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مقتدمة 


ل٠‏ المنجي يوسنىنة EH HH‏ = 
المدير العام 


من الأهداف الأساسية لإنشاء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في 
السبعينات من القرن الماضي» كما حددها ميثاق الوحدة الثقافية العربية سنة 1964ء 
ودستور المنظمة سنة 1970 : إقامة المؤسسات النوعية العربية التي تخدم الثقافة 
العربية من المنظور القومي» وتوثيق التراث الحضاري العربي الإسلاميء وترجمة 
عيون الآداب والمعارف لإغناء الثقافة العربيةء والتعريف بإبداعات الأدباء والمفكرين 
والفنانين العرب»ء وتوفير المراجع الكبرى» وإصدار الموسوعات» إبرازا لإسهامات 
علماء الأمة فيي الارتقاء بالحضارة الإنسانية. وما إصدار هذه الموسوعة النوعية 
الأولى المتخصصة في سلسلة ما نزمع إصداره تباعا من موسوعات مماثلة إلا حلقة 
من تلك الحلقات»ء وخطوة واحدة على طريق طويلة نحن عازمون على قطعها 
والوصول بهذه الأهداف إلى نهاياتها المرسومة إن شاء الله. 

إن مشروع الموسوعة العربية بدأ مشروعا طموحا وشاملاء طرحته كل المراجع 
الدستورية للمنظمة منذ السبعينات»› وتردد تباعا على جداول أعمال وزراء الثقافة 
العرب في دوراتهم المختلفة منذ أول دورة جمعتهم سنة 1976 حتى آخر دورة سنة 
2 وكان المؤمل أن يشرع في تنفيذه منذ الموافقة عليه في سنة 1981 حيث 
أقيمت له إدارة خاصة في بغدادء وجهاز تنفيذيء وتشكل مجلس علمي للإشراف 
عليه» ووضعت له دراسات جدوى متعددة» وتصورات ووٹائق عمل بالمثات› 
واستنفذ جهدا قوميا لا جدال في أهميتهء إلا أن المشروع لم يراوح مكانه مع 
الأسف بسبب إشكالات وظروف آبرزها الحروب التي عصفت بالمنطقة وحالت دون 


تحقيق أية حطوة منه. 
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وكان من المفترض أن يؤدي هذا الإحباط إلى وأد الفكرة» وصرف النظر عن 
المشروع برمته بعد التجربة المريرة التي خاضتها المنظمة وفشل مساعيها في دفعه إلى 
الأمام» غير أن إلإرادة التي كانت تحدو المجلس التنفيذي ووزراء الثقافة الحرب في 
أن تكون لهذه الأمة العربية العزيزة موسوعتها الخاصة التي تحفظ تراثها وتعرف به 
وتصل بين ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء وبين آجيالها المختلفة فضلاا عن إبراز 
دورها الفاعل في إغناء الحضارة البشرية حتّمت الحفاظ على الفكرة وتقليب النظر 
فيهاء ولم يكن من المنطقي أو المعقول» وما كان من الإنصاف في شيء أن تواصل 
الدول جميعهاء الأوروبية والآسيوية والإفريقية» الإأسلامية والمسيحيةء الدول انناطقة 
بكلٌ اللغات فى إنجاز موسوعاتها الوطنية والقومية وبعضها لا يتوفر على ما تتوفر 
عليه» أمتنا من غنى فكري ومن عمق جغرافي» ومن تاريخ حافل» ومن عطاء 
موصول» ومن إرث حضاري» ومن تأثير في صنع التاريخ والحضارة البشرية في حين 
تتقاعس أمتنا عن كتابة سجلها المعرفي الشامل لتقديم نفسها لهذه الأممء وتلك 
الأقوام» وهاتيك الحضارات» مكتفية بالاتكال على الموسوعات الأجنبية مصدرا 
وحيدا» ومرجعا فريدا لاستمداد المعلومات عنها وعن تراثها الفكري» رغم تقادم 
بعض هذه المراجع» ورغم ما يداخل معلومات بعضها ومناهجها من خلفيات 
ووجهات نظر ريبما لا تكون كلها علمية وصائبة» وربما لا تكون كلها موضوعية 
وخالية من الأغراض والمفاهيم الملتبسةء بغض النظر عن إكبارنا لهذه الأعمال: 
وتنويهنا بجهود أصحابهاء سواء آكانوا أفرادا أم جماعات أم مؤسسات» لأن ما 
بادرو! إليه خدم فكرنا وثقافتنا وأرشد إلى مظان تراثنا في المكتبات الخاصة والعامة» 
ووفر مراجع زودت أبتاءتا وعلماءنا بما كانوا بحاجة إليه من المعلومات»› وسدت 
فراغا ظلت تشكوه المكتبة العربية طوال عقود من الزمن. 

إن افتقار المكتبة العربية إلى مرجع عربي موسوعي هو الذي حدا بعدد من 
الدول العربية إلى القيام بمبادرات مشكورة فأقدمت على إصدار موسوعات كتك 
التي تتابع الجمهورية العربية السورية مشكورة إصدارها منذ سنوات أو تلك التي 
صدرت عن المملكة العربية السعودية بمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي 
سلطان بن عبد العزيز آل سعود تبحت مسمى الموسوعة العربية العالمية٠»‏ وقد کانت 
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عملا مزدوجا واءم بين الترجمة والتأليف. ومما لا شك فيه أن هذا الجهد 
الموسوعي كان ينم على الشعور العميق الذي يساور الجميع بافتقار المكتبة العربية 
إلى الأعمال الموسوعية التي يبدعها العرب» ولعل هذا القلق ذاته هو الذي حدا 
بالدول العربية إلى النهوض بإصدار موسوعات وطنية كالمعلمة المغربيةء والموسوعة 
اليمنيةء وموسوعة بيت الحكمة بالجمهورية التونسيةء وموسوعة آل البيت بالمملكة 
الأردنية الهاشمية» والموسوعات السعودية المتعددة» وتلك مبادرات مشكورة ستفيد 
منها موسوعة الأعلام في المنظمة» وستثري المكتبة العربية» وتعتبر قاعدة ومعينا لكل 
عمل فكري مماڻل. 

کما آنا لاحظنا بسعادة غامرة ارتقاء درجة الوعي لدى الناشرين العرب الذين 
آخذوا في الاأونة الأخيرة يركزون عنايتهم لإصدار عدد من الموسوعات مترجمة 
وموضوعةء تخطي مجالات المعرفة المختلفة» وتلبّي حاجيات الشرائح الاجتماعية 
المختلفةء ولا سيما الشباب الذي أصبح بأمس الحاجة في عالم اليوم إلى مراجع 
شتى وإلى موسوعات تلبي حاجته إلى المعارف المتعددة. 


هذا الجهد العربى المحمود ما كان ليسةقط عن المنظمة واجبها القومي في 
إصدار الموسوعة العريية الشاملة التي ظلت حلم المواطن العربي» ودَينا ثقافيًا وفكريًا 
يثقل كاهلها؛ ومشروعا فوميا واجب التنفيذء مما حدا بها إلى تكوين لجنة ممن لهم 
خبرة في الإأشراف على إنجاز الموسوعات ومن أصحاب التجارب المماثلة إضافة 
إلى عدد من الخبراء والعلماء والمئقفين ممن شاركوا في أعمال موسوعية عالميةء 
إشرافًا. ومتابعة وتحريرًاء أوكلت إليهم إعادة النظر في الخطة السالفة ومراجعته 
و الوسائل الكفيلة بإنجازهاء وقد أفضت اجتماعاتُ هذه اللجنة الفنية إلى صياغة 
تصور جديد لمشروع الموسوعة الشاملة» يقوم على تفكيك الموسوعة التي استعصى 
إنجازها بسبب الأحداث التي استنزفت نحو عشرين سنة من الزمن المهدورء ويسبب 
ضخامة الميزانية التقديرية للمشروع التي استعحصى توفيرهاء إلى جملة من 
الموسوعات النوعية المتخصصة» تشمل جميع المعارفء وتفضى فى نهاية المطاف 
إلى الهدف نفسه وهو إنجاز موسوعة شاملة تتكون من أجزاء متعددة تؤدي إلى 
حصلة وأحدة. 
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ومن بين إيجابيات الخطة المشار إليها الضغط على التكاليف المالية المفترضة: 
وعدم إثقال المشروع بالعناصر الإدارية المستنزفة للمواردء والتجاوب مع طبيعة 
المرحلة التي تحتم الاقتصاد في الانفاق قدر اللإمكان» ومراعاة الجدوى وتو حى 
الواقعية عند إنجاز كل مشروع قومي. ) 

لقد تبين للمنظمة أن من بين ما وقع فيه المشروع السابق من سلبيات هر 
التقديرات المالية الضخمة التي افترضت لإنجازه عند وضع دراسة الجدوى» حيث 
قدرت انذاك في سنة 1985 بنحو ثلاثين مليون دولار»ء لإإأصدار ما يصل إلى نحو 
ثلاثين مجلدا من الموسوعة وزاد الأمر تعقيدا إقامة مؤسسة ضخمة لاإشراف على 
الإنجاز مع ما كانت تتطلبه هذه المؤسسات من كوادر إدارية وتجهيزات فنية ونفقات 
ت وميا لا شك فيه أن هذه العوامل مجتمعة كانت وراء اللإخحفاق الذي أشرنا 
إليه. وهن خلال دراسة التجربة» والاستفادة من خحبرات الخبراءء واستحضار 
الظروف العامة للوطن العربيى» والخاصة بعمل مؤسسات العمل العربي المشترك› 
أمكن الخروج بالتصور الجديد الذي بدا لنا أكثر واقعية وإيجابية» حيث استعيض عن 
المؤسسة بإنشاء وحدة صغيرة تتولى الإشراف والتنفيذ بميزانية محدودة تتطور 
ونتوسع في الإنفاق بحسب ما يقتضيه نسق العمل وتقدم الإنجاز. 

كان هدف المنظمة أن يشرع في التنفيذ الفوري بهذه الإمكانات المتواضعة»› 
وبدةأ من سنة 2000 كانت الانطلاقة الحقيقية للمشروع › بعد إنضاج التصور وإعداد 
الوثاتق التعريفية الأولى»ء وكان من رأي اللجنة الفنية أن تخصص المرحلة ا!لأولى 
لانجاز (موسوعة عن أعلام العلماء العرب والمسلمين) نظرا إلى افتقار المكتبة العربية 
إلى مرجع علمي شامل عن هؤلاء الأعلام؛ وحددت الفترة التاريخية التي ستخطيها 
الموسوعة منذ ظهور الإسلام حتى العصر الحديث أي نهاية القرن العشرين» على أن 
تشمل كل مجالات المعرفة في الحضارة العربية الإسلامية : من علوم دينيةء وعلوم 
إنسانية» وعلوم صحيحة. وطبيعية وتطبيقية» وطبية» وصيدلية» وفنون واداب» 
وعمارةء وكل المجالات التي كان للعرب والمسلمين إسهام بارز فيها وتموق وإبداع 
وتميز بما كتبوا وألفوا ونقلوا وأئروا الفكر البشري. 
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وقد تقرر أن تستوعب علماء المشرق والمغرب والأندلس وصقلية» إلى جانب 
العلماء الذين عاشوا في بااد فارس» والعالم الإسلامي العثماني» واسيا الصخرى 
والكبرى» وشبه القارة الهنديةء وشرقي إفريقيا وغربهاء وكل من كتب باللغة العربيةء 
کليا أو جزنياء إضافة إلى استيعاب الموسوعة للأعلام من ديانات آخرى ممّن 
ارتبطت كتاباتهم باللغة العربيةء واندمجوا في الحضارة العربية الإسلامية. 

ولإحاطة المشروع بالضمانات العلمية اللازمة لنجاحه كونت المنظمة لجنة علمية 
عربية إسلامية للآإشراف والمتابعة تضم في عضويتها علماء وأساتذة أجلاء من عدد 
من الدول العربيةء ومن اخحتصاصات متعددة فضلا عن علماء من بلاد فارس»› 
وتركيا. تعززهم وترفدهم بالمعلومات والخبرة ثلة من الباحثين في الهند وأندونيسياء 
وفازاخستان» ونيجيرياء» وبوركينا فاصوء والسنغال» ومالي وغير ذلك من البلدان 
التي كان للحضارة العربية اللإسلامية فيها حضور وتأثير. 

وعلى عير ما انتهجته الموسوعات الممائلة فإن اللجنة العلمية وضعت قواعد فنية 
للكتابة توحيدا للأساليب» وضبطا للمنهج العلمى» بغاية مساعدة الخبراء على تفهم 
طبيعة هذه الموسوعة التي لا تكتفي بمجرد الإشارات العابرة للعلمء والتأريخ له في 
بضعة سطورء وإنما هي تترجم لحياته ومراحلها المختلفة وعصرهء والمؤثرات 
المختلفة في سياق مدخل علمي دقيق عن شخصيته» وإسهاماتهء واستعراض آثاره» 
ووضع قائمة مفيدة وشاملة بالمصادر والمراجع التي استند إليها الكاتب» على أن 
توكل كتابة هذه المداخل إلى المتخصصين في العلم ذاته فإن لم يكن فللمختصين في 
المرحلة الزمنية التي عاش خلالها العلم المذكور. 

ولأن الهدف من إنجاز موسوعة الأعلام أن تكون مرجمًا علميًا معتمدًا وموتُوقً 
فيه فإن اللجنة العلمية وضعت في الاعتبار كذلك الاحتكام إلى المقاييس العلمية عند 
اختيار الأعلام بغض النظر عن أقطارهم وأقاليمهم وطرائفهم ومذاهبهيمء فالانتماء إلى 
الحضارة العربية الإسلامية والانخراط فيهاء والاندماج في نسيجها اللوي والثقافي 
والحضاري› والتميز والإنتاج والإبداع هو المعيار الأساسي لهذا الاختيار. ذلك أن 
الإسلام دين سماحة وإخاء وتعايش بين كل المنتمين إليه من أعراق وملل ونحل» 
وما المذاهب إلا طراتق للاجتهاد وأساليب للحوار ووسائل للتفاهم والجدال 


والحکشف عن أفضل ا لإدراك جوهر الحقيقة الواحدة. وأخحال أن الأسلوب الدي 
توخته المنظمة في أن تجمح هذه الموسوعة أكبر قدر من الأعلام من كل الأقوام 
والشعوب كان في نظرنا الأسلوب الأمثل للتعبير عن سماحة هذه الحضارة ورحابة 
صدرهاء وقدرتها على توفير المناخ الأفضل لإطلاق العنان لإبداع العلماء والأدباء 
أا كانت مواطنهم› ومهما اخحتلفت أجناسهم وألوانهم» وآنى كان تواجدهم. 

إن موسوعة الأعلام هذه تعد في نظرنا نقلة نوعية بين الموسوعات الممائلة» 
فهي تقتصر على العلماء والمفكرين والمبدعين ورجال الإإأصلاح والدعوة والنهضة 
وحدهم» وهؤلاء هم الصفوة والطليعة في کل أمة» دون أن تهتم بغيرهم من الأعلام 
كما تفعل الموسوعات الأخرى التي تتسم بالشمول والاستيعاب وحشد الأسماء 
والوجوه من مختلف الاهتماماتء وهي موسوعة محررة بأقلام الخبراء العرب 
والمسلمين باعتبارهم أقدر على النفاذ إلى تراثهم وفهمه فهما رشيدا استنادا إلى 
الأدلة والحجح والمصادر والمراجع» ثم إتها موسوعة جماعية يشارك في تأليفها 
والكتابة فيها آلأف المحررين من الأساتذة والباحثين من كل الجأمعات العربية› 
والجامعات الاسلاميةء وبعض الجامعات الأجنبية ممن يعمل بها أساتذة من العرب 
على خلاف الموسوعات الأخرى التي يقوم على تحريرها فئة قليلة من الناس» أو 
بعض المجتهدين من الأفراد. 

وإذا كان عيب المؤلفات الجماعية تعدّد الأساليب» وتفاوت المستويات اللغويةء 
والتعبيرية فإن اللجنة تحسبت لهذا الأمر بأن أوكلت إلى لجان صياغة تلافي مثل هذا 
المحظور» وإعادة كتابة المداخحل كلما اقتضى الأمر ذلك تحقيقا لوحدة المنهح 
والأسلوب على أن يؤخذ في الاعتبار عند التحرير الحفاظ على جوهر النص واحترام 
خصو صية الكاتب» وهو نفس ما تولت لجنة الصياغة تمثله عند إجراء عمليات الدمج 
للمداخل التي يقوم بإعدادها أكثر من باحث واحد حول العلم الواحد. 

و تكون الموسوعة في متناول كل الناس : الطالب والتلميذ والباحث 
المتعمَق» والقارئ العاديء فإن اللجنة لم تدخر وسعًا عند الصياغة في استحضار 
جميع الفتات» فأدخلت ما ينبغي إدخاله ما يعين على الفهم ويبعد الغخموض 
والالتباس» وييسر الإقبال ويْرعّب في المطالعة. 
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لقد وضعت ا ا ا ا ا ا الموسوعة 

الأهداف التالية: د 

# تعريف العالم بحضارة العرب وإسهاماتهم الفكرية في مسيرة الحياة البشرية 
وبآثار علمائهم في مجالات العلوم المختلفة . 

*# إحياء ذكرى العلماء والمبدعين والمفكرين الذين كتبوا في مختلف ضروب 
المعرفة» والتمثل الجاد لمكانة الحضارة العربية الإسلامية في تاريخ العلم في 
العالمين الإسلامي والغربي . 

# التصدي للمحاولات التي قامت بها دور النشر الأجنبية لإاصدار طبعات 
لموسوعاتها باللغة العربية بما تضمنت من تحريف متعمد يسىء للعرب 
وحصضارتهم . 

# تکوین وعي جدید لدی المتقف العربي يجعله يئق في التراث العربي ودوره في 
تنمية المعرفة ورقئ الإأنسانية. 

# إدامة الاتصال المتجدد والدائم بين الأجيال العربية عن طريق الموسوعة التي 
سوف تتعهد بالتحديث والتطویر جیلا بعد آغر» حيٿ يساهم کل جيل من 
العلماء في المراجعة المستمرة لمادتها العلمية. 

# توفير مصدر علمي عربي موثوق به» يكون مرجعا أمينا لكل طلاب المعرفة من 
الأساتذة والباحثن والطلبة. 

# اإتاحة الفرصة للعلماء والباحثين العرب لكتابة تاريخهم الثقافي والحضاري من 
وجهة نظرهم» وتصويب الأخحطاء التي تسربت إلى هذا التاريخ من غيرهمء 
سواء كانت متعمدة أو عن جهل . 

# اللحاق بالأمم والدول والشعوب التي استكملت إصدار موسوعات عن 
حضارتهاء سواء منها الدول المتقدمةء أو دول الجوار»ء آو دول العالم الثالث. 
وإذ يخالجنا اليقين أن بعض هذه الأهداف أو كلها قد يتحقق عندما تستكمل 

هذه الموسوعة كلها وفق الخطة المرسومة لإصدارهاء فإن ما يجعلنا أكثر تفاؤلاء 

ويرفدنا بالعزيمة والإصرار والثقة بالنفس» التفاف النخب العلمية التي تعاونت معنا 


في إنجاز هذا العملء وتشجيعها لنا بكلٌ السبل» سواء في ذلك أعضاء اللجنة 
العلمية للموسوعة الذين عملوا بنكران ذات وعلى سبيل التطوع المحض انطلاقا من 
إيمانهم بامتهم العربية» ودعمًَا لحضورهاء وإصرارًا على تواجدها وحفاظا عل 
ديمومة خلودهاء وكذلك العلماء الذين تجاوبوا معنا وتعاونوا مع المشروع ووضعوا 
تقَتهم فيه ورفدوه بالخبرة وبما يملكون من الإرشاد والنصح والتوجيه. شأنهم في 
ذلك شأن أعضاء المجلس التنفيذي الموقرين الذين بذدوا اليس من تنفيذ المشروع 
بالصبر عليه والإصرار العنيد على أن يجد طريقه إلى التنفيذ ولو بعد كل هذا العناء 
وهم الذين تتجلى رسالتهم في رفع مشعلل الأمل سراجا منيرا تستضيء به الأجيال في 
الدروب المعتمةء وإدامة الأمل في النفوس كلما ادلهمّت السبل. 
کذمة شک مستحقة لكل الذين مذرا يد المساعدة ماديا ومعنون وفي مقدمتهم 

السيدة الفاضلة الشأعرة الدكتورة سعاد الصباح› وصاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة أحد أبرز رعاة الثقافة في الوطن الحربي› 
وجمعية الدعوة الإسلامية العالميةء بالجماهيرية العظمى التي تساند كل عمل خادم 
للحضارة العربية الإسلاميةء وذلك لنقتهم في هذا العملء وتلبيتهم النداء القومي 
الذي توجهنا به لرعاة الثقافة لمساندة هذا الجهد الذي كنا على يقين من أنه سيكون 

حدنًا أدبيّا وفكريًا في مسيرة المنظمة العربية وفي مسيرة العمل العربي المشترك. 
وهدية للأجيال العربية التي تتطلع إلى أعمالنا كي تقتدي بها وتنسجح على منوالها في 
مت الیراة ای تح ییا جیا إل عفدا البض کی ای جر با صرحي ل 
متنا وثقافتنا وفكرنا من ضربات موجعة»ء وتشكيك» وتقزيم ومحاولات طمس 
وإلغاءء فى ظل عولمة متهوّرة» تعبث بكل المقدسات» وفي طليعة هذه المقدسات 
الفكر والشقافة والتراث الإنساني. ۰ 

والله الموفق 


ريل 2004 


مدخل المداخل 
ا 
د. محمد صالح الجابري SES WE‏ 
مدير الموسوعة 


العمل الموسوعي له بداية» وليست له نهاية. وكل الموسوعات بإمكانها تحديد 
مواعيد بداياتها؛ لكتها قل أن تقدر تقديرا دقيقا نهاياتهاء والحجم الذي ستكون عليه 
مهما كان تخصضصصهاء والمجال الذي تعنى به. 

عندما انطلقنا في إنجاز هذه الموسوعة» موسوعة أعلام العلماء العرب 
والمسلمي + كا قد حددنا نقطة البدايةء وضبطنا مجال التخصضص» وحددنا الفترة 
الزمنية التي تعنيناء وكانت منذ فجر الحضارة العربية الإسلاميّة وحتى نهاية القَرن 
الماضي الميلادي + لكننا ما إن شرعنا في وضع التصوّرات والرؤى وإعداد القوائم 
والفهارس وتوسيع الاستشارة حتى وجدذنا أنفسنا نسبّح في محيط من المعلومات لا حدّ 
له» فالثقافة العربيّة شأنها شأن الثقافات الأخرى ارتبط إبداعها وعطاؤها ارتباطا وشقا 
بأعلامها ومُبدعيها حتى أن علومَها ومعارفها وتراثها حملت أسماء أصحابها وأصبحت 
عنوانا عليهم مثل جار بن حيان» وابن الهيثم» وابن رشد» وابن خلدون» وغيرهم. 

ومثلما يتكؤّن المحيط من روافد مختلفةء فقد تكوّنت الثقافة العربيّة الإسلامة 
من جهود كل العلماء بلا استشناءء يستوي فى ذلك الصغير والكبير» الشهير والأقل 
شهرة؛ ويستوي في ذلك العالم الذي تكورّن العلماء على يديه ونبغوا بفضل توجيهه› 
والعائم الذي ترك العديد من المؤلفات شاهدة على عبقريّته ونبوغه وعبقرية العصر 
الذي عاش فيه والامّة التي أنجبته؛ كما يستوي في ذلك العالم الذي كان يقيم 
بتخوم فارس» وغيره ممن كان مقامه في جبال الأطلس» أو على ضفة نهر السنغالء 
أو ببلاد البلقان» أو سمرقند أو بخارى» أو بلاد الخرر. .. إِلْخ. 


إن من عوامل غنى الثقافة العربية الإسلامية وخصوبتها أا كانت حصيلة تلاح 
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أمم» وإبداع أعراق وأقوام» وخلاصة جهد إنساني لا فرق فيه بين عربيَ وآعجمي 
إل بالتميّز ودرجة الفرّق. وكان من الحتمي أن تَلمّ هذه الموسوعة بكل أعلام الاأمة 
التى تنتمى إلى حضارة واحدة أدانّها التعبيريّة المشتركة اللغة العربية؛ لغة الحضارة 
والتفكير وحاملة الدعوة الإسلاميّة إلى تلك الشعوب التي شرفت باستعمال هذه 
اللغةء فأگدت بذلك انتماءها إلى هذه الحضارةء حتى أصبح من الموضوعي قدر 
الإمكان التوسّع لاستيعاب كل الأعلام الذين كتبوا باللخة العربيّة واستعملوها في 
إنتاجهم سواء أكانوا من المسيحيين أم اليهودء أم السريان والكلدانء آم الأفارقةء أم 
الفرس والروم» أم الأتراك والهنود. .. أم غيرهم. 

وبينما كان مشروع الموسوعة في خطته الأولى يقتصر على الأعلام المعروفين 
ممن ترددت أسماؤهم فى كل كتب التراجم القديمة والحديثة» وممن كانت ستعتبر 
الكتابة عنهم اجترارًا لما قيل وأعيد بشأنهمء فان اللجنة العلمية التي تشرف على 
المشروع وتواكب تنفيذه قرّرت أن تكون هذه الموسوعة سجلا شاملا قدر الإمكان» 
ومستوعباً أكثر ما يمكن لأآسماء العلماء من مختلف المستويات» شريطة أن تنطبق 
عليهم مواصفات العلَّمء احتكاما لسِيّرهم وإنتاجهم ومستوى أعمالهم وإضافاتهم؛ ثم 
توسعت النظرة لتلم الأدباء والنقّاد والشعراء باعتبار أن الثقافة العربيّة الإسلاميّة لم 
تخصب ولم تبدع إلا بالتتام هذه العناصر وتثاقفها وتواصلها وتمازجها؛ وباعتبار أن 
العالم العربي» أو المسلمء كان في الغالب الأعم عالِما شاملا يأخذ من كل شيء 
بطرف» فلا يكتمل علمه» ولا يصح فقهه» ولا يرتقي إلى درجة المجتهد» والمؤرخ› 
والمحدّث. والمفسّر إلا أن يكون شاعراء ونحوياء ومترسّلاء ومنجماء وطبيباء 
وصيدلياء وهو الأمر الذي أوجب على الموسوعة أن تتحسَّب لهذا الشمول وتأخذه 
فى الاعتبار» وذلك بتكليف أكثر من أستاذ باحث بالكتابة عن العلم الواحد لاستيفاء 
جوانبه العلميّة المختلفةء واستقصاء البحث فيها. وقد اكتشفنا من خلال هذا آنه قلما 
توقق الباحث الواحد إلى الإحاطة بالعالم الذي يكلف بإعداد مدخحل عنه إلا فيما 
ندر. فالكتابة المشتركة عن العلّم الواحد كثيرا ما أضاءت جوانب مجهولة من 
شخصيته تكون حفيت عن الباحث الواحد الذي يجتهد في نطاق اختصاصهء وقل أن 
يتجاوزه إلى غيره. 


و ا :ق ١‏ مسان . 


وقد كان ماثلاً في الأذهان أن الحركة العلميّة في الحضارة العربيّة الإسلامية 
كانت حركة انسيابيّة تقوم على الترحل والتنقل من موطن إلى آخر بهدف التعلّم 
المستمرء عن قرب أو عن بعدء وبغرض نشر اللم على أوسع نطاق وإيصاله إلى 
الأقاصي لمن يريده ولمن هو بحاجة إليه وبالمجان في كل الأحوال؛ فترى العالِم 
يغادر منابته» وربما دونما عودة» ليسيح في هذه القارة أو تلك طلبًا للإجازة 
والإفادةء تاركا في هذا الوطن أو ذاك كتبًا وآثارا وأصداء» كان واجب البحث 
يفرض أن تتضافر الجهود للكشف عما لا يزال منها بحاجة إلى الكشف»› وعما لا 
يزال منها مجهولا ومبثونا في خزائن لم تكن في متناول الجميع. 

لهذه الأسباب ولغيرها سعينا إلى الاستعانة بمعظم الباحئين من الجامعات 
العربية والإسلامية» من تركياء إلى بلاد فارس وإلى بااد الهندء فضلا عن جامعات 
الدول العربية ومجامعها العلمية ٠‏ ومراكرز البحث والدراسات فيهاء لنجعل من هذا 
السجل كتابا جماعياء تشترك فى تآليفه وكتابته نخبة من الباحثين» وصفوة من 
العلماء» يتحمل فيه كل واحد منهم - وهم من أصحاب الكفاءة والخبرة - 
المسؤوليّة كاملة بما كتب وقدم. ومع الحرص الشديد على التدقيق في اختيار الخبراء 
من المتخصّصين فإن ذلك لم يُعْفِنا من المراجعات وإعادة النظر فى بعض المداخل 
لتطبيق القواعد الفنية التي كنا آجملناها في كتيب للاسترشاد بها إحكاما للصياغة 
والمواءمة بين أجزاء الموسوعة» وقد اضطررنا في بعض الأحيان إلى الاستغناء عن 
مداخل بأكملها عندما لم نرها موفية بالغرض وغير مستجيبة للمنهح المقرّر. 

وکما استمدنا من زخحم الجامعات العربية وكرم عحبرائها الدين تعاوتوا معنا 
بسخاء لا محدود» وواكبوا عملنا بحب واندفاع وحماس محمود» فقد كانت 
استفادتنا ضرورية وشرعيّة من المراجع والمصادر المختلفة للتراث العربي الإسلامي» 
ومن الجهود الموسوعية السابقة عناء والتي هيّآت لنا الأرضيّة لإنجاز هذا المشروع 
في المستوى الذي نطمح اليه. ولقد كانت أمامنا طرائق شتى ومناهح مختلفة 
للتصنيف والفهرسة وترتيب أسماء الأعلام. فإما أن نتوخى المنهح التاريخي وفق 
الولادات والوفيات وإمّا المنهج الذي اصطفاه وتوتاه مصتفو الأعلام بإيراد 
الأسماء وإسقاط الأب والابن مما درجت عليه الموسوعات الآخرى التي اعتبرت 
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الابن والأب أصلا في الاسم؛ وإذ كان لكل منهج إيجابياته وسلبيّاته فقد ارتأت 
اللجنة العلميّة أن تعتمد شهرة كل علمء أو نسبته العائليّة إن لم توجد له شهرة 
معلومةء ثم تلي ذلك الكنية فاللقب إن وجداء فالاسم الصغير وإسم الأب والجد 
والقبيلة إن لزم الأمر للتمييز. ذلك أن اإشكاليات عديدة ما تزال قائمة بين 
الموسوعات في هذا الصدد تبعا لتعدّد انتساب الأعلام إلى الجرّف» والبلدان. 
والمذاهب» ومواطن الإقامة وغير ذلك» فضلا عن أن كتاب الفهارس والمدونات 
تباينت توجهاتهم من عصر إلى عصر ومن إقليم إلى آخر في اعتماد الأسماء والكنى 
والألقاب والتسب» وتيسيرا على القارئ لم ندخل الكنى والاألقاب فى الترتيب 
الألفبائي» فبعد اسم الشهرة ياتى اسم العلم مباشرة. 

إن الأعمال الموسوعبّة مهما كان حجمها وتخصّصها لا تعدو أن تكون 
مشروعات قابلة للاكتمال والاستزادة والإثراء مهما تطاول بها الزمن وامتد. وما من 
عمل موسوعى إلا استنفد أعماراء واستخرق إعداده جمّبا طويلة من الزمان؛ والمثال 
على ذلك الموسوعة اللإسلاميّة التي استغرق إعدادها آكثر من نصف قرن» 
والموسوعة العربيّة التي تشارف الربع قرن من الزمان قبل أن تظهر بواكير ثمراتهاء 
ودائرة المعارف الإسلاميّة الإيرايّة التي انطلق العمل فيها منذ آوائل الثمانينات من 
القرن الماضي ولم تقطع إلآ بعض الأشواط» والموسوعة الإسلامية التركيَّة التي لا 
يقل عمرها عن النصف قرن دون أن تستكمل العشرين جز٤اء‏ إضافة إلى أن كل 
موسوعهة من هذه الموسوعات لا يقل عدد العاملين فيها عن المثات ولها ميزانيات 
ضخمة» وتموّل من موارد سيَة ومن هبات لا تقل سخاء. 

إن هذه الموسوعة التي نستهل إصدارها في هذه السنةء سنة 2004 لم ينطلق 
العمل فيها إلا منذ سنة 2000؛ وبكل المقاييس والمعايير فإنها ستعد أسرع 
الموسوعات إنجارًا قياسا إلى الموسوعات الخأصة والعامةء وإلى مراردهاً وعدد 
القاثمين عليها. وذلك أنها أرادت بدفع من مديرها العام الأستاذ الدكتور المنجي 
بوسنينة» وبحرص من المؤتمر العام للمنظمة ومجلسها التنفيذي» ومن اللجنة 
الاستشارية المشرفة عليهاء أن تتحدى الصعوبات وتتجاوز الكبْوة التى حرمتها من 
إنجاز موسوعتها الشاملة» فتنجز هذا العمل في وقت قياسي وقد ا من الجهد 


وو ع سلسنں MM‏ 


والبذل ما هو به جدير ؛ عَزّنها في ذلك تضحيات الخبراء العرب والمسلمين الذين 
كانوا سسَدَا لهذا العملء فازروه دون مء وخدموه بأريحية المقدرين لأهدافهء 
الشاعرين بأهميّة صدوره في هذا الظرف المفعَّم بالتحدّيات والصعوبات؛ رائدهم في 
ذلك إتصاف أمتهم» وتخليد ابداعات رجالها وأعلامها ممن کان لهم دور ثابت في 
إغتاء التراث الوطنى والقومى والإنساني معا. 

ولما كان الكمال لله وحده» فان كل ما نأمله أن يتقبل العلماء والباحثون هذا 
العمل بعين الرضاء وأن يتكرّموا علينا بالملاحظات التي تعين على إعادة النظر في 
بعض ما يحتاج إليه من تصويب» واستدراك وإتمام. 


وبالله التوفيق 
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الآبري آبو الحسنء محمد بن الحسن E‏ 


E‏ الآبري أبو الحسن» محمد بن الحسن 


(.. ھ/ ...م - 363 ھ/ 974م) 


السجستاني . نسبة إلى الآبر» قرية من قرى 
سجستان . الأمحدتث) الحافظ › الإمام» 
المؤرخ . 


رحل إلى الشام» وخراسان والجزيرة» وفي 
رحلته روى عن أبي بكر بن خحزيمة» وابي 
العباس السراح› وأبی عروبه الحرانى› 
ومحمد بن يوسف الهروي› ومكحول 
البيروتي › ومحمد بن الربيع الجيزي› 
وطبقتهم. وصف الاأبري ا کان حافظا؛ 
محتهداء؛ تتا مصنقا. 

روی عنه علي بن بشر بن الليڻي. ETE ee.‏ 
عمار السجستاني وجماعة. توفي في رجب 


چ رر 


كتاب مناقب الإمام الشافعى 


ھ دا او رکا ہے 

® الذهبي» تذكرة الحفاظ» اعتناء مصطفى 
على» داثرة المعارف» حيدر آباد الدكنء 
٠# 65 3‏ السيوطي» جلال الدين عبد 
الرحمان» طقات الحفاظ) تىح . علي 
ر ر ا ر ا 
3 اھا 1973م ص 383 ٠‏ الصقدي. 
صلاح الدين › الوأفي بالوفيات» اعتناء 
هلموت ريترء ط2 1381ه/ 1962م 
8 ابن العماد الحتبلى»ء عبد اتحى› 
رات الأهيء المكتي الفجارى 
للطباعة والنشرء بيروت» 3/ 46 ® كحالة. 
عمر رضاء معحجم المؤلفين» مطبعة 
الترقي» دمشق» 1380ه/ 1960م 
9/ 231. 


الحبيب ين طاهر 
وزارة الشؤون الدينية - تونس 


E‏ الآبلي» آبو عبد الله محمد بن إبراشيم 1ے 


5 الآبلي» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 


(681 هھ / 1282 م - 757 ھ/ 1356م) 


أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي» 
آمل نوم ا اا م 
OT FERT‏ 
خحلدون مكانة خاصة» وقد اتصل به لما قدم 
على تونس سئة 748ه/ 1347م في حملة 
اللطان أ بى الحسن اقلزمه وأحد عنه». 
ويقول عنه «شيخ العقلية» مفتتحاً هذه الحلوم 
بالتعاليم (أي الرياضيات)» ثم قرأ عليه 
المنطق وما بعده من الأصلين وعلوم الحكمة» 
«وکان شیخه يشهد له بالتبريز في ذلك*. 
ويعود ابن خلدون مرارا إلى ذكر شيخه منوْها 
بعلمه وبراعة تلقينه للعلوم الحكمية» فيقول : 
#لما يمع وأدرك سبق إلى ذهنه محبّة التعاليمء 
فبرع فيها واشتهرء وعكف الناس عليه في 
تعلمها وهو في سن البلوغ. . . وكان أبو حمر 
صاحب تلمسان یومئد قد استفحل ملکهء 
وبلغه عن شيخنا تقدمه في علم الحساب› 
فدفعه إلى ضبط أموالهء ومشارفة عماله 
وتفادى شيخنا من ذلك فأكرهه عليه» قأعمل 
الحيلة في القرار منه. . . فاختفى بقاس عند 
شيخ التعاليم من اليهودء حلوف المغيلي ؛ 
فاستوفی عليه فنونهاء وحذق» وخرح متواریا 
من فأاس» فلحق بمراكکش الحشر 
والسبعمائة وتزل على الإمام أ ي العباس بن 

البناء (720ه/ 21 م) شيخ ۶ المعقول 
والمنقول وال قن الصف ملا رخا 
فلزمه وأخذ عنهء وتضلع من علم المعقول 
والتعاليم والحكمة» [التعريف بابن خحلدون 


ورسحلته غر با وشرفا» 36-33]. 


ومن بين من أخذ عن الابلي محمد بن أحمد 
الشريف الحسني المعروف بالشريف التلمساني 
انيل الابتهاح ٠‏ 5). وقد أحكم عليه کتاب 
٥‏ لإشارات» لابن سينا حتّى إنه حين رحل إلى 


الشيخ ابن عبد السلام في بيته» فيقرأً عليه 
فصل التصوّف من هذا الكتاب كما قرأ عليه 
فصل التصوف من «شفاء* ابن سيناء ويشير 
تلميذه المقّري أيصًا إلى أنه كان مولعا 
بمصتفات القخر الرازي حى إنه رفع له أن 
بعض الطلبة استشكل ما وقع في تفسير الفخر 
في سورة الفاتحة» كما استشكله الشيخ ابن 
المسفر الباهلي وهذا نضه: شب في بحعض 
العلوم العقلية أن المركب مثل البسيط في 
الجنس» والبسيط مثل المركب في الفصل› 
وأن الجنس أقوى من الفصل *ء فتأمّله !لآبلی 
وفال :لفهمته» وهو كلام مصخف وأصله: 
إن المرب قبل البسيط في الحس› والسس يط 
قبل المركب في العقل» وإ الحس أقوى من 
العقل . . . قطلبوا : نسخ الأصل؛ > ووجدوا في 
بعض كما قال الشيخة اسیا 
الطب الروحاني» 18[. 

وتدل هذه الرواية على أن الآبلي» عند إقامته 
بالشرى»ء بين مصر والشام والحجاز والعراق› 
وقد دامت سبع سنوات - اطلع على كتب 


و 


أهل الرآي من المشارقة» ولا سيما كتب 
الرازي وشرح الطوسي وكتب ابن سينا فإن 
لم يتجاهر بتدريسها فقد يكون ذلك راجعا لما 
کان يسود البلاد في عصره من جو ديتي 
سياسى» وقد طغى مذهب أهل السنة على 
المغرب الكبير كافة. 

هذاء ولا شك أن تكوين ابن خحلدون 
الأصلي» وأثر شيخه الآبلي قد صهرتهما 
شخصته الفذة ودکاؤه المتأجح. فنتجح عنهما 
تأليف طريف تمثل في فلسفته الذاتية إزاء 
مشكل المعرفة بصفة خاصة» وإزاء النظرة إلى 
الكون بصفة عامة. 

وممَّن تتلمذ على أبي عبد الله الآبلي أيضًا 
الإمام محمد بن محمد بن عرفة الورغمي 
التونسيء شيخ اللإسلام «العالم المبحوث على 
رأس المائة الثامنة؛ (ولد سنة ست عشرة 
وسبعمائة وتوفي عام ثلاثة وثمانمائة) [حسب 
نیل الا بتهاج › 274 . 


ويقرول صاحب نيل الابتهاج: #أخذ العلوم 
العقلية عن ابن الدرّاس والآبلي وابن 
الحباب. . ٠.‏ ويكرّر قائلا :#۲أخذ الحساب 
وسائر المعقول على الآبلي» وكان يشني 
عليه٠.‏ ويروي عن القلصادي آنه أخحذ ساتر 


الأبلي» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 3 


المعقولات على الشيخ الآبلي» وكان يثني 
عليه کثیراء ویقول إنه لم ير ممن فراً عله مثله 


سے( لی چ 

رماو راشای 

e‏ ابن خحلدون»› التعر يف بان خحلدون ورحلته 
غرباوشرقاء ط. القاهرة 1370ه/ 
1951م ص ص 6-22 ® ابن قر حون» 
الديباح المذهب في معرفة أعيان علماء 
الہمڏھهب› طط . مسر [ 35 1ھ» ونیا نیل 
الابتهاج بتطريز الديباج لأبي العباس 
التب کے ® السریسے: محم ل ابن 
حلدون والعلوم العقلية. مقال غي کتاب 
ص ص 173-158» تون 400اه/ 
1980م . 


e N.Nassar, Le maitre d’lbn Khal- 
doun; Al Abili, Studia {slamica, XX 
1964. 


د. محمك سويسي 
البحامعة التونسية 


5 الآثاري اہو سعيد شعبان ہن محمد بن داود 
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الآثاري» أبو سعيد شعبان بن محمد بن داود 


(765 هھ / 1363 م - 828 ھ/ 1424 م( 


شعبان بن محمد بن داود ين علي 

القرشي ٠‏ الموصلي. الشافعي› 
ينی بأبي سعید» ویلقب بزین الدين» وجلال 
الدين . 


نحوي» وأديب وشاعر» وعالم فى الخط 
وأصوله . والآثاري» نسبة إلى الآثار النبوية 
الشريفة بمصر لأنه كان خادمهاء قال فی 
بدیعیته الكبرى : ۰ 
التي حارم الآثشار لي نسب 
أرجو به رحمة المخدوم للخدم 


والآثار المشار إليها هي: قطعة من عصا النبي 
يد ومزود» ومخصف» وملقمَط من فضة 
وأشياء أخرء وقد اشتراها الصاحب تاج 
الدين محمد بن محمد بن علي المصري 
(ت 707ه/ ۱307م) بمبلغ ستين ألف درهم 
يتوارتونها جيلا بعد جيل» وقد قام الصاحب 
تاج الدين ببناء رباط لهذه الآثار بظاهر 
الفسطاط يطل على نهر النيل بالقرب من بركة 
الحسبش [الكتبي. فوات الوفيات»› 2/ 315 ؛ 
المقريزي» الخطط.» 4/ 295]. وبهذا الرباط 
أقام مدة» ونظم فيه ألفيته في الخط العناية 
الربانية في الطريقة الشعبانية» فقال : 


تظمتهابمصر قى الآئثار 
بشاطىء التيل السشْعيد الجاري 


ولد بالقاهرة ليلة النصصض من شعيان سنة 
5ه/ 1363م» کما وجد مکتوبًا بخطه» 
وأصل سلفه من مدينة الموصل بالعراف› 
والظاهر من قول ابن حجر -المعاصر اھت ا 
جده داود هو اول من دحل مصر وسکنها. 


درس الآثاري على جماعة من علماء العصر 
بمصر وبلاد الشام؛ واشتغل في بداية أمره 
ابن علي الزفتاوي (ت 806ه/ 1403م) حتّی 
مهر في الخط المتسوب» وصار راش م 
كشب علبه» وآجازه» فصار يكتب للناس. 
ولازم في علوم العربية الشيخين شمس الدين 
الخماري محمدبن محمدين على 
(ت 802ه/ 399١م)ء‏ وبدر اللدين الطنبذي 
أحمدابن محمدبن عمر (ت 809هم/ 
406 1م( فقراً على الغماري الكثير من كتب 
انحو والقراءات بالمدرسة السالمة 
بالفسطاط. وعلى هذين الشيخين تخرح في 
علوم العربية وآدابهاء» وحفظ على أيديهما في 
رت الف اك من اله تمر ات افا ا 
كان سائدا فى مدارس ذلك العصر. وبقية 
شيوخه مذكورون في نهاية كتابه [كفاية 
الغلا م » تسخة مکترة الأوقات بالموصل : ضمن 
مجموع برقم 40/ 20 زيواني ورقة 169- 
1 فدکر منهم: سراج الذي فر ن 
رسلان الكناني البلقيني (ت 805ه/ 402 1ء) 
سمع منه في المدرسة المتسوبة إليه بحارة بهاء 
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الدين بالقاهرة وبرهان الدين إبراهيم بن موسى 
ابن أيوب الأبنأسي (ت 802ه/ 1399م) 
سمع منه في الزاوية التي أقامها 
بالمقس بظام_ر القاهرة. ودرس 
بالمدرسة السيوفية على مجد الدين إسماعيل 
ابن إبراهيم الحنفي (ت 802ه/ 1399م)ء 
وبالمدرسة السابقية على ابن الملقن عمر بن 
على الأتصاري الأندلسي (ت 804ه/ 
1ء)ء وبالمدرسة الشريفية على بدر الدين 
أحمد بن إسماعيل الأبشيطي (ت 835ه/ 
1 م)ء وسمع بالجامع العمري»٠‏ وجامع 
القراء من ابن القطان محمد بن محمد بن عمر 
الشافعي (ت813ه/ ۱410م)» وبجامع 
الأقمر من ابن جماعة محمد بن أبي بكر بن 
عبد العزيز (ت 819ه/ 1416م)» وسمع في 
حاتوت الشهود بالقاهرة من برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن عشمان الدجوي 
(ت802ه/ 1399م). 
سعى الآثاري إلى موسرعية الثقافةء وأجهد 
نفسه فيي الطلب والدراسةء فأخذ من كل علم 
أ حسنه » قال في العناية الربانيّة (ص278): 
تموت قاصرا ولا 5 ت هيه 
فاجهدٌ وخذ من كل علم أحستَة 
ومع ذلك فقَد كان شديد الميل إلى علوم 
العربية وآدابهاء فأولاها عناية خاصضةء ودرس 
علم النحو» والصرف. والعروض) دراسة 
تحقیق وتدقی› واهتم بالقراء!ات ومخارج 
الحروف الاي والبديع والبيان» وتعاطى 
الكتابة ودراسة !¦ لخط وأصوله حى نبغ فيه. 


الګثاريء آبو سحید شعبان بن محمد بن داود SS‏ 


وقد استحق وبجدارة «العالميةا في هذه 
العلوم» فكان نحويًا وآديًاء وشاعرًا مجيدًاء 
وإمامًا في علم الخط وأصوله. أثرى عصره 
بالكثير من المولّفات المنظومة والمنشورة» 
وأتى في بعضها بروائع قل نظيرها باعتراف 
غلماء الحهي. 
اشتغل في بداية أمره بالكتابة» وتكسّب 
بالشهادةء وعمل موقا للحكم بمصر؛ء ثم 
نقيبا» ثم موقعًا بين يدي المحتسب نور 
الدين علي بن عبد الوارث البكري»› واستقر 
فيي حسبة مصر بعد عزله في الثاني والعشرين 
من شعبان سنة 799ه/ 6م في دولة 
الظاهر برقوقء ولم يستمر فيها طويلاً إذ 
عزل في السابع والعشرين من صغر سنة 
00م/ 1397م» وحل مکانه شمس الدين 
الشاذلي ثم عزل الشاذلي وعاد الآثاري للمرة 
الشانية إلى أن عزل في امن من ذي القعدة 
من النة نفسها. وفيل في سبب عزله إنه 
ولي الحسبة بمال وعد به فلم ينهض بما وعد 
e‏ إن جماعة من 
آهل مصر اشتکی منه عند بیبرس الدوادار 
وادعوا عليه بقوادح. فأمر الدوادار أن ينادي 
عليهء وأهين إهانة بالغة [أنباء الخمر» 2/ 8؛ 
اللوك 3/ 901/ء فاضطر إلى مغادرة مصر 
سنة 801ه/ 1398م فدخل الحجازء ومنها 
إلى اليمن» وبعد مدة قضاها في اليمن نفي 
بأمر السلطان الناصر أحمد بن الأشرف إلى 
الهندء وهناك اتصل بالسلطان كرإانا 
هبيرانا صاحب تانة فمدحه ونظم له المقدمة 
الصغرى فى النحو: الحلاوة السكرية» سنة 
806ھ 103م وغادر الهند سنة 807عه/ 
4 م» فدخل اليمن ثم الحجازء فأقام 


E‏ الآثارکی» ابو سحید شعبان بن محمد بن داود 


بمكة نحو عشر سنين [السخاوي. 3/ 301] 
اشتغل فيها بالخط» واشتهر ذكره وحمل 
عنه طلبة العلم بعض مزؤلماته» وفى سنه 
816هھ/ 1413م عاد إلى اليمن فمكث فيها 
حتّى سنة 820ه/ 1417م فغادره إلى بلاد 
الشاءم م مصر › نم عاد إلى بلاد الشام» 
فسكن دمشق سنة 821ه/ 1418مء واتصل 
بأعيان الدولة ولازم زين الدين عبد الباسط 
ابن خليل ناظر الجيش فمدحهء وأوقف كتبه 
بمدرسته المعروفة بالباسطية بالجسر الأبيض 
من دمشن [النعيمي ؛ الدارس. 2/ 141]. 


والذي يثير الدهشة والاستغراب أن اين حجر 
العسقلاني - وهو من معاصري الآثاري- عقد 
له ترجمتين: الأولى في كتابه "«ذيل الدرر 
الكامنةه ضمنتهاً ترجمة معتدلة عن أحواله 
وتنقلاته في البلادء ووصفه بطلب العلم : 
وجودة النظم . والئانية في #أنياء الخَمر*»› جمح 
فيها كل ما يشين ويحمط من قدر الرجل 
ومنزلته العلمية ومكاته الاجتمأعية. وذكر عنه 
الكثير مما لا يليقء وتأثر بأقوال ابن حجر 
جماعة من مؤرخي العصر»ء فقال المقريزي في 
درر العقود الفريدة: ولم يڪن مرضي الطر يقة» 


ولا رضي الأخلاق› سه معارقه بقيائح . 


#٣‏ س 


وقال ابن قاضي شهبة: وكان ممن يمى 
لسانه ویخاف شره»ء وتابع السخاوي شيخه 
ابن حجر»ء فنقل أقواله في الآثاري كلمة 
بكلمة ولم يعقب عليهاء ومهما تكن أقوال 
ابن حجر وغيره فى الاثاري»ء فإن ذلك لا 
يعد دافعا مانعا في تزكية الرجل» وتقويمه 
N‏ واالأدب والمكانة بين 
أقرانه. فقد أثنى عليه القلقشندي في صبح 
الأعشى ١‏ [3/ 14 و 23 و43 و144] ثناء 


ر ا 


جميلآ» وحلاه بالشيخ والعالم وبصاحبنا. 
وأجمع على إمامته في علوم العربية والشعر 
والخط كل من ترجم له من المتأخرين. 

ومن المفيد الإشارة إلى أن الأئاري كان وفيا 
لابن حجرء مکبرا فيه مکانته وقدره بین علماء 
العصر. وقد مدحه في سنة 827ه/ 1423م 
مقشصيدة تائية مطوَلة [أنباء الغمرء 
3 355] وهنأه بقصيدة نونية بمناسبة حلول 
شهر رمضان» وأجاز لولده محمد وکان 
يصفه بکل جليل وینعته ب اشيخنا وسيدنا 
ويركنناه [السخاوي» 3/ 302]. وظل هذا 
دیدنه إلى أن مات . 


وحملوا عته مؤلفاته ومرویاته من أمثال : 
المعروف بأبن الحنيفي (ت 846ھ_/ 
12م( ومحمل بن محمد السخاري نزیل 
طيبة» ويحيي بن عبد الرحمن بن صالح 
(ت 849ه/ 1445م( وعلي سن مہ ح ملك 
المعروف بابن يمتح الله (ت 862 
45م( وأحمد تن أف بن عبد الواحد 
اللأميوطى (ت872ه/ 1467م)» وحمزة بن 
یو سف الحلبى › ومحما بن محمل الشيراوي ٠‏ 
القمأهري › وسحمد بن الشيخ بن حجر 
العسقلاني: وأحمد بن إبراهيم الزهري 
(ت 878ه/ 1473ءم). 


8 زی 

خحلف الآثاري أكثر من ثلائين أنرًّا ما بين 
منظوم ومنثور نعرف منها : 

1 -- بديعيات الآثاري» للآثاري ثلاث 


أ“ a‏ سره + 


و 


أ - الأولى: بديع البديع في مدح الشفيع › 
وهي بديعيته الصخرى» في ستين ومائثة 
بيت مطلعها : 
أن جئت بدار خطب وانزل بڌي سلح 
سلم على من سَبَّی بدرًا على علم 
وقي اسمها قال : 
تدعى البديسع من محاسنها 
وقي مديح الشغفيع ابديت العجَبا 
ب - الثانية : البديعية الوسطى» وهي في 
ثلاثمائة وثمانية أببات مطلعها : 
دع عنك سلَعَّا وسل عن سان الحرَم 
وخل سلمّی وسل ما فيه من كَرَم 
ج - والنالحة: العقد البديع في مدح 
الشغيع » وهي البديعية الكبرى ومنها قوله: 
لاني خادم الآثار لي نسب 
آرجى به رحمة المخدوم للخدم 
وقد حقّق هلال ناجی بديعيات الآثارى 
E EY‏ بغداد» 1977م. 
2- الفرج القريب في معجزات الحبيب: 
فصيدة في مدح الرسول َء عارض فيها 
قصيدة البردة وهي في ماثة وعشرين بيا 
مطاعها : 
سل ما عراني عن سلّمى بذي سَلَم 
يوم الرحيل من الأحزان والالم 
3 - نزهة الكرام في مدح طيبة والبيت 
الحرام: قصيدة في مدح الرسول الكريم بَا 
ومدح مكة والمدينة المنرّرة» وهي في تسعين 
بيتا مطلعها : 
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ابدا حبك في مديحك يشَرَع 
يامَنْ له الجاةالعظيم الارفع 
ثم قال : 
شعبان عند الباب يرجو عتقه 
من حر نار في القيامة يفرع 
4 - الخير الكثير في الصلاة والتسليم على 
الرسول الكريم جد والخير الكثير في الصلاة 
والسلام على البشير النذير: أربعون حديثا في 
الصلاة والتسليم على الرسول الكريم جخ 
محذوفة الأساند. 
5- شفاء السقام في نوادر الصلاة والسلام: 
دكر فها أربعين نادرة في فضل الصلاة 
والسلام على الرسول الكريم َء وجعلها 
وسيلته للشفاء من مرض شارف معه على 
الهلاك أيام سكناه بمكة. 
6 - مسك الختام في أشعار الصلاة والسلام: 
قصيدة في مدح اللرسول الكريم بء رتب 
أبياتها على البحور الستة عشرء وجعل لكل 
بحر بیتین» ومنها قوله: 
إذا ششت أن تحيا حياةٌ طويلة 
وتغنم في الدنيا آمانًا وفي الآخرى 
فصل على خير الأتام محمد 
يصلَّي عليك الله عن مرَة عشرا 
والمؤلفات الخمسة آنفة الذكرء حفَقَها هلال 
نا جي ٠‏ ونشرت تحت عنوان: خمسة تنصوصس 
إسلامية للآثارى. عن دار الغرب !لإسلامى: 
بیروات 0م 
7 - وسيلة الملهوف عند أهل المعروف: قال 
الاثاري في مقدمة القصيدة بعد اليسملةء فهذه 
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قصدة ضارعت فيها (بانت سعاد. .) في مدح 
سيد العباد َء وهي فقصيدة مباركة دعرت 
بها على الفقيه أبي بكر بن المستأذن 
(ت816ه/ 1413ء) حطيب جامع عدن 
وکان يؤذینی كيرا بلسانه فحول الله تعالى 
فکه من مکانه وهو على المنبر قائمًا یخطب 
بالناس» كرامة لتعلقي بسيّد المرسلين» ثم لما 
الأصحاب» وصاروا يدعون بها على الظالم 
فيجعلل الله بالفرج كرامة للحبيب ولهذا 
سميتها: اوسيلة الملهوف إلى -كذا- آهل 
المعروف» وهي من بحر البسيط آولها : 
خير الانام هو المقصود والسول 

بالق الخلق ميخو ومرسول 
المصطفى أحمذ المختار من مضر 

اا عر الحا ,دجيل 
حقَقَها هلال ناجي» ونشرها في مجلة 
المورد» بغداد 1974ء م3» ع1 . 
8- العناية الربانية في الطريقة الشعبانية : ألفية 
في الخط وهي أول نتاج علمي للآثاريء 
فرغ من نظمها سنة 790ه/ 1388م وقد 
نظمها لأنه لم يجد في الخط كتابًا يجمع 
أصولا ينتفع بها الطالب والكاتب حيث قال: 
ولم آأجد فيه كتابانانعا 

لطالب ولا لأاصل جامعا 


حمَمها حلال نا جي ۽ ونشرها فى مجلة 
الأمورد» بغداد 1979م ج2› ع2 . 

9- الوجه الجميل في علم الخليل: آرجوزة 
في علم العروض نظمها تيسيرا لطلب آلعلم. 
وتناول فيها كل ما يتعلىق بهذا العلم» وفرع 
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من نظمها في رجب سنة 793ه/ 1390م 

مطلعها : 

الحمدذلله على آأقضاله 
لمسمده شكرًا على تواله 


حققها هلال ناجي»ء ونشرها في مجلة 
المورد› بغداد» ج 2 ع2 1979م. 


0 - كفاية الكلام في إعراب الكلام: ألفية 
في النحو؛ء جات بالف و للاي ا 
الثلائون بيتّا هى خحطبة الألفية وضعها 
للمبتدئين من طلبة علمء رانتهى من نظمها 
6 مم فقال : 

و fi»‏ 3 ر د ج ي 


0 


معيتنة على بلوغ المقصب 


حقَفها علال تاجی › ورهر غاري اههد 

وطبعحت .فی دسر و نت ٤‏ 1987م 

11 - عنان العربية: لامية فى النحو فى 
لحافظه أن لا يجازي فيخذلا 

حققها هلال نا جي وطبعت في بيروت 

99م . 

والشهور: آرجوزة في واحد وأربعين بيًا» 

نظمها جوابًا لساثل سأله عن تدشينه أسماء 

الأيام والشهور وجمعهاً» معللعها : 

الحمدذلله على الانلضشال 
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ياسائلي تشدينه الأيام 
والجمعمع للشهور والأءوام 
العمدواني؛ ونشرت في مجلة المورد» 
بغداد 1981 , م9 ع 4 
3- نيل المراد في تخميس بانت سعاد: 
فصيدة في تخمیس بانت عاد »> مطلعها : 
قل للعوازل مهماشئدّمو قولوا 
فليس لي بعد من أهواه معقُول 
متيم إثشرهالميفد مكبُول 
توجد منها نسخة خظية في مكتبة الأرقاف 
آخری فی مركز بغداد للمخطوطات» بخداد 
برقم [ 29 میخطو طات عباس العزأوي› فسم 
الأدب والمشعر] وفي بلوع المرادء وهو تاليف 
بانت سعاد» متها تخميس الآثاري هداء کتیت 
سنة 1230ه/ 1814م وهي برقم 1272! 
[مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى› 
ص66 و 67] وقد سمعت أن هلال ناجی قد 
حشقها وهي تحت الطبع . 
4- الرافي في علم العروض والقوافي: 
قصيدة ذكرها بروكدمان [الملحى 2/ 17( 
ومنها نتسه خطة بدار الكتب المصرية. 
5- مجمع الأرب في علوم العرب: أرجوزة 
في علوم العربية وصفها بقوله: 
جامعة بمثلهالميسمع 
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نظمها لطلبة العلم ل لتكون لهم عونا على 
وة اجو ةا ي 

عدا وللتدريب قد الفتها 
نكي جنر دن ي دږ 

” وا يهاعن أل # ار 
توجد منها نسخة خطية فى مكتبة الأوقاف 
بالموصل» برقم 4/ 20 زيواني» فرغ منها 
ناسخها سنة 824ھ/ 1421م. 
6- حل العقدة فى تخميس البردة: قصاة 
مطلعها : 
يا قلب قد فاض دمع العين كالديم 
مزجت دمعا جرى من مقلة بدح 
منها نسخة خطية فى مكتَة الأوقاف» بغداد » 
ضمن مجموع برقم 5 ونسخة أخرى في 
دار الكتب المصرية برقم 1410 « 
7- الاآثاري العمدة فى المختار من 
تخاميس البردة: ذكر في ممَذمتها أنه اظلع 
على تخاصیس البردة فأاختار متها اأريعة 
وأضاف إليها فى !لخر تخميسه على البردة 
الذي مطلعه: 
مته نسخة خطية في دار الكتب المصرية برقم 
169 . 
18- مقتاح باب الفرج : دیوان شعر »› أوله» 
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إلى بلوغ المأمول. . . قصد فيه تنويع البدائعء 
ورتيه على مقدمة وعشرة أقسام وخاتمة. ذكر 
فى المقدمة أربعين حديثاء وذكر فى القسم 
الأول 7 تخميس بانت سعاد وفي الثاني 
تخميس البردة. . . وكلها فقصائد في مذدحه 
عليه الصلاة والسلام. ذكره حاجي في آ كشف 
الظنون» ص759١[‏ والبغدادي في [هدية 
العارفين» 1/ 417]ء وبروكلمان |[2/ 17]ء 
ومنه نسخة خظية في مكتبة ليدن برقم 739 . 
9[ المتهل العدذب: ديوآن شعر في 
النبويات» ذكره [السخأوي 3/ 303] 
و[حاجى حخليغة. ص 1885] والبغدادي في 
[هدية العارفين» 417/1]» و الزركليى 
وكحالة» وبروكلمان [الملحق 2/ 10] 
وسماه: «ائمنهل العذب البديع في مذدح 
الطيب الشفيع؟. منه نسخة خحطية في ببش» 
رقم 1143 . 
0- الحلاوة السكرية في علم العربية: 
أرجوزة في النحو في مائة بيت جمع فيها 
مسائل النحو كلها بإيجاز شديد قال فيها : 
وهذه حلاوة بهد الشبع 
جئتٌ بهافمن يذق منها انتفع 
في مائة مريحة التعبان 
طالبّها راض عن الشعبان 
نظمها في الهند للسطان كرانا بن هبيرانا سنة 
6 ه/ 403ام» ذكرها [السخاوي› 
3 303[ والبغخدادي فى [هدب .هة 
العارفينء 1/ 417]ء ر في [إيضاح المكنونء 
1 5 والزركلي» وبروكکلمان» وعن 
نسخها الخظية ينظر أدناه: ١القلادة‏ الجوهرية 
في شرح الحلااوة الكرية*. 
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| 2- القلادة الجوهرية في شرح الحلاوة 
السكرية: شرح على الحلاوة السكريةء انتهى 
منه في ذي الحجة سنة 821ه/ 1418م 
بالصالحية من دمشق»ء ذكرها البغدادي في 
[هدية العارفين» 1/ 417] و[إيضاح المكنون» 
2 237[ والزرکلي وبروکلمان» [2/ 17] منها 
نسخة خظية في مكتبة الأوقاف بالموصل برقم 
1/ 32 حجیات تاريخ نسخها سنة 822هء 
وفي المكتبة الوطنية بباريس برقم 4165 
رات وفي برلين برقم 6761ء وفي دار 
الكتب المصرية بالقاهرة نسخة مكتوبة بخط 
المؤلف برقم 266 نحو . 

2- الهداية في شرح الكفاية: ذكرها 
البغخدادي في [هدية العارفين 1/ 417]ء وهي 
شرح مفصل على ألفيته في النحو المسماة: 
اكفاية الغلام" منها تسخة خطية تقع في 
مجلدين في دار الكشب المصرية برقم 372 
و 


3- المرقص والمطرب في إرشاد المعرب : 
أرجوزة في النحو في مائة وخمسين بيتّا» نقل 
فيها أبيات الحلاوة السكرية الماثة» وأضاف 
إليها خحمسين بينّا جديدا منها نسخة خحظية في 
مكتبة الأوقاف بالموصل برقم 41/ 20 
زيواني . 

4- اثار العشرة فى تخميس قصيدة البردة: 
ذکره البغدادي في [هدية العارفين › f‏ 417[ 
وقي [إيضاح المكتون» 1/1] واسمه في 
فهرست مخطوطات الأدب في المتحفب 
العراقى (ص15) «آثار المعشوق٠‏ وهي 
ا تخاميس على قصيدة البردة 
للبوصيري» وتتضمن عشرة تخاميس» منيا 
تخميس للاآثارى» وبقَيَة 'لتخاميس لشعراء 
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آحرين» وقد وضم الآثاري لكل تخميس حرفا 
يرمز إلى اسم الشاعر الذي يعود له التخميس. 
وسمى هذا الكتاب ب «آثار العشرة٣‏ منها 
نسخة خظية ترقى إلى القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي ناقصة الأول برقم 
1/7 . 
ومن مولُفاته التى ما زالت فى عداد 
ألمفقودات : ۰ ۰ 
5“ حل العقمَدة فى شرح قصيدة اليردة: 
ذكرها البغداديء فى [هدية العارقين› 
1 4]. وفي [إيضاح المكنونء .]417/١‏ 
6- مناهح القرائح في مختار المراثي 
والمداتح: ذكره حاجي خليفة في [كشف 
الظنون:» صض1847]ء رالبغدادي فى [هدية 
العارفين» / 417]. ۰ 
7- هداية الضليل إلى علم الخليل: ألفية في 
العروض ذكرها [القلقشندي»ء 1/ 294 و469] 
وأشاد بها وذکر مطلعها وهو: 
الحمدلله المليك الغافزر 

ذي الطول والفضل المديد الواقر 
سبجانه ماذا يقول اللبارع 

في کامل ليس له مضارءغ 


8- لسان الحرب فى علوم الأدب: منظومة 
ذكرها [السخاوي. 3/ 303] والزركلي. وذکر 
(السخاوي أيضاء /١١‏ 62] أن أبا بكر بن 
عمر بن أحمد البعلي المولود سنة 808ه/ 
5م کان يحفظها. 

9- الرد على من تجاوز الحد: ذكرهاً 
[السخاويء 3/ 303] والبغدادي في [هدية 
العارفينء 1/ 417] وفي [إيضاح المكنون: 
1 556] والزرکلی . 
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0- المنهاج الأصلي 

| 3~ المنهاح الفرعي : ذكرهما [السخاوي. 
1 19 وقال إن أحمد بن إبراهيم بن 
الزهري (ت 878ه/ 1473ء) كان يحفظهما. 
2- شرح ألفية ابن مالك: وهو شرح في 
ثلائة مجلدات ولم يتمه. ذكره [السخاوي. 
3 303]» والبخدادي فى [هدية العارفين»› 
4/1 والزركلي وكحالة. 


قضی الاآثاري سنوات عمره متنْقّلا بین مصر؛ 
والشام ٠‏ وأالحجاز» واليمن» ولا نعرف عن 
أسرته الكثير غير آنه كان قد تزوّج جارية من 
جواري الأشرف تدعى خود [أنباء الغخمر» 
3 354 وان له ولدا آلف له بدیعیته 'لکبری 
[بديعيات الآثاريء» ص105]. وفى سنة 
1ه اختار سكنى مدينة دمشقء ومع ذلك 
فقد تكرر دخوله إلى القاهرة مرة بعد أخرى 
إلى أن وافته المنية بها ثاني يوم قدومه إليهاء 
وذلك في سابع عشر جمادى الأخرة سنة 
8ه عن بضع وستين سنة. وخلف تركة 
جيدة بلغت ما قيمته حمسة الاف ديتار ورتيا 
عنه إخحوة. وقي استولى على ماله شخصس 
اذعى أنه أخوه وأعانه على ذلك بعض أهل 
الدولة فتقاسما المال. 


کے ۸ + 

چ ا ساو ری 

© الآئاري. ردیعانت الآئاري» تح . لال 
تاجى» مطبعة الأوقاف» بغداد 1977 
@ جح .ل وسيلة المتهوف› تح . هلال 
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العدوانى› مجلد المورد» م3 ع4 بخداد 


القئاري ابو سحید شحبان بن محمد بن داود 


981 @ م .ن أالعناية الربأنية» تح. 
هلال ناجي ٠‏ اة الجورد م8 ج 2 
تعداد 1979م م cJ.‏ كفاية الخاام. 
تنسخة مكتبة الأوقاف بالموصل ضمن 
|17 الفملقشندي. صيح الا عسشسی 
القاهرة. 3/ 14 8 ابن حجر العسقاانی ؛ 
ذیل الدرر الكامنة» تح . عدناب درویش › 
القاهرة 1992ء ص 303 و 304 # أنباء 
الغمر بأبتاء العمر» تح خسن حسشسی ۰ 
ا قاهرة 1972 3/ 353-353 
© المقريزي. درر العقود القريدة في 
تراجم الأعيان المفيدة» نسخة فريدة لدى 
الدكتور معحمود الجليلي› الموصل › و ھی 
في مجلدين © مج .لن السلوك لمعرفه 
دول الاوك تح .سعيد عبدالفتاح 
عاشسور» القاعهرة 1972« 701/4 
© السخاوي» الضروء اللامعم» 3/ 301- 
303 © اين تغري بر دی » التجوم الزاهرة 
مطعة دار الك المصرية › 15 258 این 
العماد الحتبلى» شدذرات الذهب) دار 
اجب العلمبة لمر وت )› 4/ 184 
8 الصيرفي. نزهة النفوس والأبدان»ء تح . 
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حسن حبشي» القاهرة 1971م 2/ 404 
و417 © السكسكى اليمنى: طبقات 
فاا الي صا 094 ي 43 
و 345 ® حاجى خليغة.ء كشف الظنون» 
منشورات المثنى» بغداد 1050 و 1497 
و1676 و1759 و1847 و 1946 
# البغدادي. هدية العارفين؛ إستانبول 
51ء 417-416/1 ۵ إيضاح 
المكنون» منشورات مكتبة المثنى» بغداد» 
۱ 45 و 417 و556 و2/ 104 و126 
و237 و594 © الزركلي) الأعلام 
ط3 3/ 241 @ كحالةء معجم المؤلفين ء 
دمشق 1959. 4/ 300 و301 6 الكردي › 
محمد طاهر » تاریخ الخط العربي وادابهء 
القاهرة 1939ء ص221 ® سليمء محمد 
رزق عصر سلاطين انمماليك ونتاجه 
العلسمسى والأدبى» القاهرة 8/ 278 
e‏ فر الخزانة التيموريةء القأهرة 
1948 5/3 

e Brockelman, &, 2, 17. S, 2, 10. 


د. صالح ناطق مطلوب 
جامعة الموصل - العراف 
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ابن آجزوم؛ آبو عبد الله محمد بن داود 


5 ابن آخُزوم أبو عبد الله محمل بن داود 


(672 ھ/1273 م - 1323/723 م) 


أبو عبد الله محمد ين محمد بن داود 
الصنهاجي المعروف بابن أجروم» 
ولعل معنى أجروم باللغة الأمازيغية المْمَير 
الصوفي . ولد بماس»؛ وکانت اقامته بها 
ویعرف باکروم . 


كان ابن آجروم فقيها متضلعا في علوم الفقه 
والقراءات والتجويد» قال عنه ابن مڪتوم في 
oe‏ حسب ما جاء فی 8ا لخہذراتة ولابغية 
الوعاة؛ : «نحوي مقرئ» له معلومات من 
فرائض وحساب وأدتب. وله مصفات 


3 


واراجیزة». 

8 ررر 

السعت شهرة ابن آجروم شرقا وغربا بقفضل 
مقدمته الشهيرة اليخاصة بقواعد النحو 
والإعراب المحروفة بالآجرومية لسهولة فهمها 
وحفظها بالنسبة إلى المبتدئين ؛ قال عنها ابن 
الحاح : «فقصار غالب الناس أول ما يقرأ بحد 
القرآن العظيم هذه المقدمة فيحصل له النقع 
في أقرب مدَةا» ولقد انتشرت في أغلب 
البلدان العربية والإسلاميةء كما اهم بها عدد 
من المستشرقين مع بداية القرن السادس 
عشر» واعتبرت بالنسبة إليهم من المداخحل 
الأساسية لمعرفة الطبيعة النحوية لقواعد اللغة 
العرييةء كما ترجمت إلى عدة لغات أوروبية. 


E‏ أبن أجروم aii‏ ري السيوطي إلى 


مدرسة الكوفةء إذ قال عنه فى #بغية الوعاة»: 
«وهنا شيءَ آخحر» وهو آنا استفدنا من مقدمته 
أنه كان على مذهب الكوفيين في النحوء لأنه 
عبّر ب "الخفض» وهو عبارتهمء وقال ١الأمر‏ 
مجزوم بها»» وهو ظاهر في آنه معرب» وهو 
رأيهم› وذكر في الجوازم «كيفماة» والجزم 
بها رأبهم» وأنكره البصريون» فتفظن». 


ويشير السيوطى أيضا عن الراعى أنه «ألف 
مقدمته تجاه الكعبة الشر بفة٠.‏ وهذا ما يقر 
حسب شرا حه المكانة التى احتلتها مقدمته بین 
كتب النحاة. ۰ 


یاو ر کے 
© السيوطي؛ بخية الوعاة فى طبقمَات 
الحا ظط اء مط اليطارة وار 
6 هھ @ ابن عماد الحنبلى» شذرات 
اللذهب في أخحبار من ا ج6 
ص 62» مكتبة القدسى. سنة 1350 ه 
6 السخاوي» شمس الدينء الضوء اللامع 
لاهل القرن التاسع»ء ج. 9> ص 82 
مكتبة المقدسى» القاهرة 1353ه ® ابن 
الاج أبن حمدوة السلمى» حاشيتة على 
شرح الإمام الشهير الشيخ خاد الأزهري 
على متن الاجرومية) ط. 6»> سنة 
7اه 6 الكقراري» حسن› شرح على 
متن الأجرومية في علم النحوء ومعه في 
الصلب حاشية العلامة الشيخ اسماعيل 


E الڌڃڙي» ابو بڪر محمَف بن الحسين‎ e 


الحامدي المالكي على الشرح المذكور 
مفصولا بينهما بجدول المطبعة الحستية» 
مصر طح عدة مرات ® المكناسى؛ 
أحمد بن القاضي» جذوة الاقتباس في 
ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس 
القسم الأوؤّل» ص 221 دار المتنصور 
للطباعة والوراقةء الرباط 1973 © محمد 
محيى الدين عبد الحميد التحغة السنية 
ا المقدمة الأجرومية» القَاهرة. 
3 هه الزركلي الأعلام» ج. 7: 
ط. 2ء ص 203 8 محمد مهدي 
المخزومي. مدرسة الكوفة ومتهجها في 
دراسة اللغة والنحوء جامعة القاعهرة» 
53 بغداد» ط. | 1955ء ط. 2 
القاهرة 1958 « الطتطاوي» محمد نشأة 


النحو وتاريخ أشهر النحاةء ط. 2» 
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م طبعة السعادة» مصورن 969 

® بر وکلمان: تاریخ الأدب العحربى. ج. 

د عبد الحليم النجار: دار 

المعارف. مصر . 

e IBN ADJURRUM, in, Encyclpédie 
de Islam E.J. Brill, Maison- 
neuve, 1990, tome, Ill, P. 719. 

e Gérard Troupeau, trois traduc- 
tions latines de la mogaddima 
d'lbn Adjurrum, dans Etudes d'or- 
ientalisme, dédiées ã la mémoire 
de Levis- provençal, Paris, 1962, 
p. 65 - 359. 


د. عيد الخني أبو العزح 
حامعة عين الشق 
الرباط ‏ المغرب 


أ الآ خرّي» أبو بكر محمد بن الحسين 


(... ھ/ ..۔ م - 360 ھ/ 970م) 


الأمام الفقيه الشافعي المحدذث القدوة 

۰ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد 
الله البغدادي الجامع بین العلم والصلاح [ابن 
الجوزي. المنتظم : ج 14 ص 208+ سبط بن 
الجوزي. مرآة الزمانء ص 174؛ الذهبي. 
الح د حاتي الرائ 
بالوفيات» ج 2 ص 373؛ ابن تغری بردي 
النجوم الزاهرةء ج 4 ص60؛ السيوطي› 
ق 79 لی 
الأعلام ج 6 ص 97 كخالة) EY‏ 


المؤلغين › 9 صر 243]. 


والآجرئ بفتح الألف الممدودة وض الجيم 
وتشديد المهمئة نسبة إلى عمل الاجر وبيعد؛ 
ونسبة إلى درب الآجر أيضاء وهو محلة 
كانت ببغداد من محال نهر طابق بالجانب 
الغربي سكنها غير واحد من آهل العام 
[ياقرت» معجم البلدانء ج 1 ص 70-69 ؛ 
اين حلكان: وفيات الاعيان ج 4 
ص 293]. انت إليها جماعة من األتدماء 


چو 


ا ا وابو حفص شمر بن 
أحمد بن هازون بن الفرج بن الربيع المقري 
الروزبهان الا جری البغدادى [السمعانى؛ 
الأتساب ج اص 60-59؛ ! 
اللباب» a‏ ص 18]. 


بن الأثير» 


حدث ببغداد قبل سنة 330 ه ثم انتقل إلى 
مكة فسكنها حتى توفي بهاء قال آبو سهل 
محمد بن عمر العكبري: لما وصل آبو بكر 
الآجري إلى مكة استحسنها وأستطابهاء ودعا 
الله أن يرزقه الإقامة بهاء فعاش بعد ذلك 30 
سنة [الخطيب. تاريخ بغداد» ج 2 ص 243؛ 
ابن الجوزي ؛ المنتظمء ج 14 ص208 ؛ 
السبكي. طيقات الشافعية الکبریى» ج 3 ص 
9 ابن كثرء البداية والنهايةء ج 11 ص 
0 الزرکلي. الأعلام ج 6 صر97]. 


کان مدا کا وا الا رعا ف اا 
تصأ نب كثيرة [ابن الجوزي. المنتظمء ج 4 | 
ص 208 ؟ صفة الصموة ج 2 ص 05 2؛ 
أتصفدي ٠.‏ الوافي بالڵوفيات › ۴ ص 374 
اليافعي» مراة الجنانء ج 2 ص 373؛ ابن 
تحر يی بردي › النجوم الزاحرة 2 4 ص 60 ؛ 
السيوطى › طقات آ يفاط > ص 379[ عدله 
الخطيیب بشوله كان نمه صدوةا ديلا ' [تاريخ 
بغداد» ج 2 ص 243]. وال سه الدهيي : 
"كان عالما عاملا صاحب سنة وآتباع" [تذكرة 
الحقاظء ج 3 ص936]. 

نازع بعضهم في کونه شافعيّا. واذعی أنه 


حنبلن » لذلك ترجمه ابن أبى يعلى الفراء في 
طىقات الحتابلة وقال به : «آبو بكر محمد ين 


الاڃڙري» اپو ڊبڪر محمد بن الحسين 5 


الحسين الآأجري القمقه البحنبلي من أكابر 
الأصحابه [ص332]ء وقال الفاسي في 
العقد الثمين "وفيما ذكره ابن خلكان من أن 
اللأجري كان شافعبًا نظرء لأآنه حنبلي" [ح2 
ص 4]› والاكثر على انه شافعي وهو ما جزم 

به الصقدي» والإإسنوي» وابن الأهدل» 
e‏ [الصضفدي, الوافي بالوفيات» ج 2 
ضر 73 3؟ الل سنوی » طقات 
ص 80؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ح 4 
ص 7 ا3]. 


روى عن أبى مسلم الكجي وهو Ki‏ ر سيو خه» 
وبي شعيب الحرّاني» وآحمد ہن پبحیىی 
الحلوانيء وجعفر بن محمذ الفريابي 
[الخطيب» تاریخ بغداد» ج 2ص 243؛ 
التذهبي» سير أعلام التنيلاءء ج 12 
ص 273+ تذكرة الحفاظ» ج 3 ص 936؛ 
السبڪي : طقات الشافعية الكبرى»؛ ج 3 
ص ۱49]ء وعن خلف بن عمرو العكبري. 
والحسن بن علي بن علويه القطانء ورموسى 
ابن هارون» وعبد الله بن ناجية؛ ومحمد بن 
صالح العكبري. وجعفر بن أحمد بن عاصم 
الدمشقي» وعبد الله بن اعباس الطيالسي. 
وحامد بن شعيب اليلخي ٠‏ ا ن سهل 
اللأشناني المقرىء: وأحمد بن موسى بن 
زنجويه القظان» وعيسى بن سليمان وراق 
داود بن رشيد. وأبي علي الحسن بن الحباب 
المقرىء» وا بي القاسم البخوي» وان أبي 
داود [الذهبي»: تذكرة الحفاظء ج ڈ3 ص 
6 سير أعلام النبلاءء ج 12 صر273]. 
وعن المفضلل بن محمد الجندي. وأحمد بن 
عمر بن زنجويه القطان» وقاسم بن زكرياء 
المطرز› وأحمد بن الحسن بن عد الجبار 


الشاقعبة» ج | 


8 لجزي ايو ڪر محمد بن الحسبن ا 


الضوفي» وهارون بن يوسف بن زيادء وخلى 
مسن أقرانهم [الخطيب تاريخ بغداد ح 2 
ص 243]. 

وعنه روى جماعة من الحفاظ منهم المقرئ 
أبو الحسن الحماميء وعد الرحمان بن عمر 
ابن النحاس» وأبو الحسين بن بشران» وأخوه 
أبو القاسم»ء والحافظ آبو نعيم الأصبهاني 
صاحب كتاب حلية الأولياء»ء وخلق كثير من 
الحجاج والمغاربة والمجاورين [الخطيب.٠‏ 
تاريخ بغدادء ج 2 ص243؛ الذهبي» سير 
أعلام النبلاء ج 12 ص273؛ تذكرة 
الحفاظ؛ ج 3 ص 936]. 

وقد روى أبو بكر الآجري بسنده جملة من 
الأحاديث النَبويَة منها ما حدذّث به عن حلف 
ابن عمرو العكبري عن الحميدي عن عبد 
العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد 
الرحمان عن آبيه عن آبي هريرة رضي الله عنه 
آن رسول الله م قال : إذا مات الرّجل انقطع 
عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له 
وصدفة جارية» وعلم بنتفع به. وهو حديث 
صالح الإإسناد على شرط مس فم آخحر جه 
مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان 
من الثواب بعد وفاته[ج 2 ص1255]: 
والترمذي في كتاب الأحكام باب في الوقف 
[ح 3 ص660] وعن سحصمد بن الليث 
الجوهري عن محمد بن عبيد المحاربي عن 
قبيصة بن الليث الأسدي عن مطرّف بن طريف 
عن آبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي 
الله عنه قال: نهى رسول الله کو آن برقع 
الرجل صوته قل العتمة أو بعدهاء قال 
الذهبيَ: رتت هو الا 3[ ت آعلام 
التبلاءء جح 12 صض274]ء وهو حديث آخرجه 
الإمام أحمد في مسنده [ج 1 ص104] وعن 
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آحمد هارون بن يوسف الاجر عن ابن أبي 
عمر عن سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس 
عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر قال: 
حمس : شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمّدا 
رسول اللهء وإقامة الصضلاة وإيتاء الرّكاة» 
وصوم رمضان» وحج البيت" [ابن أبى يعلى» 
طبقأات الحنابلةء ص 332]» وهو حلايث 
أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب قول 
النبى بي بني الإأسلام على خحمس [ج |۰ 
ص ]۰ ومسلم فى كتاب الإيمان باب بیان 
ركان الاإسلام ودعأائمه العظام ج 1« ص 
45]ء وعن أبي جعفر أحمد بن يحيى 
الحلواني عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن 
زهیر بن معاوية عن یحی بن سعيد عن محمد 
ابن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي 
الله َي قال: إنما الأعمال بالتيات وإنما 
لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»ء ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرآة ينكحهماء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه أو هو حديث صحيح 
[الفآسي » العقد الحهيو ج 2 ص 5[ 
أخرجه البخاري فى كتاب بدء الوحى باب 
کف کال بڌء الوحي [ج c1‏ ص 2]› وسم 
فى كتاب الإمارة باب قوله ي : اإتما 
الأعمال بالنيةه [ج 2ء ص1515]ء وعن أبي 
بن عمرو المصري عن بشر بن بكر عن 
الأوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن يزيد 
ابن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء 
قال: قال رسول الله قلة: #ولفضل العالم 
على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
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الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن 
الأنبياء لم يورّثرا دينارا ولا درهما إنما ورَثوا 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافره [أخلاق 
العلهاء» ص 2 -13]. 

توفي أبو بكر الآجري بمكة يوم الجمعة اول 
يوم من المحرّم سنة 360ه وكان بلغ من 
العمر ستا وتسعين سنة أو نحوها [كخالة 
مجم المؤلفين؛ ج 2 ص 243]. قال 
الخطيب: قرأت ذلك على بلاطة قبره بمكة 
[تاريخ بغداد»ء ج 2 ص 243]. 


8 زار 

صنف في الحديث والفقه كتبا مفيدة اشتهرت 
في مصره»› وانتفح بها خحلی گثیر [الصغدي . 
الوافي بالوفيات. 2/ 374+ ابن خلكان. 
وفيات الأعيانء 4/ 292] فقد ألف ٠‏ 


آ- آخبار عمر بن عبد العزيز [حاجي خليفة ؛ 


كشف الظنون. ص 28 كحالة معجم 
المؤلفين ج 9 ص 243؛ الزركلي› 

الأعلامء ج 6 ص 97] لے أ حادق حملة 
القرآن الزرالي الأعلامء ج 6 ص97] 
3- أخلاق العلماء [حاجي خليفةء كشف 
الظنون: ص258 ؛ الزركلي٠‏ الأعلامء ج 6 
ص 27]ء وقد تكقلت بطعه دار الکاتی 
العربي 4- أدب التفوس (الكتاني» الرسالة 
المستطرفة» ص 40] 5- كتاب الاأربعين. 
قال السبكي . وقع لنا بإسناد عال [الذهبى» 
سير أعلام ا ىلاء ء 12 ص 273 تكکرة 
الحفاظ» ج 3 ص936؛ الصفدي؛ الوافي 
بالوفيات» ج 2 ص 373؛ طبقات الشافعية 
ا TE‏ و 


الآ جڙي» آبو بڪر محمد بن الحسين SS‏ 


والملاهى» توجد منه نسخة بدار اللكتب 
الشامية [البغداديء إيضاح المكنونء ج | 
ص 235؛ كحالةء» معجم المؤلفين» ج 9 ص 
3 الزركلي» الأعلام ج 6 ص97] 
7- التصديق بالنظر إلى الله عر وجل وما أعد 
لأوليائهء خ. في الظاعريةء وفى مخطوطات 
الرباط (323ك) تسخة في حمس ورقات من 
تأليف له باسم (جزء فيه لمانون حديشا عن 
ئمانين شيخا [الزركلي» الأعلام» ج 6 
صر 97] 8- التفرد والعزلة [الفاسى. العمَد 
ال ي : + ج 2 ص 4؟ ابن تغري بردي 
النجوم الزاهرةء ج 4 ص60؛ الكسّاني» 
الرّسالة E‏ ص 40 ؛ الزركلي»› 
الأعلامء ج 6 ص97] 9- الت تتهجد [الذهبي› 

ا النبلاءء ج 12 ص 273؛ حاجي 
ح فة كشف الظنونء ص 523 
1370 10 - كتاب الثمانين في 
الحديث [الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج 12 
ص 273؛ الفاسي» العقد الثمين › ج 2 ص 
4 حاجي خليفة» كشف الظتون.ء ص523] 
1 - الرّؤية 12 - الشهات [الزركلي؛ 
الأعلام» ج 6 ص27] 13 - الشريعة فى 
السّنة [الذهبيء سير أعلام النبلاءء ح 12 ص 
3 تذكرة اللحفاظ) ج 3 ص 936؛ 
النشاسي » العقد الثمين» ج 2 ص4؛ حاجي 
خحليفةء كشف الظتون» ص 1430+ كخالة. 
معجم المؤلفين.ء ح 9 ص243؛ الزركلي. 
الأعلام» ج 6 ص27] 14 - صفة قبر النبي 
عليه الصلاة والسلاام [حاجي تحلفة » کشف 
الظترن صض1433۰1255] 15 -الغرباء 
[الرزركئي. الأعلام» ج 6 ص27] 
6 - فرض طلب العلمء [حاجي خليفة: 
كشف الظنونء ص 1255؛ الزركلي› 


ك الخزي ابو بكر محمد بن الحسين ا 


الأعلام ج 6 ص27] 17 - مختصر الفقه 
[اإبن النديم» فهر ست حر 302] 
۴8- النصيحةء ويحتوي على عدة كتب في 
الققه [ابن النديمء القهرست ص 102؛ 
الزركلي الأعلام ج 6 ص27] 
9 - مسألة الظائفين . 


سے 
ام او رکاش ا نے 
ابن هلال (ت 241ه)»ء المسند دار 
الدعوة ودأر سحنول. ط 2 3 41اه 
٠‏ ج 1 ص 104 ® I!‏ ایی 
اا اهي رت 256 الجامح 
الصحيح . دار الدعوة ودار سحنول ) ص 2 
1413 ھ i‏ / 1993م ج ا صر 2-2 
PRE‏ (ت | 26 ھ). 
الصحيح» د ر الدعوة ودا ر سحنول ۰ طط 2 
255| 6 آنترمدی› انق سسس د خود 
دار الادعوة ودار سحنول» ظط 2 1413 
ه/ 1993م» ج 3»> ص 660 # الأجري؛ 
أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الل 
البغدادي ( ت 360ه). أخحلاق العلماء؛ 
ط دار الكاتب العربى ابن النديم» 
الفهر ست . دار المعرفة نہر ورات لىئانء 
8م /w‏ 1978م ص 302-301 
e‏ الخطيب البغدأدي »› EE‏ غاي 
(ت 463 ها)ء تاريخ بخداد أو مديتة 
الساام» دار الكکتاب الحربي بر واتا: 
لبنان» ح 2 ص 243 # ار بن بي يخلى 
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محمد بن الحسين بن الفْرّاء آبو الحسين 
محمد (ت 526ه) طتات الحنابلة. 
[a‏ أحمد عبيد» مطبعة الاعتدال 
والترفّى» طا 1350 ه/ ا93ام» 
8 اى أبو سعد عبد 
الكريو نن محمد الى (ت د6ف 
اا ات تح عبد الله عمر البارودي › 
دار الحتان» بيروت-لانء طا 
48 اه/ 1980م. ج1 ص 60-59 ابن 
الجوزي. اث الفرج جمال الدين عبد 
الرحمان بن على (ت 597هما). صقة 
الف هد العاف الا 
حيدر آباد الدكن (الهند) طا 355اه/ 
6م»› ج 2 ص 265 - 266 
ی ی 
والملوك» تح محمد عد القادر عطا 
ومصطفى عبد القادر عطا: دار الكتب 
الفلمة سوك لن طا 1417 
2م» ج 14 ص 208 ٭ ياقوت أبو 
عبد الله شهاب ائدين الحموىق (ت ٠26‏ 
) معچم البلدان: eee‏ 
الجندي دار الج اتعلمهةء بوت ت 
لبنان. ط ١‏ 1410 / 1990 مج. |» 
ص 69 - 70 6 ابن الأثيرء عر الدين 
الجزری (ت 630ه)ء اللباب فى تهدیب 
الآنساب» دار صادر بيروت» 400 1ه: 
0مء جا ص۵18 سط بن 
الجوزي. ¦ as‏ شمس الدين 9 
(ت 654 ها)ء مرا الرّمالن في د تاريخ 
الأعيان الخفيّة e‏ -447 هھ تح جنان 
a‏ الدار الملوطنية 
فلا ا نتوزيع والآعاان بخداد 1410ه/ 
0م ھ این حلکان › ابو الغا کی 
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(ت 1ا 68ه). وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمانء تح إحسان عباس دار صادرء 
بیروت ج 4 ص 293 © الذهبىء أبو عبد 
الله شمس الدين محمد أحمد بن عثمان 
ابن فابمازا (ت 748 ه)ء تذكرة الحفاظ› 
دار إحياء التراث العربن» ج 3 ص 936 
© م. نء العبر في حبر من غبرء تح فزاد 
سبد أمين المخطوطات دار الكتخب 
الجضر ةع الكودت 0ھ / [196م. 
ج 2 ص و أعاا م النبااء» تح 
خب انلدي اتی سعيلاا عمر بن غامة 
العمروي دار الفكر لللشر والتوزيع: 

بیروت-لبنان ط |» 1417ھ/ 1997م» ج 
2 ص 273 # الصفدي» صلاح الدين 
غخليل بن أيبك (ت 764ه)» الوافى 
بالوفيات» تح ديدرينغ» دار النشر فرانز 
شتایلز بفیسبادن» ۱401 ه/ 1ا198م» ح2 
ص 374-373 © اليافعى : أبو محمد عبد 
لله ين اغد بو غل (ت 68اه ها 
الخاد وع الاد د م ةا ت 
SCN SN‏ 
الناميةء. الكائنة بمدينة حيدر اباد الدكن» 
طا 338اه/ 1919م ج 2 ص 373 
السسبكسي: أبو نصر تاج الذدين 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
(ت 1 77ها). طبقات العاف ا 
تح عبد الفتأح محمد الحلو ورمحمود 
محمد الطناحيّء مطبحة عيسى البابي 
الخلیی وشرگاز ظط >١‏ 3 ص49 
# الإأسنوي»ء جمال الدين عبد الر حيم 
(ت772ه). طبقات الشافعية.٠‏ تح عبد 
الله الجبوري. مطبعة اللإرشاد بغداد ط |: 


الةجزي؛ آيو ڊبڪر محمد بن الحسين E‏ 


0 [ع/ 1970م„ ج | ص 80-79 
8 ابن كثيرء آبو الفداء إسماعيلل بن عمر 
الدمشقى (ت 774ه) البداية والنهايةء 
مک المعارت يروت اء 365ا وا 
1966م ج 11 ص 0 6 اتفاسي: 
أبو الطيب تقي الدذين محمد بن أحمد 
الحسنى المكى (ت ۸32ها) العقد 
الگمين في اوي الاد الأمينء تح فاد 
سيد آمين المخطوطات بدار الكتب 
المصرية - القاهرة. 381١اه/‏ 1962ءم, 
ج 2 ص 4+ - 5 ® ابن تغري بردي » أبو 
المحاسن جمال الدين يوسف بن عبد الله 
الظاهرى الأتابكي (ت 874ه). النجوم 
الرّاهرة فى ملوك مصر والقأهرة مطعة 
دار الکتت 1 ية القأهرةء 352 اهم 
3م ج 4 ص 60 8 السيوطي. 
جلال الدين عبد الرحمان (ت !91 ه) 
طبقات الحماظ» مراجعة لجنة من 
العلماءء دار الكت العلمية» بيروت- 
لان ط اء 1403هل 983م صر 379 

ای“ بن الهماد. آبو املاح شهاب الدين 
(ت 1089 ها)»ء شذرات الذهب في 
الخار من ذشب› تح محمود الارناؤوط: 
دار ابن کر دمشق-بیروت ج 4 ص 317 
۵ الکتانى: جعفر (ت 1345 هه 
الرّسالة المستطرفة ليان مشهور كتب النة 
المشرفة وما يتبعها من كتب الوسائل التي 
تبتغى للقاصد والسائل؛ بيروت E‏ 
2 ه/ 1914م 8 حاأجي خحليفغة 
مصطفى بن عبد الله القسعانطيني الرومي 
الحنفي (ت 1067ه)» کت ال ن ص 
أسامى التب والقنونڻ؛ تصحيح محمد 
رفا الدب لابا وكالة المعارف 


5 اين آد» سید ي آحمک E‏ 


2 ھهi/‏ 1943م ص 523 1037 
0ه كخالة عمر رضاء محجم 
المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية ٠‏ 
مكتبهة ائمثنى› بيروت» دار إحياء التراث 


8 اين آد» سیديې آحمد 


.٠٠(‏ ه/ ...م 1044 ھل 4م( 


أبي بكر بن قوسي بن بلال بن نور. 
محدث وفقيه من مالى . أصله من بلدة اسوق 
إلى كيدال ثم إلى أروانء وهي من مدن 
جمهورية مالي › غير أن بلدة السوق بعد 
ازدهارها في فترة من تاريخ هذه المنطقة 
أصبحت اليوم مهجورة ومنطقة سياحيةء وإليها 
ينسب الخط السوقي في غرب إفريقيا. 


ويعد الشيىخ سيدي أحمد من الأوائل الذين 
سکنواً هده البليدةء وقد أقام فها مسکنا 
ومسجدا. ولم يستقرّ الشيخ في أروان إلا بعد 
بلاد الودان الغربي مملكة شنغاي (أةطع,ة5) 
في عهد إسحاق الثاني سنة 1591. وقد التقى 
الجيشان فى منطقة بمدينة غاأو يسمى توندبى 
.(Tandibu)‏ 

درس ابن آد على شيخه العلامة محمد بخيغ 
الونكى الذي کان أيضا أستاذ أحمد باپا 
السوداني الشهيرء صاحب نيل الابتهاح بتطريز 
الديباح . درس عليه صحيحى البخاري 


ومسلم» وكتاب الشغاء والموطاً. 
ولمّا قصد الشيخ أحمد بن اد الديار المقدسة 
لذحج سند آمور المسجد وما إليه إلى ابنهء 


وجل رحوعه صن الحح وأقته المنية فى أروان 


سنه 44 Aهھa/‏ 634 1م › ودفن دمحل فهاء 
وقبره والمسجد معروفان لدى سكإن منطقة 
أروان إلى اليوم» وکال أبنه re‏ عله أمر 
القضاء فى مدينة آروان. 


e‏ زیتار 
لا نحعرف من نشاطه الفکري شیا کبیرا» سوی 
أنه كان مدرّسا وفقيها وعالماً نشيطاء وهو إلى 
جانب ذلك محدث ولغوي» ليس له نظير في 


رنه . 

س رتاو رک ہے 
الدالي الهادي المبروك؛ التاريخ 
الحضاري لأفر يميا فيما وراء الصحراء 
مطابم الوحدة العربيّة الزاويةء ليبياء 
1 # أحمد أكادين عبد الله بن الشيخ 
محمد تاريخ السوقبّين› مركز أحمد بايا 
تمبكتوء مالي رقم 280 0 الأرواني 
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محمل محمود» الترجمان في تاريخ 
الصحراء وأروان © الأرواني؛ اپو الخير 
عبد اللهء تبذة من تاريخ أروان مرکز 


ان آذزّان. عبد الوهاب بن أحبد لا 


@ مؤلف مجهول»› حديشه الستان على 
تاريخ أهل أروان. 
مركز بابا أحمد - مالي 


8 ابن آدرّاق» عبد الو هاب بن أحمد 


( ۰ هھ / ...م - 1159 هھ / 1746 م( 


رد الوهاب بن أحمد بن محمد ادراق 

٠‏ أو آدرًّاق» ويقال آدراق الطبيب» 
وكنيته أبو اليْمُن. وينسب في كثير من 
المؤلفات إلى فاس فيقال: الفاسي» وبعضهم 
ينسبه إلى مكناس» فيقول: ابن آدراق 
المکناسي» ولکنه عاش معظم عمره فی فاس 
حاضرة العلم في المغرب» وتوفي فيها في 
الثامن والعشرين من شهر صفر ۱159 ه/ 
0٥6‏ م عن سن عالية نحو التمانين» ودفن 
في قلعتها بداخحل به محمد بن الطالب» وكان 
يعد من أهلهاء وانتهت إليه فى زمانه الرئاسة 
في فن الطب في المغرب. ٠‏ 


تلقى علم المداواة والطى عن عدة شيوخ › 
كالشيخ البوسي» والشيخ البحر وغيرهما. 
كما تتلمذ على يد الشيخ العارف باللّه 
أحمد بن عبد الله الذي تأثر به كثيرّاء إذ ,كان 
یذکر عنه مسائل کانت قد عرضت له في علاج 
المرضى عن طريق الإيمان بالقضاء والقدرء 
والتسليم بإرادة الله. 


کان ابن ادراف الطبيب الخاصس لسلطان ابي 


النصر إسماعيل وأسرته في المغرب ولا 
یما اب ای تد عداال وکانت له 
حظوة رفيعة لدى هذه الأسرة فلازمها. وقد 
تربى في كنف أسرة أخذ عنها الطب» إذ كان 
أهله أصحاب هذه الحرفة فورثها عنهم. 
وکاله كا س غتدالاس لرن 
ویثقون بعلمه وخېرته» ولا رَد له شفاعة عند 
الحاكم أينما حل»ء ويُحتفى به» فينزل في 
مضارب أو بوت كانت تخصص للولاة وذوي 
الحاصب الام ف الدرلة. تح العا 
والخاصة› ad‏ أو یتردد علیهم› 
لمعالجتهم من أمراض شتَى» ويلقى من 
الجميع التكريم والمكافأة اللائقةء ولا سيما 
من السلطان وابنه اللذين كانا يجزلان له 
العطاء بما يساوي حصيلة الجزية المستوفاة 
من أهل الذمة القاطنين بعاصمة المكناسة» 
کما منحاه دارا على وجه الإقطاع والتمليك 
من بيوت العاصمة المكناسية» والرسوم 
المحصلة من ميزان قاعة العطارين في مدينة 
فاس» وما يضاف إلى ذلك داخحل المدينة 
وخارجها من ضرائب إعانة له على ما يقوم به 


3 اين اذرّاق؛ عبد الوهاب بن أحمد 8 
من خحدمات للسلطان وملازمته القصر والتفرخ 
معالحه أهله د تطبيبهم [إمعجم الاطياء. 
279[ و ذلك بمراسيم سلطایة ر سمية . 
۰ نقد ر التاس له لكقامته في الملاج ان 
هل الحلم في مكانة سمي من مکانة 
E E‏ وسواهما من أطباء الإغريق 
المسلمين . 
e E‏ إلى تلك المنراة 
n‏ الا 
وکال أضافه إلى حذقه | طب و مهارته که 
عالمّا بالفقه» وأديبًا ناثرا مع قرضه الشعر» 
علوم إللةَ أا تو ته مسا تلا المعقدة, وله 
شله الشنول آثار مخطو طة ضاعت » وبعضها تم 
حم شه . 


قات شهرة ابن ادراق الطبية على فلاحه فى 
اللإفا ' من الأعشاب والفراكه کے 
منافعها. وعرف فواتدها في العلاح وخواص 
ا حتی تفوق عش 
الأطباء و في المخرب في معرفة 
ال عشاب ت واا بالفوا که 

وروی ر اا الفذة في الطب أن 
شخصین ماکرین أرادا أن يختبراه في الطب . 
وكان ابن ادراق يتيع طريقة علمية آقرب ما 
تكون إلى الطرق الطبية العصريةء وهي فحص 
برل المريض لتشخيص مرضه»ء فكان يطلب 
من كل مريض يقصده للعلاج أن يأتيه في 
الصباح بزجاجة فيها مقدار من بوله يقال له 
الهرافة . فعمد أحد الشخصين إلى كبش لهء 
فأخذ بوله» وجعله في زجاجةء وعمد الآخر 
آل قت دی حبري مه فطرات ن 
الماء» وملا بها بعضا من الزجاجة كأنها 
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الهراقة المطلوبة. وجاء الاتنان صباحخا إلى 
الطبيب ٠»‏ واخحتلطا صل المرضى ي ی اأ ما 


يصنع الطبيب . فراح أب بن ادراق بنظر فى هراقة 
يشدمها األمرضى له فيشخصس مر ضس المتشدم 


منهء وبصف له الدواء. حتى وصل لصاحب 
الكبش؛ فتوقف عندذهء وجعاه في نأاحية بعد 
أن تفحص هراقته . ثم وصل لصاحب السقف 
فجعله هو الآخحر في ناحية» حى فرغ من 
أمور الناس الآأخرين. فانبرى لصاحب 
الكبش» وقال له: هذا غلب عثيه الشحم» إل 
لم تذبحه في القريب العاجلل فإن مصيره 
اموت . ثم التفت إلى الشخص الاخر 
صاحب السقف: وقال: اجعل لهذا حريرة. 
أي سندا ودعامة وإلا سقط وانهار. وعرف 
مکرھماء فقبض علیهماء وأراد أن پسلمهما 
للحاکي نينالا جراء مكرهماء لكنه عما عنهما 
وساميحهماً. 

ومن الروايات التى تتحدث عن حدذقه في 
الطب ومهارته فى التشخيص الطبى أنه كان 
یی ع رج کان عدا ات ال 
بصوت جميل» وهو يعمل في مصنع للثياب 
ألفاخحرة. قمر يوما على عادته. 
أن صوته متَغْيّر . فدخل إليه وسأله عن الاآنية 
التي يشرب منها. فو جدها برادة يضح الاء 
فيها ليبردء فكسرهاء فإذا بداحلها وَزغة 
(دويبة ضارة)ء فقال هذه هى السب فى تغير 
ê‏ 
ومن فراسته بالطب آنه كان مارا في إحدى 
الطرق وبرفشته عبده: فوقع نظره على رجل 
بحمل بإحدى يديه لبثاء وفى الأخحرى سمكة. 
ا ء الرجلل حتى 
بر مان الدار . کان الغدء أن 


وادا ی يالا حط 
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جنازة؟ فذهب العبده ثم أقبل عائذا وأخبره 
آن ثمة جنازة في الدار التي عاينها في اليوم 
السابق. فذهب الطبيب ابن ادراق إلى تلك 
الدار» ودخل على الميت» وفصده في محل› 
وقال لأهله: اروا دفنه حتی تنظروا في 
أمره وإذا بالميّت يتحرّك وقد زال مأ بهء 
وعادت إلبه األحياة. 
وکان من عادته آن بقدم ويرؤج لوصفاته 
العلاجية بالأعشاب والنباتات بمنظومات 
شعرية؛ ومنها قوله في المعالجة بالكبر» وهو 
شجرة ذات أشواك منبسطة على الأرض» كان 
يستخدم لأغراض تسكين الأوجاع» ومنها 
وجمع الأسنان والمعدةء ولتفتيت الحصى 
وإدرار البولء وفتح الشهية لتطعام»ء وطرد 
الخازات من الأمعاءء ومعالجة الالتهاباتثت 
والقروح» وغيرها من العلل والأمراض : 
أفضل شيء للتداوي يؤكل 

(EEE TEE EEE 
فطبعه السحسرَ وقسيسل السبرد‎ 

والحر أشهر على ماييدو 
وقيل بل بحسب الاأقاليم 

حرا ويردا عن ذوي التعاليم 
مس خن الل معد السميروده 

مفتح للك بد المسدوده 
يفتت الحصاة ولليبول يدر 

وفي اللطحال سره آمر شهر 
اله وة ل قد 

بعد س قوط هابلا أمذا 
ويخرج الحام من المغاصل 

إن هلها من خارج أو داخل 


5 ابن آذرّالت» عبد الوهاب بن أحمد 3 


ويطرد الرياح والس موما 
يبرئها والبهيق المتموما 
والريق والسعال سرون 
وير يى القروح والأاسس نانا 
ويسر ی ء۶ الكسر وما ضهاهہ 
ف ف تك اق و فقن حgواه‏ 
وشيبهه وفي الختازير أتم 
وهده الخ صائشصس المنكوره 
لقشسر آصاه سر ی مسطورد 
والكير الحجائز كل ففخم 
۹ سے )+ 
زرا 
تذكر المصادر لابن ادراق عدذا من المقالات 
أ لطس > منهأ ٠‏ 
اد وال فاي ال هة الية لدان 
الأنطاكي 2 هز السّمهري فيمن نفى عيب 
الجدري؛ وقد رد فيها على من يدعي أن 
الجدري ليس من عيوب الرقيقق 3 - منظومة 
فی صدح الطلحاء فى مكناسة الزيتون» وهي 
إحدى المدن المغربية»ء وتقع على ساحل 
البحرء و متها كانت تجلب الحنمله ال شرف 


ادم اهادي ا 


الأندلس 4 - آرجوزة ذيل بها أرجوزة ابن 
سينا في الطب 5 - أرجوزة في حب الإفرنح› 
المعروف لدى العامة بالنوار 6 قصيدة في 
مزايا التعتاع الطبية٠‏ يقول في مطلمعها: 
الا هل من الا عشاب ذد نبت یرانق 
موافقة التعناع بل ويطايق 
ويقول في اخحرها : 
الي لا آذ EE‏ وا ٠‏ 
ظا لالد 4 * | سایق 
والقصيدة مؤلفة من ثلا تين بيا [مخطوط 
الرباط 540 18 بروکلمان 545]. 


چ دساو رکا نے 
6 الأزهريء محمد البشير ظافرء اليراقيت 
الثمينة فيي أعيان مذهب عالم المدينة» 
مص 1324 هھ |/ 221-220 
# بىروکلمان» کارل» تاریخ الدب 
العربي ٠‏ العصر العثماني » ترجحمة محمود 


ES‏ آدم» الهادي 
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فهمي حجازي »› القسسسم التاسعء نشر 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
51 # البغداديء إسماعيل باشاء هدية 
العارفين أسماء المؤلقين وآئار المصتفينء 
إستانبول» 1955 634/1 ® حميدان» 
زهير» أعلام الحضارة العربية والاسلاميةء 
منشورات وزارة الثقافة» دمشى»ء 1996 , 
5 333-332 © الخيلى» محمد» معجم 
أدباء الأطساء التجف. 1946 
255-1 ® الزركلي) الأعلام»؛ 
بیروت 1984ء 4/ 181 6 عيسى بك› 
أحمدء معجم الأطباءء دار الرائد العربي. 
بيروت طبعة ثانية 1982ء 281-278 
6 الكتانى» محمد بن جعقر»ء سلوة 
الأنفاس E‏ الأ كياس فيمن ات من 
العذماء والصلحاء بفاس » طبع بقاس عام 
16 هھ 938 1م› 2/ 341 - 350. 


ولد الأستاذ الشاعر الهادي آدم بمدينة 
الهلاليةء على شاطى النيل الأرزق› 

جنوبي الخرطوم . 

دشأ بالهلالية» وتلقى فيها تعليمه الاأولي» ثم 

سافر إلى مصر ليتلقى تعليمه الجامعي بكلية 

دار العلوم الجامعة المصرية (جامعة فؤاد 


د. أحمد هبو 
جامعة حلب - سورياً 
SS SS ©‏ 


الأول)ء وهي جامعة القاهرة (حالياً)» وتخرج 
فيها بدرجة الليسانس في اللغة العربية وآدابها. 
ثم تال دبلوماً عالياً - بعد ذلك - في التربية من 
جامعة (عين شمس). 

عاد الشاعر الهادي آدم بعد تخرجه في 
البجامعة إلى وطنه السودان. حيث عمل معلماً 
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بوزارة التربية والتعليم. وتقلد خلال فترة عمله 
مناصب إدارية» منها رتاسته لشعبة اللغة 
العربية بمدرسة حنتوت الثانوية» ومنصب 
المدير لعدد من المدارس الثانوية. 

هذا وقد مح درجة الدكتوراة الفخرية في 
التربيةء من جامعة الزعيم الأزهري . 

برز الهادي آدم كشاعر مجيد» في كثير من 
المحافل الأدبية في السودان» كمامثل 
السودان فى العديد من المؤتمرات 
الم جانات الأدبية في عدد من العواصم 
العربية. وقد كان عضوا بجامعة الأدب 
السوداني . 

كما نال الأستاذ الشاعر» وسام جمهورية 
الودان الذهبي للعلوم والآداب والفنون»ء 
تقديرا لاسهاماته في الحياة الأدبية داخل 
وخحارج السودان» وهو أيضاً عضو بجمعية 
المؤلفين بفرنسا. 

أول عمل شعري مطبوع للشاعر الهادي آدم 
تمشيلية شعرية أصدرها عام 1955م وأهداها 
(إلى المرآة السودانية المجاهدة التي وقفت 
تتحدى عوامل الزمن»› وأعاصير الرجعيةء 
وسارت مرفوعة الرأس» في طريق الكرامة 
والتحرر). [ 

قدم الدكتور عبد الله الطيب لتمثيلية #سعاد» 
الشعرية للأستاذ الهادي ادم بقوله: پسرني 
آن أقدم لقراء العربية «رواية سعاده وهي 
مسرحية شعرية قصيرة» مكونة من ستة 
فصول. . . ولعله يكون أصدق لو وصفنا 
«رواية سعاده بأنها قصيدة تمثيليةء لا بآنها 
مسرحية شعريةء لأن روح القصيدة أطغى 
عليها وأوضح فيهاء فالمؤلف لا يهتم بإبراز 
الشخصيات» وتصوير عقدها الخلقة 
واتجاهاتها النقفسيةء وإنمايهتم بإبراز 


5 آدم: الهادي‎ Î 


المواقف العاطفية بصورة مجمله عامة» وقد 
التزم في أكثر القصيدة U‏ واحداء ولم 
يخرج عنه إلا عند هذه الموافف العاطفية التي 
تحتاج إلى إبراز وتوضيح› مثال ذلك الحوار 
المثير بين عياد وحليمة. تقول حليمة: 
عباس شيخ جاوز السش 
ل E E SEE EE‏ اندي 
في آي دين في السشرا 
شع زوجُواميتالحني 
فيعترض عياد قائلاً في خحشونة وفظاظة : 
كفى آيها الحمقاء هذرا وخسة 
فعہاس من نسل الرجال الأاطايب 
غاد ابنتي وحدي وان شتت قتلها 
قطعت يميتي ان تمس شواربي 
أصدر الشاعر الهادي آدم دیوانه الشعري 
الأول في عام 1964م وهو يحوي تسعا 
و حمسين قصيدة» يخلب عليها الشعر الوطني 
والسياسي› مع شيء غير فليل من الرناء 
والىشعىر الا جىتمساعى › وقلييل من الشعر 
العاطفي . 
«الشاعرة. حاء ها : 
انا في الحياةٍ حقيقة كبرى وكونٌ هائل 
يصحو ويرقد قي فڙادي عالم متكامل 


ا آدم» الهادي ا 


هي في زحام الحادثات نسائم وأصائل 
ويمضى الشاعر في قصيدته قائلا : 
وآبيت استوحي مصائرَ آمتي شوقاً وسهدًا 
وأظل اأرشف من بقية كاسها صاباً وشهدًا 
کم ذاب شعری ادمعاً فیها وکم هدهدت مهدا 
ولكم تحرق في مجامرها دمي عطراً وندًا 
ومن شعره الوطني» نقف عند أبيات من 
قصيدته اثوري» بلادي“ التي كتبها في عام 
7م بعد الاستقلال: 
هبي بلادي حان الخطب آو صحبا 
في ذمة الله والتاريخ ماذهبا 
EET IEWET LEE‏ 
ترنو إليك قزيدي نارها حطبا 
إن الزمان ليعطي من يسايبقه 
فإن توانى عليه ارتد ما وهسبا 
ويحيي الشاعر الوفد الجزائري الذي زار 
لودان: بعد اتنتصاأر الثورة الجزرائرية»ء 
فقو : 
واس تقبلي وفد اللجزائر 
وققفي بلادية العة 
وافاك انبل من عرفت 
مهن الوجود وخ ير زائشر 
ومن قصيدته كوخ الأشواق» الأثيرة لدى 
الشاعر» حتى سمي بها ديواته الأولء نختار 
هذه الأبيات التي استهل بها القصيدة: 
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من کوخ أشواق اطل على معالم ذكرياتي 
وأظل أدقن في جوانبه الكثيبة أمسياتي 
تتململ الأهات في صدرى فيعييها التفاتي 
آهغو إلى الفجر الحبيس وراء لمع الترهات 
ويخاطب شاعرنا الهادي ادم» زميله الشاعر 
المبدع [دريس جماعء وهر يعيش دوامة ذهوله 
وأزهته الفسة: 
افق شاع الأنداء والصبح والرؤى 
وحر المعاني والعتاق الشوارد 
أفق ساحرً الأسماع من حيثٌ لا طلا 
تدار ولا تشحجناأان هبيماأان واجد 
افق فالني ما زال وسنان حالما 
وإن كان في عين الكرى غير هاجيٍ 
عزيز على الأنداء ترنو بعينها 
إليكا فترميهابتظرة زاهد 
وهذه بيات من قصیدته طیف» : 
يا مالئاً من مهجتي كفا ومن نومي جفونا 
أخليت من روحي يدي فطفقت آسکبها حنینا 
ونضوت عن عيني الکری فسهرت أنشده حزينا 
لاترث لى وآسلك إذاما شثت في هجري قنونا 
حسبي من الهجران طيف لم يعد يخشى الحيونا 
صدر للشاعر الهادي ادم ديوانه الثاني ١نوافد‏ 
العدم* في عام 1997م» ونلاحظ أن هناك 
فترة زمنية طويلة ما بين صدور ديوانه الأول 
في عام 1964م وبين صدور ديرانه الثاني . 
يحوي ديوان (نوافذ العدم) ماني وأربعين 
قصيدة يواصل من خلالها الشاعر اهتمامه 
الظاهر بهموح وطنه الصغير السودان ووطنه 
العربي الكبير. ويلاحظ أن الشاعر في هذا 
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الديوان يجنح إلى النفس الطويل في قصائده. 
كما يبدو واضحاً روح التديّن في قصائده 
الرة. 

هذا الديوان يذخر بحدد من القصائد تلحر نحو 
اشر التقعيلة» ما بخالف ما ذهب إلبه 
الشاعر في ديوانه الأول «كوخ الأشواق» من 
التزام بعمود الشعر العربى القديم . ففى فصيدة 
بعنوآن "إنها غير بعيده يقول : 

إن تكن دنياكم دنيا سلام 

وسرور لیس یغنی وابتسام 

فلماذا يطرح النور الظلاح 

ولماا تلد التار الرماد 

خبروني إن تكونوا تعلمون 

ما الذي يهتف بالطقل الصغير 

وهو لا يعرف معنى للسأم 

أن يمل البسمة الكبرى... وتدليل الملاح 

دونما داع 

ويختار النواح 

وفي قصيدته حزمة أعصاب»» يقول الشاعر 
الهادي ادم : 

إلى متى 

تع فى وق ي 

أعصاينا المرهقه 

ونشتري المستقبل المرتجى 

فتحتسي أيامنا المشرقه 

وتصنع السراب من خيالنا 

فنحشق السراب 

وندفق الشراب 

وکلنا به 

يا حزمة الاعصاب في سموق الطموح 

کم للنفاق من حيل؟ 


ادح هادي 8 


وكم لباثعي الأمل؛ 
وکح لما تبقی... بحد 
من كرامة النشر ؟ 
د 
ونلاحظ أن المشاعر قد أتيح له أن يزور عددا 
الاد اة وها : فة لةه فد 
بها في بیروت. بعتوان #عجبت للبتان من 
اا 13م وآخری فی حضرموت 
اليمين سنه 1909م وثالثه في سويسرا سنة 
8م ورأايعه فى دمشي ستهة 13 
ونختار من هذه القصائد. یات من فصدته 
بعنوان ٣دمشی*+‏ يقول فیها : 
٤ #‏ 
ربی ال فنحاء خ لجان وظلل 
ج 
ووح هة اررض ات داء وطلل 
وتات فلي الأقاق آزكت 
1 8 5 : 
غ ع 
ڊو دا خڅ لست ف_اتنةهة تدل 
تريك الشمس رونقهافتربو 
و اا الغمامح فتضمحل 
اتاك دمشیق آم جنات عدن 
سقی بها بردیى الحور العوالي 
( 
تکاد بها السجائثب تستطل 
وتستوقمنا خصانئد الشاعر فى رناء بحضس 
آ صد قا ئه س الشعر اء النوابغ : محمد عل القادر 
كرف» محمد المهدي المجذروب» محمد 
محمد على . نبختار منها أبياتا من قصيدته فى 
راء الشاعر محمد محمد على «ألحان 
وأشجان»: 


5 آدم؛ الهادي‎ ٠ 


غاضت مع الفجر ألحان وأشجان 
فهاجت القلب الام واحزان 
وخر عن آإيكه مزمار وارففة 
عهروشوه أبدا زهر واأغ صان 
وأوح شت دار اس اتا ية 
فازورٌ عن سامر بالدار نتدمان 
اخلى محمد قل الا دة 
كما خلا من هتاف الورق بستان 
ويختم الهادي آدم ديوانه الثاني ۴نوافذ العدم 
بثلاث قصائد» يقدم خلالها لأول مرة لونا 
جديدا من شعره: يظهر فيه تعلقه 
برسول الله َة . أولى هذه القصائد بعنوان 
#انقلي النظيف». والثانية بعنوأن امتاجاةةء 
بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد الرسول ميا 
والثالثة بعنوان «يا صاحبي غار ثور" بمناسبة 
الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة. 
يقول الشاعر في قصيدته #مناجاة» : 
كم فيك للروح من فيض ومن زاد 
ياليلة في الليالي ذات أمجاد 
بحسب روحي من علياك منزلة 
مابت توحين من شحو وإتشاد 
يا مولد النور هسي قيثارتي تغماً 
وأاشدد قديثتك من أوتار اعوادي 
حتى آردد في أفياء سامرها 
اشجى اللحون لأشجى عيد ميلادٍ 
ويقول الشاعر الهادي آدم في مطلع قصيدته 
ديا صاحبى غار وره : 
من لي برؤياك في مراآة أحلامي 
ونور محياك يطوي ليل أوهامي 


أمكرمي انت بالرڙيا وإن عبرت 
فهي الشفاء لادوائي واسقامي 

إذن لأابصرت وججها من رآه رى 
شمس النهار بلا ريب 


من الملائكة حفت عرشه السامي 


بهاح 


فيه هدی الله یسعحی فاستجچاب له 
من فد شدای الله من وحي وإلهام 


رکا 


اع اد اة ردانلا ورن ا 
5م. 2 کوخ الأشواق ديوان شعر» 
سنة 1964م. 3 - نوافذ العدم: ديوان شعر؛ 
سنة 1997م. 4 - عفرا أيها المستحيل› 
ديوان شعر» سنة 1999م. 5 - المجموعة 
الكاملةء تضم الدواوين الثلانة للشاعر» سنة 
2م . 


ھ ر ساو رک اڈ ہی 
# الدواوين الثلاثة للئاعر: أ - کوخ 
الأشواق. ب - نوافذ العدم. ج - عمواً 
أيها المستحيل . ® سعاد - تمثيلية شحرية . 
الهأدي آدم _ ط 1 1955م. 8 الحصيلة 
قصائد 21 آكتوبر ۔ الکحاب الشانی ‏ 
جما لادب الوط ا وا م 
5م. © المجموعة الكاملة . الهادي 
أدم - الناشر: مؤسسة (أروقة) للعلوم 
والثقافة - الخرطوم - 2002م. 

د. حديد السزاح 
كلية الإعلام والدعوة - جامعة القرآن الكريم 
آم درمان ‏ السودان 
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8 آده؛ ابن احمد قال محمد مولود SB‏ 


8 آده» این أحمد قال محمد مولود 


(1260 او 1259 ھے / 1844 م - 1323 ھے/ 1905 م) 


هو محمد مولود الملقب (آده) بن أحمد 

فال بن محمذ فال اليعقوبي 
الموريتاني» فقيه ذائع الصيت. غزير العطاء 
العلمي ولد بمنطقة الترارزة بجنوب غرب 
موريتانيا لأب فقيه يزاول مهام الفقهاء من 
تدريس وفتيا وقضاء وکان اباژه ممعملا للققه 
والقضاء منذ أمد بعيد»ء [ابن السعد تاريخ 
القضاء» ص 65)ء وقد وصف جده لاأمه 
محمد مولود بن ائناهي بأنه عالم مؤلف. له 
مكتية غنيةء جاء ببعض ذخانئرها العلمية من 
رحلة الحج. [أحمد سالم يحيظهء مقدمة مرام 
ائمجتدى ؛ ص 55[ 


نشأً محمد مولود في بيئة بدوية شديدة الحرص 
على العلم والتعلم وأدواتهماء فيدأ التعلّم في 
وقت مبكر ونال حظا وافرا من علوم الثقافة 
العربية الإسلاميةء واشتهر بعلوم القران والفقه 
والنحو واللغة والتصوف والأخلاق. 

والظاهر أنه أخذ العلم عن ناس كثيرين. من 
ارف إضافة إلى ذوبه الأقربين؛ محمد 
فال بن متال (ت 1287ها)» ومحمد مختار بن 
حبیب الله اليعموبي (ت 1303 ه)»ء وميحمد 
عاأل بن سعد الحييلى (ت ۱310ه). وكانت 
ا کب الا ف فساعده ذلك على 
استكمال تعليمه وتبوؤ رتبة العلماء. فإضافة 
إلى الخزانة التى أحضرها جده لأمه من رحلة 
الحج يذكر أن والده رحل إلى المغرب بحثا 
عن الكتب» ثم التحق به ابنه محمد مولود 


هناك وعادا بأحمال منها [ابن محمد المامي. 
شخصية محمد مولود» ص 15]. 

أدار محمد مولود مدرسة تلقّى فيها العلم 
رجال کئیرون صارت لبعضهم مدارسهم 
وعطاڙهم العلمي» منهم محمد الامين بن أبّوه 
اليعقوبى (ت 1336 ه)ء ومحمد الخضر بن 
حبيب الله اليعقوبي (ت 1344 هء 
وحبيب بن الزائد التندغي (ت 1364 ه)» 
وأبو المعالي بن أمينة اليعقوبي 
(ت 362 اه). 

والظاهر أن نشاطه في التأليف كان يأخذ جل 
وقتهء فأثمر ذلك آثأرا علمية يمكن وصفها بما 
- الحثرة والتنؤع: فقد تجاوزت مؤلقاته 
سبعين » بينها النظم والنثرء وبينها كتب طويلة 
ورسائل وكتب صغيرة لا تتجاوز عدة ورقات› 
وتعالح مختلف جوانب الثقافة العربية 
الاسلامية [أحمد سالم» مقدمة مرام 
ص 79-63]. 

- التجاوب مع مقتضيات واقع محتمعه : فقد 
كتب مؤلفات ورسائل كثيرة تعالج قضايا 
محددة بطريقة ميرة تستجيب لمستوى عامة 
الناس وحاجاتهم» ولا تتطلب دراستها جهدا 
كبيراء وعمد في مؤلفاته الكبيرة والصغيرة إلى 
التركيز على الأحكام التي تدعو إليها حاجة 
الناس في بيثته» وتجاوز بعض الأبواب 
الفقهية التي تتناول آحكاما لا يجري بها عمل 
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في البلد أ ندال وصرح باٽه أعرضر عن تلك 
الأبواب لأنها تتصل بأعراف آهل يلاد آخرى 
ومعاملاتهم» وكأنه يسعى إلى إعادة النظر في 
مقررات ال لجعلها مراعية خصو صة ئة 


وتحصل بها الفاتدة. وانطلق فى ذلك من 
الإاشارة ألى الہون التاسح بین ظروف مجتمعه 


الشنقيطي البدوي في غياب سلطة مركزيهة 
وبين الظروف التي نبتت فيها المؤلفات 
المعتمدة في أغلب e‏ البلاد انذاك 
قائلا: #ولما كانت متون الفقه المتداولة هنا 
ا اها لمان الخاغرة ادلي 
والقيروان في المائة الرابعة والساأابعة» ونحن 
أهل عمرد بأقصی المغرت فى المائة الرأبعة 
عشرة وقد تعرّضوا كرا لما لا يقع بتا أو يقم 
نادرا. . . ككثير من ألفاظ الطلاق والحبس 
التى لا نستعملهاء رالأطعمة التي ليست في 
بلادنا كعلفل وكزبرة إلخ... مأ لا يعد مما 
جمع الصعوية وعدم الوقوع فینا أو ندوره. 
رأيت من أنفع ما يؤلف اليرم كتاب يغلي 
العوام عن الرسالة والتحفة والمختصر وعما 
تشتت في الثلاث من معضل لم يقع بنا ويفنى 
بالاشتغال به العمر وضعت فيه متنا نطيفاأل 
ام واي د الج عر ال جه 
ص 1۱۱4۹-113]ء فهو یسعی بکتابه هذا 
وبكتب له أخرى إلى وضع مقرر علمي يراعي 
البيثة ويستجيب لحاجات المتعلمين وكدراتهم 
لأن الكتب المتداولة في نظره لا تلاتم واقع 
النامس» ولذا عاشوا تتاقضا نجم عنه استعصاء 
استيعاب تلك الكتب على غير الخاصة. 


الفاية الإاصلاحة: فقد دار كثر من كته 
ورسائله حول المادئ والمعايير الأ خلاقية 
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التى يجب أن يتحلى بها المسلم في علاقته 
مع خالقه. وفي علاقته مع محيطه 
الاجتماعي. ويكفي في التدليلل على طبيعة 
آثأره العلمية وشموليتها ذكر بعض عناوينها: 
مئل محارم اللسان والسمع» والبصرء 
ومأدبة الأنداب في ما لاإنفاق من | 
والظطقر بائمراد فى الجر بالآيار 
وا اي إخ. . 


ایتا 

| - المترادف من القرآن العظيم» تح. محمد 
الأمين بن محمد محمود بالمدرسة العلا 
للتعليم بنواكشوط 1983 (مرقون) 2 ۔ محارم 
اللسان»ء تح . محمد عثمان بن محيي الدين ٠‏ 
لے امد ات ا ةد 987 
3 إحكام المقال في أحكام الؤالء نشره 
أحمد سالك بن أبوه 19۸83 4 - إتارة الآبصار 


لآدات» 


والأجداد ا 


والأفكار بشواهد النحو من الاآثار والأخبارء 
العالى للدراسات والبيحوث الاإسلااميه 
6 (مرقرن) 5 ۔ شرح نظم عبید ربه فی 
النحوء تح. عبد الله بن محمد أحمد في 
البحث بالمعهد العائي للدراسات واليحوت 
الاسلامية بتنواكشوط 1986 (مرقون) 
الظمر بالمراد فى الر بالاباء والأجداد 
تح . E E E‏ 
في بحث بالمعهد العالي للدراسات والببحوث 
اللإسلامة 1987 (مرقرن) 7 _ الكفاف (كقاف 
المبتدي فى فنى العادات والتعبد)ء مراجعة 
وتح . محمد عثمان بن محيي الدين› نشر 
أحمد سالك بن محمد الا مين بن أبرهء طبع 
دار العلم للطباعة والنشرء جدة» السعوديةء 
ط !اء 1986 8 _ تأليف في ما أجمع عليه 
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القراء مع بيان ما اخحتصت به رواية ورش»› 
تح . محمد عثمان ونشر أحمد سالك »مطبعة 
النجاح الجديدة 1996. وكان قد حققه 
المختار بن محمد يحظيه بالمعهد العالى 
للدراسات والبحوث الإإأسلامية بنواکشوط 
7 اة ا 
الر حمة» مراجعة وتح . محمد عثمان نشر 
ايد الت ن انوډ مطبعة النجاح 
الدار البيضاء. المغب 1991 . 
10 _ اد ب التلاوة» وآداب المسجد وإشراق 
ا التفكر مع شرحه 
للمؤلف وما يسقط فريضة الحح والنقلة حول 
تحقيق وقتي الصبح والمغرب ورسالة وجهها 
إلى قرينة محمد الأمين بن أبوه» طبعت هذه 
الآثار جميعا فى مجلد واحد بتحقيق محمد 
انوكي انيد سالك مطبعة النجاح 
الجديدةء الدار البيضاء 1996. ١١‏ تحريم 
مس المصحف بالنجاسةء وتعليم الصبيان» 
والنقش على القبورء نشرت في كتاب واحد 
بتحقيق محمد عثمان ونثر أحمد سالك : 
مطبعة النجاح الجديدة 1996. 12 _ مطهرة 
القلوب من فترة العيوب» تح . محمد عثمأن؛ 
نشر أحمد سالك مطبعة النجاح الجديدة 
بالمغرب 1996. 13 القول السديد فى 
و جوب التجويد› تح . محمد عنما بن مجن 
الدين» نشر أحمد سالك بن أبوه» مطبعة 
النجاح الجديدة الدار البيضاء 1996. 
4 - أدبة الآدب في مأكل ومشرب تح. 
محمد عثمان» نشر آحمد سالك مطبعة 
النجاح الجديدة الدار البيضاء 1996, 
5 ضار اتال لكات رت المي 
تح . محمد عغئمان»› ا سالك مطيعة 
النجاح البجديدة 906| . 
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ھ را ا رر اتی 
® ابن أباه» محمد المختارء دراسات فى 
ارغ التر م الاب ف ورات 
تشر الجامعة التونسيةء المطيعة الرسمية 
للجمهورية التونسبة 1981ء ص 82-75 
(القسم الفرنسي) 8# محمد الأمين بن 
محمد محمود»ء مقدمة تحقيق كتاب 
المترادف من ألفاظ القران لمبحمد مولودي 
دة لهانة الراب بالمدرتة العلا 
للتعليم بنواكشوط 1983ء ص 26-8 
® فال محمد مولود بر أحمده العاف 
تح. محمد عئثمان» نشر أآ خمد سالك› 
ط اء 1986« أحمد سالم بن محمد 
المام» شخصية العلامة محمد مولود بن 
اي فال» بعحث لنيل اللإجازة من المعهد 
العمالي للدراسات والبحوث الإسلامية 
8 (مرقون) 8 المختار بن حامد» 
حياة موريتانياء الجزء الثاني الحياة 
الثقافية» الدار العربية للكتاب. تونس 
0ء ص 343. وجزء إديقب بالمعهد 
الموريتاني للبحث العلمي بنواكشوط 
(مرقون)» ص 130 8 الخديم. ميحمل 
الحسن بن أحمد مرام المجتدي من شرح 
کفاف المبتدي. تح. وتقديم محمد 
سالم بن محمد الحسن وأحمد فال بن 
اخم يحيى» مطبعة النجاح الجديدة» 
الدار البيضاءء المغرب ط ا 1994ء 
ص 96-53 # محمد الممختار بن أباهب 
تاريخ النجو قي التمكرق والعفرب» 
المنظمة الإأسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
6, ص 521-520 ® م. ن» تاریخ 
القراءات في المشرق والمغرب المنظمة 


521 — | آزاد البلصكرامي» غلام علي بن نوح الحسيتي‎ E 


الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 2001ء 
ص 662-661 # محمد المختار بن 
السعلد وزملاه» تاریخ الققضاء في 
موريتانياء نشر المدرسة الوطنية لاإدارة 
بالتعاون مع المدرسة القومية للإدارة في 
تونس ۰1997 ص 65 © محمد مولود بن 
أحمد فال» شكر النعمة بنشر الرحمة. 


تىح . محمد عشمان بن محيي الدين 

المغرب» 1990 قسم المخطوطات 

بالمعهد الموريتاني لأبحث العلمي؛ فيه 

نسخ من آهم کتب محمد مولود بن آحمد 
فال . 

د. سالم احمد ولد محمدو 

جامعة نواكشوط - موريتانيا 


5 آزاد البلكرامى. غلام علی بن نوج الحسيني 


(سنة 1116 ه/1704 م - 1200 ه/1785م) 


هو سيد غلام علي بن توح الحسيني 
الواسطي المتخلص بازاد البلكرامي› 
کان والده سيم ستوات نائبا من قبل الدوله 
على بهکر وسیستان٠‏ کما عمل آزاد نفسه فی 
7 مءم/ 1150ھ وف حعم بيت الله الحرام 
في العام نقسه» وبقي في مكة عامين › وهناك 
درس الحديث على الشيخ محمد حياة 
السندي» والشيخ عبد الوهاب الطنطأوري 
المصرى› وإنر ودره إلى الهند استشر في 
مدينة أورنچ آباد حيث كانت له علاقة طيبة 
بالأمیر نظام الدولة ناصر جنچ ۰ إلا أن ازاد 
البلكرامي لم يقبل أن يتولى أي منصب قي 
حكم هذا الأمير» وقد توفى 1200ه/ 
الموافق 1785م. 
کان ازاد عالما جلیلاء وله باع طویل فی 
مختلف العلوم اللإسلاميةء وقد أطلى عليه 
حسان الهند لكئثرة مدحه للرسول في شحره» 


کما کان شاعرا کبیرا تتلمذ فى الشعر على يد 
جده لأمه عبد الجليل البلكرامى» الذي كان 
من السادة الأشراف؛ N‏ 
الأترولي؛ وأخحذ العروض والقوافي عن خاله 
محمد عيد الجليل . 

ويعد آزاد الشاعر الوحيد في شبه القارة 
الهندية» الذي ترك سبعة دواوين في الشعر 
العربي› طبع منها ثلانة وتوجد نسخ خحطية 
منها كلها بمكتبة صديق حسين بلكتهو» وقد 
نشرت منتخبات من هله الدواوين تحت 
عتوان "السبعة السيارةة. 

بلغ شعر آزاد العربي حوالي أحد عشر ألف 
بيت صاغه في قالب الترجيع بندء والترجيع 
بند عبارة عن مجموعة من الأبيات متحدة فى 
القافية كوحدة واحدة ایت اا 
يتكرر بعد كل وحدة شعرية» وهو يشبه 
اي 


ولآزاد محاولات كثيرة في إخضاع الشعر 


gg 3و‎ 


العربي لبعض الخصائص الفنية فى الشعر 
الأردي ٠‏ وإن كانت هذه المحاولات لم 
تنجح بشکل فاطع› ومتها محاوله النظم في 
العربية فى قالب الغزل الأرديء وهو عبارة 
عن قالب فني متحد القافية والرديف» رالقافة 
هي الكلمة التي تسبق الرديف» وتتفق في 
حرف الروي منهاء أما الرديضف فهر الكلمة أو 
الجملة أو شبه الجملة التي تلي الرديف ولا 
تتخيرء وإنما تتكرر في كل أبيات الغزلية التي 
يكون عدد أبياتها في الغالب ما بين سيعة 
أبيات إلى خحمسة عشر بيتاء وقد تزيد أو 
تنقص. ولکن يظل هذا قليلا . هذا وکل بيت 
في الغزلية يعد وحدة قائمة بذاتها من حيث 
لتحي :من الك أن تاياتف 
الغزلية في الموضوع؛ وحينئذ يطلق على هذه 
الأبيات المتحدة قطعة . 

أما إذا اتحدت الغزلية كلها في الموضوع 
فتسمى غزلا مسلسلاء ولكل غزلية في الغالب 
ا ا 

فأما المطلع فهو اليت الأولء وتتحد شطرتاه 
قافية ورديفاء وأما المقطع فيذكر فيه الشاعر 
في الغالب تخلصهء وهو الاسم الأدبي الذي 
يختاره الشاعر لنفشه ليعرف به» وقد يكون 
اسمه الحقيقي وربما لا يكون كذلك. أما 
موضوعات الغزل فهي مختلفة» ولح 
بالمعنى العربي لها الذي يقتصر على الحديث 
عن النساء وما شابه ذلك» ولآزاد ديوان كامل 
مردف » وهذا نموذج لأشعاره المردفة : 

إن الشعر العربي في شبه القارة الهندية اتصف 
ببعض السمات التی نجدھا غالبا فی کثیر من 
الدول غير العربية التي دخلها الإسلامء 
وسوف نلمس هذه الخصائص بشكل عام في 


آزاد البلڪراميء غلام علي بن نوح الحسيني ‏ ا 


شبه القارة» وبصفقة خحاصة عند أزاد. 


إن أول سمات الشعر العربي في شبه القارة. 
هو أنه شعر مقلد وبعيد عن اللإبداع الحقيقي » 
حتى ليشعر القارئ بهذا أن لغته أقرب إلى لغة 
المعاجم مله إلى اللغة العربية التي يتحدث بها 
الناس» وهذا آمر طبيعي لأن مصادر اللغة 
العربية في شبه القارة لم تكن عن طريق 
الاحتكاك مع أهل اللغة بقدر ما كانت نأبعة 
من الإطلاع والدراسةء فظهر شعرهم وكأنه 
شحر . 

والسّمة الثانية أن الشعر العربي في شبه القارة 
لم يجن فائدة كبيرة من تجارب اللغات التي 
سبقته في هذا المجال » اللهم إلا بعض 
المفردات البيثية أو المنتجات الخاصة بتلك 
اليلاد التي تسللت إلى الشعر العربي» وربما 
كان السبب هو كثرة اللغات فى شه القارة 
الهندية» وهى لغات زاحمت علی أآی حال 
وجود اللغة هناك» على عكس الأندلس التى 
لم تزاحم لغاتها اللغة العربية بنفس القدر. ٠‏ 
والسّمة الثالثة أن الشعراء قي شبه القارة 
الهندية لم يحاولوا الخروحج عن الموضوعات 
التقليدية إلا فى القليل» وندرت محاولات 
التجديد لديهم» وربما كان مرد ذلك إلى نظرة 
التقديس إلى اللغة العربية هناك» والتي منعتهم 
من محاولات التجديد. ومن هنا حلا الشعر 
العربي في شبه القارة من المنظومات الروائية 
والتاريخية » واقتصرت على موضوعات اللغه 
والبللاغة وعلومهاً. 


۹ سے ١‏ ۸ب 
¥ ژر تار 
من هم مۋلفاته كتابه #سبحة المرجان في اثار 
هندوستان»» والذي تحدتث فيه من خاال 


آزاد البلكرامي» غلام علي بن نوح الحسيني ي هو 


أربعة أبواب عن فضل شبه القارة الهندية 
وأهميتها فى كتب المفسرين والمحدثينء كما 
و غ المسلمين في تلك 
البلادء وترجم لثلاثة وأربعين من مشاهيرهاء 
وبترتیب تاريخي محکم» بدأهم بأبي حفص 
ربیع !لدي کان من تابعي التأبعين؛ تم هاجر 
إلى السند وتوفي هناك عام 160ه/الموافق 
6م واختتمهم بترجمة لنفسه. 


وتحدٹ آزاد اللكرامي في سبحة المرجان عن 
فن الخطابة » ثم عن العشق (محبت). 
ادبن الت ولیت كبا اة 
مؤلفات قيمة باللغة العربية والمارسية منها: 
كتاب اتحمة اللقلين ١‏ وهو ديوان شعري ؛› 
ويوجد فى مكتبة عارف حكمت بالمدينة 
المنورة واتسلية ائغؤاد فى قصائد إزادا 
ولاشقاأت العليل ٠‏ في إصلااح کلام المتنبي*» 
ولاغزلان الهندء في أنواع النسوانه و#مظهر 
البركات"ء وتوجد نسخة منه بمكتبة الجامعة 
الأسلامية بعليكره بالهند- وامزدوجة في البحر 
الخفيف°ة على وزن مثنوى جاال الدين 
الرومي تحتوى على سبعة عشر قصةء و#مرأة 
الجمال! قصيدة في وصف أعضاء المعشوق: 


و*مائر الكرام في تاريخ بلكرام» و"الشجرة 
انطيةة وااسند السعادات“. 

كما أن له مؤلقات بالقارسية نها اسرور 
أزاداا» و ایل سض اک ولاخزالة عا مر ة۸ وكنها 


گی أخبار راء القارسية وله دیوان رالْغار سيه 


ف ا کے ت 
ہے 

کار 
چ زڈ ہاو رکز لے 
® ربك أحمد) ر سی اذنانتف مین باك و ند 
کاحصه صاکستان ۱987م ® جميل أحمد 
حركة التأليف باللغة العربية في الاقليم 
الشمالى انهندي صاكستان © اللكنهوي» عبد 
الحي ٠‏ نزهه الخواطر. ج 8 صا کسان 
1976م 8 مولوی کریم ألدين › فر اند آالدهرء 
الهند © إزادء غلام علىء سبحة المرحان فى 
أحمد. الأدب العربى فى شبه القارة الهتديةء 
القاهرة ۱998م . 


د. أحمد محمل احمكد عبد الرحمان 
حامعة الأزهر - مصر 


I وو‎ 


آزاد؛ مولانا ایو السكاام محیي الدين احمل 


8 آزاد» مولانا أبو الكلام محيي الدين أحمد 


(1306ھ / 1888 م - 1375 ھ/ 1956م( 


محيى ألدين اخمد ن شی الدين › 
مولانا أبو الكلام ازاد الدهلوي ولد 
دمكة بمكة المكرمة لأب هندي وأم عربية بيه عام 
16ھ / 1888م و سمي باسم امحيي الدين 
أ مدا و تخد آزاد أي الحر لقا له للدلالة 
على نزعته ال لتحررية فی فکره. اتتقلت الا سرة 
بعد مولده بسنتين من مكة إلى مدينة كلكتا 
جنوب الهند» وكانت أمه بنت عالم فاضل من 
علماء الحديث النبوي فى المدينة المنورة 
بدعى طاهر الوتري. ماتت بعد مجيثها آلى 
الهند بعام وأحدل. وکان والده قد مکل فی 
مكة ثلائين عاما ثم عاد إلى كلكتا مع جميع 
اش تھ س گنت أصابه فی ساقه بحدة ولم 
يعحد من يجيرها فاشار غله آصدقاوء بأطباء 
لیا . 


كانت دلهي وطن والدهء فکان أ بو اكلام ازا 

دهلويا. ا 
بحض جرائده. ولكن في الحفيقة لم تكن 
اس شتليه الأصل وإنما وفدات إلى دلهى في 
عهد الملك المغولى ظهير الدين محمد بابرء 
وحظى بعض أفراد أسرته بوظائف في البلاط 
الملكىء فخدم أجداده فى الدولة التيمورية فى 
الهند وولد حر الدذين وألد مولانا ازاد فی 
دلهي . ولما توقي وألده» وشو صعير› کټله 
جده لأمه وهاجر به إلى الحجاز. وشب والد 
مولانا ازاد في مكة وتعلم هتاك . فكان عالما 


جليلاء وله أتباع ومريدون في الهندء وكان 
يتنقللى بين مكة وكلكتا في الهندء وتزوج في 
مكة من بنت أحد كبار العلماء في المدينة 
اللمنورة. 

بدا مولانا آزاد دراسته كعادة اه متذ 
صخره. وکان والده حریصا على حسن تربية 
ابنه وتعليمه فلم يرسله إلى المدارس مثل بقية 
أبناٿه بل أخذ يعلمه هو بنفسه» وکأن یستدعی 
المدرسين الأكفاء إلى منزله فكانوا ا 
تعلیمه تحت رعايته وتوجيهه تم استمر في 
دراسته باطلاع واسح. وفکر وقاد حتی ظهرت 
علامات الذكاء والنبوغ عليه» ففاق أقرانه 
وتخرح فى عام 1904م ولم يلتحق مولانا 
ازاد بأي مدرسة حكرمية أو نظامية كما لم 
يدرس في كلية ولا جامعة ولم يحصل على 
شهادة علمية من أي معهد من المعاهد العلمية 
فى الهند. 

یقول ازاد فی مذکراته: "وكان والدي من 
المؤمنين بالتقاليد القديمةء ولم يقل قط 
بالتعليم الغربي» فلم يخطر بباله آن يدربني 
تدريبا حديثا أو يعلمني على المنهح الجديد 
فكان يعتقد أن التعليم الحديث سيقضى على 
العقيدة الدينية. ومن أجل هذا اأهتم بتعليمي 
وف الطرق التقليدية المعهودةا 

و-حسب التقاليد السائدة لدى مسلمي الهند منذ 
e‏ ا e‏ 
حتی يومتا هدا بد أزأد دراسته بتعلم اللغة 


آزاد. مولانا أبو الكلام محيي اللين أحمد ل ب6 


العربية وحفظ القرآن عن ظهر قلب وقراءة كتب 
الحديث والتفسير وغيرهامن العلوم 
الإسلامية» بالإاضافة إلى تعلمه اللغة 
اللإنجليزية: وانهمك في القراءة والكتابة 
ورغب في السياسة حتى أصبح من آهم زعماء 
مسلمي الهند آنذاك» وکان له دور بارز في 
إيقاظ المسلمين من سباتهم ودعوتهم إلى 
التەحرير » وكان يجري المفاوضات مع الانجلیز 
کممثل للهند حتى نالت استقلالها. وکان قد 
بدأ حر كته اللإصلاحية الدينية بين المسامين منذ 
أن كان شابا وبعث فيهم روح الإسلام التي 
ترفض المهانة وعمل على إزالة كل العرافيل 
والحواجز التي كانت تحول بينهم وبين 
الهندوس › لأنهم آي المسلمون والهندوس 
کانوا يعیشون تحت سماء واحدة وعلى آرض 
واسحدةء لذا كانوا مرتبطين بالا خحوة الوطنية. 
كان مولانا ازاد من زعماء حركة تحرير الهند 
من الاستعمار البريطاني» وله دور بارز في 
تاريخ الهند السياسي»ء وهو شخصية تادرة فى 
مسيرة تاریخ المسلمين في الهند» جمع بين 
اللإمامة في الدين والعلمء والزعامة في الأدب 
والسياسةء وبين الريادة فى الكتابة والصحافة. 
وكان له دور قيادي فعال في إيقاظ المسلمين 
وقي حركة تحرير الهند. كانت شخصيته فذة 
عصامية» نال علما وافراء وثقافة واسعة 
بذكائه الرقاد النادر وعبقريته العجيبةء فذاع 
صيته في العالم. وكان اديا وشاعرا وموؤلفا 
وصحفيا ومفسرا للقرآنء ومترجما لمعانيه» 
وخحطبا مصقعا. 

يقول عن نفسه #سواء كان المجال مجال 
الأدب أو الدين» سراء كان ميدان السياسة أو 
الأفكارء فقد سافرت وحدي فى كل 
المجالات حتی ترکت الرمن ىء ولا 


نظرت إلى الوراء لم أر إلا آثار خطواتي 
وتراب أقدامی». 

أسس آزاد مجلة شهرية باسم *المصباح" في 
مدينة كلكتا باللغة الأردية في عام 1901م» 
ثم أنشأً مجلة #الندوةه الأردية بمدينة لكنهو 
التي كانت تعتبر لسان حال «زدرة العلماء#» 
وذلك باقتراح من شبلي النعماني (1857 - 
4م)» ولکنه بعدما قضی فترة في لکنهو 
انتقل إلى مدينة أمرتسر وأسس صحيفة 
«الوكيل* الأردية نصف الاأسبوعية» ولکن لم 
تطل مدة إقامته فيها إلا ستة واحدة. وانتقل 
إلى كلكتا وأصدر هناك صحيغة ٬الهلال»‏ 
الأسبوعية باللغة الأردية سنة 330|اه» ثم 
قام بإاصدار صسحيفة «البلاع! ئم صحيمفة 
۳لإقدام؟ الأرديتين . 

وبدآ رحلاته إلى البلاد الإسلامية الأخرى 
بداية من عام 1908ء فسافر إلى تركيا والبلاد 
العربية ليزيد من معرفته بالعلوم الدينية 
بالإضافة إلى الحركات الدينية والوطنية 
والإصلاحية في هذه البلادء ولكي يشتعرف 
على تطوراتها وزعماتها وشخصياتهاء واتصل 
برجال الأزهر ووقف على آراء جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده التي كانت تؤثر تأثيرا 
شديدا في نفوس الجضري آنذاك» وکانت 
هذه الآراء قائمة على الدين الحتيف وتهدف 
إلى تحرير البلادء واستفاد منها في معرفة 
الطرق التي يجب آن يسلكها في توعية الشعب 
وبث روح الثورة والتمرد في نفوس الناس ضد 
المستعمر من خلال الدروس والصحف 
والخطابة. ومن مصر اتجه إلى تركيا ثم زار 
فرنسا ور جع إلى الهند إثر نبأ مرض والده ولم 
يكمل رحلته إلى لندن. 


I وو‎ 


كان لهذه الرحلات أثر بالغ في تكوين 
شخصيته» وكان يعالج الأمور بالنظر إلى 
الصالح العام لا إلى المتفعة الشخصية.ء وبذل 
جهودا جبارة في دعوة | لمسلمين إلى الوحدة. 
وذلك عن طريق مجلاته وصحفه التي تصدر 
باللختين الأردية والعربية» وكان يكتب 
بأسلوب عربي فصيح قليل الكلمات كثير 
المعاني٠‏ ی بای ا اا کي 
افتتاحية بعض الجرائد الأردية باللغة العربية 
مثال ذلك نجده قي جريدة #لبلاغ» جت کی 
يقول: مضت الأيام والأعوام» وتوالت 
القرون والأجيالء علت فيهاالأقوام 
وسقطت. وارتفعت وانحطت» وخسرت 
وکسبت» وتخالفت واتفقت»؛ وذاقت من 
الأيام آلاماء وتقلبت في السعادة والشقاء 
أياماء فانتقل البجشر من حال إلى حال 
وارتفعوا من طور إلى طور حتى إذا ما 
ارتقفعت عقولهم بتقلب الزمان» وإاستعدوا 
لتحكيم العقل والتفكير في مدركات الحس 
والوجدان» بعث منهم حاتم النبيين» ومنحه 
دين الأسلام الذي هو كالعقل العام والمرشد 
الحكيم لجميع الأنامء الموافق لهم في كل 
مكان» المنطبق على مصالحهم في كل زمان. 
فهو للقبائل الساذجة كالمربى الحكيمء 
وللشعوب الراقية كالإمام الحكيمة. 

لم تكن شخصية مولانا آزاد شخصية محلية أو 
اقلمة ورانا گانت خض عالمة ۲ذ كانت 
نظرته في السياسة العالمية ثاقبةء فكان ينظر 
إلى الاستعمار الانجليزى نظرة بعْض وعداءء 
وکال يود أن ستا صا جدور الأخحطبوط 
البريطاني ليس من أرض وطنه الهند فقط بل 
من جميع الدول المستضعفة» وكان يريد من 


آزادء مولاتا ابو الڪلام محيي اللنين أحمد E‏ 


الأمم الإسلامية والشعوب الشرقبة الأخرى 
أن تتحد تحت راية واحدة ضد سبادة الغرب . 
وکان عير عن هله الوحدةء ۾ صله الأمم 


الشرقية والإسلامية بكلمة الجامعة. 


وبما أن اللغة العربية كانت لغْة أم مولانا 


آزادء وعلمه إياها أبوه قراءة وكتابة فى صباهء 


وصقلها هو بدراسته وقراءته لهاء وهذبها بعد 
ذهابه إلى مصرء فإنه اختار أسماء عربية 
للمجلات والصحف التى أصدرها بالأردية 
مل : المصباح؛ والندوة والوكيلل» 
والهلالء والبلاغء والإقدام. إلى جانب أنه 
أصدر مجلتين باللغة العربية هما: «الجامعةة 
التي صدرت قي کلک عام 1923م ومجلة 
#ثقافة الهنده الصادرة فى نيودلهي منذ عام 
0م وحتی الان. 


کان المسلمون في الهتر بتظطرون إلى الخلافة 
العثمانية نظرة تقدير واحتر حترام ٠‏ فانزعچوا سبب 
سبط الانجلي على الحجاز› وکان للشریف 
حسين بن علي دور کبیر في هذا - وقي هده 
الأئناء كان مولانا ازاد حبيسا فى السجن بعد 
اعتقاله من قبل الانجليز في عشرين ديسمبر 
سته 1921م. ورعم هذه الظروف والأحوال 
النفسية التى عاصرها فى سجنه حزن كثير! 
على ما حدث في الحجاز» ومن هنا عزم على 
E U Ch‏ 
دورا هاما في تغيير الرأي العام ضد حاكم 
1 لجاز » ولتکون مسساندة للخلافة العثمانة» 
وذلك بعد إطللاق سراحه في الادس من يناير 
عام 1932م. وكان آزاد من المؤمنين بأثر 
القلم في تخييم الرأي اا فاصدر مجلة 
في آول یریل عام 


عرببة ` #۴الحامعده ف 


8 آزادء مولانا أبو اللكلام محيي الدين ا -حمد 3 د ۹ 


شهرية أي تصدر مرتين في الشهرء وكان 
مولانا ازاد يقوم بنفسه بالإشراف عليها 
وكاأنت جمعية البخلافة المركزية الهندية ثقوم 
بالأنغاق عليهاء رفوض إدارة تحريرها إلى 
الشيخ عند الرازی ملیح آبادي الندويى. 

وكانت المجلة تهدف إلى اتحاد جميع 
المسلمين في العام وجميح أمم الشرق؛ 
وتهدف إلى تعارف مسلمى شه القأرة الهندية 
والبلاد العربية والإسلامية: رمساندة بعضهم 
بعضا لكي يتمكن المسلمون من النهوض 
والتقدم والتحررء وتکون بمتابةه مسرح لتبادل 
الآراء والآفكار بين الكتاب والمفكرين 
والعلماء في جميع البلاد الإسلامية والعربيةء 
حتى يتمكن المسذمون في كل مكأن من 
التوحدء وكانت ”«الجامعةة مثل المجلات 
العربية الأخحرى في الهند تهدف إلى نشر اللخة 
العربية وتطويرها فى بلاد الهند والأفغان» 
لآنها اللخة المقدسة للمسلمين في كل بقاع 
الأرض. كما أن حياتهم الاجتماعية 
والأخلاقة والدينة مرتبطة بهذه اللغة. وقامت 
هله المجلة بدور كبير غي إحياء العلوم 
الاأسلاامية» وذلك عن طريق نشر المتالات 
الدينية والعلمية» وكذلك عن طريى البيحث 
والتشحقيق . كما قامت بدرر مؤتر فى إيقاظ 
المسلمين وتعريشهم ف دیشپسم و هرادنه 
الطيبةء كما أدت واجبها فى اثارة شعور 
الن ر و و ر 
وأثارت الحمية اللإأسلامية داخذهم على الرغم 
من آن عمرها لم يطل ولم يمتد الزمان بها 
كثيرأ إذ توقف إصداراهاأً لسوء أوضاأعها 
ألافتصادية كما حدث لكثير من المسجلات 
العربية غيرها في الهند فتوقفت فى مارس عام 
3 م. هذا بالإضافة إلى أنهيار حكومة 


اشر يق حسين بن على في الحجار الذي کان 
السبب الأول فى تأسيس هذه المجلةء وكانت 
من العوامل ا التیى ساعدت على 
الإطاحة بحكمه حيث جاء في افتتاحية المجلة 
قولها: اكانت حركة تأسيس مجلة الجامعة 
صحيحة وفي الوقت المناسب»؛ فبسببها 
O OO‏ 
الا الاب اما جاهض ن جرف 
تسر هدا فحسب بإ شجعت ابن سعود الذي 
كان يغدم القدم ويؤخر الآخرى خحوفامن 
الاجا خت اوضجت اة المجد ات هب 
الا الا ية ن ا ا ل 


وون سسا لے الت وليد! جم أبن 


سعود وشمر عن ساعده وطرد الشريف حسین 
وأسرته من بلاد الحجاز؛ وبهذا انتهت مهمة 
مجلة «الجامعة* التى أسست من أجلها وهى 
تحرير الحرمين الشريغين من ألشريف حسين» 
لذئك توقف أصدارهاه. 

وتعتبر هذه المجلهة مصدرا مهما للمعلومات 
المتعلقة بالأوضاع السياسية خلال عامي 
3 - 1924م فى الهند وتركيا والحجاز. 
ومن خلالها اطلعنا أيضا على حركة تحرير 
الك من الختط مرت الانجليز ومطلاأهرها 
انذاك. فهی بمثابة مصدر تأریخی وسیاسی في 
ان واحد. ۰ ۰ ا 
وخر مادو ميل ال دل الى قل 
مولاتا ازاد في چ له ألقاها فيي اجتماع 
مؤتمر الجمعية الوطنية الكبرى: اإن الهند 
تؤكد لمصر ورسوريا وفلسطين والعرافى 
ومراكش وجميع الآقطار الشرقية أن مئات 
الملايين من القلوب بانهند متململة لنجاحها 
وفوزهاء وأن الهنود بأجمعهم يتمنون لها 
الحرية والاستقلال كما يتمنونها لأنفسهم. . . 


J. وي‎ 


إن الهند تؤكد لجميع سكان البلاد العربية بأن 
صون استقلالهم وحفظ بلادهم من النفوذ 
الأجنبي لا يزال اليوم أيضا غاية كبيرة 
بجهادها كما كان في سنة 1920م الماضية. 
وانها لا تزال تجاهد وتناضل حتی لا یبقی فی 
ی ناحية من البلاد العربية اني 
للأجانب"». 

ومدح خليفة المسسلمين في تركيا مجلة 
0الجامعة' فى رسالة إلى مولانا أزاد يقول 
ها اتد تر ف الت العددالا رل 
مجلة «الجامعةا الغراءء وقد تبين لنأ من 
الاض اة التي تلخص خحطة «الجامعة» 
أن العالم الإسلامي سيجني منها فوائد 
عظيمةء ولهذا فإننى» امتثالا لما آمر به 
صاحي الاح المغل اللي اشرت مالاا 
اليه من قرب» وبصفتي فردا مسلماء أسأل 
الله تعالى أن يكتب لکہ التوفيق: كما أنني 
أری من واججي أن أتابع ما تنشره مجلتكم 
الغراء بل اهتماما. 

عندما استقلت الهند عام 1947م وشكلت 
أول حكومة بهاء وعين مولانا آزاد وزيرا 
للمعأارف فى هذه الحكومة المستقلة» قام 
بتأسيس المجلس الهندي للروابط الثقافية 
بدلھی لکی تتبادل الهند من خلال العلاقات 
الثقافية والفكرية مع دول العالم خاصة مع 
مصر وتركيا وبقية البلدان الإاسلامية فيي |2 
أغسطس عام 949ا1ءم. ورأس ازاد هذه 
الادارة وأصدر مجلة علمية ثقافية باللخة 
العربيةء لتلعب دورا بارزا فى نتشر اللغة 
العربية في الهندء وهي مجلة اثقافة الهنده. 
وتهتم «ثقافة الهندة بالأضافة إلى اهتمامها 
بالحضارة الهندية قديما وحديثا بنشر مغالات 


آزاد مولانا یو الڪلام محيي الدين أحمد 8 


فى الأدب والسياسة والتاريخ والاجتماعء 
وتعتمد المجلة في كثير من مقالاتها على 
E‏ 
والآردية والهندية والبنخالية وغيرها من لخات 
الهند الأخرى إلى اللغة العربيةء وتهتم المجلة 
أيضا بأن تنشر مقالة أو مقالتين على الأقل 
كتيت أصلا باللغة العربية وغير مترجمةء وإلى 
جانى الكتاب الهلود قام يعض الكتاب 
والمفكرين العرب بكحتابة مقالات تتعلق 
بالحضارة الهندية أو بآدابها ولغاتها ونشرها 
على صفحاتها. وهذا يدل على أن المجلة 
بدي الاهتمام باتادل الثقافي والفكريى . 


ومن خلال هاتين المجلتين العربيتين ساهم 
مولانا آزاد في الصحافة العربية قي الهند. 
وثرك آزاد مؤلقات عديدة باللغة الأردية 
والعربيةء وأهمها تفسيره وترجمته للقران 
الكريم والمعروف باسم "ترجمان القرانة 
حيث فسر سورة الفاتحة في مجلد ضخم يضم 
أكثر من خحمسمائة صفحة»ء وكانت له أرإه 
جديدة لم يطرقها المفسرون قبله في تفسيره 
لشخصية "ذو القرنين» في سورة الكهف. 
وآأكد على أنه الملك الفارسي قورش ه٠‏ 
ولاهم واا اليو ر جم ال اتا 
الإأتجليزية واللغة الهندية وبعحضر اللغات 
اليد البحلة. 

ولقد كان مولانا ازاد فى مقدمة الزعماء 
والقادة الذين أبلواً بلاء حسنا فى خدمة 
الخلافة العثمانية ومساندتهاء ودعوة المسلمين 
بقلمه ولسانهء إلى شد أزرهاء والوقوف 
بجانبهاء وإعلان الثورة على الإنجليز 
المستعمربين: مما حملهم على اضطهأدهء 
وأغلاق مجلاتهء ومصادرة مطابعه» وسجته 


آزادء مولانا أبو الكلام محيي الدين أحمد لكل .مف 


عدة مرات . كان مسلما عميق الأيمان بدينهء 
شديد الإحساس بالروابط الدينبةء التي تربطه 
بإخحوانه المسلمين في كل مكان. وكثير العناية 
والاهتمام بمشاكلهم منذ کان شابا. 

وكتب آزاد كتابا عن الخلافة الإسلامية ذكر 
فيه رأيه ورأي الإسلام في هذه المسألة. وهذا 
الكتاب بعنوان «مسألة خحلافت وجزيرة عرب*+ 
نشر فى مجلة "المتار» بالقاهرة. بدا ازاد بحثه 
عن الخلافة بتأصيل لمصطلح الخلافة: 
المصطلح اللغوي» والمصطلح العام» ورأي 
القرآن في هذا المصطلح»› وفكرة الاستخلاف 
كما جاءت فى القرآن والسنة النبوية المطهرة. 
ثم تحدث عن الخلافة العبوية الخاصة 
والخلافة الملكية. وعهد الاجتماع 
والائتلاف ودور التشتت والانتشار› 
واجتماع القوى والمناصب» وأهمية طاعة 
الخليقة والالتزام برأي الجماعة وأولي الاأمر 
وشرح بالتفصيل حديث الحارث الأشعري عن 
البجماعة. ثم عمد فصلا عن شروط الإمامة 
والخلاافةء وآيد ذلك بنصوص من السنة 
وإجماع الصحابة وجمهور الفقهاء وإجماع 
أهل السنة والشيعةء» وتحدث عن واقعة الإمام 
الحسين . وفي نهاية بحثه تناول شرط القرشية 
فيي الخلافة الإسلاميةء» وكان آزاد من الذين 
احتلفوا مع من قال إن الخلافة العثمانية غير 
شرعيةء لأنها لا يتوفر فيها شرط القرشيةء أي 
أنهم ليسوا من قريش» ومنهم محمد رشيد 
رضاء يقول: قد علمت مما مر أن الخليفة 
إذا اتتخب فله شرط؛ وقد ظل العلماء إلى 
زمن طويل يحسبون منها القرشية أي أن 
الخليفة مح سائر الشروط يجب أن يكون 
فر شيا وإلا لا تصح خحلافته. هذا في صورة 


الانتتخاب وانعقاد حکومته ولا خلاف في أنه 
لم توجد بعد الخلافة الراشدة خحلافة جامعة 
لسائر الشروطء فخلافة بني أمية وبني العباس 
إن كانت قرشيةء فقد كانت فاقدة لشروط 
أخرى كثيرة سيما الشرط الأساسي لهاء وهر 
أن تكون بانتخاب الأمة لا بالسيف والدم. 
وهذا الشرط لا يوجد فى أي خلاافة بعذ 
الخلافة الراشدة. E‏ الخلافة من 
العباسيين الذين كانوا بمصر إلى الترك 
والعثمانيين» فهي فيهم من ذلك الحين إلى 
الآن بلا نزاع» وقد أجمعت الأمة الإسلامية 
على طاعة هذه الخلافة اللعشمانية » فإن كان 
العثمانيون ليسوا من العرب ولا من قريش فلا 
يقدح ذلك في خلافتهمء لأن المسألة هنا 
ليست مسألة انتخاب الخليفة حتى ينظر في 
شروطهء وإنما الذي يهم فى هذه الصورة أن 
يقوم قأئم بالخلافة والحكومة الإسلامية*». 

وفيي إحدی رسائل ازاد إلى محمد رشيد رضا 
في ديسمبر 1912 تبادل الرأي فيها معه حول 
موضوع الخلافةء قرول فيها: "الفاضل 
الجليل الشيخ النبيل. سلام عليكم . طبتم 
ودمتم فوق مأ رمتم وبعد» فإنه غير غارب 
عنكم ما لحضرتكم من المكانة في فؤاديء 
وما ذلك إلا لأني أرى أنكم تخدمون اللإسلام 
والمسلمين› خحدمة لا تشوبها صوالح 
الشخصية والجنسيةء لأجل ذلك كلما سمعتم 
كلمة سرء فيكم أجدني مدفوعا إلى ردها في 
نحر قاثلهاً. ولمد كتبت بعض الجرائد الملهندية 
بأن لكم يدا في الحركة اللامركزية الحديدة 
(يريد انفصال بعض البلاد العريية عن حكومة 
الخلافة). وما لث هذا الا أن ذاع في طول 
الهند وعرضه» وطفق الناس يتكلمون في هذا 
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الباب بين مصدق أن علي باشا وإن نقع مصر 
من وجوه شتى إلا أنه فارق المركز (يريد 
الخلافة)ء وأضر بمصر والدولة العثمانية 
كلتيهما. لا أرى لهذا انبا نصيبا من الصحة 
لأن اللامركزية مما صنع محمد علي باشاء 
وكلما أصرف النظر عن هذا النعي وأقرأ ما 
نشرته الجريدة فلا أجد سبيلا لإنكاره راجين 
منکم جوابا شافيا لکي ننشرها في الهند وتبرئ 
سصاحتكم . . . المخلص بو الكلام الدهلوي» . 
ژر 

ا- إعلان الحقء دهليء 1903م 2- المرأة 
المسلمة» ترجمة من العربية للأردية لكتاب 
محمد فريد وجدي !المرأة المسلمةه 1905م 
3“ تذکره» ساهیته آکاديمي» نيودلهي؛ 
9م 4- مسألة خحلافت آور جزيرة 
الحرب. كلكتاء 1920م 5- الحرية في 
الإسلام» كلكتاء 1921م 6- قول فيصل 
دهئي» 1922م 7- تازه مضامين مولانا بو 
الكلام. دهلي› 1933م 8~ جامع الشواهد 
في دخحول غير المسلم في المساجدء 1923م 
9- ترجمان القران» الجزء الأول ساهتيه 
آکاديمي» نيودلهي» ۱931م 10- ترجمان 
القرآن» الجزء الثانىء ساهيته آكاديمى. 
نیودلیهی» 1936 11- ترجمان القرآن» الجزء 
الثالٹ» ساهيته آکاديمي» نيودلهيء ۱964م 
2- مقالات آزادء دهملي 1944م 
13- غبار خحاطر» ساهیته اکایمی » نیودلیهی › 
7م 14- آنبیاء كرام لاهورء 1972م 
5- الجهاد وا لإسلام» دهلي ٠‏ 14م. 


ھ دام او ر کے 


# افتتاحية مجلة البلاع 4 من المحرم 


آزادء مولانا أبو الڪلام محيي الدين أحمد لا 


4 ه/ 12 نوقمبر 1915م 6 أبو سعيد 
بزمي ٠‏ مولانا انو الكلام ازاد» إاقسال 
أكادمي» لاهررء 1940م # عظمت الله 
مليح آبادي» سرانح حیات مولانا أبو 
الكلام آزاد» أنصاري. بریس › دهلي 
0م 6 قاضي محمد عبد الغفارء اثار 
انو الكلام آژاد. آزاد کتاب کهر› دهلي 
8م ® زيديء علي جواد» أنوار أبو 
الكلام آزادء مكتبة ما حولء كراجي» 
9م 6 آبادي» عبد الرازق ملیح» ذكکر 
آزاد» کلکته دفتر» ازاد هند» 1960م 
8 الهندي» آبو سلمان» شاهجها نبوري. 
إمام الهندء تعمير وأفكارء محتبة آسلوب› 
کراجین ۰ 1962م @ عابد رضا بيدار» 
مولانا أبو الكلام آزادء رامبور 1968م 
@ عل المنعم التمرء ابي الكلام آراد» 
الهيثة المصرية العامة للكتاب» ط. 2 
التاهرة» 1993م © م.نء كفاح المسلمين 
في تحرير الهنده الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» 1990م ® عزيز أحمدء 
هندوباك مين إسلامي كلجر» ايجوكيشنل 
ببشنك هاوس» دلهی» ۱991م الندوي» 
محمد أيوب تاج الدين» مولانا أبو الكلام 
ازاد وإسهامه فى الصحافة العربية فى 
الهند» تمَافة الخد مج . 57 عة 2 
نيودلهي 2001م 8 الزركلي» الأعلامء 
بیروت 99, ج. اء ص 122. (وفيه 
تواريخ ولادته ووفاته على هذا النحو: 
2 هھه/ 1885م - 1377ھ/ 958|م(. 


د. جلال السعيد الحفناوي 
جامعة القاهرة 


| آغا برزك الطهرائي» محمد محسن بن علي E‏ 
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. آغا ب_رزك الطهراني» محمد محسن بن علي 


( 1293ھ / 1876 م - 1389 ه/ 1970م( 


=ود E e‏ کبار 
فقيأء السسعة 
EE EEE‏ ادي المخطوطة 
والمطبوعة وأصحابها وأمأكنها. كان جده 
الأكبر تأجرا ومؤسس أول مطبعة بإيران. تلفى 
علو مه الأولية فى عدة مدارس بطهران حيث 
ولد بوم 1١‏ ربيع الأول 7/1293 نيسان 
6 . ومن مشایخه هناك محمد حسن 
الخراساني؛ وانسيد عبد الكريم المدرسي؛ 
وميرزا إبراهيم الزنجاني . 


ةه اللامأامية› ُه حبرة 


توجه إلى #النجف» بالعراق وبتي بها ثلائة 
عشر عاما (1897 - 1910م) درس خلالها 
على E‏ مرتضی 
الكشميري. واليد محمد كاظم ا 

والسيد محمد كاظم الطبطبأئي اليزدي . 


وغي عام 93م اقل ال ساسرا و حضر 
دروي ميرزا محمد تقي الشيرازي الذي وضح 
باسمه أآحد مؤلقائه فيما بعد. وتركها سنة 


لخراساني» 


5 م ليعود إلى النجف حيث بدأ فى طباعة 
#الذريعة* موسوعته الآولى. وقام من أجلها 
برحلات كفيرةء ذرار عشرات المكتيات العامة 
والخاصهة في العراق وإيران وسوريا رفلسطين 
ومصر والحجازء وطالع فهارس محتبات 
أخحرى أيضا. 


اشتهر لعدة عفقود بحنوم الحديث ٠‏ وصلر غه 


آدات اللخة العربة* لجور حى يدا 


آكشر من الفي إجازة بروايته لمعاصريه من 
مذهبه ومن غيرهيم مثل: اليد حسن 
الصدرء والشيخ محمد دنق الأزهري 
المالكي (شيسسسح المدرسين بالمسجد 
الحرام)ء والشيخ إبراهيم بن أحمد الأحمدي 
(أحد فقهاء المدينة)ء والشيخ عبد الرحمن 
عليش الحنفي (انمدرس بالأزهر). 

وقد تزوح مرتين» ورزقه الله خحمسة بنين 
وأربع بنات. وتوفي في 13 ذي الحجة 
189 20 شاط 1970. و دفن في مکتبته 
بائنجتت التي جلها وققا سنة 1961م لإفادة 
العلماء والطلاب كما جاء فيي وصبتهء وكان 
بتولی إرشادهم حتی قبل وفاته بشهرین؛ کما 
ذكر ذلك أحد مرافقیه فی کتابه عنه. 


كان الشيعة منذ وقت طويل يتطلعون لتأريخ 
عطاءاتهم في المكر الاإسلامي والعربي : رفد 
تحقق لهم ما أرادوا على يدى اغا بزرك 
الطهراني في موسوعتيه #الكدرسعة» 
و#الطتات*. ولعل الس الش اسي نلغيام 
بهماء هور عدم الارتياح لما حاب في ٣‏ ناریح 
ل٠‏ ا 
دور الشيعة فى بناء الثقافة الاسلامية والفكر 
العربي. فقد أتفى ثلائة منهم على التأريخ 
لعلماء الشيعةء وحصر آثارهم. فقام ن 


زیداأن » وتولي. السا حمسن أالصدر سال ٿء؛ 


ے ا 


3ھ 


الشيعة في العلوم الإسلامية» في كتأبه 
الور توان تاين اأهة الكرام لفنون 
الإسلام؛» وجمع آاسعا + كبار الشيعة في كتاب 
ااوفيات الأعلام من الشيعة الكرام» نشر منه 
جزء صغير للقرون الثلائة الأولى من الهجرة. 
أما آغا بزرك فقتابع عمل الصدرا في 
موسوعتيه االذريعةة و#الطيقات». أولاآهما 
للمزلفات واكتملت قبل وفاثهء والثانية 
لرجال أحد عشر قرنا بعد الثلاثة الأولىء 
وجعل لكل قرن عنوانه مثلا: «نوابغ الرواة 
في رابعة المئات» مع العنوان العام «طبقات 
أعلام الشيعةة» وصدرت آجزاء القرون 
الأولی (8-4ه) ببيروت في سنتي 1971- 
2؛, وصدر «الضياء اللامع في أعيان 
القرن التاسسع*ه عن جامعة طهران في 
3م. آما القرون (10 ١١‏ 2اه) فهي 
على الترتيب اتحت الطبع“: مىل للطبع* : 
مخطوطة: وقبلها جميعا صدر في حياته 
#الكرام البررة فى القرن الثالث بعد العشرةا 
بالنجقف. خلال سنوات 1958-1954مء 
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حرصت بضع عشرات من المكتبات في 
(شبكة المعلومات لمكتبات البحث: 
Network Information Library Rescarch-‏ 
-×1اR)‏ بآمریکا وآوریا على اقتناء مؤلفاته 
مند البداية حتى أاليوم. وهده «الشبكة١‏ التي 


آغا برزك الطهراني» محمد محسن بن علي أ 


بدأت سنة 1973م بخمسة أعضاءء لها حاليا 
موقع على ۴الانترنیت" : 
Sas Www.nilr.orghtml.nilr‏ فيه بضع 
مغات من المكتبات» ويتيسر من خلاله 
انتحرف الدقي؛ على الطبعات المختلفة 
لأعماله المقتناة فى أي منها وكثافة اقتنائها 
(ك. ق) مقيسًا بنقط معيارية (ن.م). 

| - الذريعة إلى تصانيف الشيعةء توالى 
صدور آجزائها ومجاداتها بالعراق "النجف» 
ولہنان "بیروت» وإيران (بوشهرء طهران» قم 
مشهد) لبضعة عقود (1998-1936م) بالعربية 
أو الفارسية» عند حوالى عشرة ناشرين » منها 
إصدارة امؤسسهة إسماعيليان؛ فی بیروت 
المؤرخة ب( 1978-1937م) في 25 جزءا 
و28 مجلدا. ومنها الجزء التاسع «الشعر 
والشعراء من الذريعة إلى تصانيف الشيعةا 
نقحه وزاد فيه ابنه ع. المنزيء على أربعة 
آفسام في (1539 صفحة) حيث سجل فيه 
دوأوين الشعر بالعربية والفارسية وغيرعماء 
وأصحابها وتواريخها وآماكنها المطبوعة 
والمخطوطة . 

ويلحق بها "تبويب الدريعة إلى تصانيف 
الشيعة1 لاأ حمد الديياجى الأصفهانىء أصنرته 
بطهر ان المكتبة الإسلامية سن 3م ى 
لها جميعا: 25نم 2 - طبقات أعلام 
الشيعة تروائت الاصدارات لبعض أجزائها 
بدرجة أقل من *الذريعة١‏ فى الأقطار الثلائة 
خلال الفترة 996-1954 1م لبعض من بيوت 
ائنشر بها. منها إصدارة ١!لمطبعة‏ العلميةة فى 
النجف المؤرخة بسنوات 1958-1954م 
لأجزاء القرنين 13ر14 الهجريين. - لك ق لها 
جميعا: 23 ن م 3 - مصمى المقال في 


مصنفي علوم الرجالء صدر مرتين (طهران 
8م .بیروت 1988م) لناشرين (جابخانه 
دولتي إيران: دار العلوم) وتقتتيه المكتبات 
الإسلامية والعربية وحوالي %50 من 
المكتبات الغربية الابقة. ك ق لهما: 6 
ن م 4 - المشيخة أو الإسناد المصفى إلى 
ال صطفی ) صدر فى التجف عام 
7ء وتقتنيه فى شكل مصغر مكتبة جامعة 
برینستول . 1 ن م 5 - هدية الرازي 
إلى الإمام المجدد الشيرازي» صدر في 
كربلاء بالعراق سنة 1963ء وفى طهران 
بالعربية أيضا 1982م ثم فيها 1984م 
بالفارسية. وتقَتنيه المكتبأت الااسلامية 
والعربية» وحوالي %40 من المكتبات الغربية 
الان ك د اا ا اة 
6 - توضيح الرشاد في تاريخ حصر 
الاجتهاد. صدر فى «تحوانسارة عام 1980 
كما صدرعام 1981م في اقم». . ۔ له ق لهما: 
2 م ن 7 - حياة الشيخ الطوسي» طبع في 
تقديم كتاب #التبيان فى تفمسير القران؟ 
للطوسي  .‏ النجف المطبعة العلميةء 
1963-7» وصدر مستقلا فی طهران عام 
2م بالقارسية. - ك ق لهما: 4 نم 
8 - مستدرك كکشف الظنون» صدر باحر كتاب 
«هدية العأرفين» لأسماعيل باشا البغدادي عند 
طباعته ثانية بالأوفسيت عام 1967 في 
طهران. - ك ق: 2ن م9 - تقديم كتاب 
االغيبة للطوسى'اء صدر سلة 1965 فى 
النجف. ك ق: 6 م ن 10 - تقديم كتاب 
«الأمان من أخطار الأسفار والأزمان لرضى 
الدين على بن طاوسهة صلدرسنة 1م في 
ا في 1نم 11 - ذیل 
المشيخةء صدر في 1937م في النجف. ك 


- كف 


- ك ق: 


ق: ١ن‏ م 12 - تغنيد قول العوام بقدم 
الكلام (مخ) 13 - ضياء المفازات في طريق 
مشايخ الإجازات (مخ) 14 - إجازات الرواية 
رالو را قي ادروت ا حير الشلاثة (مسخ) 
5 1 - النقد اللطيف فى : نفي التحريف عن 
القرآن الشريف (مخ). 


رتاو رکاذ ہے 

© مقدمة كتاب 'الذريعة» والاأجزاء: 2- 
c5 43 AI-10 8-7 5‏ 18 
21-0. 625-24 مقدمة كتاب 
الطبقات القرن 4 الهجري» ط. بيروت 
1م @ کتابه تاريخ حصر الاجتهاد؛ 
طط , فم 1981م» ص 66-55 ® ع. 
المنزى(ابنه). «الذريعة واقابزرك تهرانىة» 
فى: اینده» س 6 أعداد 3/ 4 8/7 
(1359 شر)» ص 153-147ء 588- 
DD SL‏ 
الا ی اغا رد الوا 

وآثاره» ط. النجف 1970 فى E‏ ص 
۵ جرجي زيدان» تاريخ ا اللغة 
العربيةء ط. القاهرة 1957م 2/ 384 
© الخليلى. جعفرء موسوعة العتبات 
المقدسةء ط. بغداد 1965مء 2/ 261- 
2 ® كحاله. الذريعةء في مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشقء مح. 43ء ج.| 
(يناير 1968م(« ص 194-193 © عراد» 
كوركس» معجم المؤلفين العراقيين» ط. 
بغخداد 199م ۶1 ٠122-121‏ عد 
الجبار عبد الرحمانء دليل المراجع 
العربية ط. البصرة ة ۱970م» ص 33› 
9 8 كحالةء المستدرك على معجم 
المؤلفين» ط. بيروت 1985م» ص 31| 


# الزركلي. الأعلام ط. 4 بيروت 
199م ط . 14 5/ 289-288 ۵ کاظم 


الموسوی النجبوري»› غا برزك الطهرانى › 
في دائثرة المعارف اللاسلاسية الکیری: 


آغه» مصطف 


3 آغة» مصطفی‎ E 


مج . 1 المترجم من المارسية إلى العربية؛ 
ط. طهران 1991م» ص20-19. 

د. سعد الهجرسي 

حامعة القاهرة 


(1294 ھ / 1877 م - 1365 ھ / 1946 م( 


هو الشاعر التونسي مصطفى أغة الصغير 

حفيد مصطفى آغة الكبير وزير الحربية 
بالمملكة التونسيّة من سنة 1837 إلى 1855 
أصله شر كسى من المماليك الذين استخدمهم 
الملوك الحسينيون بتونس في مناصب 
الدولة الرفيعة. ولد بقصر جه ب الكرم 
وهي إحدى ضواحي تونس عام 877|م/ 
4هه. يقول الصادق الزمرلي إنه ولد عام 
.A®1288 /e1871‏ 


تلقّى» على عادة الأسر الأرستفراطيّة بتونس› 
تعليما خحاصا بغير المدارس العمومية فدرس 
اللغة العربيّة وحفظ القران كما تعلم المبادئ 
الأساسية للْخة الفرنسية» من شيوخه عغمان بن 
المكي التوزري المدرّس بجامع الزيتونة 
ومحمَّد القرطبي. لم يعهد إليه بأ خظة 
إدارية أو سياسيَةَ رغم أنه كان معروفا في 
الأوساط السيَاسية الحاكمة. لكنه حصلل في 
عهد الباي محمد المنتصف [1942م / 
1اه.] على لقب فخري هر لقب أمير 
الأمراء. اخثار الاحماء إلى جمعيات ثقافية 


كجمعيّة الآداب وجمعيّة التمشيل العربي 
والمعهد الرشيدي وأسس "النادي الأدبي* 
الذي کان متدی حقیقیا للادتب والفکر وحتّی 
السياسة. ومن هذا النادي تولدت جمعبَة 
قدماء الصادقية (1905) وجريدة االتونسيى* 
(1907). كان آغة من مؤسسي حزب 
إصاا حي ترأسه حسن قلاتي وأصدر صحيفة 
البرهانة وكانت لهذا الحرزب خلافات جدريه 
وخحصومات كلامية مع الحزب الحر الدستوري 
الأكثر شعبيَّةَ في ذلك الوقت. 

كان يعقد في قصره بالكرم مجالس تلأدباء 
والسّاسة كل يرم ثلاثاء فمن الأدباء كان 
يحضره حسن حسني عبد الوهاب (388| 
ه/ 1967 م) صاحب التصنيفات الأآدبية 
والتَاريخْيَة المعروفةء وأآمير الشعراء الشاذلي 
خزندار الذي تعلم منه الشاعر العروض› 
والشاعر جلال الدين النقاش واضع أوّل نشيد 
رسمي للبلاد التونسيَةء وشيخ الإسلام أحمد 
بيرم قبل أن یتو لی هذا المتصب . ويندو أن 
محمد المنصفب باي قد زاره غي قصره يوم 
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قدم إلى الكرم في سبتمبر 1942 وقد أشار 
إلى ذلك دون أن يصرح صديقه الشاعر 


حرندار [الديوان : 3/ 56-55]. 


توفي مصطفى آغة مفتتح سبتمبر 1946 
شوّاڵل ۱365 بتونس . 

ترك مصطفى إغة کیااک اد الول 
منه فى حياة التاعر سنة 1920 / 1339 عن 
المطعة إلر سمة. 


كان شعره متعدد الأغراض منه الرسمى فى 
مدح العائلة الحسينية الحاكمة وقد غ 
أنه كان شاعر محمد الناصر باي الذي حدئثت 
فى عهده أزمة أفريل 1922 بين البلاط 
الأميري والاادارة الفرنسيه. 

وفي شعره فسم اجتماعي يصور فيه ضروبا من 
حياة الناس مبديا الحعاطف والتّقمة. وفى 
شعره نقد حفيشض للمستعمر لا يصل قى 
ما وصل إليه في الخرض نفسه شعر صديقه 
خحرزندار. وقد غلبت على شعرء المحاورأات 
فكأن شعر فكرة أكثر منه شعر صورة وشعر 
عبارة أكثر منه شعر إشارة. ونحن لا نعنى 
بھاہا e‏ 
وسموه» ظلما» بالفلسفي وصاحبه بالميلسوف 
بل نعتي به انشغال الشاعر بعرض الأفكار 
أكثر من عنايته برونق النص. 

وإلى جانب شعره نشرت لآغة مجموعة نثرية 
عنوانها : آحاديث مع المعرّي و مقامات 
اجتماعيّة (تونس 1992) و« الآ حاديثهة 
والمقامات١‏ عماً فى الأصل مسامرات قدمها 
آغة في الإذاعة التونسية . أحاديثه مع المعري 
(عددها: ا3 حديتا) هي من حيث الشكل 
والمحتوى شبيهة ب ارسالة انتوابع والزوأبع» 


û6 


لابن شهيد الأندلسى وان كان اغة يقتصر فى 
لقائه على شاعر ا هو آبر العلاء ا 
يتطارح معه قضايا الشعر وتعامل النماد 
المعاصرين معه فضللاا عن مسائل ا خر ی عامه 
كالكفر رالاإيمان 
الاحاديث عن ثقافة المحاور المتينة وإن 
أظهرت كذلك تصورا لنقد الأدب يموم في 
أخانه على الذوق والانطباع. وهذا لا يعکس 
ما وصل إلبه النقد أيامها مع نقاد أفذاذك زين 
العابدين السنوسيء ورمحمد الحليوي 
وغیرهما. 


a‏ وقد أبانت هذه 


نّا المقامات وعددها 23 فقد كانت فى 
أغلبها صورا وافعيّة لتقابل رمزين اجتماعيين 
او فكريّين أحدهما يمثل الفضيلة والثاني 
الردينةء ولا يعخفى الطابع الأخلاقى انوعطیى 
ودا الاذتت: 

كتبت الأحاديث والمقامات ات فنی 


قو امه السجع جملته في الغالب قصيرة وکال 
الكاتب كان يخشى أن يضيع طول الجملة 
صد ی لحي . لتا رس رة . التصوبر فى نثره 
قلیل لکته مقبول لا تکلف فيه یوشي نشره 
بأشعار من عنده آو من اقتباسه. وعموما فان 
نثر الرجل يحمل صورة للأدیب أفضل من 
ضور التشاعر. ولحل رغبة الأدباء فى تلك 
الغترة في الجمع بين الشعر والنثر لم يكن 
ليسلم إلا لفئة قليلة منهم كالشًاني. 
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السنوسى زين العابدين. الأدب التونسى 
في القرن الرابعم عشره الدار التونسيّة 
للنشر» تون 1973ء |/ 176-131 


ê‏ الجابري حمل صالح» دیوالك اسح 
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التونسي الحديث› تراجم ومختارات 
الشركة التونسية للتوزيع ؛ تونس 19746› 
41 47 الجابري محمد صالح»› أالشعر 
التونسي المعاصر؛ الدار الحعحربية 
E EN E ELE‏ تونس 1989. 45-52 
۵ خر ندار محمد الشاذلي» الديوان» ج 3 


آل خذيفة: محمد الحيكد بن محمد | 


المتصفيات تونس 1991 © شيبوب 
الحبيب» مقدمة أحاديث مع المعري» 
تونس 1992› 9-8 . 
د. توقیق فريیرة 
جامعة منوبة - تونس 


mM‏ آل خليفةء محمد العيد بن محمد 


( 1322 هھ / 1904 م - 1399 هھ / 1979 م) 


محمد العيد بن محمد بن علي بن 
خحليفة. ولد فى 27 جمأدى 


عين الييضاء بالشرف الجزائري . 


استهل تعلمه في (الختاب) بحفظ القرآن 
الكريم» وكان فى الوقت ذاته يزاول تعلمه 
تمدرسهة بلدته. على آيدي الشيخ محمد 
الكامل بن عزوزء والشيسخ أحمد بن تاجي 
وفي سنة 1918 انتقلت آسرته إلى مدينة 
(بسكرة)ء فواصل تعلمه بهاء ولم يكن حيندذ 
قد أكمل حفظ القرآن» فختمه حفظا بهاء وهو 
ابن أربع عر ة سنة على أحد أثمة ماجدحاء 
ئم اخحتلف إلى بحض دروس علمائها من 
بينهم : الشيخ علي بن إبراهيم العشبى والشيح 
الجنيدي أحمد مكي . 


وفني سنة 1921 التحق بجامع الزبتونة في 


تونس. فمکٹ بمجالس العلم به و 
رجع بعدهما - لمرض طارئ الم به - إلى 
ية سكرة ع 1923 دون أن يکيل 
درأاسته به:" وما كاد ينقضي عام 342 اه 
حتی خحارت قوی و ضعة ضععت عريمتو لما طرأً 
علي من الالام التي کات حر ة عثرة في 
سبيلي» فاضطررت نلرجوع إلى بسكرةة 
[شعراء الجزائر فى العصر الحاضر) المطعة 
التو نسية» تونس 1926 ج1 ص 12]. 

وقد أخذ العلم بالزيتونة عن شيوخ أجلاء من 
بينهم : الشيخ عبد القادر الباوندي»› والشيح 
محمد مناشو» والىشيىخ محمد الدامر جي › 
والشيخح البشير التيقر. 

وفى مدينة بسكرة عکف على تعميق معأرقه 
من مناهل انثقافة والعلوم العربية | لااسلامية› 
واتصل لهذا الغرض بیعض من کان بها من 
العلماء فى هده الفترة فا خڌ عنهم ٤‏ من بينهم - 


e 


الشيخ الطيب العقبي»› والشيحخ ا 


E‏ آل -خليطة: 


الإبراهيمي؛ والشيح المختار اليعلاوي 
أرطباز. 

كان محمد العيد واقعّا إلى جانب هذه 
الروافد التعليمية المتنوعة والمناهل الثقافية 
الأصالة تحت مؤثرات بيئته الدينية 
المحاغظة » وملابسات مجتمعه المستهدف س 
المخطط التغريبي في قيمه ومقومات 
شخصيته. فكان لهذه العروامل مجتمعة 
فأعليتها في تخذية شخصيته بالمدد العربي 
الإسلامي› مما طبعها بطوابع صدى الإيمان 
وحسن التديّن وكرم الخصال وبل الفعالء 
فشبٌّ لذلك وهو يجمع في مزاجه النفسي 
وتكوينه الفكري ما بين النزعة الصوفية التي 
انتهت إليه عن طريق العامل الورائي من 
أسرتهء ومن والده بخاصة الذي كان 
ممَدما للطر يقة التيجانة من جهة» وبين ٠‏ أفكار 
الحركة الإصلاحية التي كانت بذورها الأولى 
قد غرست في نفسه أيام الطلب بجامع 
الزيتونة من جهة أخرى» ثم ازدادت هذه 
القفكرة نما ووضوخا عقب استقراره فى 
بسكرة وانضمامه إلى جماعة الإصلاح ا 
وكانت هذه المدينة تشهد في هذه الفترة 
(أوائل العقد الثالث من القرن العشرين) 
كغيرها من الحواضر الجزائرية الأخرى بوادر 
حركة إصلاحيه يشرف عليها كوكبة من 
ابا ألرواد من أبناء المنطقة› بتقدمهم 
الثيخ الطيب العقبي والشيخ حمزة بوكوشة 
والشيخ م محمد الهادي السنوسي والشيخ 
محمد السحيد الزاهري. 

وکان من ذلك أن اصطنح على تکوینه فکریا 
وسلوكيا [هذه الشائية: الإأصلاح والصوفية] 
ومن نقطة تقع في الوسط ما بين هذه الضفة 
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وتلك دخل محمد العيد معترك الحياة العملية 
عبر ميادين ثلاثة: نهج الإصلاح»ء وحقل 
التحليم ٠‏ ومتبر الأدت. 
وقد استطاع أن کون دانم الحضور»ء معطاء 
رال نظ رال ا الميادين 
الاد تة + ويسهم بشاعلة وإخلاص واأستمراريه 
في مختلف النشاطات بها . 
دحل محمد العيد الحياة العمنية من باب 
الحركة الإإصلاحية» ومضى يسهم في معظم 
ميادين العمل بها: يعظ ويرشد يربى 
ويهذب» يقرض الشعر ويكثب اشر 
وكان لهذه الجهود المخلصة المتكاتغة التي 
کان يجود بها ek‏ الرواد في هذا الحقل 
أو ذاكء هتا وهتاك» من أرجاء الوطن» أن 
صتعت الحدث بتلاقيا فى يوم !لخامس من 
مايو (أيار) ا193 على منبر تأسيس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» وكان محمد 
العيد من بين المؤسسين لها وأحد الأعضاء 
العاملين بها 
وقد أخحذت هذه الجمعية على عاتقها رسالة 
النهوض بالأمة من حلال ما اضطلعت به من 
جهاد عن طريق إرساء دعانم حركة دينية 
وطتية» إصلااحية تهدذيبية» علمية حضارية . 
كان محمد العيد إلى جاتب إسهاماته فى هذا 
الحقل الدعري الإصلاحي قد نهض برسالته 
التربوية النظامية منذ سفره إلى الجزاتر 
العاصمه ستة 1927. استجابة للدعوة التى 
رجهت اليه من جم الت الإسالاة 
طلم ان کون اج الاين يترسا 
التي أسستها للتعليم العربي الحرء فأصبح من 
ذلك التاريخ معلما بهذه المدرسة ثم مديرا لها 
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ادا جن م 1930 واسمر بحل هاا 
الثانبة 1939. 


وکان الاحتلال يیخشی على وجوده من انتشار 
حركة التعليم العربي الحر» ولكي يتفادى ذلك 
ما فتىء يكيد لهذه الحركةء يضيق عليها 
الخناقء ويضع في طريقها العراقيلء ويبطش 
بالقائمين علِها . 

وقد ازدادت مخاوفه في أعقاب اندلاع 
الحرب العألمية الثانية من نشاطات مؤسسات 
الحركة الإصلاحيةء فزاد من مظالمه 
وإجراءاته التعسفية ضدها. وانتهى ذلك 
بالمحتلين إلى إغلاقهم مدرسة محمد العيد في 
جملة ما أغلقوا من مژسسات النهضة 
التعليميةء فاضطر محمد العيد إلى مغادرة 
العاصمة والتوجه إلى بسكرة» بيد آنه لم يلبث 
بهذه المدينة إلا حوالي ثمانية أشهرء انتقل 
بعدها إلى مدينة (باتنة) ليْصب مديرا 
لمدرستهاء إلا أن المحتل الذي تركه وراءه 
فى العاصمة رجده أمامه بباتنة فقام بإغلاق 
مدرسته وتقديمه إلى المحاكمةء ثم أخلىي 
سبيله فولى ونجهه شطر مدينة (عين مليلة) سنة 
7ء ليواصل نهوضه بمشروعه التربوي 
على رأس إدارة مدرستها. 

وقد استمر محمد العيد ينهض برسالته التربوية 
غي عين مليلة إلى قيام الثورة المجيدة في 
الفاتح من نوفمبر 1954ء وإلقاء المحتلين 
القبض عليه فى سنواتها الأولى وتحديد إقامته 
طوالها بیيته. ‏ 

كان محمد العيد إلى جانب إسهاماته في 
مجال الإصلاح داعية» وفي حقل التربية 


5 آل خليفةء محمد الحيد بن محمد N‏ 


معلماء كما كان له كذلك حضوره المشهود 
في درب صناعة الكلمة: أديبا ملتزمًاء واكب 
بعطاءاته الأدبية جهاد شعبه» ونثر بين يديه من 
المعالم ما أنار الطريق أمامه إلى النهضة 
قالثورة فالحرية. 

كان محمد العيد قد خطا أولى خطرواته على 
درب الإبداع وهو ما يزال طالبا بيسكرة في 
سن السادسة عشرة من عمره» ومما وصلنا من 
شعره فى هذه المرحلة قصيدته #إحياء الأدب» 
ال ها قى صح لخر الجدة 
بتونس فضي 28/ 09/ 1920ء [الجابري. 
النشاط العلمي والفكري لنمهاجريين 
الجزائريين بتونس]. 

ويمكن الول إن محمد العيد كان من أكثر 
الشعراء الجزائرين المعاصرين اندماجا فى 
أحداث الواقع الوطني»ء ومن أبرزهم التزاما 
بالتعبير عن قضايا الأمة. فكان صروت الجزائر 
الذائد عن حياض أصالتها وسيادتهاء وكان 
حادي مسيرة النهضة الوطنية المواكب 
لتطوراتهاء وكان لسان الحركة الإصلاحية 
وكان بعض المعاصرين قد أطلقوا عليه - 
لهذه المهام التي اضطلع بهاء وهذه المواقع 
التي رابط في ساحاتها مجاهدا بالرغم من 
تواضعه وعزوفه عن الأضواء - جملة من 
الألقاب من بينها : شاعر الجزائرء شاعر 
الشمال اللأفريقيى» حسان الحركة 
الإصلاحية.ء راتد الشعر الجزائري في العصر 
الحديث.ء كما كان لبعض الأعلام رأي في 
شعره» مر ذلك ما قاله الأمير شكيب 
أرسلان : «كلما قرأت شعرا لمحمد العيد 
الجزائري تاخذني رة طرب تملك علي 


5 آل خليفةء محمد العيد بن محمد 5 


جميع مشاعري ... ([مجلة الشهاب. ا 
م 356-13 1ھ/ 1937م]. 

وقد استمر محمد العيد ينهض بهدذه الرسالة 
الشعرية التضالية من فجر النهضةء إلى اندلاع 
الثورة: إلى استر جاع السبادة الو طنية . 

فقد كان في طليعة من دعا إلى الثورة وهي غي 
ضمير الأمة حخلمّاء وفى ساحات النضال 
الفكري والسياسي صمودا وتضحات . 

کما کان من أ اوائل ا أمباركين للشورة عند 
اندلاعهاء» المناضلين فى صفوفهاء 
الجستهدئين ن طرف الا خلال خد رار ها 
الأولى. 

وانتهى دلك بالمحتلين إلى فرضهم اللإاقأمة 


النجبرية عليه بيسكرةء فظل في قيود الاسر 


E‏ تق اى أن دکت بطو لات 
المعجاهدين الميامين قلاع المعتدين ٠‏ وأحلت 
تضحيات الشهداء الأبرار فلول الغزاة من 
أرض الوطن صاغرين» فانجلى ليل الظلم 
وأشرقت شمس الحرية على ربرع الجزا 
المجاهدة» فخرح الشاعر الأسير خينند مه 
سجنه وفرحة الاستقلال تغمر صدره ونسيم 
الحرية يهز جوارحه» فمضى يغني للبشائر› 
ا ا د 
اتتصأره الكبير ٠‏ وفي معركة جهاده الأكبر. 
واستمر محمد العيد يحدو مسيرة الدولة 
الجزائرية المستقلة إلى أن حدتث ما عكر عليه 
صفوه» وليس ذلك ممأ يتعلق بأموره 
الشخصيةء وإنما كان ذلك بما طرأ على 
الجزائر من أحداث في هذه الآونةء كان لها 
iD E a‏ 
إلى ما ألفه طرال سني الثورة من أجواء العزلة 
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وألوان التعبدى فأمست صلته بالناس من جراء 
ذلك ضعيقة» وظل على هذا النحو حتى لقى 
- راضيا مرضياء وذلك ب 
الفلاثاء 17 رمضان 1399ه/ 31 جويلية 
9م وووري جثمانه الطأهر في صعيد 
(مقبرة العزيلات) بمدينة بسكرة. 

تتركز اهتمامآات محمل العيد فى شحره فى 
دائرة الاندماج في اراقع › والالتزام ال 
به والتعبير عن قضاياه. وذلك لشعوره بأنه 


صا حب رساله شعر ية وأقعية نضالية 


ربه - رحمه الله 


وأمأ صنعته الفنية فقَّد نهج فيها منهح شعراء 
جيله (الاتجاء الإحيائى المجدد) فتميزت 
صنعته بذلك» ا ما بين احتذاء 
النموذج الفني التراثيء٠‏ وبين بحعض ما استجد 
في العصر من صور وأساليب. 

8 زیتار 

يمك القرل أن حف الاثار المجهرلة لمسمد 
العيد ما تزال مبثوثة في أحضان بعض 
الصحف الوطنية » وفي غيرها. يثبت الدكتور 
محمد صالح الجابري فقي كتابه [النشاط 
العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين 
بتونس» سابق ص 364]ء حمسة أعمال 
للشاعر نشرت بالصحف التونسية 

وان من أهم اثار محمد العيد شعره. وأهم ما 
وصلتا من ذلك ما لی : 

| - مسر حيته الشعرية "بال بن رياح" طبحت 
بالمطعة العربية الجزائر 938| 
2 ~ مخطوطة دیوانه : جزءال جمعهما تذمذه 
اجید بوعدو الجزائر 1952 3 - اللسخة 
المطبوعة من ديوأنهء طبعت بالحزاتر ثلاث 
مرات. الأولى سنة 1967ء وائثانية 1979ء 


71 آل خلينةء محمد الحيد بن محمدل لا 
والثالثة 1992 4 - العيديات المجهولة» ب - مؤيد صلاح» الثورة في الأدب 
صنعة الكاتب طبع مرتين» الأولى بدار الغرب الجزائري»ء مكثبة النهضة المصرية 
ال#سلامي بيروت سنة 1997ء والثانية القاهرة دت ص 11 ج _ Ali Merad:‏ 
بالمۇسسة الوطنية للقنون المطعية - وحدة Le réformisme en Algérie de 1925 a‏ 
اترغاية - الجزائر 2003. Paris Mutont 1976, P. I11.‏ ,1940 
كما أن لمحمد العيد مجموعة من المقالات د حرفي صالح. الشعر الجزائري 
وبعض التمثيليات المدرسية لم تجمع بعد. الحديث» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع› 
أنتخب محمد العيد سنة 1973 عضرا مراسلا الجزائر 1970 هى > د. محمد ناصرء 
بمجمع اللغة العربية بدمشق . الشعر الجزائري الحديث: اتجأهاته 


و لحصائصه أالقنية ء رساله دکتو راه الدولة - 
E‏ اام اورک( مخطوطة» جامعة الجزاثر ۲983 
أن مصادر نتاح محمد العيد هي ذاتها ما ا الجابري حم صالح ٠‏ النشاط 


سبق الوقوف عنده فى الحديث عن اثاره. تالكر المي ارين ار ارين 
بتونس 1962-1900 الدار العربية 
أما المراجع فهي ثلائة : للکاب توئ الشركة e‏ 
1 - كتب التراجم وهي : والتوزيع» الجزائر 1983 ص 36 
أ + قاری دسم ایا ی 50 189. 

الجزائر في العصر الحاضر: المطبعة 3 - رسائل جامعية : 

التونسية» تونس 1926ء ج |» ص E E‏ 
12-1 ب - د.خرفي صالح» شعراء خليفة وشعره الأاسلامي» ماجستير - 
من الجزائرء معهد البحوث والدرسات مخطوطةء جامعة الجزائر 985| 


العربية› القاهرة I969‏ ص 55 !ا 
الساثحيئ محمد الأخضر عبد القادرء 
رو حي کم المؤسسة الوطنية للکتاتب. 


ب - نصر الدين بن زروق ٠‏ الأسلوب في 


شعر محمد العيده ماجستے - مخطو طة ‏ 


ا ی الد ا اد ع مجيدالین 
2 مراجح عامة وهي : من خحاال النماذج البلاغية» مأجستير» 
& : 4 4 2 ۴ 
| ¬ د سعد الله أبو القاسم» محمد مخطوطة. جأمعة الجزائر 01 . 


الع آ ‏ ران ا في ۱۱ د. محمد بن سمينة 


الحديث دار المعارف القاهرة 961 جامعة الجزائر - الجزائر 


آل سعدي» عبد الرحمان بن ناصر بن عبد الله لق س 2 


i‏ آل سعحدي» عبد الرحمان بن ناصر بن عبد الله 


(1307ھ/ 1889م-1376ھ/ 1956م( 


الشيخ عبد الرحمان بن تاصر بن عبد 
8 الله بن ناصر آل سعدي »> واحد 
من العلماء الأجلاءء تبحر في علوم الشريحة › 
على منهج السلف الصالح من هذه الأمةء 
وتفرَغَ منذ حداثة سته لطلب العلم» فحر ص 
على آخحذه من مظانه بصدف وعزم ٠‏ ومع ما 
والتشجيع من الا بوين› حیٹ مانت امه وعمره 
آرہع سنواٽت ۽ وتوفي وأالده. وهو في 
الابعةء إلا أنه سار في الطريق لطلب العلمء 
وجد واجتهد في سبیله» مستهينا بالتعب. 


ولد فى مدينة عنيزة المدينة الثانية بالقصيم› 


3 


ينتهي نسبه إلى قيلة النواصر من تميم» حيث 
نزح جدهم من قفار قرب حائل» وسكن عنيزة 
حوالی عام 1120ه. تربی ینیما فی بیت أخیه 
الا کبرء فنشأً نشأة صالحةء وعرف مند حداتته 
بالتقو ی والصلاح› كما عرف بالجد والوفار» 
فأقبل على العلم » حيث حفظ القرآن عن ظهر 
قذب› قبل أن يتجاوز الثانة تسر ة٠‏ واشتغل 
بألعلم على علماء بلدهء ومن يمد إليها من 
العلماءء وتطلع ا العنماء المجاورين › 
أوقاته مشغولة فى تحصيل العلم: حقظا 
وفهمَاًء ودراسه ومرأاجعة واستذكارًاء خی 
أدرك فى صباه ما لا بدرکه غیره فی زمن طویل. 


وكبرهان على تبوغه الميكرء وقدرته العلمية. 
بما منحه الله من فطنة ودكاءء فإن زملاءه في 
الدراسة لما رأوا تفوّقه عليهم؛ واهتمأم 
مدرّسيه به لنبوغه» صار أولنك الزملاء 
يأخذون عنه العلمء وهو في مجلس الظلب» 
ومناهر للبلوغء فصار في هذا الشباب 
المىك : متعلما معذما.. 

وما إن تقدمت به الدراسة شوطا حتى 
تفتحت آمامه آفاق العلمء» فخرج عن مألوف 
بلده من الاهتمام بالفقه الحنبلى فقط. إلى 
الاظلاع على كتنب التفسير والحديث 
والتوحيد» وتعمق في علومها وكيفبة استظهار 
الدليلء والتوثق من المصادرء وهذا ما أتاح 
له المقارنة وتغليب الأقوى بقرائنه.. 

واهتم بكتب شيخ الإسلام أبن تيمية (661- 
8ه/ 1328-1263م). وتلميذه ابن القيم 
(751-691ه/ 1350-1292ءم)ء التي فقت 
ذهنه» ووسعت مدارکه» فخرج من طور 
التقليدء إلى طور الاجتهاد المقيد» وصار 
برح من الأقوالء ما رجحه الدليل العقلن 
رائنقلي. وصار له منهج متميز في الفتوى» 
احتلف معه فيها يعض علماء عصره› مما دفع 
الملك عبد العزيز في عام 1358ه. أن 
بجمعه بالعلماء الذين اخحتلموا معه في بعض 
المسائل» فتم ذلك في الرياض وحصل نقاش 
برهن فيه عن طريقته ومأخذه وأدلَةَ ذلك.. 


73 .ل آل سعدي» عبد الرحمان بن ناصر بن عبد اللف ا 


فشجعه الملك عبد العزيز على المضيّ في 
مجاله العلمي» دون الالتفات لما يوضع في 
طريقه من المعرّقات. وقد رشح أيضا في عام 
0 1ه لقضاء عنيزة» ولكنه امتنع لعزوقه عن 
القضاءء والاعمال التي تشغله عن الاطلاع 
واليحث والتدريس. 

قلة من الكتب تناولت سيرة الشيخ عبد 
الرحمان بن سعدي» مع أن المترجمين له 
من تلامیذه؛ فقد حصل بینهم تقارب وتباین › 
ومع أنه لم ترد ترجمته إلا في ستة مصادرء 
مع شهرته وطول باعه: في العلم والفتا إلا 
أتنا نجمل ما ورد فيها عن شيوخه الذين 
تتلمذ عليهم» وبعضهم حذد المادة العلمية 
في ھا الشيح أو ذاك» وبعضهم لم يحلد 
وشم - 

الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر» درس عليه 
الحديث. 

الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل»ء قرأ عليه 
في الفقه والنحو. 

الشيخ صالح بن عشمان.. فاضي عنيزة» قرا 
عليه التوحيدء والتفسير» والفقه» وأصول 
الفقهء والنحو» وهو أكثر من قرأ عليه» حيث 
لازمهء ملازمة تامة حتى توفي. 

وعلى الشيخ عبد الله بن عايض والشيخ 
صحب بن عبد الله التويجري. والشيخ علي 
السناني..ولم تحدد المادة أو التخصضص الذي 
قرأه على كل من حولاء الثلانة. 

أما الشيخ علي بن ناصر بن وادي» الذي تعلم 
في الهندء فقد قرأ عليه في الحديث..وفي 
أمهات کتب الحدیث الست وقد أجازه 
الشيخ علي في ذلك. 


البحجاز قديماء ثم بلد الزبير المواد التالية : 
الخفسيرة والحديث : ومصطلح الحديث› 
وذلك أثناء إقامة الشيخ الشنقيطي بمدينة 
عنيزةء والعلوم العربية أيضا. 

في بريدة قرأ على الشيخ محمد بن عبد الله آل 
سيم + کبیر علمائها فی دلك الوقت» وإليه 
المرجع. وفي بلده عنيزة قرأ على الشيخ» 
كما کان حفغظه القران الكريم عند الشيخ 
سليمان بن دامغ» في مدرسته بام ضمار» ثم 
حوظه وهر يأفع ۰ عن ظهر قلب. 

عيسى» فمَراً عليه عندما وقد إلى عنيزه٠‏ 
أصول الدين»› کما آعطاه إجازة في الحديث 
الذى قراًه عایه.۔ 

مانع مدير المعارف في المملكة العربية 
السعودية» عندما' کان الشيخ محمد في عنيزة. 
وغير هزلاء» وذلك لاهتمامه بطلب العلم متى 
تسرت سبله» ولم یعرف عنه آنه سافر خارج 
يقول عنه محمد بن عثمان القاضي عندما 
بقرط دکائه ونله واستقمامته» وکان يحضر هو 
وأيو عشمانء ومحمد العبد الله الماتع: 
فیراجحون دروسهم على مشایخهم في کل 
مسساأء » وفي كل ليلة حتى يذهب معظم الليل ء 
ويقول والدي عئمان : إن فائدتنا قیما پیننا من 
المنافشة والحث» تعادل أو تقار ب القاثدة 
على مشایخنا, 
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کما کان ! شی عبدالرحمن بن سعدى› 
جاسر» وهو أول من قرأ عليهء يصفه بحفظه 
للحدیث› وورعه رمه لفق اء ومواساتهم ٠‏ 
وكثيرًّا ما يأتيه الفقير» في اليوم الثاني» فيخلع 
عله أ حد ونه 9ر رلسسسه إياه. مع سحاجته اليه 
لقلة دات يدد. 


کا لد اس الواملا. وع الب 
والمثابرة على المطالعة» فى تراث السلف 
الأقدمين» إذ كان أعظم ائغاله واتاي 
بكتب شيخ الإسلام ابن تيميةء وتلميذه ابن 
القيم» وحصل على علم غزير بسببها في علم 
الأصول». والتوحيد والتفسيرء والفقه 
وغيرها من العلوم النافعةء وعن استنارته 
بكتب الشيخين المذكورين» صار لا يتقيد 
بالمذهب الحتبليء بل يرجح ما تر جح عنده 
بالدليل الشرعى» ولا يطعن فى علماء 
المداهب كبعض المتهوسين. 

كما يعتبر اين بسام في کتابه #علمأء نچڊ 
خلال ستة قرون١ء‏ أن ابن سعدي لم يقتصر 
على الأخذ من شيوخه السالف ذكرهمء ولا 
على فراءة كت شيخ الإسلام أبن تيمية» 
وتلميذه ابن القيمء التي فتقت ذهنهء ووسعت 
مدارکه. فخرج عن طور التقليد» إلى طور 
الاجتهان بل كاتب عغلماء الأمصارء 
ومفكري الآفاق فى كل مكانء بجديد 
المسائل › e e‏ حتی صار لدیه 
جرأة وجسارة على محاولة تطبيق بحضس 
النصوص الكريمةء على بعض مخترعات هذا 
الحصر وحوادثهء وهذه من همته وعزیمته في 


اکتساب العلوم وتحصلها. 
والشيخ رف الرحمر بن سعدي › الذي عاش 


يتيمًا قد هيأ الله من يعينه على الطريق 
الموصل لبغيته من العم عندما تفتحت 
مواهبه للنهل من موارده المتاحة: وقد تمثلت 
فيه سيماء العلم: بالورع والصلااح والاهتمام 
بشعائر الدينء وانمحافظة عليهاء كما أبان 
ذلك الأمام الشأفعي مح شه بوبه : 
شكوت إلى وكيع سوءَ حفظي 
فأرشدني إلى ترك المحَاصي 
وقال: 
اء لم باأان الع لمئنور 
وتور انلهە لانؤتاد عاص ي 
ولذا نجد تلامیذه وعارفی مکانته يتحدئون عن 
مكانته العلمية. 
یقول تلمیذه عبد الله بن سام في کتابه «علماء 
نجد خلال ستة قرونا» عن مکانته بعد أن ذکر 
دآبه في تحصيل العلوم» واكتساب المعارف: 
#كما وردت إليه !لأسئلة العديدةء من داخل 
البلاد وخحارجهاً. فأجاب عليها بالأجوبة 
السديدة» وكان حاضر الجواب» سريم 
الكتابة بديع التحريرء سديد الحث فلماً بلغ 
أشده ونضح علمه. ورسخ دمه شرع في 
التأليف ففسر القرآن الكريمء وبين أصول 
التفسير» وشرح جوامع الكلم التبوي٠‏ ورضح 
أنواع التوحيد وأقسامه» وهذب مسائل العقهء 
وجمع أشتاتهاء ورد على الملاحدة والزنادقةء 
والمخالفين؛ وبين محاسن الإسلام» كل ذلك 
في كتب ورسائل طبعت ووزعت؛ ونفع الله 
بهاء وقد انقطع للعلمء وجعلل كل أرقاته 
مشغولة فى تحصيله: حفظا وفهمًاء ودراسة 
روا و ا حتی أدرك فی صباأہ ما لا 
یدرکه غیره فی زمن طویل#. ۰ 
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والشصد أنه صار مرجع بلاده رعمدتهم في 
جميع أحوالهم وشؤونهم» فهو مدزس 
الطلاب. وواعطل العامة وإمام الجامع 
وخطيبه» ومفتي البلادء وكاتب الوثائى. 
ومحرر الأوقاف والوصاياء وعاقد الأنكحة 
ومستشار ھم في کل ما يهمهم. 

ويقول عنه المؤرخ عبد الرحمان بن عبد 
اللطيف ال الشيخ في كتابه «مشاهير علماء 
نجد وغيرهم": في عام 1350ھ انتهت إليه 
المعرفة التامةء ورئاسة العلم في القصيم: 
فاشتهر علمهء وارتغع قدره. فاقبل عليه أهل 
ناحية القصيم للقراءة» ونلمّى العلوم 
والمعارف عنها» وبمثل هذاء قال أحد 
تلامیده الذي ترجم له في كتاب «المختارات 
الجلية» من الفتأاوى السعدية». 

أمَّا تلميذه محمد بن عثمان القاضى فقا عنه 
في كتأبه ١روضة‏ التاظرين*»: ف عام | 35 اھ 
انتهى التدريس إليه» وكان يميل في فتاويه 
ومۇلغاته وتدریسه» إلى اخحتيارات ابن تيدية 
وابن القيمء وينصح تلاميذه على مطالعتهاء 
والتضلع منهاء وربما خرح عنها إذا قوي عنده 
الدليلء فهو يجعل مذهب الإمام أحمد أساسًا 
له» فما لم يتر جح عتده دلیل بخلافهء فإدا 
ترجُح لديه الدليل تابع الدليل» وكان يفتي 
تارة شفويا» وتارة تغد إليه الرسائل فيجاوب 
عليها كتابيا. وبالجملة فقد كرس حياته للنقع 
تعلما وافتاء وتألغاه. 


والشيخ عبد الرحمان بن سعدي » e‏ 
علماء الإسلام»ء الذين اهتموا بالعلم أخذاء 
وياداء اماه بال ,اسلا کان درس 
نمسیات تلا میده ویقیس مدارکهم»› فيٍحرص 
على المداخل» التي تزيل الفوارق بين الطالب 
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والمعلمء ويلتمس ما يزيد الطالب ثقَة بنفسه 

ويقوي صلته بمعلمه» وبهذا تبرز مواشب 

الأذكياء» وتشرئب نفوسهم إلى المزيد من 

المعرفة» باشتياق وارتياح» ومماً برز فيه 

تجديدا في أسلوب التعليم ما يلي : 

- تبسطه مع تلاميذه: حديثا وتعليمًا: 
ومشاركة في !لرأي. 

- استشارته لتلامیذه فیما يقرؤون به» كلما 
انتهی من کتاب إلى کتاب. 

- سمه الرأى اذا رای منهسم احتلافا 
ليكون رآيه الحكي»ء أما إذا اتفقوا أو 
بالأكثرية على كتاب بعينه» فإنه يميل لما 
پمیلون إليه. 

- ومن محاسنه فی التعليم : إتيانه بالمسائل 
العلمية بدلائلها. 

- أما إذا رأى للنظاثر مجالاً للاستطرادء فإنه 
يتوسع بمصاحة وبلاغة بديهية. 

- كما كان له طريقة متميزة فى جذب أنظار 
الطلبة إليه» وشحل ا حتی يتابعوا 
ويتعمقواء حيث يطرح المسائل على 
الطلبة ليختبر أذعانهم. ويتعمد أحيانا 
تغلط نفه› غي حلقة التدريس ٠‏ ر ف 
هو الحاضر ذهتا لتقديره ٠‏ ومن هو الشارد 
ذهنا لتنبيهه» ولمعرفة اللجيب والقطن من 
ضده. وقد أدرك منه تأاميذه هذا المنهجح: 
فكانوا يتغاعلون معهء ويحسبون لكل 
مو قف حسابه. 

وإذا تعرض لأي فن ليخوض فيه» مع طلابه 

فإنه يهتم بإيراد الأدلة ويجمع بينها ويورد أدلة 

المعارضينء للرأيء ثم يعمل نفسه حكمًا بين 
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الحالين › كما هي طريقة ابن القيم› رمه 
الله» في الإعلام وزاد المعادء وطريقة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» رحمه اللهء في 
ترسيخ العقيدة لدى طلابه فيي حلقات 
التدريس. 

ولذا كان المسافرون للحج» يرغبون صحبته 
لیتعلموا منه» ويستفيدوا في شژون دینهم + 
وقد كان جلوسه للتدريس عندما بلغ من العمر 
2 سنةء فكان يعلم ويتعلم في ان واحد 
ويقضى أوقاته فى ذلك وفى الانكياب على 
حال الک وقد الف رسا فی اداب 
المعلمين والمتعلمين آملاها على تلامیذه 
وأخرى في حسن الخلق كذلك. 

وقد انتهح هذا الأسلوب تلميذه الشيخ محمد 
ابن عثیمین وجلس في مسجده بعد وفاته 
خحطابة وتعليمًا وإفتاء منذ توفي الشيخ؛ إلى أن 
توفي التلميذء فكان حريصا على ترسم خطاه 
والسير على طريقته. 


وثما جعل اله له من القبول› فإن تلامیذه لا 
يحصون كثرةء يفيدون إليه من كل مكان» 
يزين ذلك ما عرف عنه من حسن الخلق 
والكرم وبشاشة الوجه والتواضع. 


للت منهح متميز في الفتاوى » وتجدید في 

متابعة ما جد فى الحياة» وممارنته بالقياس : 

الحالات الحديثة بالحالات القديمة عند 

الفقهاءء فيخرج برآي متميز في الفتوى يتضح 

ذلك في مشل : 

| - خروجه من طور التقليد إلى طور 
الاجتهاد المقيده فصار يرجح من الأقوال 
ما يعضده الدليل» وما يصدقه التعليل٠‏ 


حاصة وأن الله وهبهء دراية برجال السنده 
ومعرفة بالجرح والتعديل. 


2 - جرآته وجسارته على محاولة تطبيق بعض 
النصوص الكريمةء على بعض المخترعات 
في هذا العصر وحوادٹهء بعد أن كاتب 
علماء الأمصار» ومفكري الأفاق فقي 
جديد المسائل وعويصات الأمور. 


3 - في عام 1358ه ألف رسالة عن يأجوج 
ومأجوج » فتسبب له في بعض المشكلات 
من وشاية مغرضة. فجمعه الملك عبد 
العزيز بائعلماء ومعه تفيرهء وفي الرياض 
اجتمع في يوم الخميس مع العلماء 
وحصلت المناظرة فأقنعهم بما وصل إليه 
من رأي فقال له الملك عبد العزيز: إننا 
نعتبرك في القصيم من العلماء الربانيين 
وآکرمه قبل عودته ليلده. 


4 - في كتابيه: «المختارات الجلية من 
المسائل القمهية؟ء و«الفتاوى السعدية» 
یہرز عدم تقیده بالمذهب واهتمامه بالقیاس 
والاجتهادء وفق ما يدعمه الدليل في 
معالجة ما جد في حياة الناس. كزرع 
الأعضاء والتيرع بالدم وغيرهما۔ 


ذلك أن اتصاله بالعلماء. كتابة ومناقشة»› 
واهتمامه بما برز أمامه من أمور حديثة› 
جدّت فى حياة البشرء أوجد عنده نظرة 
لہا ووی حياة المسلمين » يحسن أن 
تعالج» وفق نظرة الإسلام الشمولية تحقَيقًا 
لقوله تعالى: (ونرّلنا عليك الكتاب تبيانًا 
لكل شي»# [النمل: 89]. 


3 - لسعة اطلاعه في فنول عديدة» نراه 
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يخوض في كل فن بالرأي الصائب» حتى 

يقول المتابع له: هذا فنه الذي اختص به. 
و رفضه القَضاء والأعمال الأخرى. إلا آنه 
مع تفرغه للتاليف والتدريس والفتياء سعی فی 
اد جمعيات خيرية متعددة لمساعلدة 
المحتاجين» ويناء المساجد والمكتيات وغير 
ذلك. 


اتفقت المصادر على انه توفي في مدينة عنيزة 
من بلاد القصيم في عام 376 اهء وبعض هذه 
المصادر توسعت في ذكر المرض الذي استمر 
معه حمس ستوات أو أكثرء وهو تصلب 
الشرايين وضغط الدم. 

وقد سافر إلى لبنان للعلاج عام 1372ه 
ونصححه الأطباء بالراحةء وقلة التفكير 
والإجهادء إلا آنه بعدما عاد إلى عنيزة لم 
يصبر عن العلمم والتعليم› ولا على ترك 
الاشتخال به» تعليمًا وتأليما وبحتًاء فعاد إليه 
المرض أشد مما كان. وقد ذكر تفاصيل مرضه 
وحالته صاحى كتاب: لمشاهير علماء تنجد 
وغیرهم؟. 

رفي ليلة الأربعاء 23 جمادى الآخرة» أغمي 
عليه » وطلب له طائرة لنقله إلى الرياض؛ إلا 
أن أجله المحتوم عاجله قرب طلوع الفجر من 
ليلة الخميس 23 جمادى الثانية 1376ه» 
وبعد صلاة الظهر صلى عليه في جامع عنيزة» 
ودفن فى مقابر الشهوانية شمال عنيزة عن 69 
سنة قضاها في العلم والتدريس» والفتيا 
والتأليف. 


لقد كان للشيخ ابن سعدي› شهرة علمية في 
حاته بطلا به ء وكثرة الوافدين عليه وبصتاواأه 


ورسائله. وامتد آثرها بعد وفاته بمؤلفاتهء 
التي تعبر عما وهبه الله من علوم وقدرة على 
استخلاص النتائج ومن ثم تبسيطها. 

وقد طبع غالب مؤلفاته في حیاتهء فأاعطت 
مارا يانعةء حيث اهتم العلماء بتدريسها 
وبشها بين طلاب العلمء في داخل المملكة 
وخارجها. 

وكان غاية قصده من التصنيف» هو نتشر العلم 
والدعوة إلى الحق. ولذ! قال أحد تلاميذه: 
#يؤلف ويكتب ويطبع ما يقدر عليه صن 
مۇلفاتهء لا ينال متها عرضصًا زائلاء أو يستفيد 
منها مطلبًا دنيويًاء بل يوزعها مجاناء رغبة في 
تعميم العلم والتقع منها. 
ومؤلفاته التي قيل بأنها تزيد على الأربعين؛ 
نذكر منها إجمالا ما وصل إلينا علمهء وما 
حرص مركز صالح الصالح الثقافي بعنيزة على 
نشره ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفانه: 


مج لدات» وكان قد أكمله فقي عام 
4ه وقد ذكر أن الطبعة الأولى كانت 
أعيد طبعه عدة مرات ۰ ويداع فيي وسائل 
الأعلام لما فيه من فوائد وعلم زیر وفي 
الطبعات الأخيرة أضيف : 

أ - القواعد الحسان لتقسير القران 

ب - تيسير اللطيف المنان في خلاصة 
تقسير القران.. وقد طبع في حياته؛ 
2 - الحديث وهو جزء واحد في مجلد 


ا ا E‏ 


N PE‏ ويفع 
في ج ين مجلدين؛ 5 - تقافة إسلامية 
DE ES‏ 


ويقع في مجلد واحد+ 7 - إرشاد آولي 


الأسباب رتبه على السزال والجواب؛ 
طبع في دمشى 1365ه؛ 8 - ألدرة 
المختصرة في محاسن الأسلام طبع في 
مصر عام 1366ه؛ 9 - الخطب العصرية 
القيمة» لما آل إليه الخطاب في عصره 
بحسب المناسبأات ؛ 10 ا الدنن 
وحماته ورجاله مما أفتراه القصيمى فى 
أغلاله» طبع بمصر عام 1366ه؛ 
1 - القول السديد في مقاصد المتوحيد؛ 
2 - الرياض الناضرة طبع أول مرة 
0 35 [ھه؟ 


توحيد 0 4 - توضيح الكافية 


الشافية: شرح نوتية ابن القيم؟ 
15 - وجوت التعارن بين المسلمين ؛ 
6 - بهجة قلوب الأبرار في شرح جوامع 
الأخبار»ء طبع في القاهرة سنة 372اه/ 
1م؛ 17 - الإرشادإلى معرفة 
الأحكام؛+ 18 - طريق الوصول إلى علم 
المأمول بمحرفة الضوابط والقواعد؛ 
9 - الدين الصحيح بحل جميح 
المشاكل؛ 20 - الفروق والتقاسيم البديعة 
النافعة؛ 21 - فوائد مستنبطة صن قصة 
يوسف عليه السلام؛ 22 - الادلة القواطع 
والبراهين في إبطال أصول الملحدين ؛ 
3 - شرح تائية ابن تيمية في الرد على 
القدرية؛ 24 - الفتاوى السعدية مجلد فى 


65 صفحة الطبعة الثانيةء 1402ه/ 
2م؛ 25 - التوضيح والبيان لشجرة 
الإيمأن؛ 6 ٠‏ فتح الرب الحميد في 
أصول العقائد والتوحيد؛ 27 - التنبيهات 
اللطيغة على ما احتوت عليه الواسطية ؛ 
8 - الدلائل القرآنية في أن العلوم 
العصرية لا تخالف السنة؛ 29 - منهج 
البالكي وتوضيح الفغقه في الدين؛ 
0 - الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 
يقع فيي 232 صفحة؛ |3 - المناظرات 
العقهية+ 32 - مختارات من الفتاوى وغه 
جاءت فتاوى فى الكهرباء ونتائجهاء 
وحکم أخذ جزء من جسد الإنسان وتركیبه 
في اخحر» العمل بالبرقية وأصوات المدافع 
في ثبوت الصوم والفطر» حكم الورق 
اللقدى وحكم ما تتلفه السارات ويتلقب 
من جرانها. وغير ذلك؛ 33 - رسالة 
لطيفة في أصول الدين المهمة؛ 
4 - المختارات الجلية يقع في 412 
5 - فوائد قرانیه؟؛ 36 ۰ منظومة سمت 
«الدليإ ٠‏ تبلغ 400 بيت وغير هذا من 
کتبه ورسائله وفي حیاته کان یطبع کتبه 
على حسابهء ویوزعها مجاناء على طلاب 
العلم ومع عذأ فقد كان شاعرا مجيدا 
لکنه لم يهتنم بجمع شعره ولا طباعته. 


تھ تاو رکا لے 


# ابن عثمان القاضى » محمدذ» روضة 
الناظرينء الطبعة الثانية بمصر الحلبي عام 
03ھ 1983م» 1/ 326-320؛ 
8 السام عبد الله بن عبد الرحمن» 
علماء تنجد خلال ستة قرون الطبعة 


وو 


الأولى مكة عام 1398ه/ 1978م 2/ 
2- 431+ € الفتاوى السعدية نشر 
مكتبة المعارف بالرياض 1402ه/ 1982م 
الطيعة الثانيةء 647- 658؛ © المجموعة 
الكاملة لمؤلفات الشيح ابن سعدي نشر 
المركز الثقافى» الصالحية»ء بعنيزة 
1 61-5؛ # المختارات الجلية من 
فتاوی الشيخ ابن سعدي جمعها أحد 
تلامذه طبعت بمصر عام 1378ھ / 
8م»ء مطبعة المدنيء 412-411؛ 
آل الشيخ» عبدالرحمن بن 
عبد التلسطيضء متاهير علماأء تجد 
وغيرهم»› الطبعة الثانية لوزارة المعارف 
بالرياض عام 1394ه/ 1973م؛ 


آل السقاق» علي بن أبي بكڪر بن عبد الرحمن 5 


الشويعر» محمد بن سعد من مشاهير 
علمائنا»ء الطبعة الأولى الطائف 
عام 1421هھ/ 2000م 222-191؛ 
8 الشويعر» محمد بن سعد نجد فبل 
0 عاماء نشر دار النخيل بالرياض 
الطبعة الأولی عام 412!ه/ 1992م؛ 
® المجذوتب» محمد علماء ومفكرون 
عرفتهم» الطبعة الثالثةء دار الاعتصام 
بالقاهرة. 

د. محمد بن سعد الشويحر 
المستشار ورئيس تحرير محلة البحوث 
الإسلامية ‏ الرياض - المملكة العربية 

السعودية 


و آل السقاف؛ علي بن أبي بڪر بن عبد الرحمن 


(818ھ / 1412 م - 895 ھ/ 1489م( 


بعد ال السقاف من بين المشهورين من 
علماء حضرموت (تريم - سیئون): 
وصاحب الترجمة واحد منهم»ء وهو المولود 
بمدينة تريمء بل نشأً بها وحفظ القرآن وتزود 
بعلوم الدين على يد جل علمانها [بأوزيرء 
الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي› 
ص ۱135 ؛ سالم بن عبد الله الشاطري› 
وصيتان عظبمتان» من مقدمة الكتاب]. 
كقله عمه عمر المحضار (ت 833ه) بحد 
وفاة والده وجده وأخحذ عنه وعن غيره من 
علماء المقه والحديث وعلوم اللخة العربية 


وبالذات عن العلامة أحمد بن محمد بافضل › 
ثم رحل الى مدينتي الشحر وغيل باوزیر 
بحضرموت لطلب العلم» ومكث هناك أربح 
سنوات يدرس على الفقهاء آل باهارون» وآل 
باعمار» والفقيه محمد بن على باعديلة» 
والعلامة ايبراهيم بن محمد باهرصز 
والفقيه محمد بن أحمد باغشير› وغبد 
الله بن عبد الله بن عبد الرحمن باوزير 
[الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي؛ 
ص 1|35 36| محمد بن عوض بافضل »› 
صلة الأهلء ص 143]. 


آل الشيخء محمد بن إبراهيم E‏ 


ومن رحلاته فی طلب العلم ذهابه الى مدينة 
عدن فأخذ عن الامام مسعود بن سعد باشکیل 
وتوجه بعد ذلك الى الحرمين الشريفين› 
فآخذ عن جمع من علمائها. واستهاد من 
علمه عديد من التلاميد وطلاب العلم [الفكر 
والشقافة في التاريح الحضرمي » ص 136] . 


8 زیکر 

ا - معارج الهداية الى ذوق جنى المعاملة 
في النهاية 2 - البرقة المشيقة في إلباس 
الخرفة الأنيقة 3 - الدرّ المدهش البهى 
4 - مؤلف في النكاح 5 - مؤلف في 
قواعد النحو 6 - مؤلف في عنم الميقات 
7 - وله رسائلل ووصاياوشعر في 
التصرّف. 


ھا زم سا کے 

8 بافضل» محمد بن عوض» صلة الأهل 
في تدوين مناقب آل آبي فضل» (مخ)ء تم 
طبعه في کتاب» بدون دار نشرء د.ت 
© باوزير» سعيد عوض) الفكر والثقافة 
في التاريخ الحضرمي › دار الطباعة 
الحديثة» مصر 381١|ه/‏ 1961م 
© الشاطري» سالم بن عبد الله بن عمر› 
كتأب وصيتان عظيمتانء ليد الامام 
محمد بن علي مولى عيديد» والإمام عبد 
الله بن عمر الشاطري» مطبعة كرجاي 
المحدودة» سنغافورةء 1410ه/ 1989م. 
د. محمد بن هاوي باوزیر 

جامعة عدن - اليمن 


. آل الشيح» محمد بن إبراهيم 


(1311ھ/ 1893م - 1389ھ / 1969م( 


ولد الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» في مدینه 
الرياض »+ في اليوم السابع عشر من شهر محرم 
وفضل › فأبوه إبراهيم بن عبد اللطيف كان 
عالمًا أسند إليه الملك عبد العزيز قضاء 
الرياض من عام 1321ه إلى أن توفي عام 
9ه إلى جانب جلوسه للتدريس. 


و حده» ل اللطف تن را الرحمن »> درس 
في الاأزهر بمصر بعذدما نقله إبراهيم باشا 
(1204ه-264١ه)‏ وقد نال مكانة علمية 
كبيرة في مصرء ثم بعدما عاد منها فى الدعوة 


وجد والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 


الشیخ محمد بن عبد الوهاب› ملف کتاب 


#فتح المجيد سرح کتاب التو حرل*#. ول قدم 
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من مصر عام 1241ه أثنى عليه المؤرخ 
عشمان بن بشر [1210ه-1290ه]ء في علمه 


وسعة أفْقه. 


وكل واحد من فروع هذه الشجرة له شهرة 
علمية » وفضل لا يضاهى في سبيل نشر الدعوة 
وتصحيح العقيدة» وحماية جناب التوحيد» 
توارثوا العلم كابر عن كابر» فكانوا علامات 
يسترشد بها الساري في الذود عن العقيدة. 
في الرياض نشا مجدد الدعوةء ومحيي السنة» 
الشيخ محمد بن إبراهيم» وفي ربوعها درج 
حيث بانت علاتم النجابة والذكاء عليه مندذ 
صغره» وفي حي دخنة حيث مجالس العلماء 
من آل الشيخ وغيرهم» ترعرع وتفتح ذهنه على 
طلب العلم ءفحفظ القران الكريم صعيرًا» عند 
الرحمن بن مفيريج على مرحلتين : الأولى وهو 
مبصر من الثامنة حتى الحادية عشر؛ فختمه 
نظرًّاء والثانية بعدما أصيب بمرض الرمد فى 
عينيه» الذى استمر معه ستة كاملة بعدها كف 
بصره» فعوضه الله البصيرة فعاد إلى الكتاتيب 
وحفظ القرآن عن ظهر قلب. 
ييأس الشيخ محمد بعدما فقد بصره بل 
رضي واستسلم لقَضاء الله وقدرهء ولما کان 
والده إبراهيم مقصدا لطلاب العلم في مجالسه 
ودروسه»ء فإن ابنه ميحمدًا قد استمد العزيمة 
فيي طلب العلم مما حوله» يحدوه لذلك 
أمران: 
- داقع وجداني: لأن العلم تغلخل في 
جوانحه» والإصرار على الأخذ بأسبابه 
استحوذ على مشاعره. 
- ودوافع ممن حوله شد عضده» وشجعه 
على الطلب من الأب الذي يمحضه 


8 آل الشيخ؛ محمد بن إبراهيم | 


نصحه» ومن الأسرة العلمية التي اهتمت 

به ادا وعطاء ودعوة. 
ولما كان صادقا في طلب العلمء فقد حرص 
على أن يتخلق بآداب طالب العلم في الأخذ» 
ووجوب التواضع» فوضع أمام عينيه الحق 
اللآزم في تبليغهء والنصح لله في القول 
والعمل» وعدم مماراة السمهاء فيه. 
ومن توفيق الله للشيخ محمد أن كانت مناهل 
العلم تحت سمعه وبصره» فدفعه ذلك إلى 
المزاحمة والمثابرةء فبدأً بقراءة المختصرات 
العلمية من مؤلفات جده الأعلى» الشيخ 
محمد بن عبد الوهأاب في المقه والعقدة؛ 
وهي رسائل مركزة في محتوياتهاء ميسطة في 
أسلوبهاء سهلة في فهمهاء مما ترغب 
الطالب» ولا تثقل على المبتدئ» وإلى جانبها 
كان يأخذ مبادئ الحو والفرائض. 


كانت هذه البداية على يد والده الشيخ إبراهيم 
الذي کان له خير موجه ومعين وقر تة 
فکان › يعطيه من هذه العلوم» دشدر ما يتلا ءم 
مع قدرته ورغىته فلا یزیده لیمل › ولا بنقصه 
ليتألم ويتحسّر. لكن همة التلميذ وما حباه الله 
من دکاء وفطتة » جعله ستو ع المختصرات 
في فترة وجيزة» مع حفظها عن ظهر فلب ثم 
زادت رغته بالتحصيل ٠‏ وسمت نفسه إلى 
المزيد من العلم» فالتحق بحلقة عمه الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف» عالم الرياض 
وحكيم علماثها في العقيدة» حيث بدأ بكتاب 
التوحيد ثم العقدة الواسطية› فالحمويه لابن 
تيمية فحفظ ذلك كما قرأ عليه في أصول 
التفسير والحديث أيضًا. 


8 آل الشيخء محمد بن إبراهيم‎ E 


الشيخ حمد بن عتيق › فقد قرا عليه الحديث 
والفقه ومصطلح الحديث. وقد استفاد من 
ملازمته كثيرًاء كما آخذ العربية عن الشيخ 
العامة اللغوي البارع؛ حمد بن فارس فقد 
قرأ عليه ألفية ابن مالك وشرحهاء وغيرها من 
كتب النحو» والصرف والأّجرومية والملحة 
والقطر. 

وشيخه في الفرائض عبد الله بن راشد بن 
جلعود بحدما نزل الرياض واستوطنهاء فقراً 
عليه ألفية الفرائض وشرحهاء والعقيدة 
وعلومها. وهكذانرى الشيخ محمد بن 
إبراهيم يوزع وقنه بين علماء الرياض الذين 
كانت تزخر بهم ذلك الوقت ليأخذ عن 
واحد مجال تخصصهء حتی تبحر فیھا جمیعا۔ 
وآعانه الله على ذلك بقدرة عجيبة على الحفظ 
وعدم النسيان لما حفظ. وذلكف أن المستفيض 
عن الشيخ محمد آنه كان كثير الدأب على 
المطالعة فى مختلف الكتب وتدريسهاء فكان 
هذا مصدرا انيا نمّى حصيلته العلميةء ومكن 
توسیع آفقه» ما جبلت عايه تفسه منذ حداثته» 
فقمد وهبه الله ذكاءَ حاذًا وذاكرة قوية فى 
الحفظ مع رجاحة الحقل وبعد نظر. ۰ 
وقد أجمع كل من كتب عن الشيخ محمد 
على أنه آخذ عن مشاهر العلماء فى تنجد 
وآن مثابرته وفطتته أهَّلتاء إلى ا 
والتهيؤ بما أخذ من علب وما منحه الله من 
حلم وعقل لمناصب علمية كبيرة. 

جرت العادة بين العلماءء آلا يتصدر حلقات 
العلمء ولا يجلس للطلاب يقرآون عليه 
ويا خحذون عله إلا من تشبح بالعلم» وأآدرك 
من العلماء ما يخوله لذلك» فإن الشيخ عبد 
الله بن عبد الاطيفي عام الرياض» قد أدرك 
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من آپن أخیه محمد بن إبراهيم›علائم الدكاءء 
وسيماء النجابة» فيي وقت مبكرء فزكاه عند 
اف ن ال من جرا عديدة أهمها: 
الوقار و الحلم وبعد النظر. ولما ترفي الشيح 
عبد الله في عام 339اه. أدرك الملك عبد 
العزيزء أن الشيخ محمد بن إبراهيم كم لما 
يسند إليه من اعمال وأنه بمو جب ذلك جدیر 
بأن يكون خليفة لعمه عبد الله من بعده» فى 
إمامة المسجد بدحنة والتدريس › ل 
وتناقل المدركون وما روي عنهم: أن الملاك 
عبد العزيز تحدث مع العلماء والمشايخ عند 
قبر الشيخ عبد الله في وداعه الأخير قائلاً: 
المله يخلف على المسلمين بمن فيه السدادء 
انيوم دفنا العلم والورع من ترون يحل مکاته: 
فسكتوا. ثم قال: إن صدق ظني فلاا أجد 
أحدا يقرم مقامه إلا هذا الكقفيف ولو آنه 
أصغرکم بعلمه وعمله. وعقله ونظرته للامور. 


أموره من اليوم» الله يجعل فيك بركة» صل 
بمسجده وأجلس للطلبة يقرأرن علياكڭ»› فم 
في حاجة ر دزف 

فوالى نشاطه في الشتيا والتدريس والخطابة» 
وخحصص للطلبة آوقاتا: بعد صلاة الفجر إلى 
الضحی : وبعلك الظهر ساعه. ر بعك العحصر 
وبعد المعغْرب مثلها..وانضم إلى حلقته طلة لا 
حصر لهم ووفد إليه طلاب العلم من كل 
صوتب . رظل فی تدریسه حوالی نصف قرن. 
ولم تصذه الأعمال الكثيرة الموكولة إلبه من 
نقع الئاس في التعليم» وتخرج عليه علماء 
عاملون تفع الله بهم»ء ما بين أساتذة 
ومدرسين وقضاة وغيرهم. 
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فكأن مسجده جامعة علميهة» وكان حسن 
التعليم رحب الصدر يرت الطلبة حسب 
مستوياتهم + فالمبتدئون يجمعهم على 
المختصرات› والمتوسطون والمتتهون على 
المطرلات. و حل د الكتب التي ید رج فقیها 
تلاميذه في كل فن بحسب المقدرة» يدا 
بالآسهل ثم التدرح في الأعلى» ليرتقوا 
حسب استعابهم ومقدرة كل واحد منهم. 
وکان ذکیا بحیٹ یعرف مستوی کل طالب مع 
ويعتىر غالب علماء المملكة من تلاميدهء ترده 
الجموع من طالبي العلم؛ ولما تخار عددهم ؛ 
ورای حاحه اللاد بعد استقرارها» و تعس 
الأعمال فيهاء فقد اقترح على الملك عبد 
العزيز رحمه الله › فتح المعاهد والكلات في 
عام 0ه الموافى لعام 150م حیتث 
أسند إليه الملك عبد العزيز أعمال عمه عبد 
الله بن عبد اللطيقف بعد وفاته في عام 
TIEEL‏ في الفتيا والخطابة وصااة العحمعة 
في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض 
مع الجلوس لطاب العلم. وقي عام 30 !اھ 
صدر الامر ا ا 
الشريعة عام EE‏ . اللغة العربية 
4ه وأن يكون الجميع بإشراف الشيخ 
محمد بن إبراهيم» مع الاإشراف على دور 
الأيتام فى المملكة. وفي عام 1372ه عين 
مفتا أكبر للمملكة العربية السعودية ؛ ومر جعا 
للعلماء ورجال الدين؛ نظرا لما يتصف من 
الات رالمات الخد وف ر داك في 


ك ال الشيخ. محمد بن ابراهيم ‏ اا 


4 اھ آنشنت دار الافتاء» والااشراف على 
الشؤون الديشة»› ورناسه المعاهد» فأسندت 
رئاسة هله الأمور إلبة» ومن تواضعه فقد 
بالإبقاء على كلمة "المفتى» وإلغاء اللقب. 
وفي عام 6 همه بعد وفاة الشيخ عبد ألله بن 
حن حت اله رتا الها اجار 
والمتملقة الغربية مع عمله فكان رئيسا للقضصاة 
في المملكة العربية السعودية. وفي عام 1|373 
هھ تم توحيد الجهات التالية: دار الإفتاء 
والإشراف على الشؤون الدينية؛ المساجد 
دور الأيتام؛ تحت رئناسته)› فال هو 
المرجح للقضاء تعبينًا وعرلاً وتأديبَا: ودمییز 
الأحكام حيث أنشثت رئاسه | لقضاء في 
المملكة. 
فأخذ من عام 1376ه لقب المفتي ورئيس 
القضاة فى المملكة العربية السعودية. 
وفى عام 1379 ا أهمية تعليم المرأة 
Ee N‏ المملكة و ر 
370 | ھ) و۽وصلدر ذلك ا 
رئاسة عامة لتعليم البتات» أسند فيه الإشراف 
أماأاسحة الشيخ محمد بن إبراهيم٠‏ فاختار 
الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد ليكون 
ریسا مباشر! لتعليم البنات. 
وفى عام 1371ه صدر أمر بافتتاح الجامعة 
ا لاسلا سة بالمدينة المنورة والشيخ محمد بن 
إبراهيم هو رئيسهاء وقد اختار اتبا له هو 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فكان الشيخ 
محمد رائدا للتعليم فى المملكة 


وقد سخی لاإيجاد مكتة عاصه بالرياض وتم 


E‏ آل الشيخ» محمد بن إبراهيم ا 


افتتاحها وآسندت رئاستها إليهء» ثم آنشئت 
رابطة العالم الإإسلامي»ء وكان هو آول رئيس 
للمجلس التأسيسي الأعلى بالرابطة. 

ومع فضله وعلمه فقد يستنير بأراء كبار 
المشايخ» ويعرض عليهم مايمر به من 
قضاياء ويقدر العلماء» ويلين الجانب 
لصاحب الحاجة» فكان فذا فى صفاته وحسن 
خلقه مع العام والخاص. ٠‏ 

والشيخ محمد بن إبراهيم قد منحه الله عقلاً 
وعلماء فان العلم بالنسبة له رينة وجمالا» 
راضفى عليه العقل سربالا من المهابة 
واللإجلال.. فكان دمث الخلق» متواضعًا محنًا 
للخيرء رقيق القلب» حريصا على تلمس 
حاجات الناس» شجاعا فى كلمة الحى. لا 
يخاف في هذا السبيل لومة لائ شديدا في 
قمع الفتنة› قوي الذاكرة. 


اتفقت الروايات عند من كتب عن الشيخ 
محمد بن إبرهيم على أن وفاته كانت في عام 
9ه لكن الاخححلاف في اليوم وفي 
المرض»٠‏ وأصح ما جاء في ذلك ما ذكره 
صاحب کتاب «مشاهير علماء نجد وغيرهم*» 
بأن الشيخ توفي يوم الاربعاء 24 رمضان عام 
139ھ عن عمر بلغ 8 عاماء وثمانية 
شهور وثمانية أيام. 


والشيخ عبد الله البسام»ء قال في كتابه اعلماء 
نجد خلال ستة قرونة إنه ناهز الثمانين من 
عمره» وهو في نشاطه» وفي أعماله ومهام 
منصبه» ثم أصيب بمرض عضال» فسافر من 
أجل علاجه إلى لندن مرتين» وعاد فى الثانية 
وقد أثقله المرض› وفي توم الا راا بعد 


الظهر من اليوم الرابع والعشرين من شهر 
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رمضان عام 1389هء انتقل إلى رحمة الله» 
a aa CS E‏ 
الريأض الكبير»ء وكان الجمع حاشدًاء 
والزحام شديدًا وعلى رأس المشيعين جلالة 
الملك فيصل »وأ الناس بالصلاة عليه الشيخ 
عبد العزيز بن بازء وقد رثاه جمع من العلماء 
والأدباء فى داخل المملكة وخارجهاء شعرًا 
ونثرا» وقد صُلَيَ عليه صلاة الغائب في 
الحرمين الشريفين وفي جميع مساجد 
المملكة. 


رتاو 

كبار العلماء أصحاب المناصب المتعددة 
تکشر مشاغلهم» وتزداد أعباؤهم بحکم ما 
أيط بهم من أمور الخاصة والعامةء ولذا تقل 
مۆلغاتهم. 

والشيخ محمد بن إبراهيم مع علمه الوافر: 
وفهمه لأقوال العلماء واستظهار المساثل› فإن 
لديه قدرة على الاستيعاب والتحليل» عجيبة› 
ومقدرة على القهم والحفظ نادرةء لكنه لم 
يتفرغ للتأليف؛ لأنه كان في الدور التأسيسي 
للمملكة من ناحية التعليم والقضاء» وتنظيم 
الأمور في مملكة واسعة الأرجاء» حديثة 
البناء»ء فكان من حصافة الشيخ: الاهتمام 
بانتقاء الرجال والجلوس لهم تعليمًا وتوجيهاء 
وتهيئتهم لتحمل المسؤولية العلمية في القضاء 
والدعوة والتحليم. 

فکان طلابه وهم کثيرون جداء يأخذون عنه 
ما طبقوه عملا بعدما تحملوا المسؤوليةء فى 
أعمالهم المناطة بهم: ورعّا عند إصدار 
الأحكام وغيرة على الدين» واستشارة معه 
وتأدبا برفع الأمور إليه» وحرصًا على انتهاج 
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طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين › 
في مكانة العلماء وعبادتهم وعفة نفوسهم. 
وفي مقابل الأعمال الكثيرة التي قام بهاء فإننا 
نری كثيرًا ممن كتب عن سيرة الشيخ محمد 
قد ذکروا له بعض الکتب منها : 

| - مجموع في علم الحديث؛ 2- مجموع 
حطب منيرية ؛ 3- نبذة من رسائل ونصائح 
موجهة للأمة الإسلامية؛ 4- الجواب 
المستقيم؛ 5- تحكيم القوائين مجموعهة 
أحاديث الأحكام؛ 6- رسائل صغيرة في 
حکم زكاة العروض ٠‏ وفي حكم الدخان 
والقات» وفي معالجة غلاء المهور وغيرها؛ 
7- وقد تصدى تلميذه الشيخ محمد بن قاسم 
لفتاواه جمعًا وتنظيمًا وتبویبًا على آبواب الفقه 
واشرافا في الطبعء فخرجت في (13) ثلاثة 
عشر مجلدا» فلو لم يکن له أثر سواها لكفى 
به فائدة › حيث عالج فيها كثيرا من المسائل 
أالمعاصرة. ۰ 


چ دزی او رراڑ ہے 

# الزركلي» الأعلام» الطبعة الثانية؛ 
ج1/ 6 بيروت لبنتان يدون تاریخ ؛ 
@ ابن عتيق» اسماعيل › تاریخ من ل 
ينساه التاريخ الطبعة الأولى» ص 51- 
2 8 جريدة أم القرى. الجريدة الرسمية 
للدولة عدد يوم الجمعة 9/ 4/ 1372ه 
تصدر بمكة المكرمة اسبوعية ص. 36؛ 
8 جريدة البلاد تصدر بمكة المكرمةء ثم 
الأن في جدة عدد يوم الخميس 
رمضان 1392[م؛ ض القاضي ٠‏ محمد بن 


ال الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ ا 


عثمانء روضة الناظرين › ج 1 / 363- 
5 الطبعة الثانية؛ € ابن رويشد» عبد 
الله بن سعد فادة القكر الأسلامى عبر 
ارون نة الارلي التاهر جن 
5 8 جريدة اليرم الصادرة باللدمام» 
يوم الجمعة 24/ 1/ 14]18ه؛ البسام٠‏ 

عبد الله» علماء تنجد خلال ثمانية قرون» 
الطبعة الثانية الرياض ج.1/ 93-89- 
5 ® مجلة ا الصادرة 
عن هيثة كبار العلماء بالمملكةء الرياض 
إالعدد 18 ص 229-6 ؛ ®۵ مجموع 


و[شراف محمد بن عبد دالیم القاس 
ج 1[ ص. 18-16؛ ® ال الشيخ»ء عبد 
الرحمن بن عبد اللطيف. مشأهير عتما 
نجد وغيرهمء الطبعة الأولى الرياض؛ 
ص. 109 177؛ ® كحالة» المستدرك 
على معجم المؤلقين ٠‏ الطبعة الأولىء 
مو سسة ة الرسالةء بىروت لمنان › 1406ھ 
195م © الشويعر» محمد بن سعد» من 
مخاهر علمائناء الطبعة الأولى 
الطائف 1461هء 2000م ص. 43-28؛ 
8 المقاصد الحسنةء المختصر› 

الأولى 1401ه/ 1981م» من منشورات 
مكتب التربية العربي لدول الخليج 
الرياض. 

د. محمد بن سعد الشويعر 
المستشار ورئيس تحرير 
مجلة البحوث الإسلامية 

الرياض - المملكة العربية السعودية 


E‏ آل الضدرء حسن بن هادي ين محمد علي الحسينيّ 


آل الضدر» حسن بن هادي بن محمد علي الحسيني 


)1272 هھ / 1856 م 1354 ھے / 1935 م ( 


ولد السيد حسن الضدر بمدينة الكاظمية 

بالعراق من آسرة علميّة علويّة تدعى 
(آل الضّدر) وهي من أشهر الأسر العلويّة 
المحروفة بالعلم والغضل والرئاسةء والفتوى 
والصلاح » حرج منها جماعة من كبار العلماء 
الأجلاء» وجهابذة الفقه الفضلاءء وآساطين 
الفحر والأدتب النبهاء في لبنان» والعراق› 


وإيراك. 


ويرجع نسب السيد حسن الصدر إلى بيت (إلى 
رالانا فهو من کي السيد ابراس 
الهين بشرف الذدين. وأشتهر بالصدر تسةه 
إلى عم والده السيد صدر الدين خي جده 
العاملي . واصلهم من جبل عامل › ل فرية 
سدعيث وريه معركة وكلتاهما على ساحل 
صور بلبنان. وقد هاجر جدذهم السيد صالح بن 
السيد إبراهيم الشهير بشرف الدين فى فتنة 
الجرّار المشهورةء إلى العراق تم إلى أصفهان 
بيرانء وهكذا تورَّع أفراد الأسرة وانتشروا 
تي الا ظمية بالعرای › وأصفهان بإير أن » وبي 
فسم کبیر منهم فی جبل عامل بلبناڻ حيث 
درح السيد حسن فى هذا البيت | جلا ا تمشعم 
بالعلم والعادة ومكارم الأخحلاق» وتربی في 
كنف والده السيد هادي (ت 1218ه/ 
0 مءم) العالم الفاضل الفقيه الذي ازدانت 


الكاظميَة بعلمه وفضله وكرمه. فأنشاً ولده 
السيد حسن نشاة علميّة - كما هو حال أبناأء 
هذه الأسرة - وبذل غاية ألجهد فى تربيته 
وتعلیمه»› وافآدته العم النافع»› ا 
والده آوليات العلوم الشرعية واللخويَة: ولما 
كبر تفقّه عليه فأخذ عنه الفقه والأصول ثم 
واصل تحصیيله انعلمی بنفسه» فسعى إلى 
حلقات الدرس فى ا الشريف 
وفي مساجدها الكثيرةت فدرس علوم اللْخةء 
والنحوء والصضرف. والمعانى» والبيان 
وائبديح ٠‏ والمنطق على جملة من شوخ 
الكاظميّة وعلمائها الأفاضل› وتخرج بهم 
وذکر ملازمته لعدد منهمء لفائدة علمية كبيرة 
افتضت الصضحبة الطويلة والرْفمَة الجميلة 
والطاعة التامة. وهم : 

- الشيخ باقر بن الشيخ محمد حسن آل ياسين 
(ت 1290ه/ 1873م) - والسيد باقر بن 
السيد حيذر الحستي (ت 1297هل 
0مءم) - والشيخ e‏ الع ظار 
(ت 299١ه/‏ 1882م) - والعالم الميرزا 
باقر بن زين العابدين النلماسي (ت 1301ه/ 
4م) - والشيخ محمد بن الحاج كاظم 
الكاظمي (ت 314اه/ 0م( 

وبعد أن أتقن هذه العلوم اجه صوب علم 
ألفقَّه وأصوله»ء يدرس هذا العلم ويقراً 
المصنفات الجليلة التي ألفت فيه على شيوخ 


ويي لق ل الضدرء حسن بن هادي بن محمد علي الحسيني ا 


الكاظميّة وفقهائها المعروفين حى أنهى قراءة 
#شرائع الإسلاما للمحمَق الحليّ (ت 
6ه ) و؟الروضة البهية فيي شرح اللمعة 
الدمشقيّة؛ للعلامة الشّهيد الثاني (ت 966ه) 
وامعائم الدين* لات منصور الحسن بن 
الشسهيد الثانى العاملي (ت 1011ه) وغيرها 
ا في هذا العلم . 

ولما بلغ السيد حسن الق ضفن علوم 
ومعارف بلدته الكأظمية فيما آخذه عن 
شيوخحهاء رغب في الرّحلة إلى النجف 
الارف رات مط ار لاء وا 
ومقصد الأدباء والشعراء لكثرة ما فيها من 
العلماء المتميزين والفقهاء المجتهدين › 
والشعراء المجيدين » فهي 
مركز من مراكز العلم والثقافة في العالم 
الإسلامي» فهاجر إليها سنة 1289ه/ 1872م 
وهو في السابعة عشرة من عمره» منتظما في 
حلقات درس جماعة من العلمأء الأفاضل في 
الفقهء والأصول» وعلم الكلام والعلوم 
العمَلبّة وغيرها من العلوم» ومن آصحاب 
لمؤلفات الكثيرة الجليلة فى تلك العلوم» 
فدرس عليهم وأخذ عنهم دة اقامته باللجف . 
کان متهم : 

- الشيح الفقيه الأصرلي مرتضى بن محمد 
أمين الأنصارى (ت 1281ه/ 1864م)ء 
والشيخ الجليل الميرزا باقر الشكيّ 
(ت 1290ه/ 1873م)» والشيخ العالم 
أستاذ العلوم العقليّة محمد تقي 
الكلبايكاني (ت 293|ه/ 1876م)» 
والشيخ الأصولي الملا علي بن الميرزا 
خليل بن إبراهيم الطهرانى (ت 296 اهل 
1879م( والسيد العلامة والمؤرخ النسَابة 


والأدباء البارعين: 


محمد المهدي بن الحسن بن أحمد الحسيني 
القزويني (ت 300اه/ 1883م)ء والشيخ 
الفقيه العهامة محمد حسين بن هاشم بن ناصر 
الكاظميّ التجفىّ (ت 1308ھ/ 1891م)ء 
والعالم الجليل الميرزا حبيب الله بن 
محمسد على تر ال الكيلانيى الل 
(ت 1312 ع/ 1894م)» الفقيه البارع الذي 
آنتهت إليه رئاسة البحث والتدريس في 
التجف. والمولى المحمَق المتبخر الميرزا 
محمد هاشم بن زين العابدين الأصفهانيّ 
النجفي (ت 1318ه/ 1900م)ء وغيرهم من 
علماء النجف. ولاسما علماء الحديتث 
الشريف إذ فرأً أمّهات كتب هذا العلم على 
جملة من علماء الحديث فى التجف الأشرف 
ممن كانت لهم لمعه غل طيبةء وتصدر 
للتدريس والبحث والتاليف . 

لقد أكسبته إقامته بالتجف. واختلافه إلى 
علماثهاء علما وافراء واظلاعا واسعا أفضى 
إلى قرّة الحضفظ وسرعة الانتقال فى الجواب 
والمناظرة» حتى برع وتميّز» وفاق أقرانه في 
الدرآسة والتحصيل › وشهد له شيوخحه 
بالاجتهاد وهو في سن انشباب . 


ثم ترامت إلى مسامع السيد حسن شهرة العالم 
الكير اواد اليد خمد بخ الشيرارفي 
(ت 312 اهر 1894م( نزيل سأمراء» الذي 
انثال عله الطلبة من كل حذدب وصوب لمزيد 
علمه› وطريقته المستحسنة في قوة الاستنباط 
للآحكام الشرعية› فرحل إلى سامراء في نة 
7ه / 1880م وانضم م إلى طلبة هذا 
العالم الجليل» ساعيا ا فانرا غل 
الدرأاسة» E TEE.‏ الشیرازی. وحل 
ایا زا ما ود ید ال 


3 آل الضدر؛ حسن بن هادي بن محمد علي الحسيني ا 


لذكائه وفطلنته وثاقب ذهنهء ولم تمض مدة 
طويلة إلا والسيد حسن من جملة طلبة السيد 
الشيرازي النابهين الذي يعتمد عليهم› ویعول 
في المهمات على علمهم» فکان من أبرز 
طلا به » وأخصضهم زلمة لديه» فطالت صحسته 
للسيد الشيرازي خمس عشرة سنة كان في 
أثنائها مثال الطالب البارء والصاحب الوفى 
لشيخه الإمام الشيرازي حنّى وفاته سنة 
(1312ه/ 1894م). وېعد وفاته لم تطل مد 
بقاء السيد حسن الضدر فى سامراء فغادرها 
إلى مدينة الكاظمية فى # (ت 314اه/ 
6)ء). وفي هذا التاريخ كان السيد 
حسن قد بلغ من العمر اثنتين وأربعين سنة. 

فيحظ عصا التر حال واستقر به المقام في بلدته 
الكاظميةء فاشتغل بالعلم بحا وتدريساء 
وأكبّ على التصنيف في العلوم الإسلامية 

مما هو واضح في قائمة مؤلقاتهء وترذد الطلبة 
إلى داره ومجلسه العلمي يأخذون عنه؛ 
ویقرۋون عليه ویسمعون منه مرویاته 
ومؤلغاته» وقد حصل على الإجازة منه جماعة 
من الطلية › کان منهم : 

- الشيخ محمد مرتضى الجنفوري الهندي. 
وقد سمى اليد حسن الصدر إجازته له ١بغية‏ 
الوعاة في طرف طبقات مشایخ الإ حازات»ء _ 
والشيخ مهدي بن الشسيسح محمد علي 
الأصفهاني» وقد سمّى إجازته له اللّمعة 
المهدية إلى الطرق العلية» - والسيد صدر 
الين بن السيد إسماعيل الصدرء وقد سمّى 
اجازته له «الطبقات في الرواة ومشايخ 
الإجازات٤»‏ - والعلامة الكبير الشيخ أا 
بزرك الظهراني (ت 1390ه/ 1970م)ء» وقد 
أجازه السيد حسن الصدر سنة 1330|ه/ 
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2 م» وهي كبيرة ذات فوائد جليلة وتزيد 
على تلائة الآف بيت› وقد استنسخها جمح 
من الأعلام لفائدتها العلمية. 

كان السيد حسن الصدر أوحد عصره»ء وفريد 
دهره في فنون العلوم والآداب» وكان كثير 
المحاسن > جم الفضائل › حسن الصضفات» من 
أهل الصلاح والتقوى. نشا والفضل له طبع ء 
ودرج والعلم له ملة وشرع› وبرع في الامور 
الشرعيةء وشهر في الآداب الا ديية» أثنى عليه 
المژرخحون» ووصفغوه بالمروءة والكرم 
والقضل ٠‏ وأشادوا بغزارة علمهء وعظیم شأنه» 
فقد آثنى عليه السيد محسن العاملي قاثلا: 
كاف هلما ناضلا ي الظلهةه مخ ما 
ای ا > متکلّما > مواظبا على الدرس 
والحأل ليف والتصتيف طول حياتهء رأيناه 
راف العراق» وكان مذة إقامستنا فى 
النجف مقيما في سامراءء ورآیناه عند تشرفنا 
بزيارة المشاهد الشريفة في العراق عام 
2ه/ 1933م» وکان طریح الفراش فزرناه 
في داره» وجمع مكتية حافلة بأنواع الكتب من 
مخطوط ومطبوع؟. 


وامتدحه الشيخ أغا بزرك الطهراني 

e‏ عصره ا اندر 
من الفقه› والأصول» 7 والدراية» 
والحديث ٠‏ والنسيب: والتاريخ؛ والسير» 
والتراجم» والأخلاق › والحكمة» والكلام. 
والجدل› والمناظرة» والمناقب» والدعاء 
وغيرها من فنون العلم» وكان طويل الباعء 
واسع الاطلاع» غرير المادة في تمام هذه 
العلوم... وکان على جانب عظيم من الور 
والضلاح والتقوى والعبادة والرهد والمراقبة : 
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والمجاهدة. وبالجملة فقد كان المترجم من 
الأبطال الأبدالء والعبّاد الأوتادء والنوابغ 
الذين لا يجود بهم الزمن إلا في فترات قليلةء 
وقد عاشرته مدة طويلة» وسئين كثيرة» 
فشاهدته مراقبا لله سالكا إليه» مجاهدا 
للتفس» مسلطا عليها. وكانت بيننا مودة كاملة 
وصحبة متواصلة دامت قرب تلائين 


فد 


سنك . . .2 


توفي السيد حسن الصّدر ليلة الخميس - بعد 
غروب الشمس - الحادي عشر من شهر ربيع 
الأول سنة آربع وخحمسين وثلاثمائة وألف من 
الهجرة النبويّة الشريغة» وحمل نعشه ضحوة 
الكاظمية . 


e‏ زیتار 
خف السيد حسن الضدر ثروة علمية كبيرة؛ 
وبضاعة نفيسة تمثلت بتلك الآثار الجليلةء 
والتصائيف الممتعة الجميلة» وزادت في قول 
على السبعين مؤلقا في فنون العلم من : الاق 
وأصولهء وأصول العقائدء والحديث الشريف 
وعلومه› والتاريح وفروعه» والنحو العربي› 
والمناقب والفضائثل» ومكارم الأخلاق 
والجدل والمناظرةء والأدعية والزڙيارات 
وغيرها من المعارف التى لا يستخنى عنها في 
مجالات الحياة العلميَة كافة» وهي في الغاية 
من حيث جودة التصنيف» وحسن الترثيب» 
وغمزارة المادة. أثنى عليها العلامة اغا بزرك 
الطهرانيّ قائلا: وهو من النادرين الذين 
جمعوا فى التأليف بين الإكثار والتحقيق› 
فتصانيفه على كثرتها وضخامة مجلّداتهاء 
وتعدّد أجزائها هي الغاية في بابهاء فقد كان 
معنا في قح آقار المقتمين والمتا رين هن 
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الشيعة والسنة موغلا في الببحث عن دخائلهم 
ها لحقائقهم ومستجلباً ما في آثارهم 
من الغوامض» ومستخرجا المخبات بتحقيقات 
أنيقة» وبيانات رشيقةء فقد تجاوزت تصانيفه 
السبعين وكلها نافعة جليلة وهامَّة مفيدةه. 
وبالتّظر إلى كشرة مؤلفاته اقتصرنا على ذكر 
ا وي 

1- الآثار الباقية من مصلفات الفرقة الناجية 
2 - آداب احج وأسراره 3 - الإأبانة عن 
كتب الخزانةء يعنى خزانة كته الجليلة التى 
أوقفها قبل وفاته 4- إخياء النفوس بآداب 
السيد علي بن طاووس (ملتقط من كلماته في 
مصنفاته) 5 - الاأنتخاب القريب من التقريب . 
وهو فيمن نص ابن حجر العسقلانيّ في 
التقريب على تشيّعهم مع رواية آهل الستة 
عنهم» وتعيين من أخرج أحاديئهم» والجوامع 
التي حرجت فيها 6 - بغية الوعاة في طبقات 
مشايخ الإجازات. وهي إجازته للسيد محمد 
مرتضى الهنديّ» وهي تشتمل على مقذمة مهمة 
وعشر طبقات 7 - تأسيس الشيعة الكرام لعلوم 
الإسلام (لعْاية الماتة آلثامنة). وهو موضوع 
مہتكر» أثبت فيه تقدم علماء الشيعة على ساثر 
علماء الإسلام في تأسيس أنواع العلوم 
الإسلامية. مطبوع 8 - تحيَةَ آهل القور 
بالمأئور 9 - تكملة أمل الآمل. كتاب كبير في 
ثلاثة مجلدات يشمل المجلد الأرّل منه على 
تراجم علماء جبل عامل» والمجلدان الآخران 
لسائر العلماء 10 - جواز الجمع بين 
الضلاتين سَفّرا وحضرا من صحيحي البخاري 
ومسلم ومسند أحمد وموطاً مالك وغيرها 
1 - حدائق الوصول إلى علم الأصول 
2 - الحواشى الرّجالية على تلخيص الرّجال 


a 
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3 - خلاصة الحو 14 - الدرر الموسوية فى 
شرح العفغائد الجعفر ية (للشيخ جعفر الجتاحن 
الْجِفيَ الشهير بكاشف الغطاء) 15 - ذكرى 
المحسنين في ترجمة السيد محسن الأعرجي. 
مطبوع 16 - رسالة في الرّد على الموهابيّة. 
مطبوع 17 - سبيل الرشاد في شرح نيجاة 
ألعباد. مطيوع 18 - سا ل الضانحين غي 
اتسوك وببان طريق العبودية. E‏ 
9 - شرح وسائل الشيعة للحر العامليّ 
0 - الشيعة وفنون الإسلام - وهو مختصر 
تا ا د مطبوع 21 ~ عيون انرّجال 
الرواة للحديث الموثقين بالتعدد. مطبوع 
2 - فصل القضا فى الكتاب المشتهر بفقه 
الرّضا. (اثبت فيه أنه کتاب انتکلیف لابن أبى 
العزأقر الممعروف بالشلمغانيَ. ولیس امام 
الرضاعليه السلام) 23 - فصل اکب 
24 ~ قأطعة ! اللجاح في إبطال ريقة أهل 
الإعرجاح. (يعنى الإخبارية المنكرين 
للاجتهاد) 25 - کشف الالتیاس 
الناس . (أي القاعدة المستفادة صن حديث : 
التاس مسلطون على آموالهي) 26 ٠‏ اللمعة 
المهدية إلى الطرق العنيةء وهي إجازنه للشيخ 
مهدي الأصفهانن 27 - اللوامح البحسيّة في 
الأصول الفْمَهيّة 28 - مجالس المؤمنين فى 
وفات الاأتمَة المحصومين 9 
الرجال. مطبوع 30 - المسائل المهمة. 
مطبوع 31 - منى الناسك في المناسك. 
مطبوع 32 - مناقب آل الرّسول من طريق 
الجمهور 33 - مناقب الل المستخرجة من 
الجامع الصضغير للسيوطي (على ترتيب 
الحروف) 34 - نزهة أهل الحرمين في تواريخ 
عمارة المشهدين (فى النجف وكربلاء). 


عن قأاعدة 
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مطبوع 35 - نهاية الذراية في شرح (الوجيزة) 
للبهائي في دراية الحديث. مسطبوع 
36 - هداية النجدين وتفصيل الجندين (فى 
شرح الحديث: جود العقل وجنود ا 
7 - وفيات الأعيان من الشيعة الكرام. 
«(مرتب على الطبقات). 


د او رک الا تی 

® انزركلی؛ الأعلامء» بیروت. دار العم 
لملايين. 1984م 8 العاملي» أعيان 
الشيعةء لتعلامة السيد محسن بن عبد 
الكريم الأمين: بيروت دار التعارف 
للمطبوعات. 1406ه ® الطهراني. أغا 
بزرك الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 
بيروت ‏ دار الآأضواب 403|هم_ 
8 الموسوي. الشيعة وفنون الاإاسلاح» 
والمقدمة النفيسة التي كتبها الشيخ مرتضى 
ال يسين الك ظمى. بيروت: دار المعرغفة 
6 العلهراني اغ بزرك طقات اعلام 
الشيعة» بيروت. دار الحتأاب العربى : 
2م الطباطبائى. الغوائد الرجالبّة 

تحقيق السيد محمد صادق بحر انعلوم. 
طهران» 1363 6 الخولي» معجم 
ر جال الحديث ٠‏ النعجف الأشرف» مطبعة 
النعمان (لآ. ت) 0 معجم المؤلغين. 
تراجم سصنشي الكکتب العرتة دفى 
1957 


د. صالح مهدي عباس 
مركز إحياء التراث العلمى العربي 


بغداد - العراف 


ا 


آل صها» محمد جابر بن الحاج طالب 5 


وع آل صفاء محمد جابر بن الحاج طالب 


(1292 ھ / 1875م - 1364 هھ / 1945 م( 


جابر آل صفا العاملي» مؤزخ»› 
وشاعر. أبصر الور فى مدينة النبطيّة العام 
5مم انتظم في سلك مدرسة النطة 
الصخرى نم في المدرسة الحميدية وتلقي 
فيهما الآداب؛ والمنطقء واليان. 


٠‏ العلامة السيّد محمد إبراهيم الحسية 
فاخحذ عنه أصول الييان» E e‏ 
والآداب العريية. 

مال إلى التاريخ» واكتسب تعافته من مطالعاته 
الواسعة ومشاركته في الأحداث. برع كذلك 
في الآداب وعني في شبابه بنظم الشّعر. 
شارك فى العديد من الأحداث فى خلال 
العقد ااي من القرن التاسع عشر چ 
ثلائينات الفرن العشرين» ودرّنها في 
نصوص . 

في العام 1894م عهد إليه الرّتيس السيد حسن 
يبوسف وإلى الشيخين أحمد رضاء وسليمان 
الظاهرء كتابة نص منشور عام لأبناء الشّيعة 
في جبل عامل يدعوهم فيه إلى الاجتماعغ في 
قرية الخَيام للدفاع عنها ضد دروز حاصبيا 
ووادي ألتيم . 

وکان محمد جابر من جمدل الذين ساروا إلى 
الخيام وشهد حوادئها عن كشب وعهد إليه 
بإنشاء الرسائل والجواب على الكتب ألتي 


كانت ترد من زعماء العشائر . 


أنضم إلى عدد من الجمعيّات السياسية قبل 
الحرب العالميّة الأولى. ففى العام 1908م 
انتمى إلى فرع جمعيّة الاتحاد والترقي في 
النبطيّةء وتألفت هيفتها المركزيّة منه ومن 
الشيخيسن انيت رضا وسأايمان الضاهر . 
ولكنهم لم يلبثوا أن انسحبواً منها وأقفلوا 
نواديها بسبب سياسة التتريك التي اتبعتها 
RE EE O‏ 
لولا حزم الوالي بكر سامي بك. 

وفي العام 1913م» ومن خلال اتعقاد 
المؤتمر العربي في باريس» شكل مع الشيخين 
رضا والظاهر شبه جمحية سياسية في النبطية 
کانت تنظہم القصاثد والمقطرعات فی مظالم 
ال وت ن الفجب الجاما فكرة 
الانتفاض على الحكومة ومناوأتها والااة 
بإصلاح جبلل عامل وإعطائه الحكم الذاتي 
على طريقة الملاآمركزية. 

قي العام 1914م انضم إل جمجيّة الثورة 


العربيّة التي أسست لها فرعا في النبطية . وظل 
اا فا حى العام 1915م عندما اكتشف 


جمال باشا أمرهاء فاعنقله مع جميع أعضانها 
وأحالهم إلى المجلس العرفي في عاليه. وكاد 
یغتكڭ بهم لولا بروز أوراق حزب اللامركرية 
فأفرح عنهم لعدم ثبوت التهمة عليهم. 

قاوم محمد جابر الانتداب الفرنسي» رأوقف 
في العام 918١م‏ بتهمة إلصاق إعلانات 


ومناشير ثورية في النبطيّة تحرّض الناس على 
مقاومة الفرنسيين وطردهم من جيل عامل ورفع 
راية الحكومة الحرييّة برئاسة الأمير فيصل . 
وفي 24 نيسان من العام 1920م شارك فى 
مؤتمر الحجير الذي تقرر فيه بالإجماع 
انضمام شيعة جبل عامل إلى الوحدة الشورية 
والمناداة بفيصل ملكا على سوريا ورفض 
الدخول تحت حماية آو انتداب الفرنسيين . 
وكان من بين أعضاء اللجنة الّتى اختيرت 
لكتابة القرار 

امتاز محمد جابر بروح وطتية وبتفكير ثوري 
في كل مسجال» ولا سيّما في التحرر من 
الخ والتحجر. a‏ التقدم 
والتهوض. استأنس برأيه الشبّان المتوثبون 
إلى نهضة وطنهم . 

وصلت شهرته في كتابة التّاريخ إلى العالم 
العربي»ء فآرسل له قنصل العراق في بيروت 
العام 1932م كتابًا ورسالة خاصّة من ساطع 
الحصري»ء مدير المعأرف العام فى المملكة 
العراقية» يدعوه فيها آل كاب نا لديد 
الا و المحدات رالغات اواج 
في التّاريخ العربي العام الذي آقَرّت المملكة 
العراقَيَة تدويله. وبالفعل قام بإرسال كل 
الوثائق التي جمعها إلى العراق . 

توفي محمد جابر في بيروت العام 1945م 
ودفن في النبطية مسقط رأسه. 


چ NZ‏ 
| - كتاب الشذرات فى الملسفة والطيعيّات› 
يضم أشهر الآراء الل رالمات الك 
مع بعض الحواشي التعليقات 2 - الكناش في 
الا داب والقريضس 


۹ حمس أجزاء 
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3 - المذكرات في التّاريخ والآداب» ستة 
أجرا e O E‏ القديم 
والبحديث› تخمسة ازا - الطليعةء ديران 
شعر صغير ضم ما ا 
وآيّام الاشتغال في طلب العلم 6 - جبل 
عامل في مائتي عام؛ وصفحات من تاريخ 
جبل عامل الحديث فصول متتابعة من أبحاثه 
نشرعا في مسجلتي العروبة والعرفان 

- تاریخ جبل a‏ متشورات دار معن 
اللخة» بدون تاأريخ» وأعادت دار التهار 
طباعته العام 1981م . 


والكتاب الآأخحير من أهمَ مصادر التاريخ 
الشيعي في لبنان» وبخاصّة في منطقة الجنوب 
أو ما يصطلح على تسميته تاريخيًا جبل 
عامل . فقد فر في تاليف كتاب عن تاريخ 
تلك المنطقة وهو على مقاعد الذراسة. لذلك 
معى لجمع مختلف الحوادث » والاخبارء 
وألبمحث والتنقيب في بطون الک 
والمؤلفات وأوسع ا 
وأغزرها آبحاثا وسؤال آهل العلم والمعر 


وهو أوّل كتاب في تاريخ جبل عامل بعد "أمل 
الامل في تراجم علماء جبل عامل وبعض 
المقالات التي نشرها الشيخ أحمد رضا في 
مجلهة #العرقان! وغيرها بعنوان لالمتاولة فى 
جبل عامل». كما سبقه إلى ذلك أيضًا الشيخ 
سليمان ظاهر في كتابته بعض المقالات 
بحنران «محجم قرى جبل عامل وقلعة 
الشقيف*» التي كتبها في مجلة العرفان». 

يتحدث محمد جابر في كتابه عن الأصول 
Cl E‏ 
جخرافيا : #بلاد بشارة» أو «#جبل عامل *»ء 
ویحدد جغرافيّته وسکانه. ثم يعرض تاريخ 


وو 


في الدور الأول يربط جبل عامل بتاريخ 
المتطقة› فيذكر المصادر التي وردت فها 
تسمبة أ لجا ٴ مرکرّا على أنه کان ي يتمتع بنوع 
حسام الدين نشارة بن سد الدين الاقطاعة. 
ثم يلقي أضواءَ على حقبة الصَليبيّين وعلى 
دخول ال وائل إلى الجبل ونزاعهم مع ال 
سودون وآل شکر. ثم یستعرض مشاهیر آل 
علي الصّغير. 

فى الدور الثاني الذي دا في العام l517‏ 
ويتقسم إلى سبعة فصول ارول اد ¿ يعطي 
فکرة عن الردارة a‏ وعن 
اضطهادها ! ا وعن الثورات | الأهلتة 
وسصرواب القيعة ومعاركهم فيما بيسهم رمع 
أمراء جبل ليان . ويقسّم الحكم الإقطاعي إلى 
ثلاث حکومات: تنتهي الأولى في عهد 
الجزار» والثانية فى عهد الإدأرة المصرية»› 
والثالئة قي العام ۰ 
ما الور الثالث فينقسم إلى ثلاثة قصول»› 
يتحدث فيها عن 2 السياسية في جبل 
عامل في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن ١‏ تعشرين وغعن مرا حل نشوء !| شفک 
القومي العربي وتطوره بشکا عام. نم يورد 
معلومات عن الحياة الثقافيّة في جبلل عامل مع 
إشارات قليلة إلى إسهام المرأة في هذه 
الحباةء» د تعر بف تسس کامل الصباح 
لقد ارخ محمد جابر لمنطقة محددة هي جٻل 


آل صفاء محمد جابر بن الحاج طالب ا 
عامل » ولطائفة محينة هى الطائفة الشيعية » 
وحاول إدخال الاثنين في السّياق العام لتاريخ 
المنطغة . 

دلا رکاد نی 

ا الک : 
#8 ال صفاء محمد جاير» تاریخ جبل 
عامل » ط. 2 دار التهار للنشرء بيروت› 
1م العلآمة التّيخ سليمان ظاهرء 
جبلل عامل في الحرب الكونيةء ط. ٠1‏ 
ص 81 دار المطبوعات الشرقية 
بيروت 1986م ® كحالة» عمر رضاء 
معجم المؤلفينء تراجم مصتفي الكتب 
العربيةء محتبة المئنى. بغداد 2/ 145 
دار إحياء التراث العريي للطباعة والنشر 
والتوزيع› نیبروت ) اب . ت ® مجموعغه من 
الباحثين» مؤرخون أعلام من لبنانء 
بإاشراف الدكتور مسعود ضاهرء ط. |» 
ص 7 - 389 دار النضال. بیروت > 
7م 8 الزركتي› حير الدين› 
الأعلام» ط. ۱4ء بيروت 1999ء دار 
العلم للملايين» 6/ 69-68. 
الدوريات : 

تاریخ العرب والعالي»ء السنة الرابعةء 
العددان 83 - 84 (آأيلول - تشرين الأول 
5م( ص 84 ® العرفان.» |3 ص 
7 - 438 6 المؤرخ العربي»؛ 52 


(1995م). 
د. جوزف لبڪي 
الجامعة اللبنانية 


ال طاووس؛ أبو الفضائل أحمد بن موسى لإ .س ي 


. آل طاوو س آبو الفضائل آحمد بن موسی 


673 ھ/ 170م( 


@ ٠ 1 ھے‎ ٠ء‎ ( 


ولد ال e‏ بر E1‏ 
کک ا الحلة. EEE‏ 
المصادر تاریخ مونده. 


يرتقي نسبه إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي 
طالب من جهة الأب وإلى الصحابى مالك 
الأشتر النخعي من جهة الأمء ET‏ 
فى أحضان آسرة علميّة تولت نقابة العلويين 
فى العرأق. تتذمذ على أعلام 
المشائخ: شمس الدين فخار بن معد 
الموسوي؛ ورمحيي الدين بن زهرة الحلبى ٠‏ 
وأو علي الحسين بن حشرم والحسين بن 
أحمد السرراوي.ء ونجيب الدين محمد بن نما 
اللي محمد ين غاي رى الدتن 
محمد بن معد الموسوي؛ وشهاب الدين 

بندار بن منكدار القمي: وررضي الدين 
الد ن بن محمد العدوى العمري . 


وآصبح السيد جمال الدين بن طاووس فقيها 
محدنا وشاعرا مغلقاء وبليغا منشكا وتبوا 
مركزا علميا واجتماعيا بين أعيان الإمامية في 
عصره. ورث نقابة العلويين عن ابات 
وأجدادهء وورتها من بحده ولده السيذ عبد 
الكريم آل طاووس» وأشارت المصادر إلى 
موقع السيد جمال الدين أحمد من علوم 
الدين. إذ إنه كان فقيها مجتهدا واسح العلم 
!ماما في الفقه 


صر ت ومهم 


والأصول وآلآدب وار جال 


وکان اق انیت وأجل علماء عصره. ققد 
حفشق في الرجال وائرواية والتغسير تحقيغا لا 
مزيد عليه» وإليه یعزی نقسسیم الأحاديث 
والأخبار عند الإمامية إلى أربعة أقسام هي : 
الصحيح : ٠‏ والحسن. راموق الضعيف› 
وقد كان الاإماميون قبله يعحتمدون على الق 
الخارجة والداخلة فى تقسيم الخبرء وقد 
اقتفی أثره امه العا الحلي جمال الدين 
الحسن بن يوسف بن المطهر (ت 726ه) 
وسائر من تأخر عنه من مجتهدي الغکر 
الإمامي» وكان قد جمع الأصول الرجالية 
المعتمدة فى كتابه ١‏ حل الإشكال فى معرفة 
لر خالا برا تتلمذ عليه جمع ا 
والشقهاأء ء منهم: : الحسن ب e‏ داود 
الحلي. ائعلامة جمال الدين الحسن بن 
يوسف الحلي. وشمس الدين محمد بن أحمد 
القسيني : رالسيد عبد الكريم ال طاووس. 
8 زی 
آلف السيد جمال الدين أحمد 
في الفقه وار جال والمواعظ 
من العلوم والمعارف وهي : 

- اللاختيار في أدعية الليل والتهار 
2 - الأقاحي النجدية في إيمان أبى طالب 


آل طاو وس کتبا 
والأدب وغيرها 
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الرسالة العشمانية للجاحظ 6 - الثاقب 
المسحر على تقض المشجر. في اصول الدين 
7 - حل الإشكال فى معرفة الرجال 
8 - دیوآل شي لا - انروح في النقض على 
ابن أبى الحديد 10 - زهرة الرياض فى 
المواعظ 1 - السهم السريع في تحليل 
أئمدانية أو المبايعة مع القرض 12 - سواد 
القرآن في مجلدين 13 - عمل اليوح 
واللرلة 14 - عين العبرة فى غبن ال 
5 - الفوائد العدة فى أصول الفقه 
6 - كتاب الكر 17 المساتل فى أصول 
الدين 18 - ملادذ علماء الأمامية في الفعهء 
فى أربعة مجلدات . 
ومن نمادج تأليقه في كتاب اعين العبرة فى 
عبن العتر ة» أنه قشم الكتاب إلى فصول دو 
أن يضع لها عناوين تتضمن محتوى كل 
فصا ْ وقد تميزت الفمصول بأ لقص > وکال 
يعتمد فى تفسير بعض الآيات الكريمة على 
تفاسير قديمة كتفسير آبى إسحاق الثعل 
المعروف باسم ٣لک‏ ف والىىانة› وعلی 
الروايات المرقفوعه للصحابة.ء وكان يستشهد 
بالشع ر في كثير من مواضع الکتاب› ویعطی 
اظ 0 اقصة؛ في حديثه عن موقعة أو غزوة 
للتبى الكريم عليه أفضل | لصلاة والسلام 
كقوله: ١ما‏ دلت عليه القصص الخيبرية 
والأحدية والحدينيةا وهو يقصد بذلك 
ا التي حاضيا اني الكريم فى خيجر 
ا و ت وإدا ورد أ مط اقصةا ما 
ا هة قال : ag‏ القصةه٠.‏ 
وإذا كانت القَصة طويلة احتصرها بشوله "ذكر 
التعلب قصة مطولة من معناهاه» أو «الحديث 


ا 


آل طاووس: ابو القضائل أحمد بن موسى 8 


في ما يتعلّق بالمشار اليه طويل جدا ذكرت 
منه جمله حسنه في غير هدا الموضرع؟. وقد 
استقى جمال الدين آل طاووس أحاديث نبوية 
شريعه» وفي حاله بوت صحتهايقول: 

«وقد ثبت في الحديث المروي؟ أما آذا شكك 
في حدیثٹ ما فیقول: 
و اوقم عندى أن هذا وهم فى الرواية»ء 
وتحدث عن حباة الأئمة من آل البيت. ونجذه 
E‏ در» فیعطی 
رأیه کقوله: "یوافق هذا ما روی» ويورد في 
س الكتات أخبار! من آلعصر 
العباسي. وإذا أراد تعزيز النصوص التي كان 
يوردها يول : #*وروي من غير طریقی فلان». 


8 الأمين محسن العاملى» أعيان الشيعة: 
ES E EY‏ 
دمشق # بحر العلوم» محمد مهدي 
الطباطبائي (ت 1212ه)» الرجال أو 
الفوائد الرجالية» مطيعة الآداتب 
التجف الأشرف الطبعة الآولى 
35 اھا 5ام ® انحر آني٠‏ يوسف بن 
أحمد (ت 1186ه)ء لؤلؤة البحرين في 
الأجازات وتراجم رجال الحديث» مطبعة 
الان التحف الا يالى الاد 
69م @ الحائري ۰ انو علي محمد بن 
إسماعيل (ت 1215ه)ء منتهى المقال في 
علب الر جال طبع حجر 300 اه ® الحر 
العاملى » محمد بن الحسي (ت1104ه)» 
أمل الآمل مطبعة الآداب»ء النجتب 
الأشرف 1385ه * الخرانساري» محمد 
باقر الموسريء روضات الجنات في 
أحرال العلماء والادات دار 


اومن عرائب الحديث': 


المعر شه 


8 آل عباسء ياسين عبد الڪريم عبد الله 


بیر وت 1974م @ ابن داود» تقي الدين 
الحسن بن على الرجال»ء مطبعة 
دانشکام طهران ۱342اه 8 الطهرانىء 
آغابزرك محمد محسن (ت 389ھ( 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة » مطابع الغرى 
والآداب. النجف» ومجلس الشورى 
ودولتي› طهران ® العلامة الحلي. جمال 
الدين الحسن بن يوسف (ت 726ه)ء 
الرجال أو خلاصة الأقوال في معرفة 
الرجال» المطبعة الحيدريةء النجف 


و ا 


الأشرف» الطبعة الثانية 1381ه/ 1961م 
6 القمي؛ عباس (ت 1359ه) الكنى 
والألقاب. المطبعة الحيدريَّة» النجف 
الأشرف 1376ه/ 1956م #الكنتوري» 
إعجاز حسين النيسابوري (ت 1286ه)» 
كشف الحجب والاأسفار عن أسماء الكتب 
والآّسفارء بيتس مشن » كلكتا 1330ه. 
د. حسن عيسى الحكيم 
جامعة الكوفة - العراق 


5 آل عباس ياسين عبد الڪكريم عبد الله 


(1333ھ / 1915 م - 1408 ھ/ 1988م( 


ولد ياسين عبد الكريم عبد الله آل عباس 

بقرية حسن كوي و 
للواء الموصل عام 1915 من أبوين يعيلان 
عائلة متوسطة الحال تالف . من تة أفراد. 
دحلل المدرسة الابتداثية في تلعفر عام 1923 
وآنهى دراسته فيها عام 1929 ثم واصاها في 
إحدى متوسطات مدينة الموصل التي تخرح 
منها عام 1933ء ثم التحى بدار المعلمين 
الابتدائية ببغداد وأنهى تحصيله الدراسى 
الأول وبتفوق عام 5 عین بعدها معلمُا 
في سلك التعليم الابتداني في كركوك» وبعد 
سنتين من العمل في التعليم الابتدائى حصل 
على إجازة دراسية فالتحى بدار المعلمين 
العالية (حاليا كلية التربية). 


أنهى دراسته الجأمعية عام 1940ء ونال 
شهادة الليسانس شرف في الآداب. ثم التحق 
بدورة ضباط الاحتياط وأكملها فى 17/ 3/ 
1 . عمل اسن غد الکب غفا ج 
الزمن في سلك التعليم الثانوي (1941- 
1 ,) وأثبت جدارة ومقدرة في حقل 
اخحتصاصه العلوم الأجتماعية وفي تداريس ماأدة 
التاريخ خاصة» وآصبح موضع تقدير واحترام 
مسۋوليە وزملائه وطلابه. قدم في أثناء عمله 
طلا للحصول على إجازة دراسية لمواصلة 
دراسته فى جامعه إستنبول فى تركياء وقد 
ی فار خر عل الطلب بالآتي: امن 
المدرسبن المتميزين علمّا وخلقًا»ء إلا أن 
EET‏ حصول 
الموافقات من الجهات العراقية ذات العلاقة. 


وو ل ال عباس ياسين عبد الكريم عبد الله ل 


وفي عام 1 التحى بالبعثة العراقية إلى 
جامعة منيسوتا بالولاآيات المتحدة فى 
اختفاص الاربخ الجديت» قحسل ,عل 
الماجستير عام 1953 بتفوق. ثم انتقل مباشرة 
إلى مرحلة الدكترراه وحصل على الدكتوراه 
عام 1956 عن رسالته الموسومة: «عااقات 
الجمهورية التركية الخارجية بين سنتى 1939- 
2 فی اختصاص E E‏ 
وساي الإسراطرة الريطات في الشرق. 

غا لے الوط وال دد س( 
المثنى بالموصل) في 1/ 9/ 1956ء وخلال 
نفس الشهر عين مدرسأً في كلية الآداب 
والعلوم» جامعة بخداد لتدریس مادتي التاریخ 
الأوروبي الحديث والمعأصر وسياسة 
الاستعمار. وفى 12/ 1/ 1962 حصل على 
مرتبة ATE‏ وتمتع خلال العام 
الدراسى 1963-1962 بإجازة علمية فى 
احدی الجامغات البريطانيه لاستكمال بحثه : 
#نشوء الأستعمار الحديث وتغلغله فى 
ال ر اال م ا اا 
وآمانته وحرصه وثقة المسؤولين به» فقد كلف 
فى 12/ 6/ 1964 بمهام الأمين العام للمركز 
الوطتي لحفظ الوثائق بجامعة بخدادء واستمر 
في إدارته والإشراف على شؤونه إلى غاية 
نيسان 1969 بعد أن انتقل المركز إلى وزارة 
اللقافة والإعلام» ورغبة ياسين عبد الكريم 
االاستمرار بالعمل في حقل التعليم الجامعي 
بحتا وتأليفا وتدرسًا. وقد أتاحت هذه الوظيفة 
له زيارة تركيا وتصوير الوثائق العثمانية 
المتعلقة بتاريخ العراق والمحفوظة في دوائر 
الوثانق في إستانبول. كما أصبح عضرا في 
مجلس إدارة دار الكتي بجامعة بخداد وعضو 


اللجنة العرافية - التركية للتعاون الثقافي ء 
فضلا عن عضويته بأتحاد e‏ ألعر ب 
والجمعية العراقية للمؤرخين والائاریین 

كان ياسين يجيد اللغات العربية والتركية 
والانجليزية ويعرف الاألمانية والكرديةء وقد 
ساعدته معرفته للغات الا جنبية على ترجمة 
عدد من الكتب الأ جنبية إلى اللغة العربية متها 
الجزء الثالث من كثاب «تاريج العالسم 
الحديث» للمؤرخ الأمريكي بالمرء وکتب 
عدة بيحوث باللغة الأنيجليزية: منها 
#الاستعمار الاتجليزي فى بورما» 
و"الاستعمار الأمريكي في الفلبين*. 


يعد ياسين عبد !لكريم من أوائل المؤرخين 
اتعغر اين الدتن تضدوا لاسي الماركسي 
وتبنوا التفسير الاقتصادي في محاولة للوقوف 
في وجه التفسير الماركسي للتاريخ الذى 
وصفه "بأنه تفسير مثالي فلسفي لم يأت نتيجة 
لدراسة الأحداث التاريخيةء بل افترض سففًا 
تسويغ آراء سياسيّة لم تثيت صحتها علميًا» 
وذلك من خلال بحله التفسير الاأقتصادي 
للتاريخ٠‏ الذي نشر ضمن كتاب #تفسير 
التاريخ' لأمجموعة من الباحثين العراقيين 
المبرزين . 

ويرى ياسين أن العراقيين القدماء من سومريين 
وأكديين وبابليين وآشوريين أنشؤوا حضارة 
أصيلة» وأسهموا فى تكوين الحضارة 
اغالا رات لي مت رامت بالرراف 
والصتاعة والتجارة وتنظيم المجتمح والدوله 
وعرفوا بحضا من العلوم. وبعد ظهور الأسلام 
وقيام الدولة العربية اللإسلامية أصبحت بغداد 
عأصمة الخلافة ومر كرا للسياسة والثقافة 
والحضارة. 


ال عباس؛ ياسبن عبد الكريم عبد الله 


وناقش ياسين أسباب الخلاف بين المؤرّخين 
فى كتابة التاريخ وتقسيره وقال: إن دلئك 
يرجم إلى تأثير المذاهب الفلسفية والأراء 
الحزبة والنظريات العلميةء وما يمكن أن 
يحصل عليه المزرخ من ونائی ومعلومات 
جديدة٠.‏ وأآكد أن التفسير الاقتضادی يزمسن 
أن عواصل التاريخ معقمدة ومتشاعلة» آما 
القسیر لار کی نهر ی کا نکی ود 
أهمَية العنصر الآلى. وفى حين يؤكد التفسير 
|8 فتمادي ني نشوء المجتمعات 
والمؤسسات فإن التفسير الماركسى يؤمن 
بالحتمبة الاقتصادية حيث يسير الأتسأل 
بمو جبها إلى مصيره المحتوم الذى فسره 
ماركس بانهيار الرأسمالية وقيام دكتاتورية 
العمال. وعلى هذا الأساس عدت الماركسية 
الا فتصادي إئی القرد کإنسان علتده قابلية 
الإبداع والاختراع والتكنف› ويعل التملكڭ 
غريزة ومن ضروريات المحافظة على الحياة 
وبذلك يمكن من دراسة الماضى وفهم 
الحاضر ووصح المخململ للمستغبل . 

كان ياسين عبد الكريم»› في مقدمة المؤرخين 
العراقييبم : اندي ال وا بالمنهح العلمي 
النوابرجي قي درا سة التاريخ» ودعوا إلى 
الا هتمام بالوتائی ¢ والوتائی ى العثمانية بخاصه » 
لمأ لها من أهمَية في فهم طبيعة وتكوين 
خحضع فيها الوطن العربي للسيطرة العثما مك 
وکان له دوره في تأسيس دار الكتب والولائق 
ببغداد (المركز الوطنى لحفظ الوتائق) سنه 
3 . كما عمل جاهدا لرفد مكتبة المركز 
بما اقتناه من مكتبات أهلية تركية. وقد رآس 


القرد الة م 
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فريق العمل المؤلف من عددمن الأ ساتدة 
والمختصين لمهرسة الوثانق وتصنيفها وتسهيل 
مهمة البأحنين فى الأستفادة منها. وله إسهاماته 
المتميّرة فى تنظيم وثائق وزارة الدفاع العراقية 


+A) 

E‏ رار 
اسهم ياسین م زمللااته قي نالف الت 
المنهجية اراسي الثأتو يه و الجامعة مننہا : 
| س کتاب التاريسخح الحادسث ٠.‏ المرحلة 
السمادسة الاعدادية. ألف ۶ الادبی 2 س تاریخ 
e 7 ê‏ ا 
الا الحا المعاض طا ق 
الدراسات ألشرفية. کش الآداتبء حأمعة 
بغداد 968 3 ~ تاریخ تر کيا المعاصرة» 
جامعة بغداد 1986 4 - تاريخ آوروبا فی 


القرن التاسح عشرء طلبة قسم التاريخ: كلية 
الاأداب: جامعة بغداد 1986 5 - الحدود 
الثرقية للوطن انعربي (مشترك) 1987: 

6 حركة التمرد في الشمال بغداد 965| 
(مشترك). وأسهم كذلك في مشاریح وز زارة 
الشقرافة والاإعلام الخاصه و ريعخة 
ععأمة في تاریخ العرأف وحضاأرتهء واا 
سهل وواضح ساهم في تدم أتمعرفة 
التاريخية ملبيا حاجة جمهرر القراء والباحثين 
والمختصين . ومن ذلك إسهامه في كتابة فصلل 
عن دور العرافيين فى المؤسسة العسكرية 
العثمانيه" فى كتاب احضارة اتعراف* إضأفة 
إئى تاريخ الجيان العشماني فى العراق من 
1 حتّى 11914 ضمن موسوعة #الجيش 
والسلاح1: اوالمؤسسة العسكرية في العرأف 
في عهد الحكم العثماني المباشر 1831- 
8 ضمن الجزء الأول من كتاب "تاريخ 
القوات الم الحة اعراق وزارة الدفاع 
1986 . 
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زا رک اڑا ہے 

© ياسين عبدالكريم» أخباره الشخصية» 
كلية الادأاتب»ء جامعة بخداد ۵ حطاب 
رجاء حسين » الدكتور ياسين عبد الكريم 
حياته وسيرتهء كلية الآداب جامعة 
بغداد» 2002م © الدوري. عبد العزيزء 


وآخحرونء تفسير التاريخ بخداد: مكتبة 
النهضة» 1959م ® العلالاف. إبراهيم 


آل عبد القادرء محمد بن عبد الله E‏ 


۵ عراد» كوركيس»؛ معجم المؤلفين 
العراقين» بغدادء مطبعة الارشاد 1969ء 
ج3» ص 464 « المرزوك. صياح 
نوري» معجم المؤلفين والكتاب 
العراقيين» بغداد» بيت الحكمةء 2002 
ج8» ص 375 8 المطبعي حميد 
موسوعة أعلام العراتق في القرن العشرين. 
بغخدادء وزأرة الثقافة والاأعلام؛ ج2» ص 


الحضارية؛ جامعة الموصل : الموصل د. بهجة كامل عبد اللطيف 
2ھ / 1992م ج 5 ص 0355 35/7 جامعة بغداد 
u‏ آل عبد القادر» محمد بن عبد الله 
SE FE 8‏ 


( 1312ھ / 1894 م - 1391 ه/ 1971م( 


او مسار بے دردام 
الأنصاري الأحاتي بمديئة المبرز 

بال حساء. د تلق علومه الأولية ل يدي 
سيو ح أصسرته أل عبد الشادرء فعحفظ القَرآن 
الى وتلق ماد الحا وال اة 
وعلوميا والممه على مذھب الدمام انشافعی 
على يدي الشيخ عبد الرحمن صالح ال عبد 
القادرء ودرس آ 4 EE‏ والحديث والفشد 
الشافعى والنحو وانصرف والىلاغة والأدتب 
على يذي عمه وأستاذه عبد الله بن على 


آل تررك القادر . 


عينه الملك عبد العرير إل سعود فاضا على 
ر ا 
تركى سنة 1343ه/ 925ام . 

و ادف اليه رتأاسة أول مجلس للمعأرف 
بالأحساء منذ تآسيسه سنة 1359ه/ 1940م 
وحتى إلغائه ستة 1365ه/ 946|م. 

وکان إئی جانب عمله بالقضاء يفقوم بالتدريس 
ET 9‏ 2 إ - 
في مدر ستي الجبري والعتبان بالمبرز ويتفرعغ 
وإضافة إلى ذلك كان يعقد في بستانه الوافع 
شرف مفدثة المبرز رلو 0 اتو کے يوم الثاا ناء 
وعرفت ر تلك اللدوة مجلس العصر و کان 


ال ڪاشف الغطاءء جعفر الجناجي ا 


بەحضر ها الشعراء والأدياء والمثقفون : 

ثم آلت مكتبته الني كانت تضم العديد من 
از ا ا رال ا ا 
اتيلل € ال اء و ن في 
خد مه الطلاس والباحثين . 


e‏ زیت 
من مؤلفات محمد بن عبد الله إل عبد القادر : 
ا - تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم 
والحديث» وهو يتكون من قسمين: الأول 
يختص بتاريخ الأ حساء حتى العهد السعحودي؛ 
وإلى جانب الأحدات التاريخية فقد اشتمل 
هذا القسم على معلومات عن أنساب أهل 
الأحساءء ومعلومات جغرافية عن القرى 
رالينابيع والآبار. صدرت الطبعة الأولى لهذا 
القسسم الأول مستة 1379ه/ 0م بتعلیقی 
حمد الجاسر .أما القسم الثاني فكان عن 
العلم والأدب في هجر عاصمة الأحساء: 
وأشرف على طبعه وفهرسته محمد زهير 
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الشاويش» وصدرت طبعته الأولى عن 
المكتب الإسلامي بدمشق سنة 1382ه/ 
3ءم. ثم تمت طباعة الكتاب بقسميه 
الأول والثاني على نفقة أمير فطر الشيخ 
علي بن عبد الله آل ثاني 2 - مختارات أل 
عبد القادر : ويضم مختارات شعرية لأفراد أل 
عبد القادر جمعها المؤلف» راستهدف من 
ذلك تشديم نصوص أدبية للطلاب. صدرت 
الطبعة الأولى سنة 383|ه/ 964|م. 


ھ ر او رکا از تے 
8 آل عبد القادر» علي بن عبد العزيز» 
محمد بن عبد الله آل عبد القادر. مجلة 
الدارة - العددان الثالث والرابع - السنة 
الرابعة والمشرون س 49اه اض 
5 _ 323. 
د. عبد الرحمان الانصاري 
جامعة الملك سعود - الرياض 


4آ آل كاشف الخطاءء -جعفر الجنا جي 


(1156 ھ / 1743 م - 1228 ھ / 1813 م ( 


ولد بمدينة التجف الأشرف في بيت من 

بيوت العلم والفضل والرئاسةء فقد 
كان وائده الشيخ خضر من علماء التجف 
الأشرف» فقيها مشهورا ومعدودا من الرّعيل 
الأول من زعماء الدين فى عصره. وكان من 
أهل الصلاح والتقوى» جمع بين العلم 


والعبادة حى تحققت بركاته» وظهرت 
كراماتهء وازدحم العلماء والظلبة على الصلاة 
خلفه» وتخرح به جماعة من الطلبة وغدا - فيما 
بعد - من أعيان العلماء ؛لأفاضل والفقهاء 
الأمائل . 
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عاس الشيخ جعفر في هدا ألبيت وتحت رعاية 
والده الذي حرص على تربيته وتعليمه» وفي 
هذا البيت أيضا درس العلوم اللإسلاميّة 
والقران الكريم» ثم أخحذ يسمع من والده 
ويقرأً عليه حتى تمكن من ناصية العلم» إد 
والإفادة منه» يحب الخطى للحصول على 
التصيب الأوفر من العلوم في وقت قصير وفي 
سن مبكرة› فيذل غاية المجهود فى تحصيل ما 
على آيدي علماء النجف الأشرف المشهورين 
فی عصره: فحضر مجلس العالم الجليل 
الشيخ محمد مهدي بن الشيخ نهاء الدين 
محمد الفتوتي العاملي | لجف المَقيه 
الأصولي المحدث الممَسّرء أخذ عنه الْمْقَه 
والأصول والرواية ولازمه ملة طويلة› وکاب 
غالى تلمذته عله وبه تخرج . ودرس على 
السيد الجليل العالم الأديب الناثر الناظم 
صادق بن على بن الحسن بن هاشم الحسيني 
الأعرجى الفحام (ت 1205ه/ 1791ء) 
وأخذ عنه علوم العحربية. وقرأً على الشيخ 
الفاضل محمد باقر بن المولى محمد آكمل 
الأصبهاني البهبهانن (ت 1206ه/ 1891ءم) 
الأصول» وا َ4 EE‏ والتأريخ› وطرفا من 
العربية. وآخحذ عن السيد العلامة محمد 
اللجمى الشهير ببحر العلوم (ت 212اه/ 
7 ءم) العلوم ! لعقلية وا a‏ لنقلة » ودرس عليه 
مذة قليلة تقرب من سَّة أشهر لأجل اليمن 
والبركهةء إذ كان | لسيد بحر العلوم صلا مه 
عصره وإمام المعقول والمنقولء والمحقق 
فنون الفروع والأصرل» وقد ظهرت بركة هذا 


السيد الجليل على الشيخ جعقرء إذ آصبح 


ل ڪاشف الغطاءء جحضر الجناجن لا 


علامة عصره ووحيد دهره. ودرس على الشيخ. 
محمد تقي الدورقيّء وكان من أعيان العلماء 
وفقّهاء العصر› مشاركا غي علة فنون من 
العلم . 

كان الشيخ جعفر إماما جليلاء وفقيها كبير 
الشأن» عظيم المنزلة العلميةء بارعا فى فنون 
شىء قد فاق علماء عصرهء وتقدَم عليهم 
وتميّز» حتى أصبح شيخ الدهر بلا منازع: 
وواحد العصر بغير مدافع ٠‏ داعت شهرته في 
الآفاق» وصار المشار إليه في الأصول 
والفروعء وتصدر للتدريس» فانتظم الطلبة في 
حلقۀ درسه ينهلون من معين عدمه» يتفمَهون 
عليه» ويأخذون عنه ما سمع من مرويات 
شيوخه» ويقرؤون عليه مصنغاته. وفي 
مقدمتهم أولاده الأربعة وأصهاره اللخمسةء 
وقد انتفعوا به كثيراء ونالوا مكانة علميَةً 
رفيعةء وانسشرت موؤلفاتنهم في حياتهم» 
وتصذروا للتدريس في العلوم الإأسلامية 
المختلفة من فقه وأصول وحديث وتغسير 
وتاریخ ولغة وأدبء وهم : 

- الشيخ الماضل موسى بن الشيخ جعغفر 
الجناجىَ (ت 1243ه/ 1827ءم) كان خحلاقا 
للفقه» بصيرا بقوانينهء له شرح رسالة أبيه من 
أل الطهارة إلى خر الصلاة في مجلدين - 
والشيخ الجليل محمد بن الشيخ جعفر 
الجناجي (ت 1247ه/ 1831م( العالم 
الفقيهء المتفتن» المشارك في العلوم 
الإسلاميّة - والشيخ العلامة علي بن الشيخ 
جعقر الجناجي (ت 254 هھ/ 1838م( موف 
كتاب «الخيارات» المبسوط الكبير في الفقه» 
يدل على الفضل الكبير لمؤلفه - والشيخ 


آل ڪاشف الغطاء جعطر الجناجي ا 


(ت1262ه/ 1846م) كان فقيهاء فهماء 
علماء انتهت إليه رئاسة الفقّهاء فى زمانه» وله 
الكت النفيسة منها: #انوار ااه 
وأصهاره الجخمسة هم : 

- الشيخ أسد الله ر بن ألحاج إسماعيل 
التزفولي الكاظمى (ت 23ھ / 1827م( 
الفقيه الأصولى المحقّق» مؤلف كتاب 
«مقابس الأنوار ونفائس الأبرار! - والشيخ 
الأقا محمد علي بن محمد باقر الهزارجريني 
المازندراني ر( 145ھ/ 1829م( الشهير 
بالفقبه المطلق» موؤلف كتأاب التقس الک #١‏ 
ی ان > را د ا وان 
التجفين (ت 248|ه/ 1832م) العالم الفقيه 
الكبير»ء مولف كاب «الحاشية٥‏ - والسيد 
الجليل صدر الدين محمد بن صالح بن محمد 
الموسوي العاملي البغدادي (ت 263١ه/‏ 
7 ام) من أفاضلل علماء وقته في الشقه 
والأصول والحديث وفنون الأدسء مؤلف 
كتاب #القسطاس المستقيم* - والشيخ محمد 
المالكئ الجنا جي النجفي ٠‏ والد الشيخ راضي 
ومن طلابه الآخرين: العالم الجليل السيد 

جواد بن السيل ميحصسد الحسني الحسينين 
العاملئ التجفي (ت ح 1226ه/ 811ام) من 
الفقهاء الكبارء مشارك فى عدة فنون. 
صاحب کتاب "مفتاح الكراب في شرح قواعد 
العلامة» والعالم الفاضل الشيخ محسن 
الأعسم التجفي (ت 238١ه/‏ 823 1م) 
صاحب كتاب #«كشف الظلام» والعالم الجليل 
السيد محسن بن السيد حسن الحسينيّ 
الأعرجي الكاظمي (ت 1240ه/ 1825م) 
الفقيه الآأصولى» صاحب المؤلفات الجليلة 
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منها االمحصول فى علم الأصولة والعالم 
الكبير الشيخ ابن شلال العفكاوي 
النجفمي (ت 255اه/ 1839م) والعالم 
الناضل السيد سلمان الحسني الحسينى 
الظباطبائئ اليزدي (ت ۱260اه/ 1844( 
الفقيه الأصولى.ء من علماء عصره المتفردين 
لته و لاجرل والكلام والش الاج 
محمد إبراهيم بن الحاج محمد حسن 
الخراسانئ الكرباسن (ت ۱260ه/ 1844ء) 
الققيه البارع» كان مصدرا للعلوم والحكم 
والاآثار» مؤلف كتاب ١إشار!ات‏ اللأصول* فى 
E E E E‏ 
محمد لقي الهاشمى العلوى الحسيشي 
الأصفهانين (ت 10ھ / 4 1م) علامة 
لفات و تادر ة اوآ صاحي المولفات 
الكثيرة منها *مطالع الأنواره في الفقهء 
رالشيخ الكبير العلامة محمد جسن مر 
محمد بن عبد الرحيم الأصفهاني النجفيّ 
(ت266|ه/ 1850م) الفقيه الكبير الشهير؛ 
صاحب كتاب #جواهر الأحكام فى شرح 
الإسلام» وقد عرف به فقيل له: محمد حسن 
صاحب الجواهرا. 

وقد أخحذ عن الشيخ جعفر خحلق كثير من 
الفقهاء والظلة الوافدين على التجف الأشرف 
من بلدأن العام الإسلامي وروی عنه الكثير 
منهمء وأجاز لعدد كبير من الْظلبة مسموعاته 
ومرویاته عن شیرخه ومصنفاته. مما لا يسح 
الببحث لذكرهم جميعاً. 

حظي انشيخ جعفر بمكانة علمية رفيعة في 
عصره» وشهرة واسعة بلغت أالآفاق وزادت 
على ال(طناب؛ ولم یکن في زمانه من يدانه 
في غرارة غا وقديه وره في الف 
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والأصولء فقد كان من أساتذة الفقه والكلام 
وجهابذة المعرفة بالأحكام» منمّحا لدروس 
شرائع الإسلام» مفرّعا لرؤوس مسائل الحلال 
والحرام» حتى حاز بحق لقب «الشيخ الأكبرة 
ولاشيیخ الطائفة؛ وهما من الألقاب الدينيّة 
العلمية الرفيعة التي لا تطلق إلا على كبار 
المجتهدين من الفقهاء والإمامية المتميزين 

أثنى عليه صاحب الحصون المنيعة! قائلا : 
#كان فقيه زمانه» وأية عصره وأوانهء فهامة. 
ان شا عدا ق سال عاد اعدا 
ورعا» با وخحصضه بمزید من 
الأجلال والاحترام» صاحب كتاب امستدرك 
الوسائل» فقال: اعلم الأعلام» وسيف 
اللإسلام» خحرّيت التحقيق والتّدقيق؛ مالاك 
أزمَة الفضل بالنظر الدَقيقء وهومن آيات الذه 
العجيبة التي تقصر عن دركها العقول» وعن 
وصفها الاألسن. فإن نظرت إلى علمه فكتابه 
. الغطاء» الذي أله ي ر 
أمر عظيم» ومقام في مراتب العلوم الدينيّة 

أصولا وفروعا». ووصفه السيد محسن 
العاملى فى كتابه #آعيأن الشيعةء فقال ٠‏ 
#انتهت إليه رباسة الإماميّة الذَينيّة في عصره» 
والزمنيّة في قطره» فهو الففيه الأكبرء» مفكي 
الإمامية» رجع إليه النتاس وأخذواعنهء 
ورأس بعد وفاة شيخه السيد مهدي بحر 
العلوم الطباطبائي (ت 1212ه/ 1797م) 
واشتهر باعتداإل السليقة فى المْقَهء وقَرَة 
الأاط مو الت فان ا عجر ق ال 
لقوّة استنباطه. واشتهر من باب a‏ إن 
الشيخ جعفر عنده دلیل زاند وهو دلیل الشم: 


وكان مع ذلك أدیبا شاعرا». 


کان للشيخ جعفر مكانة اجتماعية لا تقل 


ل كڪاشف الخطاء جعضر الجناجن اا 


أهميّة عن مكانته العلميَةَ» فقد ساد غعصره» 
وترأس على أقرانه» وكان مقدّما عن الخاص 
والعام» مهيباء معظما عند العلماء والحكام 
قائما بالأمر بالمعروف والتهى عن المنكرء 
ساعيا في قضاء حوائح الاس ومساعدة 
الفقراء والصالحين) امتد نقوذه وسَمّت 
مكانته» فأفاض العحلم ونشر الدعوة 
الإسلامية؛ وأتام محالم الدين» وشاد دعائمه. 
وكان أمراء الدولة العثمانيّة يرمقونه بعين 
الإ جلال والاحترام والإكباأر» وينجزون ما 
قصدهم من أجله للصالح العام» وكذلك 
سلاطين الدولة الاأيرانيَةَ» فقد كأن مقدما 
معظما عند الذولتين» وله القبول الام من 
الطرفين. وفى هذه الحادثة ما يدل على 
المكانة الرّفيعة للشيخ جعفر: «كان الشلطان 
الإيراني فتح على شاه القاجاري قد أسند إلى 
ولده الأكبر السلطان محمد علي ميرز! ولاية 
ماع محال ك واا هن ك انهاه لی 
حانقينء ومن خرّم آباد إلى حدود البصرةء 
وذلك حین تعدی علی باشا والی بغداد على 
إيران» وجند للاثين ألفا بقيادة ابن أخيه 
سلیمان باشا كهيا الكرجي الروميً› فتجاوزوا 
من خانقين إلى شهرزورء ومنها إلى بحيرة 
مريوان فتلاقو! هناك واشتعلت تان الحرتب 
بينهما حتى انكسر عسكر الروم وانهزم إلى 
حدود الموصل وبغخداد عن ثااثة الاف قتيل› 
وأكتر منهسم امستے ا وفيهم القائد كهيا 
ا فالتجاً علي باشا با والي بغداد إلى 
شيخ | تجعفرية الشيسخ > جعفر النجفيَ› > فقبل 
الشيخ لاسن ودهب إلى محمد علي میرزا 
شفيعا للاسراء فقبلل شفاعته ما عدا کھیا» 
فأطلقهم جميعاء وبعث و مقيدا إلى 
السلطان فتح على شاه فأمر بحقظه وفك 


ال كاشف الخطاءء جعفر الجناجيَ ا 


قيدهء إلى آن تَهِيَأً الشيخ للسفر إلى طهران 
فوصل إلى السلطان مكرما مقبول الشفاعة 
فأاخذه معه ورجم إلى بخداد. وکان تشفع في 
كهيا: يوسف باشا والي أرزنة الرّوم وبعث 
معتمده الفيضي محمود آفندي مع عريضة إلى 
عبأس ميرزا قلم يقبلل شغاعته» وإنما 
شعقاعة الشيخ جعفر تكريما لها . 

غرف عن الشيخ جعفر التواضع»؛ وإطراح 
التكلف» والابتعاد عن الرّهو والفخر والتكبر 
على الآخرين» فلم يكن يمناز في ظاهر هيئته 
عن واحد من الأعراب؛ مع ما كان فيه من 
الصضولة والوقارء والهيية والاقتدار» وكيف لا 
يحون كذلك وهو الذي كان فى بداية أمره 
و ا من القيام بتكاليف 
الدراسة» فرأى أن يؤْجّر نفسه من بعحضهم 
لإتمام ثلائين سنة من العبادة يستغني بأجرتها 
عن مؤونات زمان التحصيل . وكان يحاسب 
نفسه على الدوام: ويأخذ عليها بالملام 
وكان كثرا مأ يقول عن نفسه: كنت في 
اال ی ا و 
سيت الشيخ جعفر؛ ثم الشيخ على 
الإطلاق» فإلى متى تعصى اللهء ولا تشكر 
هذه اللعمة». وكان ااا ا 
والآداب والعبادة» والمناجاة قى الأسحار» 
لکا لتر م خت الك الى ا بح 
في مراتب العباد الصالحين . 

أهل الإحسان والفغضل» كثير 
المكارم» كبير المروءة والحلم؛ یہذل ناه 
وماله وجاهه في قضاء حوائح الناس» مشفقا 
على آهله وأصحابه ومعارفهء يساغر الأيام 
الكثيرة في إنجاز مصالحهمء ودفع الضرر 
عنهم. وكان كر التعلى يانات الملرل 


وکان میں 
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والحكام» لأجل ما فى ذلك من المصالح 
الدينيّة باعتقاده» والمنافع اليمَينية على 
اجتهاده» وکان یری استیفاء حقوق الله تعالی 
من آموال الخلائق على سبيل الخرق والقهرء 
ويباشر أيضا صرف ذلك بمحض القبض إلى 
مستحميه الحاضرين من أهل الغاقة والفقرء 
وكان يغتنم القرص والمناسيات من أجل 
الحصول على المال من الأغنياء والتهجارء 
وتوزيعه على الفقراء المستحقين» فيروى عنه: 
أنه أبطاً في بعض الأيّام صلاة الظهر» فجعل 
الناس يصلون فرادى»ء فلمَا دخل الشيخ جعفر 
المسجد جا ل يوبخهم ریقول: أما فيكم من 
تصلون خلفه؟ ثي رأى بعض التَجَار الأخيار 
يصلي فقال: دعونا ناتم بهذا العبد الصالح! 
فأتمَ به هو والجماعة» فخجل التاجر خجلا 
شدیدا» ms a‏ الصلاة! ولمأ فرع من 
الصلاة تأخر خجلا فقال له الشيخ: لا بذ 
أن ؤمتا في الصلاة الثانية! فأمتنع التأاجر. 
فأصرَ علبهء فقال: هذا لا يمكن قأل: إدا 
فافتد نفسك يمال تدفعه للققراءء فأحذ منه 
مائ تی شامێ وفرقها على الفقراء وأعفاه من 

الامامة. وله من هذا القبيل مقأامأات وحکايأات 
راف لر جوت لكات رعا طا هة 


توفي الشيخ جعفر في مدينة النجف الأشرف 
يوم الأربعاء الثاني والعشرين من رجب 
المحظم سنة ثمان وعشرين ومائتين وألف من 
الهجرة التبوية الشريفة» وشيّعه جمع غفير 

من العلماء والطلبة e a‏ 
الاجتماعية كافة وازدحموا على نعشه. ودفن 
بمقبرته الخاصة الشهيرة قرب داره الكبيرة 
في محلة العمارة إحدى محلات النحشف 


الاشرفه ورناه ان راء ور جال الا دس 
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والفكر في العراق بقصائثد كثيرة. وكلمات 
مؤلرة سجلت مآثره وأعماله الجليلة للعراق 
عامة وللنجف خاصة» وأقيم له العزاء في 
ساتر البلاد مدة طويلة زادت على المتعارف 
عليه 


8 زار 

حف الشيخ جعفر مجموعة من الكتب اللفيسة 
في فنون العلم من الفقه»ء والأصول»› 
والحديث الشريف والأخبارء والمناظرة 
وغيرهاء وهي جميعا في غاية الحسن 
والجودة» ولو لم یکن له سوی كتاب «كشف 
الغْطاء عن خحفيات مهمات الشريعة العراء» 
لکفاه فخرا وعلماء إذ اشتهر به» ولقّبت ذریته 
بعده بهذا الكتاب» فقيل لهم: «ال کاشف 
الغطاء وله من الكتب: 

1- إثبات الغرقة الناجية 2 - آحكام المواريث 
3 - بغية الطالب في معرفة المضروض 
والواجب» وهي رسالته العلمية الفقهية في 
الطهارة والصلاة 4 - الحق المبين في 
تصويب المجتهدين وتخطكة الإ خباريين ٠‏ 
مطبوع 5 - رسالة في التحقيق والتّنقير في 
المقادير 6 - رسالة في الدماء الثلائة 
7 - رسالة في الصضوم 8 - شرح كتاب 
الطهارة من (الشرائع) مجلد كبيرء کتبه في 
أوائل أسره» جمع فيه عبارات الأصحاب 
والأحاديث الواردة في ذلك الباب 9 - غاية 
المآمول في علم الأصول 10 - القواعد 
الجعفرية» شرح فيه كتاب البيع» من مؤلف 
العلامة الحلى المعروف بالقواعد. وهو متدمة 
لكتابه «كشف الغطاء» وقد شرحه ولده الشيخ 
خسن » وشرحه أيقضا السيد حسن الضدرء 
وكتاب القواعد الجعفريّةء كتاب جليل اشتمل 


E‏ آل ڪاشف الغطاءء جحطر الجناجن ا 


على أكثر القراعد الفقهيّة» وهو دليل على 
تبحره في الفقه» وعلو كعبه فيه. قال العلامة 
أغا يزرك الطهراني : «رآیت منه مجددا في 
مكتبة الشيخ عبد الحسين الهرانيَ بکربلاے 
شرح فيه كتاب البيع إلى الخيارات شرحا 
مزجيا» وقد طبع كتاب القواعد الجعفرية 
1 - كاشف الغطاء عن معايب الميرزا محمد 
الإخباريٰ عدو العلماء 12 - كلف الغطاء 
عن حخحعفيات مهمات الشريعة الغرّاء. وقد حرج 
منه أبواب الأصولين»› ومن الفقه ما تعلق 
بالعبادات إلى آواخر أبواب الجهادء ولم 
يكتب أحد مثله» ثم لحق به كتاب الوقف 
وتوابعه. وهو فائق على کل ما تقدّمه من کتب 
الفن. مع أنه إنما صنَفه في بعض الأسفارء 
ولم يكن عنده من كتب الفقه غير اقواعد 
الحلامة الحلى*. وهو مطبوع مرات كثيرة 
3 - مختصر كشف الخطاء 14 - مشكاة 
المصابيح ٠‏ وهو في شرح المصابيح ؛ الذي 
هو منشور (الدرة) 15 - مناسك الحح 
6 - منهج الرشاد لمن أراد السّداد» قفي الرّد 
على الوهابیین» کتبه جوابا لکتاب ورده من 
سعود أَيَّام الوهَابيّة. وهو أوّل كتاب كتب في 
ارد عليهم ۽ وقد طبح سنه 342 [ه. 

ھ ساو رکز نے 

# الزركلي» الأعلام» بيروت دار العلم 
للملايين» 1984 ® العاملى»ء أعيان 
الشيعة» بيروت دار اح 
للمطبوعات» 1406ه ه الطهراني» أغا 
بزرك» الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 
ج وت داز الاضسو اء 403 1ش 
الخوانساري» روضات الجنات فى 


أحوال العلماء والسادات تحمَيق أسذد 


الله اسماعيليانء طهرانء قم» مكتبة 
اسماعيليان» 1392ه ® الطهراني. أغا 
بزرك» طبقات أعلام الشيحة؛ بيروت+ دار 
الكتاب العربى» 1972م ® حرز الدين. 
مراقد المعارف» تعليق وتحمَيق محمد 
حسين حرز الدينء النجف الأشرف› 
مطبعة الآداب» 1969م ® كحالة معجم 
المؤلفينء تراجم مصنفى الكتب العربيّةء 
دمشق 1957م 6 حرز الدين» معارف 


E آل ڪمال: محمد سعد بن حسن‎ E 
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الرجال في تراجم العلماء والأدباءء 

النجف الأشرف. 1967م ® عوادء 

كرركيس» معحجم المؤلفين العراقيين في 

القرن التاسع عشر والعشرين» بغدادء 
مطبعة الرشاد» 1969م. 

د. صالج مهدي عیاس 

مركز إحياء التراث العلمي العربي 


بغداد - العراف 


E‏ آل ڪکمال» محمد سحید بن حسن 


(1335ھ/ 1916م - 1416 ھ/ 1995م) 


الحي کمال في مدينة الطائف عام 
35 اھ ق اسه متميزة بالعلم . وتخرج 
من مدرستها السحَودية الابتداثية عام 
8ه وأكمل تحصيله العلمي في حلقات 
المساجد. لأنه لم تكن آنذاك معأهد ولا 
کایات ولا جامعات . 
ثم التحتق معلما بالمدرسة الابتدائية بالطائف 
عام 54 3ه وتدرج في سلك التعليم بها 
وخحلال عمله فى التدریس قابله مدير مدرسة 
الأمراهء النموذجية بالطائف والذي كان 
مخولا من الأمير فيصل بن عبد العزيز (الملك 
فيما بعد) لاحتيار مدرسين لمدرسة الأمراء 
النموذجية بالطائف. وعرض عليه الانتقال 
للتدريس في المدرسة النموذجية» وفعلا انتقل 


للتدريس بها اعتبارا من ۱367اه/ 1947م إلى 
عام 1372ه/ ۱952م حیث رشح نفسه 
مديرا للمدرسة السعودية الابتدائية بالطائف . 
ولم يمض في مهمته الجديدة سوق سنة 
واحدةء استقال بعدهاعام 1373ه/ 
3م ليتضرغ لمكتبته التي أنشأها وسماها 
(مكتهة المعارف) ولکي يسهم في ER‏ 
الكتاب المدرسى الذي كانت الحاجة ملحة 
إليه فيي ذلك ا وکانت مکتبته والتألیف 
المدرسي يقَتضيان سفره إلى مصر لطباعة 
الكتب» ويمكث بها لفترة قد تصل إلى آربعة 
اهر 

ولم تكن المطابع آنذاك موجودة في المملكة 
العربية السعوديةء وإن وجدت فلم تكن 
بالمسغویى أو العدد المطلوب. ولهدا اثر 
االاستقالة من العمل الحكومي٠‏ وتقرغ لمكتيته 
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ولطہاعة الكتاب المدرسى» فألف حوالى 
ار ی ابا مارا ال ع 
الاإبتدائية» وعندما آسهم غيره فى هذا 
الميدانء ترك التأليف المدرسى وانصرف إلى 
طباعة الكتب الأدبية والعلمية الافة. 


أما الوظاثف التي عمل بها خلاف التعليم 
ڦهي : 

| - وكالة الغرفة التجارية بالطائف. نائبا عن 
رئيس غرفة مكة المكرمة. 

2 - عضوية إدارية فى إدارة العيون والاآبار فى 
الطائف . ۰ ۰ 
3 - إمام في دار التوحيد أو في غيرها من 
معاهد العلم يقصدون محتبة الشيخ محمد 
والاستنارة بتوجيهه في مختلف العلوم» أو 
المشاركة فى هذا المنتدى العلمى» وكابت 
هذه وزات تدور في مراجعة مقال آو 
نص أو نقد كتاب أو مناقشة أمور شرعية فى 
الكتاب والستة ورأي الأثمة. aS‏ 
مضفتوحة أدت إلى تلاقح الأفكار»ء وتبادل 
الآراء. وخلال هذه المناقشات» كانوا 
يرجعون إلى المراجع المختلفة التي تغص بها 
المكتبةء واستفاد الكئير من الشياب من هذه 
المناقشات في إثراء فكرهم وحصیلتهم» کما 
سن الشيخ محمد سعيد بن حسن كمال سنة 
حسنة فى إعارة الكت لطلاب العلم 
والمعرةة: وتوجيههم إلى مظان البحث في 
المراجع المختلفة. 

کان يعرف أن الکثیر منهم لا يستطيعون شراء 
الكت التي يرغيون في الاطلاع عليها»ء فيسر 
لهم القراءة عن طريى الإعارة لقاء دراهم 
معدودةء وأسهم ذلك في تشجيع الشباب 


الراغبين في المعرفة على الاطااع واستعارة 
الله يوم الأحد 19/ /1١‏ 1416 الموافق لسنة 
5م عن عمر ناهر الواحد والثمائين عاماً. 


رار 

وعشرين كتابا مدرسيا للمرحلة الابتدائية هي : 
1 - كتاب الأمالي لقواعد الإملاء 2- كتاب 
الأتشاء فى المراسلات والسوئثائق 
ق ا ات 
قائذه 4 - الطائف في كتب المؤرخحين 
5 - كتاب مقدمة في أصول الفقه الظاهري 
6 - كتاب المناظرات بين الفحرل من علماء 
الإسلاح وأعلامه 7 - آثار الطائف 8 الفنون 
والألعاب الشعبية بائطائف» مخ 9 - النسابون 
ومؤلفاتهم مخ 10 - قبيلة ثقيف ورجالها» 
مخ | at‏ لوار في آلککي نميل 4 
[صريم: 54]) 12 - شرح ديوان البرعي» والتنبيه 
على ما فيه من مآخحذ 13 - المرأة فى عادتها 
الشهرية 14 - مقدمة فى الحب والكحت 
الول فة ۰ 

وأما الكتب التي قام بجمعها وتحقيتها فهى : 

| - رسأئل قيمة ونادرة فى بضعة عشر مجلدا 
تحت عنوان #المجموعة الكاملة» وهى أكبر 
مرو عة ا ق عدا اللات وجل كا 
مجموعة على علم من العلوم» ويضع لكل 
مجموعة مقدمة ضافية تشمل حياة المؤلف أو 
المؤلفين» وما يتصل بعلمهم» إضافة إلى 
الحواشى والتعليقات . فالمجموعة الأولى 
EEE‏ والقران وأصول الح + 


والمجموعة الثانية في العقائد والتوحيد 
وتشمل ائنتي عشرة رسالة . والمجموعة 
الثالئة فى الاأجتهاد والتقليد وفيها مباحث 
ورسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن 
القيم» والحافظ السيوطي» والشوكاني. 
وهكذا تتنوع اللمعارف في هله المجمورعة 
2 “ متن عمدة الأحكام لابن دقيق العيد» 
ومتن عمدة الفقه للمقدسى»ء ومتن زاد 
المستنفع للشيخ شرف الدين أبي التجاء 
وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل لابن القيم» وبلوغ المرام 
للحافظ ابن حجر . 

3 - اشتغل بتدوين شعر البادية» وقام بجمعه 
في ثمانية عشر جزءا» ويعتبر ما جمعه أكبر 
موسوعة شعرية نبطية. وعنوان هذه المجموعة 
#الأزهار النادية من آشعار الباديةا . 

4 فف مدا واا لرك رة 
٠ 5‏ كتاب الكبائر للذهبي مع تعليق نعيس 
عله . 


6 - إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن 
حالویه. 

7 - نشر اللطائف في قطر الطائف لابن عراف 
8 - تحفة اللطائف في فضائل الحبر بن عباس 
ووج والطائف لابن فهد . 

9 - جوامع السيرة لابن حزم 

0 - عنوان الشرف الوافي في النحو والفقه 
والتاريخ والعروض والقوافي للعلامة ابن 
المقري . 

1 - التحبير من علم التفسير للجلال 
السيوطي 
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2 - إهداء اللطائف من أخبار الطائف 
3 - بهجة المهج في بعض فضائل الطاثف 
ووج للميورقي . 

وكان محققا جيداء وينظم الشعر فصيحا 
ونبطياء واكتسب - بحكم نقافته وسحة 
اطلاآعه» وفدرته على التحقين - معرفهة 
بالمواقع » وقدرة على تحديدهاء يقول عن 
تحدید موقع الطائف: والذي أعتقده وأرجحه 
أن الطائف القديم يشمل جميع هذا الطائف 
الحديث. وكان لليف ومن حالفهم من 
قريش وغيرهم مزارع متفرفة على جانبي 
الوادي هنا وهناكء وهذا لا حلاف عليه. أما 
مکان حصنه الذدى بنته نقيف»› وحاصرهم 
رسول الله فيه وقرية سكناهم حين الحصار» 
فهو في نظري يشمل هضبة باب الريع» جبل 
أبن مندیل › هضة القدعة. وبعض ما کان 
يسمى قديما بقرية الهضبةء وبها اليوم مسجد 
الهادي وما يجاوره. هذا في نظري آهم 


أ جزاء عده القرية والحصن . 


س 
ھ زز تاو رکز تی 
# صالح بن سليمان ال كمال» التعليم في 
الطائف وبعض رجاله في التعرن الرامع 
عشر الهجري # محمد سعيد بن حسن 
كمال» الأزهار النادية من أشعار البادية 
# الشيخ حمد الجاسرء في سراة غامد 
وزهران ® جريدة عكاظ الصادرة يوم 
الائئين 20/ 11/ 1416ه والصادرة بوم 
الأربعاء 22/ /١١‏ 1416ه . 
اللواء عبد القادر ين عبد الحي ڪمال 
الرياض - المملكة العربية السعودية 


_ س 


آل محيي الدين؛ عبد الرزاق ين الشيح امان 


E‏ آل محيي الدين»ء عبد الرزاق بن الشيح أآمان 


(1328 هھ / 1910م - 1403 هھ / 1983 م ) 


ولد عبد الرزاق بن الشيخ أمان بن الشيخ 

جواد من ال محيي الدين عام 1910 
بمدينة اللجف الأشرف. وآل محيي الدين من 
الأسر العلمية والأدبية العريقة في العلم 
والمتقدمة في القضل ؛ طار صيتها وانتشر 
فخرهاء وكان مقرها الأصلي في جبل عامل 
بلبنان ومنه نزحت الى العرأاق وغيره من 
البلدانء وهي ترجع في نسبها إلى قبيلة 
همدان العربية اليمانية. بدأ تعلمه فى الكتاب 
وثقف مبادىء العربية والمنطق والفقه وأصوله 
قي مدارس النجف الدينية ونواديهاء واتصل 
برجال العلم واللغة والفقه والشريعة. ثم 
أرسلته وزارة المعارف العراقيةء وزارة 
التربية؛ لإكمال دراسته في مصرء فالتحق 
بكلية دار العلوم العليا 1933 وحاز على 
دبلومها 1937ء وعاد إلى وطنه فعين مدرسا 
فى دار المعلمين الابتدائية فى ذات السنة 
وراصل التدريس إلى 1944م حيث عاد الى 
القاهرة والتحى بكلية الاداب» فحصلل على 
درجة ماجستیر آداب عام 1947 برسالته «أبو 
حيان التوحيدي» عاد بعدها إلى العراق وعين 
أستاذا مساعدًا فى دار المعلمين العالية (كلية 
التربية). ۰ 


وفي عام 1954 حصل على الدكتوراه م 
جامعة القاهرة بأطروحته # أدب المرتضى!› 
مارسَ تدريس مادة البلاغة العربية فى كلية 


التربية للمدة 1958-1954 ونال درجة 
الأستاذية عام 1960ء واستمر أستاذًا لكرسي 
البلاغة إلى عام 1963 حيث عَيّن عميذا 
للكلية» وفي العام ذانه نائبا لرئيس جامعة 
بغداد. وله دوره فى تعزيز نشاطاتها العلمية 
رالأكاديمية والإدراية. 


ومن هذا الزاد 'لوفير (الأسرة» الكتابء 
المدارس. الجامعات. المجالس والمنتديات) 
أخذ ينفق عن سعة» يغرس في تلاميذه روح 
الوطنية الصادقة والقومية السليمة وينشر العربية 
الحقة» وهو العالم الأديب والناثر المجيد 
والشاعر الممتاز والأستاذ البارع. 


انتخب عضرا في المجمع الحلمي الحراقي عام 
3ء ونائبًا لرئيس المجمع عام 1964. 
وفي عام 1966 رتيسا للمجمع؛ وأعيد 
انحخابه لثلاث دورات مختالية (1966- 
9,). وفي عام 1966 انتخب عضوًا 
عامل في مجمع اللغة العربية بالقاهرة وذلك 
حلفا للعضو العام الشيخ محمد رضا الشبيبي › 
ومما قاله الدكترر إبراهيم مدكور في معرض 
استقباله في مجمع اللغة العربية بالقاهرة: 
کا ا ی و 
استقبالهء وأخحوف ما أخاف آلا يتسع الوقت 
لكي أوفيه حمّه» وما أكثر جوانبه وأخصب 
نواحيه#» واختير في عام 1973 عضرا 


لمجمع اللغة العربية في دمشق. 


3 آل معجيي الدين: عیبف الرزان بن الشيخ آمان 


شغلل الدكتور عبد الرزاق حقائب وزارية منها 
وزير دولة لشؤون الوحدة (۱968-1964). 
وفى عام 1965 انتخب عضرا غير متفرغ في 
مجلس الرئاسة المشترك بين العراف 
والجمهورية العربية المتحدة. وأمينا عامًا 
للقيادة السياسية الموحدة بين العراف 
رالجمهورية العربية المتحدة عام ۱966 التي 
استقال منها عام 1968 . 


لم يقشف نشاط الدكتور مصیی الدب علي 
جوانب البحث والتآليف والعمل السياسي 
والفقكري بل تعددت نشاطاتة OT‏ 
اهتماماته: فعلى سبيل المثال كان الدكتور 
محيي من اللأعضاء والمؤسسين لجمعيات 
أدبية وثقافية منها: جمعية الكتاب والمؤلغين 
في العرأق» وجمعية الرابطة العلمية ألأدبية في 
الحجب وصغ ق م رات الاب 
الأسيويين والإفريقيين»ء ومؤتمرات الأدباء 
العرب» كما مثل العراق وترأس وفود بلاده 
إلى عدة مؤتمرات فكرية وأدبية وسياسية 
انعقدت فى عدد من المدن العربية والاسلامية 
الا جتية وكات يها رز ا فال اجات 
المشاركين ونقديرهم» وطار صيته في الفاق 
حتى دعته الجامعات العربة لإلقاء 
المحاضرات. 

ومن بين مآثره الخالدة مجلسه العلمى الذي 
اة عام 19277 ومايرال بزراضل اف 
العلمي والاأدبي مساء كلل يوم ثلاثاء» حى 
بحل وفاته . 

توفى الدكتور محيي الدين إثر إصابته بجلطة 
Nl RS‏ 
رجب 1403ه/ 26 نیسان 1983ء وقد نعاه 


المجمح الحعلمي بہیان جاأء فيه : اینعی رئيس 


د 1 


وأعضاء المجمع العلمي العراقي الدكتور عبد 
الرزاق محيي الدين وقد وافاه الأجل المحتوم 
بعد مرض مفأاجیء. لم يمهله طریلا. فکانت 
وفاته حسارة كبر للفكر رالأدب. لما غرف 
عنه من خلق رضيَ»ء وعقل راجح وبصيرة 
نفاذةء وتقدير للأدب الرفيعء وإيمان صادق 
بالعروبة والاإاسلاحة. 
8 یت 
1 - آبو حيان التوحيدي» سيرته وآثاره» 
القاهرة 1949 2 - أدب المرتضى من 
سیرته وآثاره. بغداد 1957 3 - الحالي 
والعاطل» تتمة لملحق أمل الآمل» النجف 
الأشرف 1391ه/ 1971م 4 - حياة الشبيبي 
وسيرته» بغداد 1969 5 - خحواطر 
وملا حظات حول التعليم قى اعراق بغدأد 
1 6 - ديوان القشصاتد.ء شعر الدكتور 
عبد الرزاق محيي الدين؛ دار أسامة للنشر 
والتوزيع بمعان 7 - شعب أصيل ومبداً 
دحيل» كربلاء 1965 8 - ليل الصبا 
معارضات من أجل الإنسان فى العراق بغداد 
(د. ث) 9 - الصاف والذحائ لأبی حیان 
التوحيدى» بغداد 1954 10 - المتاسات 
لأبي حيان التوحيدي» بخداد 953| 
11 - الوجيز في تفسير القران الكريم. 
لعلى بن الحسين» بغداد 1953 . 
2y‏ ور 5 ات 
الجبورى عمد الله المجمع العلمي 
العراقى: نتشآتهء أعضاؤهء أعماله. 
ات سو الا 8اه و6 
ف ااا شیاه انر اج 
المطعة ا 1954© الخفاجي 
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محمد حسين » شعر الدكتور عبد الرزافق 
محيي الدينء تحقيق ودراسة فنيةء كلية 
الآدابء جامعة الكوفة 1999 © درويش 
محمود فهمی وآخحرون. دليل الجمهورية 
العراقيه لسنة 1960ء بغدادء مطعة دار 
التمدنء 1961 8 ساني جولال حسين 
جودي › عبد الرزافی محيى الدين ناقدا» 
رسالة ماجستير» كلية الآداب» حامعة 
الكوفة» 2001 © الشيخ جعفر محبوب» 
ماضي النجف ورحأضرهاء ح3 الحف »> 
مط الان 8:1957 الوخي» جمد 
حسین » هکذا رآيتهم؛ بيرونت» مؤسسة 
المعارف للمطبوعات» 2001م ® عواد 
كوركيس» معجم المؤلفين العراقيين› 


oF 


آ ناصر الدين مين علي ا 


ج2 بغداد 1969 8 غزوان عناد 
أوراق مجمعية» بغداد» المجمع العلمي 
العراقى» 2000 ® مجموعة باحثين› 
موسوعة أعلام العرب» بخداد بيت 
الحكمة ® محبوبة الشيخ جعفر» ماضي 
النجحف وحاضرها؛ ج 3» النجشف. مطعة 
النعمان» 1957 # المرزوك صباح نوري 
(دكتور)» معجم المؤلفين والكتاب 
العراقيين › ج7 بغدادء» بيت الحكمة 
2 6# المطبعي حميد» موسوعة اعلام 
العراق في الْقَرنْ العشرين : جا بغدذأد» 
دار الشؤون الثقافة العامة 1995 . 
د. بهجة كاملل عبد اللطيف 
جامعة بغداد 


(1294ھ - 1881م / 1373ھ - 1953م) 


امین علي ناصر الدين: شاعرء ولغوي؛ 

وروائي» وصحافي » ومسرحي. ولد 
قي کفرمتی» إحدی قری جيل لبنان»ء وتعلم 
فيي مدرسة عبيه الابتدائية الأميركية ثم 
بالمدرسة الداودية. وكان يديرها أبوه» ثم علم 


حرر فى جريدة "الصفاءه الى لوألده تم 
تولاها سله 899م واستمر یشرف علها 
ويكتب أكثر فصولها مدة ثلاٹين عاماء كما 
تولى مجلة «الإصلاحة لوالده أيضا. 


8 تار 

| - الإلهام (شعر من السنة 1913م إلى 
الستة1931م). مطبعة الصغاء» عيه 
لبنانء 1931م/ 1350ه؛ 2 الأمير عامر 
الكناني (رواية)؛ 3 - البينات (مجموعة 
مقالات في اللغة والأدب والنقد)» مطبعة 
الصفاءء عبيه» لبنانء 1927م؛ 4 - لمرات 
الإأفكار باكورة شعره بين سن العاشرة 
والخامسة عشرةء مطبعة الصماء» عبيه 
(لبتان)؛ 5 _ الجاها (مسرحية). مطبعة 


آل ناصرالدينء مين علي ا 


الصقاءء عبيه (لبنان) 1908م+ 6 جزاء 
الخبانة (تمثيلية)» مطبعة الصغاءء عبيه (لبنان) 
8م؛ 7 - حسرات المحبين» رواية 
قصصية غرامية: مطعحة الصفاء» عبيه 
(لبتنان)؛ 8 _ دقائق العربية» نشره محمد 
سعيد مسعود في بيروت» سنة 1952م» 
وط2 مكتة لبتاتء 1968؛ 9 _ ديوان 
الفلك إعداد وتقديم سامي نسيب مكارم: 
منشورات المجلس الدرزي للبحوث 
والإئماءء بيروت» 1983م؛ 10 _ الرافده 
معجم في الأسماء العربية الفصيحة لأعضاء 
الاإتسان وما يتعلق بها وأسماء الأمراض 
والعوارض وأسماء ما يستعمله الإنسان من 
أدوات وآنيةء مكتية لبنانء بيروت» ط 1ء 
1971+ 11 صدى الخاطرء ديوان شعر 
فى شبابهء مطبعة الصقاءء عبيه. لينان؛ 
3م؛ 12 - العاقبة الحسنة (رواية)» 
مطبعة الصفاء عبيه لبنانء 1899م؛ 
3 _- غادة بصرى» رواية غرامية أخلاقية› 
مطبعة الصقاء» عه لیتان؛ 14 ۔ غرائب 
الظلم (مسرحة)؛ 15 _ الفتاة المغربية 
(رواية قصصية غرامية) مطبعة الصفاء» عبيه› 
لبنان» وهي مترجمة عن الإنكليزية؛ 
6 الفكونت كوفان» مترجمة عن 
الإنكليزية؛ 17 - مسرات المحبين (رواية)۔ 
E‏ اماو 5 ا 
8 حدادء پوسف آیوتب أمين آل تاصر 
الدين الشاعر اللغوي» رسالة أعدت لنيل 
شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها؛ 
الجامعة اللبنانية بيروت 969ا 
® جابر عفاف أمين آل ناصر الدين 


الشاعر والصحفى» رسالة أعدت لنيل 
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شهادة الكفاءة فى اللغة العربية وادابهاء 
الجامعة اللبنانية» كلية التربيةء بيروت: 
9مءم؛ # الزركلي» خيرالدين» الأعلام 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين» دار 
العلم للملايين ›بيروت» ط6؛ 14م 
2 8 ه الجندي. أدهمء أعلام الأدب 
والقن» دمشق) 1954م ا 366 
7 ® قبش» أحمد؛ تاريخ الشعر 
العربي البحديث» دار الجيل»› بيروت› 
لاط لات (تاريخ المقدمة) 1/ 6/ 
[97 ص 120؛ 8# إبراهيم» علي»› 
شعراء من لبنان» مكتبة منيمنة» بيروت› 
ط1 194م ص 227 240؛ « جمال 
الدين» محسن» العراق في الشعر العربي 
والمهجري» مطبعة الإرشادء ا 
5مءم» ص 221 229؛ 0 نسجچم» 
محمد يوسف» القصة في الأدب العربي 
البحديث. المكتبة الأهليةء بيروت. ط2 
1مءم» ص ۱96 #198 جير 
جميل» لبنان في روائع أخّلامه» المطعة 
الكانوليكية» بيروت» لاط لات : 
(تأريح المقدمة 94م( ضس 39 
2 ھ داغر» يوسف أسعد» مصادر 
الدراسة الأدبية» منشورات الجامعة 
اللبنانيةء بيروت» 1972 _ 1983م 
2 47 _ 49+ ص الباشاء محمد خليل. 
معجم أعلام الدروزء الدار التقدمية. 
ط (؛ 0م 2/ 424 _ 426+ 
0 الفيصلل» سمر روحي. محجم الروائيين 
العرب» جروس برس» طرابلس (لبنان)ء 
ط1ء 1995م. ص 71 72+ « ضوء 
بوسف طونيء معجم القرن العشرين وجه 
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لال الأبيض“٠‏ دار بعاد »زوق مصبح > 
لبنانء لا تاريخ ص 624؛ ® كحالة. 
مر رضا»› محم المؤلفين تراجم نفو 
الحتب العر ية دار [سحياء التراث الأعریى › 
ديروت »› لا ت (تاريخح المقدمة 1957م( 
73 ۵ سركيس» يوسف إليانء 


( 551ھ / 1156 م - 631 ھ/ 1233م( 


ساليمء الآمدي (1156-551ه/ 631- 
3) فقیه آصولی ومتکلمء اشتهر بلقب 
سيف الدين» أو السيف» كما عرف بالتغلبي 
نسبة إلى بني تغلب» والثعليي نسبة إلى بني 
ثعلبة؛ ورجح الزبيدي نسبة التغلبي [مقدمة 
تحقيق الإأمامة من أبكار الأفكار» 16]. 


ولد الآمدي في مدينة آمد من ديار بكر» 
شمال العراققى» ونشآ بهاء وقرأً بها القرآن 
والقراءات» ودرس كتابا في مذهب الإمام 
أحمد بن حنبلء ثم انتقل إلى بغداد وهو ابن 
الراإبعة عشرة من عمره» حيث قفرأ القراءات 
أيضًا وتفقه في المذهب الحنبلى على يد أبي 
الفتح بن المني الحنبلي» وسمع الحديث من 
أبي الفتح بن شاتيلء وبقي على ذلك مدة. ثم 
انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي» فصحب 
الشيخ آبا القاسم بن فضلان رأس الشافعية 


الآمدي» أبو الحسن علي بن محمد E‏ 
مطبعة سركيس مقر ۰ ط | 28م 
ص 477 

الجر ائد وآلمجلات : 

#8 جريدة الحياة» عدد 6/ 11/ 953| 


إميل يحقوب 
الجامعة اللبتانية 


8 الآمدي» آبو الحسن علي بن محمد 


آنذاك في بغداد» واشتغل عليه فى الخلاف 
والجدال والمناظرة وأصول الفقهء وقيل إنه 
حفظ الوسيط للغزالي [الشذرات 5/ 144]ء 
وتفتن في علم النظر والكلام والحكمة» 
رآورد السبكي أنه أحكم الأصلين وائفلسفة 
وسائر العقليات وأكثر من ذلك [طبقات 
الشافعية» 8/ 306]ء ثم انتقل إلى الشام 
واشتغل بفنون المعقول وحفظ منه الكثير 
رتمهر فيه» وحصل منه شيئا کثيراء ولم يڪن 
في زمانه أحفظ منه لهذه العلوم [رفيات 
الأعيان. 3/ 293]). 

ويلاحظ أن المصادر لم تنقل معلومات عن 
مشايخ الآمدي في بلاد الثامء حيث كان 
يقيم آنذاك فخر الدين الماروني أستاذ الفلسفة 
واللغةء والصوفي الشهير محيي الدين بن 


عربٻي ٠»‏ وير جح ان يحون قد اجتمع بهما 
[اللامامة 19]. 


الآمدي» ابو المحسن علي يرن محمد 5 


بعد اكتمال التحصيل العلمي للآمدي» انتقل 
إلى الديار المصرية» وانتصب للتدريس بهاء 
حيث تولى التدريس والأعادة بالمدرسة 
المجاورة لضريح الإمام الشافعي بالقرافة 
الصغرى. والمسجد الظفري بالقاهرة» وتلقى 
عنه الناس وطلبة العلم؛ وتخرج عنه جماعة 
منهمء ونظرا للمكانة والشهرة التي حصل 
عليها بمصر ؛ فقد حسده جماعة من الفمَهاء 
واتهمره فی عقيدته. فنسبو ده إلى فقساد العمّيدة 
وانحلال الطوية e‏ 
والحكماء ودين الأوائل» وكتبرا محضرا 
بإباحة دمه. ویروی آنه عندما حمل متاوژؤوه 
المحضر إلى أحد الفقهاء الففضلاء لتوقيعه 


كتب في المحضر : 
حسدوا| الفتى إد لع ينالرا سعحية 
: ف القوم آع داء له وخ صوم 


وهكکذا اضطر الآمدي إلى مغادرة الديار 
المصرية متخفيا نحو الشام» حيث استوطن 
مدينة حماة» وصحب الملك الأيوبى أبا 
المال ال صر لے ان وق س 6دا 
9م [عيون الأنباء» 650] وتولى التدريس 
بالمدرسة المنصوريةء وصنف عددا من كنبه. 


وبعد وفاة الملك أ بي المعالي e‏ 
اضطهاد الآمديء فانعقل إ إلى دمشقى متخفيا 
على ما ذكره الخوانساري [روضات الجنات 
/١‏ 271] حيث اسنقبله الملك المعظم وأسند 
إليه التدريس بالمدرسة العزيزيةء ثم عرزل عنها 
بعد وفاته من طرف الملك الأشرف الذى قرر 
أن لا يدرس بالمدارس إلا التقسير والفقه 
ا راف ف کم ال ن 
الأوائلء فأقام الآمدي بمنزله إلى أن توقي 
يوم التلدئاء رابع صفشر من سنة 31ھ 
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3 م»؛ ودفن بسفح جبل فقاسيون 
بدمشق . تتلمذ على الآمدي وأخذ عنه العلوم 
المئات من الناس اشتهر متهم العر بن 
عد اللامء الذي فال عنه: ما تعلمنا قواعد 
البحث إلا منه» [الشذرات ك/ 144]ء وابن 
أبى أصيبعة» والدخوار الطبيب» وآبو نصر 
د وأبو شامة المقدسي» وابن بَللبْخت 
الجزولي البربري المراكشي . 

ويقول عنه المؤرخ ابن كثير الدمشقي إنه #كان 
حسن الأخلاق. سليم الصدر»ء كثير البكاء: 
رقيق القلب» وقد تكلموا فيه بأشياء الله أعلم 
بصحتها؛ ا أنه لیس 
لغالبها صخة*[ابن كثير ؛ البداية والنهاية» 
E {151 13‏ وزمیله في 
O‏ مته رقة قل 
وسرعة دمعة١‏ [ألجور زي۰ مراة ائزمانء 8 
1691 


الف الآمدي حوانی عشرین تصنیصا فى 
لاجرل و اوها آ اكام ف 
أصول الأحكامء نشر بالقاهرة سنة 1347ء 
وأعيد نشره مرارا» يعد هذا الكتاب أهم 
مؤلفات الآمدى ومن آم كتب أصول الفقه» 
وينقسم إلي أربعة أبواب يسميها المؤلف 
بالقواعد وهي على التوالي: (أ) في تحقيق 
مفهوم أصول الفقه» وتعريف موضرعه 
وعايتهء وما فيه من البحث عنه من مسائلهء 
وما منه استمداده» وتصویر مبادن»» وما لا بڌ 
من سبق معرفه قبل الخوض فيه. (ب) في 
بيان الدليل الشرعي وأقسامه (القرآنء السئة. 
الإجماع) وما يتعلق به من أحكامه. (ح) في 
المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين. 


115 


(د) في الترجيحأت (ترجيحات الطرق 
الموصلة إلي التصديقات الشرعية٠‏ وفي 
ارجات اترات س العدزد الصا ال 
المعاني المفردة التصورية). وقد ألف الآمدى 
هذا الكتاب فی أواخحر حیاتهء إذ انتهی م 
ET EEE LTE‏ 
الواسع فى أصول الفقه. ويستعرض فيه آراء 
أصحاب المذاهب المختلفة فى كل مسألة. 
ويأتي بحججهم» ويناقشها E‏ 
وينتهي إلى رأي في الموضوع» غالبا ما يوافٍ 
المذهب الشافعى الذي كان عليه عندما أف 
هذا الكتاب. اا هذا الكتاب من أهم 
كتب الخلاف (أو ما يسمَى آليوم بالفقه 
المقارن). وقد آحسن تبويب مادته» وصاغ 
معلوماته بأسلوب سلس ولخة واضحة تخلو 
من السجع الذي کان شاتعا في زمأنه: ولم 
يستخدم السجع إلا في مقَدّمة الكتاب 
الْمَصيرةء ولا یحظی هدا الكتاب بأهتمام 
الأصوليين فى الوقت الحاضر فحسب وإنما 
ينال ذلك e‏ اللسانيين والمصطلحيين 
لا حتواته ته على فسم بعنوان #المیادیء الخو ةة 
اشتمل على دراسات قيمة في علم الدلالة 
وعلم المصطلح 2 - آبكار الاأفكارء مخطوط 
بطوبوقہوء وبرلین وآیا صوفیا وبیروت» 
وينقسم إلى ثمانية أقسام: في العلم؛ والنظرء› 
والموصل إلى المطلوب. وانقام المعلوم» 
وألنبوات والمعادء والأسماء والامأمة 
3 - المبين في شرح معانى الحكماء 
والمتكلمين» مخطوط بكراستن فى المكتبة 
العربية بدمشق؛ وذكره البغدادي في #إيضاح 
المكنون: وفي #هدية العارفین؟ بعنوان مختلف 
قليلا هو «الكتاب المبين في مماني ألفاظ 
الحكماء والمتكلمين؛ 4 - الإمامة من أبكار 


الأفكارء تحقيق محمد الزبيدي» بيروت 
5 - غاية المرام فى علم الكلام تحقيق 
حسن عبد اللطيف ‏ القاهرة 6 - منتهى السول 
في علم الأصول وقد انحتصر فيه الإحكام في 
أصول الأحكام 7 - منائح القرائح 8 ” ر 
الكنوز وهو مختصر أبكار الأفكار 9 - دفائی 
الحقاتق فى الحكمة 0| - لباب الألباب فى 
المنطقى أا - غاية الأمل فى الجدل 
12 - الطريقة في علم الخلاف والجدل 
3 - الترجيحات فى الخلاف ۲4 - التعليقة 
الصخرة فى الخلاف ٠|5‏ العلقة الكرة ف 
الخلاف 16 - خلاصة الابريز تذكرة للملك 
العزيز في العقائد 17 - المأخذ الجلية في 
المؤاخذات الجدلية 18 - كشف التمويهات 
في شرح التنبيهات 19 - شرح كتاب الجدل 
للشريف المراغى 20 - النور الباهر فى 
الك ال رار ادا ا ن 
العجائب في الا قترانات الشرطية. 


چ رماو رکا[ تی 


1 - الکتب : 


ê‏ ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة: 
ألقاهرة» وزاره الثمافة» د . ل 6 285 


# ابن خحلكانء وفيات الأعيان» تحقيق 
أحسالن عباس بيروت» دار الغافة» 
ب .ت» 3 294-3 6 الذهبي› سنو 
أعلام التبلاء. بيروت» مؤسسة الرسالة» 
ط. 7 0م / 1990م ج 22 
تحقيق بشار معروف ومحيي السرحان؛ 
ص 367-364 0 الذهبيء العبر» تحقَيق 
زغلول؛ بيروت دار الكت العلميةء 
لب ۔ ت 3 210 ê‏ السيوطي. حن 


المحاضرة. تحقيق محمد أبو الفضل 


3 الامدي أبو القاسم الحجسن بن بشر‎ E 


إبراهيم ؛ القاهرة 1387ه» 1/ 259 ® ابن 
العحماد الحنبلي ء شذرات الذهب» تحقيق 
يدانو الفضصل إبراهيم/بيروت» 
المكتب التجاري. ب ت 5/ 145-144 
آبو الفدا» المختصرا بيروت» موسسة 
الرسالة 1380/ 1960ء 5/ 57-56 
® ابن كثيرء البداية والنهاية» بيروت دار 
الكت العلمية» ط. 3> 1407ه/ 
1987م 3 51 هھ حاجي خلغة» کشف 
الظنونء بيروت دار الفكرء 1410/ 
1990« 4/1 17 758 913 
I857 «1846 <41484 «1113 /2‏ 
البغداديء إيضاح المكنون. بيروت. 
دار الفكر» 1402ه/ 1982م !281/1 
298 43272 479 137/2 327 
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ê 572 358 0‏ البغدادي» هديه 


العارفقين › نىروت › دار الفكر. 1402/ 
1982« 707/2 


2 ۔ الدوریات : 


8 كحالةء معجم المؤلفين»› بيروت؛ 

مۇسسة الرسالةء 1414/ 1993 2/ 479 

© الزركلي» الأعلام. بيروت دار العلم 

للملايين» ط. 7 1986ء 4/ 332 

© دائرة المعأرف الإسلامية»ء ط .ج 
مجلد 1ء فصل الامدي . 

د. علي القاسمي 

منظمة الاسيسكو - المغرب 

د. عبد السلام بلاجي 

جامعة محمد الخامس - المغرب 


5 الآامدي» آبو القاسم الحسن بن ڊشر 


(»-. هھ / ۰ @ - 371 هھ / 981م( 


الحسن بن بشر بن يحيى الأمدي أبر 

۰ القاسمء أديب ناقد لغوي. ولد 
بالبصرة لكن المصادر لم تحدذد سنة ولادته: 
ولا شك أنه تثقّف في البصرة بعلوم عصره 
وخحاصة ما يتصل منها بالقرآن واللغة العربيةء 
وذلك قبل آن ینتقل إلى بخداد حیثٹ أتیحت له 
فرص التتلمذ على كار أعلامها من التحاة 
المرموقين واللغويين المشهورين والرواة ونقاد 
الأدب الكبار» من أمشال أبي إسحاق 
الزجاج» وآبي بكر بن دريد» وأبي بكر 
السراج› كما أخذ عن الحسن بن سليمان 


الأ خفش› وأبی موسی الحامصض› 
ونفطويه.. . واو من ا #الموازنة» آنه 
تضلع أيضا في العلوم الدَينيّة وألمَ بالثقافة 
الفلسفية التي راجت في عصر الترجمة. 

وقد أهلته ثقافته ليتولى مهمَّة الكتابة الديوانية 
فمارسها بالبصرة» حيث عمل كاتيا لبني عبد 
الواحدسنة 350 ه: كما يروى أنه کتب 
للقاضيين أبي القاسم جعفرء وأبي الحسن 
محمد بن عبد الواحد وکان کت من قبل - 
أيضا - لأبي أحمد طلحة بن الحسن بن 


117 


المثلّىء وروى الأخبار في آخحر عمره 
بالبصرة . 

وأما فى بغداد فقد كتب الآمدي لأبي جعفر 
هارون بن محمد الضبي خليفة أحمد بن هلال 
صاحب عمان بحضرة المقتدر بالله ووزارته› 
کما کتب لغیره من بعده دون تحديد لأسماء 
بعينها. وقضى الآمدي المرحاة الأخيرة من 
حياته بالبصرة حيث مارس الكتابة قبل أن 
يتخلى عن المهام الرسمية ويلزم بيته إلى أن 
مات . 

آجمع رواة أخباره على براعته في الكتابة 
ودرايتة بالأدب ورواية الشعر وآخبار 
الشعراءء كما اعتبر شاعرا < جد الصنعة مسرفا 
فی استعمال التشببهات؛ ويتسب إليه ديوان 
کر وربما کانت شاعریته وراء عناپته 
بدراسة أشعار المتقدّمين وأحد دوافعه إلى 


نقدها . 
کما غرف بحرصه على تتبع أحوال معاصريه. 
وريط ما يسمع من أخبارهم بما نقل من أخبار 


السذفء وتقييد ما عرف عن آهل عصره من 
النوادر والفكاهات». إلى جانب كثرة من 
الأخبار والمرويّات . 

ولا شك فى أن قيمة الآمدي تتمئل فى عمله 
النقدي المتمتّل فى مصتفاته النقديّة» وخاصة 
في كتابه "الموازنة , ٻين ابي تمام والبحتري* 
فهذا الاب من أف ب النقد شي القرن 
الرابع للهجرةء ألفه الآمدي لیوازن بین 
البحتري وأبى تمام بعد أن احتدم الصّراع بين 
آنصارهماء اک ارات ی اتاد 
ومعاهد الدرس» وقد وفق فى موازنته إلى حد 
كبير إذ كان #حسن الفهمء جيد الدراية 
والرّواية سريع الإمراك؛ [معجم الأدباء: 
3 54[ واسع الثقافة» وكان متقنا العربية 


الآمدي» آبو القاسم الحسن بن بشر E‏ 


وأسالىبهاء وعارفا ثقافات عصره. 

كان الآمدي معجبا بشعر الطائييلن» وألّف 
کتابه تيظهر محاسن کل شعر ومساونه» وفد 
تكلم على مذهبيهما في الشعر وما قيل فيهما 
ويہدو أنه امسن ان راي 
ويقضلةء وإ قال إنه لا يريت أن يفضل 
أحدهما على الآخر وإنّما يقارن بين قصيدة 
وقصيدة من شعرهما إذا اتفقا في الوزن 
والقافية وإعراب القافيةء وبين معني ومعلى ٠‏ 
ثم يعطي الحكم في أي الشاعرين أشعر في 
تلك القصيدة وفي ذلك المعنى . 

ولم يقتصر الكتاب على هذه المرازنة. . وإتما 
أودع فيه الآمدى كثيرا من القضايا النقدية. 
ومن ذلك #عمود الشعر؟ الذدى انتهى تحديده 
في كتاب #شرح الحماسةة للمرزوقي . وحدد 
مفهوم الشعرء ورسم معالم التقدء وأولى اللغة 
والنحو عناية كبيرة. وتدل ملاحظاته وتعليقاته 
على ثفافة واسعة فى اللغة» ووفف طوياا عند 
EEE TE‏ لنقده 
وموازنته ا المجازء والاستعارة) 
والتشبيهء والكناية» والجناس» والطباق؛ 
والسرقات الشعرية التي كانت من أه القضايا 
التي عالجها النغاد منذ عهد ميكر . 

ولا شك فى أن الآمدي كان من كبار نقاد 
عصره وأعلام النقد القديم فقد خرج بالنقد 
العربي لأؤّل مرّة من نطاق الجزئيّات إلى 
مجال النظريات المترابطةء ففي كتاب 
الموازنة طرح نظري واخر تطبيعي يتجاوز 
منطتق الأحكام العامة ليقف عندالأحكام 
التفصيلية مع جنوح واضح إلى تعليلها ورغبة 
في الاأعتدال في الحكم . 


وکان بدرك أن للنقاد حاسة فنية متميزة تأتي 


8 مدي أبو القاسم الحسن بن يشر ل 


بكثرة النظر في الشعرء والارتياض فيه» 
وظول االما م لع والتقطام إل 
والاتكياب عليهء والجد فيهء والحرص على 
معرفة أسراره وغوامضه» وهو يؤثر الشعر 
المطبوع على المصنوعء ويعيب على الشعراء 
طلب الإغراق والوبداعء والميل إلى وحشي 
الألفاظ والمعانى»ء وإن كان ذلك مما يروى 
ویستجاد للأعراب. 


e‏ زیکر 

للآمدي مؤلغات كثيرة ذكرت المصادر منها ما 
يلي : 

| - الموازنة بين أبي تمّام والبحتري. ولا هميته 
طبع عدة طبعات. وهي : طبعة الجوائب 
بالقسطنطينيّة سنة 1287ه وطعة بيروت 
2ه وطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة 
8 و 1932م وطبعة حجازي بالقاهرة 
سنة 1363|ه/ 1944 م“ وطبعة محمد محيي 
الدين عبد الحميد فى القاهرة سنة 1373ه/ 
4م وح ا را تا علا دف 
اليد أحمد صقر وأصدر الجزء الأول منه سنة 
0 ه/ 1961 مء والجزء الثانى سنة 
5م. وذكر أن جميع الطبعات السابقة 
ناقصة محرفة ولذلك أقدم على طبعه ليصحح 
منحرفه ويكمل ناقصه [الموازنة. /١‏ 5] 
2 المؤتلف والمختلص. وهو كتاب ذكر فيه 
المؤتلف والمختلف والمتقأرب فى الافظ 
رالمى راتات في الخ رفس اسيا 
الشعراء وأسماأء ابائهم وآمَهاتهم وآلقابهم مما 
يفصل بينه الشكل والنقط واختلاف الأبنية. 
حققه عبد الستار أحمد فراح» القاهرة 1381/ 
1,؛ وکان الدکتور فریتس کرنکو قد نشره 
مع معجم الشعراء للمرزباني في القاهرة سنة 
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34اه 3 ۔ معانى شعر البحتري 4 -الرّد على 
علي بن عار فيما خطأ فيه آبا تمام 5 -نثر 
المنظوم 6 كتاب فى أن الشاعرين لا تتفى 
خواطرهما 7 - كتاب في إصلاح ما جاء في 
عيار الشعر لابن طباطباء أو كتاب ما في عيار 
الشعر لابن طباطبا من الخطاً 8 كتاب فى 
الفرق ما بين الخاص والمشترك من معاني 
الشعرء قال ياقوت :وله أيضا كتاب الخاص 
والمشترك" تكلم فيه على الألفاظ والمعانى 
التى ELE‏ العرب کا [معجم الأدباءء 
3 59 9- کتاب في تفضیل شعر امریء 
القيس على الجاعليين 10- كتاب فى شدة 
حاجة الإنسان إلى أن يعرف نفسه ١١‏ - كتاب 
2 ۔ تاب فعلت وأفعلت » قال ياقوت : ١غاية‏ 
13 كتاب الحروف من الآأصول فى 
الأضدادء قال ياقوت : "رأيته بخطه فى نحو 
مائة ورقة٩[معجم‏ الأدباي 3/ 58] 
4 - ديوان شعره نحو ماثة ورقة 15 _الأررات 
المفردة 16 - معاني شعر أبي تمام 17 معجم 
الشعرأء 1١8‏ شرح السحماسة لبي تمام 
9 ۔ شرح دیوان المسیب بن علس 20 - کكتاب 
الشعراء المشهورين 21 كتاب الأمالى 
2 کاپ الرجاتب 27ے کات آشعار بني 
يربو . 
کے 
سے( A۸‏ س ry‏ 

زا رک اور نے 

® ابن النديم»› الشهر ست تح .رضا 

تجدد»طهران 6® ياقوت الحموي ٠‏ معجم 

الأدياءء تح مرغلیوٹ. انطبحة الثانية 

# القفطى ٠‏ إنياه الرواة على أنباأه النحاةت 

تح . أبو الفضل إبراهيمء القاهرة 369| 
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ه/ ۱950 م # السّيوطي» بغية الوعاة 
تح . محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرة 
4ه/ 1964 م # الليوطي» شرح 
شواعد المختى» تخليق أحمد ظاقر 
کوجان» دمشق 1386 ه/ 1966م 
6# الخطيب التبريزي ٠‏ ديواب أٻي تمام› 
تح . محمد عیده عزام » القاهرة 1964 . 
8 مطلوب» أحمد البلاغة عند السکاکكى› 
بغداد 1384 ه/ 1964م ® أحمد 
مطلوب» مناهج بلاغيَةَ» بيروت 1393 
ه/ 1973 م # أحمد مطلوب) اتجاهات 
النقد الأدبي غي القرن الرابع للهجرة 
بيروت 1393 ه/1973م# أحمد 


i‏ الآملي» حيدر بن علي 


) ... شه ...۵ - 787 هھ / 35م( 


يږو بن علي بن حيدر بن علي العلوي؛ 

الحسيني› المازندراني بهاء اللدين 
الطبري القاشى) المعروف بالأملى. من أهل 
امل ٩‏ ببلاد 1طبرستان» . نشا بالحلة واستق 
سغداد . 


مسر » م حد ن ) فقه شيعى إمامي ٠‏ صوفي › 

متكلم [كحالة» معجم المؤلفين»؛ ج4› 

ص 91+ الزركلىء الأعلام 2/ 290؛ باشا 

البغدادي› شدره العار فين ٠‏ ج 2 ص 341]۔ 
4 سے( په 

۷ ارا 


للآملي عدة مصتفات ومؤلقفات» منها: 


5 الآمُلي» حجیدر بن علي SS‏ 


لرپ درانات بلاغ رد ندا 

0 ه/ 0م... الخ 6 القط عبد 

القادرء مهوم الشعر عند العرب (على 

نحوما يتمثل في كتاب آلموازنة بين أبي 

تمام رال رسالة دكتوراهء ا 

دن س 1050 و رجمها عد الخهة 

الط الاه 19827 ءار الارف 

ر .. ه داترة المعارف الاإأسلامة 
الكبرى» طهران 1999ء 683/1 . 

د. أحمد مطلوب 

المجحمع العلمي العراقي 

د. عبد الله التطاوي 

جامعة القاهرة 


E 
“f 


| - المحيط الأعظم في تفسير القرآن الكريم 
2 - نص الفغصوص في شرح فصوص الحكم 
لابن عربي» أو نص النصوص في شرح 
الفصوص لابن عربي» فرغ من كتابته في 
بغداد سنة 782. وهو في مجلدين 3 - جامح 
الأسرار ومنبع الأنوارء في علم التوحيد 
4 - تلخيص اصطلاحات الصوقيةء أو لب 
الاصطلاحات الصوفيةء جردها من كتاب عد 
الرزاق الكاشاني 5 - البحر الخضم في تفسير 
القرآن الأعظم 6 - الكشكول في بيان ما 
جرى على آل الرسول 7 - الأركان فى فروع 
شرائع أهل الإيمان 8 - رافعة الخلاف في 


8 ابن آمني» سيدي محمد بن بادي‎ E 


وجه سکوت آمیر المؤمنين عن الاختلاف 
9 - المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى 
الرسول» مخطوط 10 - مدارح السالكين في 
مراتب العارفين 11 - منبع الأسرار اللإلهية 
برسم الحضرة الجلالية» مخطوط بشستربتي 
2 12 - آمثلة التوحيد 13 - جامع 
الحقائق 14 - رسالة الأمانة. 


ھ تو رر از مت 
@ البغخدادي»› إسماعيل › اشا هدبهة 


العارقين اا المؤلفين واا الأمصنفين › 
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دار الفكرء سنة 1402/ 1982ء ج5 
ص 341 © الزركلي. حير الدين 
الأعلام دار العم للملايين» بيروت› 
لبنانء» طبعة عاشرة سنة سبتمبر 1992ء 
ج2» ص290 8 كحالة» عمر رضاء 
معجم المؤلفين» مكتبة المشنى بيروت › 
ودار إحياء التراث العربي» بيروت » 
لبنان» ج4» ص91 . 
د. نور الدين المختار الخادمى 
جامعة الزيتونة - تونس 


8 ابن آمني» سيدي محمد بن بادي 


(1308 ھ / 1890 م ۔ 1398 ھ / 1978 م( 


الشيخ سيدي محمد بن الشيخ محمد 

أحمدو بن الشيخ محمدو بن الشيخ 
سیدي محمد بن آمنی ۰ وأمه خادجه بتت زین 
العابدين بن الشيخ أحمد محمود بن الشيح 
سيدي محمد بن آمني› فآبواه إِذنْ ينتهي 
نسبهما إلى الشيخ سيدي محمد بن آمني وهو 
القطب الشهير الذي ظهر فى منطقة لبراكنه فى 
الفقرن الحادي عشر الهجريى» وأحد أبرز 
شيوخ الطريقة القادرية في عصره» وناسمه 
تسمت قبيلة أهل الشيخ بن آمني التي تمتد 
مضاربها غلی مشارف ولایات تکانت: 
ولېراکنه» وغورغول. 


في بيثة علمية راسخة الجذور وفى أحضان 


أسرة تسلك سبيل المشيخة من علم وصلاح 
وتربية صوفية» وتربى على يدي والده الشيخ 
محمد أحمدو الذي اشتهر بالعلم والورع 
والاسنقامة والزهد في الدنياء وقد نهل ابنه 
سيدي محمد من معین علمه وترسم خحطاه في 
آخلاقه وسلوکه وتأٹر به تأٹرا بالغا حتی قیل إنه 
كان يمثل نسخة طبق الأصل من أبيه. 

عكف سيدي محمد على حفظ القرآن وهو في 
ريعان الصيا على المقرئ محمد عبد الرحمن بن 
الحابوس» ثم التحق بمحضرة أهل أبات 
بتكانت» وهي محضرة شهيرة طبق إشعاعها 
آفاق الإقليم وتميّزت بتعدد الا ختصاصات التى 
تدرس فيهاء فاتكب على دراسة العلوم الشرعية 
واللغوية» قأخحد الفقه عن العلامة محمد بن 
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أحمد بن أبات»ء كما أخذ انحو وغيره من 
علوم النغة عن العلامة محمد الحسن بن الشيخ 
عبد الرحمن بن آبات. 

وقد استطاع سيدي محمد بن بادي أن یواکب 
مختلف المروع المعرفية التی تدرس فی هذه 
المحضرة العريقة وأن يستوعب جملة من 
فترة وجيزةء تساعده فى ذلك همة عالية 
وبصيرة نأفدذة ودکاء تاق . وھهكذا کان تله 
من علوم الظاهر إلى جاتب التربية الروحية 
التي آسداها إليه والده عاملا في تكوين 
شخصیته بشکل متوازن . وسنرى أثر ذلك في 
عطانئه المعرفي الذي اتسم بتحامل علوه 
الحققة والشريعة 

على آن سيدي محمد لم يقتصر في مسر ته 
العلمية على مرحلة التحصيل فى محضرة أهل 
أبات» وانما استمر فى بحثه الدؤوب عر 
دمصادر أخرىی للمعرفة» بەحلوە ولع كبیر 
للاطلاع على مكامن الثروة العلمية في منطقه 
وخارجھها) فکانت له اتصالات وأاسعة 
بالعلماأء المعاصرين له أخذا وعطاء» وعرف 
عنه شغفه بلقیا کل من يأنس فيه فضلا آو 
صلاحاء وكان لا يسمع لأحد منهم حل فريبا 
إلا زاره وأفاده واستفاد منه» وکثیرا ما تجشم 
السقة. وعد حدتا الفاضل آبنه محمد یحیی 
انه کان حتى أخر عمره يقوم برحلة سنوية من 
تکانت إلى غورغول بت يتتبح فيها معافل العلم 
ومزارات الصا حس' للا ستزادة هن 
العلوم» عملا بالأية الكريمة: #وقل رَپ زذن 
عا [طه: 114]ء وتعرضا للنفحات الربانيةء 
وبذلك نرى تواضعه الجم وحرصه على إحرار 


5 ابن آمني» سيدي محمد بن بادي i‏ 


الخير حيثما وجد» طالبا العلم من المهد إلى 
اللحدء لا تصرفه عن ذلك ألقاب المشيخة 
التي يحملهاً. 

ومن أشهر الفضلاء الذين شد إليهم الشيخ 
سيدي محمد الرحال الشيخ أحمد بن آدبه. 
والجيلي بن أحمد اميوسيف؛ وهما من قبيلة 
کنته» والشيخ محمد الحسين بن باباه 
العلويء وبدين بن عبد الرحمن الجكني؛ 
وسيدنا ابن الإمام من قبيلة أهل أبات وغيره 
ای ا ا أبات»› وفي منطقة 
لراكنه التقى ت ا 
والشيخ محمد الخليفة بن محمد بن أحمد» 
رر ری 

وقد تمد تمخضت هذه اللقاءات عن تلاقح 
للأفكار وتقارب وجهات النظر في مسائثل 
شانكة اللات ن الفقهاء والمنضصرفة 
والتعريف بدعوة الشيخ سيدي محمد بن بادي 
إلى التصوف السني النقي من الشوائب والبدع 
کک لمؤلقاته . 

ن الرحلة التي كان لها الأثر الحاسم› 
i iN‏ الشيخ سيدي محمد 
کانټ رحلته ومقامه مع الف دن اي 
المعالى التاقاطى. الذي أخذ عنه الطريقة 
الادرت. E‏ روحيا عميقاًء 
وهو الذي انتدبه لبث التعاليم القادرية وكان 
آمین سره ومحل ثقته. حتی أثر عنه قوله: 
امن کان مع سيدي محمد قفأنا منه وهو مني 
وبذلك انتشرت الطريقة فى الأوساط التى 
کات عا احنكاك افر بالا دی 
محمد سواء کانوا من أهله أو من غيرهم. 
وقد طخت النزعة الصوفية على هذا العالم 
الزإهد واستحودت على الفط الا وفر هن 


أ ابن آمنی؛ سيفيې محمد بن بادي 8 


الروحية» فان الصادرون عنه يوصفول 
بمريدي الطريقة قبل أن تطلق عليهم التلمذة 
بممهومها العادي. ومن الذين أخذوا عنه 
الطريقة القادرية أحمد محمود الناجى بن 
الخليغة رئيس قبيلة "أهلى الشيخ ابن آمني؛ 
كما أخذ عله من أعيان عشيرته»› محمد بن 
محمدو بن زين العابدين › ومحمد بن أآعل بن 
ا وابن أخيه محمد المصطفى بن 
محمد بن بادي . 

ما من غير أهله. ف اک الدين آخحذوا عله 
الطر يمه ه حمل ب“ ق خمد ب سد امجيك . ٹیس 
۶ سيدي حییه ا ا اا 


وظلې انشيخ سيدي محمد بن بادي يتاقح عن 
المنهجح الذي ارتضاه ويدعو من له به صلة إلى 
التحلى بالأخلاق الحميدة ومعرفة طريق 
اتفضبلة» حتی لبی داعي ربه عام 38 [ھه 
عن عمر ناأاهز تسعین سنه زاځره بألعطاء 
ائحذمی والروحی ٠.‏ مخلها اثار! علمية كثيرة 
7 سے 7 ۸ب 
تار 
[ - العسل الصافي› وهو نظم في التصروف 
وقد شرحه أخوه أحمد بن بادي 2 - سلاح 
المريدين في الرد على الفرق المنكرين 
الو سطية لديهء فلا هو بالمغالي ولا اتمتعصب 
آلأي من الفريقين› وإنما ينشد الحق وينصره؛ 
وهذا الكثاب صدی للمناظرات الحادة التى 
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المؤلف 3 - كشف الحجاب والظلم عن 
بمصابيح الحكم. REN‏ 
ا الحكہ العطاثة ةه بالحدف 
والزياده أمقتضيات النظم 4 - مثبه الکهول 
من نومة الغفلة والذهول. وهو نظم في الوعظ 
والاير ها فة الانغماس في الدني وتسیان 


الدار الاخرة 5 - :7 تحقة اللبسب وة آلا ری 
e e i‏ وتحادیر 


الله وعن الصلاةء ومعلوم أن ألساحة الشتافية 
الموریتانیه کانت قد شهدت حدلا محتدماً ہین 
المبيحين لشرب الشاي والمحرمين له» وحسم 
بالمناكر» وإلى ذلك مال الناظم 6 - عصارة 
العروس في جمع آشياخنا الشموس. وهو 
نظم في سلسلة أشياخ الطريقة القادرية بغرعيها 
القاضلية والكنتية 7 - كأشف الأستار عن 
نسب الشيخ سيد المختار . وهو نظم في نسب 
هذا الشيخ انجليل الذى ينتمي ال القرع 
الكنتي من الطريقة المادرية # - مجموعة 
قصائد في مواضيع مختلفة. وجميع هذه 
المؤلفات بحوزة نجل المؤلف السيد محمد 
یحی بن الشيخ سيدي محمد بن بادي . 
ھ اسا راز ہے 
کان جل اعتمادي على روأية ابنه لأ حداث 
سيرة والده: وذلك خلال سلسلة من 
اللقاءات آجريتها معد فى العترة ما بين 5 
إلى 28 ابريل 2002. ٠‏ 
سیدي محمد بن محمد عید الله 
جامعة نواکشوط - موریتانيا 


ووو 


آن تشير نويرو بال الشيخ أحمد الختار 


E‏ آن تشير نويرو بال» الشيخ أحمد المختار 


(.. ھ/ ...م - 1324 ه/ 1908م) 


ولد الشيخ أحمد المختار آن المسروف 
باتشير نويرو بألا في بلدة كتشيلون› 
ال راقع فلي القفة الجنرية له الستخال. 
وهو ابن عائلة فلانية عريقة في *فوتاتوروا: 
كان رابع ولد من الذكور في العاتلةء وذلك 
ج ا ےا ااا ا 
صامباء ديمباء؛ يرو [أحمد حمباتي باء 
الكر كب الكير بالن صن 7-24 6]ر ` 


ولد اقترنت ولادة تشير بفرة شهدت فيها 
منطقة إفريقيا الغربية بداية انحسار القوى 
الجهادية أو الإصلاحية الى كانت عامَة فى 
القرن التاسح غر كما بات القوى ا 
تتدخل لتفسيم المنطفة إلى مستعمرات تتشت 
وحدة الشعوب والأقوام. وفي هذه الغترة 
بالذات كانت المدرسة القرأنية الو حيدة الياقية 
في فوتاتورو هي مدرسة "بوكي جاوي* التي 
اقامها الشيخ عمر تال قبل أن يخرج إلى 
الجهادء وقد عيْن عليها أحد كبار الشيوخ في 
منطقة فوتاجالون: وهر الشيخ محمد مودي 
العالم باء وكأن عمر تال كان يعرف أن 
العلماء الذين خر جوا مسه فى اللجهاد لن 
برجا او الد ا اا وا 
ص 69]. 

حفظ تشير نويرو بال القران الكريم عن ظهر 
ET‏ نم جعل يجوب المتطغة طولا وعرضاه 
وانتهى به الأمر إلى بلاد ١غنار"‏ (بلاد 


م قط)» فالتحیى تمسكدرسة الحارس ولد 
محنض سالك من خيام رات العحصسن › وكات 
الحارس عالما يشهد له بطول الباع في العلوم 
عنده المطولات [آہو بكر خالد باء ص 71]. 

وأقام الشيخ أحمد المختار آن في المنطقة ستة 
عشر عاما وهو ينتقل بين منخقضات الترارزة 
واليراكنة. واستطاع خاالها أن يحتل مكانة 
متميَزة بين المثقفير وأن يکون علما بارزا من 
الام ألمدرسة المدكررة. وحن رجع إلى 
موتا توصرو کان اول من درس البااأعة 
الطلآب ائذين كانوا يعانون من صعوبات فى 
فهم بعض العلوم العربية نتيجة البون بين اللغة 
العربية واللغات الإفريقية . بيد أن الشيخ أزاحج 
الستار» وبین الغموض ونور العقول. فأوصل 
الطلاب إلى مبتغاهمء وكان لا يجلس إليه 
أقصر مدة وأ تكلفةء إلى جانب دلك کان 
شاعرا مفرّهاء تادر الو جود خاصة في منطقة 
وادي اتسنغال: إلى درجة يستطيع معها أن 
یر ن أمام الناس» فيخرحج شعرا جميلا 
حسب المقایسس والأسفاط [آبو بكر خالد باء 
r‏ 

a ٢ e t 4‏ إللں“ 
عقوا الثقافة العربية الاسلامية فى المنطقة› 


آن تشير نويرو بال الشيخ أحمد المختار 


ومن شبوخه نذکر: مودي محمد العالم: 
مؤسس مدرسة بوكي جاوي» فقد درس على 
يديه الفقه وآصوله وعلوم التصوّف وغيرهاء 
إلآ أن الشيخ الذي ترك بصماته على أحمد 
المختار آن بصفة أوضح هو الحارس ولد 
محنض سالاك الذي درسه علوم الشخة 
والبلاغةء وأسهم هذا في الحقيقة في تعحريب 
المنطفة في الأجيال المواليةء إذ قبل الشيخ 
أحمد المختار آن لم يكن من السهل أن تجد 
شيخا يتصدى لهذه العلوم. 

أما تلاميذه فكثيرون» وكلهم أعلام فى 
المتطقةء نذكر متهم: محمد بابا تال من مدينة 
تشيلونء قرأ عليه مالا يقل عن مائة عالم؛ 
رالحاح مالك بن علمان سي من مدينة 
تبوارون» فرآً على آحمد المختار آن العلوم 
اللغوية [الاحمرار لابن بوند الجنكي)]» 
وراجعه في البلاغة. ومن تلاميذه أيضا إلهان 
(الإمام) محمد عبد ره من مدينة غوبلو» وهو 
شاعر من الدرجة الأولى» والشيح 
تشيرنوهودي بوبکر من بلدة بوبکي جاوي› 
قرأ عليه العلوم الشرعية» والشيخ أحمد ديم 
السكوني» من مدينة سوكن» وهو عالم يشار 
إليه بالبنان في جنوب السنغال وغامبياء [آبو 
بکر خالد با ص 72]. 
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8 زیت 

للشيخ أحمد المختار أن مؤلفات عديدة» 
أغلبهافي حوزة الخواص في شكل 
البخطوط رش عار ات 2 ابرع 
قصيدة ١بانت‏ سعاده 2 - مقامات الحريري ٠‏ 


وغيرهما. 

: اما ور وور‎ 5 
أبو بكر خحالد باء العلاقة التاريخية بين‎ © 
اللغة البولارية (الفلانية) واللغة العربية عبر‎ 
التاريخ»› ملتقی داکار حول العااقات بین‎ 
اللغات الإفريمَية واللغة العربيةء أفغريل‎ 
.1992 1ء تونس) الالکسو»ء‎ 
eo Amadou Hampate Ba, christian 
Saidou et Alfa Ilbrakim Sow: 
L'eclat de la grande étoile, Paris, 
classiques africains, Armand 
colin, 1974 e ÛO.W Armch: 
Litterature in Futa in literature in 
AFRICAN Languages theoritical 
issues and Sample Surveys, W. 
Tyloch {ed} Cambridge univ. 

Press, 1985. 


الحسن سعيد جالو 
جمهورية غامبيا 
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5 الآيديني» خضر بن علي بن مروان ا 


5 ا#يديني» خضر بن علي بن مروان 


(.. ھ/...۔ م - 820 ھ / 1417 م) 


ةه بن علي بن مروان بن علي٬‏ حسام 
الدين الآيدينى بن الخطاب 
ل و 
ولاية أيدن» الواقعة في منطقة عرفت باسم 
الروم إيلي› وهي في شمال شبه جزيرة 
الأناضول - لم يرد أي ذكر لتاريخ ولادته - 
رحل وهو في مقتبل العمر إلى القاهرة طلبا 
للعلمء فقرأً الفقه على العام أكمل الدين› 
وقراً المنطق على العالم ميارك شاه. وعرض 
له بعد ذلك مرض شديد صرفه عن دراسة 
الققه والأمتطق» فاثر تعلم الطب» فدرسه ومهر 
فيه . ولما ذاعت شهرته فى الطب أسئندت إليه 
إذارة ارغان المتصورق فى القاهرة 
فأحسن تدبیره . 
وجاء في كتاب معجم الأطباءء للدكتور أحمد 
عيیسى»؛ نقلا عما ورد في كتاب الشقائى 
النعمانية أن خحضر بن علي بن الخطاب 
صتف. قبل ممارسة الطب» حواشى على 
كتاب «شرح المطالم» للقطب الرازي. وكان 
ذلك قبل تآليف السيد الشريف حواشيه على 
ذلك الكتاب» حتى إن السيد رد عليه في 
يعض المواضح» مح أنه كان يشهد له بالغ اة 
والعلم. 
يعد كتاب «شفاء !لأسقام ودواء الآلام» أشهر 
وأجود مؤلفاته وهو يقول في مقدمته: االحمد 
لله الذي خلق اللإنسان فى أحسن الصور.؛ 
وعلمه حواص الأشياء من النفع والضررء 


والصلاة على نية ورسوله محمد م المختص 
من بين البشرء بشقاعة العاصين من المعاشر 
في المحشر› وعلی آله و صحه الهادي لهل 
الدو والحضر...٠.‏ تنم يقول بعد 
ذلك :١رأيت‏ أن علم الطب أجل المقاخر 
والسعادات » وأجمل الماآثر والصناعات . ِد 
به تحصل صور النفوس والأرواح› وصحه 
إالأبدان والأشباح. .٠.‏ ثم يشير إلى أهمية 
المشاهد والتجربة في الطب» وخاصة في علم 
التشريح ووظائف الأعضاء. ذلك لأن بنية 
الاأنسان التشريحية لا تختلف بصورة عامة من 
شخص لاخر ولو اخحتلفت بينهما الملة أو 
الديانةء أو مكان الإقامة والموطن. أو أنواع 
الغذاء. 


ل ا ر ع ال ام عن 
نفسه فقول :كنت مشغوفا بتحميق المسائل 
الطبيةء معرّجا على مشاهدة الأعمال 
التجريمة. ومارست في المارستانات سنين 
عديدةء» وكررت فيهاً الأعمال والتدابيرء 
حصوصا فى المارستان المنصوري بالقاهرة. 
زات ف خدمة المشايخ الشداق» دما 
قرأت جل الكتب الطبية ء وحققت كل القواعد 
الكلية عند حكماء يحق على أقوالهم 


الاأعتماد. حى اتضحت لي اسرار 


معالجات مجربة. . . لم يدونها شخص فلي 


8 اآيديني» خضر بن علي بن مروان ا 


من الاأطباء. وزینته بالفرائد التي استضدتها من 
مجائلس شيخي جمال الدين بن الشويكي . 

يضم كتاب #شفاء ألأسقام ودوام الالام أرب 
مقالات أطلق الاأيدينى عليها العناوين 
الأتية: - في كليات الطب علمه وعمله “ في 
والأدوية المقردة والمركية - 
فى الأمراض المختصة بعضو عضوء من 
الرا س إلى القدم وأسبابها وعلاماتها 
ومعالجاتها - فى الأمراض العامة» والتي لا 
ای کر وک یر اک ويقول 
الآيديئى فى آخر كتابه : #وليكن هذا آخحر ما 
a N‏ 
اواد ال ية و ااك اله ال على ان 
وفقنا للإتمام» وحقق لنا الفوز بهذا المرام. 
وإيالد أن تصن بهذا الكتاب على أحلهء أو 
تصرفه إلى غير محله فمن منح الجهال علماً 
أضاعه» ومن منع المستوجبين فقد ظلم . والله 
اهادي للسدادء ومنه الميداً وإليه المعاد». 


اللأغذية والاشربة 


ولكتاب اشفاء الأسقام ودواء الألام» 
مخطوطات ء توجد في المكتبة الظاهرية بدمشق 
ثلاث نسخ مخطرطه لهذا الکتاب :+ وهی بحاله 
جيدةء وأرقامها وصفاتها كما يلي : 

آولا - المخطوطة ذات الرق العام (6761) 
والرقم الخاص (ط99) : عدد أوراقها 
(560) - القياس (25 × 16) سم المسطرة 
(25) سطر في كل صفحة. الخط نسخي 
جمیل ومشکرل . 

ثانيا - المخطوطة ذات الرقم العام (7065) 
والرقم الخأاص (100ط) : عدد أوراقها 
( 453 اتقاش (231 4ة 
المسطضرة (25) سطر فى كل صفحة. الخط 


.)سم - 
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الا - المخطرطة ذات الرقم العام (9084) 
عدد أوراقها (497) - القباس (26 × 17) سم 
المسطرة (23) سطر فى كل صفحة. وهى 
تسعخة ناأدرة» کتہث بخط غفارسی ا و مداد 
e a‏ الشقر EN‏ 
مذهبة اب ا الورقة ا 


وما كتاب #السعادة والإقبال"» فهو كما قيل 
مختصر لكتاب لشفأ الأسقام ودءاء الالام 
ولهذا الكثاب ثلاث مخطوطات موجودة فى 
المكتبة الظاهرية بدمشق : ۰ 
المخطوطة الأولى: تقع ضمن مجموع عدد 
أوراقه (171) ورقة - قياس (17 × 25) سم 
- مسطرته(21) سطرا)ء وعدد أوراف 
مخطوطة السعادة والاقبا 
الرقم القديم لهذا المخطوط (7921) والرقم 
الجديد [151ط م] أماً تاريخ تحريره فهو ذو 


ل (153) ورقة. 


ألقعدة سنة 890 ھر 1485 . آي بعد وقاأة 
aa n al‏ 

صو لكب بٹماأن سول ته وهل شمصجمو ع 
ااا ا اون و ی ار 
الأحرف. وكلماته متراصة وكل ذلك يجعل 
من الصعب فر !عه . 


المخطوطة الخانية: رفمها (0682) - عدد 
أوراقها (155) ورقة - قياس (7 | × [3) سم 
- مسطرتها (15) سطراء ویعود تاریخ نسخها 
للقرن العاشر للهجرة. وهي مصابة بالبئل 
وتكن الكتابة فيها واضحة. وفي نهايتها يو جد 
مسجموعة كبيرة من الوصشات الطبية المنقولة 
من کتب آخری 


المخطوطة الثالة: رقمها (9985) - عرد 


127 


أوراقها (173) ورقة - قياس (20 × 51) سم 
- مسطرتها (۱5) سطرَاء ویعود تاریخ نسخها 
1566/94 م. 

يقول حاجي باشا فى فاتحة هذا الكتاب: 
االحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن 
تقويم» والصلاة والسلام على رسوله الهادي 
إلى الصراط المستقيم. وبعد فهذا كتاب 
السعادة والإقبال» مرتب على أربعة أقوالء 
فالقول الأول: في كليات علم الطب وفيه 
تعليمان: التعليم الأول: في علم الطب 
العام» وهو علم لحفظ صحة بدن الإنسان 
وإزالة مرضه» والصحة سلامةء والمرض افة. 
والتعليم الثاني : في علم الطب العملي وتدبير 
لاء 

والقول الخاني: في الأغذية والأشربة 
والادوية. 

القول الثالث: في الأمراض الخاصة بعضو 
عضو وأسبابها وعلاماتها ومعالجاتها. 
القول الرابع : في الأمراض العامةء آي التي 
تصيب كامل الجسد» وهي تنجم عن كثرة 
الرطوبة في جسم المريض) أو الناجمة عن 
غلبة الدمء أو غلبة الصفراءء أو غلبة 
السوداء . 

ولكشف هذه الأمراض تكلم الحاجي باشا 
عن فحص القمارورة؛ أي فحص بول 
المريض . وبما أن هذا الفحص يعتمد على 
لون البول ورائحته وقوامه وراسبهء لذلك 
يجب التآكد من أن المريض لم يتناول أي 
مادة تصبغ البولء كالزعفران والخيار شنبر. 


الآيديني» خضر بن علي بن مروان ا 


وتكلم بعد ذلك عن الأمور الصحيةء والتي 
يجب أن يراعيها الإأنسان على مدار السنة› 
وهو ما دعأه تدبير الفصول» وعدد الأمراض 
التي تظهر في كل فصل» مع ذكر ااا 
وطرق معالجتها - ومن تلك الطرق : تدبير 
القىء» والفصد» والملحجامة والحقن . 

1 سے ل 7 
8 زيار 
تجلى نشاط الطبيب خضر بن علي بوضع عدة 
مؤلفات تتعلق بعلم الطب والصيدلة والاأغذية 
وهي : 1 - كتاب شفاء الأسقام ودواء الآلام 
2 ج کتابت السعادة والآاقتال 3 ك کتاب 
التعاليم فى الطب 4 - كتاب الغريدة فى ذكر 
الأغذية المفيدة. 


ا ساو رکا اتی 
@ عیسی ٠‏ آحمد» معجم الأطباء: ص 
82 عمر رضا كحالة» معجم 
المؤلمين)» الجزء 2 ص 101 
8 بروكکلمانء كارل» تاريخ الأدب 
العربى؛ الجزء 2: ص 233 0 اذيل 
الجزء 2ء ص 326 0 الشقائق النعمانية 
الجزء 1ء ص ١١5-114‏ ® كشف 
الظتون.ء الجزء 2ء صر 60 ® مخطوطات 
دار الكتب الظاهرية: الطب والصيدلة 
للأستاذ صلاح الخيمي 6 الزركلي› 
الأعلامء ط. بيروت دار العلم للملايين 
2/ 307 . 
د. محمد زهير البابا 
مجمع اللغة العربية - دمشق 


qŞن‏ الأتارء أبوعبد الله محمد بن عبد اللهد ك __ 2 


E‏ ابن الأبارء أبوعبد الله محمد بن عبد الله 


(595 ھ/ 1199 م - 658 ھ/ 1260 م( 


ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي 
بكر بن عبد الله بن عبد الرحمان بن 
أحمد بن بي بکر القضاعي البلتسي » الشهير 
بابن الأبار. ويذهب إبراهيم الأبياري في 
تقديمه للمقتضب أن هذه الكنية حاصة به 
لجن ا الذي ترجم له في التكملة دون 
الإشارة إلى هذه الصفةء وذلك لكونه كان 
معروفا بالهجاء اللاذع. وهو خطأ لانه لقب 
أصل احجداده» وکان بوقع به بعض رسائه. 


وهو مۇرخ › ومسحدث» ولغوي› وآدیب؛ 
رشاغی. ولد ب برق ادلی ی رب 
الثاني سنة 595 ه/فيفري ١199‏ م٠‏ وتوفي 
فی 20 محرم 658 ه/ جانفي 10 م بمدینة 
تونس. انحدر من أسرة القضاعيين العربية» 
الذين استقَرّرا في البداية بأندة بالأندلس. نشا 
ببلنسية ودرس فيهاء كما تنقل بين المدن 
الأندلسيةء لنضس الخرض . 

تعلم على أيه الذي كان من آهل العلم» وقد 
أولاء عناية فائقة» واستجاز له العلماءء وهو 
في سن الطفولة. وأخذ من عدد من مشايخ 
بلده» ذكرهم في المعجمء أهمهم : أبو عبد 
الله محمد بن یوب بن توح الغافقي (ت 608 
ه/ 1212 م). فقيه مشاورء أخذ عنه 
القراءات؛ وأبو جعفر أحمد بن على الحصار 
الدانى البلنسى (609 ه/ 1213 م)ء مقرىء 
ضعفه اين الأبار؛ وأبو الخطاب أحمد بن 


محمد بن عمر القيسي البلنسي. !بن وإاجب 
ت 614 ف 1217 ول قفا بان 
وشاطبةء برع في العلوم النقليةء أخذ عنه 
الحديث والتاريخ؛ وأبو الحسن علي بن 
أحمد بن عبد الله بن خيرة البلنسي (ت 604 
1208 مدت وت ول الا 
وآبو سليمان داود بن حوط الله الأتصاري 
(ت 621 ه)ء محدث تولى قضاء مالقة؛ 
وأبو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن 
سعادة الأتصاري (ت 610 ه/ 1213 م)ء 
کان مجو دا للق اءات . 

وکانت لاہن الأبار مكاتبات مع علماء 
أندلسيين ومغاربة ومشارقة أخذ عنهم القراءة 
إجازة. متهم الققيه بو عمرو هارون بن عات 
(ت 609 ه)ء وآبو عبد الله بن عبد 
الرحمان التجيبي تزيل تنمسان (ت 610 ه): 
وأبو البركات عبد القوي بن حباب المصري 
(ت 621 ه/ 1225 م). 


لازم المحدث أبا الربيع بن سائم بن موسى 
ابن حسان الحميدي الكلاعى (624 هم/ 
7 م) نحو عشرين سنة بلنسيةء وروی 
عنه عديد الأخبار الخاصة بتراجم العلماء 
والأدباء. وأفرد له ترجمة في التكملة [ح 2 
ص 709-708]ء ورد فيها: ١‏ کان إمامًا فى 
E E PEO‏ 
بالجرح والتعديل ذاكر! للموالبد والرغيات 
يتقدم أهل زمانه في ذلك وفي حفظ أسماء 
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الرجال. . واليه كانت الرحلة فى عصره 
للأخذ عنه. وأخحذت عنه كثيراأء E‏ 
في الحديث كل الانتفاع وحضنى على هذا 
التاريخ (أي التكملة) وأمدني من تقييداته 
وطرفه یما شحنته به . 

تولى حطة الكتابة ببلده بلنسية» في عهد أبي 
عبد الله حفص بن آبي حقص عمر بن عبد 
المؤمن (620 ه/ 1223م) الذي عينه الخليفة 
الناصر واا على لته نة 7 60 ه/ ۱210م 


شم اينه اتو ربد خسہما ورد في #أزهار 


الرياض"» وذلك قبل سنة 626 ه/ 1228 مء 
تاریخ احتماء ابي ريد بملك الأرقون جاقم 
الأول ولجوئه إليه» هربا من أبي جميل 
ريال بن مدافع بن ردن الدي سیطر على 
المدية: 
وبعد آن عَيّن على قضاء دانية سنة 633 هل 
5 م٠‏ عاد من جديد إلى بلنسيةء فألحقه 
أبن مردنيش بحكومته. وإبان محاصرة مك 
الأرقون لبلنسية في شهر رمضان 635 ه/ 
اتیل ۱28 > ار این ا انار على ,اب 
وفد إلى مدينة تونس مستنجدا بابي زكريا 
الحفصي . وفي 4 محرم 6 ه/ 17 وٹ 
8 م ألقى أمامه قصيدته السينية الذائعة 
الصيت ومطنعها: 
أدرك بخيلك خيل الله اندلسا 

إن اليل الي جتحا درس 
مستخيثا به لتخليص بلنسية من الحصار. 
فأرسل زكريا الدعم إلى الأندلس» لكن بلنسية 
كانت قد سقطت فى يد القطلاان وغادرها 
اتن مردنیشی. وتبټه ان الأبار قاصدا بجأيةء 
وذلك بعد تسليم المدينة. 


فن الأبارء أبوعبد الله محمد بن عبد الله ا 


عاش ابن الأبّار المرحلة الثانية من حياته 
بإفريقية»؛ إذ استدعاه السلطان أبو زكريا 
الحفصي من بجاية إلى مدينة تونس»› وولاه 
الكتابة. لكن متاعب ابن الأبّار لم تنته عند 
هذا الحد إذ بدأت محنته مع السلطان الذي 
عزله لوشاية ماء وعين بدلا منه أبا العباس 
الغخسانى الذي كتب العلامة بالخط المشرقى 
مما أُڏى إلى سخط ابن الأبّار» وتصرفه 
بأنفة. وهو ما أغضب السلطان الذي أمره 
بملازمة منزلهء فألف كتاب اإعتاب الكتابت»؛ 
وأهداه إياهء فغفر له زنثه وأعاده إلى منصبه. 
وظلت حظوته كبيرة لدى المستنصر الذي 
خحلف أباه بعد وفاته» إذ سماه حبر قضاعة» 
حسيما ذكر ذلك التجانى [رحلة.ء ص 376]. 
a‏ 
ویغوم بدور سياسي هام. وقد عرف باعتداده 
بلفسه وطموحه» وبسرعة غضبه وتبرّمه كذلك 
فى زمن الهجرة عن الأوطان والغربة. وهو ما 
بين الأندلسيين وشيوخ الموحدين فاته 


0 ف 


ويذكر المقري في نفحه أن تاليف ابن الأبار 
لكتاب التاريخ هو الذي أذى إلى سخط 
السلطان عليه 


ومهما يكن من أمرء فقد كان هذا العالم 
ضحية حرية فكره وطموحه السياسي من جهة 
واستبداد السلطان من جهة تانية. وانتهت 
حياته بمفتله» رميا بالرماح قي شهر المحرم 
658 ه/ 1260م)» وبحر ق مصنقاته . 


ك بن الأتارء أبوعبد الله محمد بن عبد الله ا 


وه قال ان عد المتك الم ای اين 
والتكملة› 6ء ص 258] کان اخر رحال 
الأند؛ سس براعة وإتقانا E‏ 
وافتناناء معحدثا مككثراء ضابعلا عدلا نقة 
ناقدا يقظاء داكرا للتواريحخ على ا 
أغراضهاء مستبحر! فى علوم اللسان نحوا 
ولغة وأدياء كاتبا بليغاء شاعرا مملقا مجيدا. 
عنی بالتالیف» وبخت فيه . 
إِنّ المصادر القديمة التي نسبت إلى ابن الأبار 
ديوان شعر؛ء قليلة ل کان بد اه اع 
مُقلٴ. لكن عبد الواحد بن الطراح وهو من 
تلامذة حازم القرطاجني قد ذكر في "سبك 
المقال فى فك العقال"» أن له ديرانا ضخما راه 
( ا ع ال اي وده در اترات 
الأبارء ص 22]. 
ویدو أن دپوانه هذا قد ضاع› قلم يظشر منه 
إلا بنسخة يتيمة في الخزانة الملكه بالمغرب 
حققها د. عبد السلام الهراس ضمن ملحى 
شهادة الدكتورا (من كلية الأدب والفلسفة 
بجامعة مدرید 1966). 
رتبت قصائد الديوان (204 قصائد ومشطوعات 
إضافة إلى |4 قصيدة لم ترد في نسخه 
الديوان) على حروف الهجاء بترتيبها 
المغربي . وطغى على فصائد ابن الاأبار غرض 
ا المفرد أو الممزورج بالاستنتجاد 
والاستعطاف وكانت بقية الأغراض كالغزل› 
والهجاء. والرئاء (الأشخاص والبلاد) قليذة 
بالنسية إليه . 
وتسم شعره في عمومه بطو النقر » إد تنجد 
a a e E e aL‏ 
بی الربيع أستاذه (صر 284-275)»› 
بجزالة الللفظ وطرافة النصورة والقمدرة عى 
Ek‏ المعاني العامة من المناسبات 
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المخصوصة» والبراعة في ربط بحضها ببعض 
رالبحٹ عن المحسنأات من غير ما تفريط في 
المعاني . 
أما المعانى المركزية فلقد دارت حول شحذ 
الهسم للذود عن أراضي الإسلامء أو حول 
البكاء على أمجاد الآندلس الضائعة أو تقريض 
أهلها رطبعها وطبيعتها. يمكن القول إن ابن 
الأبار كان من طائفة من شعراء الأندلر الذ 
لم يستطيعوا - بعدما غادروها - أن ينسوا 
مجدهم آنضائع فمضوا بركيوب واقعهم 
المفقرد على واقعهم الجديد دون جدوى. 
زیر 
لاب الا بار کنب یر ترب هب 
ضاع آغلبها بعد نکبته وحریق کتبه» ولم يسلم 
منها إلا نزر قليل . 
| - كتاب التكملة لكتاب الصلة» ألقه 
AI IS a U‏ 
183 ام( الذي بدوره تكملة لكتأاتب 
#العلماء ورواة العلم بالأندلسر» لابن الغرضي 
(ت 401 ه/ 1013م). وهو تواصل الف 
كتب التراجم والطبقات بالأندلس . وقد حضَّه 
على ذئك شيخه أبو الربيع بن سالم الكلاعي. 
وأمدء بوثائقه وتقييداته الشخصية. فشرع في 
اول المحره 631 هل 
ث الأندلسي ادي 
بدأ في التلاشي على إثر جلاء المسلمين 
2 فألفه على حد تحبيره. امتعاضا للجزيرة 
وارتماضا من كوارثها المبيرة. وانتهى مله 
بمدينة تونس سنة 046ه: حسبما ورد قي 


. | لأربعين 


کاتة یه اء م 


3م؛ رغبة فى إنقاذ التر 


تألغه فقد قال : "لم آقتصر به على الابتدا 


J 13 


من حیت اننتهی ابن بشکوال ۽ بل تجاوزته 
وابن الفرضي . ات لی التقصي وأتوخى 
الكمال*. 


ترجم فيه لأكثر من 3000 علمء 

الترتيب الأبجدي. وذكر عددا كبيرا من 
مصنفاتهمء ومن أسماء المواقع والبلدان»: 
طبع طعات عديدة غير كاملة أهمها : 
تح . کودیرا Code ٣۵‏ .۴ وزیدانء مجربط 
7 2152 ترجمة و600 ملحق› 
مح فهارس ؛ تح الأركون NÎ. Alarcon‏ 
JdoqgلConzalesiami Palencia C. A.‏ وھgھ‏ 
ملحى للتحقةيق السابق نشر في : 
Misecelanecas de eltudtos y texto arabes de‏ 
Madrid, 1915. pp. 147 - 690.‏ . القريد 
بل ا8 .۵ھ ومحمد بن شنب» اعتمادا على 
مخطوط الرباط الجزائر 1920: مع فهارس 
الأعلام والمواقع! وتح. عبد العطار 
الحسيني : اعتمادا على مخطوط القاهرةء 
جزءان. وقد تضمن 2158 ترجمة لكته يدون 
فهارس» بغخداد 1956ء تح. إبراهيم 
الأبياري. الجزء الأول 501 ترجمة: 
القأهرة» بيروت» 1990؛ وتح. عبد السلام 
هراس جزءان» فاس 1998 2 - الحلة 
السيرأءء ترجم فيه لأعلام المغرب والاندلس 
الذين قرضوا الشعرء وعاشوا بين القرنين 
الأول والسابع هجري. وتضمن مادة تاريخية 
غزريرة. تشر منها ميللر ءا[ فسما کی 
المجلة الآسيويةء 1866ء وحمَقَها حسين 
مؤنس كاملة فى جزأين» القاهرة 963| 
3 اليغجو قى أصحاتالتاصى الفا آي 
على الصدفي ٠‏ ويعتبر تكملة لمعجم عياض 
(ت 544 ه) الذي جمع فيه شيوخ الصدفي 


ابن الأټارء أہوعہد الله محمد بن عبد الله 5 


السرقسطي (ت 514 ها)» تعرض فبه ابن 
الأّار لمن رووا عن الصتفي» نشرة كوديرا 
0de‏ مع مقدمة» مدريد 1886 4 - إعتاب 
الكتاب» آلّفه تلسلطان أبى زكريا الحفصى» 
لما عرزله عن الكتاأبة را بته ) جا 
بأطروحة ثانوية» أنجزها صالح الأشتر 
بالسربون سنة 1953 ونشرها بدمشق سنه 
61 5 - تحفة القادم» خصصه لتراجم 
شعراء الأندلس. على غرار كتاب الأنموذج 
لابن رشيق القيرواني» وقد عارض فيه ٣#زاد‏ 
المسافر» لصشوأن اون التجيبي المرسي › 
حسما ورد في مقدمة الكتاب» اختصره أبو 
اسحاق البلفيقي ٠‏ القرن الثامن هجري»؛ في 
"ألمقمَتضس كاب تحمفة المأدم* ا 
الكتاب الذي وصلناء نشره ألفريد البستانى 
فى مجلة الشروق» OT E‏ 
7ء تم إبراهيم الأبياريء القاهرة 
7 6 - درر السمط في أخبار السبط› 
یعتبر من بين مصنفات أدبت بکاء آل البتة 
دون أن تخرج من اللإطار السني الذي عرف 
به اين الأبّار فى بِقَيَةَ كتبه [الحلة السيراء 
ج ا» ص 285؛ رسائله في نقح 
الطيب» ج 4ء ص 498]ء وبائناليء فإن 
آ لسم چ ١‏ 
تمجيدا لال البيت الذين تعرّضوا لمصاعب في 


دلك لا یعنی تشیعه. وان کتب «درر 
العهد الأموي فإنه لم يتضمن أراء شيعية» إذ 
ظل محافظا على عقيدته السنيةء وكان على 
سبيل المثال يقر بخلادافة الخلقاء الراشدين 
الارنعه ورن أغار الخ ب على اه 
وقد تماهى هذا e‏ ا 
الأندلس ومأساته الشخصية التي أدت به إلى 

الهجرة عن الأوطان 7 - مظاهرة المسعى 
الجميل ومحاذرة المرعى الوبيل فى معارضة 


2 ابن الأار» أبوعيد الله محمد بن عبد الله .ا ا‎ E 


ملقى السبيل للمعري؛ نشره صلاح الدين 
المنجد. صمن مجموع : رسائل ونصو س 
8 2 الغخصون اليانتعة کي محاسن شعراء 
N E‏ 
الذديل وال لتكملة.ء وقال عه | بن الطواحج 

دیوان شعر E‏ 
الناس» تح . د. عبد الحلام الهراس. الداإر 
التونسية للنشرء تونس 1985 10 - قطع 
الرياض ٠‏ تقيد فيه أشعار» آلفه إلى جانب 
الحلة السيراة» دکره المقري في نشح آالطيب٠‏ 
في تر جمته» ج 2 ص 589 بقوله : له کتابب 
في متَخيّر الأشعار سماه قطع الرياض 
إ |1 ~ معدن اللجين فى مرائى الحسين ٠‏ دکره 
الله بن محمد بن آبى زاهرء وقال عئنه 


الغبريني : ولو لم يكن له من التآليف إلا كتابه 
المسمى بكتاب اللجين فى مراثي الحسسن 
لکقاه ء 


في ارتغاع درجت غار ماشه رسجو 
ی ا ایق راب ا 
عربي» ذكره في التكملة» ترجمة عبد الله بن 
محمد بن سارة 13 - هداية المعترف فى 
اورف والیکات کی ای ف شه 
نفس اللإحأالة السابقة 14 - المورد السلسل 
في حديث الرحمة المسلسل» ذكره المراكشي 
في الذيل والتكملةء ترجمة ابسن الأبار 
5 - الأربعون حديثا من أربعين شيخّاء ورد 
ذكره فى الذيل والتكملة 16 - إيماض البرق 
قي نالرت كر المزلف قي اا 
السيراء. ينظر فهرس آسماء الكتب» واين 
شاكر الكتبي في ترجمته له ۱7 - المأخذ 
الصالح في حديث معارية بن صالح» اشارږ 
إليه ابن الاأبار فى المعجم» ترجمة محمد بن 


عبد الرحيم الصدفي 8 - إفادة الوفادة في 
ذكر الوافدين على الأندلس. ورد ذكره فى 
نفح الطيب» في سياف الحديث عن الرقيق 
e‏ 9 - كتاب التاريخ» قال المقري 
e a‏ إو ب 
تأليغه لهذا | 
E‏ دار فار 
# ابن الطواح» سبك المقال لفك العقَالء 
تسح . محمد مسعود جرال ببروت 
5 ص 187-186 ® الغبرينى»› أبو 
العباس» عنوان الدراية في من عرف من 
العلماء في المائة الاخةة ببجاية › تح . 
عادل نويهض)› بيروت 1979ء ص 
313-9 ابنن عذاري. البيان 
المغرب. تح . الكتاني وزنيبر وابن تاويت 
وزمامة. الدار الس ضاء» 5ء ج 3 
ص 233 ® ابن خلدورن تأريخ. دار 
الكتأاب اللبناني. بیروٽت) د. ت جح 
6 ص 601 652. 8655 التجأنیى. 
راه ا ت تن 1981 ۳ 
6 @ المراکشی والتكملة» تح . 
حساك ا بیروت» د. بت ج 6« 
ص 258 ® ابن سعيد» أبو الحسر على 
القدح البعلى فى الارح المخلى: نح 
إبراهيم الأبياري. بيروت 1980ء ص 
1 6 الزر كشي تاريخ الدولتين ٠‏ تونس 
8/؛؛/, ص 62 76-75 0 المقةري. 
نفح الطيب» دار صادر بیروت» ج 2 


کشی۔ الذیل 


ص 589 ترجمةعدد 218® م.ن 
وأزهار الريباض. تح. أبن تاويت وسعيد 
اععراب: المرباط. د. ت» ج 3» ص 
221-06 ® ابن ات زرع۰ الات 
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المطرب بروض القرطاس في تاريخ 
المغرب ومدينة فاس» الرباط 1972ء 
ص 263 8 ابن عماد الحنبلىء شذرات 
للق نروت 5 ت ج 53 ص 
5 6 ابن شاكر الكتبى) فوات 
الوفیات. دار صادر»ء بیروت a «1968 ٠.‏ 
٠3‏ ص 404ء ترجمة 471 ® عبد 
المجيد»ء عبد العزيزء ابن الأبّار» حياته 
وکتبهء تطوان 1951 @ فروخ› عمر» 
تاريسخ الأدب العربي ٠‏ ج 6 ط اء دار 
العثم للملايين› بيروبت» 983[› 
ص217-210 8 الزركلي» الأعلام» ط 
14ء دار العلم لذملايين› بیروت› 
1999„ ج 6»> ص 233. 

e C. Brockelmann, G. A. L., |, 
340-1, S |, 580-1; e M. Ben 


ابن إباض» عبد الله بن تميم بن ثعلبة . 


Cheneb, Ibn Abbar, E. |., ll, P.374 
- 5; e R. Brunchig, La Berbêrie 
Orlentale sous les Hafsides, Paris 
1942, T | et Il, index; a M. Meouk, 
La Takmila d’lbn al-Abbar, notes 
et observations ã propos de ses 
éditions, Revue de 'Occident Mu- 
sulman et de la Méditerranée, No 
40, 1985, pp. 143-146; e Ibn al- 
Abbar, Politic i escriptor arab va- 
lencia, Actes del congres interna- 
tional, Ibn al-Abbar i el seu 
temps, Onda, Valencia 1990. 

لے. وحمل -حسن 

جامعة تونس 

د. نوفیق فريرة 

جامعة منوبة - ونس 


ابن إباض» عبد الله بن تميم بن ثعلبة 


( ١٠ء‏ ھ/ ا ھم = ۰ءء ھ/ ا ۾( 


عبد الله بن تميم بن ثعلبة» من بني مره 

: بني عبيد» رهط الأحنف بن 
قيس ؛ آل مقاعس التميمي [ابن حزم 
جمهرة 1948ء ص 207+ الحارثى»› 
عقود» 1983 ص 121]ء وتميم إحدى قباتل 


مضر الرئيسية . 


لا يعرف شيء عن تاریخ ولادته ولا عن حاته 
الأولى إلا أن امحمد اطفيش يذكر ال 


عبد الله بن إباض انتقل من نجد موطن قببلته 
إلى البصرة [الرسالة الشافية» 1299ه. 
ص 49]. تجمع كل المصادر الإباضية وغير 
الإباضية على أنه من طبقة التابعين الذين 
عاشوا في النصف الثاني من القرن الأول 
للهجرة. 

كما تجمع كلهاء باستثناء الملطي [التنبيهء 
8,.ء. ص 52] على أنه تنسب إليه الإباضية 
مع اختلاف بين تمل في أن المصادر غير 


ابن إباض» عبد الله بن تميم بن ثعلبة 


الإباضية تعتبر الإباضية فرقة من آهم فرق 
الخوارج»ء بينما تلح المصادر الإباضية على 
أنهم من الخارجية براء. 

وقبل الخوض في أدلتهم على ذلك يحسن أن 
تر الي أن هاه النسة ا اسه ال 
أتها نسبة إلى الأب لأنه أكثر شهرة كما هي 
الحال في علم الأنساب عن العرب [المبرد. 
الكامل» 3/ ١105ء‏ 1054] وفي ذلك يقول 
الدرجيني : #فإليه النسبة اليوم في العقأئد» 
معدولا بها عن اسم الولد إلى اسم الرالد: 
طلا للتخقيف واختصاص الأشهره [طقات 
2/ 214]. 

مع العلم أن هذه التسمية بالإباضية لم ترد في 
المصادر الاإباضية الأولى وإنما كانوا يتسمون 
ب#جماعة المسلمين* آو #آهل الدعوة» أو 
«أهلل الاستقامة٠.‏ ويؤكد النامي على أن هذه 
التسمية بالإباضية N EIS‏ 
عمروس ى بن فتح (280 ه - 893 م) 
[الدينونة الصافيةء خ. البارونبةء ص4]ء وقد 
استقرّت التسمية بعد ذلك وقبلها أعل العلم 
وعامة آتباع المده لاھم بعتبر ون أن عد 
الله بن إباض علم من أعلامهم وإمام من 
الأول الذي كان e‏ عن ا 
إلى جاتب الإمام المرسي لأسس المذهب 
عندهم بدون منازع الإمام جابر بن زيد (3(ه 
- 711م). وسنبيّن العلاقة بين هذين الامامين 
مح إثيات الأدلة على نتفي الخارجية عن هذه 
الفرقة . 

يعتبر الإباضيّة أن الخارجيّة لقب سلطه 
الأموبون على هذه الطائقة من التاس قصد 
تبرير محاربتهم لهم» وعو يعني المروق من 
الدين استنادا إلى أحاديث مشهورة في كتب 
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الفرق. والأصل أن تعرف كل طائفة بما 
اخحتارته لتفسها من التسميات. وهؤلاء الناس 
احتارواً لأنفسهم تسمية "المحكمةة ا تقولهم 
١لا‏ محم إلا للهه على أنها ليست كلمة حى 
أريد بها باطل؛ وإنما OK‏ 
حی کما اتح يشسمون ب #جماعة 
المسلمين!ء ولم يرفضوأً تسميته بأهل حروراأء 
وبأهل التهروان [الجعبيري» البعد 1987 
ص ا31 46؛ وعوامل نشأة الفرق. 2000 
کامل الکتاب]. 
فالإأباضية يعتبرون أتهم ينتمون إلى كتلة الإمام 
عبد الله بن وهب الراسبي ا 2 
الذي قتل في معركة النهروان فخلفه !, يو بالال 
مرداس بن حدر (61 حه - 680م( الى أن 
قتل غدرا مع أصحابه في معركة توح [المبرد 
الكامل 2/ 187] بقيادة عباد بن علقمة 
المازني من قبل عبيد الله بن زياد (07ه - 
487( . 
والحقيقة أنه لا غرابة فى أن تحون هذه 
AS n‏ 
المحكمة بعد هزيمة النهروان كانوا يسلكون 
مسلك الكتمان الدذى يقوم على السرية المطلقة 
مع تعمية كل الأخبار عا ای ر 
EEE‏ بن إباض في معركتي 
صفين والنهروان. لکن قد ورد ذدکره في 
لمرحلة اللآحقة في الأخبار التالية: 
وجاء في سيرة آبي المؤثر الصلت بن خميس 
الخروصي [من فقهاء عمان 3/ 9]: ١فكانت‏ 
ب السا الك )ت ال الهرواة 
واحدة وكلمتهم جامعة» غير آنهم كانوا 
مقهورين في دار تقية بين ظھرانی ا جبأابرة. 
إلا من وجد منهم روح الجهاد فنهض إليه 
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حى يستشهد رحمهم الله فخرح أهل 
التخيلةء ثم قريب وزحاف ثم المرداس» 
وغيرهم من الخوارج المسلمين على العدل. 
حتى خرج نافع بن الأزرق عدو الله فدعا إلى 
دعوة لم يقل بها أحد قبله. ثم إنه حالف سيرة 
المسلمين. فانتحل الهجرة. وأضاف الشرك 
إلى اهل القبلةء واستحل السبي والغنيمةء 
فبرىء منه المسلموك . وام نبجدة بن عاأصر» 
SES el E‏ 
إليه نافع؛ غير أنهما خالفاه فى أمور 
أخریى. . . فخالغهم عبد الله بن ا إمام 
| ادا ا وبر توا 
منهم ودعوا إلى دعوة المسلمين" [السير 
والجوابات» عمان. د. ت. 303-307/2 
و314[ 


يذكر الطبرى أن عبد الله بن إباض اشح ترك مح 
رۆورس المحكمة في الدفاع عن الكعية 
المشرّفة إلى جانب عبد الله بن الرّبير صد 
الخ ايى عام 63  _‏ 682م 
(5/ 653). 

جاء في *أنساب الأشراف* للبلاذري (269ه 
- 833 م( : "قال أو عبيدة معمر بن المشنى : 
کان في سجن عبيد الله بن زياد نافع بن 
الازرق ونجدة بن عامر الحنقيَ وعبد الله بن 


یرون تصره e‏ حتسيوا في جهاد آهل 


أالشام. ثم انهم قدموا ا ة فالتقطهم ابن 
زياد وحبسهم» فیغال انه کان في سجنه من 
الخوارح مائة وأربعون» [1938, ج3 ق2› 
ص 102-101]. 


يذكر البغطوري [6/ 12] ما يلي : *وذئلك أن 


ابن إباض» عبد الله بن تميم بن ثحلبة E‏ 
المسلمين (يعني المحكمة) بعد قتل أبى بلال 
اجتمعوا ص البصرة وعزموا على البخروج » 
وفيهم عبد الله ب بن إباض ونافع بن الأزرق 
ووجوه المسلين»› فلما جن اليل سمع عبد 
الله دوي القراء وترنين المؤدنبن وحنين 
المسبّحين فشال لأصحاره : اعن هژ لاء أخرح 
محهم › فحخرج وکتم أمر ٥ا‏ [سير» ج ص 3+ 
برأدي ۽ جواشر »> 885| صں 55ا]. 

و جاه في کتاب الطقات للدر جيني (670ھ_~ 
1,ءم) ما يلي : كان عبد الله بن إباض 
التفريق. فهو العمدة في الاعتقادات» والمبين 
لطرق الاستدلالات والاعتمادات» والمؤسس 
ا بتيه شى مستندات الأسلاف. . .: 
(2/ 214). 


يورد الرقيشى [10/ 16] : "فقد بلغنا أن أبا 
بااال وغيره من ائمة المسلمين لم يكونوا 
يخر جون إلا بأمر إمامهم في دينهم جابر بن 
ز یلد العماني» ر سمه الله و مشورنه ويحونل 
ستره عن الحرب ئلا تموت دعوتهم› 
ویکون ردا ٹھہ [مصباح الظلام. ورخه 20 
حح القاهرة: ډار الكتب]. 

يبذكر الشماحى (928ه__ 1522ءم): "أن عيد 
الله بن إباض يصدر في أفعاله وآقواله عن 
جابر بن زید» [سير » 77[ 
NT neee‏ 
u‏ مرداسي ن حيدر. اتمم کم کور 
e NR‏ سره عن 
الحرب*. 


ابن إباضء 


فإمام الجميع حينئذ في الدين على المطلق هر 
جابر بن زيد في مرحلة الكتمان تلك التي كان 
ها المسلمون (الكمة): یکات سيره 
المسلمين (المحكمة) بعد أهل التهروان 
واحدة وكلمتهم جامعة» غير أنهم كانوا 
مقهورين في دار تقية بين ظهراني الجبابرة؟. 
وإن لم تذكر المصادر مشاركة الأمام جابر بن 
زيد في صفين والتّهروان فإنها تذكر أنه كان قد 
أتى عائشة آَم المؤمنين رضي الله عنها مع أبي 
بلال واستتاباها عن موقفها مع طلحة وا 
فى معركة الجمل فتأبت [الدرجيني» 2/ 
206[ . 
وفعلا فقد ظل الإأمام جابر بن زيد يرسي 
أسس مسالك المسلمين عقديًا وسياسيا 
وشرعيًا وظل الكل لا يتحرّكون إلا بمشورته: 
وطبيعي والحال هذه أن تبرز عناصر على 
ارا ا ا ات الکےی ت 
دولة بني أمية 
ومن ذلك بروز عروة بن أدية (58 ه/ 
8م). وهو أوّل من قال: لا حكم إلا للهء 
فجيء به إلى زياد بن أبيه. فساله عن آیی بکر 
وعمر فقال َ خيراء وسأله عن عثمان وعلي 
نای فی ماق قی سے سین وشهد عليه 
بالكفر (كفر نعمة لا كفر شرك) في البقَيَةء 
وأثنى على علي إلى يوم التحكيم ثم كفره. 
فسأله عن نفسه فأغلظ له فأبقى عليه إلى أن 
كانت أيام عبيد الله بن زياد (67ه _ 686ء) 
فقتله [آلدرجیني» طبقات. 2/ 225-214] . 
ومن دلك خروج اپ بلال مرداس بن حيدر 
(61هم- 680ءم) وهو أخو عروةء شاريا : 
إلا من وجد منهم روح الجهاد فنهض إليه 
حى يستشهد رحمهم الله فخرج أهل 
اللخيلة. . . ثم المرداس...*. وقد آذاع في 
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الناس أنه لم يخرح ليقسد في الأرض ولا 
ليروع أحدا ولكن هربا من الظدم؛ وآنه لا 
بقاتل إلا من يقاتلهء فوجه إليهم عبيد الله بن 
زياد جيځا كيرا فهزموه في اسك ؛ فوجه إليهم 
جہشا انيا بقيادة عباد بن علقمة المازني 
فقتلهم غدرا بعد أن ترادعوا لأداء الصلاة 
[الدرجینی» طبقات 214/2» 225]. 


ثي بعد ذلك استَقَرٌ اثرآي بالإجماع على 
ضرورة الدفاع عن ببت الله الحرام #فقاتلوا 
مح اہن الزبير وهم لا يرون نصره. ولكتهم 
احتسبوا فی جهاد أحل الشام٠‏ وکان ذلك سئة 
3 اھ _ 082م . 

والملاحظ أن جميع المصادر الإباضية وغير 
الإناضة تفق غل تارك عبد الله : بن اباضص 
ف | الحدث إلى جانب بقية رؤوس 
اا صما يژ كد آنه کان له دور فيادي 
بدون متازع. ولا نغفل هنا عن التذكير بأنه 
#يصدر في أفعاله وأقواله عن الإمام جابر بن 


زید. 


وفعلا عتدما اتنسحب الجيش الشامي عقب 
رت ر یکین معاد اط ابن إباض ومن 
معه من المكة إقناع أ بن الرّبير بو جهة 
نظرهم» ووعدوه ا والمساأاعدة ان 
وافقهم؛ لکته أبی إلا آن يبقى على عثمانيته 
وما إن رجحوا من الحجاز إلى البصرة حسّى 
e‏ ابن زياد و سجنهم ۸4 کان ڦي سجن 

عبيد الله بن زياد نافع ڊ بن الاررقء». وعد 
الله بن إباض . ٠.‏ إلى ان وشب لتاس بابن 
زياد فكسّر الخوارج أبواب السجرن [الطبري» 


. [566 /5 


7 أل ان إباض عبد الله بن تميم بن ثحابة لا 


وإثر فرارهم من السجن تتفق المصادر على 
فرق كلمة المحكمة إلى تيارين: تيار دعا إلى 
العنف المطلق على رأسه نافع بن الأزرق. 
وفضريق دعا إلى الأاستمرار على الحقية 
والتخطيط للمستقبل وعلى رأسهم عد الله بن 
إباض» وكان ذلك في اجتماع البسصرة ستة 
4ئه-_- 683م «فقال (عبد الله بن إباض) 
لأصحابه: أعن هرلاء أخرج معهم فخرج 
وکتم أمره». 

إنها لحظة ميلاد جماعة 1أهل التعوةه أو 
«أهل الاستقامة»» هذه الفرقة التي عرفت بعد 
ذلك بال(باضية نسبة إلى عبد الئه بن إباض 
لأنه أوّل من دعا إلى الاستمرار على مسلك 
الكتمان والاعتدالء مسلك المحكمة 
الأول إثر معركة التهروان معتبرا أن أستعمال 
العنف خروج عن الأصل . 

وفعلا سلك عبد الله بن إباض بمشورة الإمام 
جابر بن زيد مع من انضمَ إليهم من التيميّين 
والأزديّين وغيرهم مسلك القعودء وانطلقوا 
يخظطون فى الكتمان المطلق للمرحلة 
اللاحقة. وقد أنيطت عهدة الإعلان عن آراء 
هذه الجماعة لابن إباض عند الحاجة إلى 
ذلك . وعلى هذا الأساس كانت المکاتبات 
بين ابن الأزرق وابن إيباض كسا جاء عند 
الطبري: «فكتب ابن الأزرق لهما كتابا فرد 
عليه ابن إباض: قد كذب فيما يقولء إن 
القوم كقار باليِعَمْ» وهم براء من الشّرك»› ولا 
تحل لنا دماڙؤهم» وما سوی ذلك من أمرالهم 
فهو علینا حرام» فقال ابن صمًار: بریء الله 
منك فقد قصرت» وبرىء الله من ابن 
الأزرق فقد غلاء وقال الآأخحر (عبد الله بن 
إباض) : «فبرىء الله منك ومنه. وتفرّق 


القوم. . [تاريخ. 5/ 566 568]. 

وهکذا کان لا بد لهذه الجماعة التي يقودها 
الامام جابر بن زيد من رجل وک عنها 
علنا فلم تجد أفضل من عبد الله بن إباض 
التميمي - ولقبيلته وزن لا يستهان به في 
البصرة - وذلك حى تتمكن السلطة القائمة 
من التمييز بين خوارج الجور وتطرفهم وبين 
القعدة واعتدالهم. 

وفي هذا الإطار تندرج المراسلات بين عبد 
الله بن إباض وعبد الملك بن مروان هذه التي 
سكتت عنها المصادر غير الإباضيّة وأقرتها 
النصوص الإباضيّة خلفا عن سلف» وهي 
وثيقة هامة كشفت عن موقف الإباضية من 
أحداث صدر الإسلام من موت الرسول عليه 
السلام إلى فترة عبد الملك بن مروان (86ه ‏ 
05م( 


ومنها قوله : إا براء إلى الله من ابن الأزرق 
الاأسلام فى ما ظهر لتنا ولکته آحذثٹ وأزند 
وكفر بعد إسلامهء فنبراً إلى اللّه منهم؟ 
[البرّأدي؛ جواهر » 165[ 

هكذا تختفي أخبار عبد الله بن إباض في 
خحلافة عبد الملك ابن مروانء وقد أخطا 
الحميري في ما ذكره عن رجوع ابن إباض إلى 
الاعتزال [الحور العين › 1985 , ص 227 - 
1229 


كما خحلط كل من الشهرستاني [المللء 
7 ص ۱40-۱37[ وال رازي 
[اعتقادات » 1987ء ص 64] بين عبد الله بن 
يحيى طالب الحق» وعبد الله بن إباض› 
والصحيح الذي لا مراء فيه باتفاق جميع 


ولا سبيل إلى فبول رواية ابن حوقل التي تشير 
إلى أب ابن إباض وعبد الله بن وهب الراسبي 
اتا لے ج ر وا هاا( صر 
الأرض› ص 43]. 


ھ راتو ر کے 
ê‏ معجم أعلام الإباضة بالمغرتب دار 
الغرب الإأسلامسيَ» 1999ء ج 2/ 263 
وقد دکر جميع المصادر والمراجم © محمد 
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حسن النابودةء عبد الله بن إباض ونشأة 
المذهب أ«باضێ دراسأت تاربخية: 
مجلة 5 محكمة» تصدرها لجنة كتاية 
تاريخ العرب بجامعة دمشق» السنة 4| 
العددان 46-45. اذار - حزيران 1993 
ص 50-29 ® دائرة المعارف الإاسلامية 
لكف ارات ا الجوسوى 
البجنوردي مركز داترة المعارف 
الاسلامية الكبرى» طهران /١316‏ 
5ء م2 ص 35-14 . 
د. فرحات الجعبيري 
الحامعة التونسية 


E‏ أباظةء عرّيز بن محمد بن عثمان 


(1317 ھ / 1899 م - 1393 ھ / 1973م) 


بمصر »› وهو من أسرة عريقة. RS‏ 
وأعمامه مناصب عالية وكا ةاد 
فشمت موهته الشعرية» وتلمّی دراسته 
الابتدائية في القاهرة» فالتقى بعدد من أعلام 
الدب والشعرء أمثال محمد السباعي٠‏ 
وحافط إبراهيمء وعبد العزيز البشري» وإمام 
العبد» ومحمل صاأدفى لبر وکان يقضىی 
احازة الصيف فى قراءة كت الأدبء فقراً 
کت الجاحظ) والأغاني› وحماسهة بي 
تمام» كما قرا فى هذه الفترة ديوان البحتري› 
وعددا وافرا من کت اللغة والمنحو والترأاث 


العربي . وقال عن نشسه إنه حاول أن يقرضص 
الشعر وهو ٿي اللة الثانية » ا داه وألده قارا 
صغفي را فقا هدين أ ا 


إّي لأكرم والدي وأعرّه وأجلّة 

فلقد هداني ثاريًا فوق الجياد EF‏ 
وقال له أحد أعمامه: إن لفظة ١هدانيى»‏ 
وصحتها «أهدانيا» فقال له عزير: «إن 
الشاعر له أن يتصر ف* ٠‏ واستمر في محاولاته 
الشعرية حى امتلك عنان الشعرء واستطاع أن 
یقول شعرًا جيّداء نشر بعضه في جریدتی 


#السفور" و*الصاعقة: 
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أنهى عزيز أباظة دراسته الابتدائية فالثانوية ثم 
دخل مدرسة الحقرق› وتخرج فها سلة 
3م واشتغل بالمحاماة لمدة عامين 
تقريباء ثم التحى بخدمة النيابة العمومية سنة 
5م» وعمل في طنطا حتى سنة 1928م» 
ت e‏ إلى ميت غمر»ء وهناك 
رشح نفسه قي انت تتخابات مجلس النواب 
ونجح . وانتخب فيه مرة أخر ى سنة 1930م 
ثم عيّن في سنة 1943م مفتَشا بوزارة 
الداخليةء ثم مديرًا لتحقيى الشخصية فوكيلا 
أمديرية البحيرةء فوكيلا لمديرية الجيزةء إلى 
آن انتخب في مجلس النواب سنة 1936م» 
للفليوبية» فمديرًا مدَة سنتين أخريين» ثم نقل 
إلى بورسعيد محافظا رحاكما عسكريا لها سنة 
2مم في آثناء الحرب العالمية الثاتيةء ويعد 
ذلك عمل مديرًا لأسيوط › واستقال من خدمة 
الحكومة سنة 1946م» واتجه إلى الأعمال 
التجارية. 
ومن الثابت عن عزير أباظة آنه کان يضمن 
مسرحياته في نهايتها فأتمة بالمصأدر 
والمراجح التاريخية التي اعتمد عليها. ويعد 
عزيز أباظة رائد المسرحية الشعرية بعد أحمد 
شوقي . وقد أختير عضرا بالمجمع اللغوي. 
ورئيسًاً للجنة الشعر بالمجلس الأعلى لرعاية 
الفتون والآداب. وقد حصل على جائزة 
الدولة التقديرية في الآداب عام 1965. 
توفي الشاعر عزيز أباظة يوم الأربعاء 1[-6- 
3ه/ 973-7-11م» إثر نوبة قلبية 
حادة . 


۴ ار 


1- ديوان 1أنات حائرة» عام 1943م» وهو 


رئاء لزوجته› قلمع إثر ذئك اسمه کشاعر 
هير ثم أنتح عزيز أباظة العديد من 
المسرحيات الشعرية وهي : 

2- قيس ولبنى (1943).› أولى 
E‏ وتعتمد قصّتها على أحداث قَصّة 
العاشمين كما وردت في كتاب الأغاني 
اکا [فیس ولبنی» ط2 دار المعارف» 
6 ط3 دار المعارف .۱977+ ط4 
دار المعارف. 1979] 3- العباسة (1947)»ء 
قدم فيها الصراعات السياسية والشخصية التي 
حف بها عصر الرشيد من خلال العباسة أحت 
الخليمة التى قيل كذبًا آنها تزوّجت جعفر 
البرمكي االخااة تالنف ي أباظة؛ 
القاهرة. دار المعارف»ء 1695:+ وطبعة 
موؤسسة الخاتجى.ء 11961 4 الناصر 
(1949()». ارلا عصرا من عصور 
الأندلس الزاهرة في عهد عبد الرحمن 
الناصر؛ لكنه ازدهار أعقبه صراع دموي بين 
ولديه الحكم» وعبد الله [الناصر» طبع 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى. ۱950؛ وطبعة 
دار المعارف 1966[ 5- شجرة الدر 
(1950). تناول فيها مأساة الملكة شجرة 
الدر بعد وفاة زوجها السلطان في آيام عصيبة 
خلال الخزو الصليبي لمصراشجرة» نظم عزيز 
آباظة» مطبعة مصر القاهرة› 1951؛ وطبعة 
دار المعارف 1971] 6- غروب الأندلس 
(1۱952). تناول فيها الفساد السيأاسي 
والانحلال الخلقي وكيف يتسجب في تقويض 
العروش» وقد صرر نهاية حكم العرب في 
الأندلس نتيجة المصادمات الضارية بين أفراد 
الأسرة ألمالكة في غرناطة والصراع على 
وللاية العهد بين ابتي السلطان [غروب 


ااظةء عزيز بن محمد بن عثمان ٿا 


الأندلس» مطبعة بنك مصر 1952؛ وطبعة 
الشركة العربية للطباعة والنشر»ء ۱959] 
7- شهريار (1955) طرح فيها ممالجة جديدة 
لقضية شهريار» فهو يضع إلى جوار شهرزاد 
أختها دنيازاد التي تنازعها حب شهريار. 
الأولى رمز المعرفة السامية والأخرى رمز 
الشهوة المثيرة لتستمر المباراة ويخرح منها 
شهريار بما يشابه التصرّف الأخلاقى 
8- آوراق الخريف (1957)ء» وهی تدور فى 
بللاد الحيرة في العام السابع للهجرة إذ اشتد 
الصراع بين سكان الحيرة وولا کسری وجنده 
بعد دخول الإسلام. ویتصدی آهل الحيرة 
لجیش رستم› الذي سحاء لقع الفنتة» ويرفضصس 
الوثنيون الاعتداء على المسلمين لأ الرابطة 
القومبة أقوى من رابطة الدين» وهى الغكرة 
المحورية في المسرحية دون أن تلترم معالحة 
الكاتب بالآحداث التاريخية كما فعل قى 
مسرحياته السابقة 9- قيصر (1963) قدم 
لتاريخ يوليوس قيصرء ريحور الصراع بروتس 
النبيل الذي كان في الحقيقة ابنأ غير شرعى 
لقيصرء وحين يكتشف بروتس بنوته لقيصر 
يثور في تفسه صراع بين عاطفة البنوّة والایمان 
بالجمهورية 1قيصر» تأليف عزيز أباظة» مطبعة 
مسصرء د. ت] 10- زهرة (۱968)ء وهی 
انحر مسر حیاته ۰ استو حی فڪرتها من موصوع 
فيدرا الاغريقية وجعلها فى ثرب محاصر 
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[زهرة» مسرحية شعرية؛ دار الكتاب العربي 
968 1[ |1- تسابیح فل دار الكتأتب 
اللبثاني 1974 12- مسرح الشعرء دار 
الكتاب اللبناني 9 جزءان في مجلدین 
يشتملان على مجموعة من المسحيات الشعرية 
لعزيز آباظة 13- ديوان عزيز أباظة» القاهرة. 
دار الكتاب المصري ۱978ء يشتمل على : 
من الشرق والغرت: تسابيح فلي في 
موكب الحياةء في موكب الخالدين*. وقد 
جمعه صديقه الأستاذ أنور أحمد» وقدم له» 
ونشره بحد وفاة الشاعر 14- من إشراقات 
السيرة الزكيةء محتبة مصر 1971 15- قاغلة 


النور» الشركة العربية للطباعة والنشر ١959‏ . 
سے 
7 ¥ 
چ را و رکاش زی 
8 إسماعيل» د. سيد على أثر التراث 
العربي کي المسرح المعأاصرء دار فاء 
للطاعة الاير والتوزبع› القاعرة 
8 مو سی »> فاطمة) موسوغه المسرح :> 
الهيثة المصرية العامة للكتاب ه كور ٠‏ 
رمد »> المسرح @ شو کت »› محمود 
سحأمل » القن المسرحي ٿي الأدب العربي 
الحدذديث e‏ نيمور ؛ محموده طلاتع 
المسرح العربي © داغر» يوسف أسعد» 
معجم المسرحيات العربية والمعربة. 
د. محمد ابو الأنوار 
دار العلوم - جامعة القاهرة - مصر 
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بان اللاحقي؛ ابن عبد الحميكد ين لاحق 


أا آبان اللاحقي» ابن عبد الحميد بن لا حق 


(. ھے/ ...م = 335 ھ/ 815 م) 


أواو بن عبد الحميد بن لاحق بن عفر 
مولى بني رقاش [الأوراق للصولي› 
الأغاني» ج20» ص73] من أهل البصرة. 
كان شاعرا أديبا عالما منطقياء مطبوعا في 
الشعر أديبا مقتدرا عليه مقدما فيي العلم 
بالشعر والحفظ لهء يقحتضب الخطب (أي 
يرتجلهاً) ويرسل الرسائل الجيأادء قدم بخداد 
فاتصل بالبرامكة وانقطع إليهم» وكان 
شاعرهم » وصاحب جوائزهم للشعراء» وهو 
الذي نقل كتاب كليلة ودمنة شعراء بعلك 
الألفاظ الحسنة العجيبة» وهى هذه المزدوجة 
التي في يدي ائناس› ولك ج رور 
ا 
وكان جميل الطريقة» حسن التديّن متألهاء 
وكان حسن السريرة حافظا للقرآن عالما 
بالققه . 
ويورد الجاحظ عن أبي نواس قوله: بأن أبان 
ممن تشبه بعجرد» ومطيع؛ ووالية بن 
الحباب» وعلي بن الخليل»ء ولقد كان أيان 
وهو سكران أصح عملا من هؤلاء وهم 
صحاة» ويقول إته من الشعراء المطبوعين على 
الشعر من المولودين في عصره [الأغانيء 
مجلد 19]. 
وذكر الرواة بأن بعض الناس طعتوا فى دينهء 
رلگن رة غا هم ن حرف حا تول آنه ا 
اخذ عليه شيء في دینه قط مع کشر قراءته 


للقران وصدقه. 


ويذكر آخر فيقول: «كان أبان بن عبد الحميد 
اللا حقي جار! لی وکاب باطنه حيرأ من ظاهره 
وکان یصلی بالليل" . 


رحل من البصرة إلى بغداد واتصل بالرشيد 
عن طريق البرامكةء واتصل بالفضل بن 
يحيى بن خالد في ذلك وهو الذي قدمه إلى 
الرشید وعرفه به وعن طریقه نال جوائزه من 
الرشيد وصلاته وعطاياه. 

وكان صديقا ودودا لجماعة من أشهر الأدباء 
والشعراء فيي عصره» من أمثال : حماد عجرد» 
ووالبة ين الحباب؛ ومطيع وغيرهم» وكانوا 
يتواصلون وكأنهم نفس واحدة. وکانوا ندماء 
يجتمعون على الشراب وقول الشعر لا يكادون 
يفترقون» ويهجر بعضهم بعضا هزلا وعمدا. 

عاش هذا الشاعر فى العصر العباسى الأول 
في القرن الثالث الهجري الذي شهد التطوّر 
الحضاري والعلمي والمعرفي للأمة الحربية 
حيث وصلت فيه إلى فمة حضارتها وعلومها 
ومعارفها بما استفادته من ترجمة هذه العلوم 
والمعارف ونقلها من الفرس والرومان والهنود 
إلى اللخة العربيةء مما أوجد حضارة زاهرة فى 
كل حياة الأمة. وكان القرن اثالث الهجري 
هذا يمثل حشدا علميا وأدبيا كبيرا ونبغ فيه 
عدة شعراء وأدباء وكتاب وفنانين مغٽيين ؛ 
وشهد تنوّعا كبيرا في الحياة الأدبية والفنية 


المزدهرة هذه وارتبط آبان اللاحقي بهذا 


بان اللاحقي» ابن عبد الحميد بن لاحق 


العصر بكل ما فيه من اداب وفنون وحيأة 
لاهية وصاخبة تميزت عما فبلها كثيرا 
وارتبطت بالخلفاء والأمراء من بني العبأاس 
الذين كانوا يتولون سياسة الحكم وإدارة 
البلاد. 

وممّا نقف عليه من أخبار أبان بأنه ولد في 
البصرة وا وترعرع فيها؛ تم لما قدم بخدأد 
بعد آن اكتملت مواهبه الشعرية وعرف في 
مجتمع البصرة في تلك المترة وظهر ت موراهه 
الشعرية » اتصل بالبرامكة الذين كان لهم الاأمر 
في خلافة الرشيد وهم الذين أوصلوه للخليفة 
ال شبك 


حاء في کتاب #أنحبار الشح إء1 لبي بکږ 
وخحرج بان من البصرة طالا الاتصال 
بالبرامكةء وكان الفضل بن يحيى غائبا فقصده 
فأقام ببابه مدة مديدة لا يصل إليهء فتوسّل إلى 
من وصل له شعرا أله قال له فيه 
ياغريرَ التدى ويا جوهَر الجو 
إن ظتي وليس يخلف لني 
ات هن دو 3 ةفل : مقت اجى 
نحو بحر الندى مجاري الرياج 
تم فجرت كيف لي '! واستخرت 
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ا اه بشهعر م شهر الاو ضاح 


فقال: هات مدیحت. فأعطاه شعرا في هذا 
الوزن وقافيته: 
انامن بغية الأامسيسر وكسنسر 
من كنوز الأامير ذى أربساح 
کاتب حاسبت دځ طی ب ادیب 
ناصح زائد على لتنصاح 
RENE TEE.‏ 
ريش ممّايكون عند الجتاح 
ومنها: 
إن دعاني الأمير عاين مني 
شمريا كالبلبيل الصياج 
فرعا بهد ووصله تم حص بائقضل . وقدم مته 
فقرب من قلب بحيى بن خالد صاحب 
الحماعغة وزمام أمرهم. 
وبذلك قويت صلته بالبرأمكة وانقطع إليٍ 
وألزمه یحیی بن خالد البرمکي دارا لا يخرج 
منها حتى ينقل كتاب كليلة ودمنة من الكاام 
إلى الشعر فنقله» ويقال إنه مكث فى ذلك 
اھر ھا گات یکچ من و کے ان 
فوهب له بحيى عشرة الاف ديتارء وكا 
يقال: إن كل كلام نقل إلى الشعر فالكلام 
أفصح منهء إلا كتأاب *كليلة ودمنة* وصاغه 
في قصيدة مزدوجة عدد أبياتها أربعة عشر 
الف بك 
ومن أعماله الشعرية الخالدة آيضا قصيدة 
ذات الحلل١‏ ذكر فيها مبتداً الخلق وأمر 
الدنيا وأشياء من المنطق وغير ذلك. وهي 


i وو‎ 


دة مهو رة » وله مدائح قن هارون الرشيد 
وفي الفضلل بن يحيى بن خالد. 
وله أشعار في الهجاء مع أقرانه من شعراء 
غصره و عہشیات مع أصدقائه كالمعدذل بن 
لان الذي کان ھجو ه0 بالكقر ويسبه إلى 
الشؤم› ویھجو أبان ہما اشتهرت به قبيلته عبد 
انقبس من نواقص ساو كية و جسدية . 
وله أشعار كثيرة في الحكمة ومدح البرامكة؛ 
ومن أشعاره في الحكمة قوله: 

واللحلسم آوزنٌ من جبيّل 


لووف يه مارة 
فلزذي ال عداوة ءاقن 


ولذى د ا این 

E.‏ ی اى لك ان تسل 
او كان زلك من ال ففرا 

تاا ر ق بالل 
ولو ان مال القل هم 

ل ماد جد ق فااس تقل 
وله أشعار فى وصف الغلمان ومجالس 
الشرب ووصف الجواري والتغزل بالنساأء 
ووصف الديار والرئاء والزهد. وكأنت له 
قصائد شعرية متبادلة بينه وبين آبي نواس في 
الهجاء والتغرل بالنساء. 
وقد أنكر عليه بعض الناس آنه غير متدين 
با لإسلام وطعنوا فی دینه كما ذکر جماعه ا 
کان کافرا! فقال من يعرفه بغخضب: كال 


أبان اللاحقى؛ اين عبد الحميد بن «حقّ E‏ 


جارى فما فقدت قراءته فى ليلة قط" وقالوا: 
اكان أبان ينصرف من دور البرامكة فينام» ثم 
ینتبه فیصلي حتّی یصبح" وقال آحر : 
#كان آبان بن عبد الحميد اللاأحقي جارا لي: 
وکان باطنه حيرا من ظاهره. وکان يصلي 
بالليل". 
وله قص ده فی اثر هد فعمل قصيدة مزدو جه في 
أأه يام والزكاة يوائم بها فص دته المزدورجة 
كناب #كليلة ودمنة» قال فيها : 
هذا كتاب الصوم وهو جامع 
لكل ماقامت به الشرائس 
من ذلك المنزل في القسراآن 
لے لا ےا مهن کان ذا فان 
وه ذه ماجاء عن النيي 
: 
من عهده المتبيبمع الرضي 
کمافدی الله به وعءعلما 
وقال في قصيدة أخرى ردا على من اتهمه 
بالكفر : 
1+ د أن لا إله إلا 
ا اال اق ال كي 
م سد دد رسول 
جاء یق 1# يه دور 
ومن قصائده المشهورة قصيدته المزدوجة التي 
نقل فیها کتاب اكليلة ودمنةة قال فها: 
ا کان کلب وو اة 


3 بان اللاحقي؛ ابن عبد الحميد بن آ-حى 


فيه دلالات وفيه رش د 

وهو كتاب وضعدّه الهند 
فوصفوا آدابَ كل عالم 
فالحلماء بعسرفون فض له 

وا a‏ 
وشو على ذاك بسير الحفظ 

لذ على اللسان عند الا فظ 


إلى أن يقول: 
والموت من مات كريما صابرًا 
خير من العيش نذليلاً صاغرا 
من كل ذلك نجد أن أبان بن عبد الحميد 
اللاحفي قد انتفع عندما انتقل من البصرة 
مولده ومنشأه إلى بغداد» ثم استفاد من صلته 
بالبرامكة وانقطاعه إليهم مما يسر له أن يتصل 
بالخليغة هارون الرشيد وغيره من الأمراء فى 
الدولة العباسية في تلك الفترة» وبذلك انقطع 
إلى البرأمكة في مدائحه لهم وقبوله ديهم . . . 
كذلك نجد أن صلاته الأخلاقية الوادعة الطيبة 
وروحه المرحة التي تحب المداعبة جعلت 
صلاته بأقرانه من الشعراء المعاصرين له 
حميمة ومتواصلة ولذلك لم نجد المداعبة إلا 
في القليل فيما كان بينه وبين أبي نواس 
معاصره ومنافسه لدى الخليفة هارون الرشيد 
ولهذه الصلات الطيبة بينه وبين معاصريه من 
الشعراء وغيرهم ما شهدوا له به من تديّن 
وتقوى وعمل صالح. 


ب ب 4 


هذا وكانت له أشعار فى المجون والخلاعة 
و رای رر کا 
ترتقي إلى رصفه بالخليع أو كغيره من بعض 
الشعراء الذبن وصفوا بذلك في هذه الفترة. 
8 زرزیار 

أ نظم كتاب #كليلة ودمته شعرا 2- قصيدة 
مزدوجة في الصيام والزكاة. 


چ رماو رکا اتی 
8# الصولى (ت 335ه)ء أخبار الشعراء. 
ال کتاب الاأوراق› على بجمعه 
ج هیوارت)› د. ت @ ابسن ال 
طبقات الشعراءء تح. عبد الستار أحمد 
فرج › ط 2ء دار المعارف يبمصر› 1968م 
® القرشي. علي بن الحسين بن محمد 
الأغاني. آلفه أبو القرح الأصفهاني: 
4ه“ 356ه.ء وتح . إبراهيم الأبياري: 
المحلد التاسع عشر »دار الجتغبت بمصر 
9 ه/ 1970م والجزء العشرين طبعة 
دار الكت بمصر»ء وكذلك الجزء الثانى 
عشر ® تاریخ بخداد: ® عيون الراربة 
حوادٹ ۵ ابن النديم» انغهرس ۵ ابن رشیی 
القيروانى؛ العمدة ® الجاحظ كتاأاب 
الحيوانء ج4: تح . وشرح عبد السلام 
هارون © الجاحظ› البيان والنبيين» ج1 
ط أولى « الوافي بالوفيات. 


د۔ بابر الأمين الدرديري 
حامعة الحريرة 2 الودان 


سس 


ياه بن انحوي مَحَمَذِن بن محمدي بن عبد الاء 8 


8 باه بن أنحوي» مُحَمَّذِنْ بن محمدي بن عبد الله 


(1265ھ / 1849م - 1355ھ/ 1936م( 


ab‏ بن أنځوي»› مخمڏن بن محمدي بن 
الشنقيطي . عالم في الفقه واللغة بلغ فيهما 
شأوا کہیرا. يقول المۇرخ الكبير محمد فال 
(ت 1349ه_ 1930م) بن باب بن أحمد 
بيب العلوي الشنقيطى (ت 1276ه- 
9ءم)» مشيرا إلى إتقان مُحَمَذِنٌ بن أنحوي 
لهذين العلمين [طويل] : 

وقد عرف بالزهد والورع والبحث الدائم عن 
انخرط في التصوف وتربى على يد أحد أشياخ 
الصوفية فدخحل فى *ألخلوة»ء وهى طريقة 
و ا والرياضة الصوفية يخضح 
فيها المريد لتدريب شاق يجعله ينسى 
الأكل والشرب والشهوات. 

وبعد ذئك انخرط في الطريقة التجانية على يد 
أحمد بن بدي (ت 322اه_ 1904ء) 
العلوي الشنقيطى› وأصبح من كبار تلامذته . 

رل انان انرق س 1265ھ 
9م فى منطقة الجرارزة (الجنوب الغربي 
والهيبة السياسية . 

تنقل مُحمَذْنٌ بن أنحوي (أبًاه) في محاضر 
ائمنطقة حتى اكتسب علماً كبير!. فقد التحقى 
بالمختار بن أبية الجَكيْي ومكث عتده 16 سنة 


يدرس عليه. وذَرَسَ كذلك على جدود بن 
فوشن (ت 289|ه-1872م) العلوي. 
والمصطفى (ففا) بن أحمدذ ل العلوي» 
ودن فال (یحیی) بن EE‏ فال التّنذغْى 
(ت 1345ھ 1926ءم). 
بعد ذلك التحق بأحمد بن بدي (ت 322اه 
- 1904م) العلوي الشنقيطي وأخذ عنه 
الطريقة التجانية واستقر في قبيذة العلويين 
حیت دسجت بينه وبینهم علاقات ود ور حم 
ومصاهرة. وأصبحت أسرة آل أنحوي تتمتع 
بزعامة كيرة بين العلويين . 1 

من اهم تلامذته ابنه محمد (ت 1388ه- 
8م) وهو عام وشاعر. وابنه و رل 
يزال حيا). وهو شيخ صوفية كبيرء له نفوذ 
واسع في موريتانيا والسنخال. وإالشيخانٍ بن 
محمد بن الطلبة (ت 1406ه_ 1986م)» 
وهو عالم وشيخ صوفية وشاعر كبير» والشيخ 
محمد المختار بن عَهي» وسيدي محمد بن 
العالك الرى. زاجبد ين رالرى 
عاش مُحَمَيِنٌْ بن أنحوي في ظل أوضاع 
سياسية واجتماعية مضطريةء تحمثل فى 
الصراعات القبلة وانعدام الاه ن ات 
سلطة مركزية » بالإأضافة إلى التغلغل الفرنسي 
في بلاد شنقيط وما نجم عنه من صراع 
سياسي ومقاومة مسلحة وثقافية . 


وكانت قبيلة الزينبيين التي ينتمي إليها مُحمذِن 


لبح البخداديء» الحسن بن إبراهيم ا 


تتمتع بنقوذ كبير وهيبة سياسية وعسكرية بين 
فبائل الزوايا وبني حسان على حد سواء. 
رذنت کات خم ات بجی به الاس من 
بطش الطخغاة. يفول العلامة الشيخ سيديا باب 
«(ت 1342ه_ 1924م) : *يكفي الزوايا من 
القوة ما كان عليه الزينبيون أيام مشيخة 
انحوی" . 

غير أن هذه القبيلة مزقتها الحروب الخارجية 
مع القبائل الأخرى والصراعات الداحليّة فيما 
بينهاء فلم يبق منها سوى أسر قليلة العدد 
مستقرة فى قبائل آخرى» ولكنها تتمتع بنفوذ 
سياسي واجتماعي كير فيها. وتعد أسرة ال 
أنحوي المستقرة في قبيلة العلويين من أبرز ما 
بقي من هذه القبيلة التي يرقفع نسبها إلى عبد 
اللذ س بختار. 

وقد سس مُحمَذن نفسه هذه العلاقة الوطيدة 
مع العلويين عندما استقر فيهم وبنى معهم 
علاقات أسرية وطيدة [انظر ما سبى]. وكان 
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a 


السميا سيه » ا جانب عمد » دور کبیر فی بناء 


لشخصيته المدة فى الحكمة والحنكة 


نغوذ سياسي واجتماعي لاسرته بين العلريين 


خحاصة وفى المنطقة عأمة. 


رامس او رک ژر تی 
8 محمديى بن أحمد ديران العلامة 
محمد بن أنحوي جمع وتحقيق المعهد 
العألى للدراسات والبحوث الإسلاميةء 
انو اكش ط 9 6 النحوي الخليل. 
بلاد شتقيط المنارة والرباط المنظمة 
العربية للتربية والعلوم والثقافة» تونس 
1087 
e Paul, Marty: Etude sur L’lslam‏ 
Et Les Tribus Maures/ Les Bra-‏ 
kna: Edition: Ernest Leroux, 1921.‏ 
د. محمد بن محمد عالي 
جامعة نواکشوط 


E‏ الأبح البغخدادي» الحسن بن إبراهيم 


(۔۔ هھ / م - 230 هھ / 845 م) 


الحسن بن إبراهيم البغدادي الشهير 

بالأبح» أحد العلماء البارزين 
الأوائل في علوم الفلك والأرصاد الجوية 
والرياضيات . وعلى الرغم من عدم ورود ذكر 
لأسماء كشب له فی الریاضیات إلا أن كتب 
القهارس الات محل الشهرست› وهدية 
العارقين» والاأعلام ومعجم المؤلفين اعتبرته 


من علماء الرياضيات. وهذا أمر منطقى لأن 
كل من اشتغل بالنلك لا ب آن يكون مجيدا 
لفون الرياضيات. وقد ذكره ابن النديم في 
كتأبه االفهرست* فى المن الثأنى من المقالة 
السابعةء وهذا ا e‏ اخار 
أصحاب التعليم المهندسين» والأرثماطيقيين › 
والموسيقيينء والحساب والمنجمين ٠‏ وصتاع 
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اللات وأصحاب الحيل والحركات. فقد 
ذكر ابن النديم علماء اليونان وبابل والهند 
ئم أتبعهم بائلحديث عن طبقة سحدئين من 
المهندسين وآصحاب الحيل والأعداد وغير 
ذلك» فذكر منهم الأب البغدادي . 


ولد البح البغدادي ببغداد في النصف الثاني 
من أالقرن الثاني الهجري ؛ وغآاش في ظل 
الدولة العباسية وج في أوج ازدهارها 
وقرّتها. في هذا العصر نمل العرب معارف 
الأمم الأخرى في العلوم المختلمة وتر جمواً 
كتبها إلى العربية » واستوعبو! الثقافات والعلوم 
القارسية والهندية واليونانية. 

وكان الخليفة المأمون قد قرب الفلاسفة 
والمتكلمين وعلماء الرياضيات والطب 
والعلوم الأحرى» و جسم في بیت ألحكمة) 
في بغداد أمهات الكتب العربية وغير العربية 
مع عدد كبير من العلماء والمفكرين 
والمترجمين » كدلك جمع في بلاطه مشاهير 
الأعلام والمفكرينء والأبح اليغدادي ممَن 
قربهم المأمون» فأ صحروا من جلسائه. 

نشا الأبح البغدادي في هذه البيئة العلمية 
حيث وجد كثيرّا من الكتب المترجمة عن غلم 
المنسوب إلى هرمس الحكيم (ترجم عن 
اليونانية کو أواخر الدولة الأموية)ء وتاب 
النجوم (ترجم إلى الحربية في عهد الخايتة أبي 
حعغعر المتصور)ء وكتاأب #المجسطي ٠‏ 
لبطليموس أيضا (ترجم عن اليونانية وكان من 
المراجع الأساسيّة في علم الفلك والنجوم)ء 
وكتاب السند هند الكبير» الذي ألفه الفلكي 
والرياضي الهندي الشهير برهمکیت وتر جمه 


الأبح البخلادي» الحسن بن إبراهيم 5 


من السنسكريتية إلى العربية الفلكي العربي 
الشهير محمد بن إبراهيم الفزاري بأمر من 
الخليفة آبي جعفر المنصور. 

فالأبح البغدادي يعد من الجيل الثاني 
للفلكيين الرياضيين المسلمين بعد سهل بن 
نوبخت الفارسي» وماشاء الله بن سارية» 
وآبي يحيى البطريق» وعمر بن الفرنحان 
الطبري وغيرهم من فلكيي المنصور. وکانت 
الات الرصد قد ظهرت في ذلك الوقت حيث 
كان الغزاري أوّل مسلم عمل اسطرلابا وألف 
فيه كتاباء وبذلك استفاد الأب البغدادي من 
أجهزة الرصد الموجودة في عصره . 

كانت هناك أيضا مؤلفات في علم النجوم 
لعلماء الفلك العرب الذين سبقَوا البح 
البغدادي واستغاد منهم مثل مؤلفات الفراري 
وأهمّها كتاب القصيدة فى علم النجوم» وكتاب 
المفياس للزوال»ء وكتاب الزيج على سني 
العرب» وكتاب العمل بالإأسطرلاب وهو ذات 
الحلقء وكذلك مؤلفات يعقوب بن طارق؛ 
ومنها كتاب تقطيع كردجات الجيب (في 
حساب المثلثات الكروية - والكردجة أصلها 
هندي ومعناها الوتر المستوي). وكتاب ما 
ارتفح من قوس نصف النهار» وكتاب الزيج 
محلول من السند هند درجة درجةء وكتاب عدم 
الفلك وكتاب علم الدول. 

كان هؤلاء العلماء ومؤلفاتهم بمثابة أساتذة 
لابح البغدادي تعلم منهم ووضع مؤلفاته بناء 
على ما قرآه من کتبهم . 

وكان الأبخ البغدادي معاصرا لكثير من علماء 
الفلك والرياضيات والفلقة العرب المشاهير 
في زمن الخليفة المأمرن أمثال يعقوب بن 


e‏ الاح الہغلادي» الحسن بن ابر أشيم 


اسحاف الكندي فیلسوف العرب ٠»‏ وميحمد س 
الق : 

سر( 
8 رار 
لم تذكر كتب الفهارس والطبقات للابح 
البغدادي سوی نلائة كتب لم يرد سوى دکږ 
أسمائڻها وهی : | - كعاب الاخحتيارات› 
ذدکرت كتيب المهارس وأ لطبقَّات أنه عمله 
للمأمون» وعلم الاختيارات هو أحد فروع 
علم أحكام النجوم (التنجيم) الذي كان مرتبطا 
فيي ذلك الوقت بعلم القلك ورصد النجوم 
والكواكب ومساراتها ودوراتها ومنازلها 
وموافيتهاً فكانا علما واحدا. والمقصود بعلم 
الاحتیارات هو اختيار الوقت المناسى للہدء 
في عمل ما عن طريق رصد النجوم والكواكب 
وتحديد هة فلك السماء. 
وقد كان علم الاختيار منتشرّا فى ذلك العص 
حيث اهتم به خلفاء الدولة العباسية› حت أن 
الخليفة آبا جعقر المتصور لما بدأ بثاء مدينة 
بغداد ستهة 145 هه 762 م وضصح اماش 
المدينة فى وقت احتاره نور خت ۱ أمنجم وما 
شاء الله بن ساريةء وقام الذين هندسو! 
المدينة بعملهم في حضرة نوبخت وإيراهيم 
الفزاري»› وا طبري ١‏ > تمتجمي اصحاب 
الحاب. 
آلف الأب البغدادي كتابه الاختيارات فى 
أحكام التجوم (التنجيم) وعلم النجوم (علم 
انهيثة) الذي تطلى عليه فى عصرنا الحديث 
علم القلك. والذي يجمع بين العلمين هو 
عملية رصد التبجوم والكواكب واستکشاف 
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هيئة الفلك 2 - كتاب المطرء وهو الكتأاب 
الثانى الذي ذكرته كتب الفهارس وائطبقات 
لابخ البخدادي والذي يصنف في كتب العلم 
كمؤلف في علم الأرصاد الجرّية. وبذلك يعد 
الأب البغدادي عالما متخصصًا في الطقس 
والأرصاد الجوّية بالإضافة إلى تخصصه فى 
الفلك والتنجيم 3 - كتاب المواليدء وهو يعد 
أحد كتب علم النجوم» هذ! العلم الذي تعلمه 
العرب من الفرس رالهنود واليونانيين وأجادوه 
واستحدثوا فى فنونه» وأضافوا إليهء وألَّمْوا 
فيه كنبا كثيرة. 

وعلم المواليد يقصد به الاستدلال على 
حرادث حياة المولود بما طلع من وجوه 
البروج في وقت الولادة. ولما كان هذا العلم 
مبنيا على رصد النجوم والكواكب فقد دفع 
اهتمام المشنغلين به إلى تطوير أجهزة الر صد 
وتطوير علم الفلك النظري والحسابات 
الفلكيّة. ومن هنا تأتي أهمَية هذا العلم 
كخطوة في طريق التقدم نحو علم الفلك 
الحديث . 


® النديم. ات الغرج محمد بن ابي 1 
إسحاق» الفهرست» ضبطه وشرحه وعلق 
عليه وقدم له الدكتور يوسف على الطويل»› 
وضع فهأرسه أحمد شمس الدين؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لان ص 439 
# البغدادي» إسماأعيل باشاء هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين. 
طبع بعناية وكالة المعارفي الجليلة في 
مطبعتها البهية» إستانبول» سنة 1951ء 
المجلد الأولء ص 266 # الزركلى. 
خير الدين» الأعلام» قاموس ا 


5 ٠. 49 


لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والس هرب والمسشثشرقفين» دار العلم 
للملايين» بيروت» الجرء الثاني ص 191 
@ كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين› 
تراجم مصنفى الكتب العربيّة الناشر 
مكتبة المثنى » بيروت. دار إحياء التراث 
العربى» بيروت الجزء الثالكثء ص 193 
# أبو علي يحيى بن غالب بن محمد 
البغخدادي الخيّاطء أحكام المواليد 
مخطوط ضمن مجموعة» مكتبة البلدية 
بأاللاسكندرية» رقم 3 8 الكندي. 
أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح› 
أحداث الجوء مخطوط)» ضمن 
مجموعة» مصورة بمعهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة # أبو الريحان البيرونى› 
القانون المسعودي» وزارة مارت 
الحكومة العلية الهندية» حيدر اباد الدكن› 
مطبعة مجلس ا العثمانية 


1954 -1956 م6 | بو الريحان محمد بن 


الأټذي شهاب اللين» أحمد بن محمف E‏ 


أحمد البيروني» الآثار الباقية عن القرون 
الخالية» نشر إدوارد سخاوء ليمزيغ 
3,ء, مكتبة المثنى ببخداد ® نلينوء 
كرلوء علم الفلك : تاريخه عند العرب في 
القرون الوسطى»ء محتبة الدار العربية 
لكاب للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهسرةء مصورة عن الطبعة الأولى 
بمدينة روما 1329 ه/1911 م 
# بروكلمان؛ تاريخ الشعوب الإسلامية› 
ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» 
دار العلم للملايين؛ء بيروت ® موسى› 
علي حسن» التوقيت والتقويمء دار القفكر 
المعاصر»ء بيروت) لبنان دار الفكر» 
دمشی» سوریا. 
د. ابراهيم مصطفى ابراهيم الصعيدي 
جامعة عين شمس - مصر 
د. عبد الجبار حامد أحمد 


جامعة الموصلل - العراق 


E‏ الأبذي شهاب الدين» أحمد بن محمد 


(800 هھ / 1398 م - 860 هھ / 1456 م( 


اثر حمان»› شهاتب الدين ء البجائي ٠‏ 
المغربى ٠‏ المالکی . دزیل الباسطية» نحوي ۰ 
لغوي» عالم بالمنطق . 


والأبّذىء وينطقها بعضهم بالدال المهملةء 
دة إلت. «أبّذة» ا تالا نداس 


[الحميري ٠‏ الروض المعطار »ط .2 1984 


ص 6]. 
از تسب اا علي بن محمد بن 
محمك::ا بو E‏ ا لخشني النحوي› شارح 


الجزيو ليه له (ت 680 ھ). 
الجا ای اة د ع باح 


الأبذي شهاب الدينء أحمد بن محمد ا 


البحر المتوسط. تقع الآن داخحل حدود البلاد 
الجزائرية. 

طلب العلم في بلاده (الأندلس: 
في #بجاية" على أبي عبد الله محمد بن يحيى 
وغیره. ومن شیوخه آبو عبد الله محمد بن 
يحيى بن عبد الله البيوسقي البجائيّ » قرأ عليه 
«الشفاء» للقاضى عياض وأبو عبد الله 
E‏ الأندلسى» قرأ عليه 
بعض الشفاء . والشيخ القاياتي» وابن قديدء 
والعز عبد السلام البغدادي. والعز عبد 
السلام القدسي.ء والجمال الكارزوني بالمدينة 
وأچازه. 


ر 


أ 


بذة) وقرأً 


واحد عن غير لاء وقال السضاوئ: ولا 
أستبعد أن يكون أخذ عن شيخنا يقصد بشيخه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852 ه). 
وکان حفا بماأً ناشلن عن | لشيو خ» يدونة 
ویکتبه بخطه› بل درب زو حه تنفيسةء وكانت 
ټکتب له أيضا. کما فيل . وتقدم في العلوم. 
ولا سيما العربية» حتى قال السخاوئ : الم 
یکن بعد شیخنا ابن خحصضر من يدانه فيي إرشاد 
المبتدئثبن: وله فبها حدود نافعة. . وتصدی 
لنفع الطلبة بالأزهر ألا ثي بالباسطيّة حين 
سكنها برغبة آحد شيوخه العرَ البغدادئ له 
عنهاء إلى أن مات . 

وأخحذ عنه الآأعيان من كل مدهب فنا 
کالفقه» والعربية. والصرف) وا لمنطق. 
والفروضن: ل كان اا بال 

وكکان متواضعا : ERE‏ رضا مجابت 
ا حتّى فقيل : إنه لكثرة ما کان یری من 
تهکم الشیاسی با لطلة و! لشي وخ دعا عليه 
فابتلي بالجذام. وكان عديم التردد لبنى 
الدنياً بعيدا عن الشرّ". 
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انکیمیاوی› وأن الأبذى دحل فيها مع أبي 
الفضل المغربي بتلبيس منه ليتقَوى به» ومع 
ذلك فلم يتکلمء ولم زل على وجاهته في 
العلم والااقراء حتی مأات السخاوي ؛ [أالضوء 
الللامع› 2/ 181[ 

وأرسل الجمالن ناظره الخاص إليه يلتمس منه 
دٴُضاء المالكية بعد وفغاة السنباطي ٠‏ فاأعتدر 
بضعقه» وکان ابن يونس من رفقائه في طلب 
العلم: واالألحذ رواية عن العرَ عبد السلام 
القدسى . 


ومن تلاميدذه شمر الدين محمد بن عبد 
الرحمن السشخاوي مؤلف *الضوء اللامع لأهل 
القرن الخاسح»ء وأخحوه. قال السخاوي : 
#وكان كثير الميل إلينا*. 


توفي فى رمضان من سنة 860 ه وقيل سنة 
ا6 هى بالقاهرة» ودف بتربة الصلاحيّة» 
وقد جاز الستين. وكان مولده سنة 800 ه أو 
1 80 هھ 


4 سے 1 ۸ ب 
8 زرتار 
ا- شرح إيساغوجي» وإيسأغوجي لفظ 
يونانی › مسلنأه أ لحليات الخمس > ای 
ا لجنس 4 والنوع» والفصل ٠‏ والخاصضة» 
والعرض العام وشیى باب مسن الاأبوات 
أ لسسع للمنطق . وله اختصارات ٠‏ أشهرها 
مختصر أثير الدين المقضلل بن عمر الأبهري 
(من رجا اقرب التأاسع). وله شرو ٠‏ منها 
سرح الشیح شھاب أا-حمد بن محمد ألا بدی» 
وهيو شرح ممز وج ٠‏ أوله: اليحمد لله الذي 
ابدى صور الحقائق غُربا أبكارا. . الغ 
وهو سرح مبسوط بالنسبة إلى غيره [إحاجي 
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خليفةء كشف الظنون 208-206]ء وقال 
ابن الغرّي: «ألف شرحامفيدًا على 
إيساغوجي*» 2- بيان كشف الألفاظ التي لا 
بد للفقيه من معرفتها [الأعلام» 1/ 229[ 
- الحدود التحرية. تح . على توفي الحمد 

ee‏ فى حدود النحوء دار الأمل 
ال الا را الأردن. وهذا الكتاب 
فر رسالا رة امرفن يها الولف 
تعريف آهم المصطلحات النحوية والصرفية 
كممطلحات النحوء وأقسام الكلام 


وخحواضها والتنوتر وألقاب !| الأعرات» 
والىناء› والتثنىة ٠‏ والجمع ؛ ومختلف وظائف 
الجملة. 


+ r ور 5اا‎ e 


8 السخأوي› محمد بن عبد الر حم › 


ابن إبراهيم» أحمد بن مصطفى الهاسمي 5 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار 
مكتبة الحاةء بیرورت د. تى 2/ 180- 
1 8# العغرّي» محمد بن عبد الرحمن : 
دیوان السلام. تح . سيد کسروي حسن : 
دار الكت العلمة ط. | بيروت 
990/1 | ا 85-84 ® حاجي 
خليفة» كشف الظنون»ء مكتبة المشى› 
بخداد صورة عن طبعة استانبول 207/1 
# الزركلي» الأعلامء ط. 3. 218/1 
# كحالة» معجم المؤلفين» المكتية 
العربية» دمشى 376اه/ 7مم 2/ 
150. 
د. سليمان إبراهيم العابد 
جامعة آم القرى 
مكة المكرمة - السعودية 


E‏ ابن !براهيم» أحمد بن مصطفی الهاسشمي 


(1295 ھ / 1878 م - 1362 هھ / 1943 م) 


المي EEE‏ 
المصرية القاهرةء معلم وأديب في مصر. ولد 
سنة 1295ه/ 1878م وتوفي بالقاأهرة 
2ه/ 1943م. تتلمذ للشيخ الأستاذ 
المفكر المصلح محمد عبده. 
كان مديرا لثلاث مدارس أهلية آو خحاصة» 
وأعحذة للدكورر»› واتتابن لااناث . وکال معدودا 
من رجال الفكر والأدب والثقافةء على الرغم 
من أنه لم يكن قد ترقى السلم الجامعي 


والأكاديمى المرموق» وقد دل عذا على سعة 
عة رعق فاتء کا ول لی أن رسال 
الفكر والإصلاح لا ترتبط بالضرورة بأصحاب 
الشهادات العلا أو المناصب المرموقة. 

۴ یار 

صنف ابن إبراهيم كتبا عدة» في مجال الأدب 
والبلاغة والحديث النبوي الشريف؛ ومن هذه 
الا 


1 - اسلوب الحكيم. مطبوع › ټوهو مجمو عه 


8 لبرهيم زڪرتټ ا 


مقالات 2 - جواهمر الآدب» مطبوع 
3 - جواهر البلاغة مطبوع 4 - ميزان 
الذهب» مطبرع 5 مار ادت 
النسوية» مطبوع [الزركلي › حير الدين› 
الأعلام ج 1» ص 90]. 


!براهيم. زڪريا 
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کے ۸ے + 
س زاو دز رت 
6 الزركلى؛ حير الدين › الأعلام» دار 
العلم لملا ني بیر وت »› لبئثان: طبعة 
عاشرة سنة سيتمير 1992 . 
ٿ. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونس 


(1342 هھ / 1924 م - 1395 هھ / 1976 م ) 


وضوح الفكر الفلسفيى ودقّة 
المصطلح وشمفافية اللعغة. اهتم بالقملسفة 
المعاصرة: وعلم الأخلاق والجمال. أطلق 
عليه "بستاني في حديقة الملسغة١.‏ ولد بالقاهرة 
في الرابع والعشرين من يوليو 1924« وتعلم 
بملدارسها» والتحق بكلية الآدابء حت 
وموضوعه افلسفة الفعلل عند موريس بلوندلة 
)949 1(„ وساقر إلى باريس للحصول على 
اندكتوراهء وعاد ليعمل بجامعة القاهرة مدرّسا 
فآستاذا مساعداء فأستاذاء أعير إلى جامعة 
عمّان بالأردن وجامعة القاهرة فرع الخرطوم 
بالسودان» وجامعة محمد الخامس بآلرياط 
بالمغرب . توفي في آبریل عام 1976 . 


فذم العديد من المؤلفات التي توضح توجّهه 
الفلسفى منها: «تأملات فى الفلسفة 
الو جودية؛ #درآاسات في القملسغة الو جودية*»ء ر 


«كانط والقلسفة النقديّة*» و#اهيجلل أو المثالية 
المطلقة»» وامشكلة البنية»ء بالاضافة إلى 
دراساته الجمالبة والأخحلاقة. 

يمكن أن نلتمس موقفه الفلسفي عامة في كتابه 
امشكلة الفلسفة» الذي يتضح فيه أيضا موقفه 
في الأ خحلاق» كما يظهر بوضوح في المشكلة 
الخلقَيّة٠ء‏ بالإضافة إلى بعض القضايا التى 
نجدها فى كتابه امشكلة الحباة؛ حيث بۇکد 
أن اللإتنسان هو الحيوان الناقص الذي يضيف 
إلى لخة الواقع لخة القيمة. ويبيّن أن قيمة 
الحياة قد ترتبط بمعاني التضحية والبذل 
والسخاءء وأن المثل الأعلى هو زهرة الحياة 
المشرية› یری فی القمصل الئامن بین الل فة 
رالأخلاق) ف امشكلة القلسفةه أن 
خير وسيلة للثناء على الفلسفة هي العمل على 
بيان الموضوع *الأشكالهة في الملسفةء 
والاهتمام بالكشف عما تنطوي عليه رسالة 
الميلسوف من مخاطرة فكرية وقلى وجداني 
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وتجربة روحيّةَ حصبة»ء فالفلسقة حوار 
وجدال ومواجهة» وجوهر الايمان 
الفلسفي هو النواصل. والتفتح على 
الآخرين إنما يبدأ حين يفطن المرء إلى ما 
يسم خحبرته من ذاتيّة أصليَّة وقيمة جوهرية 
بوصفها حقيقةء فالإنسان يشعر في قرارة 
نفسه بأآنه وعي وحرية. وهذا الشعور نغسه 
هو الذي يدفعنا إلى القول بأنه لن تزول 
الفلسفة اللهم إلا بزوال آخر مخلوق بشري 
على ظهر هذه البسيطة. 

وهو يعبر عن تسه دائما بالاستشهاد باقوال 
فلاسقة الوجودية حأاصة ما يسمى الوجودية 
المؤمنة عند كارل ياسبرز» وجبريل مارسيل 
وکیرکجورد. ونجد في عناوین فقرات خاتمه 
شاب نا پود ترجه الکانسقی: فهر پر 
ضرورة؟ قيام ميتافيزيقا تؤكد وعي الإنسان 
وحريته» وآن الفلسقة رسالة نجاة أو خلاصء 
وأن كل مشكلة بشريّة هي في جانب منها 
ميتافيزيقية» وأن هناك معرفة وجدانيّة قو!مها 
الإحاس بالقيمةء والشعور بالتعاطف 
والمحتةء وآن أخص لحظة من لحظات 
التواصل الحقيفي بين المفكرين. 

وتظهر أخحلاق زكريا إبراهيم الوجودية في رذه 
على مزاعم أصحاب اعلم الاجتماع 
الأخحلاقى" الذين حاولوا أن يفصلوا 
#الأخلاق» عن "الفلسغةه لكي يربطوهاً بعلم 
8لا جتماع؟ء وسحستا - كما يول - آن نرجع 
إلى ذواتنا لكي نتحقق من أن كلامنا لابد من 
أن يوجد في هذا العالم مندمجا دائما في 
موقف خاص. ويؤكد أن المشكلة الخلقية هي 
أوّلا وبالذات مشكلة شخصية تتصف بالطابع 


ببراهيم زڪرت ا 


التاريخى الدرامى الذي تصغ به أيّة خبرة 
أخحرى e E‏ الواضصح أن کلمته في 
بظرنا تعبّر عن موقفه» وأنْ هذا الموقف هو 
الموقف الوجودي كما يژكد في قوله: لربما 
كان من بعض أفضال الملسفة الوجودية على 
الأغخلاق أنه قد أظهرتنا على ما للعامل 
التاريخي الدرامي من أهميّة كبرى في كل 
أحلاق فرديّة» كما ينقد الأعلاق الاجتماءة 
وينتقد الأخحلاق الميتافيزيقيّة التقليدية من 
وجهه نظر الوجودية. 

قذم زكريا إبراهيم العديد من الكتابات 
الأخلاقيةء التي تجعل منه - وهو آستاذ علم 
الأاخلاق - أحدمفكري العرب البارزين 
وأكثرهم أهمية في ميدان علم الأخلاق العربي 
المعاصر. وهو يوضح تطوّر كتاباته الأ خلاقية» 
فيذكر آنه قد تناول العحرية الأخحلاقية» وعلاقة 
الفكر رالإرادة فيي كتابه امشكلة الحريَة# 
ونافش مشكلة الشرّ وما يتعلق بها في «مشكلة 
الانسانة. وتناول ١آخااق‏ الواجب*» فى «كائط 
والفلسفة الاب إلى اني عرض مرق 
المدرسة الاجتماعية الفرنسيّة في المشكلة 
الخلفيّة في كتابه «الأخلاق والمجتمع*. وقد 
عرض لبعض المضائل الخلاقية مثل : المحية 
والفيرية والععاطف فى «مشكلة الحب» 
بالاضافة إلى كتابه «مبادئ الفلسفة والأخلاق: 
مع عدد من المقالات والأبحاث التي تدور 
حول الأخحلاق مل اعودة إلى مشكلات 
الأخلاق١»‏ و #المشكلة الخلقَيّة عند الفيلسوف 
الوجودي»ء باللإأضافة إلى تناوله المباحث 
الخلقية المتعددة عند الغلاسفة المعاصرين في 
کتابه 'دراسات في القلسفة المعاصرة*. 


إن موقف زكريا إبراهيم الوجودي لن يفهم إلا 


8 براهيم. زڪرت ا 


من خلال الإطار الذي قدم فيه كتاباته فى 
الخمسينات وبداية الستينات» حيث قذم هذا 
الموعف مقابل الجماعية الساندة وقت ازدهار 
الدعوة إلى الاشتراكبّة. ومن هنا فهو يأخذ 
على فلاسفة الأخلاق في مجتمعنا العربى 
المعاصر أنهم قد تناسوا دورهم الخطير في 
هده القترة الحرجة من تاريخناء فتنازلوا عن 
کل شیء لرجل الاقتصاد أو الاجتماع أو 
السياسةء وكأن «الدولة* لا تتكفْل وحدها 
بحل كل امشكلة خلمَبَةاء أو كان خلاص 
#المردة رهن بقيام ضرب من الرفاهية 
الماديةاء ويؤكد أن القيمة الخلقَة ليست 
قيمة شاهد عاقل أو متأمَّل ذكى يقتصر على 
فهم ما يجري ا او پککقي 
بملا حظة الوقائع دون أن يتدخَل. بل هي قيمة 
فاعل نشط اداة عاملة تنخرط فى مجرى 
الأ حداث لكي تسهم في الانتاج» E‏ هذا 
فإنه بؤكد أن الفضيلة أو اثقيمة الخلقيَة إنما 
هي فيمة الحرية من حيث هي إرادة. 


وبا لإضافة إلى الأخلاق فقد اهم بالغن والقيم 
الجمالية وقد تمثلت جهوده الجماليّة فى 
دراسته افلسفة الضن في الفكر الا 
و#الفتان والإنسان" و*مشكلة الفن» باللاضافة 
إلى ترجمته لكتاب جون ديوي «الفن خبرةا» 
حیث یری أن من الضرورئ أن يصحب نشاط 
الحركات المَيّة في بلادنا تيّارات فكريَة تعرف 
بهاء وهو يقدم لنا في *فلسفة الفن في الغكر 
المعاصره خلاصة لاهم الاتجاهات الجمالّة 
في القلسقة المعاصرةء وهذا ما يبرّر نا 
تتته للات بسبب غابة الطابع الفلسقي 
على معظم هذه الاتجاعات الجماليّة وكون 
معظم أصحابها من الفلاسفة. 
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ويحدد لنا مهمَة ألفن ودوره بأنه تحنل الخيرة 
الجماليّةء وهذا هو إسهام الدراسات الفلسفية 
فى هذا المجال» فاذا كانت الشلسفة فى 
ار ی ا 
بدعا أن نرى الفلاسفة يهتمّون بتحليل *الخبرة 
الجمالية!» ويحرصون على فهم "الظاهرة 
الفنيّةةء وبؤكد على ذلك بقوله : "إن علم 
الجمال لا يزعم لنفسه حق توجيه الفنان في 
علمه» بل هو يقتصر على دراسة #الفن: 
بوصفه خبرة بشريّة توسع أفاق فهمنا للوجود 
الإنساني بصفة عامة*. ويرى أنه على الرغم 
من أنه توجد صعوبة في الحديث عن سمات 
عامة وخصائص مشتركة تجمع المذاهب 
المعاصرة في فلسفة الفْنّ إلا أتها جميعا 
تكشف عن حرص معظم القلاسفة على فهم 
دور القن باعتباره نشاطا إبداعيا يكشف عن 
حرية الإأنسان. ويعبر عن قدرته على تجاوز 
الواقعء وهذا ما نجده أيضا في كتابه "الفتّان 
والانسان. 


يؤكد زكريا إبراهيم على أن الظاهرة الجمالية 
ظاهرة إنسانيةء ويناقش مسألة الصلة بين الفن 
والأنسانء ويتناول الفنان - في آكثر من 
کی ا ا 
القیم. فالإنسان» أولا رقبل كل شىء 
يحاول آن ينغذ إلى نواة القيمة من خلال قشرة 
الوأقع. وعلى دلك فمهمته هنا إدراك صلدة 
الخبرة البشريّة وأن يكتشف دور الفن فى 
الحياة الإنسانيّة عامَة. فالفنان إنسان قبل أن 
يحون فناناء والخبرة الفنيّة تجربة بشريّة قبل 
ان تكرت الهاما ارقا أو وجا فاا لاة. 
إن المقصود بالخبرة الجمالية هنا هو تلك 
التجربة الكثيقة التي يوم بها الغتان حين 
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يحاول أن ينظر إلى الأشياء بطريقة جديدة غير 
معهودة. 
وتظهر رؤية زكريا Se Ea‏ 
#مشكلة الفرة» حيث يوضح لنا أن مهمته في 
هده الدراسة هي القيأم بوصف الموضوع 
الاستطيقي على نحو فينو مينولوجي» وأن 
يحلل العمل الفنى» ويتعمّق الدلالة الإنسانية 
للفنَ موضحا أن الموضوع الجماليٍ ليس 
مجرّد موضوع ميتافيزيقي ٠‏ آو موضوع طبيعي› 
أو سيكولوجي يتميّز بنوعيّة خحاصة وفردية 
أصيلة» ومن هنا فهو يتناول في فصول كتابه 
على التواليء تحريف الفنَ ثم العمل الغني 
بناؤه وعناصره. والمصل الثالث بين ألطبيعة 
والفن؛› وآترابح بين الفن e‏ ثم العن 
والمجتمح . ومشكلة الإبداع الفني فى الفصل 
الا ات ابل ن ك اي 
الجما التي هي أساس الإبداع والتذرّق 
وصفا فينومينولوجيا يكشف لنا عن حفيقة 
الفتان باعتباره رائي القيم والبوصلة التي توجه 
البشر تجاه هذه القيم. 
e‏ تار 
1 - المشكلة الخلشة» مكتبة مصر القاهرة: 
٠. 2 9‏ مشكلة الملسفة»ء مكتبة مصرء 
القاهرة ط 3. 1971 3 - مشكلة الحرية. 
القاهرة» 1964 4 - كانط أو الفلسفة 
النْقَدبّةَ» مكتبة مصر» القَاهرة. 963| 
5 - الأخلاق والمجتمع» الدار المصرية 
للتأليق والترجمةء القاهرة 1966 6 - مبادي 
الفلسفة والأخلاقء مكتبة مصر القَاهرة 


!راهيم زڪرټا E‏ 


2 7 - عود إلى مشكلات الأخلاق. 
مجلة الفكر المعاصرء العدد 23 أكتوبر 
7 8 - المشكلة الخلقة عند الميلسوف 
الو جودئ : E‏ الآدات. برو ته تابر 
3 9 - دراسات فى الفلسفة المعاصرة› 
مكتبة مصر› القاهرة 1968 10 - مشكلذة 
الحاة» مكتة مص القاهرة || - هيجل أو 
ائمثالة المطلفه» محتبة مصر القاهرة 
e 2‏ 
مصسر القاهرة 13 - مشكلهة الفن: مكتبة 
مصرء القاهرة 14 - مشكلة البنية مكتية 
مصرء القاهرة 1976 15 - تأآملات وجوديةء 
دار اللآداب» ببر وت . 


کے 
y E‏ 

زم او رکاش لے 

® مولا فرياأن زر محسر ي )› الح ية 
ماجستير عير منسورة اليحامحة اللاأردنية. 
9 8 عطهء د. أحمد عبد الحليم: 
زکریا إبرآاهيم رالآخالاق المبدعة فى 
الآخحلاق الفكر العربى المعاصر؛ دار 
قباء» 1999 6 عطية» أحمد عبد الحليمء 
اليخبرة البحمالية والکشف عن اقيم في 
دراسات جمالة دار النصر » القأاعهرةء 
ê | 996‏ للب : حسن ۽ نستانی فی حدیغه 
اا مل الائ العدد 1 


القاهرة. 


د. أحمد عبد الحليم عطية 
جامعة القاهرة 


3 إير اهيمع» صلاح أحمد 8 


8 إبراهيم. صلاح أحمد 
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(1251ھ/ 1933م - 1412ھ / 1993م( 


ولات دد ابراعیم اخ رر 

شاعر وفأاص ونافد ومترجم› 
شعره نموذج جيد لحدانة الشعر السوداني » 
نشر ثلائة مجموعات شعريةء إلى جانب 
کوان تر هة ارد العامة 


لآحظ النقاد ارتباط شعر صلاح بالتراث 
الإ سلامي العربي رالبيئة السودانية من هؤلاء 
عبده بدويء وإحسان عباس » وعد الله 
الطيب ٠»‏ والطيب صالح» ويوسف نور عوض. 
وضع صلاح نصمأته في عارطة الشعر 
السوداني ونجح ای حد بعيد في تحقیق 
أحلامه بكتابة القصيدة باقتصاد شديد 
وبساطة» ودمح بين الشعر والنثر دون أن تفقد 
الققصيدة شعريتها. كذلك استخدم صلااح 
المقطع الشعري بديلا للبيت الواحد ونلمس 
هذا بوضوح في مجموعتيه #غابة الابنوس». 
و#نحن والردی!. 

کتب صلاح الققصة وأصدر مع صادبق عمره 
علي الملك مجموعة "البرجروازية الصغيرةه 
وکات واحدة من أول المجموعات القصصية 
السودانية وفدم لها إحسان عباس. 

كتب صلاح المقالة الصحفية وتميز بأسلوبه 
الرشيق ٠‏ كذلك ترجم صلاح إلى العربية كتاب 
«النقد الأدبي" لمؤلفه وليم فان أكونورء 
وترجم كتابين بالاشتراك مع على الملك هما 
۳لأرض الأثمةه لمؤلفه باتريك فان ريتربرجء 


و٣نمادج‏ من الأدب الزنجيىة وهو مختارات 
صلاح واحد من مؤسسي مدرسة الخابة 
والصحراء التي ترى أن الثقافة السودانية تقوم 
على مقومين : الخابة أي العنصر الزنجى. 
في النقد الأدبى بدراسة متعمقة عن شعر 
"الجرح والقوس" 
نشرت فی کتاب ادراسات فی شعر التجانی». 


اڈ ستجاتی يو سف بعنوالن : 


ولد صلاح بمدينة ام درماں حیٹ درس 
الخلوة والمرحلة الابتدائية. درس الثانوي 
بملدرسة حنتوب تخرج من كلية الأداب 
بجامعة الخرطوم عام (1958م). والتحق 
بإدارة شؤون الموظغين» انتدب لخدريس اللعة 
العربية التى أحبها بجامعة أكرا فى غاناء 
التحق بالسلك الدبلوماسي عام (1950) 
وانتدب للعملل ببعثة الأهم المتيحدة توور 
ئم عبن سفيرا في الجزائر عام (1970) 
واستقال من منصبه عام (1976) وانتقل 
ليعيش في باریس حیٹ عمل مستشارا دی 
سقارة قطر . وتواصل نشاطه الإبداعى وأصدر 
ا ا( وغل کي الف 
العربية. توفي في باريس عام (1993). 

أتجزت الكثير من الدراسات عن إبداع صلا ح 
وخحاصة الشعرء مثل إحسان عباس الذي أشاد 
بجزالة شحر صلاح وقوته (1972)» وعبده 
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بدوي في دراسته عن الشعر السوداني 
(۱978)» كذلك يوسف نور عوض الذى يعد 
صلا حا رمرّا من رموز الحداثة الشعرية على 
امتداد الوطن العربى (1959). كذلك كتب 
الطيب صالح مقدمة ضافية لديوان ١غابة‏ 
الأبنوس* فى طبعته الثانية (1990)ء أما عبد 
الاه NET‏ قدم «نحن والردى* بكلمة 
نقدية أشاد فيها بشاعرية صلاح 2000(. 
وعن قصص صلاح كتب إحسان عباس مقدمة 
#البرجوازية الصغيرة*» أشار فيها إلى موهبة 
صلاح القاص (1958)» كذئك درس الناقد 
مختأر عجوبة 'العالم القصصي لصلاحة 
(1972). 


ب م 

e‏ تر 

[- غابة الأبنوس› صدرت طبعته الأولى 
نها ید الخمسنات › مكتة الحياة» ہیر و ت 
(د,ت) وطعة تانية منة منقحة عن دار أدفرا» 
ل لطان الجائر› مطبعة النجم الفضي ٠‏ 
الخرطوم 1986؛ 3 - نحن والردى. 

2 في مجال القصة : 

4س البورجوازية الصخيرة (با لا شتراك). مطبعة 
المعرفة› الشاهرة› 1958 

3 - في مجال الدراسات والترجمة : 


5- نماذح من الأدب الزتجي (بالاشتراك مع 


E إبراهيمء صلاح أحمد‎ E 


علي المك). الخرطوم دار جامعة الخرطوم 
للنشر + 6- الأارض الاأئمة» ترجمة عن باتريك 
فان ريتربرء دار جامعة الخرطرم للنشر؛ 
الخرطوم 1975 + 7- النقد الأدبي» وليم فان 
أكونورء دار صامد للطباعة» بيروت 1960. 


E‏ ا ور 5ل ا م 


8 آمين آل عزالدين» تراث الشعر 
السودانى معهد البحوث والدراسات 
العربية. القاهرة 9+ ® بدوي»ء عبدةء 
الشعر ئي السودان» عالم المعرفة 
الكویت ۱986| ۽ ۵ تني» ابراهيم عمر٬‏ 
لاء مع الشاعر صلاح أحمد ابراهیہ. 
مجلة (الخرطوم) ع2ء نوقمبر 1969 ؛ 
@ توم» حسن صالح»› الاتجاء الإفريقي 
في اهر السودانی » سولو للطياعة 
والنشرء الخرطوم 2001 + © عباس. 
إحسان» الشعر السوداني» نظرة تقييمية 
مجلة الدراسات السودانية ع1 اکور 
1971 + @ عجوبة» مختارات) القصة 
السحديثة فى السودانء دار التأئليف 
والترجمة والنش جامعة الخرطوم»ء ط | 
2 ؛ @ عوض يیوسف نور رواد 
الشعر العربى الحديث» مكتبة الأمل» 
إلكويت› د 


د. محمد الهدي بشري 
حامهة الخرطوم کے السودان 


إرهي عر E‏ 
کا إبراهيم. عمر 


e 


(1341 ھے / 1923 ۾ - 


القاضى رالشاعر النيجيري الأصل 
عمر إبراهيم ولد سلة 1923 
م وتوفي في نهاية تمانينات القرن العحشرين ٠‏ 
عمل بالقضاء فى ولاية كدونا بجمهورية 
ا و ا و ا 
بثقافة عربية تقليدية وتعلم من والده ومن 
مدرسة العلوم الحر 
تبرز أهمية الشاعر عمر إبرأهيم بين أقرانه من 
الاق واللاحقين في الدذولة انشفودية» لأنه 
الأغزر شعرأء والأكثر جرأة على الانقتاح 
اللقافى حيث فتق شرنقة الالتزام الديني وبداً 
الأتضال بالادت العرب الخدي فقا 
لشوقي ٠»‏ واتعقاد» ا رکان معجبا بابن 
e‏ رائمتنبي ٠‏ وطالع الثقافة الأوربية ولا 
سيما الأدب الانجليزي بخاصة ثم فلسفة 
دیکارت . 
وكان من الطبيعي أن تنعکس ثقافته على آر 
افا ed‏ > فهو اول من اعرف بان 
التخميس ظاهرة ضعف وتكرار» ولذلاك لم 
إلا فصيدة واحدة وهو صغير. 
ويستمد اتشاعر أهميته ا من أكثر من 
زاويةء» ولنجمل الشول فى زاويتين فقط . أما 
الأولى دهي e‏ الالتصاق بوافعه والتعبير 
عنه ولاسیما وأآنه عاصر الاحتلال والاستقلال 
ي نيجيريا» وأما الزاوية الأخرى فهى التقاط 
ات ملامحه القنية في دیږرانه الدی ج کل 


به ره 


ية بو لاية کانو. 


فی 
4 شش 
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أ - ارتيط الشاعر بعصره عندما خاد بأشعاره 
شخصبات معاصرة من آهل ودويه وسن علما: 
عصره» آما آهله فقد استأائرت جدته اسودة1 
بجلل أشعاره في الرثاء» ثم رئى ابنته "آم 
كلثرم" وأستاذه ١ماجي‏ إسحق! وعمه محمد 
اخس" . 


ب - وق الشاعر انتماءه أعصره بالحديث عن 
ا وداروین» وأرمستر مست رم نیح ٠‏ و محمد 
ویعکكس هذا الاهتمام حجم 
ا ی ی کت ر محمد 
عبله» وهو توجه جلید فی نیجیریا ولاسیما 
N‏ 
ءه لحصره يجيا 


= سا 


مشل القنبلة PEF‏ والمنظار. 


و الا سعلر لاب e‏ نم حدانا عن 
اتیحر ب العالمة والدعوة ‏ نی ET e‏ 


رحالاتب فی أذ ا 
وصةطوا. والقاهرة» وصجران 
مدینه کانو قصيدة مطلعها : 
أباريس هوسّاعليلك السلام 
حواب من العاشق المستهام 


الرآوية الاخيرة تتمئل فى الوفوف على اهم 
مالا مح أالقنية کے دیو انه الشعري المخطوط 
احديقَة الأزحارا [حقق الديوان محمد جيب 


التلار ی کر رسألته للد کتو راه د خطو طة بكلة 
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الآدابء جأامعه المنيا. مصرا. وقد و ا 
هذا الديوان بين مستويين فنيين حيث نلتقي 
بالشعر التقليدي البناء والذي هو أقرب إلى 
التظم منه إلى الشحر سيراً على نهج شحراء 
المدرسة الفودية النيجيريةء ثم هو يتطور 
باشعاره فيتخفف من المعجم الشعري 
التقليدي بمفرداته الصعبة وصوره البحسة 
فيستہدلها بألفاظ تنتمى إلى لازمات العصر 
التعبيرية» ويعضنى عناية خحاصة ر 
الاحاسيس رالمشاعر كقوله من قصيدة #نفغةه: 
يمر الوقتٌ فى الأحزان مرا 
بطيئاأً والضحى مثل الليالي 
فليتك يا زمان اللحزن تجري 
لترفقع بعض أحوالم ثقال 
ربلغ خياله التركيبي حدذ أن رثى تسه في 
هصيدة بعنوان #مأتم عمرا فتخيل مماته. 
واعتمد الشاعر على الأوزان القصيرة السريعة 
حتى آنها طالت بعض فصائد الرثاء فلم تكن 
مناسية لمسحة الحزن ووقار الموت كقوله 


إبراهيم» محمد أبو القضل 


8 ایر اهیمء محمد ایو الفضل‎ E 


یری عمه محمد الحبيب : 


فضلكا عن أشعاره التي تحمل الألغاز 
والحكايات والمداعبات وهى أغراض شعرية 
لم نعهدها قبل هذا الشاعر عند شعراء الدولة 
الفودية في جمهورية نيجيريا. 
وندلك سيظل ديرانه #-حديقة الأزهاره علامة 
فة فأرقة وسط شعراء الدوئة الفودية لأنه ميد 
اا لرحلة فيها قبضة الالتزام التي شرنشت 
اير العربي التقليدي الذي سأد بين الشعراأء 
النيجيريين فى الدولة الفودية. 
د. محمد نجیب التلاوي 
المنيا - جمهورية مصر العربية 


(1322 هھ / 1904 م - 1401 ھ/ 1981 م) 


محمی . ولد بجرير ة شندويل دمحافظه 


بمدرسة القضاء الشرعي» تخرّج في كلية دار 
العانوم تحام 1930 م وعمل مدرسا ازلخة 


الحربية بائمدارس ألابتدائية والتانويةء وآمضى 
بالتعلیم ما يقرب من عشرین عاما ثم اجه 
نحو !ل لتحقمو والتألشف . 

ولْمة أمور كأن لها الأثر الكبير فى اتجاهه 
نحو التراث والتحمق › منها حبه للعقافة 


| إبراهشہم؛ محمد أبو الفضل E‏ 


والرغبة في الاستزادة من العلم» ومخائطته 
لأبناء العلماءء كما كان للصداقة التي جمعت 
بيته وبين کل من عبد السلاه هارون (1327ه 
_ 1909م/ 1409ه_- 1988م)» ومحمد 
محمود شاكر (1327ھ _ 1909ء/ 1418ھ - 
1997م( دور مهم في نبوغه وتفوقه في هذا 
المجال. يضاف إلى عدا أن الفترة التي 
أمضاها فى دار الكت المصرية بالقاهرة 
اة الخمات ب اأخل ال القاعحة 
عام 1964م -- كانت ذات أثر مهم في هذا 
الاتجاه. 

عين مديرا للقسہ الأدبي شي دار الکتب 
المصريةء وأشرف خلال وجوده بالدار على 
إخحراج الكشير من كتب التراث» منها: 
«الخصائصا لابن جتى (ت 392 ها 
محمد غلل اللخار واهتان اران 
للقر اء (ت 207 ت الذي ا منه دار 
الكتب جزءا بتحقيق محمد على النجار 
وأحمد يوسف نجاتي»ء تم ال 
المصريّة العامة للكتب بطبم الجزأين الباقيين› 
وكان الثاني بتحقيق الشيخ النجارء والثالت. 
بتحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي؛ وكذا 
ا!لمعارفه١‏ لابن قتة (ت 276 ها)» بتحقيق 
ثروت عكاشة وحقق بدار الكتب المصرية 
كتاب ١إنباه‏ الرواة* للقفطي . 


كان عضوا بلجنة إحياء التراث بالمجلس 
الأعنى للشؤون الإسلامية» ثم تولى رتاسة 
هذه اللجنة عام 1970 م٠‏ وأخر جت اللجنة 
في عهده العديد من آمّهات الكتب التي 
صدرها بقلمهء منها: «المقتضب» اله 
(ت 285 ها)ء بتحقيق محمد عبد الخالق 
عظيمة» في أربعة أجزاءء و#المحتسب" لابن 
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جنى» بتحقيق على النجدي نأاصف» وعيد 
الحليم النجار» وعبد الفتاح إسماعيل شلبي» 
وصدر ئي جزاين. 

أشرف في الهينة العامة للكتاب على إخرأج 
الطبعة الكاملة من كتاب الأغاني لأبي الغرج 
الأصفهاني (ت 356 هل الذي جات دار 
الكتب المصريّة بإصدار الجزء الأول منه سنة 
7 م٠‏ نم توقفت عند تمام الجزء السادس 
عشرء فتولت الهيئة المصرية العامة للكتاب› 
باشر اف محمد أبو الفغضل إبراهيم» استكمال 
بقية الأجزاء إلى الرابع والعشرين»ء وبه تم 
الكتاب . 

كان عضوا فى لجنة إحياء التراث بالمجلس 
الأعلى للفنون والآداب والعلوم: كما شارك 
فى تأسيس جمعيَّة الشبان المسلمين. رقد 
E E ER‏ 
9 م. 


حقق نحو مائة مجلد من عيونت الترأاث العربي 
منها «المزهره للسيوطي وابغية الوعاة 
للسيوطيى؛ واادرة الغواص ١‏ للحريرى › 
و#تاريح الطبري* . 

کان له صالون ثقافي» يعقده في بيته کل 
اسبوع» وكان يو هذا الصالون العديد من 
العلماء والمفكرين والأدباء والشعراء» متهم : 
الشيخ أحمد حسن الباقوري (ت 1405 ه/ 
5 م)» والشاعر طاهر أبو فاشا 
(ت 1409 ه/ 1988 م)ء والشاعر محمود 
حسن إسماعيل (ت 1398 ه1977 م) 
والمحفّق إبرأهيم الابياري (ت 1414ه/ 
1994 >( 


توفي في السادس من ربيع الأول عام 1401 
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ه المروافق للحادي عشر من يناير عام 
1981م 


8 زرتار 
1 - التحقیقات : 


| - الأضداد محمد بن القاسم الاتارى 
وزارة الأرشاد والأنياء بالكويت 1960م 
2 - نمار القلوب فى المضاف والهتمرت 
للشعالبي. دار الممارف بمصرء 1985ء 
3 - ٹمرات الأوراق» لاآبن حجة الحموى: 
مطبعة السنة المحمَديّة بالقاهرة» ط 1ء 
1م 4 - ديوان النأبخة الذدبياني»› دار 
المعارف بمصرء ط 2» 1985 م 5 - ديوان 
امرىء القيس» دار المعارف بمصرv‏ ط |» 
8 حم 6 - ديوان البهاء زهيرء (بالاشتراك 
مع محمد طاهر الجبلاوي). دإر المعارفق 
بمصر 1982م 7 - الشائق في غريب الحديث› 
للزمخشري» ثلائة آأجزاءء» بالاشتراك مع علي 
محمد البجاوي»ء مطبعة عيسى الحلبى› 
القاهرةء ط 2ء 1971 م 8 - نزهة الألباء في 
طبقة الأدباءء لأبى البركات الأنباري» دار 
نهضة مصر للطبع والنشرء (1386ه/ 
1907م( 9 - كتاب الصناعئين › نى هلال 
العسكري ٠‏ (بالاشتراك مع علي محمد 
اليجاوی) ٠‏ فط يي الاي 
القاهرة» 1952 م 0[ - الكامل في اللّغة 
والأدب. للمبردء أربعة أجزاءء (بالاشتراك مح 
السيد شحاتة). مكتبة نهضة مصر القاهرة» 
6 م 11 - مجمع الاأمشال. للميداني. 
مطبعة عيسى الحلبى) القاهرة: 1398 ه/ 
8 م 12 - الوساطة بين المتنبى وخصرمه» 
لحني بن عبد العزيز الجرجاني (بالاشتراك 
مع محمد البجاوي). مطبعة عيسى الحلبي »› 


E إبراهيم» محمد أبو القضل‎ E 


القاهرة 1951 م 13 - سرح العيون في شرح 
رسالة ابن زيدون - وهى الرسالة الهزلية ~ 
لابن نباتة المصري» دار الفكر العربى» القاهرة 
(1383 ه/ ۱964 م) 14 - شرح مقامات 
الحريري» اللشريشي ٠‏ خحمسة أجزاء» المؤسسة 
العربيّة الحديثة» مطبعة المدنى» القاهرة» 
(1389 ه/ 1969 م) 15 - طبقات النحويين 
واللغويين؛ للڙبيدي. دار المعارف بمصرء 
(1392ه/1۱973م) 16 -المحجاسن 
والمسارىءء. للبيهقي» دار نهضة مصر للطبع 
والنشرء (1380ه/ 1961 م) 17 - مراتب 
التخويس) لأبي الطيّب اللوي » دأر نهضة 
مصر للطبع والنشرء (۱375ه/ 1955 م( 
8 - المزهر في علوم اللغة وأنواعها 
للسيرطي (بالاشتراك مع محمد أحمد جاد 
المولى› وعلى محمد البجاوي)» جزءان» دار 
إحياء الكتب العربيةء القاهرة 1958 م 
9 - الإتقان في علوم القران» للسيوطي› 
جزءان» مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى › 
القاهرة» (1386 ه/ 1967م) 20 - آمالي 
المسرتضى - وتسمى غرر الغوائد ودرر 
القاائد» جزءان» مطبعة عيسى الحلبى› 
القاهرة (1369 ه/ 1950 م) 21 - إنباه 
الرواة على أنباه النحاق للقفطى. أربعة 
أجزاءء مطعة دار E ES‏ 
(1369 ها) 22 - بغية الوعاة فى طبقات 
اللخويين والنحاة» للسيوطى» ج 
الفغفكر ط 2 (1399 ه/ 1979م) 
3 - تاريخ الطبري. تاریخ الرسل والملوك 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» عشرة 
أجزاء دار المعارف بمصرء (1380 هل 
0 م) 24 - جمهرة الأمثالء لأبي هلال 
العسكري: جزءان» (بالاشتراك مع عبد 


المجيد قطامش)ء المؤسسة العربية الحديثه› 
المَاهرة» (1387 هھ 1968 م( 5 - حسن 
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» 
للسيوطي › جزءان مطبعة عيسى الحلبي ء 
القاهرةت (1387 ه/ 1968 م( 06 - درة 
الخواص في أوهام الخراص» للحريري» 
دار نهضه مصر للطبع والنشرء القَاهرة» 
)1975 م). 

2 - المولفات المعامة: 

| أيام العرب في الجاهلية (بالاشتراك مع 
محمد أحمد جاد المولى» وعلى محمد 
البجاوي)ء دار إحياء التراث العربي 
بيروت» (1361 ه/ 1942 م) 2 - أيام 
العرب في الإأسلام (بالاشتراك مع علي 
محمد البجاوي)» دار إحاء التراث 
العربي» بيروت (1388 ه/ 1968 م) 
3ڈ - قصص العسرت› أربعة أجزاء» 
(بالاشتراك مع محمد أحمد جاد المولى وعلي 
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محمل الببجاوي)» مطلعة عیس ی اللحلبي› 
القاهرة» (1339 ه/ 1940 م) 4 - قصص 
القرآن (بالاشتراك مع السيد شحاتة)» المكتبة 
التجارية الكبرى» ط 8> 1965 م 


ھ و تا رکا تی 

8 نزار أباظة» ومحمد رياض الماح 
إتمام الأعلام» دار صادر» بيروت»› ط !1ء 
9 م # أحمد التاجي»ء محمد ابو 
الفضل إبراهيم› العالم المحقق»› مقال 
بجريدة الأخحبار القاهريّة فى 25/ 5/ 
986 1 م © الترري؛ إبراهيمء انتراث 
المجمعي في نمسي عاماء مجمع إلذعة 
العربيّة بالقاهرة 1984 م # الطناحي› 
محمود محمد مدخحل إلى تاريخ نشر 
التراث العربىء مكتبة الخانجى » القاهرةء 

ط 1ء (1405ھ/ 1984 م( 
د. فتح الله أحمد سليمان 
جامعة القأهرة 


i‏ إبراهيم. محمد حاقظ إبراهيم فهمي 


(1287ھ - 1871م / 1351ھ - 1932م( 


شاعر النيل» لقب بهذا اللقب في موازاة 

لقب أمير الشعراء الذي لقب به 
أحمد شوقي» ولم يصل إلى مكانتهما في 
جيلهما سواهماء وكانت علاقتهما طيبة وتوفيا 
المشهورين : 


قد كنت اوثر ان قول رتائي 


لمبايعة شوقى بإمارة الشعر وقد ألقى قصيدة 


I ٠ 63 


رائعة في المهرجان الذي أقيم لمبايعة شوقي 

بدأها بقوله: 

بلابل وادي النيل بالمشرق اسجعي 
بشعر امير الدولسسيسن ورښعڪي 


فلما وصل إلى قوله: 
أمير القوافي قد أتيتٌ مبايعًا 
وهذي وفود الشرق قد بايعت معي 
قام إليه شوقي واحتضنه وبکيا. 
اسمه بالكامل محمد حافظ إبرأهيم فقهمي 
المهندس» ولد في ديروط من محافظة اسيو ط 
فی صعید مصر کان أبوہ مهندسا وکانت أمے 
تر كبةء مات والده وهو طفل صغير في الرأبعة 
من عمره (وقيل وهو في الثانية). وتوفيت 
والدته بعد قليل فكمله خالهء وظهر تمرده 
المبكر على التعايم. 
اشتغل بالمحاماة حيث لم تكن هده المهنه 
تتطلب مؤهلات للعمل بها غير إجادة الدفاع 
والمراقعة واللإلمام بالقانون» وقد عمل 
بالمحاماة فى طنطا والقاهرة ثم أتيح له أن 
يلتحق بالكلية الحربيةء وقد تخرحج منها سنه 
(1891) قالتحق بخدمة الجيش المصري وكان 
طوبجيًاء وسافر ضمن حملة الجيش المصري 
إلى السودانء وآقام في الخرطوم وسواكن ثم 
اشترك في تمرد على القوات الإنجليزية مع 
بعض زملاثه» واكتشف الإنجليز جمعية سرية 
وطنية كان أحد أعضانها فأحيلل للاستيداع 
وعاد إلى وطنه حيث بقي في القاهرة بلا 
عمل . ثم توسط له الشيخ محمد عبده فأعيد 
إلى العمل ولكن في البوليس ولم يلبث أن 
أحيل إلى التقاعد فعملل صحفا بالاهرام ونشر 
فیها شعره ونثره ولقب منذ ذلاك الوعت بيشاعر 


ابراهیه» محمد حافظ إبراهيم فهمي_ 8 


اليل . وما زاأل يعمل بالصحافة حتى عين سنه 
1911 موظقًا فيي دار الكتب رئيسا للقسم 
الأدبيء وترقى حتى أصبح وكيلا لهذه الدار: 
وظل في هذا المنصب حتى مطلع العام الذي 
توفي فیه. 

اتصلت علاقات الود بينه وبين كثيرين من 
اأزعماء والمفكرين وعلى رأسهم محمد عبده» 
ومصطفی کامل» وسعد زغلول» وقاسم آمین. 
بعد حافظ آحد أعمدة النهضة الأدبية الشعرية 
ا بدأهاً البارودي . يجمع النقاد ومؤرخو 
أالاا وب غا ام فة بجو دة مقو مانه ألقنية 
واللغوية ‏ فضلاً عن القدرة على التعبير عن 
المشاعر الوطنية والقومية والدينية» وعن 
طبقات المهمشين ومشاعرهم. 

تمثل حبانه الأدبية صورة صادقة للعصر الذي 
عاش فيه: فقد كان فى العصر الذي سبى 
تأبجج الععركة الوطنية منشغلاً بمديح الخايغة 
العثمانى والخديو عاس حلمي والسلطات 
الإنجليزية على حد سواء قلما ظهر مصطفى 
کامل ودعا دعوتهء آسھم حافظ إبرأعهيم في 
الحركة الوطنية وتعبئة الجهود الوطنية ضد 
الإنجليز والتدخل الأجنبي على وجه العموم. 
وقد وف المحديث عر ثوابت الأمة وجذورها 
من أجل هذا الهدف كما شارك في إشاعة 
روح الأنهضة المصرية منذ بدايات القرن وهي 
الجهود التي بلغت ذروتها باندلاع ثورة 
9.. وقد كان لحافظ إبراهيم دور فيهاء 
وفيما بعدها كذلك. كما شارك بکل طاقته 
الشعرية في الجهود التي دعت إلى الاأصلاح 
الديني وما يرتبط به من إصلاح اجتماعي ٠:‏ 
ودعا إلى التمسك بكثير من القيم الجميلة 
كالاتحادء والعلمء والعمل» كما انتبه إلى 
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قيمة اللغة العربية ونظم فيها قصيدته الشهيرة 
التي مطلعها : 
رجعثٌ لنفسي فاتهمتٌ حصضاتي 
وفيها البيت الشهير الذي لم يسبق إليه. 
آنا البحرٌ فى اعماقه الير كامن 
NE‏ الغواص عن صدفاتي 
وبالموازاة لهذا آظهر اعترارًا بلغ حد 
مر الحصور وشر صاحب الابیات الشهيرة فى 
قصد ته امصر تتعحداث عن نفسها! : 
كکفوني الكلام عند التحذدىي 
آنا تاج العلاء في مفرق الشرق 
ودراته فرائد قدي 
وهو يصل فى هذه القصيدة إلى بيت يعذه غير 
المصريين أبرز نموذج لشوفونية المصريين 
لا ترى الشرقَ يرفع الرأس يعدي 
ولحافظ إبراهيم جهد كبير في التاريخ 
الإسلامى» ولعل قصيدته العصرية أيرز هذه 
الجهودء وقد تولى فيها اللحديث بالشعر عن 
تاريخ عمر بن الخملاب رضي الله عنه وفكره 
وإنجازاتهء وفيا يقرل حافظ إبراهيم : 
حسب القوافي وحسبي حين آلقيها 
أي إلى ساحة الفارُوق آهديها 


اللهمُ هب لي بيانًا أستعين به 

على قضاءِ حقوق نام قاضيها 
وقد حفلل شعره بالتركيز على القيم الخلمية 
النبيلة وقيم التقدم الا جتماعي والحضاري 
على حد سواء» وقد کان على سبيلل المثال 
من المتحمسين لتعليم المرأة» وفي هذا أثر 
عنه بيته الشهمر : 
الا مرس إا اع ها 

أعددت شعباطيب الأعرلق 
گما کان دائہ التمكر في عناصر ائقوة في التاء 
الاجتماعي» وقد انتبه ونبه إلى الدور 
الجرفري رالسهزرن لاان رقي حا 
الإطار كنب كيرا عن اع الع وشدجم 
الجهود العلمية» كما آنشد قصيدة شهيرة فى 


دعم إنشاء الجامعة الأهلية (1908) رقد 
وصل في شطر من أشطارها إلى قوله: 
ولا حمياةلكم إلابجامعة 
ودعا إلى الإأنقاق على اليتاسى مي سبيل 
اا اي ۰ 
كما أذكى حافظ إبراهيم الدعوة إلى الجهاد 
وعضد زعماء الأمة المجاهدين بقصاند 
عديدةء» ولم يفته أن ينعي على المتخاذلين 
تخادلهم ‏ وقد فعل هذا وة صارت عضر تب 
الأمثال. 
وقد رثا عدذا من أعلام عصره بقصائد ستظل 
خالدة في ديوان الشعر العربى لما تضمنته من 
صدف ا وحرارة الرجدان: وجودة 
الصياغة وهو القائل في مطلع رثائه سعد 
زغلول: 
إيه ياليل هل شهدت المصابا 

كيف ينصبٌ في النفوس انصبابا؟ 
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وهي قصيدة حافلة بالصور المتأاججة بالتعبير 
عن مشاعر صادقة» وله مثلها في رثاء الشيخ 
محمد عبده» ومصطفی کامل ۰ وغیرهما. 
كما آن قصانده في المديح تظل بمثابة أوسمة 
على صدور من استحقوها مله. 
وقد حفظ التاريخ الاأدبي كثرًا من المحاورات 
الشعرية والطرائف بين شوقى وحافظ لكن أهم 
هذه الحوارات تلك التي سجلتها قصيدتاهما 
حين كان شوقي منفيًا في بلاد الأندلس؛ 
وأرسلل إلى حافظ رسالته الشعرية الشهيرة التي 
يقول فيها : 
يا ساكني مصر إِنّا لا نزال على 

عهد الوفاء وإن غبنامقيمينا 
هلا بعئتملنامن ماء نهركم 

شيتًانبل به امشاءَ صّادينا 
كل المناهل بعد النيل أسنثة 

ما أيبعد التيل إلا عن آمانينا 
وقد رد عليه حافظ إبراهيم : 
عجيت للنيل يدري أن د بليله 


صاد ويسقي ربي مصر ويسقينا 


ايبن إبراهيه» يوست بن إسماعيل E‏ 


والله ما طاب للاأاصحاب مورده 
ولا ارتضوا يعدكم من عيشهم لينا 
لم تنآأعته وإن فقارقت شاطئه 
وقد زار رونا وان كنا د شش - مقیدم ینا 
س )۸+ 
8 یتر 
طبع ديوان حافظ إبراهيم أكثر من مرة في 
آجزاء. وأشهر طبعاته تلك التى صدرت بعد 
ومأاته وقد حمَقها الأساتذة أحمد مين ٬‏ 
أحمد الزين» وإبراهيم الأبياري» ولحافظ 


كثر من خحمسة آلاف بيت من الشعر. 


ما 


ge 


ھ را رکا سے 


تعددت الدراسأات عن حافظ إبراهيم ومن 
آبزرها دراسأت : ھ المازني» عبدالقادر » 
شعر حافظ ؛ @ حر طه» حافظ وشوقی + 
أمين آحمد مقدمة ضافية لديوان الشاعر. 
د. محمد الجوادي 

عضو مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة 


ابن إبراهیم» يوسف بن اسماعیل 


) ... هه ا ٠‏ @ - کان حا سنة 812 هھ / 1409 م( 


لم تشر إليه كتب التراجم ما عدا ١كشف‏ 

ألظنون» لحاجي خليفة و*الأعلام؛ 
للزركلي . فقد أشار الأول إلى كتابه *مشارع 
اللخةه وكل ما قال عنه: فرغ من تأليفه يوم 


الخميس الموافق لعشرين من ذى الحجة سنة 
812م وهو لغة عربية مفسرة بائفارسية 
«كالصراخه. وقد أثارت كلمة #كالصّراخ» 
دهشة الزركلي الذي اطلع على نسخة مبتورة 


بن ابراهيم. يوست بن !سماعيل ا 


من الكتاب فى الخزانة | 


وتكمن أهميَة كتاب امشارع اللغة* في كونه 
من المعاجم الثنائيّة اللغة. وهى فليلة فى 
التراث المعجمي العربي› فهو محجم عربی- 
فارسي . ويبدو أن كلمة «كالصراخ" محرفة : 
ومن المر جح أن أصليا #كالصحاح»» محجم 
الجوهري. أو بالأحرى› #كالص, اح أي 
كتاب #الصراح من الصحاح* لأبي الفضا 
محمد بن عمر بن خالد المشهور بجمال 
العقرشي٠‏ وهو عبأرة عن ترجمة معحجم 
١الصحاح؛‏ إلى عة الفار سة . 

وتحمل الصفحة الأولى من مخطوطة الخزانة 
العامة فى الرباط العنوان التالى : ٭كتاب 
مشارع اللغة من تأليفات يوسف بن 
السام يميد را و تسةه وسلم». وقلد 
تلمح عبارة امن تالیفات» إئى و جود مۇلفات 
أخرى لصاحب الكّرجمة» ولکننا لم نقف 


مه بالرباط . 


بن إبراهيم عفا الئه عته وعن کأفة 


بر !ب راهيم ھی 

فاتحة الكتاب إلى أن الغرض منه تيسير تعليم 
pp‏ القرآن TT‏ إلى جميع الناس» عربا 
ګانوا آو عجماء ل الحمدلة 
والصلعمة : لما كان نزول كتابه على الرسول 
القرشي» باللسان العربيء مُرسلا إلى كافة 
الأنام سن العربي وال عجمي › فاز العالمون 
بهذا اللسان بوجوه البيانء ووجب على 
الأعاجم تعلم علوم التبيان» من معاني الكلام 
والنحو واليان» ليتمكن لهم معرفة معاني 
القران. وقد ألف السّلف فيها المطولات› 
وإن كانت مطولات. يعجز آكثر النفوس عن 
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أحصاء لمظهاء فأآتی بتجسر على حفظهاء 
وأهل الزمان عزمهم كأعمارهم قصير: تأمَّل 
هذه الآمال عليهم عسيرء فلا يتحملونه» بل 
يفنى أعمارهم ولا يتحصلونه» ولا يبلعَرن 
مقصدهم» فيخيبون جهدهم. فحملني دئك ان 
أجمع كتابًا يسهل مأخذه ومرأسه» ویو جد شه 
کل ما آشکل ما تعین مقامه فوجدت کتاب 
الصحاح للجرهري في ترتيبهء اقرب إلى 
النجاح العبقري وتهديبه. سھاد وأحرى لمن 
کان أهلاًء فرتبته على ترتیبه وبذلت جهدي 
في تهدیبه ؛ والتقاط تغأريرة وتثريبة»› وتر کت 
ما قل نفعه: وذکرت ما فيد حمعه» ملتمسشا 
من الإخوان أن يصخحوا سهوي. 

و يخصصس المؤلف مقدمةه مشارع إللغة*×X‏ 
عرض الموضوعات الرئيسه فى النحو 
العربي . ا إلى فصول : القفقصل 
الأول و فى الأفعال وآوزآانها» ا 
الثاني في الجموع أالقشأسيةء وهلم جرا 
وفاتحة الکتاب و مقددمته بالنخة العربيّة بالا 
ترجمة إلى الفارسية. آما المعجم نفسه فقد 
کتہت المداخحل بالعربة وتحت کل سطر کتب 
والمعجم مر تب کاتصحاح لنجوهری› على 
أواخر الكلمات. ولكل حرف ياب. وكل 
منها بالحرف الذي تبتدىء به الكلذمات . ففي 
بات الراء» مثلا نجد فصل الألف وفيه 
المداخل : ا اتر أجر. أخحر» إلخ. ويدہه 
فصل الباء وفيه المداخل : بأرء بشرء بثرء 
بجر...إلخ. ويليه فصل التاءء وهكلا 
e‏ 

ومشارع اللغة أا 5 اتبع ترتيب الأول 
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ولكنه لم يأخذ بمادة الصحاح ذاتهاء بل أخذ 
بشيء منها وبآشياء من غيرهاء في ضوء 
الغرض منه. ومن ناحية أخرى» نلاحظ في 
کتاب مشارع اللغة» ما يلي : 

إن معظم الكلمات العربيّة لم ثبع بمعان 

ولا بتعاريفها باللغة العربية وإنما وضعت 
المقايلات الفارسية تحتهاء مشلا : 

تمر - التمرء والتمرةء والتمور» . 

ا ي ج 

ب - إن بعض الكلمات العربيّة ألحق بها 
المرادف الحربى» إذا كان شاثعا معروفا. 
2 ۰ 

غضنفر - الغضنفرٌ : الأسد. (انتهى) 


چ 


ر 

فالتمر لم يُذكر معناه بالعربية انها رة 
أمّا! الغضنفر فقد أعطي معناء ٠‏ بالعربية 
۳لأسدهء لأن هذه الكلمة شائعةء إضافة إلى 
نعان با ار (ف: 

ولو نظرنا إلى هذين المدخلين في الصحاح 
لو جدنا ما بلی : 

تمر - التمر: اسم جنس» الواحدة منها تمرة› 
وجمعها تمرات بالتحريك وجممع التّمر 
نمور 

غضفر - الغضنفرٌ : الأسد. ورجل غضنفر: 
ج ۔ ولمَّا كان التاطقون باللغات الأخرى 
يواجهون صعوبة في فهم التعابير الأصطلاحية 
والسيافية واستعمالاتها باللغة العربية» فقد 
أولاها المؤلف عناية خاصَة فى معجمه. فإذا 
نظرنا إلى مدخل «أخذه نجد المداخل الفرعية 
التالية : 


E اہن إبراهيمء يوسف بن اسماعیل‎ E 


- أخحذ 

- أخذ منه شا 

- أخذ الله بذنيه 

- أخذ فى العمل 

د شار 

- أحذ شيعا 

- أحذه بعمله مؤاخذة 

- اتخذ الله إبراهيم خليلا 
- اتخذ الثرب قميصًا 


وإذا تظرنا إلى مادة «أخذه في معجم 
الصضحاح. لا نعثر على أي من هذه التعابير 


ونستنتجح من كل ذلك أن #«مشارع اللغة٠‏ معجم 
عربي فارسي على ترتيب الصضحاح وليس 
ترجمة للصحاح» كماهو حال معجم 
#الصراح من الصضحاح'. 

زیکر 

مشارع اللغة» خ. المجزء الأول» منه نسخة 
بديعة مبتورة الآخر في خزانة الرباط 1714 
ك فرغ من تأليفه يوم الخميس 20 ذي 
الحجة 812 ه[الزركلي الأعلام 
8/ 217][. 


ھ رساو رکا تے 
@ حاأاجى خحليفة کال ون 
2 687؛ © الزركلي» الأعلام 
ط . 14 دار العلم للملايين»ء بيروت 
9 ج. 8 ص 217. 
د. علي القاسمي 
منظمة الاسيسكو - المغرب 


ققق اين الأبرش, أبو القاسم خلف بن يوسف وق .م 


E‏ ابن الأبرش, أبو القاسم خلف بن يوسف 


(۔۔۔ هه /.۔۔۔.۔ م - 532 هھ /1138 م) 


حلف بن يوسف بن فرتون الشنتريني 
3 المعروف بابن الأبرش والمكتى بأبي 
القاسم. 


نحوي وشاعر. لم تدکر مصادر ترجمته› وهي 
قليلةء تأريخ ولادته ولا مكانهاء ولكتها 
أجمعت على أنه توفى بقرطبة فى ذي القعدة 
من عام 532 ه/ 138ام. ٠‏ 

على أن نسبته إلى شنترين (7ع۲ 8422ء و 
ا وی رتال دای کات اب ار 
الأشبونة (أو لشبونة 0۸1۴€طءا])ء تذل على 
آنه لیس من أصیلی قرطبة: لکننا لسنا ندري 
همل غادرها ا غادرها بعدما استولى 
عليها الروم بقيادة ألفونسو القشتالى (ضلّت 
في أيديهم تمانية عشر عاما (486- 304ه/ 
> ۱۱۱1-3م) ثم سقطت نھائیا (342ه/ 
8م,). أم كان قبل ذلك. وما جعلنا نطرح 
فرضيَة فراره من موطنه الأصلى ما رواه ابن 
بسام صاحب #الذخير ةا وهو شنتريني ٠‏ من 
تغيّر الأحوال وانقلابها من *كرم الانتساب 
إلى سوء الا كتسابا ومن "مذخور العتاد إلى 
التقلب فى البلادة. وهذا ما دفعه إلى الهرب 
[اللخة ف ا م رض 00-19 

لچ تكن قرط على مدا العهد با حسن حال 
من غيرها من بقاع الأندلس» لما عرفته من 
قلاقل بداية من سقوط الخلافة الأمويَةَ فيها 
(432 ه/ 1031م). ويمكن القول إن اين 


الأبرش فد عأيش قرطبة» وهي في نزعها 
الآأاخيرقبل سقوطهاعام (633 هأ 
126م( 

وعلى الرغم من أن ابن الأبرش لم يكن من 
أصيلى قرطبةء فاته قد عرضت عليه مناصب 
E‏ وقضائية ودينية» لكنه كان يعرض عنها 
لما کان يغلب عليه من زهد وانصراف عن 
الأحوال السياسيَة وغيرها. قال عنه 
السيوطي : #كان من أهل الزهد والانقطاع إلى 
الله تبارك وتعالى قانعا باليسير لا يدخل في 
ل على ارا ن جات ر 
إمامة. ودعى إلى القضاء فأنف منه* [بغية 
الوعأةء 234[ 

كان ابن الأبرش بحفظ كتاب سيبويه 
ويستظهره. وكذلك كتابسي المہمرد 
االمقتضبة فى النحوء واالكامل١‏ فى 
الآدب. ویفار ابن الا برش قى بعش جر 
بحميله الكتاب ويجحله فى الشرف والرفعة 
E E‏ وإحكام الملك فیقول : 


لولم يكن لي آباء شود بهم 

ولم يثبَّت رجال العرب لي شرفا 
ولم أنل عند ملك العصر متزلة 

لكان في سيبويه الفخر لي وكضى 
كان في عصره من رواة اللغة والأدب كما 
کان ممن بروی عنه هذان القنان. فمن أشهر 


و ا 


من روی اہن الأبرش عنه الأدب الوزير أبو 
الحسن بن سراج الأديب (ت 508 ه) [انظر 
ترجمته في الخريدة 3/ 204. والذحيرة 1/ 1 
1...9 وآشهر من روی عه التنحو أآبو 
الحسن على بن أحمد الأنصاري المعروف 
بابن الباذش. ولربّما كان ابن الأبرش ممن 
يغلب على نحوه المذهب الحكوفي»› 
تاراقع الاي تة ارا دب 
صراحة إلى الكوفيين [شرح الكافية 1/ 337]. 
على أن الآراء القليلة المنسوبة إلى هذا 
النحوي والتي احتفظت بها كتيب النحر 
اللاحقة تدل على آنه لم يكن ممَن يتّكل 
داثما فى إرائه على السابقين» بل له آراء فذة 
خصوصا ما اتصل منها بالعوامل النحويّة. 
فلقد كان يرى أن العامل فى الفاعل ليس 
القعل كما اتن عله العدهان البضرى 
والكوفى» بل هر «اللإستاد» أو العلاقة التسبية 
بين الفعل والفاعل [شرح الكافية 1/ 73. 
7 227]. کما کان یری آن نأاصب 
المفعول «كونه مفعولاا [شرح الكافية 
1 33] وكلا الرأبين يشترك في تصوّر أوسع 
هو تقديم العامل المعنوي على اللفظي . 
ويستعرض أبو حيان النحوي بعض آرائه في 
كتابه #ارتشاف الضرب» ويذكره مع ابن 
الباذش وإابن أبي العافيه ويسمّيهم «أصحابنااء 
[2/ 324]. 

ولغن كان ابن الأبرش زاهدا فى المجالس 
TE ECE OE NE,‏ 
کان من أصحاب مجالس العلم على ما پذکره 
ابن بشكوال [الصلة 403]ء آو على ما يستنتح 
من بعض ما استشهد به ابن هشام الأنصاري 
من کااامه . 


ابن الأبرش: آبو القاسم خلف بن بو سب E‏ 


e‏ رتا 
لم تذكر كتب التراجم من مصنفات لابن 
الايرشن شحوف دیوان شعر مطبوع [حاجي 
خليفة» كشف الظنوتء ص 763؛ كحالةء 

معجم المؤلفين 4/ 108]. 

أا فى النحو فلسناندري هل كانت له 
EES‏ ذهبت بها الريح التي عصفت 
بالاندلس أو آنه کان ممن اشتهر بالتدريس 
وعقد المجالس واستعاض بها عن التصنيف. 
وإن كتا لا نذهب هذا المذه لأنْ وصول 
آرائه إلى أقصى الشرق وآوسطه لا يكرن 

بالإخبار بل بالاثار. 


(۸ + 
چ اټ او ر کرت 

# ابن بشكوال» كتاب الصلة. الدار 
العربيّة للتأليف والترجمةء القاهرة 
6ء ق 1 ® الضبي› أحمد» بغية 
الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» 
مكتبة المشثنى ٠‏ بغداد . مو سمسسة الخانجى › 
ضر 6 اليوط » بخية الوغاة ظط إن 
مطبعة السعادة» مصر 1326 ه © حاجي 
والقنونء مكتية المي بغداد. ص 763 
@ كحاألة» عمر رضأ معجم المؤلفين› 
دار إحياء الشسراث العربى› 4 108 
@ ار سترابادي » رصيو الدين.٠‏ سرح 
الكافيةء منشورات حأمعة فآریونس › لا 
® این هشاعم الأنصاري»› معي اللست غ 
کت الاأعاریب» المكتة ألعصرية» 

صیدا» بیر وت . 
د. توقیق فریرة 
الحامعة التو نسية 


8 اين الأبرص؛ بو ریاد عبید بن عوف î‏ 


(ء-.. هھ / — 


عبه ج بن الابرص بن عرف بن جشم 

الأسدى» یکنی آبا زياد غارس 
عرٻي مشهور› وشأعر فحل من شعراء 
الجاهليةء ودهاتهاء وحكمأئهاء والمعمرين 
قتا جعله ابن سلام [طبقات فحول 
الشعراء» /١‏ 137] فى ألطبقة الرابعة من 
فحول الجاهلية: وقرن به طرفة بن العبده 
وعلقمه بن عبدةء وعدی بن زيأد. 


يرجع نسب عبيد إلى سعد بن تعلبة بن دودأن؛ 
إحدى بطون قبيلة بني أسد الشهيرة التي كانت 
تسكن منطعَة رحيبة تكاد تخترق شبه الجريرة 
العربية من المديلة إلى الفرات» [ انظر ماد 
اأ سك؟* س دائرة المعارف | اا سالا مة» الترجمة 
وانظر مأدة اعبيده في فهرس الأعلام ب 
#معيجم ما استعىجم* ٠‏ ص ۱565]. 

وتعد قبيلة بنى أسد من القبائل الحربيةء وإن 
i RR AER‏ 
اليحارث الكندى» ونورتهم عله » نم فتكهم 
المشهورين . کما عر فوا كذلك بتصديهم ا ننه 
امریء القیس الشاعر المشهور. الذى أراد أن 
يثأر لاأبيه» ويعيد عرش أسرته إليه. 


ولم تكن علاقة عبيد بامريء القيس وقفا على 
هذه الأحداث التاريخية» بل كانت بينهما قبل 
ذلك مشاركات وديةء كتلك المنافرة المذكورة 


... ه/ نحو سنة 550 م) 
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5 ابن الأبرص,» آأبو زياد عبيد بن عوف 


[دیوان عبید» ص74-72ء تح. د. حسین 
نصار» وهو مصدرنا في مجال الاستشهاد في 
هذا المدخل] . 

لم يحدد المؤرخون تاريخ مولد عبيد. وإن 
کان سزکین یحدده بسنه 500م دون ان يقدم 
دليلا [تاريخ التراث العربي: 2/ 109]. 

هذاء كما لم تتوافر لدينا المعلومات الكافية 
عن حياة عبید» وما نتسم به شخصيته سوی ما 
یمدناً به دیوانه من جهة » وما نستخلصه من 
بعض المرو'يات الى تدور حوله من جهة 
أخری. فھو کٹثیر المغامرات مع اللحسان في 
شبابه [الدیوان ق/ 12 ب ۱4-1۱۱+ ق/ 
40 ب» ص ۱6-۱5]» متمیز بشجاعته 
وإقدامه في الحروب [.الديوان» ق/ 16 ب 
ص16-14]ء متحل بكثير من الأخلاق 
الكريمةء كالعفة والشرف. والعفو والصفح. 
والكرم» والسخاءء والحفاظ على حقوق 
الجارء والالتزام بصلة الرحم [الديوان» ق/ 
19 ب ص 21-155+ ق/ 30 ب» ص ا21]. 
ومع ذلك لم يسنم من القلق العائلي 
والاختلاف مع زوجه [الدیوان» ص/ 41ب 
ص 20-9]ء بل ذاق مرارة الفقرء وتعرّض 
للأزمات المالية إلى حد حمله على 
الاقتراض» بل والمطل في وفاء الذيْن 
[ الديوان المقطوعةء ص 44] . 

هذاء ويحدئنا الأصفهاني [الأغاني. 


I ا‎ 17 


2 82-81 ط. الهيئة العامة للكتاب] عن 
كثير من قصصه» وبخاصة ما يتصل بإلهأمه 
الشعري . كما يحدثنا لويس شيخو [شعراء 
التصرانية»ء 4/ 597]ء وكارل بروكلمان 
[تاريخ الأدب العربيء 1/ 110] عن حرص 
عبيد على منادمة الملوك والأمراء. مما يؤكد 
أته كان شخصية متميّزة محبوبة . 

وقد اختلفت الآراء حول عقيدته» فمن قائل أنه 
وثنيَ [تاريخ الآداب العربية لكارلو نالينو» ط . 
دار المعارف بمصرء 1970م ص2]ء ومن 
قائل إنه نصراني أشعراء النصرانية» مرجع 
سابق ؛ والمعلقات الحشر دراسة ونتصوص › 
3, ط. بیروت 1696م] ومن قائل إنه کان 
من الموحذين [تاريخ الأدب الجاهلي» د. 
على الجندى /١‏ 111]. والرأي الأخير هر 
ما أميل إليه» حيث ورد في ديوانه ما يخرجه 
عن الوئنية [الديوان ق/3ب ص6]ء 
كما ورد ما يميد نقده للتثليث المسيحي 
[الدیوان» ق/ كب»ء ص 25]. 


آما ما يتصل بطول عمره فيرى السجستاني 
[المعمَرونء 75] أنه قد عاش *.. مائثتي 
وعشرين سنةء ويقال بل تأاثمائة سنةة. 
ويذهب ابن رشيق [العمدةء 1/ 103] إلى أنه 
عاش ئلاثمائة سنة . ويضيف ابن فتيبة [الشعر 
والشعراءء ط. بيروت› 1984ء ص۱66]. 
أنه قد عاش أكثر من ثلائمائة سنة. أما لويس 
شيخو [مرجع سابق]ء؛ وكرم البستاني [مقدهة 
دیوان عبيد» 6 بتحقيقه]ء فيذهبان إلى أن عبيدا 
لم يتجاوز المائة سنة» كما يمهم من سيأف 
آثاره. مع آن شعره “وهو أجل اثر من اثأره- 
يؤگد أنه عاش 220 سنة [الديوانء ف/ 21 
لب » ص4]. 


ابن الأبرص» أبو زياد عبيد بن عو ا 


الباحثون كذلك . وأصح الآراء عندي أن قاتله 
هو المندر بن ماء السماء فى يرم بؤسه» 
فی حربه مع الحارث الغسانى عام 554م 
[لیال فی مقدمته لديوان عك › ص 7 1]ء فان 
هذا التاريخ هو آخر عأم يمكن أن تورَّخ به 
وفاة عيد وإن كنا لأ نعرف المدة التي انقضت 
على وفاته قبل ذلك العام . 

ولكننا إذا قايلنا هذا الافتراض بما نقله بلاشير 
#ويرى اللغويون العرب أن امرأً القيس ينتمي 
إلى الجيل -وعبيد منه- الذي لم يكن موجوذا 
نحو 550م۸- جاز لتنا أن نأخحذ بالتاريخ 
الأخير على وجه التقريب لا التحديد. 
يحتویي ديوان عبيد بن الأبرص على آأغراض 
متعددة» هى الفخر فالوصف فالنسيیب» 
فالخكمة) فا لاء» فالهجاء. فالاندار 
وألتهديد» فاللوم والعتاتب. فالاعتدار. 
فالمديح › فالمساجلات)› والمنافرات . 

آما الفخر افشعر عبيد يعد من أصدق الشعر 
الجاهلى الحافل ىسو ر الفخر الجر ی ءا سو اء 
أكان فخرا ذاتيا أم قبليا. ولقد أشرنا إلى 
نمادج من فحره الذاتي علد حدیتا عن سماته 
الشخصيةء أما الفخر القبلى فنماذجه كثيرة» 
ومنها [المديوان» المقطوعة؛ اء ق/ 3 ب 
ص 79-12 ف 37 سا ص 15-7[. 
SS‏ 
تاا ته مەحور , 

أوّلا: وصف الديار والأطلال» ومنه ما جاء 
فی [الديوان. ف 5 ب» 1 10+ ى 6 بے 
10/1[ 


ثانيا: وصف الحروب وأدواتها والرحلة 
ووسائلها من فرس. وناقة؛ وسلاح» ونماذچه 
-إلى جانب ما تقدم في الفخر القبلي- 
متعددة؛ منها ما جاء فى [الديوان» ق/ 28 
ب 18-7 12-11 20-19]. 

اا و ضف العاضة والري» رالسضات 
والمطر. ويعد عبيد بن الأبرص وصافا ماهرًا 
لها خبيرًا بأحرالها» وصوره فيها متعدّدة منها 
قوله [الديوان. ق/ 34 ب 7-1]» فى 
وصف عاصفة وصفًا دقَيقًاء هن تجمم 
السحب وهبوب الرياح واشتعال البروق. 
وانصباب الأمطار. [وانظر الديوانء ق/ 35 


ب : 1- 2+ ف 3› ب : 7-1[ 


أما النسيب فهو كثير في ديوان عبيد» ويأتي 
دائما في مطالع القصائد مع أغراض آخرى. 
ولم تستقل به تجربة بعينها إلا القصيدة رقم 
2 من الديوان» وعددها 17 بيتا. 
وعبيد بن الأبرص قد عاش عمرا مدناان 
و الحاة وحنځته التجارب : قلا عرأبة 
ان تشيع الححكمة في شعره. ونکتغى من 
التماذح بما سبق في بيان سماته الشخصية. 


أما الرثاءء فهو يدور حول محورين: الأوّل: 
ینحی فيه الشاعر نقسه» ويودع آهله قبل موته» 
ومنه [المقطوعة. 14[ وقونه على اليديهة 
(المقطوعة 22]؛ الثانى: بكاء الشاعر قومه 
الدين مزفتهم الحروتب وأبادتهم المنايا فى 
ميدان القتال ومن نماذجه [قى/ 5 ب: |- 
0 ى 8 ب ز-8]. 

أما هجاء عبد فقد أ صب على امریء القیس 


تهكما بوعيده إياهم [المقطوعة 1ء والمقطوعة 
24]. 


ان الأبرص؛ أبو زياد عبيد بن عوت إا 
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آما ! الإأنذأر والتهديد فمن تنماذحجه -إلى 
جانب ما وجه إلى امریء القيس فى الهجاء- 
ما جاء فی [ق/ 41 ب: 9- -20] مشيلا إلى 
الا الا کان د رج زوج 


أمَا اللوم والعتاب فمن نماذجهما ما جاء في 
صدر [ق/ 20 ب: |-4] مو جْها عتابه لأحد 
حلفاء بني أسد لعدم استعانتهم بقومه لقتال 
غسان. 

أما الاستعطاف رالاعتذار فصورتهما القصيدة 
الميمية المشهررة رقم 48 في الديوان والتي 
صور المحقق جوها وبين آسبابهاء نقلا عن 
الآأغاني [الديوان» ص125]. 

والمديح في دیوان عبید قلیل نادر» ومن 
نماذجه [الدیوان» ق/ ب: 17-16] مادسا 
شراحيل بن عمرو بن معاوية الجون بن آكل 
المرار [والمقطوعة 126]. 

آما المنافرات التي تدل على المهارة العقليةء 
وحضور البديهة» فشاهدها [ق/ 29]. 

ينتمي عبيد إلى جيل ما بين الحربين» هذا 
الجيل الذي استطاع أن يشكل مدرسة ية 
Sl SE Û SE CS LS‏ 
على العفوية والتلقائية ا 
ودون محاولة لإإأعادة النظر في قصائدهم 
لتنقيحها وتهذيبهاً [الرواتع من الأدب العربي› 
#1 40[ . 


ویشتمل دیوال عبید على تسع وعشرین قصیده 
ونلااث وعشرين مقطوعة. وفى قصائده 
القصار ومقطوعاته #تتمشل ا 
والتجربة الشعورية الصادقة على مأ فيها من 
سرعة وإيجازلا» كما تتوفر هذه الوحدة بين 
كثير من أجزاء القصائد الطوال ([تقد 
المحقَق في صدر كل قصيدة]. 
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ويتضح في شعر عبيد كشيرا ثنائية الموت 
والحياةء والشباب وائلشيخوخة [ق/ 11 ب: 
54+ ق/ 16 ب: 5-4؛ ق/ 19 ب: 26- 
32]. 


كما تبدو الشائية أيضًا في لغة عبيد فهي نحشنة 
صعبة فى وصقه للديار والناقة وال 
والحروب» سهلة خفيفة فيما عدا ذلك تقرينًا . 
ومن مظاهر السهولة في لخته اتكاؤه على 
أسلوب الحوار حينا [ق/ 51 ب: 10-5]. 
ولكن اللافت للنظر هى قصيدة 32وعددها 
7 ا الت يضور EE‏ أحبته وذکریاته 
في شبابه؛ 2 بقومه. ومع هذا فغد اتعمد 
اختيار الألفاظ الغريبة غير المألوفة إلى جانب 
الطاء قافية لها. . فيكاد قارئهاً يشعر أنه يعَراً 
رجرا لا شعرًا». 

والازدواجية في شعر عبيد تشمل كذلك ألفاظ 
البداوة والحضارة. فعبيد شاعر بدوي» ولخته 
أكثرها صوره من البادية» ولكنها لا تخلو من 
تمثيل للحضارة» وذلك لكثرة ترحاله ومنادمته 
للملوك والأمراء. ففي قصيدة 41 نجده في 
البيت 7 يصور الظباء بأباريق الفضة» ١وهي‏ 
صورة طريفة نادرة في الشعر الجاهلي» 
وكذلك في [ق/ 30 ب : 16-8] نجده يشبه 
فيها مهارته الشعرية أو سبحه في بحور الشعر 
بحركات الحوت فى المياه اوهى صورة غريبة 
لا نجد مثلها في الأدب العربي». 

وقد استخدم عبيد ثمانية بحور لأوزان شعره 
هي : الطويل» والبسيط» والكامل فالوافرء 
فالمنسرح» فالخفيف» والرمل» فالسريع. 
وقد شهر عبید باضطراب شمره [طبقات فحول 
الشعراءء /١‏ 138] كما ضرب به المثل في 


اين الأبرصس: اہو زباد عبید ین عوف E‏ 


اخحتلال اة يول بو العلاء الأمعرى : 
E I‏ 
كما اختل في وزن القريض عبيد 
وقد فصل القول فى هذه القضبة د. یو سمش 
خحليف [الروائع من الأدب الجرتيىي 
1/ 1-40 4] فنکتفی بما قاله ثمة. 
ومن اللاقت للنظر كذلك فى ديوان عبيد 
قصبدته 43 وعددها 18 و وهي #تلترم أن 
فيما عدا بيتا واحدا» (البيت رقم 8). 
حروف الهجاء» رويا في شعره. منها ما بعد 
من القوافى الذئل» وهی ۰ الدال )› والبأآء» 
واللاام» والميم؛ والتون» وألحاء» والراء. 
والسين ٠‏ والقاف› والكاف. ومتها ما هو 
داخل فى القوافى النْمُر: كالزاي. والصاد 
والضاد» والطاء. 


وإ شعره قد خلا من القوافي الحوش [أنواع 
القوافي» فى المرشد إلى فهم أشعار العرب› 
46/1 59« 62[. 

أا الموسيقى الداخلية التي جاءت بتلقائية 
وعفوية في أشعاره» فمنها ماهو كثير 
كالتصريع في مطالع الكثير من قصائده. وإن 
ورد قليلا خلال القصيدة [ق/ 5 ب: 7؛ ق/ 
7 ب: 7؛ ق30/ ب 15] وفي الشاهد 
الأحير من الموسيقى الداخلية أيضا - 
الجناس» الذي يتوفر كذلك في [ق/ 39 ب 
18 فق/ 11ب 10]. ومن الموسيقى 
الداخلية أيضا حسن النقسيم كالبيت 13 من 
القصيدة ١1ء‏ والبيت 10 من الققصيدة 49 . 


بن لأبرص, ابو زياد عبيد بن عورف ا 


ار 

تقد تتيع سزكين - في بحثه السابق - ديوان 
عبيد مخطوطاً ومطبوعاء وما كتب عغنه بالعربية 
وغيرها فنكتفى هنا بالاحالة إليهء مشيرين 
بإيجاز إلى طبعات الديوان على النحو الآتي: 
1 - طبع الديوان لأوّل مرة في لندن وليدن 
3 بتحقيق تشارلر ليأل» بعناية لجنة جب 
مصدرا بمقدمة دقيقة تحتوي على فضايا نقدية 
مهمةء ومنتهيا بفهارس موضحة ومفيدة؛ 
۾ - طبع الديوان بالقاهرة عن دار الحلبي 
7م بتحقیق د حسين نصار الذي اعتمد 
على طبعة ليال» مضيفا إليها ما حصل عليه 
من مصادر أخرى لم يقف المستشرق عليهاء 
مع حرصه على ترجمة مقدمة ليال» ووضعها 
في صدر تحقيقه للإفادة منها 3 - طبع الديوان 
في دار صادر» بيروت 1958م» بتحقيق 
الأستاذ كرم البستاني الذي كشف عن منهجه 
فی تحقیقه فی مقدمته ص17 4 - صدر 
الدبواة غر دار المعارف بمصرا نقلا عن 
مقدمة الدكتور عونى عبد الرؤوف للطبعة 
الآ © < صدرت الله اكات ليران عك 
تح. ليال» عن دار الكتب والوثاتق القرمية 
بالقاهرة 2003ح وقد قدم لهذه الطعة. 
وأعدَها للنشر» وترجم التعليقات إلى العربية 
د. محمد عوني عبد الرؤوف . 

أما عن مصادر شعر عبيد ومراجعه غير 
دواوينهء فأكتفى هنا بالإحالة إلى الثبت 
الا الاق اة ج ا ا 
e‏ 077 ا مه وان 
عبيد تحقيق ليالء ومضيفا إليه "الروائع من 
الأدب العربي 1/ 1171-155ء وصنوها بأن 
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امنتهى الطلب من أشعار العرب لابن ميمونة 
قد تم تحمَيقه ونشره عن دار الكتب المصرية 
9م بتحقيق د. سيدة حامد وزميلهأًه 
وإاشراف ومراجعة د. حسين نصارء أن ما 
بخص عبید منه يقع في ج2 134-105 . 


ھ رای او رکا اتی 

© الأصفهاني الأغاني 22/ 95-81: 
الهيئة العامة للكتاب سنة 1973م 
8 البغدادي»ء خزانة الأدب» 2/ 212- 
9 دار آأئكاتب العربى بالقَاهرة 
8م # السجستاتيء أبو حاتم: 
المعمرون والوصايا ٠76-75‏ تح. 
محمود شاكر» مطبعة المدني بالقاهرة 
ابن قتيبة الشعر والشعراءء 66[ ط. 
الأولى» دار إحياء العلومء بيروت 
4م 8 الأعرج› أحمد محمد عيد بن 
الأبرص» حياته وشعرء» رسالة ماجستير» 
كليّة اللغة العربية» جامعة الأزهر» القاهرة 
8# الزركليى» خير الدين الأعلام 
4 ط السادسة» دار العلم 
للملايينء بيروت 984م ® شلبي› 
ای رع ا و ت 
أسلوبيةء رسالة ماجستیرء اداب عين 
شمس» 1994م 8 سزکین»› فرؤاد» تاریخ 
التراث العربي» 2/ 112-109 
ط السعودية 1983م 8 كارل بروكلمانء 
تاريخ الأدب العربيء 1/ 110 ط الثالثةء 
دار المعارف بمصر 1974م. 


د. محمد عبد الحميد سالم 
جامعة عين شمس - مصر 
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اللبرقوهيء آبو المحالى أحمك ٻن اسحاقی E‏ 


)615 ھ/ 1218 ۾ ¬ 701 ھه/ 1301 م( 


علي بن القاضي المحدث رفيع 
الدين آبی مضل »۽ قاضى أبرقوه الشافعي 


الهمذاني الأبرقوهي المصري القرافي 
الصوفي. ولد في أبرقوه سنة حمس عشرة 
وستمائة . 


وأبرقوهء وأهل فارس بلفظونها (وركوه) 
ومعناهاً فوق الجبل» بلد مشهور بأارض فارس 
من كورة اصطخر کماً ذکر ياقوت فى معجمه. 
وذكرت بعض المصادر في ترجمته أمرًّا 
مستغربًا ملخصه: آنه حضر سنة سبع عشرة 
على عبد السلام السرقولي» وسمع وهو في 
الخامسة سنة تسع عشرة من أبي بكر بن سابور 
نشىرار [الوآفی› 6/ 242][« وهذا کار م ير فضهة 
العقل» إذ كيف يتأتى لطفل في الثانية من 
عمره وفى الخامسة أن يحضر مجالس شيوخ 
ft CÇ > ۹‏ : سے 
الحديث وياخحذ عنهم؟؟! وفيما بعد انتقل إلى 
رخداد فسمع من ابي الف عبد الالام ٠‏ واين 
صرما آحمدبن يوسف (ت 621هم)» 
ومحمد بن البيع (ت 23 6هھه)» وأكملل بن أبي 
أزهر» والمارك س ا الجود (ت 623ه). 
وصالح بن کور» وابي علو الحس جن 
الطاارة. والشيح شهاب الدين عمر بن محمد 
ابن السهرورديء وعمر بن كرم الدينوري ؛ 
ومحمد بن أحمذ القطيعي› وزکريا بن علي 


العلبي» رنصر بن عبد الرزاق الجيلي ؛ 
وبالجانب الي س اوي ادي 
ابراهيم بن معالي ابن المخازلي» وبغيره من 
عمر بن سعد الدارقري المعحروف بابن ابي 
الزيان. وأبى محمل انجس بن اسي 
السعادأت الخما وأبی منصور سعيد 
e‏ 0 ياسينء وأم الرتر صفية ابنة أبي 
طاهر عبد الجبار بن هبة الله بن البندار 
وجماعه. ومىمح في الموصل من الحسين بن 
زيادة وغيره» وبحران من خحطيبها الامام 
فخر الندين بن تيمية ويدمشق من أبي 
المحاسن محمد بن أحمد اف لقمةء وبي 
ا Eh‏ وببیت 
المقدس من الحسن بن | حمد الأوهي» 
APRON‏ 
الفارسى؛ وأبى الحسن بن علي بن 
ا وعبد العزيز بن باقاء و وعبد 
الرحيم بن يوسف بن الطفيل؛ ا 
الهمداني؛ و و علي بن آبي عبد 
الله بن اجيب > ومن أبي البركات عبد 
القوي بن الجياب وقد سمع منه تاب السيرة 
لابن هشام بکماله . 

ولما مات ابوه نشا هو واخره محمد 
بالقاهرة» فكانا يسمعان الحديث ويشتغلان 
بالعلم» فمات محمد كهلا كأبيه» وعمّر أحمد 
هذا واشتهر اسمه وحدث وتكائثر أهل 


الابرقوهيء أبو العالي أحمد بن إسحان لل 16 


الحديث عليه» وحدث بالكئير وانتهى إليه عار 
الاسناد وآلحق الا حتاد بالا جداد. وشدذدت أله 
الرحال) وج ب الحاذظ أبو محمد 
مسعود بن أحمد الحارثي معجمًَا في أريعة 
aT‏ دکره أبو المعالي محمد بن رافع 
السلامی [منتخب المختار» ضس 22]. 

وذكر الصقدي فى الوافى [6/ 243] ما نصّه: 
#وله معجم كبير بتخريج القاضى سعد الدين 
الەحنېلى؟ . 

ذکر مترجموه أنه کان صالحا حيرا متواضعًاء 
تالا لكتاب الله -حسن القراءة للحديث لديه 
فقيرً! قانعا باليسير» مقتصدا فى اللباس حسن 
والقراقى ع الى الفرافة وهي 
المقبرة. وكان المترجم له قد اتخذها مقاما له 
وصار يؤم الناس بتربة بالقرافة أنشأها "كتبغاه 
حاکم مصر آنذالك» و صار لمر جملا أتباع 
E‏ 
OE‏ البسهه ر کي 
شهاب الدين دئين بداد . 

وقد سمع منه الحديث وحدث عنه آثمة كار 
عغمان بن قايماز الذهبيء وقد أكثر الحديث 
العلاء القرضي. 
والمزي› وال یا سي» وفتح الدين بن سيد 
الناس› والابیوردی: وابن الطاهري› 
والاسعردی»› والحارثي› وأبو حان» وأبو 
الفتح اليعمري» وقاضي القضاة علم الدين 
الأخنائي والقونوي › وابن ۲ العطار› وابسن 


عه رنت 48 7ه( وأبو 


شامة. ومحمد بن محمد بن نباتة» وأيو 
العباس أحمد بن أبي بكر الزبيري. 

وقد دکره ابن شاصة فی معجمه» ولحرج له 
الذهبي أربعين حديثاء وقال عنه: يِعْم الشيخ 
کان . 

وقال البرزالي في معجمه: شيخ حسن صالح 
من أهل القرآن والدين» وكاب والده من أعيان 
المحدثين ممن اعتنى بهذا الشأن وسافر فيه 
ورحل بولده هذا فأسمعه بہلاد شتی › تم قال 
البرزالى بعد دذكر شيو خحه: *وكان شيخنا هذا 
ا حبرا متواضعًاء حسن القراءة 
للحديث قارنا لكتاب الله وطال عمره 
وانتهی إليه علو الإسناد في آخر عمره» 
قتمرضص وانقطع بمكة فأدركه الموت». 


وصرض مرة وفال : آنا ما اموت في هده 
المرضةء لأن النبي بيد وعدني أن أموت 
نمكة! . 


وانتقل من مصر إلى مكة المكرّمة في أرا 
سنیه: وکان يزعم آنه رآی النبي َء في 
النوم» وأخحبره أنه يموت بمكة› وقد صح ما 
توقحه» فقد توقي بمكة في التاسع عشر من 
ذي الحجة سنة إحدى وسيع مائة ودفن 
بالمعااة . 

ذكرنا فيما تقدم جملة أعلام حدَثوا عنه» 
صحيح أن من ذكرناهم هم رؤرس القوم 
وأعلام المحدثين في القرن السابع الهجري. 
لكن مكانة المترجم له الذي كان مسندًا للعصر 
تستوجب الافاضة في ذكر طلبته الناهلين من 
علمه فمنهم : 

- الملشيخ الصالح فخر الدين عشمان بن 
شجاع بن عيسى الدمياطي المتوفى بمكة 


I ووو‎ 


المشرفة في رابع جمادى الآخرة عأم سبعة 
ونلانين وسبع ماثة. سمع من آٻي المعالي 
أحمد بن إسحاق الأبرقوهي [الوفيات 
لسلا مي ٠‏ 1/ 158-157]. 


- شمس الدين محمد بن علي بن أسد 
الأنصاري المعروف بابن الأطروش» توفي في 
القاهرة قي رجب سنة سبع ونلا تين وسبع ماثة 
[وفيات السلامي» 1/ 165]. 


- مجير الدين خليل بن الفقيه زين الدين 
يحیى بن سليمان بن مروان البعلبڪي ٠‏ توفي 
في دمشق في ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين 
وسح مانه . سمع من أبي المعالي أحمد بن 
إسحاق الأبرقوهي [وفيات السلامي»› 
1/ 198[. 

- القاضي تاح الدين محمد بن عبد الله بن 
عوض الهوريني الشافعي» توفي في ربيع 
الآخحر سنة ثمان وثلاثين وسہع ماتة بثيعح النيل 
بين دمياط وجوجر ودفن بجوجر. سمع من 
السلامي› 1/ 201[ 


- في صفر عام تسعة وثلائين وسبع مائه» 
توفي بدمشق الصدر تقي الدين عبد الرحمن بن 
كمال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد 
الزملكاني. وكان قد حضر على أبي المعالي 
أحمد بن إسحاق الأبرقوهي جزء ابن الطلابة 
بقراءة أبن شامة سنة سبع ماثة [وفيات 
السلامى» 1/ 248-247]. 


- الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن آبي بكر بن إبراهيم بن عبد العزيز 
الجزري تم الد مشقی › المتوفى في غوطة دمشق 
في ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وو ماتة . 


الأبرقوهي» أبو العالي أحمد بن إسحان ا 


کبیرا عنوانه ١‏ حوادث الزمان وأنباؤه ووفيات 
الأكابر والأعيان من أبتائه [وفيات السلامي» 
1/ 252-251 أعيان العصرء 4/ 220]. 


- الشيخ الصالح شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن علي بن مبارك بن معالي الواسطي 
ثم المصري الصوفي» المتوفى في القاهرة في 
ربيع الأول سنة 739 . سمع من أحمد بن 
إسحاق الابرقوهي [وفيات السلامي»› /١‏ 
254-3]. 


ابن فاضي القضاة بدر الدين محمد بن 
إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني› 
المتوفى بالقاهرة في ربيع الأول سنة تسح 
ونلا تین وسبع مائه. سمع من الأبرقوهي في 
القاهرة [وفيات السلامي» ص 255-254]. 


- الشيخ مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل بن 
عبد العزيز الزنكلوني المتوفى بالقاهرة في 
صفر سنة أربعين وسبع مثة. سمع من 
أحمد بن إسحاق الأبرقوهي وغيره [وفيات 
السلامى 1/ 305-304؛ أعيان العصر› 
719-718/1[ . 


- فط الدين أيو اسحاف إبراهيم بن 
سالم بن جميل المشهدي ٠‏ المتوفى في الرملة 
في ربيع الأول سنة أربعين وسيع مائه. ا 
من ابن المعالى أحمد بن إسحاق الأبرقوهي 
[وفيات السلامى»› |/ 308-307]. 

- الشيح المعدل جمال الدين انو ميد 


الحنبلي» المتوفى في ربيع الآخر سنة أربعين 
وسبع مائة بالقاهرة. سمع من أحمد ين 
إسحاق الأبرقوهي [وفيات السلاميء 1/ 
312-311]. 


- الصدر ا١‏ يخير فقطب اين أٻو عد اله 
ق المتوفى بألقاهرة 
في جمادى الأولى سنة أري بعين وسبع مائة 
[وفیات السلا می ٠‏ ا۶ 320]. 


- الشيخ المعدل سراج الدين ؛ ابو حفص 
عمر بن أيبك بن عبد الله الفادري» المتوفى 
في رمضان سنة آربعين وسبع مائة. سمع من 
ابن ماجة [وفيات السلامي»ء 1/ 336]. 


- الشيخ الصالح نور الدين آبو الحسن علي بن 
ع ن جره الصرائى النبان: المتوفى 
بالمدينة المنرّرة في شوال عام آربعين وسبع 
مائة. سمع من الأبرقوهي وغیره [وفیات 
السلامي» 1/ 340]. 
- الشيخ المعدل بهاء الدين آبو بكر بن 
صالح بن خحضر المقدسي م الدمشقي ؛ 
المتوفى بدمشى في جمادى الأخرة عام واحد 

وأربعين وسبح مائة. سمع من أبي المعالي 
أحمد : بن إسحاق الأبرقوهى [وقيات 
السلامى» 1/ 365[ . 


- القاضي عز الدين عيد. . اہن أحمد بن 
ياسين النشائي » المتوفى بالقاهرة في رمضان 
سنة واحد وآربعين وسبع مائة. سمع من 
الأبرقوهي [وفيات السلاميء /١‏ 378]. 

٠‏ الصدر الكبير سرأج ج الدين أبو حفص 
عمر بن عبد الرحيم ابن الولي عبد الرحمن 
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التب المتوفى بالقاهرة في شوال سنة 
المعالى أحمد بن إسحاق الأبرقوهى [وفات 
السلامی› 1 411]. كما سمع عنه الكثيرون 
وما تقدم يكشف عن المكانة العلمية الرفيعة 
التي احتلها الأبرقوهي بجدارة» وک کان 
شيا لعدد ضخم من أعلام الفقه والقضاء 
والحديث في زمنهء وأنه عمَّر حى غدا 


مسندا للعصر . 
س اسا رکا ہے 

6 الصفدي» الوافي بالوفيات› ح6 
ص 242 حققه س دیدرینغ » منشورات 
جمعية المستشرقين الألمان» 1392هل 
2م © الصفدي» أعيان العصر وأعران 
النصرء ج [ء ص 172-171ء حققه علي 
او زية وتيل ابر عة ,ججح مود 
ومیحمود سالم؛ دار الفكر المعاصر ودار 

الك ك ور 1907 اين خر 
الدرر اإلكأمنة» تح . محمد سبد جاد 
الحق» ج اء ص 109 القاهرة ® الذهبى» 
من ديول العبرء تح . محمد رشاد عبد 
المطظطلے. ص۰18 الحويت © ابن تغري 
بردي الاتابکي. المنهل الصافي : تح . 
أحمد يو سف نجاتي٠ a‏ صر ۰215 
القاهرة. دار الكتب المصرية» 956| 
8 أبن رافع السلاميء منتخب المختار› 
ص 23-20 اتخات تقي الل الفاسي 
المكي» نشره عباس العزاوي» بغداد 
7ه/ 1938م ٠‏ الحتبلي» ابن 
العماد» شدذرات ائذهس. ج 6ء ص4: 
المكتب التجاریي»› بیروت © ابن تغرى 
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. الإبشيطي القاهري» شهاب الدين أحمد بن إسماعيل 


( 802 هھ / 1399 م - 883 ھ/ 1478م( 


ولد شهاب الدين أحمد بن إسماعيلل بن 
“آبي بكر بن عمر بن خالد بن بريدة 
الإبشيطي» ئم القاهري الشافعي»؛ ثم 
الحنبلي» في سنة اثنتين ولمانمائة من الهجرة/ 
الف وئلاتماثه وتسع وتسعين من الميلاد 
بإبشيط من قرى المحلة من الغربية بمصر . 


ومنذ نشأته الأولى أخذ شهاب الدين يحفظ 
القرآن الكريم وكتبا مهمة في فروع الفقه 
الشافعي من أبرزها كتاب *العمدة* لأبي بكر 
محمد بن الشاشي (ت 7 ھ/ 1113 م)» 
كما آخذ الفقه الشافعي عن أشهر علماء 
الشافعية في دلك الوقت. منهم بدر الدين 
حسن بن على بن الصواف (ت 868 ه/ 
3 م)ء وولي الدين إبراهيم بن أحمد بن 
القطب (ت 898 ه/ 1492 م). كماقراً 
القرآن الكريم على آحمد الرمسيسي البحيري 
(ت 898 ه/ 1492م 


وفى سنة عشرين وثمانماثة هجرية/ آلف 
وأربعمائة وسبع عشرة ميلاديةء انتقل 
الإبشيطي إلى القاهرة» فقطن الجامع الأزهر 
مدة وأخذ فيه الفقه الحنبلى عن برهان الدين 
ااهيو ين مجبد البجررى (ت 6اد 
1483 م( ولتفس الاين إبراهيم ف أ حول 
اليبرماوري (ت 806 ھل 1403م( وولي 
الدين أحمد بن حسين العراقى (ت 889 ه/ 
4 م)» وشهاب الدين بح ا 
السيرجي (ت 877 ه/ 1472 م) وأخرين. 


كما درس المتطق على يد محمد بن على بن 
محمد القاياتي (ت 850 ه/ 1446 م)ء وقراً 
النبحر على علماء وقته ومن آبرزهم شمس 
الدين محمد بن أحمد الشطتوفي (ت 873 
ه/ 1468 م)ء وناصر الدين أحمد بن عبد 
الرحمن البارنباري (ت 822 ه/ 1419 م)» 
ومحب الدين ابراهيم بن عبد الوهاب بن نصر 
الله البخدادي (ت 867 ه/ 1462 م). 
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ومقابلة وما يتصل بهما من علم الفرائض. عن 
ابن نصر الله البغدادي المتقدم ذكره وسراه 
ERN‏ 


انا لے آصرل الدين رعتم اسرد الف 
وعلوم البلاغة من بيان ومعان فقد درسها على 
اج بن محمد المحالى (ت 860 ه/ 
55م) ومحمد القاياتي المتقدم ذكره 
وآخرین . ا الشريف 
من عبد الكريم بن عبد الله ب بن الديري 
( ت876 ه/ 1471| م( بآ تر ااا 
البغدادي وسواهما. 


لقد برع الإبشيطي في جميع العلرم التي 
تصدى لقراءتها حتّى أصبح واحدا من مشاهير 
عصره في الفقه وأصولهء وأصول الدين. 
والعربية» والقرائض. والحسآب» والعروض› 
والمنطى وغيرها. ولشدة فقره نزل في صوفية 
الحنابلة المؤيدية في بداية افتتاحها وأقرأً 
التاس فانتفع به الكثيرون طبقة بعد طبقة. 


وفي سله سبع وخحمسين وتمانماتة من الهجرة/ 
ألف وأربعماتة وثلاااث وخحمسين من الميلاد. 
فام ال بشيطي باداء كر ية الحجح في بيت الله 
الحرام وزار قبر النبي ية بالمدينةء وانقطع 
بها مدة جاوزت العحشرين سنةء ا 
أهلها به في العلم والایٹار» وحمفظوا من 

کراماته وبديع إشارانه ما يفوق الست 
وصف بينهم بكرنه كلمة إجماع. وکان پبالغ 
في إكرام من يترذدون عليه ويصقهم بأحلى 


وأعذب العبأرات 


وبعد ذلك واصل الإبشیطی زیاراته لبیت الله 


الحرام لأداء فريضة الحج ولقاء المشايخ من 
علماء المسلمين : ل وسبعين 
وثمانمائة من الهجرة/ أ 
وستين من الميلادء جاور بمكة المكرّمة مدة 
التقى فيها على عادته مشاهير العلماء ومنهم 
الفقيه والمؤرخ الشهير شمس الدين محمد 
السخاوي الذي أكثر من الحديث عن كثرة 
اجتماعه بالربشيطي والاستئناس بمحادثته 
ا وموا عظه والا بتهاج بر يته 
وسماع دعواتهء کما وصفه بکونه على قدر 
عظيم من الاشتغال بوظائف العبادةء صااة 
وطوافا ومشاهدة وتلاوة وإيثارا وتقغفغا 
وتحرزا في لفظه. بل وغالب أحواله منعزلا 
عن أهلها البتة وربما جلس في بعض مجالس 
الحديث بأطراف الحلقة وقد طلب منه 
جماعة أن يقوم بالتحديث لكنه امتنع 
عندما كان بالمدينة المنرّرة أدبا مع التبي به 
ولم يزل على هذه الحالة حى وفاته. 
ت مظاهر تصوفه وعبادته زهده في الحياة 
تقشغه فیها حتی قیل فيه إنه كان مقتصدا في 
وملبسه» فكان يلبس قميصضا خحشنا 
ویلہیس فوقه في الشتاه فروة كباشية. وإذا 
أاتسخ قميصه يخسله بنفسه في بركة صوفية 
البحنايلة بالماء فقط . وکان ينام 
سه طوبتان وإلى جانبه قطعة من 
الخشب يضع عليها كتبه» وبقية خلوته في 
المؤيدية كان يضع فيها حبال والعليق 
بحيث لا يختص من الخلوة إلا بقدر حاجته. 
وکان له في كل يوم ثلاثة أرغفة يأكل رغيفا 
وإاحدا ويشصدف بالرغيفين الآخرين 
للمحتاجين . کما کان معلومه فی کل شهر 
محدودا جدا بات ا کی کل شر ن 


لا وارننياة 9 سمت 


لا سيماً 


وتخت را 


س 


خحمسة إنصاف فضة وهي عشرة دراهم شامية 
أو أقلٌ والباقي يتصدَّق به على الفقراء. وكان 
هذا شأنه دائما لا يخر شیا يقضلل عن کفايته 
مع الزهد»ء ووقعت له مکاشفات وأحرال تدل 
على أنه من كبار الأولياء. 


وسن میا نظم الأبشيطى لہ الأببات 
المُتنجيات الي السّيع متها الواققهة 

وقيلها ەر تلك الجخامغعهةه 
وا حمس الاد اسر اح“ وا لدان 


وا[ ملك والبروج» والاز سان 
ومن نظمه أيضًاً: 
يا آيها القاضي الإمام العالم 

كفيت من يخشى ومن يسالم 
ونلت من رب العباد حفقظا 

ومن عباده الكرام لح ظا 
ماقولكم بامرأة تشكو | لعنا 

تقول بعلى مات حقامعإلتا 
وان حىلىمتنتهەهباعترافه 

قد قارب الوضع مع انصرافه 
فإن يكن انثى فنصف مالي لي 

او نگرافثمنهلي منجلي 
قإن وضعث الحمل مني ميّتا 

وقيت كل مايروع الفتى 

للك قم قصتي ودا كکلامي 
حا نها خاد قرخي اها 

إذا ببطش الدهر حل اهلها 
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فمن رأه صاح آنسي أمرا 

مع العداومع آمور اخرى 
كري ال بيوت وأآذى الازواج 

وميل أولاد ممعم ١‏ اجاج 
فافتناكيف يكون المخلص 
وجواب هذه المسألة أن امرأة اشترت عبذا 
فأعتقته وتزوجت به ثم توفي عنها وهي حامل 
منه ولا وارث له غيرها وغير حملها. 


بقي أن نشير إلى أن الإبشيطي القاهري كان 
د بالمدينة المنورة بعد أن توعك قليلا 
بالختى:وقارى الحا بجد عع يوع الجية 
التاسع من شهر رمضان المبارك سنة ثلاث 
وثمانين وثمانمائة من الهجرة/ ألف وأربعمائة 
وثمان وسبعين من الميلادء وصلى عليه 
الجمهور صبيحة يوم السبت بالروضة. بعدها 
دفن بالبقيع قريبا من قبر الإمأام مالك وكان 
له مشهد حافل جدا وتأسف الناس کثیرا على 
فقده حصوصا أهل المدينة لما عرف عله من 
طيب الخصال وجميل الفعال . 


8 رتا 

لم يكتف الإبشيطي بإقر!ء الناس العلوم التي 
أخذها وبرع فيهاء بل نراه يصنف ويشرح 
ويلخص وينظم . وفيما يأتي عرض لمعطياته 
في هذا الميدان: 1 - كتاب ناسخ القران 
ومنسوخه 2 - كتاب إتغان الرائض في فن 
الفرائض 3 - كتاب التحفة في العربية في 
مجلد واحد 4 - كتأب منهاج الوصول إلى 
علم الأصول لناصر الدين عبد الله بن عمر 
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البيضاوي توفي 685 ه/ 1286 م 5 - كتاب 
قواعد اللإعراب لمحمدبن أحمدبن 
هشام (ت 570 ه/1174 م) 6 - كتاب 
الجمل في مختصر نهاية الأمل في المنطق 
226| م( 7 شرح محختصر نشال الدين 
عثمان بن عمر بن الحأاجب (ت 646 هار 
8عءم) 8 - شرح لسان الأدب لابن 
0 - شرح قصيدة الخزرجية 11 - شرح 
البردة في الشعر الصوفي 2[ - سرح الرحبة 
6 اهر كات العا الح اة 
على حل تراكيب ألفاظ الياسمينية في الجبر 
والمقابلة لخصها من شرحها لشهاب الدين 
آحمد بن محمد بن الهائم (ت 815 هرر 
1412 م) 14 - منظرمة فى المنتطق 
5 1 روي الصادي وعمجالة الخادي 
6 - نظم مختصر نجم الدين أبي شجاع 
(ت 652 هل 1254 م( 17 - نظم الناسح 
والمنسوخ ليارزي . . . 


سے 
رہ ~r‏ 
ھ رساو رکڈڑ تی 
® اللسخاوي: شمس الدين محمد بن 
عد الرحيم» (ت 902 هح 1496 م)» 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار 
مكتية الحياةء بيروت ا/ 235 236ء 
٠ 237‏ السيوطى)» جلال الدين عبد 
الرحمنء (ت 911 ه/ ۱505 م)ء نظ 


اتاد کی انان اسان رہ فیپ 
حتي ۰ الط السورية الأميركية تيوتورة 
7ص 37- 38« الستبلى» 
عبد الحى بن العمادى (ت ۱089 ه/ 
KK J678‏ شذرات الذهب في حبار من 
دهب. المكتب التجاري للطباعة والنشرء 
بيروت 7/ 336 - 337 0 الشركاني: 
محمدبن على (ت 1250 هل/ 
4ء)ء البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابح» مطبعة السعادة - القاهرة 
29 |/37- #39 اال غدادي. 
إسماعيل باشا. هدية العارغين» منشورات 
مكتبة المشنى» بخداد 5/ 135 ® كحالة. 
عمر رضاء معجم المؤلفين» المكتبة 
العربية» دمشق 1957 163/1 
# الزركلي» خير الدينء الأعلام» ط 3ء 
بير وت 1969 |/ 94., 


د. غانم عبد الله خلف 
جامعة الموصل - العراف 
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5 الأبشيهيء» أيو الفتح محمد بن أحمد بن منصور SS‏ 


E‏ الأبشيهي» أبو الفتح محمد بن أحمد بن منصور 


790 هھ / 1388 ۾ - 852 ھ/ 1448م( 


وهي ] الدين محمد بن أحمد بن منصور بن 
أحمد بن عيسى البهاءء أبو الفتح بن 
الشهاب أبي العباس» الخطيب الأبشيهي؛ 
المحلي الشافعي» أديب؛ واعظ . ا 
نسبة إلى (أبشويه) من قرى مديرية الغربية 
بمصر حيث ولد» والمحلي نسبة إلى المحلة 
الکبری حيث أقام. ۰ 


تلقى في أبشويه دروس تعليمه الأولى» فحفظ 
القرآن الكريم»وصلى به وهو ابن عشر» وقراً 
بعض كتب الفقه والنحو على بعض علماء 
عصره : وحج سئة أربع عشرة ولمانماثة. 
دحل القاعرة غير مرة؛ وسمع بها دروس 
الجلال البلقيني› د نم عاد إلى بلده» وولي 
حطابتها بعد وفاة 


اشتغل بالنظم والتصنيف في الأدب وغيره 
ولم يكن ملمّا الإلمام الكافي بالنحوء ولذا 
کان اللحن يقع في كلا مه 5 

ويعد كتابه االمستطرف في كل فن مستظرف" 
أهم كتبه وأوسعها انتشاراء وقد ترجم إلى 
الفرنسية والتركية . ونقل فيه - كمأ يقول هو - 
كثيرًا مما أودعه الزمخشري فى اربيع 
الأبرار# وكثيرًا مما نقله ابن عبد ربه في 
«العقد الفريدا» وجمع فيه كذلك «لطانف 
a Sh:‏ الكت النفيسة 
المفدة. . . والأآمثال الشعرية» والألفاظ 
اللغوية. والحكاأيأات الجدية» والنوادر 


الهزلية» ومن الغرائب والدقائقء والأشعار 
والرقائقء ما تشنف بذكره الأسماع» وتقر 
برۇيتە العیون». وکان يستدل فى کتابه هذا 
بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 


ويجيء کتاب «المستطرف* فی 
E‏ ا الدب العامةء 
أو الموسوعات الأدبية»ء أو كتب المقافة 
العامة . 


8 زیتار 

1 - المستطرف في كل فن مستظرف. 
جزآن» ط 2 - أطراق الأزهار على صدور 
الأنهار» في الوعظ. مجلدان 3 - تذكرة 
العأارفين وتبصرة المستبصرين» مخ 4 - شرع 


کي ت تال یف تاب في صنعة الترسل والكتابة٠.‏ 


} 
وھ رماو رکز 

6 الا بشیھی › أبو الفتح محمد بن أحمد» 
المستطرف فى كل فن مستظرف دار 
الک العلميةء بیروت »۽ ES‏ ط | 
3 ه/ 2002م 8 خحليفة حاجي» 
کشف الظنون عن اسامی الکست والفنوك. 
دار الغكر لاطاعة والتنشر والتوزيع؛ 
2 ه/ 1982م 8 الزركلي» خير 
الدين : الأعلام دار العلم للملايين ٠‏ 
نروت » ط 12 1997مe‏ السخاوي› 
سمس الدب“ ن محمد بن عبد الرحمن؛ 

الضرء اللامع لأهل المرب الستاسع ٠‏ 


أربعة ة وتمانين 


8 ابڪاريوس. اسڪندر بن يعحقوب ٿا 


ألقاهرة؛ د. ت نشرة القدسى» القاهرةء 
5 3 اھ @ سر کیس » بوس الان مجم 
المطبوعآت العربية» مكتبة الثقافة الدينة» 
القأهرة» د. ت © كحالة» عمر رضا 
معجم المؤلفين؛ مؤسسة الرسالة» 
ديروت ط ا1ء 1414 هس 193م 
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© التساح» سيد حامد»ء رحلة التراث 
العربي» دار المعارف بمصر» ط 4ء 
10م 
د. قنح الله سليمان 
جامعة حلوان . مصر 


3 آبڪاريوس» إسڪندر بن تبعحقو ب 


(... هھ / ...م - 1303 ھ/ 1885 م) 


إسكندر بن يعقوب آبکاريوس» أديب»› 
۰ وشاأعر» وصحفي› ومؤرخ 
لبناني سليل أسرة أرمنيَّة نزلت بیروت في 
القرن المتاسع عشرء فتعلمت العربية حى نبغ 
منها غير واحد في التاريخ والأدب. كان من 
الناشطين فى التهضة الا دبيّة العربية فى الصف 
الانی ال التاسع عشر» مولفا ومنشتًا. 


ولد إسکندر آبکاریوس في بیروت» وتلقی 
دروسه في المدرسة الوطنيَةَء ثم في الكلية 
وتاریخه » واشتهر بالسجع . 

احتل مكانة علميّةَ واجتماعية مرموفة» ونال 
مرتبه الاستحقاقی والمكانة العشية دی الساطة 


بأسمه . 

سافر إسكندر أبکاريوس إلى خارح لہنان في 
رحلتين : الأولى إلى أوروبا يقصد الاطلااع 
والساحةء فأقام بها مدة عمل في خلالیا قي 


بعض المؤسسات العلمية والصحافية» وتلقى 
العديد من الهدايا والأوسمة. ولكن لم ترق له 
الإقامة هناك فعاد إلى بیروت يشتغل بالتأليف 
ويحرر في الجنان. 

أمَّا رحلته الثانيةء فكانت إلى مصر التى استقرّ 
بها مدة متذ الملستة 4 ES ^r‏ 
لدائرة إسماعيال صديق باشاء وزير المالية في 
عهد الخديوي إسماعيل. وفي أوائل 
الثمانينات من القرن التاسع عشرء عاد إلى 
لبتان واستقَر ببیروت حّی آدرکته ألوفاة فى 
3 كانون الأول العام 1885 م. 


رکا 

ترك إسكندر آبكاريوس عدذا من الكتب 
الشعرية والاأدبيّةء والتاريخيّة» إضافة إلى 
بعض المقالات . ویعتبر فیما ترکه من آثار من 
کبار أدیاء ومؤرخي القرن التاسع عشر. وأهم 
مؤلفاته: ١‏ - نهاية الأرب فى أخبار العرب: 
وغه آخبار عراب الخاعا وکان کثيرا ما 


185 
پرجع إليه قبلى أن تنشر المؤلفات القديمة التي 
أخذ عنهاء ومنها «الأغاني» واالعقد 
الفريد»ء واعيون الأخحبار».ء ولاخزانة الأدب» 
طبع في مرسيلياء 1852 م 2 - روضة الأدب 
فيي طبقات شعراء العرب» فيه تراجم لعدد من 
الشعراء الجاهليين والمخضرمين مرتبة على 
حروف الهجاء» طبع في بيروت» 1858م 
3 - المتاقب الإبراهيميّة والماثر الخديويةء 
أعانه في تأليقه المؤرخ والأديب محمد 
مکاوی . ويتناول فيه الحديث عر أسرة محمد 
علي باشاء وحروب إبراهم ياشا في بلااد 
الشامء مع ترجمة كاملة لأولاد محمد علي 
وآحفاده حتى عهد حكم الخديري توفيق طبع 
فى المطبعة الوهبيّةء القأهرة. 1299 ه/ 
2 م 4 - ديوان عنترة بعنوان منية التقس 
في أشعار عنرة عبس طبع آولا في بيروت 
النة 864| ثم آعيد طبعه ثانية في المطبعة 
الأدبيّة» بيروت. 1881م 5 - التحفة الغْراء 
في محاسن ترنس الخضراء 6 - ريحانة 
الأفكار فى أخبار الأسد الكرّار» والبطل 
القهارء الملك شهريأر»ء طبع في بيروت› 
السنة 1880م 7 - نزهة النقوس 
الطروس» مطبعة جريدة الڙّمانء مصر 883| 
م» وآأكثره في مدح الخديوي توفيق 
والخديوي إسماعيل 8 - ديوان الدواوين في 
أ جود ا لمتقدمية والمتاشخري 


وزیته 


9 - تأسيس المدامة فى تراكيب الدامة» وهو 
كتاب غريب جمع فيه ألف لعبة من الألعاب 
والتراكيب» مرتبا إيّاها على أسلوب مدهش 
وعجيب 0 وا اها کات 
خحراباث سورية || - رز نوادر الزمان في وقانع 
جبل لبنان: للکتاب أربع نسخ» الأولى نسخة 


تبمور» دار ا لكأب القو ممة ا تستيسر > س 


'بڪاريوسء اسڪندر بن يعحقوب E‏ 


المخطرطات . تاریخ ر رقمها S77‏ 
والثانية نسخة مصطفى» نسبة إلى مالكها 
مصطفی فاضل ياشا ر بن إبراهيم اشا ؛ والثالتة 
نسيخة دار الكتب القومة مصر › رقمها 22[ 
تاريخ م. مكتبة مصطفقى فاأاضل باشا؟ 
والتمخة ال اة انضائي دار التب 
المصريةء الخرانة الْرَكيّة نسية لمالكها الأول 
أحمسد زكي باشاء رقمها 296: وزارة 
الأوقاف»؛ الخزانة الرَكيَةء وعنوانها #نوادر 
الرّمان فى ملاحم عرب استان!. وهدذا 
a A Se‏ 
السمكڭ. ریاض أ SEE E EE‏ لد 
?9م وهو کتاتب ئی الأحداث اللبنانية 
الفاجعة لعأم 1860 م التي عاصرها المؤلف› 
وهو يشمل حقبة من تاريخ لبنان الحدبث بدا 
بمعركة عين داره الحأم | 171 م وانتهاأء بالعام 
1871 م“ ويتناول فه ۰ في تسعة فصرل؛ 
الأ حداث التى جرت فى جيل لناب من المتن 
الى الساحل» لی ألدبية ۽ معلقه الدامورء ا 
إقليم جزين والبقاع والخروب؛ إلى حاصبيا 
وراشياء إلى زحلة ودير القمر. ثم يتجاوز 
لبنان إلى دمشق الشام خاتمًا بمجيء فزاد 
باشا. ویعتبر آبکاريوس آن أحداث 1860 م 
قد شاع ذكرها في جميع الأقاليم والبلدانء 
وتحدث بها التاس فى كل مكان. آمّا هو فقد 
جنّد نقسه من أجلها GN‏ 
أخبارها ويتحقّق منها ليطلع الاس على -حققه 
ما جری ومعرفة ما كان مضمرًا بها من 
المقاصد والغايات السيّئة. وبعد الانتهاء من 
ات٠‏ الکتاب أهداء إلى باي نونس محمل 
صادی باي ډو مل حه بقصدة من 19 ر في 
مطنعها : 


E‏ آبڪاريوسء اسڪندر بن يحقوب ٿا 


لك الهنا يا كتابي إن بلغت إلى 
اعتاب مولاي رب الجود والكرم 
محمد الصادق المفضال من شهدت 
له الخلائق في الإفضال والهمم 


أا أسلوب الكتاب فهو السجع الذي اشتهر به 
المؤلف في معظم كتاباته» والذي کان ما يزال 
شانع الاستعمال في عصره. وتکمن أهمَية 
الكتاب فى أنه يتناول الحياة السَكَانبة فى جبل 
لبنان چ جميع جوانبها: الأبة 
والا-جتماعيّةء والعرقيةء إضافة إلى الحكم 
المصري في بلاد الشام وما ترتب عليه من 
تدخل دولي لبلاد الشام» ويعتبر آبكاريوس 
شاهد عيان لقسم كبير من الأحداث من هنا 
تزداد أهمَية الكتاب لتبيان حقَيقَة بعحض 
الأحداث التي كتنب عنها في فترة لاحقة أو 
وضعت عنها مؤلفات بيد وقوعها مباشرة. 
کما تساعد فی دحض او تأکید ما ورد فی 
كتابات قناصل الدّول التى كانت لها علاقة 
مباشرة بالأحداث» تن دورف الذى لعبوه 
سواء في علاقاتهم مع الأطراف المتصارعة أو 
في علاقاتهم مع الول العثمانية 12 - #الماثر 
الخديوية ووزارة الحكومة المصريَة٠»‏ نشرها 
في اُجزاء الجنان في العام 1874 م. 


ھ داز کے 
© المناقب الإبراهيميّة والمآثر الخديوية 
ص 118 المطبعة الوهبيّةء القاهرةت 
9 ه/ 1882 م # شيیخو»ء لويس ؛ 
الأداب العربيّة في القرن التأاسع عشر 
134-2» بی روت 1924 م 
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@ الؤركلى › خير الدين › الآعلامء قاموس 
ترا جم اشر الرجال والنساء والمستحربين 
والمستشرقين»ء طبعة ثالفةء 1929 م 
ا/ 297 ٠‏ البغدادي» إيضاح المكنون في 
الذيل على كشف الظنون عن أسامي 
مكتبة المة بخداد» د. ت ® زبدان » 
جرجى : تاریخ ادات الا العرببة» 
3 260 دار الهاالء مصسر» د. ت 
# المطران يوسف الدبس» تاريخ سورية: 
ج 4 مج. 8» ص 696-695 المطيبعة 
العمومية› مسر ولت» 1905 م © حور ھی 
زيدان» تراجم مشاهير الشرق في القرن 
التاسع شر » طبعة ثالثةء 2/ 313 
منشورات دار مكتبة الحياةء بيروت› 
بج © © الان > فؤاد آفرام» داثرة 
المعارف 258/2» بيروت» 1958 م 
۵ داغر› یو سف اسف مصادر الدرأسة 
الادبيّةء الفكر العربي الحديث في سير 
إعلامهء 3/ 51-50 متشورات الجامعحة 
اللتانية بيروت» 1972م8 سرکيس» 
والمعربةه ص 24-23 مطبعة سر كيس › 
مصرء 1928 م كحالةء عمر رضاء 
معجم المؤلفين› 2 253 طبى دار 
إحاء التّراث للطاعة والنشر والتوزيع»› 


کب جو زاف لبڪى 
الجامعة اللبنانية 
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الأبهري» أثير الدين المفضل بن عمر 8 


8 الأبهري» أثير الدين المقضل بن عمر 


(«». ھ/ ...۵ 603 ھ/ (a1265‏ 


أي الدين المفضل بن عمر بن المفضل 

" السمرقندي الأبهري» وهو من أشهر 
رجال الحلم في الفكر ال لامي لا برف 
بالتحدید مکان ولادته» وتوجد روایات 
مختلفة فيما يتعلق بنسبته ومكان ولادتهء 
والرآي الغالب أنه ولد في الموصل 


[G.C Anawau, «Abhari» Elr., l1, 216; A. 
Bingöl, «Ebheri, Esirüddin», DIA, Y, 75]. 


بعض المصادر تكتب الأبهري خطاً على شكل 
الأبهرى» [محمد الفوزي» سيف الخلاب 
على مخنى الطلاب» ص 10 سوتر 
De Aiea kê‏ » ص 146-145[ 
وهناك اختلاف فيما إذا كانت نسبة الأبهري 
تعلق بمكان أو بقبيلة. ویرى بعض الاإيرانيين 
بشکل خحاص أن نسبته تتعلق بمکان» ویذهب 
من ينسبه إلى «أبهر" إلى قياس نسبته بالزنجاني 
والأصفهاني اللذين ولدا في زنجان رأصفهان 
(لت هدد ا 057 اعد مرحد 
«أثير الدين أبهري» دائرة المعارف بوزركي 
إسلامى»ء ٠۷1‏ 586]ء وثمة من ينسبه إلى 
ريه «آبر' بجوار بحيرة "أبر"» وهي تشبه في 
نطقها منطقة «أبهره وتوجد فى محافظة «شاي» 
الموجودة فى #أفغيون"» بل هنال من یذکر أنه 
ولد في تلك القرية ويوجد قبره فيها إلى الآن. 
[M.S. Aygen, Büyük Filozof, Fsirüddin‏ 

Ebheri, Afyon, 1985]. 


ومما يثبر الانتباه أن الأبهيري يستعمل لنفسه 
نسبة السمرقندي"» وهو ما يعنى أنه من 
E E CCRT‏ 
«أبهر» [أمحمد الفوزي› سيف الغلاب على 
مغتي الطلاب]. 


لا نملك معلومات كثيرة بثأن تحصيله للعلم 
ولکتا نرف اهتلق نواه الول تی 
الموصل؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى خراسان 
ويغداد وأربيل وهي تمثل مراكز علمية وثقافية 
كبيرة في عصره وهنا واصل تنغيه للعلم. 
ویذکر ابن خلکان (ت 681 ه/ 1282 م) أن 
الأبهري قدم من الموصل إلى أربيل خلال 
عامي 626-625 ه/ 1228-1227 م» 
وهتاك تردد على مچالس العام المشهور 
كمال الدين بن يونس (ت 639 ه/ 1242ءم). 
كما أنه درس فى مدرسة البدرية! [ابن 
NN GS EEE‏ 
جانب آخر کان الأبهري من بين الڏذين تتلمذوا 
على يد الفيلسوف والمتكلم والفقيه وعالم 
التفسير فخر الدين الرازي (ت 606 ه/ 
0 ح)» ونستطيع أن نفهم ذلك من خلال 
ما قاله المؤرخ أبو الفرج بن العبري: امن 
أشهر الذين أخذوا العلم عن اللإمام فخر الدين 
الرازي في زماننا (النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر) فى مجال المفلسفة والمنطق 
ماح الزات القهة رين الدين التي 
وقطب الدين المصري من خحراسان» وأفقضل 


8 الأبهري» أثير الدين المفضل بن عمر‎ E 


الاب الهنجي في مصر وشمس الدين 
الخسروشاهي فی دمشی› را الذي 
الأإبهري. وتاج الدين الأرموي في 
الأناضول. وسراح الدين الأرموي في قونية* 
[ابن العبري» تاريخ مختصرات الدولء ص 
445[ 

عندما يتحدت كريم الدين محمود الأق سراي 
(ت 733ه/ 1333-1332م) عن الآشخاص 
المشهورين في فترة غباث الدين كيخسرو 
الثاني (643-642 / 1245 م( مسن حکام 
الدولة السلجوقية فى الأناضول يذكر «أثير 
الدين المنجمة e‏ بذلك الابقرى 
[مافرات ال حيار را توران ان 
4ء ص |91]. كما أن حفيده أمين الدين 
الآأإبهري (685 ه/ 1286 م-733 ه/ 
3م,ء) اشتغل مثله بعلم الفلك والمتطق 
وهو في الوقت نقسه طبیب وفتيه» وقد ولد 
فی رای و طا عه بب داك ا 
#السيواسى» 

[C. lzgi, «Ebheri Fminüddin, DIA X, 75; 


C. Izgi, Osmanli Medreseclerinde Ilm, I, 
116] 

ويخبرنا حفيده هذا آنه بقى مدة طويلة فى 
الأناضول بل أقأم فيها. وفي المعلومات التي 
وردت في نهايه نسخة جار الله من مؤلف 
«كشف الحقائق فى تحرير الدقائى» للاأبهري 
افا رل اهارن اللي 
ورحااته» وهي في غاية الأهمَبة في ا 
المجال. ووفق التنسخة التى استخدمها أحد 
طلبته وهو شمس القد مت بن محمود 
اعتسادا على النسخة الأصلية المذكورةء فإن 
الأبهرى مکٹث في بغداد ودرس العلم في 
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المدرسة #الشرفية٠‏ (646 ه/ 1248 م)ء وبعد 
e‏ إلى الأناضول ثم من 
الأناضول إا اى الموصل؛ تم من الموصل إلى 
منطمة العجم : کي فی إيرانء وهنا آأصابه مرض 
الفالج وتوفي في شبستار . 

هنا روايات مختلقة حول تاریخ وفاته. فال 
جانب إيراد عام 1ا66 ه/ 1263 م وعام 662 
ه/ 1264 م تاريخا لوفاتهء ثمة رواية أخرى 
تقول بإن وفاته كانت عام 663 ه/ 1265 م 
وهي الأكثر ترجيحا وقبولا [كاتب جلبى. 
كشف الظنونء ل 205 1ل 2028 
إسماعيل باشا البخدادي ٠‏ هدية العارفين : 
]11 469+ igwرı «Die Mathematiker‏ 
ص 146-45 ..]. 


تنقل الا بهري فى عديد الأماكن وقام برحلات 
كثيرةء فقد تلقل من الموصل إلى بغدادء ومن 
خحراسان إلى الأنأضول. ومن آأربيل إلى 
شبستر. ومن خلال أسلوبه والمراضيع التي 
عالجها والنقاشات التي خحاض فيها يتين أن 
الأبهري صاحب علم واسع وحرص كبير على 
اكتساب العلمء وإضافة إلى هذا فقد كان على 
ثقة بأنه من ذوي العلم والمعرفةء كما أن 
الأبهري في مقدمة كتابه اإصلاح أوقليدس» 
دگ أنه صحح بعض بعض النظريات الإاشكالية 
الموجودة في كتا اض أوقلیدس 1 ائذي 
كان متداولا على نطاق واسع في العالم 
الإسلامي في تلك الفشرةء وحاول توضيح 
بعض المسائل غير الواضحة التي وردت عند 
أوقلیدس» كما عمل على إثبات المسلة 
الخامسة المسماة امسلمة المتوازيات" بشكل 
مختلف [محمد سويسى الهندسة» 01۸ 
«XVI‏ 198-197[ . واا الخب ات 
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للأبهري» إلى جانب مؤلفاته الأخحرى» 
اكتسب أهمَية كبيرة خاصة فى الحياة الفكرية 
فى الدولة العثمانية فقد استعمل هذا الكتاب 
فلي طاق راسم فى بلك الفرة وهات 
تبينه الإشارات التي كانت eA‏ 
التي ا ت اال ,د ا 

الموجودة في المتحف الأثري بأدرنة تحت 
رقم 6 أن هذا المؤلف استعملل من قبل 
بعض المدرسين في مدرسة القأضي فخر 
الدين محمد مثل يونس بن محمد وقيوجاكلي 
زاده محمد عاطف» کما کان معروفا أن أأأ 
إسحى القرماني » وهر من تلامذة قاضي زاأده 
الرومى وعلى القوشجى» استماد من هذا 


ll. Fazliogla,  «Hendeset - osmanli 
dönemi», DIA, XVI, 199, 202 - 203]. 


يرى الأبهري أن المنطق يمثل العلم الآولء 
ویعرف بکونه کائنا مدرکا ومفکراء ویربل 
ماهيته بالمعرفة» ویختلف عن شیخه فخر 
الدين الرازي فى مسألة التصور والتصديق؛ 
فهو يرى أحيانا آن المعرفة تكتسب قيمتها من 
جمعهما بعضهما ببعض ٠)‏ وأحيانا أخرى 
بفصل الواحد عن الآأخر. 

وكان رآيه يتلخص فى أن المعلومة إذا كانت 
إدراكا لماهية الشىء تدعى االتحصور 
الصامته» ّا إذا كانت إدراكا لحكم يصدر. 
العقل فتدعى بالتصديق» كما لم يبن الأبهري 
رأي الرازي الذي يقول بأن التصوَر آمر فطري 
ولبس مكتسباء بينما يقول الأبهري إن 
المعلومة التصويرية والتصديقية تمتك جوانب 


فطرية ومكتسبة في آن واحد. وأبرز دليل على 


ذلك هور تیاین في الآأراء بين آصحاب 
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المعرفة وأصحاب العقل. ويؤكد الأبهري أن 
المعرفة في هذا التباين تظهر نتيجة الفكر؛ 
الک وا ا ات غ 
أو الصواب وتبتي الاحتمالات لكل من هذا 
أو ذاك مما يعني أن قراعد المنطق تبرز نفسها 
بوضوح في هذا الأمضمار. 

ولا يمكن الادعاء خلال فحرة تشحل المعرفة 
بان قواعد المتطق الى تحول دون ارتكاب 
العقل للأخطاء قد ظهرت بالفطر: ولا حاجة 
لتعلمهاء وكذلك لا يمكن القول بأنها صفات 
مكتسبة فيما بعد (أي بمرور الزمن). ولكن لو 
كانت قواعد المنطق فطرية لما حصل تباين في 
الآراء ولما تم ارتكاب الأخطاء» وهما 
وااو تایز عالت ار ا وا 
لر اعد مكة روو الزن لما امكح تفس 
كيفية ظهور أشخاص دوي دکاء حاد دون e‏ 
O‏ 
يحتاجوا إلى استعمال قواعده: إلا أن مثل 
هله العقول e‏ كانت دائما حالات نادرة 
ومستثناة. وعلى هذا يكون الأبهري مؤكدا 
على آن للمنطق جوانب فطرية ومكتسبة مثلما 
تلمحف هذه الجراتت 

وبتبع الأبيري تقليدا شبيها بالتقليد الذي بدا 
به القارابي» وهو تقسيم مواضيع المنطق إلى 
#التصورات" أو المفاهيم» وإلى التصديقات"! 
أي الأحكام. 


وأرجع الأبهري المعرفة إلى أساس نفسي› 
فهو يؤكد أن المعرفة هي الجوهر المغاير 
الذي يجعل النفس في حالة اتصال مع الجسم 
ومسيطرة عليه. ويؤكد أيضا وجود أي موضع 
للنشس بتاتا. وای جانب ذلك يعتبر الأبهري 
الع انظ ا مچ ا نیب اانيا 


5 الإبهري آثير اللين الفضل بن عمر‎ ١ 


تمفاهيم بسيطة كالنشطة والاتحاد والنفس 
والعقل [كشف الحقائقء ص 310-309 
318-7]. وهذه التعأاريف التى ساقهاً 
الأبهري تعتبر متوازنة مع آراء الارا واين 
و 
وعندما قام الأبهري ببحث دور القوة e‏ 
في تشكيلل المعرفة تبنى أسلوب الب ن 
الحواس الظاهرية وألحواس المأطنية. قد قاء 
أولا بتناول القوى الظاهرية أو الحواس وهي 
على التوانی : حا سة اللمس ٠‏ وحاسة الذوف» 
وحجاسة الشمء و -حأسة السمع؛ وجاسة 
البصر. وتعدها تناول الحواس الباطنية 
[المصدر السابق» ص 471-469]. وأوضصح 
أن الحواس الياطنية تستطيع إدراك الصور 
الجزثية ویمکن تسمبتهاً ب_لاليحأسة المشتر كة٠»‏ 
ووظيفتها الا حتفشاظ بصور الاأشياء بعد زوال 
تلك الأشياءء» وحاسة؛ ل* لتخزين 
مشاهيم معينه كصداقة عمر وعدأوة زيد مثلا. 
وحاسة پيمكن تسميتها الداكرةة. والداكرة 
هي هوة کے التصور والمفاهيم وتحلينها 
وال حتفاظ بها و خاسه آخری يمكن 
بواسطتها تصور شخص انت واالاحتفاطل 
بصورته وهو ما يدعى با لتخيل* أو ! القيام 
ا N a‏ 
العقل (ائنفس أ طمَة) والاحتفاظ بها وهو ما 
یدعی e eme‏ إد الحواس 
الحس المشترك 0 
والتخيل » والتفكر. 
ویو کد الأبهري كرون الحس المشترك و 
والذاأكرة من الحواس أأمدركةء وعلى کون 
اسه التخيل والتفكر من | لحواس ذات القوة 
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على تمييز المفاهيم وتغيبرها وتحويلهاء أي 
أنها حواس امشصرفة». وأكد أيضا على 
امتلاك النضس فرتين محركتين سمى إحداهما 
بالقوة #الاعثة1 والأخرى داالفاعلةا: وهما 
قرتان مؤثرتان على النفس؛ إحدأهما موجهة 
والثانية بناءة. وتحدث الأبهري أيضا عمَا 
أسماها بالقرّة «الشوقية» أو قرة الإرادة وهي 
قوة موجهة. واذا كانت هده القَرَة تحمل رغبة 
مفيدة وجبرية فهي تدعى بالقوة انشهوانية". 
أما اذا كانت قوة #غالة٠‏ فيسميها بالق ة 
الغضبية! خصوصا إذا كانت تحمل مشاعر 
الغضب . ويسمي الا بهری هذه القوى حميعاً 
الت الخوان 8 و اها تحر الط 
الأولى فی اکتسات الجسم العضوى للمقدرة 
على تمييز الأشياء الجزتية وإدرأكهاء ولكنه 


لحو e‏ ال و 
مفتو حا ا E‏ 


(المصدر السابقء صر 476-473]. 


NSE E EE EE OR EE 


ا وانتغد راي ا | 


ي السهروردي 
ومو قف الذين دا ته aT‏ 
المثاليةء ويعتبر آن تعريف التعقل على أساس 
منطقيا له وغير جائز بالمرة. 

ae A 
الموجودات ت التي يمهم وجودها بشكل وا‎ 
EY ومباشرء ولو لم يكن *الوجودة صت‎ 


E وو‎ 


لجميع الموجودات لما كان حكما يعني وجود 
الموجودات كل على حدة. وكماهو معروف 
فإن الحكم العقلي المتكون في الذهن يتوقف 
صدقه وحقيقته على وجود الشيء الذي يمثله 
في العالم الخارجي. وإذا كان للوجود أكثر 
من معنى واحد أو أكثر من مفهوم واحد 
للوجود فإن الوجود النظري للأشياء لاأ يكون 
ضروريا لإثبات صحة الحكم العقلي . وجميع 
هذه الأمور حسب رأي الأبهري أدلة على أن 
الوجود» صفة مشتركة بين الموجودات 
[المصدر السابقء ص 242-241]. 

ويقول أيضًا إن لكل شيء ماهية خاصة به 
وتميزه عن باقي الأشياء» وعلى سبيل المثال 
إن «الإنسانية» هي ماهية لاإنسانء وهي ماهية 
لا تحتمل أا الات الانطباعية ا 
والعدمء والوحدة والتعددية واللإجمالية 
والتغفصيلية والعمومية والخصوصية. . . إلخ. 
و[ذا لم تكن الإأنسانية بهذه الصفة المذكورة» 
أي لو كانت متضمنة الوجود في العالم 
الخارجى (الوجود الخارجى) لما آمكن 
الحديث عن البعد الذهني للإنسانية. وتصبح 
«إنسانية موجودة» بعد انضمام الوجود إليهاء 
وتتخذ شكلها ك"إنسانيةة بعد إضافة الوحدة 
إليها. وبما أن الإنانة تتخْذ مفهوما كإنسانية 
بإضافة شىء أو أشياء فإن اتخاذها شكل 
الإنسانية اا ووجودها حارج الذهن 
يكون بواسطتها هي بالذات. وإلا ظهرت 
أعراض للماهية ومفاهيم ضد بعضها البعض› 
أي لأصبحت إنسانية زيد غير إنسانية عمرو. 
والواقع أن كليهما مشترك في الإنسانية» 
وكلاهما خطا بشكل أو باحر مراتب الإنسانية 
ذات الصفة الإجماليةء وذات الصفة 


الأبهري» أثير النين اللمفقضل بن عمر 8 


الأجمالية الدهنية والعقلية من نا حه محملة 
[المصدر السابقء ص 261-259]. 


ومن هنا نفهم أن الأبهري خاض في موضوع 
العلاقة بين الماهية والوجود مثله مثل ابن 
سيناء والعلاقة التمايزية بين الماهية والوجود 
وصفها الأبهري مثلما وصفها ابن سينا بأنها 
علاقة مضافة إلى الماهية في كافة 
الموجودات . وبدون هذه العلاقة لا يمكن 
وضح الماهية والوجود في كفة واحدةء أو 
بالأحرى لا يمكن الاعتراف بحقيقة تضمن 
الماهية للوجود. ولكن الأبهري رفض الإيمان 
بهذين الأمرين لآنه کان يۆمن أصاا يأن 
الوجود صفة مشتركة بين الموجودات. أما 
#الماهيات الممكنة٤‏ فلا تعاملل بنفس المعيار › 
بالإضافة إلى آن ماهية الشيء لا تزدي إلى 
وجوده ونما تؤدي إلى کینونته فقط كما هو. 
وإذا كان الوجود والماهية الممكنة شيعا واحدا 
القول بأن «الأسود موجودهة 
كالقول #االأسود أسرد» أو االموجود موجوده 
وهذا مستحيل قطعا [المصدر السابى»› 
ص 242]. 


وقي المقابل يتساءل الأبهري: ألم يکن من 
اللازم أن يكون للوجرد هوية مختلفة عن هوية 
الماهية فيما إذا أمكن إضافة الوجود 4 
الماهية الممكنة؟ ولكنه تناقض لأنه يعني أن 
الوجود قد ظهر قبل أن بظهر إلى الوجود. 

ومن جهة أخحرى يظهر أمامنا نتيجة مستحيلة 
الوقوع» وهي أن الوجود ظهر بسبب شيء غير 
موجود. وبهذا الشكل يعارض الأبهري 
الفكرة السائدةء ولكنه أيضًا يأتي بجديد لا 
يمكن قبوله البتة [المصدر السابق» ص 243]. 


اما السهروردي فکان لے رأي مشاده أن الوجود 


حل 
۳ 5 
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والماهة a‏ ویستطیع 
العقل أن يميّز أحدهما عن الآخرء وبالتالي 
پىفنل اد ا إلى الماهية في العالم 
الخار جي . ويعتبر الو جود العام صفة مشتركة 
بين الموجودات» ولكنه ليس موجودا في 
العالم الخارجي وإنما داحل الذهن فقط . 
ويؤكد السهروردي آن الو جود الحتمي يمثل 
حقيقة نظرية بارزة أمأم الماهية في العام 
الخارجي . وهذا الوجود العام موجود لدی 
كافة الموجودات» ولكن لا يوجد أي ا 
اسمه تمايز بين الوجود والماعيةء إلا إلا أن 
الأبهري يعارض السهروردي في رآيه هذاء 
وی رآ ابن سا ما حص العا ق ب 
الوجود والماهية مببنا أن الو جود صفة مشتر كة 
بين الموجودات» وآن وجود الموجودات هو 
أمر مضاف فى ماحية هذه الموجودات. 
وبسبب ضرورات كينونة الوجود ليس للا خير 
أية علاقة بالماهية. ويوضح الأبهري بهذا 
الأسلوب تطابق فكره مع فكر فخر الدين 
الرازي فيما يخص االوجود الحتمى؟ واختلاقه 
مع ابن سينا واصفا رأيه ا وعدم 
الكفاية ([المصدر السابقء ص 250-248]. 


الوجود الحتمي الممكن : ان الوجود عو من 
المقاهيم الازدواجية التي توقف عندها 
الآبهري كثيراء ويأتي «الوجود والإمكان: 
على رأس هذه المفاهيم. والوجوب يعني 
عدم حاجة الشىء ء بضرورات الكينونة إلى 
الأشثباء الا خحرى ويدعى الاستغناء عن 
الغير وبما أنه يحتمل معنى سلبيا فإنه يعد 
مفهوما منفيا [المصدر نفسه» ص 281- 
2]. أما الإمكان فيعنى حاجة شىء 
(وجوده وعدم TT‏ نفسه) إلى 
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شيء اخر فی وحوده اء سدم وجحوده» وهو 
مفهوم اعتباري لا وجود له سواء في الذهن أو 
في العالم الخار جي»› فضا عن کون ماهه 
الشىء الممكنة المسأوية لو جود الشىء وعدم 
وجوده في وضع يجعلها ترجح واحدا من 
الحالتين : الو جود وعدم الو جود وهي بذلڭ 
تصبح سببا فى الحالتين [المصدر السابى. 
ص 286-283]. وحسب رأي الأبهري إن 
اكان شر الست ع الا الك 
وهو ما يدعیى الامکان اللازم للماعهية* اذا 
کان پحمل سبباً کافيا فان الو جود يصبح دائما 
آما إذا كان غير كاف فحينذاك يجب أن يستند 
إلى وجود ممكن أخر. 

وهناك نوع ثان من الأشياء يتوفر ندیه إمکانان 
اتان هما عبارة عن ماهة أو ما يتعلق بماهية 
ذزاف السى2: واللامکان الآخر هو الاستعداد 
للتكرّن حالما تتوفر الشروط وتزول الموانع. 
حدوث حدث أخحر سابق لهء فإن هذه الحقيقة 
تؤدي الود تسلسل فی حدوث 
والشيء الحادث من بعد دون أن تکون له 
علاقة بمفهوم الزمان» والذي لا يمحن رضعه 
ضمن تسلسلل حدنيی» ویستو جب و جود محل 
له وحذا الشسىء یذدعىی #المادةة. وعلى هلا 
يصبح كل شيء حادث صن بعد ممکن 
الحدوث من قبل › أما حدونه فیعتبر شلا 
ثابتاء وإلا فلا يكون هناك أي فرق بين 
الامكان - الذي هو الميل نحو محل المادة 
وحدونها - وبين تفي الإمكان. ولكن 
الابهري عارض عدا الرأي ما ان الخدوك 
والأمكان مفهومان متفصلان [المصدر 
السابق» ص 289-287]. وکما دكرنا سابقا 


ادات 


DD ووو‎ 


فإن جميع الموجودات الممكنة في حاجة إلى 
مُرجح» أن العقل لا يتقَبّل حاجة هذا 
ائمرجح إلى مرجح أحر» وبسيب ضرورة 
كينونة هذا المرجح يصبح هذا الأخير ضرورة 
ثابتة. ومن ناحية أخرى يعتبر مجموع 
التمك ات امرا مجك ا على اكل 
الموجودات. وهذا الممكن يحتاج إلى مرجح 
وجد قبله كي يصبح موجودا. وهذا المرجح 
يجب أن يكون واحدا وواجبا بضرورة 
کینونته» ویجب أن یکون خارج مجموع 
الممكنات بسبب عدم كونه المجموع نقسه أو 
جزءا منه [المصدر السابى» ص 345-343 
350-348]. 


وتناول الأبهري مسألة العلاقة بين الله 
والعالي وكان مجمل ما قاله في هذه المسأنة 
البحث في حصول تآثير الله على العالم 
الجسماني بواسطة العقول من عدم وجوده» 
وقد تناول رأي ابن سينا في هذه المسألة وهو 
الرأي أي الذي کان يعتبره مفتقرا 11 لى القَوة التي 
تتشت وجود العقو قول النظرية الأونشولوجية. 
وكان يظنَ أن حركة الفلاسفة في هدا الأمر 
كانت حركة محتملة وفى مبدإ الانسجام مح 
حر كة القبة السماوية [المصدر السابق» 353- 
6]]. وکان را ى الفغلاسفة يحتمل توعين› 
الأول: إن الوجود الحتمي بضرورة كينونته 
بسيط وينتح من هذه بساطة الصدور. وسيب 
استحالة ظهور الأعراض دون الجرهر فإن 


الذي دصدذر من الوجود الحتمي ا يتير 


أعراضا بل الجوهر نفسه؛ وفي هذه الحالة لا 
یمکن e‏ الصورة لأن 
کلھما لا یمکن | ٺ يآتي أآحدهما قبل الاخر. 
كما لا يمکن أن يکون الجوهر موجودا في 
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النفس لعدم اتصاف الأخيرة بالفعالية إلا بعد 
ظهور الجسم . إذن الجوهر يظهر من الرجود 
الحتمي ولا يمكن أن يكون إلا العقل. 

الشانى : يعتمد على قبول فكرة تأثير السبب 
غل جم أجزاء الست فأجزاء الجسم 
تشكل صورة مع المادة لذلك يعتبر الجسم 
سببا افتراضياء فلولا وجوده لاستحال اتخاذ 
أجزائه الأوضاع المنأسبة فى شكلها. 
واعشمادا على بساطة الوجود الحتمى 
واستحالة صدور شيء مركب منه ا 
للجسم. تى بعد هاا ال الأحوف 
النظري الذي هو العقل. وبين الأبهري ضعف 
فلسفة الصدوريين» وبين كذئك أن ضعف هذه 
الفلسقة نابح من كونها مفتوحة للنقاش 
لأعتمادها على فرضية «أن البسيط لا يصدر 
منه إلا البسيطهء وأوضح عدم وجود أي 
ی CG‏ 


آراء أولنك الفلاسفة [المصدر السابقى»› 


ص319-318]. وهكذا لم يبن الأبهري 
نظرية القارابي وابن سينا المسماة "الصدور أو 
العقول الكونية». 

بصورة عامة كأن الأبهري يدافع عن نظرية 
االمادة - 2 وهي نظرية مشائية لأرسطو 
a‏ لخيلاء - الصورة* لعلماء الكلام 
وكانت تقول إن الذرة جزء لا يتجزأء وعندما 
انت وجودالمادة والصورة ات أيضا 
خراص المواد السائلة والمواد الخازية قي 
الانقصال رالاتصال. واتخذ هذه الخواص 
ا الخروح من هذه المسألة الفلسفية 
وخحصوصا الاتصال الذي لفت إليه انتباه 
المبلسوف . وحسب رآیه إن كل شيء يشغل 
حيزا معينا من جزءين علوي وسغفلي منمصلين 
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عن بعضهما البعض» ولا يمكن تصوّر جسم 
لا ينفصل» وهذا يفتد أن الذرة لا جرا 
[المصدر السابىء ص 385-383]. وإذا قلنا 
إن الجسم يقل الانفصال والاتصال» فوجود 
أحدهما يعني وجود الآأخحر عندئذ يصبح هناك 
مبدان للجسم قابلان للانفصال والاتصال في 
الوقت نفسه» وعلى هذا يكون الجسم الصورة 
الاتصالية نتاح اتصال أو انفصال - الذي هو 
حالة من الحالات - بين المادة (الخيلاء) 
وصورتها المتصلة بها (الصورة الجسمانية) 
[المصذر السابق» ص 314-312]. 

كان الأبهري من جهة يحاول إئبات استحالة 
وجود المادة بدون صررة وكان أسلوبه يعتمد 
على تجزئة الموضوع ثم الإثبات» ومن ناحية 
أخحرى كان يحاول أن يثبت أن الجسم 
والصورة ليسا سببين لبعضهما وإلاً لكانا وجدا 
قبل أن يوجدا وهذا تناقض مرفوض) فأكد 
على أنهما متعلقان ببعضهما البعض وبالتالي 
يحتمل اتصالهما ببعض (تركبهما)» علما أن 
الصورة تحتاج في تعيّنها وتشكلها إلى المادة؛ 
كما أن المادة تحتاح من ناحية بقائها إلى 
الصورة. وهذا يثيت خطأء أما فيما يخص 
البعد الرياضي فإن الاأبهري أسهم إسهاما 
مهما في هندسة إفليدس كما كشف ذلك 
الدكتور محمد واصل الظاهر فى مقالة 
محفوظة بمكتبة بلمبئون 10۸ا بجامعة 
كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية. 
المعروف أن المصادرة الخامسة لاقليدس 
(مصادرة التوازي) جذبت العديد من علماء 
الرياضيّات الذين ظترا آنهم قادرون على 
برهنتهاء ولذلك فهي ليست مسلمةء من 
العلماء المسلمين الذين حاولوا: #الحسن بر 
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الهيشم'؛ ور#عمر الخبام»» و#نصير الدين 
الطوسي» وأخيرا الأبهري . والمعروف أن 
كل من حاول برهنة هذه المصادرة فشل لاله 
في الحقيعَة اعتمد صيغة آأخحرى مكافثة لها. 
وفكرة الأبهري جديدة ومختلفة عما سبقها. 
إذ إن فكرته تقوم على أن أي عمود يقام على 
منصف آي زواية» فإنه يقطع ضلعيها لاله إذا 
لم يقطع هذين الضلعين فإن أي عمود آخر 
أبعد منه عن رأس الزاوية لن يقطع ضلعيهما. 
إذا ن م عمود على المتصف ب د للزاوية أ ب 
ج لا يقطع أ ب فإن قطع الضلعين في أ ج 
وقطع ن م الضلع ب أء فإنه ينتح لدينا مثلث 
فيه زاویتان قائمتان (ومجموع زوایاه أکثر من 
ذلكڭ)ء وهلا مستحیل . زذلك ن م يقطح 
الضلع ب أء الشكل (1). 


من هذه النتيجة نجد أن الأعمدة التي تقطع 
ضلعي الزاوية يتلو بحضها بعضأء بينما 
الأعمدة التي لا تقطم الضلعين يتلو بعضها 
بعضا متراصّة دون أن يكون بينها أغمدة 
قاطعة. ثم لا يوجد عمود أخير يقطع ضلعي 
الزاوية. ولاثبات مصادرة التوازي درس 
الأبهري الحالات الثلاث : 
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- الأولى: إحدى الزاويتين الداخليتين 
الواقعتين على جهة واحدة من القاطع قائمة 
والأخرى حادة (كما في تنص المصادرة 
الخامسة) الشكل (2). وفى هذا الشكل أب 
ن م مستقيمان يقطعهما ن ب ومجموع 
الزاویتین أ ب ن» ج ب ن آقل من قائمتين؛ 
وافرض الزاوية م ن ب قائمة إذا التقى ب أ 
ن م فان < أ ب ن حادة 


برسم ب ج لتکون < ج ب ن تطابق < أ 
ب ل لذلك ن م عمود منصف للزاوية أ ب 
ج ويجب آن يلاقي ضلعيهاء آي آن م ن 
يلاقي ب أ» وهو المطلوب. 


الشكل (2) 


يتقاطعان . 


آرسم ب ج لتصير < ج ب ص مطابقة مع 
< أ ب ص تمد ب ص إلى ن وترسم ن م 
عمودًا على ب ن منصف < أب جا فإن ن 
م يقطع ب أ في ع» لذالك في ط ع ب ن 
یکون س ص قاطعًا للضّلع ب ن فيجب أن 
يقطع أحد الأضلعين الا خرين› ولأن < ب 
ص س حادة فإن س ص لا يقطع ن م٠‏ لذلك 
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فهو يقطع ب آ. وهو المطلوب. الشكل 
(3). 


ب 
- الثالئة: إذا إحدى الزاويتين منتفرجة 
والأخرى حادة ومجموعها أَقَلّ من قائمتين 
افرض مستقيمين أ ب» ج ه» وأن س ص 
قاطع لهما (الشكل 4). وافرض < س ص 
ج منفرجة» < أ س ص حادة. المطلوب 
إثبات آن أ ب» ج ه يلتقيان. ارسم م ل 
منتصف س ص عموذا ن ل على ج ه. 
عندها < ل ن ص حادة. لذلك 7 سهم 
حادّة . من الحالة الثانية س آ» ن م مستقیمان 
قطعھما س ن وصنع معهما زاویتین حادتین . 
لذلك يلتقيان. أي أن س أ يلاقي م ن في ق. 
الآن < س ق ن ليست قائمة. ولا تطابق 
المثلثان س ق ن ص ل ن ونتج من ذلك < 
ق س ن تطابی ^ ل ص ت. عندها يصير 
المجموع 7 ق س ن+ < س ص ج = > 
ن ص ل + < س ص ج أي قائمتين مخالما 
للفرض. كذلك < س ق ن لست حادة للأن 
في الحالة الأولى يتلاقى عندها المستقيمان أ 
ب٬؛ج‏ هھ في جهه س هھ وینتج مثلٹ مجموع 


س 


زاویتین فيه أکبر من قائمتین› و هذا مستحیل ۰ 
Gi e RE gO‏ 
الحالات . رهذا ر يتم ألبرهان. 
وضعف برعان رن هو في الانتقال من 
العبارة الصحيحة لا يوجد عمود اخير يقطع 
ضلعي الزاوية٠‏ إلى العبارة أب جميع الأعمدة 
على منصف الزاوية تقطع ضلعي الزاوية»: 
فاعتمادا على مدا قَصَة ددی کند 5di)‏ 
فإن مجموعة الأعمدة التي تقطع» ومجموع 
الأعمدة التي لا تقطع تولف قصّتين من نوع 
فصضه ددي کند. لذلك يو جد عمود أوّل يقطع 
الضلعين على الرعم صن عدم وجود عمود 
خير لا يقطع . 
@ زیکر 
ألف الأبهري في مواضيع عديدة مغل 
القاة والمعطن. وغل الفتلك 
والرياضيات وفى مجالات أخرى أيضا. 
وأغلب هذه الكتب وصلت إلى أيديناء ويمكن 
أن نصنفها على النحو الأتي: 
1 - المنطق والقلسقة : 

¬ إيساغوجي » الرسالة الأثيرية في المنطق› 
لا المؤلف هو عبارة عن مختصر» ویعرف 
أيضا بلامعجم المصطلحات المنطقية!» وهو 
من أولى كتب المنطق التي ظلَ تدريسها 
مستمرا فى المدارس العثمانية لمدة قرون» 
کیا لی قاتا کیرا راء فی العا 
الأسلامي أو في العالم الغربي: وكتبت حوله 
شروحات وحواش كثيرة. وترجم إلى عديد 
اللغات منها اللاتينية إلى جانب لغات غربية 
أخرى. كما ترجم إلى اللغة التركية أيضًا. 
وقد فام الد کور خن ضار ي آوغلي بنشره 
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اخيرا مع ترجمته الحركيةء وأجرى دراسة 
تحليلية مقارنة للمؤلف مع كتب بورفيريوس 
والفارابي وإخحوان الصفا وابن سينا 

e Isãgûci-Manliga Giris tenkitll metin- 
çeviri ve inceleme: H. Sarioglu, Istanbul 
1998: A. Kayacik, Ebherînin, Isagucisınin 
IIfk Serhleri XIY-XVI, Yüzyil Kayseri 
1966; A Bingöl, Isagûcî, DIA, XXI, 488- 
489. 

[عيسى صالحية» المعجم الشامل للتراث 
العربي المطبوع» 22-21] 2 - الرسالة 
الظاهريةء رسالة صغيرة توجد في مكتبة 
السليمانيةء آيا صوفياء تحت رقم 256 (15 
أ- 23 أ)» ه حسني» رقم 1229 (4 ب- 
3 )ء مكتبة راغب باشاء رقم 1461. 
المقاييس الجدلية [رمضان ششن » مختارات 
من المخطوطات] 3 - الرسالة الباهرة فى 
مقالة الظاهرةء توجد تنسخنان منه فى آیا 
صوفیا» تحت رقم 4862 و 2566 (18 ب- 
3 أ)» ونسخة أخرى في لاله لي تحت رقم 
3 . سعى المؤلف في هذه الرسالة إلى 
التذكير بأصحاتب #انعقل السليم والطبع 
المىستغيم؟ ٩‏ 4 - رسالة فى فساد الأبحاث التي 
وضحها مباررًا الجدليين» تتناول هذه الرسالة 
مجموعة من المسائل المتعلقة بالجدلء 
وتوجد نسخة مسجلة منه في مكتبة علي باشا 


تحت رقم 2304+ 5 - تهذيب النكت. توجل 


منه ثلات نسخ» إحداها مسجلة فى مكتبة 
عاطف أفندي تحت رقم 1604ء ونسخة 
أخرى مسجلة فى مكتبة فيض الله أفندي 
الشعبية» وأما اة الثالثة فتوجد في مكتية 


I چو‎ 


الشهيد على باشا تحت رقم 2304. وحسب 
التاأريخ الموجود على النسخة الأخيرة وهو 
3 ذي الحجَة 686/ 1288 فإن محاور 
الرسالة هي على النحو التالي: أ - القواعد 
(9 ب-122) ب - ترکیب النکت (122ب 
- 128) ت - تقرير المسائل (128ب - 
7 أ) 6 - هداية الحكمةء ترجد منه نسخ 
كثيرة» في مكتبات كثيرة» وخاصة في مکتبات 
استانبول» قسم الأبهري مولفه هذا إلى ثلالة 
أقسام تمثل مسائل الفكر الإسلامي 
الكلاسيكيةء وهدذه الأقسام الثلائة هي على 
النحو الآتي : المنطق والطبيعيات والالهيأات. 
وقد يكون المؤلف أخذ عن ابن سينا بعض 
المسائل المهمة من كتابه *الإشارات 
والتنبيهات" واتسع فيها وجعل مؤلفه بحنوأن 
«الهداية۴. كتبت حول «هداية الحكمةا شروح 
وحواش كثبرة» وهذا يدل على العناية التي 
حظي بها الكتاب. ومن أشهر هذه الشروح 
لحد الشرح الذي وضعهة القاضي مير حسين بن 
معين الدين الميدي الحسيتنى (ت 1475). 
وشرح صذر الدين الشيرازي (ت 1640). 
وقد وضعحت للشرح الأول بشکل خحاص 
حواش کثیرة [کاتب جلبي» كشف الظنون» 11ء 
42030-8 بروکلمان›x .GAL.‏ 208- 
209 .اSupp‏ ,1ء 841-839]. وإضافة إلى 
هذا فقد نشر محمد تقى دانشبجوه رسالة بعنوان 
لامتطى الهداية؛ [مجلة دانشكدة دییات علوم 
إنسانى» عدد 83-82ء ص 458 483]. 
IT‏ ترجمة إلى الفارسية للقسم 
المتعلّق بالمنطق مر كتاب الأبهري. وهذا 
الكتاب كان يدرس على نطاق واسع في 
المدارس العثماأانa [C. Izgi, Osmanli,‏ 
Mederselerindellim, II, p 116-121].‏ 
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وفي نهاية الكتاب ينصح الأبهري من يريد 
التعمَّى فى المسائل الفلسفية وآراء الملاسفة 
لحرو الى كاب فد ال ار 9 رید 
الآثارء يوجد من هذا المؤلف نسختان 
احداهما فى المكتبة العامة تحت رقم 1210« 
واللسخة الثانية فى مكتبة قرمان العامةء وقد 
قام بو الفرح بن الْعبْري بترجمته إلى اللغة 
السريانية [کارل برو كلما« ,¥ Ibnu Lib,‏ 
+A‏ کک iwرiٽوjg( [Introduction to (he‏ 
HA >5 _ 8 History of Science 867/2]‏ 
الحقائى في تحرير الدقاثق؛ قمنا بطبعه طبحة 
نقدية مع تحليله [الأبهري» كشف الحقاثق في 
تحرير الدقائق (نشرة نقدية تحليلية: حسين 
صاري أوغلى). إستانبول. 2001]ء وهذا 
الكتاب هو أضخم كتاب للأبهري من حيث 
البحجم. وتوجد منه نسخة في المكتبة العامة 
في مانيسا» تحت رقم 469 وتحمل ملاحظة 
تشير إلى أن الغراغ من كتابتها ت في 
7جمادي الآخر عام 642 ه/نوفمبر عام 
4 ويشير الكتاب إلى آنه كتب في تاريخ 
أسبق من ذلك. وعند النظر فى الملاحظة 
التي وضعها الناسخ في نهابة نسخة جار الله 
أفندي المسجلة تحت رقم 1436 نفهم أن 
الأبهري كان يدرس هذا الكتاب فى المدرسة 
الشرفية فى بخداد (646/ 1248) [آثير الدين 
الاهره كف الخائق .فى دحرير الذقائن: 
مكتبة السليمانيةء جار الله أفندي» رقم 
6 ورق 134 أ؛ رمضان ششن› 
مختارات من المخطوطات»ء ص 270] 
9 - تنريل الأفكار فى تعديل الأسرارء يبن 
في هذا الكتأاب آن کتاره هذا يحتوي على آراء 
وأفكار منطقية وفلسفية متوأزنة ومقبولة» وفي 
الوقت نفسه يكشف الأ خطاء الشائعة في هذا 


ك الأبهري» أثير الدين النضل بن عر ا 


المجال. يوجد من هذا المؤلف ثلاث تسخ › 
إحداها فيي مكتبة نور عثمانية تحت رقم 
8 والثانية فى مكتبة رئيس الكتاب تحت 
رقم 569» والثالئة في مكتبة لاله تحت رقم 
2562 . قام نصير الدين الطروسي بشر حه 
ونقده في كتاب بعنوان «تعديل المعيار في 
نقد تنزيلل الأفكار»ء وبوجد هذا الشرح في 
مكتبة طوب قابي سراي تحت رقم 3496» 
وقد نشره عبد الله نوراني [منطق فى مباحث 
الألفاظء نشر م. إزوتسوء طهران 1974ء 
ص 248-139] 10 - كتاب بيان الأسرار» 
توجد مله نسخة في مكتبة كوبريلي مسجلة في 
المجموعة المرقمة ب1618 (2 أ-43 ب), 


7 (1230ء)» وتوجد أيضا إشارة من 
المؤلف إلى أنه فرغ من قراءته في ذي القعدة 
عام 627ه . وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام 
رئيسية وقسمين فرعيين بعتوان القسم» 
و#البيانه 11 - كتاب تلخيص الحقائق 
استتسخه كدلك علي بن عمر الكاتبي 
القزويني» وقد فرغ منه فيي 28 شعبان 627/ 
10م ونحتويی النسخة على إشارة بکون 
الأبهري فرغ من قراءته بتاريخ 21 ذي القعدة 
e 2‏ 8 هذه الي 
e (76‏ الكتاب من للائة ثة أقسام 
رئيسة وهي : المنطق والفيزياء (العلم الطبيعي) 
وا لميتافيزيقا (العلم الإلهى) 2 ~ کتاب 
المطالع› توجد منه نسخة بخط الكاتبي (9 
رمضان 627)؛ وتو جحد هذه النسخة فى محتبة 
ب1618 (77ب - 106ب)» وفي الملاحظة 
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التي كتبها المؤلف يشير إلى أنه فرغ من قراءته 
في 5 ذي الحجة عام 627 . وفي مقدمة هذه 
الرسالة يشير إلى أنه كتبها بعد تأليفه لبيان 
الأسرارا واتلخيص الحقائىة 13 - كتاب 
زبدة الحقائق» ينقسم هذا المؤلف إلى نلائة 
أقام رئيسية» وهي بحنوان «المقصدهة 
واالفصل» و#القسم»» وكما في كتاب «كشف 
الحقاة تق في تحرير الدقاة ق٤‏ عمل الأبهري 
على معالجة إشكالات فلسفية ومنطقية (علم 
ما قبل الطبيعةء العلم الإلهي) وفيزيائية (العلم 
الطبيعي). توجد منه نسخة في مكتبة كوبريلي 
تحت رقم 77(1618 ب - 106 ب) 
مستنسخة من قبل الكاتب (25 شوال 627/ 
1230م( وتو جد عليها ملا حظة بأن الأبهري 
فرغ من قراءتها في آول ذي الحجة من عام 
7ه/ 1230م» 14 - كتاب عنوان الحق 
وبرهان الصدق» هر كتاب فى المنطق 
والغيزياء والميتافبزيقياء توجد نسخته الوحيدة 
فيي مكحتب جامعة إستانبول تحت الرقم 3134 
[للاطلاع على محتوى الكتاب انظر: ي 
زيراتن» التراث المجهول»ء فاس 418|ه/ 
7مء ص 221-213] 15 - التهذيب 
في المنطق والكلام» المكتبة القوميةء فيض 
الله أفندي» رقم 1865 (في اب-4ب)ء 
استنسخت هذه النسخة في عام 1070ه/ 
0م 16 - رسالة في المبدأ والميعاد» 
كتاب باللغة الفارسيةء استنسخ عام 788ه/ 
6م»؛ توجد منه نسخة في المكتبة القومية ٠‏ 
فيض الله أفنديء رقم 1265 (في 110 ب- 
5 |)» كما توجد نسخة في الشهيد علي 
باشاء رقم 2721 (فى 157أ- 165 أ)» 
وتوجد نسخة كذلك في جامعة طهران بعنوان 
«الكلمات العشر؟ تحت الرقم 2401ء وهناك 


وو ا e‏ 


نسختان e‏ چ «الأغاز e‏ 


الأبهري»] 
Mantik ve Mrbahisi Elfaz (Pub. M.‏ 


Mukakkik-T. Izutsu p. XXXVIII, Samed 
Muvahhid, "Esirûüddin Ebheri". Dairetül, 
Maarif Büzürg-i Islami VI, 589. 


7 - الرسالة في ااا المنطقية» نشرها 
محمد تقي دانشبیجوه بعنوان *#رسالة في 
المتطىق' [مجلة دانشکد. أدییات علومی 
إنساني» ص 73-72 ص 494-484[ 
وعلى حسب الناشر فإن لهذه الرسالة ترجمة 
باللغة الفارسية توجد في مكتبة جامعة طهران 
تحت رقم 568 كما اتوجدلەترجمة 
باللغة التركية 
H. Sarioglu, "Ünlü türk Mantikçisi‏ 
Ebhetîi ve Mantik kurallari Risalesi", Ilim‏ 
rastirmalar, XI, 151-165, Istanbul 2001;‏ 


8 - مراصد المقَاصد»ء توجد من هذا 
الكتاب في المكتبة العامة في ديار بكر» رقم 
آ 2021 (79ب- 227ب)» وتوجدتنسخة 
من هذا المؤلف تحتوي فقط على الباب 
الثالث في مكتية السليمانية؛ سيرز» رقم 
3 [ر. ششن» مختارات من 
المخطوطات. ص 271] 19 - منتهى 
الأفكار فى إبانة الآثارء يحتوي على 
مواضيع في المنطق والميزياء 
والميتافيزيقاء [صمد موحد «أثير الدين 
أبهري٤»‏ دائرة معارف بوزركي إسلامي»› ۷1 › 
8] 20 - خلاصة الأفكار فى إبانة الأثار؛ 
كتاب في المنطق [صمد موحد «آثير الدين 
أبهري*» داثرة معارف بوزوكي إسلامي» ۷1› 


الأبهري» أثير اللين الضضل بن عمر i‏ 


8] 21 - دقائق الأفكار»ء رسالة فى 
المنطق [أصمد موحد أثير الدين انریا 
دائرة معارف بزوکی [سلامیى. ۷1 588] 
2 رسال مل على تات فة مال 
في الكلام وقع فيها النزاع بين الحكماء 
والمتكلمين وأرباب الملة والأديانء توجد 
النسخة الوحيدة المعروفة في مكتبات تركيا في 
مكتبة راغب باشاء رقم 1461ء كما توجد 
نسخة آخرى في إيران في مكتبة مجلس 
الشررى [صمد موحد «أئير الدين أبهري*»› 
داثرة معارف إسلاميء ۷1 588]. وقد تم 
تحفيق هذه الرسالة اعتمادا على النسخة 
الموجودة في مكتبة راغب باشا .۴1] 
Sarioglu, el-Ebheri nin kelam ve Felsefeye‏ 

Hliskin Bir Eserî, Istanbul 1995] ; 


3 - المحصول ‏ ا[کاتب جلیی» كشف 
الظنوت» 11ء 1616؛ م #أثير 
الدين أبهري'ء دائرة معارف بوزركى 
إسلامى» ۷1 588] 24 - الإشارات 
اتب علي ك الط رن ده 179 
e EET‏ الديسن أبهري"» دائرة 
معارف بوزركي إسلامي»ء ۷1› 588] 

2 - الفلك: 

5 - المختصر في علم الهينةء يذكر جار 
الله أن هذا الكتاب اختصار لكتابى 
کوشیار بن لبان (ت 420 ه / 1029 م) 
وجابر بن آفلح (عاش في القرن الثاني عشر) 
قي علم الهيئة ‏ يتڪوّن من اثنين وعشرين بابا 
وتوجد منه نسختان» الأولى في مكتبة 
السليمانية» جار الله أفندي» رقي 1499 
(1 1-1 8ب)› وتوجد الثانية في مكتية ليدن» 
رقم 3/173 [إصمد موحد لآثير الدين 


افبهري» أثير الدين الفضل بن عر ا 


أبهري "۰ دائرة معارف بوزركي إسلامي» ۷1ء 
9] 26 - رسالة فى الهيشةء مكتبة 
ااا جن جي رتم 0۱1135 
ب-77 آ)» وهي رسالة تتكون من عشرين 
فصلا [ر. ششن. مختارات من 
المخطوطات» ص 281] 27 - رسالة فى 
علم الهيئةء المكتبة الشوميةء فيض الله 
أفتنسدي» رقم 1339 (27 أ- 39 ب) 
[بروك c1, Supple +i‏ 844[ 
28 - ملخص في صنعة المجيسطي ٠‏ تو جد 
منه نسخة بعنوان #كتاب تحرير المجيسطي في 
الهيئة" في محنبة السليمائيةء اياصوفيا» رقم 
3 (1 أ- 113 آ)» فى المقدمة التى 
بعنوان اتحرير المج ٠‏ به ال يى 
على النسخة التي نقلها إسحاق بن حنين عن 
ثابت بن قره» وهر کتاب يحتوي على ثلاث 
عشرة مقالة وواحد وأربعين فصلا وستة 
وتسعین شکلا (ورق | ب) 29 - الزيج 
الشامل› هو شرح لتاب ا الوفاء الذي 
يحمل الاسم تفسه [كاتب جلبي: كشف 
الظنون: 11/ 969-9688 ج. بروكلمان» ,ا 
ماSuppP›‏ 844+ سىزكین› 648 ¥11 325- 
4 30 - رسالة فى اللإاسطرلاتب» مكتية 
الاما جار الله رقي 46 
1 - الزيج الملخص» يعرف هذا الكتاب 
بعنوان «الزيج الاخحتصار والزيج الاأثيرية 
2 - غاية الإدراك من دراية الأفلاك توجد 
تنسخة تعود إلى عام 699 فى مكتبة مانيساء 
رقم 1706 (285آ- 269)ء كما توجد نسخة 
في مكتبة جامعة طهرانء رقم ۱082 [ر. 
ششن» مختارات من المخطوطات) صر 
6 صمد موحد "أثر الدين أبهرىا» 
دائرة معأرف بوزركي إسلامي» ۷1ء 589] 
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3 - الرياضبات والهتدسة: 
33 - إصلاح كات اقسات ی 


الهندسة لاقليدس» عبارة عن رسالة و 
منها نسختان» الأولى في متحف الآثارء رقم 
6 وتوجد الأخرى في حسين جلبي. رقم 
4 [1ر. ششن مختارات من المخطوطات › 
ص 366؛ صمد موحد «آئير الدين أبهري١»‏ 
دائرة معارف بوزركي إسلامي» ۷1. 589] 
4 - رسالة في بركار المقصوع ٠‏ رسالة ألفها 
الأبهري عند قراءته لمؤلف كمال الدين بن 
يونس #بركارة وقد قام قطب الدين الشيرازي 
باستنساحها فى عام 63 0ه توجد نسخة متها 
فی مک مراف طوب قابي ۰ أحمد الثالثء 
رقم 3455/ 6 (74ب- 77ب) كماتوجد 
نسخة أخرى في مكتبة مانيسا العامة» رقم 
06 2722097 [ی» اس سس 
مختارات من المخطرطات. ص 268] 
5 - برهان المصادرات الخامسة» استخر جه 
خلیل جاریش من كتب قاضي زاده الرومي 
شرح إشكالات التأسيس» وا را 
المتوازيات فى الهندسة الإسلاميةء توتس 
8ء ص 244-237] 36 - قطعة من 
كتاب له فى الحساب. رسالة فى الحساب. 
وا اق وا الا رقم 
1 3 (35ب- 103آ)[ر. شس شن : 
مختارات من المخطوطات. ص 268]. 
ر ا رکش نے 

# الأق سراي» كريم الدين محمود. 

مسامرة الأخبار (نشر أو توران)ء أنقرة 

.1944 


e Anawaati, G.C. «Abhari», Elrn 
London, 1982; s» Arberty, Arthur, 
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The Chester Beatty Library, a 
Handlist of the manuscripts, vol Il, 
Dublin 1956; ®» Aygen, M. 
Sadettin, Büyük Filozof Esirüûddin 

Ebheri, Afyon 1985.‏ 
© البجغدادي. اسماعيل بأشاء هداية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
(تشر معلم رفعت اين الأمين محمود كمال 
الكلسلي)› ف -قق» إستانيول 55-1951 
e Bingol, Abdulküddüs, «Ebheri»,‏ 


DIA, X, Istanbul, 1994; e Bingol, 
Abdulküddûs, «Ebheri, Esirüd- 


din», Dia, X, Istanbul 1994; 
e» Bingöl, Abdûülküddûs, «lsaguci» 
DIA, XXI Istanbul, 2000; 
e  Brockelmann, Carl, GAL, 


Geschishte der Arabischen Litter- 
atur Supplementband, 1-Il, Leiden, 
1943-1949; e Brockelmann, Carl, 
«al-Abhari», E12, The Encyclop8- 
dia of Islam, (New Edition), Lei- 
den, - London, 1960; e Bursali M. 
Tahir, Osmanli Müellifleri, I-Ill, IS- 
tanbul, 1333; e Calverley's Edwin, 
E. «AIl-Abhari Isaghuji filmantiq», 
The Macdonald Presentation Vo- 
lume, London, 1833. 


@ دانشبیجوه محمد تقی» دو رسالة دير 
EE‏ أدبيات علوم 
إنسانيء طهران 1349 الأبهري أثير 
ا برهان المصادرات الخأمسة 
نظرية المتوازيات في الهندسة الإسلامية 
(تشر خحليل جاويش)ء تونس 1988 
© الأبهري أثِر الدين» مدخل إلى منطق 
الإيساغوجي (دراسة نقدية»ء ه. صاري 


الآأبهري: أثير اللدين المفضل بن عمر I‏ 


أوغلي)» إستانبول 1998 ٠‏ الاأبهري أثير 
الدين» كشف الحفائق في تحرير الدقائى 
8 بو القرج بن العبري› تاریخ مختصر 
الدول» نیرو اس 890 1 . 


e Fazlioglu, Ihsan, «Hendese/ 
Osmanli, Dönemi» DIA, XVI, ls- 
tanbul, 1998; 


ê‏ ابن خلکان» وفآات الأعبان وأنباء آبتاء 
الزمان (نشر إحسان عباتي 11٤1‏ 
تبر وات 1978 


8 lzgi, Cevat, Osmanli 
Medreselerinde Ilim, Ill, Istanbul, 
1997; e lIzgi, Cevat, «Ebheri 
Eminûddin», DIA, X, Istanbul, 
1994; e Katib çelebi, Kesfüz- 
znûm, |-ll, Istanbul, 1971; 
e Kayacik, Ahmet, Ebehri nin 
Isaguci'sinin JIK Serhlerl XIV-XYVI, 
Yüzyil (Basilmamis doktora tezi, 
Eeciyes Universitesi Sosyal Bilim- 
ler Enstitûsû), Kayseri, 1996; 

@ ایت نامه دهرداء طهران 325 | 

# محمد الفوزي. سيف الغلاب على 

مغني الطلاب إستانبول 1284 _ موحد» 

صس مل » © أثير الدين الأبهري؛ داثرة 
معارف بوزر کي سلاا مي طهران 994 | 
oe Nemetak, F.  frako, SS,‏ 
Catalogue of Arabic, Persian,‏ 
Turkish and Bosnian Manuscripts,‏ 
Zürich, 1997‏ 

# نواراني» عبد اللهء أحوال أثير الدين 

.Manlik ve Mebahisi Elfaz «éjqçڊl'‎ 


محقق - ت. إزتسو» طهران 974| 


8 لاابهري» آبو بڪر محمد بن عبد الله بن صالح 


e Rasheed ROoShdi, «Algebra», 
Encyclopedia of the History of 
Arabic Science, London and New 
York. 


6 صالحية» محمد عیسی )› المعحجم 
الشامل للترأاث العربي المطبوعء القاهرة 
19092 ® السمرقندي؛ ممل ين 
الأشرف ؛› اشکال الاي بشرح فاضي 
زاده م سویسی) ؛ تونس 1405 984 
e Sarioglu, Hüseyin, «ûnlü Türk-‏ 
Mantikcisi Ebheri ve Mantik‏ 
Kurallari»: 6 Risalesî, liri‏ 
Arastirmalar, Xl, Istanbul, 2001;‏ 

e Sarioglu Hûseyin, El-Ebheri, nin 
Kelam ve Felsefeye Iskin Bir 
Eseri, Istanbul, 1995; e Sarton, G, 
introduction to the History of 
Science, Il/867. e Sezgin, Fuat, 
GAS Geschiche der Arabischen 
Schnfttums, I-|X, Leiden 1967-84: 

e Suter, H. Die Mathematiker und 
Astronomen der Araber Ihre 
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Werke, Leibzig, 1900.‏ 
۵ ششن؛ رمضان» نوادر المخطوطات 
العربية فی مکتبات ترکیاء ۰11/1 بیروت 
ê 5‏ ششر» رمضان.» مختارات من 
المخطوطات العربية النادرة فى مكتبات 
ترکیاء استانبول 997| © طاش کوبري 
زاده. أحمد بن مصطفى . مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة في موضوعات العلوم 
(نشر ك. كامل بكري - أ. أبو النور)» 
[ - 111 القاهرة 1968 8 الطوسى »> نصير 
الدين»ء «تعديل معيار في نقد الأفكار» 
«Mantik ve Mebahisu elfaz‏ )ئر ¢. 
محقق - ت. إزستر)» طهران 1974 
® زيدان» يوسف التراث المجهول؛ 

فاس 1997 . 
د. حسين صاري آوغلو 
جامعة إسطنبول 
د. عبد المجيد نصير 
جامعة العلوم والتكنولوجيا - إربد عمان 


E‏ الأبهري» أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح 


) 9 ھے / 901 ۾ - 375 ھ/ 985م) 


الأمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن 

صالح بن عمر التميمي المالكيّ 
الجامع بين القراء!ات وعلو أللإأسناد وجودة 
اله [الشيرازي› طقات الفقهاءء ص 167؛ 
عیاض ) ترتیب المداركڭ› ج 4ء ص 468؛ 
اين فر حون » الديباج› ص 256]. 


ولد باآبهر» وهي مدينة مشهورة بين قزوين 
رجاو تواعي الل حه الارن 
في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 
4 ه» خرح منها جماعة من الممَهاء 
والمحدئين والصوفية والأدياء [ السمعاني؛ 
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الأنساب ج 1»> ص 124؛ ياقوت› معجم 
البلمدانء ج 1 ص 106 ؛ اتن الات 
سکن بغداد وتفقّه بکبار شیوخها حتی أصبح 
إمام آقرانه في وقتهء وانتهت إليه الرثاسة فى 
مدهب مالك وقد شهد له معاصروه من 
العلمء قال آبو القاسم الوهراني: «لم يعط 
أحد من العلم والرئاسة فيه ما أعطى الأبهري 
فيي عصره من الموافقين والمخالفين › لقد 
راتت أصحاب الشافعيَ وأبي -حنيفة إذا 
احتلفوا في أقوال آئمَتهم يسألونه فيرجعون 
إلى فولڵه» [عياض»› تریس المداركء ج 4« 
ص 465؛ ابن فرحون» الديباج»› ص 1256. 
كان من أيمْة القرّاء الحارفين بوجوه القرأءة 
وتجويد اللتلاوة» دکره آبو عمرو عشمان بن 
سعيد الدانى فى طبقات المقرثين [عياض › 
سرتيسب المدارك. 4 صر 469+ ابسن 
فر حون»› الديباج» ص 257(« وکان جامسا 
بين الزهد والضلاح ورجاحة العقل › قال فيه 
حيرا ورعا عاقلا تبيها فقها عالماء ما كان 
ببغداد أجل منه» اعياض» ترتيب المدارك ج 
4 ص 468 ؛ اہن قر حون» الديباج؛ ص 
6)» دعى إلى قضاء القضاة ببغداد فامتنع› 
الرازي الحنفى فامتنح أيضاء واشاد بالأبهري 
[الذهبی › العبره ج 2 ص 146 ¢ اليافعى» 
مرآة الجنان» ج 2» ص 405؛ ابن كثير» 
البداية والنهاية» ج11 ص 304+ ابن 
العماد» شذرات الذهب» ج 4» ص 402]. 
عرف بجوده وکترة مواساته لطالی العلمء ققد 
كان يبدل الدراهم لمن يرد عليه من الغرباء 


ابهري ابو بڪر محمد بن عبد الله بن صالح اا 


ویکسوهم وکان "لا یخلي جیبه من کیس فيه 
مال فكل من ورد عليه من الفقهاء يغرف ل 
غرفة بلا وزن؟ ابن فرحون الديباج» 256- 
7 وحكى أبو القاسم أنه أخرج في آخر 
حياته ثلاثة آلاف مثقال وفرَقها على تلامذتهء 
وكانوا جماعة وافرةء وآثر الباقلانى فأعطاه 
مائة وخمسين وحبس کته عليهم [عياض» 
ترتيب المدارك ج 4» ص 473]ء وكان 
معظما عند علماء عصره لا يشهد محضرا إلا 
كان هو المقدم فيه» قال القاضي أبو العلاء 
الواسطي : اإذا جلس قاضي القضاة المعروف 
والخلقى كلهم من القضاة والشهود والفقهاء 
وغيرهم دونه" [عياض» ترتيب المدارك. 
ج4» ص 468+ السمعاني» الأنساب» ج !1ء 
ص 125]. 

سمع الكثر بالعراق والشام والجزيرة»ء وحذدث 
عته خحلق عظيمء وقد كان أبو إسحاق الظبري 
من حفاظ الحديث يجالسه ويسأله عن 
أحاديث كثيرة» فيقول له: من قطع حديث 
كذا؟ ومن وقف حديث كذا؟ ومن وصله؟ 
فيجيبه [عياض» ترتيب المدارك» ج4 
ص468؛ الذهبي» العبرء ج2٠‏ ص146؛ 
ابن العمادء شدذرات الذهب» ج4 
ص402]۔ 

تفه به عدد كثير وخرج عله جماعة وافرة من 
الأيمَة من أقطار عديدة نحو العراق وخراسان 
وإفريقية والحجاز. ولا غرو في ذلك فقد 
مكث سين سنة بجامع المنصور يدرس الناس 
ويفتيهم ويع لمهم سنن نيهم اعیاض» ترتیب 
المدارك. ج۰4 ص 1463ء وصنف في شرح 
مذهب الإمام مالك رضي الله عنه والاحتجاج 
له» ودحض ججح المخالفين له الناقدين 


8 الابهريء آيو بڪر محمد بن عبد الله بن ماح ا 


لأدلته ومستنبطاته [الخطيب البغدادي» تاريخ 

بغدادء ج۰5 ص 462] حدّث عن أبي عروبة 
الحسين بن آبي معشر السلمي» ومحمد بن 
الحسين الأشناني. وأبي بكر بن عبد الله بن 
اليحأفظ ابي داود السجستاني» و بي بكر 
محمد بن محمد بن سليمان الباغندي ٠‏ وأبي 
محمد عبد الله بن زيدان الكوفي [الخطيب 
البغداديء تاريخ بغداد ج5 صس 462 ؛ 
عياض ترتيب المدارك ج4» ص 466: 
السمعاني الأنساب جاء ص125[ 
وسمع أيضًا من عبيد الله بن الحسن الأنطاكي 
الصابوني» ای کرب الجهم الوراق؛ 
وأحمدبن مروان الخيّاش» وابن داسة 
وغيرهم من البغداديين والشاميين [عياض» 
ترتيب المدارك ج4» ص466]ء وتقغه 
بالقاضي أبي عمر محمد بن يوسف» وابنه 
آبي الحسين» وأخذ أيضا عن القاضي آبي 
الفرج» ی والطيالسي» 
وابن المنتأاب ؛ وابن بكير [الشير ازي۰ طبقات 
الققهاء» صر 167؛ عياض ترتيب المدارك. 
ج 4 ص 467؛ أبن فرحون. الديباج» 
ص5 25] . 


روی عنه إبراهیم بن محمد وأبنه اسحاق بن 
إبراهيم ٠‏ وأيو بكر أحمد بن محمد البرقانى . 
ومحمد بن المؤمل الأتبارئ» وعلي بن 
محمد بن الحسن الحربى المالكي › والقاضى 
آبو القاسم التتوخي ٠‏ وآبو محمد الحسن بن 
علي الجوهري › والبحافمل ات ااج 
القاس ا واا أبو 
محمد بن أبی رید [ال لخطيب البغدادی»› تاریخ 
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بغداد»ء ج 5ء ص 462+ عياض ؛ ترتيب 
المدارك ج 4 ص 467؛ السمعاني؛ 
الأنساب ج 1ء ص 125؛ ابن فرحورن» 
الديباجء ص 255]. وقد ذكر عياض وابن 
E ra‏ الأصحاب بعد 
إسماعيل القاضي ما ا ننجب آیو بکر الإ بهرف؛ 
هدا وار چا الأ وعليّ بن 
عمر بن أحمد المعحروف بأبي الحسن بن 
القصار» وأبو القأسم بن الجلاأب: وأبو سعيد 
القزوينيَ» وأبو عمر بن سعدي الأندلسيَ تزيل 
المهديَّة دفين المنستيرء وابن عباس 
البغدادي» وابن خويز منداد البصري. وأبر 
محمد الأصيلي» وأبو عبيد الجبيري [ترتيب 
المدارك» ج 4ء ص 470؛ الديباج» ص 
257[ 


DSL 


صنف في الحديث؛ والأصول»› والفروع» 
والخلاف العالى › کا نفبسه اشتهرت فی 
عصره وانتفع بها خلق كثير. فقد آلف كتاب 
العوالي» وکتات الأصول: وکتات إجماع 
أهل المدينةء وكتاب الرد على المزنى» 
ومسألة إثبات حكم القافة وشرح المختصرين 
الصعير والكير لابن عيد الحكم» وکتاب 
فضل المدينة على محةء ومسألة الجواب 
والدلائل والمللء وكتاب الأمالي [عياض. 
ترليس المدارك؛ 4 ص 470؛ ابسن 
رجو الديبأج» ص 7 کاله محجچم 
المۇلقين › ج 10ء ص 241؛ الجغدادي» 
هديه العارفين › ج 2 ص 50+ الزركلي٠‏ 
الأعلامء ج 7 ص 98[ . 


وقد حفل أيمَة المالكية على اخحتلاف 


65 .۔ ‏ ا 8 


عصورهم بمصنفاته» وأكثروا من إيراد أقراله 
TE‏ 
قدمه فيهماء فقد نقل عنه أبو الوليد الباجى» 
وشهاب الدين القرافي آراء أصوليّة يعرب 
بعضها عن نظر فسيح وفهم جيّد للمسائل. 
وبعضها عن رحابه صدر واستقلال نظرء إذ 
تحرر فيها صاحبها من الخزام المذهب 
والتعصّب لأنصاره ونصر ما رجحه الدليل 
وشايعه المنطق فمن الأول القول بأن إجماع 
أهل المدينة حجْة في المسائل التي طريقها 
النقلء واتصل العمل بها في المدينة على وجه 
للا يخفى مثلهء أمّا ما نقلوه من السنن من 
طريق الآحاد» وما أدركوه سن الاستنباط 
والاجتهاد فلا فرق فيه بين علماء المدينة 
وعلماء سائر الأمصار قي أن العمل بما عضده 
الدليل والترجيح [إحكام الفصول» ص 
4 والقول بان #القياس مقدّم على خبر 
الآحادة [الذخحيرة ج10» ص 87]» ومن 
الثانى قوله ١لا‏ يجوز تأخير البيان عن وقت 
الات والة دفي اللو اي اة 
المروزى من الشافعيّة حلافا لما عليه أكثر 
المالكية نحو أبي تمَام» وان نصر» وابن 
خحویز منداد والقاضي أبي بكر [إححام 
الفصول» ص219]ء وقوله #الأشياء في 
الآأصل على الحظر» خحلافا لما عليه أكثر 
المالكية من أن *الأصل في الأشياء على 
الوقف» [إحكام الفصول» ص 609-608]» 
ونقل عنه تلميذه ابن الجلاب مستتبطات تؤذن 
أيضا بقَوّة نظرهء واستقلال رأيه في المٌروع 
فمماً ورد في التفريع : 

1 - الجمع بين غسل الجتابة وغسل الجمعة: 
هذه المسألة مخرّجة غير منصوصة ذكرها 


الأبهري» أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح E‏ 


الشيخ أبو بكر الأبهري وبقوله أقول [ج 1» 
ص 210]. 

2 - من قلد هدیه وأشهره ثي حدث به عیب 
آجزأه ولم یجب عليه بدله» وقال الأبهرئ ' 
القياس آن يدّله ومن عطب هدية الواجب قبل 
محله أو بعده وقبل نحره فعليه بدله [ج 1» 
ص 333|. 

٠ 3‏ في الأنف الدية»ء وفي الشم الديةء وإذا 
ذهب الشم والأنف جميعا ففيهما ديّة واحدة 
قاله ابن القاسم» وقال أبو بكر الأبهري: 
والقياس عندي أن يکون فيهما ديتان [ج 2 
ص 214]. 

4 - من غصب دراهم فوجدھا ربھا بعينها 
وأراد آخذها فأبى الغاصب أن يردها وأراد رد 
مثلهاء فذلك إلى العْاصب درن ربهاء قاله ابن 
القاسم وقال الأبهري: ذلك لربّها دون 
غاصها لج 2 ص 279[ 

وقد عني المالكية بشرحه لمختصر ابن عبد 
الحكم» ونقلوا منه فروعا كثيرة مما يدل على 
علو منزلة هذا المصتف في الفقه» وكثرة 
تداوله بينهمء فقد ورد في المقدمات لابن 
رشد: اذكر أبو بكر الأبهري في الشرح أنه 
(أي ترك الكلام في الصلاة) سنة» وبناه على 
أصلين في المذهبة [ج اء ص 162] وورد 
فيي الذخيرة للقرافي ما نضه: «قال الأبهرى 
فيي شرح المختصر: إذا تزوجها في عدتها 
جاهلاء ثم علم بذلك وأصاب في العدَة 
حرمت عليه أبداء فإن لم يصب فله تزوجها 
بعاد العدة بعقد حديدا [ج4ء ص 198] وورد 
فيها أيضًا: ١وقال‏ ابن الجلآب إن أراد الآذان 
فأقام أو أراد اللإقامة فأذن أعاد حى يكون 
على نيّة لفعله ويستمرٌ عليهاء فيحتمل أن يريد 
نة التقرّب لاه قرية من القربات» وقد صرح 


هري أيو بكر محمد بن عبد الله بن صالح . .__ د 26 


بذلك الأبهري في شرح مختصر ابن عبد 
الحكم) [ج 2» ص 53] . 

وتوفي الآبهري آبو بكر محمد بيخداد يوم 
الت سبع خحلون من شوال سنة خحمسة 
وسبعين وثلاثمائة» وصلى عليه أبو حفص بن 
الآجري بجامع المنصور وسته نيف وثمانون 
سنة [الخطيب البخدادئ › تاریخ بغداد» ج 5 
ص 3 عياض » ترتيب المدارك› ج 4« 
ص 473؛ ابن الأثيرء اللباب ؛ ح [» ص 
7 . وبعد موته وموت كار أصحايه 
لتلاحقهم به وخروح القضاء عنهم إلى غيرهم 
من الحنفية والشافعية» ضعف مدهب مالاك 
بالعراق» وةل طالبه لاتباع الناس أهل الرياسة 
والظهرر [عياض» ترتيب المداركء ج 4 
ص 470؛ ابن فرحون» الديباج» ص 257]. 
وحاصل القول أنه كان عمدة من عمد المالكية 
الذين ساهموا بقسط وافر في إثراء مدونتهم 
الفقهيَةء وحفظ مذهب إمامهم في العرافق 
حى فقيل : لوللا الشيخان والمحمدان 
والقاضيان لذهب المذهب. فالشيخان ابن 
ایی زيد وأبو بكر الأبهرئ» والمحمّدان 
محمد بن سخحضنون. ومحمد بن المواز 
المصرئي» والقاضيان أبو محمد عبد الوشاب» 
وأبو الحسن بن القَصّار البغداديان» [المدونة 
الكبرى ومعها مقدمات ابن رشد»ء ج ٠1‏ 
ص 64] . 


ھ راو رکال نے 
© أبو القاسم عبيد الله بن الحسين 
(ت 378 ها). التفريع › تنحفيق حسين بن 
سالم الدهماني»› دار الغرب الإسلامي› 
ط1 1408ھ 1987 م (ج 1ء ص۰210 
24 333 ج2 ص 79 2) ê‏ اأخطيیب 


البغدادي» أحمد بن على (ت 463 ه)ء 
تاریخ بغداد أي مدينة السلا دار الکتاب 
العربي» بيروت لبنان (ح 5»> ص 462- 
3 # الباجي» أبو الوليد سليمان بن 
خلف (ت 474 ه) إحكام القفصول في 
أحكام الأصول» خف عبد الله مجيه 
الجبورىي» مۋسة الرسالة.ء ط1 1409 
مه/ 1989 م (ص219. 414ء 608› 
9 # الشيرازي»› أبو إسحاق» (ت 
6 ه)» طقات الفقهاءء تحقيق اإحسان 
عباس . (ص167) © ابن رشدء أبو الوليد 
محمد بن أحمدء (ت 520). المعَدمّات 
الممهدات › تحقيق محمد صبحي › دار 
الغرب الإسلامى»ء ط ا 1408 ه/ 
8 م (ح 1» ص 162) ٠‏ عياض» أبر 
الفضل بن موسى (ت544 ها)» ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب مالك تحقيق أحمد بكير محمود. 
دار مكتبة البحياة بيروت» ودار محتبة الفكر 
طرابلس-لبیاء 1387 ه/ 1967 م (ج 4ء 
ص466 _ 473) © السمعاني» أبو سعيد 
عبد الكريم التميمي› (ت 562 ه)» 
الأنساب» تحقيق عبد الرحمان بن يحبى 
المعلمى اليمالى» بيروت - لبنانء ط2 
0ھ / 1980م (ج 1ء ص125-124) 
6 الحموي ياقوت آبو عبد الله شهاب 
الدينء (ت 626 ه)» معجم اللدان» فريد 
عبد العزيز الجندي دار الكتب العلمية 
بيروت - لينان» ط 1» 1410 ه/1990 
م (ج اء ص 106) 8 أبن الأثير»› 
عر الدين» (ت 630 ه)ء اللباب فى 
a CS‏ 
00 ہے 1980 م (ج 1ء ص27) 
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( سنة 1320ه / 1907 م - 1407 ه/ 1988م( 


ُ0 الأبهمي؛ القاضي أحملك سالم ٻن سپدي محمل | 


© القرافي. أبو العباس شهاب الدين 
الصنهاجى» (ت 684 م) الذخيرة› ج 4 
dE‏ 10ء تحقيق محمد بوخبزة» ج 2؛ 
الإسلامي» ط 1ء 1414 ه/ 1994 م 
جح 2 ص 33 ج4 ص 198« ج 
10« ص 7 8( @ انذڏھبی › أبو عبد الله 
محمد بن أ -حمد »› (ت 748 ه)» العبر و 
السعيكد» دار الكتب العلمة سروت - ینان 
ج 2 ص 6 /) @ اليافعي› يو محمد 
عبد الله (ت 768 ه)ء سراة الجنان 
وعبرة اليقظان. دائرة المعارف النامية٠‏ 
الكائنة بمدينة حدر آباد الدكنء ط ا1ء 
8ه/ 1919م (ج 2» ص 405) 
© ابن كير إسماعيل بن عمر؛ 
( ت744 ه)› البداية وا هة فک 
المعارف ديروت ۰ ط ا 6 1385 هھ 
1966 مج 1ء ص 304) © ان 
قرحوت اراح بن سلي» رمان الین 
(ت 799). الدياج المذهب في محرفة 


الأبهمي الشمشوي ينتهي نسبه إلى آلفغ يحيى 
امهنض امغر الجد الجامع لبني ديمان. 


أعبان علماء المذهب وبهامشه كتاب ليل 
الإبغهاج بعطريز الديباج للتنبكتي» دار 
الكتب العلمة » بیروت _ لبتان ( ص 255 
257-256( © ابن أالعماأاد» أبر الفلاح 
شهاب الدين» (ت1089 ه) شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق 
محمود الأرناؤوط» دار ابن کئیر؛ دمشی 
“ بیروت 2 4 ص 402) e‏ كال 
عمر رضاء معجم المؤلفين تراجم مصنفي 
الکشب العربية» م_وأعة الترقي دمشی 
276ھ i‏ 1956 م (ج 10“ ص 241( 
® البمغخدادي؛ إسماعيل باشا» 
(ت1339ه)ء هدية العارفين أسماء 
المؤلمين اتاد المصنقين › اسشثانبول 
1955 م (ج 2 ص 50( © الزركلي› 
خی نے الأعسلام» دار العلم 
للملایین» ط 4ء ج6» ۱399 ه/ 1979م 
(ج 7» ص98). 
د. برهان النفاتي 
جامعة الزيتونة 


= الأبهمىء» القاضي أحمد سالم بن سيدي محمد 


وأمه سكينة بنت أحمد بن زياد العائم 
الجنيل؛ وقد توفي عنه والده وهو ابن أربع 
سنوات فعاش فى كنف والدته وأحواله 
وأعمامه وأخحواله بيت علم قديم. وقد قرأ 
القران على والدته. وأکمل دراسته الا بتداثيه 
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وتكوينه الأول على أخواله محمد فال 


والأفضل ومحمد محمود ومحمد عال أبتاء 
زيادء كما أخحذ النحو أخذ مطالعة وتحرير 
على المرابط محمد سالم بن ألما اليدالي 
(ت 1383ه). وقرآً الفقه والأصول على أخيه 
الأكبر عبدالرزاق» وسمع علم الكلام 
والعقيدة من ابن عمه المختار بن محمد سالم 
الأبهمي. كان عارفا بالقرآن رعلومه مجودا له 
مطلعا على أيام العرب وتاريخهم وأنسابهم› 
متمكتا من اللغة حافظا لدواوينها. وقد اتخ 
رئيسا لحيه أيام السيطرة الفرنسية وذلك بعد 
استقالة عمه محمدن (آد) بن الشيخ أحمد بن 
الفال . 


وأحذ الطريقة القادرية في التصوف عن عمه 
هذا. وعمل على تدريس النصوص في سن 
مبكرة من حاته» فکان زاوج بين القيام علی 
أمور القبيلة وتعليم الطلاب كما كان القضاة 
الأجلاء : في أیامه یستشیرونه ویأخذون برأيه 
خحاصة القاضي محمذن پن محمد فال . وکان 
على صلة طية بالإمارة التروزية وخاصة الا مير 
محمد فال بن عمير والأمير احبيب بن 
أحمدسالم. وشارك في انتخابات الإطار 
الفرنسي عام 1958 وهي تعرف بانتخابات 
ف » وانعحم*» واتخذ منها مرقفا حذرا يبدو 
واضحا فى بيتيه الآتيين اللذين أحسن فيهما 
أسلوب التورية قاثلا : 
لا «تزرکن» إذا ما ٫تزركن»‏ بلا 
و«ازرك» إذ كنت ذا «زرك» اخي بنعم 
فبين لا ونعم بون وخيرهما 
مالم يكن فيه في يوم الجزاء ندم 
ولا #تزركن1 حسانية معناها لا ر تقترع لصالح 


كذا فهو يدعو المقترع إلى أن يحكم ضميره 
ويتقي الله . 

وعلى مستوى السياسة المحلية كان له وزن 
کی لاه ت ر فرت ەا رمات الاساسة 
كالمكانة الاجتماعيةء والمركز العلمى» 
والعلاقات الوطيدة بالزعامات التقليدية فى 
منطقته فكان على صلة وثيقة بأهل الشيخ 
سيديا وبأهل الشيخ سعد أبيه. وقِل أن 
ينصب للقضاء كان الناس يترافعون إليه فيصدر 
الأحكام ويحرر المسائل ويقدم رأيه في 
الوا 

وفي سنة 1963م التحتق بسلك القضاء فعين 
قاضيا في مدينة أطار ثم حول إلى روصر 
عاصمة ولاية الترارزة وبشى يزاول عمله 
هنالك إلى أن تقاعد فی أوائا الثمانينات . 
رکا ما کان دت للات الات فد 
هو والعلامة محمد بن حمينا (ت1388) 
اليدالي نائبين عن المجموعة الشمشوية في 
بعض النزاعات العقارية الشاثكة. 
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والشاعر الأديب والإداري المتمكن محمد 
فال بن عبد اللطيف. وله إسهام كبير في 
کان عاہدا تقيا زاهدا في متاع الدنيا صارمًا في 
القضاء لا يجامل ولا يحابي ولا تأخذه في 
الله لومة لائم. قال عنه محمد فال بن عبد 
اللطيف في شرحه لمنظومته فى الآنساب : 
في العلوم المعروفة في 


کان ر حمه الله بحر! 


9 .ا ا 


هذه البلاد» فكان اية في الفقه إماما في علوم 
العربية وأشعار العرب وأيامها وفنون المعقول 
من منطى وكلام» وكأان إليه المرجح في 
القضاء والفتوى أذعنت لقوله الفحول فى 
العلوم العقلية والنقلية مع الورع الكامل 
وألا ستقأامة التامة مع اضطلاعه بمصالح قومه 
العامة دينا ودنيا جلا ودفعا». 

زر 

ا - دیوان شعري ضخم مخطوط لہ يحقق 
بعد + يتناول مختلف الأغراض المعروفة في 
الشعر العربي القديم 2 - شرح كبير على 
سلم الأخضري» في المنطق› قرب لاله 
المقولات الكلامية (مخطوط) 3 - شرح 
على قرة الأبصار للمطى (مخطورط) 
4 - شرح على ديوان ”المفضليات؛ للضي . 
وخد اعتمد فيه على القاموس› يقع فيي (200 
ص) مخطوط 5 - أرجحية السدل» وهو 
تأليف ضخم ذهب فيه إلى أرجحية السدل مع 
التنبيه إلى أن مسألة القبض والسدل أمرها 
سهل . وهو في الحقَيقة رد على نظم 
المختار بن حاأمد وهو يقَع في (200ص) 
(مخطوط) 6 * عدم طعامية العلك؛ وهو 
عبارة عن فتوى بين خحلالها نسبيته الطعامية 
فقد يكون الشيء طعاما في بلد وغير طعام في 
بلداخر. وخالف في هذا الرآي العلامة 
محنض بابه بن اعبيد وهو يقع في (20 ص) 


الأبهمي؛ القاضي أحمد سالم بن سيدي محمد E‏ 


7 - نقلة في حكم التصيير (وهو بيع الدين 
بغير جنسه) وقد تدارك فيها على العلامة 
المغربي التسرلي بعض المسائل . وتقع في 
(50 ص) 8 - ورقات في حكم الحيارة بين 
خلالها أنراع الحيازة وتعريفها وهي تقع في 
(5 ص) مخطوط 9 ۔ شرحان على نظمي 
خاله محمد عال بن زياد في أزواج زوجات 
رسول الله ية وفي آهل العقبة يقعان في 
(64ص) مخطوطان 10 - نظم في أنساب 
قبيلة أهلل أعمر اديقب» وهو يربو على 
المائتين من الأبيات (مخطوط)» وقد شرحه 
محمد فال بن عبد اللطيف . وله أيضاأ طرة 
على الباب الأول من ألفية السيوطي في 
البيانء وله مجموعة من الأنظام الشحوية 
المحاذية لألفية ابن مالك. وله كذلك مؤلف 
جمح قيه مص طحات القران آي الأيآت التي 
يتشابه أسلوبها وتتكرر بعدة صيغ في مواضيع 
مختلفة من القران وذلك لكي لا تلتبس على 
القارئ والمرتل. 
ھ را او رکال ہے 

مقابلة مع الأستاذ الفاضل محمد فال 

عبد اللطيف ومقدمة شرحه لنظم الأنساب 

صاحب الترجمة. 


محمذن بن المحيوب 
جامعة نواكشوط - موربتانيا 
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> محمد والد بن خالنا بن الصطضى .ا ل2 


5 الأبهمي» محمد والد بن خالنا بن المصطفى 


( 1120ھ / 1799 م - 1212 ھ/ 1821م( 


هو محمد والد بن خالنا بن الأمصطفى بن 

الفاضل (عميى) بن المختار بن عثمان 
الأبهميء ينتهي نسبه إلى ألفغ أمهنض امغر 
الجد الجامح يني ديمان وخامس الخمسهة 
المحروفين بتشمشه. 


آما والدته فهي غدح بنت والد بن محنض بن 
شاكلة النشء من الزوايا فى أيامهء فاختلف 
إلى الكتاتيب الفرانية ليحفظ البعض من 
القرأن. وعد دراسته الابتدائية فى حرم الأهل 
وكنف الوالدين قرأ الفقه على شيخه الاأمين بن 
أحمد بن يحيى الذي نوه به في مقدمة كتابه 
اشغاء الغليل» قاثلا : #وكان اعتمادي فيه على 
قتح جيد الملكة كامل القريحة الشامل الب ر كة 
ذي العلوم الصحيحة» سيد الأساتذة وعمدة 
التللامذة سيدنا العلامة الفهام (. . .) الأمين بن 
أحمد بن يحيى أمن الله روعتنا وروغعتها. 
ويذكر آنه قرا آيضا بعص المحارف والعلوم 
على العلامة آحمدبن محمدالعاقل 
(ت1244ها). واستفاد الكثير من شيخه 
محمد بن سعید الیدالى (ت 166[ ه) الذي 
اعتبره أحفظ طلبته وأوعاهم لما يقول. لذلك 
خحصه دون غيره بانشاد قصردته المشهورة إن 
همی . 

يقول النابغة القلآاوي فى كتابه #غرفة من جم 
فی حل مشکلات إن همی مبينا ظروف إنشاء 
زا النص : وسيب إنشاء القصبدة أن الناظم 


رحمه الله تعالی بینما هو ذات ليلة فى جوف 
اللیل وأحد أولاده فی عرس والفتيان يتناشدون 
الأشعار (.. ٠).‏ فسمعهم الشيخ فلم يمكنه 
النوم» فجاء إلى المراح فجلس مستمعا. وكان 
فيهم تلميذه محمد والد فناداه الشيخ فقال: 
هذا والد؟ فقال: نعم فقال: دعتني إليك 
داعية» فقال: ما هبه؟ فقال: أريد أن تحفظ 
هذه القصيدة لتعيها أذن واعية» فأنشد يقول: 
إن مهمى كتابك المستجبيبين 

يا إلاهي يامن به تشتعين 
إلى أخر القصيدةة 


ولما تمكن الرجل من المعارف جلس 
للتدريس مؤسسا محظرة متميزة تخرح منها 
عدد من الطلاب . نذكر من بينهم ابنه محمد 
فال (ت ۱248 ه)» ومحتض بابه بن اعبيد 
الديماني (ت 1277 ه). 
وإلى جانب هذا النشاط التعليمى كان واد من 
أرباب مدرسة القلم التي عولت على التأليف 
كثيرا. وقد أشار إلى ذلك الشاعر محمذن 
(يكو) الفاضلي (ت 1304 ه) بقوله: 
ووالد القطب الولي المالي 
صحاأائف : الكتب من التوالي 
8 زی 
وقد حفظ لتا الناريخ أسماء بعض هذه 
المؤلفات نذكر من بينها ما يأتي : 
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[ - شفاء الغليل وراحة العليل بشرح مختصر 
خليل» وهو كتاب في فروع الفقه المالكي› 
ويعتبر من أواثل شروح المختصر في البلادء 
جزئين» وتوجد منه نسخة بالمعهد الموريتاني 
للبحث العلمي تحت الرقم : 8. وهذا 
الكتاب ينم على كفاءة عالية وقدرة على 
التنسيق والاستعاب. يقول محقق كتاب 
عن التراث الموريتاني أن أحدا من أهل القبلة 
على الأقل سبقه في هذا المجال»ء وبذلك كان 
الرائد في فح مجال سیلجه من بعده کثير من 
علماء القبلة على رأسهم تلميذه محنض بابه بن 
اعبید الدیمانی» 2 - کرامات أولاء مشه > 
وهو كتاب فى أدب المناقب وسير الصالحين»› 
ويقع في ثمانين صفحة من الحجم الكبير› 
وقد حقی . وخلاله عمل المؤلف على رسم 
صورهة نموذجية للمجتمع الموريتاني واصما 
رجاله بالشجاعة والقروسية مضفيا عليهم كريم 
الخلالء يقول: «دأبهم إكرام الضيف 
والإأقدام في الخوف مع الخشية والورع٠‏ 
والقلة عند الطمح؛ والكثرة عند الضزع › 
والثبات عند الجزع». 
ولم يهمل المؤلف العنصر النسوي بل انزله 
أبياتا قديمة يقول: «يأوون - يعني الرجال - 
إئى جوار موار يرون سعيهم في المهم؛ ولا 
يجزعون في الملمء لهن خحدود کبدور الْسّم ٠‏ 
وصدود آم من ناقع السمء» وحسد ابن العم : 
حور آوانس ماهممن بريية 
كظباء مكةصيدذدهن حسراع 


و بن من لين الكلام فوا د 
زته ف ا الاد 


الأبهمي: محمد والد بن خالنا بن اللصطضى E‏ 


مطولات تزيد على الألف منها نونية تقع في 
آلف وعشرين بيا 4 نظم في الوفيات 
منطلقا لسلسلة من المنظومات التاريخية التي 
أبو بكر بن احجاب (ت 1323 ه)» 
الحي بن التاب. ونافع بن حبيب وغيرهم 
وهو محقق 5 - كتاب الأنساب (نثر)» وقد 
تعرض خلاله لأنساب جملة من القائل 
الموريتانية خدراصة مجموعهة تشمشه› وقد 
تعرض للبتر والأحذف والتصحيف والتحريف› 
وتو جد منه نسخة بالمعهد الموريتانى لليحث 
العلمي تحت رقم (2468) 6 - یسم 
الزواياء وهو مفقود وقد ذكره النابغة القلاوي 
فى كتابه السند العالى حيث قال: «ومن أراد 
التعرف بأخبار تشمشه فليطالع شيم الزوايا 
لمحمد اليدالي وشيم الزوايا لولد صاسحب 
شقاء الغايل* 7 - وللرجل مجموعهة من 
القتاوى الفقهية؛ توجد منها نسخة في المعهد 
الموريتانى للبحث العلمي تحت رقم: 2423 
8 س كما له كتاب كبير في التاريخ› ودکر 
المختار بن حامد أنه اختفى . 


Aha )‏ مه 
دام او رکز ہے 
© الداه بن محمد عال» تحمیق کراأمات 
لاء ت يه المترمة العلا 
للأساتذة |198 م 
محمدذن بن المحبوب 
حامعة نواکشوط - موریتانیا 
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ابو بڪر الثاني 


(۔ ھ/.۔.۔ م ۔ 738 ھ/ 1337م) 


هو أبو بكر الثاني» سلطان مملكة مالي 

الإسلاميّة» التي ظهرت في السودان 
الغربى بعد التفكك السشاسى الذي أصاب 
دول غانة الإسلامية في RE‏ 
القرن 7 هر 13 م [ابن خحلدون» العبر» 
ح6» ص 200]. وبلغت هذه الأمبراطوريّة 
آوج ازدهارها وقرّتها في القرن 8 ه/ 14م٠‏ 
لاسما في عهد ملکها منسا مرسی بن آبي 
بكر الثاني. وفي عهد والده أبي بكر 
( ت738ھ / 1337م المذكورء تمت محاولان 
لاستكشاف المحيط الأطلسى. ومعلوماتنا عن 
هاتين المحاولتين اھ و السّلطان 
منسا موسی التي ينقلها العمري عن الأمير أبي 
اللحسن علي بن أمير حاجب والي مصر الذي 
اجتمع بالتلطان موسى عندما زار مصر سنة 
4 ه/ 1324 م في طريقه إلى الحح. 
وهي الرّواية الوحيدة عن الموضوع» والتي 
ينقلها أيضا القلقشندي عن العغمري› وهذا نص 
الرّواية: «قال ابن آمير حاجب: سألت 
الاد مرس كف اتوت اال 
فقال: نحن آهل بيت نتوارث الملك» وكان 
الذي قبلى لا يصدّق أن البحر المحيط لا يمكن 
E‏ 
وولع به» فجهز مائتيٰ مركب مملوءة بالوجال 
وأمثالها مملرءة بالذهب والماء والرّاد ما 
يكفيهم سنين. وقال للمسافرين فيها: لا 
ترجعوا حى تبلخوا نهايته وتنفذ أزوادكم 
وماؤكم› قساروا وطالت مدة غيبتهم لا يرجع 


Z212 


منهم أحد حى مضت مدَّة طويلة» ثَُ عاد 
مر کب واحد منهاء فسألنا کبیرهم عمَا کان من 
أمرهم وخبرهم فقال: تعلم أَيّها السلطانء أنا 
سرنا زمانا طويلا حتى عرض في لجة البحر 
واد له جرية قويةء وكنت اخر تلك المراكب 
فأمَا تلك المراکب فإنها تقذمت فلمّا صارت 
في ذلك المكان ما عادت ولا يانت ولاعرفا 
ما جری لهاء وأمّا أنا فرجعت من مكاني ولم 
ادحل ذلك الوادي. قال : فأنکر عليه . قال : 
ثم إن ذلك السَلطان أعدَ ألفي مركب: ألَمَا له 
ولر جال استصحبهم معه» وآلفا للرّاد والماءء 
ثم استخلفني وركب بمن معه في البحر المحيط 
وسأفر فيه وكان اخر العهد به وبجميع من معه 
واستقَل لى الملك» [العغمري» مسالك 
الأبصار» ص 70-69؛ القلقشندي» صبح 
الأاعشى» ج. 5» ص 295-294]. وقد 
التبس موعد هذه المغامرة على بعض 
المؤرخين المحدثين» فحدده عبد القادر 
زبدية : بالفترة التي تلت عهد السّلطان منسا 
موسى بينما يؤكد المؤرخ القرنسي بيار كرناك» 
في دراسة قيّمة نشرها مؤخرا بعنوان «كولمبس 
على خطى الرّنوج» أن أولى وأه رحلات 
الاستكشاف التي وطنت الأرض الأمريكبّة قبل 
کولمبوس كانت رحلة السّلطان المالى أبو بكر 
التّاني» وذلك ما بين العامين 1290 م و1300 
م. ولک القابت» كما يذكر ابن خلدون [ابن 
حلدون اللعبر» ج ۰6 ص 0 أن وألد 
السلطان منسا موسى» هو آبو بكر الثاني وفي 
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عهده تمت عملا الاستکشاف)» وذلك في 
حدود سنة 710 ه/ 1310 م. ويشير خحران 
بيرنيط ٠‏ إلى اسم رجل يدعى محمد االمتسوب 
إلى فاو ة6 على أته هو الذي قام بالرّحلتين 
المذكورتين في طريق آمريكا» وأنه شرع في 
رحلته الثانية حوالي عام 707 ه / 1307 م. 
وهي التي انتهت باختفاء أسطول حاكم 
منديجو صا حب المشروع [ذنون طه» مجلة 
دراسات أندلسية» عدد 10 ص 40]. 


ولا تتوفر لديا معلومات عن محمد الغاوي 
هذاء الذي يُنسبُ كما يبدو إلى مدينة فارُء 
التي كانت عاصمة مملكة سنغاي منذ القرن 5 
هھ ٣‏ 11م لكنهاوقعت ضمن سيطرة 
امبراطوريّة مالي في أواخر القرن 7 ه/ 13م. 
وكانت من أآهم مدن نهر التيجر التي تملك 
آسطولاً من السفن المسلحة في هذا التهر. 

قال ابن سعيد: اوفي شرقي مدینتها على ركن 
البحيرة المغزاةء حيث دار صناعة الكانم. 
وكثيرا ما يغزو من هنالك في أسطوله بلاد 
الكمٌار التي على جوانب هذه البحيرة ويقطع 
على مراكبهم فیقتل ویسبی" [ابن سعيد؛ 
الجغرافية» ص 94]. وربّما كان محمد 
العّاوي أحد قادة هذا الأسطول الذي 
استطاع آن يقنع السّلطان آبا بكر الثاني بفكرة 
اكتشاف المحيط» وتنفذ هذه الفكرة حسب 
الخظة الى أسلفنا الإشارة إليها. وتژد هذه 
الرواية اليقين القاطع لدى السّلطان أبي بكر 
التّانى أن البحر المحيط له غاية تدرك لهذا 
لم يكتف بفشل المحاولة الأولىء وقاد بنفسه 
المحاولة الثانية التي اصطحب فيها حسب ما 
يرويه السلطان موسى ألقي مركب رعلى 
الرغم من المبائغه الواضحة في عدد 


ابو بڪرالڻاني ا 


المراكب. إلا نها تشير إلى الاهتمام 
والاستعداد لهذه الرَّحلة التى كان القصد 
الأول منها ليس اكان الط EOE‏ 
إنمامحاولة الوصول إلى آخره من جهة 
ت 

ولا تتوفر لدينا أيّة معلومات عن المكان الذي 
وصل إليه أسطول حاكم مالي لكته بالتّأكيد 
کا پر با ہن لرپ ماي ريق الال 
الجديد. وربما کان سس اختفاء المراکب 
الآولىء وبالظريقة التي أشار إليها قاثد 
المركب العائد: ...١‏ أنّا سرنا مانا طوياد 
حتى عرض في لجة البحر واد له جرية قوية 
.... يرجع إلى أنها وصلت إلى منطقة 
مجرى الخليج المعروف باسم فولف 
ستريمه. وهو مجرى المحيط الأطلسي الذي 
يجتاز عياب المحيط» وهو مجرى حارء يمر 
بمسضيق فلوريدا. ويزعم الغربيّون» أن 
الإسباني الأيينوس أنطونيو (الأمين 
الموريسكي) هو الذي اكتشف مجرى الخليج 
عند مرافقته لكولمبوس في رحالته الثالثة. 
ومن المحتمل جذا أن تكون بعض قطح 
الأسطول قد وصلت إلى مناطق مختلفة في 
سواحل المحيط الأطلسي الغربية. وإن كان 
حاكم مالي السّلطان منسا موسى بن آبي بكر 
الاني» لم يستطع الإلمام بجميع أخبار مغامرة 
والدهء فإ هناك من يرى أن رخالة عربيًا 
وصل إلى جزر أمريكا الرسطى في نفس 
الفترة الرّمنية الى وقعت فيها أحداث الرّحلة 
الماليّة الأولى. فليس من البعيد أن يكون 
الرجل المشرقي. أحد المشاركين في الرّحلةء 
حيث تنقل كتب التاريخ الإسلامي أحاديث 
موثوقة عن رحلة فام بها الشيخ زين الدين 


8 ابو بڪرالاني ا 


علي بن فاضل المازندراني عأم 650 هھ / 
مشق إلى ميناء الجزيرة الخضراء 
في جامايكا الأمريكيّة بعد أن زار القاهرة أَيَام 
حكم السّلطان الأشرف صلاح الدين خليل 
امن سلاطين المماليك [يوسف مروة» مجله 
العربي» العدد 519ء ص 69]. إن إمكانيّة 
مشاركة هذا الدمشقي في رحلة السلطان 
المالى واردة جذاء خحصوصا لو نظرنا إلى 
شهرة مدينة تُومبوكتو الماليّة في القرن 7ھ / 
3 م حیٹ كانت تستقطب أشهر رجال 
الذين» ورجال الكَقَاقة العربيّة الإسلاميَةَء 
كذلك أغنى التجارء وأصحاب المشاريع . 

وتمثل رحلة أبي بكر الثاني ومغامراته البحرية 
أضخم عمليّة لاكتشاف المحيط الأطلسى» 
فقد تمت على مستوى اهتماع دولة كبيرة» بل 
امبراطوريّة عظمى› هي إمبراطورية مالي 
الإسلامية التي ظطهرت في النودان الغربي . 
و الرقعة التي امد عليها حكم هذه 
الإميرطورية» معظم جمهورية مالي الحالية؛ 
والسنغال الشرقيَ. وغامبیاء وشمال غینياء 
وشمال كل من فولتا العليا والداهومى› 
والجنوب الأقصى من جمهوريّة موريتانيا. 
وبعبارة أخرى. امتدّت من المحيط الأطلسي 
إلى الانحناءة الكبيرة لنهرائتيجر [العمري» 
ص 67-59 نفس المرجم]. وقد يظهر 
لبعض المحللين لنص الرّواية التي أوردها 
العمري (ت 748 هھ / 8 م)» غیاب 
بيانات واضحهة على الوصول إلى القارة 
الجديدة غير أن مقارنته بتص الرّحلة التى 
أوردها الإدريسي (ت 562 ه/ 1166 م) 
ولنفس الغرض ولكن قبل قرنين تقريباء تكد 
لنا بكل وضوح» اليقين القاطع لدى السّلطان 


1 م من دمشق 
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أبي بكر الثاني آنه يمكن آوّلا الوقوف على 
آخحر البحر المحيط› وثانيا الإقامة فى أراضى 
الضمَة العْربيَّةَ منه. لهذا السّبب الأساسي 
اختلف النضان في المقدمة. الإدريسي يبدا 
حديثه بإبراز صعوبة المغامرة» ثم يذكر هدفها 
وكيمية التجهيز لها بالماء والرّاد لمدة أشهر . 
اومن مدينة لشبونة كان خروج المغرورين في 
ركوب بحر الظلمات ليعرفوا ما فيه وإلى أين 
انتهاۋه. . . فأنشؤوا مرکبا حمالا وأدخلوا فيه 
من الماء والرّاد ما يكفيهم لأشهر.. ٠.‏ 
[الإدريسى»› نزهة المشتاق» ص 548- 
586. العمرئ يبدا حديه بإبراز معرفة اة 
لنهاية البحر المحيط ثم يذكر هدف الرّحلة 
وكيفية التجهيز لهاء بالماء والرّاد والذهب 
.١‏ .. وكان الذي قبلي لا يصدق 
أن البحر المحيط لا يمحن الوقرف على 
آخره» الوقوف على هذا وولع به 
فجهز مائتى مركب مملوءة بالرّجال وأمثالها 
مملوءة بالذهب والماء والزاد ما يكفيهم 
ستين . وقال للمسأفرين فيها : لا ترجعوا حتی 
تبلغوا نهایته وتنفذ آزوادکم وماؤکم. . .* 
[الخمرى» مصدر سابق]. وبهذا يحق لتا أن 
ننسب نظرية نهاية أو أخر البحر المحيط إلى 
التلطان المالي أبي بكر الثاني . وأوّل من 
تأثر بها وأشهرهاء طبعاء هو الجغرافى 
العغمري ممثل الجغرافيا اللإسلاميّة الحديثة 


ترجع تسمية : الوحش (4ءطءموںت) وهو أيضا 
أل من شبّه صورة القارَة الإفريقَيَّةَ» بشكل 
«تفمصيل السراويل» [رينو الفرنسي» ص 
306-5 (0mi-اE)].‏ ما ٹانی من تأثر 
بنظريّة آبي بكر فهو شهاب الدين أحمد بن 
ماجد» وهو الذي عوَّض عبارة "نهاية البحر 
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المحيطه بعبارة «أطراف الأرض» وذلك عند 
تعرّضه إلى الحديث على جره المكتشفة 
حديثا «وأمّا جزيرة الرّجال وجزيرة التساء 
ومالقة وغيرها من أطراف الأرض. . ٠.‏ [ابن 
ماجد» الفوائدء ص 277] ونفس النَظريّة 
يذكرها أيضا فى أرجوزته حاوية الاختصار» 
الت 98 والبيت 99: 


آخشر ياربّان جزر الغخرب 
بحر أوقيانوس وسهيله 


الوبى وييتهم مسافة بعيده 


مسسدرة شهر بهو َه نش دیدهد 


[حسن صالح شهاب النونية الكبرى» ص 
8]. ولئن وصلت النظرية إلى ابن ماجدء 
فمن المقروض أن تصل إلى المغاربة 
والأندلسييّن» ثم إلى الأوروبيين: كولميوس 
يذكر آنه درس هذه التَظريّة قبل القيام برحلته 
الأولى» بدون الإشارة إلى مصدرها الأصلى› 
قال: «نهاية الأراضي المسكونة نحو الغرب» 
أقرب من نهاية الأراضيى المسكوتة نحو 
الشرق» وفي الوسط يوجد بحر صغير 
[Encyclopêedie Universalis, CF 2, page‏ 

.}59 
ومن المؤكد أن السلطان أبا بكر الثاني لم يعد 
إلى مالى بعد تلك الرّحلة ولیس ثابتا هل كأن 
ایظرك الثاني قد غرق البعض منهء أو هل 
كان نجح كله في الوصول إلى الشاطىء 
الغربي من المحيط» أي إلى أمريكا. إنماء 
تبقى لنصض رحلة السلطان المالي أهميّته 
التاريخيّة القصوى»ء حيث يكفي أنه كان أول 
وثيقة مكتوبة تفيد وفي القرن 7 ه/ 13م 
بوجود ضفة غربيّة للمحيط وبمحاولة الوصول 


بو بڪرائاني اڳ 


والإقامة فيها. وقد يح لنا أن نتساءل عن 
مصادر المعلومات التي آأتا حت للسلطان اتی 
بكر وبخارته» مجرد التفكير بوجود ضمة غربية 
وزاء الفجط ولا شك أن افارقة المرن 
المذكور كانوا يعلمون بوجود تلك الضفة من 
خلال أصدقائهم العرب: مغاربة وأندلسيين 
الذين كانت لهم محاولات سابقة للإبحار 
العميق غربا. ولثن لم يهتم صاحب الرواية» 
السلطان منسا موسى بذكر مصادر المعلومات 
التى شجعت والده على تمويل الرّحلتينء فإِننا 
نتفي بوصقه الدقيق كيفيّة التجهز إليهاء 
لتستنتح سيب مشروع الرحلتين» وهدفهما 
وبالتالي تتسنى لنا معرفة المصدر. فعلی 
أساس تحايلنا لمقَدّمة النص نرجَح: أوّلاء أن 
كميّتي الماء والزاد هي في الأصل»ء مقَرّرة 
للسفر والاقامة فى اليابسة. ثانياء أن كمية 
الذّهب بدورها مقررة لعسيير مور الإقامة 
والاتجار. ثالغاء أن العدد الضخم لمراكب 
الأسطول يشير إلى مدى تعلق السّلطان 
بالأساطيل الحربيّةء وبالتالى تبرْرٌ حاجته 
الماسة إلى جلب الخشب من أسواق جديدة. 
وإن أصبنا فى هذا الرّأي» فإنه يتأكّد لدينا 
اعتماد السلطان أبى بكر على ملف الإدريسي 
وبالضبط مطالعته لمقالة : جزائر المحيط «وفى 
هذا البحر جزيرة لاقة» ويقال إن فيها شجر 
الحود كثيرا. .. وهو في ذاته او رزین » 
وكان التجار يقصدونها ويستخرجون العود 
منها . وكان يباع في أرض الغرب الأقصى من 
ملوك تلك التواحي. . ٠.‏ [إسماعيل العربي› 
كتاب الأندلس والمغرب وإفريقَية» ص 71]. 
وأخبار جزيرة الخشب الأسود» المعروف 
حاليًا بالأرز. لم تستمر سرا من أسرار 


البحارة العرب والمسلمين بل علم بها 


ابو بڪرالناني ا 


البخارة الغربيّون منذ القرن 8 ه/ 14 م 
ورسموها في خرائطهم على عروض مختلفة 
ولم يخالقوا الأصل العربي في كيفيّة اختيار 
اسمهاء ففي خريطة إيرلندية صممت عام 725 
ه/ 1325 م أآخحذت اسم جزيرة البرازيلء 
وفي عام 902 ه/ 1497 م نزل البخار 
البرتغالي كابوت (0ا4) بناحية من شمال 
أمريكا الجنوبية فأطلق عليهاً اسم جزيرة 
برازيليس (أكالاأوه٬8)‏ وسبب التسمية كما 
أسلفناء وهو الخشب الأسود المخمر. 

[Encyclopédie Universalis, Corpus 2, page 
ويرى الدكتور إبراهيم فخار أن الاسم‎ 61[ 
الذي انتشر في الأوساط الأوروبية» يعني في‎ 
الأصل اسم الجمع للقبيلة البربرية لمسيلة‎ 
برازيل ومفرده بررزلة» ويعلل ما ذهب إليهء‎ 
بإمكانية وقوع هجرة جماعية لهذه القبيلة نحو‎ 
جزر المحيط الأطلسي. علما وآن هذه القبيلة‎ 
خسرت وطنها الأصلى الجزائر واتخذت‎ 
اندثار إمارتهم‎ u الأندلس ملجألها.‎ 
صضحبة بقَيّة الإمارات الظوائفية اخحتفى أترعهم.‎ 
وأضاف آنه فى جزريرة لاس بالماس عاصمة‎ 
الحا الخالدات. ت جد مح مء معا‎ 
ومنطقة جبليَّة تحمل اسم لوس برازيل 05ا‎ 
بمعتى البرازيل لإبراهيم فخار:‎ Bcrrazeles 
بنو برزل لمسيلةء ص 45-45] وحسس‎ 
دراسة حديثة للأستاذ يوسف مروةء علمنا أن‎ 
جزيرة الخشب التى قصدها السّلطان آبو بكر‎ 
التاني أخذت اسم الرّصيفة گنهه۸ (البرازيل)‎ 
وذلك من طرف بخارة مغاربة نزلوا بها عام‎ 
هھ / 1467 م. حيث صرح بأنه توصل‎ 71 
إلى تتائج تاريخية غاية في الأهميّة تلبت صحخة‎ 
النظرية القائلة إن كولومبوس كان آخر‎ 


216 


الواصلين إلى القَارَة الجديدة عام 1492ه 
وأنه كان بخارا مغمورا على ظهر سفينة عربية 
عام 467 1ه حيث أبحر من ميناء طنجة إلى 
غاتا ومنها أبحرت السفينة إلى الرّصيفة» دون 
بت آنه وصل إلى فارَّة جديدة. وبعد 
لسفينة إلى طنجة سرح من عمله. ولم 
ان ظهرء بعد ربع قرن من التسكع» على 
ر السشياسي فجأة ونال تشجيع الملكة 
إيزابيلاء ملكة إسبانيا. ولما أبحر كولومبوس 
من ميناء بالوس عام 1492 ه» ووصل إلى 
شاطئ كوباء لم يتجراً على التزول في تلك 
المنطقة عندما شاهد فبة مسجد بالقرب من 
الشاطئ» فحول اتجاهه إلى جزيرة صغيرة 
نزل علی شاطنیا حوفا من أن يكتشف العرب 
حققة حقيقة أمره اا العربي› العردد فيفري 
2000ء ص 69]. وما تُستخلص من هذا 
الخبر الذي تحرص على تبليغهء هو أن 
اوی ی ایت ا عرو نن 
وجه العرب والمسلمين» بمجرد رؤية 
المساجد في العالم الجديد» بل تصرف مثله 
تماما البخارالبرتغالي فاسکو درغاما» بعد 
بضعة سنيسن › أي عند وصوله للشواطى 
الجتوبيية الشرقية لاافريقیاء فبدوره تجتس 
اللإرساء فيي شواطئ كل مدينة بها معلم 
إسلامي» وعبر عن هذا المؤرخ البرتغالي 
كاستاهيداء بقوله: «المدن مسكونة بجالية 
.(Maures Mohamelin) * ıi nln‏ 


وقد تكون مقالة الإإدريسى المذكورة» غير 
كافية لتفسير مدى اقتناع السّلطان أبي بكر 
بوجود ضفة غربية» خصوصا لما نراعي 
مستوى نفقات الرحلتين. هذا من جهة ومن 
جهة أخحرى بعد أحداث رواية الإدريسي. آم 
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ما يلزم الوئوق به أكثر هو أن القرن 7ه/ 13م 
يیمکن اعتباره قرن استكشاف المحيط 
الأطلسي بالتسبة إلى المغاربة والأندلسيين: 
نظريَة الهند الغربيّة أشار إليها ابن سعيد 
بدليل كلامه على السراح ولا الفرضة ومعنى 
السراح: هر المرسى الظبيعي الغير مراقب: 
آمديته أولل وهی سراح کدال ± والهتود 
وتجارتهم بالملح. . . مدينة قلنبو وهي فرضة 
مشهورةة [ابن سعيد» الجخرافية» ص 90][« 
ففي عهد ابن سعيد لم تتوفر بعد المراسي لا 
في الجزر الامريكية ولا في الجنوب الغربي 
لإفريقيّاء ولا يعقل أن نتصور ؤجود اسراح 
بالهند الشرقية أيّام ابن سعيد. أمّا نظريّة مالقة 
الغربية التى لا تقل أهمية عن الأولى والثانية. 
فلم نعثر عليها فيما توفر لدينا من مؤلفات 
الإخباريييّن المغأربةء ويبدو أن أصوليا قد 
بادت وتلاشت. وكادت النظرية الجغرافبة 
تقد نهاتيًا لولا نقلها من طرف نصير الدين 
الطوسي ثم شهاب الدين أحمد بن ماجد 
العالم الأول آوردها في مخطوطة جخغرافيّة 
مورت ق عام 669 حه / 1271 م بأاسم: 
مولان بي ؟ [ محمد » حريدة 
العرب» ص 10]. العالم الثاني أوردها في 
أرجوزة حاوية الاأخحتصاأار: باسسم : سهله 
الوبي؟ [ حسن صالح شھاب» النوتية الكيرئ»› 
النظرية قد فسدت فى المخطوطتين؛ وبالتالي 
غير أن اين ماجد ذكر نظرية في مؤلف ثان 
[الفوائدء ص 277] لذلك استنتجنا أن: 
مولان بي أو سهيله الوبي هي من تركيب 
المحشّق. وتعنى بالحقيقة مالقة العربي . 
وخا اک ت هاه الب الل ف0 


o mw YE We 


ابو بڪرالثاني اا 


بو جود اللتشابه الجخرافي بين مضيق مالقة 
الماليزية ومضيق اليوكاتان الأمريكيّة نستنتج 
بان السلطان المالى أبا بكر الثانى قد كان 
على معرفة ey,‏ راج من أخبار 
حول يابسة نهاية البحر المحيط . السلطان آبو 
بكر الثاني يرمز إلى العام الجديد باسم نهاية 
المحيط فهو لم يخص بالذكر جهة من جهاتهء 
غير أن نتيجة الرّحلة الأولى تدلنا على أن 
بعض قطع الأسطول» توجَّهت نحو أمريكا 
الورسطى» أين يوجد مضيق مالقة الغربي 
(اليوكاتان) بدليل اعتراضهم للواد المعروف 
#بمجرى الخليجة. في الختام نحن نرجح أن 
مفهوم السلطان المالي» لنهاية البحر المحيط› 
يفسّر بمناطق أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية 
ويمكن أن يعلل هذا بعدد المراكب التي أوكل 
الى وراکیھها انتح اف طول ا 
كولومبوس نضسه لما آراد المزيد من الت في 
نهاية المحيط كان له نمس نية واستراتيجية 
التلطان المالىء لكر مهمّته الاستكشافيّة 
تطلت رخاف نظرا إلى قلة مراكبه. في 
الأولى تثبّت في نواحي أمريكا الوسطى؛ وفي 
الثانية تعرّف على جزء من أمريكا الوسطى 
0 


اماو رکا نے 
6 ابن خحلدون» العحبرء بیروت» 979م - 
العمري» مسالك الأبصار» الدارالبيضاءء 
8م ® ذتون طه» مجلة دراسات 
آندلسية» عدد 10» توتسر»ء 1993 م 
© ابن سعيد الجغرافيةء بيروت 
0 (تحقيق إسماعيل العربي) 
@ يوس مروة» مجلة العربي› العدد 
59 فیفری 2 6 الإ دریسي ؛ نزهة 
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المشتاق؛ء روما (1984-1970) © رينو 
الفرنسي ۵۲٣0-ا۴ء‏ باريس 935] 
© ابن ماجده الفوائد» دمشى 971| 
۵ حسن صالح شهاب» النونية الكبرى› 
عغمان» 1993 م 8 العربي» إسماعيل› 
الأندلس والمغرب الجزائر 983| 
(مقتيس من كتاب تزهة المشتاف) ® فخارء 
ابراهیم ؛ و رال اما محال 
جأمعة قسنطينة. 1974م ® محمد 


بعيبلييف» جريدة العرب في 07/ 05/ 

2م 14 8 لطف الله قاري الأندلس 

رون من التقلبات»ء مطبوعات مكتبة 

الملك فهد 996[ . 

e Encyclopédie Universalis, Paris 
1996. 

الهندس حسين بن عبد العزيز 

توش 


5 ابن آبِي» آبو ڪحب تميم بن آڼِي بن مقبل 


(70 ق هھ / 554 م - 37 ه/ 657 م( 


هو تميم بن أي (بالتصغير وتشديد 

الياء) بن مقبل بن عوف بن حنيْف 
(بالتصخير) بن قنيبة بن العمجلان» والعجلان 
هو عبد الله بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة: ويعد تميم من فہاتل فيس عيلان» 
ویکنی آبا كعب . شاعر جاهلي إسلامي» ولد 
في الجاهليةء ثم أدرك الإسلام فأسلم» وهو 
من المعَمُرين»ء عاش ماثة وعشرين سنة» 
وتوفي في عهد معاوية نحو عام 37هھ. 


کان تميم آعور› وهو أحد خحمسة شعراء من 
عوران قيس» وهم تميم» وعمرو بن أحمر 
الباهلي؛ والشماخ بن ضرارء وراعي الإبل 
ميد (بالتصغير) بن الحصين النميري» 
وحمَيد بن ثور الهلالي» وقد ذكرهم المعري 
في رسالة الغفران حيث جعل ابن القارح 


يلتقيهم في الجنّة وهم من أحسن الناس نظرًا. 
توفي بوه في الجاهلية» وهو أكبر أولادهء 
فتزوح زوجة أبيه» على عادة بعض 
الجاهليين» ولمَا ظهر الإأسلام ودخحل فيه 
تركهاء لأن الإسلام حرم ذلك النوع من 
الزراج» وخرج في بعض أسفاره» فمرّ بمنزل 
عَصر (بقتح العين والصاد) العقيلي» وقد 
جهده العطش »> فاستسقى؛ فخرج إليه ابنتاهء 
فأبدتا له بعض الجفوةء وذكرتا هرمه وعوره» 
فغضب ولم يشرب وبلغ أباهما الخير» فتبعه 
وقال له: ارجع ولك أعجبهما إليك» فرجع 
وتزوج إحداهماء وهي سليمى»ء وذكر ذلك 
فی شعره» فقال: [الديوانء 77-76] 


قالث سُلِيمَى ببّطن القاع من سَرُح: 
وک نو وا ب 


eeu .د‎ 9 


م وچا م فا دی 

ماڻا تعيبانِ مِئي يا بُنَكَنٰ عَصَر؟ 
لولا الَيَاءُ ولولا الدينٌ عبْتُكَّما 

ببعض ما فيكماء إذ عبْثّمَا عَوّري؟ 
وقد ترك عشرة أبناء كلهم شعراءء وهم . 
نمیم › وقفضالة» وحيان» ورفاعة» ووبرة) 
والمضاءء وأعقد» وك الله واف وأبو 
الشمال) وله ابنه تدعی ام شريك وقد أخحذ 
الرواة عنها شعره»› ولعلها هي نفسها الحرة 
التي ذكرها في قصيدته الراثية وفيها يحدتها 
عن شيبه وتقدمه في العمر ويروي قصة زواجه 
من ابنة عضر ولعلها آمّها» ومطلعها 
یا جر آمسيْتٌ شيا قد وهی بصري 

والتات ما دون يوم الوعد من عمُري 
وهجا ابن مقبل كما يذكر الرواة الشاعر 
النجاشي فنال منه النجاشي ومن قومه › فشکاه 
إلى عمر بن الخطأب رضى الله عنه فوجه 
عمر الهجاء توجيها حسنًا محاولا تهوين الأمر 
عله » ولکنه صر فحکم حسان بن ٹابت» 
وللرواة في ذلك قصّة مطولة› ونکن لم يرد 
في ديوان ابن مقبلل شيءَ من هجائه 
النجاشي ٠‏ ولعل النجاشي هجاه فلم يرد عليه 
وإنما تدم بالشكوى إلى عمرء ويدعم هذا ما 
یروی من أن الأعور بن براء هجا بني كعب 
فقدموا إلى ابن مقبل يستعدونه على الأعور 
وقو مه ویطلبون منه آن يهجوهم فأبی . 
ومن هیحاء النجاشي لابن مقبل وقومه قوله: 


ابن آټي٬‏ ابو ڪحب تميم بن آي بن مقبل ڳا 


إذا الله جازى اهل لوم بِنلَّة 

فجازى بني العجلان رهط ابن مقبل 
قبا EET‏ 

ولا يظلمون النساس حَبّة خردل 
وما سمَّى العجلان إلآالقولهم 

حَذٍ القعب واحلب آيها العيد واعجل 
وكان بنو العجلان يفخرون بهذا الاسم إذ 
سم جدّهم العجلان لتعجيله القرى 
للضيغان. ورٹی ابن مقبل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه (ت 35 ه/ 655 م) فقال 
[الديوان» 14]: 


ر 


لِيَبْكِ بتو عُشُمانَ مادام جِدْميهُهُ 
نعاء عری الإسلام والعدل بعده 

نعاءِء لقد نابت على الناس ثوب 
ودعا فى القصيدة إلى الأخحذ بثأر عشمان» 
وکان أموي الهوى » شأانه شان قله ولما 
هجا الشاعر النجاشي معاوية بعد معركة صفين 
(7 3ه / 656م( رد عليه فقال [الديوان: 
346-5]: 
ولو شهدت آم النجاشي ضَرَبّدَا 

بص فيس دة فدتنابکكل يماتي 
ونحُنٌ منتعنا البحرَ آن يشربوا به 

وقل کان منکم ماقؤه يمکان 
وكان ابن مقبل رقيق الإسلام جافيا في الدينء 
وکان فی اللإسلام یبکی آهل الجاهلية» ويذكر 
عیشه فیهاء وما کان له ولقومه من عرَة- ویری 
الزمان قد تخير» يمول [الديوان. 32[~ 
140[ 
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أجدي أرى هذا الزمان تغيّرا 
ويطن الركاء من مواليَ أققفرا 
وكائن ترى من منهل باد هله 
عميد على معروفقه ا 
E E EEE EEE‏ 
ويُجُذي الكهق الزاعبي المؤمَرا 
& 3 2 
الهفي على عهز عزيز وظهيرة 
POE EET CEE TENET‏ 
ولعل ذكره أيام الجاهلية راجع إلى ما هو فيه 
من شيخوخة تجعله يذكر أيام الشباب. ومن 
عادو المرء أن يذ کر الماضي في شيخوختد» 
ولعل وضفة ةة الدين تهمة ألصقَها به 
حصومه . 
و کان بدوياآً» أمضى معظم عمره في البادية. 
ولم يعرف الحاضرة إلا قليلاء وهو ما أكسبه 
حفاأء الطبع› ولعل رقة الدين جاءته من جفاء 
المدأوة: ولعل في عوره ما زاده حشاء: يژ کد 
ذلك اکتماؤه بعيشه وعدم وفوده على أحد 
فليس في شحره مدیح ولا هجاء: إلا ما كان 
من رده على النجاشی .۰ حين هجا معأويه. 
وکان شدید الاعتداد بنفسه وشحره. وقد اکثر 
من القفخر تمتاگك» ومن فخره دسخرت قوله 
[الديوان. 136]: 
3 2 ا ا 
لها تاليا مدي لَب وأشْعَر 
وآكَشُرَ بيبا ماردًا een‏ 
رون جال اشر حن تنشد 
کیا کم ابی i‏ المشيّرا 


وظهر ا حیانه فی شحره؛ فهر فقوي متین › 

غريب الألفاظ» عني فيه بائبادية ومظاهرهاء 

وحشها وكتاني والارتحال فيها والحرتب 
وأدواتها وآحلاف الأعراس وعاداتهم واشاة 
بمثلهم من کرم وشجاعه» وفخر بقومه وسأر 
فى ذلك کله على نهج من سبقه من الشعراء» 

فكان يستهل القصيدة بالعزل على عادتهم» 

ولم يمدح احدا لانه ئم یتصل باحد» وکال 
مکتفیا بعیشه ولم یتکسب بشعره : ولم بح إلا 
ما كان من رده على التنجاشى حين هجا 
معأاوية . 


دجودة وصفها› وضرب به المثل فقيل فدح 
ابن مقل » وكان العرب يضعون ال نقداح في 
وعاء» وهي عسرة سهام مصنوعة من آغصان 
يابسة» سبعة عليها علامات» وثلالة ليس 
e‏ ا بده و 
الدال) من أ لسبعة الاولى فار وان تحر حصت 
بوأحد صن اللاثة الأخيرة غرم ومن ورصههة 
القدح [ألديوان. 30-26]: 
تخيل فپ ها ذو وسوم» كاتما 

ور ٤‏ ۾ * ٍ م م 


ا 


من الصك والتقليب في الكف افطع 
المداح. وسو صقر كانه مصبو ع أو کان النار 
لوحته: وهو مصنوع من غصن سافط من 


221 


شجرة» وهو ناعم الملمس وإذا حاول 
الضاربون في القداح مسّه أفلت من أيديهم: 
وهو قوي متین» کاته مضفور» ولکن لطول ما 
وقع في الأيدي أصبح كالمقلطح. دليلا على 
فوزه. 

ولما هزم الحجًاج ابنٌ الأشعث كتب إليه عبد 
الملك بن مروان: «آما بعدء فما لك عندى 
مشل إلا قدح ابن مقبلا وهو يريد بذلك أن 
وقد جعله ابن سلام الجمحي في كتابه 
«طيعات فحول الشعراء" في الطبقة الخامسة 
من الشعراء الجاهليين مع خحداش بن زهيرء 
والأسود بن يعفر النهشلي» والمخبّل؛ ويعد 
شعره مما يؤخذ به ويستشهد على غريب 
اللخة. لأته من الأعراب الأقحاح الذين 
عاشوا البوادي بلين نجد والحجاز. 

ولقد عنى علماء اللغة ورواة الأشعار بشعرهء 
هرا ا و فر اا 
والأصمعي. والطوسي» وابن السكيت» وأبو 
سعيد السكري» على نحو ما ذكر ابن النديم 
في كتابه *الفهرست ٠"‏ وشرحه أبو عبد الله 
ا ا وأطلع عليه ياقوت 
الحموي وأفاد مته في كتابه اامعجم البلدانة» 
ولکن لم يصانا شيء من عمل هؤلاء في شعر 
وعثر الدكتور عزة حسن على مخطوطة تتضمن 


ابن اټيء آيو ڪحب تميم بن آټي بن مقيل . 


شعره وشعر بشر بن أبي خازم في مدينة 
جوروم في تركية إلى الشمال الشرقي من 
أنقرة. وهي بحالة جبدةء وبخط واضح ولكن 
لا يعرف صاحها ولا تاريخها وفذ عمل 
الدكتور عرَة حسن على نشر المخطوطة. 
فخرّج الأشعار وشرحها وصنع لها الفهارس› 
وجاء عمله متقّنا» ونشرت الديوان وزارة 
الثقافة بدمشق عام 1ا138ه/ 1962م فجأء 
في 4 صفحة من القصضع الكبير شغلت 
الفهارس مائة وأربعين صفحة. 

e E‏ ور 5ا ا 

@ اين مقبل: دیوان ابن مقبل ٠‏ تح. 
د. عزة حسن) وزارة الثقافة» دمشق › 
1381ع 1962ء 564 صغقحة قط 
کے ® البغدادي› عبد القادر بن عمرء 
خرانة الأدب ولب لباب لان العرب. 
ط . مصر» 299 1ه ® الْجمُحي» محمد بن 
سلام» طبقات فحول الشعراء» تىح . 
خمد ماک طف 955م 
8 العسقلائى: أبن حجر الإصابة فى 
TN OE‏ ط. مصرء 8 اھا 
9م ® ابن قتيبة» الشعر والشعراء» 
تح. أحمد محمد شاكر»ء ط. مصر 
34 ام . 


د. أحمد زياد محبك 
e‏ 


للأتى أبو عبد الله محمد ين خلضة 
ټي ابو ين E‏ 
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E‏ الأبّى» أبو عبد الله محمد بن خجلفة 


(... هھ / ...م - 828 ه/ 1424 م) 


الوشتاتي المالكي الشهير بالاأبّيء نسبة 
إلى أبة قرية بالجهة الغربية بالبلاد التونسية 
تسمى الآن «أبة كسوره. [القرافي» توشيح 
الديباج» ص 204ء» ص 192]. 


واحتلف المترجمون في تاريخ ميلاد الأبي» 
والراجح أنه كان ما بين سنة 745 ه و 747 
ه [عون» الأبّى وإكمالهء ص 121]. أما 
وفاته فكانت سنة 828ه [السراج. الحلل» 
687-6: مقديش ٠‏ نزهة الأنظار 249 وء 
مخ ؛› دار الكتب» رفم 202]. 

وصف الاي في المصادر القديمة بالأصولي 
وعالم المغرب بالمعقول وبالحافظ والمدقق 
والمحقق. ووصف في المراجم الحديثة 
بالفقيه والعالم بالحديث» وبائلمحدث 
والراوي. وهو عموماعالم زمانه فقها 
وتفسيرا وحديشا. [حاجى خليفةء كشقف 
الظنونء» ص 558؛ ا ار 
ص 244؛ رقم 374]. 

وقد تتلمذ الأبّي على عدد من العلماء» ونقل 
عنهم في مصنفاته آراءهم ووصمھم بماً ليق 
بهم من علم وخلىء نذكر منهم: أبا عبد الله 
محمد بن عرفة الورغمى (ت 803 ه) أخحذ 
عه المارع القاة والففاة: بوخاصة الفسير 
الدي تيده عنه في تلاثٹ خحتمات متتاليةء وکان 
ينعته بالشيخ الإمام. [المناعي ٠‏ مقدمة تح . 


تقسير ابن عرفة» ص 27]» وأبا العباس 
أحمد بن إدريس بن بلال البجائي (ت 760ه) 
نقل عنه کثیرا. وکان ینعته بسیدنا الشيخ أو 
شيخنا الصالح المفتي [ابن فرحون» الديباج» 
ص 81؛ الرصاع. الفهرست» ص 97] وأبا 
العباس أحمد بن حيدرة (ت 773ه) أخذ عنه 
الآبي الفقه وكان ينعته بالقاضي» والشيخ أبا 
الحسن محمد بن أحمد البطرني (ت 793 ه) 
کان اة نا ا الا ناا االرصاعء 
القهرست» ص 95]. 

وبداً الأبى التدريس أوائل حياته بمدرسة 
التوفيق (المعهد الأعلى للحضارة الإسلامية 
التابع لجامعة الزيتونة الآن)ء ثم الإمامة 
بجامعها وهو يحاذي المدرسة ويسمى جامح 
الهواء. ثم انتقل إلى الجامع الأعظم (جامع 
الزيتونة) فأخذ عنه عدد كبير من الطلبة الفمه 
والتقسير والحديث رواية ودراية نذكر منهم '! 
الشيخ أبا القفضل قاسم بن عيسى بن نأاجي 
التنوحي (ت 847 ه)ء والشيخ أبا حقص 
عمر بن محمد القلجاني الباجي (ت 847ه)ء 
والشيخ آبا إسحاق إبراهيم بن هلال الزواوي 
النجار القسنطينى (ت 857 ها)ء وآبا العباس 
أحمد بن محمد بن عبد الله التجانى المعروتب 
بابن كحيل التوئسى (ت 869ه)ء وأبا زيد 
عبد الرحمان بن مخلوف الثعالبي الجزائري 
(ت 875 ه) [عونء الأبي وإكماله» ص122 ؛ 
المناعي ٠.‏ تفسير ابن عرفةء 1/ 25]. 


٠. 3‏ ا ل 8 


من خلال مؤلفاته يبدو الأبّي عالما فقيهاء 
محدنا» مفسرا. دا منهح علمي متنوع يشمل 
كل لون من آلوان العلم والمعرفة أذكر منها 
خحاصة الحديث والتفسير . 


يعتمد الأبّي في شرحه للحديث على كل ما 
يتوفر لديه من الحلوم المتصلة بهذا العلم 
كالقرآن وعلم أسباب ورود الحديث والحديث 
وأقوال الصحابة والتابعين. ووسيلته في 
الجمع والمقارنة بين المعاني والآراء عقَله 
الذي هو سمة ظاهرة في كلل تعليق أو ملاحظة 
يبديهاء وفي كل نقل أو تلخيص أو ترجيح 
يسجله. فهو عالم ناقد ثاقب الرآي خاصة في 
المسائل الأجتهادية التي لا تمس المبادى 
الإسلامية. وكتابه *الإكماله أقيم عنوانا على 
هذا المتهج هدف فيه إلى شرح صحيح مسلم 
والتعلق على شراحه السابقين لهء فكشف نتا 
عن مكانته في الصناعة الحديثية رواية ودراية 
كالعلم برجال الإسناد والجرح والتعديل › 
وطرق التحمل رالأداء» وعلم المؤتلف 
والمخحلف» ومبهم الأسماء والآلقاب 
والكنى ٠‏ وناسخ الحديث ومنسوخه. 

ای ی ت اف ف ر 
ناقل لأعمال السابقين» بل نراه غالا ما كان 
بعنى بترتيب الأقوال والتعقيب عليها ونقدها 
بعد استيفاء الشرح بما لم يرد عمن سبقره 
بهذا العمل كالمازري» وعيأاض» والنووي › 
والقرطبي» وشيخه ابن عرفة. 

وإذا كان آغلب شراح الحديث قد انصب 
عملهم على المزج بين مواد جميع مسائل 
علوم الحديث التي منها فقهه فإن الأبي قد 
انصب احتمامه على هذا الفقه باعتباره الثمرة 


الأتِيء أبو عبد الله محمد بن جلنةت ا 


المجناة من دراسة السنة النبوية ثاني مصدر 


للتشريع . وهذا ما جعلل المترجمين له يصقرنه 
بالمحدث الفقيه أكثر من أي صفة أخرى . 


آما في التفسير الذي رواه عن شيخه ۔ اين 
عرفة ۔ فهو يبدو في تعاليقه وأسئلته عالما 
بالقران وعلومه متبحرا في اللغة وعلم المنطق 
يسخشعملل عقله كثيرا عند مناقشة العلماء 
كائزمخشري» وابن عطية» وأبي بكر بن 
العربي» والغزالي» والقرطبي والرازي. 
وغيرهم. وهو في ماقام به وإن لم يكن 
مفسرا وكان ناقلا للتفسير فى تقييده الكبير › 
فإنه كان أبرز تلاميذ اللإمام ابن عرفة فى 
الرواية عنه والتعليق على كلامه وحسن التوثيق 
ورد الأقرال إلى أصحابها بحيث جاءت 
روايته في التفسير ثرية المحتوى غنية بالأسثلة 
والتعاليق عبارة عن شريط مسجل لما كان 
يحدث داخحل حلفقات دروس التفسير بجامع 


آلف الآبّى عددا هاما من الكتب تلاشى 
أغلبها ولم يبق منها غير إشارات موزعة في 
كتب التراجم منها : 

| - كتاب شرح فروع ابن الحاجب؛ دکره 
حاجى خليفة» كشف الظئون»ء 1/ 1256؛ 
2- شرح المدونةء ذكره أحمدبابا 
التتنبحكتي» نيل الابتهاح»ء ص287؛ 
3 - القد الكبيرء وهو تشبدات فى التقسر 
كثيرة توجد من هذا التقييد عدة نسخ: نسح 
دار الكتب الوطنية التونسية أرقامها ۱0110- 
0 21629-107710 ونسخة دار 


8 لبي ابو عبد الله محمد بن جلنةڌ ا 


الكتب المصرية رقمها 116 تفسير: ونسختان 
بألخزانة العامة بالرباط رقمهما 2028- 
2 ونسخة بمكتبة المسجد النبوي - 
تقر » [المتاعى تفسير ابن عرفة /١‏ 26]ء 
طبع من هذا التقسير جزءان بتحقيق الدكتور 
حسن المناعي سنة 6 تونس 4 - کتاب 
إكمال إكمال المعلمء عرف هذا الكتاب بأكئر 
من اسم متها إكمال إكمال المعلم لفوائد 
كتاب المسلم» ([أحمد باباء تيل الابتهاج؛ 
ص 287؛ سركيس» معجم المطبوعات 
ص 363] وهو كتاب ألفه تكملة لكاب 
#إ كمال المعلمة للقاضي عياض وتكملة لكتاب 
#المعلم" للإمام المازري الشارح الأصلي 
لمسلمء وتوجد من هذا الكتاب عدة تسخ 
بدار الكتب الوطنية التونسيةء الأرقام التالية 
J266‏ 19019“ 7270 7271 
0605 10606 5811ء 582. وطبع 
الكتاب فى سبعة أجزاء بمطبعة دار السعادة» 
مصر ۰ نْققة السلطان عد الحفظ العلوي 
الحسينى سنة 1910ء والجإء الأول مته سلة 
9ء ویو جد بحاشیته مکمل إکمال الإکمال 
ات عبد الله محمد السنوسى الحسينى 
(ت 891) [عونء إكمال الأتي» ص 161]. ٠‏ 


) ا و 
تاو رک اشرت 
۵ الا بي أبو عبد الله محمك » اکمال كمال 


المعلم. طط . دار السعأدة مصر 9O09‏ | ~ 
ê 0‏ اجى خليقة۔ کشف الظنون عن 
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أسامى الكتب والفنون» ط. وكالة 
الهيارت 194١‏ الرصاع دين 
قاسم القهرست. تشر المكتبة العتيقة» 
تونس 1967 ® السراح محمد بن محمد 
الأندلسي الوزيرء الحلل السندسية في 
اجار الو هة الدار ارت لار 
۵ سزکین فؤادء تاريخ التراث العربي» 
الهيثة المصرية العامة للتآليف القاهرة 
ê 1‏ عون عبد الرحمان الأتي 
واكمالهء الدار العربية للكتاب 983| 
أبن فرحون إيراأهيم ٠‏ الديباج المذهب 
فى معرفة أعيان المذهب مطبعة السعادة 
بعر ةه الكراني بور الدين جد 
يحيى ٠‏ توشيح الديباج دار المغرب 
الإاسلامى 1984 # مخلورف محمد 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» 
فی جزء‌ین ط . دار الكتاب ألعربى › 
بیروت ۵ مقديش محمودء نزهة الأنظار 
فيي عجائب !لأمصار» مخ دار الكتب 
الوطنية التونسية رقم 220 ® على 
الزواوي» ومحمد محفوظ (جزان) دار 
الخرب الإاسلامى» بيروت 988| 
۵ المنأاعی حسن › تسیر الامام ابن عرفة 
وا ا ےه کر الک ار وکین 
6 


جامعة الزيتونة ۔ تونس 
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وع الأبياري» إبراهيم إسماعيل 


ك الأبياريء إبراهيم إسماعيل E‏ 


( 1320 هھ / 11902 م - 1414 ه/ 1994م( 


إبرأاهيم إسماعيل الأبيأاري. محقق 

ومؤلف مصرئ. ولد بطنطا 
(بمحافظة الغربية)ء» وكان بكر أبويه» نشا في 
أسرة متوسطة » إذ كان Us‏ ودرس فی 
الكتاب ثلاث ستوات› NES‏ 
الحكومية» وشارك - وهو شأب صغير - فى 
مظاهرات ثورة 1919 م. 


حفظ وهو في السنة الرابعة من التعليم 
الاہتدائیء او کاد۔ حسب ما یقول فی سیرته 
الذاتية نھ الأيام#ء حديث عيسى o‏ 
وبهره اسلوبه المسجوع كما استقبل تلك السنة 
الرابعة وهو يكاد يتكلم الإأنجليزية في يسرا. 
التحى بدار العلوم» وتخرّج فيها سنة 
9م» وعمل عقب تخرجه مصخحا بالقسم 
الأدبي بدار الكتب المصرية إلى سنة ۱936م» 
ثم اشتغل بالتدريس في المدارس الأميرية 
E‏ 

عَيّن مديرًا لإدارة إحياء التشراث بوزارة 
المعارف» فمراقًا عامَّا لشژون مجلس النوأاب 
والشيوخ. كان أستاذا تلغة العربية في معهد 
الدارسات الإسلامية بمدريده ومستشارا 
للمؤسسة الثقافية بوزارة الثقافة في مصر. كان 
ذا جهد وفير في التحقيق» منضردًا أو مح غيره 
كما أن له عددا من المؤلفات. توفى في 
السادس من إبريل سنة 1994 ح. 


8 زار 

1 _ التحققات : 

(1( تحقيقات منمردة : 

| # هلب الا للأزهريء (الجزء 
الخامس عشر) الدار المصرية للتأليف 
والترجمة والنشرء 1967 م 2 - كتاب الجيم 
للشيباني» ج 1+ طبعة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرةء 1974 م 3 - الأغانيء لاأبي 
الفرح الأصبهاني» دار الشعب» 1389ه / 
9م) 4 - إعراب القران المنسوب إلى 
الزجاح» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة 1963 5 - الأيام 
والليالي والشهورء للفراءء دار انكتاب 
ا دار الكتاب اللناتى ط2 1400 
ه/ 1980م 6 - سير أعلام التبلاء 
للذهبي» ج 2ء مصر 1957م 7 - نهاية 
الأرب فى معرفة أنساب العرب» للقلقشتدي› 
el Nl‏ 
ح4؛ 9 - المعجمالكبيرء جا 
0 - مختار الأغاني؛ لابن منظور 

(ب) تحقيقات يالمشاركة : 


۱ - شروح سقط الزند» تح مصطفى السقا؛ 
وعيد الرحيم محمودء وعيد السلام هارون: 


وابرأهيم الأبياري؛ ورحامد عبد المجيد» 


ت 


اشر اف مله حسين › الهخة المصربة العامة 


اابياري ابراهيم اسماعيل ف 


للكتاب» 1406 ه / 1986 م 2 - العقد 
الفريدء لابن عبد ربه» تح أحمد آمين. 
وآحمد الزينء وإبراهيم الأبياري» مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
9ه/ 1940م 3 - التكملة والذيل 
والصلة لكتاب تاح اللغة وصحاح العربيةء 
للصاغاني» الجزآن: الثاني والخامس» تح 
إبراهيم الأبياري» مراجعة محمد خلف الله 
أحمد» ج 2» مطبعة دار الكتب» 1971 مء 
ج 5»> مطبعة دار الكتب ۱977 م 
4 - آزهار الرياض في أخبار القاضي 
عياض» للمقري» فشر منه ثلائة أجزاء» تح 
مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعد 
الحفيظ شلبى» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بمصرء 1364 ه/ 1945ء 
5 - السيرة النبوية» لابن إسحاق» رواية 
وتهذيب ابن هشام» تح مصطقفى السقاء 

وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي› 

مطبعة مصطفى البابي اليحلبي» القاهرة› 
5ه / 1955م 6 - لطائف المعارف» 
للثعالبي» تح إبراهيم الأبياريء وحسن كامل 
الصيرفي› مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

القاهرة 379|ه/ 1960م 7 - الوزرام 
والکتاب› للجهشيارئ› تح مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي› 

مطعة مصطفی البا بي الحلبي› ا طط |[ » 
7ه/ 1938م 8 - المعجم في بقية 

الأشياءء لأبى هلال العسكري»ء علق عليه 
وضبطهء إبراهيم الآبياري وعبد الحفيظ 
شلبى » مطبعة دار الكتب المصريةء ط ا1ء 
3ه/ 1934م 9 - فقه اللغة وسر 
العربية» لأبي منصور اللعالبيء حققه ووضع 
فهارسه» مصطمى السقاء وإبراهيم ا«بياري» 
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وعبد الحفيظ شليي» مطبعة الحلبي بالأزهرء 
ط2 1373 ه/1954م 10 - تعريف 
القدماء بأبي العلاءء جمع وتحقيق مصطفى 
السقاء وعد الرحيم محمود» وعبد السلام 
هارون». وحامد عبد المجيد إشراف طه 
حسين » طبعة تالثة مصورة عن طبعة دار 
الكتب 1363ه/1944م 11 - ديران 
حافظ إبراهیي» ضبطه وصححه وشرحه 
ورتبه» أحمد أمين»ء وأحمد الزين» وإبراهيم 
الأبياري» المطبعة الأميريةء بالقاهرة» ط4 
1948م 2 شرح دیوان المتنبسي› 

للعكبري.ء ضبطه وصححه ووضع فهارسه 
مصطفی السقاء وإبراهيم الأبياري» وعد 
الحفيظ شلبى» مطبعة مصطفى البابى 
الحلبي القاهرة 1355ه/ 1936م 
3 - شرح لزوم ما لا یلزم ج!»› طه 
حسين» وإبراهيم الأبياري» مصر»› د. ت 
4 - الغصون اليانعة في محاسن شعراء 
الماثة السابعةء لابن سعيد الأندلسي»ء تح 
إبراهيم الأبياري» دار المعارق بمصرء 
7 م 15 - قلائد الجمان» للقلقشندي› 
تح إبراهيم الآبياري» اللقاهرة ۱963م 
6 - التعريمات» للجرجانيء تح إبراهيح 
الأبياريء دار الكتاب العربي» ط 1ء 1985م 
7 - احتصار القدح المعلى فى التاريخ 
المحلى › لاپن سحبد المخربي» تح إبراهيم 
الأبياريء مصرء 1959م 18 - التكملة 
لکتاب الصلةء لابن الأبارء تح إبراهيم 
الأبياريء دار الكتاب المصري» دار الكتاب 
اللبتناني. طا1ء 1410ه/1989م 
9 - المعجم في أصحاب القاضىي 
الصدفي» لابن الاأبار» تح إبراهيم الابياري› 
دار الکتاب المصريى ٠‏ دار الکتاب اللينانيء 
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طا 1410ه/ 1989م 20 - المطرب من 
أشعار أهل المغرب» لابن دحيهء تح إبراهيم 
الأبياري» وحامد عبد المجيد وأحمد بدوي» 
مراجعة طه حسين» مطبعة دار الكتب 
المصرية 1997م 21 - تجريد الأغاني» 
لابن رأاصل الحموي» تح طه حسين؛ 
وإبراهيم | الأبياري؛ دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة 1957 م 
2 - ديوان عبد المطلب» بالمشاركة 

(ح) مراجعة تحقيق وتقديم : 

| - القول المقتضب فيما وافق لخة آهل مصر 
من لغات الحرب لمحمد بن أبي السرور“ء 
تح السيد إبراهيم سالم» مراجعة تحقيق 
وتقديم إبراهيم الابيارى: وزأرة التقأفة 
والإرشاد القومي بمصر المؤسسة المصرية 
الات لاف وال هة والطاعة واش 
د.ت 2 - طوف الحمامة» لابن حرم 
الأندلسي» حسن كامل الصيرفي» تقديم 
إبراهيم الأبياريء مسصر 1950م 3 - رفع 
الإصر عن قضاة مصرء لبن حجر العسقلا ني 

المۇلفات : 

| - مع الأيام: مكتبة الآداب بالقاهرة 
2 - ملاد دولة (الدولة العباسبة)» مكحتب 
لااب ات اة  #‏ ميب دول الوا 
الأموية)» ي الآداتب بالقعاهرة 
4 - عذراء البصرة (قصة)ء مكتب الأداب 
am‏ 5 - معاويةء الرجل الذي 
دولةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة 
أعلام ا 1985 م 6 - الموسوعة 
الوقةه حم لات مکتب الانجلو 
المصرية 1983 م 7 - مهذب السيرة 


البياريء إبراهيم إسماعيل ا 
النبوية» دار المعارف»ء 1979م 8 - تأريخ 
القران 9- رسالة الشاعر 
0 - تظرات في التاريخ الإسلامي 
11 ك الامو هة القراة اة 

«بالمشاركة) 12 - الوليد بن يزيد والدولة 
الاموجة 13ت ادوا الات اة 
4 - الدولة الأيوبية 15 - فصول مختارة 
من کتب التأريخ»› طه -حسين» وعبد السلام 
هارونء رعلي البجاوي» وإبراهيم الأبياري ٠‏ 
وزارة المتربية والتعليم 16 - نهاية المطاف. 
الدولة الفاطمية 17 - الوطن فى الأدب 
العربي آآ ر ا ا 
9 - كيف تتكلم الإسبانية» (للمتكلمين 
بالعربية) 20 - كيف تتكلم العربية» 
(للمتكلمين بالإسبانية) 21 - أزمة التعبير 
الأدبي بين العامية والفصحى» إبراهيم 
الأبياري. ورضوان إبراهيم» دار الطباعة 
البحديثةء القأهرةء 378|اه/1958م. 

اتر جمات : 


| - الحمراء (عن الإنجليزية) 2 - مواد في 
دائرة المعارف الاإاسلامية. 
دا رک اتی 
8 أباظة»ء نزار وآخحرء إتمام الإعلام دار 
صادرء بسيسروت: ط ل 1999م 
© الجميلي» السيدى الجيل الثاني أو 
الطبقة الثانية من المحققين الأعلام» مقال 
ET REE‏ ج 9 الستة الشامنة 
والستون»ء رمضان ۱416| هم فبراير 
6م @ دار ا كلية دار العلوم» 
ر العلوم (صورة 
مر العدد الماسي)» 0 هل 190م 


حامعه القاهرة تعويم 


8# الأبياري» عبد الهادي نجا بن رضوان 


# تقويم دار العلوم (العيد المئوي 
للكلية)» ج 2ء 141ھ 1991 م 
8 هارون عبد السلامء قطوف أدبية حول 
تحقيق التراث » مكحتب السنة» القاهرة 
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409 إه/ 1988م. 
بء فسح الله سلیمان 


جامعة حلوان - القاهرة - مصر 


الأبياري» عبد الهادي نجا بن رضوان 


( 1236ھ / 1821 م - 1305 ھ/ 1888م( 


الهادي نجا بن رضوان بن محمد 

النحوى الا بياري» ولد بقرية الاأبيارء 
من إقليم الخربية نمصر » وتعلم في الأزهر 
الشريتف»ء وعهد إليه الخديوي إسماعيل 
ادیب أو لاده. ٿم جعله انخديوي توفیی بن 
إسماعيل إماما تخاصته ومفتيا له شأن كير فى 
النهضة الاخيرة؛ وتوفي بالقاهرة في 18 ذي 
الشعدة ستة 305| ف. 
7 تخرح علي مشائخ عصره. ی متهم . 7 سح 
الإسلام الشيخ إبراهيم البيجوري › والشيیخ 
محمد الدمنهوري› و اشیح أ حمد المرصفي ٠‏ 
والشيخ الشيبيني والشيخ مصطفى المبلاط› 
والشيخ محمد التاودي» والشيخ فتح الله 
الخلوتي» والشيخ الدمياطي؛ والجزائرلي» 
والشيخ محمد عليش شيخ المالكية. والشيخ 

سے( 

8 زیت 
( ~ زکاة ا تصيام بإرشاد الحوام» عرض فبه 
مسائل فقهية؛ يذكر المسألة أولا ثم الرأي 
المالكى والحنفى وأخيرا الرآى الشافعى . 


وعرض فيه أيضًا أخطاء شائعة وأمورا ضل 
فيها كثير من الناس. واحتوى الكتاب على 
الأبواب التالية: باب فيما يتعأق بالصرمء 
وفيه تكلم عن الغيبة والتميمة»ء والأقوال 
الكاذبة» والسب والتعن» وما لا حير فيه من 
الكلام وباب في العقائد» والطهارةء 
والصلاة والزكاةء وباب في أمور شى منها 
المعاملات: البيعء والشراه» والأمانات. 
وغير ذلك من الأمور المهمَة. وفي كل أقواله 
ساعد بال ات الترانة وال عاذت اليو 
2 - فن التصرّف فى سعود المطانع: ذکر فيه 
معنى التصوف. وصغفات الصوفى الحق. 
وتاريخ التصوف» وأقوال ا وهذاً 
الحتاب مترجم إلى اللغة الغرنسبة 3 - الشتوح 
لمعرفة أحوال الروح»ء وهذا الكتاب خاصة 
فيه مطالب وأبواب كثيرة متنوعة تدور كلها 
حول النفس والروح. منها: أقسام النفس. 
وألفرف بين النغس والروح والعقل والقلب. 
مقامات النفشس ؛ معنى النفخح في قوله تعالی : 
9فإذا سوسم وطخت في من رزوی [ سجر : 
9] وذكر التناسخ وبرهان بطلانه: نشأة 


5 ۰. 9 


الأرواح في عالم الذرء نشأتها الثانية وهي 
تنزلها من عالم الأرواح إلى الأجسادء خلق 
البدن لهاء نفخ الروح في البدنء الحواس 
الظاهرة والباطنة وكيفية إحساسهاء الحواس 
العشر»ء عالم المثالء النفحات الست 
الحواس الخمس الباطنة» معنى الحخيل 
والتعقل والفرق بينهماء حقيقة افرح الدي 
يحصل لاإنسان وبيأن كيميته وكيمية اللدذة 
والألم والغم والحزن» كيفية السهو والنسيان 
وكيفية التذكر للاشياء وما يكون ذلك العقل 
واخحتلاف العلماء فى حقضه.ء مراتب القَوة 
العلميةء إدراك النفس للأشياء. أنواع 
الإدراكات أصل علوم الغلسفة ومنشؤهاء 
النفضس. حالة النوم.ء حالة الموت» وما 
الجامع بين النوم والموت. النشأة e‏ 
للنفس في البرزخء عالم الجرزخ النشاة 
الآخرة في المعادء كيفية البعث والنشور 
والتضخ في الصور» ثراب النفس وعغابهاء 
والجنة والنار 4 - نيل الأماني في توضيح 
مقدمة القسطلا ني شرح فيه مقدمة القسطلا ني 
على البخاري› وذلك لصعربتها البالخة. وغد 
شرحها وبينها كلمة كلمة راجعاً فى ذلك إلى 
المعاجم والقواميس اللغويةء ومستشهدا 
بالآيات الق آتية والأحاديث التبوية 
5 - العرائس الواضحة الغرر» وهي شرح 
أمنظومة جعفر البرزنجي 6 - حسن البيان 
في نظم مشترك القرانء نظم فيه المشترك 
من ألفاظ القرآن الكريہ 7 - نفحة الأكمام 
في نظم ما ثلٹ من الکلام» رتبه هجاتا يذكر 
فى كل حرف الأسماء والمعاني التي تبدأً بهذا 
ارق 8# د قاریع کی اظ ما ائ من 
البديم» وهو نظم يجمع فيه الأنواع ويطرب 
الألباب والأسماع. وهذه الأنواع هي: براعة 


الأبيار يې عبد الهادي نجا بن رضوان E‏ 


المطلع» الاستدلال الجناس» الملفق› 
المحرف) المقلوب) المجازء المسط 
اللاخحتصار» التورية. وغير ذلك من وجوه 
تبحسين الكلام 9 - النجم الثاقب في 
المحاكمة بين البرجيس والجوايب وبرجيس 
اسم لجريدة تطبع في باريس . وأصل 
البرجيس - بكسر الموحدة - الكوكب مطبقا 
وقيل المشتري خحاصة. والجوايب هي 
الصحف المشتملة على الوقائع والأخبار التي 
تطبع بمطبعة الآستانة العلية. كما أن ما يطبع 
بمصر من ذلك يسمى بالوقائع. وأصل 
الجوايب في العربية الأخبار الطارتة. وتطلق 
الجوايب أيضصًا جمع جائبة وصف مؤنث من 
جاب الأرض سلكها. ولا مانع من أن يكون 
تسمية الصحف المذكورة بذلك من عذا القبيل 
أجوبها مشارق الأرض ومغاربها. 

وقل وضع الأبياري هدا الكاب للمصل بين 
أحمد فارس الشدياق (صاحب الجوايب)ء 
وسليمان الحرايري التونسيى (صاحب برجيس 
بأريس) بداعي مناظرة جرت بينهما قي 
المسائل اللخوية آفضت إلى المشاحنة والتنافر 
ودام بينهما الاأمر طريلا 10 - القصر المبني 
على حواشي المخني» وهو حاشة على حاشية 
الأمير على المغنيء جمع فيه من وجوه النحو 
والتفسير آشرقهاء ومن رقائق اللغة والآأدب 
أنقفعها. وحوى أيضا تراجم لمن ورد اسمه 
في حواشي المغني 11 - سعود المطالح 
لسعود المطالع في الآأدب» مطوع في 
جزئین» جمم فيه واحدا وأربعین فنا في شرح 
لغز باسم إسماعيل . وكل فن بمشرده يصنح 
كتابا. وهذه الفنول هی : علم التوحيد» 
التفسيرء التجويد الوقف والابتداء 


E‏ الأبيار اء عبت 


الحديث. الأصول» الققه على مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة» الفرائض» النحو؛ 
احرف الاشانء الحح اة ليان 
التي الله اررض اتراي الرس 
القرض وفن الإتشاءء الحساب الجبرء أدب 
البحث» الجدل» الوضع» المنطق» الحكمة 
الأمثالء أخبار العرب وأحوالهي الفلك 
والميقات» الهندسةء الطبيعةء العلب» 
التشريح» الحرف» السياسة والفراسة 
والغراسة»ء السيرء التصوّف التاريخ. 
فالكتاب يعتبر بحق موسوعة معرفية لما حوا 
من العلوم والقنون 12 - نشوة الأفراح في 
شرح راحة الأرواح» وراحة الأرواح قصيدة 
لمحمد الهراوي الشافعى» نظمها سنة 280| 
کن وقد مرق بال اء را تي اا 
3 - راحة الحلوانى» وهى رسالة فى !لرد 
على من انتقد كتاب الضوء الشارق للسيد 
مصطفى البكري» تشتمل على تحقيقات في 
اللغة. ر مؤلفات أخرى كثيرة 14 - البهجة 
التوفيقية في اللغة والأدب 15 - تغريح 
النفوس في حواشي القاموس 16 - الثخر 
الباسم في مختصر حاشية البيجوري على ابنه 
قاسم 7 - حجة المتكلم على متن مختصر 
التووي لصحيح مسلم 8 - الحديقة في 
علم البيان 19 - دورق الأنداد في جمع 
أسماء الأضداد 20 - رشف الرضاب في 
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المصطلح [2 - فاكهة الإ خوان في مجالس 
رمضان 22 - الكواكب الدرية في نظم 
الضوابط العلمية 23 - الرسائل الأدبية في 
ال فال الاجديية. وها سيق ترق أن 
الأبياري برع في كثير من العلوم والفقنون. 


امت لاور ا آ2 

8 اليغدادي» إسماعيل باشاء إبضاح 
المكنون في الذبل على كشف الظنون عن 
اسامي ا والغتون» طبع المكتبة 
الإإأسلامية بطهرانء الطبعة الثالثة سنة 
7م الزركلي» خير الدين؛ 
الأعلامء دار العلم للملايين» بيروت. 
الطيعة الرابعة عشرة سنة 1999 م 
ارک ی ا ااا دد 
ائمطبوعات الع بية والمعربة»ء مطعة 
سركيس بمصر سنة 1929 م ® كحالة 
عمر رضاء معجم المزنفين» مؤسسة 
الرسالةء بيروت 1993 م # مبارك» علي 
باشاء الخطط التوغبقية الجديدة تمصر 
القاهرةء مطبعة دار الكتب المصرية؛ 
الطبعة الثانية 305اه . 


دار الكتب والوثائق المصرية - القاهرة 


1 .ن 8 


الأبياري» أبو الحسن علي بن إسماعيل اا 


(557 ھ/ 1161م . 616 ھ/ 1219م( 


الامام أيو الحسن شمس الدين علي بن 

إسماعيل بن علي بن حسن بن 
عطيّة التلكاني ثم الأبياري [ابن نقطة» تكملة 
اللإكمالء ج 1 ص 165؛ الذهبيّ» المشتبهء 
ج اص 49 ابن حجر التبصيرء ج | ص 
4 ابن ناصر الدين» توضيح المشتبه» ج | 
ص 140؛ ابن فرحوك» الديباج المذهب› 
ص 213+ السيوطي› حسن المحاضرةء ج | 
ص 454؛ كخالةء معجم المؤلفين» جح 10 
ص 241]. 


للهجرة [ابن نققطة. تحملة الاكمال؛ ج | 
ص 165؛ ابن ناصر الدين» توضصيح 
المشته»› آ ص 140؛ السيوطى › حسن 
المسحاضرةء ج ] سس 455[ . وهى فرية 
مشهورة من أعمال مصر البحرية توجد بجزيرة 
بني نصر بينها وبين الإأسكندرية اقل من يومين 
[ ياقوت › معجم البلدان» ج | ص 1058 این 
الأثيرء اللْبابء ج 1 ص 27؛ ابن فرحرن» 
الدياج المذهب › ص 23+ السيوطي ٠.‏ ت 
الأبياري المتوفى سنة 518 ھ [ ياقوت › معجم 
ال_لدان» ج [ ص 1O8‏ + ابن الاثیر› اللباب. 
چ 1 ص 27]› وكثير يصخف باءها نونا 
وياءها باء فيقول آنبار» فمن ذلك ما ورد في 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكى عند الحديث 


عن اليرهان للجويني وهذا الكتاب من 
مفتخرات الشافعيّة وأنا أعجب لهمء فليس 
منهم من انتدب لشرحه ... وإنما انتدب له 
المالكية فشرحه الماع أبو عبد الله المازري 
شرحا لم یتمّه» وعمل عليه أیضا مشکلات ثم 
شرحه أيضا أبو الحسن الأنياريى من المالكية» 
[ج 5 ص 192]. وفي شرح المحصول 
للقرافي تصحيف أيضا فقد ورد في المسألة 
الأولى من مسائل اللْفظ فى باب الأوامر 
قوله: «قال الأنباري في شرح البرهان مسائل 
الأصول قطعيَةَ ولا يكفي فيها الظنّ [مخ]. 
سمع ببلده» وتفقه بکبار شیوخها حتی أصبح 
فقيه المالكية بالإسكندرية» وقد شهد له 
جماعة من العلماء بالتضلع والرسوخ في جملة 
من العلوم الشرعية» قال الحافظ أبر المظفر 
منصور بن سليم : #كان الأبياري من العلماء 
الأعلام وأثمَة الإسلامء بارعا في علوم 
شتىّ: الفقه وأصوله وعلم الكلام» [ابن 
فرحون الديباح المذهب» ص 213] وحاز 
قصب السب في علم الأصول. فقد كان 
الإمام بهاء الدين عد الله المعروف بابن عقيل 
المصري الشافعي يفضله على الإمام فخر 
الدين الرازي في الأصول [ابن فرحونء 
الديباج المذهب. ص 213؛ السيوطي. 
حسن المحاضرة» ج 1 ص 455-454؛ 
مخلوف» شجرة النور الركيّةء ج | 
ص 166]. 


اأبياري» أبو الحسن علي بن إسماعيل 


درس أبو الحسن الأبياري بثغر الإسكندرية. 
وانتفع بحلمه حل عظيم» وتخرج به جماعة 
من أيمة العلم» وناب في الحكم عن القأضي 
أبي القاسم عبد الرحمان ين سلامة القضاعي 
المالكي [ابن فرحون الديباج المذهب» ص 
3 مخلوف شجرة النور الزكيَةء ج | 
ص 66] . 

روى الحديث عن أبي القاسم مخلوف بن 
علي بن جارتاء وأبي عبد الله بن محمد 
الكركنتي [ابن نقطةء تكملة الإأكمال» ج | 
ص 165؛ حاشية الإإكمال لابن ماكولاء ج | 
ص 143] وعن أبي الطاهر بن عرف 
[ياقوت» معجم البلدان» ج 1 ص ۱08؛ ابن 
نقطةء تكملة الأكمال؛ ج اص 65]؛ 
الذهبي المشتبهء ج [ ص 9+ ابن حجر 
التبصير جا ص 34؛ ابن فرحونء الديباج 
المتذمب» ص 213]. 


تفقه بوالدهء وروی عنه تصانيقه وبأبي 
الطاهر بن عوف› وأخذ عن القاضيى عبد 
الرحمان بن سلامة [ابن فرحون» الديباح 
المتڌهب» ص ٤213‏ اليوطى: خم 
المحاضرة» ج | ص 455؛ ا شجرة 
الور لرك ج | ص 166+ حاشية 
الإاكمالء ج ¡ ص 143]. 


أخذ عنه جماعة أشهرهم الفقيه الأصولى أبر 
عمرو جمال الدین عثمان بن عمر بن أبی بكر 
الفعروف اتن الخاخي رت 646 ساحب 
مختصر المنتهى» ومنتهى السول والامل في 
علمي الأصول والجدل» والكافية في النحو 
e,‏ الكريم 3 عطاء الله e‏ حسن 
وعبد الله» ذكرهما منصور بن سليم في 
الذيل» وذكرهما بالعلم [ابن حجر التبصير» 
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ج | ص 34+ مخلوف» شجرة النور: ج | 
ص 166؛ حاشية الإكمال» ج 1 ص 143]. 
وذكر الإمام الحافظ أبو بكر معين الدين 
محمد بن عيذ الغتى المشهور بابن تقظة أن أا 
الحسن الأبياري كتب له الإجازة عندما لقيه 
بمدرسة الإإأسكندرية [ابن نقطة» تكملة 
الإكمالء ج اص 165؛ حاشية الإكمال 
لابن ماكولاء ج | ص 143]. 

واختلف في تاريخ وفاته فقيل سنة 618 هم 
[السيوطي» حسن المحاضرة»ء ج | ص 
5 مخلوف شجرة النور الزكيةء جا 
ص 166]ء وقيل سنة 616 ه وهو ما عليه 
الأكثر [ابن ناصر الدين» توضيح المشتبهء جح 
1 ص ۱40؛ ابن فر حورن الديباج المذهي ٠.‏ 
ص 214]. 


8 زیکر 


صنَّف في الأصول والفروع كتبانفيسة 
أشتهرت فى عصره» وانتقع بها خلق كثير› 
وهي : | _ التحقيق والبياتن» وهو شرح مفيد 
لكتاب البرهان لإمام الحرمين في أصول الفقه 
[السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج 5 
ص192 ابن حجر تبصير المنتبه» ح | 
ص 34 ؛ ابن فرحرنء الديباج المدذهي. 
ص 213؛ مخلوف» شجرة النور: ج | 
ص 166+ كخالة» معجم المؤلفين» ج7 
ص 37]. وطریفته أن یشرح ما يراه غامضا من 
عبارة البرهان أو مثيرا للإشكالء وكثيرا ما 
يخالف الجويني ويعترض عليه وقد ذكر 
السبكي آن لشرّاح البرهان بعض تحامل على 
الإمام من جهتين إحداهما آنهم يستصعبون 
مخالفة الإمام أبي الحسن الأشعريء ويرونها 
هجنة عظيمةء والإمام لا يتقيّد لا بالأشعري 
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ولا بالشافعيّ وإنما یت کلم على حسب تأدية 
نظره واحتهاده» وريما حالف الأشعري رأتی 
بعبارة عالية على عادة فصاحته. 


والشانية أنه رما نال من الإمام مالك كما فعل 


في مسألة الاستصلاح رالمصالح المرسلة 


وغيرها [طبقات الشافعية الكبرى» ج 5 
ص 193]. 

وقد حفل المالكية والشافعية بهذه المدونةء 
ونقلوا منها ما يؤذن بإمامة صاحبها ورسوخ 
قدمه فى الأصول» فقد نقل عنه شهاب الدين 
القرافى (ت 684 ه)»ء وبدر الدين الزركشي 
(ت 794 هب أي العا أخمد ن ع 
الرحمان المشهور بحلولو (ت 895 ه)» 
وعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي 
(ت 1333 ه)ء أقوالا تعرب طاثفة متها عن 
اطلاع وافغر» وطائفة ثانبة عن نظر فسيح وفهم 
جيّد للمساتلء وثالثة عن ملكة نقَديّة راسخة 
مكنته من تقويم الأنظار الأصولية والحكم لها 
أو عليها فمن القرب الأول قوله: «أهل 
الح يجوزن تكليف المكره بفعل 
المأمورات وترك المنهيات» ومنعت المعتزل 
تكليفه على وفق الاإأكراه وجوزوا التكليف على 
خحلاف الإكراهة [القرافىء شرح المحصول: 
ورقة 33 و33 ظ]ء وقوله: وما ذهب إليه 
الكعبي من أته لا مباح في الشريعة مأخذان 
أحدهما وهو الصّحيح عنه أن المباح مأمور 
بء ولكته دون التدب» وبتاه على أن المباح 
حسن ويصخ أن يطلبه الطالب لمحسنه» وهذه 
الطريمة هي التي اعتمدها الكعبيَ في الفتوى 
وهي باطلة؛ الطريقة الثانية هي أن المباح يقع 
تركا لمحظور فيقع من هذه الجهة واجبا وهذا 
يمنع أن يكون التخيير ثبتا في الشرع وهو 
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فاسد» ([حلولوء الضياء اللآمع» ح | ص 
9 وقوله في مسألة تكليف الكمار بغروع 
الشريعة: اإنهم غير مخاطبين وهو ظاهر 
مذهب مالك وفي مذهبه قولة شادة نهم 
مخاطبون» [حلرلوء الضياء اللآمع» ج | ص 
371-0]» ومن الثانى قوله فى تعريف 
مجان امال مواة ج ف 
مقابلة قياس كلى» [الزركشي» البحر المحيط» 
ج 6 ص 89؛ حلولوء حاشيته على شرح 
التنقيح»› ص ۱90 ؛ الشنقيطي ٠‏ تشر البنود 
ج2 ص 262]. وقوله: ١‏ الشبر يرجع إلى 
اختبار في أوصاف المحل وضبطها والتقسيم 
يرجع إلى إبطال ما يظهر إبطاله فيهاء فإذن لا 
يكون من الأدلة بحاله [الزركشي› اليحر 
المحيط» ج 5 ص 226]ء وقوله: «القرآن 
کله محکم بمعنی الاإتقان»› وائنظم؛ وحسن 
الترتيب» ولبوت الفصاحة والبلاغةء 
والارتقاء إلى أقصى درجات الجزالةء ومتشابه 
من وجه أي يشبه بعضه بعضاء ويصدق بعقه 
بعضا» [حلرلوء الضياء اللآمع» ج2 
ص 151-150]ء واستشكاله لقول القأضي 
بالعموم في المشترك مع كونه منكرا لصيغ 
العموم [القرافي» شرح التنقيح» ج | ص 
8)ء ومن الثالث اعتراضه على رأي 
الجويني القاضي بمنح التكليف بما لا يطاق 
إن أريد به طلب الفعال وعدم منعه إن آريد به 
ورود صيغة المللب فقط بقوله: وهذا التقسيم 
باطل» فإِن التؤال ليس عن مجرد صيخة 
افعل» وإنما تصح القسمة بعد الاشترالُ في 
جهة والافتراق في غيرهاء ومجرد الصيغة لم 
يشارك النكليف في شيء» [حلولر» الضياء 
اللآمعء ج ١‏ ص 366-365]ء وقوله في 
مسألة واضع اللَغة من حيث تعلقها بأصول 
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القفه: #الصحيح عند نا أن لا فائدة فيهاء لان 
الله قد أمرنا بتنزيل الاحكام على ما نفهم من 
اللغة الحربيّةء إلا أن يثبت للتّرع تصرف في 
بعضهاء ومقهومها لا يختلف سواء كانت 
توقياسة أو اصطلاحة. نعم ٠‏ تظهر فيها فا ئة 
واحدة تتعلق بإمكان الغلط فى الإطلاق 
رامتناعه» [حلولوء الضياء اللآمعء ج | 
ص 365 - 366] وهذا الكتاب لا يزال 
مخطوطا وتوجد مله نسخة بخط مخربي نقيس 
في مکتبة مراد ملا . 
فيه بين التيصرة والجامع لابن يونس والتعليقة 
لأبى إسحاق التونسي» تكملة حسنة جدًا 
تعرب عن طول باعء وقَرَة في الفقه وأصوله 
[ابن فر حون› الديياج المذ ھ٠‏ ص 213 ؛ 
مخلوف» شجرة الثورء ج 1ص 166]. 
3 “ سفينة النجاءَء وهو على طريقة إحياء 
علوم الدين لأبي حامد الغزاليء قال شهاب 
الدين بن هلال: «#سمعت الفضلاء يقولون إنه 
فرحول)› a‏ المذهب: ص 3 21 ؛ 
مەخلو ف » شجرة النور» 3 1 ص 166[ . 
( ۸ اا ےی هه 
ھ زز ساو رکاش ر نے 
& الحموي › ياقوت »> أبو عبد الله شهاب 
الدين (ت 626 ھ) معجم الملدان» فرید 
عبد العزيز الجندي دار الكتب العلمية 
روات » نان ط1« 1410 ھا٣‏ 1990م 
(ج1 ص 108) 8 ابن نقطة» محمد بن 
عبد الغنى الحنبلى ( ت 629 ه)ء تكملة 
اللاکمال. طبعة جامعة م القرى بمكة 
المكرمة © ابن الأثيرء أبو الحسن ع 


الدين على بن محمد بن محمد الجزرى 
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(ت 630 ه)ء اللباب في تهذيب 
الانساب دار صادر بيروت» 1400ه/ 
0م (ج 1 ص27) # القرافي. أبو 
العباس شهاب الدين الصتنهاجي 
(ت 684ه)ء شرح التنقشيح» بهامشه 
حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات 
کتاب التنقيح تلشيخ محمد الطاهر بن 
عاشورء مطبعة النهضة ط ا1ء 1341 ه/ 
]192 م دج اص 138) 8 نلائس 
الأصول» شرح المحصول فى أصول الفقه 
للرازي مخط بمكتبة آل التيفر رقم 577 
ورفة 33 و 33 ظ © الذهبي»› أبو عبد الله 
محمد بن آحمد بن عشمان بن قايماذ 
(ت 748 ه)ء المشتبه في الرّجال أسمائهم 
وآنسابهم» تح علي محمد البجاوی) دار 
إحياء الكت العربية طا 381| ه/ 
2م (ج ۱ ص 9) ® اہن حجر (ت 
2 ه) تبصير المتتبه بشحرير المشتبه» 
تح علي محمد البجاوي ومحمد على 
النجارء المؤسّة المصرية العامَةَ للتألف 
والأنباء والنشرء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة © ابن ناصر الدين» شمس 
الذدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسى 
الدمشقي. توضيح المشتبه» تح ا 
نحيم الحرقسوسي» مؤسسة الرسائة ط 1ء 
7همه/ 1986م # الزركشي» بدر الدين 
محمد بن بهادر بن عبد الله (ت 794م). 
البحر المحيط في أصرل الفقه» تحرير عبد 
السار أبو غدة ط2 1413م / 1992م 
[ج 5 ص 226 ج 6 ص 89] ê‏ ابن 
فر حون)› برهان الدين إبراهيم بن على (ت 
9) الديباج المذهب في محرفة أعيان 
علماء المذهب» وبهامشه كتاب نيل 
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الابتهاج بتطریز الديباح ا دار 
8© حلولو أبو العباس أحمدبين عبد 
الرحمان بن موسى بن عبد الحق اليزليتي 
(ت 895 ه)» شرح تنقيح الفصول» 
8 ها 0م 6 الضياء اللآمع» 
شرح جمع الجوامع› تح د. عبد الكريم بن 
علي بن محمد اللملة» مکت الرّشد 
الرياض ط2 1420 هھ / 1999 م (ج | 
ص 9- 365- 371-370-366 ج2 
ص 150- 151) 8 السيسوطى ٠‏ حالال 
الدين عبد الرحمان (ت 911 هم( حسن 
المحاضرة في ناء OSS‏ سح 
محمد أبو الفمضل إبراهيم هيم ار إسحیاء 
الكت العربية ط1 La?‏ 1967 
(ح 1 ص 455-454) 8 لب اللباب في 
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تخ ا نساب تح فمك اجمد فى 
الع ب واش ف اخمةغدالح ةدر 
الكتب العلمية بيروت» لبنان (ج 1 ص36) 
© الشنقيطي › > عبد الله بن إبراهيم العلوي 
(ت ۱333 ه)ء نشر البنود على مراقى 
السعودء صندوق إحياء التراث الإسلامى 
المشترك بين المملكة المغربية والاأمارات 
العربية المتحلة ج 2 ص 262) 
8 مخلوف» محمدبن محمد 
(ت 360 1ه)» ا ا 
N be E‏ 
ط 1349ه/ 1992 م كحالة» عمر رضاء 
محجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب 
العربية ٠‏ مكتبة المثنى بيروت دار إحياء 
التراث العربيَ ج 10 ص 241. 
د. برهان النطاتي 
جامحة الزيتونة 


ا الاه 


8 الإبياني. آبو العحباس عبد الله بن أحمد 


(252 ھ/ 866 م ۔ 352 ھ/ 963م) 


هو عبد الله بن أحمد ين إبراهيم بن 

]1 سحاق اميم الإبياني» أبو اعباس . 
فقيه مالكي٠‏ يميل إلى مذهب الشافعي. من 
أهل تونس. كان يقيم بإبيانةء قرية بسهل 
مرنآقف. كانت تقع على 12 كلم في جنوب 
شرقي مدينهة تونس . 


لم يتابح دروس الإمام سحتول (ت 240 هھ / 
854 م(“ بل تأبع دروس آصحاب سحنول . 


من شيوخه أحمد بن آبي سلىمان . و حمدیس 


القطانء سی بد کید زیر و 
الخشني. وآحمد بن حزم» وجماس بن 
مروان. وصحبه لقمأن بن يوسف» وعبد 
الله , بن عام ٣‏ أہا بكر بن اللىاد. إلا أنه 


ابن حارٹ 


العباس الإہیانی: ما رآيت مثل يحیی في 
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عبلمه وورعه وکثرة دعاته وبکائه. کما دافع 
أبو العبّاس عن شيخه» عندما اهمه البعض 
بأنه اذعى سماع موطأً مالك من ابن بكير. 
وكان له رحلة إلى الشرق زار خحلالها مصر 
وغيرها والتقى هناك بآبي إسحاق بن شعبان 
(ت 355 ه/ 966 م) وغيره من العلماء. 


طول عمره (حرالي القرن) جعله يعاصر نصف 
قرن من العهد الأغلبي ونصف قرن من العهد 
الفاطمي. ساهم ذلك أبضا في تعدد تلامیذه 
الذين كانوا ينتمون إلى طبقات مختلفة. روى 
عنه الأصيلي» وأبو الحسن اللواتى. 
وعمرون بن محمد» وعبد الله بن آبي زريق؛ 
وسعيد بن ميمون» وعيسى بن سعادة» وأبو 
القاسم بن زيد» وآبو علي حسن بن محمد 
التونسي؛ وابن أخي هشام» وابن أبي زيده 
وأبو الحسن القابسي وغيرهم. 

ساهم طول عمره أيضا في سعة اطلاعه على 
أخبار عدد من علماء إفريقَيّة. فرغم أنه لم 
يعرف الإإمام سحنون بصغة مباشرةء فقد مكننا 
من أخبار طريفة تخض ذلك الإمام. وقد نقلها 
المالكي والقاضي عياض . مكننا أيضا من 
اا فش یا چ سرا واغری 
ته أبا داود العظار الذي كان «مختاطا بأهل 
دار سحنون". وفي كلمة يعتبر أبو العباس من 
أهم رواة أخبار عدد من علماء إفريقَيّة. وقد 
كان محل ثقة فى ذلك. لهذا السشبب وغيره 
وصفه المالكي بان كان ااشيخا ثقة مأمونا». 
وفي شخصية ذلك الْشُيخ» يمكن التمييز بين 
أبي العباس الفقيه» وأبي العباس المترّهد. 
فقد كان يعيش على الأرجح في ضيعته بإبيانة 
حيث يتعاطى خحاضة زراعة اللحبوب . وكان 


يتردد على مدينة تونس للتدريس والاإفتاء. وقد 
دکر اللرارف ان اأهل بلده0 قد تمَمَهوا ك 
ومن الممكن أن ميله إلى مذهب الشافعي. 
ماف ي حل حف الرت الا 
التونسية. هذه المدرسة التي تميزت في 
جوانب عن المدرسة المالكية القيروانية. ومن 
الممكن أيضا أن ميله إلى ذلك المذهب ساهم 
كذلك في تفضيله الإقامة خارجح القيروان» 
قلعة المذهب المالكي . 


كان أبو العبّاس #يتخذ للبادية ثيابا لا يلبسها 
ألحاضرة» وثابا للحأضرة لا يأبسها للبادية». 
وکان یتزین ویتطیب. وکان غذاؤه نصف 
حجلة تثرد له فى نصف خبزة. وهذا يعنى أن 
رف ف ا ا جرا 
كانت مشيته مشية فقبه كما كان يقال له 


الغغيه» فيرد: «لقب لقبناً به . 


وكان يحب المذاكرة في العلم ويقول: ادعونا 
من السماأع. القوا علينا المسائل*. لهذا 
السّبب كان متضلعا فى المسائل وقد شهد له 
لك ا ال اتا یے مارات 
بالمشرق ولا بالمغرب ا العباس. 
وكان يفصل المسائل كتمصيل الجرّار الحاذق 
للحما. كان متمكنا بصفة خاصة من مسائل 
اليوع مثل ابن القاسم وسحنون. ففد ذدكر 
الالواتي أنه قرأ على أبي العبَآاس في واضحة 
ابن حبیب صدر! من کتاب البيوع. فقال له : 
ابقى من الكتاب حديث كذا ومسألة كذاه. 
«فنظرناء فلم نر شيشا . ثم تأمَلنا فإذا ورقتان 
قد التصقتا. . . فعجبنا من حفظه1. فى هذا 
الإطاں یمكن فهم اذكه المالكى عند حذة 
عن أبى العبّاس . قال: #كان فصيحا عالما 
بما في كتبه حسن الضبط جيد الاستنباط». 


و ا a‏ 


ألقى عليه من ناحية آأخرى فقيه مصر أبو 
إسحاق بن عبان عشر مسائل: أصاب آبو 
العبَأس في تسع منها وأخطأ في واحدة. 
ویقال إنه كان مصيبا فيها بما نها كانت محل 
خلاف . وقد شهد له ابن شعبان بالعلم فقال 
«ما يزال بالمغرب علم ما دام فيه أبو 
العبّاس«. وقال فيه آيضا: *لا يزال أعل 
المخرب بخير ما دام ب بين أظهرهم؛ وما جاز 
اليل منل خحمسين سنه أعلم منه'. 
ورغم ما ذكره القاضي عياض حول قَلة عناية 
آبي العبّاس بالإفتاء» فقد وصفه بعضهم*» بأنه 
#علاّم إفريقية غير مدافع». وشهد آبو حفص بن 
عمرون أيضا بأنه ما رأی مشل آبی ي العباس في 
الفقه». أمَّا ابن أبي زيد فكان ااا تولك ب 
نازلة مشكلة كتب إليه يبينها له٠.‏ غي هدا 
اللإطار يشنزّل قول ابعضهم" في أبي اعباس : 
کان من شيوخ آهل العلم وحافظ مدهب 
مالك٤.‏ بل يبدو أن عنايته بالفقه جعلته 
يتغاضى عن الاهتمام بالحديث النّبوي مثلا. 
فقد قال أبو العبّاس لأشهر محدثي إفريقَية 
نعني مالك بن عيسى القفصي : حدثني ولا 
تحدثني إلا بما يوافق مذهبي*. فعطف مالك 
على التاس وقال لهم: هذا رجل لا يحب 
آن يكون عالماه. وبائمقابل أظهر أبر العاس 
عناية فائقة بالقرآن الكريم. فقد كان يقرا 
السبع كل يوم وما استكمل حفظ القرآن إلا 
وهو ابن سپحین سنه . 
توسع شهرة آبي العباس غربا وشرقا» جعل 
الخليفة الفاطمي المنصورء وربّما المعرّ لدين 
الله الفاطمى» يدعره ليتولى منصب القضاء. 
ق جلا الاناو یکن ان اسوق با وکر 
البكري حول مدينة تونس. فهي دار علم 
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وفقه: ولي منها قضاء إفريقية جماعة كثيرةا. 
فقد ولي آبو كريب جميل بن كريب» عالم 
مدينة تونس»ء فغضاء القيروان في عهد عبد 
الرّحمان ين حبيب» كما ارتقى إلى نمس 
المنصب العلاء بن عقبة في عهد روح بن 
حاتم . أَمَّا أبو العبّاس الإبياني فقد رفض ذلك 
المتنصب» على الأقل لسببين: الاختلاف 
المذهى بين السنيين روالأسماعيليين العاطميين 
والعداوة الّتى كانت قائمة آنذاك بين الظرفين› 
وميل أبي ص إلى الاتزواء. 

فهو #شيخ من أهل الصَيانة والانقباض*». فيما 
ذكر الخشنى . فقد فضل العيش فى قرية دون 
العيش في عاصمة إفربقيّة» مكتفيا في ذلك 
بالتّردد على مدينة تونس . وهنا تبرز شعخصية 
أب العبّاس المتزهدة والمتواضعة 

فهو لم يرو أخبار علماء المالكية فحسب»ء بل 
اهتم أيضا برواية آخبار الزمادء بحكم 
معاشرته لهم وتردده علیهم بالرباطات . فقد 
كان يبجّل آبا إيراهيم بن العربي عبد الله بن 
أبي المهزول المتعتد (ت 339 ع / 950 م( 
الذي كان يسكن مرسى الياقونة بناحية 
بنزرت . كان كذلك يكبر* عطية الجزري 
العابد (ت 351 ه/ 962 م). ولا يخفي 
شدة تأٹره به» كما کان يدافع عنه. گانت له 
من ناحية أخرى #فراسة تكاد لا تخطى". 
ويذكر أنه قرأ لأبي الحسن القابسي وهو 
يطلب عليه : «والله لتضربن إليه آباط الإبل 
من أقصى المغرب» افكان كما قال». 
ووصف القاضيى عياض آبا العبَاس أيضا بأنه 
اکان كير التوإضعه. فعندما سئل عن فقيهين 
من أصحابه تاماه وشا اتو القاسم بن 


ريد وسعيك من ميمون » انشا أفقه فال: 


3 ا#دياني؛ أيه الحباس عبد الله بن احمد 3 


#إنما يقصل بين عالمين من هو أعلم منهما*ء. 
كما قال لرجل يحب أن يفلح: افلتكن 
نفسك عندك أهون من الزبل الذي على 
المزبلة». 

ورغم ذلك تظل شخصية أبي 
غالبة على شخصية أبي العبَاس 
ھ یتر 

لم يكن آبو العبّاس كثبر العناية بالتّأليف› 
وهذا بخالاف محمد بن سحنون مثلا . فنترله 
لأخبار زهاد وعلماء إفريمَيّة التي عرفنا بها 
آصحاب کت طبقّات المالكية» لا يعنى 
بالضرورة آته أف كتابا في هذا الشّأن. بل 
هو يبدو مجرد راو لها . 

ويبدو أن الاثر الوحيد المنسوب إليهء يه 
كتاب *مسائل السماسرة١.‏ لم يصلنا هذا 
الكتاب كاملا كما رجح محمد الطالبي» بل 
وصلنا ملخص منه. وفد تقل الونشريسي 
عددا من مسانله فى "المعياأرة تحت عنوان 
هذه اا و م ا نقل 
أيضا ابن راشد القفصي 6 مسألة في کتابه 
"الفائق في معرفة الأحكام والوثائق'» نشر 
منها علمان الكعاك 21 مسألة. أماً مخطوط 
رصيد مكتبة حسن حسني عبد الوهاب فهو 
يشملل 37 مسألة. وقد اعتمده محمد الطالبي 
عندما ترجم الكتاب إلى الفرنسبَة. و 
حاليا بالمكتبة الوطنية بتوئنس تنسخة أ اخحری 
صمن مجموع تحت رفم 8296ء وهو غير 
نسخة حسن حسني عبد الوهاب . 

الأسلوب في كامل الكتاب حواري 8 
نجهل انم الذي بحوجه بالأسخل الي بي 
فک وقد رجح محمد الطاليي أنه 


العياس الفقَيه 
المتزهد. 
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صنف السمسار الذي له اطلاع على الفقه 

وقد أجاب أبو العبّاس عن تلك الأسئلة 

E ETE E E باساوت‎ 

الأرجح بمدينة تونس. 

رام ساو ر کے 
© الخشنىء طبقات علماء إفريقية» ص 
4 فشر الشيخ محمد بن أبي شنب 
الجزائر» 4 م 6 الشيرازي ؛ طض قات 
الفقهاءء ص 160.ء تحقيق إحسان 
عباس بيروت. 1970 م٠‏ المالكى› 
ياض النّفوس |/ 490 - 492 2/ 
1 193 241 352 459 تحقيق 

بشير البكوش: بيروت» 1983 م 

6 6 القاضى عيأض ٠‏ تر تيب المدارك» 3/ 
Pg 352 - 7‏ دحمود» 
بيروت» طرابلس› 6 م تراجم 
أغلبِيَّة الأعلام مستخرجة من مدارك 
القفاضى عيأض . 125ء 151 189 
3 265 266› 307› 371 تحقىى 
محمد الطالبي» تونس» 1968 م ® ابن 
فر حون »› الديباج المذمب . ص ۰136 
مصر 1932م # الونشريسي» المعيار 
المعرب: 8/ 355 - 364 ا 
تخريجه محمد حجي ) ر الخرب 
الإساامى؛ بیروت › e‏ 
محمد» شجرة التور الرَّكية ٠ء‏ ص 85 دار 
الفكر للطباعة والتشر»ء د.ت ® محمد 
محفوظ» ترا جم المولفين المُونسيّين› 
1 44 - 45. دار اللغرب الإسلامى» 
بيروت»› 1984 م ® الكعَاك» هان 
ترتيب السماسرة لأبى العيّاس الإبيانى+» 
مجلة العالم الأدبيء القفصلان فيفقري 
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وجويليةء 1936 م ® موسوعة مدينة 
تونس» آشرف علیها توفیق بشروش» انظر 
مقالنا تحت مادة «مذهت١‏ ص 417 - 
3 تونس»› 1999 م. 

e Idris, H.R., la Berbérie orientale 


sous les Zirides (X-XlIle siècle), 
Paris, 1962, 11/715 - 717, 723, 


الأبييري» الشيخ سيدي باب بن الشيخ سيد 8 


vêtements en lfriquiya au IXe-Xe 
siêcle d'après les Masail al-sama- 
sira d'al-lby ani, danş Etudes 
d'histoire ifriquienne et de civilisa- 
tion musulmane médiévale, Tunis, 
1982, 231-262. 


نجم الدين الهنتاتي 


e Talbi, M., les courtiers en‏ ;728 الحامعة التونسية 
5 الأبييري» الشيح سيدي باب بن الشيح سيد 
BS BB‏ 
(1277 هھ / 1860 م - 1342 ھ/ 1924 م) 
الشيخ سيدي الملقّب باب بن الشيخ - الشيخ محمدو بن حنبلى الحسني (1300 


سيد محمد بن الشيخ سيدي 
الكبير الانتشائي الأبييري أمّه مريم بنت عبد 
الودود بن أربيه الات ولد ربيع الأول 
(1277 ھ/ 1860 م)› وتوفي في جمادی 
الاخحرة (1342 ه/ 1924 م)» ودفن في 
البعلاتية قرب مدينة بتلميت . 


نشا الشيخ باب في محضرة جدّه وأييه اللذين 
توفيا عله وهو صخيرء واشتغل بالعلم منذ 
صباه» وحفظ القران الكريم ولم يبلغ السنة 
العاشرة من مره وان العلم صن تلامدة 
أبويه » وأجازوه في العلوم الشرعية واللخوية› 
کما آجازوه في الأوراد القادريّة» ومن أشهر 
هو لاء المشائخ : 

- الشيخ محمذن بن السائم الحستي (1310 
ها 2 م). 


.(e 1882 ھا‎ 


( 1297 ه/ 1879م). 


- الشيخ أحمدو بن سليمان الديمائني 
(1300 ھل 882 1م(. 


- الشريف أحمد ولد أزوين النتواجيوي . 

وكان بعض مشائخه يقول: آرسل إلينا لنعلمه 
فار لما لأّه تضلع من العلم ولم 
يتجاوز العشرين من عمره» واشتغل بالقرآن 
والحديث واستجلب الكتب من أمأكن بعيدة 
واشتراهاً بآثمان غالية» واهتَمّ بفقه المذاهب 
الأربعةء فقرأً كتاب الام للشافعي وكتاب 
المبسوط للسرخحسي الحنفي وكتب لمؤلفين 
حنابلةء إضافة إلى متون وأمّهات المذهب 
المالكي التي قرأها ضمن علوم المحظرة. 


E‏ الابييري» الشيخ سيدي باب ين الشيخ سيذ ا 


ودعا إلى أخذ الأحكام من الكتاب والسنةء 
وحض على الأجتهاد وأمر بإحياء الستة 
ومحاربة البدعة» واجتهد في بعض القضايا 
إلعلمة التي ارت في زمنه من عقائد واجتهاد 
وفقه وتاريخ وسياسة» وتحرى الحق واعتمد 
على رأیه وساعده على ذلك ذکازه وفهمه 
ومكتبته الخنيّة» فرجع إلى أمّهات الكتب 
وحاول استنباط الأحكام من مصادرها 
الأصلية. 
ألف الشيخ باب فى العقيدة والحديث والسيرة 
والقفقه والأصول واللغة والأآدتب والتاريخ. 
فكتب في العقيدة رسائل وأنظاما تتعلق بالرد 
على القائلين بوحدة الوجود وتفسير آيات 
يتضمَن ظاهرها معيَّةَ الله تعالى وما له علاقة 
بالمتشابه: فين فى مسألة المتشابه أن الأولى 
مذهب آهل القرون الثلاثة الفاضلة وهو الكف 
عن التأوبل وإمرار الظراهر كما جاءت من 
غير تعطیل ولا تشبيه ولا تكييف» وتفويض 
معانیها إلى الله تعالىء يقول من نظم له في 
المتشأبه: 
مااأوهم التشبيه في آيات 
وفسي أحاریث عق ال قات 
قشهو صفات وصف الرحمنن 
بهاوواجب الإي مان 
ونحذر التأويل والتشبيها 
قال بذاالشثشلاثة القرون 
والخير باتباعهم مقرون 


وألف فى مناهضة التليد والحض على 
الاجتهاد كتاب اإرشاد المقلدين عند اختلاف 
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المجتهدين»» قال في مقدمته «إن الأولى 
للمقلد لأحد الأئمّة الأربعة إذا وجد حلاف 
إمامه عن أحد من الأثمَة الثلاثة في مسألة 
وتبيْن له رجحانه على مذهب إمامه فى تلك 
المسألة بموافقته للقرآن أو إلسنّةَ الصحيحة 
المخرجة فى الصحيحين أو فى أحدهما أن 
عل ا ی ا ر اا ن ا ا 
للحى*: وكان الشيخ باب يمي إلى الاجتهاد 
لمن وصل درجته بمعرفة ما يتوقف عليه 
الا جتهاد مراعاة لول الحنابلة ومن وافقهم 
من الشافعية أن الاجتهاد لا ينفطع . 
ولا كثر الخلاف في حرف الضادء آلف فيه 
رسالة أكد فيها اختلاف مخرح الضاد عن 
الرواية الشائعة عند الموريتانيين» واستهل 
رسالته بقوله: ما بعد فهذه نقول یعرف 
بها اللبيب الدائر مع الحق أن الصواب فى 
غه الحق الضاد الشبيهة بالظاء المعجمة 
حسما تلقيناه بالرواية المعتبرة على ما يأتى 
أواخر النقول» لا الضاد الشائعة الآن الشبيهة 
بالطاء والدال المهملتين٠‏ وأكد في نظم الضاد 
أن ما ينطق به آهل هذه البلاد مناف لصغات 
الضاد ومیخرجه: 
الضاد حرف ير دة لاء 

لا الدال يشبه قي لفظ ولا الطاء 


كما كتب رسائل مهمة جمعت بين الفقه 
والسياسة في مسألة دخول المستعمر الفرنسى 
إلى موريتانيا وجهاد النصارى والهجرة عنهم» 
وموقف الشرع الإسلامى من هذه القضايا ال 
واكیت فترة عصيبة فى موريتانيا يسبب 
الفوضى السياسية والسلب والنهب الذي يعاني 
منه جميع السكان. وكان الشيخ باب من آبرز 
العلماء الذين تحاملرا مع المستعمر رغبة منه 
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فى حقن الدماء وتوفير الأمن لهذا البلد الذي 
لا يوجد فيه حاكم يقيم العدل وينشر الأمن› 
يتقول: اإنه لما رآى ما وقع من الحروب بين 
آهل موريتانيا عربا وزوايا وشاهد ضرره 
ورآى قول الإمامين مالك بن أنس والليث بن 
سائبة ساعة من نهار» وعلم أن الشريعة داثرة 
مع مصالح المسلمين: وعلم أن التولية 
والمودة للمخالف في الدين المنهي عنهما 
شرعا إنما هى في الدينء ورآى أن الشروط 
المعتبرة فى الوالى شرعا إِنما ھی فی حال 
الاضطرارء وأ المتغلب آيّا كان تجب طاعته 
شرعا» . 


وفي کاب إمارتا إدوعیش ومشظوف١‏ تحدث 
عن الأصول العرقية للبربر ولصنهاجة ولمتون 
بالذات»؛ وتعرض لاآراء بعض المؤزخين في 
ذلك» تم تحدث عن دخول الأسلام في هده 
المنطقة» ثم وصل إلى تاريخ إمارة إدوعيش 
والبيت الأميري اشراتيت»› وأخيرا تحذدث عن 
مشظوف وإماراتهم ومؤسّس هذه الأمارة. 
وفي نهاية الكتاب تعرض لقيمة الزوايا 
وللحروب التي كانت قائمة بينهم؛ وبين أن 
الفوضى قد ضربت أطنابها في هذه البلاد 
وعمّت ال واب الان عدا مجيء 
المرنسيين» ودكر نماذج من هذه الحروب رغم 
كثرتها وبين موقف الشرع منها. 
ومن أعماله العلميّة ديوان شعر تناول فيه كثيرا 
من آغراض الشعرء نذكر منه من باب التوجيه 
والإرشاد قصيدة اختيرت للنشيد الوطني بعد 
استقلال البلاد سنة 1960 : ۰ 
كق اللالهەهن اص را 

واز كر از به تد اكرا 


الأبييري» الشيخ سيدي باب بن الشيحخ سيد E‏ 


وكن مم الحق لذي 
ا ا 
ي ا 
س واءه أو خض ائرا 
ومست ع _ | يەس ائرا 
ويقول في وصف الشاي : 
يقيملتامولاي والليل مقمسر 
وأاضواءٌ مصباح الزجاجة تزهر 
وقد نسجت ريخ الشمال على الريى 
نسيما بأذيال الي يتحت 
كووسا من الشاه الرفيمع شهية 
بطيب بهاليل التمام ويقصر 
َير من تجار طنجة شاهها 
وخيرٌ لهامن تلج وهران سكر 
قوأريرها والشاه فيها بزيتها 
وقد زيكتّته جوهر فيه جوهر 
وتسعد في الأسحار من بات يسمر 
ریق قماء العود من حجيث يعصر 
سے 7 ۸+ 
#8 رار 
| - شرح عرقدة بی الحسن الأشعرى 
2 - رسالة فى معنى التوحيد فى الرد على 
أهل معية الوجود 3 - معرفة الإأعجاز في 
القران 4 - ورقات فی تفسیر آيات يتضمن 
ظاهر ها معية الله تعالى 5 - إرشاد المقلدين 
عند اخحتلاف المجتهدين 6 - نقول فى الحث 


8# الأبييري» الشيخ سيدي بن الختار بن اهيبت لا 


على اتباع الكتاب والسنة 7 - نظم في أسماء 
الله الحسنى 8 - رسالة في أحاديث تسوية 
الصغوف 9 - نظم في أسماء آهل الصفة 
0 - رسالة في أحكام الطهارة ١١‏ - رسالة 
في سنية القبض 2 - رسالة فيي حكم الرضاع 
3 - أجوبة فقَهيّة 4 - أجوبة في التصرّف 
را على أسثلة الشيخ أ 
5 - مجموعة من الرسائل تتعلق بأحكام 
الجهاد وفتال النصارى 6 - ما ورد فی 
الموالاة 17 - تعليق على ألفية ابن مالك 
58 - إمارتا إدوعيش ومشظوف ۱9 - ديوان 


ۍ 


Ahr )‏ + 
ھ ےو رک ذخ ر ےی 
# إبراهيم ولد الشيخ سيدي وسيد أحمد بن 
أحمد سالم: تراجم 


حمد تمه 
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» (ط) © هارونٰ ابن الشيخ سیديی‎ | a 
کتاب الا اة (ط) © ابسن حاأامدلن)‎ 
مدين › جاه الشيخ سید ي 0 (خ)‎ 
عبد الرحمن بن أبياهء تحقسق معر فة‎ © 
اعجار ران رسالة تخرج من‎ 
المعهد العالى للدراسات واليحوث‎ 
» لاا سلا مية» 2000 - 2001 © ابن سحمال‎ | 
محمل»: تحفیی أجوبة فقهة  رسالة تخرج‎ 
من المعهد العالى للدراسات واليحوث‎ 
الإسلاميّةء 1996-1995 الشنقيطى.‎ 
الو سط في تراجم اديا‎ ٠ اخية بن الأمين‎ 
ل احمد بن محمد یحیی‎ 

جامعة نواكشوط 


و الأبييري» الشيخ سيدي بن المختار بن الهيبة 


( 1190 هھ / 1760 م - 1284 ه/ 1868 م( 


الشيخ سيدي بن المختار بن الهيبة 
8 الانتشائی الاجر آأمه عائشة 
بنت ألقغ اعبيد الأبييرية ولد بنواحي بتلميت 
(1190ه/ 1760م) وتوفي في ذي الحجة 
(1284ه/ 1868م)ء ودفن بتندوجه آوکار . 


قرا القران على خاله سيد بن ألقغ اعبيده ثب 
أكمل حفظه وتجويده على الطالب الامين بن 
الطالب المختارء نم تنقّل في رحلة علمية 
طريلة قادته في البداية إلى حرمة بن عبد 


الجليل (1243ه) الذي قرا عليه النحو 
والصرف واللخة وعلوم البلاغة والمنطق 
والعقائد» ثم ارتحل إلى محظرة الكحلاء 
والصفراء المتخصصة في الفقه. فقراً الفقه 
وفواعده على شيخي هذه المحظرة وهما 
جب الله بن القاضي وأآینه محمد محمود 
(1277ه( فآتقن مختصر خليل وشروحه 
وقواعد الفقه وأصوله. فكمل دراسة العلوم 
الشرعية واللغوية» ورغب فى البحث والنظر 
فی وار ال رات | 
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وولاته وقضى فيهما فترة خحصضصها للبحث 
والمطالعة والتأليف ونسخ المخطوطات› 
وبعد إكمال مهمته تاقت نفسه إلى التربية 
الروحيّة فتابع فيي سفر بعيد قاده إلى الشيخ 
سيد المختار اللكنتي (1226ه) في اواد 
فلبث فى الحضرة الكتتية المختارية ست عشرة 
بممنة * E‏ 
الميختار› والباقي مع ابنه الشيخ سيد محمد 
الخليفة الذي أجازه في الطريقة القادرية هو 
وابته الشيخ سيد الميختار الصغير (بادي). 
وبعد عودة الشيخ سبدي من رحلته في طلب 
العلم الطويلةء والتي جمع فيها بين العلم 
الظاهر والعلم الباطن. كرّن محظرة جأمعه 
مانعة جمعت بين العلم الظاهر وال 
والسياسة» فجاء الشيخ سيلدي يحمل مه 
فكرة اللإأصلاح التي بدأها بمحيطه الخاص ٠.‏ 
ثم بعد ذلك توجه إلى تعميمها إلى من تصل 
إليهم رسائله وتوجيهاته التي تنم عن مكانته 
السياسية المرموقة» ساعيا في مصالح 
المسلمين بجلب المنافع ودفع المضار. فقي 
كتاب تراجم الأعلام الموريتانبين: كان 
الشيخ سيدي حلیما تتا عالما متضلعا متتبعا 
للسنَةء مؤتمرا بأواإمرهاء ومبتعدا عن 
نواهیهاء ومدرّسا تخرّج على يديه طلاب 
كثيرونا» ويفرل أحمد بن الأمين الشنقيطي : 
۸# وکانت الحرب في أرض شنقيط تجعله حرما 
اها فيجتمع عغنده أحدهم بمن فقتل أباه و 
أخاه فيجلسهما على مائدة واحدة» وإذا بلغ 
الجاني نواحي البلد الذي يقيم به أمن على 
نفسه؟ وصن تلامذته الذين أجازهم: الشيخ 
محمد امبارك اللمتوني ٠‏ الشيح عبد القادر س 
طوير الجنة الحاجي» الشيخ محمد بن 


الأبيبري الشيخ سيدي بن المختار ين الهيبة ¥ 


محمود بن الرباني التندغي ٠‏ الشر يف أحمد بن 
المختار بن ازوين النتواجيوي› الشيخ سيد 
محمد بن حبت القلاوي . الشيخ آحمد بن 
سليمان الديماني»› الشيخ محمد بن حنبل 
البحسنى . 

i en‏ سيدي علاقات واسعة في حارج 
البلاد وداحلهاء فقد كان على صلة - عن 
طريق المراسلات - برجال في مكة المكرمة» 
وبولاة ساتلويس» وسلاطين مراكش» وبعض 
قأدة الجهاد في غرب إفريقيا في القرن التاسع 
عشرء وقد وقف ضد الوجود اللآأستعمأري > 
ودعا في رسائله إلى الجهاد» وحمل السلاح 
لميحاربة الاستعمار . 

آمَا في داخل البلاد فكانت له صلات وثيقة 


| ومراسلاات مح آمراء اترارزه ولراكنه وأمير 


إدوعيش بكار بن اسويد أحمد والاأمير 
کما راسل قبائل 
المغافرة رأعيانهم؛ وبعض قبائل الزوايا 
ورسائل خحاصة ببعحض أفراد أو لاد اتسين 
وأفخاذهم ركزت أساسا على التكافل 
الاجتماعي» والوقوف عند أوامر الشرع 
والتربية الروحيةء كما كتب رسالة إلى قبيلة 
إجيجبه في موضوع الحسبة. 

وتشكل رسائل الشيخ سيدي مادة علمية 
وتاريخيّة وسياسية واجتماعية متنورّعة» مازال 
يوجد أكثرها بخظ المؤلف في مكتبة هارون بن 
الشيخ سيدي. وقد جمع الشيخ سيدي مكتبة 
غنية بنفائس المخطوطات عن طريق شرائها 
وتوظيف التلاميذة تسخ نوادرها. 


سے | ج 
زرتار 
- من أهم اثاره في | للخة شرح لامية 
الأفعال لابن مالك فقد شرحها شرحاً جيدا 


أحمد بن عغيده في آدرار» 


Hl‏ الأبييري. الشيخ سيدي بن المختار بن الهيبة أ 


ل هو بالطويل الممل ولا بالقصم المخل؛ 

وقد دک في مقدمة الشرح آنه وضع على 
اللآمية شر حا يبمازجها ممازجة الماء 
بالراح»› يزيد على شرح نكر الد ن بر 
الام ويأخحذ زبدة ما في شرح آي عل 
الله الحضرمي من کل ماأدة) ويهمل ماعدا 
دل صن استطراد المواد. و سمی زا الشرح 
اتحفة الأطفال للمعتنين بلامية الأفعال»» 2 _ 
کما حض على التقوى والإخلاص في کتاره 
«العلى الثمين والجوهر الق المخلص من 
عيوب الزيف والتدليس" ذكر فيه أن التقرى 
هو رأس كل حكمة. وجماع كل خير 
ونعمة» مستدلاً بالآيات والأحاديث الواردة 
في ذلك. ثم آثنى على قيمة العقل للإنسان» 
وختم اتاب بالتتحدير من المعاصي والحضس 
على التورة والأخلاص وما فيل ی الاسم 
الأعظم وأوقات إجابة الدعاء وآدابه دو 
ملف الرسائل كتب الشيخ سيدي لمريده 
محد الات تا ما اله الت وال 
والشطان واليلوىء رمن صفات اقل 
الذميمة رسالة فاثقة في علا هله 
المذكورات ولحتمها بوصية للشيخ سيد ^ 

المختار مفيدةء ذكر في آخرها أن أصول 
الخير كله خحمسة: علو الهمةء ونفوذ 
العريمة» وسن الخدمة ۾ وفرط العحرمة» 
وشكر النعمة 4 - وكتب رسالة طويلة في 
الحجسبة سماهصا المي ان القويم والصراط 
المستقيمة إلى قبيلة إجيجبه يقول في بدايتها : 
أنه بلغنا فأعجچينا ووصل إلىتا فسرنا» 
وأطربنا ما قصدتم ! ليه وتعاقدتم عليه من 
التعاون على ال والتقرى والاجتماع على 
نصب قوام يقومون بوظيفة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي هو فرض كفاية». 
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وقد فرق المؤلف فى هذه الرسالة بين 
ارمام وبين مأ حو المعروف وما هو المنكر. 
5 - ومن أعماله العلمية ديوانه الشعري: يقول 
من قصيدة يخاطب بها تلامذة شيخه حرمة بن 
عبد الجليل لما هم بالانتقال عنهہ 
أيا مشر الإاخوان دعوةٌ ادب 
إلى الحق والمعروف ليس بكاذب 
إلى فوله : 
ومن کان ذا هم ولوح وطاعة 
كبيض التراقى مشرفات الحقائب 
مراض العيون النجل حو شفاهها 
رقاق الثنايا حالكات الذوافُب 
ومن کان منكم ذا واف ا 
لمرتفع الأخلاق جم المناقب 
ليسحب على عيب الخليل ذويله 
SE O O‏ 
1 یا لمختار لا زلت ملتجا 
ولا زال ماواك المطهر منجهجا 
ويظفر من ياوي إليه بما ارتجى 
كما ترك الشيخ سيدي مؤلفات عديدة نافعة فى 


تلف العلوم الشر عية واللعويّة منها 
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6 - شذور الأذكار الماحية للاأوزار 
7 - القول السديد في علوم التجويبد 
8 - خواص البّسملة والفاتحة 9 - المقنع في 
مسألة المسمع 10 - مرايا النظر في وجره 
خبايا المختصر 1١‏ - شرح تركة مختصر 
خحليل 12 - هصر العراجين شرح أم 
الراهي 3 - تحفة الأطمال للمعتنين 
بلامية الأفعال 14 - شرح الدريدية 
5 - مجمع الطي والنشر في جواب المسائل 
العشر 16 - نوازل فقهية مهمة 17 - العلق 
الثمين والجوهر النقيس 18 - شرح المقصور 
والممدود 19 - ديوان شعر 20 - بغيه 
الخاتض في حكم التم بالحائض |21 - نقله 
فى جواز التنفل بالخبث 22 - الققصد 
والتسديد في حكم نازدة التجويد. 


چ اور کار 


© سيدي» هارون بن الشيخ» کاب 


8 الأبييري» الطالب اعمر بن انال ا 


الأخحبار» طبع منه الجزء المتعلق بحياة 
الشيخ سيدي © الشنقيطي› أحمد بن 
الأمين» الوسيط في تراجم أدباء شنقَيط 
(ط) ® ابراهيم بن الشيخ سيدي» وسيد 
أحمد ولد أحمد سالم تراجم الأعلام 
الموريتانيينء جا 0 ابن حامد» المختأرء 
الموسوعة ® رسالة القصد والتسديد في 
حكم نازلة التجويد» تحقيق إسماعيل بن 
المختار» رسالة تخرّج من المعهد العالي 
للدراسات واليحوث الإسلامية 1986 - 
87 شرح تركة خلبل»› تحفيق 
محمدبين محمدن» المعهد العالى 
للدراسات والحوث الإسلاميةء 1992 - 
1993 . 

د. آحمد بن محمد یحیی 

جامعة نواكشوط ‏ موريتانا 


. الأبييري» الطالب اعمر بن الفال 


(1209 ھ / 1794 م - 1284 ھ/ 1867 م( 


الطالى أعمر بن الفال بسن يبد 

الأہييري أمّه م خوت بنت 
أعمر بن داديف ٠‏ ولد في آمشتيل شوال سنة 
(1209 هھ / 1794 وتوفي سنة (1284 


ه / 1867 م)» ودفن في الحجرة. 


بدأ أعمر حياته باللهو والطرب وكأن مولعا 
بالطرب ومجائس الخناء الدي كان له اليد 


الطرلى فيه »› وکال صوته غاية فى الحسن› 
لكنه سرعان ما صرف عن ذلك» وذهب في 
طلب العلم إلى محظرة سيد عبد الله بن 
الحاح ابراهيم الذي بقي معه فترة طويلة أجازه 
في معقول العلم ومنقوله؛ وبعد وفاة سيد عبد 
الله انتقل إلى محظرة الشيخ أحمد بن ابات 
المسومى» وقد أخذ الطريقة القادرية على 


أا الأبييريء الطالب اعمر بن القال لك 


لقد كانت عودة أعمر من رحلته العلمية قبل 
عودة الشيخ سيدي بعام واحد وذلك حوالی 
(1241 ه) فأسّس محظرة اجتمع عليه فيها 
كثير من الطلبةء وكان قاضيا له الكلمة 
الأخيرة فى الترازل الفقهةء کہا گائت زه 
صراسلات 2 مشائضه الدين درس عليهم 
وطلابه الذين قرؤوا عليه» فکان يتبادل معهم 
المراسلات والأسئلة الفقَهِيّةَء ركان الشيخ 
سيد محمد بن الشيخ سيدي معجيا به غاية 
ویز وره دائماء وقد مدحه بقوله : 
إا جثت للمفضال نجل القتى بدا 
إذا جال طرف العلم لا بد لابسنه 

مخافة فوت الطرف أن بحسن الرد! 
وله أيضا متوسّلا له في مرض أل به: 
2 شفضساك من كلماتشكوه من وجع 

من آن يقل کن لشيء شاءه يقع 

فطوله طول عمر العلم والنورع 
من أعماله العلمية نظم كبير فى قواعد الفقه 
يبلغ (880) بیتا» شرحه شرحا مطورّلا سمّاه 
#ألر و ضة الشتاأء على الدرة اف اء ا والکتابت 
عبارة عن تلخيص وتوضيح ونیسيیر کتابي 
"المنهح المنتخب على قواعد المذهب٠‏ 
للزقاق (ت 912 ه)ء و#تكميل المنهح؟ 
لميارة (ت1072ه) ورتب کتابه على نفس 
ترتيب هذين الكتابينء يقول أعمر في بداية 
الكتاب : "هذا التآليف تلخيص لكتابين» 
وتوضيح وتيسير ما كان صعب الفهم منهماء 
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وتفادي التكرار الذي كان يقع أحيانا ق 

الكتابين“. 

ويقول أعمر من قصيدة له في الفخر : 

ولو أن كل المال قد كان عندنا 

لاتا لعبد الله وهى اين جعفر نمينا 
وعرق الجود !ا بد جساذب 

حاول فيه المؤلف تأصيل الأحكام الْفْقَهيّة 

ورذها إلى أصول من الكتاب والسسّة» وله 

نوازل فقهيّة وقضائيّة لأنه كان نافذ الحكم 

لما له من مكانة اجتماعية ورسوخ في العلم. 
س 

رکا 

ا - التهذيب المعطر فى تآصيل المختصر 

(4 أجزاء) 2 - الروضة الخناء على الدرة 

البيضاء فى قواعد الفقه 3 - نوازل فقَهَة 

4 - شرح العاصمية 5 - شرح أقسام الدين 

6 - دیوان سعر. 


ر تا کے 
@ سيدي» هارون بن اسشيسخ » کتاب 
الأخبار ® المختار بن حامدء الموسرعة 
# الروضة الغتاء على الدرة البضاءء 
تحفيق ابراهيم بن محمد عبد اللهء المعهد 
العالى للدراسات والبحوث الإاسلامية 
1994 - 1995., 


د. احمد بن محمد یحیی 
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5 الابدى ي عبد الودود بن عيذ املك بن حميه 


. الأبييري» عبد الودود بن عبد املك بن حميه 


(1312 ھ / 1894 م - 1395 ھ/ 1975 م) 


متمد عبد الودود بن عبد الملك بن 
خو ال سے اا یوی 
والدته ت خد الم ار الا ن 
ولد فی ضواحی بتلمیت حوالی (۱312ه/ 
4مء)ء وتوقي سنة (1395ھ/ 1975م). 


نشا عبد الودود في أسرة من الزوايا ذات حظ 
من العلم وخاصة القرآن الكريم» فقرآً القران 
على والده» ثم ارتحل في طلب العلم وتنة 

بين المحاظرء فأتقن القرآن الكريم واللعة 
العربيّةء فأخذ الإجازة بروايتي ورش وقالون 
على لمرابط بن عبد الفتاح التركزي 
(ت1368ه)ء وأجازه في السبع محمد عبد 
الرحمن بن فتى الحسني» ثم قرأ اللغة والنحو 
والفقه والتفسير على كل من: - الشيخ محمد 
أحمد ولد الريانى (ت 1352 ه) - لمرابط 
محمذن فال e‏ فال (ت 1۱345 ه) 
- باب بن الشيخ سيدي (ت ۱342 ها - سيد 
محمد بن داداه (360 1ه). 

لم يقتصر عبد الودود على الدراسات القرانية 
واللغوية وإنما شارك في كل العلوم فقد 
ألّف في أحاديث الأحكام والفقه» ووضع 
حاشية على لامية الأفعالء وقد تخرّج من 
محظرته تلامذة كانت لهم شهرة كبيرة منهم : 
-- الشيحخ عبد الله بن داداه (ثت 1۱394 ه) 
- النعمة بن المختار الساله (ت 1421ه) 
- هارون بن الشيخ سيدي (1397 جر ۔ے) 
- عبد الله بن محمد بن سيد المختار. 


يقول عنه هارون: إن ابن حميه آاخر من 
يعتمد عليه في ضبط ديوان الستة الجاهليين 
وتصحیحه وتفسیر غوامضه»› آمًَا اراؤه فقد 
کان فیها مستقلاً لا یدفعه اعتقاده فی مشانخه 
تقليدهم في أمر لا يراء صواياً» وقد رفضص 
تقليد شيخه باب بن الشيح سيدي في نطقه 
الخاص للضادء وآصرّ على احتفاظه بألضاد 
المألوفة غرزل ه۸ » ويقول عنه محمد المختار بن 
أباه: «ومن القرّاء الأستاذ الجليل محمد عبد 
الودود بن عبد الملك بن حميهة الاأسرينى 
اا الذي اشتهر بإتقآنه لعلم القراءات 
فجدّد رسومها وأجلی غوامضهاء وکاد يکون 
مخعَصضا بهاء إلا أنه مشارك فى سائر العلوم 
الشرعية». 

آحر الآية مل : # الرحمن ل 


تھ ارس ر 


علمه ا[ [الرحمن: اله] 
والآيات وهى في الاصطلاح مقاطع مندرجة 
في سورة من القرآن منقطعة عمًا فبلها وما 
بعدهاء وأشار إلى أن سور القران تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 


| - قسم لا اختلاف فيه مطلقا وهر (40) 
سورة . 

2 سم افق على عدده الإجمالي فقط وعو 
(6) سور. 


اک الأبييريء عبد الودود بن عبد املك بن حميه 5 


3- فسم اختلف على عدد آيه إجمالا وتمصلا 
وشرو (68) سورة. 
ومن أعماله كتاب #التنوير في علم التغسير* 
ببلغ (750) بيتاء تناول فيه المؤلف تفسير 
بعض الآيات بما روي فيها من أحاديث 
صحيحهة اعتمادا على ما رواه اليخمسة. وقد 
بدا الولف تظمه بمقده ارول ها ارا 
المختلفة في التفسير. 
وله في مخارج الحروف وصفاتها نظم لخص 
فيه اراء القرّاء والنتحاة المعروفة عازيا 
لمراجعها المشهورة دون أن يتعَرّض لما 
آئارت مسن حلاف حول النطى بالجيم 
والضاد» وقد بدأ هذا النظم بقوله : 
في البدء واجِبٌ على من همه تلاوة 
نكر ح روف المع جم 
فشياأتين به مجوداله 
كماأتى لم يحك نطق الأاعجم 
فادر المخارج وكل صفة 
حررها الداراة بال ت فقهم 
وسو بالآاصول کل جيسد 
ومن أهمَّ ما كتبه في القراءات هو نظمه الوافي 
في القراءات العشرء يقول محمد المختار بن 
اباه: انه عمل لم يسبق له في فطره». 
رکا 


ا - كتاب الإشارات في علم المراءات 
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الحشر (2000) بیت» قرّره محمد محمود ین 
فتى» وأجاز موْلفه فى القراء!ات السبح 
2 - الإعلام في ماحوت مصاحقف 
الأعلام يزيد على ألف بيت قرظ هذا 
النظم الشيخ بن سيد محمد بن داداه 
3 - كاب الرقوم في علم الرسوم 
4 - المصفى في الذي من الرسم يخفى 
5 التكميل الأوفى بشرح المصفى 
6 - تحف الغلمان من طلبة القّران اقتصر فيه 
على المشهور من غراءة نافع 7 - نظم حول 
سخارج الحروف وصفاتها 8 - الرسوخ في 
علم الناسخ والمنسوخ 9 - كتاب الوسائل 
في عام الفواصل 10 - نظم رجال السند 
وشرحه 1١‏ - كتاب التنوير في علم التفسير 
2 - كتاب القبض قى علم الضبط 


3 - شرح لامية الأفعال لابن مائك. 


ر سا رک تی 

© ابن حامد» المختارء الموسوعة 
@ همارون بن الشيخ سیدي: کتاب 
الأخبار © ابن أباه» محمد المختارء 
تاريخ القراءات في المشرق والمغرب 
طبعة الايسيسكو»ء 2001 © كتاب التنوير 
الأمين» المعهد العالى للدراسات 
والبحوث الإسلاميّة» 1995 - 1996 . 


د. اأحمد بن محمد یحیی 
جامعة نواكشوط - موريتانيا 
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8 الأبييري» الشيخ محمد بن بديد ا 


ا الأبييري» الشيخح محمد بن بديد 


(1317 ھ / 1899 م ۔ 1412 ھ/ 1992 م( 


متمد بن محمد العيدى البلف بديد 

اا تتدرى: آم مسعودة بنت عيد 
الودود الأسرينية الأبييرية» ولد محمد 
براحي ابی : E RCC E OEE‏ 
9م)» وتوفي في ذي الحجة سنة 
(1412ه/ 1992 م)ء ودقن في (الواسطة) 
آوكار على بعد (120) كلم شمال مقاطعة 


حقظ القرآن الكريم صغيرأ قبل انتهاء السدة 
العاشرة» ثم ارتحل بعد ذلك في طلب انعلم: 
فدرس أصول التوحيد ومادئ النحو على 
محمد عبد الرحمن ولد محمود ولد اشريف: 
ثم قفرأ في محظرة أهل أحمد فال على يحيى 
ابن أحمد فال (ت 1245 ه/ 1926 م)ء 
قرا عليه آلفية ابن مالك ومختصر خليل ونظم 
الفقه الكبير ليحيى» ثم انتقل إلى محظرة 
يحظيه بن عبد الودود» وقرأ احمرار وطرة 
المختار بن بون» وألفية السيوطي على البيان»› 
ونظم السلم في المنطق للأخحضري. ثم رحل 
إلى محظرة آهل محمد سالم وقرآً مختصر 
خلیل وشروحه» وكان الشيخ محمد محل 
عثاية وتقدير كبير من جميع مشائخه الذين هرا 
عليه لمالمسوافيه من ذكاأء وورځ 
واستقامة. وبعد أن أكمل دراسة العلوم 
الشرعيّة واللغويّة تنل إلى خاله عبد الفتأاح 
التركزي في طلب الإجازة في القرآن الكريم؛ 
وحصلل على الإجازة في القراءات السجع. 


وبعد إكماله دراسة العلم الظاهر أخذ ورد 
الطريقة التجانية عن الشيخ يحيى بن آحمد 
فال ج بعد وفاته آنحذ عن محمد سعيد بن 
الشيخ محمد الحافظ » وکان الشيخ محمد 
e‏ المحبة للنبي م وله في مدحه دواوین 
شعريةء وكان أيضا شديد المحبّة لمئائخه؛ 
منقطعا للعادة. ومنقطعا عن الأمور الدنيو ية » 
فاا بدينه فى آدغال الصحراء (أوكار) من 
اة ديد الك يو الك الى رل 
يمنعه ذلك من الاشتغال بالتدريس والتأليف› 
فكان نادرة زمانه علما وزهدا وورعا. 


ارف الشيخ محمد في العقائد. وعلوم امقر آن. 
والفقه والتصرّف والنحو والسيرةء ومن أهم 
أعماله العلمة کتاب لاٹ عأ ء المريد و تحده 
المريد العنيده نظم وطرة يبلغ حوالي 
(1250) بيتا شمل مقدمة وأبوابا وفصرلا في 
التصوّف آوله: 

نجل محمد العيد الأبييرى 
م تدا باسم الإاله نسیسد ی 
ثم مقذمة الكتاب في الرد عن الشيخ يحيى 
والولاية وحالها يقول : 
فمن يقل إن الإمام يحيسى 


اأبييري» الشيخ محمد بن بديد 3 


هبه بانه الجهول والحسود 
وهبوه أنه مراء وعتسود 
أخلاق يحيى وحدها في التريبيه 
موصلة لمن رآأهاكافيه 
الفاظه ول حظه كزذللك 
ففي حاشية الإمام الخزالي أن النظر إلى 
الأخلاق يورث آخلاقا مناسبة إلى أخلاق 
المنظور إليه› ومن ثم ۾ قالوا إن لقاء الإخوان 
لقاح لأن البعض يتقوّى بالبعض. فالنظر إلى 
المحزون يحزن» والنظر إلى المسرور يسر 
وقد قل من لا ينقمعك لحظه لأ ينفعك لفظه. 
فالجڃمل الشرود يصير ذلولا يمجاورة الذلول» 
ويقول في شیخه یحی : 
حتّى وردت من كريم المورد 
مکشت عنده زمانا شرب 
من سلسبیل وده ما آشرب 
وعرف الولي بتعریف الله تعالی له: ط لير 
اموا را سقو که [سونس: 63] وفد افر 
بابا فيما يلزم المريد فيي ابتدائهء تم تکام عن 
التصوف والكرامة والتوبة والشكر والرجاء 
واللخوف» وركر على الخوف الذي هو مشرب 
المؤلّف» فتكلم عن حقيقة الخوف ودرجاته 
وأقسامه وفضيلته والترغيب فيه» وبين الدواء 
الذي يستجلب به حال الخوف بقوله: 
واستجلب الخوف بماقي الصبر 
والشسكر جاء من جميل الاجر 


وله في التصوّف آأستلة كثيرة وجه مثها البعض 
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إلى الشيخ ابراهيم أنيس» وقد أجاب عنها في 
كتاب سماه إفادة المريد فى أسئلة الشيخح 
محمد بن محمد العيدهةء كما بعت مجموعة 
من الأسئلة إلى الشیخ محمد الأمين بڼ بدي ۰ 
ومحمدن بن أحمدفال» وقد شرح له 
سيداتي بن باب نظميه في أسماء الله الحسنى 
وأسماء النبي ية . 
8 یتر 
| - تعليق على الإضاءة للمقري 2 - تعليق 
على نظم ابن بري في التجويد 3 - شفاء 
1 أمريد وتحفة المريد لا العنيد في التصوف 
4 - كتاب في آسرار الحروف والقرآن الكريم 
5 - منظومة في الفقه م - EN‏ 
ES‏ الفوائد 8 .. 
البصيرة فى الرد عن شيخه أحمد التجانى 
9 - إفادة الإخوان في كيغية سلوك الطريقة 
التجانية 10 - ديوان شعري في مدح خير 
البرية 11 - ديوان شعر في مدح أشياخحه 
2 - فتاوى فقهية 13 - نظم في أسماء الله 
الحسنى 14 - نظم في أسماء النبي يذ . 
رہ تاو رک ہے 

1 - الكتابية : 

© ورفة في حياة محمد بن محمد العيد 

كتبها محمد العيد بن سيد المختار 

(مخطوط) . 

2 - الشفهة : 


کتاب نور 


۵ سیدات بن باب . 
ل أحمد بن محمد یحیی 
جامعة نواکشوط - مورتتانیا 


I - ے‎ 


الأبييري» محمد محمود ولد عبد الفتاح 


5 الأبييري» محمد محمود ولد عبد الفتاح 


( 1207 ھ / 1792 م ۔ 1297 ھ/ 1879 م( 


محمود ولد عبد الفتاح ولد عبد 

الله !لاأبييري» امه مان بنت عيد 
الله الشمشوية ولدستة (1207ه/ 
2ءم) وتوقي في أکان (1297 ه/ 1879م) 
ودفن فى (عظم تال) . 


نشا محمد محمود في تجکجه حیٹ يسکن 
والده وجذه» وذلك بعيدا عن موطن قبيلته 
التى تسكن منطقة أكان شمال مقاطعة 
e‏ وتربى في كقالة والده عبد المتاح 
الذي قرأ عليه القران الكريم ومبادئ العلوم 
الشرعية» ثم انتقل إلى محظرة أخواله آل سيد 
عبد الله بن الحاج إبراهيم»ء وقرأً على سيد 
محمد بن سيد عبد الله بن الحاح إبراهيم 
(ت 1 125ه)» ثم تنقّل بين محاظر مهمة قرأ 
فیها على کل من: محمد محمود ولد حبیب 
الله بن القاضى (ت 1277 ه) محنض 
باس بن اعبيد زت 1277 ه) الشيح سيدي 
(ت 1284 ه)ء أحمد زروق بن بلعمش 
(ت247|ها)» محمد ولد محمد سالم 
(ت 300 1ه)ء وآخحذ الطريقة القادرية على 
الشيح سیدی . 

لد كانت لمحمد محمود مكانه علميه كبيرة 
تدل عليها مولغاته المتنرّعة ومكانته 
الاجتماعيّة الرفيعة بين قومه» فهو مقدمهم 
في العلم والكتابة والخطابة لأنه فصيح 
اللسان حسن الخط وانحشر علمه وكتثر 


طلآّب العلم الواردين عليه» فكان يجمع بين 
التدريس والتاليف والفتوى» يقول عنه الشيخ 
سيدي: «أكثر أهل زمانه علما» وقد أسند 
إليه تعليم ولده الشيخ سيد محمد» ويصفه 
الشيخ أحمد بن اسليمان: «السيد العالم أخو 
الصلاح والنجاح أبو الآداب العربيةا» 
ويذكره الشيخ باب في كتابه إمارتيي مشظوف 
وإدوعيش بأته "العالم المتفتن*» ويقول عنه 
ھاروك بن الشيتح سیدی : «العالم المژلف 
الناظم والنائرء اشتهر بالعلم وكثرة المؤلفات 
النافعة والخظ الحسن الواضح*. ومن أهم 
تلامیذه نذکر: سيد محمد بن الشيخ سيدي 
(ت 1285ها) الشيخ باب بن الشيخ سيدي 
(ت 342اه))» اللو بن < بمو 
(ت313اها)ء باب بن محمد الأمين بن 
الشيخ المصطفى (ت 1342 ه). 

لقد أتقن محمد محمود علوم اللغة والققه 
والأصول والتوحيد والسيرة والبلاغة والمنطق 
والنحو والتجويد والآداب والتصرّف فكانت 
له أذراق صوفية كان يعرضها على شيخه 
الشيخح سیدی ۰ منها تعر بف حضرة القدس التي 
يفسّرها بآنّها تعني الترفي في مقامات 
الإحسان» ويعرض على شيخه بعض 
الصلوات على النبي به التي ابتكر صيعها. 
ومن مؤلفاته في النحو فتح الوهماب على سلم 
اللأاعرابك جمع فيه المؤلف من علامات 


| الأببيري» محمد محمود ولد عبد الفتاح 


الاسم والفعل والحرف ما وجده متفرَقا في 
الکتب» i e‏ ٥أمّا‏ بعد» 
فقد عن لي أن أجمع من علامات الاسم 
ا والحرف ما وجدته متفرقا في كتب 
شتى مع ما أستنبطه منها لمسيس الحاجة إلى 
ذلك نان ایز اا ج اا الىفعل 
والحرف أنفع شيء للميتدئ في علم النحو*. 
وقد قسم المؤلف الكتاب إلى مقدمة وآربعة 
أقسام. 
ومن أعماله في اللغة كتاب «نزهة النقوس 
وحلية الطروس في حل عقد إضاءة الادموس 
ورياضة النفوس من اصطلاح القاموس!.› 
وهو E iA a SSE A‏ 
الله , بن الحاج إبراهيم» يقول في بداية 
اشر : اوعد » فاي ردت بعدما استخر ت 
الله ١اس‏ هة في اأرذك. وهو عوني 
وحسبي» أن أضع شرحا على نظم الحبر 


العلامة شيخنا سيد محمد بن سيد عبد الله 


وله في السيرة الفواند الدرر في سيرة خير 
البشرء ويض (454) بيتا mE‏ حیاته صلی 
الله عليه ريلم ولد وة و رجات 
وأولاده وأعمامه وعمّاته» ومن أسلم منهم› 
وذکر امَّهاته وموالیه ومؤدنيه ودوابه وسلاحه 
وتاه وأثائه و ائه ودکر معجراته وأخيرا 


و ۾ خأته د . 
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5 
8 ار 


| - دليل الحيران الحزين وربيع العارفين 
الموحدين 2 - التضال الميمون عن لام (إلا 
ليعبدون) 3 - كتاب الإرشاد في كيفية 
الاعتقاد 4 - الشذور الذهبية على القَواعد 
المنطفَيّة 5 - شرح سلم الأخضري» منطق 
6 - شرح مراقي السعود ؛ فى الأصرل 
7 “ شرح مقدمة نظم | بن غار 8 > ر 
التفو وخا ااا ےس د 
الأدموس من اصطلاح صاحب القاموس 

ا اا ت در المعاني 

والأوزان 10 - فتح الوهاب على سلم 
الأعرابد ]1~ ار في شرح طرة 
ابن بون 12 - الجادي العجرول والغيث 
الهطول فى نعوت الرسول َة 13 - عقد 
الجواهر ا المعاني والبديع 
والبيانء نظم وشرحه 14 - تهذيب المسائل 
الخرافي في علمي العروض والقوافي 
15 ا تراكيب ملعحة 
ااا کی ا رر 
a ev‏ 
الستين العشر بعد الهج : 8 - نظم في 
صفات النبي ية 19 - نظم في مصطلح 
الحديث 20 - التدئيل والميزان في معرفة 
لبتوته والاأوزان 21 - أكاسير التيسير 
تمحفوظات جمح التكسير » شرح نظم محنض 
باب ولد اعبيد 22 - إيضاح الأنقال على 


أ ل عراب 16 - 


منح القعال 23 - نوازل فقَهيّة مهبة. 


ھ را او رکا ہے 


® ها ۰ ê‏ : ى 
: يدي › رولك بن انشيخ؛ کاس 
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۵ ولد معلوم: تك ا خمد عشود الجمال 
في تراجم بني حان (مخطوط) © منح 
الوهاب على سلم الإعراب؛ رسالة تخرّج 


الأبييرى؛ الشبخ اللصطف بن الحريي 8 


من المعهد العالي للدراسات والسحوٹ 
الإسلامية. 

د. احمد بن محمد يیحیی 

جامعة نواکشوط - موریتانيا 


5 الأبييري» الشيخ المصطف بن العربي 


الشيخ المصطف بن العربي بن 
المختار بن محنض نل الأبييري: 
أمّه المكبولة بنت المصطف بن محنض نل 
ولد (1130 هھ / ۱717 م) وتوقی (1237 م 
/ 1821 م)» ودفن في بير الله في أوكار 
شمال مقاطعة تلمت . 
نشا الشيخ المصطف في بيئة علمية متميزة: 
وبداً تعلمه مبکرا حیث علمه خاله آلقغ نا 
الله بن عبد الله دفين مكة المكرمة التهجي 
وبعضا من القرآن الكريم» ثم أكمل حفظ 
القرآن وتجويده على العالم القارىء بلعمش بن 
محمذن مبارك (ت 1210 ه) واجازه في 
القرآنء وقرأً عليه بعض المتون» ثم رحل في 
طلب العلم كعادة طلاب العلم فقي بلاد 
شنقيط» وتنقل بين محاظر مشهورة؛ وقرأً على 
علماء أجلاء. نذكر متهم : 
- محمد الدالی بن يعيد (ت ١۱6١5‏ ها). 
Na al 4‏ الحسني 


(ت 2| ه). 
- ابن اعمر بن المصطفى التندغعي 
(ت ف2 اه). 


( 1130 ھ /1717 م ۔ 1237 ھ/ 1821 م) 


وبعد أن أكمل الشيخ المصطف رحلته 
العلميَةَء وأخد قسطاً كبيرا من العلوم الشرعية 
وأللغويةء تاقت نفسه إلى التصرّف ورصحبة 
الكنتى» الذى اخحتلفت الروايات فى فترة 
اقأامته معه وفی تاریت رحلته اه۰ والمؤ کد أ 
مكث معه فترة طويلة لى فيها من جانب 
شيخه تقديرا كبيرا أسند إليه مهمَة القضاء 
والتدريس مدَّة 17 سنة» وأجازه في الأوراد 
القادرية. ثم رجح إلى وطنه وقد تضلع في 
علمى الظاهر والاطن: فکوّن ميحظرة جمعت 
الصو نة .ظط عل الجائي المي وهن 
آبرز تلامذته نذکر : 

- عد الله الكوري با اي البصادي . 
- الشاعر الشيخ محمد المختار بن أعمر 
صائح البصادي . 


الله الا یری 


اأبييريء الشيخ الصطف ب 


- عاي بن عبدي الانشرى 
وقد مدح الشيخ المصطف تلميذه الشيخ 
محمد المختار بن أعمر صالح بقصيدة منها : 
إذا اغير آفاق السماء وغشتّمت 

فلست تراه الدهر إلآ بشما 
جواد إذا وى الزمان بأهله 

شجاع إذا فر الشجاع وأحجما 
سخي تقي خاشمع متواضم 

عن الناس ذا عفو عن الخيط كاظما 
ومن أعماله العلمية رسالة أدبيّة متأثرة بأسلوب 
المقامة انتهت بالسجع ورصعت بآلوان من 
التشبيه والکنایات» کكتبت بغرائب إلألفاظ 
وشوارد اللغة» وضمنت بحعض الاأمثال الحربرة 
والاقتباس من الكتاب والسنة. ولكنها قي 
النهاية ترمي إلى إصدار فتوى فقَهيَة ونصائح 
وتوجيهات إصلااحية إلى العلماء فى الباادب 
عنوان الرسالة: "معاذير ابن العربي للزوايا 
والعرب بما يزيل الالتباس ويكشف الكربه. 
وكانت شروحه موؤْصلة بالحديث الصحيح 
حتی کاد لا یشرح بیتا لآ استشهد فبه بحدیث 
صحيح» وله كتاب في التصوف حاول فيه 
تين التصوّف من الكتاب والسنة. 


بن الحربي 5 
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ر 

-١‏ الودق الهتان في علوم تجويد القران 
2 - رسالة في حياة القراء العشرة 3 نظم 
اهل بدر»ء توفي المؤلف عنه قبل إكماله 
4 - شرح نظم قرة الأبصار للمطي #5 کات 
في التصوّف موجود بخط المؤلف عند حفيده 
سيداتي بن باب 06 - شرح لبعض قصائد 
انهذليين ضاع بعضه 7 - شرح بانت سعاد 
8 - شرح الشنفرية 9 - معاذير ابن العربي 
للزوايا والعرب مما يزيل الالتباس ويكشف 
ا ا 


& ا 
© أبن حامد» المختارء السوسوعة 
سيدي» هارون بن اللشيخ» كتاب 
الأخبار ۵8 مذکرات سيدات ولد باب 
(مخطوط) © رسالة معاذير ابن العربى 
ا ا ي 
المحهد العائي للدراسات والبحوث 

الإسلامية» 993-1992|. 
ك أحمد بن محمد يحیيى 
جامعة نواکشوط _ موریتانيا 
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إتلاميد الشنفيطي» محمد محمود ولد أحمد ا 


8 إتلاميد الشنقيطيء محمد محمود ولد أحمد 


(1245 ھ/ 1829 م - 1322 ھ/ 1904 م( 


ميحمود ولد أحمد ولد معحمد 

التركزي الشنقيطي اشتهر بلقب 
انلاميد بدال مهملة وهي تصحيف كلمة 
الايد النفجة باللهج الحسانة ولد 
ولاية تكاننت وسط موريتانيا على أشهر 
الروايات (1245 ه/ 1829 م) توفى 
بالقاهرة 23 شوال (1322 هھ / 1904 م). 


نشا في أسرة علمية كان لها الفضل في تحبيب 
العلم إلى محمد محمود منذ صغره حتى صاأر 
العلم غ أءه ورو جه يقول في ذلك : 
شخفت ولي العلم طقلا متمَّما فصار 
غ اء الروح واللحم وال عظسم 
غذانيى بير العلم أرآف والدف 
وأرحم آم لم تيتني على غم 
عن الآب ثح الأخ والخال والعم 
فقد حفظ القرآن والمتون الصغيرة على والده 
وذویه من قرابته› ثم تنقل خارج بيت أبيه في 
لب المزيد من العلم . 
ولْقد فاد ابن اتلاميد حبه للعلم إلى رحلات 
طويلة بدأها بالمحاظر الموريتانيّة» فالمشرق 
العربي» ثم إلى آوروباء طالبا وأستاذا 
وساحلا. فكان الذكاء وا لعبقرية والحفظ 
والصرامة والعزم رققاءه ڦي جميع هذه 
الرحلات» فا کتسب بذك علما غزیراً ورصدا 


معرفيا متنوّعا أَقَرّ له به الصديق والعدو. فبعد 
أن اكتسب ابن اتلاميد قسطا من العلم فى 
بيت أبيه ارتحل إلى محظرة اجدود بسن 
اكتوشن العلوي (1289 ه / 1872 م)» فقرأً 
عليه مختلف العلوم اللغوية والشرعية. ولما 
تضلع من معين العلم قَرّر رحلته إلى المشرق. 
وكانت رحلته الأولى إلى المشرق سنة 
3ه قاصدا بيت الله الحرام» وفي طريقه 
إلى الحجاز تحرف على كثير من العلماء» كان 
أوّلهم في تيندوف هو ابن الأعمش الجكني 
الذي قرأ عليه الحديث» ثم انطلق من عنده 
مرورا بفاس وتونس وطرابلس والقاهرة إلى 
محة والمدينة المنوّرة حيث اتصل بعلماء 
الحجاز وأشرافهم مثل عبد الجليل وشريف 
مة عبد الله بن محمد بن عون الذي أعانه 
على نشر العلم والحوار مع العلماء» فذاع 
صيته وانتشر ذكره بين الأوساط العلميّة 
فاستقدمه إلى تركيا السلطان عبد الحميد 
الثاني» وكلفه بمهمة علميّةَ كبيرة تمتّلت في 
رحلة إلى إسبانيا وباريس ولندن لإعداد فهرس 
للمخطرطات العربية المهاجرة. ووافق أبن 
اتلاميد السنطان في أداء المهمَةء ولكن مقابل 
شروط من بينها إعطاء الشنافطة حقوقهم من 
الأوقاف المغاربية التي كان الشناقطة يحرمون 
منها. وبعد إنجاز العمل رفض ابن اتلاميد 
تسليمه للسلطان عبد الحميد الذي لم يف 
بالشروط التي التزمهاء وفي أثناء اقامته 
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بالآستانة سنة 1888م دعاء المجمع العلمي 
السويدي باستوكهولم: لكنه لم يقبل الدعوة 
احتجاجا على عدم التزام عد الحميد 
بالشروط . 

ورجع إلى الحجازء ثم ارتحل إلى القاهرة 
التي وضع فيها عصا الترحال» وكان موضح 
تكريم علمائها أمثال توفيق البكري ومحمد 
عبده ورشید رضا ومحمود البارودي فاشتغل 
بالتدريس في الاأزهر حيث جمع معه التأليف 
وتحقيتق علوم التراث العربي حتى وافاه الأجل 
| لمحتوم وهو في آخحر تحقيق كتاب 
المخصضص*؛ لابن سيدف فكان منقطعا 
للمطالعة والتدريس» يصل ليله بنهاره إلى أن 
أتعبه الجلوس وإطالة نظر الكتب. فكان يردّد 
قولته المشهورة ١نا‏ قتيل المخصص ٠‏ أنا قتيل 
الكتى». 

وقد ترك أبن اتلاميد مكتبة غنية تبلغ )2000( 
کتاب أكثرها مخطوطات بقيت منها (600) 
هى الآّن مودعة فى دار الكتب المصرية 

ركان ابن اتلاميد موضع إعجاب وتقدير 
للعلماء الذين التقى بهم. يقول في وصفه 
أحمد الزيات : إنه هيكل ضئيل وبدن نحيل 
ووجه ضامر ولون أخضر وصوت خفيض› 
فمن يراه أوّل مرّة لا يصدَق أن هذا الجرم 
ااي دحاب ال والس وات الف 
والغرب» وکافح الآنداد والخصوم» ووعى 
صدره ا اللعة ؛ وصحاح الستة 
ودوآوین اتشعراأء راء وعم | الأدتب. 
PEE‏ علمية لا نظير لها 
خصوصا في ما يتعلق بالجانب اللغوي 
و! لدبي ونذکر منها على سبيلل المثال : 

” تصحيح لكتاب الاأغاني لأبي الفرح 
الأصفهاني» وقد نشر هذا الكتاب بفضل 


الأصمعى 
اتلاميد على 
صاحب الأغانيء وعلق عليه وصخح له 
بعض الاأخطاء. 

ی رر ا رق د : وهي مسألة 
لغوية أثارت جدلا ء و خصاما بین أ e‏ 
اهن ا ي المشرق» وكان من بينم 
أحمد بن الأمين الشنقيطى E‏ 
ان جا اسر جرا #إنما صرفتها بالآدلة 
القاطعهة والشواهد 
النحويين من سييويه إلى ابن هشام في قولهم إل 
عمر ممتوع من الصرف لأنه معدول عن عامرء 
الشواهد على صرف عمر مائة 
بيت ونيفا». وقد ألف في الرد عليه أحمد بن 
امن الت ومالة برت في ٠:‏ القاهرة قى 
حياة أبن اتلاميد يقو REE‏ و 
بیت فهدا على تفدیر صحته لا یثبت صرفه› 
لان النحاة جعلوا معتمدهم في ذلك سماع 


جهرود امام محمد عده العجواد 


لةه 334 اه وقد اتد اہن 


الصريحة. وخحظات جمیہ 


وفل حمعت ه 


الحرت ی کا ا اوا غو ولك رن 
e‏ 
اليحماسة السنة الكاملة ١‏ فى الر حلة 
8 الل قرطة | لتر كزرية : FAN‏ 
E a I‏ 
وخمس وا الفخر والحث على طلب 
العلم والحنين إلى الوطن ورثاء الأندلس. أما 
الجزء الثانى فيتضمَن مجموعة من الفضايا 
العلمية ا علماء اتمشرق. 
وقصائد تتعلق بالمناظرات والتقائض التى 
جرت بينه وبين هڙلاء» وفي هذه الرحاة 
سجل ابن اتلاميد صورة حية عن رحلته 
العلمبَة وما لاعاه فيها من متاعب وما نتشر 
فيها من علوم كثرة وعلاقته مع العلماء 
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والأعيان في الدول التي زارهاء يقول في 
وصف بعض معاناته في باریس وإسبانيا : 
ماليل صول ولا ليل الماح مها 
کال باریس او یکی ااا س 
لم أدر أيهما أققوی محدحافظے 
على الظلام وحجب الصبح بالحرس 
ما آنت فيه من الطغيان والهوس 
والطف بشرخ قريش في تفربه 
سے +A)‏ 
e‏ زیتار 
1 ~ إحقاق احق وتبرئة العرب مما أحدثه 
عاكش اليمنى في لخْتهم 2 عذب المنهل في 
المقصضل فى الحو 5 - الحماسة الستيّة كاملة 
المزيّة 6 - أشهر الكتب العربية الموجودة فى 
خحزائن إسبانيا 7 - تصحيح الأغاني 


: - هوامس الم خ صصص لاس ساه 


8 اللئرح» ايو بڪر احمد بن محمد أ 


9 - هوامش لسان العرب لابن منظور 
0 - هوامش الخصائص لابن جني 
11 - هرامش تصحيح القامرس المحيط 
للقيروزابادي 12 - الدرر في صرق عمر 
13 - ديوال شعر. 


راو رکا ہے 
© الط اخما ين الاج قاب 
الوسيط في تراجم آدباء شنقيط (ط) ® ابن 
اتلاميد» الحماسة السنية كاملة المزية (ط) 
6# طه حسين ‏ الايّام (ط) 6 الزيأات› 
أحمد حسن. كيف عرفت الشنفيطى › 
مجلة الأزهرء 1961 6 محمدذن بن 
أحمد بن المحبوبيء أدب الرحلة في بلاد 
شنقيط؛ رسالة تحرج في درجة ديلوم 
الدراسات العليا فى جامعة محمد 
الخامس: السنة الجامعيّة 1994 - 
1995 
د. أحمد بن محمد یحیی 
جامعة نواكشوط - موريتانيا 


5 الأثرم أبو بكر أحمد بن محمد 


(... ه/ ...م - 273 ھ/ 886 م( 


محمد بن هانيء الطائي البغدادي 
الإسكافى أحد الأئمة المشاهير [ابن النديمء 
القهر ست › س 20 3- [32؛ الخطيب› تاریخ 
بخدذدأد» ج 3د ص 110+ الدهبى ٠‏ العبر: ج2 


ص 22 ابن کتير» المذاية والنهاية» ج11 
ص108؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج3 
ص 266 ؛ كحالهة. معحجم المولفسسس: ح2 
ص 167]. 


کان فشس پيا مخد تا نتا جلیل القدر صبادقا » دکره 


™ اللثرم أبو بكر أحمد بن محمد E‏ 


ابن حبّان في الثقات» وقال: كان من خيار 
عاد الله [أبن حجر تهھدیب التهدذيب› ج 1 
ص 68؛ البیوظے: طقات الحفاظ) 
ص 260] . 

نوه به الاأثمّة وأشادوا بمىنىزلىتە المعليمسة»› 
وشهدوا! له بالدکاء وشذدة التيقَظ حتّى قال 
يحيى بن معين» ويحيى بن أيُوب المقأبري : 
اكأن أحد أبويه جنئ» [الذهبي» تذكرة 
الحفاظ؛ ج 2 ص 570؛ ابن العماد» 
شدذرات ا اس الاير 
رأ و تهھذیب الكمال» ج ۱ ص 
8 ؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج 10 
ص 420؛ تذكرة الحفاظ» ج 2 ص 570؛ 
الكاشةق : ج 1 صیس 27 ابن گثیر› البداية 
والنهايةء ج 11 ص 08 ابن العماد 
شذرات الذهب» ج 3 ص 267]ء وحدث 
سمعت عباسا العنبري يقول: ما قدم علينا 
مل عمر بن منصور› وآبي بكر الوراق› 
فقلت : من أبو یکر ؟ قال : الأثرم» فلت : آنا 
له لا نرضى أن تقرن صاحينا بالأثرم: أي إن 
هدافوقهة [الخطيب ٠»‏ تاریخ بداد » ج 3 
ص 1۱0]. 

وقد روی عنه معاصروه ما يعرب عن فو 
ذداکرته وحوده حفظه» فقد سمع أبو بكر 
الخلاآل الحسن بن على بن عمر الققيه يقول: 
حرجا طلب قوم من أصحاب الحديسث 
تحديثهماء قال : فخر جا إلى الصضحراء فقعذ 
اہ الشيح ناحية معه حلق مستمل » 
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الآخحر نأسحبة» ا 
أمليا معا [الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج 
10 ص 420+ تذدكرة الحقاظ» 2 ص 571 
اسن العماد» شذرات الڏھ؛ جد صر 267]. 
طلب من يخرح له فوائد يمليها فلم يجد في 
ذلك الوقت مثل أبي بكرء فكأنه لمَّا رآه لم 
يقع منه بموقع لحداثة سنه فقال له آبو بكر : 
أخرح كتبك فجعل يقول له: هذا الحديث 
خطأاًء وهذ! غلط ؛ وهذا وهم» فر عاصم به 
على أحمد بن حنبل › فضال: هذه آحادیت 
صحاح [الخطيب» تاريخ بغداد» ج 5 
ص 1 11؛ المزي. تهذيیب الكمالء ج 1 
ص 478 :+ الذهبي» سير أعلام التبلاءء Û‏ 1 
أا القاسمء قال : فدم رحاأء بن مر جی فقال 
لى : آارید من یکت لى من كتاب الصلاة ما 
ليس في كتب أبي بكر بن أبي شيبةء فقلنا له : 
ليس لك إلا أبو بكر الآثرم. فوجه إليه ورقاء 
فحتب ستماتة ورفه من كتآاب الصلاء. قال : 
فنظرناء فإذا ليس في كتاب ابن أبي شيبة منه 
شىء [الخطيي› تاريخ بخداد»ء ج 5 
ص 111 ؛ المرّي› تهذدیب الكمال» ج ا ص 
479 الذهبي» a‏ 0 1 
صصص |42 ابن ٠‏ العماد» شدرات الذهب. ج 3 
ص 267] . 

لقي الماح أحمد بن 
فلازمه» وروی علنه»› وتفقّه به وسأله عن 
المسائل والعلل قال أبو عوانة يعقوب بن 
إسحاق الإسفراييني : حدثنا أبو بكر المروزي 
قال : سألت أحمد عن آبي بكر الأثرم قلت : 


حتبل رضى الله عله 
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نهیت أن يكتب عنه ؟ قال: لم أقل إته لا 
يكتب عنه الحديث إنما أكره هذه المسائل 
[الخطیب. تاریخ بغدادء ج 5 ص 4111 ابن 
حجرء تهذيب التهذيب» ج | ص 68]. 

قال أبو بكر الأثرم: كنت آأحفظ الفقه 
والاخحتلاف فلا صحبت أحمد بن حنبل 
تركت ذلك کله ولست آخالف أبا عبد الله 
إلا فى مسألة واحدة ذكرها المروزي 
(الخطيب» تاريخ بغدادء ج 5 ص۱10؛ 
المسزي» تهذيب الكمالء ج 1 ص478؛ 
الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج 10 ص 421؛ 
ابن حجرء تهذيب التهذيب؛ ج | ص67- 
8 ابن العماد» شذرات الذهب»› ج 3 ص 
7.). ونقل عنه مسائل كثيرة صتفها ورتبها 
أبواباء قال: سمعت آبا عبد الله سثل عن 
مسح الرّأس كيف هو ؟ فقال: هكذا» ووضع 
يديه کلتیهما على مقذم رآسهء ثم جرهما إلى 
مؤتر رأسه» وقال: سألته عن القراءة 
بالألحان؟ قال : کل شيء محدث فإنه لا 
یعجبنی إلا أن پکون صوت الرّجل لا يتکلفه 
[ابن آبي يعلى» طبقات الحنابلة» ص37]. 


ونقل عنه قوله : إن السكران ليس بمرفوع عنه 
القلم ولا يسقط عنه ما يصنع؟ [ابن النجارء 
شرح الكوكب المنيرء جاء» ص 505- 
6]. وقوله: إذا روى الحديث عبد 
الرحمان بن مهدي عن رجل فهو حجة» [ابن 
التجار» شرح الكوكب المنير» ج2» 
ص 435]. وقوله: «الفعل الدي ليس بمختص 
بالنبین ولا متردد بين الجبلي وغیره ولا بيان 
إن قصد به القربة فهو مندوب» [ابن النجارء 
شرح الكوكب المنير» ج 2ء ص 188]. 


حدث عن أبي نعيم الفضا بن د کين ۽ وعفاك بن 


ڻرم ابو بڪر احمد بن محمد ا 


مسلم الصمفار»ء وأبي الوليد الطيالسي» وعبد 
الله بن مسلمة القعنبي [الخطيب) تاريخ 
بغداد» ج 5 ص 110؛ المرّي» تهذيب 
الكمالء ج 1ص 477؛ الذهبي» تذكرة 
الحمَاظء ج 2 ص 570+ ابن كثيرء البداية 
والنهاية» ج 1 ص 1108. وحرميێ بن 
حفص» وأبي بكر بن أبي شيبة وكان عالما 
بتاليفه إذ لازمه مدَّة [الخطيب» تاريخ بخدادء 
ج 5 ص 110؛ المزي» تهذيب الكمال» ج ا 
ص 477؛ الذهبي» سير أعلام التبلاءء ج 10 
ص 420؛ ابن العماد» شذرات الذهب › ج 3 
ص270]. وحدذّث أيضا عن معاوية بن عمرو 
الأزدي» وسليمان بن حرب. وأبي توبة 
الربيح ت نافع الحلبيء› وسنید بن داود 
المصضيصي › ونعيم بن حماد الخزاعيّ› 
ومحمد بن عبد الله بن نمير [الخطيب. تاريخ 
بغخداد»ء ج 5 ص 110؛ المزي» تهذيب 
الكمال» ج 1ا ص477]ء» وعن أحمدبن 
جوّاس الحلفي» وأحمد بن الحجاج الشيبانيّ 
المروزي» وأحمد بن أبي الطيّب المروزي› 
وآأحمد بن عمر الوكيعيّ؛ وبشار بن موسى 
الحفاف» وغسان بن الفضل السجستاني 
[المرڙّيء تهذيب الكمال» 1ص 476 - 
7ء وعن هوذة بن خحليفةء وأحمدبن 
إسحاق الحضرمي» وعبد الله بن صالح 
المصري ‏ وعبد الله بن رجاء الغداني»› 
وموسى بن إسماعيل» وعمرو بن عون» وقالون 
عيسى» وعبد الحميد بن موسى المصيصي › 
ومسلم بن إبراهيم»ء وآبي جمفر النفيلي ؛ 
ومسدد بن مسرهد» وعبد الله بن بكر السهمي ؛› 
وأحمد بن حنبل» وجماعة غيرهم [المرّي» 
تھذیب الکمال. ج 1ص 477؛ الذهبي»› شر 
أعلام البلاءء ج 10 ص 1420. 


لالاثرم ابو بڪر أحمد بن محيد ا 


أخبر عبد الولي بن عبد الرحمان الخطيب› 
وعيسى بن بركة المعلم وجماعة قالوا: 
أخبرنا عبد الله بن عمرء أخيرنا سعيد بن 
حمد بن البناء حضورا أخبرتاآير نصر 
محمد بن محمد الزينبيٍ» آخبرنا آبو بكر بن 
عمرء حدنا یحیی بن محمد بن صاعده 
دتا أو الا شبح دتا يزيد بن زریع ؛ 
حدتنا روح» عن منصور عن إبراهيم عن 
علقمة: عن عبد الله قال: صلى بنا رسول 
الله ب صلاة زاد فيها أو نقص فلمَا فرغ 
قلنا: يا رسول الله أحدث في الصّلاة شيء ؟ 
فثنی رجله فسجد سجدتین. وبه قال ابن 
صاعد؛ وزادنا أبو بكر الأثرم عن محمد بن 
المتهال عن يزيد في هذا الحديث. قلنا: 
صليت كذاآوكذاودكر الحديث: قال 
الذهبي: فهذا من أعلى ما يقع لنا من حديث 
الأثرم [الذهبيء سير أعلام التبلاء» ح 10 
ص 422+ تذكرة الحفاظ ج 2 ص ا571- 
2], وهو حديث أخرجه البخاري فى 
كاب الأيماة والنڌور» بات إا حنت ناسا 
في الأيمان[ج 7 ص227]ء ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة بأب السهو 
في الصلاة والسجود [ح 1 ص 403]. 

حدث عله الإمام النساتی فی سننه» وموسی بن 
هاروك» ویحیی بن محمد بن صاعد» وعمر بن 
محمد بن عيسى الجوهري»؛ وعليّ بن أبي 
طاهر القزويني» وعمر بن محمد بن عيسى 
الجرهري؛› وآحمد بن محمد بن ساكن 
الزنجائى» ومحمد بن جعفر الراشدئ ٠‏ 
واخرون [الخط يي تاریخ بخداد» ج5 
ص110 المرّي»ء تهذيب الكمال ج | 
ص 477؛ الذهبي سير أعلام التبلاءء ج 10 
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ص 420؛ تذكرة الحفاظ» ج 2 ص571]. 
روی عنه امام النسانى فى كتاب الط 
حديتا واحدا عن العيشي عن حماد بن سلمة 
عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله اد : ذا حم احدكم فليس عليه 
إالماء البارد من السشحر نأ ن ۲ , 

وفاته فمیل فى حدود 260 هه وقيل سنه 
1 هه [الذهبيء تذكرة الحفاظ ج 2 
ص 571+ سير أعلام النيلاءء ح 10 
ص 421؛ العبر » 2 ص 22]. ولم يرتض 
الحأافظ ابن حجر هذا التاریخ واعتبره تخمينا 
#والحى PH‏ تأر فقد أرخ أبن انح وفأة 
الأثرم فيمن مات سنة 273ه لكته لم يسمه 
وليس في الظبقة من يلقّب بذلك غيره" [ج | 
م 68]. 


۳ سے ا ۸ ب 
تار 
صتف الاأثرم كتبا جليلة انتفع بها خلق كثير 
اهمها : 
| - كتاب في العلل ؛ تال عبد المؤمن سن 
البغدادي يقول: «كان أصحابنا ينكرون على 
الأثرم كتاب العلل لا حمد بس حنبا ١‏ اتن 
النديمء الفهرست. ص 321+ المرّى» تهذيب 
الكمال»ء ج أ ص 479+ الذهبى ٠‏ سیر اعلام 
التبلاءء ج 10 ص 420؛ تذكرة الحفاظ» ج 
2 ص 571+ ابن كثر البداية والنهاية» ج i‏ 1 
ص108؛ السّيوطى: طقات الحفاظ ص 
260+ كحاأالة. معجم المؤلفغين. ح 2 
ص 167] 2 - كتاب السنن فى الفمقه على 
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اهب اأحخمد وشواهده من العحديث» يدل 
على إمأامته وسعة حقظه [ابن النديم» 
الفهرست » ص 321؛ الذهبى» تذكرة الحمَاظ» 
ج 2 ص ا57؛ EEE‏ ا ص 27؛ 
كحالةء معجم المؤلفين» ج 2 ص 67|؛ 
الزركني: الأعلام ح اص205] 
3 - الناسخ والمنسوخ في الحديث [ابن 
النديمء الفهرست» ص 321؛ ابن كثير› 
البداية والنهايةء ج 11 ص 108؛ كحالة» 
معجم المؤلفين» ح 2 ص 167+ الزركلى. 
الأعلام ج اص 205] 4 - كتاب التاريخ 
[ابن النديمء الفهرست» ص ا321؛ كحالةء 
معجم المؤلفين» جح 2 ص 67!]. 


سے( oy ANN‏ 
ا او رای 
البخاري ؛ أبو عبد الله محمد ين 
إسماعيل بن إبراهيم بن المعغيرة الجعفي 
(ت 256 ه) الجامع الصسحيح»› دار 
الدعوة ودار سحنول» طط 2 1413 شے 
3 م» ج 7 ص 227 8 مسلم» آبو 
الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
الدعوة ودار سحنون:ء ط 2 1413 ه/ 
3 م؛ جا ص 45؛ ج | ص 403 
@ ابن التديم› القهرست ‏ دار المعرفة. 
بیروت - لنان» ط 1398ھ 1978$ م 
ص 321-320 ® الخطيب البخدادي. 
آحمد بن علي (ت 3 ه)» تاریخ بغداد 
أو مدينة السّلامء دار الكتاب العربى 
يروت › تان ج 5 ص ۱۱1-110 ابن 
أبي يعلى محمد بن الحسين بن الغرأء» أبو 
الحتايلة تصحيح أحمد عغبد» مطبعة 


الأئرم؛ أيو بكر أحمد ين محمد | 


الاعتدال والترقى)› ط | 350|ه/ 
1م ص 7 ۵ المرّي. أبو الحجاج 
جمال الدين يوسف ( ت 742ه). تهذبب 
الكمال» تح د. بشار عرّاد معروف› 
موسسة الرّسالة بيروت 480-477 
8 الذهبيء أيو عبد الله شمس الدين 
محمد ين أحمد بن عثمان (ت 748 ح). 
تذكرة الحمَاظ دار إحياء التّراث العربن ٠‏ 
ج 2 ص 572-571-570 © م. ن 
العبر فيي خير من غبرء تح فؤاد سيد 
أمين» مخطوطات بدار الكتب المصريةء 
الكويت 1380 ه / 1961 م» ج 2 ص 
2 م. ن» سير أعلام النبلاء تح 
مجحب الدين أبي سعيد عمر بن غامة 
العمروي دار الفكر اة وال 
والتوزيع» بيروت - لان ط 1 1417 
هه / 1997 مء ج 10 ص 420 -421 - 
2 # م. ن» الكاشف في معرفة من له 
روأية في الكتب الستة» راجح اللسيخة 
وضيط أعلامها لأجنة من العلماء دار 
الكتب العلميةء ط | 1403 ه/ 1983 
م» ج اص 27 0 ابن كثيرء أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر الدمشقى (ت 774 ه) 
فدات رالات مک المع ارت جروت 
ط | 1385 هھ / 1966 م ج 11 ص 
8 6 ابن حجر أبو الفضل شهاب 
الذين أحمد بن على العسقلانى (ت 852 
ھ). تهذیب التهذيب دار اا ظط !إ 
4 هھ / 1984 م ج | ص 67 - 
68 8 السشسيوطى جلال الدين عبد 
الرحمان (ت ١‏ 9ح طعات الفا 
مراجعة لجنة من العلماءء دار الكتب 
العلميةء روت - لان طا 1403 هھ / 


8 الأثري» محمد بن محمود بهجة 3 


3م ص 260 ® ابن العماد» أبو 
الفلاح شهاس الدين سد الحي الي 
(ت 1089 ه)»ء شدرات اللحت في اخحأر 
من ڏھ » تح محمود الأرناؤوط› دار ابن 
گثیر؛ دمشن - بیروت» ج 3 ص 266“ 
e 67‏ كحالة. عمر رضا» معجم 
المؤلفين تراجم مصتقى الكتب العربية» 
مكتبة المتيى بیرواته» دار أحياء التراث 


16 


العربيء ج 2 ص 167 الرّركلي. حير 
الدين» الأعلام» قاموس تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين»› دار العلم للهلا بین 
بيروت- لبنانط. 10ء 1412ه/ 
2 مء ج 1 ص 205. 
ک برهان النفاتي 
جامعة الزيتونة - ونس 


i‏ الأثريء محمد بن محمود بهجة 


(1322 ھ/ 1904 م ۔ 1416 ھ/ 1995 م( 


محمد بن محمود بن عبد القادر بن 

أحمد بن محمد انتقل جده الأعلى من 
ديار بكر واستقر فى أربيل فاشتهر بنسبه إليهاء 
ثم رحل إلى بغداد وعمل في النجارة و استمر 
أعقابه في هذه المهنة. 
أما والدته فهي زينب بنت آمبن تركية الأب 
وتركمانية الأمء كانت عائلتها من حاشية 
السلطان مراد الراب . [المشهدانيء الأثري» 
رسالة ماجستير]. لقب منذ آول نشأته العملية 
بالأثري نسبة إلى آثر الرسول (وستته)ء إشارة 
إلى عزوفه عن الانتساب إلى المدن والعشائر 
وإلى تعلقه بالإسلام الصحيح . 
ولد ببغداد وأنشئ على التعليم والتقوى» 
ودرب على التجارة والفروسيةء والتحق ب 
(الكتاب) ليتعلم القرآن الكريم فأتم قراءته 
لقنا وتجويدا في السنة السادسة من عمره ثم 
اتتقل إلى المدارس النظامية . 


وبعد اجتيازه الدراسة الابعدائية انتمى إلى 
(الرشيدية العسكرية)» فلم يقو على تحمل 
العسكريةء فتركها ليعما موظفا في المحاكم 
لاتمانه اللخ التّر كية إل أنه اثر الاستمرار فى 
دراسته فى المدرسة السلطانية . 

ولما وقع الاحتلال الانكليزي لبغداد في آذار 
7 عطل المدارس باستثناء (الأليانس) 
المدرسة الخاصة بالطائفة اليهودية فالتحق 
بهاء ولكنه اضطر إلى تركها على إثر صدام 
بين الطلاب المسلمين والطلاب اليهود. 

تعلم الإنكليزية والفرنسية على أبدي معلمين 
خحاصين إلى جانب تعلمه القارسية والعبرية. 
ولما تيين ضعفه فى اللغة العربية وحهه والده 
إلى التخصص نيها وفي علومها وادابهاء 
وعلوم الشريعة الإسلامية. فتلقى مبادئ النحر 
والصرف والفقه سنة كاملة على يدي الشيح 
(محمود بن على) فى مدرسة مسجد (أحمد 
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بوشناق الباشا). كما تعلم قواعد خط الرقعة 
وأصوله على يدي الشيخ «(علي بن دروش) في 
مدرسة مسجد القفضل . 

وقراً على يدي الشيخ (عبد المحسن الطائي) 
في مدرسة (مسجد النعمانية) كتاب العوامل 
(للجرجاني) وشرح الإأظهار (للبركوري) في 
العربية» وطرفا من الفقه [البسام» الأئثري› 
ص 18-17]. 

وکانت بدايه الصلة مع العلامة علي علاء 
الدين الألوسي (ت 1340 ه / 1921 م) في 
أواتل سنة (1338 ه / 1919 م)ء فعرأً عليه 
كتاب القطر (لابن هشام)ء وكتاب نزهة 
الطرف في علم الصرف (للميدانى). وكتاب 
مبادئ اللغة (للإسكافي)ء والجزء الأول من 
المخصص (لابن سيدة)» والشهاب في الحكم 
والأدب (للقضاعى)» وكتابى جده (أبى 
الغناء): المقامات رغرائب الاغتراب 
وبتوصية من شيخه أخذ القراءات السبع عن 
الحافظ الشهير عثمان الموصلى [المطبحى. 
٠ ۰ r TT‏ 
وقرآً صدرا من شرح آلفية ابن مالك في النحو 
على يدي المدرس (منير القاضى) عندما 
انتتسب إلى مدرسة (عثمان أفندي) بالرصافة . 
كما أخحذ عن العلامة محمود شکري الالوسی 
(ت 1342 ه / 1924 م) بعد أن لازمه أربع 
سنوات إلى وفاته واستقل بعده» وقلما أخذ 
عن غيره [الكنين ء الشعراءء ص 95]). 

ومن علوم العربية التي سمعها عن الآلوسي: 
ألفية ابن مالك بشرح (الوسيطي)» وفد ألزمه 
حفظها»› وعلم النحو والبلاغة من مقتاح 
اللوم (للسكاكي).ء وكتاب الضرائر من تأليف 
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شيخه» وعلم الوضع وعلوم العروض 
والقوافي . وعلم المنطقء وقرأً عليه أيضا 
صحيح مسلم بتعليقات (التووي). وعلم 
مصطلح ألحديث وعلم الفرائض: وعلم 
الموافيت» وتاريخ العرب قبل الإسلام 
واٹساب العرب [الہسام» الأئري»› ص 19- 
8. لقد أئر الآلوسيان في نفس الأثري 
بحب العرب والعربية والإسلام الصحيح 
ومقاومة البدع والخرافات» وعلماه قرضص 
الشعر والتأليف والتحقيق. 

مارس الأثري التدريس فى مدارس عدة فقد 
درس الأدب وعلم الآخلاق وفلسفته في 
ثانوية التفيض الأهلية› والثانوية المركزية› 
وفي كلية الشرطة منح درجة الأستاذية بإرادة 
ملكية عام 1377 ه/ 1958 م» وساهم في 
مناقشة عدة رسائل ماجستير وأطاريح دکتوراه 
في جامعة بخدادء وتقويم الدراسات الأدبية 
واللغوية والتاريخية والتى يقدمها حملة 
الذكرراة الخحضد والقى مارات ف 
اعات فع ولان رمک جانا هداد 
درجة الدكتوراه الفخرية في اللغة العربية عام 
3ه / 1992 م. 


كما كان عضوا فى العديد من المنتديات 
والمجامم العربية والعراقية. فقد انتخب 
بالإجماع عضوا مراسلا في المجمع العلمي 
العربي بدمشن عام 51 هھ / 2 مھ . 
ر جوم ا الي بالا ا جي 
مراسلا عام 1368 ه / 1948 ءم. ثم صدر 
مرسوم جمهوري عاد 1381 هھ 1961 م 
بتعبينه عضوا عاملا وفی عام 1401ھ / 
0 ام انتخبه مجمع اللغة العربية في الأردن 


عضوا مزازرا وفي الوحت نقسه انتخبته 


8 الثري محمد بن محمود بيد ا 


أكاديمية المملكة المغربية عضوا مشاركا. 
واختير عام 1381 ه/ 1961 م عضوا في 
المجلس الاستشاري للجامعات الإسلامية فى 
السعودية . ۰ 
عندما حولت لجنة التأليف والنشر إلى مجمع 
علمي عام 1367 ه/ 1947 م في العراق 
انتخب من جملة الأعضاء العاملين عام 
9ه / 1949 م. ٹم انتخب تائ 
لرئيسه» ثم نائبا أول عام 1375 ه / 
5مم» وأآشرف على تحریر مجلته سبع 
نوات » وشارك في وضع المصطلحات 
العلمية والفنية والحضاريةء وعندما أنشيء 
المجمع الموحد عام 1400 ه/ 1979 م 
صدر مرسرم جمهوري كرم بتعيينه عضوا 
عاملا فيه» وعين مقررا للجنة اللعغة العربية 
وعضوا في عدة لجان. 

ولعله كان أول عراقی يدعى إلى مؤتمرات 
العلم والثقافة والسياسة منذ عام 1350 ه / 
31 م إلى وفاته» ويعد عودته این 
المؤتمر الإسلامي في بغدادء وحضر مؤتمر 
بلودان عام 1356 ه/ ۱937 م في دمشق 
لمعالجة القضية الفلسطينيةء والمؤتمر الثفافى 
العربي الأول عام 1367 ه / 1947 م فى 
لبنانء ومؤتمر الأدباء العرب في بلودان عام 
6 ه/ 1956 م ومؤتمر المجامع 
اللغوية العربية الذي دعت إليه جامعة الدول 
العربية في العام تفسهء ومؤتمر الأدباء العرب 
الرابح في دمشی عام [1368 حم 1961م 
كما ساهم فى الاحتفال بذكرى مرور أحد 
عشر فرنا على تأسيس جامع القرويين في 
فاس عام 0 هھ 1960م واحتضال 
الجزائر بمرور ألف عام على تأسيس جامم 
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(البونى) رحد ده عام a1388‏ ¦ 1968 م“ 
والاحتشالات التي لم تساعده الأحوال على 
حضورها. كما افجین علدا من الجمعيات 
الاجحتماعة وإالسياسية والاقتصادية» إلى 
جانب عضويته في جمعیات أخرى. وعندما 
سئل ڪن الدوافعح التي جعدته يهتم بتاسیس 
الجمعيات قال: ١أنا‏ جلت فى كل ميدان 
يجلب الخير والنقع إلى العراق والبالاد العربية 
والاسلامية. ٍ [المطبعي»› موسوعة 
6 28]. 

ومما عرف ےه الأئري آنه کان نه تحاط 
صحفي كتابة وإشرافاء فقد بلغ عدد ما حرر 
فبة من ألص حف والمعجاات حوالىی 59 
دورية» كما تولى رتاسة تحرير مجلة #البداثع* 
الأسبوعية وهى التى جعلها ميدان جهاده 
اللاجتماعی . 

ٍ ر ف * 

وکان نه أیضا نشاص سیاسی . دحل بسبيد قي 
معارك سياسية فى الصحف . همها مع نوري 
السعد تعد اعحغای تورة مأیس › اا 
الاثري شارك فا بشعره» وفقصل قا من 
الوظيفة حمس سنوات ٠‏ کما سج لمدة ثلاث 
سنوات . و یی الججي تدارس العغمأرسبة 
والانڪليزية والآلمانية ودرس المعتقلين 
النحو والمنطلى» وخرح من السجر أصلب 
عو دا وأكثر عزما وجهادا في أعماله الأدبية 


وأالاجتمأاعة (الالورسي شخصہه) انمورد 
ص 20]. 


تبوأ الأئري مراكز إدارية عدة: فقد أوفد عام 
5 هه / 1936 م إلى مصر لدراسة أوضاع 
الأوفقاف والتعرف على نظم الأزهرء وبعد 
عودته عهد إليه بمديرية أوقاف بخداده وفي 
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عام 168 هھ“ 1948 م عينن مفتشا 
اخحتصاأاصيا للخة العربية بورآارة المعارف› 
وانتخب عضوا في مجلس شورى الأوقاف 
عام 3 هح 1953| م۰ وجدد انتخايه 
عام 1375 هم/ 5 م. وفي عام 
8ه/ ۱958 م عين مديرا عاما للاوقأاف 
إلى عام 1383 ه/ 1963 مء وكان تخلصه 
من قيود الوظيفة نهاتيا مصدر حير وبركة أتاح 
له الانصراف التام إلى البحث والتآليف 
والتحقيق ونظم الشعر . وحصل على العديد من 
الأوسمة والجوائز من العراق ولبنان وسوريا 
والمغرب والسعودية› فان نموذجا للمقفكر 
الموسوعى الذي كان يذكرنا بأسلافنا العظام. 


رار 

بلغ عدد الكتب المؤلفات والمحققة للآثري 
4 كتابا. أما عدد المقالات والأبحاث التي 
نشرت فى المجلات والصحف اعتبارا من 
عام 1340 ه / ۱921 م إلى غاية عام 1415 
ه / 1994 م فكاتت 168 بحا ومقالا إضافة 
إلى حوارات ولقاء!ات عديدة أجريت معه عبر 
وسائ الإعلام المختلفة طرح فيها آراءه 
وأفكاره وتصوراته. وفى ما يلي أهمها: 

1 _ أدب الكتأبت للصولي› تح. اؤ بكر 
محمد بن يحيى الصولي مصر القأهرة 
5ه/ 1922 م 2 -أعلام العراق؛ كتاب 
تاريخي أدبي انتقادي يتضمن سيرة الإامام 
الألوسي الکسبر وتابی العلماء والاأدياء 
وتراجم نوابغ الآلوسيين عام 1345 ه / 
9 م٠‏ 246 صفحة 3 - مهدب تاريخ 
مساجد بغداد واثارهاء ط. بغداد 1346 م / 
7 م 4 - تاريخ نجد لمحمد شكري 
الألوسي٠‏ تح. محمد بهجة الآثري المطبعة 


3 الأثري» محمد بن محمود بهجة 5 


السلفية مصر ١٠347‏ ه / 1928 م 5 -بلوغ 
الأرب في معرفة أحوال العرب» لمحمود 
شكري الآلوسي» تح. محمد بهجة الأثري› 
مطابع دار الكتاب العربي بمصر 1347 ه / 
8 م 6-المجمل في تاريخ الأدب 
العربي» طبع الجزء الأول في مطبعة العراق» 
بخداد» 1347 ه / 1929 م. تضمن الكتأب 
مقدمة حرى الكلام فيها عن الآدب والللغة» 
وشمل العصر الجاهلي والعصر الأسلامي كما 
تناول علوم العرب بشكل عام 7 - المدخل في 
تاريخ الأدب العربي : مطبعة الأهالي» بخداد 
1 ه / 1932 م. ألقه للصقوف الثالثة 
من المدارس المتوسطية بطلب من وزارة 
المعارف. وطبع ببغداد سبع طبعات؛ ثم آلغى 
الأنكليز تدريسه بعد أن سيطروا على مرافق 
الدولة عقب إخحفاق ثورة مايس 1360 ه/ 
1 م 8 - مأساة الشاعر وضاح» مطبعة 
بغخداد» 1354 هھ / ۱935 م وهو مشال من 
الإنشاء الراقي البليغ ونموذج للنقد العلمي 
النزيه في العصر الحديث مما جرى بين 
الأثري وأحمد حسن الزيات على إثر نشر 
جريدة البلاد أقصوصة بعنوان (مأماة الشاعر 
وضاح) لذزيات رأى فيها الأثري ماخذ ينفبها 
التاريخ وينكرها العقال 9 - ديوان الآدب» 
للصغوف الخامسة اللاأعدادية السنة الدراسيه 
8ه/ 1949م. اختاره وشرحه الأثري 
باللاشتراك مع كمال إبراهيم وعيد الكريم 
الندجيني› مطلعة النجاح» بداد 
0 - الاأتجاهات الحديثة في الإسلام. ط. 
بیروت في كتاب (العرب والحضارة) عام 
1 هwu/‏ 1951 م ص 132-85. 
وأعادت المطبعة السلفية بالقاهرة منه طبعة 
مستقلة مع مقدمة تقديرية كتبها الكاتب 


3 الأئري: محمد بن محمود بهجة E‏ 


الإسلامي الشهير محب الدين الخطيب 
1 - محمود شکري الآلوسي سیرته واراؤه 
اللغوية. ط. معهد الدراسات ألعربية» 
القاهرة1378 ه/ 1928 م. ضم الكتاب 
ثمانى محاضرات ألقاها على طلبة معهد 
الدراسات العربية العليا قسم الدراسات 
الأدبية واللغرية التابع لجامعة الدول العربية 
في القاهرة ربيع 1378 ه/ 1958 م 
2- تفسير أرجوزة أبي نواس في تقريظ 
الفضل بن الربيع وزير الرشيد والأمين. 
تصنيف أبي الفتح عثمان بن جني» تح . 
الأثريء دمشق» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية » المطبعة الهاشمية» دمشق 1386 هل 
6م 13 - ملاحم وأزهارء جمهورية مصر 
العربية» وزارة الثقَافةء المكتبة العربيةء 
القاهرة 1974/14 م» دیوان کي ټحو 
0 صفحةء نشره المجلس الأعلى لرعاية 
العلوم والفنون والأدب بالقاهرة 14 - ذرائم 
العصبيات العنصرية في إثارة الحروب 
وحملات نادر شاه على العراق فى رواية 
شاهد عيانء تح. الأثريء وهو تحقيق علمي 
دقيق» مطبوعات المجمع العلمي العراقي»› 
ا 2 هھ / 1981 م مدون 
الوثاق آبو الخير زين الدين عبد الرحمن بن 
الشيخ أبي الجركات عبد اللهء وهي وتانی 
أصلية لأنه عاصر الأحداث وكابد شدة 
الحصار 15 - بلوغ الأدب في أحوال العرب. 
ثلاثة أجزاء» حقق الأثري وشرح قم شعراء 
العراق من (خريدة القصر وجريدة العصر) 
للعماد الكاتب»› وطبع منه المجمع العلمي 
العراقي جزئين الأول والثانى والتكملةء 
ولعت مته وزارة الثقافة والأعلام تبخداد 
أربعة أجزاء. منح عليه جاثزة الملك فيصل 
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العالمية للأدب العربي سنة 406١ه/‏ 1986ء 
06 _ كتاب النحت وبيان حقيقته ونبذة عن 
قواعده» للعلامة محمود شکري الآلوسي› 
تح. وشرح محمد بهجة الأثري المجمع 
العلمي العراقي» 1409 ه/ 1988م 
7 ديوان الأثري» صدر الجزء الأول فى 
4 هه / 1990 م عن المجمح اا 
العراقي والثاني لم يطيع بعد. 
ھ ا او راز ہے 
8 الأثريء محمد بهجة الأثري يكتب 
سيرة حياته»ء جريدة الاتحادء الأعداد 
الصادرة من 21/ 1/ 2000 إلى 28/ /١١‏ 
[ 200 حلقات ® سيرة العلامة 
الأئري بقلمهء سجلة المورد»ء مجح. 24 
العدد2 سنة 1417 ه / 1996 مء وزار 
الخقافة والإعلام دار الشؤون الئعافية 
العامة جمهورية العراق؛ عدد حاص عن 
العلامة محمد بهجة الأئرى 8 الآلوسى 
حسام محيي الدين› e‏ 
الأثري من شعرهء مج. 24ء الموردء 
العدد الثاني 1417 ه / 1996 مء وزارة 
الثقافة والإأعلام» عدد حاص ن ® البسام 
عبد العزيز» محمد بهجة الأثري ! انمتربي 
ار مطبہبوعات المجمع العراقى ؛ 
مطعة المجمع العلمي العراقي 144 هھ 
/ 1994 م٠‏ غياض» عبد الزهرة هاملء 
ثبت بمؤلفات العلامة الأثري. ميجلة 
الموردء المجلد الرابع والعشرونء العدد 
الثاني 1417 ه/ 1996 م ® الكنين. 
غازي عبد الحميده شعراء العراف 
المعاصروك. ج 1 و2ء مطبعة الشباب ٠»‏ 
e 1957 |‏ المشهداني؛ 


بغدادء سل . 
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محمد جواد» محمد بهجة الأثري حياته 
وشعره» رسالة ماجستير جامعة القاهرة› 
كلنلة دار العلوم 8 هaهھ/‏ 1978م 
6 المطبعي» حميد» موسوعة اعلام 
الحراف قي القرن العشرين› ج 1ء دار 
شؤون الثقافة والرعلامء بغداد 1996 م 
® موسوعة المفكرين والادباء العراقيين؛ 


ابن الأثير الجزري أبو السعادات المبارك بن محمد ق 


العلامة محمد بهجة الأثري» ط. 1ء 
ج . ۰6 دار الشؤون الثقافية العامةء وزارة 
الثقافة والأعلام» بغداد 1988 0 لقاء 
شخصى مع عائلة المرحوم محمد بهجة 

الاترى. 
د. جنان عبد الجليل محمد الهموندي 
جامعة بغداد . العراق 


= ابن الأثير الجزريء أبو السعادات المبارك بن محمد 


( 544 ھ / 606 م ۔ 1149 ھا 120 م( 


المبار [ع بن محمد بن محمد بن عبد 

الكريم بن عبد الواحد 
الشيبانى . كنيثه أبو السعادات لقبه مجد 
الذين» وشهرته أبن الأير الجزري» والائر 
هو آبوه محمد بن محمد. 


محدث لغوي» أصوليَء مفسرء وله نظم 
على طريتة العلماء. 

ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر» وهي بلدة فوق 
الموصل بناها رجل يدعى ابن عمرء ونعتت 
بالجزيرة لأن نهر دجلة يحيط بها من ثلاث 
جهات . وكان أبوه مقَرّبا من آل زنكي» أتابكة 
الموصل» فتولى (أي الأب) الخزانة العامة 
كما تولى ديوان جزيرة اين عمر. والمبارك هو 
الأخ الأكبر لعز الدين بن الأثير المؤرخ 
صاحی کتاب ١الكامل‏ في التاريخ»› ولضباء 
الدين بن الأثير الكاتب صاحب كتاب «المثل 
الساثر بين الكاتب والشاعر». وكان المبارك 
«منذ ريعان الشباب وحدائة السن مشغوفا 


نفسه في مقذمة كتابه «جامع الأصول»» فانتقل 
محمد سعد بن الدهان اليغدادي النحوي»› 
وعلى أبي الحرم مكحي بن ريّان الماكيني 
اللحوي الضرير. وآخذ النحو وسمع الحديث 
فيها من يحيبى بن سعدون القرطبي . كما سمع 
الموصل أبو الفضل عبد الله بن أحمد 
الطرسي . 

وقدم بخداد في طريقه إلى الحجَ» فأقام فيها 
صاحب ابن الخل؛ وابن كليب» وعبد 
الوهاب بن سكينة. 

واتصل بأمراء الموصل ونال حظوة لديهم. 


فو لاه سيف الدين الغازي بن مودود بن رنکي 


ابن الأثير الجزري» أبو السعادات المبارك بن محمد لكلل ل 


الخزانةء ثم ولاه بعد ذلك ديوان الجزيرة 
وأعمالها. وعندما عاد إلى الموصل ناب في 
الديوان عن الوزير جلال الدين الأصبهاني . 
ارت اروف ال جرد 
مودود» الدي ولاه ديوان الإنشاء. وبعد وقاأنه 
تولى ديوان الإنشاء لولده نور الدين أرسلان 
شاه. وقد كلّفه هذا الأخير بالوزارة ولكله 
استعمفاه تعفما. 

وأصيب بمرض النقرس» فأقعده ومنعه من 
الكتابةء ولازمه حتّى وفاته. فأقام في منزله 
يغشاه العلماء والطلاب. ويقال إته أنجزر 
معظم مؤلفاته أثناء مرضهء إملاء على طلابه. 
قال عنه أخوه ابن الأثير المؤرخ في كتابه 
الكامل : کان دا دين متیر2. ووصفه معأاصره 
ياقوت في معجم الأدباء بقوله: #كان عالما 
فاضاا و سيدا کاملا». وقال عنه تلمیذه الوزير 
الققطي في كتابه إتباه الرواة:٠كاتب‏ فاضل ٠‏ 
مو بالأدب» ونظر حسن في العلوم 
الشرعية*. وكان اين الاأثير شافعيًاً. 

وقد روي عنه جماعة منهم فخر الدين بن 
البخاري» وأبو الفتح محمد بن محمود بن 
محمد بن شهاب الدين نزيل مصر وشيخ 
الشافعية » والوزير جمأل الدين القفطي . 

8 زیکر 

لابن الأثير حوالى ستة عشر كتاباء ما زال 
معظمها مخطوطاء وهي : 1 - التهاية في 
غريب المحديث والاثرء وهو معجم لألفاظ 
الحديث»ء ويعد أهم مؤلفاته. طبع عدة مرّات 
كان آخرها طبعة دار الفكر في بيروت بتحقيق 
طاهر أحمد الزآأوي ومحمود محمد الطناحى › 
القاهرة 1965-1963 . اعتمد ابن الأثير فى 
وضع كتابه هذا على من سيقه من المؤلفين في 


هذا المَِنَ منذ القرون الإسلااميّة الأولى» وقد 
دکر عددا كبيرا منهم وبين فضائلهم ونقائص 
کتبهم . ولک اعتماده الأساسی کان على کل 
من ا عبيدة الهروي (ت402ه/ ١101م)‏ 
الدي وضع كتاب: #الغريبين؟ وهو في غريبي 
القران والحديث. وعلى الحافظ آبي موسى 
المديني الأصفهاني (ت 581ه/ 1185م) 
صاحب کتاب: #المغیث فى غريب القرات 
والبحديث». وقد کانت ححظة ابن الأآثير فى 
كتابه الجمم بين ألفاظ الكتابين وإضافة ما 
فاتهما. ويعتبر كتابه من بين اخر المؤلفات في 
هذا الفنَ» فقد انبحصرت الجهود من ماده في 
التذييل على كتابه واختصاره. [النهايةء مقدمة 
التحقيق ٠ء‏ ص 8]. 

حظي هذا الكتاب أيضًا بالشرح والاختصار 
من قبل العلماء المتأخحرين ومن ضمنهم جاال 
الدين السيوطي (ت 911 هھ / 5O5‏ 1م( الذي 
وضع له تلخيصا بعنوان: «الدر النثير* وذيلا 
بعنوان : «التذييل والتذنيب على نهاية الغريب" 
أبروكلمان» تاریخ الدب العر بي » ص 196- 
7.). کما وقع اعتماده من قبل أصحاب 
المعاجم اللغويّةَ وخاصة ابن منظور (ت 711 
ه/ 1311م) والمرتضى الزبيدى (ت1204 
ه/ 1790م) 2 - جامع الأصول في أحأديث 
الرسولء (مطبوع)» جمع فيه بين البخاري 
ومسلم والموطاً وسنن ابي داود وسنن النسائي 
والترمذي» عمله على حروف المعجم. 
وشرح غريب الأحاديث ومعانيها وأحكامها 
ووصف رجالها ونبه على جميع ما يحتاح إليه 
منها [معجم الأدباء» ص2271]. وقد قَدَم 
ابن الأّثير كتابه هذا على أنه تهذيب لكتابت 
«التجريد في الجمع بين الموطاً والصحاح 


a 


الخمس' لأبي الحسن رزين بن معاوية 
العبدري السرقسطي (ت 535 ه/ 1140 م) 
فجاء في غاية من الوضع الحسن والترتيب 
الجما جياتن الاير ولکته حوی مح 
ذلك نقائص أراد هذا الأغير تفاديهاء حيث 
ناجته نفسه على أن يهذب الكتاب ويرتّب 
أبوابه» ويوطىء مقصده» ويسهل مطلبه 
ويضيف إليه ما أسقطه من الأصول» ويتبعه 
شرح ما في الأحاديث من الغريب والإعراب 
والمعنى» وغير ذلك مما يزيده إيضاحا وبيانا 
[ابن الأثير» جامع الأصول» ص20]. 

عرف كتاب اجامع الأصول» انتشارا في 
الأوساط العلمة تظرا لشمرلكه وسهول 
التحامل مع محتواه» حيث جاءت الأحاديث 
ر ات ع 
مقاصدها. فالباب الأول مثلا خصص 
للأحاديث المتعلقة بالايمان والإسلام في حين 
خصّص آخر الأبواب لليمين. أمَّا الأحاديث 
التي : لم یتمکن من إدخالها في التشفة فقد 
جعل لها فصا مفردا. 

ومن مظاهر العناية بهذا الكتاب ما حظي به 
من شروح واخحتصارات» فقد دكر بروكلمان 
سبعة مؤلفات اهت أصحابها بجامع الأصول. 
منھها کتاب «تجريد الأصول في آحادیٹ 
الرسول» لهبة الله بن عبد الرحيم الحموي 
البارزي (ت 738 ه/ 1338م). ومنها أيضا 
كتاب «تيسير الوصول إلى جامع الأصولهة 
(القاهرة 1342ه) لعبد الرحمان بن الديبع 
الشيباني اليمني (ت 944 ه/ 1537م) 
[بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ص 193- 
4... طبع هذا الكتاب عدة طبعات آقدمها 
في القاهرة بإشراف عبد المجيد سليم مفتي 


ابن الأثير الجزري» أبو السعادات البارك بن محمد ا 


الديار المصرية وي شيخ الجامح الأزهر سابقا 
وتصحيح الشيخ محمد حامد الفقي› بیروت 
0 3 - المْرصع في الآباء والأمهات. 
والأبناء والبنات والأذواء والذوات» وهو 
نوع من معاجم المعاني يجمع بين إا لدت 
وا للغة. وطبع عدَة مرات أخرها في بخداد عام 
1971م بتحقیی إبراهيم السامراني 4 - شافي 
العي في شرح مسند الشافحي» أباع في 
تصنیفه» فذکر أحکامه ولغنه ونحوه ومعانیه 
[معجم الأدباء» ص 2271]. منه نسخة في 
دار الكتب المصريّة برقم 306 حديث وأخرى 
برقم 221184 ب [النهاية» مقدمة التحقيقء 
ص 17] 5 - تجريد أسماء الصحابة» حبدر 


آباد 1315 6 - منال الطالب في شرح طوال 


الغرائب»ء في الأحاديث الطوال والأوساط 
دك اسا الصحاية 8 الإنصاف في 
الجمح بين الكشف والكشاف» في التفسير › 
وأخذه من تفسيري الثعلبي صاحب الكش 
والزمخشري صاحب الكشاف 9 - البديع في 
شرح الفصول في النحوء لابن الدهّان 
0 - تهذيب فصول ابن الدهان» في النحو 
1١‏ - الفروق والأبنية» في النحو 
2 - الاأاهر ة قى الفرء وف د فى التنحر 
3 ۰ دیوان الرسائل» من إنشائه ۲ - کتاب 
لطيف فى صنعة الكتابة 15 - المصطفى 
والاري الأدعية والأذكار 16 - المختار 
في مناقب الأخيار (أو الأبرار) 17 - رسائل 
في الحاب مَِدَوّلآت . 


8 2ا و رط اتی ` 
ابن الاأثيرء التاريخ الباهر» شح . عد 
القادر طليمات (القاهرة 1963) 185- 
187« 190 _ 191< 201 © م .ل 


ابن اللثيرء نجم الدين أحمد بن إسماعيل ق .س ب2 


الكامل في التأربخ» بيروت دار الكتب 
العلمية» 1987 10/ 351-350 
# ياقوت الحموي؛ معمجم الأدباءء 
بیروت› دار الفكر› طإ 3/ 1980ء 17/ 
77-1 ٭ ابن خلکان» وفيات الأعيانء 
تح . إحسان عباس» بيروت» دار الثقافة› 
د. ت 4/ 143-141 e‏ الذهبی» سير 
أعلام النبلاءء بيروت» مؤسسة الرسالة: 
ط u7‏ 1410/ 1990 ج 21» تح. بشار 
معروف ويحيى السرحان» ص 491-488 
® م .ن العبرء تح زغلول» بیروت دار 
الكت العلمية د. ت 3/ 143 
6 السيوطيي» بغية الوعاةء تح. محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المكتبة الحصرية د. ت» 
275-2 0 ابن العماد الحنبلي» 
رات الاقي تروت التكتب 
التجاري د. ت 5/ 23-2« القفطىء 
إنباه الرواة على أنبأه النحاة» تح. محمد 
أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» دار الفكر 
6 3/ 260-257 6 ابن كکثيرء 
البداية والنهاية» بيروت» مكتية المعارف 


i‏ ابن الآتيرء نجم الدين 


6,؛ 54 ® حاجي خليفة» كشف 
الظنون» بيروت دار الفكر»ء 1410/ 
1990 182/1 219 236 256« 
55 618 789 2/ 1383.1207« 
1682 1683 1711« 1989 
۵ سركيس» معجم المطبوعات ‏ القاهرة 
8,., 35-34 8 البغدادي› إيضاح 
'لمحنوت» بيروت دار القكرء 1410/ 
0, 2/ 468 6 م.ن. هدية العارفين»› 
بيروت 1410/ 1990ء دار الفكرء 2/ 2- 
83 كحالة» معجہ المؤلغين»ء بيروت» 
مكتبة المعارف 1966 3/ 3| 
8 الحمدانء محمد بنو الأل : الف سان 
انثلائةء الرياض المكتبة الصغيرة 13ء 
4 / 1974 ® دانرة !: E‏ 
الإسلاميةء ط.ج»ء ج 3 فصل الأثير. 

د. علي القاسمي 

منظمة الاسيسكو - المغرب 


د. دمحم کیت 


الجامعة التونسية - تونس 


E‏ ین إسماعيیل 


(.. / ..- 737 هھ / 1336 م) 


أحهد بن إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن 

الاأثير الحلبيء ولقبه نجم الدين. 
لا تذكر المصادر شيشا عن مكان مولده ولا 
عن السنة التي ولد فيها وإن ذكر في صفحة 
عنوان مختصره أنه «المصري دارا»» وقد 


أفاضت المصادر في الحديث عن أسرته 
ونؤهت بها؛ فجد أبيه شمس الدين بن سعيد 
من أعيان دمشق فى أخريات العصر الاأيوبى 
وصدر دولة المماليك وکان من کبار الكتّابت 
فيهاء وتلقب بالكاتب الرتيس. أمَّا جده تاج 


e |‏ 8 ابن الفثيرء نجم اللين أحمد بن إسماعيل E‏ 


الدين أحمد بن سعيد فقد ولى اللإنشاء لثلاثة 
من السلاطين في دولة المماليك البحريّةء 
ورأس الديوان فى عقد السلطان أشرف عخليل 
- اخحر الثالانة وا بالمصاحب. وعو لقب 
ڏمن بلغ مرتبة الوزارة؛ وأمّا أبوه عماد الدين 
إسماعيل فقد تولى أيضا كتابة السرّ للسلطان 
الأشرف خلما لوالده تاح الدين» وكان معروقا 
بمروءته ومكارم آخلاقهء ومشتهرا بورعه 
وزهده. فضلا عن عمله وتقافته 


وكما لم تذكر المصادر شيئا عن مولد نجم 
الدین لم تذكر شيشا عن ثقافته باستئناء ما ذكره 
ابن حجر من أنه اسمع الصحيح من ابن 
الٹحنة» . 

ويضيف أنه كان *من كبار الرؤساء بالقاهرة 
ومن كتاب الإتشاء» وممن يحضرون دار 
العدل بين يدي السلطان» كما لقب بالنصدر 


الكبير» توفي بالقاهرة في 13 صفر 737 ه. 


وكان عمله بديوان الإأنشاء ضمن كتاب 
الدرج» وتولى ذلك في عهد عمه علاء الدين 
الذي كان على صلة قويّة بالناصر قلاوون› 
فولآه رئاسة الديوان وظل بها خمسة عشر 
عاما (726-711)» ولم يدع هذه الوظيفة إلا 
بعد أن أقعده المرض. فى هذه الآونة عمل 
نيجم الدين فيي كتابة الدرج» وهي أقل 
المراتب في سلم وظائف الإنشاء حيث 
ينحصر عمل كتاب الدرج في كتابة ما يتم 
الاتفاق عليه . ويعلو هذه الوظيمة وظيفة كتاب 
الدست الذين يجلسون مع رئيسهم بمجلس 
السلطان ويوقعون على ما تم الاتفاق عليه بعد 
توقيع الرئيس. أمّا أعلى وظاثف الديران فهي 
رایسته ویلقّب شاغلها بکاتب السر آو صاحب 


الديوان» ومن مهامّه الاظلاع على أسرار 
السلطان والتوقيع عنه قبل أن يوقع كتاب 
138[ 


مراتب آبائه وأقرياثه من أبناء بشي الأثير 
الجلبي: A SP SE AE‏ 
E I‏ حمق له أن يکون آحد 
كتاب الإنشاء أيّا كانت الوظيفة التي يشغلها 
في سلّمه؛ فمن اهم شروط الکاتت أن يکون 
«أديبا فقيها عالما باللڵه» کافيا فيمن یتو لاه» 
أمينا فيما يستكفاهء حاد الذعن» قوئ النفس› 
حاضر الحس› جيد الحدس ۰ محا للشڪر› 
عاشقا لجميل الذكرء طويل الروح» كثير 
الاحمال» حلو اللسان له جراءة يہٹڭ بها 
الأمور على حكم البديهة» وفيه تؤدة يقف بها 
فيما يتصرّح على حد الروية» ويعامل الناس 
بالحىٌ على أقرب طرقه وأسهل وجوهه» ولا 
يبحتشم من الرجوع عن الغلط'. 

ولم يؤثر عن نجم الدين آنه صف شيئا من 
کتب أو رسائلء باستناء اختصاره کتاب أبیه 
«كتز البراعة في أدوات دوي اليراعة» (جوهر 
الكنز). ولقيت فكرة تلخيص المصتفات - 
خحاصَّة إذا كانت ضخمة - رواجا فى هذا 
العصر الذي ازدهرت فيه حركه الال 
وبخاصة في علوم القرآن والحديث واللغة 
والأدب والتاريخ. ولهذا الازدهار أسباب 
كثيرة يهتنا منها ما يتصل بالإئشاء؛ فاتاع 
رقعة الدولة اللإسلامية وحاجة الممائيك إلى 
الكتّاب الذين كان لهم الدور المبرّز في 
تصريف شؤون الملك أحوج إلى وجود هذه 
الفئة» ولهذا اتجه المؤلضون إلى وضح 


E‏ اين الأثيرء نجه 


المؤلفات التي ترسم الطريق لمن يريد أن 
بتولی هذه الصناعةء فألّف الشهاب محمرد 
#-حسمن الترسلل*#»› وكتب القلقشندي لاصبح 
الأعشى»٠‏ وصتف عماد الدين بن الأثير «كنز 
البراعة. واتجه بعضهم إلى الاختصار 
والتلخيص : سواء لما كتبه هو کالفلقشندي 
الذي اختصر صبح الأعشى في مختصر سجاه 
#ضوء الصبح المسقر» أو لماصتقفه 
الأخحرون مثل أبن منظرر الذى اخحتصر 
مصنفات كثيرة كالأغاني»ء وزهر الآداب» 
ويتيمة الدهرء والذحيرة وتاریخ | ت اکر 
وغیرها» ومشل نجم الدين الذى اخحتصر 
الك 

وربما كان وراء هذه الظاهرة بعض البواعث› 
لعل من أهمّها تيسير العلم آمام الطلآب 
وترفير الوقت واللجهد الذي تحتاج إليه 
المصتفات الضخمة» فضلا عن أن اتساع 
رقعة الدولة وكثرة تنقل العلماء في أرجاثها 
اقتضت أن تكون الكتب في حجم يسهل 
حمله» أضف إلى ذلك خوف العلماء من 
ضياع الأصول المطوّلة وحينئذ يستعاض عنها 
بالمختصرات . 

ويدو أن الباعث على اختصار الكنز هو تيسير 
الانتفاع به. وقد أفصح عن ذلك نجم الدين 
في قوله: «ولقد وجدت فيه إسهابا على من 
يروم حفظه أو يقَيّد لفظه. فقصدت اختصاره 
رعبة في سهولة تناوله واقتصرت منه على ذكر 
ما بحتاج إليه كاتب الإنشاء من العلوم 
والفضائل ليعد كاتاه. ثم يشير إلى منهجه في 
الاخحتصار فيذكر أنه آأعرض عن اذكر الشواهد 
والاختلاف في الحدود والاإیرادا ت التي تود 
على المسائلء والشكوك التي تلقى عليها 
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مر غير أجوبة علهاء والبحوث التي تقتضي 
المجادلات في الكلام من غير وقوف عند حد 
a E SS‏ 
الاختصار الذي يحل بمايحتاج السه: ولا 
يمل عند مطالعتهه [جوهر الكنز. ص 28]. 
e‏ ا 
ا EE dh ٠‏ 
الوا جب فيمن يتصدى لهذه الصناعةء إضافة 
إلى شواهد كثيرة حذفت رغبة في الإيجازء 
e‏ منها 
في عير موضوع؛ فمن فمن أرأد #فليطلبها في 
کتاس الکنزا. 

في ! ر rE‏ 
عده إسهأبا کان في راي والده اخحتصارا. 
يقو ل ٠‏ والشواهد فى هذا الباب كثيرة غير آنا 
نقصد الاختصار» وليكون أسهل على حفظهء 
ولولا حوف الإطالة لدکرنا من محاسن شحر 
امن حيوس ما هو أکثر من ذلك». وريما دل 
أيضا على ما بين الأب وأبنه من بون في 
الثقافة . رك ل الغاية التي 
أراد الابن تحقيقها وهي التيسير على طالب 
صناعة الإاتشاء. 


والحق أن الكتاب في صورته المختصرة يضم 
من أصول هذه الصناعة ومن الشراهد عليها 
ما يعمل على إعداد طلابها إعدادا جيّداء 
فهو جامح لفتون القول» وصورة صادقة 
للطوق الفني في صنعة الشعر والنشر في 
القرنين السابع والثامن في مصر والشام» وهو 
- مع اخحتصأار شواهده - لا يزال حافلا 
بالتصوص الشعرية الرفيعة التي أبدعها شعراء 


DD 23 


كبار على طول مراحل الشعر العربيء وقد بلغ 
عدد الشواهد الشعريّة وحدها أكثر من ألفين 
وحمسمائة بيت عدا أنصاف الأبيات› فضلا 
عن آنه يضع بين أيديهم زادا وفیرا مما کته 
البلاغيّون والنمّاد في مرحلة الازدهار التي 
سبقت مرحلة الاتجاه إلى التقنين والإسراف 
في التقسيم والتفريع . 


ورما كانت بعض فصول المختصر من عمل 
نجم الدين» خاصّة الباب الأول الذي ذكر فيه 
اما يحتاح إليه كاتب الإنشاء من العلوم 
والفضائل ليعد كاتبااء فهو يسوق وصفا لما 
ينبغي أن یکون عليه !لكاتب فیقدم له بقوله: 
ارأحسن ما وصف به الكأتب فيماً قاله الجد 
تاج الدين رحمه الله تعالى. #وتاج الدين 
أحمد هو والد عماد الدين صاحب الكتز وجد 
نجم الدين صاحب المختصرا. وفي سز| 
الباب دعوة إلى أن يتشبّث كاتب الإنشاء بكل 


فن › حى ما تقوله الماشطة عند جلرة 


ابن الأثيرء عماد الدين إسماعيل بن أحمد ين سعيد î‏ 


العروس والنادبة في المأتم والمنادي في 
السوق» فضلا عن المعارف الأخرى التي لا 
تقوم صناعة الإنشاء إلا بهاء وهي ما قامت 
عليه مادة الكتاب . 


A ) ^ 

یتر 
حوهر الكنز وهو تلخيص كتاب أبيه 
اسماعیل بن الاتیر عماد الدين "كنز البراعه 


في أدوات ذوي اليراعة٠.‏ تح. محمد زغلول 


ھا دا او رکا زت 
® أبن حجر الدرر الحامنة» بيروت » 
د. ت ج 1041ء محمدزغلول 
سلام» اللآدب في العصر المملوكي»› 
القأهرة› د. ٽتء ج 2/ 45. 
د. عبد الواحد علام 
جامعة القاهرة - مصر 


) 652 ھے / 5 م _ 699 ھا 299 م( 


خم ب الائي الحليي ٠‏ 
وغماد الدين لقبه»› ویکنى فى بعض المصادر 
بابي الفداء. كما أن بعضها ينسبه إلى حلب 
موطن أسرته» وبعضها ينسبه إلى القاهرة مكان 
ولادته. ما ا ذمقریزی فينسبه إلى #تنو حه 
القرله الأم لبني الأثير جميعا. وهو واحد من 


| مہ ررقن فی العلم والأدب والسلاغة في 
الصف الثاني من القرن السابع الهجري . 

ا في بيت علم وأدب وصلاح › فأٻناء اللأسرة 
التي ينتمي إليها قد توارثوا العمل بدواوين 
الإنشاء في أخحريات الدولة الأيوبية ثم في 
دولتي المماليك› ونم يعمل في تلك الدواوين 


إلا من أوتى حظا عظيما من الدين والفضل 
والثقافة . وتجمع المصادر على أنه كان إماما 
في المروءة ومكارم الأخلاق وتوثقت صلته 
بعدد غير قليل من آعيان عصره. 

حفظ القران الكريم وقدرًا كبيرا من الحديث 
الشريف» وجالس العلماءء وقرأً الأسفارء 
وعَشِي الديوان»ء فأتقن الكتابة وحذق أصول 
العمل بالدواوين. 

وإلى جانب هذه البيئة الخاصة التى نشا فيهاء 
كانت السثة الاما ب قافة ا اء جت دين 
عصره نشاطاً ثمَافيا وفكرياً واسع النطاق › 
وتجلت مظاهره في بناء المدارس؛ وإنشاء 
المكتبات» وعمارة المساجد»ء واحتضان 
الحكام للعلماء والأدياءء إلى غير ذلك من 
المظاهر التي أسفرت عن نشاط جم في 
التأليف» والموسوعي منه بخاصهة. 


أوتي استعدادا فطريا وميلا غريزيا نحو العلم 
والمعرفة» وتمنع بحافظة قوية أعانته على 
الإلمام بفروع معرفية شىء كما ساعده على 
دلكڭ صتته الو طيدة ببعض عغلماء عصره» وفي 
مقدمتهم ابن دقيق العيد (ت 702) الذي يعد 
من شيوخ عماد الدينء فقد قرأ عليه #إحكام 
الأحكام في شرح آحاديث سيد الأآنام». 

عمل في ديوان الإنشاء» فتولى كتابة السرَ 
للسلطان الأشرف عقب وفاة والده تاج الدين 
سنه 691ه. ولم يدم عمله في الديوان طويلا 
إذ غادره في امام التالي زحدا فى الوظيفة 
وتفرغا للعبادة» وفقا لكل المصادر باستثناء 
#بروکلمان» الذي يرى أنه ترك الديوان بعد أن 
دب الخلاف بينه وبين السلطان الأشرف وهما 
ئي دمشق» فعاد عماد الدين إلى القصاهرة 
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وانضم إلى «بيدرا» الذي قتل الأشرف سنة 
2هء؛» ولكنه أخحفى فى الاستيلاء على 
اا ا ال و ف وا 
بروكلمان يصعب التسليم به فهو لا يتفى مم 
ما عرف به عماد الدين من ورع وزهد» كما 
أن الناصر قلارون الذي خلف الأشرف كان 
على علاقة طيبة بهء وظلت هذه العلاقة حتى 
صححبه إلى الشام لقتال التتار سنة 99 6ه 
وهناك استشهد عماد الدين في معركة حمص 
عن عمر لم يتجاوز السابعة والاربعين. 

وقد احتفى بالثقافة العربية والإأسلامية احتفاء 
جعله ينظر إلى القرآن والحديث على أنهما 
#معدن للفصاحة والبلاغة". وكالت وصيته 
ئة ان بتحفظيا القران وجملة من 
الحديث» وآن يعرفوا شيا من الفقه والتفسيرء 
وعليهم قبل ذلك أن يتصلوا باللغة والأدب. 
وتجلت ثقافته الإسلامية في محفوظهء فإلى 
جانب حفظه للقران واستشهاده بکثیر من آیاته 
حفظ خمسمانة حدیث كان يضمها كتاب 
عمدة الأحكام للجماعيليء كما تجلت في 
تأليف كتاب في الستة «إحكام الأحكام! في 
شرح کتاب عمده الأاحكام من كلام سيد 
الأنام. أما ثقاقته الأدبية واللغوية فيدل عليها 
ممارسته الإبداع شعرا ونشراء وإجادته تحرير 
الرسائل. وقد ضمن كتابه «الكنزا نماذح من 
إبداعه النثري. ولعل هذه الثقافة تتضح على 
أكمل وجه في هذا الكتاب . وهو الأثر الباقي 
له في صورة محختصرة . 

أما بقية مؤلفاته فهي ما بين مفقود أو مشكوك 
في نسبتها إليه . من المفقود كتابه في السنة - 
وقد أشرنا إليه - وكتابه في التاريخ «عبرة أولي 
الأبصارهة في مجلدين» ذكره غير واحد. وقد 


i ps 


نشر المستشرق كرنكو قطعا منه في مجلة لغة 
العرب كما يذكر بروکلمان؛› 6/ 116. وقد 
اقتصر فيه على أخبار الملوك وسير خلفاء البلاد 
ولم يتعرض لشيء من الوفيات. ومن المفقود 
كذلك کتابه في «#شرح رائية ابن عبدون»» دکره 
جماعة منهم ابن تغري بردي والصفدي» ويذكر 
بروکلمان آنه «یکاد یکرن مأخوذا حرفا حرفا 
عن شرح ابن زیدوں» . 

ومن المؤلفات المشكوك في نسبتها إليه كتاب 
(تحفة العمجاثب» وهو مجموعة من الشعر 
والنثر في مشاعد الكون المختلفة من سماأء 
ونجوم» وشمس وقمر» ونهر وشجر ويقع في 
جزأين كبيرين» ومنه نسخة مصورة بدار 
الكتب المصرية رقمها 499 جغرافيا وتنسب 
إلى ضياء الدين بن الأثير» ونسبها بعضهم إلى 
أخيه مجد الدين. وشكك في هذه النسبة 
وتلك بروكلمان ورجح نسبتها إلى عماد 
الدين. وذکر کورکيس عواد أن ثمَةَ نسخة من 
هذا الكتاب في احدی جامعات الولايات 
المتحدة منسوبة إلى عماد الدين. ومن 
المشكوك في نسبته أيضا كتاب «مؤنس 
الوحدة» وهو مختارات شعرية لطائفة من 
الشعراء العرب مرتب حسب الموضوعات› 
ومنه نسخة مصورة بدار الكشب المصرية برقم 
0 آدب» وقد نسبه فهارسها إلى ضياء 
الدين› وشحك فى ذلك بحض المعاصرين 
مر جحا أن یکول الکتاب لعماد الدين أو لابنه 
نجم الدين . 

ويذكر له أثر إبداعي واحد هو دیوان خطب»› 
ذكره البغدادي في هدية العارفين» ولم يشر 
إليه غيره . 


ولعل وراء هذا الخلط ما حظي به بنو الأثير 
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الموصليين من شهرة› فلا شك أن مجد الدين 
وأحويه عز الدين وضياء الدين أشهر بكثير من 
بني الأثير الحلبيين» وآسهمت هذه الشهرة في 
اضطراب الروايات حول تاريخ وآئار 
اللأسرتين» حى إن كتاب الكدز نسبه بعض 
المعاصرين إلى ضياء الدين . 


ويدل عنوان كتاب: «كنز البراعة في آدوات 
ذوي البراعة» على أنه كتاب تعليمي» غرضه 
هداية من يطمح إلى أن يكون أديبا إلى 
الأدوات التى عليه أن يتخذها سبيلا إلى 
الأبداع» ومع ذلك فالكتاب يصنف في دائثرة 
كتب البلاغة والنقد الأدبي» وهذا يكشف عن 
الأغراض التعليمية الواضحة التي كانت تقف 
وراء التأليف البلاغي والنقدي في تلك الفترة. 


وتتمخل آدوات البراعة في اكاب المعارف 
وتحصيل اللقافات التي تعمل على صقل الطبع 
السليم والذوق الرهيف» فذوو البراعة الذدين 
يتوجه إليهم بخطابه البلاغي والنقدي هم 
أولفكم المشتغلون بصنعة الأدب شعرا كان أو 
تغراء فباستناء الباب الذي أورده للشعر لبيان 
مفهومه وعروضهء لا نرى أبوابا مستقلة للشعر 
وأحرى للنثر» وهو في هذا ينهج نهج 
العسكري في الصناعتين»» وابن الأثير ضياء 
الدين في *المئل السائر". 

وقد انعكست الخاية التعليمية على تبويب 
الكتاب» إذ حرص على أن يبوبه تبويبا منهجيا 
منظما حتّی یسهل الانتفاع به» فیقدم بین يديه 
أربعة أبراب : الأول فيما يحتاج إليه الكاتب 
من العلوم والفضائل › فحدد أصولا عشرة 
أوجب على الكاتب آن يحصّلهاء رهي في 
مجملها مستمدَة من المثل السائر. وييدو أن 
نجم الدين الذي اختصر الكنز قد أضاف إلى 
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هذا الباب أو لعله كله من عمله. والثاني فى 
القصاحة واللاغة. الال فى نيان 
والبديع . والرابع في الحقيقة والمجاز. ثم 
اتجه إلى الدرس البديعي فأجاز منه سبعين 
لونا فرقها على سبعین بابًا بدأها بالاستعارة 
وأنهاها بذكر المشعر وما يتعلّق بهء ثم تناول 
بالحديت حل الشعر والآیات رالا حادیتٹ› 
O E‏ و 
ما ينبغي أن يراعيه إذا أراد حل بيت أو آية أو 
حدیث . 

ويمكن ملاحظة مجمرعة من الملاحظات 
البالخة الأهمية التي كان يمكن فى ضوتها أن 
تخر فة المفكر البلاغي والنقدي عند 
العرب. خاصة بعد أن جنح الفكر البلاغي 
إلى التقسيم والتفريع والعناية بالحد والرسم 
وسوق شاهد أو شاهدین» حتی صارت 
البلاغة إلى الأقيسة المنطقية آقرب. وريما بدأ 
ذلك منذ السكاكي ومن تابعه حيث بدأ تقسيم 
البلاغة إلى علوم» لكل علم حذ ومباحث 
وشواهد» وبدأت المفاضلة تعرف طريقها إلى 
هذه العلوم. 

جاء عماد الدين بعد السكاكي الذي وضع 
بذرة التقسيم غاا يوافق عليه. انه لا بری 
الفصل بين علوم البلاغة جملة وللا . بين الان 
والبديع تفصيلا. وما ذاك إلا 9 الفافة 
التى قامت عليها فكرة التقسيم - وهي الفصل 
بين اللفظ والمعنى - فلسفة غير صحيحةء فما 
من باب من أبواب البديع والبيان إلا وله تعلق 
باللفظ والمعنى على تحو يعسر معه الفصل 
بينهما. ومن ثم یری أن تعريفات البلاغيين 
المتأخرين للبيان تعريقات قاصرة ومضطربة. 
وهذا يعني أنه يعود بالبلاغة العربية إلى ما 


كانت عليه من قبل فيطلق على كل فنونها 
مصطلح البديع فالاستعارة مار هي دنه اول 
أبواب البديع كما كانت عند ابن المعتزء بل 
نه دحل في دائر ته النقد الذي أيضا . 


ومع ذلك لا يضيَّق فنونه إلى خمسة كما فعل 
ابن المعتز ولا e hr ag‏ 
الذي بلغ بها !بن أ بي !لإصع - أحد أسلا 
- إلى خمسة وعشرين ا 
ا و التشقيق والتفريع 
وإطلاق أسماء متعددة على الفن O‏ 
آدی إلى تورم البديع وإلى فوضى في 
المصطلح معًا. كما حاول أن يحرر 
المصطلحات تحريرا دفيقا. ولتحقیی غايته 
راح يرد الفروع البديعية المتعددة إلى أصل 
واحد» فالترديد والتصدير ورد الأعجاز على 
الصدورء والتعطف والمشاكلة يجمعها في 
باب واحد» ويسرّغ هذا الجمع بقوله: «فإن 
کل هذه !لاأبواب مادتها واحدة۲. وفحل مثل 
شذا کثیرا. فالاغراف والعَلو والمالغة ياب 
وأحد» والكلاي والتعريض والإرداف والتتبيح 
والأحاجي والألغاز باب واحد» والطباق 
والمقابلة والتكافؤ باب واحدء وهكلا. 


وفى مقابل ذلك نجد الإأكثار من الشواهد 
المنتقاة على نحو قل أن نجد له نظيرا في 
كتب معاصريه (بلغت الشواهد الشعرية وحدها 
انين وخمسماثة وخحمسة عشر بيا عدا أنصاف 
الآبات» على الرغم من آنه يعتذر في بحض 
المواضع عن عدم ذكر ما هو أكثر رغبة في 
اللاختصار وخوفا من الإطالة)» لأنه أدرك أن 
سوقه للشواهد من أهم الوسائل التي تصقل 
الذوق وترهف الحس؛ء ومن ثي لا غرو أن 
عزف عن الرديء متها لآنه لا يصقمَل ذوقا 
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ولا يرهف حسا. وقد يبدو الاستشهاد في 
بع الاواب فلا الاما فمن بخ وذلك 
من عمل مختصر الكنزء ويدرك أن اللغة 
تتطور من عصر إلى عصر»ء ومن بيئة إلى 
أخرىء ومن ثم يربط الفصاحة بذلك التطور 
فليست الفصاحة وصفا مطلقاء وإنما تکون في 
کل زمان ومکان «بحسب فهم أهله أاأئفاظ 
الدائرة ينهہ٠ء‏ بل إنه يرى أن معهوم الفصاحة 
قد يختلف في الزمن الواحد باختلاف الأماكن 
والبيثات» ورتب على ذلك نسب الحكم على 
اللغة وفقا هذا المعيار فالجزالة والغرابة 
والابتذال وغير ذلك مما توصف به ألفاظ 
اللغة أمور تختلف باختلاف الأزمنةء ويدعو 
إلى التزام الأديب بقيم المجتمع»ء فما يرضى 
أن يمدح الرجل بغير ما هو فيه» ويرفض 
الهجاء المقدع الفاحش . 

وقد رجع في مادة كتابه إلى مصادر كثيرة كان 
فى مقدمتها كتب البلاغة والنقد الثى سبقته 
رأناد ها إفادة ك ةة ولكة کان رها على 
إبداء رأيه وإعمال فكره وذوقه. 


۴ ار 


1 - كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة» وما 
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بي منه هو ما اختصره ابنه نجم الدين وسماه 
جوهر الكنزء تح. محمد زغلول سلام» 
الإإسكندرية د. ت 2 - إحكام الأحكام في 
شرح أحاديث سيد الأنام» نشر في دهلي 
13 هم وطبجحع في القاعرة 1346 ه 
3 - شرح رائية ابن عبدون (مفقود) 4 - عبرة 
أولى الأبصار فى ملرك الأمصار (مفقود) 
e DOS‏ 
مصورة بدار الكتب المصرية» رقم 499 
جغرافيا (مشكوك في نسبته إليه) 6 ¬ مؤنس 
الو جدةء ا بدار الكتب المصريةء 
رقم 5070 أدب (مشكوك في نسبته إليه). 


س راو رکاذ اتی 
# ابن تخري بردي. المتهل الصافي؛ تح . 
محمد محمد أمين» القاهرة 1984ء ح2؛ 
ص 392-391 ® ابن حبيب» تذكرة 
التسةة تح . ميحمد محمد أمين › القاهرة 
6,؛, ج1»› ص254-230 ® بروکلمان» 
تاربخ الأدب العربي»ء تر. عبد الحليم 
التجارء القاهرة 1977ء ج6» ص 116. 


د. عبد الواحد علام 
جامعة القَاهرة - مصر 
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. ابن الأثيرء أبو الحسن عز الدين علي بن محمد 


(.. هھ / ۰ م - 630 هھ / 1232 ۵) 


هو آيو الحسن ؛ عر الدين› علي بن 
الشيباني» المعروف بابن الأثير الجزري. 
ينسب إلى إقليم الجزيرة الواقع بين نهري دجلة 
والفمرات› المعروف بجزيرة ابن عمر. ولد 
بها سنة (555 ه/ 1160 م) وهو من أهلهاء 
ثم سكن الموصل مع والده وأخويه: الأديب» 
والمحدث ؛ وسمع بها على الشيوخ› وتردد 
إلى بغداد حاجا ورسولاً من صاحب الموصل» 

نم رحل إلى الشام والقدس؛ وسمع هناك من 
جماعة» وعاد أخيرا إلى الموصل ولزم بيته 


منقطعا إلى التوفّر على النظر فى العلم 


الموصل والواردين عليها 


كان إماما فى حفظ الحديث ومعرفته وما 
على ره حیث أقبل عليه فى أواخر عمره. 
وسمع العالي والنازل. كما كان حافظاً 
للتواريخ المتقدمة والمتأخرةء وخبيراً بأنساب 
الحرب وآخبارهم وأيامهم ووقائعهم» فصتّف 
"الكامل في التاريسخ؟» واختصر كتاب 
لأنساب" لابن السمعاني (ت 562 ه/ 
6 م) واستدرك عليه في مواضع» ونه 
على أغلاط» وزاد أشياء أهملهاء وأخرجها 
فيي كتاب بعنوان «اللباب في تهذيب 
الانساب٠»ء‏ وهو كتاب مفید جداء وألْف عن 
الصحابة كتابا جيّدا جمع فيه تراجمهم 


وأخبارهم مرتبين على الحروف. سمّاه «أشد 
الغابة فى معرفة الصحابة»ء ولما كان مقيما 
في كنف دولة نور الدين محمود زنکي 
(ت 596 ه) وآولاده من بعدهء فقد ألف کتابا 
عن تاريخ هذه الأسرة منذ قيام دولة #قسيم 
الدولة اقسنقره سمّاه: «الباهر فى الدولة 
الأتابكية». ومن مۇلغاتە المفقودة حتى الآن 
«تحف العجاثب وطرّف الغرائب». 


ويعتبر «الكامل في التاریخ» أهَ موْلّفات 
المزرخ ابن الأثير؛ وسن آ هسم المصادر 
التاريخية عند المؤرّخين المسلمين بما يسمى 
#العصر الوسيط؛ لشموليته تاريخ العالم 
الإسلامي» من أقصى بلاد الهند ونواحي 
الصين» شرقاأً» حتى أقصى بلاد المغرب 
والأندلس»ء غربا وتناوله لأخبار الروم 
والفرنج الأوربيّين» وأخبار الكرج والبُلغارء 
والصقالبةء والأرمن» وغيرهم من الأمم. 
وتغطيته لفترةٍ طويلة من الحصر المعروف ب 
#اعصر الحروب الصليبيةا» وهى المرحلة 
الحافلة بالأحداث الخطيرةء والتي تعرّضت 
فيها بااد الشام ومصر لخطر الحملات 
والاحتلال» ومرحلة المقاومة والنضاأل. 
ر کا دی ا 
للمؤلف أن يعاصر أسرتين جاهد أفرادهما فى 
الله حق الجهاد ضد الخْزاة القرنح الور 
الذين استهدفرا ضرب مقَوّمات الأمَةَء هما 
الأسرة الزنكيةء والأسرة الاأيوبية. 
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فهو من ناحية» عاش في كنف الزنكيين بحكم 
إقامته في الموصل فاعدة ملكهم. ومن ناحية 
اخری: فقد رافق السلطان الناصر صلاح 
اللدين فى بعض غزواته ببلاد الشام ضد 
الفرنح. إذ يذكر في حوادث سنة 584 ه أنه 
كان شخصيا مع السلطان صلاح الدين حين 
نزل تحت حصن الأكراد الواقع داخحل #كونتية 
طرابلس» الفرنجيّة» ولكنه لا يصرّح هل كان 
قد رافقه فى إغارته على الحصون القريبة من 
هناك» ووصوله إلى قرب طرابلس الشام حيٹث 
«أبصر البلاد وعرف من أين يأتيهاء وآين 
يسلك منهاة» ورغم ذلك فإتنا نصبح أكثر 
و ا يرویه ابن الأثير* عن هذه 
المنطقة في تلك الحقبةء فهو الأقرب إليها 
مانا وسكا اوهو بيا الخاد 
الأصفهانى» (ت 597 ه) بمعاصرته ومعايشته 
للا حداث› ومعاينته ومرافقته لصلاح الدين› 
وكذلك الأمر بالنسبة للمؤرخ #بهاء الدين بن 
شداد؛ (ت 632 ها) صاحب االنوادر 
السلطانية في المحاسن اليوسفية». 

وإذا كان ١ابن‏ الأثير» قد اعتمد في تاريخه 
على كتاب تاريخ الرسل والملوك ل "ابن جرير 
الطبريهة (ت 310 ه) اعتمادا اسا 
وصرح بذلك في أكثر من موضع» فإنه أتى 
بأخبار ووقائع لم يذكرها الطبري في تاريخه. 
إذ من الملفت للاهتمام ويدعو للتساؤل 
والاستخرابب أن الطبري؟» مع تتبّعه 
المشهب لحركة الفتوحات الإسلامية في 
أقاصي بلاد الشرق وبلاد الغخرب» فإنه يهمل 
الجدت انا عر كف ف ال امي 
للاحل الشاميّء وخحصوصا للمدن المعروفة: 
بعلبك» طرابلس» بیروت» صيداء وصور» 


وغيرها من مدن الساحل»ء مع أنه يعرف 
ساحل الشام جيداء وتحديدا ساحل دمشن› 
بشکل خحاص› فقد زاره آثناء طله للجلمء 
ونزل بيروت وأقأم فيها مدة وقرأً القران 
بالروايات العَشر على حافظها المقرئ 
«العباس بن الوليد بن ميد العذري البيروتي* 
(ت 271 ها)» فأتى ابن الأثير ليسذد شاه 
الغرة في الكامل»» فنقل خحبر تلك الفتوحات 
عن ”فتوح البلدان» ل #البلاذرئ» (ت279ه). 
وهذه القضية واحدة من جملة قضايا أهملها 
الطبري وعمل ابن الأثير على إنباتها وتدوينها 
اعتمادا على المصادر القديمة المعروفة لديناء 
أو المصادر القديمة المفقودة التي لم تصانا. 


وبذلك يكتسب الكامل نقطتين على تأريخ 
الطبری : 

الأوئى: إحاطته لمعلومات إضافية مهمة ندت 
عن الطبري . 

الثانية: حفظه لتنصوص أخبار ضاعت 
مصادرها الأساسية. 

وفي هذا السياق» لا بد من الإشارة إلى 
المنهجية التأريخية التي انتهجها ابن الأثير؛ 
في «الكامله؛ وهي إسقاطه للروايات 
المتكررة التي حشدها الطبري في تاريخهء 
ونقده لهاء والأخذ بصحيحهاء وتهذيبها من 
الأسانيد المُنْقلة للرواية والخبرء وأظهر بذلك 
ا التأريخي الواضح والمتفوّق عمّا عداه 
من العلوم والفنون التي شارك فيها. 

وإذا كان قد حذا خذو الطبرى فى تأريخه 
لبداية الخلقق والزمان وصولا إلى البعثة النبوية 
وظهور الإسلام» مرورا بتاريخ الرسل 
والأنبياء» فإنه لم يسلم بكل ما تقله عنه» بل 


20 ____ .” ابن الأثير. أبو الحسن عز اللين علي بن محمد‎ E 


أعمل النقد في مواضع كثيرة؛ وزاد عليه بابا 
مهما تناول فيه "أيام العرب في الجاهلية؛ 
لتآصيل تاریخ الأمةا العربيةء وهذه فلسقة 
للتاريخ القوميّ حرص مؤرخنا أن يشدّد عليها 
ي مضامين الكامل . 

ويكاد كتاب الكامل أن يكون النموذح الأول 
في كتب التواريخ العامة المعروفة بالخؤليات› 
التي اهتمّت بعرض الوقائع والأحداث في 
مختلف بقاع الدنيا - المعروفة آنذاك -» 
وتسجيل الوفيات في نهاية كل سنةء مع التزام 
الاختصار بالترجمةء وبات هذا المنهح في 
تدوین ا والتراجم هر المنهج التقليدي 
الذي اتبعه المؤرخحون اللاحقونء أمثال «أبي 
الفداء في *المختصر في أخبار البشره 
والذهبي في "تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام. وابن كثير في «البداية والنهاية في 
التاريخ*» والمقريزي في "السلوك لمعرفة دول 
الملوك"ء وابن الجزري فيي ”تاريخ حوادث 
الرّمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من 
أبناثه»» وابن حجر في *إنباء الغمر بأنباء 
العمره وغيره. 

ولا بد من التنويه بان ابن الأثير - وهو المقيم 
في الموصل - لم يغْمط من حى الشمال 
الإأفريعَىَ والمخرب الأقصى وبلاد الأندلس: 
ققد دون في ثنايا كتابه أخباراً مسهبة ودقيقة 
عن تلك IY‏ آلا نجدها في کڻير من 
المصادر المغريية أو الأندلسية المعاصرة العلك 


البحقة› و هذه واحدة من الخصائص المميزة 
التي ينفرد بها #الكامل٩‏ دون سواه من 
مدو نات عصره في المشرق وائمغرب على 
الواء» وبه یثبت ابن الأثر أ مۆرخ عالمي 
بامنياز. 


8 زیت 

١‏ - سد الخابة في محرفة الصحابة 2 التاريخ 

الباهر في الدولة الأتابكية 3 حف العجائب 

وطرف الغرائب ثب (في حكم المفقود) 
4 الكاأمل في التاريخ 5 اللباب في تهذيب 

الأنسات. 


ويضيف بعضهم : 

6 - کتاب الجهاد 7 الجامع الكير في علم 
البيان (!) 8 - المستقصى في التاريخ . 
دار کے 

e‏ الأعلام 5/ 0١53‏ حاجي 
خليفة» كشب الظنرن 82 179 571 
0 81410 كحالة» معجم 
المؤلفين» 7/ 229 228 0 ابن الأئيرء 
الكامل في التأريخ» تح . عمر عبد السلام 


ندمري › دار الحتاب العربى› مروت 
7 ه/ 1997 م. (11 مجلداً). 


د. عمر عبد السلام تدمري 
الجامعة اللبنانية - طرابلس - لبنان 


س ن 


. ابن الأثيرء أ 


بو الفتح نصر الدين د 


ابن اأأثيرء أبو الفتح نصر الدين بن آبي الڪرم 8 


بن بي الڪرم 


) 558 ھ/ 1162 ۵ 637 ھ/ 1239م) 


الجزري الملقب u‏ 
اس احخل رحال اللاغه والنقد و والآدت 
الذين حقفَر | شهرة ۵ كيرة في التتافة العربية 


ولد بجزيرة ابن عمر من أعمال الموصل 
بإقليم الجزيرة» وهي بلدة صغيرة على 
الشاطىء الغربي ل دحلة شما لى الموصل 
يوم ال Ean"‏ العشرين من شعبان سلنة 558 
إليها رسولا من جهة صاحب الموصل . 
ولضباء الديسن آ وان : م جحد الكتى 2 
السعادات المبارك. وقد تولى ديوان الرسائل 
#الكامل في التاريخ٠‏ و#أسد الغابة فى محرفة 
الات 


. دروسه الأولى بالجزيرة» ثم أكملها 

لموصل عندما تقل ليها مع والده» 
N‏ - في الق 
الاقليم» رفقاعدة دول آل زس أقوى 
اللإمارات الشرقيةء والمنافس القوي لدولة 
صلاح الدين الأيوبي وخحلغائهء فحفظ القرآن 
الكريم» وأصبح القرآن رافده الأول في معظم 
كتاباتهء ولذا أخذ يواصل قراءته فى المؤلفات 
التى تنتمى له مثل : جواهر القران* للغزالي»› 
اال و«تفسير الماش * 
للبلاذري. ومع الحتاب الكريم اهتم اهتماما 


بالغّا بالحديث النبوي الشريف» وحقظ مله 
الشىء الکثير › حتی انه جمع منه مؤلغا تحدٹ 
عنه فی كتابه #الوشى المرفومه قائلا : اوكنت 
أتعبت نفسي زمانا في ذلك حتی جمعت کتابا 
يشتمل على أكثر من ثلائة آلاف خبر من 
الأخبار النبوية»ء ولا أزال فى مطالعته كالحال 
حتی صار لدي منض ودا وبلسان قلمى 
معقودا» ثم انتقل ضياء الدين إلى دائرة الفقه 
والأصول. فقرأً شيا من كتابات أبي حامد 
الغرائى مشل #إحباء علوم الدينة و#كتاب 
ازلعه والنحو والبيان» و قاد انا ي #المثل 
السائرة إلى آنه قرأ فى اللغة لأبى على 
الغارسى› وکتاس #الروضةا ا 
راالخصاتص*» لابن جنى» و«الأمشال" 
منصور الجوالیقی؛ كما قرا فى الأدب كتاب 
۳لاأغانى: للأصفهانىء ومقامات الحريري: 
وقرأً فى الشعر "ديوان الحماسة٠‏ لأبي تمام» 
والثروميات* لای العا“ء المعري. 


وامتذت قراءة ابن الأثير إلى بعض كتب 
العلوم الطبيعية المعروفة في زمنه مثل كتاب 
١الفصو‏ ل* لا قراط فی ا 

أما كتب البيانء فقد رأ عيونها مثل كتاب 
"النكت في إعجاز القرآن» للرمانيء 
و*«الموازنة" للآمدي. و#البيان والتييينة 
للجاحظ., وانقد الشعر ا لقدامة بن جعفر؛ 


8# ن الأثيرء أبو الفتح نصر الدين بن أبي الكرم لإ .س 2 


ولاكتاب الصناعتين! لأبى هلال العسكرى 
ولاسر القصأحةة ا الخفاجي › وامقدمة ابن 
أفلح اليغدادي» و#تذكرة این -حممدول 
البغدادىة. 

أما أساتذته المباشرون فقد حضرهم فى 
الموصل الى جمعت للة صن خحيرة العلماء 
انداك امال الخماة مجمك من دوس 
ار o‏ 
المستوفى et eC‏ 

والتحقى بعخدذدمه صااح الدين الأيربى وعمره اد 
داك 29 عاماء حہث ساعده القاضى الفاضل 
على بلوغ هذا المنصب» لكن الأفضل بن 
صلاح الدين أستأذن آباه في أن يلحقه بخدمته 
في دمشق› وقد وافق اللطان وكان ذلك 
سنة 587 هه ووصل الأمر بابن الأثير أن 
أصبح صاحب الأمر فی دمشی . وخاصه بعل 
موت صلاح الدين › ولم يرض عن ذلك كثير 
من الامراء والقواد. 

ثم انتقل ضياء الدين ابن الأثير إلى الموصل 
والتحق بخدمة نور الدين أرسلان شاه الأول 
سنة 589 ه ولما عاد الأفضل إلى السلطة 
بعد أن عزله أخوه العزيز عنها واستقر 
بالقاهرة» لحق بن ضياء الدين» ومكث 
بالقاهرة نحو عاسين › وقد دکر طرفا من هذه 
الرحلة في كتابه #الوشى المرقوءة ودگر ابن 
لكان رسالة له بص فا الديار الم اة 
وفيها يصف النيل es‏ 
صفيحه» فقلت إنه قتل المحل ! 1 


لاو عرس رضابة + فضاهمی جنی 


وقد شارك في الحياة الأدبية بمصر»ء وجالس 
العلماء وناظرهم› یقول: *وکنت سافرت إلى 
مصر سنة 596 ه»ء ورآيت التاس مكبين على 
شعر آبي الطيّب المتنبي دون غيره» فألت 
جماعة من أدباثها عن سبب ذلك وقلت : إن 
كان لأن أبا الطيب دخل مصرء فقد دخلها 
قبله من هو مقدم عليه» وهو أبو نواس 
الحسن بن هانىء. وا ی 
شيئاء ثم إني فاوضت عبد الرحيم على 
البيساني في هذا فقال: إن أبا الطيب ينطق 
عن خواطر الناس» ولقد صدق فيما قاله. 


وقد اضطربت الظروف السياسية مرة أخرى 
بعد موت العزير وطمع العادل شقيق صلاح 
الدين فى السيطرة e E‏ واستطاع 
الافنضل وابن الأثير أن يهربا خحفية إلى 
سميساط. وقد أشار ابن الأثير لهذه الرحلة 
في المثل السائرء ثم انتقل بعدها إلى حلب 
فلم پلق فیھا ترحیباء ولم یستمر بها طويلاء 
ثم انتقل إلى الموصل فى خحدمة أميرها عز 
ائدين يعقوب الثاني» ثم ذهب إلى إربل سنة 
1 هثم ستجار»ء ثم عاد للموصل سنة 
8 هھ واستقر بها تسعة عشر عاما حيث 
عكف على ديوان الإنشاء يمارس أحت 
الأعمال إلى تفسه (الكتابة) التى طبرت شهرته 
في الفاق . ٤‏ 

في هذه المرحلة حالص للعلم»ء وألف أشهر 
كتبه االمثل الاثره الذي أكد مكانته العلمية ء 
فتوافد عليه طلاب العلمء ورحل إليه بحض 
من أجلة العلماء. 


زیتار 


| - مختارات شعرية مجموعة من شعر أبي 


i و‎ 


تمام» والبحتري › وديك الجن › والمتنبي في 
مجلد واحدء وقد ذكره ابن خلكان معلقا عليه 
بآن «حقظها مفيدة 2 - مؤنس الوحدة» وهو 
أيضا مختارات من شعراء كبار أمثالء 
البحتري وابن الرومي وأبي تمام وسواهم من 
شعراء القرنين الخامس والسادس الهجريين› 
وقد وجه ابن الأثير عنايته لمتابعة الأبنية 
التشبيهية. وهناك شك في نسبة الكتاب لهء 
وإليه» ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب 
المصرية مصورة عن الأصل المحفوظ 
ب#كوبرللي 3 - تحقة العجائب وطرفة 
الغرائب» وهو مجموعة من الشعر والنثر في 
مشاهد الكون المختلفة من سماء ونجوم 
وقمر» ويقع في جزئین کبیرین» وهنه نسخه 
مصورة بدار الكتب المصرية عن الأصل 
المحفوظ بمكتبة «كوبرلليا تحت رفم 
8,ء وهناك شك - أيضًا - في نسبة 
الكتاب لابن الأئير ضياء الدين» ورجح 
اليبعض نسبته لأخيه عز الدين 4 - الجامع 
الكبير في صناعتي المنظوم والمنثور» ولم ينل 
هذا الكتاب شهرة لأن بعض من أفادوا منه 
مثل بهاء الدين السبكي في «عروس الاأفراح" 
نسبه إلى أخيه عز الدين» ومن الكتاب 
نسختان بدار الكت المصرية وفد حققه 
الدکتور مصطفی جراد والدکتور جمیل سعید» 
مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ رغدآد سنة 
5ه 5 - الاستدراك فى الأخحذ على 
المآخحدذ الكندية من المعانى الطائيةء وهو 
كتاب في السرقات ٠‏ تكلم فيه مؤلفه عن 
المعانى المشتركة بين الشعراء والناشرين: 
ر اا اال یم ای ا د 
استدرك كئثيرا على كتاب ابن الدهان «الماخد 
الكنديةه 6 - المثل السائر في أدب الكاتب 


ابن اللثير؛ آبو الفتح نصر الدين بن ابي الڪرح BS‏ 


والشاعرء وهو أشهر كتب ضياء الدين على 
ا لاطلاق. وقد بناه على مقدمة ومقالتين › أا 
المقدمة فتشتمل على أصول علم البيانء وآما 
المقالتان فتشتملان على فرعيه في الصناعة 
اللمظة› والصناعة المعنوية 7 -- عمود 
المعاني» وقد أشار إليه في كتابه الاستدراك» 
حيث جعله مقصورا على ضروب المعاني 
الموجودة في النظم والنشر 8 - المعاني 
المخترعة في صناعة الإنشاء» وهناك كتاب 
مله نسيخة مصورة بدار الكتب المصرية» 
وعنوانه قريب من العنوان السابق وهو ممتاح 
المنشاً فى علم الإنشاء تحت رقم 4934 أدب 
9 - الوشي المرقوم في حل المنظوم» وگل 
ذکره كيرا في ١المشل‏ السائثر» وتمت طباعته 
بمطبعة ثمرات الفنون بمصر سنة 1298 ه 
وهو تطبيق لآراء ابن الأثير في التضمين 
0 - رياض الأآزهار» وقد ذکره بروكلمان. 
ومنه نسخة في المكتبة الأهلية بباريس 
٠ 11‏ البرهان فى علم البيانء وقد ذكره 
صا حب «تاریح الموصلة سليیمان صائخ ؛ ومنه 
نسبخة في برلين 12 - العقدء وقد أشار إليه 
ابن الأثير فى كتابه «المثل السائثر* دون أن 
بحدد موضصوعه أو محتوياته 3ا - القول 
العائى ‏ وهو من التب المنسوبة لان الاأثيرء 
ويجمع فيه بين فنون مختلفة من شعر أبي تمام 
والبحتري› ومله تسه مصورة بمعهد 
المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية عن 
الأصل المحفوظ بجامعة استانبول تحت رقم 
0+ 14 - ديوان ترسل»ء في عدة 
محلدات› والمختأر منه ميجلد واحد وقد 
ذكره أبو البركات بن المستوفى في تاريخ 
إربل. 


ابن الأجدابي؛ بو إسحاق إبراهيم بن اسماعيل للل ب 


د او رک ژر رت 
@ ضش» شوقی »› الىلاغة تطور وتاریخ »› 
دار المعارف بمصر 1977 6 المراغى» 
أحمد مصطفى ٠‏ تاریخ علوم البلاغة 
والتعريف برجالها» مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبى بمصر سنة 1950 م ® رسائل 
9 8# سلاآم» محمد زغلول» ضياء 


wi 


الدين بن الأثير وجهوده في النقدء مكتبة 
نهضه مصر د. ت @ الحموی» ياقروت› 
معجم الأدباءء دار المآمولن بالقاعهرة 
5 اه:+ ® معجم البلدانء المطبعة 
الحسينية بمصر 1929 م. 

د. محمد عبد الطلب 


سجامعه القاهرة - مصر 


5 ابن الأجدابي» أبو إسحاق إبراهيع بن اسماعيل 


A. )‏ / ۰.۰ ۵ - حوالى 470 هھ / 1077 2( 


الامام الفقيه آبو إسحاق إبراهيم بن 

۰ إاسماعیل بن أحمد بن عبد الله 
اللواتي المغربي الإفريشَي. وبُعرف بابن 
الأجدابيّ. من أهل طرابلس الخرب 
[ال اي 2 ياقوت 130/1؛ 
السيرطى. 408/1؛ القفطى 1/ ۱92؛ 
سو کسر ؛ 1 38 الزرکلی› 1/ 23؛ كحالة. 
ا7 ل تک علو افضادر شا ما عن 
ولادته ونشأتهء واكتفت بنسبته إلى آمجدابة . 
وهي بلدة بين برقة وطرابلس الغخرب» تبعد 
عنها حوالي خحمس عشرة مرحلة [الزركليء 
1 32]. (أي ما يساوي 900 كلم تقریبا). 
تقع في صحراء أرضها حجريةء وبها آثار 
للرومان والإغريق» ذكرها البكري وغيره من 
الرحالة» إذ كانت ممرًا بين المشرق والمغرب 
ويها جأمع حسن البتاء» عامر بدراسة العلوم 
وحمامات وفنادق كثيرة وأسواق حافلة 


مقصودة. وأهليها ذوو يسار أكشرهم أنباطء 
ولها مرسى على البحر. فتحهاعمرو بن 
العاص مع برقة صلحا وأسلم كثير من بربرها 
[ياقوت› | 101-00]. 


نكن الطاهر ائزاوي [مقدمة تحفيق التذاكرء 
ف 7 نرد دید کان م دته ونغاهه 
وآصله بقوله: «ولد بطرابلس ونشاً بها 
وأصله من قبيلة لواتة البربريةء التي كانت 
تسكن أجدابيةء لذلك قيل له الأجدابيه». 
وتبعه في ذلك السائح علي حسين [مقدمة 
كفاية المتحنظ ؛ صر 3]. 

أمَا وفاته فقد اخحتلفت فيها هذه المصادرء 
فبينما يكتفي رضا كحالة [1/ 14]ء وسركيس 
[1/ 38]ء بتاريخ تقريبيَ هو قبل سنة 600 ه 
/ 1203 م» يحدد الطاهر الزاوى عصره 
بقوله *ركان موجودا في المانة الخأامسة*؛ 


e 


[ص19]. أما الزركلي فيذكر تاریخ محددا 
هو 470 ه/ 1077 م. ويبدو أنه التاريخ 
الأقرب إلى الصراب فالتجانى [ت 721ه)]ء 
وهو أقدم من تر جم لابن الأجدابي تر حمة 
مطولة نسبياء قد ذكر [ص 262]ء في رحلته 
المعروفة إلى طرابلس (سنة 707 ه)ء 
اعترآاض ابن الأاجدابي على حكم أصدره 
قأضي طرابلس أبو محمد عبد الله بن هانش 
الطرابلسي الدي ولي القضاء بين سنتي 444 
و 477 ه. وبذلك نستنتج أن ابن الأجدابي 
كان معاصرا لهذا القاضى» ولا يمكن حينئذ 
آن تکون وفاته حوالي 0 ھ. 
او ان صورة الأجدابي العلمية هي صورة 
لواقع الحضارة العربية فى اتساع لقافتها» 
وتكامل علومهاء وانتشار الكتب بين النأاس 
على اخحتلاف الأصقاع التي أظلها القفكر 
العربي . فقد قال فيه ابن غلبون: *كان من 
أعلم آهل زمانه بجميع العلوم: كلاما وفقها 
ونحرا ولغة ونظماً ونثرا» [ التذاكر» ص 
6.). وذلك دلا على أن الازدعار الفكريى 
فى الحواضر الکبری کان له صدی في المدن 
والاقاليم ! لبعيدة» حتّى أصبحنا نشاهد علماء 
قد برعوا فی هق بورد ون أن 
یکونوا ف جاج إلى التنقل خارح آوطانهم 
تمي العلم على شيوخ معررفين. وقد كان 
من هؤلاء ابن الأجدابي. فإنه لم يعرف عنه 
آته غادر طرابلس الخرت. 
وقد ذكر التجانی آنه کان يحصل على آمّهات 
الكتب وينسخها بخظه. ثم أضاف: ١و‏ كفى 
بهذا الرجل المعظم القدر فخرا لهذا الَقطر 
ولو لم تكن له رحلة عن بد طرابلس إلى 
غيرهاء وقد سل : آنى لك هذا العلمء ولم 


ابن الأجدابي» أبو إسحاق إبراهيم ين اسماعيل ‏ 8 


ترتحل فقال : اکتسبنه من بابي هوارة وزنأاتهء 
يشير أنه استفاد ما استفاد من العلم بلقاء من 
المشرقيين وألمخربيي "1 [ ص 4]. وقد 
کانت داره فی وسط المدينة بالقرب من 
الجامع الأعظم [الطاهر الزاوي» 119 وهو 
ما اعتبر دليلا على جاه وثراء لأنه كان 
يستغل هذا الموقع لاستقبال وفود العلماء 
والحجيجح وإكرامهم بغية الاستفادة العلميّة 
e RRS 2‏ 
ا ا ا قرون من 
العلوم العريية الإسلامية. فهو عند التجانى : 
اهن أعلم أهل زمأانه بجميع العلوم کاڈ ما 
وفقها وتجحوا ولغة وعروضا ونظما ونثرا!"ا 
(ص 262). وهو عند ياقوت : له أدب ورحفظ 
ولغة وتصانف*[١‏ 130]. وهو علد 
القمطي : امن أهل اللغة وممن تصدر في بلده 
واشتهر بالعلم . . وكانت له يد جيّدة في الْلَعْة 
وتحقيقَها وإفادتهاا [ 1/ 192]. 

4 سے ل اہ 
8 زرتار 
د E‏ کئب ۰ بالجااة 
والمقدة ی مشه وغيره. ف: ٭وآکٹر 
هذه ! ا ر شی e‏ 
على صخة نسبة هذه المولمات إليه [ص 262- 
1 - قسم مفقود: ويشتمل على خمسة كتب. 
هي" 
س سرح ما اخره ياء سد ٥‏ من السا 
وهو بحت نظري وتطببقيَ» استوفی فيه جمیع 


Ei‏ اين الأجدابي؛ آبو إسحان إبراهيم ين اسماعيل 


أحكام هذه الياء على اختلاف أحوالها من 
تصغير وتكسير وغير ذلك . وفیه تجاوز مجرد 
السرد إلى شرح الميزان الصرفي وبيان السبب 
الذي عن أجله اعتلت هذه الياء. مع بيان 
التغييرات اللغويّة وأحكامها فى حالات 
التصغير والتكسير وغيرهما من حالات التغيير 
وطوارىء التبديل. ولما استوفى الجانب 
النظري تعرض في جانب تطبيقي لشرح 
المقاطم الواقعة في سورة مريم لاشتمالها 
على كثير من تلك الأحكام والقواعد [ابن 
غلون. ص 226] 2 رسالة الحول»› وهي 
بحث آدبي استحضر فيه صاحبه حفظا غزيرا 
ER ET‏ والشواهد والنوادر عن 
الحول»ء حى فال فيها الطاهر الزاوي: «اية 
في الإبداع ودليل على آدبه الجم*ة اص 18]. 
وكان ابن الأجدابي أحول. وسبب تأليفه هذه 
الرسالة تعيير القاضى ابن الهانش له بالحول 
عندما اعترض على أحد أحکامه كما سبق 
[التجاني» 263] 3 - كتاب في العروض› 
امتاز بحسن ترتیبه وتهذیبه وهو نسختان 
کبری وصخری 4 - الرد على آبي حفص بن 
محى فى تلقيف اللسان» و«تثقيف اللّسان» 
كتاب في اللَغة يندرج ضمن حركة اللّحن التي 
تركت لنا تأليف مهمَة حول تطؤر العربية 
ولهجاتها في القذيم. وييدو أن لابن 
الأجدابى اظلاعا على حركة التأليف فى 
ee‏ أنه شارك في الرد على هذا 
المؤلف المهم الذي ظهر فى عصرهء وأثار 
جدلا كييرا. فان تأليف كتاب اتثقيق اللان» 
تم في صقلية - قبل أن يغادرها ابن مكي إلى 
تونس فيلي بها القضاء حوالي سنة 460 هھ - 
بما أن ابن مکي کان قد عرضه على ابن البرً 
التميمي الذي غادر صقَلية - بدوره - إلى 
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الأندلس عام 460 ه 5 - المختصر في 
علم الأنساب» اخحتصر فيه كتاب «نسب 
قريش" لأبي عبد الله بن الزبيّر. وقد مدح هذا 
الكتاب الشيخ أبو الحسن بن مغيث بقوله: 
٥هو‏ کتاب عجب لا كتاب نسب وقد أدخل 
ابو [إسحاق فيه من حفظه زوائد تشتمل على 
فوائد نيه عليها» [ابن غليون» 226]. 

2 - قسم مطبوع: ويشتمل على كتابي: 
| - كفاية المتحفظ› (طبع في القاهرة: 
7 هھ و 1313 هوفی بیروت: 
5ه» وفي حلب : 3 (السايح علي 
حسين» ص 112. يعتبر هذا الكتاب أشهر 
مؤلفات ابن الأجدابي» وهو كتاب صغير 
الحجم كثير التفع شبيه بكتاب الفصيح. قال 
مۇلقە: هذا كتاب مختصر فى اللغة» وما 
يحتاج إليه من غريب الكلام. أودعناه كشيرا 
سن الأسماء والصغاته [مقدمة كفاية 
المتحفظء ص 29]. والكتاب على اختصاره 
من الكتب الرائدة في بابه» فهو كما يدل عليه 
شكله ومحتواه غزير المادة واسع الأفق› 
لذلك ففز إلى مصاف المراجع التي اعتمد 
عليها أهل اللغة من أبناء المغخرب والمشرق. 
وقد اهتم به الباحشون والدارسون» فشرحوه 
وعلقوا عليه» بل نظموه في قرالب شعرية 
ليسهل حفظه. فقد نظمه شعرا القاضي شهاب 
الدين الخوثي (ت 696 ه)» وإسماعيل بن 
محمد البعلي (ت 764 ه)ء وابن جابر 
الأندلسي (ت 780 ه)» وقاضي الحرم ابن 
أبي بكر الطبري فى ألف وثلاثمائة نس 
وكتب على إحدى نسخه ما قاله جمال 
الدين بن العدوي فيه : 
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من شاعر أو كاتب م ت لفل 


آو كان يبةي في الكلام بلاغة 
قليحغفظن كفاية المتحفظ. إلخ 

[عبد الرزاق الهلالي» ص 13-12). 
والكتاب أقرب إلى معجم معان. فهو تأليف 
لغوي يندرج ضمن حركة جمع اللغة وحمایتها 
وتيسير حفظها على المتلقين متعلمين أو 
مختصين . اهتم - على شاكلة كتاب المصيح - 
ن المعجمية القصيحة سحسب 
مواضيعها. وقد توخى صاحبه في الجمع 
منهجا دالا على هذه الغاية التعليمية. فاخحتار 
موضوعاته مما تكثر الحاجة إليهء أو مما هو 
من طبيعة العقلية العربية (عالم الإنسان 
والحيوان والأكل والطبيعة. .) فجعله مبسّطا 
حالیا من الاستشهادات» حتی يسهل حفظه» 
مختصرا يساعد التشء على الإلمام باللآزم من 
الأسماء والصغات دون الأفعالء لأنها مما لا 
تعرض له تغییرات كبری واضحا وعملا لا 
EOD E iS‏ 
. دون أن يتخلى في جميع ذلك 
عن التزام شرط الفصيح» > فلم يورد ألفاظا 
ا وهذا أمر طبيعي فقد كان هاجس 
الرجل تلقين العربية قصد حمايتها من المساد. 
وأبواب الكتاب خحمسة وثلائون بايا تدا ب 
«#باب صفات الر جال المحمودةا. . وتنتهي ب 
«باب فى الالات وما شاكلها». مرورا بصفات 
اا ا 
والنحل والجبال والرمال والطير والرياح 
والمطر والنات والأطحمة والائة والظة.. 
وقد أشار اين الأجدابي إلى أهَ مصادره 


اين الأجدابيء أبو اسحا إبراهيم بن اسماعيل ا 


وهي : الخليل» وآبو عبيدةء وأبو زيد 
الأنصاري» والأصمعي . إلى جانب استناده 
إلى الشعر الجاعهلى والأعراب فى البادية 
وكثب اللغة وقد غاد الاح غاي خي 
تحقيق ١كفاية‏ المتحفظ*+ تحمَيقَا علمياأ 
وأضاف إليه شواهد مهمّةء إلى جانب مقَدمة 
مطرّلة وفهارس» فخرح في حلة جيّدةء ووت 
إليه قيمته الحقيقية 2 - الأزمنة والأنواءء وعو 
دراسة لمواقيت الأنواء والرياح» وما يتصل 
ذا الفْنَ من معرفة الزوابع ودراسة الأمطار 
ومعرفة منازل القمر على طريقة الحرب. . 
لذلك قال حاجي خحليفة: وفي ذلك كتب 
كثيرة. . أتمّها وأكملها ميا ألف العرب كتاب 
أبى حنيفة الدينوري (ت 282 ه). .. ولابن 
الا جداي كاب تن ا ان ها الفرب من 
العلم بالسماء والأنواء ومهاب الرياح لطبيعة 
حياتهم الصحراوية القائمة على التنقل وطلب 
الكام والماء. وتواصلت عنايتهم به بعد 
الإسلام رغم تطرّر علوم الفلك» والهيثة 
والنجوم لكن هذا العلم قد تراجعت العناية به 
تدريجيًا إلى أن ظهر كتاب ابن الأجدابي . 
وهو الحلقة الأخيرة في سلسلة كتب الأزمنة 
والأنواء الموضوعة على مذهب العرب. فجاء 
خلاصة لهذا العلم عند العرب» ای جانب ما 
أضافه إليه من علرم الهيثة والتجوم التى 
ازدهرت بعد الإسلامء EES‏ 
منهج الاختصار وتجتب التفاصيل. وكأنه قصد 
به تقر یب هذا الحلم من المتلقين العاديين . 
يشتمل الكتاب على أربعة وعشرين باباء يمكن 
أن نصنفها ثلاثة أصناف: أ - صنف يندرح 
ضمن المعارف العربية القديمة منذ الجاهلية» 
مثل باب «ذكر أسَ السنة العربية» وباب 


بن الأجدابيء آبو إسحاق إبراهيم بن اسماعيل 


#معرفة ملغ س سنی دي القرنین ب - صنف 
يندرج ضمن المعارف الإسلامية مثل باب 
#ذكر أوقات الصدوات*٠‏ وباب امحرفة سمت 
القبلة» ح - صنف يندرج ضمن ما أضافه ابن 
الأجدابى من معارف أعجمية وحديثة مثل باب 
SE E E E‏ 
الأعاجم وما يحدث في كل شهر منها من 
طلوع المنازل أو سفوطهاا» وباب "في آوقات 
الفصول على مذهب أهل الرصد المحدث؛ 
وفى قسمة المتازل عليها على الوجه الذي 
أخبرتا أته ؛لأشبه فى أزماننا هذه*. . وإلى 
جانب ما لهذا الكتاب من قيمة علميّة ووثائقية 
تكمن في التعحريف بهذا المَنَّ عند العرب 
yT‏ وتيسير الاستفادة منه لدى عامّة 
اناس فإن له فائدة أدبية تحمل فيما أورده من 
ا ادات كثيرة تطنمح القاريء على ما 
للعرب من أشعار وأمثال وأسجاع في الجاهلية 
والإإسلام تدور حول الأزمنة والأنواء» وقد 
عمد الكاتب إلى شرحها وتوضيح معانيها في 
الغائب. كما أن له فائدة لغْويَة معجميَةء إذ إل 
مغردات هدا الشف" فد تحوّلت إلى مصطلحات 
علمية» يمكن إدذ اا 
تكشنب مظاهر من تطرّر المصطلحية العربيّة 
ومدى قيامها على مبادىء وقواعد ثأبتة في 
التوليد. وقد حمق هذا الاب ا علا 
عرْة حسن مع مقدمة وهوامش وفهارس› 
ونشره بدمشق سنة 1964. فبدا بالشعل خاتمة 
ھا اشن و حلا صته . 


رر 
سے( سے په 
ھ (زم و کر ہے 
@ ابن الأجدابي: إبرأهيم ص إسماعيل ٠‏ 
الاز مته والأنواءء نج. عرة جسن ٠‏ 


e 


دمشىی»ء 964| ® کفایه المتحمط فى 
اللغةء تح . السايح علي حسين +(د . ت)» 
طرابلس @ ابن غلبونء اتداكر فيمن ملك 
طرابلس وما كان بها من الأخبارء تح . 
الطرابلسى» الزاوي. الطاهر أحمده ط2 
7, طرابلس ‏ التشجاني» رحلة 
التجانيء تقديم حسن حسني عبد 
الوهاب» تونس طرابلس»› ]198 
الدار العربية للكتاب ® حاجى خليقة 
كشف الظنون 1399/2 2/ 1500ء 
بيروت» 1982. دار الفكر # الزركلى: 
الأعلامء ط7 بيروت 1987 32/1 
0ن کج > توفع اتان معجم 
المطبوعات العربية والمعربة بيروت 
٠ 38/1 ,.,8‏ السيوطىء جلال 
OT ET‏ 
والتحاة» تح . ا القضل إبراهيمء 
بیروت (د. ت)» 408/1 8 الطرابلسى 
الللاهر ا خد الاري اعلام ل 25 
1-:.. طرابلس 6 القغقطى): جمال 
الدين› انا اوخل اا النحاة, 
ا/ 192 القاهرة بيروت. ۱986 
# كحالة رضاء معجم المؤلفين. بيروات 
(د. ت)» 14/1 المصراتي» علي 
مصطفى. أعلام من لببياء ط 4ء ۱986ء 
طرابلس # الحموي ياقوت» معجم 
اللدان. /١‏ 101-100ء دار صادر» 
بوت (د. ت) ® معجم الأآدباتء دار 
الفکر» ط 3 یروت 1980ء 130/١‏ 


د. الحبيب التنصراوي 
جامعة الوسط . تونسس 
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(... ھ/... م - 432 ھ/ 1040م) 


٠و‏ بن ابي العباس عبد الله بن عبد 
الله. صله من أجدابية (مدينة ليبية من عمل 


+ 


برقة) مولده و مستقره بالقير وان 


فيه مالکی› مغر ئ ٠‏ محدث وأسح الرواية 
أخذ عن أعلام المدرسة القيروانيةء معدود فى 
أصحاب ابي الحسن القأبسيى ؛ وبي محمد ن 
أبي زيد» رحل إلى المشرق ولقي جماعة من 
الخلا فاش القراءات بمصر عن آبی بر 
الأدفوي»› وروی الحديث عن أبى زره 
الچرچاني. 

ورجع إلى القيروان بعلم جم وانتصب 
للتدريس والروايةء فأخذ عنه جماعة من أهل 
القيرواك وصقليه متهم ابن سعدء ن الغروي› 
وريد الحى النصقلي . کابت وفاة الأجدابي 


ھ زار 


اعتنى أبو عبد الله الأجدابي بتأليف وجمع 
أخبار جماعة من الصالحين القيروانيين ` 


الاجدايى» -حسين ين آد الحيا 5 


E‏ الآ جدابي» حسين بن أبي الحباس 


| مناقب ربيع القطانت 333 ه 
2 - مناقب آأبى الفضل الممسى ت 333ه 
3 ماقي آي اجان السات ت 396م 
4 - مناقب أبى مروان عبد الملك بن تنصر 
(ت340). وقد بلغتا المناقب الأولى والثانية 
والثالثة في رواية المالكي فی ریاض النفوس 


2 0305-292 346-323 305-469. 
المدارك . 


چ ر اورک زی 

© ترتيب المدارك 101-100/7 

# معالم الإيمان 3/ 170 8 كتاب العمرء 

ج ب ا ارهاب وم تالاجرو 

المطوي وبشير البكوش: ج 4 (التر جمة 

رقم 420). © تراجم المؤلفن التونسين. 
ا5 

بشير البڪوش 

أمين مكتبة مجلس النواب - تونس 


اين الأجدع؛ مسروق ين مالك E‏ 
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و ابن الأ جدع» مسروق بن مالك 


(ء». ھے 1 ٠‏ ۵ 63 ھ/ 683 م( 


مسروق بن الأجدع بن مالك بن 

أمية بن عبد الله بن مر بن سلمانء بن 
مَعُمْرء ويقال: لاما بن معمر بن 
الحارث بن سعد ابن عبد أله بن رأدعه» بن 
عمربن عامرء بن ناشيح بن دافع بن 
جشُم»٬‏ بن حاشد بن جُشم بن جڃيوان بن 
نوف» بن همذال. 


ذکر کل سن ترجم له أن كنيته: أبو عائشةء 
وأضأف ا اکر لھ کے ا ی کال 
«ویتال: أ تو اة الهمدانىx‏ ي تاريخ دمشی :› 
ف 6 وقال ابن ا #ويعال: 
شم [غاية ألتهأية في طبقات الشراء: 
عباس الزبيدي : 
فسمي مسروقاه 


۳ 294 ولم يتابعا على هاتین ا 
کال سرق وهو ص خير »› 
[طقات اا خوراص ه 339[ . 

ولد مسروف بن الأجدء ع شي اليمن : سا سلم ولم 
یر ا یھ ف صي کر التاأبعے. اسي 
النبااء 4/ 6 ومن المخضرمين 
ن الي ا کک زمن ابی بکر [ سیر 
اعاام النبلاء 4/ 66] وصلى خلفه» ولشى 
ېر ب | لخطاب ر صی الله عنهما J‏ طبقأات 
اخوا یں « 39 و ال فی اللاصابة : 


نبي ب ولم يروه . ي 


6 230 فخیر اسہ اة قال الزبيدي في 
طلةات الخوأآصس 


. مسر وش 


. بن الأجدع لقي 


عمر بن الخطاب فقال نه ما اسما ؟ فال : 

وی بن الاجدع فقال له: إن الا جلع 
شہطان ۰ ل انت ابن ر الرحمن فان يعر ف 
بذلاك» وقان نة فمل أسلمة [طةۃةقات 
الخواص ٠‏ 340]. 


ا م بى أن يأخعذ أجرا! 


على النقضاء بعد أ دزی اا في الكوفة› 


لر عم راا 


ألميو انفسهر وموم [التوبة: .٠]111‏ 


TT‏ وولى لمعاوبه 
في إا زياد [تاريح دمشق 57/ 398] وعین 
واليا على السنسلة [تأريخ SR EEE‏ 
398[ وتولى أنقضا 
البقصر 3 خشل دکره این عساگر کن تار رهه رل 


ء لما غاب شزيح في 


کو فشال: امسروف ير 
الا جلع" وفی تسميه فضاد الكوفة E‏ 
فال خيعة بن حياط : ولم يزل شري قاضيا 
ليها فاخدره ر اد ابی اض فشضی علسها 
SSE‏ بن الأجدع حتى رجع ش صريح ب 
وذكکر أنه غا ف السضرة ب [تاری 


ا 
دمشی› 57/ 398]. 


وقال ابو وائ : #کنت مع مسررف في السلسلة 


فما N‏ قط كان أاعف منه ما كان 


57 ›» ا مأء دحلةل [تاريخ دمشی‎ E 


29] 


5.). وعن الآأعمش بن شقيق قالل: ١‏ 
مسروق على السلسلة سنتين فكان يصلي 
رکعتین رکحتین يبتغی بذلكڭ السنة* [أعلام 
المحدثين والفقهاءء 289]. 


وعن عاأامر الشعبى فال: ااستعمل زياد 
سوا غل الا فال قات بها 
فقيل له: كيف خحرح من عمله؟ قال: ألم 
تروا إلى اللوب يبعث به إلى القصار فيجيد 
غله فحدذلك خحرح من عمله* [تاريخ دمشق ۰ 
57 391[ . 


وقد شهد التحكيم أيام علي 
فال روح بن عبادة» حدني المثنى القصير عن 
محمد بن المنتشر O bE‏ 
قال: كنت مع أبي موسى أيام التحكيم 
وف طاطي إلى جانب فسطاطهء فأصبح الناس 
ذات پوم قد لحقوا بسحاو من اللا فلاا 
أصبح أ ابو موسی رفع رفرف ف طاطه: فقال : 
یا مسروف د بن الأجدع. قلت: لبيك آبا 
موسی ۰ قال : ان الأمرة ما اؤتمر فيها وإل 
الملك ما غلب عليه بالسيشف ([سير أعلام 
النبلاءء 4/ 65]. 


رضي الله نه 


کان مسروق بن الأجدع من كبار التابعين ومن 
أفراد الزاهدين . كثير العبادة يجتهد فيها حتى 
أثار شففة من حوله عليه لما يفعله بنفه» 
روي عنه آنه قيل له: ١لو‏ رفقت بنفسك؛ 
قال: والله لو أتاني آت وأخبرني أن الله لا 
يعذبني لاجتهدت فکیف اا ا ادر الي 
ماذا أصير ؟!٠‏ [طبقات الخواص: 340]ء 
وروي عنه أنه حج في بعض السنين؛ > فکان لا 
ينام ليلا ولإ نهارا إلا أن يكون فى حالة 

اأسخد اسي أعلام النبلاءء 4/ 68-67( 
وڪله أنه كان صائماً في يوم صائثف شديد 


بن الأجدع. مسرون بن مالك 8 


الحر فغخشي عليه» فطلب منه أن يرفق بنقسه 
ویفطر فأبی 

روي الشعبي أن مسروقا غشي عليه في يوم 
صائف وکانت عائشه فد تبنته فسمی بنته 
ا وان لا صي اه قا قال 
«فنزلت إلبه» فقالت له: يا أبتاه أفطر 
واشرب قال: ما آردت بى يا بنية؟ قالت: 
E‏ 
في يوم کان مقداره خحمسين آلف سنة" [تاريخ 
دمشی› 57/ 430]. 

وعن أبي الضحى كان مسروق يفوم فيصلي 
کأنه راهب» وکان يقول لآهله: «هاتوا كل 
حاجة لكم. فاذكروها لي قبل أن أقرم إلى 
الصلاة» [حلة الأولياءء 2/ 112]. وعن 
محمد به التر کال ١‏ کان سروق د ى 
الستر بينه وبين أهذه: ويقبل على صلاانه 


ويخليهم ودنیاھہل اب أعلام النبلاء: 
4 65[ 


وقال الذهيي : عن زوجته فمیر : اکان مسروق 


بصلي حتی تورم قدماه؛ م حلست آبکي 
مما أراه يصنع بنفسه* [سير أعلام النبلاءء 
4 69]. 


عاش مسروق فتیراًء ومات فقیرآ: ومما یروی 
عنه: آنه «أصبح موقا ولیس لاله ررقي 
فجاءته امرأته فمیرء فقالت : يا آبا عائشةء إنه 
ا اس تالت ررق الیی: یمم رل 
والله ليأتينهم الله برزى» [الطبقات الكبرى٠‏ 
[14l /6‏ 


وعن علقمة بن مرد فال: "انتهى الزهد إلى 
ثمانبة من التابعين : منهم مسروف بن الأجدع» 
فإن ام أته قالت: ما كان يوجد إلا وساقاه قد 


¥ ابن الأجدع؛ مسرون بن مالك ل 


انتفختا من طول الصلاةء فلما احنْضر بكى. 
فقيل له: ما هدا الجزع ؟ قال: مالي لا 
إلى النارهة [حلية الأولاءء 2/ 112]. 


وعن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن المنتشر 
قال : اكان مسروق يركب كل جمعة بخلة 
ويحملني خلفه» ثم يأتي كناسة بالحيرة قديمة 
فيحمل عليها بغلته ثم يقول: الدنيا تحتنا" 
[حلية الاولياءء 2/ 113]. وعن حمزة بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: ابلغني أن 
مسروقا آخذ بيد ابن آخ له فارتقى به على 
كناسة بالكوفةء وقال: ألا أريك الدنيا؟ هذه 
الدنياء أكلوها فآفنوهاء ولبسرها فأبلوهاء 
ركبوها فأنضوهاء» وسفكرا فيها دماءهم» 
واستحلوا فيهأً محأرمهمء وفطعوا فيها 
ارحامهم* [الطبقات الکبری» 6/ 141]. 

ومع فقره الذي كان فيهء كان لا يأخحذ على 
القضاء أجرّاء ورفض عطاء فُدَمٌ إليه من 
خالد بن أسيد» فعوتب على ذلك. روى 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن آبيه: ١أ‏ 
خالد بن سيد بعث إلى مسروق بن الأجدع 
بشلاثين ألما ٠‏ فأبى أن يقبلها فقلنا : لو دتا 
لدا وبا وتصدفقت بهاء وصنعت . 
و صتعت ۰ فأبی أن پتہذھا*٭* [س سير أعلام التبااء. 
4 69]. وقال أبو اسحا الست : ازرج 
مسر وف ابنته بالسائب بن الاقرع على عشرة 
آلاف درهم لنفسه» جعلها فى المجاهدين 

والمساكين [سير أعلام النبلاءء 69/4 
وكان يقول: لأن أقضي بقضية وفق الحق. 
اج لیر باط س فی مل ال أو 
قال: غزو سنة» [سير أعلام التبلاء 4/ 66]. 
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وعن الأعمش عن أبي الضحى قال: 
مسروف عاملاً على السلسلة ستتي : ر 
فنظر أهله في خرجه فأصابوا فأساأً فقالوا: 
غبت ثم جتنا بفأس بلا عودء قال: إنا لله 
استعرناهاء نسيناً أن نرذّهاه [أعلام الحفاظ 
والمحدثين› 291]. وعن إبرأهيم بن محمد 
الجتان ن ابه فال : كان لمسروفق قمىصان 
فميص فطن وفميص عتان» فکان لبس 
أحدهما تحت الآخر [تاریخ ابن عساكرء 
57 397]. 


خرج مسروى من اليمن؛ إلى المدينة المئورةء 
وصلى خلف آبي بکرء ورأی عمر بن 
الخطاب. وذهب إلى البصرة» ثم إلى الشام 
at‏ وعما روي عنه غي هذا 
الباب ما رواه الشعبي قال: اخرج مسروق 
إلى رة إلى رجل ماله می ای ا 
غب ها علماء واش ض رجل من آهل 
الشام يقدم علينا هاهناء ثم خرح إلى الشام 
إلى ذلك الرجل في طلبها* [تاريخ ابن 
عساکر: e‏ رحل من أجل 


حرف واحد. وقرأً الق على عبد الله بن 
مسعود» فقد دکر او انی ر 
قال : "كان عبد الله يقرت القران فى المسجد 


تم يجلس يفتي الناس* [غاية النهايةء 294]ء 
وقد جالس عبد الله بن مسعود سنة كاملةء 
قال متحدثا عن نفسه: نقد اخحتلفت إلى عبد 
الله بن مسعود من رمضان إلى رمضان لم آغبه 
يو ما [تاريخ دمشق» 57/ 407]» وسأل 
أصحاب النبي قال : "قدمت المدينة المنورة 
فسألت عن أصحاب النبى مج فإذا زيد بن 
ثابت من الراسخين فى العلم+ [أعلام 
المحدثين والفقهاء.ء 295]» وسأل السدة 
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عا وني الك عع اع الكر من الال 
و دت عنهاً. 


هت رر الأجدع موقعة القادسية 
(7 اها EET‏ يده فہها»ء قال الكلبى: 
«شلّت يد مسروقف يوم القادسة وأصابته أمة» 
وکان یقول: ١ما‏ حب آنها ليست لى - 
یله المتن [تهذيب التهديب ٠‏ 410 101(« 
وشهد صفين من الأمام علي رضي ' الله عته» 
ولکنهھ لہ یحارب ٤‏ بل وفف eT‏ ا 
روی این سعد بستله عن رید د بن عاصم قال: 
e ۰‏ الاجدع آتی ضفن فو فف 
ا ارأيتم لوان متأديا ناداكم من 
المافت قسمعتم کا“ مه ورايتموه» فقال : 5 
الله ينهاكم عما آنتم فيه أكنتم مطيعيه ؟ 
لا تج و ك د ا 
ig er‏ ا 

4 “۹ ا 2 ر رر ع 

هذا ثم تلا ایا آلزرے اموا لا تاڪ لر 
1 سر م رس سے ده 

بتڪم بالطل َه ف تخوت ت 

ت ایی و رآ فاا اشم إو الله کان بک 
ریا 4 [النسناء: 29]» سم اساب ق الناس 
فدهب [طعّات أین س عاب ۽ 6 !14( 
وقال وكيع: خلت عن علي : مسروف ۰ 
رالسود والربيع بن حثيّم؛ وأبو عبد 
الرحمن اللي و يقال : شهد صقين فوعظ 
وحوف ولم يقاتلء وقيل شهد قتال الحرورية 
مع علي واستغخفر الله من تأخره عن على" 
[سير أعلام النبلاء 4/ 167. 
وقد استطعنا أن نقف على بعض أبتاء آسرته 
منهم ۰ 


E ابن الأجدعء مسروفق بن مالك‎ E 


والده الأجدع: وقيل غير عمر بن الخطاب 
اسمه» فسماه عبد الرحمن › فکان يعرف بهدا 
الاسم وکان أفرس فارس باليمن تاريخ 
دمشق» 57/ 401]. هلك فى خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه [الإصابةه 230] قال 
ابن قتييبة وكان الأجدع شاعرا وهو الذى قال 
في وصف الخبل : 

وكأن صرعاها؟جعاب مقامر 
[تاريح دمشی. 57/ 401] 


اوجكة تمر نتت عم والكرفة: اها 
مسرو بن الأجدعء روت عن زوجها مسروف 
عر عاثشة أ المؤمنين رضى الله عنها. قال 
العجلى: تابعية ثفةء روى لها أبر دأوود 
رالبا واي الال ج 35 اا 
e 273‏ 1792 


وکان جل ولا أمراء ۶ کما ا 
الذهبي [سير اعلام النبلاءء 67 :68]. 


إخحوته: روي عن هشاعم بن محمد بن السائب 
الكلبي عن أبيه. قال: کان مسروق بن 
الأجدعء قد شهد القادسة هو وناانه إلحوة 
أه: عبد الله واو كرغ وال صن ت 
الأجدع» فقتلوا يومئذ بالقأدسيةء وجرح 
مسروف فشلت يده وأصابته امة" [الطقات 
الكبری» 6/ 140؛ وتاريخ دمىشق 57/ 
|43]. 

ولم تحدثنا المصادر عن عبد الله وعن أبي 
بكر إلا ما ذكرء ولكننا وقفنا على أسماء أبتأء 
للمتتشر منهم: محمد بن المنتشر وهو أبو 
إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات [الجمع بين 


E اين الأجدع؛ مسروق بن مالك‎ E 


رجال الصحبحين؛ 2/ ۴450 وتهذيب 
التهذيب 471/ 9]. وقيلل عن ابنه إبراهيم 
تقَةَ مات بعد المئة الأولى للهجرة ة من قاطنيى 
آهل الكوفة [مشاهير عذماء الأمصار.ء 195]. 
والمغيرة بن المنتشر؛ ذكره أبن سعد [ألطبقابت 
الكبرىء 6/ 306 رقم الترجمة 2381]. 


خاله: هو عمرو بن معدي گرب : أسلم سنة 
نسع ؛ وفيل سنة عشرء شهد اليرموك وفتل 
يوم القادسية» وتوفى سنة 21 ه [أسد الغابة 
4/ 261]. 


انی عليه کل من ترجم له وشهدوا له 
بالفضل قال عنه الشعبى : "ما رأيت أآحدا 
من الاس أطلب للعلم في أفق من الآفاق من 
مسروی* ([تاریخ دمشق 57/ 406]. رقال 
ابن محين عنه: انْقة لا يأل عن مفدة 
[خحلاصة تذهيب الكمال»ء 3]. وقال ابو 
اسحاأف الشيراري: : #اودكر الشعبي E‏ 
وفوا قال: كان مسروق أعلمهم 
بالفتوى» [طبقات الفقهاءء 80]. وقال 
العجلي : #كرفي تابعيء ثقةء أحد آأصحاب 
N TIE‏ 
ويفتون" [الإأصابةه 6/ 230]» وقال أحمد بن 
داوود الحرأني: #قال: سمعت عیسی بر 
يونس يقول: إذا حدث عن مسروق كان 
ضخما في الجاهليةء وفي الإسلام أضخم 
وأضخمة [تاريخ دمشق. 413/ 57]. 
قال أبو نعيم: *أسند مسروق من المسانيد ما 
لأ يعد كثرة» وأحاديثه موجودة فى الكت 
الستة وغيرهما من كتب السنةه [أعلام الحفاظ 
والمحدثين» 299]. روى هذه الأحاديث عن 
كبار الصحابةء فروى ڪب ن اتی کر وعمر» 
واا القراءة عرضا عر عبد الله بن مسعود 
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وعن ا بن كعب وعلى ومعاذ بن جبل› 
وأبي ذر الغفاري» وزيد بن ثابت. والمغيرة» 
وعائشة. وعن أمها أم رومان»ء وهنا فی روایته 
عن أم رومان حلاف فعدَها البعض من قبيل 
المرسالء وقال احرون سمع منها لأن وفاتها 
تأخحرت وهو حدبث واحد أخرجه البخارى فى 
صحيحه [والحديث في صحيح ا 
كتاب المغازي» باب حديث الإغك رقم 
اللحديث. 3912]. 
وروی عنه زوجته قمیر ینت عمرو»ء وأبو واتل 
شعيى بن سلمة)» والشعبي ٠‏ وأرسل عله 
محولا وابن آله محمد بن المنتشر بن 
الأجدع وإبراهيم النخعي» والسبيعي» وعبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن 
مرة» ویحیی بن وتاب ويحيى بن الجزار» 
وعبيد بن ثَضَبُاة» وآنس بن سيرين؛ وآبو 
حدننا محمد بن عقبة قال : 
پفول : کان مسروی يتمثل : 
ويكفيك مما أغلق الباب دونه 
وآرخضى عليه الستر ملح وجردق 
وماء فسرات بارد ثح تفتدى 
لقارض آصحاب الشريد المليق 
تجش ا إذا ماهم تجشوا كأنما 
غذيت باوان اللعام المفقتق 
[حلية الأولياء» 2/ ]1١3‏ 


اکان قول ' 
آحسن ما أكون إذا قال لي الخادم: ما في 
البيت قفيز ولا درهم ٠‏ [طبقات الخواص 
0]. وکان تول : حسب المرء من الجهل 


ومن اقواله مما بقل ةه قونه: 
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أن یجب تعلسد» و خسبت المرء من العلم ان 
بُحُشى الله تعالى» [طبقات الخواص» 340]. 


وقال: ۴ا المرة حسف أن یکول لے مجالئس 


پخلو فيا بنفسه» ويتذكر ذنوبه» ويستغمر الله 
مها ل [صقات الخواص 1340. 


وکال يقول: دا بلغ أحدكم أربعين به 
فليأحذ حذره من الله تعالى*. 


توفي مسر وف بن الاجدع له نادت ار سن 
بالكوفةء وهو ما ذهب إليه ابن عسأكر وابن 


fr» 


سعد. قال ابن حجر : اقال أبو نعيم: مات 
E E‏ وستین. وارخه غیره سنه بلااٹ 
وستين» وهو قول الجمهوره [الإصابة: 
631 وتال ایو بان ولاه زياد على 
ا ا الات وه 
وقيل إن قبره بالسلسلة بواسطه [سير أعلام 
النبلاءء 67؛ وتهذيب التهذيب 10/ ١101ء‏ 
رجح حضر ةه آلرفاة فال: الله لا اموت 
على أمر لم یسه رسول الله ولا اټ نکر ولا 


e gE 


فکفنونی ب٠‏ رعس انی فال : ا۔حصے ت 
برو الوناا فل كرك تمن نه فال 
استقرضوا ثمن كفني ولا تستفرضوه من زرا 
ولا متقّبا » ولكن انظرواأ صأحب ماشية أو 
رجاو يبیع ماشه فاستقرضوه م [انطضقات 
الكبری ٠‏ 6 1145 
سے 
سے ر سے f‏ 1 > 

دام اور کے 

6 ابن الاتبر٬‏ عر الذين ٠‏ ابو الحسن سشدى بن 
محمد الجزرى: أسد العابة فى سعرفة 


الحا به تحشیش أ ىمىج علي ۵ حي فک معو ضر > 


- کک‎ ۹ 1 ۰ x f 
| 50 5 والشيخح عادل احمجلد أالموجود چ‎ 


ابن الأجدع؛ مسروق بن مالك RR‏ 


: ابن تغري بردي‎ @ 0 Say 
النيجوم اأ لزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»‎ 
تقذديم محمد حسين شمس الدين» دار الكتب‎ 
ابن حبان»‎ ® 210/١ العلمية» بيروت‎ 
مشاهير علماء‎ 
الآأمصارء تعليقق مجدي بن منصور بن مسيد‎ 
إل الکتب العلميةءبيروت ص‎ 


لشوری) دار 
6ا رقم E Sg‏ ة2 746 ® ابن حجر 


السلا لى بو الممضل أحمد بن علي 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء تهذديب 
f 4‏ .+ 
الاصابة في تمييز الص ابه ج 6/ 229. رج 
التر جمة 206 ® م cI.‏ ابن سعل » محمد ين 
سعد بن منيع الهاشمي ٠‏ اليصري› الط قات 
انہر ی» سی محجدت عد القادر عرملًا » دار 
الكت العلمية بىر ولت ا 0 141-138 
رشم اتر -جحمة ?197 © أبن عيك ربه»ء الحقد 
الشريد 2 | 30 @ این عسا کر › تأریح دمسی ج 
57 5-396 |4 رقم الترجمة 370 6 ابن 
العماد الحنبلي. أبو الغرح عبد الحي. 
در ات الاي دار الفكرء بيروت |/ 70 
8 أبن فيه أبو محمد عبد الله بن مسلب : 
عيون الأخبارء دار الكتاب العربيء ط 
القضل ؛ محمد ن طاھ ا ن ا 
u 1 ١ ۰ 1‏ أ 1 ” 
ن ۶ جا ا > کے ا کت 
العنمىة» بم ولت ) ج £2 S16‏ @ ابو سعيم 
اللاصتهاني. اخ بن عيد الله حلىة 
111/72“ 
3 رقم الترجمة 164 8 البخاري. أبر 
عد الله محمد بن إسماعيل .> ٠‏ تاریخ انصغير» 
تحتيق إبراهيم زايد توزيع دار البازء مكة 
المكر مة ا 50| !تاریخ الكبير» موسسة 


.ا eT‏ 
محمد بن احمد انہستي ٠‏ 


اا شق عل التادر وا 


5 ابن الأجدع» مسروق ین مالك E‏ 


الكتب الثقافية» e‏ رقم الترجمة 2065 
ê‏ الخطيب الخد 
الكقب العلمبة بيروت› 232-235/ 3[ 
8 الدارقطني. آبو الحسن» علي بن عمر بن 
أحمدء ذكر أسماء التابعين ومن بعدهمء دار 
الفكرء ج |» رقم ا الدارمي» 
عمال بن سعید. تأريخ الد ارمی ص 203 
دار المأصون لات وی رمم التر حمة 
8 6 الذهبي» سير أعلام النبلاء ج 4/ 
68-63. رقم الترجمة 17 ® م .ن العبرء 
تحقيق صلاح الدين المنجد: رفيات 63ھ 
٠ 8‏ م .ن تذكرة الحفاظ الكاشف في 
معرفة من له رواية في الكتب الستة» دار 
الكتب العلمية» بيروتث»ء 120/ 3 رقم 
التر حمة 8 @ اتزركلي»ء خير الدينء 
الأعلام 7/ 215 دار العلم للملايين» بيروت 
ط14/ 1999 8 الزبيدي» أبو العباس» 
أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي› 
طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص. 
الدار اليمتية للنشر» ص 340-339 
6 السيوطي› جلال الدين. طقات الحفاظ 
تحقيق علي محمد عمرء مكتبة وهبةء شارع 
الجمهورية بعابدين ص 14 ® م.نء خلاصة 
تذهيب الكمال فى أسماء الرجال» تحقيق 
الشيخ محمود CONE‏ فايز» مكتة 


لہجغدادي» تاریخ تعداد» دار 
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القاهرة» ج. ۰3 رة قم الترجمة 6942 
8 الشيرازي» آبو اسای طبقات الفقهاءء 
تحقيق إحسان عباس دار الرائد العربيء 
يروت صن 9 6 العجلى: عة الات 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة 2/ 73ء رقم 
الترجمة 1709 8# العمري» محمد على 
e‏ 
1, المجلس العلمي لإحياء التراث› 
الجامعة اللإأسلامية بالمدينة المنورةء ط. | 
3 ه/ 1983 م« التشسوي أبر 
بوسصا؛ يعقوب بن سفيان رواية عبد الله بن 
جحفر بن درستويه النجوي ج 1/ 562۰.560 
تحقيق آكرم ضياء العمريى» مؤسسة 
الرسالة: ط. 2 1401 ه/ 1981 م 
9 المزي. جمال الدين» ابو اسحجاج 
يوسف» تهذيب الكمال في أسماء الرجال. 
تحفيق بشار عوآد معروف) موؤسة الرسالة 
مجلد 27/ 451 رقم الترجمة 5902 
6 اليافعي» أبو محمد عبد الله بن أسعد بن 
غل ن وا اتی الو الان 
وعبرة اليقظان»ء وضع حواشيه حليل 
المنصورء دار الكتب العلمية: بيروت. 
112 1. 

د. أميمة بدر الدين 

جامعة دمشق ۔ سوريا 


I پوو‎ 


ابن جمد زين الحابدين بن محمدن N‏ 


8 اين امد زين الحعابدين بن محمدن 


(1277 ھ/ 1860 م - 1358 ھ/ 1939 م( 


زین العابدين بن محمذن بن أجُمَد اليدالي 
ال فمبه قا ری ومتصوف 
زاهد ونغوی أدیب : 


2 بن أَجُْمَّذٌ سنة 1277/ 1860 بموضعح يقع 
منطقة إيكيدي بالجنوب الغربي الموريتاني 

بد حوالي مائة كلم إلى الجنوب الشرقي من 
مدينة نواكشوط . وترعرع هذا الطفل في بيت 
علم وأدب يتنحدر من عائلة عريقة اشتهرت 
بمكانتها في المنطقة مما كان له تأثيره البالغ 
في تكوين ملامح شخصيته وتهيئته الذهنية 
والنفسية لأن يسلك طريق الآباء والأجداد فى 
تحصيل العلم والأدتب. ۰ 
وقد بدأ زين العابدين دراسة القرآن على 
والمدته مریم بتت عبد الله جنكي (ت فى 

حدود 1315/ 1898) ثم انشغل ميكرا 
E CS SSS‏ ا ا 
الفقه على شقيقه أحمد بن أَجْمَدٌ (1354/ 
5 وعلوه اللغة على أخيه لأمه 
المختار بن جُنكي (1320/ ۱902) الذي كان 
م أبرز اللغويين في المنطقة. کما درس 
الأصول والمنطق والبيان على محمذن بن 
محنْض باه بن اعبَيّد الديماني والسيرة النبوية 
على محمد فال بن أبني اللوي . وواصل 
ابن أجْمد تعميق معارفه فى الفقه على يد 
المختار بن ألما اليدالي» وفى البيان عتد 
أحمد بن زياد الديماني» وفي علوم القرآن 


على يد محمد فال بن بُوفره الحاجَي الذي 
درس عليه المرسم والقراءات والذي أجازه في 
علوم القرآن. ودرس أيضصًا على محمدو بن 
محمذن فال بن متالى التندغى وعنه آحذ 
اله التادلةي. ` ۰ 

وبعد أن حاز نصيبا وافرا من علوم عصره 
احتار لنفسه منطقة آفطوظ الساحلي سكنا 
تقرب !لاحل وتوفر المياه الضرورية للتطهّر بها 
[الأمر بن آكاة مقدمة التحقيق]. 

ثم كرس ابن أَجُمَّدَ حياته للتعبد والتدريس 
والتأليف. وقد تتلمذ عليه أفواج من الطلبة 
نذكر منهم على سيل المثال لا الحصر: 

- المختار بن المحبوبي اليدالى - محمد بن 
البار التندغي - محمد الأمجد بن أبي المعالي 
اليعقوبى - عبد الله بن النابغة الانتابى - 
انشيخ ا الا 


العلوم والفدرة على تكيفها لتستجیب لمشا کل 


تطرحها ظروف الزمان والمكان والإنسان. 


وقد توفى ابن امد سنة 1358/ 1939 . 


وتمتاز مواقف الرجل بالاعتدال والمرونة فى 
مختلف القَضايا ال اثرت فی عصرهة ومن 


¥ 


أهمها: 


این احمد؛ رین الحابدين ین محمكدن 


- الموقف من الاستعمار الفرنسي للبلاد 
الذي انقسم الققهاء حوله قطبين : أحدهماً 
IE EE‏ 
إلى الجهاد وأنهجرة حيث نقل عنه قوله: * 

تولي التصاري بالقلب كقر وتوليهم بانبدن 
فسق» وإن کل من استولوا عليه مسجون إلا 
آنه في مأمن على دينه ونغسه (. .) فأي 
فائدة من األهجرة إن كان المهاجر إليه أشد 
مر e‏ عب ٩‏ 0 [ اش فال بن 
لسواطعح» ص 14]. 


- الموقف من تناول الخاى: حيث تبأينت 


ضر را 


الأراة تين من افتوة جراعالماراوا ق 
وجوه الشبه بيه وبين الصهباء من حيث اللون 
والكأس والنديم والساقى ي إخ. - ويين من 
جعلوه بمثابة الغاكهة التي لا غنى عنها. وقد 
وقف ابن أجُمَدٌ موقف المتبصر وخلص إلى 
أن الشاي مباح على قاعدة حلية كل ما لا 
يسكر مؤلفا فى ذلك كتابه #التسديد المتفكر 
في إباحة کل شراب لا یسکره. 
- الموقف من الطريقة التيحانية التي تناقضت 
الآراء بشأنها ما بين معتنق لها يعتقد أنها 
أفضلل وسيلة تقربه من اللهء وعدو لها يعتبرها 
بدعة ويدهب إلى حد تكفير معتنقيها. وقد 
وققف زين العأبدين موقف المدافع ععن 
التيجانية رغم أنه شاذلى الطريقةء وألف كتابه 
#المواهب الربانية في اعتقاد ا حسن المداعب 
التيجانية؛ في الرد على التهم الموجهة إلى 
ا 
التعصب الطائفى . 


ES 
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تناولت مختلف المعارف المتداوله فى عصره 
نذكر منها: 
1) فى العقيدة: 


2 في القرآن› تس 

ك - منظومة من ثلاثة آلاف بيت عمد بها كتابا 
لابن عطاء الله في التفسير 5 - شرح على 
هذه المنظومة 6 - منظرمة فى تفسير مبهمات 
القرآن 7 ٠.‏ منظومة E‏ سور القران 
بحسب النزول 8 - منظومة في ترتيب سور 
القران بحسب عدد الاق 9 - إعراب جمل 
القران 10 - طريقة السداد ا 
الضاد ١١‏ - نظم الرجوه والنظائر 2 - زظم 
في ما ورد د في القرآن من المعاني 13 ال 
السواطع: وهو ا حمرار على نظم ابن بري 
التازي المعروف باالدرر اللوامع*: وغد تم 
تحقيقه بالمعهد العالي Ss‏ 
الإسلامية سنة 1993 14 - نظم الإتقان فى 
علوم القران. 

3 في القراءات : 

5 - نظم في القراءات السبع 10 - تعليق 
عله ۶7| ^ توشیح الدرر اللوامم مق غا 
باقي القراءات السبع . 


4) في السيرة: 
18 - - نظم لال | الصقة 9| - منظومة في من 
صحبوا ي ا اتام 


أخحلاق الرسول جد لمحمذن فال بن متالى 
التندغي (ت 1287/ 1870) 21 - أحمرار 


وو ل 


العسل المصفى في فضل مدح النبي 
اأمصطف . 
5) في الفقه: 


3 - نظم في الأصول 24 - شرح على 
تكميل المنهح لميارة 5 - خليل الأبيض 
وهو تأليف في حل ألفاظ مختصر خليل 
6 - تسديد المتفكر في إباحة كل شراب لا 
بكر وهو االي فى خا ة الشاي 
7 - رسالة في مشروعية السدل 28 - نظم 
فتارى عبد القادر القاسي» وفد حقق بالمعهد 
العالي للدراسات والبحوث الإسلامية سنة 
8 29 - فتاوي محتض بابه بن اعبيّد 
الديمانى (تث 1277) وقد حقق بالمعهد 
العالي E‏ والبمحوث الإأاسلامية» 
30 - نظم فتاوی محمذن فال بن متالي 
التندغي 31 - نظم فتاوى سيدي عد الله بن 
الحاح إبراهيم العلوي (ت 1233/ 1818) 
2 - تاليف فى الدماءات حمق سنة 994| 
بالنخهة العالى لالدرابات وال جف 
الاسلامية. 


6) في التصوف: 

3 - المواهب الربانية فى اعتقاد أحسن 
موجهة إلى الطريقة التجانيةء ويحققه حاليا 
الأستاذ الأمير بن آكاه 34 - شرح على خاتمة 
التصوف لمحمد اليدالى (ت 1166/ 1753). 
7) في البيان: 

5 - قصىدة تتناول آنواع البديح 36 - شرح 
مفصل على هذه القصيدة . 


اين امت رین الحابلدين بن محمندن E‏ 


8 في المنطق : 

7 - منظومة نظم بها أهبة المنتطى فى فن 
ولد العاقل الديماتي (ت 1334/ 1916) 
8 - طرة على هذا النظم. 

9) فى التوحيد: 

39 حيلة الأفادة في شرح وسيلة السعادة. 
0 - نظم في تاريخ الدول والأعلام. 


ص 
رت و رکا ر تی 
# ولد أَبَاه» محمد المختارء دراسات في 
تاريخ التشريع الإسلامي في موريتانيا. 
توتنس 1981 نتشر الجامعة التونسية» 
المطبعة الرسمية تلجمهورية التونسية 
»:,/٧, 1‏ صر ۱06 © تاريخ الفراء'ت قي 
العترن ,المكرت اة الا 
للتشربية والثقافة والعلوم؛ الرباط؛ 
المخرب 2001ء ص ص 620-611 
© ابن حامد» المختار.ء حياة موريتانياء 
الحياة الثقافيةء الجرء الثاني » الدار 
الت اللاب بي ٤000‏ ضس ض 
6 42 - 43 46 54 340 
# موسوعة حيباة موريتانيا » جزء إدودای. 
مرقونء المعهد الموريتاني للبحث 
العلمى) نواكشوط: ص ص 7-15 | 
8 النحوي: الختيل. بلاد شنقيط , المنارة 
والرباط» عرض للحياة العلمية والإشعاع 
التقافی والجهاد الدیتی من خلال الجامعات 
ادر التق المح اي و 1087 
ص ص 554-553 8# ابن آقَاه الأمير» 
مقدمة تحقيق المواهب الربانية فى اعتقاد 
أ حسن المذاهب التجانيةء قد الاعذاد حالاً 
8 أبن المحبوبي : المختار» نظم في 


اأجهوريء نور الدين علي بن محمد ا 


التاريخ. تح . احملناأه بن خطري › 
نواكشوط » المدرسة العليا لتكوين اللأساتذة 
والمفتشین» 1984ء ص #25 بنت کاي. 
حورية» تح . نظم القراء!ت السيع وشر حه 
للعلامة زين العابدين بن أجُمَد اليدالى› 
الا ا ا ت 
الإسلاميةء نواكشوط #1993 ابن سيدي 
احخیك ا جال تح . الجزء الثالث من 
الجامع بين الغرر السواطع والدرر اللوامع 
للعلامة زين العابدين بن أجْمَد اليدالي» 
المعهدالعالى للدراسات رالبحوث 
الإسلامية» نواكشوط #1993 بثت محمد 
البشيرء خديجة» تحقيق الجزء الأخير من 
الجامع بين الغرر السواطم والدرر اللوامع 
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للام ربن العاطيو ب اخمدالدالى 
المحه الحالى ارامات واف 
لااد اك 1097 6ابن مجم 
الأمين» المرابط» تح. نظم زين العابدين بر 
أجُمد اليدالي لفتاوى محنض بأبه بن اعبيد 
الديماني (ت 1277/ ۱860)»ء المعهد 
العالى التراسات وال حوث الاأسلامة 
1988 © اہن محمد یحیی. أحمدوء تح 
نظم زين العابدين بن أجْمَد اليدالى لفتاوی 
عبد القادر القاسى » المعهدالعالى 
للدراسات واليحرث الاسلامية 1988 . ٠‏ 
د. محمد محمدن 

جامعة نواكشوط - موريتانيا 


5 الا جهوري» نور الدين علي بن محمد 


(967 ھ / 1560 م - 1066 ھ / 1656 م ( 


الأجهوري»ء وكنيته أبو الإرشاد 
المصريء المالكي» العالم المشارك في 
الحديث واليرة النبوية والمنطق وغيرهاً من 
العلوم. 
ولد في بلدة أجهور بمحافظة القليوبية بمصر. 
أخذ العلم على أيدي كثير من الشيوخ 
أشهرهم: الشمس محمد الرملي» والبدر 
الكرخي. والسراج الجامي» والحافظ نور 
الدين. 
وكان الأجهوري كثير الرحلة في طلب العلمء 


واشتهر بذلك في مصر وغيرها من البلدان. 
وقد جد وبرع فيي كثير من العلوم المختلفة 
وخاصة الفقه. وصار إماما للمالكة فى مصر 
ولقب برأس الأنمة وعلم الإرشاد وا 
العصرء وبركة الزمان. وفي حلقات تدريسه 
أملى الكثير من التفسير والفقه. 

رممن درس على يديه : الشهاب العجمي ٠‏ 
والس الابليء والرر الشراماس :وا 
لا يحصى كثرة وقد وصل الناس إليه من 
الفاق للأخحذ عنه. 


وفي السنوات الأخيرة من حياته الطويلة التي 
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بلغت تسعة وتسعين عاما أصيب بالعمى متأثرا 
یما تح عن اعتد|أء أ حل تللامدذه عله نه أفتاه 


بأن زوجته التي طلقها ثلاثا لا تحل له إلا أن ' 


تتزوج باخر . 

8 زیت 

ألف الأجهوري كتَبًا كثيرة لا زال معظمها 
مخطوظا ومنها: | - الأجوبة المحررة 
لأسعلة البجررة 2 - منظومة فى ي أحكام 
الخنشى وله عليها شرح 3 - الالتجاء إلى 
المنان فى أسباب حفظ الإيمان 4 - حاشية 
على شرح التتائي للرسالة 5 - حاشية على 
شرح النخبة للحافظ ابن حجر 6 - رسالة في 
فضائل شهر رمضان 7 - رسالة في فضائل 
القهوة ومنافعها 8 - رسالة قي فضل يوم 
العاشوراء 9 - رسالة فيما يجوز طرحه من 
السقينة عند حوف الغرق 10 - رسالة فى 
المغارسا وأ خكاسي ١ا‏ > الرهرات الرردة 
فيي فتاوى الشيخ الأجهوري 2 - شرح 
الأحاديث التى اخحتصرها ابن أبى جمرة مسن 
البخارى 3 - شرح آلفية العراقي قى 

الحديث 14 - شرح آلفيةا بن مالك 
5 - شرح التهذيب للتفتازاني 16 ¬ شرح 
على رسالة إر بن بي زيد القيرواني فى الفقه 
7 - غاية البيان لحل شرب ما لا يغخيب 
العقل من الدخان 18 - معراح العمل 
9 - مراهب الجليل في تحرير مأ حواه 
مختصر خليل (ثلاثة شروح: کیرء وأوسط› 
وصغير) 20 - النور الوهاج في الكلام على 
الإسراء والمعراح 21 - هداية المنان في 
فضائل ليلة النصف من شعبان. 


الأجهوري» نور الدين على بن محمد | 


م و رکا ہے 


# بروكلمان»ء كارل» تاريخ الأدب 
العربي»ء القسم الثامن» ترجمة عمر صابر 
عبد الجليل › القاهرة الهيثة المصرية 
العامة للكتاب 1995 م» ص 82| 
چ البغدادي › إسماعيل › إيضاح المكنرن 
فى الذيل على كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والشنونء بغدادء مكتبة المثنى د 
ت» ص 27ء 607» ج 2ء ص 688 
3 6 م .ن هدية العارفين في أسماء 
المؤئفين واثار المصنفين» إستانبول 
1951م چ ا» ص 758 # حاجي 
خحلمة» کشف كشف الظنون عن أسامي التب 
والعمتنول. بیروت د. ت ج ٠2‏ ص 
1190- ]119ھ N u‏ 
© الزركليء خير الدينء الأعلام ط 4ء 
بيروت 1979م دار العلم للملا يين ءج 5« 
ص 14-13 8 كحالة» عمر رضاء معجم 
المؤلفين» بيروت› مؤسسة الرسالة 
3 مء ج 2 ص 510 ® مبارك علي» 
الخطط التوفيعَية الجديدة تأمصر القاهرة 
ومدنها وبلادهاً القديمة والشهيرة. ط2 
القاعرة» الهينة المصرية العامة للكتاب 
0م؛ ج 8»> ص 108.105 
6 المحبى › محمد » خحلاصة الاثر في اعيان 
القرن الحادي عشر القاهرةء المطبعة 
الوهبية 1284 ه» ج 3» ص 157- 
160 . 


حسام أحمد اسماعيل عبد الظاهر 
القاهرة مصر 


الأحدب, الشيخ إبراهيم بن علي ل 
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E‏ الا حذدب» الشيخ إبراهيم بن علي 


)1242 ھ/ 1826 ۵ - 1308 ھ/ 1891 م( 


بلىسسى › الأديب. الشاعر 


الشين ر 


التاترء 


ولد في طرابلس الشام في بيب عرف بالتقوى 
والصلاح والعلمء وتلقى مبادىء العلم فيهاء 
فقرأ القران الكريم مع أحكامه وهو ابن تسع 
سنين في المدرسة السقرفية» على الشيخ 
أحمد أعرابيء وفى المدرسة الطواشية على 
الشيح ی ا ا 
وأخذ عليهما العلوم الدينية واللغوية والمنطى 
وفي سنة 1264 ه/ 1874 م. عكف على 
التدریس فی طرابشس» ئم فی بیروت» وکانت 
مدرسته اول درت با ف نروت 
حيث استدعاه إليها عضو ولايتها ركبير 
تجارها عبد الغني رمضان. 


وفي سنة 1268 ه/ 1851 م دعاه الشيخ 
سعد جنبلاط حاكم مقاطعة الشوف إلى مقره 

فى االمختارة* ا e E‏ 
الشرعية والأمور العقلية. هة فقام فيي تلك الفترة 
بتعليم ابنيه. ون بعد ذلك (1276 د / 
1859 م) تائبا في المحكمة الشرعية ببيروت: 
ثم ریسا لتابها» وظل في منصبه هذا ما 
ينيف على ثلائین عاماء تولى 5 فی آثنانها تحریر 
لاثمرات الفنرن» وله فیها مقامات ورساثل 
أدبية وفصول حكمية. ولما تشكلت ولاية 
بيروت انتخب عضرا فى مجلس المعأرف. 


مع اشتفاله بالتدريس والتأليف ونسخ الكتب: 
حتى قيلل إنه نقلل ألف كتاب بخظه. وقد لقي 
الشيخ محمد عد ألجوا د القاياتي آثناء أفامته 


ببيروت (۱303-1300 ه) وذكر أنه اشتغل 
على الشيخ عبد اله خالد. 


عرضت عليه نيابة مدينة صنعاء باليمن فاعتذر 
عن توليهاا ورصل إلى رتية مدزس 
السليمانبة وهي من تة کار المدرسين 

و کان یدرس #ديوان ارتي غا 
ويدعى لفحص تلا مده المدارس من المسلهت 
والتصارى فى المدرسة البطر كيةء والمدرسة 
الوطنية» وعغيرهما) ووٴجهت إليه لحدصة 
الفراشة الشريفة في الحرم المكي بموجب 
براءةٍ سلطانية. وزار الآستانة والمتقى فيها كبار 
إلعلماء وألرۇساء» کہا رار متسر )1288 چ / 
الشيخ عبد !لهادي نبجا الأبياري (1305 هھ / 
1886 م( مژدب أبناء الخديوىي إسماعيل › 
وفأام الأبياري بجمع ما دار من مراسلات 
بينهما فى كتاب سماه الوسائل الأدبية فى 
الرساثل الا حدبية*. 


” 


نميّر الأحدب بين شيوخ عصره بالإكثار من 
الكتابات المسرحية» حتى بلغ ما كتبه منه نحو 
العشرين» بعضها من ابتكاره» وبعضها مأخوذ 
من المصادر الأدبية والتاريخيةء مثل كشاب 
انفح الطيّب من غصن الأندلس الرطيب! 
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للمقري (ت ۱041 ه) و#الأغاني!› 
وبعضها مُقَتبس أو مترجم عن الأوروبية» مث 
مسرحية افدرا* لراسين» وربما كانت رواية 
الاسكندر مأحوذة من مصدر أجنبن . 
ومن روایأته e‏ المعتمد بن 
عبّاد» واافِدرااء والزبّاء!. وبلغت شهرته في 
| المجال والي سورية ١راشد‏ باشا» حيث 
ER a‏ أمامه kis‏ 
ومما يصرر علاقته بمْنْ المسرح قولّه في 
مقدمة مسرحية االمعتمد١:‏ وقد دفقت في 
هذا الفن النظر› وأعملت للتبحر فيه حركات 
الفكر› فآنشأت عدَة روايات ار 
بدائع معان ذات مقاصد سنيّةء وأبرزتهأ فى 
لحلل من الإآدأاب ومحاسن صور و 
الألباب». ويتضح من هذا القول في جملته 
أن إدراكه لطبيعة المسرح والكتابة المسرحية 
ما تزال بعيدة عن متطلبات ذلك اللوك من 
الفنون. 
ولا يزال العامل الأخلاقن يسيطر عليه فيما 
يکتبه. فقي مسرحية "ابن زيدون وولادة؛ 
متلا کان همه أن یبریء ولادة - وهي ابنة 
خليفة - مما نسب إليها من استهتار ومُجون؛ 
وقد بنى المؤآف مسرحه على تعدد المشاهدء 
ويسميها #الواقعات* فكانت الواقعة عنده عي 
وحدة العمل المسرحي. ولكنها في البناء 
الفني مشتتة متباعدة» لم يحسب فيها حساب 
الزمان والمكان. وإمكانية التنفيذ» وأسلوبه 
في مسرحياته قائم على السجع: وقد تبحنب 
a‏ إيراد شعر الشعرأء ء القّدامى إلا 
في اضصيق الحدودء مع أن شخصياته في 
رواياته» مثل المعتمد بن عبادة و#ابن 
زيدوت"» وديك الجن" كانت من الشعراء. 


الأحدب» الشيح !ابراشیم بن علی BH‏ 


وكانت مسرحياته النموذج الذي احتذاه من 
بعده أبو خليل القبّاني (ت 1321 ه). 

وكان الأحدب ذا قريحة شعرية مع سعة 
الخاطرء حتى بلغ ما نَظْمّه نحو ثمانين ألف 
بيت» وله ثلاثة دواوين شعرية» ولا يزال فسم 
من شعره غير مطبوع. وکا حرص أن لا 
يخلو شعره من صناعة بديعيةء أو نكتة أدبية» 
أو معن نادرء أو كلمة بالغة. او ف اد 
وکان ینشی»ء الكلام المنثور ثم يُفرغه عليه أن 
يكتب في معنى من المعاني نظمًا أو نرا 
على ذلك عاب وكتر ا ما كان ق 
القصيدة الطويلة ويرتجل الرسالة والخطبة في 
آي موضوع کان. وقد جرت مکانبات بینه 
وبين العلّماء والأدباء في آنحاء العالم 
اأعربي - وا والوزراء وخحصوصًا 
امبر عبد القادر الجزائري بدمشق. ومحمد 
صادق باشا»ء باي تونس»؛ وغیرهما. 
وفاته في بیروت 308ھ / 1891 ء. 


وله مؤلقات كثيرة غلب على بعضها الاتجأه 
المدرسي» إذ كانت غايته أن يقرب بها علوم 
العربية من نحو وصرف وبللاغةء وإنشاء 
إلى الطلآب» مثل «التحفة الرشيدية فى العلوم 
العر بية : و مود ۔ وألف في ! التاريخ كتابا سماه 
اتفصيل الياقوت والمرجان» وضع فيه جملا 
لتاريح الدولة العتمانية. ونظم ١‏ مجمع 
الأمثاله للمیدانی (ت 518 ه) فى كتابه 
#فرائد اللاآل١ء‏ ونشر رسائل بديع الزمأن 
و عسرین مناظرة أديبة سنا ا المناظرة ف 

ر بدائثع المغايرةة؛ ويدل تتوع Es‏ 
وموضوعاتها وکٹرتها على آن صاحهاً مفکر 


وأديب موسوعي. وعلى الرغم من توجَّهه 


و كانت 


ااحدب الشيخ إبراهيم بن علي ا 


ا فإ مؤلفاته تمل استکمالا ۰ 
وعكوفا عليه واستمدادًا منه. وخلف تر 
ضخمًا لا يستهان به» e‏ 
المخطوطات يزيد على الألف بين كتاب 
ورسالة» تقلها بخطه.ء صار بعضها في دار 
الكتب الوطنية ببيروت؛ ووصلت مجموعة من 
الكتب الفقهية إلى مكتبة كلية الحمَوق 
بالجامعة اللينائية . 

کرک 

ا - إبداع الإبداء لفتح أبواب البناء» في 
علم الصرف؛ مطبوع 2 - ر تحفة الرشيدية في 
علوم العربية» مطبوع 3 - تفصيل اللؤلؤ 
والمرجان في فصول الحكم والبيان» مطبوع 
4 - تفصيل الياقوت والمرجان في إجمال 
تاريخ دولة بني عثمانء مطبوع 5 - تأهيل 
الغريب والذيل على ثمرات الأوراق» مطبوع 
6 - رد السهم عن التصويب وإبعاده عن 
مرمى الصواب بالتقريب 7 - عقود المناظرة 
في بدائع المغايرة» جزآن 8 - فرائد اللآّل 
ی م ا ا مطبوع 9 - فرائد 
الأطراق في أجياد محاسن الأخلاقء 
مطبوع 0ا = کي الأرب عن سر ر الأدب» 
مطبوع 1 - کشف المعاني والبيان عن 
رسائل بدیع الزمانء مطبوع 2 - ا 
التهذيب في علم المنطق 13 - نظم مولدين 
شريفين» أحدهما مطورّلء والآخر مختصر 
4 - الفح الصهباء في صناعة الإنشاء 
5 - نفحة الأرواح على مراح الأرواح» في 
علم التصريف 16 - الوسائل الأدبية في 
الرسائل الأحدبية» مطبوع 17 - وشي 
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اليراعة في علوم اللغة والبراعة» مطبوع 
8 - منظومة اللآل في الحكم والأمثال 
19 - يائية العرب»ء حاكى فيها ١لامية‏ 
العجم» للظغرائي (ثت 513 هى 20 - لا 
ساامة من الخلى»ء مسرحية 21 - ثمانون 
مقامه» جارى فيها امقأمات الحريري» 
2 - للائة دوأوين من الشعرء منهاً ديوان 
جمعه في بلده لرا ل واخ ر تضمن من 
المقطعات والقصائد والرسائل البليغة ما يزيد 
فى جين كراسة 23 = الاس كدر 
المقدوني؛ رواية 24 ٠‏ السيف والقلم» 
رواية 25 - المعحتمد بن عاد رواية 
6 - الزبّاء ملكة تدمرء رواية 27 - ديك 


الجر .زوا 


ml‏ اھ ا ور و( ا" 
ê‏ الأعلام» 1 049-48 معجم 
النمطورعات)» 368-366 ® مجم 
أئمؤلفين؛ |/ 61 ® قأروط؛ زين 
الشيخ إبراهيم الأحدب طرابلس» د 
الإنشاء.ء 1401 عه / 1981 م« تدمريء 
عمر عبد السلام ابراهيم بن علي 
الأحدب الطرابلسي» موسوعة الحضارة 
الاسلامية فصلة تجريبيةء صؤسسة آل 
البيت عمّان 1989» ص 22- 23 
© تدمري؛ عمر عبد السلام»ء موسوعة 
علماء المسلمين في تاريخ لان 
الإسلامي» بيروت» 1984 جزء 12/ 
227-5. 
د. عمر عبد السلام تدمري 
الحامعة اللبنانية - طرابلس 


I _ ئۆ‎ 


E‏ ال حدذدب» نجم الدين حسن» آبو ايوب الرماح 


(.. هھ / ...م - 695 هھ / 1295 م) 


نجم الدين أيوب الرماح المعروف 


تخلو مصادر التراث العلمي العربي من ذكر 
نجم الدين حسن الرماح» حتى أن بروكلمان 
في كتابه تاريخ الأدب العربي لم يجد مصدرًا 
يستقي مته معلومات عن حسن الرماح سوى 
المصادر الغربية التي تناولت تاريخ العلوم 
العربيةء ولكن الرماح لقي اهتماما كبيرا في 
كتب تاريخ العلوم مثل كتاب مقدمة إلى تاريخ 
العلم لسارتون. 

- ولد حسن الرماح في بلاد الشام في القَرن 
السابع الهجري» ونشأ في بيئة علمية أتقنت 
الصناعات الحربية والفنون العسكرية وقد 
ورث الرماح فنون الفروسية والصناعات 
الحربية وتعلمها من أبيه وجده اللذين كانا 
أستاذين فى هذه الصناعات والفنون» حتّى 
أصبح EE‏ أستاذا کبیرًا فی هذه 
القنون. كما أصبح قائد الحامية العسكرية في 
حلب . 

وقد ذکره تلمیده وحفیده - للرماح - محمد بن 
عيسى بن اسماعيل الحنفي في كتابه "نهاية 
السؤال والاأمنية في تعليم الفروسية؛ بقوله: 
«فيحتأح العامال بالرمح إلى علم العمل بالرمح 
على ما ذكره الشيخ نجم الدين عرف 
بالأحدب في كتاب البنوده. 


كان نجم الدين حسن الرماح أشهر أساتذة فن 
استخدام الرمح ٠‏ وانتقلت البنود التي وصمها 
في كتبه إلى معظم الرسائل الموضوعة في 
العلوم الحربية في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين . وقد تتلمذ عليه 
مباشرة آو عن طريق تلاميذه عدد من مؤلفي 
الرساتل الحربية. 

نقرأً مثلا في كتاب نهاية السؤال ما يلي : 
تمت بنود الأحدب وآذكر بعد هذه البنود 
أيضا بتود الأحدب التي أخذتها عن ناصر 
الدين محمد الرماح وصححتها على عز الدين 
الرمَاح أحد البحرية بقلعة دمشق المهحر وسة'. 
ثم یتابع حفیده محمد بن عیسی بن اسماعیل 


e # 


فيقول : 

«فلنذكر الآن البنود التي أخذتها عن شيخي 
وصححتها على عز الدين عبد العزيز الرماح 
وعز الدين أخذها عن الشيخ نجم الدين 
الأحدب؟. 

ثم يؤكد حفيده القول للمرة الثالثة : 

او هله اللسخة المتأخرة ھی التى صححتها 
علی الاقعيب عر الدين عبد العريزر الرمأح 
وأجازني بها وتلقاها من الشيخ نجم الدين 
من هذا الكتاب نعلم أن عز الدين عبد العزيز 
الرماح كان تلميذا لنجم الدين حسن الرماح»› 


E‏ االأحدذدب. نجه اللين حسن؛ ابو ابوب الرطاح 


وإذا افترضنا آنه كان فتى في مطلع حياته 
آنذاك» وأنه كان فى حوالى الخمسين أي 
الستين من عمره عندما صحح البتود التي 
عرضها عليه مؤلف كتاب نهاية السؤال 
لوجدنا آن كتاب نهاية السؤال فد وضع 
حوالي ما بين ۱330-1320م. ويؤگد ذلك 
ما تعلمه من الكتاب نفسه "نهاية السؤال بأن 
المؤلف كان معاصرا لاأمير محمد يسن 
لاجين بن عبد الله الذهبى الحسامى 
الطرابلسى (ت 738 ه / 1337 م) صاحب 
كتاب #غاية ال لمقصود في النعلم والعمل 
بالبنود وكتاب اتحفة المجاهدين في العمل 
بالميادين". ۰ 

ونقرأً في نهاية كتاب السؤال والأمنية القصة 
التالة: 


"وذكر لي من أثق إليه» حدّثني جمال الدين 
E‏ الرماح أنه لما قدم السلطان الملك 
الأشرف خليل قدس الله سره إلى دمشق لفتح 
عكا في سنة تسعين وستمائة. LEE‏ 
يوعمتذ فى دكاني وجاء نجم الدين الأحدب 
وکان عندي على باب دکاني وهو راکب 
وجاء أخحر من الرماحين المصريين خلال بن 
الكولس وسلم على الأحدب وتمازحوا إلى 
أن أفضى بهم المزاح إلى التنافس في الرمح» 
فقال نجم الدين: روح إلى باب القيسارية 
واحمل على رمحك وأنا بالمقرعةء فراح إلى 
باب القيسارية وحمل عليه بالرمح فلما وصل 
إليه الرمح بطل رمحه بالمقرعة» وضربه على 
راس ها وقال له: اقلعم عينك بهاء فاعتنقا 
واعترف له بالفضل*. 


ومن المعلوم آنه قد تم فتح مدينة عكا وطرد 
الصليبيين منها في عام 690 ه / ا129 ى 
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رة الف اا لب فن خا تج الدب 
حسن الرماح واشتراكه فى هذا الحدث 
التاريخي المهم. 


5 ھہ. 


AcE 
كاب الفروسية والمناصب الحربية‎ - [ 
كتاب البنود»؛ يبدو آن هذا الكتأاب هر‎ - 2 
اسم ار لكاب القروس المالف الدكة‎ 
وذلات نظرًا لتماتثل فقرآت الكتابين» وتوجل‎ 
. نسخة منه فى مكتبة رامبو برقم 666 الا‎ 
ونسخة فى دار الكتب اتمصرية 3 - كتاب‎ 
في الغزو والجهادء توجد نسخة منه في مكتبة‎ 
فاتح باستانبول برقم 43509 4 - کتاب فی‎ 
عمل الرمح على الأرض والفرس» توجد‎ 

نسخ منه بالماتیکان برقم (2) 300ب . 


نقرأً فى صفحة غلاف كتابه الفروسية 
والمناصب الحربية اسم مؤلفه كالا تي : 
«الفروسية والمناصب الحربية تعليم الأستاذ 
وا حدأده الأستاذين فى هذه الصناعة اوعن 
من صحبهم من المشايخ واا ستادين رضي 
الله عنهم أجمعين» ویحرف بالأحدتب وعاش 
هن .۰ . وتللاانين سنه ومات سنه حمس 
وتسعين وستمائة٠.‏ 

و يحت هذا الکتاب فی بنود عمل الر 
وموضوعات أخرى في الغروسية. ویشتمل 
- عيارات البارود والنيران الحربية. 


وترسيم الرماح والدبابيس والأسهم 
بالقذائف النارية. 
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- وضي القدور والكراريز ورميها 
n‏ 

- وفي التقطير وأمور تكنولوجية حربية. 

- وفي علم الحيل. 

وقد شخل هذا الكتاب مكانة مهمة في تاريخ 
الحلوم بسبب ما ورد فيه عن البارود وعياراته 
ا ا 
الكتاب بعبارة: 

«فيه كل ما تحتاح إليه الفرسان والأبطال 
والزراقين من آشغال الحرب ومعرفة المرماح 
والدبابيس والتتاب المختلف والمقادير 
والمناجيق والاحراقات› وغير ذلك وقتال البر 
والبحر» وأشياء غريبة نفع الله المسلمين 
امین . 

وورد وصق المحتويات بصورة أكثر تفصيلا 
في بداية القسم النسمى المجزد الثاني من 
الکتاب : 


وهو شغل النار هزل وجد وما يحتاج اليه من 
إشعال النار في البر والبحرء والحصون 
والحصارات والحريق والنقرب» وحريق 
الأبواب المصمّحة بالحديد ورماية القدور 
(القدر العراقية ٠‏ والمغربية» والزير» والمخرم؛ 
وألاا )نالاج والكر ار (الكراز 
العراقي. والمغربي» والشامي) والدبابيس 
(الدبوس الحربي بالحدق» وبخصماتاه. 
وبالحدق المقبقب: والرش) والرماح ألحربية 
(ترسيم الرماح بنصل الخطاي» والزهرات› 
وبدبوس مركب وبقطعة الخصماناه. 
وبالفقاعات والزهرات کیزان» وبالدهشات) ٠‏ 
واللاستقطارات (استقطار اللطش وهو صنوبر› 
واسخقطار علك الصتوبن واستقطار القطرات 


الأحدب» نجهم الدين ڪخسن: ابو آیوب الرماح 8 


مع الجير الأبيض» واستقطار الضفدع البري ٠‏ 
واستقطار فطران برقی › واستقطار الطوب 
الأحمرء واستقطار الحمر والسيرح» واستقطار 
طبار ټونسي ۽ طبار البروف› طیار بلا کیریت› 
طيار مايح› طبار المجنون طبار د يحمل رطل 
دمشقي ٠»‏ عيار ضو العغمرء عيار سروة» عيار 
دحاب أصفرء عبار أزرق› عیار دولاب بلا 
تنفذديح ٠‏ عار دولاب بنارین › عبار النار 
الصفراأ عار کواکی› عیار سھہ خطابی» 
عار للسهوم» عبار حجابت) والدخحاخحين 
والصواريخ ٠‏ ورؤوس الرماح والكيزران 
والطيارات والأقمارء وغير ذلك إن شاء الله 


.تعالى٭. 


وتآتي آهمّية كتاب الفروسية والمناصب 
الحربية لنجم الدين حسن الرماح الذي کتبه 
فى الفترة ما بين (280 |1 -1290 م) في أنه : 
1 - وصف فيه المرماح لأول مرة في 
تلقة نارات البوتاس . 
2 - أورد فيه العديد من وصفات مسحوفق 
البارود ذات التنسب الصحيحة للمسحوق 
المتفجر . 
3 - وتكمن آهمية التوصل إلى تنقية النترات 
ومعرفة النسب الصحيحة للمزيج في أنه 
الخطوة المهمة التي لا يمكن بدونها التوصضل 
إلى صنع المدافع ذات المَوّة الآتنقجارية 
الدافعة لامذائف 


التاريخ 


وتوجلد نسح عليلة من کاب الفروسية 
والمناصب الحربية في المكتبة الوطنية باريس 
برقم ١‏ 5 2827 2829 وفی مکتبه 
تشستر بیتی في دبلن برقم 4148 ونسخ في 


8 الأحدب» نجم اللين حسن: ابو یوب الر ماح 


مكتية الحرم المكي› برقم 50 تاريخ . 

ومن بين العديد من وصفات البأرود الواردة 
في کاب الفروسية للرمأاح نورد الوصعات 
العشر الثالية: 

| - عيارطيار؛ بارود (نترات) 10 
(% 71.43)» کبریت 1.5 فحم PS‏ 

2 - طیار محیق؛ بارود (نترات) 10 
(% 73.73)؛ کبریت 0.5 فحم 3. 

3 - طار مقدح» بارود (نترات) 0| 
(% 71.4)ء کبریت 1ء فحم 3. 

4 - الطبار المجنون» بارود (نترات) 12 
(% 74.41)» کبریت 1.375» قحم 
3 


5 ى طيار يحمل رطل دمشقيی › بارود 
(نترات) 9 (% 83.72)» کبریت» 0.876 


فحم 0.875. 

6 - طيار يونىسى» بارود (نعراث) 1| 
(% 73.33)» کبریت 1.25» فحم 2.75. 

7 - طيار السكران» بارود (نترات) 0| 
(% 76.92)ء کبریت 1.125ء قحم 
1.5. 

8 - طيار الجروق› بارود (نحرات) 10 
)% 7 کبریت 1.375» قحم 
E ih‏ 

9 - طيار بلا شرارء بارود (نترات) 10 
(% 74.07)» کبریت ۱.25 ضحم 
229 
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| Û طبار مايح» بأارود (نترات)‎ - | (J 
. 1.62 کییریت 1.5 قحم‎ .)76.19 %( 
ويلا -حظ أن كلا من هده الوصفات تعطيتنا‎ 


لقد غمل الباحثون الغربيون عن هذه الوصفات 
التي و ردت فيي مخطوطة حسن الرماح وظنو! 
أن الوصفات لم تتجاوز فيها نسبة النترات 
1 % کحد أعلى . 


ھ زا ساو رک ہے 

وو جال ااا ن 
عی٠‏ هات الموال واا ساقي تاب 
أعمال الفروسة»ء نسخه مصورة من 
مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس رقم 
8 ® بروكکلمان» كارل 1937 
تاريخ الأدب العربي» طبعة بريل» ليدن» 
ص 5 8 الرماح»› نجم الدين حسن › 
8 ؛)؛,؛۷ القروسية والمنأصب الحربيه» 
تح . أحمد يو سف الحسن ٠‏ معهد الشراث 
العلمي العربي» جامعة حلب» ص 12 
۵ سارتون» جورح» 1975ء مقدمة إلى 
تاريخ العلمء ج 2ء ص 1039 0 الممنجد 
في الأعلام» ط ۰19 بيروت» ص 265. 

د. محمد هشام النحسان 

معهد التراث العملمي العربي 


حلب ۔ سوریا 
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( 1166 ھ/ 1753م ۔ 1241 ھ/ 1826 +( 


أد ود بن زين الدين بن إبراهيم بن 
صقر بن إبراهيم بن داعر بن راسد 

الصقري المطيرفى الأحساثى البحرانى› 

والمطيرفي نسبة إلى قرية المطيرف الواقعة في 

مال الا ناء 

6 11 ه» ومدينة الأمحساء تقع الأن بالمملكة 

العربية السعودية . 


وقد تعلم فی بلاد فارسء وتنقل بینها وبين 
العراق» وسكن البحرين»ء ومات في شهر دي 
القعدة سنة 241 1ه حاجا بقرب المدينة وحمل 
إليها فدفن فيها بمقبرة البقيع المحروفة والقريبة 
ن اليد ال يري المارك[الرركلى: 
الأعلام» ج 1ء ص129]. متفلسف إمامي»› 
من مشاهير علماء الشيعةء مؤسس مذهب 
(الكشفية) نسبة إلى الكشف والإلهام» وكان 
يدعيهماء وتبعه أتباع ربما قيل لهم (الشيخية) 
أيضّاء نسبة إلى (الشيخ أحمد) صاحب 
الترجمة. ولهذه الفرقة شطحات وزندقات . 
وهو مع ذلك شديد الإنكار على المتصرفة 
[الزركلى» الأعلام ج 1ء ص 129+ كحالةء 
معجم المؤلفين» ج 1ء ص 228 229]. 
8 زیتار 

للأ حسائي آثار عدة ومتنوعة وهي في عم 
العقيدة والأصول والفقه والشعر وغيره» ومنها 
المطول والمختصر»ء ومنها المتن والشرح 


5 الا حساتيء أ-حمد بن زين اللين i‏ 


E‏ ال حسائي: أحمد بن زين الدين 


والسؤال والجواتب. ومن هده الآثار 
والتصاتف : 


a CS a 
مجلدين. ويشتمل على مثة رسالة في مختلف‎ 
الحلوم 2 الفوائدء في الحكمة والكلام‎ 
مباحث الأنفاظ أو بيان مبادىء الألفاظ‎ - 3 
في الأصول 4 - ديوان شعر 5 - معنى‎ 
الكشف وكيفيته 6 - معنى الكفر والإيمان‎ 
رسالة فى علم النجوم‎ ٠ 8 معرفة النفس‎ ٠. 7 
رسالة في آهل القران أفضل آم الكعبة؟‎ - 9 
حياة النضس في حظيرة الققدس» أو‎ ٠ 0 
حديث النفس إلى حضرة القدس» في‎ 
المعارف الخمس» وهو مخطوط‎ 
الحيدريةء وهو مخطوط» وموضوعه‎ - 11 
فى العبادات 12 - حقيقَة الرؤيا وأقامها‎ 
ا اة جا الاجماع اتا اعت‎ 
توضيح معنى الجسمين والجسدين‎ - 4 
بيان حقيقة العقل والروح 16 - رسالة‎ - 5 
معطبوعة في سيرتد: وله شرح مخطوط في‎ 
الأزهرية 17 - بيان العصمة والرجعة‎ 
بيان العمل بالكتب الأربعة‎ - 8 
تحقيق القول بالاجتهاد والتقليد‎ - 9 
تحقيق القول في المعاني المصدرية‎ - 0 
تفسير سورة الاإخلاص 22 - جواب‎ - 2[ 
القطيفي في مسألة القدر 23 - دفع النزاع‎ 
بين عالمين من علماء البحرين 24 - الرسالة‎ 
الخاقانية في جواب المسألة السلطانية‎ 


i‏ این أحمد الجوادء محمد مولود اليحفوہبي 


5 - الرسالة السراجية على الشعلة المر 

6 - شرح تبصرة 00 
العالمين للحلي 27 - شرح خاتمة كشف 
الغطا لجعفر النجمي 28 - شرح رسالة القدر 
تلسيد الشريف 29 - شرح زيارة الجامعة 
الكبيرة» في أربعة مجلدات 30 - شرح 
القصيدة البائية من شذور الدهب واللامة 
ا3 - شرح مسالة الميعاد ے3 - شرح 
المشاعر والعرشية لصدر الدين الشيرازي 
3 - الفوائد الجليَّة من أمهات المعارف 
الولهيه 34 - القوائد في الفقه وشرحه 
5 - كتاب الوجود الحق والمقيد والمطلق 
6 - مختصر الحبدرية 37 - المسائنل 
القطيفية 38 - وسائل الهمم العلياء فى 
جواب مسائل الرؤيا. 


د 30 


ر او رکا اتی 

8 باأشا البغدادي. إسماعيل» هدذية 
العارفيين في أسماء المؤلفقي واثار 
المصنقين من كشف الظنون» دار الفكرء 
سنة 1402ء 1982ء ج5 ص 185 
8 الزركلي» خير الدين» الأعلام دار 
العلم للملايبنء بيروت لبان طبعة 
عاشرةء سبتمبر 1992 ج اء ص129 
® كحالة» عمر رضاء معجم المؤلشين. 
ANE NT‏ 
العربي» بیروت» لبنان: ج 1 ص228 
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د. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونس 


8 ابن أحمد الجواد» محمد مولود اليحقوبي 


(نحو 1170 هھ / 1756 م - 1243 ھ / 1827 م) 


محمد مولرد بن أحمد الجواد بن 

محمذن اليعقوبى !لموريتاني . شاعر: 
لغخوي» وفقيه أصولي» من آعلام النهضة 
الثقافية التي شهدتها بلاد شنقيط في القرنين 
التائ سي وافالت عر الهجرن. عاش فى 
شمال غرب فور تاتا حت ولد س ۲76| ک 
وقيل سنة 1180 هه ونشأ في أسرة علم 
وكرم. أخذ العلم عن المختار بن بونه 
الجنكي (ت 1220 ها)ء وعن المجيدري بن 
حبيب الله اليعقوبي (ت 1204 ه)ء وعن 
غيرهما وقد تصدر مدرسة تلقَى العلم فيها 


الشلة ا Fl‏ ت 1272 ف ا 


ارتبط بعلاقات علمية مع أعلام عصره رشارك 
في سجالات علمية وشحريةء أشهرها سجاله 
مع شيخه المختار بن بونهء [ا الاه 
الوسيط»› صر 193]ء ومع البخاري بن 
اللاي (ت 60 ها) تلميذ المجيدري 
وخلیشته. کان حاداء شديدا على أهل البدء: 


م شے ب الجأنب ١‏ عاتا علی کثیر می آهل 
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زمأنه» [ابن ماء العينير ٠‏ تىح . الوسيط› 
ر 
عرف بأصمعي دهره لفائق عنايته باللغة 
رالشجر وعاونا و راع وا رة ري 
بخان بج لله رالغات اعانا ويك 
فيه استخدام » تضم مختلف الصور الشعرية 
وألوان البديع. وكثر فيه العتاب» والتوسال ٠‏ 
والمديح النبوي الذي قال فيه قصائد 
طويلةء بينها فصيدة تعرف بالمرجانية تجاور 
عدد أبياتها 160 بيتا [ابن ألأمين» الوسيط. 
صر 195]. 
من أشهر مؤلفاته اللغوية "سقاية المغتل من 
عين مطلق ناائي القعللة. وهر نظم في 
الصرف مؤلف من 639 بينّاء نظم به مادة فتح 
الأققال وضرب الأمثال بشرح لامية الأفعال 
للحضرمي (ت 90 ھر)۔ وقد تتبع فيه تتبعا 
دقيقا أنواع القعل الغلاي تبعا لحركة 
ماضبه»› وتنوع ضبط عين مضارعه» اعتمادا 
على القاس او الشهة أو مجرد الشذوذ» 
فہوّب نظمه تبعا e‏ من تبويیب 
او احهء فاهتمامه مر کز على 
حصاء قوائم الأفعال الثلاثية وتصنيفها على 
er‏ وعلى الوصة والاستقراء ولا يهتم 
كتيرا بتنبيهات الحضرمي»› وتعليلاته: 
ااا عاانات العرفيو: تت مدد 
محمود GE‏ المغتل › 
ص 30]ء فالكتاب يقَدّم درسا فى الصرف وفي 
المعجم على السراءء إذ يزد القارئ بالتطق 
الصحيح لصيغ المأاضي والمضارع وبالمعاني 
في نحو آلفين ومائتي فعل ثلاثيء [م. س٠‏ 
ص 34]. 
ويدل كتاباه معراج الطالع إلى اراي 
الساطعاء و#الشموس الطالمة: وهو شرح 


اہن احمد اليجوادء ميخمل مولود اليحقوبي E‏ 


ند انمد عل کر مه 
الاضافات والاستدراكات والتصريبات اللغرية 
والأصوليةء [م. س صر 14-13]. 


معر فته اللأصوليةء فة 


وعند وفاته سنة ۱243 ه رثاه أعلام من 
أشهرهم: محمد بن الطليه (ت 1۱272 ه) 
الذي رتاه بقصيدة منها : 
أقول لما نَّعى الناعون مولودا 
نعيتُم العلم والمعروف والجودا 
كم كان للمجد والعلياء مشهده 
ركنا وأاصبسح ركن المجد مهدودا 
كم كان كهفالملهوف يلوذ به 
يومًا وبحرا لأهل العلم موزودا 
e‏ زر 
| - معراج الطالع إلى الكوكب الساطع» شرح 
الساطع للسيوطي في مجلد كبير لدى 
د المؤلف 2 الرس اللالية نظم 
ا للقراة 
نسخة بخط المؤلف لدى أحقاده 3 ۔ طرة على 
فة ار بن مالاك في الحو والصرف 4 . سقايه 
المغتل من عين مطلق تلائي الفعلء تح. 
حخديجة نتت محمد محمود للحصول على 
الإجازة في الآداب من كلية الآداب بجامعة 
نواكشوط 1986 (مرقون) 5 - نظم في الفعل 
الآأجوف والناقص. ذكره صاحب ألوسيط 


٥‏ ۔ شرح توسيالهة السهادة TÈ‏ بونه خي 
التو -حيد ۶ ۔ دیواں شعری ضحم › tt‏ جز اه 
الأول وحقَقه محمد بن السبتي فيي مذكرة 
تخرّج من المدرسة العليا للتعليم بنواكشرط 
2 لامرقون). 


ابن احمل الجوافء محمد مولود اليعحقوبي 


ھ راو ر اڑا ہے 


e e‏ مسن 


صر اط المستقيم» > كلية الآداب بجأمعة 
N‏ 0 (مرقون). ص 16 
8 أحمد بن الأمين› الوسيط في تراجم 
أدباء شنقيمل» مكتبة الخانجي ومكتية 
الوحدة العربية ط3» القَأهرة 1961ء 
ص 214-190 8 أحمد فال بن أحمد 
الخديم ٠‏ نبذة عن حياة مولرد بن أحمد 
الجراد (مخطوط) © أحمدالمأمون بن 
محمذن الصوفي » الديوانء تح محمد بن 
مأء العينين المدرسة العليا للتعليم 
بنواكشوط 1983 ا 1 (مرقون) 
# أحمد ولد الليحسن ! لشعر الشنقيطي في 
القرن 13هہے. مساهمة في وصق 
الأساليب» جمعية الدعوة الإاسلامية 
العالميةء 1995ء ص 151وغيرها 
i OO E‏ الديوان» 

۔ بو بکر بن محمد الكبير كلية الآداب 
NES‏ 0 (مرقون)» ص 
آ5 # حرم بن عبد الجليل› ا 
تح . محمدي بن بدي المدرسة العلا 
للتعليم بنواكشوط 1986ء ص 85ء 
(مرقون) ® حديجة بنت محمد محمود 
مقدمة تح . سقاية المختل من عين مطلق 
ثلائي الفعل»ء كلية الآداب بجامعة 
نواكشوط ٥0,؛؛,‏ ص 36-12 الخليل 
النحوي» بلاد شنقيط المنارة والريأاط 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
تونس 1987› ص ۰532 614 ® محمد بن 
الطلبه» الديوأن» محمل عبد الله بن 


الشبيه بن أبوه» نخر ا جمد سالك ب مح 
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الامين بن أ بوه» مطعة ! النجاح الجديدة. 
الدار البيضاء۔المغرب 2000» ص 
yy‏ > تح . الو سيط 
فی تراجم أدياء شيط : جامعة محمد 
الخامس المغرب 1-,۔, ص 303-277 
(مرقون) © محمد الأمجد بن محمد الأمين 
السالمء كمال الدين محمد المجيدري 
اليعقوبى› حياته وائاره» كلية الاآداتب 
بجامعة نواكشوط» 1990ء ص 32-30 
8 محمد محمود بن محمد الأمين مغدمة 
تح . ديوان المختار بن بونه الجكني»› كلية 
الاداتب بجامعة نواكشوط 2ء ص 
41-7 (مرقون) © المختار بن حامد» 
حياة موريتانيا» الجزء الثانى» الحياة 
الثقافيةء الدار العربية E‏ تونس ٠‏ 
0 ص 346 وجزء إديقى بالمعهد 
الموريتاني للبحث العلمي بنواكشوط 
(مرقون) ص 132-130 © محمد المختار 
ا 
0 وا ایی د اد 
7,, ص 297» 73 6 مولود بن آحمد 
الجوادء الجزء الأول من الديوان» تح . 
اميحمد بن السبتي» المدرسة العليا للتعليم 
بنواکشوط 1982 (مرقون) ® م. نْ» سقاية 
المغتل من مطلق عين ثلاثي الفعل» خديجة 
ت مد موه کل ال اب جا 
نواكکشوط 1986 (مرقون) © يحيى بن 
البراءء ألضية ابن مالك وتاثيرها في الثقافة 
الموريتانيةء المدرسة العليا 
بتراكشوط 1982 ص 23 (مرفرن). 
د. احمد سالم ولد محمدو 
جامعة نواكشوط - موريتانيا 
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ابن آحهد الخد يم: د حول الحسن اليحفوبي أ 


E‏ ابن أحمد الخدذيم» محمد الحسن اليحقوبي 


(1357 ھ / 1938 م - ...| ...( 


محمد الحسن بن أحمد الخديم بن 

أبي محمد اليعقوبي الموريتاني» عالم 
متفنن في علوم الشرع الإسلامي واللخة 
العربيةء نشا في بيت علم في ولاية الترارزة 
بجنوب غرب موریتاتيا» وبدأ تعلمه في وقت 
مبكر من حياتهء فقرأ القرآن الكريم وجرده 
على والده أحمدالخديم (ت ١391‏ ه). 
وآخذ عنه الكتب المكونة لبرنامج المرحلة 
الأولى من الدراسة» ثم انطلق في رحلة 
الدراسة خارج البيت قبل البلوغء فقادته الرحلة 
إلى الشيوخ: سيد أحمد بن أحمد يحيى. 
والمختار بن أبلول (نت ۱396 ه)ء ومحمد 
عال بن نعمه (ت 1409 ه)» ومحمد سالم بن 
الما (ت 1383 ه) حيث ألفى عصا الترحال» 
وبقي معه ثمانية أعوام درس خلالها الغنون 
والمتون المألوفة في مدارس المنطقة وتمرّن 
على أداء الوظائف التي تنتظره بعد التخرج 
فكان في تلك الأعوام - إضافة إلى الدراسة 
ومطالعة الكت وكتابة نسخ من المصادر 
ا ما تزال مخطوطة - يعم زملاء 
في فى المحضرة . ويؤم م الناس فى الصلااة وخاصة 
في قيام رمضان» ويشارك في الفتاوى وغيرها 
من نشاطات شيخه ومذكراته العلمية. وكان 
الشيخ محمد سالم ينوه بكفاءة تلميذه محمد 
الحسن وأهليته للانقراد بتصدذر حلقة علميةء 
ولكنه احترم قرار تلميذه إطالة فترة الصححبة 
لتعميق زاده العلمى»› [أحمد فال ب أحمد 
يحيى» مقدمة مرام المجتدي» ص8]. 


وقد منحه الشيخ في خحتام الفترة المدكورة 
إجازة عامة في مسموعاته ومروياته» وهي 
اعلى اة ها ائرر تالاحل ف 
مورتاتاء آم تیاه قعاد إلى اهل ومد 
طلبة يدرسون عايه»ء وآحذ يدير مدرسته 
الخآصة مند سنة 1383 هه“ 1963 م“ 
وکانت متنقله» ثم استقرت منذ مسنة ۱394 هه 
/ 1974 م لتتكرّن حولها قرية التيسير الواقعة 
قرب منتصف الطريق بين نواكشوط وروصوء 
وقد توالت على المدرسة أفراج الطلبةء 
فاستفاد منها خحلق كثيرء وتخرج منها علماء 
عدبدون [ء. سء ص 11]. ومازال الشيح 
يواصل عطاءه مدرسا ومؤلفا. 
وأغلب مزلفاته الكثيرة والمتنوعة أنظام 
E a‏ 
ة. وتشمل العلوم الشرعية مثل علوم 
د لفغه والأصول؛ وعلوم اللغة والأدب 
مثل انحو والعروض والبلاغة ويبدو أغابهاً 
مكملا وداعما لشاطه ا التدریسی : فقد شرح 
اف مؤلفات محمد مولرد بن أاخمد قال 
اليعقوبي (ت 1323 ه / 1905 م) التي 
تشكل أحد أآهم روافد برنامج المحضرة) 
ووضع طرة على كتأاب الجوهر المكنون 
للأخضسري» ووضع أنظاما كثيرة متفاوتة 
الطول لضبط فرائد ومسائل محددة في علوم 
القران أو الفقه أو فى النحو واللغة» وقد 
حوت مؤڵفاته استدراکات على كبار المؤلفين 


8 ابن أحمدل الخديم: عمحمجفئ الحسن اليحقويي 5 


من الفقهاء واللغويين القدماء [محمد فال بن 
احمد الخديم٠‏ لمحة عن محضرة التيسير؛ 
ص 3 - 26]. وتبدو بعض اثاره توجیها عاما 
وسعياً إلى تبصير العامة وغيرحهم بالسلوك 
الموافق لآحكام الشرع. كرسالته في نحريم 
لبس النساء اللباس الرقيقء ونظمه في تحريم 
الغناء بالآلات الموسيقية. وطيّته على نظم 
الزواجر عن ارتكاب الکباتر محمد سالم بر 
الما (ت 13۸83 ه)» وجاءت بعض اثاره 


متصلة بتوجهه الصوفي فهو متصوف أخذ 
الطريقة الشاذلية سنة 1375 هه ثم أخحذ 
الطريقة اليجانية سنة 1393 ه. وحصإ على 
تزكية أكابر أشياخها في المنطقةء وله أنظام 
فى التصوّف وسلوك ا وفي ارد على بحض 
a I NS‏ 
مقرل مه المجتدي صر 20]. 

وتشير اثار الرجل وعطازه العلمي في محضرته 
BRAN CEE E‏ 
أشياخه وتز كات معاصريه مر العلماء فدل 
ذلك على درایته بمختلف جوانب انراث 
العربي السلا مي . 


۹ سے ا ا ب 
8 زیتار 
ذكر آحد من ترجمرا لمحمد الحس ۾ آنه أف 
ما يربو عفىی 4 سۇ رد سسس مطول و متو سط 


[ šۍ‏ پء 5 ا 
دسر ۽ اسسا سر و حبر ر ومو لات 4 ۶ 


ومنظومات قصيرة: وقد توزعت فنون «ز شاه 


عدوم الال 5 علوم ألحدذىث : 7 الشه 


وأصوله: إ2 السيرة والتاء ريح وائتراجم: 
۶ العقيدة وعلم الخلام: 4 التصرف 


والآخلاق والذت عن الطربقة: 16ء علوم 
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الل 17 الغا وانکحت 
ضخم» [أحمد فال محضرة التي 
11[ 

روصن جیلو المؤنقأات ندکر ما تل : 


أ ددا الج دی ین ج قاف الق 


|« دیوال سعر 


جره س 


OEE‏ مو لود بن اح فا۰ تج . م ح یف 
الم بب مجحمال الحسن E‏ فا 
طم لات مات الوت 1993 
يحيى. طبع ت م ات رلی 
وائىشانىسة 1V6‏ وال اة | ( 20 موعلعة 
ال ضاء. المعرب 
: ا ؟ 1 1 
2 دغاع المعتدي على مر ام اا ا 
الال ر 000 ات اع جد 
دت پر الحسن 3 دنیل التاساك ا بەخمى من 
الت اا عة النجاح إالحديذة اندار 
البيضاء المغرب 1993, تح. وإشراف أبو 
محمد بل محمل العحسن 4 _ صدانة السعاة ای 
٥ج‏ فد اننحاة 53 


f : ۴‏ هه ۴ 
أ لتحأاسم أ > أ0 ف ټ ي | 1 ار 
Ww. ۹ +‏ 


الف يسر ج ادات المسحجد 
i‏ احمد فال 6 إعانة المتنهم 
لك الاد ا فی معحند د حل باش 
مرج دیل اخسن - ا 
اليجديدة. الدار اليضاء. المغربه إ 10 1 
ا a 4 a‏ ا 
و سبله اأعاأدة للمختار ن بو نه ٠‏ أشرا أن 
جد ن د حمد الجخ طط أ م علعة 
النجاح اليجدبدة. الدار الميضاء. الجسعر ب 
N‏ 
23000+ 8&8 _ 
المطلوت من سرح مطهرة ألقلو ب ا 


مولود س امد ھال : إشراف em.‏ حول 


1L 996‏ ط 2 اا 


سام س د حهد اخسن واو د خی ن د دل 
لجسن ٠‏ مط عة النجأح الجحديدة. الدار 


I904 | الضاء‎ 


* اتب طط ¥ 
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ط. 2ء سنة 2002؛ 9 سلم المطالع لدرك 
معحمكف العحسن › مطعة النجاح ألجديدة . الدار 
البيضاء. المغرب. 1۱998؛ 10_اللآليء 
الحساأن على محارم اللان محمد مولود» 
إشراف أبو محمد بن محمد الحسن»› عة 
ااي ا ار ااا المرب 
998 :+ 1-الجامع المحرر بشرح نطم 
الدرر» إشراف آبو محمد ) مطعهة اجاح 
الجليدة المغرب 42002 12 الجواهر 
على البصائر لمحمل صولود» سراف آبو 
محمد ط. [ دأكخار» الستخال. 2000 
ط. 2 معلعة النجاح اليحديدة: الكان 
البيضاءء المغخرب 2002؛ 13 _ سقاية الظمآن 
مر ادات نللااوة القرآن لمحمد مولود» ظط 1 
داكار ‏ السنغا 2000؛ 14 _ بغية الأبرار من 
شرح قرة الأبصار» نج . بر محمد ب محمد 
الحسن معلبعة الكرامة مغرب 2000+ 
5 محصل الأرب من شرح أدبة الأدب 

محمد مولود» a‏ اليجدندة» الدار 
السبيضأء المغرب 2001 16 _ تحفة السرور 
بشرح نظم البرور لمحمد مولود بن أحمد 
فال إشر اف أبو محمد بن محمد الحسن ٠‏ 
مطبحة النجاح الجديدة 2000:+ 17 الغیت 


المد,! رار بشرح إشراق القر ر لمحمد مولود بن 


ابن أحمد الخديم 


محمد الحسن اليعقوبي ا 


أحمد فال 18 - نزهة الناظر على زيارة المقابر 
19 _ تكملة الاأفادة في ادات المريض رالعيأادة 
20و لک بشرح نظم التفكرء 
والأربعة الأخيرة طبعت كلها في مجلد واحد 
N NS‏ 
النبجاح اليجديدة 2002., 


ھ )رہ ساو رک ازز ہے 
® آحمد فال بن أحمد يحبى» قد مه مرام 
المجتدي من شرح كقاف المبتدي لمحمد 
الحسن بن أحمد الخديم» ط. |ء مطبعة 
النجاح الجديدة. المغرب 1994 
صر 52-4 ê‏ م. ن لمحة عن محظرة 
التيسير نشأتها تطورهاء ومعالم التجديد 
فيهاء منشورات الحيسير للطباعة والنشر 
نواكشوط 2001 8 الخليل النحويء 
بلاد شنقيط المنارة والرباط» المنظمة 
العربية للتربية والنقافة والعلوم» تونس 
7 صر 485 ۵ المختار بن حامك» 
حياة موريتانياء الجزء الثاني الحياة 
الغقافية: الدار العربية للكتاب 1990 
ص 347. 
د. أحمد سالم ولد محمدو 
جامعة نواكشوط . موريتانيا 


ابن أحمد أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر لكل 316 


mi‏ ابن أحمد» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر 


(حوالي 100 ه/718 م - 175 ه/791 م) 


أبو عبد ال حمن اليل : 
عمر بن تميم الغراعيدي؛ وهو من 
الاأزد (أزد عمان). ولد في الر اجج في أوَل 
القرن الثاني الهجري في عمان ونشأ في 
E‏ وهو اير علماء العربيّة» وقد 
يكون المبتکر - زيادة على ما ابتکره في ميادين 
اتر لاش سا ادا في الحو العربى من 
المفاهيم العلمية ومناهج التحليل اللغوي. 

ذکر الذین ترجموا له آنه کان منتحلا فی شبابه 
لمذهب الإباضيّة أو الصفريَةَ» ثم رجع إلى 
ال ي اا اا د ار ات 
السختياني (ت ۱3۱ حا 8 م). واشستهر 
الخليل بزهده ونفوره عن منادمة الأمراءء وقد 


ب آحمد بن 


رویت عن زهده روایات طریشة» ویغسر هدا 
الزهد أوّلا اهتمامه الكبير بالعلم والبحث: 
وتاتىا خحلقه وابأوه. فقد قال عنه علي بن نصر 

جهضمی (ت 189 ه/ 805 م) وهو أحد 
تللاسذته: کان الخليل بن أحمد من أزشد 
الناس وأعلاهم نمسا وأشدذهم تعشفا. ولقد 
كان الملوك يشصدرنه وينعرّضون له لينال 
منھہ ین فمل »› وکان یعیش من بستان 
El‏ ته آبوه بالخرية ( قر ب الصر ٠)5‏ [ان 
الطيب اللغويء مراتب اللغويين. ص56]: 
بن شميلإ (ت 203 ه/ 
8 م) وهو من أقرب أصحابه: "أكلت 
الدنيا بعلم الخليل وكتبهء وهر في خحص 
لا يشعر به* [معجم الأدباءء 16/ 74]. 


وقد شملت نقافته علوما کنب ٤‏ ومتلوّعة» 
فکأنت له محرفة بالمو سیقی والطب والحساب 
والنبات› وتحكى فى ذلك حکابات عجة 
[السيوطى ؛ بعغيه الوعاةء صر 244]. و قا 
ال اط : اكان علمهم آابالغناء] على 
ا:٠٠‏ آل اکر الال اسي قى 
الشعر وورنهك ومخارج ألغاظه . . فلمُا احکم 
وائلحون) واستدرك منه شنا ورسم له رسما 
. وکات اسحاق بن ابراحیہم 
اتموصلي اول بے حذدا حلذوه [أفصرل 
مختارة» 22 2اا ويقول صاحب 


احتذی عله شه . 


امن شهرة الخليل س و دمه 
۶ العلي شرت لاء و العا ااال 
وذكروه في شعرهم* [أبو ا ی ب لغري 
مراتب اللغويين. صر 68]. كما عرف الخليل 
واية الحديث. فقد حدث عن عاأصم 
الأ حول وأيوب السختيانى وغيرهما وكان 
فى القَرّ'ء. يول 4 ا الجزری إنه 
و عاصم بن أ بي النجود 
وعبد الله بن كثير [غاية النهاية في طبقات 
القراءء .]275/١‏ 
1 في مجالات اللغة فلم يضاهه أحد. فهو 
المبتكر لأكثر المفاهيم العلميّة وأهم الأنظمة 
الفك ية اللغودة ومناهجح التحليل اللغوى التي 


دعده دا 


ا : ١‏ ص م ا 
تنتمي إلى علوم العربية. فقد اأشتهر عنة يها 


¢ 
f ¢ mm. : . » r: . 
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الإطلاى. والذين اكتفوا بهذا القرل لم 
يلا حظوا آنه لم یسب إلى الکثیر ممّا جاء به 
من تصور علمي وطرائى تحليلية وتضسيريّة 
جری علیها تلمیذه سیبویه (ت 177 ه/ 
2م ) في کتابهء وما طبق من ذلك في کتاب 
العين وما نقله الأزهري وعلماء اللغة والنحو 
عنه. وينبغي» مع ذلك آن لا نظلم العلماء 
الاخرين من شيوخه ومعاصريه» ومن جاء 
بعدهم ممن تتلمذوا! عليه آو على غيره. 

فلكل واحد منهم حظ في تأسيس علوم العربيّة 
DN E UE‏ 
النظر ونوع من الدقة للا نجدلهانظيراعند 
غيره. وقد تنه إلى شيء من ذلك الحدس ابن 
جني فقال: «وهذا الترجيم (آي القول بائظن 
والحدس) الذي شرف عليه الخليل ظتا قد 
جاء به السماع نضا [الخصائص) /١2‏ 
]11١‏ وقال أيضا: انظر إلى رة تصرر 
الخليل إلى أن هجم به اظن على اليقين» [نفس 
المصدرء 112] . وكان له من ذلك حظ 
عظیم » فلولا كتاب سيبويه لکنا نجهل الشى 
الكثير من أسائيب الخليل في اتحليل والتفسير 
النحوي . كما كان له حظ أيضا في الليث : 
المظمُر (ت 195 ه/ 805 م) الذي ا 
بدأه الخليل من رسمه لكتاب العين وما شرع 
فيه من تحريره. واشتهر أيضا من تلاميذه 
النضر بن شميل (ت 3 هھ/ 819 م) ومۈرج 
السدوسي (ت حوالى 204 ه/ 820 * 


ومن e a‏ يعض اقوال 
فمن ذئاك أانتماهشه إلى المقارىة 
هدا الكات: او کنعاك بن مام بن نوح ينسب 


قق ابن أحمد أبو عبد الرحمن الخليل ين أحمد بن عر ا 


إليه الكتعانيون؛ وكانوا يتكلمون بلغة تقارب 
العربية» [1/ 205]. وكذلك التحديد للمفهوم 
الأصلى للعلّة: اوالعلة حدث يشغل 
عن وجهه» [1/ 88]. فهذا هو المفهوم إلا 

للعلة عند المتقدّمين . أَمّا بعد سيبريه و 


اللحاة ة المغهوم السائد عند المتكلمين وهو 
شت الا 


ولا شك أن الدي ساعد الخليل على الإبداع 
والحساب الذي کان یعرفه هو شىء مما نجده 
اليوم في الجبر الحديث» وهو يضم ما يسمى 
فى زماننا بالجبر التركيبى (ه۲اءعاA‏ 
اچC0mkbinat0).‏ وهذا قد لاحظه بحض 
معاصرينا» ا u‏ بائنظر الممعن فى طربقة 
الخليل التحليليّة للغة يتبيّن أنه قد سبق 
الريا ضس في عصرنا الحاضر إلى الاستعانة 
سمه اهيم رياضة لا يعرفها إل الرياضيون 
المحدثون وبعض اللغويين› منها مهوم 
المجموغعة وعاصة الزهرة. كما ساعده علي 
فهم آسرار الحركيّة الْلَفظيَة ما اكتشفه 
ا وا کار و ضاف 
خحاصة لكيمية حدوث الحروف ولا سیما کسه 
اتصال الحركات العضوية في إحدائها ياء 
ومن تم مفهومي | لحرف المتحر ك وانساکن› 
ولا يوجد ما يماتلهما فى الصوتيات الخربية 
إلا عند مهندسى التكنولوجيا اللغويّة فى 
عصرنا عدذا. وهده الطريفه المبنيه على هذين 
المفهو مين هي التي بنى | لخليل عليها 
العروض»؛ وفسر بها ظواهر الإيقاع» كما 
استعان في العروضص وفي | للغة بائلجبر 
التركيبىء خحاصة فى تحليله الكلمة العربيّة إلى 
أصل وصعه. 
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إن تحليلات الخليل العلميّة للغة ينبني كلها 
على مفهوم القسمة التركيبية على حد تعبير 
أنباع سيبويه (وهو غير القسمة الأفلاطوتية) 
من جهة وعلى مفهوم تفريع الفروع من 
الأصول وإمكانية رذ الفروع (التناظر) من جهة 
اخری. ويجري هذا التفريح بزيادة شيء على 
اللأصل (وهذا يميّزه عن التغريع في الفقه). 
فالأصل هو أبسط العناصر النغويّة بالنة إلى 
جميع فروعه» فتجري عليه عمليات تحويلية 
بزيادة قد تكون صياغة جديدة. فشي مستوى 
الكلم لاحظ المتقدّمون وخاصة الخليل أن 
الكلمة ! ية تتأف من أصلبن اثنين يندمح 
أحدهما فى الآخرء وهما المادة الأصلبَة 
المتكونة 2 صوامت وصيغة الكلمة التي هي 
اعدد حروفها الأصليّة والزائدة. وحركاتها 
رسكناتها كل في موضعه* (تحديد الرضي). 
وعلى هذا الأساس حاول الخليل أن يحصر 
كل المواد الأصليّة كما هو معروف بإجراء 
بعض العماليات التر كيمية. والمقصود من ذلك 
هو استقصاء جمیح التراکیب التي يحتملها 
عدد الحروف ثناء وتلاث ورباع. وهدا هر 
جوهر المنطق العلمى الذي انتهجه المتقدمون 
من اللغويين والنحاة العرب وهو منطق لا 
تھ سے الل فط ارسښطو الذي بني اساسا 
على القسمة الأفلاطونية (التي تبنى كلها على 
التحديد بالجنس والفصل واندراج الشيء في 
ااشیء: 

ومن أهم المفاهيم التي انعهى إليها الخليل 
رياضيا مفهوم "وجوه التصرف". فلقد ورد في 
مقدمة كتاب العين [1/ 59]: ١اعلم‏ أن الكلمة 
اللنائية تتصرّف على وجهين نحو: فد دق 
ل دش والكلمة الثلاثية تتصرّف على ستة 
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أو حه وتسمی مسداوسه» وهی نحو : ضرت : 
ضبر » برض»؛ بضرء رضب ربض والكلمة 
الرياعيّة تتصرف على أربعة وعشرين وجهاء 
وذلك آن حروفها وهي أربعة آحرف تضرب 
في وجوه الثلا ئي الصحيح › وهي ستة أو جه 
فتصير أربعة وعشرين وجهاء يكتب مستعملها 
ويلغى مهملها (...)» وألكلمة الخمأسية 
تتصرّف على مائة وعشرين وجهاء وذلك أن 
حروفها» وهي خحمسة أحرف. تضرب في 
وجوه الزباعي» وهي أربعة وعشرون حرفا 
فتصير مائة وعشرين وجها يستعمل أقله ويلغى 
أ کشر ه۵ 


وبهذا كان الخليل آوّل من أقام أسس الجير 
التركيبي. فقد أثبت وجرد ما يسسمّيه 
الرياضيون اللآن #العاملى* (اةأ٣هاعة])»‏ وهر 
MR a E oS‏ 
وقد متل لهذه العمليات لأرل مرة في التاريخ 
بدائرة تمثل فيها جميع الاحتمالات لتراكيب 
الثلائى طردا وعکسا (بجعل اتجاهین متقابلين 
فا وكلّ حرف في الدانرة يمكن أن يكون 
منطلقا أو مبداً لتركيب آخر يسمّى في 
العروض بالمفكڭ . وهذه الداثرة هى ما يسمى 
فآ eسعصuj (cyclic group) —ı‏ فا ات 
التركيب وجميح التقاليب تكون زمرة 
(pاها6).‏ ونفس الاسلوب الترکیبی يمجريه 
الخليل على ألبحور الشعرية رااچ فن ذلك 


nT 


وإحصاء جميع التقاليب بالنسبة إلى الثنائي 
والئلاثي والرباعي والخماسي يتم (بتطبيق 
حاب انعاملی وصیعته فی عصرنا هدا هی : 
ن ! (= ن × (ن - 1) .) كما يلي: ۰ 


JST 2 : الشناني‎ 
3 ×2 ×|[| = ! 3 الثلائى:‎ 
6-3 ×2 = 3 ×! 2 = 
4X3 x2 xXx] =1 4 
dA4s=4A4 x0 = 4 xXx! 3 = 


120 =5 x24 = 5 x! 4 - 

لم يكتف الخليل بذلك بل أراد أيضا أن يبنى 
بطريقة ريأضية كيف تحصل تراكيب الكلم 
التاأتحة عن صياعغتهاء وذكر النحاة الذين 


ولم تنحصر عبفرية الخليل فى هذه العمليات 
اہ ع => ا“ 

رياضيّة لم تكتشف إلا فى زمانتا هذاء مثل 
1 محمد عة دات اليناء وهو ل E E‏ نابأ 
وتكافؤ البنى (ايزرمورفيزم). وهو القيأاس 
العريي المطبق على أللعةء ر مسهو م ار ساني 
رياضى نم يظهر بعد فى علوم اللسان البحديثة 


ابن احمد» ابو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر أ 


وهو ممهوم االمثال ا٠‏ وليس هر وزن الكلمة 
ب u‏ 
فقط (وهو شيء لم يصل إليه بعد الغربيون إلا 
من !اطع على التراث العلمى العربى)ء بل هو 
ومعهوم الموضع في داخحل المتثال . وقل یکول 
خاليا فهذا الخلو التركيبي هو في الرياضيات 
الحديثة صغهة المجموعة التى Y‏ صر فها 
(وهر في الآأصل النصصقر في النظام العشري 
العددی) . فالتحليل العربى والخليلى خحاأصة 
الذي أذى إلى استنباط المُتّل (جمع مثال = 
ئ8 هو أعمق بكثير من التحليل الخربي 
وخاصة البنوي منه فهو لا يقتصر على تقطيع 
الجملة إلى أجزائها الأوّلية على المستوى 
أ ٤ ٤‏ س ت 

ادال وغير الدال (وهو تحليل أفقي فغط) بل 
يجاوز ذلك إلى اتتحليل إلى عناصر أكثر 
جردا . OE‏ على هذا مر حوهر انج زت 
(القمطعة افا«ءصيء؟) بل العنصر كيان مجرّد 
مثل صل ألكثمة ورنائها وستل مشهوم الاسم 
(المضردة مم ما پد حل علنها) وله مثال مجر د 
(وهو غبر مثال الآسم المفرد) ومثل تحليل 
الحملة ال عامل ومعموئين + فالعاما هن 
ليس فقط ما يعمل الرفع والنصب والمجر - 
کما فهمه المتأخرون - بل هو رکن مجرد من 
بناء الجملة وهو محورها البنويي ويدخل فيه 
العلل والحرف والاسم المفرد والاسم الكامل 
بل حتی الحملة . 

لر أن المفاهيم الرياضية كانت بالنسية الى 
الخليل وسيلة وليست حي الخاية» فهو لغويي 
فد ساعدته تلك المغأاهے كما ساعدته 
المشاهدة والاختبار على فهم أسرار اللْغة 
n E I EE‏ 


- 


من خلال ما اتته من القوانين الخاأاصة 
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بالعربيّة . فالخليل هو أول من ميّز التمييز 
الحاسم بين ما هو راجع إلى نظام | اللغة 
الباطني آي إلى بنبة اللفظ (الوضع اللغوي أو 
الفياس) وبين استعمال الناطقين ن هنا E‏ 
وذهب إلى أن لكل منهما قوانينه الخاصة. 
وبهذا بين أن ما يقتضيه القياس قد يكون غير 
جار به الاستعمال (المهمل أو المرفوض). 
وهو أهم ما اكتشفه من جديد اللسانيون 
الغربيّون في عصرنا من فارق بين اللغة كنظام 
والكلام كاستعمال له وان كان التصور 
الخليلي أرقى بكثير لأن نظام اللخة عنده لا 
ينحصر في نظام بسبط من المتقابلات كما عو 
الشأن عند سوسور (انظر للمزيد من التقصيل 
كتابيْنا: علم اللسان العربي وعلم اللسان 
العام + ودراسات وبحوث في علم العربية ٠‏ 
طبع الجزائر). ثم إن هذا التصور العلمي 
وتلك النتاتج الدقيقة لا تجدها عند المتاخرين 
من النحاة إلا مشوّهة لأن أكثرها استغلق على 
انهامهم ونستشني من ذلك بعض الأفذاذ مثل 
الرضي الاسترابادي. 
AE‏ 
| کات العینء نتشر مته الاب انستاس 
ماري الكرملي بعضا من آوله» دار الاأيتامء 
بغدادء 1914م ثم نشر منه عبدالله 
الدرويشس جزء! اول بغداد 
مهدي المخزومي وإبراهيم الستامراني ونشراه 
تأما فى ثمانية أجزاء مؤسّسة الأعلمي 
طط عات بوت 1988+ 
2 - الحروف» حققه رمضان عبد التواب ٠‏ 
مطبعة جأمعة عين شمس »؛ القأهرة» 1969؛ 
3 - جملة الات اللأاعراتب» أو کات 
الجمل»ء وقد نشر فخر الدين قباوة كتابا بهذا 


العنوان منسوبا إلى الخليلء مؤسسة الرسالة› 
لكن من القدماء والمحدثين 
من ينسب هذا الكتاب إلى أبي بكر بن شقير 
(ت 315 ه/ 927 م). وقد حاول محمد 
إبراهيم عبادة إثبات نسبة الكتاب إلى الخليل ؛ 
ينظر له: كتاب الجمل في النحو المنسوب 
إئى الخليل بن أحمد» دراسة تحليليةء منشاة 
المعارف (الاسكندرية 1988) 4 - كتا 
الإيقاع 5 کات التراخد 6= کات 
العروض 7 - كتاب فائت العينء وتاليف 
الخليل لهذا الكتاب دال على أن كتاب العي 
من تألیغه کله وأنه قد انتهی من تآليفه قبل 
وفاتهء ولذلك استدرك عليه 8 - كتاب التغم 
9 - كعاب النقط والشكل . 
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5 ابن أحمد دام سيدي عبد الله 


(1170 هھ / 1756 م - 1264 هھ / 1848 +( 


الرحمن بن أشفغ البنعمري الحسني . 
موریت انیا فى القرن الثالث عشرء وو صشقه 
صاحب الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط بأنه 


معاصريه وأذعن من أعهل قطره -حأاضره وبأديه» 
وکان حر الأفکار سالما من التَعصّب». 


ولل بمتطفة العقل مرابع قو مه من إمارة اترارزه 
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(ولاية اترارزه) في الجنوب ي لموریتانيا . 
بدأ تعلمه بالقران ومبادئ اللغة الحربية والعلوم 
الشرعيّة كعادة أبناء عصره. وقد درس في هذه 
المرحلة على أخواله من بني ديمانء كما 
درس على عمّه محمذ بن عبد الرحمن اللغة 
والشعر قبل أن يلتحق بمحضرة المختار بن 
بوفه الجكني (ت 1220 ھ) E‏ 
اعلام الثقافة في البلدء نحوي ضليع ٠‏ ومتکلم 
له مۇلفات وتأثير واسع في المنطقة. 
أخذ عنه الحو حيث اعتبر من كبار تلاميذ 
هذه المدرسة مدرسة المعقولات الأشعرية. 
ومن خلال دراستنا لاثاره یېدو أن سید عبد 
الله استطاع الجمع بين مميّزات الاتجاه 
الموسوغى الى يركز أضجابه على دراة 
اللغة رالفةة والاتجاه ! التطبيقي الیو 
بدرأسة الدوأور بن الشعرية وكتب اللغة 7 
اهتمامه بدراسة النظريات النحوية وحفظ 
القوأعد. 
ورغم آنا لم نتوفر على على المعلومات الدقيقة 
عن التصوص التي ا ار 
والعالم ولا القنود الک دڈرش: إلآ آله من 
خلال استقراء آثره يبدو مشارکا بارزا في 
معارف بلده E ETT‏ 
بأعلام عصره لأنه فضلا عن علماء قبيلته 
(إداب لحسن) كان ذا صلة بمحنض بابه بن 
اعبيد الديماني (ت 1277 ها)ء ومحمد بن 
سيدينا (ت 1264 ها)ء وحرمه بن عبد 
الجليل العلوي (ت 1243 ها)ء ويابه نن 
أحمد بيبه (ت 1276 ه)» كما سافر إلى آل 
الشيخ سيد المختار الكنتي في الشمال الشرقو 
من البلاد الشنقيطية» وفى عودته سنة 242 [أه 
اتصل. بالشيخح سيديا (ت 4 ج) وال 
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عنه الطريقة القادرية فى التصرّف . کما کانت 
له صلة بالعلآمة محمذ فال بن متالى الّذ 
كوّن معه صداقة فوية ومكث معه فترة. وکانت 
له إضافة إلى ذلك جولات إلى خارح المنطقة 
قادته إلى أرض السنغال وماليى واستمَرً به 
المقام في بلاد (فوتا جائر) منبع نهر السنغال 
ينيا الا ستوائية 

وقد تزوّج بإحدى بنات البلاد وأنجبت له 
أطفالا وشکل تجواله بين موطنه ومهجره 
مناسبة أدبيّة أعرب فيها عن حنين مزدوج 
لمسعَّط رأسه من جهة ومةط رؤوس غفلذدات 
كبده في غينيا من جهة ثانيةء وقد ظل هذا 
SS aS‏ 
ومن أهَ ا لآثار التي تناقلها اللارسون لت 
عبد الله ديو انه المشعر لشعر ي وهو دیوان من رفیح 
الشحر تضن آكثر من 952 يا تتاول فِه أحد 
عشر غرضا من أغراض الشعر التقليدية 
شكلل المديح والمدح النسبة الأكثر فيه من 
حيث كم الأبيات الشعريَة حيث قرت ب 
3 وباي لين < الذي ارا إلى 
مثيراته أعلاه - فى الذرجة التَّانية ‏ تت اقوس 
والمساجلات والوصف والرناء والشخر. وغد 
كان مديحه موجها بالڌوافع الدَينيَة والغفافية. 
خي إن ماتا ارتل عله الاد 
والسلام a‏ زمانه الشيخ 
دیا کانا المحورين الأساسيير ذ في النصوصس 
المديحية فى هذا الديوان. ومن مميزاته 
كف اقرف الج فان اة 
فحنين الشاعر إلى ديار أهله في منْطمَة الحقل : 
وحسرته على فراق الآأهل والأحبَّةَ ومعاناة 
الغربة في أرض الزنوج أمور تشكل سحور 
الحنين في شحعره فشاع فيه استبدال ربوع 


المهجرء بديار الأهل. ومواطن الصَبا ودمن 
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الأحبة والاترات فخذقره القوافل بتلك الربوع 
ونثير فيه كوامن الشوق. 

ويتميز شعره بجزالة العبارةء» وسعة الخيال 
وقد خحصص حيزا مهمامن الديرات 
المساجلات والدفاع عن بعض القضايا 
الكَقَافيّةَ والاجتماعيّة التى كانت تدور فى 
محيطه» حيث ناصر الظريقة الَيجائيّة ضد 
الفقهاء الذين اعتبروها بدعة وآتها على غير 
حق» فکان لدفاعه أثر في توطیدها مما دى 
إلى مواجهات بينه وبين بعض معارضي هده 
الظريقة خاضة إدييجه الكمليلي (ت1270ه). 
الفاضل (ت 1274 ه) في قضايا لغوية؛ 
وكذلك مع أحد وجهاء قرمه أحمد بن محم 
في قضة لغوية كذلك . 

وقد كانت هذه المساجلات والحوارات 
تعكس رؤيته الفكرية والعقدية ومستوی تمکنه 
فى مجال المنطق والفقه واللَغْة» كما كانت 
قضبائده للدفاع عن حياضص عشیرته ومکابتها 
الأجتماعية والإشادة بمكانتها العلمية وكرمها 
وإبائها. وقد عتب على وجهاء قومه إدأا هم 
قبلوا ببعض الشروط السياسية المجحفة فى 
وت من رات ال ات ا ا 
يبدو شاعر قومه المغوار. 

زر 

إضافة إلى الذيوان المحقَق برسالة جامعية من 
ادرا العا لا لي ةة 21992 
3م. أجمعت المصادر على آن للشاعر 
مؤلفات ضاتعة ندكر منها: 

١‏ - تأليف عن أتمة الحديث 2 - نظم في 
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العقائد 3 - مؤلْف في الفقه 4 - نظم في 
المنطق 5 - فتاوى فقهيّة فى قضايا مختلفة . 


ھ رل او رکا ڑا ہے 
8 الشتنقیطی . أحمد الأمين؛ او سط فى 
تراجم ات شلقط) ط. 4 EEE‏ 
الخانجيى» 9م # ابن جامد 
المختار» حياة موريتانيا النْقَاغيةء ط. 4 
الذار العربيّة للكتاب» 1990 م 
8 النحوي. الخليل»› المنارة والرباط 
المنظمة العربيّة للتربية والتقافة والعلومء 
تونس» 198/7 م e‏ ابن ابأه» محمل 
المختارء الشعر والشعراء في موريتانياء 
الشركة التونسية للتوزيم» تونس» ۱987م 
© ابن محمد سالمء محمد رضوان اللهء 
تحقہق ديواف سيد عل الله ا أحمد دام 
رسالة تخرّح من المدرسة العليا للتّعليم 
انواكشوط » السنة اليجامعية 1982- 
3م قائمة المؤلفين بقسم 
المخطوطات المكتية الوطنيةء دار الثقافة 
انواكشوط ê‏ ابن اباه» محمد المختار› 
دراسات في تاریخ التشريعح ا سلاامي في 
موريتانيا # البراءء بحيى بان ألفَبَة اين 
مالك وتأآثيرها فى النَمَافة الموريتانية» 
رسالة من المدرسة العليا للتعليمء 1982م 
@ بزید› سيد محمد بن محمد عبد الله 
معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي› 
منشورات سعیدان» تونس» 1996 م 
8 أحمد بن الحسن» الشعر الشتقيطي في 
القرن انالك عشر»ء أطروحة الذكتوراه من 

الجامعة التونسيةً» 986| م 
د. محمد المختار ولد اللملصطفى 
جامعة نواكشوط . موريتانيا 


3 احمل رسمي: آقندي‎ SS 


E‏ أححمكد رسمي» أفندي 


324 


(a 1783 - م‎ 1700( 


وعقج أنه ولد في هانيا في کریت» 
وهناك اعتقاد كبير بأنه ولد في 
#رسمرة. ويوجد تاريخان في المصادر بشأن 
ولادته. وبشکل عام فإن التاريخ المعتمد هو 
عام 1700. ويعرف كذلك بآحمد بن رسمي . 
ويقال إن السبب وراء لقب رسمي هر آنه 
ينسب إلى #رسموا آو لآنه عمل لمدة طويلة 
في وظائف رسمية في الدولة. وتعلم العلوم 
الدينية والأدب والخط منذ صخره. ثم ذهب 
في عام 1738 آو 9 الى استانبول کی 
يواصل التحصيل العلمي . وهناك تلقى على 
يد العديد من الشيوخ العلوم الدينية والمنطى 
والأدب. وانتسب إلى مصطفى أفندي صهر 
طاو و كجي باشي الذي عمل رئيسا للکتاب ثم 
أصبح صهره بعد ذلك . 

دخل أحمد رسمي في خحدمة الدولة عن طريق 
مصطفى أفندي» فعمل في نظارة البارود خحانه 
في بورصةء وسالونيك وأاسانبول» 
وغليبولي» وعمل كذلك في دار الحسبة في 
وتات وار لك حمل ن عام ا 
N N ETI‏ 
مصطغى الثالث العرش في عام 1757 أرسل 
سفيرا إلى النمسا باقتراح من الصدر الأعظم 
محمد راغ باشا. روفي عام 1768 استقبل 
من قبل الامبراطور فرانسيس الأول 
والامبراطورة ماريأً تيريزا. ثم عاد إلى 
استانبول في سبتمېر من العام نفسه. وفي شهر 


يونيو هن عام 1758 أصبح تذكره جي 
للمالية. وعزل من هذه الوظيمة لمدة من 
الزمن ثم أعيد إليها وعمل فيها حتى شهر 
يونيو عام 762| حيث عين محاسبا لمنطقة 
الأناضول. وفي شهر يونيو من عام 1763 
عين من قبل الباب العالي سغيرا فيي برلين 
وذلك بهدف فهم الوضع القائم في أوروبا 
وخحاصة بين روسيا وبروسيا إثر التقارب 
الحاصل بيتهما بعد خرب اسيع سنوات التي 
اندلعت في أوروبا والتحقق مما إذا كان الأمر 
ق ااا إلى اندولة العثمانية أم لاء 

قام اح رسمي افتدق نرّيارة البسغعدالن 
ولهستان رفقة 70 شخصا من الموظفين› 
ووصل إلى برلين في نهاية عام 1763ء وبعد 
ان قام بالأعمال اللازمة عاد إلى استانبرول في 
شهر مايو من عام 17604. وعمل في كتابة 
الصدارة» وفي عام ۱765 عمل جاويش 
باشي. وفي عام 1767 أمينا للمطبخ» وفو 
عام 1768 أمينا للترسانة» رفي عام 769| 
كلف بالروزنامه. وغى فترة صداأرة على 
المولدوفانى باشا عين تەدا ئة الصدارة 
E‏ بيد ن عمله في هذه 
الوظبفة لم يبستمر طويلا (نوفمبر 1769) 
بسبب اسنقالة على باشا من الصدارة فأعيد 
مرة أخرى إلى وظيفته الأولى . ونظرا لإلمامه 
بتقاصيل السياسة الأوروبية عندما كان مكنقا 
بالروزنامه (روزنامجي) أثناء الحرب العشمانية 
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الروسية كلف مرة أخرى في مارس من عام 
1 بكتخدائية الصدارة. وفي هذه الفترة 
شارك في المفاوضات التى أفضت إلى معاهدة 
كوفوك قاینارجه. ثم عزل بعد أن عاد إلى 
استانبول في عام 1774. غير أنه عين مرة 
أخرى أمينا للمطبخ وعلى دفتردارية الشق 
الثاني وفي وظيفة الروزنامجية. وفي أثنأء 
صدارة خلل حمدي باشاء وبالرغم من تقدمه 
في السن عمل أحمد رسمى أفندي لمدة من 
الوقت سواري مقابله Cee‏ وروزنامجه 
جليك. وتوفي فى 5 سبتمبر من عام 1783 
الموافق ل 7 شرال من عام 17 وهو 
مدفون فى مقبرة فره جه أحمد المرجودة فى 
ایکا 
بالرغم من الخدمات الكثرة والمكثفة التي 
قذمها إلى الدولة فإنه لم يهمل الاهتمام 
بالتاريخ والأدب. إذ كان لأحمد رسمى 
أفندي اهتمام خاص بهذين المجالينء وقد 
كان له دور فعال فقي أدبيات اللإصلاح 
العشماني. وكان يقتحم الأحداث بنفسه ويدقق 
في الأزمات والضروريات المطلوبة. وكان 
على وعي كامل بضرورة إحداث التخيير 
واللإصلاح في الدولةء وبذلك يمكن اعتباره 
من بين المصلحين» وکان أحمد رسمي آفندي 
من المناصرين لفكرة تحديث ر 
في الجانب العسكري. ويرى ضرورة التقارب 
مع الدول الأوروبية. ففي اللاتحة الي رفحها 
إلى الصدر الأعظم بين فساد نظام الإعاشة 
وانتشار الفوضى والجهل بين صفوف العسكر 
وهي من المؤشرات الخطيرة في بقاء الدولة. 
وهذه الملا حظات سوف تو خد بعين الاعتبار 
في الفترة اللاحقة آثناء الإإصلاحات التي فاه 


5 


8 أحمف رسميء أقندي 5 


بها السلطان سليم الثالث. وهذه المسائل 
تناولها أحمد رسمي أفندي بشيء من الوضوح 
والشجاعة» وهو ما يضفى عليها حصوصية 
زاثدة. وفي اللائحة الأخرى التى أعدها 
وعرضها على الصدراة اء منارضات الساام 
لعام 1772 بين الدولة العلمانية وروسيا بين 
أن كقاءة رجال الدولة العشمانية آقل من 
نظراتهم الروس . وإذا قيمنا الرجل بشكل عام 
وجدنا أنه يؤكد على ضرورة أن يكوت رجال 
الدولة على كغاءة عالية ويؤكد كذلك على 
ضرورة تفضيل الصلح كلما كان ذلك في 
مصلحة الدولة ء وئذلك يمكن اعتبأره من رواد 
فترة النظام الجديد. وبالإضافة إلى هذا 
الرصيد الذي يتمتع به أحمد رسمي أفندي 
نلا حظ أنه يعتبر مؤلغا أيضا ترك عددا من 
الكت المهمة. 


8 یتر 


|“ سنه الرؤساء: هو کتاب يتناو تر ججمه 
حياةَ رؤساء الکتابت اٻتداء من قو جه نيشانجي 
جلاال زاده مصطفى جلبى وصولا إلى راعب 
باشاء وأصل اسم الكتاب هو اخحليقة 
الرؤساء٠‏ وقد عرضه على راغب باشا فرآى 
أن يخير اسمه ليصبح "سفينة الرؤساء٠‏ واشتهر 
بهذا الاسم. عر آنه وفی عام 1269 طبح 
سھهو ا بعنو ال حلشة ائرۋساء [مع الديل الذي 
14]. وهذا الکتاب أعىدت طباعته ضمن 
متشورات أنتلو و استاتول 1992[ 
2 - خحميدة الكبراء: يحتوىي على ترجمة 
لأغوات دار السعادة. وتم نشر هذا المؤلف 
في وقتنا الحاضر من قبل أحمد نزيهي طوران 
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تحت اسم «سفارت نامه؟ [استانبول ۱304]» 
وفد ألفه بعد رجوعه من سفارته في فيينا 
وتتاول فيه أخبار النما وإدارة الدولة وأحوال 
الشعب وغيرها من المسائل . وقد تم عرضه 
على الباب العاليء كماتم ترجمة هذا 
المؤلف إلى اللغة الألمانية من قبل هامر 
[برلين»› ١أاما)؟‏ 1809]. والأمر نفسه عند 
عودته من سفارته في بروسیاء فقد أعد تقريرا 
تحدث فيه عن أحوال البلاد وعن حكومة 
فريدريك الكبير» وتناول فيه مشاهداته في 
تلك البلاد [استانبول 1303]. وترجمت 
#سفارت تامه٠‏ إلى اللغتبن الألمانية والروسية 
رلغة لهستان 4 - خحلاصة الاعتبار: مؤلف 
تناول فيه أحمد رسمي ملاحظاته تان 
الحرب العثمانية الروسية [767(-1774] 
ومواققه وانتقاداته وتحداث فيه عن أحوال 
عسكر الدولة والوضح السياسي والاقتصادي 
للدولة» ودافع عن فكرة عقد معاهدة ورای فه 
أنه من مصلحة الدولة العثمانية الدخول في 
سام مع روسيا. وكتب هذا المؤلف في عام 
3 . وتوجد منه ثلاث طبعات [استانبول 
12 1296 1307]. وترجم الكتاب 
عام 1813 إلى اللغة الألمانية. وهناك عمل 
آخر لأحمد رسمي أفندي في مجال التراجم» 
وهو عبارة عن الزيادة التى أضافها على كتاب 
ألاي بزي زاده أمين أفندي والمتعلق بالوفيات 
والذي تم تأليفه في عام 1666ء وفد أضاف 
فيه حتی عام 1778 . 

باللإضافة إلى ذلك توجد لأحمد رسمى أفندى 
رسالة مخطوطة تدعی الاستئناس فی أحوال 
الأفراس» وهي تدور حول محبة الحيوانات 
والخيول»ء وهي عبأرة عن مجموعة من 
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الأمثال جمعها من اللغات المختلفة [همكتية 
جامعة استانبول؛ المخطوطات التركيةء رقم 
7خ كما ألف رسالتين أدبيتين باللغة 
العربية بعئوان «زلالية» والغازة. 
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د. عزمي اوزجان 

جامعة اسطنيول 

ترجمة : مصطفى بن الطاهر الستيتي - تونس 


ابن أحمد سالم» الشيْخ أخمْدّو بِنْ شليمان 


(<-. ھ/.... ھ۵ 1299 ھ/ 1881 م( 


م م 4 ب وي ى 
الشيخ '" i ENE‏ 
توا ناظ. Ê‏ کو 
في أوائل القرن الثألث عشر الهجري في وقت 
كنت A E‏ الثقافتة + 
اا ت هن د و س ا 
ويصبح من كبار تلامذته ومريديه الذين 
أجازهم› ومن کتاب رسائله ونافلی کته 
الأساسيين لما اشتهر به من حسن الخط› بل 
کان هو وأخوه محمدذن فال أشهر هو لاء وقد 
a a a‏ 
حضر نه ê‏ وما حصل على مبتغأه› 
عاد إلى موطنه الأصلى "فتاهي بالبشر ومُدح 
بانشعر وألنثر 


ابن حامدلن ) جر بی ديمات» 


ص 150] من قبل حاصة قومه من آمشثال 
محنض بابه بن اعبيد الذي ابتهح دمقدمه 
فاثاا : 
يا مرحبابحبيب طالما اغتربا 

فمن ربي بطي البعد فاقتريا 
فلد كفد نا ان نقابل 

ملء الكّرّى فضة أو ملئهاذهيا 
وخاطه محمذن بن أحمد بن العاقل بمو نه : 


وحياك من غر التحايا مُدامها 


فلا غرو إن عرّتث بك الأرض واستمت 


ابن أحمد سالم الشيْخ أخمَدّو يِن شليمان 


فلا عملم إلا مالديكم ولا تسقى 

ولا رحمه إلا وأنتم زمام ها 
عليك ن القن المربي ارات 

بداتنيك من قطب السماء استلامها 
کما نلت من سرب «الشناظير» ظيية 

عزيز على شم الأنوف اغتتامها 

يناجيك منهانجل سام وحامها 
وأصبح صاحب محضرة وشيخ تربية صوفية له 
طاابد ومريدوه. وهن أشهر من آحذرا عته 
بابه بن الشيخح سديا (ت 1342 هل 1924م( 
والبراء بن بكي (ت 1336 ه/ 1917م)ء 
وأحمذو بن زياد (ت 1322 ه/ 1904ءم)» 
والحافظ بن سيدي أحمد بن محمد بن 
عحاجیل › والمختار بن جنکی (ت EFA‏ 
1ءحم)» والمؤيد بن المختار بن قطرب» 
وأحمد بن يجه ومحمد بن عمر» ومحمدذ بن 
الخليل. . 
ونوه محاصروه بخلقه وعلمه وعو ما يزال في 
حضر ة | لشيح سيديه» فتفرس فيه السيادة زميله 
قى هذه الحضرة عبد الودود بن عبد الله بن 
أحمد بن انْجْبْنان فقال : 
ياراكبابلة بلغن عني سليمانا 

ود E E‏ فقومه ار ناء ديماتا 
آني لقيت فتى عتد الميامن من 

ديماان تزهی به ديمان أزمانا 
وکانٰ العالم سيدي محمد بن الداه بن داداه 
(ت 1360 ه/ 2 م) إذا حدث عن الشيخ 
أحمدّو بن سليمان يقول إنه «أْضْدِق بو وأغَلِمَ 
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به» [هارون» كتاب الأخبار» ص 61]. 


وذهب ابن اسمه [ذات ألواح ودسر» ص55] 
إلى القول إن الرجل «قد جلس... على 
كرسي الوجاهة والمكانة» عند أصحاب 
السلطة الزمنية فى منطقته. رغم وحشته 
المعروفة مع الأمير سيدي بن محمد الحبيب 
(1277 ھ/ 1860- 1288 / 1871م( 
بسبب زواج الشيخ أحمدو بن اخدَيْجه بنت 
أحمد لليْكاظ - عم سيدي - المغدور سنة 
6 ه/ 1849 م بمباركة من سيدي نفسه 
إثر خحروجه على والده محمل الحبيسب 
(ت 1277 ه/ 1860 م) ومشاققته إياه. 
ولم تقتصر علاقات الرجل على شيخه الشيخ 
سيدیه وابنه سیدي محمد وحفیده بابه وسراة 
تلامذته من أمثال الشيخ أحمد بن الفاضل 
الآبهمى» وعبد الودود بن عبد الله الحيبلى» 
بل تعدتهم إلى معاصريه من علماء محيط 
الاجتماعي والجغرافي المخصوص مثل 
محنض بابه بن اعید؛ وميحمذن بن أحمده 
وبڪي بي سيدي ٻن حرمه»ء وابن عبدم بن عبد 
الله وغيرهم . 
چ زیت 
| - تأليف في القراءات 2 - نظم في 
الحساب العددي 3 - تأليف فى أنساب 
المغافرة a‏ 
ھ راا کے 
8 هارون بن الشيخ سيديه» كتأب 
الأخبارء الجزء الثالثء ص 64-44 قيد 
النشر ® ابن حامدنء المختار» حيأة 
موريتانباء الجزء الثانى » الحياة الثقافية. 
الدار العربية للكتاب» تونس» طرابلس 
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1990« ص5 # جزء بنى ديماك 
الصفحات 152-150 من النسخة المرقونة 
رادسر › محخطوط» ص 55-42 « ولد 
بريد › سيدي محمد بن عبد اللهء معجم 
المؤلفين في القطر الشنشيطي› منشورات 
سعیدان» سوسه» تونس ۰.1996 ص 854- 


85 ® محملذن ر بن آحمد بن بابه نبدة عن 


5 أحمد» سعد مرسي 


5 أحمد» سعد مرسي‎ i 


الشيخ أحمدو بن اسليمان ونماذح من 
شعره» معدة لمعجم البابطين. كيد 

8 الخليل النحوي. بلاد شنقيط المنارة 

والرياط» المنظمة العربة للتربية واللقافة 
والعلوم» تونس 1987» ص5ا51. 

د. محمد المختار ولد السحك 

جامعة نواکشوط - موریتانيا 


(1343ھ / 1924 ۵ 1411 ھ/ 1991م( 


وهو سعد مرسي أحمد من أبرز التربوتين 

العرب المعاصرين. فهر ذو 
اهتمامات متعددة» دارت فى معظمها حول 
تربية الإنسان وتنشئته. وا احتلت تربية 
الطقل من كتاباته وجهوده الحيز الأكير. كما 
لقي التقدم في ارتباطه بالتربية اهتماأما بالغ 
من لدنه. وكان يرى في مهمّة التدريس المشل 
الأعلى في الولاء والعطاء. 


ولد سعد مرسي آحمد في القاهرة في 29 
مارس 1924ء وحصل على الإجازة في 
الآداب من قسم التاريخ بجامحة فؤاد الأول 
(القاهرة) عام 1945ء ثي دبلوم معهد التربية 
العالي للمعلمين عام 7ء وحصل علی 
درجة الماجستير في التربية من جامعة كولومبيا 
بنيويورڭ› وحصل بعد ذلك على درجة 
دكتوراه الفلسفة فى التربية من جامعة إنديانا 
بالولايات المتحدة الأمريكبّة عام 1961. 


كانت رسالته لنيل الدكتوراه من أواثل 
الدراسات البيئية في التربية حيث ربط بين تظم 
التعليم والمناهح الدراسية» للوقوف على 
صلتها بالتريية من أجل التفاهم الدولي : ام 
عنوانها الكامل فهو : 

«A Survey of Curriculum Materials in 
Some Selected School Systems as They 


Relate to International Understanding». 

وقد عالح في هذه الرّسالة موضوعا ذا أهمية 
تربوية وعالميّة وهو التربية من أجل التفاهم 
الدولى› وکان لے ا لسبق في البحث التربوي 
فی هذا اإلمجال الذي تراه اليوم على قمة 
لله وعلم النفضس دذدور المعلمين م عام 
1947 زل عام 1955« وعمل خبيرا هة 


| احمد» سعد مرسي Wi‏ 


اليونسكو في إعداد المعلمين وتدريبهم 
بالأردن عامي 1955 و 1956. 

لم رقي إلى درجة أستاذ مساعد بكلية 
المعلمين (جامعة عين الشمس) عام 1961ء 
وشغل هذه الوظيفغة حتى عام 1967. وفى 
هذا العام عمل أستاذا مساعدا! فكلية الأداب 
والتربية ببنغازي بليبيا. ثم سافر إلى الولايات 
الکحة الا تة جج كانت زوجة درس 
للحصول على درجة الدكنورا وعمل 
أستاذا مساعدا بكلية سبولدنغ وجامعة 
جنوب الليشوى بالولايات المتحدة في 
الفترة من 1968 إلى عام 1971. 
ورقي أستاذا لأصول التربية بجامعة عين 
الشمس عام 1972ء ثي أعير للعمل بجامعة 
قطر من عام 1974 إلى عام 1978. وعاد 
ليشغل منصب رئيس قسم أصول التربية بكلية 
التربية جأمعة عين شمس عام 1978 ٠‏ 
وكبلاا للدراسات العلا والبحوث في 

تفسها من عام 1980 إلى وعميدا 
لكليتي التربية بالا سماعيلية والعريش» جامعة 
قناة السويس في الفترة نفسهاء ومستشارا 
لرئيس جامعة قناة السويس للات ! التربية في 
عام 1984 . 


ثم أشرف على قسم أصول التربية بكلية التربية 
ببجأمعة حلوان مع إنشاء الكلية عام 1982« 
وحتی عام 1987 وشارك فى إنشاء العديد 
من کلیات التربية في مصر والعالم العربي› 
مث قطر وسلطنة عمان. 

کا ع ع الت الل اداد ال 


وعلم النفس ائتربوي» مستوى الآأساتذة 
والآساتذة المساعدين وآشرف على المثات 
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من رسائثل الماجستير والدكتوراه في 
لاماك الم د رال کا ابح ل 
اع امات ق الک عن ادات دال رات 
ا 


وتولى سعد الدريي في اأكاد ةة افون 
ومعهد السيناريو» ومن ا بعض مشاهیر 
الممثلين والممثلات في السينما والمسرح . 
توفي سعد مرسي بالقاهرة يوم الثلاثاء 16/ 
7/ 1991. 


سى آحمد للمكتبة | Es‏ ثروة 
تربوية متميرة: HET‏ 0 اأصدر کتاره 
لتربية والتقدم" الذي نال جائزة الذولة 
التشجيعيّة. وقد أهدى كتابه إلى "الذين 
يؤمنون بأآن بناء البشر أصعب من آي بناء 
آخر: والذين يؤمنون بأن بناء البشر ركيزة 
أساسيّة لتقَدّم الشعوب». وقد ألْحَ فيي ثنايا 
الکتابب» على الإصلاح البجذري للتعليم؛ 
ومهمَة كهذه تتطلب إعادة النظر في الأطر 
الثقافيّة والفلسفية والنفسية. كما ادق اتف 
الجماعي في سبيل تنمية الأعمال. أساس 
تلمة الألحلاق وهي عدة الدول والمجتمعات 
في سباق التقذم. وکان إيمانه كيرا بأنّه مهما 
اعنمدنا على البنى الماديَة في التقدّم. قإن 
القوى البشرية هي فقط التى تملك قدرة 
تحويل الطموحات والأحلام ! 
وواقع . 

کان سعد مرسي یری أن التاریخ هو بعد من 
أبعاد المستقيل . ومن هنا جاء كتابه 2 - تطوّر 
الفكر التربوي الذي صدرت طبعته الأولى عام 
6 متضمنا دروسا من التاريخ تجعلنا أكثر 


ا س 


ج همق 
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تبصرا بالمستقبل ويطرح المؤلف وجهة نظره 
في ممهوم تاريخ التربية فيقول: إنها في حقيقة 
الأعر محاولة لاستكشاف قَضيَةَ مهمّة وهى : 
کف کان الناس يتصوّرون المستقبل › و کیف 
کانوا پتحسبون له ويعدوك العدة من أجله من 
خلال العمليّة التربوية؟ إنها وجهة نظر تفلسف 
التاريخ . وقد توالت طيعات هذا الکتاب حتى 
كانت الطبعة الثامنة عام 1989 وهو من أآهج 
3 وألف مع زميل له كتاب «تاريخ التربية في 
والتعليم عام 1972 5 ثم قَدَم لتنا كتاب 
قراءات قى التربة المعاصرة عام ]197 „ وهو 
يشمل القضايا المتطرّرة فى مجالات التربية 
وأصرلها وفلسقتها وممارستها 6 - وفي عام 
1979 ترجم مع زميل له كتاب فلسفة ال لتعليم 
الابتدائي. وفى تقديمه للكتاب أكد على 
أهميّة تربية الطفل فى المراحل المبكرة 
وضرورة أن يمتلك مطلقا ما يجعلمه وأن 
يسشخدم معارقه وألا يكون التعلم مجرّد حفظ 
معلومات › يقول : المعرفة خوة... ويا لها 
هن ودل 7 - ومن منطلق اهتمام سعد مرسي 
بالتقدم والتربية والصلة بينهماء كان تر كيزه 
على تربية الطفل منذ بواكير طفولته لخطورة 
هذه المرحلة العمريَة 8 -وفي عام 1950 
ألف كتابه سيكولوجيّة الطفل» ثم أتبعه بكتاب 
فروبل وفلسفته في التربية وكان ذلك في عام 
اللإإنسات. وقد ركز فيه على التربية المتكاملة 
للطمل مع الاهشمام بالجوانب الأخحلاقيّة 
والوجدانية والوظيفية 10 - وفي عام 1983 


E أحمد»؛ سحدذ مرسي‎ E 


لف مع زوجته کوٹر حسین کوجك کتابهما 
تربية الطمل قبل المدرسة ونالا عنه جائثزة 
الدولة التشجيعية. وقد أكدا فى كتابهما هذا 
على تربية الأعماق من أجل الأخلاق مبرهلین 
على أن تربية الأخلاق هي التي تتحكم فى 
سلوك الفرد منذ بواكير طفولته فينشاً واعيا 
لسلوکه نحو خالقه ونحو نقسه ونحو وطنه. 
ويأخذ الكتاب القارئ فى سياحة شرقا وغربا 
لعرض الأفكار والنظريات المرتبطة بتربية 
الطفل قبل المدرسة 1١‏ -ولمواجهة التَعْيّرات 
المجتمعيّة السلبيّة والتحولات التي تؤثو في 
التربية وآهدافها وضع سعد مرسي کتابه 
المتميز طفل غاضب - فكر فلسفي لتربية عام 
1؛, وهو عرض لفلسفة تربوية في قالب 
روائي غير مسبوق ۱2 - وفي عام 1991 کتب 
الدكتور سعد مرسي أحمد بالاشتراك مع 
زوجته كذلك أخحر مؤلفاته بعتوان التربية 
والتحدي - التجربة اليابانيّة - وهو ترجمة 
وعرض وإضافة للتطوّرات التي يشهدها مجال 
التربية وموقف مصر من هذه التطوّرات . 
وكتب معد مرسي أحمد بالإضافة إلى أعماله 
التربوية الكلير من الروايات والمسرحيات 
والبرامح الإذاعية والتليمزيونية ومن تلك 
الأعمال الآدبيّة 3١-الأستاذالخالد‏ 
4 _ الشذة العظمى 15 يا عيني يا خليل 
6 كيف تقتل زوجتك 17-وئثلاث 
مسر حيات في المعركة. 
د. ڪور حسين ڪو جك 
حامعه القأاهرة - مصر 


احمد بن الڪټال ا 


3 أحمد بن الكيال 
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(القرن 4 ه/10 م - ) 


أحمد بن الكيال أحدفلاسقة 
اللأاسماعيلية) وصاحب فرقفة 


لم تتضمَن المصادر التاريخية تفصيلا عن حياة 
أحمد بن الكيال» سوى أنه كان معاصرًا لأبي 
بکر محمد بن زکریا ائرازي (ت 313ه)» إذ 
يشير النديم في كتابه الفهرست خلال سرده 
قائمة كتب الرازي إلى كتاب «النقض على 
الكيال في اللإمامة». 

كان أحمد بن الكيال من دعاة أهل البيت بعد 
جعفر بن محمد الصادق بن محمد الباقر» ولم 
يذكره فاعتير هذا الإمام من أئمَة المستورين. 
يقول عنه أبو الفتح محمد الشهرستاني 
(ت548ه/ 1153م) قي كتابه الملل 
والنحل : 

#رلعله سمع کلمات علميةء فخلطها برأيه 
القائل» وفكره العاطل» وأبدع مقالة في كل 
باب علمي على فاعدة غير مسموعهة» 
ولامعقولةء وربما عأند الحسن في بعض 
المواضح» ولما وقفوا على بدعته تبرأوا منه 
ولعنوه» وآمروا شيعتهم بمنابذته» وترك 
مخالطته» ولما عرف الكيال ذلك منهم صرف 
الدعوة إلى نفسه»ء واذعى !لإمامة أولاء ثم 
أدعی القائم ثانيا*. 


والنقد الباطنى لبعض فقرات كتاب أحمد بن 


الكيال التي حفظها لنا الشهرستاني يرجح أن 
اخ عاض إحران الع لمعا مر هه 
الآراء وبين رسائل إخران الصفا. 

العقيدة الإسلامية بفكرة الأكوان والعالم» 
وتفسير الآثار الفلكية في ضوء الأفلاطونية 
المحدة والقيثاغورسية . 

يقسم ابن الكيال الكون إلى ثلاثة عوالم هي : 
العالم الأعلى. والعالم الأدنى» والعالم 
الاساتي. 

وهناك خمسة آماكن فى العالم الأعلى هي : 
مس الاو مکان الأماكن. وشرو فارع أ بسکته 
موحجود» ولا يدبرة روحاني» وهو م يحرط 
بالكل . 

- الثاني : العرش الوارد في الشرع عبارة عنه. 
- ائثالث : مكان النفس الأعلى . 

س الخامس : مان النتفس الإأنسانية. 

ئم قول ابن الكيال : 


#وأرادت النفس الإنسانية الصعود إلى عالم 
النفس الأعلى» فصعدت وخحرقت المكانين : 
أعنی الحيوانية» والناطقةء فلما قربت صن 
الوصول إلى عالم النفس الأعلى» كلت 
وانحسرت» وتحيرت وتعفنت» واستحالت 
أجراؤها فأهبطت إلى العالم السفلي . ومضت 
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عليها أكوار وآدوار» وهي فى تلك الحالة من 
العفونية والاستحالةء» ئم ساحت عليها النفس 
الأعلىء وأفاضت عليها من أنوارها ج٤ا‏ 
فحدثت التراكيب في هذا العالم» وحدثشت 
السماوات والأرض والمركبات من المعادن 
والنبأت والحيوان» والإنسان. ووقعت في 
بايا هذه التراكيب تارة سروراء وتارة غما› 
وتارة فرخحاء وتارة ترحاء وطورا سلامة 
وعافيةء وطورا بلية ومحنة حتى يظهر القائم٠‏ 
ويردهاً إلى حال الكمال» وتنحل التراكيب› 
وتبطل المتضادات» ويظهر الروحانى على 
الجسباني. وراك الفاد لاحي 
الكيال*». 


ثم يرتب ابن الكيال الموجودات ترتيباً 
تنازلياء ولم يقف عند ذلك بل قايل حروف 
اسمه بأسماء هذه الموجودات ليرهن على أنه 
هذا القائم» ولبيان ذلك أن اسمه أحمد يطابق 
عنده العوالم الأربعةء فيقول: 

«الألف تقابل النفس الأعلى. 

والحاء تقابل النفس الناطقة. 

والميم تقابل النفس الحيوانية. 

والدال في مقايلة النفس الإنسانيةه. 

ويتوافق أحمد بن الكيال مع مذهبه حين يقول 
آن مكان الأماكن لا وجود لها فيه البحةء إذ 
أنه خلاء مطلق. ثم أثبت في مقابلة العوالم 
العلوية : العالم السقلي والجسماني . 

ويقول: «فالسماء خاليةء وهي في مقابلة 
مكان !لأماكن» ودونها الهواء» ودونه الأرض 
ودونها الماءء وهذه الأربعة في مقابلة العوالم 
الاأربعة١.‏ 


ثم يتابع فوله: 


امد بن اللكيال ل 


١الإنسان‏ في مقابلة النار 

والطائر في مقابلة الهراء 

والحيوان في مقابلة الأرض 

والحوت في مقابلة الماء» 

أمّا العالم الإنساني فقد أخذ ابن الكيال يقابل 
بين الحواس الخمس في الإنسان وبين الفاق 
التي ذكرها من العالمين» الروحانى 
والجسماني . 

-فالسمع : في مقابلة مكان الأماكن من العالم 
الروحاني» والسماء في العالم الجسماني . 

- والبصر: في مقابلة النفس الأعلى من 
العالم الروحاني» وفي مقابلة النار فى العالم 
الجسماني . 

- والشم: في مقابلة الناطى من الروحاني؛ 
والهواء من الجسماني . 

- والدوق: في مقابلة الحيوان من الروحاني» 
والأرض من الجسماني . 

- واللمس: في مقابلة الإنسان من الروحاني» 
والماء من الجسماني . 

تظهر في مذهب ابن الكيال الفملسقة 
الأفلاطونية المحدثةء فيتكلم عن تشوف 
التقس الإتسانية إلى الصعود إلى عالم النقس 
الأعلى» ودور القائم في إعادة النفس 
الإنسانية إلى عالم النفس الأعلى فينتقضها 
من التراكيب في هذا العالم (السمارات» 
والأرض والنبات» والحيوان» والإنان)ء 
ولكي يغلب الروحاني على الجسماني. 

ومن أقواله في الأنبياء: اإن الأنبياء هم قادة 
أهل التقليد» وأهل لتقليد عميانء والقائم 
قائد آهل البصيرةء وأهل البصيرة أولو 


8 تحمد بن الڪيال ا 


الألبابء وإتما يحصلون البصائر بمقابلة 
الفاق والأنفس'. 

والإمام في تعريف ابن الكيال و كل من قدر 
الآفاق على الأنفس»ء وقد نسبت هذه الفكرة 
المتصلة بالعلم الغنوصي الذي يحقق القائم 
في نفسه» وأن كل ما ينتشر في الفاق من 


الإنساني. 


وقد أخذ ابن الكيال هذه الفكرة الغنوصية 
وردها بقوله: إن كل من قدرالآفاق وهو 
العالم على الأنقفس وأمكنه أن يبين مناهح 
علم الآفاق وعالم النفس وهو العالم السقلي 
کان هو اللإمام». 

ويعقب ذلك المرحلة الكجرى وهي مرحلة 
القائم فيقول: إن من قرر الكل في ذاته 
وأمكنه أن يبيّن كل كلي في شخصه المعين 
الجزثي كان هو القائم». 

ويتبين من تعريف ابن الكيال لكل من الإمام 
والقائم أن مرتبة القائم تقوق مرتبة الإمام» 
لأن الأول يحقَّق في ذاته الجزئية كمالات 
العالم العلوي . بينما يقتصر دور الثاني على 
وادعی ابن الال - كما يذكر الشهرستاني- 
أنه استطاع أن يحقَّق في نفسه تحقيقًا كاملا 
لكل ما في العالم العلوي من كمالات بل إنه 
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حمق فى هذا المجال ما لم يحققه أحد قبله 
من الأئمّة القائمين . 

سے ۱ 4 ج 
زیتار 
ا- المقابلةء» مثل مقابلاته بين المرائض 
الشرعة والأحكام الدينىة. وبين موجودات 


عالمي الآفاق والنقس وادعاؤه أنه متقرّد 
2- الامامة. 


ھ وا رکا ہے 

# الشهرستاني» أبو الفتح محمد 
(ت548ه)» 1395هء الملل والنحل»ء 
تح محمد السد کيلاني» دار المحرفةء 
جا ص181٠‏ مهنا أمير وعلي 
خحريس» 1994م جامع الفرق والمذاهب 
الاسلامية» المركز الثقافى العربى» 
e a‏ 
4 م» معجم أعلام الفكر الإنساني» 
الهيثة المصرية» جح اء ص259 6 ابن 
النديم» أو الفرح محمد» الغهرست.٠‏ 
تح› رضا تجدد» ص358 ٭ النشار؛ علي 
سامي » 5 م› ا الفكر الغلسفي قي 
الإسلام» القاهرة» ج2» ص82 . 


معهد التراث العلمي العربي 
حلب - سوریا 


5 سا 8 


ابن الأحمرء أبو الوليد إسماعيل بن يوسف 


8 ابن الأحمرء أبو الوليد إسماعيل بن يو سف 


(725ھ /1324 و727 ھ / 1326م - 807 ھ / 1404م( 


أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن محمد 

النصري› أديب» ومۆرخ› أندلسي من 
سلاا له الصحابي سعد بن عبادة الأنصاري ومن 
أحفاد إسماعيل بن بوسف صاحب مالقةء 
وشقيق محمد أوّل أمراء غراطة ومؤسّس دولة 
بتي نصر سنه 635 ه. 


لم تفصح المراجع عن مكان ولادة ابن 
الأحمرء ولا عن زمانهاء ويرجَح أن تكون 
ولادته ها بين سنتي 5 و 727ه بخرناطهة 
حيث آقام وقضى طفولته وجزءا من شبابه إلى 
تاريخ مبارحته لها مع أبيه إلى بجايةء ثم إلى 
فاس بعد أن غضب عليه السلطان يوسف 
الأرّل (755-733 ه)ء وذلك فى عهد أبى 
الحسن المريني› E ET‏ لم یدرک 
طويلا إذ سرعان ما انتقل إلى تلمسان سنة 
8 ه ثم عاد إلى فاس ليعيش بفضل جراية 
كانت تجرى على الوافدين من الدولة النصرية 
وبها قضى جل حياته في خحدمة المرينيين 
ومتصلا برجال السياسة والعلم والأدب 
والشريعة. وكان اتصالهء على وجه 
الخصوص) بالسلطان أبي عنان قارس 
(759-749 ه) وكان مشهورا بحبه للعلم 
وأهلهء جمَّاعة للكتب. مكرما للشعراء فقربه 
واصطحبه في غزواته» على عادة المرينيين في 
اصطحابھم للعلماء والفقهاء والاأدياء. 


وفي حين لم يذكر لنا ابن الأحمر شيئا عن 


خدمته في دولة أبي الحسن المريني حين 
ترجم له في روضة النسرين فإتنا نراه يبالغ في 
الثناء على أبي عنان من خلال قوله: «رآیتهء 
وکنت فی حضرته بقاس»› تحت إيالته وسيب 
انعامه مد حیاته» وأعطى عتى صداق ابلة 
عمي حين تزوؤجتها محبَة منه إليّ. . . وحين 
ارتحل من فاس إلى أرض إفريقيّة ليملكها في 
عام ثمانية وخحمسين وسبعمائة سرت معه 
فأتاحني من العطايا ما قرت به عيني؛ ولم 
أزل معه تحت بره حى فرق الدهر بيننا بموته» 
[تثير الجمان» ص 69]. 


نال ابن الأحمر حظوة مرموقة واكتسب شهرة 
واسعة فيي عهد هذا السلطان وذلك تلمد 
إسهامه في الأدب وائتاريخ وعلوم الدين»› 
ولوثِق اتصاله بالعديد ممن وفدوا على مدينة 
فاس من الأدباء والعلماء وذوي الجاه 
والسلطان. ومع ذلك فإن عناية الدارسين بهذا 
الرجل ظلت محذودة. ودلك لمعاآأصرته 
لجهابذة الفكر والأدب أمثال ابن الخطيب 
وابن زمرك وابن خلدون وغيرهم ممن 
حجبوه واستأئروا بالشهرة. ولما توفي أبو 
عنان تسلط الوزراء وافتقد ابن الأحمر مكانته 
وساءت أحواله وضعفت أواصره باللاطن 
حتى يئس منهم فربط صلات حميمة مع 
حجابهم وكتابهم» وظل على تلك الحال إلى 
تاريخ وفاته سنة 807 ه/ 1404 م. 


أمَّا فيما يتصل بالتعلم فتنبغي الإشارة إلى أن 


8 بن الأحمرء أبو الوليد إسماعيل بن يوسفت لق 336 


ابن الأحمر قد تلقّى علومه الأولى في 
OE‏ 
ف Ab E‏ 
إلى المشرف أو عائدا منه. وقد ذکر منهم 
رضوان الداية تمان عشر [نثير فرائد البحمان» 
ص ص83 - 86]. 

عني في البداية بالأدب وخاصة شعر محمد بن 
أحمد المكودي (ت 753 ه/ 1354 م) فأجازه 
رتم ال رایز يا من قبل محمد بن 
دأاود الصنهاجي› ر نم در ہں العلوم الشرعية 
وأجازه الفقيه القاضى حسن بن عثمان بن 

E مالك‎ e E عطة‎ 

N‏ والأنسات وأجیز فیها وأجاز. إجازة 
AE‏ الملك القشتالى 
قاضى الجماعة يماس » والمفتى والمدرس 
الحضرمي ٠‏ وآتو المكاأرم منديل بن آجروم» 
وآبو زيد عبد الرحمان المكودي› ومحمدك بن 
محمد بن داود الصنهاجي. وسعيد بن أبي 
الحعافية المكناسي» وأبو القاسم عد الرحمان 
الأموي» زأنر د الله جحد من سيد 
الرعيني» وأبو القاسم عبد الله بن رضران 
النجاري . وکان صاحجب الترجمة يتصل 
بالوفود الغرنأاطية الرائرة مغرب ویلتشىی 
بالعلماء والأدباء ليستجيزهم علومهم 
ويدوك ذلڭ ويجمعه. وقد تتلمذ له کثیرون 
أبرزهم اثنان: آحدهما سعيد بن إبراهيم 


السدذرار تى المشهرور بشھهہون) والثاتي عبد 
امان بن محمد بن زيد اليجادري ([حذوة 


وكانت وفاة ابن الأحمر مرضع اخحتلاف» 
ذلك أن التنبكتي مشلا قد أعلن أله قد توفي 
سنة 810 ه [نيل الابتهاج» ص99] في حين 
أفاد ابن القاضى بأن الوفاة قد حصلت قبل 
ذلك بثلاث سنوات آي عام 807 ه/ 1404 
م. ولعلٌ هذا المذهب أرجح وهو ما أقرّه جل 
المترجمين لابن الأحمر. 
وقد اخحتلف قدماء المترجمين لابن الأحمر 
أمثال ابن القاضى [درَة البحجالء 1166/1؛ 
جذوة الاقتباس» ص ص 100-99]) 
والتنبكتي [نيل الابتهاج» ص99] في عناوين 
كتبه وعددها. وركذا كان شأن المحدثين› 
ومنهم عبد الحيّ الكتاني [فهرس الفهارس؛ 
1 101-00] والالمانی بروکلمان [403 
11 370.430 .0.4.1 ] والإسبانی خوسیه 
باسكث [مجلة معهد المخطوطات» ع 6 
ماي - توفمبر 1960ء ص 187]. والثابت أن 
صاحب الترجمة قد وضع كتبا عديدة وكأان 
مفرط الإعجاب بما ألف› a‏ و 
مثلا من وصفه لكتابه انثر الجمأن» حيث 
فال : «وکتابیى عدا قد ا أفنان ا 
وملئٽ بالآداب الراثقّة أرجاء حياضه. فآدابه 
فائقة » وصفحاته بالحسن رائقة» وقد قلت فى 
ر 
هذا الكتابٌ له قضل على الكتب 

كنتب القريض مع التاريخ والأدب 
ټبدي السّرور لقاريه ويبعده 

عن التفكر والأحزان والكرب 


r 


على العلوم ومن بحثي على العجب 
حتّی ملأت عباب الطرس من طرق 

ومن علوم ومن شعر ومن نسب 
فجئت بمجموعة قد أشرقت أسرَة براعته 
الفاثقة وهب عطر نواسم جودته الرائقة 
قل ما ر اا اک ا 
منواله» [نثير الجمانء ص27] بيد أن من 
المصتفات ما أتلفته يد الزمان شأن فهرسة له 
ضمنها آسماء شيو خه وعناوین r‏ 
وقد أشار إليها التنبكتي في "نيل الابتهاح! 
ونقل عنها الكثير. 
E‏ 
| تثير الجمان في شعر من نظمني وإياه 
الان الله س 776ف وف محف 
تراجم لشعراء الأندلس والمغخرب» وهو من 
كتب التراجم القليلة التي بقيت من هذا العصر 
2 - نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان 
من أهل الماثة الثامنة ومشاهير بيوتات فاس»› 
وهو في التراجم الأدبيّة 3 - تأنيس النفوس 
في تكميل نقط العروس 4 - حديقة النسرين 
اا وهو في تاريخ المرينيين 
لنسرين في ايار بني عبد الواد 
وبني مرين» هو آشهر كتب ابن الأحمر 
ويتضمن استعراضا لملوك بني مرين ووزراتهم 
وحجابهم وكتّابهم 6 - مستودع العلامة 
ومستبدع العلامةء وبه ما يناهز سبعين ترجمة 


أتقة. 


ابن الأحمرء بو الوليد إسماعيل بن يو سف ES‏ 


لمن تداولوا على العلامة من الكتّاب عن 
الملوك 7 - مشاهیر بيوتات فاس 8 - عرائس 
الأمراء ونفائس الوزراء 9 ٠‏ نظم وشرح على 
منهاح رفم الحلل لابن الخطيب» وهو تظم 
مو جز لمدول الإسلام 10 - المنتخب من درر 
السلوك في شعر الخلفاء الأربعة والملوك 
| 1 ی ی ي 
2 - أشعار مختلغة في المديح النبوي ومدح 
الملوك وفى الغزل والتصوّف والإخوانيّات 
3 - كتاب البديع في وصف الربيم . 


ھ دا مسا رک اتی 
8 ابن الأحمرء روضه النسرين في دولة 
بني مرين› ص 5 ط. الربأط› 1962م 
8 اين الأحمرء مستودع العامة ومستہدع 
ط. الرباطء 
4م ® ابن الأحمر» نثير فراثد 
الجمان في نظم فحول الزمان» ص ص61 
-263» ط. بیروت 1967م ۵ ابن 
القاضى› حلدوة الاقتياس في من حل من 
الأعلام بمديتة فاس» ص92 ط. 
حجرية» فآاس»› ۸1309 € ابن القاضي ٠‏ 
درة الحجال. 116.1ء ط. الرباط› 
4م ® كحالةء معجم المؤلفين» 2/ 
1 ® الزركلى. الأعلام بروت »› 

6,/, ا329/1 - 330. 
د. محمد الأزهر باي 
جات الرنرتة ب توق 


3 الأحمرء خلف بن حيان بن محرز SR‏ 
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5 الأحمر» خلف بن حيان بن محرز 


(115 ھ / 733 م - 180 ھ/ 796 م) 


هو خحلف الأحمر بن حيّان بن مُحرز 

کر ا ین أبي برده بن أبي موسى 
الأشعري. كني بأبي محرز. كان والداه ممن 
سباهما قتيبة بن مسلم من الفرغانيّين» فنقلا 
من خراسان إنى بغداد. وهناك وهيهما سلم بن 
قتيبة لابن أبي بردة حى أعتقهما بلال وأعتق 
خا لک ظل لے اه 


البصرئ (ت 149 ه) أحد شيوخ الخليل 
رسو ية > وعلى أبى عمرو بن العلاء 
(ت 154 ه) أستاذ الخليل ويونس وأحد قرّاء 
الأحبار أن أبا عمرو كان يستعين بخلف فى 
نقل اللغة عن اشهر المفومين ويرسلهم إلى 
تلقين الناس مذاهب القراءات المختلفة 
[الزجاجي ٠‏ الأمالىء ا243-24] كما تتلمذ 
خلف على أبى الخظاب الأخحمفش الأكبر 
استاذ سیبویه» ویونس» وعلی حماد بن سلمة 
اول من ا نك سمو يه » رزررفی سن حماد 
الراوية. 

حاط بعص التحاة المتأخرين ګالاأنباری 
والډسترابادي وابن هشام بينه وبين علي بن 
المبارك الأحمر [الزبيدي»ء طبقات. 147] 
وهو من الكوفيّين» فظنوا أن خلمَا هو الذي 
رافق الكساني في مناظرته لسيبويه وساهم في 
مساءلته. والواقع أن صاحب الكسائي لم 


يذكر في أخبار هذه المناظرة إلا باسم 
الأحمرء ومن هنا تسرب الخطاًء ولا جدال 
في أن خلما الأحمر بصري› وقد أدرج 
الزبيدي ترجمته ضمن اللغويين البصريين 
[طقات النحويين واللغويين › 17 ] وسماه 
السيوطى خلف الأحمر البصرئ أبغية. 
1/ 59 5]. 


من تلامذته الأصمعيَ› ومحمد بن سلام 
الجمحي ٠‏ وحماد الراوية. ومد كان له دور 
مهم في تكوين أبي نواس وصقل مواهبه 
اة 

اشتهر خلف بآنه راوية للشعر وللغات العرب 
حى قال بعض القدامى إنه أول من أحدث 
السماع بال ة بعد أن سمع من حماد 
الراوية. لكنهسم كانوا يرمونه بالانتحال 
ويقولون إن جمعه بين القدرة على قول الشعر 
وعلى روايته فد جعله يضم العصائد وينسبها 
إلى مشاهير الشعراءء» وربّما جعلوا له لامية 
الشنفرى وبعض قصانئد النابغة وغيرهاً صن 
القصائد العيون. لحن بعض القدامى غيرهم 
قد يقلّلون من شأن هذه الأخبار ويرون خلفا 
أهَ حفظة الشحر والعالمین به» فقد قال عله 
أبن سلام الجمحي : "كنا لا تبالي إذا حدتنا 
عله حبرا أو أنشدنا شعرا آلا نسمعه من 
صاحبه» [طبقات ۰ 7]. کما يروي عنه ما يدل 
على جمعه بين رواية الشعر ونقده فقد كان 
يقرأ عليه أهل الكوفة أشعارهم وکان مقصدهم 
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بعد مامات حماد الراوية [أبو الطيب 
اللغوي› مراتب › 47]. 
وكان بعض النحوبين يقدّمون الأصمعى عليه 
لأنهم يرونه أعلم بالتحو [الزبيدي» طبقات› 
163]. 
تنشك خلف آخر حياته وعزف عن الدنيا مما 
دفعه حسب آبى الطيّب اللغوى إلى أن يعرف 
«أهل الكوفة الأشعار التي أدخلها في أشعار 
الناس» [مراتب» 47[. ولما توفي رتاه بو 
نواس فکان أهَ من رثاه. 

1 سے 7 ۸+ 
8 رار 
يعد خحلف الأحمر من رواة القرن الثاني الذين 
رووا الأشعار ولم د يسجلوها وإنما أحذت 
عنهم مشافهة. على أنه تنسب إليه بعض 
المصنغات : أحدها فى النحو والثٹانى من 
| - مقدمة في النحوء تح. عزالدين 
التنوحى› مطبوعات مديرية إحياء الخرات 
القديم دمشق 1389/ 1961. وقد نشر هذا 
الكتاب اعتماذا على مخطوط فريد ضمن 
نسبته إلى خحلف الأحمرء «أقدم ما آلف في 
التحو من المختصرات» ويتكکوّن التصنيف من 
خحمسة وثلائين بابا لا يتجاوز كل راحد منها 
بضعة أسطر تناول فيها المؤلف على التوالي 
الحروف العاملة ووجوه الإأعرأب والنواسخ 
الفعلية والحرفيّة وأسماء الإشارة والأفعال 
والتحذير والاغراء ومنلل وحروف ازو يلف 
والممنوع من الصرف والمذگر والمؤنث وقظ 
ورب وك 2 - جبال العرب وما قيل فيها من 


الأحمرء خلف بن حيان بن محرز E‏ 


شعر 3 - ديوان شعر. تذكر المصادر أن له 
دیوان شعر نقله عنه تلمیذه أبو نواس. ویقول 
فيه القغطى : هو أحد الشعراء المحسنين ليس 
فی رواة الشعر أحد أشعر منهه [إنباف /١‏ 
348[. 


سے 
سر ای کے م 
© الجمحي › محمد سلام» طغات فحوك 
الشعراء» تح . محمود محمد شاكر» دار 
المعاأرف لألطاأعة والنشر› القاهرة. 
7ء 71-69 ٠‏ الزجاجي» أبو القاسم 
عبد الرحمات الأماليء تح. عبد السلام 
محمد هارونٰ»› دار الجيل»› بیروتٽ» ط. 
٠ 243-241 1987 »2‏ البکري» أبر 
بك اللآلى؛ تح . الميمني › القاهرة 
4 413-412 ® السيرافي» أبو 
ګنل أخبار النحوين: المطعة 
الكائثوليكية»ء بيروت 1963ء |52-5› 
٠ 81-0‏ اللغوي. أبو الطيب» مراتب 
النحويين › مط . نهضة مصر› القاهرة 
5 ® ابن قتيبة» أبو محمد عبد اللهء 
الت والشعرأء» ط . محققه ومههرسة» 
دار الثقَافة» بيروت 1953 2/ 673- 
4 # ابن التديم» أبو الفرج الورّاق. 
المهر ست› سح . رضا المازندراني » دار 
المسيرة بيروت ) ط . 3 1988“ 2/ 
674-3 8 الزبیدي › أبو بكر طقات 
الفضل إبراهيم› دار المعارف. القأهرة د. 
ت 164-161 6 ابن المعتزء الطبقات .> 
تح عبد الستار فراج› ط. دار المعارف› 
مصر د ت 6 العقالي› ا علي» 
الآمالى» منشورات دار الآفاق الجديدة 


الأحمرء علي بن الحسن بن البارك ا 


| 57-156 /} «1980 i EET 
الأنباري» أ بو البركات» نزهة الألباءء‎ 6 
تىح . متكا بو الفضل إبراعيم»› دار نهضةه‎ 
|967 مصر للطباعة والنشر القاهرة»‎ 
الحموي› ياقوت» معجم الأدياءء دار‎ © 
/11 المأمون» مصر 1357-1355 هب‎ 
القفطي» جمال الدين أبو‎ # 72-6 
الحسن. إنباه الرواة» تح. محمد أبو‎ 
الفضل إبراهيم» دار القكر العربى.‎ 
القاهرة‎ ٠ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت‎ 
ط. 1 1986 4/ 385-383 ۵ ابن‎ 


فاضی سشهبة» تھی الدين › طہقات الاه 
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وائلغويين تح. محسن عياص › مط ىة 
النعمان النجف الأشرف # السيوطي: 
حلال الدين › بب الوعاة تح . محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية » صيدا؛ 
٣‏ د . لټ ) ا I.‏ المزهر 
في علو نو اعهاً» تح . . حاد المولى 
a‏ ط. 3 دار التراث» القاهرةء 
د. ت 2/ 462 © الزركلي› الأعلامء 
صل . 14 نروت 999 |« دار العلم 
للملايين › مج . 2»> ص310 . 
د. توقيق فريرة 
جامعة منوبة - تونس 


. الأحمرء علي بن الحسن بن المبارك 


(١۔۔‏ ھہ / ...۵ھ _ 194 ھال 810 2( 


بن الحسن وقيل ابن المبارك 

الأحمرء نحوي لغوي من الكوفين 
کان في ول أمره جنديا ممن يتداولون على 
حراسة باب الرشيد» لكلّه كان يحب العربية 
ولا يستطيع الجلوس إلى الكسائي إلا في 
«أیام غیر نوبته۲» فکان یترصده عند قدومه إلى 
بلاط الرشيد وخروجه منه فيسأله فى اللغة 
والنحو ويأخذ عنه» وظلٌ على تلك الحال 
حتى تمكن من العلم وبرّز فيه ولما أصيب 
الکسائی يالبرص كره الرشيد أن يواصل 
تأدیب آبناثه وطلب منه أن يختار لهم من 
يرضاه نائيا له: وقيل إن الكسائي تخوف من 
أن يعين مكانه رجلا ينال حظوة لدى الخليفة 
"ويغخلب على موضعه» خاصّة أنه بلغه آنَّ 


سو سه ينوي القدوم إلى بخداد. فاتمق مع 
لا حمر آن يانه ما يحتاج اله في تأديبهم؛ 
قنع الرشيد بفطنته وذکائه. 


ويقضل ما أخذه عن الكسائي عندما كان فى 
الجند وما لقنه من مسائل لتأديب أبناء الخليفة 
أصبح نحويا معروفا بل مقدما على سائر 
أصحاب الكسائي» كما أصبح صاحب ثراء 
بما ناله من الخليفة حتى شبّه منزله بمنازل 
الملوك بما فيه من آثاث يختلف باختلاف 
الفصول فكان يستقيل الطلبة فيه بثياب 
فاخحرة ووجه منطلق فيوسّح عليهم في المأكل 
والورق والأقلام والمداد. 
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وشارك الأحمر فى المناظرة التي دارت بين 
سيبوبه والكسائي» وکان من الذي سألوا 
سیبویه فيل فدوم الكسائي واه ومن 
اأجدير بالملاحظة أن بعض المصادر خاطت 
بينه وبين خلف الأحمر البصري وظتته أن هذا 
هو الذي شارك في المناظرة وناصر 
الکسائيء کما ذھب إلى ذلك أ بو البر کات بن 
الأنباري [الإنصاف في مائل الخلاف» 2/ 
703]. 


وکال بینه وبين ¿ القراء وحشة لكن لما توفي 
دکره هذا يخير قاتلا : #رالله لقعد علمته صدوةقا 


سخا ذکا ذا مروءة ومودةا. 
1 سے ١‏ ۸ ب 
8 زیت ار 
لا ت تنسب إليه المصادر إلا آثرين هما: 
| - كتاب التصريف 2 - كتاف تفن البلغاء. 


تاو رر اشرت 
® الزبيدي› أبو بکر محما ین ا[ سد : 


الأندلسى ت 379 هھ طبقات ال 


واللخويين»ء تح. محمد أبو القفضل 
إبراهيم؛ دار المعارف بمصرء القاهرة؛ 
3,؛/)/, ص134 ٠‏ الخطيب البخدادي 
الحافظ أبو بكر آحمد بن على ت 463ه. 


الأحمر» علي بن الحسن بن البارك ال 


تاريخ بخداد» دار الكتاب العربي ؛ 
بیروت» د. ت مج 12» ص105-104 
© ابن الأتبأري» أبو اليركات كمال 
الدين عبد الرحمن ين محمد ت 577هه 
ترهة الألباءء تح. إبراهيم السامرائي» ط. 
5ء مكتبة المنارء الأردن» ص80 
© القمطى. جمال الدين انو الحسن 
علي بن يوسف ت 646 ه إنباه الرواة» 
کے مکحد او الفضل إبراهيم» مطبعة دار 
الكتب المصريةء القاهرةء 1952 ج 2 
ص 317-313 0 السيوطى»ء جلال 
الدين عبد الرحمن ت اأ 
0 تح محمد أ بو الفضل | براهیم؛ 
لمكتة العصريهة بیروت» د. ت» مح 
2ء ص 159-158 8 البغدادي» إسماعيل 
باشا ت 1920ء هدية العارفين دار 
الفكرء مح 1ء 1982[» ص668 
# الزركلىء خير الدين ت 1395 هه 
الأعلام بيروت 1969ء ج 5» ط 3 
ص 79 © كحالة» عمر رضا؛ معمجم 
المؤلفين» مكتبة المثنى بيروت» 1957 
ج 7» ص60. 
د. علي اأحمد الڪٻيسي 
جامعة قطر 


ابن الأحنف أبو القضل الحباين ا 
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E‏ ابن الأحنف. أبو الفضل العباس 


(.۔.۔ هھ / ...۔ م - 192 ھ / 808 م( 


العباس يبن الأحنف بن الأسود الحنفي 

نسية إلى أحد جدوده: عدي بن 
حنيفة. وقيل له: الدولي والدؤلي. وذكر أن 
نسبه متصل بهوذة بن علي الحنفي . 


كنيته: آبو الفضل. وكان مسلم بن الوليد 
(ت208ه/ 823م) قد هجاه ونصحه بتخییر 
نسبه كونه دعيا في نسبته الحنفية -كما يقول 
مسلم- «وآن له وجهًا يشبه العرب». 

ومن ألقابه أيضا: اليمامي. نة إلى «اليمامةة 
بلدة في الحجاز في الا أكثر أهلها بنو 
حنيفة. آصله من غرب خراسان» ونشا 
ببغداد» وأهله في البصرةء وفيها مات والده. 
ذكره ابن المعتَرّ (ت 292ه/ 909م) فقال: 
«كان العباس شاعرًا ظريما ومفوّعا منطقيا 
مطبوعاء وكان يتعاطى الفتَرّة على ستر وعفة. 
وله مع ذلك كرم ومحاسن أخلاق وفضل من 
نفسه. وکان جوادا لا یلیی درهمًا (لا یمسکه 
عن بخل) ولا يحبس ما يملك" [طبقاته 
ص 253]. وقفب شعره كله على الغزلء فلم 
يمدح ولم يهح إلا فيما ندر . 

شبّه لأجل ذلك بعمر بن أبي ربيعة» على شىء 
من الاختلاف سنذكره لاحقًا. 

له أخبار كثيرة مع الخلفاءء ولاسيّمامع 
الرشيد الذي كان يستمع إلى شعره» ويأاخحذ 
بنصائحه حتى لقب بشاعر الرشيد. ومما جاء 


في الأخبار أن الرشيد قد هجر جارية تدعى 
ماردة وقيل ماريَةَ» ونفسه متعلقّة بهاء ولم 
يتصل بها أو يسترضيها» حتّى بلغ ذلك منه 
درجة عالية من الأرق والسهاد. فبلغ العبّاس 
ذلك فقال من سات : 


حى إذا الهجر تسادى به 
راجع من هوى على رغم 
[معاعد التنصيص ٠‏ جا 54[ 
فاستحسن الرشيد هذا الكلام» وقال: 
«أراجمُها واللها. وتمّت المصالحة وأجزل 
تلعباس بصلات سثة من الرشيد ومن جاريته. 


استخف به عدد من شعراء عصره الكبار» 
فنظروا إليه في بادئ الأمر بقليل من 
الاکتراث» حتی اشد عوده وشاعت أخحباره 
وأشعارهء فقال بشار بن برد (ت 67اه/ 
4م): "مازال غلام من بني حنيفة (يعني 
العباس) يدخل نفسه فينا ویخرجها متا حتّى 
فال : 
نزف البكاءُ دمو عينك فاسشُّتَعرٌ 
عميتالغيرك مها يدرار 
مَنْ ذا يعيرك عينه تښْكي بها؟ 
اريت عيتالليكاء هار ؟ 
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وأعجب به أبو العتاهية (ت 211ه/ 826ءم) 
فحسده على بعض أشعاره» متمنَيًا أن يكون 
هذا الشعر له لأنه “كما يقول - آشبه بشعره 
[الأغاني» 8/ 380]. 


ومثل ذلك فعل الأصمعي في استخراب شعر 
جمیل قاله العباس فقا ومن E‏ 
شىء ظفر ببعضه». وافقه في ذلك إبراهيم بن 
العباس بن الأحنف عارضا ا 
أبياتا لوالده» ناصعة التأثيرء قائلاً: ٠‏ 
والله ما لا يقدر a a‏ 
[الأغانيء 8/ 357-356]. 


«وكان فى العباس ألات الظرف: کان جمیل 
EE‏ الوب . فاره المركب» حسن 
الألفاظ. كغر النوادرء شديد الاحتمال: 
طويل المساعدةا [معاهد التتصيص» |/ 54]. 


وعلى الرغم من صداقته وصصحبته ليعض 
الخلماءء فقد حلا شعره وسيرته من المجون 
والتهتّك ما لا نعْهده إلأ مع شعراء بني عذرة 
وأضرابهم. 

رهد احا رة اا اة ارون ال يا 
اصطحابه له فی کٹثیر من رحلاته وتنقلاته 
حیث وافقه إلى کل من خراسان وأذربیجان 
وأرمينيةء ممضيا معه وقتا طويلا. 


ذكر معظم الدارسين أن وفاته كانت سنة 192 
شس وأنها تمت خارج البصرة على طريق 
احج . . . بینما ذکر ابن حلکان (ت [68ه/ 
2 1م) رين مختلفين : الأؤل» أن العباس 
مات في بغداد 92 [ هھ وان منزله في بخداد 
كان بباب الشام» وأن أحدهم راه في بغداد 

بعد موت الرشيد(ت 193ه) في مدينة 


طوس . 


ابن الأحدف ايو النضل الحباسين ا 


والثانى» نقلا عن المسعودي › عن جماعه من 
أهل البصرةء قالوا: #خرجنا نريد الحح» فلما 
كنا ببعض الطريق. إذا غلام وقف على 
المحجَّة وهو ينادي: أيها الناس» هل فيكم 
أحد من أهل البصرة؟ قال: مدنا إليه وقلنا 
له: ما ترید؟ قال : إن مولاي لما بهء یرید أن 
یوصیکم» فملنا معه. فإذا بشخص ملقی على 
بعد من الطريق تحت شجرة لا يحير جوابًا ‏ 
فجلسنا حولهء فأحس بناء فرفع طرفه وهو لا 
یکاد يرفعه ضعمًا وأنشاً يقول : 
ياغريبً الدار عن رطتة 
مُفردايبكي على شَجَية 
كلماجد اليب كاأبه 
دنت الا سقام قی د ر دژه 


أقبل طائر فوقع على أعلى الشجرة وجعل 
فتح عينيه وجعل يسمع تخريد الطائر. 
ثم أنشأً يعول: 

ولق د زاد الفؤواد جا 

< ا‎ a ٤١ E 

عنده حتّی عَسلناه ر 5 اس عله 
فلما فرغنا من دفنه سألنا الغاام عنهء فقال : 
الأعيانء 3/ 26 (نقلا عن مروج الذهب» 
4/ 28([. 


واتقرد ابن كثير عن معظم الرواةء فذكر أن 
العباس قد وافته المنية في منزله بالبصرة وهو 


٠ frp 
4 25 نھے‎ 
ا‎  # 


بن الأحنف أبو الفقضل العبالنين ل 


طریح الفراش يجود بنفسه» وهر يقول: ' 
بعيد الدار عن وطيه. ٠.‏ [البداية والنهاية» 
10/ 210[. 


والاضطراب باو في الرواية» إذ لا يكون 
اغتراب عن الوطن» وهو في منزله بین آهله» 
إا ا أهله فى بخداد, وهر پسکن 
وحيدا د في البصرةء وليس في سيرته ما يوحي 
بذلك . 

ألمحنا من قبل إلى أن العباس بن الأحنف قد 
وَفّفتَ شعره كله على الغزل» فيما عدا مقاطع 
وقصائد قصارا تضمنت معانى متفرقة فى 
القخر الذاتي» ومدح الرشيد» ورئاء بعض 
الجواري ممَنْ أكبرهن الرشيد وجعلهن في 
مراتب عاليه بسیب حه وميله ومثل 
ذلك في هجاأء ء يسیر قاله في أ بي الهدذيل 
العلاآف (ت 235ه/ 850م) ا شيوخ 
المعتزلة. 

وفيما عدا ذلك فالعیاس شأعر فريد من نوعه 
من حيث القصضد والتوجه والغرض الشعرىي 
الرئيس الذي شغله في حياته واستولی على 
مدارکه واآحاسىسه» ألا وهو النسيب أحد 
فروع دوحة الغزل.. فهوء كماقال 
الأصفهاني: شاعر زل مطبوعء لم يكن 
بتجاوز الغزل إلى مديح ولا هجاءء ولا 
يتصرف في شيء من هذه المعاني. . وكان 
قصده الغزل وشغله النسيب»ء وكان حلوا غزير 
الفكر: واسع الكلام» كثير التصرف في الغزل 
وة [!لأغاني› 8/ 353-352[ 

وقد اتبخذ النسيب عنده مناحي ومعارح 
ووجوها ومذاقات تكاد كل قصيدةء وكل 
مقطعة تشي بواحد من هذه اللمعارج 
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والمداقات . : أقتطف منها هده الأبيات 
المتفرقة. 


في ديمومة اللحب وقوة حضوره: 

أخفي الهوى وهو لا يخفى على أحد 

يامن تمادى قلبه في الهوى 
اضمر كالنقطة في البحخر 

a SS‏ ت 
1 خبزرةمنهابلاخذير 

د تلك التي لى َة قث من ري بقهفاء 
ماقت اة A RE ES‏ الدهر 

شق واحترافه : 


أربعة أبيات في السهر الدائم وسقم العينين ٠‏ 
iS SR E‏ 


ف حر مأل العا 


[ديوانه» ص 221] 
في هتك الدموع أحقيقة اللواعح (من فقصيدة 
من حمسة عشر بيتا) 
مَبُوتني اغشض إذا مابَدَت 

وأملك طرفي فلا آانظزر 
فكيف e‏ إذا ما الدموع 
وبماش 


وفيها شکواه من تهیب مجو ده لذيوع أ سد_4 
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على الأشعارء والشاعر لا يعلن شيئًا عن 
سرّه... ولو شعت تتَبّع قصائد الديوان 
وعناويته البالغة قرأبة الخمسماتة قصدة» 
ومقطعة (تحديدا 492 عوانا)ء لوقعتث على 
عدد مماتل من المعاني وأالموضوعات الغزلية 
النسيبيّة. . ولذلك عمدت إلى أهم ما توقف 
عنده الدارسون والرواة. . . 
سی دواع الوفاء للح وتي الأعذار 
والاأساءة. N EE.‏ ل اجب 
واستهتابة. . 
خحمسة أبياتِ آوردها أبو علي القالي»ء في 
[الأمالى» 2/ 288-287]. 
ومنها: 

كیا قال الج هن سبي الذي 
عَذليّة البكاء على الحبيب وجُؤرهء الأمر الذي 
جعل الخليمة الواثق يتمثل بشعر العبأاس في 
ھا الممَام: 
غدل من الله أبكاني وأشدَكها 

فالحمد لله عد كل ما ES‏ 
اليو أبكي على قليي وأآندبّة 

قلبٌ لح عليه الحبُ فانصسَدَمَا 

[الأغاني. 8/ 358-357] 

وكان ابن قتيبة (ت 276ه/ 889م) قد 
استشهد بقول لشاعر لم ینسبهء شبیه بما قاله 


اری بيك ینمی كل يوم 


وجَوْرَك في الهوى عدلاء فجُوري ' 


[الشعر والشعر اء 2/ 832[ 


اين الأحنف أبو الفضل الحباين ا 


مضاء الحب ودوامه» ويقظة القلب» فى 
معاناة دأائمه: 
اشكو الذي اذاقوني مونشّهُة 
حتى إذا ايقظوني في الهوى» رُقدوا 
م i‏ مر ل ۳ 
لاخسرجسن من السدنيسا وحسبسهسم 
بين الجّوانح لم يشعر به أحد 
القيت بيني وبين اله معركة 
فليس ينقد ب ينفد الاد 
[طبقات ابن المعتزء ص 257] 
شعر الأرق والهاد: 
ققاخبراني اإيهاالرجلانِ 
عن التومء إن الجر عنه» نتهاتي 
وكيف يكون النوم آم كيف طْعمَة 
صقا لي النومٌ لي إن كنتما تَصقفان 
[الأغاني» 8/ 358] 
ومثله قوله فی روعة التصوير › وتقأء السريرة 
والاشارة الأخحادذة: 
نام من أهدى لي الأرقا 
ت ر ر أ : | = 1 
ى ادی» د د ت j‏ | 
[الأغانى» 8/ 366] 
ذلك بتحدثٹ الأول عن استراحة العاشى في 
البوح بسره» والثاني» يتحدث عن نقیيض 
ذلك. .. لكأن الأباحة واللاستتار» وجهان 
متکاملان للحب ولا ینمو إلا ہهما محّاء 
فض الول ها لا اناغ رل فرط بل 


Èفن‏ الأحنف أيو القضل العباين ا 


متزلة بينهما [راجع 
8/ 360[ 
دة ! العذاب في الأعشق: أورد أ بوا ب 
في لذة عذاب أهل الي کان القفضل بن 
الربيع قد اعتمدهما لتضريح غمه من صدود 
جارية أثيرة لديه. . . وهما: 
حمل عظيم الذّنب مما تٌّحبُة 
ون کنت افقلا ظالم 
فإئك إلآ تعفر الذنْبَ في الهوى 
[الأغاني» 8 368[ 


المقطعين في الأغاني» 


القلبٌ عدو العاشق : أورد ابن قتيبة بيتي. 


ان يخال الا حتراس من عدي ر يقبع بین ضاوع 
العاشق» وهما فى غاية التأثير والتأمَل : 
قليي إلى ماضرني داعي 
يكثر أسقةامي وأوجاعي 
كيف احتراسي من عدوي إذا 
گان عسدوی تف أضلاعي ؟ 
[الشعر والشعراءء 2/ 834] 
وصت محبوبته "فوز'» وتصویر حسي لافت : 
نظم في محبوبته #فوز قصيدة قوامها أربعة 
وعشرون بيثاء علوانها: اشمس المقاصي 
جاء فيها قوله المعبّر: 
فالجسمٌ من لؤلؤء والشَعْرٌ من ظلَّم 
والنّشَرُ من مسُّكة» والوجه من نور 
كاتها حين تمشي في وصائفها 
تَخْطو على البيض أي صر القواريرٍ 
[ديوانه صر 1356ء طبہقات ابر المعتز. 
ص 256] 


346 


(آ راد انا تمشى الهويناء فتجس ر الآرض 


ا 
استحالة ف الأمحبوب بعد ارتحاله: ورد 
ٻيتين ذكرهما اين قتيبة › على حلاف 
انظ سیر عع روا النرران: 
ال ا کی ن واا 

اخف من رَد نفس حين تضرف 
(وفي الديوان: نشل الجبال. 
نمل نفسر». .) 


ذلك في ہي 


وااأخف من 


[الشعر والشعراء» 2/ 834[ 
في خيال الحبيب وطرقه: أورد أبو على 
خالل الحہيس› لدی آهز الي وان هده 
الديمومة متأتية من حدیث الد لنفس التي لا تناك 
مشغولة بمن تهُوى. 
والبيتان في دیوانه : 
: خبالك خسن ارد ّ صب ل غینی 

الن وقت انتباهي ا زول 
و[ يس يرزروردني ول كن 


[الأمالىء 1 229] 


وما دامت موضوعة النسيب هي محور شعر 
العباس في دیوانه. وفی معظم مظان ترجمته؛ 
فلا بد من الالتضأات ولو بصورة مفْتضبة يحو 
المرأة أو النساء اللواتي شخلن الشاعر وأهج 
فؤاده» فنفجرت قریحته عن سیل مندفق من 
الح اليا 

توقف كرم البستاني (ت 386|ه/ 1966ءم) 
أمام هذه المسألةء فعرض للنساء اللواتي أثرد 
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أ وعڏد منهنَ سبعَاء أبررَهنُ 
اثنتان» هما فوز وظلوم. أما ظلرم فكانت 
على درجة مميّزة وموقح آسر في قلبه» أوّلاها 
من شعره العديد من القصائد والمقطعات» 
وأما فوز فقد أشكل الأمر فيها على البستاني»› 
وأ اسمها لم يكن سوى تغطية وتمويه لحقيقة 
أمرها الذي يترجح بين أن تكون امرأة حرة 
من بني هاشم لم يجرؤ على ذكر اسمها 
الحقيقى مخافة وقوعه فيما لا تحمد عقباهء 
أو تگون جارية رفيعة المقام. وما يؤكد ذلك 
-کما يقول البستاني في مقدمة ديواته المطبوع 
في بيروت- ما جاء في قصيدة عينيه قوامها 
واحد وٿلاٹون بنا : 
ك هاج صان ره 
وحادَرً ان يفشو قَبيح التسمع 
فسمَيتها فوزاء ولو بث باشُّمها 
[دیوانه» ص 193] 
ولئن كانت جارية -يقول البستانيى- افهي ولا 
ريب من الجواري المقدمات عند مواليهن › 
الغالبات عليهم. من اللواتي لهن جوار 
يەخد نهر ٩‏ 
فأَنِْم بها امرأة اجرب في عروق الشعر دماء 
الإبداع الإنسانيء وأعلت من شأن المرأة 
لتكون شامخة في سماء التراث العربي» لا 
محظية من محاظي السلطان جيء بها للخدمة 
والامتاع! 
دأب النقاد الدارسون القدامى أن يلقوا بارائهم 
وأحكامهم في آثار السلف ونتاجهم الأدبي»› 
بصورة مجتزآةء أو آنية أو مزاجية»ء أو 
تقديرية ذاتية . . وقلة هى أو هُْ الذين بحلوا 


ين الأحنف ايو القضل العبان ا 


في العسق -فحللوا ورصدوا وخحلصوا إلى 
نتائح موضوعية محكمة. . 

القدماء على سبيلل التمثل والتأمّل النقدي 
الغابرء تأسيسا لخلاصات أدبية يمكن 
اعتمادها والرجوع إليها في دراستنا لشعر 
العياس وحكمنا النقدى عليه. 

يحضمّن كتاب الأغانى القسم الأكبر من هذه 
الاأراء والأحكام على الرغم من قصر 
المساحة التي أفردها لترجمة الشاعر وأخباره 
آإحدی وغشرین صفحة: 8/ 372-352..] 
وتلكم أبرز ما قاله في اتجاهه الشعري؛ 
ومعانيه» ولغته » وسلو که وطبيعة عر ه : 
کان لعباس مدهب -حسن › ولدياجة شعره 
ETE‏ ولمعاتيه وة ولطف . وقدمه ا 
العباس المبرّد (ت 286ه/ 899م) في كتاب 
الروضة على نظرائه» وأطنب في وصفه» 
قال : کان العباس من الظرفاء. ولم يکن من 
الخلعاءء وكان غر لا ولم يکن قاسقا وکان 
ظاهر النحمة ملوكى المذهب» شديد الْتحرّف ٠‏ 
وذلك بين في شعره'ا [الأغانيء 8/ 352- 
353]. 

ثم يضيف أبو الفرج نقلا عن اللرواة وما 
سامعه أن یسکت. وکان فصیحا ظریفا جمیل 
اللسانء لو شئت أن تقول: كلامُه كله شعْرء 
لقلت» [الأغانى. 8/ 352]. 

وشاعريّته» وحذقه الفتي؛ وسعة أفكأره 
وتأمَّلاته› وهه مسواتب ال إالحاحظ برواية 
اتن آخه يموت بن المزږع (ت 304ه/ 
916م( 


ابن الأحنف أبو القضل الحبانن ل 


لوللا أن العباس بن الآأحتنف أحذى الناس 
وأشعرهم وأوسعهم کلاما وخاطراء ما قدر 
آن یکثر شعره فی مذهب واحد لا يچاوزه لته 
لا يهجر ولا يمدح ولا يتكسب ولا يتصرف › 
وما نعلم شاعر! لزم فنا واحدا زومه : فأ حسن 
فيه وأكثرة [1لأغائيء 8 354]. 
وروى الأغاني أخبارًا واراء تتسم بكثير من 
الشعراء فى إخحضاء سره » بقوله: [الأغانى» 
8/ 357[ 
حم فأت مقي هح 
قفأغمد بالسلام إلى سواك 
وئ م ال .> ر < 1 ۴ ت 
فسني ضاحل والقشلب باك 
کا ری اکر أنه أشعر الناس. تة شتو 
واحد قاله يتحدّث فيه عن التعلّل والانشغال. 
ومثله لأعرابي استنشده أحدذهم فأخذ يكتب 
عنه فلمَا سمع شعرا للعباس» سكت الأعرابى 
قائلا لمن یکتب عنه: 
هذا عندك واک ي فا لا أنشدك 
حرفا بعد هذا [الأغانى. 8/ 359] 
ومما آورده الأغاني قول لحمّاد بن إسحق. 
حمد المغن أ القديم ابرا 
SEE x‏ ر eT‏ 
الموصلى» جاء فيه: ما غنى جدي في شعر 
احد من الشعراء أکثر مما غنی فی شعر دي 
ال مة وعہاس س ا لا »× [1لاغاتى» 8 
362]. 


وحدث نجل شأعرنا إبراهيم العباس. عقف 
سماعه ا أوانده قال : 


ما رایت کاد ما مد أجزل فى رقة: و 
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أصعب في سهولةء ولا أبلغ في إيجاز» من 
قول العباس بن الأحنف: 
تعالي تُجدد دارس العهد بينذا 
كلانا على طول الجفاء مَلومُ 
[الأغاني. 8/ 365]. 
خدث تل الخاعر نهسة: في المقام 
لوالدهء فقال: ١هذا‏ والله الكلام الحسن 
المعنى ٠‏ السهل ألمورد. القريب المتناول. 
المليح اللفظ, العذب المستمع [الأغاني. 
8/ 1365. 
ومن الكتب التى درست صناعة الشحر ومأحذ 
العلماء على الشعراء كتاب: الموشح" لأبي 
عبيد الله محمد بن عمران المرزباني (ت 
4ه 994م). وفيه مفاضلة حواريّة شهدها 
إسحق ين إبراهيم الموصلى (ت 235ه/ 
0م) وشارك هو فيهاء وهي بين أبي 
العتاهية والعباس بر الأحتف وكانا 
معاصرين وشاعرين فى بلاط الرشيد الذي 
کان ينض اا الخاف على اي الاجف. 
ويقدمه عليهء حتى أنشده إسحق الموصلي 
آبياتا للائئين» فتد فيها كل شغر على حدة 
فصوب الرشيد رأيه. وحكم بتقديم العباس 
على أبي العتاهية [الموشحء ص 407-406]. 
ومن الملاحظ أن المرزبانى فى كتابه 
المذكورء وخلال الغقرة التى ا لشرجمة 
العباس»ء حرص على تبيان معايب الشاعر 
وسقطاته في معحظم صفحات الترجمة 
(ص 449-445). وهذا داب كثير من 
الدارسينء وبخاصّة آمام شعراء بلغت شهرتهي 
ومنزلتهم أفاقا واسعة. فهم لا ينفكون يمعتون 
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في تعصي عثراتهم ونواقصهم من دون النظر 
ا رافح جاو ون ق 
الشجرى. لهم قي آي الب ال خي 
شاهد على هذا السلوك. 
إلى جانب كتابي الأغاني والموشح» هناك 
کت آخری آشادت بالشاعر وصشته وأسلوبه. 
كمعجم الأدياء» وطيقات ابن المعتزء والشع 
والشعراء» وقد عرضت لبعض أحكامها في 
۰ حر فر وکتابه e‏ 
REGS E‏ 
بمقدار التشابه بين الشاعرين العباس وعمر بن 
أبي ربيعةء وفيها أن كلام العباس ككلام 
مر ۽ مشاکل للام التساأء» موافی لطاعهن . 
وكان العلماء بالتعر يقدمونه على كلير من 


المحدثين*. 
وتخاص إلی رای لا پختلف كثيرا عمجا سہی 


من ار اراء وأحكام. . وهو أن العياس بن اللا حنف 
الدى عاش في عصر زاهر ومجتمع حضاري 
متعاظم الطاقات والقدرات الذاتية 
والاجتماعه» فد آوتی من هذه الطافات 
إ[خالا قد والقريبحة المؤاتية وانظروف 
الاجتماعية ما جعله واحدا من شعراء عصره 
وحامل لوائهم اخحتلط في شعره الموهبة 
القطرية آلقاقمة على السلبقة من جهة: وعلى 
الإرث الأدبى الممتد عمقًا فى نسبه العريق: 
من جهة أخحرى. وعلى شموخ النشس وعفتها 
المتصهرين فى تجربة الحت المتعذدة الأبعاد 
وألوحوه. ما جعل مله فاا غرلا انحر انتا 
في التخنغل في شعاب النفس وأروقة الفؤاد. 


بن الأحنف أيو الفضل العباس 


من شاعر اللغزل العربي الأكبر عمر بن أبي 
ربيعة الذي إن فاق العباس شهرة وسيرورة 
أشعار على الأفواه والألسنء فلم يژت جرس 
الإخلاص والتفاني في حب هو أقرب إلى ما 
يشبه البطولة والجهادية» مُشاكلا في ذلك 
ومضاهيا معظم شعراء الحب العذري» حى 
لكأنه واحد منهم أخطأه الزمن فجعله في 
عصر متأخرء وبيئة مغايرة لبيئة بتي عذرة. 
أضف إلى ذلك هذا الكم الكبير من أشعار 
الغزل الاعتباري أو الجكمي الذي يصدر ع 
الشاعر صدورا عضويا Eî‏ القصائد بين 
المقطع والمقطع»ء فيعمق الأثر» وتكبر 
الفاندة» وتتسع دائرة التَأمَّل والاعتبار» في 
مثل قوله» وقد مر مثله الكثير غي الشواعد 
السابقة: 


- راجع أحَّتك الذين هجرتهم 
E PLT ERE EEE‏ 
- تعب يطول مح الرجاء لذي الهوى 
خيرله من راحة في الياس 
- إذا آنت لم تعطفل إلا شفاعة 
[وفيات الاأعيانء 3/ 21] 
سے 
ا ر سے چ 
و مساو رکش ی 
@ دیوان العباس بن الأحنف شرح 
وحواسي کرم البستاني؛ دار صادر› 
بيروت» 1978 ® اب فغييةء الشعر 
والشعراء. نح . وشرح أ-حمدك محملك 
شاکر ۰ القاهرة. 19074 ھ ! 
طقات الشعراء. نح . ETT‏ آل 
فرأج» ! ار طسة الابعة دار اتمعارف 


1 ا 
Si‏ 
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بمصر» القاهرة» 1981 8 الأصفهانى. 
الأغاني» ج 8› مصور عن هة واد 
الكتب» وزارة الثقافة والإرشاد القومى › 
القاهرة» د. ت ® القالى. اپو و 
كتاب الأمالىء دار الكتاب العربىء 
بیروت» د ت مصور عن دار الکتب 
المصرية. .. © المرزباني الموشح» 
تح. علي محمد البجاري ٠‏ دار نهضة 
مصر» القاهرةء 1965 ٠‏ المسعودي» 
مروجح الدهب» ومعادن الجوهر » الطية 
الثالثة دار الأندلس» بيروت› 978| 
8 الحموي» معجم الأدباءء مطبوعات دار 
المأمون»ء إشراف أحمد فريد الرفاعى› 
القاهرة» 1323ه/ ۱905م # ابن خلكان» 


وفيات الأعبان وأنباء آبناء الزمانء تح . 
احسان عباس . ح3 دار صادر» بیروت 
838 86 ابن كثيرء ألبداية والنهايةء طبعة 
جديدة منقحةء دار الفكرء بيروت» 978[ 
e‏ العہماسي»› معاهد التنصيص . على 
شواهد النلخيص ٠‏ تح. وحواشي وفهرسة 
محمد محيي الدين عبد الحميد» عالم 
الكتب» بيروت» مصورة عن طبعة مصرية 
صدرت عن المكتبة التجارية الكبرى» 
القاهرة 1947 #0 فروخ» تاريخ الأدب 
الح الخ اا ال الا 
دار العم للملايين» بيروت» 1984. 
د. ياسين الأيوبي 
الجامعة اللبنانية 


E‏ ابن أبي الأحوص,؛ الحسين بن عبد العزيز 


(603ھ-/ 1206 م ۔ 699 ھ/ 1299م( 


الحيين بن عبد العزيز بن محمد بن 

٠‏ آبي الأحوص أبو علي 
القرشي الفهري يعرف بابن الناظر وبابن أبي 
الأحورص؛ ممشرئ» ومشسر» ومحدث ومن 
علماء العربية. 


ولد بمديئنة جال ستة 3ھ / 26 ام 
وأصله من بلنسيةء واستوطن مدينة غرناطة» 
وقال في [الإحاطة» 1/ 473[ ولد يوم 
الخميس لاتلى عشر ليلة بقيت من شوال سنة 
650ھ 252 ام وفي وله وهم ر إل إدا 
كان المقصود هو سنة 605ه بدلا من سنة 


0م, ذلك لان مولد ولده یوسف کان فی 
ستنة a6499‏ 251م ورحل الى اشسلة 
إشبياية بيد الأسبان سنة 646ه/ 248ام. 

شوخها فقراً القران الكريم بالقراءات السبع 
وعرها على الشيخ أبي محمد عبد الله 
الکواب » وسمع الكثير من فنون العلم على 
آبي الحسن محمد بن سهل بن مالك الأزدي 
الوزير» وأبى عبد الله محمد بن يحيى 


المعروف بالحلبى. وروی التبصرة في 


Pg. 1 


القراءات عن موسى بن عبد الرحمن 
الغرناطي . ورحل إلى مدينة إشبيلية فقراً على 
المقرىء أبي الحسن بن جابر الدبّاج. ولازم 
فى العربية والأدب أبا على الشلوبين وأخحذ 
عنه أكثر کتاب سیبویه؛ وصادف اشا 
القاضي أبي القاسم بن بي › فحمل عنه أکثر 
مروياته في علوم الحديث» ودرس بہلنسية 
على أبي الربيع بن سالم» وأبي الحسن بن 
خيرء وبمرسية على أبي العباس بن عياش 
وجماعة من شيوخحها وبجزيرة شقر عن 
الخطیب أبى بكر محمد بن محمد بن وضاح› 
وأبي عامر يزيد بن وهب الفهريي وقرأً عليهما 
کات ال ر والشاطبية في القراءات ورواهما 
عنهما عن أبي هذيل بسنده» وباريوله عن ابي 
الحسن بن بقى وغيره. وبمالقة عن أبي 
محمد بن عطية وعن بي القاسم بن 
الطليسان» وكتب إليه بالاجازة أخرون. وجال 
في مدن الأندلس» وأكثر من لقاء الشيوخ: 
وتحصل له جماعة نيفوا على الستين . 

عاش ابن أبي الأحوص سنوات عمره كلها 
في بلاد الأندلس» ولم تكن له رحلة إلى 
المشرق لطلب العلمء أو لأداء فريضة الحج. 
وكانت الأندلس منذ الربع الأول للقرن السابع 
الهجري/ الثائث عشر المیلادی› تجوز مر حله 
من مراحل الاضطراب والصراع على مناطق 
النقفوذ بسبب الضعف الذي أصاب سلطان 
الموخدينء فأخذت قواعد الأندلس تخرج من 
فمضتهم تباعا يتتزع بعضها محمد بن هود 
ومحمد بن يوسف بن الأحمرء وثوار النواحى 
الأخحرى» والبعض الاخر ينتزعه حكام 
الممالك الأسبانية الشمالية. وفي الرقت الذي 
کان محمد بن هود يعمل على ترسیخ نموده 
في مناطق شرق الأندلس وجنوبها کان 


اين آبي الأحوص. الحسين ین عبل العزيز Bi‏ 


محمد بن الأحمر يعمل للاستحواذد على 
المناطق الوسطى من البلادء ثم بدأ بالسيطرة 
على القواعد والثخور الجنوبية باعتبارها أقرب 
ميدان للعمل. وأيعد الأماكر عن متناول 
الأعداء ولماقويت دعوة ابن حود وامتد 
سلطانه نحو الغرب رالجنوب واستولى على 
غرناطةء وأقرّه الخليفة العباسى على دعوته: 
رآى ابن الأحمر فى 0 233ام 
مصانعته إلى حين والتظاهر بطاعتهء وجاءت 
وفاة ابن هود سنة 635ه/ 1237م بداية 
لظهور سلطان ابن الأحمر على الساحة 
الأتدلسة ا دولة عرفت باسم مملكة 
غرناطة. شملت على ثلاث ولايات كبيرة هي 
كل ما بقى من الأندلس خلال هذه الفترة 
وهي ولاية غرناطة في الوسط وولاية المرية 
في الشرى› وولاية مالقة في الجنوب. وتضم 
كل ولاية من هذه الرلايات عددا كبيرا من 
المدن والقلاع والحصون. 

وكانت الحركة العلمية في النصف الأول من 
القرن السابع الهجري تحاول رغم اضطرابها 
العمل على وصل ماضيها بحاضرهاء فلا 
نهضت مملكة غرناطة وبدآت الأندلس 
حباتها الجديدة. أخحذت البحركة العلمية في 
االاستقرار: وألست جوأمن الهيدوء 
والطمأنينةء وكان سلاطين غرناطة جريا على 
سنن حكام الأندلس السالفين من حماة العلوم 
والآداتب؛ فمؤسشس هذه المملكة محمد بن 
يوسف بن الأحمر (671235ه/ 1237- 
2م) كان في طليعة العلماء والأدباء عمَّر 
بالاطه بخيرة علماء العصر ومغكريهم» وكان 
ابنه محمد المعروف بالفمقيه (701ه/ 
1 مءم) عالمًا ضليعًا يعشق مجالس العلم 
ويؤثر العلماء ويعظمهم ويقرض الثعرء وكالن 


E‏ ابن آبي الأحوص. الحسين بن عبد الحزيز ا 


ابن أبى الأ حوص واحدا من علماء العصر 
وممن شملتهم رعاية هڏين التلطاني 
وگرههم . فتصدر للتدریس دمدینه غرناطة مدد . 
والظاهر من الروايات التاريخية أن ابن أ بي 
الأحوص کان يطمم باکر من ذلك ريمني 
نفسه بتولي منصبا شرعياً رفيعا في غرناطة أو 
غيرها من قواعد الأندلس› ر 
سارت عکس ما کان یتمنی» وقدم من هو 
أدنى منه في العلم والمكانة [طبقات 
المفسرين» /١‏ 151] فغادر مدينة غرناطة 
ددا وافتصر على الخطبة بقصتها بضعا 
وعشرين سنة [الاحاطة /١‏ 482] وكانت 
مدينة مالقة ووادي اش وقمارش وبعض 
المناطق الأخرى تحكم من قبل بنى اشقيلولة 
وهم أسرة كبيرة من المولدين الذين أعانوا أبن 
الأحمر في صراعه مع خصومه» وساهموا 
مساهمة كبيرة في قيام مملكة غرناطة وكان 
بينهم علاقات ومصاهرات) ولكن هله 
العلاقات الودية لم تستمرَ طويلاً فقد بدأ ابن 
الأحمر يتوجس خطر هذه الأسرة ومركزها 
القوي فى هذه المناطق ومخالفاتها المشبوهة 
وحاول استعادة مالشة مرات عديدة ولكنه لم 
يوفق إلى أن تمكن محمد الفقيه من دخولها 
سنة 77 6ه 1278م وفضى على نعود بني 
اة كا : تفن ن .سط سلطانه على 
وادی آش وقمارش › واضجت مدينة مالقة 
بعد دلك قأعدة للعوات المريثة بموافقة محمد 
اللمقيه» تنطلق منها للجهاد ضد الممالك 
اللأسبانية الشمالية ورد العدوان عن مملكة 
غرناطة . 


وفي زمن بني أ شقيلولة ظهر رجل يعرف 


أن الأمور 
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بإبراهيم الفزاري ادعى الولاية وكان يخبر 
ا غيبيّة ويتَنبًأ بالمستقبل؛ وقيل إنه اذعى 
اشغقبلولة لأنه كان من مواليهم ومروجا 
لسلطانهم؛ فظهر القساد في مالقة ورية وما 
جاورهما من المناطيى؛ وتصدى لدعوته 
جما عه می علماء المدينة من بينهم 
ابن أ بي الأحوص› وابن لر الغرناطي› 
وحسن بن حسن النباهي المالقي فلحقهم 
بسبب ذلك محنه » ونهىت ملاك البعض منهم 
وتمكن ابن أبي الأحوص بالوصول الى 
غرناطة سالما [المرقبة العلياء 129-127]. 


كان ابن أبي الأحوص من أهل المعرفة 
والدراية والرواية الواسعة والثقة والعدالة أنحذ 
من كل علم بحظ وافر» فقد کان حافشًا 
للحديث اية فى التفسير ذاأكرّا للأدب واللغة 
او د الان الل ماقا 
استفادته وإ[فادته ؛ من أهل الضبط والاتقان في 
الروايةء وآخر مقرتي القرآنء ممن يعتبر في 
الأسانيد» ومعرفة الطرق والروايات متقدّما 
على آهل وقته وهو أوفر من کان بالأندلس في 
ذلك [الاحاطة /١‏ 472]. 

وكان نقادا ذاكرًّا للرجال موثقا لأهل الرواية 
والدراية منهمء سأله تلميذه ألير الدين بن 
حيأآن عن صحة الرواية عن عبد الصمد بن 
عبد الرحمن البلوي المقرىء (ت 619ه/ 
12م) وکان عبد الصمد هذا قد روی عن 
أبيه القراءات تلاوة وسمع منه عدة كتب» 
ومات آبوه وله نحو من عشر سنين ومع ذلك 
روى الناس عنه فرثقه ابن أبي الأحوص 
وجوز الرواية عنه [معرفة القراء الكارء 2/ 


6 و487]ء وت کلم ابن بشکوال فی 


I _ ووو‎ 


محمد بن مفرح البطليوسي ال لمقر ىء ود . 
لأنه كان يزعم السماع من جماعة وكان 
ثقة [لسان الميزان» 5/ 387] وما محمد بن 
يوسف بن مسدي الغرناطي وما كان بحيط 
بروايته من الشل والأوهام فقد ذكر اس أبي 
لها أسانيد وادعاها لنفسه ولهذا ضعفه الناس 
وکات اب أبي الآأحوص يقٌرض شعرا لا 
يرضى لمثله ممن برز تبريزه فى المعارفء 
r‏ شعره: [بغية الوعاةء 1 536؛ طبقات 
الم ف ن › #1 158[ 
رغبثٌ عن الدنيالعلمي اتها 
: حياة المرء فيه بلاغ 

وقد لاح في فودي شيب على الردى 

دا د 1 وة د سه ما أردت بلاغ 
وام 1 - من مولای نظرة رحمهےه 

د 5ک یر" بهامني إليه بلاغ 
فاحظى إذا الأبرار قيل لهم غدًا 
رأيتٌ بنيها ما رمتّهم سهامها 

فط ٤‏ ولا حم الحمامٌ فراُوا 
فعحجت إلى دار البقاء بهيمّتي 

ف يدي عنهاراحة وفراع 
جلس بعد خحروجه من مالقة إبان المتنة 
للتدريس بغرناطة مدة» ثم ولي قضاء المرية؛ 
مةد اء بسطةء ولما انفض أمد الفتنة 
وتحفت الأوضاع بزوال حکسم ر 


ابن أبي الأحوصء الحسين بن عبد العزيز E‏ 


اشقيلولة. عاد إلى مالقة فتولى القضاء بها 
وباشر التدريس والرواية» وكان فى أحكامه 
القضائية يحخيّر ولا يقد أحدًاء ولا يغتي 
حسب رآي ابن القاسم !لمصري [بغية الوعاة» 


1/ 535]. 
قرأ عليه وروى منه الج الغفير من طلبة العلم 
بالآندلس هنهم : 


ابن الزبير الخرناطي وقد روى عنه الكثير» 
وأثير الدين ابن حيان نزيل القاهرةء لقيه 
بمالقة سنة 671ه/ 1272 فقصده من غرناطة 
لأجل الاتقان والتجويد. فقرأً عليه القران 
الكريم من أوله إلى خر سررة الحجر جمعًا 
بالسبعة والأدغام الكبير لأبي عمرو الداني 
بمضمون التيسير والتبصرة والكافي والاقناع ٠‏ 
وقرآً عليه الحروف من كتب شتّى؛ وقرأً عليه 
كتابه الترشيد في صناعة التجويد ومعظم 
مؤلغاتهء وهو الذي أدحلها القاهرة وعنه 
انتشرت في مصر [غاية النهاية» /١‏ 242] 
وعنه رواها ابن مرزوق الخطيب وغيره 
بالقاهرة [نفح الطيب» 2/ 536]» وروی أثير 
الدين عن ابن ان الأحوص الي من 
الأحاديث النبويةء ونقل عنه عوالى فى 
الحديث [طبقات الخافعيةء 9/ 282 و283] 
و[الدرر الكامنةء 6/ 58]. 

ومن تلاميذه أيضصًا : أحمد بن الحسين الزيات 
المالقى» ومحمد بن أحمد بن الكماد قرأ عليه 
ال و دات اعا 
وأبو الحسن علي القيجاطي قرأ عليه 
القراءات» وعبد الواحد ا وة المالقي 
روي عنه الشاطبية قراءةء ومحمد بن سهيل 
القيسي» وأبو عبد الله محمد بن برطالء 
وابن قطرال القرطيي»ء ومحمد بن محمد بن 


اين أبي الاحوص,؛ الحسين بن عبد الحزيز لكل بك 


سهل الازدي قرأ عليه بالسبع في صخرهء 
ومحمد بن محمد الأنصاري الغرناطي قرا 
عليه القراءات» ويحيى بن مسعود الغرناطي 
ومحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» وکان آبو 
محمد بن أيوب المالقي خاتمة تلاميذ ابن أبي 
الأحوص وعنه روی الناس أكثر مؤلفاته 
ومرویاته. 

ومن أولاده الذين لهم ذكر وتقذم في العلمء 
ولده أبو المجديوسف» قرأ على والده 
وروری عنه وأجاز 
ودرس على آبي یحیی بن القفرس» وأبي 
عمر بن حوط اللهه وأبي القاسم بن ربيع؛ 
واس الخطاب خليل › وکان من أهل العلم 
والعدالة والنزاهةء ولي القضاء والتدريس في 
عدد من قواعد الأندلس. ٠‏ وسلك في سيره 
سا الا وقرأً عليه محمد بن إبراهيم 
المعروف بالبياني» وابن جزي الكلبى وأجاز 
أبن حمس تمد نخدا هاري 


له مؤلفاته ومرويأاتهء 


توفي أبو المجد سنة 705ه/ 1350م ومولد 
سنة 649ح/ 1251م. 


وتوفي آبو علي بن أبي الأحوص بمدينة 
غرناطة عن قضاء ء مالقة في الرابع عشر من 
جمادی الأولى سنة 99ه. وقال اين الزبير 
توفي سنة 79 اهم 1280م وقيل منه 80 6ه 
1281م 


كان ابن أبي الأحوص حسن اللقاء لطلبة 
العلم حريصا على نفعهم جميل المشاركة لهم 
معينا لآهل الحاجة منهم [الإحاطة /١‏ 
2.). وقال ابن الزبير *إلاً أنه كان فيه خلى 
أحلت به وحملته على أعداء ما ليس من 
شآنه فكان ذلاك مما يرهد فيه* [الإحاطة /١‏ 
1472 


قأل السيوطي والداودي وفي كلام ابن الزبير 
تحامل عليه كثيرء رلعل في كثرة الدارسين 
عليه و!! لراوين عنه من طلة العلم» واناد 
مؤلفاته في الاأندلس والمشرق ما يضعف من 
قول ابن الزبير ويبطله. 

ر 

الف مؤلفات فى المّراءات ؛ والتجويد 
ا رأصول الفقه نعرف 
منها : 

[- الترشيد في صناعة التجويدء وهو كتأب 
كبير فيي أصول التجويد نال قبول أهل العلم 
واستحسانهم ذكره ابن الخطيب وابن 
الجزري؛ وكحانة» والخوانساري 2 us‏ 
في فی آحکام القراآنء دکره المقري في [نفح 
الطيب 2/ 536] 3 - المعرب المضهم في 
شرح مسلم» ذكره المقري في [نفح الطيب؛ 
2/ 536[ 4 - المشرع السلسل في الحديث 
المسلسللء ذكره المقري في [نفح الطيب 
2 536] 5 - مساات الديباجى فی 
الحديث» ذكره حاجي خليفة في [كشف 
الظنوت. ص 1677]ء والبغذ لبغذادي في [هدية 
العارفين. 1/ 313]ء وقال ابن الخطيب. 
والسيوطي. والداودي» وله مسلسلاات في 
لے 0دا و ا ا وا 
أثير الدين بن حيان» وذكرها ابن الخطيب. 
والسيوطى ٠.‏ وانداودي»ء والخوانساريى 
a‏ القسامة.ء ذكره 
المقري في [نفح الطب 2/ 536] 8 - شرح 
كتاب المستصفى لاجمام الغزالي في أصول 
الفقه» ذكره السيوطي والداودي و[حاجيى 
ر 0 و ایا ر کا 
والخوانساريى 9 - شرح جمل انز جاجي ڌي 


ay 


النحوء ذكره [السيوطي» والداودي»ء وحاجي 
خحليفة» ص604] والبخدادي› وكحالة 
والخوانساري 10 - برنامج شو خه» ضمنه 
أسماء شيوخه» وما حمله عنهم من المؤلفات 
والمرويات في العلوم المختلفة› ذكره أبن 
الخطيب» والسيوطي والداودي ٠‏ 
والخوانساري . 

e‏ ور 5( ا 

© ابن الخطيب الإحاطة فى أخبار 
غرناطة» تح . محمد عد الله عنانء دار 
المعارف» القاهرة 473-471/1 
# النباهى» ألمرقبة العليا فيمن يستحق 
الا والْفْخيا تح . ليفي بروفنسال› 
بيروت» ص127 8 ابن الجزري» غاية 


النهاية» تح. ج .بر جستراسر؛ بيروتء 
0 242/۱ و243 6 ابن فرحون» 
الديباج المذهب» تح . محمد الأحمدي 
أبو النورء القاهرة. 1976 44/1 
و299 و2/ 3059ء ترجمة ولده 
چ الذهبي٠‏ معرفة القراء الكجارء تح. 
محمد سيد جاد البحق»› القاهرف 2/ 4+86 


الأحوصضص» الأنصاري عبد الله بن محمد E‏ 


و487 © السبكي»ء طبقأات انشافعية» تح. 
الحلو والطناحى القاهرةء 1992„ 9/ 
2 6 ابن د الدرر الكأمنة» تح. 
محمد عد المعہد خحان» حدر اباد 
72 3 ان الان 
بيسروت 0986 378/5 و437 
# السيوطي» بغية الوعاة تح. محمد أبو 
الفضل إبراهيمء القاهرة» 1964ء /١‏ 
5 و536 © الداودي» طبقات 
المفسرینء تح. احسان عاس بیروت ؛ 
2/ 536 و561 ® حاجى خليفة» كشف 
الفرن كد المثنىء بغداد» ص604 
و1273 و1677 ۴ البجغخداديء همدية 
العارفين»ء امتانبول 1951. 313/1 
8 الخوانساري» روضات الجنات» تح. 
أسد الله إسماعيليانء قم 1391ه» 3/ 
ê 7‏ كحالة» معجم المؤلفين» دمشق»› 
17/4 . 
د. ناطق صالح مطلوب 
جامعة الموصل - العراق 


E‏ الأ حوص» الأنصاري» عبد الله بن محمل 


(35 ھ / 655 م ۔ 105 ھ / 723 م) 


[فز الأحوص لحَوَّص كان في عينيه› 
وهو ضيق يعتري مؤخر العين. وکان 
أحمر الوحه کأنه وخرة» دمیما قصیراء 


وكات لأسرته مكانة ديثية مشميزة. فجذه 
عاصم بن ثأبت هو حَهي الدبر» وخال عاصم 
غو غل الل غل الملانك . كما كان 
اشرت مكانة دنيوية› فحت عاصم هي جميدة 


u‏ الأحوص الأنصاري» عبلك الله بن دجمت 


بنت ابت تزرّجها عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فأولدها عأاصما» وبنت عاصم بن 
عمر بن الخطاب هي زوج عبد العزيز بن 
عله . 


ولد الأحوص حوالى سنة أربعين أو قبلها 
بقليل بقباء وفيا ر وهي نشأة سكتت عنها 
المصادر› فلا يعرف عنها شيء» وقصاری ما 
يمكن أن يقال فيما يتعلق بالفترة المبكرة من 
حیاته أنه کان شابا متأنقا عطراء فيه من 
المجون شيء. وكانت المدينة في اوقت 
الذي استكمل فيه الأحوص سنوات الشباب 
مهدا للغناء» تعج بالمغتيين مثل معبدا 
وسائب خاثرء ومالاك بن أبي السمح. 
وبالمغنيات مثل جميلة»ء وعزة الميلاء: 
وسلامة الزرقاء وعقبلةء وسلامة القَ» 
وحبابة. وقد أهلت الأحوص ثاعريته أن 
کون نجما لامعا في دور أالغناء ء حاصة في 
دار جميلة وكانت بينه وبين سلامة القس 
علاقة ومودة. 

كان الأحوص بحق #شاعر بني أميَةَا» فلم 
يمدح أحدًا غيرهم» أميرا كان أو واليا أو 
وجيهاء» وصلته بمعاوية وابنه يزيد غامضة غير 
واضحه. وكانت بينه وبين عبد الملك بن 
مروآن جمْوةَء فلا نعرف أنه وفد إليه أو مدحه 
طوال عشرين عاماء ولكنه وفد على أخيه عد 
العزيز بن مروان والي مصر ومدحه. وتطيب 
نفس الأحوص بتولي الوليد بن عبد الملك 
ویمدحه وینال صلاتهء ويمد الزمان للأحوص 
حبال الرضى فيولي الرليد عمر بن عبد العزيز 
إمارة المدينةء وكان بينهما قرابة كمأ مر . 
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ولكن بمجيىء سليمان بن عبد الملك يأفل 
نجم الأحوص› فقد کان سلیمان جديا یکره 
الباطل وأهلهء ويشاء حظ الأ حوص العاثر أن 
يعين سليمان أبا بكر بن حزم واليا على 
المدينةء وکان کخلیفته شدیدا ضابطاء غو قعت 
العداوة ينه وییسن االأحوص؛ وأآكثر الأحوص 
من هجاثه » فضربه آین حزم وأهانه. نم یتولی 
عمر بن عد العزيز الخلافة 99 جر / 717م 
وقد فارق ما كان عليه وهو أمير المدينة من 
حب الغناء وأآهلهء فضيق على الأ حوص رغم 
القرابة التي كانت بينهما ولما بلغ ألشر 
بالا حوض مداه نفاه عمر إلى دعهلك . فکشی 
اليه الأحوص من منفاه يستعطفه فأبى عمر أن 
رده ولا ينقذه مما هو فيه إلا موت عمر 
رضي الله عله وتولى يزيد بن عبد الملك 
الخااقة. فیعقو عله ویکرمه ويجزل له العطاء 
ژ مشربه إليه» فيخلص له اللأحوص مداتحه 
ویکئر . وبانقضاء حکم يزيد سنة 105 هھ / 
3 م لا نجد للاحوص آخبارا ما عدا حبرا 
واحدأ ذكره البلاذري فى أول عهد خلافة 
فيما أرجح. 

كان الأحوص مطبوعا على الشرء شکس 
الخلىقة. فليل المروءةء اء للناسس» سریح 
الرقوع في أعراضهم» شديدا في خحصومته يتبم 
عثرات الناس فيفنضحهم في شعره. فإن لم 
يجد ما يعيبهم اختلق افتراء وكذبا. وتجاوز 
هچو مه الر جال وعدا ئى تسائهم بست 
دهن ۽ وخبر نشبیبه بام جعفر متعالم مشهور. 
كان من جراء التعدى على الرجال بالهجاء 
ونسائهم بالتشبیب أن کرهه قومه وازوروا عنه 
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يغلب الغزل على شعر الأحوص» ويدور 
معظمه في الإماءء ومن ثم فهو يعد -من هذه 
الناحية- ظاهرة جديدة في الشعر العربي » على 
نقيض شعر عمر بن أبي ربيعة الذي يدور معظم 
شعره فى الحراتر. ونظم الأحوص شعره 
الغزلي تلبية أحاجات المغنينء ومن نم اتسم 
TE‏ 
استخدام الأوزان السلسة خاصة المجزوءة 
منها . وهذه الأشعار أقرب إلى القطع منها إلى 
القصيد. وليس معنى هذا أن شعره يخلو من 
القصيد» بل هو مطيل فى قصائد المديح › 
رغانا ما يستهلها بالنسيب؛ وقليلا ما يدها 
با لأطلال ٬‏ وٳن کان في هذا الحکم شيء من 
التعميم لأن ديوانه مفقود»ء ولم يبق لنا إلا ما 
جُمع من شعره. أما الهجاء فهو الموضوع 
الثالث في شعره. وأآكثره قيل في ابن حزم والي 
المديلة» وكان الأحوص نسابة لذا امتلا شعره 
الهجائي بذکر مثالب من يهجوهم» كما يمتاز 
أيضا اا الساخحرة» وهر فن نماه فيما بعد 
بشار ين برد وأضرابه. وهذه القنون الثلاثة 
تمتاز بجودة الصباغة وقصاحة الألفاظ وسلامة 
اللغةء ومن ثم استشهد اللغويون بشعره. 
رکا 

أقدم من ذکر ی ی 
دک ر في فهرسه (ص 397) أن أا علي القالي 
نقل إلى الأندلس “في جملة ما بقل مر 
ذواوین - دیوان الاحوص» واخر من ذکره هر 
اين ميموك في امتتهى الطلب"؟ حث نقل منه 
تسع قصائد. كما فقدت أيضا كل الكتب التي 
ألفت في أخباره وهي أربعة: أولها للزبير بن 
بکار (256 ھ / 869 م)ء وٹانیھما لإسحاق بن 
إبراهيم يم الموصلي (235ه/ 849م). وثالشثها 


الأحوص الأنصاري» 


عبد الله بن محمد 8 


لعلي بن منصور بن بسام (303ه/ 915م)» 
ورابعها كتاب الأحوص وله (الصواب: 
عبلة)» لم يذكر النديم مؤلفه. أوّل من جمع 
شعر الأحوص هو كاتب هذه السطور» وهي 
رسالة تقدم بها ليل درجهة الماجستير عام 
1964« ثم نشرت سنة 1970 وقد اعتمد 
التراجم؛ مثل طبقات فحول الشعراء»› والشعر 
والشعراء» والأغاني؛ ثم كتب الأدب كالعقد 
الفريد ٠‏ ا ٹم کتب الا ختیارات 
مثل كتأاب الزهرة ومنتهى الطلب سم کتب 
المعأجم الجخرافية مثل معحجم البلدان» تم 
كتب التاريخ مثل أنساب الأشراف» ثم كتب 
اللغة مثل أساس البلاغة. ولسان العرب 
وأوفاها خزانة الأدب للبغدادي قى سنة 
199م 


أصدر الدكترر إبراهيم السامرائي شعر 
الأحوص (بغداد) عدا فيه على الطبعة 
المصرية كما أثبت كاتب هذه السطور في 
مقا نشرته مجلة الخقافة المصرية (العدد 
العاشر» سنة 1974). وفي عام 1990 نشر 
كاتّى هذه السطور الطبعة الثانية (مطبعة 
الخانجى بالقأهرة)» وأضاف إليهاً ثماني 
ا ا ا م الا ا رن 
وفي عام 8 نشر سعد الضناوي (بيروت) 
شعر الأحوص الأنصاري معتمدا أساسا على 
طبعة السامرائي (أي طبعة عادل سليمان 
جمال)ء ثم نشر نبيل الطريفي سنة 2000 
شعر الأحوص الأنصاريى. واذعي أنه لم 
يطلع على الطبعة المصرية (يشير إلى الطبعة 
الأولى). وطبعته معتمدة كل الاعتماد على 
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الطبعة المصرية الثانيةء ولا تزيد عليها إلا 


أبياتا قلائل . 


E 
چ زا ددر ہے‎ 
/2 ابن سلام» قات فحوك الشع اء‎ lL 
» تحقی محمود محمد شاکر‎ 668-665 


مطعة المدني» القَأهرة. 1974© ابن 


قتسة » الشعر والشحراء. ا/ 521-518 
تح . احید نا جاک دار المعارف› 


القاهرة 1966ء الأغانى» 4/ 268-244 
2 المرزبانى ٠‏ الموشح› 295-297« تح 
على البجاوي؛ مطبعة نهضة مصر »› الفاهرة 


195 6 البستاني؛ بطرس› داثرة 
المعارف. 2/ 610 بيروت ê‏ زيدان» 
جور جى» تاريخ اداب اللغة العربيةء /١‏ 
EE‏ مطبعة دار الهاال» القاهرة 
ê 7‏ حسین» طه» حدیث الاأربعاء» 
26011 - 271 دار المعارف. القاهرةء 
ê 2‏ ضيف شوقي» الشعر الخناني 
فى !لأمصار الإسلاميةء 1/ 201-158 


دار الفكر العربي: القاضصرةء 2 . ت 


© الخزلء 79/1١‏ - 87» سلسلة الفن 

الغناثى» دار المعارف» القاهرةء 1963 

# البستاني» فؤاد أفرام» دائرة المعارفء 

بيروت›» 1967 339-337› @ فروخ؛ 

عمرء ناری× الدب انعرني» دار العلم 

للملايين› بيروت › 1978 < fl‏ 6337~ 

0 6 سعد» محمد علي الأ حوص بن 

محمد الأنصاري: حياته وشعرهء 430 

صفحة دار الآفاق الجديدةء بيروت . 

2 م. 

@ Hammar Purgstall, 
Litteraturgesch, Vol Il, pp.232- 
240: e Rescher, Abriss der ar. Lil, 
Vol |, pp. 167-178; » Pizzi, Lett. 
ar., p.115, Gaudefroy Demom- 
bynes, ibn Qutayba, introduction 
au livre de poésie et des poétes, 
pp.64-67; 

د. عادل سلیمان جمال 

جامعة زايل ‏ 

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة 


الأحول» أبو العباس محمد ين الحسن بن دينار 


(۰۰۰ هھ / ...م - 250 ھ/ 873م) 


€ 


البمشهور ب الأحرل» وقد دک 
العباس احمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
سهل الأحول كان عالما بصناعة الخراج. غير 


أن العالم اللغوي النحوى المشهور هو 
محمد بن الحسن بن دينار الأحول المتوفى 
سنة 259 ه/ 873 م» ولم يذكر تاريخ 
لمیلاده. 


وو د 
غزير العلم وا 


حسن الرواية ٠‏ روي عنه عبد الله ر 


اليزيدي» وقرأ عليه ديوان عمرو بن 
سنة 250 ه. 


سع العهم؛ جد الدراية؛ 
الغا 
الأهت 


قال أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة 
النحوي المعروف بنفطويه: جمم أبو العباس 
محمد بن الحسن بن دينار الأحول أشعار مانة 
وعشرين شاعرا. وذكره أبو بكر محمد بن 
الحسن الزبيدي وجعله في طبقة المبرد 
وٹعلب. وهما من أئمة علماء النحو واللغة. 


وحدّث المرزباني آنه كان وراقا يورق 
لحنين بن إسحق المتطبب في منقولاته لعلوم 
الآوائل وکان محدودا أي قليل الحظ مسن 
التاس» وحدث عن علي بن سليمان الأ خفش 
ال ا مدن الم اا حاقل 
ادا ہے لے کرای اکب ای ند 
وحضر ابن بوكران رجل من آهل الأدب فقال 
بعضر أصحاينا: عرفوني القابكم» فقال 
تلعلب: آنا تغلب وقال الأخحر: آنا كذاء 


والآحر أنا كذاء فلما بلغوا إل والمتكلم 
pa‏ اما لك فقلت : 
منعت العاهة من اللقب› ترفد ان ن الحول 


شىء لا یحسن دکره. 

وحدّث المرزباني عن نفطويه قال: كان أبو 
العياس الأحول يقول: "لم يزلراه» وكذا رد 
علي ۰ . فقلت له: لالم يزالوا* أراد أنه كان 
حاناً. 


الأحول؛ أبو الحباس محمد بن الحسن بن دينار ا 


وحدث عن آبى عبد الله اليزيدى قال: كان 
أبو العجاس لاجرل کي لى مان ورقة 
بعشرين درهما رقال محمد بن إسحقى 
النديم : کان محمد ين الحسسن الأحول 
نأاسهخا . 


8 یار 

| - كتاب الدواهي 2 - كتاب السلاح 
- كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه 

4 - كتاب فعّل وأفعل 5 - كتاب الأشباه. 


ھ راسا رکا زی 

الحموي» ياقوت› معجم الأدباء؛ دار 
المشر ق الطبعة الثانية» بيروت 1922 
ج 18ء ص 1۱25ء 126 # القفطي» إنباه 
ال وة على آنباه النبحاة» تح . ا الفضلل 
إبرامهيم ٠‏ مطبعة دار الكت القاهرة 
19,3 م ج د ص 91 س الح طس 
البغدادي › تاريخ بغد بغداد» 2/ 185 ® اين 
النديم؛ الفهرست ٠ 79/١‏ الصفدي. 
الوافى بالوفيات» 2/ 345-344 
« حاجى خليفةء كشف الظنون» 1447 
O E E‏ 
|19. 

د. و جيه السيد سالم 

جامعة القدس المفتوحة 
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5 الأخرس» کب الخفار بن حبك الواحد 


(1220 ھ / 1805 م - 12391 ھ / 1873 م) 


و عبد الغفار الأخرس عبد الوهاب بن 
وهب»› فى الموصل سنة 220 1ه 
وارتحل ها إلى بغداد: ونا فهاء رارشیت 
شهرته وذاغ صيته» فتناقل الناس أشعارهء 
لقب فا لحبسة كانت في لسانهء حاول 
علاجها بشتى الوسائل؛ ولكتها أعجزته 
فتركهاء» ويروي بهذا الصددء أن الوالي داود 
باشاء أرله إل المنة لالج فان أ 
الطبيب: آنا أعالجك. فربما أن تنجو وينطلق 
لسانك أو تموت)› فقال: ١لا‏ أبيع كلي 
ببعضي٠٠‏ وقغل راجعا إلى بغداد. 


وكانت للأخرس إقامة بالبصرة أيضاا وقد 
توفي يوم عرفة 1291 هه / 1873 م ودفن فى 
الزبير بمقبرة الحسن البصري . 

لا شك أن أسقار الأخحرس إلى عدة مراكز 
نقافية في العراق ورحلته إلى الهنده قد 
ابه تة ودراية بالناس والأماكن»› 
وعرّزت موهبته الشعرية التي تأثرت بشكل أو 
بآخر بما شاهدت ل و 
التي كکشفت عن تنوع الحياة اللاجتماعية 
والسياسية والطبيعية في نه نفس الوقت الاأمر 
الذي كان لا بد من ظهرره فى أشعاره. اش 
المؤكد أن هذه الأسفار قد متحت الأخرس. 
القدرة على أن يغرد خارج سرب شعراء 
عصره» وألا يقع في قبضة النمطية والترهُل 
الشعريء بحيث يمكن أن نلتمس وبوضوح 


خصوصية التجربة التي انعكست في لغته 
وألغاظه وصور e‏ في e‏ 
والطباق وشتی 
الفعرة ال انع السفر والترحال ومعاينة 
عادات واعغراف وتقالد الم جات 
المختلفةء ولعل الأمر من أهم الأسباب التي 
جعلته يمتلك تمیزه وتفرده قیاسا بشعراء عصره 
الذين وقعوا في قبضة الجمود والنمطية وفقر 
وشحوب التجربة. 
وإذا كان شعراء المرحلة التاريخية التي عاش 
في ظلها الأخرس»› قد غرقوا في مواضيع 
بعيدة عن الشعرء مواضبعح كانت فد وقعت في 
فخ شعر المناسبات والأمور الازتيادية الي لا 
تمت لجوهر الشعر بصلة فإن الأخرس» قد 
استطاع أن ينوه بشعره من ذلك على العمرم. 
ولذا حاول أن يعلي من شأن الشعر ويعيد 
للكلمات كبرياتها المهدور على يد شعراء 
عصرهء٠‏ وقد وفق في تحقيق هذا الهدف إلى 
حد بعيد ولعلنانبصر في شعره روح 
الفروسية والتولب وعنفران الرجولة في عصر 
يفتقد الرجولة بالدرجة الأساس ٠‏ ونحن لا 
نحدم الشواهد الكثيرةء على ذلك ولتأخذ 
نموذجا من قصيدة له في هذا !لشأن: 


2 
وما زلت قد شدت يدي عقد مئزری 
pJ‏ ا 


وا 


صفوث فلم أكدر على من يودني 
ولا يتقي من قد صحبتٌ بوادري 
الا شكلت أم الجيان وليدها 
وفازت بما حازته أم المخاطر 
احِنْ إلى يوم عبوس عصبصب 
تتوق له نقسي حنين الأباعر 
إلى موقف بين الأسنة والظبا 
ومنزلة بين القنا المتشاجر 


يكشرٌ قيه الموت عن حدنابه 
و تفلو 1 لمتنايا دا میات الأظاقر 


فها نحن أمام شاعر يأبى الذل ولا ينحني 
لححم دهر ظالم» شاعر عزيمته حادة قاطعة 
كالسيف» عفيف. وفي وأصحابه لا يتقرن ما 
يصدر عنه قولاً وفعلا لأنه موضع اطمخنان 
وثقة» فالأخرس فى شعره النبيل هذاء يقول: 
إن المرأة التى تلد وينشاً ولبدها جبانًا سرعان 
ا دو لرل ر اد ا 
المقدام المخاطرء ئم يفصح عن حنينه 
الطاغي إلى موقف تظهر قبه فروسيته وشجاعته 
على حقيقتها حين يدعوه الواجب أن يخرض 
غمار الحرب بين السيوف والرماح وهي 
مششابكة فوق رأمه والموت قد فغر فأه 
وأظافره تلوتها الدماء. والأخرس» في هذه 
القصيدة -كما فى غيرها من القصائد- يحاكي 
فى أبياته الأشعار العربية القديمةء ولكنه لا 
يبلغ شأو النصوص الشعرية العباسية الخالدةء 
ففيها شيء من التقَليد والمحاكاة وميل إلى 
إيراد الغريب من الألفاظ التي ربّما كانت 
تلائم العصور القديمة» منها - عصبصب»› 
حنين الأباعر- ويظهر أن التقليد والمحاكاة 
ظاهرة سائدة في كثير من أشعار القرن التاسع 
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عشر لأسباب ثقافية واجتماعية وسياسية حتّى 
إذا بدأ القرن العشرونء حاول الشعراء أن 
وإبداعه» ويظهر أن الأ خرس› کان سبًاقا في 
التعبير عن الحياة بالشعر الجاد قبل غيره. أو 
على الأقل كان مع فَلْة من آقرانه الشعراء قد 
جددوا وحاولوا إعادة النور إلى ظلام وكهوف 
الحياة التي تردى الشعر فيها» بحيث امتلكوا 
شرف المحاولة والمغامرة الصادقة. . 
وعبد الغفار الأخرس» يشترڭ مع بعض 
شعراء تمصره» في حب ومد أهل بيت 
الرسول وقد عبر عن ذلك مراراء ولنقف عند 
هدا النموذج له: 

م ا ۴ ۳ ي ا 2 


الرقيع القدر والعالي اليبنا 

ممسستهل الويل عذب المسنهل 
وإلى هذا فالأاخرس في شعره» مقبل على 
الحياة والتمتع بالمباهجح والمسرات» ولعل 
تغنيه بالخمرة يعبر عن هذا الأمر بجلاءء فهو 
لا يرى في ألخمرة وسيلة للوصول إلى 
المعرفة» بل يراها وسيلة إلى الأنس والفرح 
مع الندمان والأصحاب المنغمرين في دم 
الكرمة وسحر الخمرةء وربما كان النموذج 
الذي نورده حير دليل على هذا الامر. 
بحياة الاس والكاس عليك 
وتقحكم إماالامر إليك 

ولك الحكم من هذا القبيل 


E‏ الأ خرس عبد الغفار بن عبد الواحد آ 


كيف لا والكأاس تسسقي من يديك 

ما على المحسن فيهامن سبيل 
لقد كان عبد الغفار الأ خرس شاعرًا ینتسب 
إلى عصره ومرحلته التاريخيةء ولكنه لم يكن 
مكلا بانحطاط الشعر والفكر فى عصره ٠‏ كلا 
فهذا الشاعر بحس وروح المبدع الموهوب 
فيه» كان غير مقتنع بأساليب الشعر في 
عصره بيد آنه لم يكن ليستطيع أن يتخلص 
من تراكم ومخلفات الانحطاط دفعة واحدةء 
ولذا ظلّْ يحاول ويحاول أن یکول نسيج 
وحده وأن يحتفي بالحياة والشعر والطبيعة 
على وفق مفردات حية وغنبة تغادر سجن 
الجمود في عصره» وها هو ذا الأخرس 
يصف سحر وجمال الطبيعة في موشح له 
ليضعنا أمام حساسية شعرية جديدة على شعر 
عصره : 

شاخصات نحونابالمقل 
مال فصن البانٍ تيمها واتثنى 

في هواهاميلان الشثيل 
وقوله في موشح آخر: 
مربعللهويو 

اأطرب الان قس في روح وراح 
مابكاد القطر إلا اتسنا 


(RE ¥ «‏ هه 5 أ 


لبكاةدبثغور مسن آقاح 
وشدث في الروح ورقاءٌ الحسصى 

ما على الورقاءِ في الشدو جَناح 
لقد كان عبد الغفار الأخرس» شاعرًا مجيدًا› 
مجددا على شيء من حاءء ونحن نلمح في 
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قراءتنا لشعره آنه شاعرمتمکن من لفظه. قوي 
العبارةء مجود في أغلب ما كتب» غير أنه 
يخرج في أحيان قليلة إلى شيء من النمطية 
والرتابة والمناسبةء لكن هذا الأمرء استثناء 
وأمر نادر قياسًا لأغلب نماذجه الشعرية التى 
ابه مکا ا مت ا کے ارف الع الاق 
رفي تاریخ الأدب الری: ۰ 


کرک 


الطرازر الأنشر فی شعر الأخرس» تح . انخو 
عزت باشا الفاروقی . 


چ ساو رکا ہے 
6 الطراز الاأنفس في شعر الأخرس» تح. 
أ حمد عزت باشا الفار وقي وترجم له فيه 
@ الفاروقي ء أحمد عرزت باشاء العقود 
الجوهرية في سدح الحضرة الرفاعية. 
مصر» 1304 ه / 1960 م © الالوسي» 
محمود شکری ٠‏ الفيك الاد بخدأد» 
الآداب» 1930 م ص ۱۱6 © بروكلمانء 
كارل» تاريخ الادب العحربي» ترجمة عبد 
اليحليم النجارء القاهرة» 926| م“ 2 
2 6 الزركلي. الأعلامء الطبعة 
الشالئة 4/ 157 ® ديوان الموشحات 
الموصلية» جمم وتحقیق محمل نأرش 
الدليمى» مكتبة بسام» الموصل» ۱975 
ه؛ صض14!ه الخياط. جلال 
وزميلاه الأدب والنصوص». جمهورية 
العراف ٠‏ وزارة التربيةء بغدادء 2000 م. 
د. نجمان ياسین 
الرئيس الأسبق لاتحاد الكتّاب العراقيين 
يغدذاد _ العراف 


3 د ل ان الأخرم أبو عبد الله محمد بن يحقوب ال 


5 ابن الأخرم» أبو عبد الله محمد بن يحقوب 


(250 ھ / 864 م - 344 ھ / 955 م ) 


رد ړو بن یعقرب بن يوسف الشيباني 

النيسابوري آبر عبد الله المعروف 
بابن الأخرم» ويعرف قديما بابن الكرماني 
(الذهبي؛ سير أعلام النبلاءء ج 12ء 
ص٤1۱4].‏ 


كان صدر أهل الحديث بنيسابور في عصره» 
ولم يرحل منهاء وصفه الحاكم النيسابوري 
باته #من أنحى الناس ما أخذ عليه لحن قظ» 
[الذهبي»ء تذكرة الحمًاظء ج 3» ص 864- 
865[ 

کان أبو عبد الله بارعا فى الحديث وائعلل 
والرجال [ابن عماد الحنبلي. شدرات 
الذهھب› 2« ص 368 |. روی عن جملة 
من المشايخ منهم : علي عبد الحسين انهلا لي 
ويحيى بن محمد الذهلي› وإبرآهيم بن عبد 
الله السعدي› ومحمد بن عبد الوهاب القراءء 
وإسحاق بن عمران الإسفراييني الفقيه» 
والحسين بن المضل البجلي المقسرء 
ومحمد بن نصر المرزويى الإمام [الدهبي› 
سير أعلام النبلاءء ج 12» ص14١].‏ 

بلغ من إتقانه للحديث أنه كان مقَدّما على 
أقرانه فيهء ويعشمد قوله فى الأحاديث التى 
يرقى لها الشكّ. وينقل الحاكم النيسابوري ما 
يبدل على تدقيقه بالحديث يقول: حضرنا 
الأخرم» فأملى الصيقي عن إبراهيم 


الهسنجاني عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن 
يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أآبي 
ا «من أدرك من الصلاة ركعة 
فقد أدركها*ء فقال ابن الأخرم: يا أبا علي 
من قال فيه :«فقد أدركها كلها»؟. قال: هذا 
لا نحفظه إلا من حديث عبيد الله بن عمر عن 
الزهري. قال أبو عبد الله: بلی! فی حدیٹ 
لا نحفظه إلا عن آبى وهب عن پونس: « 
أدركها كلهاه [الذهبي» سير أعلام النبلاءء 
ج12» ص1۱۱5. 
زار 
1 -المستخر ج على الصحيحين› ويىدو آنه قد 
صرف وقتا كثيرًا في تأليفهء جاء ذلك في قول 
الحاكم النيسابوري: #سمعت آبا عبد الله غير 
مرة يقول» ذهب عمري في جمع هذا الکتاب» 
[الذهبي تذكرة ج 3» ص865-864] 
2 الد الكير 3= كات الرمالة. 


( کی ال ےی + 
داو رکا ہے 
6 الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج 12ء 
ص114 € م.ن» تذكرة الحشاظ» ج 3» 
ا ® a‏ ابن العمماد» 
HEY‏ ياعا باشا ا 
انعارفین › 2ء ص |41. 
د. عبد الرضا كامل محمد الشحدي 
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5 الاخسيڪئيء أبو عبد الله حساح الدين محمد 


(۔ هھ / ...م - 644 ھ/ 1247 م) 


(اخحسیکیت) › وهي واحدة من آهم 
مراكز منطقة فرغانه فى ما وراء النهر. وقد 
اكتسب شهرة كبيرة ا الحنفية فى بااد 
ما وراء النهر . وعرف بصفة خحأصة ف ال 
كتابه #المختصر في أصول الفقه». ولم تذكر 
الحفادر رمات كاف قا تك نحا 
وبينت أن كلا من محمد بن محمد الإيدي 
البخاري» ومحمد بن عمر النوججازي 
(النوجابازي) تلقيا الفقه على يديه. 


توفي الا حسيڪڻي في 23 ذي القعدة عام 644 
الموافق د ١‏ آبريل عام 1247ء وتم دفنه في 
مقابر القضاة السبع بجانب قبر فاضىی خان 
المقيه الحنفى المشهور. ٠‏ 


8 آرت 

كتب حسام الدين الاخسيكئي مختصرا في 
الفقه أسماه االمنتخب فى أصول ا!لمذهب» 
وقد اشتهر هذا الكتاب باسم #المنتخب 
الحساميى (المختصرا)». وتوجد منه نسخ 
مخطوطة كثيرة» كما تمت طباعته عدة مرات 
[ليكنيف 1293 مع شرح م. فائز الكنكوخي 
المسمى «التعليق الحامي*؛ ليكنيف 1317 مم 
حاشية مولوي محمد إبراهيم؛ ليكنيف 
8ء 1324 مع شرح النظامية لنظام 
الدين القرشي ؛ دهلي 1907 مع شرح مۇلف 


النأمى* اخ بن عبد الحق الدهلوي » 
دهلی ۱326]. 
e‏ هذا الكتاب القيم قبولا كبيرا بيسن 
العلماء» وتنقل بين أيديهم» وتم شرحه من 
قبل بعض الفقهاء الأحناف . وتأتي في مقدمة 
هذه الشروحات : شرح حسین بن علي 
السخناكي المسمى #الرافي*. وشرح عبد 
العزيز البخاري اغاية التحقيق (التحقيق أو 
شرح المتتخب الحسامي )١ء‏ وشرح قوام الدين 
اهر كاتب الإتكاني التبيين*؛ وشرح حافظ 
الدين النسغي . ا الشروح تمت 
طاعة شرح عبد العزيز البخاري #غأية 
التحقيق» ([ليكنيف ۱292 مع شرح الإتكاني 
#التبيين»› ! ي 
عثمان. الكويت 1420/ 1999]. بينما 
لا تزال بقية الشروح في شكل مخطوطات . 
قام صابر نآاصر مصطفى يإعداد رسالة دكتوراه 
في عام 1400ه/ 1980م بجامعة الأزهر 
حول شرح الإتكاني وهي في طور النشر؛ 
بينما قام سالم أوغوت بإعداد رسالة دكتوراه 
في جامعة أم القرى بمكة المكرمة حول شرح 
النسفي» وقد تم نشر هذه الرسالة. وإذ! كانت 
المصادر قد ذكرت أسماء بعض المؤلفقات 
الأخحرى للأخسيكثى» فإنه لا يعرف ما إذا 
كانت هذه الكتب قد وصلت إلينا أم لا. ؟ 


ساو رکا نے 


# القرشي» الجراهر المضيةء نشر عبد 


eee ۰. 65 


الفتاح محمل الحلوء القاهرة 9 1ه 
79م ê 334 III‏ قطلوبغاء ابن 
تاج التراجي» نشر محمد خير رمضاب 
يوسش دمسی 1413ھ / 2م 
ص146- 245 ٠‏ طاش كوبري 
زادہ۔ كمال الدين م مك موضورعات 
العلوم» استانہول 33 1ھ› c1]‏ 635 
e 729 040‏ کاتب خی کف 


الظنون 11ء 1849-1848 « اللكنويء 
عبد الحى» القوائد النهية»ء المَأهرة 
4ه ص 188 ٠‏ البغدادي إسماعيل 
باشاء هدية العارفين› آ1 123 
۵ سرکیس» معجم المطلوعات 1[ 
ê 533 6‏ الزركلي خير الدين» 
الأعلام نشر زهير فتح الله» بيروت 
4ء ۷11 28 6 كحالة عمر رضا 
معجم المؤلفين» دمشق 1376- 1381/ 
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1990, p.65; ټ‎ Mustafa 
Uzunpostalci, «Ahsikesi», Türkiye 
Diyanet Vakfi islam Ansiklopedisi, 
Istanbul 1989, Il, 181. 

د. آحمد آوزال 

هيثة الموسوعة الإسلامية - استانبول 

ترجمة : مصطفى بن الطاهر الستيتي - تونس 


ابن الإخشيد٬‏ آبو بڪر أحمد بن علي بن بيغجور 


(270 ھ/ 883 م - 326 ھ/ 936 م) 


بيغخجور المعروف بابن الأ خشيد» 
ويقال له ابن الاخحشاد المتكلم المعتزلي 
المشهور [ابن حزمء الفصل»› ج4» ص 61؛ 
الخطيب» تاريخ بغداد» ح4 ص309؛ 
الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج 11ء ص614؛ 
الإأسنوي»ء طبقات الشافعية» حا» ص71 ؛ 
ابن حجر لسان الميزانء ح1» ص231 ؛ 


الزركلي الأعلام» ج اء ص171؛ كحالة 
معجم المؤلفينء ج1» ص320]. 

ولد سنة 270ه» وهو من أصل أعجمي؛ إذ 
كان والده من أبناء ملوك فرغانة من الأتراك 
سکن بغداد وتخرّج بکبار شیوخھا حتّی أصبح 
من أيمَة المحتزلة وأركانهم [ابن حزم» 
النصل»ء ج4 صا61؛ الخطيب» تاريخ 


8 ابن ال خشيد ابو بڪر أحمد بن علي بن بيخجور SS‏ 


بغداد» ع ص 309]. قال المرزباني : #أبو 
بک ا الحسن بن المنجمء ۽ کان هان 
الشيخان آخر من شاهدنا من رؤساء من بقي 
من المتكلمينء وعليهماء وفي مجالسهما کان 
اعتماد المتكلمين ببغدادء وانتفع بهما خلق 
کثیرء إلا أن أبا بكر زاد على غيره بما صتَفه 
من الكت وآودعه إياهاء ولم يطل عمره» 
ولو طال لأظهر علوما كثيرة٠‏ [ابن المرتضى› 

المنية والأمل في شرح الملل والنحل» 

ص 106]› وقال اجن حزم الظاهري : اهو 
أحد رؤساتهم الثلاثة الذين انتهت رياستهم 
إليهم وافترقت المحتزلة على مداهبهم والثاني 
منهم بو هاشم الجبائي» والثالث عبد الله بن 
محمد بن محمود البلخي المعروف بالكعيي* 
[الفصل» ج4» ص203] وقال ياقوت 
الحموي في معجم الأدباء: «هو رأس عظيم 
من رؤوس المعتزلة* [ج16. ص1102. 

کان چجامعا ر بين العلم واج والورع قال فيه 
واي هو من أفاضل المعتزلة 
وصلحائهم وزهادهم. .. وکان من محښته 
للملم وورعه یول لوکیل له في ضیعته لا 
تحدثني بشي ء من أمر ضيعتي وتعمد مما يقم 
رمقيي ولا غنى بي عنهء ودعني آتوفر على 
العلم وعلى أمر الآخحرةة [الفهرست› 
ص 246-245]ء وقال الحافظ شمس الدين 
الذهبي كان ذا تعبّد وزهادةه [سير أعلام 
النبلاءء ج11» صض614]. 

عرف آبو بكر بن اللإخشید بکرمه وجوده فقد 
کان يواسي ذوي اليحاجة. ويؤثر طلبة العلم 
على غيرهم» وينضف أكثر ما يحمل إليه من 
ضيعته إليهم [ابن النديم ٠‏ الفهرست› 
ص 246-245؛ الذهبىء سير أعلام النبلاء. 
ج !1ء ص 614]. 
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کان فقیها شافعيًا متكلما بارعا كثير التبحر في 
علوم اللحكمةء فصيحا ذا دراية بالعربية» محا 
للقراءة مولعا بتاليف الجاحظ فقد ظلٌ يبحث 
عن كتابه الفرق بين النبىّ والمتنبئ فترة 
طويلة» فلم يظفر به فأحزنه ذلك وهّه» ولمّا 
دخل مکة حاجا أقام من ينادي عليه بعرفات› 
قال علي بن عيسى النحوي الصالح سمعت 
ابن اللإحشاد شيخنا أبا بكر يقرل: *ذكر أبو 
عثمان في أرّل كتاب الحيوان أسماء كتبه 
لیکون ذلك کالفهرست» ومر بي في جملتها 
الفرق بين التبى والمتبّئ وكتاب دلائل النبوّة 
زقد دک خما وكا علي ال اء واعاذ دى 
ارق ي الجن الرابع لشيء دعاه إليهء 
فا حببت أن آری الکتا بين ولم آقدر إلا على 
واحل منهما وهو كتثاب دلائل النبوّة وربما 
لقب بالفرق خطأء فهمني ذلك وساءني في 
مسو ء ظفري بهم› فلما شخصت من مصر 
ودحلت مكة حاجا أقمت منادیا بعرفات ينادي 
والناس حضرور من الآفاق على اخحتلاف 
بلدانهم وتنازح أوطانهم وتباين قائلهم 
وأجناسهم من المشرق إلى المغرب: رحم 
الله من دلنا على كتاب الفرق بين النبيّ 
والمتنبىء لبي عثمان الجاحظ على أي وجه 
کان فطافہ المنادي في ترابيع عرفات وعاد 
بالخية وقال : حجب الناس مني › ولم يعرفوا 
هذا الكتاب ولا اعترفوا بهء وإتما أردتث بهذا 
أن أبلغ تفي عذرهاه [معجم الأدياء ج16 
ص 102-10]. 


ولئن كان أبو بكر عالما ورعا إلا أنه لم يسلم 
من اأششدد والأنكار على مخالفبهء فشد دکر 
ابن المرتضى أن له تعصّبا على أبى هاشم 
وأصحابه حتّى أنه حضر مجلس أبى الحسن 


6و ,ت ب 


الكرخي لينقر أصحابه الذين يختلفون إليهء 
ويوهم أنه خالف أبا علي وساير الشيوخ في 
مسائثل عظم خلافه فيها» ودخحل الشيخ أبو 
عبد الله على أآبي بكر ليمتحنه في مألة: 
فقال له في جملة الكلام: إِمَّا أن تكون منظرا 
أو مستقيداء قال : لست بهذين الوصقين ؛ 
قال : فلماذا تتكلم؟ قال: لأجرّب معرفتك في 
أدلة التوحيدء قال القاضي : قد كان في كثير 
[عبد الجبار» فرق وطبقات المعتزلة. 


ص 107-106]. 
والظاهر أنه تأئر في تعصّبه على أبي هاشم بن 


أبي علي الجباني بشيخه أبي عبد الله 
محمد بن عمر الصيمري» فقد كان مفرطا في 
التغليظ عليه ورد فى كتاب فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبّار کان آبو 
عبد الله ورعا بوا ا۷ ما کان مه 
في معاندة أبي هاشم والغلرّ فيه» وكان بعد 
ذلك خرج إلى بغداد فالتقی به أبو بكر ين 
الإإخشيد مدة قصيرة وأخحذ عنه؛ اص 309]ء 
وكان أبو عمران بن رباح السيرافي ممَّن 
يدرس على أبي أحمد العسكري العبدكي من 
أصحاب أبي هاشم ثم فارقه واختلف إلى أبي 
بكر بن الإحشيد وجعل ينصره الزمان الطويل 
[فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةء ص ا33]. 
وكانت له معرفة بالحديث النبوي الشريف فقد 
کان يحتج به في تآلیغه. ویرویه عن ابي ملم 
الكجى» وموسى بن إسحاق الأنصاري› 
والفضل بن الحباب الجمحي» وجعفر 
الفريابي» وقاسم بن زكريا المطرز» وأحمد بن 
الحسن بن عبد الجبّار الصوفيء وغيرهم لابن 
النديمء الفشهرست» ص 246؛ الخطيب > 


* 4 


ابن الإخشيد» آٻو بڪر أحمد بن علي بن بيخجور 


تاریخ بغداد» ج ص 309 ؛ الدهبي ٠‏ سیر 
أعلام النبلاءء ج ۱1ء ص614]» وروی عنه 
الحديث جماعة [ابن حجرء لسان الميزان. 
ج1 ص 1 23]. 

ر 

صف في التفسيرء والأصول. والكلام» كتبا 
مفيدة اشتهرت في عصره» وانتفع بها خلق 
كثير» فقد آلف كتاب المعونة في الأصول ولم 
يتمّه» وكتاب نقل القرآنء وكتاب الإجماع؛ 
وکتاب الحتصار تفشير الإمأام محمد بن جرير 
الطبري [ابن النديمء الفهرست. ص246؛ 
الذهبي» سير أعلام النيلاء» ج1ا 
ص 614)]؛ وكتاب المبتدي» وكتاب النقض 
على الخالدى فى الإرجاء» وكتاب اختصار 
أبي علي في النفي والإثبات [ابن النديمء 
الفهرست ص 246]»ء والظاهر أن هذه 
الكتب كانت موجودة في أيدي الناس متداولة 
بين أهل العلم فقد نقل منها الإمام ابن حزم 
الظاهري في الفصل مقالات في الكلام قصد 
دحضها والتشنيع عليهاء فمن ذلك قوله: 
«رأيت لأبي بكر أحمد بن علي بن بيغخجور 
المعروف بابن الإأخحشيد في بعض كتبه يقول 
إن التوبة هي الندم فقط» وإن لم ينو مع ذلك 
ترك المراجعة لتلك الكبيرة. قال أبو محمد: 
هذا آشنع ما کون من قول المرجئة؛ لان کل 
معتقد للإسلام فبلا شك ندري آنه نادم على 
کل ذنب یعمله عالما بأنه مسیء»ء فيه مستخفر 
منه» وهن كان بخلاف هذه الصفة لكن 
مستحسنا لما فعل»ء غير نادم عليه فليس 
مسلماء فكل صاحب كبيرة فهو على قول ابن 
الإخحشيد غير مؤاخذ بهاء لأنه تائب منها وهذا 
خحلاف الوعيده [ج4» ص 62-61]. وقوله: 


8# ابن الإخشيد, أبو بكر أحمد بن علي بن بيخجور إل 368 


#قال آبو بكر أحمد بن علي إن من ارتكب كل 
ذنب في الدنيا وهكذا أبدا متى عاد لذلك 
الذنب أو لغيره من القتل فما دونه إلا أنه ندم 
إثر فعله له فقد صخت توبته وسقط عنه ذلك 
الذنب أبدا. . قال آبو محمد: هذا قول لم 
يبلغه جماهير المرجئة وهو مع ذلك يدعي 
القول بإنقاذ الوعد والوعيد وما على أديم 
الأرض مسلم لا يندم على ذنبها[ح4 
ص 203]ء وحكى عنه الإمام القرافي في باب 
الإجماع القول بعدم اعتبار مخالفة الواحد 
والاثنين في أصول الدين» والتأئيم » وائتضليل 
بخلاف مسائل القروع [الزركشي» البحر 
المحيط › ج 4 ص 478] . 

توفي أبو بكر بن الإخشيد سنة 326ھ عن 
I TER‏ النديم: القهر ست¿ 
ص 246-245؛ الخطيب» تاريخ بداد 
ج4» ص309؛ الذهبي» سير أعلام المنبلاء» 
ج 11ء ص 614؛ الإسسنوي› طز قات 
الشافعية» ج اء ص 71؟ ابن حجر لسان 
الميزان» ج 1ء ص 231؛ الزركليء الأعلامء 
جا ص 171؛ كحالة» معجم المؤلفين › 
ج 1ء ص320]۔ 


ےی چ 
د و دزز ری 
چ أین النديم؛ ايو القرج محمد بن اسحا 
(ت 0 3هھ)› الفهرست. دار اللمحرفة 
بيروت» لمتان»ء 1398ه/ 1978م 
ص 246-245 ۵ عد الجبار» فاضیى 
ألمْضاة آبو الحسن عماد الدين عبد 
الجار بن أحمد (ت 415ه)ء فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة» تح فژاد سید 
فسم إرشاد بأاحثي المخطوطات بدار 
الكتب المصريةء الدار التونىية للنشرء ط 


3 ھه/ 1974م» ص 107-۱06 
9 #331 ابن حزم أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حكم الأندلسى 
«(ت 456 ه)ء الفصل في الملل والاهواء 
والنحل › دار المعرفة» بيروت» لبنان». 
ط 1403 ه/ 1983م» ج 4»> ص61 
3 8 الخطيب الغدادي»ء أحمد بن على 
(ت 463م)» تاریخ بغداد أو o‏ 
السلام» دار الكتاب العربی» بيروت› 
لبنانء ج۰4 ص309 ٭ ياقوت» أبو عبد 
الله شهاب الدين الحموي (ت 626 ه) 
معجم الأدباء» دار القكرء ط3 
0ه/ 1980م ج16» ص ۱01- 
2 6 الذھہی› أبو عبد الله محمد بن 
أحمد شض ان بن فايماز (ت 748ه)» 
سير اعلام النبلاءء» تح. محب الدين أبى 
سعد عمر بن غامه العمروي ؛ دار الفكر 
للنشر والتوزع» بيروت» لبنان: ط اء 
7 ه/ 1997م» ج11» ص614 
® الإسنوي. جمال الدين عبد الرحيم 
(ت 772ه). طبقات الشافعية» تح. عبد 
الله الجبوري» مطبعة الإرشاد بغداد» 
ط اء 1390ه/ 1970م ج1» ص71 
© ابن المرتضى» الإمام المهدي أحمد بن 
يحيى (ت 775ه) المنية والأمل فى 
شرح كتاب الملل رالنحل» تح. النشارء 
علي سامي› وعصام الدين محمد على › 
دار المطوعات الجامعية طا 
[9هم/ 1972م» ص106 ® ابن 
حجر آبو الفضللى شهاب الدين بن علي 
العمسقلاني (ت 852ه)ء لسان الميزان» 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات› 


بير رلت > جا ص 231-230 © الزركشي ٠‏ 


س 


بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله 
(ت794ه)ء البحر المحيط فى أصول 
الفقه» تحرير د. عبد الستار أو غدة» 
ط2 1413ھ / 1992م ج4 ص478 
6 الزركلي»ء خير الدينء الأعلام دار 
العسم للملايين › ط4 1399ه/ 


الأخضري» آبو زيد عبد الرحمن بن محمد الصخير Hi‏ 


9م» ج1» ص171٠‏ كخالة؛ عمر 

رضا» معجم ال لمؤلفين تراجم مصنفي 

الكتب العربيةء مكتبة المثنى بيروت دار 
إحياء التراث العربيّ »> ج1 ص 320 . 

ل برهان النقاتي 

جامعة الزيتونة - نونس 


3 الأ خضري» أبو زيد عيد الرحمن بن محمد الصخير 


(920 ھ / 1514 م ۔ 953 ھ/1546 م( 


۲۲ الرحمان بن محمد الصغيرر بن محمد 


ديب ومنطقي وفقه. 


اخحتلف المؤرّخون في تحديد تاريخ ولادته 
وتاريخ وفاته» فقد قيل إنه عاش في الفترة ما 
بين (983-918 ه) [الأعلام ج 3/ 331؛ 
معجم المؤئقين »ج 2/ 119]. وهناك من قال 
إنه عاش ما بين (910 ه - 953 ه) [معجم 
أعلام الجزراثر› ص 14]ء فيمايكتقي 
الحفناوي بالقول إنه كان حيًا أوامط القرن 
العاشر [تعريف الخلف برجال السلف القسم 
اء ص67]. ويكتفي البغدادي بالقول إن 
الأخحضري توفي في العام 983 م اهدية 
العارفين» المجلد اء ص546]. وخلافا 
لكل هؤلاء ذهب الشيخ المهدي البوعبدلي 
[عبد الرحمن الأخضري وأطوار السلقية في 
الجزائر» ص25] إلى أنه عاش إلى سنة 
1ھ مستندا إلى بيت للأ خضري قال فيه : 


في عام احدیى وشثٹمان هيين س کے 


ر ~ اة 


لكن هناك من شكك فى صخة هذا الاستدلال 
بالقول إن البيت قد يكون فيه تصحيف من 
النساخ بقراءة #[إحدى وتمانين بدل 1إحدى 
وثلاٹین* [تأاريخ الجزاثر الثقافي› ج 1 
ص 501]. وما یزید هذا الشك هو آتنا لا 
نجد مؤلما واحدا للأخضري بعد الخمسينات› 
ولا يعقل أن يتوقف الأخحضري عن التأليف 
من سنة 50 ه إلى سنة 81 ه وهو الذي آلف 
أول كتبه فى سن العشرين. لهذا فإننا نميل 
إلى الرأي القائل إن الأخحضري عاش ثلاثا 
وثلاڻين سنة فقط آي في الفترة (920ه/ 
4 م - 953ه/ 1546م) وآنه لم يتزوج› 
[مقدمة لوسياني لكتاب الأ خضري السلم]. 

ولد الأخحضري في بنطيوس e‏ 
بسكرة تقع چنو ب الجزائر› وهناك أ خد العم 


عن والده و شفقىشه الأكبر. وکان والده محمد 


8# الأخضري. أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الصخير ل  .__‏ 0 


الصغير من علماء ذلك الوقت وقد ألّف 
حاشية على الخليل وكتابا في التصرف هاجم 
فيه من سماهم ئ#الدجاجلة: الذين اتحرغوا فی 
رأيه عن منهج الشرع القويم [تاريخ الجزائر 
الثقافي» ج. |» ص 500]. كما أن جده 
محمد عامر كان مر علماء ذلك العصر . وقل 
e‏ عماا في المتاوى المد لششهية . وتذکر بعض 
الروايات أن الأخضري طلب العلم أيضا 
بقسنطينة وأخذه عن الشيخ مر الوزان كما 
تنقل إلى تونس لطلب العلم على مشائخ جامع 
الزيتونةء غير آن هناك من يشكك فى مسألة 
دهابه إلى تونس بالنظر لقصر الفترة التي 
عاشها [تاريخ الجزائر الثقافي» ج. [ء 
ص 500- | 50]. وتوفى الأخضري فى صيف 
الروايات . 


قضى الا خضري حياته في التعليم والكتابة في 
زاویه عاتلته في بنطيوس. وتخرح على يديه 
تلاميد كثيرون لکن ليست لدينا معلومات عن 
المشاهير من تلاميذه. ويعتبر بعحضهم أن 
الشيخ فدورة تتلمذ على الأخحضري لكن هناك 
من شكك في هذا القول لأن الأخحضري ترفي 
سنه 3 5 (ع» بينما توفي قدورة ستة 066 1ه 
ومن ثم فإن الأخحضري ربما كان شيخ شبوخ 
فدورة كما هو شيخ شيوخ عبد الكريم الفكون 
[تاريخ الجزائر الثقافي» ج. 2ء صا151]. 
زی 

تذكر المراجع عدة مصلفات في علوم متنوعة 
في شکل أراجيز مختصرة وشروح واشتهرت 
موؤلقاته خاصة في المنطىق والرياضيات 
والفرائض وعلم الفلك» مها : 


| - الدرة البيضاء فى أحسن الفنون والأشياءء 
وهي أرجوزة في الرياضيات والفرائض فرغ 
من تأليفها في شهر رمضان 946/ 1539ء 
ويشير فيها إلى آنھا من مؤلفغات شبابه. 


وخصصس القن الأول منها بعلم الحساب 
وحروف الغبار وما يتحلق بهاء مع كثر من 
الا خحتصار» ومن الاقتصار على ما نه الحاحة 
في الفرانض . ويعتمد الأخضري على طريق 
الغبار» محترزا بذلك عن طريقة الهند. ويقول 
محمد بن صالح بن ملوكة في شرحه «الورقة 
7 وه و#طريقة الهنده هي التي درجنا عليها 
وإنما خالفنا هنا المصتف في ذلك لشهرة ما 
احترز منه في إفليمناء وهو إقليم تونلس* 
[خ. تونس رقم 294 ورة 7و] (الحاريخ 
1257 ھ). 

فطريقة الغبارء إذن كأنت هى المعتمدذة فى 
ذلك التاريخ بالجزائر والمغرب. ويؤكد ذلك 
قول المصتف : 


وج هلوأاصسغفغفرا علامه4 ا ذلك 
وهشو مدور كحلقة جلا 


وتفيدنا شروح الدرة البيضاء* بشكلل حروف 
لنغبار فى القرن الثالث عشر للهجرة: الواحد 
على صورة الألف هكذا () والائنان كياء 
معقو فة سکذا (2) . والثلالة على صورة همرة 
مقلوبة هكذا (3). والأربعة على صورة عين 
متو حة مبطوحة هكذا (#م)ء والخمسة على 

رة عين مفتوحة واقمه هكذا (لإ)» والستة 
على صورة هاء واقف هكذا (6)» والسعة 
على صورة حاء فائم هكذا (7)ء والشمانية 
على صورة لام ألف مكتوف هكذا (8) 
والتسعة على صورة واو هكذا (و). 


i - إۋو‎ 


وفي الإمكان أن نقارن بين هذه الأشكال وما 
جاء من قبل في شرح «تلخيص ابن البناء» 
لعبدالعزيز بن على بن داود الهواري 
المسراتي وأن نلاحظ تطوّرها: 
اح مح کہ 4 6 7 8 و 
وقد نظمها بعضهم : 
أف وخا ف خ ج دو 
عمو ويعدالعوعين ترسم 
هاء وعد الهاء شكل ظاشر 
را ناراف د ا 
والواو تاسعهاكذاك تقهم 
#وقد أبدع في قوله لاصفران ثامنها» لأنه أفاد 
معرفة الصصر». 
۰ المشائح بح #الدرّة البيقضاء؟ دون 
تنوع ملحوظ › بل إن |! لشروح التي بين آيدينا 
کل یاو شی ی کب ای 
ولعل آكبر عيب فيها جميعا أنها تعتنى بصفة 
عامَة باعتارات لغوبة ومسائل نتحويه 
وآسلوبيّة» كاستعمال الجمل القعليّة أو 
الأاسميّةء وتحاليل أبستيمولوجية كثيرا ما 
تخر ج بالقاریء بعيدا عن حقل الرياضيات؛ 
ولا يوجد فيها البَّة ما يعين الطالب على 
إدراك موضوع درسه بالذات المر نط ا لأ عداد 
وخواصها. 
يو جد عدد عديد من نسخ "الدرةه المخطوطة 
وشروحها ٻالمغرب العربي وخارجهاء نقتصر 
منھا على ما يلي : - رقم 280 تونس» نسخه 
محمد الناصر بن إبراهيم بن المسعودي› 
الشيخ ابن حمود» مؤرّخة بالتاسع عشر من 


الأخصضري» أبو زيف عبد الرحمن بن محمد الصخير | 


شعبان 1244 ه/ 1828 م ۔ رقم 294 شرح 
الشيخ محمد الصالح بن ملوكة» بىخط مؤلفه › 
مؤرّخ بالسّابع من شهر شعبان ۱257ه/ 
[4 م - رقم 798 نسخ محمد الطاهر بن 
الحاج المنياري بتاريخ 8 شعبان 1304 ه/ 
6م - رقم 322 شرح محمد بن إبراهيم 
فتاتة» انتهی نسخه یوم 20 رمضان 1۱68 ه/ 
4 م- رقم 593 نسخة بتاريخ 17 مرم 
0 ه/ 1882 م عن نسخة بخط الفقيه 
الحاج محمد قلآلة 2 _ السلم المروئق وهو 
أرجوزة في المنطق نظمها سنة 941 ه وعمره 
إحدى وعشرونل سنه» ولأهمية السلمء مله 
حاجي خليفة بعمل إيساغوجي [كشف 
الظنون» ج. 1ء ص998]. استهله 
الأخضري بتعريف المنطق حيث رأى آنه 


«علم في نفسهء وآلة لغيره» [شرح السلم؛ 


نسيخة أ» ورقة 143 أ]. 

كما تناول فيه مسألة المنطق وعلاقته بالشرع 
حيث رأآى أن دراسة المنطق قد تتناقض في 
الظاهر مع دراسة الشرع› ولکنه دافع عن ذلك 
وأثبت أن لا تعارض ولا تناقض بينهما. وقد 
أقبل العلماء على شرح السلم والتعليق عليهء 
من ذلك شروح إبراهيم الباجوري» ومحمد 
الأنبابى ومحنّد البتاني وسعيد قدورة وغيرهم 
[تاريسخ ج الجزائر الثقافي ج. 2» صا151]. 
كما ترجمه إلى الفرنسية المستشرق ج. د. 
لوسياني D. Luciani‏ پبعنوان السلم؛ وسالة 
منطقية» نشر بالمطبعة الميمنية» مصر 
4 هه 3 _ شرح السلم المرونق في 
الم المطعهة الممكةء مض ۱324 
4 _ مختصر في العبادات» وهو كتيب صخير؛ 
كتبه الأخضرى نثراء وهو على مذهب الإمام 
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مالك تناول فيه بعض مسائل الأخلاق 
والعبادأات» شرحه الشيخ عد السميعم 
الأزهري تحت عنوان #هواية المتعبد السالك» 
وتوجد له نسختان مخطوطتان فى المكتبة 
اتر بالجراتر: اة الارلى حجرت 
6 والثانية تحت رقم 399 . وقد طبعه 
الجابي الحلبي»› القاهرة 1934م 
5 - السراج» أرجوزة في علم الفلك. ذكرها 
بروکلمان. ذیل 2ء 705. توجد منه نسختان 
خحطيتان بتونس 17951 7905ء وبالخزانة 
الحسنيهة بالرباط رقم د 1051ء وبالجزائر 
51 6-موصَل الطلاب فى قوأعد 
الإعراب الرباط الخزانة العامة د 276؛ 
7 - الجوهر المكنون في صدف الثلالة فنون. 
الريأاط د 2231 د 558 الجزائثر 213 
المتحف البريطانى 4231 مدريد 226؛ 
8 - القدسية» وهى ق ات ا 
فيها عدة مساتل أهمها ا العلاقة بين 
الروح والجسد وكيفية سمو الإنسان بروحه 
إلى عالم الملكوت عن طريق المجاهدة 
والتقوى [مخطوط رقم 946 المكتبة الوطنية 
الجزائر]. 


قا ا2 ساو اې 

1 الکتي : 
# الحفناوي آبو القاسم» تعريق الخلف 
بر جال السلف› القسم 1ء قح . محمد أبو 
الأجفان وعشمان بطیخ»؛ بیروت» ط 1 
2 ه/ 1982 مء مؤسسة الرسالة 
ص/6 ® حاجى» خحليقة كکشف 
الظنورن» ر 143 هھ / 992| م * ج 
1/ 998« دار الكتب العلمية © البغدادي 


إسماعيل باشاء هدية العارفين» المجدذد 
1ء استانيول 951| وكالة المعارف 
ص546 6 الزر كلي خير الدينء الأعلام» 
ط. 5 دار العحلم للملايين › بیروت 
0 ,, 3/ 331 © كحالة عمر رضاv‏ 
معجم المؤلقفينن› الجزء ٠2‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت ط. 1ء 1414 هل/ 
3,؛ء, ص 119 6 سعد الله أبو القاسي 
تاریخ الجزرائر الثقافي» ط. u‏ 1998 
دار الغرب !لإأسلامي» ج اء ص 500- 
503 ج 2ء ص ۱51 6 نویهض عادل› 
معجم أعلام الجزائرء بيروت»ء ط .2 
0 » مؤسسه نويهض الثقافية» ص14 . 
e El Akhdari. A: Le Soullam, traduit‏ 
de 1’arabe par Luciani J.D, Anci-‏ 
enne Maison Bastide, Jourdan,‏ 
p.14; e BROĞCKELMANN, C:‏ ,1921 
S.llٍ, 705; e LAMRABET, Driss:‏ 
Introduction ã l'histoire des mathe-‏ 
matiques Maghrébines, Rabat‏ 
art. 485, p.140.‏ ,1994 


2 - الدوریات : 

© البوعبدلي المهدي»ء عبد الرحمن 
الأخضري وا السلفية في الجزائثر» 
مجلة الأصالةء وزارة الشؤون الدينيةء 
الجزائر» جانفى ۱978ء عدد 53 

ص25 ۰ 
د. محمد السويسى 
جامعة تونس 
د. جمال حمود 
جامعة الجزائر 
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(... ھ/ .. م 215 ه/ 830 م( 


ابو الحسن سعيد بن مسعدة مولى بني 

مجاشع بن دارم» وهو بطن من تميم. 
وأصله من خوارزم. وهو من النحويّين 
البصريين المشهورين › وتلميذ سيبويه» واکان 
اسن من ليه سيبويه من العلماء» [ابن النديم› 
الفهرست» ص 558]۔ وقال أيضا این النديم: 
«والطريق إلى كتاب سيبويه الأخفش. وذلك 
أن كتاب سيہويه لا يعلم أن أحدا قرأه عليه 
ولا تراه سیبویه» ولکته لما مات قرئ الكتاب 
على الأخفش وكان ممن قرأه عليه أبو عمر 
الجرمي ٠‏ وأبو عثمان المازني وغيرهماها 
[الفهرست› ص 58]. کان العلماء يسمونه 
الأخفش الصّخير تمييزا له عن أبي الخطاب 
شيخ سيبويه حى ظهر أبو الحسن علي بن 
سليمان (ت 315 ه/ 927 م) فسمي بعد هذا 
بالأوسط . ومن شهرته وأهميّة دوره في تاريخ 
النحو اكتفاء العلماء في القرن الرابع (من 
مدرسة ابن الْسّراح خحاصة). إذا ذكروه بذكر 
کنیته فقط وروی الحديث عن حماد بن 
الزبرقان» وله مصنمات كثيرة لم يصل منها 
إلينا إلا القليل . 


أجمع المؤرخون على أنه ثقة فيما يروي» ولم 
يرو فقط عن العلماءء بل روى أيضا عن 
فصحاء العرب مثل مأ فعل شيخه وكل من 
سبقهما [انظر كتاب القوافي ص 41»› 47ء 
51. وقد كان علماء النحو الذين جاؤوا 
بعده يمترفون بأماتته» ويشير إليه الجاحظ 


وإلى زملانه کابي رید والأصمعي وأبي عبده 
عندما قال: «فالعلماء الذين اتسعوا في علم 
العرب حى صاروا إذا أخبروا عنهم كانوا 
ص184] ويقول عنه أبو على : ایکاد یعرف 
صدف آبي الكخسن ضر وره [الخصائص › 
جا ص 311]ء وكان ممن أآخذ عنه زيادة 
عن الحزامي والمازني كل النحاة واللغويين 
الذين ولدوا في نهاية القرن الثاني منهم أبو 
حاتم السجستاني (ت 255 ه/ 869 م). 
والرياشى (ت 257 ه/ 871 م)» والتوزي 
(ت 231 ه/ 846 م)ء والزيادي وغيرهم. 
وأضف إلى ذلك بعض الكوفيين» وبذلك كان 
تأثير الأخفش في كل الأجيال الذين أتوا بعده 
عظيماء وفى ذلك جوانب لا شك إيجابية 
لکن بعضها كان سلا أيضا. 


وعرف الأخفش بكثرة ما انفرد به من الاأقوال 
والمذاهى في النحو+ منها ما حالف سببوبهء 
ولا ا يعرف ذلك إلا بالرجوع إلى 
أقرب المصادر إلى زمانه من تلك التي تذكر 
هذه الخلافات» وهو كتاب #الأصول؟ لابن 
سراج» وينبغي ألا يوثق بما يذكره المتأخرون 
مثل السيوطي وغيره فأغلبه وهم كما لاحظه 
بالنسبة إلى المبرد والأخحفش الشيخ عبد 
الخالق عظيمة وغيره [انظر حواشيه في 
المقتضب]. وقد فق هذه الأقوال بمأ يرويه 
ابن اسراح عن الكوفييّن. ولا يمكن أن 
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نطمنن إلى ما يرويه أصحاب كتب الطبقات 
(بالتقصيل) عمَّا جرى بين الأخحفش 
والکسائي› من جهه أخری› من المناظرةء ۳ 
ما آظهره له الکسائى من اأ لحب والاعشراف 
له بالغلية عليه. فان صح شيء من ذلك فهو 
وجود اتصال بینهما أو بالأحری وجود تأثیر 
أحدهما في الآخرء وذلك ما يؤكده كلام ابن 
السراج بما يحكيه من أقوالهما. فمن ذلك 
قوله: "وحكى الأخفش أن الكوفيين يجيزون: 
(نحو: كم غلمانا لك؟) [الأصول ح. 1ء 
ص 3]. وأجاز الأخحفش ما أجازه 
الكوفيّون سن أعمال «إن» في اسم الماعل 
الذي له فاعل وذلك مثل: إن في الدار 
جالسا أخواكه [الأصول» ج. اء ص255 
وانظر قول الکوفيين» ج. 1» ص232]. 
فبذلك كان الأخفش رائدا لما سيحصل في 
القرن الثالث من اخلط بين المذدهبيسة ٠‏ 
وسیحم ا ادد 
الذي أبداه أصحاب الأخفش أنفسهم 
کالجرمي والمازني ثم المبرد من النظر في 
لاعلم الكوفيين؟ . 

كما كان الأخفش رائدا فى «فلسفة اللغةي 
والنظر في الظواهر اللْغوية بطريقة التأمل 
الخاصة بالحكماء. والذي حمله على ذلك 
نهأية القرن الثاني وقال تلمیذه المازني : 
«كان الأخحفش أعلم الناس بالكلام» وكان قد 
ازدهر في نهاية القرن الثاني٠»‏ وقال تلميذه 
المازني: كان الأحفش أعلم الناس بالكلام 
وأحذقهم بالجدل» وکان غاا م آبي شمر »› 
وکان على مذهه» اناه الرواة للقفطي . ج 2 
ص157]. وأهم ما تركه من الآراء تخصض 


اللغة. فلربما يكون هو أول من أثار مسألة 
#منشأ» اللغة الإنسانيةء فقد ذكر أبو علي 
الغارسي موقفه من مسألة أصل اللغة «أإلهام 
آم مصطاح٠»‏ آي هل هي توقيف ووحي» آم 
هي مجرد مواضعه بین البشر؟ . 

وأورد ذلك ابن جني في خحصائصه. وقال: قد 
يجوز أن یکون تأویله فی بعض کلامه وهڌا 
أيضا رأي أبي الحسن؛ على أنه لم يمنع قول 
من قال إنها تواضع منه [1/ 41]. وهو أيضا 
أل من تكلم في أصول النحو» وإن کان ابن 
جتى قد استصغر هذا العمل وذلك لأنه قارنه 
C2‏ هو فى كتابه 1الخصاثتص؛. وهذا لا 
ينفي ابتكار الأخفش لهذا الفنْء وإن كان قد 
سبقه إلى بعض ما قاله الخليل وسيبويه. ثم 
إنه كثيرا ما يصدر منه أقوال عميقة جدا فى 
هذه الأصول في كتبه النحويّة» وأكثرها هو 
تو ضیح العالم الذي آدرك جیدا ما کان یریده 
اليخليل وسيبويه» ودلك مثشل هذه 
الملاحظات : لا يدخل الأفعال الجر لأنه لا 
يضاف إلى الفعل» والمضاف إليه يوم مقام 
التنوين؛ وهو زيادة في المضاف› کما أن 
التنوين زبادةء فلم يجز أن تقيم الفعل مقام 
التنوين؛ لأنه لا يكون إلا فعل فاعل» فلم 
يحتمل الفعل زيادتين» ولم يبلغ من قَوَة 
التنوينء وهو واحد أن يقوم مقامه اثنان» كما 
لم يحمل الاسم الألف واللام مع التنوين" 
[کتاب سیبویه» ط› هارون (الهامش)]. فعلی 
هذا التحليق الشديد الإيجاز ترتكز ضرابط 
التفريغ بالزيادة في الاسم في مقابل الفعل› 
ويحدد فيه مفهوم دور استبدال الشيء بالشيء 
ليظهر تكافؤهماء وهو مهم جدا في النحو 
العربي. وهو أوّل من آدخل مفهومي الصدق 
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والكذس كمقياس للجملة الخبرية [الكتاب› 
الهامش 1ء ص26] وأوّل من أدخل فى 
الحو مفهوم الفائدة [القوافي» 66]ء فقالوا 
دعده: االجملة المفيدذةة (آي التي تأتي 
للمخاطب بعلم لم یکن عنده قبل). فلولا هذه 
التوضيحات العميقة» وأكثرها لم يصل إلينا 
مباشرة»ء لبقي كتاب سيبويه مستغلقا على 
الناس»ء وقد استغلی بالفعل على أكثر النحاة 
المتأخحرين . أمَّا تصرراته الكلامية فلم يبد 
فيما وصل إلينا من ذلك» آي تأثير للمنطق 
اليوناني فيها إلا ما قال عن مقياس الصدق 
والكذب. 

وقد كان للأخفش مذاهب متناقضة أحيانا» 
وربما يكون السبب في ذلك» زيادة على 
شخصيته القوية المتحررةء مله إلى الجدل 
والتأمل. الفلسفى . قال عنه ابن جني : #وکان 
أو الجن را لهذا البح (القرلين 
المتناقضين). اخذا به» غير محتشم منه› 
وأكثر كلامه فى عامة كتبه عليه. وكنت إذا 
ألزمت عند أبي علي رحمه الله قولا لأبي 
الحسن شيا لا بد للنظر من إلزامه إياهء يقول 
لى : مذاهب أبى كثيرة» [الخصائص /١|‏ 205- 
6]. وقد يخالف كل النحاة كما يبيّن ذلك 
المبرد [المقتضب؛ ج 1ء ص157]. ویمکن 
أن تنتمى إلى هذا الجانب بعض الأقوال 
السلبيّة أخطأً فيها الغرض فى فهم المفاهيم 


[ 


الزيدان» ليست مبتداً مثل «زيدة في #زيد قاثہ 1 
(وقوله في موضع اسم مبتدا هو في هذا 
المعنى . فإذن هي في موضع القعل وإ 


E الأخفش الأوسط؛ آبو الحسن سحيد بن مسعلدة‎ E 


وأخحواتها لا تحتاج إلى الخبر). وأجاز على 
هذا: إن قائما الزيدان»» وقد تفظن إلى ذلك 
الرضى [الكافية ج. ١ء‏ ص87-86]). 
ويتفت الأخفش في ذلك مع الكوفيين وتابعه 
كل النحاة الذين جاؤوا بعده [الأصول؛ ج 1ء 
ص232 و 255]. 

وإذن فإن لهذه الشخصية المعقدة جرانب 
إيجابية جدا» وتكمن فضائل هذا العالم المفذ 
فيما أبداه من فهم عميق لأكثر ما جاء في 
کتاب سيبويه» وكذلك مهارته في توضیح 
الغامض منه. ویتراءی ذلك فيما آخحذه منه 
أصحابه ومن جاء بعده» فلولاه ولولا ابن 
السراج لما كانت تكوّنت تلك المدرسة 
النحوية العجيبة التي أكبّت على شرح الكتاب 
(أبو على القارسى والسيرافى والرماني 
والزجاجي» ردج ابن جني وعبد القاهر 
الجرجانى). وقد مهد الطريق لازدهار النحر 
الخليلى إلى غاية القرنين الرابع والخامس» 
وفي الوقت نفسه مهد الطريق لتأثر النحو بعلم 
الكلام أو لا وبمنطى أرسطو بعد ذلك . 


یتر 

له مصنفات كثيرة لم يصل إلينا منها إلا 
القليلء ومما وصلا: 

| - كتاب القوافي» تح. أحمد راتب النقاخ› 
بيروت 1974 م 2 - كتاب معاني القرآن؛ 
تح . فائز فارس»› الكويت 3-“- كتاب النحو 
الأوسط (ذكر ابن السراج كلاما منه في 
أصرله) 4 - كتاب المسائل الكبير (ذكر ابن 
السرّاج كلاما منه في أصوله) 5 - كاب 
المسائل الصغير 6 - كتاب المعاياة 7 - كتاب 
المقاييس (ذكره ابن جني في مقدمة خصائصه 


8 الاخضفنش الأڪير »> أبو الخطاب عبد الحميد 


على أنه صغير الحجم) 8 ۔ کتاب الاشتقاق . 


2 ا رای 
# ابن فتييةء المعارف» تح. ثروت 
عكاشة. القاهرة 1960ء صضا27 
© اللخوي. أبو الطيب» مراتب النحوبين؛ 
تح. محمد أبو الفضل إبراهيم › القاهرة 
5؛ء, ص 69-68 # السيرافي» أبو 
سعید» أخبار النحويين البصريين» تح. 
فریتز کرنکو؛ بیروت» باریس ۱936 
ص 51-50 # الزبیدی» آیو بکرء طبقات 
النحويين واللغويين» تح. محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ القاهرة 1954ء صر 74- 
6 ® ابن النديم الفهرست» تح رضا 
اساد ط هران 1 صر 58 
8 الاأنباريء آبو البركات. نزهة الألبّاء في 
طقات الادباءء تح . إبراهيم السامرائي»› 
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بغداد 1959ء ص 93-91 © القفطى.› 
إنباه الرواة على أنباه النحاق تح. EY‏ 
بو الفضل إبراهيمء القاسرة 1950- 
3 (4 + زاء) 20/ 43-36 
اليغموري أبو المحاسن» نور القبس 
أالمختصر من المقتيبس › تح. رودولف 
زلهايم» فيسبادن 1964ء صر 99-97 
@ بروکلمان» تاریخ الدب العربي» ج 
تر عبد الحليم النجارء دار 
المعارف القأهرة 1977ء ص ۱52-151 
© الزركلي» خير الدين الأعلام 
ط . 14ء بيروت 1999 3/ 102-101., 

e Pellat (Ch): E12, p. 321; 

a Sezgin: GAS, 1X, pp. 68-96.‏ 
د. عبد الرحمن الحاحج صالح 
جامعة الجزائر 


E‏ الأ خفش الآأكبرء أبو الخطاب عبد الحميد 


(۰*. ھ/... م - 177 هھ / 793 ۾( 


أو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد 
الأخقش الأكبر من أكابر علماء العربيّة 
المتقذمين. وضعه الزبيدي في الطبقة الرابعة 
من نحاة البصرة [طعقات النحويين واللخويين › 
5 وهو مولى بني قيس بن ثعلبة والأخفش 
لغة هو الصغير العين السييء البصر [وفيات 
الأعيانء 3/ 302]. وقد أطلقت هذه الصغة 
لقبا على أحد عشر علما من اللغويين 
والنحويين» أشهرهم بالإضافة إلى هذا أبو 


الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأصغر 
(ت315/ 927)... لا نعرف تاريخ ولادته 
ومکانهاء کما لا نجد معلومات حول مراحل 
حیاته وسیرته سوی أنه كان من أصحاب 
جماعة من أعلام النحو واللغة في القرن 
الثاني ومنهم خحاصة أبو عمرو بن العلاء 
(ت54/ 770)ء وعبد الله بن أبي إسحاق 
الحضرمي (ت127/ 744)ء ويونس بن حبيب 
(ت182/ 798)» وعيسى بن عمر الثشقة 
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(ت 149/ 766). ولحلف الأحمر /١15(‏ 
۱80-3/ 796) وإذا كان لا شك في 
علاقته مع أبي عمرو الثقفي فإن علاقته مع 
خلف الأحمر ويونس بن حبيب أكثر إشكالا 
فالأرجح أن اللاثة من تفس الجيلء على آن 
يونس يعتبر فوق الأخفش وقيل - وإن ذكر أنه 
أحذ عنه [الزبیدي» طبقات 35] - إن خحلف 
الأحمر أخذ عن هذا وإن كان اسي منه 
[مراتب النحويين»ء 23؛ اللمختار من 
المفتين: 75], 


وقد لقى الأخحفش الأكر اليدو والفصحاءء 
فأخحذ عنهم اللغة والنحو ونقل ألفاظا انفرد 
بهاء وجمع كثير' من الغريب ومن لغات 
القبائل » واكتسب قدذرة كبيرة على اكتاب 
اللغة من مصادرها والتمييز بين مفرداتها 
ومعانيها والتنيه على الكلمات التي لا يعرفها 
كل العرب وعلى ما تختص به قبيلة دون 
غبرها [الكتاب. 3/ 410 4/ 440] 

وقد عرف الأخحقش أيضا بولعه بالإأعراب 
وانزعاجه من اللحن لا يتوانى في إصلاح من 
يلحن من العامة والخاصة مما قد يسبّب له 
أحيانا بعض الأذى . 

وقد تتلمذ عليه أهي أعلام النحو واللخغة في 
القرن الثاني وأوّلهم سیبویهء وقد روی عنه في 
كتابه» ونقل أقواله في أكثر من أربعين موطنا 
إحالة الوائق بارائه ونقوله» كما تتلمذ عليه 
أعلام اللغة الثلاثة أبو عبيدة (110ه/ 728م 
- 209ه/ 824م)ء رالأصمعي (ت213ه/ 
8م) وأبو زيد الأنصاري (123ه/ 741م - 
3 هھ/ 828م)»› وٹلاٹتهم أختوا عن أستاذه 
بو عمرو بن العلاء وعن الأخحفش أيضاء 


الأخطش لأڪبرء؛ ابو الخطاب عبد الحميا كا 


وهم - كما هو معلوم - وقروا النصيب الاأكبر 
من المادة المعجمية التي سيستفيد منها 
خلفهم من اللغويين. 
e‏ زیت 
لم تأت كتب التراجم والتاريخ على ذكر ما 
صتفه الأحفش من كتب. ولكنها تذكر أنه أول 
من أثبت تفسير الشعر تحت كل بيت بعد أن 
كان ذلك يتج بتفسير القصيدة كلها بعد الفراغ 
منها [السيوطي» بغية الوعاة 2/ 47]. وهذا 
مما يرجح أنه كان للأخفش نشاط في 
التألِف ولا يبعد أن تكون له مصتفات فى 
أوجه الثقافة العرببة فى عصره: rd,‏ 
ضاعت فيما ضاع من تراث الأمة. كبا لا 
يبعد أن تكون له مولفات فى انحو خاصة 
وهو العلم الذي انصرف إليه واشتهر به» 
وتتلمذ عابه أعلامه النابهون. 
وقد حفظت كتب التراث بحعض إراثه اللغوبة. 
وأکشر سیبویه ذکره» وکان يورد ما پرویه بو 
الخظاب الأخحفش إيراد الواڻى بالراري لا 
یکاد يرد له قولا» ولم ینقل سیبویه عن شيخ 
من شبوخه آکثر مما نقل إلا يونس بن حبيب 
(ت 182 ه/ 798 م) والخليل بن آحمد 
(ت170ه/ 786ء)» وقریب منه ما جاء عن 
بي عمرو بن العلاءء ومن دلت فح فون 
من قال: الولا سيبويه لما ذكر أبو الخطاب 
له حفظ أقواله وآراءه النحويّة فى الكتاب* 
[الذهبي» سير اعلام النبلاءء 7/ 323]. 
ھ رساو رک اتی 

8 أبو بشر» سيبويه» الكتاب 5١‏ أجزاءء 


عالم الب روت © اللغري» أبو 
الطب › مرأتب التحويين › مطعه نهضة 


اللحوييین اليصريين ٠.‏ مصطفی البابلی 
الحليي › طط ا 955] 8 الزبیدی: ہو 
بکر» طتقات التحوي › دار آلمعار ف 
ط2 1984 6 الأنباري» أبو البركات» 
در شه الألتاء ® القفطى › حمال الدين. إناأه 
الرواة على أتباه النحاة ® ابن خلكان. أبو 
بكر وفيات الأعيان وآنياه آبناء المرمان؛ 
دار الثقافة بيروت ® الذهبي» شمسس 
الدينء سير أعلام النبلاء ط 2 1982ء 
مؤسسة الرسالة © اليافعى » آبو محمد 
مر اة الحنان اوڪبرة النقظان کف مع دة ما 
يمسر سن حوادٹث الرمان. منشورات 
مو سسة الأعلمى للمطبوعات » بسر وات ب 
ط2. 19/0 6© العيروز باد مجحل 
اندین › اة في 
القافة والإرشاد القومى دمشق 1972ء 
تح . محمد المصرى © اليمأنىء عد 


تاريخ أثمة اللْعةَء وزارة 


الباقى بن عبد المجكد» اشارة الي 


8 الأخفش الآصغر؛ ايو الحسن علي بن سليمان 
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وتراجم النحاة واللخويبن» شركة الطباعة 
العسربية السعودية ط.. 1986 
چ ائسيوطيى ؛ جاال الدين» بغية الوعاأة 
في طبقات اللغويين والنحاة؛ جزءان دار 
اشكر » و2 979| ® م ن المرهر فی 
علوم اللیة وأدابياء دار الشكر (د. ت) 
6 البغدادي» عبد القادر بن عسرء خزانة 
الآدت» مكتبة الخانجي: 13 جزداء 
طا ۱986 ۵ بروکلمان کارل: تاریخ 
الآدتب الحربي٠‏ (ج 2). دار المعاأرف 
مصر» طك 1083 # دان ة المعارف 
الأسلامية باللغة الفرتنسية ألطبعة 
البجديدة ج ا i)‏ با طا میزون 
نوف 1991 
د. زكڪية السائح دحماني 
الجامعة التوئسية 
د. نايف شقیر 
جامعة دمشق 


. الأ خفش الأصغرء أبو الحسن علي بن سليمان 


(235 هھ / 849 م ۔ 315 ھ / 927 م) 


ين سليمأان بن الفضل الہغدادی› 
أبو الحسن الأخةش يلقّب 
بالا حفش الصغيرء أو الأصغر؛ تمييز! له عن 
نظبريه: أبي الخطاب. عد الحميد بن عبد 
المجبدء الأخفش الكبير (ت 157 هم) وبي 
الحسن سعيد بن مسعدة. الأخقش الأوسط 


215 ها وکا کا ار خو تف 


بالصغير قبل ظهور علي بن سليمان [طبقات 
الزبيدتي . 2[ وفي کب النحو حن يطلی 
لغظ الأخفشر" فهو سعيد بن مسعدة وإذا 


أرادرا الكبير قالوا: *أبو الخطاب الأخفش د 
وإذا أرادوا الصغخر قالوا: على بن سليمانه. 


وب فة ال رظي اند اد اة 


379 


المشهورين» وتامسع الأخحفشيّين الذين 
ترجمهم [البغية 1/ 590» 2/ 176] 
والخفش صغر في العينين مع ضعف في 
الإبصار. 

ويفهم من لفظ (البغدادي) أنه من آهل بغداد» 
ونه ولد فيها ونشأ بها. ولم يذكر أحد تاريخ 
مولده» لحن الزبيدي (ت 379 ه)» وابن 
قاضي شهبة (ت 581 ه). والقفطي 
(ت 646 ه) یروونٰ أنه توفي وهو اہن تمانين 
سنة أو نحوهاء فيكون مولده» على هذاء في 
نحو عام 235 هھ إذ كانت وفاته عام 315ھ 
باتقای شبه تام عند مترجميه . 


لم يذكر المترجمون أحدا من شيوخه غير 
محمد بن يزيد | اة (ت 285 د 
وآحمد بن يحيى ثعلب (ت 291 ه)»ء وآبي 
العيناء محمد بن القاسم» الإخاري الراوية 
(ت 283 ه)ه والفضل بن محمد بن بحيى 
اليزيدي› الراوية الأديب (ت 278 ه) [تاريخ 
بغداد 11/ 433؛ نزهة الألاء 185؛ المنتظم 
3 4271 إنباه الرواة 2/ 276]. وفيما نقله 
أبو جعفر النحاس (ت 338 ه) عن الأخفش 
من نقول نجد الأخحفش يحكي عن أبي سعيد 
السكري»ء الحسن بن الحسين (ت 290 ه)» 
الراوية اللخوي» الأديب المعروف» فى غير 
موضع ٠‏ مما یعنی آنه کان واحدا من شوه 
الذين تلمَّى عنهم مروياته فى اللغة والااعراتب 
والمعانى [إعراب القرآن /١‏ 394. 4/ 182]. 
وهو ما لم يشر إليه مترجموه. 


ويستفاد من كثرة ما روى الأخحفش عن المبرد 
ونقل عنه - على نحو ما نجد من النقول 
الغزيرة التي حكاها عنه أبو جعفر النحاس في 
#إعراب القران» ۔ أته كان أكثر شيوخه آثرا 


5 الأخفش الأصغر أبو الحسن علي بن سليمان i‏ 


فیه» وآنه لزمه في س مبکرة» فقد دخحل 
المبرد بغداد عام 247 هء والأخحفش في 
عقده الثانى» فأكثر من الأخذ عنهء وتبتّى 
مذاهبه» والقول بآرائه» حتی بدا واحدا من 
النحاة البصريين › مع أته جمع بين علم 
الكوفيين وعلم البصريين كما يقول القدماء. 
ونقلت معظم المصادر عن المرزباني تلميذه 
أن الأخغش لم يكن بالمتسع في الرواية 
والأخبار» ولم يكن من النحويين المتقذمين ؛ 
فلم يصل إلينا عنه كتب نحوية ذات مكانة» 
وأنه كان إذا سل عن مسائل النحو ضجر 
وانتهر کثیرا من يواصل مساءلته ومتابعته 
[اتصفدي » الوافى بالوفيات ا2/ [142-14؛ 
ياقوت» معحجم الأدباء» 13/ 247-246؛ 
والذهبى» سير أعلام التبلاءء 140/ 481]ء 
لك تلك المصادر والروايات لا تختلف 
في آنه كأن ثقة» رغم اتفاقها على عدم 
شهرته وتقدمه او رة 

وقد شرح الأخفش «كتاب سيبويه“ في لحمسة 
لات وشرح امقدمته» في حمس 
کراسات» وهو آمر لا یتصدی له غير الخذاق 
المهرة من النحويين. وهر بهذا يحدد مذهبه 
بصفته نحويًا بصرياء مع جمعه علم الكوفيين 
إلى علم البصريين ولا عبرة يما تحاملل به 
المرزباني (ت 384 ه) عليه في قوله. 


وئم يذكر أهل التراجم من تلاميذ الأخفش في 
بغداد ومصر وحلب غير علي ين هارون 
القّرميسينى (ت ؟ ها ومحمدبين عمران 
المرزبانى (ت 384 ه)ء والمعافي بن زكريا 
الجريري (ت 390 ه)ء وأغفلوا أبا علي 
القالي (ت 356 هھ) الذي صرح بأحذه اللْحة 
والأخبار عنه [طبقات الزبيدىي» 187]ء وأبا 


8 الأخضشس الأصغر > يو 


جعفر النخاس (ت 338 ه) الذي أكثر من 
النقل والرواية عنه في مصنغاتهء وأبا القاسم 
ال جاج (ت 337 ع) الذي أخد عن 
1 سے ۷ ۳ 
زرزیار 
| - کتات القواغى ٠‏ تح رة حسمن ۽ دمسق. » 
0 هھ 970 ام 2 - کتاب الا ختيارين. 
تح . فخر الدين قباوة بيروت 1394 ه/ 
4 م على أنه نسب أيضا إسي ابن 
E ED)‏ 
الاتتقاء ااا الجيد:؛ A‏ 
3 - کتاب الأتره 4 = حاب الس اتج 
5 - كتاب الحداء 6 - كتاب تفسير رسالة 
ياقوت) . 


سے 
چ زو کار تی 

© إن“ الثد إل اة ا 
ین بم لفهرست » دعنايه e‏ 
إبرأهيم رمضان) ط 2 دار المتوئى› 
بيردت © ال اپو بكر قات 
النحويين وا لألضويين » تج محمد ابو 
2 : 
لفضل إبراهيم» مل 2 دار اسمعارف › 
القاهرة؛ 1954 م ® الخطيب الیعغدادی › 
تاریح Spe‏ دار الج خاب العربى . 
سجر وات » د لنت متسو رټ بالأوفست 
® اليغموريى. يوسش نور امجن 
(مختصر المقتبس للمرزباني)» تح. 
زلھیہ» جمعية المستشرفين الألمانية» 
1963 م0 الأنباري: نزهه الألىاء» تح . 


الحسن علي بن سليمان 
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إبراهيم السامرائي» دار المنار» الأردن. 
5 م © ياقوت الحموي» معجم 
الأدباءء تح. إحسان عباس ط دار 
صادرء بیروت د. ت 6 اليافعی› مراآة 
الجنان. دار الكت العلميةء تروک 
2 م د. ت @ انقفطي. إنباه الرواة» 
تتح . محمد أبو الفضل إبراهيم» مصورة 
دار الک ر العربي› انقاهرة - بیروت 
6 م # ابن خلكان» وفيّات الأعيانء 
تح . إحسان عباس دار صادر» بیروت ؛ 
0 م 8# ابن كثير الدمشقي» البداية 
والنهاية: ط 2+ محتبة المعارف 
بيروت»› 0م 6 ابر فاضي شهة. 
طبقات النحاة واللغويين › (ځ) دار التب 
الظأهريةَ ® السيوطى › بخية الوعأةء تح . 
محمد أبو الفضل [براهيم» دار القكرء 
تروت 1997م © أين الماد الحنبلىء 
شدذرات الذدهب ‏ دار أحياء التراث 
السعسربي ٠‏ سروت رة عاس 
خحليفة كشف الظنون: ط. إسطنيورل 
® بروكلمان. تاريخ الأدب العربي» 
ترجمه عبد الحليم النجارء ح2 الدائرة 
الثقافية بيجأمعة الدول العربية. القاهرة 
® دائرة المعارف الأاسلامة) ط. جج 
المجلد 1. 
جامعة صنعاء 
د. عبد الله نبهان 
جامعة اليرموك 


81و 


الأخوان ین سحیده إدریسس والحتصه BB‏ 


3 الأ خوان بن سحید) دريس والمحتصم 


(القرن 4 ه / 10 م) 


FY‏ ادریسں وا لمعتصم بن سعید بن 

إدريس الحميري . بخاران عربيان» 
ينتميان إلى عائلة عريقة فى الجهاد برا وبحرا 
صالح بن منصور | لحميري المحروف بالعد 
الصالح وهو الذي فتح مدينة نكور الجزائرية 
آيام الوليد بن عبد الملك وعلى يده أسلم 
بربرها صنهاجة وغمارة. 


کانت أسرة إدريس بن سعيد وی بالوراثة 
شؤون ولايه نور من المغرب الأوسط. 
وكانت على مذهب مالك» وفى عصر آبيه 
سعيد بن صالح احتدم الصراع بين الشيعة 
والستة بنكور. وتزامن هذا الصراع مع قيام 
ثررات داخايّة في صلب إمارة بني صالح بن 
منصورء فاستغل الشيعة هذه الفوضى وهاجم 
مصالة القيروانى المدينة وقتل الأمير سعيد بن 
سال و اتاد سرت ول ا ها 
الحادثة الأليمة ركب إدريس البحر مصحوبا 
یمن تبقی من اة وقصلدوا بلاد الاااس 
مستجيرين بالخليفة عبد الرحمن بن محمد 
الناصر لدين الله (ت 350 ه/ 961 ء) 
الذي رحب بهم [أبو عبيذ الله البكري› 
المسالك والممالك› ج 2» ص 765--71 7 
ط 1992]. واختار أبناء سعيد بن صالح وهم 
إدريس وا لمعتصم وصالح وهر أصغرهم ستا 
الإقامة بمالقة الأندلية لقربها من بلدهم على 
آمل العودة إليه. وعتدما قررو! العودة إلى 


تیر آااایر تی رقرب ایی ای راکب 
مختلفة» من وصل متهم قبل صاحییه فالولاية 
له. فركبوا البحر من مالعة في ليلة واحدةء 
ووقت واحد وريح واحدة. فوصل أصخرهم 
سنا صالح بن سعید إلى مرسی نكور من ليلته 
واعتاق الحر أخحويه شهرين نم وصلا بعده 
سالمين فسلما له الأمر [البكرى» مصدر 
سابق» ص 772]. 

ورغم أن هذه الرحلة كانت عرضيَة إلا آتهاء 
تاريخيّاء تكتسي أهمية كبرى لأنها مهّدت 
للقيام بالرحلات المتظمة. وهي لا تقل قيمة 
في نظر البكريء عن رحلة الخشخاش وإلا 
لما أوردها بتلك التفاصيل . كما أشار إليها 
العارق ايا فمن اخبار الا نداي 
ال ن وقد هی إلى الف ف الدانة 
أن النص الذي أورده البكري. نقله عنه 
العذري: .١‏ . فاتفقوا على ركوب البحر في 
مراكب مختلفة» فمن وصلل منهم قبل صاحبيه 
فاو لاية له» وهم إدريس والمحتصم وصالح. 
فركبوا البحر من مالقة في ليلة واحدة ووقت 
واحد وريح واحدة» فوصل أصغخرهم سنا 
ا ا ي 
ليلته. . واعتای البحر 'خحويه شهرين بترددان 
فيهء ثم وصلا بعده إلى نكور سالمين. ." 
[البكرى» المسالك والممالك» ص772 
ط1992]. هو الاأشارة الونحيدة. إلى مغامرة 
الأخوين: ادريس والمعتصم بن سعيده ولكن 


اأخوان بن سعيد, إدريس والحتصم ا 


بمجرد الإنتباه إلى عنوان الرحلة «رحلة 
ال ران المغارتة» فجملة الملوعات 
الاستكشافة التي | ستقيتاها من مۇلفات نلا نة 
تد على أن مغامرة الأخوين أآخذت طابعا 
أسطوريا عجائشباء وتشه رحاه المغرورين 
الشمائية في أكثر من ناحية: أبو عبيد الله 
البكري» يطلق اسم "جزائر الأخوينه على 
مجموعهة جزائر تفابل مرسی يقع ئي الشمال 
التونسي [البكري المرجع السابق 
ص758]. وتسمية هذه الجزائر بالأخوين› 
يمكن أن يكون لها نفس السبب الذي أخذ به 
اسم درب المغرورين بالأندلس وهذا جار 
على عادات المغارية والأندلسيين [الاآادريسى › 
نزهه المشتاأق› ص 548 طل عه بالارمو» 
م-و-ت], 

آبو عد الله ا لإادریسی › احتار فی تحدید 
جزيرة تقع بموضع ما في عرض | امح مل 
الأطلسىء أطلق عليها أيقّاء جزيرة الأخوين 
[الإادريسي 0 اتدل وا لمغرب وأفر يغه 
ص 70 م-و-ت] ذه الجزيرة ال ھی فی 
الواقع حدی جرر الكناري ظنها الادریسی 
مكان وصول الأخحوين بن سعيدك نم 
المغرورين الثمانية وحسب الأسطورة التى 
ذكرها الإدريسي يبدو أن وجود صخرة الرخ 
الشرقي و صخرة الرخ الغربي» من جهة وقراب 
الكناري إلى السواحل المغخربية من جهة 
أخری» هو الذين أدڏّى با لإهريسي إلى الحدس 
الخاطىء. حجة ثالثة» يمك ان تکون لها 
صلة وثيقة بنتائج مغامرة الاخوين» تأتي عن 
طريق المؤرخ الجغرافي آبي نصر إسماعيل 
الجوهري» من مشاهير آصحاب المعاجم في 
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القرن الهجري الرابع عشر الميلادي». فقد ذكر 
أن العندم: «نبات يصبغ به ويقال له دم 
الأخوين أو البقم بينما نعرف من المعلومات 
المتداولة أن هذه الصغة الحمراء تفرزها 
شجرة برازيلية حاول الأوروبيون التعرّف عليها 
بداية من المرن الرابع ee‏ الميلادي. 
واكتشفها البرتغاليون عند نتهاية القرن الخامس 
هشر . لهذا لا يستبعد أن الاسم العربي: دم 
اللأحوين* يدخحل في إطار أسرار الملاحة 
المغاربية وقتنذ. وبالتالي تكون الشواطىء 
البرازيلية هي مكان وصول الاأخحوين إدريس 
والمعتصم . 

ويمكن الإشارة إلى فائدتين حصلتا بصفة 
عرضية بفضل هذه الرحلة : الأولى جغرافية؛ 
تضبط زمن الوصول إلى الضفة الغربية للمحيط 
الأطلسي. والثانية مناخحيةء تؤكّد وجود رياح 
تقود إلى هذه إلضفة وآخحرى معأاكسة لها 
تساعد على العودة إلى السواحل المغربية 
واإلأندلسىة. 

ومع أن رحلة الأخوين کانت دامت شهرین 
كاملين» فإن اتجانب السياسي هو الذي غلب 
عليها فأهملت بذلك النواحي الاستكشافيّة 
التي كانت ستؤكد لنا وصولهما إلى بعمض 
جزر العالم الجديد. من ذلك أسماء بحض 
المزروعات واننباتات الغريبة التي دخلت يلاد 
المخرب والاأندلس عن طريق عذه الرحلات. 
ولعل الأخرين إدريس والمعتصم قاد جلا 
معهما بعض مزروعات العالم الجديد قبل أن 
بعرفها الرخالة الأوروبيون في العصصور 
الللآحقة. 


ويمكن إرجاع رحلة الأخوين بن سعيد إلى 
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الربع الأول من القرن الرابع الهجري/ العا 

للميلاد. وهي ليست الرحلة العرضية 
الو حيدة. فان سعيد المغربي [محلة دراسات 
أندلسيةء عدد 10 جوان 1993ء ص38 
تونس] حفظ لناأ قصة البعحار ابن فأاطمة 
المرابطي الذي تلاعبت الريأح بمراكبه وكاد 
يهلك» لكنه استعان بالريح ليصل إلى 
الشواطىء الغربية للقارة الافريقية. کما أورد 
لنا العمري [المرجع السابق» ص 37] مغامرة 
عبد الله بن وزير الأندلسي الذى حملت 
مركبه الشجاري» هو الآخرء العواصف 
فآبعدته عن الشواطىء المغربية لتلقي به بعيدا 
إلى الشواطىء الإفريقية 
الإستواء. وقبل العمري ذكر ننا آبو عبيد الله 
البكري إسم رحالة مخربي: يدعى مؤمن بن 
يومر الهؤرايي»ء زار مناطق تحت حط 
الأستواء» يسبب النزهة والااسكشاف . 


الواقعة تحت خط 


لقد ساهمت شلذهال 


المعروفة وعير المعروفة فى ؟ شسر 


لرحلات العرضية» 
٥الحاجز‏ 


النظري الوعهمي* حول صعوبة ركوب المحيط 
الأطلسي» مما فتح الباب على مصراعيه أمام 
الرحلات المنتظمة قبل قرون من ظهرر 
الرحلات الأوروبية وقي المقابلء فإن أول 
E E WATT‏ 
تعود إلى عام 1500 ميلاديّة عندما خرج 
البخار البرتغالى كابرال من لشبونة قاصدا 
لااد الهتد الريح القت به على 
السواحل البرازيلية فسار بمحاذاتها إلى أن 
وصل إلى خط عرض 7| درجة جتوبا 
{D. Amérique) Encyclopêdie Universalis, ]‏ 
Vol. 1. p. 856]‏ . 

وآول نتيجة عملية يمكن اأستخلاصها من 


الأخوان بن سکیف إدریس والمحتصم E‏ 


مغامرة الأخوين بن سعيد هي ضبط المسافة 
البحرية الفاصلة بين سواحل المغرب وأقرب 
جزر أميركا وهي مسيرة شهرين ذهابا وإيابا. 
هذا التقدير ا الذي حدده أبو عبيد 
الله البجكري [البخكري» مصدر سابق. 
ص772]ء لم يبتعد عنه فيما بعد الإدريسي 
[الإدريسي» مصدر سابق» صر 548]ء عند 
وصفه لرحلة الثمانية المغرورين. ولم يبتعد 
عنه أيضًا ابن ماجد لما أشار إلى جزر 
الغرب»ء ضمن أرجوزته «حاوية الاختصارهة 
[ حسسن صالح ات الو هة ارق 
صر 138ء طعة عمان 1993]. لقداتفق 
تلاتهم على ورجود يأبسته. 

إن الدلائل على وصول البحارة المغاربة 
رالآندلسيين إلى بعض النواحي من أميركا 
لوسطى والجنوبية كثرة. لكن لسائل أن 
خا ل لم یی عل ها یدو آي اثر لهد 
الاكتشافات؟ الجواب على ذلك بسبط. وهو 
اكل أثرللعرب 
الل ف دالت ا ما کان 
لهم أن بسمحو أ بو جود آڻا 
خحاصه بعد انتشار محا که التفتيش. لک رغم 
هذا الحرص الشديد فإننا نلا حظ آن مطامح 
هذا المستعمر حالت دون الاتلاف الاح لآثار 
العرب بهذا العالم الجديد. وهو ما جرى 
بالفعل في خصوص أَهَّ آثار العرب في شبه 
الجزيرة الاببيريه. 
الأندلسيَة ولا يخفى على المطلعين أنها 
تركت على هينتها» بينما حول أغلبها إلى 
کناتس مسيیحبه رهي الآن تمثل هي الموارد 
السياأحة لللاد: !ا ما المساجد العربية التي 


شدهاً الحأرة والمهاجرون !| عرب في عد 


امان الاو ارا 


- رفي مقدمتها المسأحد 


اخون لصنا- ا 


مناطق من العالم الجديد فلقد كتب لها العيش 
إلى هذه الأيّام. للعلة التي بيّناها. 

وتفيد دراسة حديثة للأستاذ يوسق مروة 
[مجلة العربى» عدد 519 فيفري 2002ء 
ص ۱68 ر ا فديم بمدينة لاريد» 
المكسيكية» مكتوب على جوانب مثذنته 
#٠لاغالب‏ إلا الله»» هذه العبارةء انتشرت 
على إثر سقوط ملوك الطوائف»ء وظهور 
المدجنين. كمايوجد فى مدينة آزوا فى 
لكان ار مسجد تن إلى كاب 
رصول كولميس والإأسبان» ومازالت الكتابة 
العربية على الجدران مقروءة حى اليوم منها 
عبارة ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول الله». 
وفي الراقع فإن الأستاذ صاحب هذه 
المعلومات» لم يكن هوالسابق إلى البرهنة 
على وصول الحرب إلى أميركا بحجَّة قدم 
تواجد المساجد بل مجقه إلى ذلك 


إلخوان الصفاء 


384 


المستشرق فانديك. عند تمكنه مر أخحذ صررة 
فوتوغرافية لمحراب جامع أمريكي عربي 
سے 
سے( ۸ سے په 

ا تاو رکا زی 
@ البكري› المسالك والممالك› ج1 
جح2 e‏ الدريسسي ٠‏ رهه ا اف 
© الإدريسى» بلااد الأندلسر والمغرب 
وإفريتية ® مجلة دراسات أندلسية عدد 
Encyclopédie ® igs «<10‏ 
e niversalis, Vol. I.‏ جسن صالح 
شهاب. النونية الكبرى ® مجلة العربى» 
عدد 519 القزويني» آثار البلاد وأخبار 

العباد. 

اللهندس حسين عبد العزيز 
مهندس - تنس 


(القرن 4 ه / 10 م) 


ها جمعية سرية تمثل حركة إيديولوجية 

عربية إسلامية لها عااقة بالمذهب 
الإسماعيلى أعضاؤها مجموعة من العلماء 
والفلاسفة» واسمها الكامل هو إخوان الصفاء 
وأهل العدل وأبناء الحمد. 


والأغلب في الترجيح أن تنظيم إخوان الصفا 


فد ازدهر في القرن الرابع تلهجرة/ العاشر 
للملاد» وآنه انطلى من البصرة بحسب تقليد 


قديم يرجع عهده إلى وثيقة تاريخية أوردها 
القفطي في «أخبار الحكماء» وتبعته في 
المشرق فروع (فرع بغخداد مثلا)ء» وفي المخرب 
الأندلسي حيث وصلت «الرسائل؟» بعناية 
المجريطي. وانتشرت بجهد الكرماني. وقد 
كان لتنظيم إخحران الصفاء حيث وجد: 
ندوات تدور فيها مناقشات حرة بين المسلمين 
من جميع الفرقء وبين غير المسلمين» مما 
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يصح ان نطلی عليه بر لمانات الأديان». 
[مكدونالد. الله الموسوعة الإسلاميةء ط 1ء 
صر 1944] . 


وقد نجم عن سرية حرکتهم جو کثیف من 
الغموض جعل المؤلفين يختلفون في هويتهم 
وأماكن نشاطهم وزمانه ولا سيّما أهدافهم 
الحقَيعَيَّة النظرية والعلميّة أي السياسية بوجه 
خاص» وأهم الرسائل تنسب إلى: ا) زيد 
ابن رفاعة» وصحبه» أبي سليمان محمد بن 
معشر البستي المقدسي. والقاضي أبي الحسن 
علي بن هارون الزّنجاني وأبي أحمد 
النهرجوري» والعؤفي [الإمتاع والمؤانسة» 
.]5-4/١‏ 2) مسلمة المجريطي (ت 395 
ه/ 1004 م) أو تلميذه أبو الحكم الكرماني 
القرطبى . 3) بعض الاأئمة اللإسماعيليةء ولا 
سيّما الإمام جعفر الصادق أحمد ين عبد اللّه. 
4) القرامطة. 5) الأسماعيلية. 
6 المعتزلة.. . 


ويذكر أبو حجان التوحيدي فی کتابه الإمتاع 
والمؤانسة فى أمر هذه الجماعة قوله: #وكانت 
هذه العضان دد تاا ال , ساقت 
بالصداقة واجتمعت» على القدس والطهارة 
والنصيحةء فوضعوا بينهم مذهبا زعموا أنهم 
قربوا به الطريق إلى القوز برضوان الله» 
وذلك آتهم قالوا إن الشريمعة قد دلست 
بالجهالات» واحتلطت بالضلالات) ولا 
سيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة لأنها 
حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة 
الا حتهادية» وزعموا أنه متى انتظمت الملسفة 
الا مهادت الوا وال رة الت فف 
حصل الكمال* . 
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لجمعيّتهم أنهم نظروا إلى اختلاف الناس 
حولهم ربالعقدة والعمل . وعايوا على کل دي 
رآي انحيازه لرأيه الى أنه و حذدذه حى 
وصواب› وتصرفه من تم بحسب ما براه حمًا 
وعدلا. وهل! ا لصب والاتحباز مصدر 
القساد الشامل الذي لا یصلحه ۔ فی رأیهم - 
سوى الأخحذ بمذهبهم والانضمام إلى 
جماعتهم. فالحقميقة عندهى نتاج العصل 
والنقل. ودمرة التطوّر في الطبيعة والتأريخ . 
وإتماالأديان كلها والمذاهب كافة 
واللغات: والأجناس: والأقوام والر سن 
والبلدانء» كل ذلك ينتهى إلى أن الح ما 
رآوا. وبذا يمتنع اكتفاؤهم بما وجدوه من 
وينفسح المجال أمام إبداع أصيل رأوا أنه 
ماثل فى اتحاد كلمة البشر - من حيث وحدة 
صورتهم الأنسانية - وهي تتجلى على تحر 
مشخص فى حصيلة تماعل العالم البخبير› 
الفاضل الذكي المستبصر؛ الفارسي النسبةء 
العربى الدين» الحنفى المذهب. العراقى 
االآداب» العبرانى المخبر › المسيحى النه×» 
الشامى النسك اليونانى العلوم؛ الهندي 
المصيرة» الصوفى السيرة» الملگی الأخااق» 
الرباني الرآي الإلهي المعارف. الصمداني 
[الرساتل› مل , الزركلى . ج 2 ص 316]. 

تطلع إخوان الصفا إلى إصلاح المجتمع 
بأسره» وحرصوا على البدء بتخيّر الاأتباع سن 
الشاب السالمى الصدور»ء والراغبين قى 
الآداب» المبتدئين بالنظر فى العلوم» 
المريدين طريق الحق والدار الآخحرة 
والمؤمنين بیو م الحاب» المستعملاين شراتح 
الأنبياء عليهم الساام» الباحثين عن اشراد 
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كتبهم؛ التاركين الهرى والجدل» غير 
متعصضبين على المذاهب٠.‏ وأفراد الجماعة 
يتعاوتون متاخحين بالعلم والمال. قمن رزق 
المال والعلم جميعا وجب أن يؤدى شكر ما 
أنعم الله جل وعر به عليه» بأن يض إليه 
آخا ممن قد خرمهما جميعاء ويواسیه من 
فضلل ما آتاه الله تعالى من مال ليقيم به حيأة 
جسده في دار الدنیاء ویرفده ویعلمه من 
علمه لتحا به نفسه للبقاء فى دار الاأخحرة.. 
وا ي فل ي دح ااال ولا 
رست حقره : ويعلم أن الذى حرم آخاه سر 
الذي أعطاه [الرسائل» ج 4ء ص5١1].‏ 
ويتضح من ذلك أن مقصد إخحوان الصفاء هو 
سعادة الإنسان دنا واخرة. 


وقد رضعوا آفكارهم كلها في مجموعة من 
الرساثل وصل مجموعها إلى النتين وخحمسين 
رسالةء أخرها الرسالة الجامعة. وهذه 
الرسائل هي مجموعة من الكتابات الفردية 
فيي عبارات سهلة وسلسة ليسهل استيعابها. 
بمأ يتسق والهدف التعليمى الذي توخته 
اا 


وقد قسم المؤلغون رسائلهم المبشولة ۔ تبح 
شروط . في الناس أربعة آقسام: أوّلها 
الرسائل الرياضيَة الطبيعيَةَء وعددها ثلاث 
عشرة ٠‏ والثاني الرسائل الجسمانة الطبيعية 
وعددها سبع عشرة والثامنة منها تتضمن 
المنازعة الشهيرة بين الإنان والحيوانات 
والقسم الثالث الرسائل . . . العقلانية وعددها 
عشر والرابع الرسائل الناموسية الإلهية 
والشرعيّة الدينية وعددها إحدى عشرة: وإلى 
جانبها وعلى نحو أكترها سرَية وكتماناء 
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ال سالة أالجأمعة > وأحسانا ما سمي حافعه 
الجامعة. 


جعل إحوان الصفاء القسم الرياضي أول 
أقسام رسائلهم لما للعدد من مقام كبير في 
فلسمتهم وهو منهج الفيشاغوريين متهم 
فاعتبرو! أن العدد أصل الموجودات» ورتبوه 
على الأمور الطبيعية والروحانيّة» واعتمدوا 
فيها المربعات لاأنهم وجدوا عدد الأربعة في 
أكثرهاء مثل الطباع؛ والأركان والأخلاط؛ 
وألأزمان» والجهات» والرياح» والأوتاد. 
والمكرتات . فصار العدد أربعة له شرف 
الصدارة عندهم» مع ما لسائر الآعداد من 
الفضل في نسبة بعضها كما توجد النسبة في 
EC‏ ۰ 


أا القسم الطبيعى فقد سلك فيه الإخوان 
e O‏ 
والصورة والزمان والمكان والحركة والاثار 
العلوية» وعلى المعادن والحيوان والنفشس 
واللذة والألمء وعلى الأصوات وإدراك القَرّة 
السامعة لها. وقالرا يمدآ تماسك 
المخلوقات وهو مذهب النشوء والارتقاءء 
فالمعدن أوّله متصل بالتراب والماء وآخره 
متصال بمرتبة اللبات» وخضراء الدمن هي 
أدناها فما هى إلا غبار يتلبّد عل ا رر 
والصخور» تصيبه الأمطار وندى الليل 
فيصبح نبنا وزرعا وحشائش فإذا آصابه حر 
شمس جت وأخر المرتبة النباتية متصل 
بمرتبة الحيوان» واللخل هو آخر مزتبة النبات 
لأنه تبات حيرانى مباين فى أحواله أحوال 
النبات. وفي لقاحه ونمرّه أحوال الحيوانء 
فلقاحه من اة كلقاح إناث الحيوانء وإذا 
قطعت رووس النخل حف وبطل نموه ومأات 
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كالروح الحيوانيّة» وآخر مرتبة الحيوان بأوّل 
مرتبة ما يقارب الإنسان. وأدناه مرتبة هو 
الذي له حاسة واحدة فقط وهو الحلزون؛ 
واخرها مرتبة ما يقارب الإإنسان في الهيئة 
كالقرف أو الأخلاق كالفرس» أو الذكاء 
كالفيل والنحل في التدبير. وأوّل مرتبة 
الانسان هي التي تلي مرتبة الحيوانيّةء وهم 
أولائك الذين لا تطلب نفوسهم إلا الخلود 
في الدنيا» ولا تشتهي إلا اللذات كالحيوان» 
وأعلاها مرتبة هي تلك التي تلي مرتبة 
الملائكةء وهم الفضلاء الأطهار الحكماء. 

وتتناول رسائل القسم النفساني العقلاني فيما 
بعد الطبيعة على مذهب أرسطو وأفلاطون. 
وهى تتحدث عن العقل الفعال. والنقس 
الكليةء والهيرلى الأولى. فالعقل الفعّال آرّل 
موجودات الخالق»ء وفاض عن الباري»› تم 
فاضت النفس الكلَيّة من العقل» ثم فاضت 
الول الاولے مخ الفي وخده 
الموجودات الثلاثة جواهر روحانيَّة بسيطة . ثم 
أخحذت الهيولى الآولى من النفس الصورة 
الأولى وهي الطول والعرض والعمق»› 
وأصبحت ا مطلقا وهي الهيولى الثانية ‏ 
وانتهى الفيض عند وجود الجسم لنقصان 
رتبته عن الجواهر الروحانية وبدوام الفيضس 
على العقل الفعَال» ومن ثم على النفضس 
الكليَّة تصوّرت الصور والأشكال والاأصياغء 
فكان الشكل الكروي هو أتقنهاء والحركة 
الدائريّة هي أفضلهاء وكان من ذلك الأفلاك 
التي تنتهي إلى مركز الأرض وتوالى تكون 
الأفلاك السماويّة حتّى اكتملت فصار الكل 
عالما واحدا. ويبتوالى الفيض تولدت 
الأركان الأربعة تحت فلك القمرء وهي النار 
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والهواء والماء والأرض. وبدوران الأفلاك 
على الأركانء وتعاقب الليل والنهارء 
والشتاء والصيف امتزج اللطيف بالكثيف› 
والئقيل بالخميف› والحار بالبارد »وار طب 
باليابس» وتركّبت بطول الزمان أنواع 
التركيبات من الأسفل إلى الأعلى فكانت 
المعادن تم السات تم الحوان تم 
الإتان. والتقس الإنسانية فَوْة من قوى 
النفس الكلية اتحدت بالجسد رغبة فى 
الحصول على المعرفة إالتامة الى شی م 
صفات العقل الكلى: وللنفس الكلية قوى 
کثیرة لا تحصی تصل کل قَوةَ منها بعضو من 
أعضاء البجحسد. ولها عدا ذلك حمس موی 
أخحرى تمتاز بشرفها عن غيرهاء وهي القَوة 
المقكرة ومسكتها وط الدماغ» والقَوة 
الحافظة ومسكنها مؤخر الدماغء والمَوة 
التاطغة ومجراها اللساأن» وألغَوّة الصاأنعة 
ومجراها الىدأن والأصابع . 


3 القسم الناموسي الإلهي فهو یختصس 
بالديانات وألمذاهب الروحانية والقلسغه 
والعملية والبخرافية› وهي غاب الرسائال في 
التوفيق بين الدين والفلسفة. ومن ذلك قولهم 
وليس هناك جهتم للكمار وجتة للمؤمنين› 
انها هى التفن الإتسانة في ملكها 
ومفارقتها الحسد» فالانسان ادا بلغ أله 
وعقل الأمور» أهمل أمر الدين ولم رظ 
بوعد الله و وشىلە) وانصرف إلى شهوانه»› 
مکانت نتسه شطانه بالمَرَّة» فإادا فارقت 
حسدها عند الموت صارت شبطانة بالقفعل › 
کات ار ها ملاعا الخ اة قفارت 
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ممنوعة عنهاء فلا هي تستطيع الرجوع إليهاء 
ولا هي تبلغ النعيم؛ فیکون عذابها في 
شوقها إلى شهواتهاء وعدابها بذاتها من وزر 
سيتاتها وسوء عاداتها إلى يوم اللقيامة 
الكبرى. وهذه هي جهنم الكمار والاأشرار 
وأمَّا النفس المؤمنة فإنها ملائكة بالقَوّةء فإذا 
فارقت أجادها كانت ملائكة بالقعل ؛ وهذه 
هي جنة المؤمنين. والقيامة الكبرى عند 
إخوان الصغاء هو رجوع النفس الكلية إلى 
عالمها الروحانيء وخراب العالم الجسماني 
بعد فرافهاً. 


ولقد أرسلت هذه الرساتل إلى التحكيم 
الشرعي من قبل أبي ا انل المنطقي 
السجستاني» وحكم عليها بأنْ المؤلفين أرادوا 
إخفاء أغراضهم الفلسفية الزنديقة تحت عاءة 
الشريعة» ولكنهم فشلوا في هذا. وعقب 
إصدار هذا الحكم أمر الخليفة المستنجد 
العباسي بحرق هذه الرسائل في بغداد عأم 
5 ه باعتبارها مخالفة لمبادىء الشريعة 
الإسلامية. وعلى الرغم من هذاالإجراء 
الوقاني» فإن هذه الرساتل قد تم نشرها في 
إسبانيا في القرن العاشر الهجري. ويعتقد أن 
اة ب اجخيد المجريطي الكيميائي 
ااي ا ا هوا ا ي 
بغداد إلى أسبانيا. وبهذا آخذت رسائل 
إخحوان الصفاء في اللانتشار حاملة فکرهم 
الذي اخحتلف عليه من قرأ هذه الرسائل من 
الغلا سشة والعلماء عبر الأجيال . 


و آخحيرا تجدر اللإشارة إلى أن رسائل إخوان 
الصفا كان لها بالغ الأثر فى الفكر الصوفى 
والقكر | ھی الإاسماعيلى مته بصفضة 


حاأاصة . 
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| 1 الأصلي ا ویذکكر طاش 

کوبرې زاده ان اسمه محمود 
ويكتب محمد طاعر الورصوى اسمه أحمد 
عند تقدیم ترجمته» بینما یذکر أن اسمه محمد 
عند تقديمه لقائمة رؤساء الأطباء. ويہين 
مجدي أفندي وهو الذي قام بترجمة كتاب 
لاش كوبري زاده إلى اللغة التركية ان اه 
محمد. وإلى جانب هذا فقد اشتهر بلقب 


١أ‏ خي جلبی» . 


ولد أخحي جلبي في عام 835 ه الموافق لعام 
2 م. وقد عاش في فترة السلاطين 
العثمانيين › محمد الفاتح ٠‏ وبايزيد الثاني : 
وياووز سليم» وسليمان القانوني. ويحود 
أصل والده كمال الدين- وهو طبيب مشهور- 
إلى تبريز» وقد جاء إلى الأناضول ودخحل قي 
خدمة إسماعيل بك أمير أبناء جاندر في 
قسطموني . وعند إلحاق هذه الإمارة فى عام 
1 م إلى الدولة العثمانية من قبل السلطان 


محمد الفاتح»ء جاء أخي لبي إلى إستانبول 
لزيارة المكان الذي أعطى إلى إسماعل بك 
في الروميلي» بيد أنه قرر البقاء في منطقة 
محمود باشا بإستانبول وافتتح هناك مستشفى 
واصل فيه عملذه. وفضل العمل بشكل 
مستقل» ولم يقبل الاقتراح الذي عرضه عليه 
السلطان محمد انفاتح للعمل فى السراي . 


تلقى أخي جلبي معلوماته الأولى في الطب 
ر الله ود وات ا دروا د الت 
من كبار الأطباء فى تلك الفترة مثل قطب 
الدين أحمد» والون زاده (ابن المذهب). 
وهد برع في مجاله في فترة قصيرة. وعمل في 
الىداية طا في دار الشغاء في منطقة الفاتح ٠‏ 
ثم أصبح رئيسا للأطباء. وفى عهد السلطان 
بایزید الثاني كسب نقته» فتم تعیینه على رئاس 
الأطباء (جمادى الأولى عام 913ه الموافق ل 
آکتوبر عام 1507 م(“ باللاأضافهة إلى تعيينه 
على أمانة المطبخ. ومکث آخي جلبی فى 
هذه الوظيفة لمدة أربعة أعوام ونصف العام» 
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ثم عزل بعد ذلك عند وفاة السلطان بايزيد 
تماشيا مع التقاليد. 


بعد فترة من الزمن ء أي في شهر صقر من عام 
1 ه الموافق ل آبريل من عام 1515 م 
عيبن صرة تانية من قبا السلطان ياووز سليم 
على رثاسة الأطباء. وقد اصطحيه السلطان 
معه في حملته على مصر. وبعد وفاة السلطان 
پاووز عزل من رتاسة الأطباء مرة أخحرىی 
(شوال 926 ه / أكتوبر 1520 م). وعند 
أعتلاء اللطان سليمان القانوني العرش تم 
تعيين أخحي جلبي مره آخرى في منصب رئيس 
الأطباء. وغى عام 930ه/ 1524م توفي أخحي 
جلبي في القاهرة عند عودته من الحجح؛ وتم 
دفله تجو ار ير ألإمام الشافعى . 


سے ٢‏ 
8 یتر 
كتب أخي جلبي آهم مولقاته باللغة التركية في 
عهد السلطان بایزید الثانى . وتلاولت الاقسأم 
العشرة الأولى من كتابه «رسالة حصاة الكلية 
والمثانة» معلومات عن حصاة الكلية والمثانة. 
مکتبات إستانبول. وکتب عقل مخار أوزدن 


مقالة حول هذا المؤلف . وقام سامي أرکون 
بلشرها باللغتين التركية والأنجليزية (إستانبول 
8//). وخحصص المزلف فى كتابه جرا 
بدت دعر اسالا ج بالأدوبة› 
وذلك إلى جانب تقل تجارب بعض الأطباء 
مغل ابن سيناء وآبي بكر الرازي» 
وإسماعيال بن حسن الجرجاني وغیرهم» كما 
نقل عن تجارب الأطاء السابقين لهم . ولهذا 
الماك الكاتب أهمة كبري . وفد تم 
نشره بلغته الأصلية وهي اللغة العثمانية مع 
الآحرف اللاتينية من قبل إسن كاهيا. 


اخي جلبي؛ محمد طاهر البورصوي E‏ 


من مؤلفات أخي جلبي الأخرى ’الضفرائد 
السلطانية فى القواعد الطةة. وهر كتات 
ال لافار كا ت اتون عن 
كتابين ا!خحرين له كتبا باللخة التركية وهما 
«رسالة في الطب و امثنوي في الطب"*. 
وذكر محمد طاهر البورصوي أن أخى جلبى 
قأم بترجمة كتاب !الموجرا لابن النفيس إلى 
اللخة التركيةء غير أن عدنان أديغار نقى أن 
کرو خا ال ا لدو ارا کر 
لوالدهء إلا أن نتيجة الأبحاث التي توصل 
إليها بعض رجال العلم مثل سعد الدين 
بولوف» وآرسلان تريزي أوغلي اثبتت أن هذه 
ألتر جمة تعود فعلا إلى حي جلبی . 


کان أخحی جلبی صاحب ثروة كبيرةء فقد کان 
وآدرنة» وحجيرابوئو» و شيله ا جاسب 
الميرات الذي تركه له والده بالإأضافة إئى 
حمام في إستانبول وعدد كبير من الدكاكين. 
انتاهما فى أدرنةء وكدذلك لجامعه فى 
استانبول المعروف باسہ مسجد قانلي فر ل . 
وأوصى پارسال ما زد عن دحل وقافه (زوأآئد 
الأوقاف) إلى فقراء المدينة المنورة. وتوجد 
اليوم منطغة فى إستانبول» وقرية فى أدرنة» 
وهضبة في بلغاريا تحمال جميعها اسم أخحي 


چ او ر کات 


@ طاشس کوبری راده. انشفائی التعجانية» 


ی اجخی صبحى فرات ١‏ إستانبجول 
1405 1985« کر 424-46 ® منجم 
باشي أحمد دده. تاریخ منجم باشي ٠‏ ا 
إسماعبل إرونسال إستانبول 1974ء 


أخي جلبي» محمد طاشر البورصوي 8 


0 ® مجدي أفندي» ترجمة الشقائق› 
إستانبول 269| » 424-423 خوجة») 
سعد الدين » تاج انتواريخ› دشر عصمصست 
برماك سير أوغلى ؛ إستانبول 1979ء ۷[ 
5 139-138. 360 سرای› 
أيوان» حديقة الجوامع» إستانبول 
I < 1281|‏ 239 

e» Mehmed Sûreyya, Sicill-i 
Osmani, Istanbul 1308-1315, IV, 
109-110: e Bursali Mehmed Tahir, 
Osmanli Mûellifleri, Istanbull 333- 
1342, Il, 197, 203; e M. Tayyib 
Goökbilgin, XVXVI. Asirlarda 
Edirne ve Pasa Livasi, Istanbul 
1952, p.488-489; e Veli Behçet 
Kurdoglu, sair Tabibler, Istanbul 
1967, p.861-85; e Cahid Baltac, 
XV-XVI Aşirlarda Osmanli Medre- 
seleri, Istanbul 1976, Pp.72-73; 

o A. Adnan Adivar, Osmanli 
Tûrklerinde liim, Istanbul 1982, 
D.66-67; e Bedi N.Sehsuvaroglu 
and others, Türk Tip Tarihi, Bursa 
1984, p.51-52; el ürkiye 
Kütûphaneleri Islami Tip Yazma- 
lari Katalogu, Istanbul 1964, 
p.130-131; e Akil Muhtar, «Hekim 


Ahi Çelebi ve Faide-i Hasat Risa- 
lesi», Darûlfüinun Tip Fakûltesi 
Mecmuasi, Il/2-3, Istanbul 1335, 
p.110-114, 184-188; e A. Süheyl 
Ûnver, «Eski Hekimbasilar Liste- 
si», Tûrk Tip Tarihi Arsivi, V,1940, 
p.2-3; e Sadeddin Buluç, «Ibn an- 
Nafis’in Ibn Sina'nn Kanun’una 
Yazdigiserh Mucez al-Kanun’'un 
Ahmed ibn Kemal Tarafindan 
Tûrkçe Çevirisi», Dogumunun 
1000. Yildönemi Nedeniyle Mille- 
tlerarasi Ibn Sina Kongresi Bilim- 
sel Toplantilar, Program ve Bildiri 
Ozetleri, Istanbul 1980; s Arslan 


Terzioglu, «Osmanli Yükselis 


Devrinin UÛnlü Hekimbasisi Ahi 
Çelebi», Bifaskop, vol. Il, istanbul 
1983, p.13-18; e» Esin Kahya, 
«Onbesinci YÜzyilda Yasamis He- 
kimlerimizden Hekimbasi Ahi Çel- 
ebi», Erdem |IX/25. 1996, p.293- 
342; Ali Haydar Bayat, «Ahi Çele- 
bi, Mehmed», Tûrkiye Diyanet 
Vakfi Islam Ansiklopedisi, Istanbul 
1988, |, 528-529. 
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د. احمد اوزال 
الموسوعة الإسلامية - اسطنبول - تركيا 


ابن أخي ربيع الصباغء أبو محمد عبد الله الڪلابي 


5 ابن أخي ربیع الصباغء أبو محمد عبد الله الڪلابي 


ھ / ...م - 318 ھ / 930 م( 


سوه الله بن حتين بن عبد الله بن عيد 
الملك الكلابيء القرطبي» مولى بني 
أمىة» کنيته ابو محمد» ویعرف بابن ا ربیخ 
الصباع. احتلف فى سلة وفاته› قیل سنه ل 
أو تسع عشرة وتلانماأئة. وقيل سنة انتتين آو 
تلت وعشرين وتلانمائة. موحل ۽ أصولي› 
أيوب بن سليمان» وابن لبابة. وابن 
أيمن› وأدرك ابن وضاح لكنه لم يسمح 
من . حح خر عمرد) فسمع بمصر من 
محمد بن زبان الباهلي» وروی عن عیلك 
الله بن يحيى الليشي ٠‏ وسمع منه بمصر أبو 
[الديباج؛ 1/ 436؛ جدذوة ال ةه سي 
1 5 بغية الملتمس» 2/ 428؛ طبقات 
المعسرين › 1/ 235؛ معجم المؤلفين› 
6/ 51][. 
ومما عرف عن عبد الله بن حنين الكلابي أنه 
كان إماما في الحديث ذا سعة فيه وفي معانيه 
7+ طبقات المفسرين 1/ 234]. 


الحديث. 2 كات الس ۶ كاب 
الاستيعاب لأقو!إل الإمام مالك مجردة دون 
أقرال الصحابة. ابتداً بتأليفه.ء وتممه آبو 
عمر بن المكوي» وأبو بكر المعيطسي» 
ووثقه أبو محمد الباجي وأثنى عليه 
واختصر امستد بقي بن مخلدة القرطبي 
الأندلسى المتوفى سنة (276ه)»ء والذي 
برو آنه أول محدث رتب الأحاديث فى 
مسنده على أسماء الصحابة - عن آلف 
وثلاثمائة منهم - تم رتب حديث كل 
صاحب على أسماء الفقه في أبواب الحكم 
فاعتبر مستدا ومصئما . 


ھ د اا رک اڈ ہے 
8 الضبي؛٠‏ بغية الملتمس في تاریخ 
رجال أهل الأندلس؛ تح إبراميم 
الاأبيارى: دار الكتاب المصري 
القاهرة» ط. 1 1979م 428/2 - 
9 8 الداودي» شمس الدين محمد بن 
أحمد» طبقات المقسرين» مرأجعة لجنة 
بن العلماة اتراف الاك ءار الب 
العلميةبيروت› |)/ 234 - 235 
8 الحميدي» جذوة المقتبس في ناريخ 
علماء الأندلس » تح . إبراهيم الأبياريء 
دار الكتاب المصرييء القاهرة 1989› 
ط. 390/2.1 ê‏ كجحالة.» معجم 
الخولميي دار إحاء العراث العربي 
بيروت 6/ 51 ® ابن بشكوال الصلةء 


3 خي زاددء یوسف اقندې E‏ 


الدار المصرية للتأليف والترجمة 1966ء 
4/ 117 8 ابن فرحون» الديباج المذهب 
في معرفة أعيان المذهب» تح . محمد 
الأحمدي أبو النورء مكتبة دار الترإاث 


i‏ خی زاده» يوسف آفندي 
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القاهرةء ا/ 436. 


د. امنة الدهري 
جامعة الحسن الثاني المحمدية ‏ المغرب 


.٠٠١(‏ هھ / ۰ م د 905 هھ 1 1500 م( 


يعر فف آيضا باخي ثلبي. وهو عالم من 

منطقه طوقاط عأش فى عهد 
السلطان بأيزيد الثاني . واسم والده جنيد. 
تلقى العلم في البداية على يد أحمد كريمي 
أ حد مدرسی مدرسة الميرزفون»؛ تم تهل العلم 
بعد ذلك على يد الملا صلاح الدين وهو 
معلم السلطان بأيزيدء ودرس العلم كذلك 
على يد الملا خسرو. 


عمل أخي فلبي في عدة مدارس هى بالترتيب 
على النحو التالي : مدرسة الملا خحسرو في 
بورصة» والمدرسة الحجرية في أيدزنه» 
والمدرسة القلندرية وكذلك مدرسة الوزير 
محمود باشا في إستانيول. نم تم تعيينه بعد 
ذلك مدرسا في المدرسة السلطانية في 
بورصة؛ ومن هنا انتقل للعمل في مذرسة 
صحن مان في إستانبول . وكان يتقأضى يوميا 
من هده الوظيفة مرتبا قدره خحمسون درهما. 
وقد قام بإنشاء جامع أخي زاده الموجود اليوم 
في شارع دار الشفقة بالقرب من جاعح الفاتح 
بامستانبول» وأوقف كته هذا الجامع . 


توفي آ خي زاده یو سف أفندي ی عام 905ه 
الموافق ل عام 1500م وهو لايزال معلما في 
مدرسة صح تمان وتم دفنه فی مقرة حامعه 
المذكور. ومن جانب أخر ذكرت بحض 
المصادر الأّحرى أن وفاته كانت عام 902ه/ 
7مم إو عام 904ه/ 1499م . 


8 یتر 

أ- دخيرة العقيى في شرح صدر الشريعة 
العظمی › يعتبر آهم كتب أخي زاده. وعو من 
الكتب المتداولة بين العلماءء ويمثل حاشية 
شرح صدر الشريعة الثاني عبيد الله بن 
مسعود - حميد تاح الشريعة محمود بن 
أحمد- الذي كتبه على مؤلف ”وقاية الرواية 
في مسائل الهداية+ لتاح الشريعة محمود بن 
أحمد. وألف هذا الكتاب بين عامى 89[1ه/ 
6م و901ه/ 1496م. وإلی جانب وجود 
نسخ مخطوطة عديدة من هذا الكتاب. توجد 
رشيد أفندي باقيصري٠.‏ وطبع هذا الكتاب 
الذي يعرف أيضا باسم "حاشية جلبى*» مرات 
عديدة [كالكوتا 1245؛ لكتو 1873 


395 


2 1304؛ لاهور 1897؛ كکانبور 
18 2- زبدة الطريفغات. كتاب يدور حول 
المنتطق والنحو والبلااغة. وقد تمت طباعته في 
عامي 1285ه و1308ه في إستانبول من قبل 
غشمان زف ين خمد ودلك بهد أن أضاف 
إليه بعدالإاضافات 3- ترجمة فرائض 
السراجية› [مكتبة متحف سراي طوب قا بی ۰ 
أحمد 11[ رقم 4 4- مختصر (منتخب) 
فتاوى قاضى خان» [مكتبة السليمانية » الشهيد 
علي باشاء رقم 1080+ يوزقاط؛ رقم 317] 
5- تعليقات على تفسير البيضاوي [مكتية 
السليمانية» الشهيد على باخاء رقم 18] 
6- هدية المهتدين (هداية المهديين)› عبارة 
عن رسالة تدور حول العقائد» وتشرح الألفاظ 
التي يمكن أن تقود صاحبها إلى الكقر 
(إستانبول 1403ه/ 1983ء). 


2 ور ل آل 
۵ کاتی فلبیى» كشفض الظنوت 11 
27 2021- 2 2043 ٭ طاش 
کوبري زاد الشغائى النعمانيةء تشر 
أحمد صبحى فرات» إستاتبول 1405ء 
275 © را حسين أيوانء حديقة 
الجوامع»ء إستانبول 1281 ل 42 


i خي زادهء يوسف اقندې‎ E 


# اللكنويء عبد الحى»ء الفوائد البهية» 
نشر م. بدر الدين أبو فراس»ء القاهرة 
4 227-226 © الب غخدادي. 
إسماعيل باشاء هدية العارفين» 11ء 563 
8 الزركلىء الأعلام القاهرة 1373- 
8م 1959-1954م<« «IX‏ 296 
# كحالة معجم المؤلفين» دمشق 
1380-6ھ/ 1961-1957م› 
11× 286 6 | . قره» بلوت» فهرس 
الأمخطر طات العربية والقارسيه والتركية 
الموجود في مكتبة رشيد أفندي في 
فيصر ي » قيصري 82 عمود 705 
e Bursali Mehmed Tahir, Osmanli‏ 
Müellifleri, Istanbul 1333-1342, I,‏ 
6e Brockelmann, Geschichte‏ ,53 
der Arabischen Litteratur, |, 468;‏ 
Supplementband, |, 646; Ill, 318:‏ 
e Halt Unal, «Ahizade Yusuf‏ 
Efendi», Türkiye Diyanet Vakfi |s-‏ 
lam Ansiklopedisi, Istanbul 1988,‏ 
.549 ,| 
د. أحمد اوزال 
الموسوعة الإسلامية - اسطنبول - تركيا 


3 الأذزتوي» محمد بن السيد حسن‎ E 


396 


E‏ الأذزنويء محمد بن السيد حسن 


( ...هھ / .م 866 ھ/ 1461م( 


e a N السيد‎ 

علي الأذرنوي» نسبة إلى أذرنةت 

وهي کما قال الزبيدي في تاج العروس (مادة 

درن): مدينة عظيمة بالرّوم» أي في أسيا 
الصغرى» تركيا. 


بخلت المراجع وكتب التراجم باي معلومات 
عنه» وحتّى حينما ذكر الرّبيدي في مقَذمة 
كتابه «تاج العروس" أن من بين مراجعه 
كتاب «الراموز» أغفل اسم مؤلفه قائلا: 
االيعض عضريي المصتفه» (يقصد الفيروز 
ابادی) . وکل ما تعرفه عن المؤلف ما وصفه 
به حاجي خايفة من أنه : "الشيخ الإمام الورع 
والرّاهد» [كشف الظنونء 1/ 831]. 

8 زرا 

لم تذكر المراجع له من المؤلفات سوى 
عملي انين يدخلان في باب التكملة 
والاستدراك: والاختصار لبعض المعاجم 
السابقة. هذان العملان هما: 

ا - الجامع» أو جامم اللخة الذي ذكر 
بروکلمان آنه من مختصرات مختار او 2 
(2/ 2 وذکر حاجي خحليفة أنه 


هداه إلى اللطان محمد حان الفاتح ٠‏ وآنة 


۴ من تأليفه عام 854ه (كشف الظنون. 
11ك). كماذكر حاجي خليقة أن 
الأدرنوي دکر قی مقدمة معجمه إن صحاح 


الجوهري مشتمل على ما لا مدخل له في 
تة ال ةن الا عار و انال 
والأنساب» وأنَ بعض اللغويّين قد 
اختصره٠»‏ ولكته أخل» كما أن الأصل 
أمل»ء وآنه زاد إضافات عليه. استفادهاً من 
المخرب» والغفأثق» والنهاية [المطرزي› 
المغرب؛ الزمخشري ٠‏ الفائق؛ ابن الأثيرء 


النهاية]ء وأنه بسط الكلام فيه في معاني 


الأ حاديث [كشف الظنونء /١‏ 572]. 


وييدو أن حاجي خحليفة قد خحلط بين 


«الجامعة والکتاب الآخر المسمى ب 


1لراموز' ن ا ا مجر د عن 
إل لشواهد» وتکاد کون مواده اللغْويّة مواد 
الصضحاح في العدد إلا أنه حذف الشّواهد 
1/ 53[. 

ويدو أن هذا الخلط قد امد إلى فهارس 
معهد المخطوطات العرييّة الى أعطت 
للمخطوط رقم ۱04 لغة اسم *جامع اللغةء 
أو الراموز١‏ وهما في الحقيقة كتابان لا كتاب 
وأحك . 

وواضح من كل هذا أن «الجامع» اختصار 
للصضحاح نفسهء وليس لمختار الصحاح . وأنه 
مجرّد اختصار ولا يشتمل على أَيَةَ إضافات 
بخلاف كتابه الآخر الراموز الذي سيأتى 
الحديث عغنه. 
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وتوجد من الكتاب نسخة مخطوطة بمكتية 
شيخ الإسلام عارف حكمة الله الحسيثني 
بالمدينة المنوؤّرة برقم 46 لغة [الرّنجاني ٠‏ 
فهرس المراجع لتهذيب الصحاح 3/ 1371+ 
معَدّمة التحقيق. 1/ 53]. وأشار بروكلمان إلى 
نسختين أآخحريين. إحداهما في المتحف 
الب ,يبطانى (ئان 851) (2/ 286) 
2 - الرّاموزء هو الضحاح نفسه إلا أن موه 
جرّده من الشواهد وأوجز الشرح» وحذف 
الأمغال والأنساب. وشرح صاحب الراموز 
عمله في مقدمته حیث قال : إن كتاب الصحاح 
کتاب فاخرٌ» وبحر مواج زاخرء لکنه لما فيه 
من تطویل وإطناب - بإیراد کثیر مما يستغنى 
عنه من الآمثال والشّواهد والأنساب› 
واختصره بعض القضلاء ولكته أخلٌ»ء كما أن 
الأصل آسهب وأمل؛ وزاد فيه فوايد مما 
سمحت بها قریحته الوقادة وطبيعته التَمّادة» 
وان کان بعضه مما ییجاب کما اشرت إليه فى 
أثناء الكتاب - إلى ما اخحتاره وقبله» ج 
أهمله من اللغة وأغفله» لتتميم الفائدة وتعميم 
العائدةء ثم ألحقت به غرائب ألفيتها في 
«المغرب» للمطرزي» وعثرت عليها في 
«الفائق» للرّمخشري› و«التهاية» لابن الاأثير 
أبي التعادات الجزري (الاقتباس الآتي بعد). 
وعندما خف الولف التراهد والآتباب 
والأمثال أضاف إليه مواد كثيرة. وأضاف 
بعض االخواص الطببّة [مقدذمة الصضحاح»› 
ص 180]۔ 

ومن #الرّاموزه نسخة هي أقدم نسخة إطلاقا؛ 
لأتها مسودة المؤلف الأولى»ء وفرغ منها في 
ربیح اللاحر ستة 7 85ع وهي ضمن مقتنيات 
مكتبة الشيخ محمد سرور الصبان. 


8 الأذزنويء محمد بن السيد حسن E‏ 


ومنه نسختان بمكتبة شيخ الإسلام بالمدينة 
المنرّرةء وكل منهما في مجلد ضخم كبيرء 
إحداهما تحت رقم 59 لخة. وبها تعليقات 
بالعربيّة والتركية» وتصويبات من القاموس 
بقلم كمال باشا زاده» والثانية رقم 60 لغة 
[السشابقق» ص181]. وفي دار الكحتاب 
المصريّة نسخة مصورة عن أصل قي مكتبة 
يڪي جامعة [أمقدمة التشحقيق لتهذيب 
الضحاح› ص 534 ؛ بروکلمان» 2/ 2 هي 
التسخة التي رجعتٌ إليها). 


ريدو أن المؤلف كان يحس بضآلة قدر كتابه 
إلى جانب المكانة العلمية التي حقَقها صحاح 
الجوهري لنفسهء ولذا نبجده فی مقدمته 
يتحامل على الجوهري ويرميه بما ليس فيه 
ومن ذلك انهامه الجوهري بأن بعضا مما نقله 
مطعون فيه» وآنه بخلاف الصراب مشحون . 
وهذه تهمة ريما تسربت إليه بعد قراءته 
لقاموس الفيروزابادي [مقدمة الصحاأح» 
ص 181]› الذي كان مرجعه الأساسي عند 
تأليفه #الرامرز١‏ وقد ذكر المؤلف ذلك فى 
ممقَدّمة معجمهء إذ قال : 7 
فرغت. . . سمعت من غير واحد من العدماء 
أن ما نقله الجوهري مطعون. . . حتّی وفقنی 
الله انه ر تداي الى الال قى 
القاموس... ف اک 
الجوهري فيه من التصحيف. . . فشمرت عن 
ساق جدي على أن آقيم ما فيه من الأود حتى 
فرغت» فبيّنت ما غفل عنه وسها* [ممَذمة 
المعجم. ويتضح من اقتباسها الوارد بعد مدى 
نقله الحرفي عن مقدمة القاموس]. 

ولم يكتف الأدرنوي من محاكاة الفيروزابادي 
(توقي 817ه) بهجومه على الجوهري بل 


الأذزنويء محمد بن السيد حن ل 


أضاف إلى ذلك استخدامه الرّموز مثله (مقدمة 
المعجم. والاتفاق بين المعجمين في الفكرةء 
وإن اختلفت الرموز في كل). 

بل إن الأدرنوي قد انحرف عن مهمَة المعجم 
اقتداء بالفیروزابادي حين أضاف بعض ا 
على الصّحاح مما هر أقرب إلى المادة 
الموسوعيّة منه إلى المادّة المعجميّة مثل 
إضافته بعض الخواص الطبِيَة [مقدمة 
الصحاح» ص180]. 


ومع ذلك «فالراموز محعجم جليل في حوالي 
تمانين ألف مادة» وفيه نوادر لغويَة جليلةء 
وسمته البارزة الاأيجاز الدقيي» [مقَدّمة 
الصحاح»› ص 181]. 

تتمشل قيمة الراموز فيما يأتي : 

1 - الزيادات التي أضافها من المُغرب 
والفائى والنهاية وغيرها. ومن ذلك اقتصار 
الجوهري على أن الققطرب طائرء وزاد 
الأدرنري على ذلك: الصضغير من الكلاب» 
وذكر الغيلات» والفارة» وصغار الجن وغيرها 
[حاشية المحقق لتهذيب الضحاح» ص85] 
2 - تصحيح وهم وقع فيه الجوهري أو 
التعقيب برأي مخالف. ومن ذلك قول 
الجوهري: جل وعر بالتسكين) قال 
الأصمعي : ولا تقل وعرة. e‏ 
الأدرنوي فائلا: وقل: وعر» كماتقول: 
واعر ووعیر» والنهي غلط [حأشية المحقق 
لتهذيب الصّحاح» ص341]. وكذلك قول 
الجوهري : #والصاب: عصارة شجر مرا 
وقد عقب الأدرنوي مصححا: والصاب : 
شجر مر. وقد آخذ هذا التصويب من الفيررز 
اإبادي الذي قال في القاموس: اووهم 
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الجوهري في قوله : عصارة شجر؟» ولکنه زاد 
عليه : قال أبو ذؤيب الهذلي : 
نام الخلي ونك الال مش حرا 
ومذبوح: مشقوق» والعصارة لا تذبح . وإتما 
تذبح الشجرة فتخرج منها العصارة [حاشية 
المحقَى لتهذيب الصحاح» ص 170 
3 - توضيح بعض العبارات المبهمة أو 
الغامضة»ء كقول الجوهري: «والقلب من 
الشوار ما كان قلباواحدا*. وقد آزال 
الأدرنوي ما بالعبارة من غمروض فقال: القّلب 
a SS‏ 
سن طاق واحد لا من طاقين [حاشية المحقى 
لتهذيب الصحاح» ص186. وكذلك قول 
الجوهري: #راغ التعلب يروغ رؤْغا وروغانا» 
ولم يقسره» وقد فسّره الأدرننوي قائلا: 
روغان الثعلب: أن يذهب هكذا وهكذا مكرا 
وخديعة [حاشة المحققى لتهذيب الصحأح» 
ص520]. 


رام او ر رازا 

۵ الزبيدي› تاح العروس © بروكلمأن. 

کارل. تاریخ الدب الحربى » طبعة ثانية» 
عبد الحليم النجارء دار 
المعارفء ۱986 م ® الرّنجاني» تهذيب 
الصّحاح» تح . عبد السلام هارون وأحمد 
عبد الغخفور العطارء دار المعارف» مصرء 
1371 هه الأدرنوي» محمد ٻن حسن بن 
علي الراموزء مصوَرة دار الكتب المصرية 
عن نسخة بمكتبة يكي جامع بالأستانة 
رقم 1125ء ومحفوظة بدار الكتب تحت 
رفم 600 لغة ۵ حاجي خليفة» كشف 


ترجمه د 


i - - ووو‎ 


ألظتون» مكتبة المثنى ؛ بیروت 6 تصار› 
حسین > المعجم العربى › طعة تانية 


مكتبة مهصرء 1968م الزركلي» خير 


اتكيي: الأعلام؛ ط .,. 14 مروت 


099 دار العلم لملايين ۰ 6/ 88 . 
د. احمل مختار عمر 


مجمع اللغه العربية ‏ القاهرة 


SS‏ اين ادر يس أبو العباس أحمكد بن ادر یس الحسني 


(1172 ھ/ 1758 م - 1253 ھ/ 1837 م( 


أ ديو بن إدريس الأحستي» المعروف بابن 
إدريس» أبو العباس مؤسس 
الطريقة الأدريسية بالمغخرب ومن دعاة 
اللإصلاح في بدايات القرن التاسع عشر»ء هو 
من ذرية الإمام إدريس بن عبد الله مؤسسس 
دولة الأدارسة بالمغرب. وهو جد الأدارسة 
بالشرق؛ كانت لهم إمارة في تهامة عسير 
واليمن [الأعلام للزركلي› £1 95]. 
ولد بقرية ميسور» قرب مدينة فاس سنه 
2همهم/ 1758 م» ولا شك أنه بدأ تعلمه 
بمسقط رأسه.ء ولما بلغ العشرين من عمره 
انتقل إلى مدينة فاس وهناك اتصل بكار 
العلماء والتحى بجامح القرويين ومكثٹ فيه 
قرابة ثلاثين عامًا ينهل من هناك أعمق 
الدراسات وأكملها. 
ومن الأساتدذة الذين درس على أيديهم 
المحدث الشيخ محمد الحاودي بن سودة 
(ت 1259 ه)ء والشيخ أبو محمد عبد الكريم 
اليأزغي (ت 199 إه)ء والشيخ عبد القادر بن 
العربي بن شقرون (ت 1216 ه)ء والشيحخ 
العلامة ابن كيران أحد كبار علماء جامعة 


القرويين . ويبدو أن العلماء السابقين اتصل 
بهم ابن إدريس قبل أن يتصل بشيوخه في 
التصوف وقبل أن يتفرغ لطلب الح ومعرفة 
علوم الحقيقة والتحقيق. 

والظاهر أن السيد أحمد بن إدريس لما صارات 
له المقدرة في معرفة علوم الشريعة توجه إلى 
دراسة التصوف على أيدي كبار شيوخ عصره 
ممن ينسب إليهم معرفة العلوم الإلهية مثل 
الشيخ عبد الوهاب التازي الذي كان أول من 
أخحذ عه الأذكار وحفظ عنه الكثيرء ويقول 
السيد ابن إدريس عنه: بأن سلوكه إلى الله 
تعالی صار على يدهء وکان منه مددي وآنه 
خحدمه أربع سنوات» وتؤكد الدلالات 
التاريخية أن ثقافة ابن إدريس الصوفية وسلوكه 
تمت على يد الشيخ التازي. ثم أكمل ابن 
إدريس علومه في التصوف على يد الشيخ أبو 
القاسم الوزير الذي وصفه ابن إدريس بأنه كان 
من الأفراد الأقطاب وقد أخذ عنه الطريقة 
الشاذليةء ولازمه لأريع سنوات انعكست 
اٹارها على سلوکه وفی زهده وتجرده للعبادة. 
ويعد وفاة آستاذه الشيخ التازي أصبح وارث 


بن إدريس أبو العباس أحمد بن !دريس الحسني لك 


حاله وخلقته وقد اتقاد له طلاب العلم ومحو 
التصوف› فظهر بالشريعة والحقيقَة. وظهرت 
عنده معالم ألطريقة. 

إلى مكة المكرمة أواسط سنة 1212 هھ / 
أواخر سئه /۶ 79 | م مارا بالجزائر »› وتونس› 
وليبيا ثم مصرء فالحجاز حیث درس على 
بعض شيوخ العلم من امثال الشيخ محمود 
الكردي» وقد تعرف في حلال سفره إلى 
العديد من العلماء. نم استقر في مدينة مكة 
أربعة عشر عامّا كان يوجه أتباعه خلالها 
سالا نص أف للذكر والعادة وعدم ا لمجادلة 
والاصطدام بالوهابية الذين بدأت سيطرتهم 
على الحجاز بداية فترة دخول السيد ابن 
إدريس لمكة المحرمة وقل حاول تهمدئة 
وتلميده ابن القيم في مسائل التشريع وضرورة 
الرجوع إلى الكتأاب والسنة وتخليص الأسلام 
مما علي به سن شوائب وإزالة اثار القبات» 
كل ذلك جعل أمير الوهابية بمكة آنذاك يترك 
له ولاأتباعه حرية العبادة بالحرم الشريف لفترة 
محدوده . 

وكان تركه لمدينة مكة ستة 243|ه/ 1827م 
حيث وصل إلى اليمن وتنقل في عدد من 
مدنها إلى أن استقر به المقام فى مدينة زبد 
وعند تلميذه الأهدل سنة 1244ه/ 1829م. 
وهناك الخد السيد آين إدريس يتشر علوشه 
ونشأفته» وتثلمد على يذيه العشرأات من 
العلماء والصلحاء . 


اما تل"مدة ایخيد ين ادریس فهم کئیرون فی 
المغخرب. وليبيا» ومصرء والحجاز» واليمن. 
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قوة المدرسة الإدريسية ونجاح ابن إدريس في 
تربية طلااآبه وتعليمهمء كما يعكس وفاء 
الطلاب لأستاذهم» فالكثير منهم رغم وفاة 
مؤسس هذه الدعرةء ورغم تعدد الطلاتب 
وكثرة ما حصلوا عليه من الاتباع فإنهم بقّوا 
متمسکین بأذکار شيخهم الأولء متمسکكین 
بعروبته . فهذا السنوسي مثلاً لم يؤلف أورادًا 
خاصة به حتی بعد آن استقل بطریقته. وکثیر 
تر زرا ا رقم الاح ا 
المسافة عن مفر الدعوة الإدريسية وحتى بعد 
وفأة الإدريسي نفسه منهم الشيخ حسن 
عاكش» وعبد الرحمن الأهدلء والشيخ عبد 
الحق القوصي . وتباعا نحرض لبعض التلاميذ 
وفي عدد من البلدان. 

ففي اليمن كان من طلابه الثيخ أحمد بن عبد 
الرحمن الصائم المولود سنة ١215‏ ه / 
0 م والذي كان فقيها محدثا آديًا. 
والشيخ بشير بن شبير المولود سنة 1191 ه 
7 18 م ایخ جسن ین اقش ر 
سنة 1221 ه/ 1806 م عالم فقيه له 
مؤلقات عدة منها: عقود الدررء وذيل نضح 
العود» وجواهر القلائد فى العقائثد» وآخحرى 
كثيرة. ومن طلابه باليمن أيضاً الحسين بن 
علي المفتي ولد سنة 1204 ه / ۱789 م» 
ومن مؤلفاته : بلوع الإرادة. وكذلاك من طلابه 
الشيخ عبد الرحمن الحسن البهكلي المولود 
سنة 1182 هه / 1768 م“ والشيخ عيذ الله 
السبحي» والشيخ علي بن محمد العقيلي› 
والشيخ عيسى الحازمي. والشيخ يوسف بن 
إبراهيم الصنعاني» وعدد اخر غيرهم عرفوا 
بانتسابهم للشيخ أحمد بن إدريس ولطريقته 
والتلمذة على بديه. 
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وفي ليبيا عرف لادريسي عدد من التلاميد 
الخ م : انش اس اع المعتى 
رال فيد الله الي وال الر 
التطواني» والشيخ محمد الغلالي› والشيخ 
محمد بن محمد بن علي الستوسي العالم 
المشهور المولود سنه 1202 ه / 87 م 
والذي يعزى إليه الدور الكبير في تشر التعاليم 
ال(ادريية فى ليبياء وله مؤلفات عديدة منها: 
اء الضدررء .وال اكت الدرة: 


وفي مصر له من التلاميذ الكثر ممن عرف 
بالتقوى واشتهر بالفقه والتصوف منهم: الشيخ 
إبراهيم الخزامي» والحاج جودت الأ حمدي› 
والشيخ رزق الله: والشيخ علي عبد الحى 
القوصى (ت1201١ه/‏ 1787م) العالم 
البعررف الا رالد يي اسه ون 
مؤلفات عدة في الدفاع عن الطريقة الإدريسية 
وعن بعض الموضوعات المقهية والصحية . 
أما في الحجاز فمن تلامذته الشيخ محمد 
حسن المدني (ت 1263 ه / 1847 م) وهو 
من وجهاء المدينة المتورة ومن أبرز علمائها 
في عصره؛ والشيخ محمد عابد السندي 
(ت 1257 ه/ 1841 م) وأصله من السسند 
وموطنه أرض الحجاز» وقد صا حب شيیخه 
ابن إدريس لسنوات علة عنداما كان مقيما 
بمكة المكرمة واتحذ عه الكشر من العلوم 


رالآداب : 


أما عن وفاة السيد أحمد بن إدريس فقد أجمع 
الذين كبوا عنه أله توفي عام 53 هھ / 
7 م في ليلة السبت 21 رجب الموافق 
1 آكتوبر في منطقة (صبيا بالحسير) باليمن. 
تلك المنطقة التي توطدت فيها معالم المدرسة 
الإدريسيةء وقد تمكن أحد أحفاده من إقأامة 


ابن إدريس,» أيو العباس أحمد بن إدريس الحسني ‏ ا 


محمد بن أحمد (1892 - 1923 م) وابنه 
على بن محمد (1933-1923) والذي أجبر 


على تسليم دولته للسلطة السعودية انذاك حيث 
انتهى بذلك التاريخ حكم الأدارسة لليمن. 
8 زیت 

لم یعرف آن أحمد بن إدریس کتب آثاره بنفسه 
وإنما هي من نتأاج محاضراته على طلابه 
وسريديه الذين دوّنوا علومه حرفيًا أو نقلوها 
Ee E‏ ابن إدريس بعد 
أن قرئت عليه. وتلك الآثار كانت فى علم 
التصوف والفقه» وشؤون العقيدة ومنها ما 
كان في تربية المريدين كمجموعة الأحزاب 
والأوراد وصفة دحول الخلوة. كماللرجل 
و ا والتلاميذ 
عرضت لكثير من أسلوب السيد ابن إدريس 
وئقأفتهء إضافة إلى الكثير من الخطب 
والمحاضرات ومن المؤلقات المعروفة: 

[ - كتاب العقد النفيس في نظم جواهر 
التدريس. كان من أكثر مؤلفاته التي أعطت 
صورة واضحة لآراء ابن إدريس وئقافته 
2 - كتاب مناظرة أحمد ابن ¿ إدريس مع فقهاء 
عسيرء وهو الذي سجل فيه الشيخ حسن بن 
عاكش مناظرة ابن إدريس لأنصار الوهابية 
باليمن والذي أثبت فيه تحاملهم على الصوفية 
وللرجل أيضا عدد من الرسائل الفغقهية. 
منها: 3 - صلاة المودع 4 - النفحات 
الکبرى 

وفى التفسير له: 5 - الفتوحات الربانية في 
تفسير بعض الآيات القرآنرة 
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وقي العقدة له رسالة: 6 - شرح عقيدة 
الشأفعى . 

اما یں معجال الأحزابت واا وراد فقشد آلف 
الكثير متها : 7 - الحزب السيقى 8 - الحرزب 
المغني 9 - الحصون المنيعة 10 - روح 
السئة 11 - النفحات الإالهية 12 - أسماء الله 


* 


الحسنى وغيرها كثير. 
سے 
سے ( سے a‏ 

8 رساو راڈ ری 
۵ ابن دريس › أحمد» الدرر الدفيقة 
ال خر جه من بحر الحققة » مح . ندار 
الوتائى القومة بام درمان» متنو عات تحت 
رفسم 11 198 62633 م . ل المورد 
الاس فی سرح اتا : الله الحسنى › 
المصدر والمكان السايق 1/ 226/ 2866 
® م .ن الميوضاأت الربانية بتقسير بعض 
الآبات القرانية» القاهرة درت ® م .ل 
مناظرة أحمد بن إدريی وفقهاء النجدية» 
القاهرة 1937 8 م.نء النفحات الكبرى 
(القاهرة: 1971) 8 ابن زيدان» عبد 


الرحمن» الدرر القاخحرة بمائر الملوك 
العلويين الزاهرة الرباط 1960 0 الفيض› 
محمد»ء جمهرة الآولياء وأعلام التصرف» 
القاهرة 1971ء 2 1 6 الجعفری) 
صالح» المنتقى النفيس في مناقب قطب 
دأثرة انتقديس سيدىي خمد بن إدريس . 
القاهرة 1395 ه ‏ النبهاني» يوسف 
إسماعيل» جامع كرامات الأولياء 
القاهرةء 1329 ه ٠‏ البخداديء إسماعيل 
باشا» هدية العارفین › بیروت د. بت دار 
إحياء التراث العربي» 1/ 186 « الزركلي› 
حير الدين» الأعلام. ط 14ء بیروت 
۷,9 دار العلم للملايين» |/ 95 (وفيه 
ولادته سنة 1172 ه/ 1758 ء). 
د ی ا 
كلية اللغة العربية - مراكش - المغرب 
د. درید عبد القادر نوري 


جامعة الموصل . العراق 


E‏ إدريس» عماد الدين بن الحسن بن عبد الله 


(... ھ / ۰ م - 872 ھ/ 1467م) 


عوراو الدين إدريس بن الحسن بن عبد 

الله بن علي بن الوليد الأنف 
الداعي المطلق التاسع في سلسلة المدعاة 
الطيّبين فى دور الستر الثاني الذي أعقب وفاة 
الإمام القاطمي الآمر ا الله واسيتار 
اينه الإمام الطيّب بن الأمرء ویر جع نسبه إلى 


أسرة الوليد القرشي التي قادت الدعوة الطيّبة 
في اليمن لأكثر من ثلاثة قرون. لم ترد له 
ترجمة في كتب التراجم المعروفةء ولك 
الداعي الهندي قفطب الدين سليمان جى 
برهانبوري (ت ۱241 ه/ 1826م( ورد 
في كتابه «منتزع الأخبار في آخبار الدعاة 


¥ ا 
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الأحيار» ترجمة اعتمادا على مۋلفيه #نزهه 
الأفكار» «روضة الأخحبارة» ولم يذكر 
برهانبوري تاریخ ميلااد الداعي إدريس › ولڪن 
794ه_/ 1392 م بقلعة شبام بجبل حراز 
باليمن» ولا نعرف أي شيء عن حياته قبل آن 
يتولى رثاسة الدعوة اليمنية خلفا لعمه علي بن 
عبد الله بن على بن الوليد الداعي المطلق 
الثامن عشر بوصيَة منه عقب وفاته في الثالث 
مسن ن 4~ صصضر سلة 2 ه/ 13 نوفمبر 
28ام. 


وتولی عماد الدين إدريس رئاسة الدعوة الطيبية 
في فترة عصيبة شهدت فيها اليمن حروبا 
شديدة بين سلاطينها وآتمَتهاء كما قأوم فيها 
عماد الدين إدريس - الذي كان حاف 
السلاطين الطاهريين - أتمَة الزيدية فى شمال 
اليمن وافتكڭ منهم العديد من الخهرة 
والقلاع» وني سنة 840 ه/ 1346 م داهم 
منطقة جبل حراز وواجهه طاعون أودى بحياة 
العديد من الضياز الدعوةء مما اضطر عماأد 
الدين إدريس للارتحال إلى شبام التي لم يعد 
منها إلى حراز - أهم معاقل الدعوة 
الإسماعيلية في اليمن - إلا في شعبان 
3ه/ توفمبر 1449 م» يقول: «فسْرٌ آهل 
الدعوة بوصولى سروراء وكانوا كمن غأب 
والده عنه و بعد السقر البعيد». وقام 
عماد الدين إدريس بدور مهم في الاهتمام 
بدعوة الهندء ومهد السبيل لتحول مراكز 
الآعوة الإسماعيلية من اليمن إليها. 


وعندما حس عماد الدين إدريس بدير أجله 


أوصى ولده الحسن بن إدريس بدر الدين 
ليخلفه في رئاسة الدعوة وعززه بابن عمه عبد 


3 إدريس؛» عماد الدين بن الحسن بن عبد اللة 3 


الله بن علي بن الحسن فخر الدين. وتوفي 
عماد الدين إدريس يوم التاسع من دي القعدة 
سنة 872 ه/ 10يونية 1469 م بعد أن تولى 
رئاسة الدعوة اليميية أكثر من أربعين عاما. 


زرتار 

يعد عماد الدين إدريس آكبر مورخ لذدعوة 
الإسماعيليةه بالرغم من تأخره الزمني» ويرجع 
السبب في ذلك إلى وضعه كداع مطلق للدعوة 
الطيبيّة في اليمن الذي أتاح له الاظلاع على 
التراث اللإسماعيلي المحضفوظ في اليمن» 
والذي انتقل قسم كبير مله إليها في آواسط 
القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي. أثناء سفارة القاضى الملك بن 
مالك الحمادي إلى مصر› ثم بعد استتار 
الإمام اليب بن الآمر فيي سنة 524 ه/ 
0مءم» واحتفظت به مؤسة الدعوة في 
ال التي ول هو رٿاستها في عام 832 هل 
8 ء» وكتب عماد الدين إدريس العديد من 
المؤلفات التاريخيّة والعقائدية التي اعتمد فيها 
على هذه المصادر التي لم تصل إلينا. 

وقد أشار قطب الدين برهائبوري إلى مؤلفات 
عماد الدين إدريس التي يمكن أن نقسمها 
إلى : موؤلفات تاريخية» تناولت تاريخ الدعوة 
اللإسماعيلية عموماء وتاريخ اليمن»› وتاريخ 
الدعوة الإإسماعيلية فيه» حيث يعد إدريس خير 
من يؤخ له باعتباره من أيناء اليمن» ومؤلفقات 
عقائدية في الرد على آهل الفرق الأخرى» 
ومنًا أشار إليه من هذه المؤلفات ثلاثة أعمال 
تاريخيه هي : 

| - عيون الأخبار وفتون الأثار في ذكر النبىّ 
المصطفى المختار ووصيه علي بن أبي طالب 


Hl‏ إدريس» عماد الدين بن الحسن بن عبد الله لا 


قاتل الكفار والهما الأئمَة الأطهار عليهم 


صلوات الله العريز الْعْفار. 
ويعد هذا التأليف أهم كتاب يؤرخ للدعوة 
الإسماعيلية منذ نشأتها وحتّى النصف الثاني 
من القرن السادس e‏ عشر 
الميلادي . . يقع في سبعة أجراء أطلق | المؤلّف 
ا سبع؟» وهو لفظ ذو دلالة 
عند اللاسما عيديين الدين يعرفون أيضا 
باالسبعية۲ نسبة إلى إمامهم او محمد بن 
إسمأاعيل بن جعقر الصادق وأهمَ هذه الأسباع 
(الأجزاء): السبح الساأبع» الذي تناولى 
بتقاصيل غنية وبالغة ألقيمة تتمة عهد 
المستنصر بالله وقيام الدولة الصليحية في 
البيمن» والانشةقاق الذي أعقَب وفاة 
المستنصر»ء وعهد المستعلى بالله والآمر 
بأحكام الله وبداية فترة الدعوة الطْيَبيّة في 
اليمن» كما يشتمل على تفاصيل مهمَّة حول 
مختلف دعاة اليمن . 
وبْظنَ أن إدريس بدا في تأليغه بعد أن 
انتهی من تأليف كتابه «زهر المحانيي! سنة 
8 ھ/ 1434م. ۰ 
تشر من الكتاب الدكئور مصطفى غالب 
الأجزاء الرابح والخامس والسادس»ء وصدر 
الرابع عن دار تراث الفاطمي فى بيروت سنة 
3 , والخامسں والسادس عن دار الآندلس 
في بیروت ما بين السنوات 1975ء ۲978 . 
كما نتشر الدكتور فرحات الدشراوي قسما من 
الجزء الخامس بعنوان: تاريخ الدولة الفاطمية 
بالمخرب (المهدي - القائم - المنصور - 
ثورة أبي يزيد) تونس 1979م. 
ثم نشر الدكتور محمد اليعلاوي الجرأين 
الخامس والسادس بعنوان: اتاريخ الفاطمبين 
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بالمغرب»» - القسم الخاص من كتاب عيون 
الأخبار» بيروت - دار الغرب الإأسلامي 
5م» وحمق كاتب هذه السطور السبع 
السايح وقد صدر عن معهد الدراسات 
الإسماعيلية بلندن 2 - نرهة الأفكار وروضة 
الأخبار في ذكر من قام باليمن من الملوك 
الكبار والدعاة الأخيارء وهو الكتاب الوحيد 
الذي يبين بصورة واضحة تاريخ الدعوة 
الإسماعيلية في اليمن متصلا من أيّام منصور 
اليمن بن حوشب حى أيام المؤلف» وعلى 
الأ حص منذ سقوط الدولة الصليحية سنة 
2 ه/ 1138 م وحتى سنة 853 ه/ 
9 م» ويعطي المؤلف أهمّية خحاصة للدعوة 
الإأسماعيلية في الهند والعلاقات بين الطائفتين 
الإسماعيليتين ذ فى اليمن والهند. . مته فسخه في 
مجلدين ا المحمدية الهمدانيةء ونسخة 
في محتبة الجامع الكبير بصنعاء كتيت في 
القرن الثالث عشر الهجري فى 17 ق (مصورة 
في دار الكتب المصرية برقم 2253 
میلکروفلم)؛ قام بت بتحقيق الحتاتب ا اقش 
الأستاذ سامر راق بالجامعة الا مريكية 
ببيروت) 3 - روضة الأخبار ونزهة الأسمار 
في حوادث اليمن الكبار والحصون 
والأمصارء وهو كالذيل على كتاب #نزهة 
الأفكار؛ حيث يبدا بحوادث سنة 854ه/ 
0م ويستمر في ذکر الحوادث حى سنة 
0 ھ/ 1466م. وهو مصدر هام لتاريخ 
الدولة الطاهريّة التي خلقت الدولة الرسوليّة 
في حكم اليمن» لأن إدريس كان حلفا لهم. 
والکتاب كذلك مصدر هام لتاریخ حياة إدريس 
والدور الذي قام به كرئيس للدعرة الصييية في 
بلاد اليمن منه نسخة وحيدة كتبت سنة 991 
ه/ 1583م محفوظة فى مكتبة جامعة ليدن 
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برقم 1972 نشرها في عام 1995 محمد بن 


على الاكوع الحرالي ء و صدرت کی صلعاء 
عن الهيتة العامة النمنة للكتاب . 


ولاحظ اليد حسين الهمداني - آول من نبه 
الى أهميّة مؤلفات عماد الدين إدريس 
التاريخبّة واعتمد عليها - بح أن كتاباته لا 
تخلو فى بعض الأحيان من المحاباة والتحيّزء 
وتن الخ افرط والك اه الداة ما 
يترتب عليه آحيانا طمس الحقيقة وتحريف 
الوقائم وحذف بعض الحوادث» الأمر الذي 
يبدو من مقارنته بالمصادر التاريخية الأخرى. 
ورغم ذلك فإن المؤلف لا يميز بوضوح بين 
المصادر الاأسماعيليه والمصادر الأخحرى 
المعادية لها ولا يحددها 4 - زهر المعاني في 
توحيد المبدع الحق سبحانه» ومعرفة الكمالين 
الأول والثاني وحصول عالم الجسم وارتقائه 
إلى العالم الروحاني في الحقائق» نشره 
مصطقى غالب» وصدر في بیروت عن 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر سنة 
1م 5 - رسالة البيان لما وجب من معرفة 
الصلاة فى نصف شهر رجب الآأصب 
6> رسال في ار على الزتديق المستى 
بالجمل وتعرف على بحعض المعطلين 
7 - الرسالة الموسومة بمدحضة البهتان 
وموضحة الحق فيي صوم شهر رمضان 
8 - رسالة في الرة على عالم من علماء 
الزيدية وهدم ما يناه في كتابه من المحال 
9 - رسالة زبدة اللسرائر وتعرف أيضًا 
باضياء البصائر وزبدة السرائر 10 - إيضاح 
الإإعلام وإبانة الحجّة في كمال عدة الصيام في 
أن الصيام بالحساب لا بالرؤية وأن شهره 


5 إدريس» عماد الئين بن الحسن بن عبد الله Em‏ 


ثلالون يوما لا ينقص من عدته أبداء 
والمصدر الرئيس فه هر المجالس المؤيدة! 
11 - دیوان شعر» وصفه برهانبوري بأنه 
عظيم الشآن» واضح البيان» فيه رموز 
وإشارات ولمح وتلویحأت . 


اہ اا رکا اتی 
8 برهانبوري» قطب الدين» منتزع الأخبار 
فى الدعاةالأخحيارء 75-166| 
ټ المجدرع؛ فهرسة الحتب والرسائل › 
77-3 151-150 ۵ غالی» مصطفی. 
أعلام الإاسماعيلية بيروت دار اليقظة 
العربية 1964ء 139-137 © أيمن فزؤادء 
مصادر تاریخ اليمن في العصر الإ سلا مي › 
183-0 8 الزركلى» الأعلام الطبعة 
الراتعة» إ/ 279 e‏ كجالة» معجم 
المؤلفينء 2/ 216 6 الأخريوطلى»ء على 
حستيی عماد الدين ٠‏ إدریس الداعي 
والمؤرخ الفاطمي» (872-794 ه) مع 
دراسة للدعوة والمكتة القأطمية فى بلاد 
لو او 9ا ` 
e Poonawla, I.K. Bibliography of‏ 
Ismaili Literature pp.169-175; e id‏ 
E12 art. Idris b. al-Hasan Suppl.‏ 
p.407; e Duftary, F. the |smailis,‏ 
Their History and Doctrines, Cam-‏ 
bridge 1955, pp. 258-259, 290-‏ 
s Ivanov, W. Ismaili‏ ,291 
Literature, pp.77-82.‏ 


ق يمن فواد المسيكک 
جامعة القاهرة 
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3 الإدريسي» امام محمد ین علي اليمني 


(1293 ھ / 1877 م - 1341 ھ / 1923 م) 


أقيمت على يديه إمارة الأدارسة 
باليمن والتي امتدت حى نجران والحديدة 
على الساحل اليمنيء وإلى قرب القنفدة من 
ناحية إمارة مكة المكرمةء وحتّى منطقمَة 
عسير» ونسبة إلى هذه الإمارة سمى 
با لر دريسي . 


وقد حكم تلك الإمارة فى مقر قيادتها 
(الحسير) أربعة عشر عامًا حى توفي عام 
1 ه/ 1923 م. حفظ القرآن الكريم 
وأخحذ العلوم الدينية واللغوية على العلامة 
سالم بن عبد الرحمن باصهي» وعلى يد 
الشيخ إسماعيل بن حسن عاكش في مدينة أبى 
عريش» نم عاد إلى صبيا ومنها ذهب إلى 
مصر وبقی بها ست سنوات طال بالأزهر 
یت دزی فه العا المختلفة . 

ويبدو أن الرجل كان محبًا للمعرفة في شى 
الفنون والعلوم التي درس منها في الأصول 
والفروع وعلوم الحديث والتفسير والشريعة 
والتصوّف. وتأثر كثيرّا بالطريقة الإدريسية 
المعروفة التي أسسها الشيخ أحمد بن إدريس 
القاسي وحصل على إجازات عدة من مشايخ 
علماء المغرب والأزهر واليمن. 

وقد تأثر السيد محمد بن على بأحداث عصره 
وسا کان يجري على ساحة البلاد الإسلامية 
ومؤامرات الاستعمار الفرنسي والبريطاني 


ومؤثرات السياسة الدولية فاختمرت فى ذهنه 
فكرة الئورة على الأترالكد» وقد أوثقت بعض 
المصادر أن الإدريسي ميد لمرحلة الثورة 
بالاتصال بإيطاليا. ويذهب صاحب كتاب 
المخلاف السليماني أن مشاهداته فى السودان 
وما خافته ثورة المهدي من شهرة مدوية كانت 
إلهامًا لهء بالإضافة إلى الانتصارات التي 
حققها محمد علي الكبير من قبل . كل تلك 
الأحداث كانت عوامل مساعدة شجعت 
الإدريسي على القيام بثورته. 

دهب امام الإدريسي إلى مصوع ومنها إلى 
الحجاز سنة 1313 ه/ ۱895 م حيث مكث 
فيها قرابة سنة أشهرء ئم غادرها إلى مصر. 
ويذكر العقيلي نقلاً عن أحد مرافقي الإمام 
الإدريسي في كتابه المخلاف أن اللإمام قام 
بمحاولة اللورة في إحدى رى الصعيد وكاد 
يقبض عليه من قبل الحاكم المحلي لولا 
تدخحل البعض من أصدقائه الذين أشاروا عليه 
بضرورة السقر إلى الوطن . 

وتعد فترة وجوده بالقاهرة من العوامل 
الأخرى المساعدة للإمام على الإعداد لثورته 
بالعسير. فقد مهد لها بالاتصال بأتباعه 
وشيوخ القباتل قبل أن يعود إلى صبيا سنة 
3 ه/ 1905 م بطلب من والده الذي کان 
مريضاء وهناك قام بنشاط كبير لنشر تعاليمه 
ومبادىء ثورته. وقد اصطدم بالأتراك لأآول 
مرة فيي جأزان روعسير وأعلن قيام (إمأرة 


س 


الأدراسة) بعد أن تمكن من طرد الأتراك من 
مناطى نجران ومناطق أخرى مجاورة. 

لاإمام الإأدريسي اليمني دور كبير في نشر 
تعاليم أحمد بن إدريس»› فقد ترجم له وجمح 
مناقبه ونسخ مخطوطاته وألف رسالة في 
أوراده أزالت الكثير من الغموض فتح بها 
لمحبي الطريقة الإدريسية بابا للوصول إلى 
مقاصدهم في معرفة حقَيمة الشيخ وطريقته عبر 
المجاهدات والرياضات والأذكار. 

ويعتبر الإمام اليمني من أكثر أتباع الإأدريسية 
إلماما بالطريقة في عصره. ففد جمع ما بين 
الغقافة الدينية السائدة آنذاك بالأزهر وبين 
التصرّف الذي درسه وعرف آاسیرازة: وفوف 
ذلك فقد وهبه الله تعالى أسلوبًا بليعًا سهلاء 
وقد عكف على نسخ بعض اثار المدرسة 
الإدريسية مما سمل انتلارها. 

ولعل وجود الإمام بمكة واليمن وما كان له 
من سلطة ونفوذ مكنه من الحصول على الاثار 
الخطية للعديد من آثار الشيخ أحمد بن إدريس 
وتلاهذتهء مما أعطى لرسائله ومدوناته عنهم 
قوة وتأصلاً حى عدت مؤلفاته عن الإدريسية 
من أوثق المؤلفات . 

کرک 

أهم آثار الإمام اليمني محمد بن علي هي : 
-١‏ ترجمة أحمد بن إدريس التي نقلها الشيخ 
صالح الجعغري في كتابه (المنتقى النفيس) 
وأصلها موجود في مكتبة مصطفى عبد العالي 
بالزينية بالأقصر 2 - دفع الاعتراض عن سيرة 
شفاء الأمراض» وهر رسالة مغقودة ورد 
ذكرها في كتاب (المنتقى النفيس) للجعفري 
3 - الطريقة المرضية إلى معرفة الطريقة 


الودريسي: الإمام محمد ين علي اليمني E‏ 


الإأدريسية› وقد اشتمل على مقدمة وعلی 
ترجحمة للمؤلف ومعظم أوراد الطريقهة› 
بالإأضافة إلى وصف مجالس العلم والمذاكرة 
للشيخ أحمد بن إدريس مع شرح لبعض 
الأحداث التاريخية والوفود التى كانت تصل 
إلى الشيخ سن سائر أنحاء الد ال 
4 - قصائد كثيرة منها رائينه التى نظمها فى 
مدح جه اخمك ن ادرت مها ل ۰ 
إلى أين ياكنز الوجود تسير 

وكل عسير في حماك يسير 


انحرها: 
وآزکی الصبلاة والسلام لجدكم 
والسسلام E CE‏ وک فجي 


5 عدد من الرسائل الصغيرة من أهمها: 
رسالة الأوراد الادريسية› الى حوت کل ما 
یحتا جه التلميذ المريد من وقت استيقاظه مر 
نومه إلى حین ذهابه للنوم في ليله 6 - رسائل 
فى الذكر وآدابه» والعدم اللدني؛ والشرعی › 
والخلوة وشروطهاً ونتاتجها. 
سے 
سے( 2 
مساو ر کے 
@ دائرة المعارف الاساامية» مأدة 
ارسي ألقأحهرة د ت ® الزرکلی ) 
بير وت 1969 0 العقيلى TE TEE ٠‏ 
تاریخ المخلاف السنيماني» الرياضص 
وسال اللأورأد الادريسية ؛ القأهرة 1978 


د. درید عبد القادر نوري 
جامعة الموصل - العراق 


8 ا#دريسي؛ آبو عبف الله محمد بن عبد الله‎ E 


408 


E‏ الإدريسى» أبو عبد الله محمد بن عبد الله 


(493ھ / 1100 م - 560 ھ/ (a1164‏ 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 

إدريس ٠‏ المعروف بالشريف الإدريسي 
لاأنتسابه إلى ال البيت من جهة» وإلى جده 
الاعغلى اإذريس موس دولة الأدارسة 
بالمغرب في القرن 2 ه/ 8 م من جهة أخحرى. 
ولقّبه ابن خلدون بالحمّودي نسبة إلى جده 
حمود الذي انتزع بعض آبناثه الخلافة من 
الأمويين بقرطبة زمن إلفتنة الكبرى في بداية 
القرن 5 ه/ 11 م. ويلقًّب كذلك بالصقَلي 
نسبة إلى الجزيرة التي اشتهر بها وظهر نبوغه 
فیا . 


من الراجح أن الإدريسي ولد بسبتة سنة 493 
تاشقین (ت 500ھ/ 1106م)» وعاش فی عهد 
ابته علي بن يوست (ت 1 54م/ 146 1م(. 
ولعل إعجابه بالذولة المرأبطية وبجهودها فى 
حماية بيضة الإسلام بالاندلس جعله متعلقًا بيا 
إلى آخر حياته. وكان يرى في ثورة الموخدين 
عليهم سببا في تداعى جدار الصد الذي أقاموه 
فى شبه الجزيرة الإيبيرية ضد النصاریى . 
وانطلاقا من مسقط رأسه تجوّل الإدريسي في 
1 مغرب الأقصى ودرس أحواله عن كثب. 
ويس غريبا آن يكون قد تجاوزه للتعرف على 
بعض المناطق الأ خرى من إفريقيا . 

فام الإدريسي وهو في سن الشباب برحلة إلى 
المشرق فزار مصر وأقام بها مدَةء ثم الأماكن 


المقدسة قصد الحخ. وأكيد آنه مر ببلاد 
الشام في طريقه إلى اسيا الضغرى التي وصاها 
سنة 510ه/ 1116-7م. وخلال هذه الرّحلة 
التي دامت سنتین» درس الأدريسي الحساتب 
والهندسة والجغرافا والملك . 

رجع الإدريسي إلى وطنه متذمرا. هل كان 
دلك من معاملة لم تعجبه» أو سار في ذلك 
على عادة المغاربة في الشكوى أثتاء رحلا تهم 
بالمشرق؟ هل اتجه مباشرة إلى سبئة أو مر في 
عة ا ا رل د ا د 
أسئلة من اصعب الاجابة عنها لمَلْة معلوماتنا 
عن الإدريسي» لكن المتأكد أنه رجم إلى 
وطنئه ومنه سافر إلى الأندلس» وأآقام بقرطبة 
للدراسة» فتعرّف على كامل المدينة روصفها 
بدقة وخاصّة المسجد الجامع بها. ولاحظ 
الإدريسي بإعجاب كيف كان أهل الأندلس 
يعلّمون أطفالهم مادّة الجخرافيا على كرات 
أرضيّة يصنعوتها خصّيصا لهذا الغرض. فهل 
أو حت له عذه الطريقة بصنع كرة أرضية لملك 
صقلية فيما بعد؟ وانطلاقا من قرطبة تجوّل 
الاآدریسى فى أنبحاء عديدة من شبه اللجزيرة 
ا بل إن هناك معلومات فی کتابه 
انزهة المشتاق» عن سواحل لشبونة وفرنسا 
وإنجلترا تدل على أنه قد وصل إلى بعضها. 
من الصضعب» اعتمادا على ما لدینا من مصادر 
ومراجع» أن نعرف كيف انتقل الإدريسي من 
سبتة إلى صقلية ليلتحى بلاط روجار الثاني؟ 
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وكيف تعرّف عليه هذا الملكڭ النصراني؟ هل 
بلغ الإدريسي من الشهرة ما جعل صاحب 
صقليّة يستدعيه مباشرة من مسةط رأسه إلى 
صقَليّة؟ وهل كان لهذا الأخير هدف سياسي 
- عسکري من وراء استدعاء الإدريسي ذي 
السب العريق؟ نحن نرجح أن يكون 
الإدريسي قد اتصل بروجار الثاني عن طريق 
فرع من عائلة بني حمود كان يقيم بجزيرة 
صقلبَةء وكان له جاه ونفوذ في العهد العربي 
احتفظ بهما حى بعد خحضوع الجزيرة 
تلتصاری . ولم تكن للملك الصقلي من غاية 
فى استدعاء اللإدريسى إلا الجانب العلمي . 
فقد أراد أن يضع له كتابا علميًا في جغرافية 
العالم بأكملهء ويصنع له خريطة دقيقة لما هو 
معروف منه في ذلك إلوقت . 

كان بلاط هذا الملك المعجب بحضارة 
العرب يعْج بكثير من العلماء: من مسلمين 
ونصارى ويهود» شجعهم روجار الثاني على 
الاستقرار بالجزيرة. وكان هذا البلاط بح 
ملتقى لحضارتين عريية إسلامية وغرية مسيحية 
في جر من التسامح الديني والحريّة الفكرية 
قل نظيرهما فى ذلك الزمن. وكان الملك 
نقسه عارفا بالعذوم الرياضية شغوفاً بجمح 
الكتب العلمية العربية واليونانية . 

دحل الإأدريسي صقلية سنة 533ھ/ 1138م 
أي بعد حوالي تصف قرن من خحروج الجزيرة 
من يد المسلمين وخضوعها للنورمان سنة 
3ه/ 1090م . وتشجع المسلمون على 
البقاء بالجزيرة لما أبداه حكامها الجدد من 
تسامح تجاههم . فکانوا يمارسون شعائرهم 
الذينية في أمن»ء ويقومون بنشاطهم التجاري 
والفلا حي والصناعي بكل حرية. واستقر 


الإدريسى؛ أبو عبد الله محمد بن عبد اللة mM‏ 


الأدريسي بين ظهرانيهم فأکرمه روجار الثاني 
وأكبره حتّى أنه كان يجالسه في نفس المكان 
بيلاطه» ورتب له جراية لاأ تكون إلا للملوك. 


تفرغ الإدريسي في بلاط روجار الثاني 
لمشروعه العلمى الكبير مستعيناً بفريق من 
المساعدين وٴضعوا تحت تصرفه. ولم ينته منه 
الا بعد حمس عشرة سنةء أي سنة 548ه/ 
1154م. وما إن انتهی منه حتى توفي روجار 
الثانى فخلفه ابنه غيوم الأول فألف له 
الادریسے کتابا فی الجخراأفياً؛ هو الكتاب 
الثاني المنسوب إليه في هذا الميدان. ورغم 
إلا أن الفتن التى جذت فى عهد هذا الملك 
لم تكن لتجعل الجر ملائما لأمثال الإدريسي 
مر ا لاني ياء بالجزيرة» خحاصضة وقلد 
بدأت نعرة المتعصّب الديني فيها تبدو جلية 
واضحة ضذهم. ومع ذلك ذظلٰ نتساءل - 
نظرا إلى قَلة المعلومات - هل مات الإأدريسي 
فى صقَليّةء أو انتقل إلى سيتة حيث مات سنة 
560 ه/ 1164 م أو سنة 564 ه/ 1169 م؟ 


ولشن أهملت المصادر والمراجع أهمَ مراحل 
حياة الادريسى ربماً لعلاقة المتمنة التى كانت 
تربطه بولی د نعمته الملك النصراني روجار 
الثاني ملك صقلية في فترة اشتدت فيها 
الحملات الصلبية على العالم الإسلامي شرقا 
وغربا» مما جعل حياته بکتنفها كثير من 
الغخموض فقد اهنمّت اهتماما فاتقا بكتابه 
لاز هة المشتاق في اختراق الأفاق» الذي يعتبر 
في عصره أدق وثيقة فى الجغرافيا بقسميها 
الطبيعية والبشرية» كما عد به الإدريسي أشهر 
عانم متخصّص فى فن الجغرافيا مند نشوئه 


إلى نهاية القرون الوسطى. لقد استدعى 


8 الإدريسيء» ايو عبد الله محمد بن عبد الله‎ E 


روجار الثانى الإادريسى ليضع له كتأبا بتم 
اللاعتماد فيه بالذرجة الأولى على المصادر 


نية لا المصادر المكتوبة.ء أي على 


المتاهصدة أك على النقل. فقام الاإادريىسى 


بانتقاء بعض أعوانه ومساعديه وأرسلهم الى 
نوأاح عديدة من اي الأرضيةء ومعهم 
رسامون لوضح الخرائط للأماكن التى 
يزورونها. وبعد رجوعهم إلى صقليّة كانوا 
يقذمون للإدریسی ما جمعوه من معلومات 
وخرأئط فيسجلها بعد فحص وتدقيق ومقارنة 
ونتخيل . ولئن انتهى من وضع كتابه سنة 
8ه/ 1۱54م فأکید أنه بتي طيلة حياته 
يتعهده بالتنقيح والإصلاح من حين إلى آخر 
وضع الإأدريسى لكتابه معدمة عامّة ذكر فيا 
معلومات عن الأرض وهينتهاء ومقدار 
المعمور منهاأء وأقاليمها السبعةء ويحارها. 
ثم قام في مرحلة أولى رذ بضبط آقاليم الأرض 
السبعة تبات درجات ن وتحديدها. 
وغي مرحاة ثانية تحدث عن كلل إقليم في 
باب. ثح قَسّم كل باب إلى عشرة فصول 
تناول في كلل فصلل جزةا من الإقليم فرصف 
مدنه وفراه ومداشره مبتدنا من الغرب فى 
اتجاه الشرق. فضبط مواقعهاء ا 
المسافات بينهاء وذكر عمارتها وخحاصة 
المساجد والكنائس والقصور والحمامات 
والغناطر والاأسوار. وعدد e‏ الفلا حي 
وإنتاجها اتضناعي ونشاطها اجا وار 
ال غاوات سانيا ای ووصف 
الأنهار: متابعها ومجاريهاء والجبال 
وتأثيرهاء والبحيرات ومنافعها 
خحصائنص المناخ في كل جهة من الجهات . 


أعتمد الإدريسى فى وضعه لكتابه بالدرجة 
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الأولى على ما جمعه بنفسه خلال رحلته 
وتجواله وخاصة فى المغرب الأقصى 
والآندلس وصقليّة ومصر وآسيا الصغرى . كما 
اعتمد بدرحة ثانية على المعلومات التي كأ 
يقدمها له من أرسلهم لهذا الغخرض وخاصضة 
إلى البندان الأوروبية المحيطة بصمَليّة. 
وأعتمد بدرجة ئثالئة على ر جحخرافية 
محتوبةء يونانية وعربية بالنسبة إلى الأماكن 
التي م 2 من جمع او 
بالظريقة الأولى أو الثّانية كالهند E‏ اسیا 
وإفريقيا. وهو لئن ذكر مجموعة من هذه 
انمصادر في مقدمته - وأغلبها يرجم إلى 
القرن 4 ه/ 10 م - فأكيد اله اعتمد على 
صسجموعة أخرى لم بذكرهاء فقد استفاد من 
علم اليونان وخحاصة من المدرسة الجغرافية 


اتغدكية: از من aE rO‏ 
المسالك والممالك . ال درسي 


بکتابه موسوعيّ المعرفة با د و 
والحساب والتاریخ . وليس من باب المبالغة 
| آگدنا أن هذا الكتاب مازال إلى اليوم 
مصدرا جغراف وتاریخيا فيما يتعلق ببعض 
آجر اء من المعمورة. فوصفب الإدريسى 
لالمانيا وفرنسا ا وإيولندا وسواحل 
بحر الشمال وصغت ينم على مقدرة وعهارة. 
ومعلوماته عن إفريقيا وخاصة المناطق التى 
ازدهربت فيها الحضاأرة العربية والإسلاميَة 


علو مات جيدة . وظقرت رو مانا و سره جريرة 
البتقال بتعاصيل دفيقه في ضط | الطرف 


التحار ية . وما دگره من وصف لألمانا وبولندة 
ورو سا واا الصغرى يعتبر مصدرا ا 
1 


لدرأسة ده اللدان ٿي القرون الو سط . 


واا دريسي هو عالم فى ١ر‏ تجغرافاً بکتابه ايز هه 
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المشتاق». وكذلك بما وضعه من خرائط 
جغرافية . فقد صنع - مع مساعديه - لوليّ 
نعمته روجار الثاني سبعين خريطة على عدد 
أجواء الأقاليم السبعة. وهذه الخرائط 
محفوظة في مختلف النسخ الموجودة من 
كتاب انزهة المشتاق». وبهذا العمل أوصل 
الإدريسي علم الخرائط وضعاأً علميا مبنيا على 
خحطوط الطول والعرض» ويعتبر عمله تتويجا 
لعلم الخرائط في القرون الوسطى بما فيه من 


دقة وضط وننوع وتمصيل . 


جاء في ترجمة الإدريسي أنه وضع لروجار 
الثاني خريطة على إسطرانة من فضة. فهل 
هذه الخريطة العامة هي التي نقش عليها 
الإدريسي مجموع حراتطه السبعين السابقة ؟ 
هل هي نفسهاً الكرة السماوية وخريطة العالم 
فيي شڪل قرصس و كلاعما من الغضة؟ ئن 
يصعب علينا الإجابة عن هذين السؤالين لقلة 
المعلومات فمن المتأكد أن هذه الإإسطوانة أو 
القرص هما غير الكرة الأرضيّة من الفضة 
التي صتعها لروجار الثاني . وتاريخيًا هذه 
الكرة - التي رسم عليها الادريسي صورة 
الأقاليم بمدنها وآنهارها وبحارها والمسافات 
التي بينها والمرافئ المعروفة فيها - حطمها 
الثرّار فى عهد غيوم الأول ونهبرا أجزاءها 
عند اقتحامهم قصر روجار اللاني سنه 
555ھ 1160م 

لقد بقيت خحرائط الإدريسي مرجعا لأوروبا في 
علم الجغرافا لعدة قرونء وانتقلت طريقته في 
صنعها إلى مدينة صفاقس بإفريعية/ تونس في 
القرون الوسطى. ثم إلى المخرب الاقصى في 
القرن 19. ويفغترض أن هذه الخرائط وصلت 
إلى كريستوف كولمب فساعدته بطريقة غير 


الإدريسيء» أبو عبد الله محمد بن عبد الله SS‏ 


مباشرة على اكتشاف العام الجديد. 

والسؤال يبقى: هل أن هذه الخرائط- بما في 
ذلك الإسطوانة والكرة الأرضية - هي تجسيم 
واختصار لما جاء في نزهة المشتاق من 
معلومات؟ وهذا يفترض أن الكتاب وضع 
أرّلا ثي صنعت الخرائط › أو أن هذا الكتاب 
هو وصف وتقسير لهذه الصّور والخرائط؟ 
وهذا يفترض أن الخرائط صنعت قبل تأليف 
الكتاب. 

وخحريطة الإأدريسي المتداولة بيننا هي الخريطة 
التي استخرجها كرونراد ميلر من الخرائط 
السبعين وطبحها كاملة في اشتوتغارت 
(1331ه - 1926ءم) بالحروف اللاتينيَّة. 
وأعاد طبعها المجمع العلمي العراقي سنة 
1951م 


ولذلك يعتبر الإدريسى القطب الثاني من فطبي 
علم الجخرافيا رحد د بطليموس . ولثن کان إعتتاء 
هذا الأخير بالجغرافيا عن طريق تطبيق ما 
درسه من فلك وریاضیات ٠.‏ فإن الإدريسي 
مخض نشاطه لهذا المَنْ. وکان له بعص 
الاهتمام بالصيدلة والنىات زياده علی شعفب 
بالأدوية وميل إلى قرض الشعر. 

على كرويّة الأرض وقسّمها إلى سبعة آقاليم 
في اتجاه خحطوط العرض»؛ وقسشم كل إقليم 
إلى عشرة أجزاء فى اتجاه خحطوط الطول. 
وضبط خط الاستواء وكيفِيّة تدرّج الآقاليم 
انطلاقا منه إلى القطب. وبين آثر البحار 
والجبال في المناخ وتوجيه الرّياح وتزول 
الأمطار. وشده معلومات قد نراه اليوم 
بسيطة ولكنها حطيرة جدا في عهد الأدريسي . 
ومع ذلك يقى صاحب كتاب انزهة المشتافة 


الإدريسيء» أبو عبد الله محمد بن عبد اللد لكا 


عالما من علماء القرون الوسطى . فهر يعتعّد 
بثبات الأرض وسط فة الفملك ودوراأال 
الكواكب الأخرى حولهاء ويأنٌ هناك جلا 
عظیما محیطا بالأرض كلها ر يسمي جبل قاف . 
وهو لثن رفض بعض الأساطير كأسطورة 
الغربان فى كنيسة الغراب بإسبانيأء وأسطورة 
مجر الوفرای التي تلمر جواري› فقد مر مر 
الكرام على بعضها عند حديثه عن أسطورة 
مدينة روما أو أسطورة يأاجوج وماجوج 
العالمية› کما أن هناك بعض المآخذ على 
الإدريسي في تحديده للمسافات بين الأقاليم 
ا 


1 - الجامع لصفات شتات النّبات» ويعرف 
بکتاب الأدوبة المشر دة أو كتاب المقر دات أو 
کات الال ا تی ةا كا 
يعرف هل ألفه الإدريسي قبل وصوله إلى 
صقلية أو بعده؟ واذا كان قد ألفه بصقَلية» 
فلمن أله الروجار الثانى أو لغيوم ؛لأول؟ 
توجد منه نسخة بمكتبة الفاتح بإسطنبول تحت 
رقم 3610. وكان المستشرق مايرهوف قد 
ترجم مقتبسات منه وقدم فكرة عامَة عنه سنة 
9 ام في دراسة له حول م التجات 
والصضدلة علد ا لادريسي. > وذكر أن به مقدذمة 
في علم النبات ووصغا لتلاتمانة وستين نباتاء 
مرتبة حسب ترتيب الحروف الأبجدية: مع 
ذكر لأسماتها بالشريانية واليونائية والفارسيّة 
واللاتينية والبربرية. ولا شاك أن معلوماته 
تلك ترجع إلى إقامته في صقلية حيث كان 
التراث اليونانى البيزنطى مازال متداولاً. 
ورغم أهمَية هذا الکتاب e‏ 
الثانبة بالنة إلا ى المصنفات | العربية في هذا 
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الميدان. وهو من الکتب التي اعتمدها ابن 
البيطار. مع كتاب الغافقي والزهرآوي فى 
وضعه لكتأبه الجامع أمفردات الأدوية 
والأغذية 2 - روض الأنس ونزهة النفس› 
کتبه لغيوم الأول ا 
ا وصلنا من هذا از اا 
EE‏ 688 و لهذا المختص 
عنوان في أول المخطوط هو #أنس المهج 
وروض الشرج* وعنوان في أخر المخطوط هو 
اروضس الفرج وهه المهجح*. 4 
سنة 58ع 92| أم. ويعرف هدا الكتاب 
بالاإادريسي الخ ير مرا له عن «نزهة 
المشتاف'ل المعروف تا ددر يشي اچک 
3 - تزهة المشتاق فى اخترا الآفاق : ویعرف 
بالكتاب الروجاري. أو كتاب روجار. وصلا 


تاریخ : 


منه ست نسخ كاملة مأخوذة من نسخة استطاع 
الإدريسي أن يبحث بها إلى بلد إسلامي أثناء 
ي 
ای فضمن بذلك لكتابه الخلود. 
ولهذاأ الكتاب مختصران: الأول عنوازه 2ي 
لاروم ا و لحار اف 
الأقطار*؛ ER‏ بالمكتبة 
الوطنية بباريس . والثانى عنرانه اكتاب 
الجغرافية الكأية أي صورة الأرض٠‏ ات 
نسخة اكتشفت فى أرائل القرن 20 بمكتية 
حاصة. ۰ 


اندلعت بعد وفاأة رو جار 


ورغم آهميّةٌ هذا الکتاب وشهرته لا نجد له 
إلى اليوم طبعة علميّة كاملة. فقد اقتصر 
الباحثون على تحقيقه أجزاء حسب البلدان . 
وفى معجم المطبوعات ل ركيس (ص 56 41) 
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نجد تفصيلا لهذه الطبعات الأوروبية 
المختصرة والكاملة» ومنها ما صدر مترجما 
إلى اللاتينية والإسبانية والاإيطالية والفرنسية 
مع نصّه العربي ونشر ابتداء من القرن 17 إلى 
القرن 20. وتمّت أرّل طبعة عربية للكتاب 
برومة سنة 1001ه/ 1592م. ترجمه إلى 
اللآتينيّة بالدي سنة 1008ه/ 1600م : 
واحتفظ بالترجمة غير المنشورة في جامعة 
مونبيليي . وطبع لبنانيان هما جبريل صهيول 
وحتا الحصروني القسم المتعلق ببلاد النوبة 
مح ترجمة لاتينية تبحت عنران Nubienti5‏ 
طap Geogr‏ في بداية القرن 11 ه/ 17 م» 
وتوجد من هذه الطبعة نسخة مصررة فى دار 
الكتب المصرية تحت رقم 265 جغرافيا. 


طبع دوزي القسم الخاص بالمغرب والسّودان 
ومصر والأآندلس بليون 1864 ثم نشره 
ساغدرا بملريد 1م مع تصویبات . وطبح 
كويدي القسم الخاص بالأندلس مع ترجمة 
إسبانيّة بمدريد سنة 1799م. كما اهت هنري 
بيريس بطبع القم الخاص بوصت إفريقيا 
الشمالبّة والصحراوية بالجزائر 1957م. وقام 
محمد الحاح صادق بطبع القسم الخاص 
بالمخرب مع ترجمة للفرتسية بباريس 1983م. 
وعاك طبحخان عة المشتاق مضورتان 
بالأوفسبت عن إحدى الطبعات الأوروبية كل 
منها في مجلّدين : الأولى صادرة عن بيروت 
- عالم الكتب 1989م. والثانيه عن القاهرةء 


سے ار سے ّ ا 
i‏ اا اور کے 
i ©‏ ي٠۰‏ تح الطہ سه تح إحسان 
عباس سروت 1966 «I968‏ چ ۶/١‏ 


الإدريسي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله 8 


ص 27 _ 129 136“ ج. 2 ص 


6901 ج 3 ص 5 @ سرکیسس ٠‏ 
پو سب الان معجم المطبوعات العربية 
والمعرَبةء القأهرة 1928ء ص 416-415 
۵ بالنثيا أنخل جنٹالث› تاریخ القكر 
الأندلسي» تعريب حسين مؤنس» القاهرة 
5م» ص 6316-312 ضيف 
شوقي› الرٴحلات)» القاهرة 1956 
6 أغناطیرس کراتشکوفسکي تاریخ 
الأدب الجغرافي العربي» تعريب صلاح 
الدين عشمان هاشم› القاهرة 963! 
6 الضعيدي» عبد المتعالء المجددون فى 
الإسلام» القاهرة (د. ت)» مكتبة 
الآداتب» ص 231 ® حسن : محمد عد 
الخنيَء الشريف الإدريسي أشهر جخرافيي 
العرب والإسلامء سللة أعلام العرب 
رقم 97 القمأاهرة 1971 ® مؤنس› 
حسين ٠»‏ تاريخ الجخرافة والجغرافيين في 
الأندلس› ط. 2. مدريد 1986ء 
ص 281-۱65 © فیرینیت» حوان» فضل 
الأندلس على نقافة الغرب» تحريب لهاد 
رضاء ووضع حواشيه فاضل السباعي: 
اشبيلية 1997 ص 83-81 319 
|331 337-336› 345. 

e De vaux, Carra. Les penseurs 
de I'Islam, Paris, 1921, pp.9-13; 

© Nakhli, Mohamed. La 
géographie et le géographe ldrişi: 
.B.L.A vol. S, Avril 1942, pp. 153- 
157; e El Gharbaoui, Ali. AlI- 
Idrissi, géographe et carthographe 
universel. Economie et socialiste, 
No 2, Avril-Juin 1986, pp: 139- 
148; e Oman Giovani. A propos 


اادفوي. ابو النضل ڪمال الدين لا 


du second ouvrage gêographique 
attribué au géographe arabe al- 
Ildrisi «Le Rawd al-uns wa nuzhat 
al-nafs», Floria Orientalia, vol. 12, 
pp.187-194; e» Oman, Giovanı. 
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Encyclopédie de Islam: Ill, 1058- 
1061. 


الحامعة التونسية 


E‏ الأدفوي» أبو الفضل كمال الدين 


(685 هھ / 1286 م - 748 ھ / 1347 م( 


الأمام آبو القضل کمال الدين جعفر بن 
جعفر بن علي بن المطهر بن نوفل الأدفوي 
الجامع بين القضقه والادت [الصفدي› الوافي 

بالوفیأت › ج 1ء ص 99+ السبكي› طبقات 
الشافعية اللكبرى» ج 9> ص407؛ 
الإسسنوي»ء طبقات الشافعية؛ جا 


Ns‏ وفيلل بن تعلب بن 


ص170 ابن حجر الدرر الكأمنة ج 1 


ص 535+ ابر تغرې بردی› النجوم 


الزاهرةء 10« ص 1237. 


ولد منتصف شعبان سنة 685ه بآدفو بضم 
الهمزة وسكون الدال وض القاءء ويقال أتفو 
بالتاء المثناةء وهي قرية بصعيد مصر الأعلى 
بين أسوان وقوص» اشتهر أهلها بالعفُة 
والصدق والنحرّز في الأقوالء وعرفوا بإكرام 
الواردء وإغاثة الملهوف وإسداء المعروف 
بها نخل كثيرة» وأشجار غزيرة» ولحم غنمها 
أطيب لحوم الإقليم» وبها صور مختلفة 
وأشكال متنوّعةء وفيها قال كمال الدين فى 
الطالع السعيد اص 16]: 


لله آيام بأدفو قد مضت 
بين الرياض أجيل فيها الناظرا 

ت اتئحهت رایت ماء جاریا 
% راون ودا تاضرا 

وأشح من ريجات هاوزهورها 
مشكابقوعلتاونشرا عاطرا 

وبسماثِها وشنمارهاولحويها 
E OEE‏ رية سائرا 
انتسب إليها جماعة من أهل العلم منهم آبو 
بكر محمد بن على الأدیب المقري صاأحب 
النخاس» وأبو علي الحسين بن إبراهيم بن 
بوه ن ا رت 670 ش) ۔ 
u FT i YE‏ 710 7 
والحسن بن هبة الله بن عبد عبد السلد (ت 720 
ھے) واسماعیل بن عبد الرحيم بن علي بن 


0 الرئاسة والمكارمء قال الخطيب 


415 


منتصر : "لما طلع ابن يشكور إلى البلاد خرج 
لمقابلته منها خحلائق ممن له عدالة ورثاسةء 
فتعتب من ذلك وقال: ما ظننت أن يكون 
في هذه البلدة مثل هؤلاء٠‏ [الأدفويء الطالع 
السحيد» ص 16]. 
كان الأدفوي ورعا فاضلا طارحا للتكلف. ذ 
مروءة كبرة» نوه معاصروه بحميد خحااله 
وجليل خحلقهء قال البدر النابلسي: ١كا‏ 
عاملا فاضلا متقللا من الدنيا ومع ذلك فكان 
لا يخلو من المأكل الطيّبة* [ابن حجر الدرر 
الكامنة» ح اء ص 536؛ الشوكاني» البدر 
الطالع» ج ا ص 182]ء رقال الصقدي 
#رأیته ا الكت بالقاهرة مرات وسمعت 
كلامه وأنشدني شيا من شعره وهو ضحوك 
السنَ* الواقن بالوفيات» ج ١1ء‏ صر۱00] 
وله نٹر رائ ونظم جید منه: 
إن الدروسش بمصرنافي عصرنا 
طبعت على غلط وفرط عياط 


ومباحث لاتتتهي لنهاية 
جلا ونةقل ظاهر الأاغلاط 


ومدرس يسبدی مباحث كلها 
OE TE REESE ETE‏ 
cle CE La o‏ 
اء ويها هن الد ااي 
وفلانة تروي حديثا غاليا 
وقفلانٌ يروي ذاك عن أسباط 
والقفرق بين عزيزهم وغريرهم 
EEE REE ETE‏ 
والفاضل النحرير فقيهم دأبُه 
قول أرسطاطاليس أو ابقراط 


انوي ابو التضل ڪمال الدين ا 


وعلوم دين الله نادت جهسرة 

هذا زمانڻ فيه طي بساطسي 
كان فقها شافعيا أديبا شاعرا مصتَقَاً بارعا 
دکیا کریماً» مشاركا في علوم متعددةق سمع 
البحديث ورواه عن شيوخ قوص والقاهرة 
وانتفع به خحلق كثيرء فقد أعاد بالمدرسة 
الصالحية» ودرّس قبل موته بأيّام يسيرة 
نجدر ا الخدت ااافا الافیے کے ب 
بالوفيات؛ 
ج ١اء‏ ص99؛ الإستوي طبقات 


ألیاأبا بمسجده [اتصمدي ؛ الوافى 


الشافعة. ا |« صر 70 1؛ ابن تحري بردي ۰ 
الست جود الزاهرة 10« ص 237 ؛؟ 
السيوطي› حسن المحاضرة ك آ« 
ص 556]. 


تخرج بالإمام الكبير أبي الفتح محمد بن مجد 
الدين بن على بن وهب المعروف باين دقيق 
العيد» N ê RE‏ النقلية 
والعقليةء حسن الأستنباط للأحكام والمعاني 
مر زمانه» A MEDT‏ كمال الدين الأدفوى 
قد استغاد منه کشا بطول صحبته لهه فقد 
لازمه فترة كفيلة بجعله إماماً في الشرعيات ؛ 
وتأدب ببجماعة أشهرهم الإمام أبو حيان 
العلآمة أثير الدين كثيراء وله معرفة تامة 
بالتوا اریخ والآخبار وكثيرا ما يقيم ببلده آدفوء 
ببستان E‏ بطالة الدروس ثم يعود إلى 
اتقاهر ة [ا! لوافي ٻالوفيات : ج 11ء ص 100]. 


توفي يوه الشالاتاء س ع ر صشر فيل 
الطاعون الكبير ال لواقع في سنة 749 هھ 
و یر هد ی اللستين والسبعين ودفن بمقبرة 
ألصو فة [اتصمدي › الرافي بالوفیات» ج Il‏ 


ص 100 ؛ الاسنوي ٠‏ قا ت الشأفعة» ع | 


اأدفوي» أبو التضل كمال الدين ل 


ص 535 ؛ السيوطى» حسن المحاضرة» 
}« ص 556 ؛ ابن العماد شذرات 
الذهمب» ج 6 ص153 : الشوكاني. البدر 
الطالم» ج 1» صر182]. 
7 و 

8 یار 

الف ت الاخروالجرمقي كا حح 
أهنّها: [ - الطالح السعد الجامع انتا 
الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد أله بإشارة 
من سبخه ا حان ال تالسي: فال : #أشار 
مات أن أعمل تاریخا للصعيد مرة ومرة 
وراجحني في ذلك كرة بعد كرة. فرآیت 
امتثال إشارته على متعبّنا حتما والإعراض 
التألىف مرتیا َه على ال مها ولم آحر من 
فأكون بما پر بده حامعا*» [ص 5 وشو 
مصنف مفيد يحتوي على تراجم أهل قوص 
وما يضاف إليها من القرى والبلادء قصره 
رتبته فيه غاية الرتب» ورتبه على حروف 
المعجم» أوّله: 0الحمد لله محيي الرمم 
الباليةء وناشر ما انطرى في الأيام الخالية 
آ وله على تجاه المترادفة المتوالية› وأشکره 
الرتب العالية. . ٠.‏ [صس 4(« وقد فرع منه 
ستة 738 هى بالقاهرة المعزية بالمدرسة 
الصاح تم راد فيه اسا وترأاجم وجعله 
إلى اخر سنة 740 ه [ص 430-429]ء 
توجد مله نسخة فى المحتية الخديوية فى نحر 
60 صقحة) وسح في اکسفورد وباریس 
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[جرجي زیدال» تاريخ اداب اللغة 
العربية» ات 3 ص ۱60]› وقد طبع مرتین 
الأولى ستة 19014 م بتحفقیی أمين غل 
العزيز» والثانية سنة 1966 م بتحقيتى الأستاذ 
محمد طه 
الحاجري ۾ هذه الطعة جيّدة محمَمَة تحقَيقًا 
علميا تقع في 806 صتكملت بنشرها الدار 
المصرية للتأليف والترجمة 2 - الإمتاع في 
أحكام السماع؛ وهوکتاب نفيس لم يصنف 
مثله كما شهد له التاج السبكى ی التوشيح › 
وقد لحصه أبو حامد المقدسى واقتصر على 
المقصود منه ورتبه كأصله على مقدمة وبابين 
وسماه تشنيف الأسماع» وهو بحٹ ئی 


a 


سعد محمد حسسن > و,وأحعه د. 


ضروب الخناء من حيث جوازه أو تحريمه 
وفيه فوائد موسيمَيَّة عن آلات العزف 
والضرب أوّله: ”الحمد لله الذي تنرّه فى 
كماله. . إلخ توجد منه نسخة TO‏ 
الخديوية (332 صفحة) [جرجي زيدان. 
تاريخ آداب اللغة العربيةء ج 3»> ص160] 
3د - البدر الاغر وتحفة المسافر في تراجم 
مشاهیر القرن !سابع وهو کتاب جری فيه 
على طريقة وفيات الأعيان لابن خحلكان وهو 
مخطوط يحتوي على مجلدين أحدهما في 
الماتيكانء والثاني في مكتية الفاتح 
بإسطانول رقم 4201 [الزركلي» الأعلام 
ج 2» ص 123] 4 - فرائد الفوائد ومقاصد 
القراعد في الفرائض» مخطوط منه نسخة فى 
مكتبة غوطا بألمانيا [جرجي زيدان. ا 
اداب اللغة العربية» ج 3 ص160]. 


کے 
(ل ہے ۳ 
ا و رک ژر تې 
@ ياقوت › معجم اللدان» تح. ريد عبد 
المزيز الجندي دار الكتب العلمية» 
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بسروت) لتنات ط 1 1410 ه/ 
0م ج 1ء ص۱53 # الأدفوي» أبو 
الفضل كمال الدين. الطالمع السعيد 
الجامع لأسماء الفضلاء والرراد بأعلى 
الصعيد المطبعة الجمالية بحارة الروم؛ 
مصر بط 2 هھ 1914 م۰ ص 4 
cIl2 <93 82 I6 «<20 6 5‏ 
114+ 9 . 430 © الصهدي › صااح 
الدين» الوافي بالوفیأت › تح . محمد بن 
الحسين بن عبد الله ومحمد بن عبد الله 
الشبلى» ط 2ء 1394 ه / 1974 م٠‏ ج 
11 ص100-99 # السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى› تح . عبد الفتاح محمد 
الحلو ومحمرد محمد الطناحي» مطبعة 
عيسى البابى الحلبى وشركاأوه.ء ط 1 
ج 9» ص407 الإسنوي» طبقات 
الشافعية» تح. عد الله الجبوري»› 
مطعة الارشاد.ء بغداد» ط 1 
0هھ/ 1970 مء ج 1» ص 171-170 
6 العسقلانى» أبن حجر الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنةء تح . محمد سيد 
جاد الحی دار الكتب الحديثة»ء ج 1« 
ص 536-535 6 ابن تغري بردي اننجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» مطبعهة 
ار الكت المضصرتة التاهرة 337ادا/ 
3م ج 10ء ص237 0 السيرطي› 


الأدقوي» آبو الفضل ڪمال الدين لا 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 
تح. محمد أبو الفضل إبراهيم 
إحياء الكتب العربيّةء ط اء 1387 ه / 
967 1 م“ |“ ص 556 ۵ اجى 

خحلممة ‏ كشف الظتون عن أسامي الكتب 
والفنون؛ تصحيح محمد شرف الدين 
ك الحا ك 2 6اا 
a: 1943‏ |« صر 167 230 © ابن 


4 دار 


العماد» شذرات الذهب فى أخبار من 
ذهب» تح. محمود الأرناؤوط› دار ابن 
کٿیر» دمشق»؛ بیروته» ج 6ء ص 53| 
3 الشوکاني؛ الىدر الطالح بمحاسن 
من بعد القرن السابع»ء مطعة السعادة» 
مصر » القاهرةء ط ا 1348ه/ 1929ح 
ج اء ص 152 8 الزركلی» خير الدين ؛ 
الأعلام» دار العلم للملايين: ط4 
9 اھ/ 9م ج 2»> ص 123-122 
ê‏ كخالةء عمر رضاً. معجم المؤلفين 
تراجم مصنفي الكتب س مطيعة 
الترقي» دمشق» 1376 هھ / 1957 م» 
ج ڈ» ص 136 ê‏ جرجي ريذان» تاریخ 
ادات اللغة العربيةء مطبعة الهلا 
بالفجالة مصرء ط 1913 م جح3 
ص 60| . 
د. برهان التفاتي 
جامعة الزيتونة - تونس 


أا الأدقوي» محمد بن على بن أحمد 8 
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E‏ الأدفوي» محمد بن على بن أحمد 


( 304 هھ / 916 م ۔ 388 ھ/ 998م( 


متمد بن على بن أحمد (أو محمد) 
المصري. ات ڪر الأدفوي؛ 
نحوي مقرىء مفسر. قد تدل نسبة الأدفوي 
على أنه ولد بقرية أدفو الكائنة بصعيد مصر 
قرب أسوان [معجم البلدان 1/ 126]ء 
وضبعلت هذه النسبة في بعض المصادر بالذال 
المحجمة غات الهابة» 2/ 41988 .وتات 
النحاةء لابن قأضي شهة 192]. 
لا تتوفر فى المصادر معلومات مقصلة عن 
أسرته ومراحل حياته رغم تنویهها بعلمه 
وأدبه» على آنها تشير إلى أنه قرأ القرآن على 
ای غانم المظغر ت امد بن حمدان 
(ت 333ھ 944 م) وهو مقرى»ء ونلحوي 
ضابط حسب عبارة ابن الجزري [2/ 301]» 
وآتقن عليه قراءة ورش ٠»‏ وروی القراءات عن 
أحمد بن إبراهيم بن جامع السكري (ت بعد 
0 ه/ 951 م)ء والعباس بن أحمد 
الأزدي النحوي. كما تتلمذ على آبى جعفر 
النحاس (338 ه/ 950 م) تلميذ المبرد 
والأخحفش الأصخر والزجاج» ويذكر القفطي 
[إنبامء 186/1[ أن الأدفري صحبه وروى 
كل تصانيغه» ما عدا كتاب المعاني الذي فاته 
منه سورة الحشرء وسمع من سعيد بن السكن 
كتاب السبع لابن مجاهد. كما سمع صن 
العباس بن أحمدء وقد نوهت المصادر بتمكنه 
من عم العربية1 كما نوهت ببراعته في علوم 
القران وقد !عر آنه نرد بالامأمة في دهره 


في قر اءة نافع# برو أيه ورس [انن الجزرى. 
2/ 198[ ولا پمکن آن یکون الادفوی تتلمد 
للمبرد چ م ابن فاضي شهبة» ولعله 
خلط سنه وسن آستاذه أبن النحاس . 

ولئن کان خشابا برتزفى من بیع الخشّب فقد 
اضطلح بالتذريس #وقراً عليه الأحادء وأعتاد 
على مجلسه الرؤسات والفضلاء» حسب ما اله 
الشفطى ؛ رقد کانت له حسب الذهبی #-حافة 
كبيرة للعلم؟ [العبر في خير من غبرء 3 53]. 
واعتبره القَفطى أيضُا سد آهل عحصره فی 
مصره وعر مضصر دا وګانت وفاته في ربيع 
الول هرن سه 3858 عھ. 


وقد أل القرأءة عه محمد بن الحسين بن 
النعمان (ت 378 ه/ 988 م) والحسن بن 
سايمان بن الخير (ت 399 هل 008ام)u‏ 
وعبد الجبار بن أحمد الطرسوسى 
(420ه/ 1029 م)ء وعتبة بن عبد السلك 
(ت445ه/ 053ام)ء وأبو القضل 
الخزاعي: كما قرأ عليه ابنه أبو القاسم 
اخ بن بي نکر القوي 

وفي التفسير روي عنه أحمد بن سهيل 
الأتصاري الطيطلى ويعرف بأبن الحدادء 
وأحمد بن محمد الأآموي وأبو إسحاق 
القراب [الأدفوي؛ الطالع السعيد. 
ص 306]. وبذلك نجد أن الأدفوي برع في 
علوم متلازمة بعضها مع البعض الآخرء وهي 
النحو وألق أءات. 
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8 تار 
يشير القفطي إلى أن الأدفوي ألف كتبا عدة في 
التفسير لكن لا نجد ذكر! إلا لثلائة وهي : 
| - الاستغناء في علوم القرآن» وهو أكبر 
كتاب صنف في التفسير جمع فيه من العلوم ما 
لم يجتمع في غيره من التفاسير. وقيل بلغت 
لاا اة وعو مجلا إذ أوقف نسخة 
منه القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي 
البيساني» اليد اليمني للسلطان صلاح الدين 
الأيوبي» في مدرسته الفاضلية قي القاهرة» 
وقد وردت أرقام مختلفة عن مجلدات هذا 
التفسير لدى مترجمي الأدفوي»› ويعود هذا 
على الأرجح إلى أن بعضهم لم يطلع عليه 
كاملا أو أنه اطلع على نسخ مختصرة ةَ من فيل 
النساخ والوراقين» أو يعود الاأمر إلى حجم 
الورق المستخدم» أو إلى طبيعة حجم 
المكتوب فيه . أما في علم القراءات فقد آشير 
إلى أن له كتابا في هذا العلم اسمه "أدب 
القاریء والمقریء+ رواه عنه تلمیده محمد بن 
عبد الواحد الزبيدي البغدادي» ولم يشر إلى 
عدد أجزاء هذا الكتاب أو إلى ما تناوله من 
موضوعات علم القراءات [الأشبيلي ٠‏ 
فهرست» ص 75] 2 - الإحالةء وقد رد على 
e‏ الكتاب آحد ا القراء المشهورين 
مكحي بن أبي طالب القيسي (ت 437 ه/ 
1045م( ا أ صاد والقرطبي سكنا في 
كتاب سمّاه الاتتصاف فيمن رد على بي بكر 
الأدفوي فى كتاب اللإحالة" 3 الإقناع في 
أحكام السماع . 
اع اور واا r‏ ت 
8 ياقوت الحموي› معجم البلدانء 
بيروت 120/1 ® القفطي» إنباه الرواة 


الأدفوي» محمد بن على بن أحمد E‏ 


على أنباه النحاةء تحقیق محمد آٻو الفضل 
إبراهيم» دار الكتب المصريةء القاهرة 
4 ه/ 1955 م 3/ 188-186 ٭ ابن 
الجزري» غاي النهاية في طبقات القراء؛ 
تر ت کراس ا 2 هع / 
1933 م“ 2/ 198 © الذهبي› العبر في 
خبر من غبر» تح . فؤاد السيدء الكويت؛ 
e 53/1 196|‏ الصفدي» الوافيى 
بالوفيات دار النشر فرانز شتاينر 
بفيسبادن» 1334 ه/ 1974 م 1۱7/4 
# الفيروز آباديء البلغة في تاريخ أئمة 
اللغة» تح. محمد المصري»ء دمشق 
2 هu/‏ 1972 م» ص 239-238 
# السيوطي»ء حسن المحاضرة في تاريخ 
مصر وائقأهرة» تح. محمد أبو الفضل 


إبراهيم؛ دار أحياء الک العربيهةء 


7له/ 1967 م ® م. ن بخية اتوعاءة 
ئي ت اللغويين رانتحات تحقيق 
مدا بو الفضل إبراهيم القاهرة» 
1384 د/ 1964 م 1 189 6 ابن عماد 
الحنبلى»ء شذرات 
0 6 كحالة» رضا» معجم المؤلفين» 
دمشیق» ۱0/ 305 ۵ ضيف شوقي + 


الذهب» لمر وات ٠‏ 3 


المدأرس النحوية» دار المعارف بمصر»› 

8. ص334 ® بروکلمان تاریخ 

الأدب العربي» ترجمة السيد يعقوب البكر 

ورمصضان عبد التواب 7-16/4| 

© الرركلي: الأعلام» ط. 14ء بروت 
9 دار العلم للملايين» 6/ 274. 

د. رعد محمود البرهاوي 

اسا ارما 

د. عيد القادر المهيري 

جامعة تونس 


دهم إبراهيم باشا ين محمود الإسطنيولي لكق 0 


5 آدهم» ابراهيم باشا بن محمود الإسطنبولي 


}1199 ھ/ 1785 ۾ - 1282 ھ/ 1865 2( 


[أزخ كتا قَيّمة فى الرياضيات فى النصف 

الأول من القرن الخالث عشم 
الهجري ؛ التاسع عشر المياا دي وهو عائم 
عثمانی ذل جهودا كيرة للتعريف بالعلوم 
الغربيّةء غير آننا لا نملك معلومات واضحة 
ان حياته والمعروف آنه ولد في إسطانبول 
في عام 1199 785م واسم يسه 
مڪحمود > ولا نمك معلومات صحيحة عن 
الفترة !لأولى من حيانه. والمعلومات المؤكدة 
26 اھ/ 01م حيٿ کان في هدا التاربح 
باس مالازم؟ فی دار الهندسة السلطاتية»ء وقد 
تم تعيين الخليفة الثانى لدار الهندسة السلاطانية 
حسني رفقي تماني ت 1232 / 1817( 
رئيسا للمعلمين وذلك فى عام 216١ه/‏ 
[180م» وقرر اَن يجتأز الشخضسصس الذي 
سيحل في منصبه القديم امتحاناء وأجرى 
الامتحان بتاريخ ۱0 شوال 1216 الموافق ل 
6 ديسمبر 1801ء وکان إبراهيم أدهم مر 
الذير دخلوا الامتحان وأحتازه بنجا مح و حصل 
على درج (على الأعلى قوي) فأصبح رذلكڭ 
اليخلفهة الثاني في دار الهندسة السلطانية. 
ويفهم من قائمة المرتبات آله كان يشغل هذا 
المنصب حتى عام 22اه 1807م وفی 
عدا انتاريح عرزل السلطان سليم الثالث بسبب 
تورة كباكتشي مصطفى ٠‏ وتوقهت عمليه 
الإصلا< حاتت التي هدف الها النظام الجديد. 
وقطعت المرتبات عن العاملين فى دار 


الهندسة. ويحتشد أن إبراهيم أدهم ذهب إلى 
مصر بعد دلا التاريخ ودخل في خحدمة محمد 
على باشا. 


وعندما وصلل إلى مصر عيّن معلما في دار 
الهندسة المصرية» ونی هذه !لاء وبأمر من 
سر عسكر إبراهيم بأشاً. کان إبراهيم أدهم 
يعقوم ناء الجسور ورسم الخرائط وتفديم 


دروس في الجبر للضبَاط. ثم أرسل بعد ذلك 
ا E‏ وفی أحد ١‏ القصرر بأيرنندا صمم 
ا شهده العالم فى تلك الفترة 


إذ يبلغ طوله 55 غدما وقطره ستة أقدام. وقي 
فرنسا اطلع على دراسات جيودي زي في 
المقاييس وأئمعايير ٠‏ وتوشى ف الشأهرة عام 
22 اھ 85ام. 

وکاب العائم الإأسلامي يشهد انحطاطا ll‏ 
بالنظر إلى العالم الغربي في الشترة التي عاش 
فیھا إبراهیم ادهم۔ وهو ملله مثل کٿیر من 
المفكرين والمسشيروة انخسه ت يضح من 
خلال اسلوبه وجهوده فی مژلفاته اقتناعه بأن 
أيتقآاف هدا التدهور وانعودة بالعائم الإسلامی 
إلى ماضه التليد- يمر عبر الاستفادة من 
الملوم التطبيقية والتكنونوجية الغربية. وشو 
الم ی بموا اب تجار ألهدف . 
ویحسن بنا ان ندكر بان إبراهيم بن أدهم لم 
او ل کات ا اتا 
وذلاك لأته قضى جرءا کیر من حیاته فی مصر 
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OT E PE سمب‎ 
ھ زرا‎ 

1 إن مؤلفات إبراهيم أدهم باشا في 
الرّياضيات لضفتت اناه الباحثين وشغلتهم أکثر 
من قصة حياته. ويعتبر كتابه اترجمة أصول 
E‏ 
وهو ترجمة لكتاب ليكندر (1834-1752) 
الذي يما عiوlن: Elements de‏ 
Geometrie‏ وبعتر ذا الکتاب اهم مرجع کي 
الجبر في فترته» وقد نشر لأؤل مرة في عام 
4 ..,. وحتی وفاة المولف تم طبعه عشرین 


مرة. وبين إبرأاهيم بن أدهم أن اتات 
الموجودة في هذا الكتاب هي أدلة بسيطة 


ا 
r‏ 


وقصيرة» وقد ترجمه ترجمة حرة مضيفا إليد 
i‏ مء کتاب لاکروا (1765- 
3 ف لجبر . دک نهاية الترجمة ضاف 
بابا ت الجديدة فى المقاييس 
وأضاف أيضا ا عشرة لوحة (شکاد) كما 
کتب ملا حق للأ بواب الأول والرّابع والسادسر 
والسّابع من الكتاب . ويشرح إبراهيم أدهم في 
القسم المتعلق بالمقاييس التي أضافها إلى 
نهاية الكتاب الجهود التي قام بها كل من 
ديلامر (1822-1749) وميشان (744!- 
4 لاثبات أن المتر هر وحدة الظول» 
وبذلك أكمل المعلومات التي قدمها حسين 
رفقي تماني . 
وقد استطاع إبراهيم أدهم باشا أن يستنبط بأ 
المتر = ذراعا = 7 أصابع = 6 خطوط = 
تقاط = ه6 ذرات» وهه القيمة توصل إليها 
ع ا ای ال ا اتا ج 
رفغي تماني الذي أجری E‏ 


أدهم؛ إبراهيم باشا بن محمود الإسطنبولي هل 


المقاييس العثمانية والمقاييس الأوروبية»› 
وكذلڭ استماد من التعريف المتري لوحادة 


القياس المنهاة بال 3يوس 8 عیٹث إن المتر = 
36.8 يوسا. وعجر إبراهيم أدهم 


باشا عمَا توصل إليه من قياس لل "المتر" 
بالتعبير الرّياضي العشري كالاآتي: المتر = 
1 1 ذراعاء والزذراع - 
56 .0 مترا. وينما كان إسحأق افتندي 
المتوفى سنة 1252 ه/ 1836 م كبير الأساتذة 
في مدرسة المهندسين (المهندس خانه) قد 
علم طلابه استخدام اللسب والمقاييس 
في حساباتهم كنوع من التسهيل؛ 
استخدامهم ظل لها محدودا. ولكن 
أدهم كانت له وجهة نظر أخرى من النسب 
التى استنتجها حسين رفقي تماني في إيجاد 
فيم المقابر ا 
المتسري. آي أن كل 152 درهمًا = ليبرة 
واحداء وکل 400 درهمم (أقة واحدة) 
= 2.6315789 ليبرةق وأ كل 2.042877 
ليبرة =| كغ وأن كل 2.6315789 ليبرة 
(أقّة واحدة) = 1.288172 كغ وال 
| درهہ = 3.2204359 غم وكذلك | آفة 
2 غراما. 
0.316517 درهماً. 


وأ | غراما 


وقد تناول إبراهيم آدهم في کتابه شيشا من 
الببحوث القديمة في علم الرياضيات 
اا الك او ق 
الرياضيات التاريخي . ار س بسن 4 
تحدذدث يحل ا مساحهة اندائرة. 
a‏ إلى حدیثه ع ا الاي يةه آي 


دهم إبراهيم باشا بن محمود الإسطنبولي لكا 


طريقة تقسيم الزاوية إلى ثلاثة آقسام ا 
ابتڪرها حسين أفندي الملقب ب امصدريه جي 
زاده» (ت 1240 ه/ر 1825[ م . 


إن تثليث الزّاوية التي ابتكرها حسين آفندي 
تتمثل في تقسيم الرّاوية إلى ثلاثة أقسام 
با سی ستحدام الشر جال وامسطرة فقط . وکانت 
هذه المسألة الشغل التاغل لجميع المهتمّين 
المبلاد إل أن ڪس أفندي | ستطاع أن 
يبتكر طريقة لذلك عندما كان الخليفة الأقدم 
قى المهندسخانه سنة 1237ه/ 1821م. 
وكان المسلمون الأوائل قد سلطوا عليها 
الضوء من قبل . واستطاع حسين أفندي أن 
يبرهن على طريقته الرياضية امام جميع 
الأساتذة والخلفاء العاملين فى المهندسخانه. 
وقد صدذق هزلاء جميعا على رسالة طبعها 
سنة 1238 ه/ 1822 م في إسطانبول بعنوان 
#رسالهة الوس وتثلىث الراويةا. 


ويبين إبراهيم أدهم أفندي في كتابه تر جمة 
أصول !لهندسة؟ أن الإثباتات التى توصل إليها 
مصدريجي زاده هي إثباتات خاطئة» كما بين 
أنه لا يأمل في حل المسائل بواسطة علم 
الجر » وأنه لم يقصطع صته بعلماء الجر . 
وينبغى أن نبيّن كذلك أن هذا الكتاب» ومن 
من کتاب جون بوني کاسل عام 1797 اللّذين 
تدوران حول الموضوع تسه » قد دیع علماء 
الرياضيات العئمانيين إلى ترك الفكرة القائلة 
بأن الجبر الأرتميطيقى كان يعتمد على جبر 
أوقليدس . 


نشر كتاب #ترجمة اول الهلدسة» عام 
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2ه/ 1836م في بولاق باللغة التركية. 
وبعد عامين فام محمد عصمت بتر جمته إلى 
اللغة العربيةء وطبع الكتاب في بولاق فى عام 
5 هھ/ 1839م وقام سموحي سونر فی 
عأم 1964 بإجراء دراسة حول الكتأاب» 
وکانت دراسته هده عبارة عن مقال بعنوان 
حول الكتاب #أصول الهندسة لإبراهيم أدهم 
اشا ۸ 
Felsefe Arastirmalari Ensuütûsü Dergisi‏ 
Arastirma, Il, 1964, s. 145.‏ 
وکتبت فضاء كوناركون مغالا حول النظام 
المتري الذي شغخل حيزا من الكتاب 
«ÖÛşmanli Ölçü ve Tartilarnin Eski‏ 
Fransiz Mctrc Sistemlerindeki Esdcgerli:‏ 
llk  Karsilastirmalari ve  Cevirmc‏ 
Cetvelleri» Osmanli Bilim Arastirmalari,‏ 
IT, Istanbul, 1998, s. 34-33.‏ 


2 ولإبراهيم أدهم كتاب آخر بعنوان 
#ترجمات الحكتاب لأستعحمال جداول 
الأنسابه (اللوغاريتمات)» وهو ترجمة 
لكتاب عالم الرياضيات الفرنسى جون فرانسوا 
کالتى (1744- 799 |) والمسمى Table de ı‏ 
«Logarithınes‏ وأكمل إبراهيم دهم تر جمه 
هذا الكتاب فى ذي القعدة 1220 الموافق 
ليناير 1806 وذلك عندما کان يشغل منصب 
الخليفة الثاني في دار الهندسةء وقدم الكتأاب 
إلى السلطان سليم التالئتث. ويعتبر هذا 
المؤلف الكتاب الرّابع الذي أله في مجال 
الرياضيات عند العثمانيين. والمؤلفات 
السابقة هي : #رسالة اللوكاريتما» لصاحبها 
رفقي حسين تمائي وامجموعة العلوم 


ډه ا 


الرياضية» لباش خرجا إسحافق افندي»› 
ول سرح جداول الأنسات» (شرح اللوكاريتما) 
25ھ 0 1م. 


وتر جد تسخ كتاب «ترجمات | الكتاب 
لاستعمال جداول الأنسابة (اللوكاريتما) 
في نحزينة طوب قابي سراي تحت رفم 592› 
والمكتبة الوطنية تحت رقم 036ش» ومعلم 
جودت تحت رفم «J8‏ ولم يطبع الحكتاب 
إلى حد الا 

3 والكتاب الثالث لإبراهيم أدهم عبارة عن 
رسالة بعتوان مسح المستوي» وهو عبارة 
عن ترجمة لکتاب فرنسي» ترجمه عندما کان 
الخليفة الثاني لدار لن وفي نهاية 
الترجمة يوجد النص القرنسي مع الأشكال» 
وتوجد النسخة الوحيدة من الكتآاب في طوب 
قابی سراي ینیلار تحت رقم 213 ولا توجد 
نسخة مطبوعة لهذا الكتاب . 


وقد بدأ إبراهيم أدهم في ترجمة كتاب في 


إتمامه. 
ا او رکا اتی 


e Mehmed Esad, Mir at-i 
Mûhendishane, Istanbul 1312, 
S.74; e Adnan Adivar, Osmanli 
Turklerinde Ilim, s.207 ,221:; 
e Semuhi Soner, Ibrahim Edhem 
Pasa'nin Kitab-i Usul al-Hende- 
se'si Hakknda, DTCF, Felsefe 
Arastirmalari Enstitüsü Dergisi 


Cumhuryet'e 


أدهم»؛ إبراشيه اسشا بن محمود الإسطنبولي 9 


Arastirma, Ill, 1964, s.145-178; 


& Tanzimattan 
Türkiye Ansiklopedisi, |, 163, Is- 
tanbul , بدون تاریخ‎ Kemal Beydilli, 
Türk Bilim ve Matbaacilik Tari- 
hinde Mühendishane Matbaasi ve 
Kütüphanesi (1776-18265), Istan- 
bul, 1995, s.50-51; ® Mustafa 
kaça, «Osmanli Devleti'nde Bilim 
ve Egitim Anlayisindaki Degisimler 
ve Mukendishanelerin Kurulusu», 
IU, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dok- 
tora tezi, 1996, sS.151-152: 
e Melek Dosay, Ibrahim Edhen 
Pasa, OTAM, VII Ankara 1997, 
S.113-117; ®» Feza Günergün, 
Osmanli Olçü ve Tartilarinin Eski 
Fransiz ve Mette Sistermlerindeki 
Esdegerleri: llk Karsilastirmalar ve 
Cevirme Cetvelleri, Osmanli Bilim 
Arastirmalari, Il, istanbul, 1998, 
S.250-252;,;, e Yasamlari ve 
Yapitlariyla Osmanlilar Ansiklope- 
dis, |, 620, Istanbul 1999: 
e OMLT, s.337-339; e Melek 
Dosay, Kösedogan, «Osmanlilar- 
da Batilillasma Döneminde Mate- 
matik», Osmanli, VII, Ankara 
1999, s.395-396. 


د. محمد سردار بڪار 
جامعة إسطتبول - تركيا 


ترجمة : آنعم محمد عشمان الكبائي 


السودان 


بن أدهم أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم طفل ي 


3 ابن أدهم» أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم 


(.. هھ / ھ - 161 هھ / TT‏ م( 


په إسحاق إبراهيم بن آدهم بن منصور بن 
يزيد التمیمی البلخى . زاشد و دحدذدثٹف 
من بلخ » ويقال له العجلي . 


ولد ابن أدهم فى حدود المائة هجرية حسبما 
ذكر الذهبى [سير اعلام النىلاءء 7/ 1287 
ومسقط رأآسه في مكة حيث حح أبوه رفقة أمه 
وهي حبلى به [الوافي بالوفيات 5/ 318]. 
ونشأ في بلخ من أعمال خراسان في أسرة 
عليه وجبهة [ صفة الصفوة. 4/ 152[ و فال 
عنه اين خلكان إنه من أولاد الملوك [وفيات 
الأعيان» /١‏ 31] ونقل أبو نعيم آنه كان ابن 
ملك من ملوك خراسان. 

أخد رواية الحديث عن أبيهء وعن ثلة من 
کار التابحين من أمثال آبی حاف ات > 
ومحمد بن زياد الجمحي صاحب أبي هريرة؛ 
وأبي حازم وفتادة» ومالك بن دينار» 
وسلالسمأن الاينى: وأبانء و محص ور » 
وعيرهم. . . و ہیس الثوري٬‏ والفضيل بن 
عياض بمكة [البداية والنهاية-ء 10/ 318] كما 
الصفوة» 4/ 152] وروى عن أبي جعفر الباقر 
[الوافى بالوفيات 5/ 318]. وهناك اختلاف 
في سنة وفاة ابن أدهم ومکان دفنه› حیٹ يذکر 
ابن خلكان [1/ 32] أنه توفى سنة 140ه/ 
6 م في الجزيرة وحمل إئى صور فدفن 
هنا › کن معظم المصادر تجعل وفاته بین 


160 و ۱66 ه/ 783-776 م أثناء مشار کته 
فى القتال ضد البيزنطيين [داثرة المعأارف 
الاسلامىة 1/ 33]. ورجح الزركلي وفاته 
سنة 161 ه/ 777 م ودفنه في سوفشن 
(حصن من بلاد الروم) [الأعلام» /١‏ 24]. 


مجموعة كبيرة من الفتيان» من بينهم عبد 
الله بن المبارك [حلية الأولياءء 3/ 367] 
وتئقل بين بغداد وأرجاء العراق. والحجازء 
والشام» ولي عددا كبيرا من الفقهاءء 
والعلماء وصح بحصي م › من آمثال بی 
حنيقة في العراق» وعبد الله بن المبارك» 
وفضيل بن عياض في الحجازء والإمام 
الا وزاعي في الشام وأتحذ عن کثیر من علڵماء 
الأقطار الثلائة. ثم استقر أخيرًا فى الشام 
حیث اثر التخلى عن روابه الحديث وتصرع 
للزهد والتربية الروحية [وفيات الأعيان] رغه 
ما يقال من أنه بلع درجة الا جتهاد وعرف 
ذلك عند الخاص والعامء ولكنه کان یمتنح 
عن الإدلاء باجتهاداته خوفا وورعا [شذرات 
اذهب . £1 255]. 

وتتلمد عليه وال ڪه الحديث ورواه له ذد 
N N e‏ 
وسعبان الثورى: انو اسحاأف الفزاري› 
وخلف بن تميم› وحخىی عنه الأوزاعي . 
وودقه المحدتول»ومنهم النسائي الدى و صصه 
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بأنه ثقة مأمون [ابن كثير» 10/ 13] وأورد ابن 
العمأد الحنبلي تعجب اليافعي من نقل الذهبي 
توثيق بن أدهم عن النسائي لوحده. إذ إن 
ذلك قد يشعر بأن هناك من لم يوثقه 
[الشذرات» |/ 255] وذكر ابن كثير [10/ 
8 ]1 آن البخاري روى عن إبراهيم ين أدهم 
في کتاب الأدب؛ وأحرج له الترمذي حديشا 


کر 

لم تدکر المصادر أن ابن دهم صنف کتاباء 
وذكر الزركلي [الأعلام 1/ 24] أنه توجد في 
المكتبة الظاهرية قصة عامية تسمى اسيرة 
السلطان إبراهيم بن أدهمه وهي مخطوطة. 
ولكن المصادر التي ترجمت لابن أدهم زاخرة 
بآقواله وتصرفاته» وبستحلف من هله 
السلوكيات والأقوال منهجه في الزهد 
والتصوف» حيث كان يتزع إلى الناحية العملية 
فى تصوفه [دائرة المعارف الإسلامية]ء ولا 
أثر في قصوفه للنإ عة النظرية أو الفلسفية . 
كان يرى أن الزهد ثلائة مراتب: واجب» 
ومستحب» وزهد سلامة ؛ فالزهد الواجب هر 
ترك الحرام» والمستحب هو تر الشهوات 
الماحة. وزهد السلامة ترك الشبهات. فيو 
بهذا المنهح العملي يجعل الزهد في متناول 
الجميع كل حسب طاقتهء وأدنى مراتبه هو 
ترك المحرمات. ولم يكن معرضا عن 
الطيبات أو مبالغا في التقشف» فقد أعدذد 
طعاما كثيرا ودعا الأوزاعي» فقال له 
الأوزاعى: أما تخاف أن تكون سرفا؟ فقال : 
لا إنما السرف ما كان فى معصية الله . 


ولم ب تعكمد ١‏ لمظاهر في تزهده» مما جعل 


ابن أدهم أبو إسحانق إبراهيم بن أدهم ا 


سفيان الثرري وعبد الله بن المبارك يقولان 
بألفاظ متقاربة : ما رأيته يظهر تسبيحا ولا شيا 
من عمله. وكان يعيش مثل عامة الناس› 
بحيث لا يأكل إلا من عمل يده في الزراعة 
والحصاد وحفظ البساتين وطحن الغلال. ولم 
بعتن مبدأً التوكل أو الاعتماد على الغير. 


وکان یرد على فتاوی الناس أو شکواهم 
بمنهج عملي مبسط ومقنع» فقد شكا إليه رجل 
كشرة عياله» فشال له: ابعث إلى متهم من لا 
رزقه على اللّهء وشكا إليه الناس غلاء اللحم 
فقال لهم: أرخصوهء فقد أرجع الغلاء إلى 
غل الحرض والطلب ولي الى اساب 
غيبية » بحيث ينبه السائلين إلى مسؤوليتهم 
ودورهم في الحياة . 


چ زام او رک اتی 
e‏ الأصبهانى؛ أحمدء حلية الأوليأءء 
بیروت» 1378 ه/ 1967 م دار الکتاب 
العربي # اين الجوزىي» جمال الدين› 
صفة الصقوةء تح . محمود فاخوری 
ومحمد رواس قلعجي» بیروت) دار 
المعرفةه 1406 ه/ 1986 م © الذهبي› 
محمد؛ سير أعلام التىلاء؛ تح شعیب 
الأرنؤوط وعلي أبو زیدء بيیروت. 1401 
ها 81 م› مۇسسة الرسالة © الصفدي» 
خحليل» الوافي بالوفياتء عناية س. 
دیدرینغ› فیسبادن» ۱389 ه/1970 م 
8 ابن العمادء عبد الحيء شدرات 
الذهب) بيروت 1399 ه/ 1979 م» دار 
الفكر ® ابن خحلكان. أحمد وفيات 
الأعيانء تح. إحسان عباس» بيروت› 
دار صادر ® ابن كثيرء إسماعيل ‏ الہداية 


١‏ آنيب نحوي» محمد ا 
والنهاية› تح احمد أبو ملحم وآخرون» 


بيروت» 1407 ه/ 987| م دار الكت 
العلة © الز ر كلى : خر الدين ٠‏ الأعلام 


أديب نحوي» محمد 
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يروت 1389 ه/ 1969 م 24/1. 
ک. کید السلامح يلا سج 
جامعة محمد الخامس _ المغرب 


(1345ھ/ 1926 م - 1425ھ / 2001 م( 


ولد محمد آديب تنحوي» المعروف 

احتصارا ياديب تحوي› في مدينه 
حلب» سورية عام 126م في اشير 
متوسطة الحال) يدير عائلها مقهى شعبيًا 
ويحفز ابنه إلى العلم بعد !كتشافه أماراث 
التباهة قي عيتيه المتوقدتين . وکان أديب يحت 
المدرسة حقاء ويبرع في دروسهاء ويمتاز من 
لداته فيهاء ولكنّ توفي ولما ينل 
الشهادة الإأعدادية (كانت تسمى شهادة الكفاءة 
آنذاك). فاضطر إلى التنازل عن طموحه ليدير 
المقهى بعد والده. لأنها مصدر عيش أسرته. 
وبقی أديب الفتى الطلعة يدير مقهى والده 
حى عام 1946م» دون أن ينقطع عن 
القراءة. وحين اتس في نفسه القدرة على 
متابعة طمرحه» تقدم إلى امتحان شهادة 
الكفاءة مع الطلاب الأحرار الذين لم يتلقَرا 
علا اسا دال الام ي وا 
ستوات نال الشهادة الخانوية الاكالورياء مع 
الطلاب الاأحرار أيضاء مما فتح افاقة مال 
الدراسة الجامعيّة» وبدل مستقبله» وجعله 
يقترب من طموحاته التي حلم بها صغيرًا 
وناشقًا . 


كانت الشهادة الشانوية عريزة آنذاكف اَهَل 
أديب للعمل معلمًا فى المرحلة الايتدائية 
وللانتساب إلى كلية الحقوفق في جامعة دمشق 
فی الوقت نفشسة . فأصبح يعمل ویدرس . تم 
fe‏ التعليم الابتداتي ليعمل موظما في البنك 
العغربي بحلب» ولكنه لم يترك دراسة 
العحمقرق . وحين تخرج في كلية الحقوق؛ 
واصبح محاميا ابتداء من عام | 195م 
إكتشف أن طموحه الخاص بنيل الشهادة 
الجامعية آيقظ لديه طموحا آنحر كان هاجعاء 

a a‏ فراح يسعى اليه ضصمن 
اتجاه ساي a ٣‏ مشاده ضرورة عودة 
الأجنى إلى سابق عهدها قبل س سایکس 
بیکو » حين كانت دولة واحدة. ولعل إحلاص 
اديت نحوي لهذ! التوجه القومي هو الحافر 
إلى انتخابه عام 1958م عضوا فی مجلس 
الامَة الاتحادي» فی بدایات الوحدة بين مصر 
وسوريه» وهو نفسه الحافز إلى انتقائه» بعد 
ذلك وزيرًا للعدل» ثم مستشارًا قانونيًا 


لوزارة الدفاع السورية 


وما كانت موعه ألقص لقص الأصيلة في جبلة 
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أديب نحوي بعيدة عن معتقداته السياسية 
القوميّة» بل كانت هي هي. إذا كب 
عر عن هم وطني يفضي إلى قضينه القوميةء 
وإذا تحدت وظف حديثه قي الاتجاه القومي 
ذأته. ولم يڪن غر یبا في هذه الحال أن يفوز 
عام 1948م بالجائزة الثالثة في مسابقة مجلة 
الهلال المصريَّة حول القصة الوطنيّة. ولم 
يكن غريبًا أيضًا أن يكتب عام 1969م رواية 
اعرس فلسطيني ليْقَدَم انعكاسًا مبكرًا نسبيًا 
لأثر المقاومة الفلسطينية في الرواية الحربية› 
بل إنه من البديهي لمَنُ عرف أديب نحوي أن 
ا ر ا ع 
للمعتقد السياسي› ولک الأديب المطالب 
بالإخلاص لموهبته وحدهاء يجب أن يعكس 
معتقداته السياسية من خلال تعبيراته الفنيةء 
ميتعدا عن الخطابية والوعظ المباشر. ولهذا 
السبب اكتفى أديب نحوي بالقَصّة والرواية؛ 
وهما حقل موهبته الأدبيّةء ولم يلجأ إلى 
المقالة والخطابة اللعين كانتا متاحتين له 
بحكم مكانته السياسية والادبية فى سورية. 


امتلأات قصص آديب نحوي بالهم الاجتماعي 
المفضي إلى القضية القوميَّة لأ صاحبها كان 
يرى قضايا الوطن بمنظار الاأمَة العربيةء» ففي 
مجموعته «حتّى يبقى العشب أخضرة قصة 
عنوانها الجنود لا يتشابهون* تصوّر نهاية 
الشاب المجندء الذي يؤدى الخدمة العسكرية 
الإجباريّةء أحمد مداراتي على الحدود مع 
فلسطين المحتلةء ومشاعر الزهو عند أبيه» 
لأنٌ ابنه كبر ولس بّة الجنود» ويدأً يُحقَّق ما 
رياه عليه هن شجاعة ورجولة. وحين آتاه نبا 
استشهاده قال لمن حوله: «آلم أقل لكم إن 
ابني أحمد لا يُمكن أن يُسلم نفسه 


ادیب نحوي» محمد E‏ 


للصهيونيين. . لابد أن يكون قد قثل عشرين 
منهم قبل أن يقتلوه». 

ومن البديهي أن تكون الْقضيَّة الفلسطينية 
عنوانا رئيسيًا بين العنوانات القوميّة فى قصص 
ديب نحوي وروایاته ولذلك هرواب 
اعرس فلسطيني* التي صور فيها تضحية فهذ 
الغدائيَ على أتها الطريق السليمة إلى تحرير 
فلسطين» وإعادة اللاجئين إلى ديارهم. وقد 
حرص في آثناء هذا التصوير على أن يمزج 
بؤس حياة اللا جثين بإقدامهم على الاستشهاد 
في سبيل وطنهم المحتلء وعلى أن يجحل 
عرس فهد احتفالاً بالشهادة التي تهر 
صاحبها والمشاركين له في البؤس والآلم. 
ولقمد كانت O‏ 1967م 
رجرب رن ار ۱973م عترائن 
قوميين آخرين» عالجهما أديب نحوي في 
روایتيه «سلام عالى الغائبين! وتاج اللۆل» 
وراح فيهما يرتقي بالمتخيل الروائي إلى 
مقار ف الأشسظررة بدا الود روان 
الأبيض وأكرم نخاس وأسعد فقير» والملازم 
#بشير العدتانئ» الذين استشهدوا على الحدود 
ى أثتاء حرب حزيران (يونيو)ء أبطالا بذلوا 
دماء هم في حرب لم يحّب لهم النصر فيهاء 
ولكنهم تشبثوا بموقعهم العسكري حتى 
الموت. كما بدت التلميذة فيي «تاج اللؤلؤ* 
ابنة وطن لا بد من أن ينتصر› لأن أطفاله 
يعرفون كيف يعبّرون عن المكان المتخيل 
وکأنه مکان حقيقيَ . 

عاش أديب نحوي ملتزما بالفن القصصي 
والروائيء بعيدا عن الخطابيّة والشعارات 
واللفظيّةء لأنه رأى الفنّ مدخلا حقيقيًا للتعبير 
عن المعتقد السياسيّ . ومن ثم کانت مساهمته 
في نضح القصة القصيرة» وفي ترسيخ بنية 


5 ادي شير الڪلداني‎ E 


الرواية؛ أصيلةء آدرکها زملاؤه فی اتحاد 
الکتاب العرسب» و عرف قیمتها کل من تذوق 
النصوص» وتأثر بجماليتها . 


1 - في القَصة القصيرة: 

[- کاس ومصباح» 1948م 2- من دم 
القلب 1949م 3- حى يبقى العشب 
أخحضر 1960م 4~ حكايات للحزن» 
7م 5- قديكون الحب 1972م 
6- مقصدالعاصي. 1982م 7- سلاح 
الأعزل 1985م. 


2 في الرواية : 


8- مى يعود المطر» 960 1م 9 جو می > 
6م 10- عرس فلسطيئى)› 1969م 
1- تاح اللۇلڵۇ› 1980م 2[ سلام على 


دي سير الڪلداني 
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1 م. 


سے( سے + 
E‏ زاھ تاو رکاش اې 
© آبو إصبعء» صالح»› فلسطين في الرواية 
العربيةء 1975م © الدقاق» عمرء تاريخ 
إالأدب الحديث» 1979م © زت 


آدیب» معجم کاب سورية› 14م 

@ عياش ۰ عبد القادر» معجم المؤلفين 

8 الفيصل ٠‏ مر روسحی ۰ معجم الروائيين 

العرب» 5م ê‏ الفميصل› سمر 

رو حي ؛ زاء الرواية العربية السورية» 

5مم @ الصاح نضال. اذب 
تحوي فی مرا النشذ» 2002 م 

د. سمر روحي الفيصل 

جامعة العين - دولة الإمارات العربية المتحدة 


( 1284ھ / 1867 م ۔ 1333 ھ/ 1915م( 


ادي صليبا إبرهينا الكلداني المعروف 
باسم آدي شر الكلدانى الآثوري: 
رجل دين باحث مورخ عالم بالفهارس› 
متعدد اللغات . 
ولد أدي شير في ذي القعدة - ذي الحجة من 
سله 84ھ اذار 1867م ببلدة سقلا وة 
إحدى قرى متصرفيهة كركوك بالعراي. التحق 


0 م» وهناك أتقن العربية» والكلدانية› 
والتركية» واللاتينية» والفرنسية. وبرز في 
العلوم واللغات» وتميّز خاصة في الدروس 
اة والار ىة 

بعد تسع سنوات من الدراسة»ء نال شهادته» 
ثم سيم كاهنافي 15 آب سنة 1889م» 
وسمي باسم «أدي*»» رسول الكلدان. تم عهد 
إليه بخدمة أبرشية كركوك بصفة نائب أسقفي » 
فقام بخدمتها أحسن قيام» وكان يقضي سحابة 
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نهاره فی المدارس رخدمه الشحب» ويکب في 
ليله على المطالعة والدرس. فتعلم العبريةء 
واليونانية» والمارسه. والكرديةء وآالم 
بالألمانية» والإنكليزية. 

غين أسقفا فى 15 آب سنة 1902م ثم 
مطرانًا على سعرت الواقعة بين ميافارقين 
وجزيرة ابن عمر سنة 1902م» فكان أحد 
اعلام طائفة الكلدان الكاثرليك» ومن أوسع 
رجال البحث والتنقيب عن التاريخ الشرقي في 
العصر الحديث . 

كتب في التاریخ»› فکان مورَّشا خبيرًا» وکان 
جماعة للكتب بين مطبوع ومخطوط) فعزز 
مكتبة كرسيّه بعد الأذى الذي لحق بها على 
يدي بعض المتعصضبين العابثين بحرمات الدين 
والجوارء كما عرز مكثبات الطائمة الكلدانية 
ف الموصل» وديار بكر»ء وماردين› 
والقوش»› وغيرها. 

واتجه نحو فهرسة الكتب» فكان مفهرسًا 
والمطرانية الكلدانية بديار بكر وغيرهاً. 
المسيحية والإسلامية أيتما حل» ورقى 
مدارس اة وأسس الجمعيات الخيرية 
والدينة. 

وعلى الرغم من جهوده الجبارة في خدمة أهله 
ومجتمعه» انقض عليه مناصرو الأتراك 
المجاورون E‏ فاستافوه إلى کھف 
بعيد» وفتلوه فى رمضان - شوال 1333 
ه/ الشهر الثامن من سنة 1915 م ثم انقلبو! 
إلى داره فنهہرها وأجهزوا على ما فيها. 


ادي شير الڪلداني ا 


رار 

1[ - ]كليل البتول الطاهرة مريمء ط. 
بالكلدانية فى الموصل (العراق) ستة 1904 
م“ جمع فيه شتات مدائح البتول للكتبة 
النساطرة الكلدان 2 - الألفاظ الفارسية 
المعرّبة» بيروت ستة 1908ء وبالأّوفست سنة 
4 م. [نقده في مجلة المشرق» /١1‏ 
2). وهو معجم ألفباثي لهذه الألفاظ . 
وقد ألحي ت المولتب فهارس للکلمات 
الفارسيّة المشروحة» وللألفاظ التركية. 
والكرديةء والآراميةء والعبرانية » واليونانية› 
واللاتينية» والسنسكريتية» والحبشية» 
والجرمانية» والإنكليزية» والفرنسية؛ 
والإيطاليةء والروسية» والأرمنية 3 - تاريخ 
النساطرة لمؤلف نسطوري مجهول؛ تح . 
مع تر. إلى الغرنسية. جزءانء باريس 
07م و1918م› [ نقد في ميجدة المشرق ؛ 
2 713-712] 4 - تاریخ کلدو وآثور» 
3ج .۰ صدر منها جزءان فى بيروت بمطبعة 
الابادال ب م 1912م 
3م: أما الجزء الثالث فلم يقدم للطبع 
قبل اغتيال مؤلفه› ولا نعلم ما جرى له. 
[نقده فى مجلة المشرق»ء 16/ 390 -391. 
954-3] 5 - القطافة» منتخبات أدبية في 
اللغة الكلدانيةء الموصل 1898م 6 - مدرسة 
نصبين الشهيرة» نبذة تاريخية في أصلها 
وقوانينها وفى العلماء الذين اشتهروا فيها. 
روت ۱905م[ دى مج الترق: 
£8 1009[ 

وله عدة أبحاث نشرها في مجلة المشرق 
[المجلدات 2» 3ء 4. 5ء كمانشر عدة 
كتب وآبحاث باللخة الفرنسية حول 


ق8 ابن اديه التميمي. ابو بلال مرداس بن خذير 


المخطورطات الكلدانتية والسريانية» وتواریح 
بعض الأديرة» وتراجى بعض الأساقغة. 
إلخ. 

ر ساو ر کے 


1 ۔ الکتب : 
۵ رفاثل بابو إسحی» تاریخ نصاری 
العراقء بغداد 1948م» ص۱52 - 153 
6 الزركلي» > حير الدين» الأع ارم 


دارالعلسم نلملايين» ط. 6 بيروت 
184م 1/ 2385© زکي محمد مجاهد. 
الأعلام الشرقية فى المائة الرابعة عشرة 
ألهجرية» ط. مصر 1374-1368 هه 
3/ 137 ۵ دي طرازی» فیلیب» خزائن 
الكتت !ا العربية فى الخافقين » بيروت 
1947 م“ 2 506 0775 شس خو 
الأب لويس ٠‏ تاریخ الآدات العربية کن 
الربح الأول من القرن العشرين › بيروت 
1926 م“ ص56 © كحالة.ء عمر رضاv‏ 
i‏ المؤنفن › بیروت د. ت» دار إحياء 


الات العربى› 2 221 @ واد 
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كوركيس. معجم المزلفين العراقيين في 
القرنين التاسع علر والعشرين : ا 
9ء مطبعة الارشاد» 1/ 06-104| 
داغرء يوسق أسعدء دئل الأعارب 
انى علم الكتب رفن المکاتب» بيروت 
7 م» القسم الأول ص87 ® م. نْء 
مصادر الدراسة الاأدييةء بيروت 1983 م» 
منشورات الجامعة اللبتانيةء ج 3 القسم 
الأول» صر 119-117 سركيس› 
يوسف إليان» معجم المطبوعات الحربية 
والمعربة» مصر سنة 1928م: مطبعة 
سرکیس»›» ص 413-412 . 


الدوريات : 


# القس (المطران) سليمان صائغء *ألسيد 


آدي شير مطران سعرت». مجلة النجم 
£1 1929« ص 67|[ - 176 ® م ل 


yT‏ مجلة 


د. !ميل یعحقوب 
الجاممة اللبنانية 


i‏ ابن آدية التميمي» آبو بلال مرداس بن خدير 


(۰۰. ه/ ...م .61 ھہ/ 670م( 


مرداس بن حدیر» یعرف بمرداس بن 

دية التميمى ٠‏ وأدية هى أمه أو اه 
مالك بن زيد بن مناة بن تميم. نشا بالبصرة 
وعاش بها . 


مذهبهم» لما عرف عنه من جهاد في سبيل 
عقيدة أهل الدعوة والاستقامةء» ولما اتصف به 
من التقوى والعلم والشجاعة والاعتدال. 
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وبلغ من حسن سيرته أن عددا من الفرق 
والجماعات الإأسلامية فيمأً بعد - كالشيعة 
والمعتزلة - اذعت نسبته إليها واعتبرته من 
أتباعها . 


وأبو بلال ممن شهدوا مع علي بن أبي طالب 
(كرم الله وجهه) واقعة صفين»› وحأرب في 
صمو قه + و آبلٰی بلاء حسناء غير آنه وقف ضد 
التحكيم ببحزم» وأنكر على علي قبوله له. 
النهر وان ولكنه بعد أن شاهد ما وفع بها 
من سقك دماء المسلمين› ورآی المتلى من 
هله ور عسشیر نه الا لاف ازداد يتینا ان العَلو 
في فهم الأمور يؤدي بالأطراف المتقاتلة إلى 
ما لا تبحمد عقاه. 


وعلى الرغم من فناعته بموقف الرافضيس 
للتحکیم إلا آته لم رض بحال آن تؤول حال 
المسلمين إلى ما الت إليه من تقاتل وتدابر 
واستحلال ما حرم الله من نفس و مال. 

لذا فإنه مضى بعد انتهاء معركة النهروان عائدا 
إلى البصرةء حيث كانت فبيلته تميم» وكال 
بها الأحنف بن فيس أحد الوجهاء والزعماء 
وأحد القادة المجاهدين» إذ يقال إنه هو 
القائد الذي فتح جمهوريات الاتحاد 
السرفياتى الوسطى (طاجكستان حاليا)» وكان 
يميل إلى رأى المحكمة موافقا على مسلكهم» 
وكل المصادر التي كتبت عن الى بالال» قديمة 
كانت أو حديثةء تنظر إلى هذه الشخصية الفذة 
ب[عجاب شدید» باعتباره رمزا من رموز الثورة 
على الظلم دون تهورء وطلبا للحق دون 
تجبّر . 


إن ما تمیزت به دعوه ای بلال هي إنكاره 


ابن آدية التميمي؛ ابو بلال مرداس بن خدير 


العتف طريمة وملهأاجا بناء على شخصيته 
المؤمنة التقىة» واستنادا إلى تجر به الجهادية › 
واقتناعا منه بأن ذلك ليس من طييعة الدين 
النهرواك. کان يأمر أتباعه بعدم استعر اض 
مخالفهم الا إدا تعر ضوا لعدوان أو وأا جهواً 
الدفاع عن النفس.٠‏ وكان يقول: إن تجريد 
السيف» وإخافة السبيل لأمر عظيم» ولكنا 
کد ف و اوقا ا م 
قازلنا» . 

ما لبثت دعوته هذه أن تاصّلت» وكثر حولها 
المريدون والأتباع: ولكن الآمر لم يستمر 
طويلاء إذ سرعان ماتغيرت الأوضاع 
عبید الله بن زياد مکان أيه سنة 55ه/ 674 م 
استعمل الشدة والقسوة المتناهيتين ؛ وأعمل 
السيف في الرقاب دون رحمة أو لين» وطارد 
الفرق المعارضة لحكمه وعلى رآسها 
المحكگمة» وفتح السجون على مصراعيهاء 
قعدب وقتل ومثل وصلب› ولم تنح منه حتی 
التساء اللا تي کان یمتهن کرامتهن بشکل تتقرز 
له الأبدان هولا وغظاعة. 

ولما رای آمو لال سا حل بمعارضی أبن 
زباد» وعلم آنه يج في طلبه› اة ظاغر به لا 
محالة»ءعزم على الخروح من الم في 
ئلائین رجلا » وقیل أربعين › وقال لأصحابه: 
أنه وإالله E OED‏ المقام بين هؤلاء 
ا ا 


8# ين ديد التميميء أبو بلال مرداس بن ختير لق .س 2 


هذا لحعظيم". وكان ذلك سنة 6١‏ هع 680 م 


فأجتمع إليه أصحابهء فكان يقول لمن يلقاه 
موضحا أصول دعوته: "إنى لا أجرّد سيفاء 
ولا أخحيف أحداء ولا آقاتل إلا من قاتلني» 
ويقول: إننا لم نخرج لنفسد فى الأرض. 
ولا لنروع أحداء ولكن هربا من الظلم. 
ولسنا تقاتل إلا من يقاتلناء ولا نآخذ من 
الفيء إلا أعطياتنا». 


ونزل آبو بلال ببلد «آسك» من نواحي الاهواز 
في موضح بین رام هرمز وأرجان»ء غير أن ابن 
زياد ما لِك آن آرسل جيشا قو امه آلف رجل » 
حوار؛ ولما حمل أصحاب أبي بلال عليهم 
حملة صادةة إيمانيه» انهزم أبن زرعه هو 
وأصحابه بغير قتال خحوفا وهلعا. فلما بلغ 
ذلاك ابن زياد عضب من هزيمة جيشه غضبا 
شدیدا فاختار فاندا آخر هو اعباد بن 
أخحضر*» ووحه معه هده المرة أارتغة الآ 
فأتبع أبا بلال وأصحابه حتى لحقهم: فما 
جاء وقت صااة الجمعة تاداهم أن بلال : 
وتصلوا» فاجابوهم 

فما دخلوا! الصلاة -حملوا علیهم › فقتلوهم 
بین راكع وسا-حجد › وفائم وقاعد. 

إلى جانب اشتهار أبي بلال بالعلم والورع. 
ا اف اھا ر ن تی یی ی 
متهجه الدعوي » وهو لا يختلف في أبعاده 
ومضاأامينه عن شعر الشراة المعروف 
ادال و حت الموت» وگره الدنا والزهد 
فبها. وقد روت شوو تر ی کی ادت 


مثل الكامل للمبردء وأنساب الأشراف 
للبلاذري. وسر نھ اللااغة eb‏ اب 
الحديد» وقناطر الخيرات الجيطالى . 


ھ ا او رکز نے 
# الجاحظ البيان والتبيين ٠‏ تح . عد 
السلاح هارون دار الجيل» بيروت. 
0ه 1990م 6 الدرجیتي» طبقات 
المشايخ بالمغرب » تح . ابراهیم طلاي› 
دار البعث» قسنطينةء الجزائرء (د. ت) 
0 الطبري» تاريخ الرس والملوك دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1408ه/ 1988م 
# علماء وأئمة عمانء السير والجوابات. 
تح . السيدة إسماعيل الكاشف» سلطنة 
عمان. 1410 ه1969 م٣‏ ج 1« 
ص30 e‏ عوض خحليفات الأصول 
Ll Sb SCN‏ 
عمانء 1988 م: ص72 ومأبعدها 
۵ مهدي طالب الهاشم. الحركة الأباضية 
في المشرق العربي» دار الاتحاد العربية 
للطباعةء العراق. 1401ه/ 1981م 
۵ تاصر؛ محمد صالح » منهج الدعوة عنذ 
الإأباضية ؛ مكتبة الأستقامة» سلطنة عمانء 
8 ه/ 1997 م» ص81 وما بعحدها 
@ الجيطالي› إسماعيل » فأطر اخيرات › 
الجزائر (د. ت). ج [» ص224 
6 ا361 ۔ 362» ج 2ء ص165 
8ء ج 3» ص499 ٠‏ أبوالعياس 
المبرد الكامل في اللغة؛ مصر» تح. 
محمد آبو الفضل إبراهيم» 1956 م 
ج2٠‏ ص158 182 ابن أبي الحديد 
شرح نهج البلاغةء تح. محمد أبو الفضل 
إبراهيم» القاهرة 1965م ج 2 


| 


صر ۱48-146 ٭ عباس إحسانء دیواں 
شعر الخوارح» دار الشروى»؛ بيروت»› 
02 م __/ 1982 م» ص66-62 
® جمعية التراث» معجم أعلام الإباضية 
(قسم المغرب)ء دار الغرب الإملامي٠‏ 


الأذرعي» أبو الحياس شهاب الدين أحمد بن حمنان SS‏ 


يروت > 2000م gi‏ 2 ص | |412-4 
6 الزركلى» الأعلام ط. 4ج 202/7. 
د. محمد صالح تاصر 


جامعة الجزائر 


الأذرعي» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن حمدان 


(708 ھ / 1308 م - 783 ھ / 1381 م( 


أحمد بسن حمدان بن عبد الواحد 
الأذرعى. عالم بالفقه الشافعى » 
ع | إلى أنه يوجد عالم أذرعي انحر a‏ 
بدرج 
Op‏ 
1 اس دد ای ی الذي 
المكتى بأبى العباس» الإمام الفقيه الشافعي . 
ونلاحظ من عدا الاسم أنه سار فيه على 
اسلوب التسمية المعروف فى عصره حيث 
یذکر اسم العالمء واسم بيه » وأسماء عفد د 
من أجدادهء وله وکښىشه. اللقب في !ا 
إلى لفظ الدين› ثم ينتسب إلى بلده الذي 
ولد هذا العالم في آذرعات (وهي بلد في 
تجاور أرض البلقاء وعمان» ينسب إليها 


الأذرعي» وخرجت منها طائفة من أهل 
العلم: كشمس الدين» وصدر الدين» وضياء 
الدين الأذرعي). ولد سنة ثمان وسبع مائة» 
وقيل قبلهاء وفيل بعدها بسنةء وانتقل من بلد 
موده إلى دمشق»ء فتعلم فيهاء شم سافر إلى 
القاهرةء وأخذ عن علمائهاء كالشيخ مجد 
الدين الزنكلوني (نسبة إلى زنكلون بلد في 
الشرقية من أعمال مصرء واسمه إسماعيل بن 
عبد العزيز (740-679ه)» مصري شافعي؛ 
أصولي محدث بارع في النحو. : ثم ألزم 
بالتوجّه إلى حلب وناب عن قاضيها نجم 

الدين ابن الصائغ» فلما مات هذا سنة 
ترك ذلك وأآقبل على الشغل والاشتغال› 
وولي بها التدريس»› واستمر يفيد ويهتي 
وانتفع الناس به وبمتاويه؛ 
ورحل إليه من البلادء وراسل السبكي 
بالمسائل الحلبيات› وهي في مجلد مشهور؛ 
واشتهرت فتاويه في البلاد الحلبيَة. ثم قدم 
القاهرة سنة 762ه بعد موت الشيخ جمال 
الدين الأسنوي»› فأخذ عنه العلم بعض من 


و رصت وبدرس ۰ 


ا الأذر عي؛ ابو العباس سشهاب الليين أحمد بن حمدان 8 


أصبحوا علماء في مصرء ثم رجع إلى بلاد 
الشام» ومات فى حلب عن نيف وسبعين سنة 
في سنة 783ه بعد أن حصل له عرجء وقليل 
صمم› وضعتف بصر » فحیاته التی کانت فی 
القرن الثامن الهجري عاصرت حقبة المماليك 
البحرية. 

ذكرت المصادر التى ترجمت له آله تتلمذ 
على جلة من علماء عصره: أحذ الفقه 
الشافعي عن مجموعه من شيوخ دمشی ٠‏ فسمع 
على القاسم بن عساكرء وأجاز له الحجار 
وقرأً على الحافظ المرّي (يوسف بن عبد 
الرحمن 742-654ه)ء وعلى المؤرخ 
748( . 


وکان الذهبي أحد أعلام أريعة متعاصرین لا 
خامسس لهم مم المرّي. والبرزالى. 
والذهبي ٠‏ والتَقَيّ السكبي» وكان المزي 
والسبكي بعجان بشراءتہء کما سمع على صدر 
الدين الحارثي المتوفى سنة 743ه» وأجاز 
له جماعة من أهل دمشق وأهل مصر› وفال 
القاضى علاء الدين بن خطيب الناصرية: تمه 
الأذرعي بدمشق على العلامة تقي الدين 
السبكي (756-683ه) وبالقدس على الإماه 
آبي الفداء القلقشندي» وغبرهماء وتفقه علی 
ابن النقيب ورجع إلى دمشق» ولازم الفخر 
المصري» وهو الذي أذن لهء وشهد له 
بالأهليّة عند السبكي» وبرع في المذهب 
وعي حلب سكن بالمدرسة العصرونية» وكان 
لا يآذن لأ حد بالإفتاء إلا نادرا. فلما رجع 
إلى الشام رحل إليه من فضلاء المصريين 
الشيح بدر الدين الثزرکشی› بقول ابن حجر : 
قرات طب - اي حط الزركشى -: 
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ورحلت إليه في سنة 763ه فأنزلني داره 
وا فى وحباني» وأنساني الآهل 
والأوطانء وكذلك رحل إليه برهان الدين 
البيجوري» وكتب عنه شرح المتهاج بخط 
يده . 

أجمعت کل الکتب التي ترجمت له أنه كان 
عديم النظير في أخلاقه وسلوكه» نقي النقس. 
لطيف الذوق» كثر الجود» صادق اللهجة 
شديد الخوف من اللهء وكان كثير التحرّي فى 
أموره» مليح المحاضرة. قرالا للحق» ينكر 
المنكرء ويخاطب نواب حلب خحطابا فيه 
غلظة» كثير الفوائدى ولديه فضائل وكياسة 
وحشمةء وإنسانيّة ومروءةء ومحبّة لأهل 
العلم» محسنا لهم» وخصوصا الغرباء لاه 
جرب الاغتراب» معتقدا لأهل الخيرء ديا 
صالحا. 

وقال ابن حجر : کان الأذرعي سریع الكتاية» 
يكتب في الليل على شمعتين أو أكشر» فكان 
يكحتب في الليل كراسا تصنيغاأء وفي النهار 
كراسا تصنيماء لا يقطع ذلك.ء ولكن و كان 
دك مع المواظبة لكانتث تصانيفه كثيرة جدّاء 
لكنه لعله ترك ذلك مسودات» وکان رغوبا فی 
جمع الكتب حتى اجتمع عنده متها بال 
يحصل عند غيرهء وظفر من النقول بما لم 
بحصل لاهل عصره» وذلك بين في تصانيغه. 
وكان كثير الانقطاع عن الناس» ملازما لبيته 
وكتبه يصنف منهاء ولا يخرج إلا للضرورة. 
درس بالمدارس الظاهريّة والأسديّة والبلدية» 
ودار المحديث البهائية ببحلب› وکان تبتا فی 
النقل متوسّط التصرّفات. 


وكان الْشيخ زين الدين الباريني الشافعي نزيل 
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حلب - مع جلالة قدره - تجتمع عنده فتاوی 
يشكلهاء فيأتيه فيأله عنهاء» فيجيبه الأذرعي› 
فیعتمد على جوابه . 


عاش الأذرعي في القرن الثامنء وكان هذا 
القرن قرن ازدهار فيي حركة التأليف في 
العلوم الدينيْةء يتخصص فيه العالم بمدذهب 
فقهي يدرّسه ويؤلف فيه» ويلتقي بأئمة هذا 
المذهب» ويطارحهم فى قضايا فقهية»› 
تحتمل وجهات النظر› وفي هذا القرن انتقل 
مركز الثقافة والعلم من بغداد إلى الشام 
ومصر» حيث أصبحت القاهرة عأاصمة دولة 
المماليك» واشتهر في هذا القرن» على 
الخصرص» مجموعة من الأعلام الذين يمكن 
أن نصفهم بأتهم كانوا علماء بحق» كابن 
قم الجوزية» وتقيَ الدين السبكي» وابن 
حجر العسقلاني ٠‏ واين فضل الله العمري› 
وابن كثير الدمشقي» وشهاب الدين التويري؛ 
والذهبي. وشهد هذا القرن مصتفات تدل 
على تنافس العلماء في إذكاء روح حركة 
التأليف. وكان الأذرعي ممن أسهم في 
حر كه التصنيف هده. 

ھ زیتار 

1 - التوسط والفغتح بين الروضة والشرح 
وهو کتاب کبیر فی عشرین مجلداء کثیر 
النقول والفوائد 2 - شرح المنهاج للنوويء 
شرحه شرحین مفیدین» سی أحدهما: قوت 
المحتاج في شرح المنهاج . وا ا 
غنية المحتاج في شرح المنهاج» ثمانيه 
مجلدات. وحجمهما متقارب» وفي كل 
مهما ها ليس فى الآ خر إلا آنه كان فقي 
الأصل وضع أحدهما لحل آلفاظ الكتاب 


3 الأنر عي؛ أو الحباس شهاب اللين آحمد بن حملان‎ SS 


فقط» فما اتضبط له دلك. بل انتشر جدا 
3 - اخحتصر كتاب الحاوي المسمى الحاوي 
الكبير في الفروع › وهو في فقه الشافعي 
للإمام الماوردى المترفى ¢450 4 وکت 
على «المهمات على الروضة* التووي في 
الفروع للشيخ عبد الرحيم بن حسن الخرسي . 
تعقبها الأذرعي بقدر حجمهاء والذي بيضه 
منها على النكاح في أربعة مجلدات . 


وقد ذكرنا أنه راسل السبكي بالمسائل 
الحلبيات» وهي في مجلد مشهور . 
چ اماو ر کارت 
ابن تغري بردي المنتهل اتصافي ؛ 
مصر» 1375 ه/ 1956 م ج 1 
ص 293-291 م. ن. النجوم الزاهرة» 
تفي رر عن هة وار الب 
المصريةء د. تء ج ا1 ص216 * ابن 
حجر العسقلاني إنباء الخمرء ط 1ء داثرة 
المعارف العثمانيّةء الهنده حيدر اباد 
الدكن 1388 ه/ 1968م المجلد 2ء 
ص61 ® م. ن الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الشامنةء دائرة المعارف العثمانية: 
حيدر آباد 1349 هم المجلدل 
ص 137-135 رقم الترجمهة 354 
8 الزركلى الأعلامء ط 3› بيروت 
8 ه/ 1969 م» المجلد اء 
ص119 ٠‏ الشوكاني البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابح » مصر؛ 
48ء مجلد اء ص35 . 
د. محمود الربداوي 
جامعة دمشق - سوريا 


3 الإربلي» أبو الفضل شرق الدين أحمد ين موس لك 
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5 الإربلى» أبو الفضل سرف الدين أحمد بن مو سی 


5 ھے / 1179 د - 1225/4۸622 
) / م /1225 م( 


أحود بن مرسى بن يونس أبو الفضل 
وتوسع في شجرة نسبه ابن كثير قال: «أبو 
الفضل اح ص الشيخح کمال الدين بي الفتح 
موسی بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن 
محمد بن سعد بن سعيد بن عاصم بن عابد بن 
کعب بن فیس بن إبراهيم الأربلي الأصل 
الموصلي من بيت العلم والرياسة× [ابن کے 
البداية والنهايةء م 7 ج 13ء ص !۱11]. 


وقال بالسلسة نفسها ابن خلكان إلا أنه ذكر 
اسم عائد عوض عابد فال : #آبو الفضل 
أحمد بن الشيخ العلامة كمال الدين أبي الفتح 
موسى بن الشيخ رضي الدين أبي الفضل 
يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد بن 
قيس بن إبراهيم الإربلي الأصل من بيت 
الرياسة والفضل والمقدذمين بإربل ا1 [وفیات 
الأعيان؛ م. ص108]. 


ولد الإربلي سنة حمس وسبعين وخحمسمائة 
بالموصل . قال السبكي: الشيخ شرف 
الدين» ابن الشيخ كمال الدين بن يونس› 
كارح اليبهة ولد سا يس وس 
وخحسمائة» [الطقات الكبرى ج 8. 
ص1060] مشله ذكره الأسنري فى طبقات 
الشافعيةء وابن ال ي ق وأضاف 
صا حب الوفيات قال : «ولقد آفکرت فيه مرَة 


فقلت: هذا الرجل عاش مدة خلافة الإمام 
الناصر لدين الله أبي العباس أحمد فإنه ولى 
وهي السنة ألتي ولد فيها شرف الدين 
المذكور" [ابن خلكان أحمد بن محمد 
وفيات الأعيانء م 1ء ص109] نشا فى أسرة 
علم وجاء ورئاسة. قال الزركلي: من بيت 
رئاس وعلمل [الأعلام» ج 1 ص۱6 2]. 


اشتخل بالعلم منذ صغره على والده وأخذ عنه 
المذهب الشافحي حتّى صار إماما قي عصر 

قال ابن خلکان: كان إمامًا كبيرا فاضلاً 
عاقلا حن الشمت جميل المنظر*؛ 
آم.س٠م!»‏ ص108] وقال السبكي: 
E A‏ ۴ 
س» ح 8ء 1060]. وقال الد : 
اواشتغل بها على آبيه إلى أن 
صار إماما كيرا" [ أحمد بن محمد طبغاأات 
الشافحيةء م 1ء ج 72]. وكان غزير العلم 
واسح المعرفة مولعا بعلوم عصره فذكر آنه 
شرح كتاب التنبيه لابن يونس في الققه 
واخحتصر كتاب الإحياء للغزالي مرتين وقد 
أعجب بحجَة الإسلام حيث كان يدرس من 
تأليفه . تولى المشيخة بعد أبيه وتولى التدريس 
بمدرسة الملك المعظم مظمر الدين صاحب 
إربل التي قدم إليها في أوائل شرال من سنة 
عشر وستمائة . قال ابن خلكان: «شرح كتاب 
التنبيه في الفقه وأجاد شرحه واختصر إحياء 


eee - 7ھ‎ 


علوم الدين نامام الغزالي مختصرین كيرا 
و صخرا وکان يلقي في جملة دروسه من کتاب 
الأحباء درسًا وحفظا وكان كثير المحفوظات 
عزير المادةه ثم قال: #وتولى التدريس 
الدين صاحب إربل رحمه ! الله بمدينة ريل 
[1 بن خلکان»ء م. . سء م < ص 108]. 


وقال السجى: اوا خحتصر كتاب الإحياء 
للغزالي مرتین وكان يلقي الإحياء درسا من 
حفظه وكان كثر المحفوظ غزير المادة معفنا 
العلوم وتخرج به حلى كثير' [الطقأات 
الکبری؛ ج 8 ص1060]. 
وعن إقبال طلبة العلم على دروسه وشخفهم به 
قال ابن خلکان: «وکنت أحضر دروسه وآنا 
صغير وما سمحت أحدا يلقي الدروس مثله 
ولم يزل على ذلك إلى آن حح ثم عاد وأقام 
قليلا ثم انتقل إلى الموصل في سنة سبع عشرة 
وسبعمائثة وفرّضت إليه المدرسة القاهرية وأقام 
بها ملازم الاشتغال الإفادة إلى أن توفي» 
زم. سں f ٤‏ 1« ص ۲۲08. 
وعسرین و ائه قان الذهبي : مات في 
فی حياة أبيهة [الب 4م ن٠‏ صر 249]. 
ومثله فى طبقات الشافعية للدمشقي [ج | 
ص 72]. 


A 

چ (رتار 
1 - اخحتصار كتاب الأحياء 2 - كتاب التنبيه 
فى الفقه لابن يونس وسماه غنبة الفقه. قال 


الإربليء أبو النضل شرق الدين أحمد بن موسى E‏ 


السبكى: ..١‏ واخحتصر كتاب أالإحياء مرتين' 
[السبكي» م. ن]. وقال الأسنوي: "شرح 
التنبيه واخحتصر اللإحياء للغزالي مختصرين 
كبیرا وصغیرا» [م. س» ا وقال 
الذهبي : #العلاآمة شرف الدين أ بو الفضل 
أحمد بن الشيخ الكبير كمال الدین موسی بن 
الشيح رضي الدين يونس ين محمد الإربلي م 
الموصلي الشافعي صاحب شرح ال 
[شمس الدين الذهبي : سیر أعلام النبلاء. 
ج 2 ص 249-248]. وقال الزركلي: 
اواخحتصر الإحياء للغزالي وشرح التنبيه في 
الفقّه وسماه غنية الفقيه٠‏ [الزركلي› 
الأعلامء 2 1« ص 261]۔ 


ا طا رکا ن | 
© الذهبي؛› سير أعلام البلا 
تىح . بشار عواد ومعه» مؤسسة الرسالة 
6 ه/ 1986م * السبكي» تاج 
الدين › طقات اللطافعية الكبرى»ء ط >»١‏ 
تح. عبد الفتاح الحلوومعه»ء ج 8 
مؤسة عيسى البايي الحلبي © الأسنوي» 
طبقات الشافعية. ط 1ء دار الكتب 
اللعلمية 1407 ه/ 1987 م 
6 الدمشقی . طبقات الشافعية.ء طا1ء دار 
الكتب 1407 ه / 7 م ۵ الزر کلي» 
الأعلام قأموس تراجم ط 8 م 1 
دار العلم للماايين» بيروت› 189 م. 

د. حراث بوعلاقي 
مركز الدراسات الرإسلامية 
القيروان - 


لاء دل 4 
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الآريلىء» أبو المعالی بلدر ن الدين محمد بر" 
وع الإربليء أبو المحالي بدر شمس الدين ټول 


(686 هھ / 1287 م - 755 هھ / 1354 م) 


صمحوهد بن علي بن أحمد الإربلي 

الموصلي؛ بدر الدين أير 
المعاليء ابن الخطيب الشافعي : مو سيقي › 
أديب» نحوي» نشأً وترعرع في إربلء ثم في 
الموصل »› ودرس کي صغره القرآن الکریم› 
وكان ذكيًا ناظمًا للشعر سريع الحفظ حفظ 
الشمسية في المنطق»ء في يوم واحد. وهي 
متن مختصر في المنطق لنجم الدين عمر بن 
علي القزويني الكاتبي (ت 693هھ/ 3مم( 
عاصر في طفولته وشبابه العهد المغولي في 
الحراقء وبعد تفغكك دولة المخول؛ وقيام 
العهد الجلائرى سنة 738 ح/ 1338 م 
خحضعت الموصل وسنجار إلى الشيخ حسن بن 
حسين الجلائري الذي عين على الموصل 
بدر الدين بن هندوا. وكان هذا يعد في مرتبة 
الملوك» حسب قول ابي المحاسن [النجوم 
الزاهرة 10/ 295]. وتشير المصادر إلى 
قيام الإربلي بسفارة من ملك الموصل إلى 
مصر» وإفامته حمسین یوما فیهاء دون ذکر 
اسم هذا الملك. ويحتمل أنه بحث رسولا 
من قبل بدر الدين بن هندوء إلى أحد 
الحكام المماليك في مصر. ولكننا لا نعرف 
سبب هذه السفأارة: وهل كان الإربلى 
بمفرده. أو آنه کان ضمن رفد ضم الحديد 
من الأعیان؟ 


وعلی ای حال » فان هذه السفاأرة تدل على 
مكانة الأربلي العلمية والاعتبارية في 


الموصلء لاسيما وأنه أصبح من كبار العلماء 
والمصنفين فى عصره. وقد أخذ عنه فى مصر 
عش اللا : أمثال أبي المعالي ابن رافع» 
وعیره . 

كان الإربلى من أساتذة الموسيقى وآكابر 
رجالها في عصره» ولكن المصادر التي 
ترجمت له لا تشير إلى نبوغه في الموسيقى ٠‏ 
بل ترکز على أنه دیب وعالم وهذا دأب 
الكشير من المؤلفين الذين يتحاشون التدوين 
عن الموسيقيين والمخنين» فلا يذكرون من 
كان متقنا لهذا الفن» لأنهم كانوا يترفعون عن 
ذلك ويعتقدون آنه يحط من منزلتهم بين 
الناس. ولا تتوفر لدينا معنومات عن أساتذته 
في هذا الفنء ولكننانعرف أنه كان من 
أساتَذة جمال الدين عمر بن حضر بن جعفر 
زاده الکردي الداسني (المتوفى فيي حدود سنة 
800 ه/ 397 | م): الذي اجتهد في العثاء. 
ونبغ في العراق وبلاد الشام.ء ووقد على مصر 
أيضا . 

8 زیا 

ا - أرجوزة الأنغام» نظمها سنة 729 ه/ 
29 م٠‏ وعني بها عناية فأكقة» وأبدع في 
رصفهاء وهي قليلة اللفظ» سهلة الاستظهارء 
هوجزرةء» عدد أبياتها (101). وقد أراد 
الإربلي بنظمه لها أن تشيع الأنغام الموسيقية 
بين الناس» فأوجزها في هذه الأرجوزة. وقد 
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نشرت باسم #جواهر النظام في معرفة الأنغام» 
فى مجلة المشرق» العدد ٠16‏ ص895 كما 
نشرها عباس العزاوي مع كتابه: الموسيقى 
العرأقية (ملحى 3 ص 113-105). وكلد 
اهتم العلماء هذه الأرجوزة وهنا شرح 
لها بحنواك : لأبرء الأسقام شرح فصدة 
الأنغام»» لا يزال مخطوظا في فهرس خزانة 
درل رفم 555„ صر 62؛ 2 - سرح کتابی 
تسهيل الموائد وتكميل القصائد› للشيخ جمال 
الدين أبى عبد الله بن عبد الله المعروف بابن 
مالك الطائي الجياني النحوي (ت 672 ه/ 
3 - شرح کتاب الحاوي الصغير في الفروع ؛ 
القزويني الشافعي (ت 665 ع/ 1266 م( 
وهو من الكتب المعتيرة بين الشافحية 
4 - شرح الكحافية الشافية في النحوء e‏ 
مالك محمد بن عبد الله النحوي (ت 672 
ه/ 1273 م) وهو کتاب منظوم 5 - له الكثي 
من النظم› ومن سشعره: 

لفت بها شومًا وهمت يها وجدا 
والله ماجبي لهاجانز حده 

ولكنهافيى حستها جازت ال حسدا 


ك اإربلي أبو العالي بذر شمس الدين محمد بن علي E‏ 


ھ ر ا رکا اتی 
ê‏ ابن حجر الدرر الكامنة نح. 
محمد بن عبد المعيد خانء ط 2ء حيدر 
آباد الدکن. ۱972ء ک/ 309-308 8 آبو 
المحاسن› النجوم الزاهرة» ط 2 
القاهرة» دار الكتب المصرية 10/ 295 
® السبوطى» بغية الوعاة تحقيق محمد بن 
أا الفضل ابراهیم › القاهرة 1965 ا/ 
5 6 حأجى خحليفة» كشف الظنون» 
استانبول 1941» أعادت مكتبة المشنى 
طبعه بالأوفست› 405/1 _ 406 625› 
2 1369 8 البغدادي» هدية العارفغين» 
استاننولء 1955 متتو رات كح 
المثنىء 2/ 135 # العزاوي» الموسيقى 
العراقية» فى عهد المغول والتركمان 
بخداد 1951ء شركة التجارة والطاعة 
المحدودة 39-37 47-46 105- 
3 8# الزركلى الأعلام ط 14ء 


اا 


. 284 6 


أ. د. عبد الواحد ذو النون طه 
جامعة الموصل - العراف 


أ الأرجانيء؛ آيو بيڪر ناصح الدين آحمد بن محمد 8 س س 4A0)‏ 


۹١اب‏ الأزجاني» آبو بڪر ناصح الدين أحمد بن محمد 


(460 هھ / 1068 م - 544 ھ/ 1149 م( 


ناصح الدين › انو تک ح ر» آحمد بن 

محمد بن الحسين الأرجاني ولا في 
2 یرقی نسبه إل الأنصار» 
وموطن عائلته تسر وعسکر مکرم من بلاد 
وذکر آنه فارسي الأصل. ويخالفه فيما ذكر 
كل العلماء الذين ترحمو! له. 


طلب العلم بمدارس کرمان فی بلاد فارس › 
وحصل فيها العثوم الدينية واللغة والأدب. 
فاشتخل بالفقه» وطلب الحديث ورواه 
وتخرج في المدرسة النظامية بأصبهان فقهباً 
شافعياً. 

ومن أشهر شيوخه أبو بكر» محمد بن 
محمد بن ماجة الأبهري» سمع منه الحديث 
ورواه عله . 

وانشريف أبر يعلي محمد بن الهبارية 
الهاشمي٠‏ سمع منه الحديٽت وروی عنه. وقد 
عده السبكي ضمن الطبقة المخامسة في طبقاته› 
ووضعه الذهبى فى الطلبقة السادسة عشرة من 
حفاظه . ا 

ولما عاد الأرجاني إلى موطنه ناب في القضاء 


ق وتتلمذد على يديه 
علماأء ء فى الضقه والحديث: رووا نهك 


وأجازهم . وأشهر تلاميذه: 


أبو بكر محمد بن المظفر (ت 538 ه) وعد 
الكريم السمعاني (ت 562ه)» وعبد الله بن 
الخشاب النحوي (ت567ه)ء وابن زبادة 
الشيباني (ت 594ه). غير أنه لم يشتهر بالفته 
والحديث. وإنما شهر بالشعر والأدب» 
وحلف لنا ديوانا EE‏ جمعه ابته بعل 
وفاته. فجاء في )13021( بیتا ا في 
(315) مقطعة ورقصيدة. وكان الأرجاني 
یفتخر بأنه فقیه شاعر › قال : 


أتا أشعر الفقهاء غير مُداقفع 

في العصر بل أنا افقه الشهراء 
وأتقن الأرجاني أكثر من لغة» وبرع في 
الفارسية وترجم منها عددا من الرباعيات . 
وأكثر هره في ماج السلاجقة وعمالهم: 
مدح نظام | لملك؛ وعندما خلفه الوزير تاح 
الملك (ت 486ه) مدحه بلاميةء يقول فيها: 
كح موقف دون العلاء وقفته 

والخيل بالأسل الطوال تصول 
وله في السلطأن محمود (511- 525ه) 
مدأئح كثيرة يقول في إحداها: 
أعلى السلاطين في يومي ندى ووغى 

رأيا وأففضلهم سرا لإعلان 
ويمدح وزيره السميرمي (ت 516 ه)ء ويخص 


معين الدين أحمد بن الفضل (ت 521 ه) 
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وکان الأرجاني يزور بغخداد ويمدح خلفاءها 
ووزراءهاء وقد عاصر خحمسة خحلماء شم : 
المقتدي بالله (467 هھ - 487 ه) والمستظهر 
بالله (487 ه - 512 ه) والمسترشد بالله 
(512 هھ - 529 ه) والراشد منصور (529ه 
- 530 ه) والمقتفى لأمر الله (530ه - 
555 ھ) وله فى الخليفة المستظهر مدائح 
كئيرة . 

ومدح وزراء العباسيين» وفي مغدمتهم بنو 
جهير»ء ونوه طويلا بجلال الدين بن صدفة 
(522 ه) وبآنو شروان بن خالد (ت 533 ه) 
رباعية. وللارجاني أرجوزة يمكن أن تقرأً 
على أربع قواف: تدل على مقدرة لخوية أكثر 
متها على مقدرة فنية خحائصة› وله قصائد غرلية 
راتعة كثيرة طبعها بطوابع بدوية. 
زر 

دیوانه : مخطوط فی برلین 7689- 7690« 
رمك الجخعة الالمائة للمستشر قن 106 
وليدن 669-668 وجاريت 39 والمتحف 
البريطانى ثان 621 - 631 واا صوفیا 
0 ربیل ازل 10> ورل ان 27 رلا 
له لي 1 وليبزح أول والقاهرة ثآن 3: 
118 ¥ 863 والموصل .151١10‏ 


3 الأڙجانيء ابو پبڪر ناصح اللين أحمد بن محمد E‏ 


وهو مطبوع في بيروت بعناية أحمد عباس 
الأزهري سلة ۱307١ه/‏ 7 ام. ونشره عبد 
الباسط الآتسی فرذت ابضا ست 
7ه/ 1898م وأعاد تحقيقه ونشره في 
جراین : معحمك قاسم مصطفی . 


چ را اور کاڈ ہے 

® ابن خحلكان وفيات الأعيان 1/ 15| 
8 السبكيء طبقات الشافعيةء 6/ 52 © ابن 
العسماد. شذرات الذهب 37/4 
© اليافعى» مراة الزمان 3/ 281 
6 الذهبي تذک ة الحفاظ. 4/ 13.6 ® ابن 
الجوزي» المنتظي 139/10 ® ابن 
تغري بردي؛ النجوم الراهرةء 5/ 285 
السمعاني. الأنساب» ص24 ® ابن 
الأثيرء الكامل فى التاريخ» 147/11 
© الصقدي» صلاح الدين. الوافي 
بالوفيات 7/ 373؛ 8 الأصفهاني› 
عمار» خحريدة القصر› قسم شحراء بلاد 
العجم» الورقة 32 ومابعدها؛ 
© العباسى› عبد الرحيم ين أحمد» معاهد 
التنصيص 13/ 41. 


د. انور ابو سویلم 
-حامعه مؤت ت الكرك ت الأردن 


3 الأردبيلي؛ جمال اللين يوسف ين إبراشيمى 
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i‏ الأردبيليء حمال الدين یو سف بن إبراهيم 


(.۔ هھ / ...م - 779 ھل 1377م) 


بوسڭف بن إبراهيم الأردبيلي الشافحعي» 
جمال الدين ؛› من أهل أردبيل» 
من بلاد ادان لم تحرف سنة ولادته: 
وقد اخحتلف في سنة وفاته» فقيل : كانت وفاته 
سنة 779 ه وقيل سنة 799 ه. وقد قال 
ابن القاضي شهبة: ذكره العثماني في من هو 
باق إلى سلة 775 ه. 
كما قال عنه: كبير القدر» غزير العلم أناف 
على السبعین› وهو باق پأردبیل الررکلي. 
الأعلام ج 8 صر 212؛ كحالة. سعجم 
المؤلفين» ج 13ء ص 266]. كان فقيها على 
مذهب الإمام الشافعي وكان محدثا 


8 ژر 
ا - الأنوار لعمل الأبرار» فى فقه الشافعىء 
وهو کتاب معتبر متداول» د ت 
البلوى من المسائل المهمة الغير مذكورة في 
المعتبرات. ذكر أنه اعتمد على الأكثر على 
الكتب السبعةء الكبير والصغير للرافعي» 
والروضة وشس رح اللات دالا ةة 
وائحاوي› ا وعليه تعليقات» منها 
E E‏ الدب ن محمد بن أسعد 
فعى المتوغى سنة 907 
شں EE a‏ ابن محمد 
الاشموني المتوفى سنة 900 هء وشرح 
الأنوار ننور الدين علي بن أحمد البوشي 
اخافحي المتوفى سنة 856 ه. . وآفرد الشيخ 
تسراح عمر بن محمد اليمني المتوفى سلة 


7ه زوائده وسماه آنوار الأنوار [حاجي 
عحالسقة» كشف الظنونْ. ج1 صر ۱95 
6)., وهذاً الكتاب يقع في مجلدين 
لطيفين» وهو باق بأردبيل د “ شرح کتاب 
ات الستة امام حسين بن مسعود القر اء 
بخوي الشافعي المتو 
ثلاة اجزاء bi‏ السام و أربعة 
الاف وسبعمانة وتسعة عشر حديغا. e‏ 
الحتاتب شروح كيرة [ حا جي حايفةء کشف 
الظنونء ج اء ص 1196.195 
ھ رل او رکاڑ ہے 
۵ حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله. 
كشب الظنون عن 
5ر االات لخر رتو ان 
جا ص 95 | ® الزركلىء خر الكدين: 
الاعلام. دار العلم لما ببروت ». 
لبتان» طبعة عاشرة» سبتمبر 1992ء ج8 
ص 212 # ابن العماد الحتيلى» شذرات 


الذهب قى اخبار من دهب› سج. لجنة 


¢ 
ج & # 


إحياء التراث العربى فى دار الفاق 
الجديدةء دار الأفاق الجديدة بیروت ٠‏ 
e EES‏ ح 6 ص 204 ® كحالة عر 
رضاء معجم المؤلفين. مكتنبة المثنى 
یروت ودار إحياء التراث ث العربي. 
تیروت ) لنانْ» ج ڈ1 ص 266. 
د. نور السدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونس 
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الأردبيلي» أبو محمد نور الدين قرح N‏ 


5 الأردبيليء أبو محمد نور الدين فرح 


(... ه/ ...م - 749 هل 1348 م) 


ألأمام أبو محمد نور ٣‏ فرج بن 

محمد بن أحمد بن أ بي الفرج 
الأردبيلي الشافحي الجامح ا المنقول 
والمعقول [السبكي»ء طبقات الشافعية 
الك رى ج 10 ص380 ؛ الإأسنوي› 
طبقات الشافعيةء ج 1»> ص175؛ ابن حجر 
الدرر الكأمنة› ج3 ص 230 ؟ النعيمي › 
الدارس في تاريخ المدارسء ج اء 
290 ى اة فقت الط ون 
9ء,؛ كحالةء معجم المولّفين» ج 8 
ص 58]. 


والأردبيلي نسبة إلى آردبيل بالفتح ثم 
السكونء وفتح الدال»وكسر الباء من أشهر 
مدن أذربيجان بينها وبين تبريز سبعة أيام» 
وهى مدينة كبيرة جدًا زارها ياقوت الحموي 
سنة 617 ه» ووصفها في معجم البلدان بقوله 
ايتسرّب في ظاهرها وباطنها عدة أنهار» كثيرة 
المباه ومع ذلك فليس فيها شجرة واحدة من 
شجر جميع القواكهء لا في ظاهرها ولا في 
باطنها ولا في جميع الفضاء الذي هي فيه 
وادا! زرع أو غرس فيها شيء من ذلك لا 
يقلح: هذا مع صحَة هوائها وعذوبة ماثها 
وجودة أرضها» [ج 1ء ص174[ !نتسب 
إليها جماعة من أهل العلم فى مختلاف 
الفنون» منهم محمد بن آحمد بن محمد بن 
هلال » ل محمد حسن بن محمد علي 


أ حمدء ومحسن ين عيل الله. 


كان الإمام محمد نور الدين الأردبيلي فاضلا 
متواضعا حسن المناقب) قال فيه الماعم 
الحافظ تقيّ الدين بن رافع ”كان دينا خيراء 
ملازماً للاشتخال والجمع» بشوش الوجه. 
حسن الملتقى مجواضعا» [ابن حجر» الدرر 
الكامنة» ج ٠3‏ ص 231؛ النعيمي» الدارس 
في تاریخ المدارس > ج | ص 230]. 

کان ا ا اعلا ب قرا 
المعقولات بتبريزء وتخرج بالإمام فخر الدين 
أحمد بن الحسن بن يوسق الجاربردي ؛ 
وكان من أكثر الناس اشتغالا بالعلم» ذا همة 
في التحصيل عالية [السبكي» طبقات الشافعية 
الكبرى» ج 10ء ص380؛ الإستوي» 
طبقات الشافعية ج [ء ص175( دكر 
نلشيخ تاج الدين السبكي أنه كان يقرأ بتبريز 
الكشاف لجار الله الزمخشري على شيخ من 
فضلاتهاء وآنه كان يذهب إليه في كل يوم من 


تبريز الصبحء فيصل قريب الظهرء لأن منزله 


کان بعيدا عن البندء ومازال حى أكمله قراءة 
عليه [طقَات الشافقعية الكہرى ٠‏ ج 10« 
ص 380]»› وما ذم دمسی لازم الشيخح شمس 
الدين الأصهانى . وعکف علی المقة> 
وانتصب للتصنیف بهمة عالة» وانتقع حلی 
و ددر و سه الديعة» وتقربراته الىلىعة على 
تفسير الكشاف. فقد أعاد بالبادرئية مدةه ثم 
درس بالظاهريَة اليرانيةء ثم انتقل عنها إلى 


E‏ الأردبيلي؛ آبو محمد نور اللين قرج ا 


التدرين بألتأاصرية الجوانية» تم بالجاروخية 
بعد الماعم جم الدين ر بن الشحام (ت 730 ه) 
[السيكي› طبقات الشافعة ! الكبرى» ج10 
ص 50 3؛ السنوی»› طبقات الشافعيةء ج اء 
ص75 1؛ ابن حجر الدرر الكامتة. ج3 
صر 230 ؛ التنعيمي؛› الدارس في تاريخ 
و 

8 زرتار 

صتف في الأصول والفروع کتابين تفيسين 
يعربان عن رسوخ فدمه فى هدين العلمين › 
عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 685ه) 
E Ole‏ 
(ت 772 ھ) و غیره ا ATES‏ ثق الأصول في 
سرح منهاج الو صول*. وشرح فطعة جيدة من 
منهاج الطالبين لاجمام محيي الدين أبي زكرياً 
يحيى بن شرف التووي في فروع الشافعية 
وصل فيها إلى ا PLA‏ 
ET‏ وقال ا اب حجر 
العسقلانى (ت 852 ها) ١ماله‏ نظير فى 
انححقيق٠‏ [السبكى طبقات الشافعية الكبر ى 
الشأفعبةء جا صر 5 1؟ ابن حجر الدرر 
الخامنة ج د» ص 230 ؛ التحيمى › الدارس 
مخلىشة» O e]‏ 1874م البغدادی» 
إيضاح المکنون» ج |„ صر 408 ؛ كحأانة» 
معجم المۆلفين› ج 8 صر 58]. 

توفي الشيخ نور الدين شهبدا بالطاعون 
تدر سك الجاروخية فى نهار الا سيو NI‏ 
عشر جمادى الأخرة سنة 749ه. ودفن بياب 
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الصغير بدمشى [السبكيى. طبقات الشافعية 
ال ية «I0 a‏ ص 380 ؛ سنوي 
طبقات الشاقعة ؛ ح |» ص۱76 این حجر 
الدرر الكامنة ج 3» ص ا23؛ النعيمي٠‏ 
الدارس فى تاريخ المدارس : جا صر 230 ؛ 
كحالة» معجم المؤلفين» ج ٠8‏ ص58]. 
8 اا رکا ہے 
# ياقوت» أبوعبد الله شهاب الدين 
الحموري (ت 6 ها): معجم البلدان» 
تح . فريد عبد العزيز الجندي. دار الكتب 
العلمية»ء بيروت» لان ط |> 410| 
/ 1990 م٠‏ جح 1»> ص 74| 6 السبكي. 
تاج الدين ايو ضر عبد الوهاتب 
(ت 771ه). طقات المشافعية الكبرى› 
تقح . عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود 
محمد الطناحي. مطيعة عيسى البابى 
الحلبي وشركاؤه» ط |ء ج 10ء صا8 
- 380 © اللإاسنوي. جمال الدين عبد 
الرحيم (ت 772ه)ء طبقات الشافعية» 
تح . عبد الله الجبوري مطبعة الإرشأد 
بخداد طا 1390 ه/ 1970م: ج 1ء 
ص۱75 6 آبن حجر ابو الفضل شهابت 
الدين بن على الحسقلاني (ت 852 ه)ء 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء 
تح . محمد سيد جاد الحق» 
الحدرثة ‏ جح 3 صر 230- ا2351 ھال 
أبو المفاخر محيي الدين عبد القادر ! ی 
27 م): الدارس في تاریخ المدا س 
سح . جعفر حسني ٠‏ - مطبعة الترفي 
بدمشی) ط ۱367 هل ,19718 ce‏ ج 1 
ص 30 2 @ -حاجي خليشة. > مصطفی بن 
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عبد الله القستطينى الرومى الحتفى (ت 
1067 ھ)› كف لرن عن اتاق 
الكت والفتون تصحیح محمد شرف 
الدين بالتقأيا» وكالة المعارف. 1362ه/ 
3ءء ص 1879-1874 6 البخدادي» 
إسماعيل باشا (ت 1339 ه). إيضاح 
المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون» دار الفكرء ط 


(1286ھ / 1869 م - 1366 ھ/ 1946م( 


اد شکیب ب بن حمود بن حسن بن یروس 
آرسلان ب «التر يقات*» (جبل لبنان) 

وبا تلقّى علومه الأولى ثم دحل امد رسة 
الحكمة* ببيروت لينهي دروسه الابتدأئية. 
فالثانويّة. وفى السنة 1887 دخل مع أخيه 
نسب االمدرسه السلطانی٤؟‏ فى بيروت 
لبتعلما النّركيّةء والضقه الاسلامى» و-حضراً 
دی جا ۷۲ کا ای مالیا اة 


عبده (وكان وقتذاك فى بيروت). واتنعقدت 


بین ڪاله شکیب والامام ص | وه قويه کاب ېا 
الأثر الفاعل في تکوين ٥لا‏ مىر وتو جیهه . 


وفى الستة 1890 سافر إلى مصر وتعرف من 
eR i‏ لی ر هله 
المعهود دين وهم كلهم طآائع !! لنهضة الحديئة. 
ومنهم سعد زغلول٠‏ والشيخ علي می ا 

اتسپ ایو اس کے کک ب 
رضا (صاحب المناأر)ء وسواهم. ثم اتصل 


E‏ أرسلانء شڪيب بن حمود 


8 ار سلان» ش ڪيب بن حمود 8 


2 ہ/ 1982م ج اء ص408 
ê‏ كخالة: عمر رضا» معجم المؤلفين 
تراجم مصنفي الكتب العربية» مط 
الترقي» دمشق 1376 ه/ ۱956 م» ج 


8 ص558 . 
د. برهان النفاتى 
جامعة الزيتونة - تونس 
ES E 8‏ 


1892 وقد از Ek‏ ھن ا المصلحين 
بده والأفغاني) مثلاً أعلى لحياتهء ورأآی في 
سيرتهما ردعوتهما إلى الإصلاح طريقا 
يسنكهاء وشعارا يرمي إليه. ولذلك كان 
موقفه من نصرة العشمانييّن يختلف انذاك» 
عن موقف كثير من زعماء لبنان الذين تأئروا 
بالارساليات والدّعايات الأوروبيّةء فكان 
بمواقفه أشد الشبه بمصطفى كامل فى مصر» 
انتخت ف سترات البحرب العالميّة الأولى 
او خر ران في مجلس الثواب 
(المبعوثان) بالأستانةء بعد آن أ غي الأتراك 
امتیازات لبنان وحکموه حکما مباشرا» ونسب 
إليه خحصومه ومناظروه التعاطف مع الأهداف 
الثركيّةء ولكته رأى فى تمَرّبه من الأتراك 
خدمة لوطنه لبنان. E‏ خسر أصدقاؤه 


5 آرسلان: شڪيب ين حمود‎ E 


الحرب» خحرج من لبنان واستقةر أولا 
بمرسين» نم انتقل إلى جنيف ليقاوم 
الانتداب» ويعرض للعالم الغربي مطالب 
أمَّته. وتوئقت روابط الصَلة بينه وبين الملك 
فيصل الذي كان يعرف من الأمير ما كان 
الناس بجهلونه» وكان يقلره حى قدره. 
وعقب انتخاب الأمير سكرتيرًا أول للمؤتمر 
السشوري الفلسطينى سافر إلى جنيف (۱925) 
تالف الرقد كلف من المزتمر» وصار 
ينادي بخلالة أهداف: الاتحاد العربى› 
التحرر» السير في موكب النهضة والعلم 
الحديث. وفي هذا المضمار آنا مع إحسان 
الجابري مجلة بالفرنسيّة باسم #الآمَة الُحربيّة! 
من العام 1928 إلى 1930ء لتكون لسان 
حال الود لدى جمعية الأمم في جيف . 
وقد كان فى الفترة التى أقامها جتنيف 
(1946-1925) في أعلى نشاطه وفي أشد 
حصوبته» وفي أنعم مآثرهء فقد أخرح 
١لأميره‏ سلسلة من الكتب هي أروع ما كان له 
في حیاته . 


وفي 30 تىشرين الأول (أكتوبر) 1946 عاد 
إلى بيروت» مكللا رأس لبنان والبلاد العربيّة 
بمفاخر أعماله وكتاباته. وفى لحظاته الأخيرة 
كتب نلسيد عبد الله O e‏ 
جانب سريره + بيد مرتجفة #أوصيكم 
بفلسطين» [الدهان» 99]. وتوقي الاأمير عن 
سبع وسبعين سنة ليلة الائنين فيي 9 كانون 
الأول/ ديسمبر 1946. 

والآمیرشکیب سيأسيَ»› ومؤرخ»› ولغوي› 
وأديب ورخالةء وأحد كبار الناشطين في 
التفاع عن القضايا الإسلاميّة والعربيّة 
رالوقوف في وجه الاستعمار الغربي . 
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كان ممن يناصرون فكرة "الجامعة اللأسلامةا 
المتمئلة فى #الخلافة العثمانية ويروؤن فيها 
الحائل دون السيطرة الأجنبيةء وبالتالي 
الان الشاي بعل را لا 
الإاسلام والمسلمين من هجوم الغربيين في 
القرن العشرين كماهجموا في القرون 
الياضة 

وظلٌ الأمير شكيب ماضيا فى اعتقاده هذا 
يناضل بلا هوادة حتّى N ICE‏ 
االو رة العربيةا فشرع زر الملك فيصل 
ويجهد في نصرة القضية العربية فيي المحافل 
الذولية وفى أوروبا خحصوصا. کان عضوا في 
الجمحية الأسيوية؛ وعضوا بالمجمع العلمي 
فی وق 

ومن آشهر أعمال شكيب أرسلان «الحلل 
السندسية فى الأخبار والاثار الأندلسية!. وفه 
مط لاصدار موسوعة أندلسية تحيط بكل ما 
جاء عن ذلك الفردوس المفقودء ليستعيد 
بالقلم مجدا أضاعه العرب بتفرقهمء فأصدر 
ثلائة أجزاء في 1569 صفحةء ولم تر 
الأجزاء الأخرى الور (ولعلها كماذكر 
حمسة) . 

وجعل في فاتحة كتابه تنويها وثناء على الاأمير 
اعمر ونوت الذي لقيه خلال الجرب 
الطرابلسية (في ليبيا)» فعرف فيه العالم» 
والر جل العامل الفاضل . كما جحل فى 
غزوات العرب تنويها وإهداء للمئك نف 
الأول. 

روفي ما طبع من أجزاءء نراه بخص الجزئين 
الأرل والثاني بالحديث عن شمالي الأندلس؛ 
ويخص الثالث بشرقيّها. وهو يقرن في حديثه 
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وصف الأقاليم وجغرافيتها بذكر الممالك وما 
یتعلق بها من تاریخ»› کما يورد تراجم من 
انتسب إلى هذه المدن والممالك» من غير أن 
يقوته الاستتاح من هذا كلهء أثر العرب فى 
العمران والحضاأرة والتاریخ . ۰ 


ولقد جهد الأمير جهدا شاقا في تقل كل ما 
يرجع إلى الأندلس من كتب العرب» فقد أخذ 
عن #المسعودي» وابن حوقل» والمقدسيَ ٠‏ 
والشريف الإدريسي. وابن الأثيرء وياقوت 
الحموي» واين غلدرة: ولسان الدين بن 
الخطيب. والقلقشندي» والمقري صاحب نقح 
الل ءا كيا آخذ عن دوزي المستشرف 
الهوئندي» ورينو الأفرنسي» وإيزودور الباجي 
*. . . وأصحاب الانسكلوبيدية الإسلاميةء 
ولوي بروفنسال من المعاصرين والمسيو 
جوسيە. . .3 وسواهم[1/ 16 وطاف من 
أجل موسوعته خزائن ألمانيا وسويسرا 
وإسبانياء واتصل بالعديد من العلماءء وركن 
إلى الأسكوريالء وخرج من ذلك بدرس عظيم 
في بيان مفتاح لدراسة «إسباتيا المسلمة» كما 
یراها هوء لا كما يراها الفرنجه. 

ويضاف إلى ذلك كله مشاهداته العيانية 
ورحلته في الربوع الأندلسية كما راها خلال 
مقامه فيها. فهو يسير بالقارىء بتلك المرابح 
سيرة هوميروس في الإلياذة والغردوسي في 
الشاهنامة» فكأنه ينشر ملحمة فى النثر عن 
قومه وأعمائهہ ا االآندلس» ويتيه بحدل 
الجغرافية والعلم وبدائع الآثار. 

وقسم !لمۋلف کتابه إلى قسمين : جخرافي 
وتاريخي» وكان يبدأ بالجغرافي» ولم يقتصر 
فى ذلك على ما كانت عليه إسبانيا في أيام 
الحرته او في القروز الرسطى» غر اظ 


خ 
سسا 
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إنی أحوالها الجغرافة الحاضرة: بل جمع 
القديم إلى الحديث» وفرن ما كته العرب بما 
جمعه الإفرنجء وكان يدخل قي هذا القسم 
ترا چم من تبغ من اهل العلم في كل بلد من 
البلدان التى يذكرها. 

وقد استغخبرق الجزء الأول تخطيط الجريرة 
الأندلسية وأقرال العرب عن جخراقية 
الأندلس» وما عرفته من تقسيمات. ثم يأخذ 
بالحديث عن طليطلة واصلاً بذاك الجزء 
الثانى بالأرل» فيتحدث عن المدن الشهيرة فى 
مالاك اله و قطة م 5لو نة ولوت 
وبرشلونه..› ويتابع في الجزء الات 
استکمال الممالئك والمدن» وما علق بها من 
تاريخ وأخبار ووقائع في شيء من التداخل . 


وهو حين بتحدث عن الأقاليم وجغرافيتها 


يشبه إلى حد المطابقة طريقة المصتقات 


التراثبة الكبرى» كنهاية الأرب للنويري: 
وصبح الأاعشى للقلقشندي» في السرد 
والترتيب من حيث نقل المعلومات والأخبار 
تباعا من مصادر مختلغة» مما يوقع في تکرر 
الأحداث والأوصاف والأعلام» كماتعاد 
الآراء في شكل أوضح أو أقل وضوحخاء 
ولكنّها متلاحقة: بلا اعتماد نلترتيب الفتّي أو 
او اة اال أو الموارنة ييه 
النصرص أو حذف التفصيلات المتشعبة. 
لذا بدا الكتاب بأجزائه الثلاثة معرضا 
لجغرافيّة الأندلس» فقد جمع المؤلف كل ما 
قيال في الموضوع› آو کل ما وقعت عليه يده 
و 

ولا ريتفى أن فكرة جمع المادة المتعلقة 
بالأندلسر» من المظان والكتب الأ جنبية؛ قد 
وفر للقرّاء والباحثين جهد البحث والتنفيب 


8 ارسلان. شڪيب بن حمود ٿا 


عن هذه المصادر . وتأتى فكرة المقابلة بين 
النصوص القديمة OT‏ وبين النصوص 
العربية واللإفرنجية» ج ا ل ك ف 
فرص الاستنتاج والتمرس بتحليا التصوص 
ونقدها. يضاف إلى ذلك ما فی الكتاب من 
مشأاهدات عانية» ET‏ وصلدفستها 
نوع النصوص من حيث الوصف والتعليق. 
وارتقت في كثير من الفصول إلى مستوى 
العمل الوثائقي . وقد عرز هذا الجانب ما 
اعتمده الكاتب في عزو الروايات إلى أهلها 
وأعماة الهو امش التر ية اانا يضاف 
إلى ذلك أهمية ما جاء به من أسماء إسبانيّة 
وما يقابلها بالعربيةء وهو مأ شكل نواة معجم 
جغرافي تاریخي» يسهل تطویره وتحدیثه› 
فيغدو معجما مرتبًا على حروف المعجم. 
ومن أعمائه المعتبرة أيضا كتاب #القَوَل 
الفصل في رده العاميّة إلى الأصول». وقد غُثر 
على مخطوطته بین أوراق أمين خحضر» صديق 
الأمیر شکیب. ر بک السخطرظ عل ا 
يبدو كتابًا ناجرًا (197 صفحة غير مُرقمة) بل 
کان على الأرجح مسودة أو مشر وا 
لحتاب. لذا خلا من مقدمة ومن الترتيب 
والتبويب والشرح. وقد أشار المحقق إلى 
ذلك كلهء وا! ما بدله من جهود فى التحرير 
والتحقیق وإخراح المادة (10 E‏ 

ويوزع المحم الكتاب إلى ثلائة أقسام وفق 
طبيعة المضمون هي : 

(1) رد العاميَة إلى الأصل (ص 219-13)» 
وفيه 2۶71 كلمة وعأارة التقَطلها المؤلف من 
أقوال العامة فى لينان والبلدان العربية. 


0(7 رات ا ا 072 
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407 کلمه من اتفصحى . 
(3) من كلام البلغاء (ص 294-273)» وفيه 
30 -جحملة » ۾ صن اضااب العر ب اإممسحة . 


لقد بدا من ا الکتأب الشنوع في 
المضمون؛ فالقسم الأول يشكل مادة لدراسة 
لعاميّةا فى ضرء عااقتها بالقفصحى أو 
E‏ 
بفعل التفاعل الحضاري آو الحوادث 
التاريخية. وقد عنى المؤْلف برذ هذه الأّلغاظ 
العامة إلى أصنها الفصيح› أو الكشف عن 
أصول لغوية أخرى. 

ويندررج القت ۾ الثاني و فى العمل المعجمي ؛ 
المعنيّ بالتوسع الدلاليء وتحديدا تقك 
المطلق من دلالة الألفاظ . ولم يآ المژلف 
جهدا في بيان الدلالة الملتبسة. 

ويعنى القسم الثألث بإحياء استخدام الأساليب 
الفصيحة التى تداولها القدامى. فأعاد الموّلّف 
رها بصاغ فصر کي شد ميا 
المنشتون المحترفون. 

جمع الكاتب فيي مصادره بين السماع 
والمشاهدة من جهة والمعاجم والمظان 
التراثية الأخحرى من جهة ثانية ٠‏ فهو يحيل إلى 
معجم «لسان الحربا أو تاح العروس» أو 
المخصضص"! إضافة إلى ما كان يعثر عليه من 
مصنفات في الظبقات والدّواوين في أثناء حله 
وتر حاله. 

ويترجم الكتاب» في قسمه الأول» رغبة 
الأمير شكيب في التقريب بين العاميات 
والفصحى . فهو يتوفر على الذرس اللغوي 
المؤدي إلى كشف جذور الكلمات العامية 
وبيان ما في منطوفها من دواثر اللهيجات 
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واللغات . وهو اتجاه نلقی بدايته فى أعمال 
تراثية » ككتاب بحر العوام في ما أصاب فيه 
العوام" لابن الحتبلي (ت 971 ها)ء ثم تعمق 
الاتجاه في دعوة أمين فکری› في بحثه 
المقدم إلى مؤتمر المستشرقين الذولي الثامن 
ct 1889)‏ ومن ثم في بحوت عدد من 
المجمعيين + نذكر منهم أحمد حسن الزيات : 
ومحمد فرید أبو حديد» ومحمود تیمور: 
والشيخ أحمد رضاء وعارف النكدي. 
وما زالى هذا الاتجاه الداعي إلى استثمار 
العاميات وتوظيفها في تيسير القصحى يظهر 
تباعا في بحوث أكاديمية تُعنى بمعالجة 
الازدواجية اللغوية في الوطن العربي . 
زتار 

1 - باكورة نظم الأمير أرسلان (شعر)ء طبعة 
بيروت 887| (92 صر؟)؛ 2 - ديوان 
الأمير شكيب أرسلان (شعر)ء وقف على 
ترتیبه وطبعه السيد محمد رشيد رضا. وتوفي 
ل نام کی تمض ۱354 ه/ 1935م 
(205 ص)؛ 3 - الارتسامات اللطاف في 
خحاطر الحاج إلى أقدس مطاف . وقف على 
تصحبحه السيد محمد رشبد رضاء وطبعه 
بمطبعة المنار بمصر 1350/1931 
(ص 284)؛ 4 - تاريخ غزوات العرب في 
را وتوو ا وران الجر 
المتوسط . طبعة عيسى بابي الحلبي» مصر 
1352/3 (ص 307)+ 5 - شوقي أو 
صداقة أربعين سنة» طبعة بابي الحلبي» مصر 
6 (ص 347)؛ 6 - السيد رشيد رضا أو 
إخاء أربعين سنةء مطبعة ابن زيدون» دمشق 
7 (ص 811)؛ 7 - تعليقات على ابن 


ارسلان. شڪيب بن حمود ٿا 


خحلدون» طبعة مصر1936 (ص 405)؛ 
8 - الحلل السندسية فى الأخبار والآثار 
EE OO EET‏ 
مصر 1|936-1939.ء (1379 ص)ء وطبعة 
مصورة» منشورات مكتة دار المعارف بيروت 
(بلا تاریخ) 3 مجلدات (1574 ص)؛ 
9 - لماذا تأحر المسلمون ولماذا تقدم 
غیرهم. طدة مصر 939|. (166 صر )! 
10 - النهضة العربية فى العصر الحديث . 
SS GG‏ 
بدمشق 1937 (47 ص)؛ 11 - القول 
الفصل فيي رد العامي إلى الأصل. وقد آدرج 
في ا الكتاب آيضا اشذرات لغويةة ومن کلام 
البلغاء قدم له وشرحه وعلق حواشيه محمد 
خليل الباشا الدار التقمدميةء تبنان 1988 
(307 ص)؛ 12 - الدرة أاليتيمة لابن 
المقفع؛ مطبعة الجامعةء بيروت 1897 
وطبعة القاهرة 70(1910 ص)؛ 
3 - المختار من رسائل أبى إسحق الصابي» 
ج. ا بعبدا (لبنان) 1898 (286 ص)؛؟ 
4- محاسن المساعي في مناقب الأمام أبي 
عمرو الأوزاعي؛ طبعة بابي الحلبي» مصر 
3, (۱66 ص)؛ 15 - آخر بني سراج» 
تاليف الفیکونت ده شاتوبریان» ومعه کتأاب 
#خلاصة تاريخ الأندلس وانقضاء العصر في 
دولة بنى نصر* طبعة المنار» مصر 925| 
(415 ص)؛ 16 - أتاتول فرانس في مباذلهء 
تاليف بروسون» ومعه کتاب نقولا سيغور في 
اول در اا الغ اله د 
(310 ص)؛ 17 - حاضر العالم الإسلامي» 
تأليف لوثروب ستودارأد» وترجمة عجاج 
1ء المطيعة السلفيةء القاهرة 


2 بابي الحلبي 


نويهص ۰ ص . 
1025 محلدان: کت 


8 ارسلان. شڪيب بن حبرد ٿا 


القاهرة 1933+ ط. 3 دار الفكر بيروت 
71+ ط. 4 دار الغكر بيروت 973| 
مجلدان» (5 81 ص)؛ 8 - النقد التحليلى 
لكتاب فى الأدب الجاهلىهة» REE‏ 
أحمد الغمراوي مصر 1929ء (مقدمة الامير 
شڪيب في 6 ص)؛+ 19 - روض الشقيق 
وهو ديوان أخيه الأمير نسيب. طبع في دمشق 
5 فى 276 ص (مقدمة الأمير شكيب 
150 فی 0 - اللخة الىعأامية توأمة 
الفصحى» المقتطف ح. 1ء لسنة 1912ء 
ص 576-577+ 21 - علامة التاريخ 
الليجات الح ب الط مجلد 80 ١ا‏ 
1932 ص 142 ومأ بعدها. 
رساو ر کے 
الزركلى) الأعلام 3/ 251؛ © كحالة. 
معجم المؤلفينء 4/ 306-304+ ® فهرسر 
دار الكتب المصريةء 3/ 339 5/ ۱668ء 
ll4 c<66/8 210/7‏ 12323+ 
۵ سركيس » معجم المطبوعات. 
1/ 932 ۵ سامی الدهات الاأمير شكکيب 
ارشا: چات تارف دار الخغارف 
بمصر 1960؛ ® محمد على ألطاهرء 
کک سے کی راه الاه 
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7 ® داثرة المعارف للبستانى» ١|‏ 
+l? _ 166‏ © أدهم آَل چ أعلام 
الدب وان : 364/2 . 366؛ ® عارف 
النكدي» مجدة المجمع العلميی تافو ٤‏ 
الأمير شكيب أرسلانء السنة 1947 
2 95-86 186+ ® مجلةالعروبة 
العدد 3» عذد حاص عن الامير کیت 
بيروت 1347 ه_؛ ® مجلة الآبيحاأث» 
جبرائيل جور السنة 7 العدد اء بيروت 

1954 صر 38-33 @ مجلةالرسالة 
روقفائيل بطى» انستة 15 القاهرة 1947 
ص 47-44 204-207 348: 
8 مارون عبود. رواد النهضة الحديثة 
(البارودي وأرسلان) طبعة دار الثقافة 
بیروت ۱47-141|؛ ® أحيمد !ل لشرياصيء 
شكيب أرسلان داعية العروبة والإسا 
(سلسة أعلام العرب) العدد 21 
المڑسسة المصرية العامة القاهرة 1963+ 
6 ریاض ا انجاهات البحث اللغوي 
الحديث فى '. عام النحربى. [/ 1903~ 
98 332- 333 28-27/23 227- 
235“ 604-600 . 

د. رياض زڪي قاسم 

الحامعة اللبنانية - بيروت 
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5 آرسلان. عادل حمود 


أرسلانء عادل حمود 8 


(1304ھ / 1887 م - 1373 ھ/ 1954م( 


عادل حمود أرسلان» آمير» وسياسيَ› 
وشاعر. 


الان عادلہ ہو سرد بن حن بن 
الشويفات القريبة من 
بيروت» في العام 1887مء وعلى الأرجح› 
في العام 1889م فى أسرة أرسلان الدرزيّة 
العريقة التى حكمت لبنان زمنًا. 

ود ال دا الأرسلانيّون نسبهم إلى الأمير 
أرسلان بن مالك» بن المنذرء بن ماء السماء 
اللخمى . 

وقد أقطع الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور 
الأرسلانيين إقطاعات معلومة في ضواحي 
روا 

ومن اللآفت أن الموؤرّخين للأسّر اللبنانية 
العريقة.ء قد أسهبوا في الكلام على الأسرة 
ا وة واا إليها الأعمال البطولية 
اليخارقة. حتّی أن اسم أرسلان أو رساان. 
بلهجة العامةء يعني : الأسد والشجاع. 
والجسور. . اللتوسع : أحمد أبو سعد: معجم 
أسماء الأسر والأشخاص. ٠.‏ ص50]. 

وبقي أثر البطولات ظاهرًا في التسميات التي 
أسبغها الأجداد على الأولادء ومنها: عضد 
الدولة: وشمس المعالىء والغضتفغر» وسيف 
الدولة» وشجاع ال وأبو الغارات. وأبو 
الجيش» وأبو المكارمء ومفرج الكروب. . 
نشا وترعرع في لبنانء مناصرائلقضايا 
العربية . 


يونس أرسلانء في 


تلقى علومه في مدارس بيروت المعروفة في 
زمانه: مدرسة الحكمةء مدرسة الفريرء الكل 
بالأدب. وبعدها انتسب إلى الكلية الملكية فى 
اسطمبول . 

تعددت فيه الآراء السياسبة» وتباينت أحيانا : 
فقد کان شقيقه شكکيب (1946-1869م) 
يحسن الظنَ بالأتراك الذين اتخذوا من 
١الطررانية؟‏ فنأغا یجذب آلا س إلى العجأمعة 
الأسلامية. > کم اخحتلف مع العلمانيين الذين 
حملوه على الاستغالة من قائمقامية الشوف 
نه 900 ام فسافر إلى مصر ۽ و منها ا 
طرابلس الغرب . 
تائنا عن حوران» وأصبح على وفاق مع 
السلطة العثمانية . 


. وقي سنة 1913م انتەخب 


أمّا !لأمير عادلء فقد بدأ حياته السياسيَة» 
عندما تولى قائمقاميَةَ #عاليه» (1916م). 
وكان حير متاصر للقضاياً العربيةء وقد عمل 
سرا على تمكين البئدان العربيّة من التحررء 
وتأمين السيادة الذاتية والاستفلال. . مع ميله 
#ظاهريا» إلى الأتراك العثمانيين. 

وعرف عنه» فيي ما بعد» أنه وقف موقفا عربيًا 
صامدا: وا سياسة التتريك والعصبيات 
المحليّة التى أثقلت كاهل المجتمع اللبناننَ؛ 
على وجه الخصوص . 


ومحتصسر القول: ا عادل ر سلاان کان 


ارسلان۔ عادل حمود ا 


تضطره الى المناورة والمااينه والمحاورة. . 
شغل منصب أمين السرّء فى وزارة الداخلية 
العثمانية في اسطمبولء ثم عي مديرا 
للمهاجرين» فى ولاية سورية» ثم رقي إسى 
درجة قائمقام» فأسندت إليه قائمقمَاميّة 
الشوف »> فی جبل لبنان . 

في الاستانةء عمل مع فريق من أعلام اليقَظة 
العربية + فانضم إلى #الجحمعبة القحطاة :+ التي 
نشآت على أنقاض «المنتدى الأدبيا» أواخر 
العام 09ء وکان ا سر اللجنة المركرية 
فیها . 

ولما ضعفت القحطانة؟: واندىرت › أواخحر 
العام 1913ء بعد أن قضى عليها الاتحاديون 
الأتراك. انض إلى ١اجمعية‏ العهدة التي 
أنشأآها عزيز على » منشىء القحطانية»؛ وسغير 
الجمهورية المصريةء فی موسکوء ډ ائذ 
الجیش المصرى ٠‏ فی ما بعد۔ 

والجدير بالذكر. أن رجال ١جمعيَة‏ العهد" 
کانوا ضلاطا عر با ومعظمهم من الخرافين . 
في مطلع العام 1916 انتخب نائبا عن جبل 
لبنان فى مجلس المبعوثين العثماني . 

وفي العام 9,, عین حاکما لجبل لبنان» 
و تعدذها مادا اداریا تحاكم سورية العام¿ 
وکان ہومھا: على رضا باشا ار کابی»› فی 
عهد حكومة الملك فيصل . 

وتعف انهبار إلعهد العصلى . دھس بر فقه 
الملك فيصل إلى أوروياء ثم عاد إلى 
الأردن: فى بدء ولاية الأمير عبد اللهء فعههد 
اليه بر ئاسه دیو!ل الاأمارة. مند العام » |192„ 
وحتی العام 1923م 


في أواخر العام 1923ء اضطرته ظروف 
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سباسه الو الخروج من الىأاد. فسافر إلى 
الحجاز . 

ولما دحل السعوديون مکة» عام J925‏ برح 
إلى مصر» ومنها إلى القدس التي بقي فيها 
فسا » وقاد جو سه ۰ فی کٹیر من المواضع› 
إلى جانب قاتدها العاحَ: «سلطان باشا 
الأطرش۹: فکان قائدها الثانیء وفی معاركها 
ظهرت بطولته. 

وآمام تقدم الجيش الفرنسى الضاغط انتقل 
مع سلطان باشا الأطرش إلى النبك» ثم عاد 
إلى الازرقء فأقام فيهامع فربق من 
المجاهدين» إلى آن آخرجهم الإنكليز إلى 
ار یات المح فی العام 1926م وقد شی 
يعدا عن بالاده قرآبة عشر ستوات. 

ولشدة تصلبه فى مواقفه الوطنيّة» حك عليه 
بالإاعدامء غیاباء ثلاث مرات : 

ا- یوم دخحول اج الفرني دهشیق ۰ کین 
الرابع من تمَوزء 920ام. 


2- ناء و جود القرنسيين في سورية» عام 


192۱1م. 
3“ أثناء الثورة العربيّة على المفرنسيين» عام 
5 ام. 


وفك بق امير عادل مشَرَذا مع القادة 
الوطنيين» يطوف البلاد العربيةء بمهمات 
وطلبة استشلالية» مقا بین العر اق ومصر 
وأوروبا. 

وفي العام 1936 حین ععّدت المعاأهمدة 
الفرنسية السوريةء عاد إلى سورية» وعين 
مغوّضا لها فى أنقرة (1938-1937). 
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وعندما انهأرت المعاهدة وفشل مشروعهاء 
اعتقله القرنسيوك»› وسەجنوه في قلعة #تدمرة. 
ولمَّا بزغ فجر الاستقلال »تلم الأمير عادل 
وزارة المعارف (1946م)ء ثم تولى منصب 
وزير ثلاث مرات: 

1- في السابع عشر من شهر حزيران؛ 
6امء في وزارة المرحوم سعد الشسه 
الجابري . 

2- ووزيرا للخارجية السوريةء في العام 
1949م . 


3- ووزيرّا وعضرًا فى الأكاديمية الديبلوماسية 
الدولية» في العام 0مم. 

ولمّا تسلم الحكم أديب الشيشكلي» رجع 
الأمير عادل إلى بيروت» وفيها توفي سنة 
954م . 

لازم طوال حياتهء القضايا العربية» وعرف 
من وفائنعهاء وشؤونهاء وشجونهاء مأ فم 
يعر فه غیره. 

وقد حبر بتفسه الرجالات. والحوادث› 
والمواقف . وعمل إلى جانب أصحاب ثقات. 
من أمثال: مزيز المصري؛ وعبد المحسن 
السعدرت ورفيق العظمء ورشيد رضاً.. كما 
اله نه استقى من الينابيع الأساسية» ومن 
أصحاب القرارات: كالملك فيصل. والملك 
لعراف: ۰ 


جعفر العسكري. ونوري | 


عد إلله. وبعصں رحالات 4 
الهاشمي› و -جعلکر 
وعیر هم . 
وقد مه عارفوه: مير الب والقلم الشاعر 
المجاهد الأمير عادل آرسلان. 

للآمير عادل شعر جيد»ء سلس المعاني بديع 


الصور؛ ا-جدير بال يجمع؟ فی دیواأن› و 


8 أرسلان» عادل حمود E‏ 


بين الناس تعميما _[فماثدة. وقد نشر له 
الزركلى قصيدة بخط يده [الأعلام 3/ 
224[ ورد في بحعض آبياتها : 
تراقص دوح الوار عند قدومه 

وأرخْى له الصفصاف شَغْرًا مُصفَفا 
وغتّاه ر الرياض مرحَبًا 

ر 7 

وهر لة الملول فاقيا 
وکان له» من غَرَة الشمس في الضحى 

رقت فما لے تنل كيده احق 
ود [ للت 4 مظلات ! لصنوير فوقة 

إذا خرَقَتّها الشمس فاليم قد رقا 
وقد ES‏ 3 للتفاح خا متو دا 

زفمض فا الدراق شيّدا فما اكتف 

تحمل باق وتا و اء احرف 
كاي باالصفصافِ قد عِيل صبْرُهُ 

(.) جاءةُ عِلْمُ الزيارة فاحتفى 
أراد عور الماء صد لقةائة؛ 

E EEE E TEE 
ولما أراد الجسشُر والنهر تححه‎ 

بطر نالخ صباء كوا م دقفا 
تلقّتة طاحونُ القناةٍ بقوسها 

فرشت عليه الماءَ قطنا مندَفا 
يق E SiS‏ ةوف 
-الملول: نوع من الشجر اللحرجيّ› بشبه 
شجر السنديان باسق الأغصان عريض 


اللأوراق . 


5 أآرسلان› عادل حمود‎ E 


-رفا: من رفأً: لأم خرق الثوب وخاطه 
بهدوء . 

9 رک 

أشهر مؤلفاته : 

“١‏ دیوان شعر » مخطوط یحتاح إلى ترتیب 
وتنسیق» وشرح› ونشر؛ 7 مذگرات فقي 
الأحداث التاريخيّة التي عاشهاء أو تمرّس 
بهاء منها: اذكريات الأمير أرسلان عن 
حسني الزعيم٤ء‏ دار الفكر الجديد» بيروت» 
1962م . 


د ور 5 ات 

© الخاأزن. وليم دياب الشعر والوطنية 
في لبنان والبلاد العربيةء من مطلع النهضة 
حتّی عام 1939ء دار المشرق. بیروت؛ 
لا سا اضر الین خا ات ةف 

انشعر الحديث فى فلسطين اا 
6 كرامي» نراف وناديا» العالم العرب: 
ب ریخ ورجال +© العجندي. دهم 
أعلام الآدب والفن: ج2» ص366 

368 ؛ 8 الزركلى» خير الدين» عأمان 
في ع مان ص (114-11؛ 
8 اتزرکلی: خير الدينء الأعلام م3 
ص 243+ هص البستاني ٠‏ ؤاد أفرام» دة 
المعارف» قاموس عام لكل فن ومطلب 
بيروت 1956» مح|ا» ص۱63؛ 
© البستاني. فواد آفرام» الأمير شكيب 
أرسلان فقيد الأدب العربي» البشيرء 
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1 12 1946؛ e‏ الشدياق الشيخ 
طتوس. أخبار الأعيان في جبل لبنان» 
نروت »› 1859« ج ڈ٠‏ ص 5 49 ؛ © اين 
یحیی » صالح › ناريخ بيروت» طبعة الأب 
ميخو نروت ؛ 1927+ ® ابن اجك 
حمزةء کتات داه المشتاف: مخطوط › 
مله نسخه فی دار الكتب العمومية بباريس › 
ونسخة فى مكتبة الفاتيكان» ونسخة فى 
مكتبة فؤاد أفرام البستاني بلبنان؛ 
3 الشهابى ؛ اشير حدر أحمد» الغرر 
ايان فی E‏ ااه الزسانء ج اء 
مخطوط) ج2 وڈ صالرا! فی بیروت› 
بعنوان «لبنان في عهد الأمراء الشهابيين اء 
طعة أسد زسستم ` وفوؤاأد آفرام الہبستانى. 
بیروت» ۱933+ 8 شيخو الأب لويس 
بیروت: تاريخها واثأرهاًء بيروت. 
1925؛ 8 نويهص ٠.‏ عجاج› ابو جععر 
اسمنصور و عرډره ات و! ر الصحافد» 
سروت » 962+ ® يعض الصحف 
اللبتانية والسورية والأمصريةء الصادرة فى 
24 و25 1 1954+ © اتو یرال ) ا خان 

معجم أسماء الأسر والأشخاص ولمحات 
م ر اة العاتلات› دار العلم للملايين› 
بیروت ط1» 1995؛ 


e H. Lammens: La Syrie, Beyrouth, 
1921. 

ت . میخائیل مسحود 

الجامعة الأمريكية - بيروت 


ue وړ‎ 


الأرسوزي»ء زڪي بن نجيب بن !براهيم ا 


ع الارسوزيء زڪي بن نجيب بن إبراهيم 


(1318 هھ /1900 م - 1388ھ_/ 1968 (a‏ 


a‏ ا 

لواء إسكندرون وقد تسب جده إبراهيم إلى هذه 
القرية. ولد بمدينة اللادقية (سورية) فى شهر 
حزیران (یونيو) عام 1900م N‏ 
الحال؛ وكان أبوه يمارس مهنة المحاماة فى 
مدينة أنطاكية حاضرة لواء اسكندرون ا 
ترعرع؛ يروى عن والده أنه أنزل العلم عن دار 
ألح> كومة في أنطاكية عام 1917 ووضع العلم 
العربي مكانهء وأنه مام e ES‏ 
تسعى لإقامة حكم عربي بدلا من الحكم 


العتمانى . وسجن يسبب ذلك . 


نفي والد زکي الارسوزي ال اة بب 
تقال الر ي رات فقه ابنه إلى هناك وتعلم اللخة 
التركية وأتقنها. كما تعلم فى الكتاب وحفظ 
القران الكريم ودخل ا الابتدانية عام 
8 بم انتقل إلي المدرسة الثانوبة واهتم 
بالرياضيات وتر كزت مطائعاته على الكتب 
الصوغية والدينية. 

عيّن مدرَسّا تلرياضيات فى أنطاكية ۱920- 
1۱92ء ثم مديرا اا أرسوز ۱924~ 
5 فاهتم بالفقراء وانتصر لهم 


ونقل من أجل ذلك إلى دائرة المعارف كأمين 


سر فی اوات 926][- 927|„ 


أوفد إلى فرنسا للدراسة عام ۱927 وكان 


وجوده فى فرنسا الحدث الأهم فى حياته كما 
کت بعد د:۶ حصلت لى أآول تبجربة 


ميتافيزيقية فاستمالت نفسي» وآصبحت مظاهر 
حياتي ٻتاير CE‏ 
جنديدا غير المحتى الذق كنتت آلفنه آثناء 
المطالعة» وبذلك تكوّنت معالم شخصيتي 
تكوينا جديدا» ووساتلى فى الفلسفة والفن 
والأخحلاق توضح هذا الاتجاه». وعاد من 
فرنسا حيث عين مدرسا للتاريخ والجغرافيا في 


تانوية آنطاكيةء وما لبت السلطة الفرنسية أن 


تفته عام 1933 إلى مدينة دير الزور شمال شرق 
سوریه ر ب نضاله ضد تتريك لواء 
TT‏ الوظيفة عام 934/|. 

بعد ضم لوأء إسكندرون إلى تركيا سجن شم 


أفرح عنه وأصدر جريدة (العروبة) عام 1937 
ف أنطاکة (صدر منها 114 عددا) وآغلقت . 


فر حا ل اتی حاب فداه فدهن وأاستفر فى 
مشق عام 938|. وار ا 


اا اف رىسى ۰ ا الى اة ۶ 
0 وعمل مدرمًا للفلسفة ته طرد متها 
بسبب موافمفه E PN‏ 
وأصدر UE‏ ۾ يامسم (العث العربي) گانت 
تدر خط اليك کما أصدر کتابه الأول عام 
2 بعنوان (العبقرية العربية فى لسانها). 
مارس مهنة التدريس من جديد في مدينه حماه 
عام 1947. تم انتقل إلى حلب وعاد آخيرا 
ا دهشن عام 5 مدرسا للقلسقهة فى 


الأرسوزيء زڪي بن نجڄيب بن إبراهيم 


ثانوياتهاء واستقر فيها حتى إحالته على 
المعاش عام 1959« ثم وقاته في الثاني ص 
تمور (يولبو) 968 دون آن يتز وج . 

اى بلراسه التاريخ وفْقّه اللخة والفلسقهة 
وتأثر بعدد كبير من المغكرين الفرنسيين 
وألألمان شا د غصون الذي أحبه وتأثر 
بهلسفته وتآبع فراءته وشرح نصوصه»؛ ونیتشه› 
ودیکارت. وکانث. وبشکل خاص بفکر 
(فيخته) الذي شدد على أهمية اللغة فى 
NN‏ 
برى الأرسوزي أن للعرب فلسفة كاملة قائمة 
في نايا لغتهمء لم يعبر عنها حتى الآن آي 
مفكر كليّاء إذ إن أحدًا منهم لم ينتبه إلى أن 
الطريق التي تؤدي إليها يجب أن تستند إلى 
فهم نظام اللْعة العربيةء فاللغة العربية بما له 
سن فوة بيانيه خحاصه تبدع كل معلى من 
المعاني الوجودية الكرى. ويشكل موضوع 
اللسان العربي العمود الفقري في فكر 
الأرسوزي» وأراؤه حول اللسان العربي هي 
البدعل الى ر هااا الحامةء جبت 
بری أن اللخة الحربية هي مستودع الات وأبلغ 
مظهر لتجلي عبقرية الأمةء وعلينا أن نبداً 
بعثنا القومي ببعث كلامناء وأن نعود إلى لختنا 
ونحياها عن وعيى» لأن ال يحون من 
الكلام إلى اليبوع. 

كمايرى أن الأمة من المرحلة التاريخية 
كالبذرة من موسمهاء ينمو كل منهما بنمو 
العلاقة بينه وبين بيثته الخاصةء وعلى هذا 
الشكل أيضاتنشأ العلاقة» علاقة تواجد 
وتعاطف بين الأنا والأشياء (الأنام) بين الولد 
وأهلهء بين المرأة والرجل» بين ابا 
وإبداعه. e‏ تعني الأسرة أو ما هو امتداد 
للاش ةة ووي الذهن العربي - ست 
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الأرسوزي - إلى تلك الحقيقة باشتقاقه كلمة 
(أم) من مصدر (أمَ) فالأم يصدر عنها بنوها 
وهي منهم مط الآمال. كما أن الأمة هي 
مصدر الآخوة الاجتماعية. وإن كلمة قومية 
تعني حسب اشتقاقها اللغوي : قيام دوي القربى 
للدفاع عن حقيقتهم المشتركةء عن تراٹهم 
ومثلهم العلياء وعلى هذا فإذا كانت الأمة تعني 
أصول القرابة بالدم والتقافة فإن القومية تدل 
على الشعور بهذه القرابة والعمل بمقتضاها. 
والأمة - حسب الأرسوزي - هي في الحدس 
العربي من الأم» وهي منظومة حيةء جذورها 
في الطبيعةء وتطلعاتها نحر الملا الأعلى› 
وللبينة آثر في تكؤن الأمم» ولكن الأمم 
تاف م اله رقت العمل هاا 
المقأوم» وتقوم الأمة على بنيان رحماني 
مشترك» ررابط طبيعية بين ذوي الفربة» فهى 
امتداد للاسرة وهي عقيدة وعبقرية تتخظى 
حدود التجلي إلى الإبداع. 
وفي ضوء ذلك غإن العهد الجأهلي هو عهدنا 
الذهبي فالجاهلية عهد الفطرة» وهي العحهد 
لى اف اع الا ع ع 
فجاءت مؤسساتنا القومية متلازمة متتامةء وؤإن 
كانت الجاهلية تمثل طور الشباب من حياة 
أمتناء فإن الإسلام يمثل سن الاستواء» سن 
النضح› والإأسلام رسأآلة توس الوجود 
الإنساني. وإنناندين بمجدناالقومى 
لاإساام» ندين لمحمد نبي الإسلام. وهل 


يجوز لا أن نقفصل بطل الأمة عن رسول 


الإسلام إلى العائم في شخص محمد؟. 

أما الدولة فهي في نظر الأرسوزي شخصية 
الأمة ال اغ وهي ذات جذور في الملا 
الأعلى» فالدولة شخص الأمة في طور 
التحقى وظل حقَيقَتها المثلىء والشورة 
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المستوفية شروط كيانها هي التي يتم بها 
اوی ا ا را و 
بمدی ما تحدث من تحويل في نظام القيم . 

لتقد أخذ الأرسوزي الشنائية البرغسونية أو 
الصيرورة البرغسونية» وتقوم نظريته» على 
جدلين كما يقول الدكتور خليل أحمد: الجدل 
الأول هو أن المعنى (الإله) متجلى في 
الحباة وأن الحياة تتجلى فى الأمةء والأمة 
تتجلى في العبقرية وتتجلى العبقرية الحربية 
فی لسانها . والجدل الانى أن دراسة اللغة أو 
اللان الجر تت EEE‏ وان بعث 
اللأمة يبعث الحياة وبعث الحياة ارتقاء إلى 
المعنى» والمعنى هو القادر على كل شيء. 

يميز الدكتور ناصيف نصار رآي الأرسوزي 
من رآي آفلاطون في (حيوية اللغة ووحدانية 
الأسماء مع الأشياء). فقول إن مشكلة آصل 
اللغة مشكلة قديمةء تجدها مطروحة بحل 
وضوح في محاورة أفلاطون التي عنوانها 
(أقراطيليوس). . . وموقف الأرسوزي منها 
ليس فى الحقيقة بالموقف الجديد إلا آنه 
موقف متميز بقطعيته الوحيدة الجانب» 
فالأرسوزي یری آن ضياع جذور الكلمات في 
لغات الشعوب الحضارية المتقدمةء لا يعني 
أن المشكلة مستعصية على الحلء فاللسان 
العربي يدل بسبب احتفاظه بجذوره» على 
كيفية نشوء اللغةء وعلى كيفية ارتباطها 
بالكائن اللاغي وبالعالم الخارجي» لقد نما 
اللسان العربي تمرًا خاصًاء حتى أصبح أداة 
بيانية متكاملةء نما ابتداء من الأصوات 
الطبيعية البسيطة» ومن عبارات الهيجان 
الطيعية » فكائت كلماته وسائل طبيعية للتعبير 
عن المعاني الوجدانية والطبيعية» فالصورة 


الارسوزي» زڪي بن نجيب بن لبراهيم اا 


الصوتية من جهة والصورة المرتية من جهة 
أحرى تتالفان فى الكلمة العربية لتأدية 
المعنى»ء فالبيان المعنوي هر فوام بيانئين : 
بيان صوتي وبيان مرئي» وتحليل كل كامة إلى 
هذين البيانين هو السبيل لاأكتشاف المعنى 
الأصلي لها. ومن جهة ثانية ينتج عن تصالب 
الصوت والخيال المرئي اتعدام المترادفات ٠‏ 
وتميز تطور الكلمة العربية وتردد الذهن العربي 
المحسوس والمعقول. والحل الذي يراه 
الأرسوزى لنشوء اللسان العربي وبالتالي 
لنشوء اللغة إجمالاًء هو إذن الحل الواقعي 
الطبيعي . وإذا أردنا مزيدا من الدقة قلنا إنه 
الحل الواقعى الحيوي . .. إلا أن الحدس 
الجوعر بقدر مأ هو حدس الحياة» فاللسان 
العربى بیان حیوی› تلك خحاصيعه الكيانية؛ 
وهذه الخاصية هي ما يهمنا آولاً من أفكار 
الأرسوزي حول اللسان ودلالته الفلسفية. 

ويقرل رفيقه وصديقه أنطون المقدسي إن 
الأرسوزي لم د يمرا محاورة أفلاطون 
اللغوية., . وأنما قرا أفلوطين› ور در سں 
الرومانطيقية الألمانية وعرف فيخته في رسائله 
إلى أمته. لقد قرا أفلوطین کله وأسأله آنا عنه 
نه فکري يصوغه 
فأفلوطين كأفلاطرنء يحتفظ للمحسوس 
بو جود ما فی حین أن (الشيء٠‏ عند 
الأرسوزي من المشيئةة فهو من إنشاء 
المعنى. وعن صلة الأرسوزي بالرومنطيقية 


يقول المقدسي إل الأرسوزي عرف منذ سني 


فجت : خسن › ممتار . . 


E‏ الأرسوزي» زكي بن نجيب بن إبراهيب ا 


الدراسة الرومنطيقية الالمانية» إن لم يكن في 
نصوص أعلامهاء ففى أهم أفكارها : ربط 
األخة بالأمة. ٠ - e‏ الحيوي 
للوجود» البحث عن الدذاثة. . .. الخ؛ 
وعرف منها بشکل ا كتاب فيختة ارسائل 
إلى الأمة الألمانية*. وكان كتابه المفضل منذ 
سئي الراب واف دري (اللحا نه مدت 
لغوية لعلم التاريخ» المطبوع عام 1921). 
ويعتقد صدقي إسماعيل صديق الأرسوزي 
ورفيقه أن الأرسوزي اختار مصدرين متبايلين 
في الغلسفة الُغربية : a‏ وکللاهما 
يؤمنان بالحياة باعتبارها الحقيقة الينبوع 
الاصيلل للحرية في وجود الإنسانء وينكر أن 
على العقل أن کک أكثر أداء للمحرفة ٠‏ ويعتقد 
إسماعيل أن نيتشه رسم !لدعائم الثلاث لفلسفة 
الأرسوزي وهى الحياة المبدعة» والآصالةء 
والخلود. ا الذعائم اقتسها الا روز من 
نيتشهء وكان الأرسوزي يرى أن أولى مامح 
اللاصالة في فلسفة نيتشه أنه رفض المقهوم 
السلبي القاتم الذي تمش به شوينهاور إرادة 
الحياة» ومع هذا فإن نيتشه كان في رأيه شاعرًا 
أكثر منه فيلسوفا. أما صلته ببرغسون فان 
داروين كان ممهدا لتبتي الأرسوزي لكثير من 
النعاط الرئيسية في فلسفة برغون الذى انطلی 
في ریه من نظرية التطور. وقد أخذ الأرسوزي 
بشخصية برغسون على نحو خاص» منذ أن 
كان يتابع محاضراته في السوربون» غير أنه 
اهتم أولا بنقده للاتجاهين المعروفين في 
تفسير الحياة الميكانيكية والغائيةء وتفسيره 
للتطور على أساس مبدأ جديد هو وثبة الحياة. 
ومما أخذ به الأرسوزي «الثنائية البرغسونيةل 
أو #الصيرورة البرغسونة؟ فبرغسون ميّز فى 
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نطاف المعرفةء بين عالم اللآمتداد المتجانس 
الذي يستطيع العقل أن يدر که ضمن مغاهیمه 
الميحذودة وبين عالم الديمومة الذي لا رقي 
إل إلا ! الحدسر فتدو الحياة من خلاله صيرررة 
ليس لها نهايةء وقد أخذ الأرسوزي بشىء من 
هذه *الثنائية" غير أنه أضاف مقهوم المصميه 
الذي تنعغد عليه النقس منذ البداية في 
استلهامها الملا الأعلى المتصف بالاستقرار 
فالات ومن نم فإنه آعتبر «الصيرورة 
ألمرغخسونيةت جزءَا من الطابع المميز للحضارة 
الغربيةء في حين تنفرد العقلية العرببة بنزعتها 
إلى الايمان بالارد. 
جذب زكي الأرسوزي إليه العديد من الشباب 
وقد شکلوا فيما بعد الرعيلى الأول الذي 
ساي في کن حزب العث ت 
شترا کي TOE ٠‏ زي لم يلعب دورا 
ne ph ag‏ 


قدرته المحكومة السورية بعد تسلّم حزب البعث 
العربى الاشتراكکي السلطة في سورية. 
e‏ معاشا تقاعدیا وآقامت له تمغا ل 
في ساحة المدفع في دمشق وسمّت حديقة 
باسمه: كما نشرت وزارة الثقافة السورية 
مؤلغاته الكاملة فى سته مجلدات صدرت بین 
2 - 1976 


8 زر 

من أهم مؤلغات زكي الأرسوزي: 

1 - العيقربة العرية فى لسانها (1942) ويعتير 
آساس ڊ OE TEE‏ تة 
(1948)+ 3 - رسالة عن الف (1953)؛ 
4 - رسالة عن الفلسفة (1954)؛ د الأمة 
العربية (1955)+ 6 - مشاكلا القومية وموقف 
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الأحزاب (1957)؛ 7 - صوت العروبة في 
لواء إاسکندرون (1961)؛ 8 - متى يكون 
الحكم ديموقراطيًا (1961)؛ 9 - بعث الأمة 
ورسالتها إلى العالم (1963). 


ھ زا او رک لے 


وأسسه القلسفية عند الأرسوزي زكي» دار 


5 آرشوم» بڪير بن محمد 


5 هھ / 1927 م ہ 1417 هھ / 1997 
3 3 


ولد بمدينة بريان جنوب الجزائر في شوال 
5 الموافق لشهر مارس 1927ء 
وتوفي في مكة المكرمة يوم الأربعاء 20 
رمضان 1417 الموافق ل 29 جانقى 1997ء 
ودفن يمقبرة المعأاة بمكة. ۰ 
أكمل دراسته الابتدائية في بلدته بریان وکان 
يتابع دروسه في المدرسة القرانية» وفي 
المدرسة الرسمية . ولكنه أصيب بفقدان بصره 
فى الحادية عشرة من عمره. 
اننقل إلى القرارة سنة 1943ء وبعد حفظه 
للقرآن الكريم خلال سنةء دخحل معهد الحياة 
لمتابعة الدراسة الثانويةء وعرف عنه اهتمامه 
بالآدب وحفظ الشعر وائمتون» وآكمل 
الدراسة سنة 1949. 
وقد سار على تهج الطلاب في ذلك العهد إذ 
كانوا يضطرون للسفر إلى تونس لمواصلة 
الدراسة في الجامع الأعظم. جامع الزيتونة 


8 ارشوم بڪير بن محيد ٿا 


یی 1979 8 ر کے الا رسےرزی 
الحا ا 6 مادا وزازة 
الثقافة 1976؛ © مجلة المعرفة السورية 
عدد خاص عن الأرسوزي» دمشق 
19771. 


حسبن الحودات 
صاحب دار الأهالي للنشر . دمشی 


المعمور. ولذلك قصد مدينة توئس عتد 
تخرجه من معهد الحياة» ولازم حلقات 
المشايخ بصفة حرة» واهتم في دراستسه 
بالتفسير والأصرل والحديث والفقه والتجويد 
واللغة الحربيةء وتحصل على الإجازات من 
الشيخ الفاضل بن عاشورء والشيخ الزغواني 
وكلاهما من أبرز علماء الزيتونة. 

علد عودته من توئس سنة 1956 إلى مدينة 
بريان» عينته إدارة مدرسة الفتح مدرسا للقران 
الكريم والأخلاق» وبعدهاً بسنة كلف أيضا 
بتفقيه المرأة وتربيتها في دار مخصصة لهذا 
الغرض . 

تولى مسؤولية الوعظ والإرشاد بالمسجد إلى 
جاتب الشيخ عبد الرحمن بكلي المعروف 
ب «البكري»ء ثم رشحته حلقة العزابة بمدينة 
بريان في سئة 1961 للعضوية في الحلقةء 
وبهذه الصفة كان يثشرف على تكوين 
المرشدين والرعاظ . 


8 ارصويء محمد عاڪف بن طادر ٿا 


شمل نشاطه مجالات متعددة تدل على 
اهتمامه بقضايا المجتمع حيث كان يسأهم 
بشكل مباشر في تشجيع التلاميذ على مواصلة 
الدراسة في معهد الحياة بالقرارة» ويتولى 
متابعة نشاطهم. وعلى إنشاء المكتبات. 
ویتولى المساهمة في إنجازه. وتسشجيح 
الشباب والاهتمام البالغ بالفقراء والأيتام 
والأرامل وبرعايتهم والتخفيف عنهم. 
SL‏ 

وإلى جانب ذلك فقد كانت للشيخ مساهمات 
في التأليف» ترجم بعضها إلى اللغة 
السواحلية؛ ومن هذه المؤلفات : 

[ - الحقّرىف المتادلة في الإسلام» الجزانر» 
0“ 174 ص؛ 2 - المرشد فى الصلاة 
ط 2ء الجزائر» 1988ء 118 ص؛ 


460 


3 - المرشد في مناسك الحج والعمرة مح 
جدول الأحكام على المذاهب الخمسة» 
الجزائرء 1991ء 126ص؛ 4 - الموجز في 
الجتاتزء اللجزائرء 1988ء 106 ص؛ 
5 - النبراس في أحكام الحيض والنفاس› 
تقديم ناصر المرموريء وفرحات 
الجعبيري الجزائرء 1987 54 ص ؛ 
6 ~ الوقاية والعلاة في اللإسلام الكبائر 
والتوبةء الجزائر» 1994ء 06|صض. 


چ را رکا ہے 
8 معجم أعلام الأباضيَةء قسم المغرب 
الإسلامي» 2000 2 96, 
محمد عیسی موسی 
مجمح اللغة العربية - الجزائر 


E‏ أرصوي» محمد عاڪف بن طاهر 


(1290ھ/ 1873م - 1375ھ/ 1936د( 


ولح في استانبول في شوال عام 1290هم 

(نوفمبر- ديسمبر 1873م) قدم والده 
من فرية شوشيسة التابعة لقضاء #إيبك* في 
ألبانيا» وأبوه هر محمد طاهر أقندى وهو من 
مدرسي مدرسة القاتح٠‏ وأمه من عائلة أصلها 
من بخاری جاءت واستقرت في طوقاط 
واسمها أمينة شريفة خانم. وتعلم محمد 
عاكف دروس المرحلة الأولى في المكتب 
(المدرسة) الابتدائي بمنطقة الفاتح التي ولد 


فيها . وبعد أن أنهى مرحلة الرشدية أتم كذلك 
مرحلة اإعدادية الملكية» وانتي تدوم المرحلة 
الأولى منها ثلاث سنوات . وعندما کان في 
المرحلة العليا توفي أبوه» وفي العام الموالي 
(1888) احترق بيتهم في الحريق الذي شب 
في منطقة الفاتحء ولهذا السبب تعرض 
لصحوبات كبيرة في دراسته. وحتی يحصل 
على تعليم مهني سريع التحق بمكتب «ملكية 
بيطار» وأقام فيه . وتخرج من هذه المدرسة 
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في الترتيب الأول (1893). وفي العام نفسه 
بدأ العمل موظفا في قسم المراقبة في نظارة 
الأمور البيطرية وشؤون الحيوانات. وعمل 
محمد عاكف في مجال أمراض الحيوانات في 
كل من الأناضول والروملى وعربستان 
و 
في هذه الوظيفة عمل أيضا مدرسا في «مکتب 
حلقلي زراعت١‏ (1906) وفي مكتب الهندسة 
القلاحية (1907)ء وعمل كذلك مدرسا 
للآداب العثمانية في قسم الآداب بدار الفنون 
بعد المشروطية الثانية (1908/ 1913). وفى 
أثناء تلك السنوات قدم مدرسا في الآداب 
العربية في المركز العلمي (علمي محفلي) 
الموجود في شاه زاده باشي والتابع لجمعية 
الاتحاد والترقى.ء ودرس كذلك بشكل فخري 
في مدرسة ا تسمي دار الأدب1ء وقدَم 
دروساً في الإرشاد الديني في جامع الضاتح 
وجامع بايزيد وجامع السليمانية. وفي عام 
3 قام محمد عاكف رفقة عدد من الأدباء 
والمفكرين وهم عبد الحى حميد ورجائي زاده 
أكرم وسليمان ناظف وجناب شهاب الدين 
وحسین کاظم قدري؛ بمحاولة تنوير وإيقاظ 
الشعب من خلال الادب عن طريق قسم هيئة 
النشريات للدفاع عن الأمة (مدافعة ملية هيثة 
نشريات شعبهسي). وفي ذلك العام استقال 
من مهنة البيطرة وبقية وظائمه الرسمية. 

في عام 4 ذهب في رحلة إلى مصر 
والمدينة بدعوة من عباس حلمي باشا. تم 
عين محمد عاكف فى ١ال SN‏ 
المخصوصةه وهي لجنة استخباراتية أنشثت 
من قبل نظارة الحربية للقيام بأعمال مهمة 
وسرية . وعندما بدأت الحرب العالمية الأولى 


ارصوي» محمد عاڪف بن طاهر ٿا 


ذهب في آواخحر عام 1914 إلى برلين. 
واستمرت هذه الجولة ثلاثة أشهر. وزار 
خلالها المعسكرات التي يوجد بها أسرى 
مسلمون» وتحدث معهم بشکل مباشر. 
وكلف بمهمة أخرى على رأس اللجنة نفسهاء 
وذهب إلى عربستان (الجزيرة العربية) (ماير 
اتو ) وذلك لتقديم المساندة للقبائل المناوئة 
تلشريف الحسين المتمرد على سلطة الدولة. 
وفي عام 1918 عيّن كاتبا عاما لدار الحكمة 
الإسلاميةء؛ وهي مؤسسة دينية علمية تابعة 
لمشيخة الإسلام. وإثر ذلك عيّن ضمن الهيئة 
المؤسسة لهذه المؤسسة حتى يواصل العمل 
فيها (1920). 

انتهت الحرب العالمية الأولى بنتائح وخيمة 
على الدولة العثمانية» وآصبح الوطن مهددا 
بالاحتلال فقَرّر محمد عاكف الاشتراك بالفعل 
في الكماح الوطني. وفي شهر فبراير من عام 
0 ذهب إلى "بالي كسير* واتصل هناك 
E OTO‏ 
أنه من غير الممكن تحرير الوطن من خلال 
الاكتفاء فقط بالوعظ والكتابة إذا بقي في 
استانبول. وفي شهر أبريل 1920 انتقل إلى 
الأناضول. وبعدفترة من ذلك عزل من 
عضوية «دار الحكمة الإسلامية“ . واشتر ك 
محمد عاكف عضوا في المجلس الوطني 
الكبير (البرلمان) مبعوتا إلى «بودورة. وكان 
من حين لأخر ينتقل إلى قسطموني وأسكي 
شهر وبودور وصَنډقلي ودینار وأفيون وقونية 
ويلتقي بأفراد الشحب وبعحض المبعوثين 
الآخرين ويخرج معهم إلى جبهة القتال 
ليشجعهم بخطبه الحماسية. 

في الشهور الأخيرة من عام 1920 أقامت 
وكالة المعارف مسابقة شحرية لاختيار الشعر 


8 ارصوي محمد عاڪف بن طاهر ٿا 


الذي يصلح أن يكون نشيدا وطنياء وبسيب 
عدم وجود شعر في المستوى المطلوب في 
تلك الفترة وقع تمديد مدة المسابقة حتى 
يتسنى لعاكف المشاركة فيهاء وبالفعل أتم 
محمد عاكف القصيدة التى كان بدآها من قبل 
وتمكن من المشاركة في المسابقة. وفي جلسة 
الثاني عشر من مارس عام 1921 أختير لشيده 
نشيدا وطتيا فى الجلسة التاريخية التى عمَدهاً 
البرلمان. ادات ي 
المعارضين في المجلس الوطني الكبيرء 
ولذلك فإنه بعد أن انتهى الكقاح الوطني 
بالنصر وأعید تشکیل البرلمان من جديد» لم 
يقبل عاكف في البرلمان شأنه شأن بقية 
المعارضين الآخرين. وفي أكتوبر من عام 
3 ذهب إلى مصر بدعوة من عباس حلمي 
باشا. وكان يقضي الشتاء هناك ويعود إلى 
استانبول في الصيف واستمر على ذلك مدة 
عامين. واعتبارا من عام ۱925 استقر في 
مصر بصورة دانمة» وقام بتدريس الأدب 
التركي فى الجامعة المصرية بالقاهرة. وفى 
ا لاء ات وار وون الدب 
الكريم وأوكلت مهمة ترجمته لمحمد عاكف . 
قي السنوات بين 1926 و 1929 بذل محمد 
عاكف جهودا مكثفة وتمكن خلالها من الفراغ 
من ترجمته . وبقية الشأائعات تدور حول مصير 
هذه الترجمة .» ولكن البحوث التي تمت في 
السنوات الأخيرةء EE ETO‏ 
الأشخاص القريبين من محمد عاكفب» فإنه 
عند مغادرته أمصر أوصى بأن تحرق هذه 
الترجمة خحشية أن يعمد الناس إلى قراءة القرآن 
أثناء الصلاة باللغة الشركية» ويبدو أن هذه 
الترجمة قد أحرقت بالفعل بعد فترة من ذلك . 


462 


وفي عام 1935 مرض محمد عاكف فدهب 
إلى لبنان للاستراحة هناك غير أن حالته 
ساءت كرا فرج إلى استانبرل في شهر 
حزيران عام 1936. وواصل تلقي العلاح غير 
آنه توفي فى العام نفسه وذلك فی 4 من شهر 
ىمسر . 

تشكلت شخصية محمد عاكف في فترة طفولته 
ونشأته» وهناك أشخأص کثیرون لعبوا دورا 
كبيرا في ذلك ويفهم ذلك من خلال ما نقل 
عنهم أو الخواطر التي كتبها بعض أقاربه. 
ومن بين هؤلاء أبوه طاهر آفئدي الذي درسه 
العلوم الدينية وعلمه العربية وعلوم العقيدة 
والفقه. وكذلك معلم اللغة التركية خحوجه 
قدري أفندي الذي کان يدرس في #رشديه 
الفاتح #والذي SE‏ 
عهد عبد الحميدة. وفى الوفت الذي كان 
يتعلم في الرشدية» كان أا بط الان 
وکان پیر درو أسعد دده السلانيكى 
المسماة اامشنوي و کلستان» وتعلم الفارسية 
ودرس اللغة العربية عن الخوجه (المعلم) 
خائص أفندي» ودرس «كتاب الكامل» للمبرد 
عن علي فهمي آفتدي الهرسكلي»› ودر س 
«المعلقاتا عن الخوجه خالص أفندي. وفى 
رة و را الزات الک کے کا 
تعلم اللخة الفرتسية كذلك. 

كان محمد عاكف معروفا ومشهورا بحتابة 
الشعر الذي ضمنه مجموعته «شفقات» إلا أن 
الأبحاث التى جرت بعد وفاته حول شعره 
كشفت أن له أشعارا أخرى كثيرة منها ما هو 
منشور ومنها ما هو غير منشور. وتبين 
الأشعار التي كتبها في بعض المجلات [خزينة 
الفنرن» مكتب. رسملي غزته (الجريدة 
المصورة)] والأشعار الأولى التي عثر عليها 
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في مذكراته أنه تأثر تأترا واضحا بضياء باشا 
وعبد الحق حميد ومعلم ناجي . وسواء في 
هذا الشعر أو فى الشعر الموجود فى 
#الصفحات ل والذي كتبه فی فترته الأولی فان 
تید عا کت من حت الا قل پت ع 
شكل ماء أما من ناحية المحتوى فقد تناول 
بعض العضايا الميتافيزيقية التي كتب فيها كل 
تن اء ااه وا الق حميك وني 
مواطن آخری يبدو من خلال کلامه آنه تعلق 
بموضرع تصوير الطيعة مثلما فعل كل من 
رجائي زاده أکرم»؛ وتوفیق فکرت ومن بين 
أقدم شعره الذي نشر نجد شحرا بحنوأن 
«خطاب إلى القرآن؛ صدر في مجلة *مكتب٠‏ 
ونشر عام 1935. ۰ 

كانت الفترة الممتدة من عام 1901 حتى عام 
8 من أقل الفعرات إنتاجا في مجال 
الشعر عندهء وفى هده الفترة اتخد قرارات 
مهمة. فقد عمل على إزالة ومسح كل ما أحبه 
من شعر وحاول نسيانه وقرر أن يترك عالم 
الخيال ائذدي كان يعيش فيه بمفرده ويقصر 
جهوده في شعره ES‏ 
للمشاكل التي يعاني منها المجتمع. و 

الرأي واضح من خلال PEt‏ 
كتاب اسليمانية كرسي سنده (على منبر 
السليمانية)٠‏ والذي يقول فيه: هذا هو الهدف 
لقي بهرت له جیاتي لکن تاي بد 

لحطب» ولتكن الحقيقة هي طريقي». 

ا التحليى في الخيال 
وأصبح يترصد الحقَيقَة ويصيغها في شعره 
الجديد» ومن هذه الناحية فإن محمد عأكف 
يعتبر على رأس الشعراء الذين يعبرون عن 
معاناة الشعب فى الشعر التركى. وناك من 
ا ھر ع کت عار غ کات 


أرصوي» محمد عاڪف بن طاهر 0 


منظومة ويناقشه في ذلك وله أشعار أخرى 
كذلك فی انوعظ والإرشاد. 

وإلى جانب هذاء فإذا نظرنا نظرة شاملة إلى 
شعر عاكف نلاحظ آنه ليس مجرد شعر 
وصفي وإنما هو شعر يتميز بألروح الإبداعية» 
فهو شاعر له خحلق شعري عبر في شحره عن 
الخوف من أن يؤول مصير المجتمع الدي 
يعيش فيه إلى الموت. وبإرادته الخاصة قرر 
من شاعریته وشعره للك 
بما يعبر عن معاناة المجتمع وليكون شعره ذا 
طابع أخلاقي مثالي . وبالنسبة إلى الشعر الذي 
كتبه في سنواته الأخحيرة» فإنه بالمقارنة مع 
الأشعار السابقةء يتميز بصبغة غنائية» وذلك 
بسبب مكرثه في مصر ومرضه وشوقه إلى 
الوطن والوحدة التي عاتى منهاء ففي هدا 
الجو الحزين كتب أشعاره التي نشرت في 
کتاب اظلالي*. 


تسان فترة 


أما بالنسية إلى المقالات التى كتبها عاكف أو 
الترجمات التي قام بهاء وكذلك أشعاره التي 
كتبها في «اصفحات" ققد تشرها إما في 
«الصراط المستقيم* أو في «سبيل الرشاده. 
وإذا تأملنا شعره الذي كتبه فى اصفحات٠‏ 
نلاحظ أن الجانب المضمونى (المحتوى) کان 
حاضرا أكثر من الجانب الفنى على أن ذلك 
لا يعنى إهماله الجانب الإبداعى . وقبل أن 
فا بد کت ال الى الى ت 
قي اصفحات٥‏ يبدو أنه مر بتجربة طويلة في 
كتأبة الشعر . 

وقد تمكن محمد عأاكف فى هذا الكتاب 
بالذات هن النجاح في تحقیقی نوع من التناسب 
بين المحتوى والشكل في نظمه. ومن ذلك 
أنه فيي القصيدة نفسها يقوم بتغيير الوزن 


ارصوي» محمد عاڪت ين طاهر ا 


وشكل النظم وحتى اللغة الشعرية والأسلوب 
حسب تفي الاس سيس وا لمشاغر. وهله 
التقنية تبدو واضحة بشكل خحاص فى 
الحکايات | لمنظومة . وقد بلغ محمد عاکتف 
الذروة بالعروض الخالي من الإمالة والعريضة 
وهو الأسلوب الذي بدأ مع توفيق فكرت. 
ومحمد عاك لم تعوزه ملكته اللغوية عن 
التعبير بحل يسر عن اعقد المسائل مثل 
المواضيم الميتافيزيقية وكذلك التعبير عن لغة 
ائسان الشارع العادي. فقد توفرت لدية القدرة 
على صياغة الشعر الذي لم يتمكن أحد حى 
القوالب الشعرية تقريبا , 

کان الفترة الممتدة من بين غعامى 1908 
و1922 من أكثر الفترات نلاطا فى حياأة 
الشاعر من ناحية إنتاج الشعر ودره ا وشده 
الفحرة كانت من أشد فترات الدولة امعشمانية 
اضطرابا من الناحية السياسيةء ومن أكثر 
النقترات اشتسا ك بالحروب . وكان الاإنتاج 
الوفير للملقفين المستنيرين مساهمة منهم في 
تجاوز هذا الوضع الصعب . وإتر المشروطية 
ما لآ لحر ل والنشاط › وانحر ط عاکف في 
فريق أطلق على نفسه فيما بعد اسم تيار 
الأسلمةه |سلمجىلىكڭ» . وكما هو معلوم زا 
محمد عاكف فى بيئة غذته بالثقافة الإسلامية 
الا ساتذة والأصدقاءء ولهذا السب فإنه لم 
يقبل أي تنازل في عقيدته وآخلاقه ومنهح 
حياته المبني على الإسلام. وكل هذا بين أنه 
صاحب شخصية لا تقبل التعاون مع أصحاب 
الأفكار الأخرى إذا كانت مخالفة لروح 
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الإسلام. ونلا حظ م كتابه المسمى 
اصفحات!ا مواقف واضحة ضد مفهوم 
#القومية# التي يرى أنها يمكن أن تكرن سيبا 
في تقسيم الدولة . وإلى جانب ذلك فهو إنسان 
مرتبط !رتباطا شديدا بأرض الوطن وبعلمه 
وقيم الأمة (الشعب) ولغتها وفنونها. بالإضافة 
إلى كل هذاء كان عاكف معجبا بتطور الغرب 
في مجالات العلم والتقنية بل وحتى بعض 
المعاملات الأخلاقية. وهو بذلك مختلف عن 
بقية السياسيين الإاسلاميين الآخرين» بحيث 
كوّن تسه نظرة خاصة للأشياء. 

ويمثل الجزء الأول من االصفحات١‏ لعاكف 
تعبيرا عن مثالية الأسلام في تفكيره» وهذا 
يظهر في قصيدته «توحيد ياهود فريادة 
وقصيدته "دورمايلم؟ (للا يتنبغي علينا 
الوقوف). وهذنه الغقصائد تعيبير عن فكرة 
الوحدة الإسلامية» وهي تصوير كذلك لخطر 
الانحلال الأخلاقى الذي ظهر فى الدولة إثر 
المشروطية الثانية مع ظهور التيارات السياسية 
داخل المجتمع . وقد كتب منظومة مطولة بين 
فيها مخاطر الدعوة إلى القومية» ودعا الأمة 
اللإسلامية إلى اليقظة وبيّن فيها كذلك أن 
الحل لمجابهة هذا الخطر عو إقأمة الوحدة 
الاإسلامية وكان عنوان هذه المنظومة 
#سليمانية كرسيسي؟ بمعنى "منبر السليمانية 
(1912). وفى هذه المنظومة كان عاكف 
N a AG ES‏ 
وهذا الرجل جاب أطراف العالم الإسلامي 
وكان يدعو إلى النهضة ومحاربة الأفكار التى 
لا تمت للإسلام بصلة وينتقد بشدة ما فيه 
المسلمون من تخلف وضعف. 

إلى جانب موضوع العقيدة عمل محمد عاكف 
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على تناول بيان أن اللإسلام نظام للعالم كله 
وعالج القضايا المعاصرة التي ترنبط به. 
ويۆكد محمد عاكف أن الدين فى جوهره 
يخاطب الإأنسان فى مأاضيه EE‏ 
ومستقبله. ولا معلى لقرل القائلين القد وجدنا 
أباءنا على هذا». ولعل الببت التالى يكشف 
عن فناعته في عدا الموضوع : 
E E EE O CE E‏ 
إنْلامُنًا لضمير العلم تحكيه 
بين محمد عاكف رؤيته الفكرية في كتاب 
امنبر السليمانية. وإثر ذلك عمل على إيجاد 
الحلول المناسبة لنمط نظام الحياة وتحسين 
اللأخحلاق وعلاقات الفرد مع بيئنه وتعامله مع 
الناس الآخرين. وبين موقفه من العلوم 
والتقنبات . وفى بعض المناسبات يحون خطابه 
متطلقا م الماد ا ا مخل 
القرآن الكريم والحديث الشريف؛ء وفي 
مناسبات أخرى يخوض في مسائل وفضايا 
تعلق بحصره منطلقا كذلك من هذه الأسس 
ومستخځدما تقنيات خاصة في التعبير . ويمکن 
أن نورد كمثال على الطريقة الأولى وما ورد 
في کتابیه «أأصوات الحق» و"ذكريات» اللذين 
استعمل فيهماتفسيرا حرا للآيات 
والأحاديث. وبالنسبة إلى الطريقة الخانية نورد 
ما جاء في "منبر القاتح» واعاصم" و*دكريات 
برلين؟ من الذكريات*. ونزعة محمد عاكف 
الإسلامية تتلخص في عقيدته وطبيعة الحياة 
المأخوذة من الإسلام بأوامره ونواهيه وكذلك 
في قبوله لفضائلل الحضارة المعاصرة التي لا 
تتعارض مع الإسلام. 
کان مخند عاف محا الى ارف 
والغربية والناي والسبأاحة والمصارعة 


ارصوي؛ محمد عاڪٽف بن طاهر SS‏ 


والمشي ؛ وكان إنسانا يتميز بحسن العشرة مح 
أصدقائه ومحبا للدعابة مم أقاربه › وکان بوفي 
بوعوده وها كتبه ينسجم تماما مع حباته 
العلمية» وعُرف بإنكاره الشديد لمن يخالف 
هذه الآسس الأخلاقية. 

زر 

آ - الأشعار : 


صدر للشاعر فى حياته سبعة كتب مختلقة› 
وبعد وفاته صدرت جميع أشعاره المضمنة في 
هذه الحختب فى كتاب وإحد بعنوان 
ااصفق#حاتة. ia‏ الاسم عموعتنوان 
لمختارات قام بها بتوصيه من صديقه اف 
أديب . أما الجزء الثانى من الكتاب فاسماه 
الاب الان رق ر ران ئي مر 
السليمانية». وأما الجزء الأول فقد صدر في 
الطبعات اللاحقة بعتوان «الكتاب الأول : 
صفحات", وهكذا حمل كل جزء من الكتاب 
عنوانا «الكتاب الأول: صفحاتا «الكتاب 
الثانى : فى منبر السليمانية. . ." وقد احتوى 
الكتاب الأول اصفحات» (1911) على أربع 
وأربعين قصيدة أغلبها في مواضيع اجتماعية؛ 
أما الكتاب الثاني في *منبر السليمانيةة 
(1912) فقد احتوى على قصيدة واحدة طويلة 
تعكس مواقفه من العالم الإسلامي وآفكاره 
عن المسلمين ومثالية الإسلام. 

وبالنسبة إلى الكتاب الثالث» وعنوانه 
«أصوات الحی» (1913) فيتكون من عشر 
قصائد» ثمانى قصائد منها في شکل شرح 
لآيات قرآنية وواحدة شرح لحديث لبوي 
شريف والأخيرة بعنوان «ليلة مولد حزينة 
جدا١.‏ وبالنسبة إلى الكتاب الرابع ويسمى 


فيي منبر الفاتح' (1914) فعالح فيه مسائل 
القدر والإرادة في الإسلام في علاقتهما 
بالعمل والترقي ٠‏ وهي منظومة وحيدة طويلة. 
والكاب الخاف سه ع ا هة اك ات 
(۱917). ویتکون من عشر قصائد. اربع منها 
شرح لآيات فرآنية وائنتان شرح لأحاديث 
نبويه» وتلااث منها عن ذکریاته فی مصر 
وعربستان (الجزيرة العربية) وبرلين٠‏ ووأاحدة 
بعنوان «استيقظ!؛ وهي خحطاب موجه إلى 
المسلمين . والكتاب السادس بعنوان اعاصمة 
(1924). وکله تقريبا عبارة عن حوار تم بين 
امام كوسه وخحوجه زاده حول معاناة الدولة 
من الناحية الاجتماعية والأخلافية. وفى هذا 
الحوار يوجد شعره المشهور عن شهداء 
چاناق قلعة. وأما الكتاب السابع فقد أسماء 
االظضااله٠‏ (1933). وهو عبارة عر عار 
مستقلة طبعت في مصر وك الشاعر جرءًا 
منها في استانبول. 

2 ترحماته: 

فريد وجدئ» ١«ائمراة‏ المسلمةك استاتبرل 
1325 محمد عبده دفاع محمد عبده عن 
الإساام في مواجهة هجوم هانوتوء استانبول 
1 سعيد حليم باشاء الأسلمة» استانيول 
7 عبد العزیز چاويش» جواب إلى 
الكنيسة الأنكليكانيةء أنقرةء 1339+ عبد 
انعزيز چاويش ٠»‏ المصانب التي جلبها الخمر 
على البشريةء أنقرة 1339 . 

ت أغلب مقالات محمد عاك فى مجلة 
#سبيل الرشادف أما بقية مۆؤئفات الشاعر 
الأخرى فقد جمعها إسماعيل حقي شنكلر في 
عشرة مجلدات بعتران ١‏ کلبات محمد عاکش"ت 
(استانبول بدون تاریخ). 


466 


تاو اڑا ہے 
8 کتب عن محمد عاکف عدد کبیر من 
المقالات والكتب العلمية والأكاديمية 
المشهرورةء» كما أعدت حوله دراساتث 
علميه غير منشورة تتمتل في رسائل 
الما جستير والدكتوراه. ونکتفي هنا بإعطاء 
يعض النماذج من هذه الدراسات 


المنشورة. ويمڪن الاطلاع عنى کتابت 
سير د تراجم EET‏ غا کش کتاب -مغالة . 
اة ١1991‏ وهو مؤلف صادر عن 
المكتبهة الوطنة يتضمن مؤلفات محمد 
عاكف التي تم نشرها حتى عام 1991. 
e Sûleyman Nazif, Mehmed Akif‏ 
sairin Zati Hakkinda Malûmat ve‏ 
Tedkikat, Istanbul 1924; e Mithat‏ 
Cemal [Kuntay], Mehmet Akif.‏ 
Hayati,. Seciyesi, Sanati, Eserleri,‏ 
Istanbul 1939; s» Esref Edip‏ 
[Fergan], Mehmed Akif. Hayatı,‏ 
Eserleri ve Yetmis Muharririn Ya-‏ 
zilari, Istanbul 1939; e Ömer Riza‏ 
Doğrul, «Mehmed Akif'in Hayatı»‏ 
Safahat, Istanbul 1944, p.VI!-‏ 
XLIV; e M.Emin Erisirgil, Mehmed‏ 
Akif Islfãmci Bir Sairin Romani,‏ 
Ankara 1956; a A. Cerrahoglu, Bir‏ 
Islam Reformatörü Mehmet Akif,‏ 
Istanbul 1964; e Hasan Basri‏ 
Çantay, Akifname, Istanbul 1966;‏ 
e Sezai Karakoç, Mehmed Akif,‏ 
Istanbul 1968; e Nurettin TOPDÇU,‏ 
Mehmed Akif, Istanbul 1970; e M.‏ 
Kaya Bigegil, MehmeĞ Akif Resmî‏ 
Hal Tercümesi, Basilmamis Bazi‏ 
Mektup ve Manzurmneleri, Erzurum‏ 
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1971; se Ali Nihad Tarlan, 
Mehmed Akif ve Safahat, Istanbul 
1971; e Fevziye Abdullah Tansel, 
Mehmed Akif Ersoy. Hayati ve 
Eserleri, Istanbul 1973; e D. 
Mehmet Doğan, Camideki sair 
Mehmed Akif, Istanbul 1979; e M. 
Orhan Okay, Mehmed Akif Bir 
Karakter Heykelinin Anatomisi, 
Ankara 1989; e Ertuğrul Düûzdağ, 
Mehmed Akif Ersoy, Ankara 
1998; e Ayni müellif, Mehmed Akif 
Hakkinda Arastirmalar I-II, lstan- 
bul 2000; se Dûcane Cûndioğlu, 
Bir Kur'an sairi Mehmed Akif ve 
Kur'an Meali, Istanbul 2000: 
e Abdüsselaãm Abdülaziz Fehmi, 
Sairü’l-Ilslãm Muhammed Akif, 
Mekke; Mehmed Akif Sempozyu- 


i‏ أرضرومي» إبراهيم حفي 


ارضرومي. لبراهيم حقي ا 


mu, Istanbul 1979: eÖlümünün 
SO. Yilinda Mehmet Akif Ersoy, 
istanbul 1986; e Mehmet Akif 
limî Toplantisi (Bildiriler), Ankara 
1989; s» Vefalinin 60. Yitinda 
Mehmed Akif Sempozyumu Bildir- 
ileri, Istanbul 1997; e Ilbnûlemin, 
Son Asir Türk Sairleri |, 81-84: 
e ÛD. Mehmet Oogan, «Ersoy, 
Mehmed Akif», Türk Dili ve Ede- 
Ansiklopedisi, Ill, 71-79; 
Iz, «Mehmed Akif» 
Encyclopaedia of Islam (new edi- 
tion}, VI, 985-986. 
د. ۾. اور خان آوڪاي‎ 
استانبول-تر کیا‎ 


ترجمة : مصطفى بن الطاهر الستيتي - تونس 


biyati 
e Fafhir 


(1115ھ/ 1703م - 1194 1780م( 


ل ”أرضررم في 18 مايو عام 
03 1م. والده مان درویس آفندي الذي 
تلقی تعلیما جیدا خلال تلااین عاما وعلى 
شكل فترات منقطعة. والدته شريفة هانم بتنٽت 
محمود دأده الدي يقال بأنه ينحدر من نسل 
النبى بث ذهب إبراهيم حقي إلى تيللو القريبة 
من سعرت وهو لا يزال في التاسعة من عمره 


كى يتتلمذ على يد الشيخ إسماعيل فقير الله 


نزولا عند رغبة أبيه. ورجع إلى أرضروم في 
السابعة عشرة من عمره (مايو 720 |م) يسبب 
وفاة والده حیث داوم على تعليمه هناڭ. ولا 
تتوفر معلومات تاريخية محددة عمن تتلمذ 
على أيديهم من العلماء سوى مفتي أرضروم 
محمد حاذق أفندي. وعندماً أكمل تعليمه عام 
1728م ذهب إلى تيلو مرة أخرى كي يكون 
في خدمة الشيخ إسماعيل فقير الله. وعاد 
إبراهيم حقي إلى أرضروم عام ۱735م وقد 


8 ارضروميء !براهيم حقي ل 


بلغ أعلى مراتب العلم والتصوف» وهذا العام 
هو السام نفسه الذى توفي قه الشيخ إسماعیل 
فقير الله. وتبواً موقع الإمامة في جامح حبيب 
يكاري آفندي. وذهب إلى الحح عام 1738م. 
وبعد عودته من الحح استمر في إمامته في 
الجامع المذكور وبداً يجمع قصائد شعراء 
معروفين أمثال عمر الخيأامء وفريد الدين 
العطار» وسعدي الشيرازي ٠‏ ونظام العروضي. 
وكذلك أعد كتابا سماه «لب القلوب* ضم 
قصيدتين من أشعاره . 


ذهب إبراهيم حقي إلى استانبول عام 747 |م. 
واستطاع أن يحصل على إذن بالعمل في مكتبة 
القصر السلطاني مستفيدا من الحضرة التي 
كان يتمتع بها إسماعيل فقير الله دى السلطان 
العثماني محمود الأول. وقد بدأ اهتمامه بعلم 
ائفلك الحديث ائذي أطلق عله اسم "الهيثة 
الجديدة* بصورة خاصة بعد الإطلاع على 
کتاب ۲جنان نوماه لمؤلفه کاتب چلبي. وذعهب 
إلى استانيول مرة أخرى عام 55 وبعد 
عودته منها بفترة قصیرة انتهی من تألیف کتابه 
المعروف "محرفتنامه» وهو أهم مؤلقاته. 
وذهب إلى تيللو عام 1762ءم. ولف هناك 
کتابه *اللانسانہة1. 

أما في أبريل عام 1764م فقد قام برحلته الثانية 
لاأداء فريضة الحج. وعاد منها متوجها إلى تيلو 
ليمارس وظيفة التدريس والتأليف فيها. وأنتهى 
في تلك الأثناء من تأليف أحد مزلفاته الكيرة 
ET‏ المعأني1. وعاد إلى 
أرضروم بعد فترة. وأدى فريضة الحج للمرة 
الثالثة عام 1768م ليعود منها إلى أرضروم. 
ومنها توجه إلى تيلو بعد ثلاث سنوات تقريبا 
ليستقر فيهاً. وقضى وقته بين التأليف والتدريس. 
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وشرع في تأليف كتابيه «عررة الإسلام» واهيئة 
اللإسلام* رانتهى منهما ليثبت للجميع أنه لا 
يهتم إلا بالقرآن والحديث خحصوصا بعد انتشار 
الإشاعات التي كانت تلقي ظلالا من الشك 
على التزامه بعقيدة أهل السنة. وتوفي في 22 
يونيو 1780م ودفن في مقبرة شيخه [سماعيل 
فقير الله. 

تدل مؤلغات إبراهيم حقي الأرضرومي على 
أنه تلقی تعليما جيدا في مجال العلوم 
اللإسلامية. ويتميز أسلوبه بالتدقيق فيما يخص 
التصوف السائد في عصره؛ وبالترتیب في سرد 
المواضيع؛ وبالوضوح في التعبير+ وبلخته 
العربية السلسة. أما فى مؤلفاته التى كتبها 
باللغة التركية فقد تميَّز أسلوبه باليساطة والبعد 
عن التكلف حصوصا أن عصره تميز 
بالأسلوب المنْمق الملىء بانتطويل المزخرف. 
لذلك يعتبر هذا الأسلوت سببا فى التقدير 
الدي حظي به إبراهيم حقي. وكاب يتميز 
باطلاع واسع في الفلك التقليدي والحديث أو 
على حد تعبيره *الهيثة الجديدة*» وكذلك في 
علوم الطب والتشريح ووظائف الأعضاء 
والرياضيات والهندسة والمثلثات والفلسفة 
وعلم الئفس والاخلاق. 

كان إبراهيم حقي يؤمن إيمانا عميقا بالمبادئ 
الأساسية للإسلام كالقران والسنة والمصادر 
الصحيحة الأخرى. وكانت عقيدته عقيدة أهل 
السنةء أما فقهه فعلى المذهب الحنفى. 
رانظااقا س هنو ال اة اللي فاته وك 
مرارا خلال تنأوله المعطيات الحديثة في علم 
الفلك على آن آي كشف أو تطور لا يتعارض 
مع حقيقة خلق الله سبحانه وتعالى للكون 
وإدارته له. ويؤكد كذلك على ضرورة تفسير 
كل الاكتشافات العلمية بما يتواءم مع هذه 
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نقد بسي ار فالانر الس ااب 
يتلحص في أهمية قبول فكرة خلق الوجود من 
قبل الله عز وجل» وربط كل تفسير أو تعليل 
نهدا اللأمر. 
يدل وصفه للطريقة النقشبندية بأنها «الطريقة 
التي يفضلها نخيبة الأولياء» (معرفتنامه/ 443- 
0 على انسابه لهاء والدي يؤکد ذلك آنه 
لم يذكر فيه أية طريقة أخرى. ومن جانب آخر 
فهو يتحدث عن شيخه فقير الله مستعملا 
و صف لسيدنا ١‏ وهو الشيخ المعروف بأنتساره 
يقَة النقشيتديه. وتعتبر آراء إبراهيم حقي 
العثمائنى. وخير مثال على هذه الآراء ما 
احتواه كتاب معرفتنامه" من مفاهيم مثل : 
المحرفة» والقتاء» والبقاء. والمجحية 
والعشق»ء والولايةء والكرامة» والتوكل› 
والتقويض › والتسليم» والصير» والشکر٬‏ 
والرضا؛ والسيرء والسليو والسالك. 
والمرشد والنفس ومراتبها ( الأمارة 
واللؤامة). وهي مفاهيم تقليدية للتصوف 
تناولها من ناحية نظرية آو عملية وفق المعايير 
السنية في التصوف. وتظهر آرازؤه وشروحاته 
تشابها واضحا مع آراء وشروحات الغزالي في 
كته ااحياء علوم الدين» مثل مأهية الدنا 
وتبولها ورفضها وحقيقة القلب وماهيته 
وكذلك معرفة الله عرز وجل إلا أن التعمقى 
فى آفكار الأرضرومى إلا قلبلا. وبۆكد 
الأرضرومي في آراته على أهمية التجارب 
المكتسبة فى استخدام العقل والحواس عند 
استيعاب الشكل الظاهري للعالم. ولكنه يعود 
مؤكدا مكانة القلب العاشى في استيعاب 
المقاهيم الدينية والتصوفية ورقيه عن فلسفة 


ارضروميء إبراهيم حقي E‏ 


العقل في هذا الاتجاه» بل يتميز أسلوبه 
أحيانا بالنقد لمفاهيم كالفلسفة والفيلسوف. 
وهو بذلك یجاری الاتجاه الفكري السائد. 
ويشير الآرضرومي في مؤلفاته إلى إمكانية حل 
المشاكل الاجتماعية والفردية عبر الالتزام 
بمفاهيم القرآن. وهو يقوم بإيراد الأدلة 
المستقاة من القران والستة في هذا الاتجاه. 
ويبين إن طريق النجاح الوحيد هو السير على 
منهج الرسول ب . ويورد الأدلة على ذلك 
من القران والحديث. ويلخص فكرته بقصيدة 
من ماثة وستة عشر بيتا احتوت على تلخحيص 
لعقيدة أهل السئة. وذكر هذه القصيدة فى 
الصفحات 266-263 من امعرفتنامه». ويشير 
فى قصيدة أخحرى فى صفحة 385 من 
امعرفتنامه؟ إلى أن التوكل باعتباره شعورا 
بالعرفان له أربع قواعد يستند إليها وهي 
التفويض والتليم والصبر والرضا. وسمى 
قصيدته تلك ب #تفويض نامه» ويول فيها : 
الحق إلى الخير الشَرٌ يحوله 

لآ 5 ا كر مال کرد 
والعارف هذا الآامرَ يدركه 

ومايفعله المولى يشاهده 

ولا شيء غير الخير يفعله 

وتعتبر هذه القصيدة سواء من ناحية جمال 
الشعر أو من تاحية المحتوى من أجمل تماذج 
الع الركي. 
أما الجزء المتعلق بعلم الفلك التقليدي من 
کتاب امعرفتنامه» فإنه يحتوي على هذه الفقرة 
#لقد خلق الله عر وجل من نوره جوهرا لطيفا 
وعظيما» وأظهر منه بالتدريح والترتيب جميع 
الكائنات» وآضاف إليه بما يسمى بالجوهر 
الأول والنرر المحمدي واللوح المحفوظ 


8# ارضروميء ابراهيم حي اڳ 


والعقل الكلي والعقل النسبي". ومن هنا 
يتضح لنا أن فكرة الأرضرومي عن الإنسان 
هى على النحو التائى: أن الإنسان خلاصة 
الوجود وملخصس لكل ماهو موجرد وتهرة 
لشجرة الدنيا ومنتهی دورة الزمان٠.‏ [معر فتنامه 
127-26 والمقصود ندورة الرمان هو الزمن 
المحصور بين الرقى والانهار. وضو المفهوم 
نفسه الذي يتم تناوله فى مضرسة أفلاطون 
الففسقية» وكذلك يتم تناوله في المدارس 
الفلسفية التصوفية المتأثرة بها في العالم 
الإسلامي منذ أيام جابر بن حيان. ويلخص لنا 
إبراهيم حقي الأرضرومي نظرية الشهيرة 
المعروفة ب الاستحالة» موضحا أن الزمان قد 
شهد #بقدرة الله تعالى* تطور العناصر الا ربعة 
إلى معدن ومن ثم إلى نبات وبعدها إلى 
حيوان وأخيرا إلى إنسان. وبين في نظريته أن 
الارتقاء من طور إلى آخر شهد ظهور آطوار 
بينية. فالارتقاء من الحيوان إلى الانسان شهد 
ظطلهور القردة كطور بيني. وهاك حدل داشر 
حول كون هذه النظرية التى بدأت منذ إخوان 
الصا وابن مسکوبه وتم تدأولها بين العلماء 
العتمانيين مثل علي آفندي قنالي اده و محيي 
الكولشنى قد اتخذت كلبنة استفاد منها لامارك 
وداروين في وضع سس نظرية التطوّر بعد 
حوالي نصف قرن من الزمان. أي أن نظرية 
التطور في العالم الإسلامى وجدت أفضل 
نعبير لها في نظرية إبراهيم حقي أرضرومى 
واراته لآنها ليست مجرد تطور بيولو جي فقط 
وإنما تطور على المستويين ائمادي والروحي› 
الوجود. وبالتالى تعتبر هذه النظرية مناقضة 
لنظرية داروين فى التطور. وربط الأرضرومي 
التطور بالإرادة الإلهية على عكس داروين 
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الذي جعلها مربوطة بالانتةاء الطبيعي. فحسب 
نظرية الأستحالة والتطور يعتبر الو جود سائرا 
قي رحلة زمية نحو الهبوط ابتداء من العقل 
الكلى المخلوى بقدرة الله تعالى نحو المناصر 
الأربعة ومن ثم التراب. وهذه الرحلة تدعى 
حسب النظرية ب االمبدا*» أو اقوس النزول». 
ويدأً الوجود بالتحول من هذه النقطة إلى 
المعدن فالنبات ثم الحيوان ومنتهيا بالإنسان. 
وبعدها تبدأً رحلة الإنسان تحر الكمال 
والنهاية أو الصعود إلى الحضرة الإلهية وهو 
الصعود المدعو ب «المعادة أو اقوس 
العروج»“. 

يبدو أن إبراهيم حقي تناول أولا قضية خلق 
الکائنات في کتابه 'امعرفتنامه» لأنها كانت 
تعتبر ضمن علم الفلك القديم أو «الهيئة 
ألقدبمةة وهي بعیدة فى محتواها عن مشاهيم 
القران والستةء بل وهن الضعب أن قى 
توافقا مع التطورات العلمية في صورتها غير 
المفهومة. لهذا السبب ارتأى أن يقوم بالشرح 
والبيان فى هذا الاتجاه قبل أن يخوض فى 
المضمار الذي يريده وهو علم الفلك الحديث 
أو#الهينة الجديدة٠.‏ وكان حريصا على عدم 
إحداث البلبلة» خحصوصا أنه كأن يعيش فى 
غود اق ف العالح اللاي انر 
ا 

أما مرجعه فيما يتعلق بعلم الغلاك الحديث فقد 
کان کتاب ' جهان نما لمؤلفه کاتب چلبی. 
ولكن إلمخاوف کانت تراود إبراهيم حقي 
مغبة نشوء ردود أفيال سلبية صن الأوساط 
المتعصبة ضد هذه الأفكار» لذلك اختار سبيل 
!لاستفادة من إراء الغزالى فى هذا المجال 
لما لهذا العالم من مكانة لدى المجتمع 
العثماني وعلمائه» وهدفه إثبات عدم تعارض 
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معطيات علم الفلك الحديث مح ثوأبت الدين. 
ومن هنا قام ابراهيم حقي باتباع سلوك غاية 
في التدبير » إذ قام بتر جمة الجزء المتعلق لهذا 
الموضوع في مقدمة تهافت الفلاسفةة كما هور 
إلى اللغة التركية. ويبين الغزالي في هذا الجزء 
كيفة حدوث ظاهرتی تي اليخسوف والکسوف »> 
وهو إذ يبيّن هاتين الظاهرتين وفق مبادئ علم 
الفلك يوضح عدم الجدوى الدينية في النقاش 
مع الفلا سفة حول مئل هذه المواضع العلمية. 
ويبيّن الغزالي بأن خحوض المرء في مثل هذه 
النقاشثات هر خطاً بحق الدين لأن اليراهين 
الرياضية والهندسة تدل دلالة فاطعة على 
صحة هذه الحقائق العلمية. ويوضح أنه إذا 
وجد حدذيث يتعارض مع هذه الحقائق العلمية 
وجب إعادة تأويل هذا الحديث بما يتوافق مع 
الحقيقة العلمية. وربما كان هذا الرآى هو 
الذي شجع ! راھ جف عى ا ت کت 
الأرض والطبقات التي تتألف منها وقق 
الأسس العلمية. ويؤكد أيضا على ضرورة 
التعريف بين أدوات البحث في العلوم المادية 
وآدوات ابت ي اا ات آي أنه 
يفت الا نتباه إلى عدم الرجوع د فى المسائل 
غير الدب إلى علماء الدين انطلاقا من 
الحديث النبوي أنتم أعلم بشؤون دنياكم". 
رهنا أيضا يرجح أن يكون المقصود بالثور 
والسمك فى الحديث الذي أورده ابن 
رضي الله عنهماء هما برجا الثور والسمك- 
إن تت صحه الحديث. 
ويستند إبراهيم حقي إلى آراء "آرباب الارصاد 
وأرباب الحساب والهندسة٠‏ في توضيحه بأن 
الهواء المحيط بالأرض يعاني في طبقاته 
المختلمة تغيرات مناخية. ويوضح كذلك بان 


حرأرة الشمس تنعحكس من اليأابسة فيصيح 


عباس »۰ 


ارضرومي ابراهيم حتي 8# 


الهواء القريب بذلك أكثر سخونة. وكلما تم 


الابتعاد إلى الأعلى انخفضت حرارة الجو 
وهو بذلك يبدي أراء قريبة إلى حد كبير للآراء 


العلمية الائدة فى زماننا الحالى. ويوضح في 
الجزء نفسه من الكتأاب بان القغأرف الزمنی بین 
سرعة انتشار موجات الصوت وسرعة انتشار 
موجات الضوء. و قل استفاد فى هذه 
سينا إلى جانب استفادته من ملا حظاته 
تثبت کرډية 
الأرض وکان يعطي | إلأدلة العلمة ویسوف 
التوض حاتت حول دوراب اا حول 
e‏ ريو رد المعلر مات التفصيلية عن رحاة 
ماجاان حول العالم وكيفية قيام كريستوف 
فام إبراهيم حقي بإعطاء المعلومات العلمية 
عن الموأضيع ا ا 
وعلم وظائف الأعضاء. وقد كانت سهذه 
بالمقارنة مع المعلومات التی كانت سائدة فی 
عصره. أما معلوماته حول علم النفس فقد 
كانت في غالبيتها مستوحاة من مدرسة !بن 
سینا فی هذا المجال بل هي تكرار لها. أما 
الجزء المتعلق بعلم المراسة والدي جضن 
ر ءا مستفلا فی کتابه امعرفتنامها فيعتبر مهما 
جدا في تاريخ العلوم الإسلاميةه صن ناحيه 
الد تالک آجریت ق هذا المجال. وفقيما 
يتعلق بالتركيب الأخلاقى لاونسان فإنه بحبح 
المفهوم المشائي التقليدي٠‏ أي أن ألقوى 
المؤثرة في هذا التركيب تتألف من قوة 
أ و الشهوة والنقس الناطقة. 


ألشخصية. ول سای أدلة حل دة 


8 ارضرومي» ابراهيم حقي 8 


٭ زرتار 
كتب القسم الكبير من مؤلفات إبراهيم حقي 
باللغة التر كيةء وعلاك اخحتلاف في عدد هذه 
المؤلفات. فمئلا ذكر إسماعيل باشا البغدادي 
اثنين وثلاثين مؤلفا له» بينما أحصى محمد 
طاهر البورصوي تسعة وثلاثين أثرا. 
أ- الديوان : 
5م) من أجل اينه إسماعيل فهيم 
(لاوطلاع على النسخ المخطوطة أنظر: آمل 
چلبي أوغلي؛ ص. 42). وطبع هذا المؤلف 
في عام 1263م. ويتضمن قسما بعنوان إلهي 
نامه یتکون من 366 غ لا في ماهية التصوف 
الديني وذلك بعد قسم القصائد. ويحتوي الاأثر 
على عدد كير من المنظومات ومعرفقت نأمه 
الى يمر ذكرها كذلك فی المؤلفات التی كتها 
ا اھیہ حقي ا 
فبل نعمان كوركکجي وتورغوت قره بك 
(أرضروم 1997)؛ 2- معرفت نامه : اكتمل 
هذا المؤلف في عام 1170ه/1757ءم. 
وتعتبر هذه الدراسة اهم مولفات إبراهيم 
حقي. والأثر يعتبر موسوعة دينية وكذلك 
موسوعة لباقي العلوم الألحرىء فهو يحمل 
خاصية آخرى مهمة نتمثل في شخصيته العلمية 
والفكرية وهو يعكس مفهوم الدين والعلمء 
ویعکس کالكڭف الجهود اللمہدولة من أجل 
الحخلصضص من العقلية المدرسسسة 
(السيو كو لا ستيكية). وتوجد منه نسخ مخطوطة 
كثيرة. وتمت طباعته مراث عديدة [بولاق 
1ه 1280ھ قازان 1261ه 
استانبول]ء وبالإضافة إلي ذلك تم تبسيطه من 
قبل تورغوت أولوسوي (استانبول» بدون 
تاریخ) وفاروق ميدان (استانبول 1980)؛ 


رتبه في عام ( 1168ھ 
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3- مجموعه العرفانية : اسم هذا الموؤلف 
الكامل هر اامجموعة الوحدانية فى معرفة 
النقس الربانية». ويلاحظ أن الكاتب اختصر 
هذا الحنوان ب لالعرفانيةه. ولهذا السبب ذكر 
كل من إسماعيل باشا البغدادي ومحمد طاهر 
البورصوي في فائمتيهما مؤلف "العرفانية" 
باعساره مؤلقا مستقلا عن موف #أمجموعه 
الوحدانية في معرفة النفس الربانية». ووضع 
حقى- فى الخطاً نقسه عندما بين أن مؤلفات 
حقي حوالي أربعة وخحمسين مؤلفا. وعی عام 
( 1174ه/ 1761م) مع المؤلف فيه - كما 
دكر - قفسما بائلغة العربية وقسما باللغة التركية 
وفسما ثالثا باللغة الفارسية. وتوجد مته أرب 
نسخ مخطوطة. وتناول فيه عبارة الله أعلم» 
التى يرد ذكرها فى رواية الأحداث من زاوية 
صوفة» وبالوسيلة نفسها أفرد حيّزا لأفكار 
مختلف العلماء والمفكرين المسامين فيا 
يتعلق بالآيات والأحداث المتعلقة بالاأمر 
نقسه ؛ 4 - الإنسانية : اسمه الكامل «مجموعة 
الإتسانية في معرفة الوحدانية*. ويعتبر هذا 
الأثر من المؤلفات الضخمةء ويذكر المؤلف 
آنه جمع فيه ثلاث لغات من 140 کتابا. وين 
عامل چلبي أوغشي أن الاثر يستعحرضصس 
المصادر العرببة والتركية والفارسية. ويلا حظ 
أن معظم المقتطفات التي تم جمعها من هذه 
المصادر تدور حول التصوف والتعليم. ونو جد 
[دوغملي يأبأ» رفم 352[ 3 مجموعه 
المعاني (مجموعة الحقي) : پو ضح الكاتب 
أنه نظْم هذا المؤلف عام NS‏ 
وديتشة و كذلاك ا قال (حخشب العجيب) 
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المتعلق بعلم الفلك وألف هذا القسم باللغة 
التركية. وذكر كذلك باللغة التركية معلومات 
تدور حول تجويد القرآن الكريم. ويحتوي 
على قسم الخحر بعنوان اقواعد فرسيهة؟ وعو 
عبارة عن قاموس صغير باللغات العربيه 
والتركية والفارسية [مكتبة متحف الآثار 
باستانبورل» سعيد باشاء رقم 576]؛ 
6- مشارق اليوح: مزلف كتب في عام 
5اھه/ 1771ء. واشتمل على تدوینات قام 
بها الكاتب من مؤلفاته الخاصة ومن بعض 
المؤلفات الأخرى في موضوع التصوف وغيره 
من المواضيع. وهو عبارة عن منظرمات 
باللغتين التركية والفارسية وعدد قلي بالعربية 
[مكتبة السليمانية» حاجي محمود أفندي» رقم 
1 3381]؛ 7- سقينة روح من واردات 
الفتوح: يتألف هذا الأثر من أربعين قسما 
(واردات) من الأشعار العربية والتركية 
والفارسية الموجودة فيي بعحض مؤلفاته 
الأخریى. وتمت كتابته في عام 7ه / 
13م [مكتية السليمانية» حا جي محمود 
E |‏ رفم 33 38127 8- كنز 
الفتوح: تم ترتيب هذا المؤلف في عام 
8ه/ 1774ءم. ویتکون من 1021 بيتا في 
التصوف بخرض التهذيب [مكتبة السليمانية ؛ 
حاجي محمود أفندي» رقم 3316]. وترجمت 
بعض الأشعار من اللغة العربية إلى اللختين 
التركية والفارسية. ويقدم الكاتب في نهايه 
مؤلقه منظومتين عن الاأثر في شڪل دعاء؛ 
9- دفينة الروح: تم تأليف هذا الكتاب في 
عام ( ۱189ه/ 1775م)» وفیه اختار 400 
بيت باللغة العربية والتركية والفارسيه من 
«مجموعة المعاني؟. وآورد فيي رسائله التي 
كتبها من قبل تحت عنوان «جلال القلروب 


ارضرومي؛ ٳابراهيم حفي اڳ 


والإنسان الكامل؟ ثلاثا من الرسائل. ويذكر 
مسيح إبراهيم حقي أوغلي في كتابه 
(ص140) تحت عنوان "إبراهميم حقي 
الأرضرومي» أنه يملك نسخة من المؤلف ؛ 
0- روح الشروح: أعد هذا المؤلف في عام 
( 1189هم/ 1775م)ء ويحتوي على 
المتظومات التى احتارها من إلهى نامه فى 
e N a‏ 
محمود افندي. رقم 3/ 3381]؛؟ 1[- 2 
اللإسلام: أكمل إبراهيم حفي هذا المؤلف في 
عام( 1191ه/1777م) مستفيدا بشكل 
كير من مؤلغه امعر فت نامه الذي كه باللغة 
التركية. ويتألف من خمسة عشر بابا تناول فيها 
عظمة القرآن الكريم وقواعد التجويد واتباع 
السنة والأسماء الحسنى وأسماء النبي بَا 
وحليته والاعتقاد وشروط الإسلام وشروط 
الصلاة وغيرها من المراضيع [مكتبة 
السليمانية»ء حاجي محمود أفندي» رقم 
12 12- هيئة الإسلام: كتب إبراهيم 
حقی هدا المؤلف في التاريخ نفسه الذي كتب 
فيه مؤلف «عروة الإإسلامه. ويذكر الكاتب في 
مقدمته أن أفوال الفلاسفة ومؤلفاتهم حول 
علم الفلك تقود إلى نقض الإيمان لذا ينصح 
بالابتعاد عنهما. ويدكر مسيح إبراهيم حقي 
أوغلي في كتابه المذكور (ص 154) آنه يمللك 
نسخة من المؤلف تحتوي على 180 صفحة؛ 
3- تحفة الكرام: مؤلف كتبه إبراهيم حقي 
بعد ذهابه إلى تيللوء وهو يمل الجزء الأول 
من سلسلة آثار الأبناء [الإنسانية؛ ورق 
1 4ب]. ويذكر المؤلف أنه آخذ مواد هذا 
الكتاب من «مجموعة المعانيى» الذي كتب 
بالعربية والفارسية» وقد ألف هذا الكتاب في 
عام( 1180ه/ 765ام)؛ 14- تخبة 


اک أرضروميء اٳبراهيم حقي و 


الكلام: يذكر المؤلف أنه كتبه عام 
( 182اه/1768م) وهو عبارة عن 
أتتاسات من امحموعة المعاني' 
وامعرفتتامه اء ولم يعثر على هذا الكتاب حتى 
الآن؛ 15- آئفة الأنام: ذكر الأرضرومى أنه 
استفاد فی تاليف هدا الكتاب من امعرفتنأمه: 
وقد رام 89 اه/ۂ 5 م) ولم یصل 
إنينا حتى الاان. 
ويوجد للمؤلف كتاب آخر بعنران الب 
القلوب" وهو فى التراجم. غير أنه غبر مذكور 
ا مۇلغاته. وهو عبارة عن منظوسين 
: ن الشعب ر انغارسي في 144 تأ ولم يعثر 
عار هذا الكتاب. ويورد مسيح إبراهيم حقي 
أوغلي في مؤنفه *إبراهيم حقي الأرضرومي» 
(ضن 62 ان اکان بال م س 
مادا توان ا مها e‏ عنده. أما 
عامل چابي اوغلي قيذڪر آذ الکتاب هو فر 
خمسة آج! اء وقد تم اقتنازه TY‏ 
ها مس اناو 
وهناك رساثل مهمة أخرى لابرأهيم حقي 
ارفلا لااتات ونساقه واضدقا واق يان 
و شي محفوظة لدی أحغاده رقد فام مسح 
إبراهيم حقي آوغاي بنشر أغليها فى كتابه 
المدگورے واا گثت کا ا 
بنارك ونجات سفرجي آوغلي لإبراهيم حقي 
و رعا ی ب چ رای جا 
الأرضرومي! ١‏ (أنقرة 1977{ 


ےر کے په 
8 دل ساو ر کے 
0 ارضرومي إبراهيم حشي. الانسانية. 
مکتبة السليمانية دوغوملی بابأ. رفم 
427+ ® المؤاف نقسه . حع فتلاأاصه» 
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طاهر› المو نشوك العلمانبوك: اسټانبول 
1336-3 آ 436-33 6 الہغدادی 
!اسماعيل اشا اذ بے !٬عار‏ فب » استاتنوان 
J] . 1955-195 |‏ 30+ 


e Cemûleddîn Server Revnãakoğlu, 
Erzurumilu Ibrahim Hakki ve Ma'rı- 
fciınamesşi, Istanbul 1961; »s Mesih 
Ibrahimhakkioglu, Erzurumlu Ibra- 
him Hakki, Istanbul 1973; e Lûtli 
Göker, Fen Bilimleri Tarihi, An- 
kara 1984, p. 322-328; 6 Amil 
GÇelebioğlu, Erzurumlu brahim 
Hakki, Ankara 1988; se Numan 
Külekçi - Turgut Karabey, ErZur- 
umlu fbrahim Hakki - Divãn, Er 
zurum 1997, p. 20-31; e Mehmed 
Ali Aynî, «Seyh lbrahim Hakki», 
Dãrülfünun Edebiyat Fakûltesı 
Mecmuasi, sy. 2 (1332), p. 117- 
130; e Sadi Irmak, «Tip Tarihi: 
!brahim Hakki (1703-1780) ve Po- 
zitif llimler», Tip Fakultesi Mec- 
muasi, XXXVI, Istanbul 1973, 
p.133-168:; e Ismet Binark ~- Nejat 
Sefercioğlu, Erzurumlu Ibrahim 
Hakki Bibltiyografyasi, Ankara 
1977; e Ekmeleddin Ihsanoğlu, 
«Bali bilimi ve Osmanli DÛnyasi: 
Bir Inceleme Örneği Olarak Mod- 
ern Astronomi'nin Osmanliya Giri- 

si», Türk Tarih Kurumu Belleten, 
LVI/217 (0992), Pp. 749-757, 
e Emrullah Yüksel, «Erzurumlu 
!brahim Hakki (1 703-1780)’ da 
Dini ve Pozitif Ilimler birbirini ta- 
mamlar», Atatürk Universitesi Ila- 
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hiyat Fakûltesi Dergisi, sy. XI 
(1993), p. 1-7; e Mustafa Yildirum, 
«Erzurumlu Ibrahim HakkrFda 'Te- 
kãmül' Anlayisi», Atatürk Ûniversi- 
tesi Edebiyat Fakültesi Araslirma 
Dergisi, sy. XXI (1995), p. 195- 
203; e Nurettin Ceviz, «Erzurumlu 
lbrahim Hakki Hazretlerine Ait Bir 
Yazma: Mecmû'tu'’!-‘irfãniyye», 
ayni dergi, sy. XXIII (1996), p. 85- 
97; 6e Osmanli Astronomi 
LiteratürÛ Tarihi, hazirlayan. Ek- 


8 الأرغونيء ربضان محمد 
(ق 11 ه - 17 م) 


بعد محمد ربضان من أهم العلماء 
وألا داع المورس كين او الا تداس 
المتأخرين؛ المتحدرين عن الأندلسيين الذين 
فضلرا البقاء في إسبانية النصرانية بعد سقوط 
غرناطة الاسلامية. ومن المعروف أنهم قد 
اعتصموا بإسلامهم» طيلة مكرئهم بهذه 
البلاد» على الرغم من المجهودات المتعددة 
التى بذلتها السلطات الدينية والسياسية 
الإسبانية في تنصيرهم عنوة» واجتثائهم عن 
همويتهم الثقافية الإأسلامية. ومن المعلوم 
كذلك؛ أن هذه السلطات ستعمد»ء تعيرًا منها 
على فشلها في هذه السياسة التنصيريةء إلى 
إجلاء هؤلاء الآندلسيين عن أوطانهم» 
ليتشتتوا فى منافيهم بالعالم» وبالبلاد 
الاسلامية بصفة خحأصةء ويبلاد المغرب الكبير 


لالارغونيء ربضان محمد ا 


meleddin Ihsanoglu ve diğerleri, 
Istanbul 1997, p. 487-491; 
e Abdûlbaki GoOlpinarli, «Ibrahim 
Hakki, Erzurumlu», Tûrk Ansiklo- 
pedisi, XIX, 507-508: e Ali Ekber 
Diyanet, «lbrahim Hakki», Daire- 
tû'l-maarif-i Bozorg-i Islãmî, Tah- 
ran 1367, l|l, 487-488. 
جامعة استانبول- تركيا‎ 


تر جمة : مصطفي بن الطاهر الستيتي - تونس 


منها بصفة أحص؛ والواقع أنه لا يمكننا أن 
نظفر الا بالنرر القليل عن هذا الشاعر 
الاندلسي. المتأخر وعن شخصیته» مما ند به 
قله ف ذيراة أشعاره. ومما یمکن استنتاجه 
م بعشى التهاذات المتفرقة عنه. فهو من اهل 
مطلع القرن السابع عشرء ومن مواليد #رويدا 


دی سلون ادل عd Rueda‏ من جهھ 
اأرغون» 19ع من المملكة الإإأسبانية. 
وقد اشتغل في شبابه بالزراعة في هذه 
المنطقة» بحسب ما جاء في أحد مقاطع 
نصوص ديوانه. ويعلم من مقاط أخری بأنه 
قد آلف هذا الديوان في إسبانيةء مثلما يستنتج 
ذلك من تاريخ النسختين المخطوطتين لهذا 
الدرآن الم ق ب بال > ارط 
بباریس (ا25 .۴۲ )8.N.۲.‏ إذ جاء فيیھما 


= الأرغوني؛ ربضان محمد 8 


بالإسبانية ما ترجمته : «ألفه الفقير إلى عفو ربه 
محمد ربضان الأرغوني المولود برويدا دي 
حلون وكان ذلك في سنة 1603 من ميلاد 
عيسى عليه السلام*. 

ويعلم من شهادة مورغان ٣«‏ ع۲× .ل»» وهو 
أحد قناصلة إنجلترة في تونس الذين 
استطاعوا توطيد علاقاتهم مع التونسيين 
المتحدرين من الموريسكيين في القرن الثامن 
عشرء بأن شاعرنا قد هاجر الى تونس وأقام 
بهاء بدليل ماتركه فيها بين هؤلاء 
المهاجرين الأندلسيين من تقدير لشخصه 
وتبجيل لذكراه. والجدبر بالذكر أن مورغان 
قفد عثر على نسخة من الديوان المذكور 
بتونس خلال إقامته بها. وهي النسخة التي 
ا ای اا ول ا ا 
بالمتحف البريطانى ıilıدi B. M. Harley‏ 
(Saa 68), London.‏ 7501 کما أن اھارفى' .1 
٣۷y‏ .۴ قد ذكر فى دراسته الرائدة 
اللعرص الب الور كي ارين 
بأن محمد ربضان لم يقتصر على نظم 
الأشعارء» بل ساهم كذلك في الدراسات 
الدينيةء حيث وضع تفسيرًا للقران الكريم 
بالأعجمية» آو بالألخميادوء أي باللغة 
الإسبانية المكتوبة بالحروف العربية على عادة 
المورسكيين التي أاصطنعوها اه في 
وضع مصنفاتهم؛ قبل أن يشرعوا في تأليفها 
باللخة الإسبانيةء» وبالحروف اللا تينية. 

وإذ لم ينشر بعد هذا التشفسير» بحيث إنه مأ 
بزال مخطوطا في مكتبة فلورنسةء فإن ديوان 
شاعرنا قد خحضع - لكونه كان من أول 
النصوص الموريسكية التي تم اكتشافها ٠٠‏ إلى 
عدة طبعات جزئيةء قبل أن يعتني «خوسی 
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أنطرنیو لسرطی لوبیٹ» 10pez‏ )52۲ھ J.۸.‏ 
بیجمعه وتخریجه والتقدیم له ونشره في طبعة 
أنيمَة سنة 991 1ء بسرقسطة. 

وزع الشاغر دیوانه على خان E‏ 
ويتضمن كل قسم من هذه الأقسام قصائد 
متفاوتة العدد والطول والقصر. ويرجع هذا 
التوزيع لديه إلى طبيعة الموضوعات التي 
تنأولها في كل قسم من الأقسام ففى الأقسام 
الثمانية الأولى من هذا الديوان. اهتم بمدح 
محمد ي عبر تناول تاريخ غفرابته التي تمتذ 
إلى ادم عير إسماعيل وإبراهيم مثلما اهتم 
كذلك بمولد المصطفى وإسرائه ومعراجه 
ومجمل سيرته إلى موته عليه الصلاة والسلام. 
اما في القسم التاسع منهء فلقد تناول مشاهد 
يوم القيأمةء كما تطرى في القسم العاشر من 
نفس الديوان كذلك إلى "نشيد الأعلةء أو 
الأشهر القسرية للسنةء ليهتم بعد ذلك فى 
القسم الحادي عشر بأسماء الله الحسنى. وإذ 
يشکل کل فقسہ من هذه الأقسام وحلة 
موضوعية في داتهاء تتميز بطبيعته عن 
ار جدا تاا خری ل مھا کی ی 
الوقت في علااقات متعددة فإن فجموء 
الأبيات التى نظمها تصل الى سبعة عشر ألف 
ت واف E E‏ 
عمل من الأغمال الأدبية تلمورسكيين مر 
خث اکم والنوع. 

ويذهب جميع من تناول هذا الديوان بالدرس 
الى أن صاحبه قد اتخذ في مجموع الأقسام 
الخاصة بمدح المصطفى» ومن كتاب آي 
الحسن أحمد بن عبد الله البكري الموسوم 
بکتاب الا نوار ومشتاح السرور والأفكار ڦي 
مولد النبي المختار": أصلا ونموذجا استضفرغ 
مضامينه الملشورة في قصانده وآبیاته ولا 
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يتسع المجال هنا لمناقشة هذا الهاجس 
المستحكم لدى جميع دارسي الأدب 
الموريسكي. الذي يدفعهم الى البحث دائمًا 
وآبدا عن الأصول الأدبية الشرقية المقترضة 
لديهم لهذا الأدب الآندلسي المتأآخرء غير أن 
المجال لا يضيق عن التعريجح على مختلف 
القضايا التى يطرحها هذا الديوان بوصقه وثيقة 
E‏ فى تفس الرقت» تسلط بعض 
الأضواء على بعض ظواهر الموريسكيين في 
إسبانية وفي مهجرهم بتونس» وكذا الى 
aE E‏ الحضاريه والثقافرة. 

ولا غرو في ذلك فكثيرة هي المقاطع 
الشعرية من هذا الديوان التي تعكس لنا كيف 
يعيش الموريسكيون عمق مأساتهم الوجودية 
بإاسبانية؛ الناتجة بصفة خاصة عن عنف 
المراقبة والمتابعة اللتين أخضعتهم إليها 
محاكم التفتيش بتلك البلاد. فلم يكن لأحد 
منهم أن يجرق - لثلا يقع تحت طاثلة أشد 
العقوبات - على خرق مبدإ التقية والتعبير عن 
أنشمائه إلى الإسلام»ء أو ممارسة لشعائره 
مثلما لم يكن فى مستطاع آي واحد منهم 
كذلك أن يتخلص من العّهر الذي عبر عنه 
محمد ربضان في بعض ابتهالاته» متوسلا إلى 
الله رب العالمينء أن يرقع عن إخحوته 
ا e‏ هذا العنت» ويخلصهم من 
أسرهم الروحي داخل وطنهم» ومن تسخير 
النصارى لهم واستعبادهم إياهم. 

وبالأاضافة إلى ذلك فلقد جاء هذا الديواب 
ليندرح - مشل غيره من قطع الأبيات 
الموريسكية ¬ ضمن استراتيجيه مواجهه تنصير 
المورسکیین واجتٹاٹهم من هويتهم الشقمافة. 
فمما لا شك فيهء آنه قد كان لمتل هذا 
الديران بما تضمنه من مضامين دينية في آبياتثت 


5 الارغوني؛ ربضان محمد‎ E 


شعرية يسهل حفظهاء ويستعذب ترديدها في 
تخليدمولد الرسول بج أثر حاسم في 
إنعاش وجدانهم الدينى الأصلي» والمحافظة 
على معتقدهم الإسلامي وعلى ممارستهم 
لشريعتهم وشعاثرهم وطقوسهم؛ ولا غرو في 
آن ينظم محمد ربضان ا الديوان بائلفة 
الإسبانية رغم معرفته باللعة العربية ما دام قد 
وضع تفسيرا للقرآن الكريم» إذ من المعروف 
أن الخة العربية قد تقهقر استخدامها بين 
الأندلسيين المتأخرين في مطلع القرن السابع 
عشرء إلى المحد الذي اتخذ فيه الموريسكيّون 
من الإسبانية لغة لتداول علومهم ومعارقهم 


وإنتاج فنونهم رادابهم الميختلفه. وبدلكف ندرج 
أيضا هذا ا ضمن الآداب e‏ 


ا ا 8 O‏ فی 


توس › واستمرارهم فى قراءته بلغته الأصليةء 
وإتشاد ما فيه من مدح للرسول وذدکر لسيرته 
وشمائله. يجسد كذلك مدی ما سيعرفه 
تعهرييهم بتونس» وتهريسب اذواقھهم 
وحساسیاتهم القنبة والأدبية من تأآخر ومن 
معو قأات. FF‏ غرو في ذلك فعلى الرغم من 
الجهود التي بدلوها طيلة محكوئهم بإسبانية 
واقع الأمرء لم يستطيعوا أن يحتفظوا الا 
بما كان يشكل فى ذاته المكون الأساس من 
هذه الهوية ةذ أي اللإسلام الذي عضوا عليه 
بنواجذهم» من دون أن يرضوا أي بديل له 
اللغة الإسبانية وآدابهاء لغة وآدابا لهم» عملوا 
على تمثلها والاإأسهام فيها كذنك. 
والواقح أنهم قد استطاعوا بمساهمتهېم في هده 
الآداتبء احتلال مکانه مرموقة بن زملائهم 


اذرغونيء ربضان محمد اا 


من متأدبة إسبانية النصارى؛ بحيث إنه لا 
يمكن لأي أحد أن ينتقص من شآنهاء ومن 
فيمتها التي اقتطعتها لنفسها في تأريخ هذه 
الا دات. 

ذلك هو ما يعبر عنه ويجليه بوضوح تام ديوان 
محمد ربضانء بلغته الأسبانية العاليةء 
وبامتلاكه لناصيتهاء ولناصية نظم القصائد 
اة الط اة عل هرال ها كان انا 
ودارجا من أوزان وقواف وآساليب 
وحساسيات فنية» خلال عصر نهضتها. وفيما 
خلا قصائده فى أسماء الله الحستى: اختار 
شاعرناء الالتزام فى نظمه لبقية قصائد ديوانهء 
بالمئمن (a50اا0sا0c)‏ من بحور الشعر 
الإسباني وأوزانهء مع تقفية المزدوح من 
ابياتها» وتطويع غير المقفى منها لكي يواكب 
تعبيره عن مضمونهاء كما اختار كذلك ألا 
يقصر من العناية بالاإيقاع الشعري + وبما يعتني 
به عيره من شعراء إسبانيه من بلاغة ومحستات 
بديعية» وغيرها من القيم الجمالية» وبذلك 
تمكن من سبك نظمه والرقي به إلى أعلى 
درجات الروعة والطلاوة المطلوبتين عند 
هؤلاء الشعراءء كما استحق أن يدرج كذلك 
ضمن كبار شعراء إسبانية المسلمين الذين 
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چ رامو رک ہے 


e Habadan, Mohamed, Poemas de 


Mohamed Rabadan, Edicion de 
José Antonion Lasarte Lopez, De- 
partamento de Cultura y Educa- 
cion, Zaragoza, 1991; 
٠ Vespertino Rodriguez, 
«Antonion, El discuro de la luz de 
Mohamed Rabadan y la literatura 
aljamiada de los ultimos oricos en 
Espana» Actes du IV symposium 
International d'Etudes Morisques 
sur: Métiers, vie religieuse et pro- 
biématique d'histoire morisque 
(C.E.E.M) Zaghouan, Tunis, 1990, 
279-291; e Vespertino Rodriguez, 
«Los açama Allah al-husna en la 
literatura aljamia-do-morisca. (A 
proposito de los nombres de Al- 
lah en Mohamed Rabadan), 
Actes du IV Symposium Interna- 
tional d'Etudes Morisques sur le 
Ve centenaire de la chutte de 
Grenade, 1492-1992, (CEDERO- 
NMI), 1993 p611-631. 


د. مجمل عبلك الواحلك الحسيري 
جامعة عبد الملك السعدى - تطوان 


ادوا من اللغة الإسبانية وادابها وسلهة 


للتعبير عن حوينهم الدينية الإإسلامية» ومطية 
لإنعاش هذه الهوية والمحافظة عايها. 


D-9 


E‏ ابن آرقم 


ازن ا ا ع ا 
اسن أرقم ا الوادى شي › فيه ٠‏ 
أديب. لغري. ينتمي إلى قبيلة بني نمير 
القيسية ء التى استقر أحد أفخاذها » بقيادة جده 
الأعلى» ثوابة بن حمزة النُمَيَري في مدينة 
وادي آش (×ااة6) بالأندلس» أيام الفتح 
العربي الإسلامي. وتقع هذه المدينة التي ولد 
فيها عالمناء إلى الشمال الشرقي من غرناطة 
(n23ا6).‏ عابى السفح الجنوبي لجبال 
سيرانيفادا. وقد تلقى تعليمه الأولي فيهاء وقرأً 
على قريبه الأستاذ القاضى أبيى خالد بن 
الأرقم» وعلى الأستاذ أبي العباس ابن عبد 
کما روی عن أبیه مدیح رسول الله مج 


اسیا ی اي دخلها ران وبأ 
الاي ا 7038 ھر 308| م 
و ګذدلكڭ روی عن الوزير العام ابي عبد الله 
این مسل ۽ وولی اله الحسسن بن قضلة. 
ورحل الى عدوة المغرب» فا ل ةا 
الرارية أبي عبد الله بن مضصمد اڪتامي 
الت جي المعروف ناين ألخضار» ارعن 
الأستاذ أبى بكر بن عبيدة» والإمام الفقيه 
الزاهد ابی عبد الله بن حریث› وایی القاسم 
ابر ااشاط» وعيرهم. 

هكذا تكونت لدى ابن آرقم حصيلة جيدة في 


ابن ارقم النميّريء أبو عامر محمد بن عبد الله 


- ت 740 هھ / 1339 م ) 


اللْمَثّري» أبو عامر محمد بن عبد الله 


علوم مختلقةء أبرزها النخة انعر بية والضقهء 

والأدتب. قاض اخ شه بده ڪت 
ت ی 

تصدی فها الفا والتذریس والإسماخ. وگال 

بيطا ف حا اليوهيد› و صقه تال الدين 

أبن الخطيب : 


غر ناطه باته : 


الذي تر جم ل E‏ دنو له 
مخشوشن الزيء قليل 
المبالاة بنفضسه» مختصرا فى كافة شزونه» 
ملیح الدعانة شليد الحمل › كثير التواضع. 
وبيته معمور بالعنماء أولي الأصالة 
والتعيي ...+ [الاحاطة 88 3ء 


زر 


لم يتر ابن أرقم المي يري 


۽ صر 


4 ۴ 


* ر‎ 2 WF 
أيه سؤنحعات › و کان‎ 


مچيداًء فقد وصف ابن حجر الحسقلانى شعره 
على أنه اوسط». وعده ابن الخطيب ضمن 
الجرء المسمى ابشعر من لا شعر لكا وأورد 
له تا بادا EE‏ مدينكه سبتة 
المخربيةء با زکریا یحیی بن ابي طالب 
العزفي الذي استقال بحكم المدينة عن 
الم ف 0 202160 هم -١316‏ 
320 |ام فال NE‏ ره بالا سول من 
قصيدة أولها: 
آما الوصال فغفإنه > العيد 

عغذر المتَيّم واضح في السغيب 
و یجدر دذکره: أن فاد 


من آهم 


لاتا يڀ د قانټت 


الوظانف فى سحة ألتى عرفت 


اارمنازي» أبو الفرج غيث بن علي ا 


باساطيلها القوية» وهذا هو مغزى مدح ابن 
الأرقم لأبي زكريا بظفره بالأسطول. ويتبين 
من ملابسات إلقاء هذه القصيدة أيضاً أن رحلة 
عالمنا إلى سبتةء كانت في حدود التاريخ 
أعلاه الذي تولى فيه أبو زكريا أمر المدينةء 
وأنه» لم يكتف بطلب العلم في سبتة» بل 
ساهم في حياتها الاجتماعية: وخالط كبار 
رجالها» وحضر مجالس حكامها. الأمر الذي 
لا نجد له مثالا فی حياته بالأندل»› التى 
قضاها بين شر تاطة ومسةقط رأسه وادي 
ا لے و و وا 0 و 
9م 


# ابن الخطيب ‏ الإحاطة في أخبار 
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غرناطة» تح. محمد عبد الله عنان» 
القاهرة؛ مكتبة الخانجي» 1975ء 89- 
88 3 0 ابن حجر العسقلاني» الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنةء تح. 
محمد سيد جاد الحق» ط 2 القاهرة 
دار الكتي الحديثة: 1966. 4/94 95 
التر جمة 9 ؛ ê‏ السيوطي» بغية الوعاة 
في طبقات اللغريين والنحاةء تح. محمد 
أبو الفضل إبراهيم» بيروت 1964ء 
المكتبة العصرية. 1 135 الشرجمة 
229. 

أ. د. عبد الوا-حد ذنون طه 


جامعة الموصل - العراق 


5 الأرمنازي» أبو الفرج غيث بن علي 


( 443ھ / 1051 م - 509 ھ/ 1115م( 


هو أبو الفرج غيث بن علي بن عبد 

السلام الأرمنازي الصوري الكاتب» 
المؤرخ› الشاعرء المصنف النأسخ» 
المحدث» والخطيب في جامع مدينة صور 
على ساحل الشام. ينسب إلى «أرمناز» قرية 
قرب آنطاكية»ء وقيل: قرب صورء وقد ولد 
هو وأبوه بصورء فشا إليها. وكان مولده هر 
في سنة 443 ه/ [105 م. 


نشا "غيث* فى أسرة يظلّلها الأدب إذ كان 


ye 


انو آدیا فا ضلا وشاعرا مشهورا له شعر 


مطبوع»ء فقرآً عليه من الحديث شينًا يسيرًا. 
أمَّا نظمه فسمع آکثره !ِل لم يکن جمعه. 
وخرج من بلده طلبا للعلم أكشر من مرةء 
ودخل دمشی لأول مره وهو صخر : فأ حذ عن 
جماعة من شيوخهاء ثم عاد إلى صرر. وكان 
المؤرخ الخطيب البغدادي» (ت 463 ه) 
قد نزنها وأقام فيها من سنة 457 هى إلى سنة 
2 ه.. ونشأت بينهما صحبة أكيدةء وتبادلا 
السماع عن بعضهما» وسمع منه اغیٹ» 
!لروايات الكثيرةء واحتل االخطيب البغدادي» 
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المرتبة الأولى متقدمًا على جميع شيوخ 
#غيث٠‏ من حيث كثرة القطع والفوائد التي 
سمعها ورواها عنهء إذ بلغت نحو 00| 
قطعةء وجاء #مشرّف بن على التمار؟ فى 
ال ا ٠‏ 
ومن استعراضنا لأسماء شيرخه نعرف أنه تنقّل 
بين: الإأسكندرية»ء وبانيأس؛ وبيروت. 
وتتنيس» ودمشق»؛ ودمياط» وصور 
وعسقلان» وعکاء ومصرء ومقری (من قری 
غوطة دمشق). 
وکانت تأتيه الرسائل من طرابلس الشام فيفيد 
منها. وهو يحدد في بعص الأحيان أماكن 
سماعه» مثل : باب دار الأمير سيق الدولة 
آبي تراب الرّبعي بصورء ومسجد باب 
الخولان ببانياس» ومسجد القدم بظاهر 
دمشق. 
ریظهر أن غاا ا بات عل الا :ابه 
أولاء فنظم الشعر و ر وکان 
يسمعه للخطيب البغدادي»› وتأثر ٹانا 
بائخطیب فی ارت : أحدهما الخطابةء فقد 
تولّى خحطابة جامع صور» والمعروف أن شيخ 
الخطيب البغدادي اشتهر بالخطابة وكان صوته 
جهورياء ولهذا غرف بالخطيب. وثانيهماً: 
ميوله إلى التاريخ والسير والتراجم وتدوين 
الأدب والفرائدء فاهتََ بوضع تاريخ لمدينته 
> على غرار ما فعل شيخه في تصنيف 
تاريخ بخدادهء فكان يلتقي بالعلماء والأدباء 
والشيوخ من أهل بلدهء وكلٌ من يدخل إلى 
صور من الشيوخ› وياله عن اناب 
وسسيسرتهم» وشيوخحهم؛ ورحلاتهم» 
ومولفاتهم» ويتحرى تواريخ المواليد 
والوفيات» ويسمع الأحأديث الشريفة 
بأساتيدهاء والأشعارء والفرائده وغيرهاء 


الأرمنازي» أبو الفرج غيث بن علي ا 


ويدون ذلك في آوراق عنده: ولم یکشف 
بذلك» بل كان يسأل أصحابه 2 آبانهم 
المتوفين فيحدثونه عنهمء ويراس العلماء في 
البلاد ويكتون له» حتى أحصیى الأغلة 
الساحقة من الأعلام الرّواة الذين كانوا بصور 
أو نزلوها في عصره» وجمع عنهم رعن مدينة 
صور تاریخا مهماء ولکته لم يتمّه: !ذ حرج 
من صور بعد أن أخذت تتعرَّض لحصار 
الفرنج وحملاتهم التي أخذت تتوالى على 
مدن ساحل الشام» واستوطن دمشق في أواخر 
عمره» مصطحبا زوجه» ومسودة کتابه عن 
صور. وحاولل أن یجمع تاریځا جذدیدا لدمشق 
أيضاء وبدأ به ولك الموت عاجله فلم يتَمّه. 

وفي إقامته الأخيرة بدمشق الى به مؤرّخها 
الکبیر *ابن عساکر» وروی عنه» وصار تلمیڌ! 
لهء قأطلعه اغیٹ# على تاريخ صوراء 
ومشروع "تاريخ دمشق» فنقل آغلب المادتين 
اللتبن فيهماء رأفرغهما في كتابه الموسوعي 
الضخم "تاريخ مدينة دمشقه فحفظ لنا بذلك 
قسما كبيرا من "تاريخ صورة وجرة! م 
تاريخ دمشی٤‏ حیث يعتبر أصل انمؤلف 


مضقودًا حتى الآنء ونجن بدورنا جمعنا ما 
نقله "ابن عساکر* عن اغيثه في مجلدات 
"تاریخ دمشی* eat‏ بالنقل عن کتابه أو 


إجازة أو إملاء أو نقلاً من خظه: وألّفنا منه 
مجمو غا الدى تجاوز خمسمائة قطعة وجعلنا 
أسمة االمجموع من المنتخب المنثور في 
أخبار الشيوخ من تاريخ دمشى وصورة. 
تجاوز عدد الشيوخ الذين ار عنهم أغيث* 
المثة بكثير» وتنورّعت المعارف التى أفادهاً 
منهم بين N‏ 
رسيرة ذاتيْة» ورصف لمكأن»ء ونكتة أدبيةء 
وتأريخ لوفاةء وتحقيق لفائدة أو خبرء ولا 


ا الأرموي. أبو الثناعء سراح الدين یمود 


یمکننا آن نجزم بان من ذكرهم ١ابن‏ عساكرة 
نقلاً عن کتاب غيث هم کل شيوخه» أو أن 
الماذة التي أفرغها في تاريخ صور» هي كل 
ما جمعه غیث في تاریخ صور تم في "تاريخ 
دمشق!. ففي #معجم الشيوخ؟ لابن عساكر 
يروي عن غیث حديثا لم يذکره في "تاريخ 
کان ياقوت الحموي يثبت في 
امعجم البلدان» معلومات عن الجامع 
الأموي» رواها الوزير القفطي» عن «كتاب 
دمشی» لغیث» لم يذکرها ١ابن‏ عساکر» في 
تاریخه» وهذا یو کد ان ما کتٻه «غيٹ" هو 
أكثر مما نقله «ابن عساكر» عنهء وأن هناك 
يوخا آخحرين لخيث لم نقف على أسمائهمء 
ذکر بعضهم ياقوت الحموي دون !بن عساکر. 


زیتار 


| - تاريخ دمشق (لم يتمه)؛ 2 - تاريخ 


( 594 ھ / 1195 م - 682 ھ/ 1283 م) 


ع ا ¢ 

ابن أحمد بن حامد الشافعى الجامع بين 
المنقول والمعقول [السبكى ٠‏ طمّات الشأافعية 
الكبری» ج 8 ص 371 الاستوي: طتات 
الشافعية» ج آc‏ صں 155( ولد سنة أريع 
[ابن الأثيرء اللباب. ج اء ص 44؛ 
السو طی : لب اللبآاب» ج آ[ « صی‌ 49]؛ وحن 
مل يته مشهورة زارها ياقوت الحموي › ووصعها 
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أل ہغدادی) تسه غث بخطه؛ 4 - تلخيص 
المتشابه فى الرسم. (تأليف الخطيب 


الغدادى) تسخه غبث بخصه. 


ص 
تتاو رک اتی 

. الذهبي» تاریخ الإاسلامء تح. تدمري 

عمر عبد السلام» وفبات سنة 509 ه» 

ص 226-224 رقم 2067+ e‏ كاله 

معجم المؤلفين › 8 43؛ ‏ تدمري» عمر 

عرد السلاء. مو سو عة عامات | ي ي 

ناريح ان الاسلامي» قسم 2 

ج 3 د37-13|. رقم 838؟ 

8# الزركلي. ا!لأعلام. ط. 14 دار العلم 
للملایین»› بيروت 1999ء ص 23ا 

د. عمر عبد السلاح تدمري 

الجامعة اللبنانية 


5 الأرمويء أبو الثناء سراج الدين محمود 


في معجم البلدان [ج اء ص T90‏ 
وقد انتسب إليها طائفة من أهل العلم منهم أبو 


محمد بن ؟لشويخ ‏ وآنو المضلل محمد بن عمر 
[السمعاني الأنساب: ج |» ص 90|؛ 


ياقوت » معجم البلدانء ج |« ص 101( 


كان إلأرموي فقيها أصوليا متكلما حكيما 


ssسکککkhkhگkگگk‏ ق ا 


منطقياء آخذ مبادىء العلوم عن شيوخ بلدته 
ثم هأاجر إلى الموصل طاي للعلم» وفدم 
دمشی ومصر؛ > وولي | لقضاء بمذينة قونية 
[الأستوي» طبقات الشافعحيةء ج 1« 
ص 155]. والظاهر أنه كان ذا منزلة رفيعة 
نال بها وجاهة عند ملوك عصره فقد ذكر 
القاضي جمال الدين محمد بن سالم الحموي 
(ت 697) فيي مفرّج الكروب أن الملك 
الصالح نجم الدين أيوب قد أرسله إلى 
الإإميراطور الذي صالحه على تسليم بيت 
المقدس للنصارى» فأكرم مثواه وأحسن إليه 
إحسانا كيرا وصنف له سراح الدين كتابا في 
المنطق ثم عاد إلى الملك الصالح مكرما 
[ج 4 e‏ وذكر المقريزي (ت 845) 
في كتاب السلوك أنه لما قدم مصر حضر 
مجلس الملك الساطات المعظم غياث الذين 
توران شاه بن الصالح نجم الدين أيوب برفقة 
العرّ بن عبد السلام وبهاء الدين بن 
الجميزي» والشريف عماد الدينء والقاضي 
عماد الدين القاسم بن إبراهيم بن هبة اله ج 
2ء ص354]. 

لقي الإمام آبا الفتح كمال الدين موسى بن 
أبي الفضلل يونس بن منعة الكردي 
(ت 639 ه)ء فلازمه وخحدمه فترة» وحصل 
عليه العقليات والشرعيات وبرع فيهما 
(السبكي ٠»‏ > طبقات الشافعية الكہرى» ج ٠8‏ 
ص 371؛ الأسنوي. طبقات الشافعيةء ج 1 
ص 155؛ طاش کبرې زاده: مفتاح ا 
ج اء ص 297] وقد كان هذا الشيخ أعظم 
يمَة الموصل في عصره إذ كان جامعا لعلوم 
كثيرة لم يدرك شأوه فيها أحد» فقد كان 
حاذقا لعلوم العربية والتصريف ذلك كان 
يدرس الحتاب لسيبويه (ت 180 م)» 


اللرموي؛ أو المناء سراح اللين محهود E‏ 


رالإيضاح والتكملة لأبي علي الفارسي 
(ت 377ه)ء والمفصل للزمخشري 
(ت538ها)ء وكان أيضًا متضلعا فى أصول 
العقه › والكلامء والحكمة والمنطىق . والطت 
وفنون الرياضة نحو الهيئة والمجسطي 
وإفلدس ؟ وقد أقرأ كتب الرازي وتعهدشا 
بالشرح رالبيانء إذ كان أعرف التاس 
باصطلاح الفخرء ويحكى أله فاق أحبار 
اليهود والتصارى في شرح التوراة والأنجيل 
[اذهبي ٠‏ العبر» ج 3 ص 237-26 ؛ أبن 
العماد› شدرات الذهب» ج 7 ص 56 3~ 
357 أبن کر + البداية والنهاية» چ 13 
اء المسكية قات الاف: 
الكيرى» ج 8 ص 378( 

والظاهر أن سراح الدين مد سمع سے هده 
الشروح و نها. ولعل هلا هو مو جي عتا ته 
بالمحصول وکتاب الأربعب؛ آذ م اله 


تاج الدين الكروري [طاش كبري زاده› 


الشقائثق النعمانية» ج ١ء‏ ص 8]) والأصوليّ 
لاحر محمد بن خبد اترم بن مختد 
الشيخ صضيّ الدين الهندي (ت 715 همه 
صاحب تهاية الوصول في أصول الفقه: 
القائق والزبدة في علم الكلام. والرسالة 
التحسييية فى الأصول الدينية ([اليافعى» مرآة 
الجنان. ج 4 ص 272 ابن خير ادا 
والنهايةء جح 14ء ص 75-74؛ الشوكاني» 
البدر الطالعء ج 2ء ص 157]. 
لتقد كان الأرموي من أيمَة الشافعية الميرزين 
الذين تركرا تصانيف جللة ساهمت بقط 
وافر في إثراء العلوم العقلية نحو الحكمةء 
والمنطقء والجدلء والعلوم الشرعية لحر 
الكلام وأصول الفقه 
وقد حلط الغدادي فی ١هدية‏ العارفينة 


أا الأرموي؛ آبو الثناء سراج الدين محمود 


(2/ 406) بين السراج الأرموي» والصفيّ 
الأرموى» وكلاهما اسمه محمود. أولهما 
توفي سنة (682 ه) والأخر سنة (723 ه)ء 
وأولهما شاميَ. وثانيهما مصري»› فنسب كتب 
لضفي إلى السراج» ويحسن التنبيه إلى أن 
الكتب اللغويّة ية كلها للصفيَ. وهي اتهذدیب 
المحكم» والمحيط الأعظمه لاہن سيده» في 
اللغة» واذيل النهاية؟ لابن الأثيرء في غريب 
أالحديیث. 


¥ 


کر 


1 - مطالع الأنوارء في المنطقء وهو کتاب 
اعتلی EAN. E‏ وصرفوا همتهم إلى 


بحثه» ودرسه» وتدریسه» یستکشفغون من 
.. ربه على طرفين : الأورّل: في 

المنطى ٠‏ والثاني : يشتمل على أربعة اقام 
الأرّل: في الأمور العامَة» والشاني: في 
الجواهرء والثالث: في الأعراض» والرابم 
في العلم اللإالهي خاصضة. ولهذا الكتاب شروح 
کا یح قب ال ین الرازی وتعاقب على 
هذا | الشرح حواش کنیرة واهما ما ونه 
الشريف الجرجاني. وقد طبع مطالح الانوار 
مع لرامع الأسرار وحاشية الجرجانى مرتين 
إحداهما فى الاستانة (إستتبول) سنة ۱303 
ه» والثانية في طهران سنة 314|ه [معجم 
الم طوعات: صر 920-919]؛ 
2 - التحصيل» وهو مختصر المحصرل فى 
أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر الرازى 
(ت 606 ها). وهو مشهور متداول. أختصره 
بناء على التماس بعضهم؛ مع زيادات من 
الجزري (ت733ه) المتقدم فى ثلائة 


شارت دز سةك , 
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مجلدات. والتحصيل غير الحاصل » وكلا 
مؤلفيهما أرمويّ» غير أن صاحب التحصيل 
هو السراج محمود» واتحاصل لاج الدين 
محمد (ت656ه). ومن كتاب الحاصل: 
آذ البيضاوي المنهاح [خليفة» الكشف 
ص 1616-1615]. حقَق هذا الكتاب عبد 
الحميد على أبو زنيد»ء مؤسسة الرسالة 
1408/ 1988؛ ي 
اصول الشقهء» وقد اطلح محقى التحصيل على 
نسخة منه فى الخزانة التيمورية برقم 140› 
ا 4 - المتاهج. قي 
المنطق والحكمة؛ 5 - بيان الحى؛ 
6 الرائل فى غلم الجدل 7 د شرع 
الوجيز للغزالي. 

رل سا رکا نے 

® السمعانى» الآنساب. بيروت ط 2ء 
0 19 ج 1؛ ۵ السبكي» تاج 
الدين (تٿت 771 ه) طبقات الشافعبة 
الكبرى؛ تح. عبد الفاح الحلو رمحمود 
الطناحي» مكتبة عيسى الحلبي» مصر 
e +371 /8 197|‏ الإسنوي. جمال 
التي عدا ج( 7ه شاد 
الشافعيَّة» تح. بد الله الجبوري» وزارة 


الأوقاف العراقة. بعغداد 390 اھ 


الأولى /١‏ 155+ © ابن قأضى شهبة. 
أبو بكر بن أحمدين محمد (ت 851 
ھا 1448 م تح . تل العيم حان » عالم 
التي ا 07 اھ/ 
7؛, ص 202: # حاجي خحليغة. 
كشف الظنون»ء مكة المثنى» بغداد 
إسماعيل باشاً. هدية العارفين ٠‏ صوره عن 


I وړ‎ 


طبعة إستاتبولء مكتية المثنى؛ ® سركيس 
والمعربة» القاهرة» a1346‏ 1928 م“ 
ص 427- 428 ور :ظر 920-919 
# الزركلي» خير الدين. الأعلامء ط 
الثالثةء 8/ 41- 42؛ ê‏ كحالة» عمر 
رضا» معجم المؤلفين ؛ مكتبة عد إخوان. 
دمشسی › ۱380 هھ 1961 م 


محملك 


(..-ھ/ ...م - 1019 ھ/ 1610م( 


ا 


علمى الرياضيات والغلك في مصر. 
ولا توجد معلومات مستفيضة بشأن حياته. ولد 
في قرية أرميون الواقعة في الجزء الغربي من 
مصر. ويعتقد أنه تلقى تعليمه الأول في مسقط 
رأسه. وتشير نسبة “الأزهري» الموجودة في 
اسمه إلى کونه تنقى تعليما في مذدرسة الأزهر 
أو درس فيها. ومن جانب أخر ريما حمل هذه 
النسبة من خحلال عمله لسنوات طويلة في 
جامع الأزهر مؤقتا. وقد اشتهر بين معاصريه 
بنسبة الفرضي» نسبة لتخصصه في مجال عدم 
لای کا اجر لك بے الغا 
وذلك بسبب عمله لسنوات طويله في مجال 
التوقيت. 


يفهم من التلاميذ الذين تخرجوا على يديه أنه 
كان مدرسا نتاجحا ومشهورا. وأول هولاء 


یعتبر آبو الخير الأرميوني أحد ممثلي 


الأرميوني» أبو الخثر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد 


e» Brockelman: J,l,: 407, S.1: 848,849; 
155/12. 

د. سليمان اأحمد العابل 

جامعة أم القرى - مكة المكرمة - السعودية 

د. برهان النغاتي 

جامعة السزيستونة - تونس 

د. ع. سلمان الشمري 

کلہ الدراسات الالام ہ بغداد ۔ العراق 


5 الأرميوني» أبو الخيْر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 


التلاميد هرو العائم المشهور ي علم انملك 
أحمد السنباطى (ت 997/ 1589). وقام 
الستياطي عندما کان یدرس على يد أستاذه 
مؤ نفب الشتحية کی العمل أالجمسة 2 اص حه 
مؤلف "إظهار الأسرار الخفية فى حل ألفاظ 
الرسالة الفتحية". بامتداح في مقدمة مؤلفه 
هذا أستاذه ابن أبي الخير الأرميوني [جامعة 
استانبول» المخطوطات العربية رقم 374]. 
ويعتبر عالم الملاك سليمان بن حمره العثماني 
القفلكى (ت 990/ 1582) تلميذ الأرميونى 
الثانى المشهور. وا سليمان الغلکي ي 
المقدمة التي كتبها لمؤلف أستاذه المسمى 
#التنقيح في تحرير فصح المسيح* إلى ابن أبي 
الخير الأرميوني [Bibliothùquc‏ 
naflonalc,A Y,2569 13].‏ 
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أما تلميذ ابن أبي الخير الثالث الذي اشتهر 
في مجال علم الفلك فهو إبراهيم بن محمد 
ابن محمد الأندلسى المغربى (ت 990ه/ 
c(1 582‏ ویعود آا إلى de‏ شأطة 
الموجودة في قرطبة. ويمتدح إبراهيم 
الأندلسي في مؤلفيه "رسالة في مسائل علم 
الوقت بغير آلة» (حالم» الميقات» رقم 13)» 
وكذلك ارسالة في تعيين الأوقات وأحوال 
الأزمنة وتواريخ السنين" (مراد بخاري» رقم 
2 أستاذه ابن أبي الخير الأرميوني بعبارة 
شيخي وأستاذی»» ویدکر آنه استقاد في کتارںه 
مۇلڵمات من آثار شخه اتی قر اها ومن دروسه 
التي حضرها. أما أشهر تلاميذ ابن أبى الخير 
الذين نبغوا في مجال علمي الحساب والجبر 
وألفوا كتبا فيهما فهو عبد القادر بن محمد 
الفيومي وت 22 ھ/ 613 1م). 

وتذكر بعض المصادر أن ابن أبى الخير 
EE‏ توفي في نحو 9 2 اھ/ 
4 م» غير أنه وفي عام 019|ه/ 
0م)» أثناء عمله مؤقتا في جامع الأزهر - 
اشترى مؤلف ارتبة الحاكم؟ للمجريطي مما 


يعني أنه كان على قيد الحياة في هذه 
e‏ 


pe التافضيات‎ hy 
كل من القاهرة ودمشق. وبصفة خحاصة ما وره‎ 
من المارديني- الذي کان يعمل مؤقتا في‎ 
جامع الأزهر-الذي ورث عن تايبوغا:أوغلي‎ 
(ت 850ه/ 1447م) والذي جمع بين‎ 
موروث ابن الشاطر المتمثل في علم الفلك‎ 
النظرق وبين موروثٹ شمس الدين الخليلي‎ 
الم ثل في علم الفلك التطبيقي في مجال‎ 

علم الميقات. 


وهكذا اتخذ ابن أبي الخير الأرميوني هذا 
الخط العلمي الراضح وتأهل في الرياضيات 
وعلم الفلك بشقيه النظري والتطبيقي. وعكس 
ا في المؤلفات التي كتبها هذا الاتجاه 
المزدوج. وبتاءٌ على هذا فإنه ليس من المصادفة 
عندما قام في قسم بير من مؤلفاته في علم 
الغلك بشرح مؤلفات تايبوغا أوغلي اين 
المجدي الذي يعتبر أستاذ مدرسة علمى 
الرياضيات رالفلك في مصر والشام. لاتا 
إلى ذلك تأهل على يد ابن أبي الخير الأرميوني 
عدد كبير من التلاميذ -ذكر قسم من هؤلاء 
التلاميذ سابقا في علمي الرياضيات والغلك» 
ا ا ا ا علمي الرياضيات 
والفلك في دمشق والقاهرة. 
8 زیت 
1 - الریاضیات : 
في مجال الرياضيات ألف ابن آبي الخير 
الأرميوني بصفة حاصة في مواضيح االات 
وي هدا المحال وف على حسأاب الهند. 
ويتناول أحد كتبه الثلاثة التى وصلت إلينا فى 
مجال الرياضيات الاأجابة على سوال تعلق 
بإيجاد مسأحة ونصف قطر داثرة متماسة 
داخليا مع مثلث مختلف الأضلاع. 
أما المؤلف الأخر فهو دراسة مقتضبة تمزج 
بين الرياضيات وعلم الفلك. غير أن أهم 
ا الخير الأرميوني في جال 
الرياضيات هر بلا شاك الشرح اليم الذي 
كتبه لمؤلف ابن الهائم (ت 815ه/ 1412م) 
«نزهة النظار فى علم الخباره الذى يدور حول 
البحسأب الهندي. وعند مشارنته مع شروحات 
سبط الماردينيء وشهاب الدين أحمد البيروني 


لاك بن 


I وړ‎ 


oe‏ ی نهایات القرن السادس عشر [مكتة 
السليمأانةء حميديهء› رقم 12/881 

2 - علم الفلك: 

يعتبر علم انلك هو المجال الذي أنتج فيه 
این بی الخير الارغوني آنتا جا تزيراً. ور حن 
الال واا ية كه ف اة قى 
عشم الماك في الشروحات التى ۰ بها 
ڏموؤلعقات تأبوعغا اتر المجدي) اد 
المدرسة التي وحدت علمى ألرياضيات 
والملكف في الشام و مقر . 

هو عبارة عن شرح لمختصر القرم اتريشى 
لمؤلف ابن الشاطر االلمع في حل الكراكب 
السہیعة؟ الذدی کته للر یجی۔ ف سجسسي ما دک فی 
المقدمة فإنه عمل على إعطاء أمثلة مختلفة من 
أجل توضيح القواعد والاقتراحات التي بينها 
|« ۴ “ 

الشارح في كتابه؛ ۔ ے اتحاف الحبيب 
بمعرفة التوقيعات والأوقات والقبلة بالمقريب : 
هر مۇلف يتکرن من مدمه و عة فصول 
وحاتمة. وهو حث کیشيه تبحديد القيلة 
والوقت بشكل سهل وميسر. واستعمل بصعه 
خحاصة من قبل المؤقتين الموجردين في مصر 
Istanbul kandilli rasathanesi] İqJlziÎ,‏ 
|N0111,2؛‏ _ 3- کشف الکربات بتحميقی 
مسائل ر يحتاج ايها طالب علم الأوقات ٠:‏ 
عبارة عن كتاب أعد من أجل الطلاب 
المبتدئين في علم الميقات. ريتنارل المؤلف 
مواضيع مثل الأفق الحقيقي والمشاهد وتحليل 
فرق الزمن بينهما والتغيّر التدريجي للول 
الشفى وتحوله من اللون الأحمر إلى الأصغر 


الأرميوني» أبو الخيّر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد 5 


ثم إلى الأبيض وسبب هذا التغيّر وغيرها من 
المواضع؟ ك - النجوم الشارقات في ذکر 
بعض اتصناثح المحتاح إليها في علم 
الأوقات: يعتير هذا المؤلف الذي كتيه اين 
ابي الخبر الأرميوني في موضوع علم الميقات 
واحدا من أهم المزؤلفات الموجودة في 
الحضارة الإسلامية. وفي الواقع هو مؤلشف 
نادر في جال علم الميقات تناول المواد 
الخام ل الات والأدوا ت المستعملة في علم 
المبقات وكيفية الحصول عليها وكذلك كيضية 
استعمالهاء أضافة إلى تناول الات عل الغلك 
المنتجة من هذه المواد وكذلك تزييتها 
وزخحرفتها وغيرها من المواضيع. ورتب 
المؤلف في خمسة وعشرين بابا. وفي الحتاب 
كذلك تنجد مراضيح مثل إنتاج الحبر» 

والصمغ› والذه. والفضة. والتذعيب› 
وطلااء الورق» وإزالة الزيرت؛ وإعداد خليط 
و المعادنء وتليين الحديد الخام بهدف صن 
آللات مثل السيوف والسكاكين » كذلك احتوى 
الكتاب على التلميع وحجارة المغخنطيس ؛ 

رتقوية هذه الأحجارة والعمليات التى يتم القيام 
بها من أجل تحديد أقطابهاء» كما اشتمل على 


آل اليو صلة وإنتاج اللات الضرورية في علم 


إاأشتك لكل مو شت والمواد المستعمله کے 


وقام ألفريد سيغل بدراسة حول هذا المؤلف 
حث تطري إلى الآلات والأدوات الشي 
يستعملها المؤقت في القرن انسادس عشر 
وتقنية صنع هذه الآلات. وبلغ عدد النسخ 
الذي وصل إلينا من مؤلف ابن أبي الخير 
الأرميوني قرابة العشرين نسخة» وهو كناب 
لفت انتباه المؤلفين وعلماء الغفلك في مصر 
واستانول [استانبول» نور عثمانيةء رهم 
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3636/ 1]؛ 5- راحة الفؤاد في تيسير الزاد: 
عبارة عن حاشية لمؤلف تايبوغا أوغلي بن 
مجدي زاد المسافر في معرفه رسم خحطوط 
فضل الدائر» الذي يتنأول بالبحث آلة علم 
الفلك. وفي يوم الثلاثاء الموافق 18 ربيع 
الأول من عام 961ه أكمل ابن أبي الخير 
الأرميوني هذا المؤلف» وفى الوقت نفسه 
آلف حاشية ثانية ES‏ #نزهة 
الخاطر في وضع حدود على زاد المسافره غير 
أن الحاشية الثانية تعتبر أقصر من الأولى. 
ووصل إلينا عدد كبير من نسخ الحأشية الثانية 
القصيرة. ويعكکس عدد التسخ الذي وصل إلينا 
اليوم من الحاشية الأولى أن المؤلف لم 
يستعمل فقط في القاهرة بل استعمل كذلك في 
آ انول أ البا نة الل ات 
المهداة. رفم 2062]؛ 6- الري والاشباع 
في شرح کشف القناع: شرح ضخم کتب على 
مؤلف #كشف القناع في راسم الأربع" لصا حه 
محمد بن محمد العطار البلبايسي. وقام 
الشارح ي شر حه هذا بتناول الموضوع بشکل 
مبسط وذلك بإعطاء عدد كبير من الآمثلة؛ 
7- المنهل الثاقب في تحقیی الکواکب : يعتبر 
هذا الكتاب من مؤلغات ابن أبي الخير المهمة 
في مجال علم الفلك الرياضي. ويتناول 
المؤلف عرض النجوم الثابتة وأطوالها وملها 
الأول والثاني وأبعادهاء وتم ترتيب هذا 
الكتاب في ستة أبواب. ومن خلال نسخه التي 
وصلت إلينا يتضح أن هذا الكتاب كان 
متداولا في مصر وانحاتها؛ 8- رسالة فى 
حصتي الشفق والفجر: يسحث هذا الوا 
خصائص الشفق الفلكية أثناء أوقات الفجر 
والصبح ومغيب الشمس. وتتمشل أهم 
خصائص هذا المؤلف في تاريخ علم الفلك 


الإسلامي في استفادته من موروث مدرسة علم 
الفلك والرياضيات في مراغه. واستفاد ابن 
أبي الخير الأرميوني في مؤلفه هذا من آراء 
علماء فلك كثيرين يآتي على رأسهم ناصر 
الدين الطوسي» ومؤيد الدين الأردي› أو كما 
قال هو ١‏ فضلاء المشرق والشام»؛ 
9- الرسوخ الرواسخ فى محرفة البعد وجهاته: 
عبارة عن مؤلف يدور حول مواضيع تعيين 
الأبعاد والاتجاهات وقد استفاد فى تأليفه 
لهذا الأثر من أبحاث تايبوغا بن المجدي التي 
تتعلق بهذا الموضوع. 
تناولت مؤلفات ابن أبي الخير الأرميوني 
الأخرى التي كتبها في مجال علم الفلك بعض 
الجداول الفلكية والخصائص الفلكية لليل 
والنهار وعيد القيامة عند المسيحيين› 
ووصلت إلينا قطعة ناقصة من مؤلفه المسمى 
«#تحرير المنازل القمرية وأنواعها وطول 
الكواكب الثابتة بالقجر"» حيث تتاول الكاتى 
فيي هذا المؤلف الوضع الفلكي للنجوم التي 
تطلح في وقت الفجر إضافة إلى منازل القمر. 
i‏ ا ورل ا 
البخداديی إسماعيل باشا» هدية العارفين 
أسماء المؤلفين وآثار المصتفين » استانبول 
1955-1 11ء 260؛ 8 اليخدادى 
إسماعيل باشاء إيضاح المكنون في ذيل 
على كشف الظنون عن أسامي التب 
والفنونء استاأنبول 1947-1945ء ج 
5461 604. ج 628/11 636 638 
ê 42‏ كحاله عمر رضاء المؤلفين. 
بیروت . يدون تاریخ › ج «293/X‏ ج 99 
XT‏ + 
e Alfred Siggel, Mitteilungen über‏ 


489 


das «Buch der aufgehenden 
Sterne» des Muhammed b. Abi'l- 
Hair al-Haşsani. Erscheint in Quel- 
len und Studien zur Geschichte d. 
Natur w. u. d. Med., Bd. 8 (Julius 
Ruska - Willy Hartner, Katalog 
der Orientalischen und latei- 
nischen Original handschþriften, 
Abschriften und photokopien des 
Instituts fr Geschichte der Medi- 
zin und der Naturwissenschaften 
in Berlin, p. 115-117). 


e Brockelmann, C., Geschichte 
der Arabischen Litteratur, Leiden: 
1937-1949, Il, p. 469-470 (358), 
Supplement, Il, p. 159, 485, 943. 


e Ramazan Seen - Cevat Izgi - 


4آ الأرناؤوطء معحروک 


رناؤوطء مروت ا 


Cemil Akpinar - Ihsan Fazlğoğlu 
(edit. Ekmeleddin Ihsanoğlu), Os- 
manli Astronomi Literatürû Tarihi, 
Istanbul 1997, |, 255-262 (nr.127). 


e RAamazan Sesen - Cevat |zgi 
(edit. Ekmeleddin Ihnsanoğlu), Os- 
manli Matematik Literatûrû Tarihi, 
Istanbul 1999, |, p. 109-111 
(nr.64). 
e Suter, H., Die Mathematiker und 
Astronomen der Araber ihre 
Werke, Amstredam: 1981, p. 200 
(nr. 511). 

د. !حسان فاضلي اآوغلي 

استنبول-تر کیا 


تر جحمة : مصطفى بن الطاهر الستيتي - تونس 


(1310 ھ / 1892 م - 1368 ھ / 1948 م( 


ولد معروف الأرناؤوط في بيروت› 

لينان» عام 1892 لأب ذي أصل 
ألباني» وتلقّى علومه في الكلية العثمانية 
اللإسلاميّة التي اعتادت أن ترسخ في طلابها 
المروح العربية الإسلامية. وكان لمعروف 
الأرناؤوط الشاب الطلعة آنذاك نصيب كبير 
من هذه الروح في هذه الكليةء فضلاً عن أآتها 
أرهفت ذوقه الأدبي» ودريته على الأسلوب 
المونىء وجودت لغته الفرنسية» وحفزته إلى 
الترجمة عنهاء وشجُحته على قراءة التاريخ 


والافادة منه. وكانت هذه الكلية تحرص عموما 
على العناية بطلابها ورعايتهم وتأهيلهم 
لخوض الحياة وقيادتها. ومن المصادفات أن 
يتخرّج بعد ذلك بسنوات» في الكلية نفسهاء 
شكيب الجابري» وأن يكون صنو الأرناؤوط 
في الريادة الرواثيةء وفي الحفاظ على الروح 
العربية الإسلامية» وإن اخحتلفت المشارب 
واالاتجاهات الثقافة بينهما. 


استجاب معروف الاارناۋوط› وهو بعك طالي 
فی اکل العثمأنية اللأسلامية› للاغراءات 


5 الأرناؤوط؛ معروف E‏ 


الحياة الأدبية الناهضة. فاتصل بالصحف. 
وخصوصًا: البلاغ - الرأي العام- الإقبال. 
وشرع يرجم لهابعض المسرحيات 
والقصص. واستمرٌ على هدا المتوال بعد 
ترجه فى الكلية المذكورة. ولعله كان آنذاك 
ستجب ل رص اأضحت و ورات الحا 
المعيشية. ولذلك انتقل ترجمة النصوص 
لصحف إلى طباعة مترجماته في كتب» فنشر 
ائنين وعشرين كتابا في سلسلة «سمير 
الخاان»» لا هوية وأضحة لهاء لأنها روايات 
أعيد صوغهاء أو نصوص تاريخْيّة وسياسيّة 
ورسائل وقصص ومرحیات أعيد تقدیمها. 
ولكتها كلها ذات رواح في السوق المحلية. 
والملا-حظ في سيرة حياة الأرناؤوط أن نزوعه 
e‏ ا ف ویترسشخ 
بتميّز لغته التي ربى على التدقيق فيها وإتقانها. 
وثقغه بأسلربه الذي جهد فى تجويد ونثال 
لحاجات التعبير الأدبي» فضلاً عن عمق 
اظلاعه على الثقأفتين العربية والفرنسية» 
وعشقه التمثيل ورغبته فى الانصراف إليهء 
وتنوع مشاهداته في أئناء رحلات في البلاد 
العربية» ومقابلاته ملوكها وقادة الرآي فیها. 
وأستمراره فى كتابة المقالات عن الدول 
العربيّة» وعن الحركات الاجتماعية والسياسية 
فيها طرال حياته الصحفية بعد ذلك. 

ولقد سيق معروف الأرناؤوط إلى استانبول 
عام 1916ء في أثناء الحرب العالمية 
الأولى» ضابطا معاونا. كان ذلك بالنسبة إله 
بدايه مرحلهة جديدة فى حياته. إذ لا حظ أهوال 
الحرب وأثرها اوا الجهل والمرض 
والفقر في أبناء مته فتألم لحال العرب 
المسلمين»› دون أن يكون قادرا على 
الاعتراض على ذلك أو إظهار ألمه. والغالب 
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أن نوغا من التناقض نما في نفسه» نتيجة 
إظهاره غير ما يبطن. 
مؤلمات الرومانسيين هذا الإحساس بالتناقض 
في نفسه» فهرب إلى الطبيعة وإلى قراءة كتب 
الاریخ فی امتا بول وتوج دٺك بهرب ماڏي 
من الجندية نفسها e‏ بالا مير س قاند 
الجيش العربي ٠‏ ومرافقته إلى دمشق 
58 واستقراره فیهاء ونیله | 
السورية عام 1920ء درن أن يفكر بالعودة 
إلى بيروت ثانية. 
شجعت الحاة آلجديدة التاجحةة في سوريه 
معروفا الأرناؤوط على المساهمة مع عثمان 
قاسم في إصدار صحفة ١لا‏ ستماال أربي" 
ا ثم مجلة #العلم العربي* في 
مشق في عام 1919ء وهي مجلة أدبية» ولما 
AA‏ إلى الصحافة اليومية» أ اتا 
نيه الچنستة السورية عام 1920 جريدة يومية 
اسمهأ افتى العرب"» واشترى لها مطبعة 
خاصةء وراح يعمل على إصدارها دون توقف 
تمانية وعشرین عاماء حت وفاته فى 1/30 
1948م e‏ ان الاب 
الصحف العليلة التى صمدت لعواصف 
الانتداب الفرنسئ»› وقا قليآت الحياة السياسة 
والاقتصادية ولنهوض المجتمع» وتنوع 
الأدب والاأدباء» وتغير الأمزجة والحاسيات 
الثقافية. كما صمدت "فتى العرب" في الوفت 


وربما ضخمت قراءانه 


نفسه فى امتحان المنافسة بين عدد كمير من 
اضف ارت الى مرت ق وی ف 
الفترة نشسها. ومن تم أصبحت سجلاً للحياء 
في سورية بين الحربين العالميتين» ودليلاً على 
کی ای عات سرف الأرناؤوط في تاريخ 
الصحافة العربية. 

عشق معروف الأرناؤوط التمثيل والتأليف 
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للمسرح» ولکنه لم یتب شيًا عن ذکریاته في 
التمثيل ٠‏ واكتفى من التأليف للمسرح بطباعة 
مسر حيتين تاريخيتين» هما: أبو عبد الله 
الصخيرة وقردوس المعرى» تصلخان نلق اء 
اا ا ا ا 
تهويم فکري وتأنْق أسلوبي. 

وأما كتبه المترجمة والمؤلفة الى أصدرها قبل 
إقامته في دمشق» ونشرها في الغالب الأعم 
في سلسلة اسمير الخلان». فهي اثنان 
وعشرون كتابا صغيرًاء تترجح بين التلخيص 
من الكتب العربيةء والترجمة من الكشب 
الاجنبيةء وإعادة صوغ بعض الروايات 
والمسرحيات العالمية»وتقديم جديد لكتب 
تاريخية وسياسية ورسائل معروفة۔ وهذه 
الكتب كلها ذات طابع #تجاري٠»‏ استجابت 
للحاجات القراثية المتنامية آنذاك وأقادت 
صاحبها مادنا لإقبال القراء عليها وكثرة النسخ 
المباعة منها. وقد بقى من هذه الكتب عشرة 
ليس غيرء لأن الأرناؤوط لم يحفل بجمعها 
وإعادة طباعتهاء تبعا لعدم إيمانه بجدواها. 
أما الروايات الأربع التي أصدرها معروف 
الأرناؤوط : سيّد قريش «ثلاثة أجزاء» -عمر 
أبن الخطاب ١جزءان»‏ -طارق بن زياد -غاطمة 
البتول» فهي المَعْلم البارز في حياته الأدبية » 
وهو مَعْلم يوازي أهمَية جريدة *فتى العرب؟ 
طوال ثمانية وعشرين عامًا أو يزيد قليلا. 

وعلى الرغم من أن الأرناؤوط كان مشهورًا 
معروفا قبل إصداره رواياتهء فإن إقباله على 
التأليف في حقل الرواية كان مفاجأة. فتقد برز 
فجأةء عام 1929ء بإصداره رواية تاريخيَة 
ضصخمة في ئلا ته اجزاء۔ عنوانھا اسید قریش۸۔ 
وكان ذلك البروز أمرًا غير متوعع» وليس له 


SS‏ الأرناؤوط؛ معحروک 


تمهید. ا وقرّظوه» ودفعوا 
بصاحبه إلى أن يصبح عام 0 عضرا في 
المجمع العلمي اع سمي بعد ذلك : 
مجمع اللغة العربية*» أكبر مؤسسة لغوية عربية 
انذاك» وأكثر حصون رجالات الأدب القد 
مناعة. والغالب على الظنَ أن الضجة الأدبيّة 
الإيجابية و رواية سید قریش» لقت 
قبولاً في ن نفس الارناؤوط› له فر روا 
أخرى» هي اعمر بن الخطاب» في جزءين عام 
6ء وثالثة اطارق بن زياده عام 1941, 
ورابعة «فاطمة البتول» عام 1942ء مُمهَدًا 
بذلك الأرض للرواية التاريخيّة» ومتربعا على 
عرشها في الرواية السورية. 

كان معروف الأرنازوط يطمح إلى كتابة 
«الملحمة الحربية اللإأسلامية٠‏ إرضاءَ لنزوعه 
الداخحاى الإسلاميء ومخالقة لسلوكه 
الخارجي الساخر ت الذي عرف به بين 
أصدقاثه. وقد نجح في كتابة الرواية وأخفق 
فى تجسير الملحمة العربية الإسلامية. ذلك أنه 
كب رواية سید قریش» في 927ص» 85 
اا و ااه وان که د 
شد“ لم يشغل في هذه الصفحات والفصول 
والأجزاء غير ربع الرواية» وهو ربع تقيد فيه 
الأرناؤوط بالحوادث التاريخيَةَء فى حي 
ادع في ثلائة الأرباع الباقية نصا متخْيَلاً 
وشخصيات روائية ليس لها وجود في التاريخ 
الحقيقي. وكرر هذا الأمر في رواياته الثلاث 
التاليةء فلم يكن فيها من عمر وطارق وفاطمة 
غير أطياف تمر عابرة في الروايات الثلاث 
علی تعدد فصولها وكثرة عدد صمحاتها. وهذا 
دلیل غذی أن الاأرناوؤوط كان يعاني صراعا بین 
القيود التى فرضتها عليه الحوادث التاريخية 
الحقيقية» والحرية التي وفّرها خياله المجتح 


الرناؤوط معروف ا 


حين ابتدع حوادث وشخصیات وأمكنة تفي 
بحاجات الرواية ٠‏ وتبدو في الوقت نفسه بعيدة 
غ الهدف الا سای الذي دونه الأرناؤوط 
تحت عنوان کل رواية من روایاته مفاده أنها 
لارواية تاريخية اجتمأاعية٠»‏ تبحث -كما في 
سيد قريش- في حياة العرب السياسية 
والاجتماعية في العصر الجاهليَ إلى ظهور 
سید فریش محمد تة .والحق آن الأرنازرط 
حين قفز بين الزمان والمكان» وحين رسم 
المشاهد الروائية» وحين ابتدع الشخصات . 
کان يستجيب لنزوعه فى كتابة نصوص روائية 
وحين كان يميد بالحوادث التاريخيةء كان 
يستجيب لنزوع آخر هو نزوعه العربيّ 
الإأسلامي في كتابة رواية تاريخية دات نفس 


ملا حمي ٠‏ رخ نهوض الإسلام وذيوعهة 
وتتقَبّد تقيّدا شبه تام بحوادثه وشخصياته. 
صحيح أنه استجاب للنزوعين معاء ولكن 
الصحيح أيصًا أنه غلب التخيّل على محاكاة 
الواقح التاريخي الحقيقيّ› فضمن لرواياته 
اليقاء سنوات طويلة دون ميازرع. 


8 زیر 
1 - الروایات: 


ا- سيد قريش» 3 أجزاء» 1929؛ 2- همر 
ابن الخطاب؛ جزءان» 1932+ 3- طارق بن 
زيادء 1941+ 4- فاطمة البتول› 1942 . 
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الصغير آخر ملوك العرب فى الأندلس»› 1929. 
بت التألف والترجمة - کتسب ورواسات 


خير ة ؛ 


7 - عمرو بن العاص؛ 8 - الحرب في 
ان ا 9 - أدرنة فى النار؛ 
0 ب الجاسوين الباباتي؟؛ ١١‏ = الجربة 
السورية؛ 12 - الأخحرس القاتل؛ 13 - ابنة 
البحرى؛ 14 - نيويورك الخفية؛ 15 - تاريخ 
الأدب في الجيل التاسع عشر؛ 
6 - القاهرة. 


5 ور واا ا2‎ N 

الدهانء سامى»ء معروف الأرناژوط› 
محلة الم 1954 ؛ الجندي. 
دهم أعلام الأدب والفن ج 2› 
8 *# م صطقی) د. شاكر 
محاضرات عن القصه فى سورية .۱958 ؛ 
6 داغر» يیوسف اده دادر الدرا 
الأدبية. 1972؛ 8# الدقاق» عمرء 
تاريخ الأدب الحديث 1979:؛ 
8 عياش عبد القادر» معجم المؤلفين 
السوريين» 1985؛ © المبصل › د.سمر 
ووتو مجم ال رات الت 1005 
@ الأرناؤوط» عد الاطف» معروف 

الأرناؤوط. 
د. سمر وروحي الفيصل 
جامعة العين 
الإمارات العربية المتحدة 
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E‏ الأرواني» أحمد بابير 


(1305 ھ/ 1887 م - 1411 ھ / 1990 م( 


المۆرخ مولاي أحمد بابير الأرواني 


أحد مشاهير العلماء فى غرب 
إفريقيا جمهورية مالي الحديثة على وجه 
التحديد. ولد سنة 1305 ه/ 1887 م في قرية 
١أرّوّانه‏ من إقليم تمبكتو» أسرته أسرة مثقفة 
تقافة عربية ومشهورة في المنطقة بآهمية دورها 
ونشاطها في ميدان القضاء والتعليم. 


لقد تزامن مولده مع ظهور الاستعمار الفرنسي 
في المنطقة وما ترتب على ذلك من تراجح 
للثقافة الشرقية الإسلامية مقابل حلول الثقافة 
الغربية المسيحية وسيطرتها. غير أن تجذر 
الحضارة الإسلامية في السودان الخربي وفي 
منطقة تمبکتو على وجه أخصض من ناحية» 
ورسوخ عانلة الأرواني فْدَمَّا في الثقأفة 
الإسلامية من ناحية ثانية كانت من العوامل 
التى ستساعد أحمد بابير على المضن قدما 
لحو التمكن من التراث الحضاري الليد. 

تعلّم أحمد بابير أوّل ما تعلم على يد آبيهء 
فحفظ القرآن الكريم ومبادىء النحو العربيّ 
وبحض العلوم الإسلامية كالحديث والمقه. كما 
درس عليه مبادىء علم الحساب» انتقل بعد 
ذلك إلى مدينة تمبكتو قاصد! جامعتها #جامعة 
سنکری» للتتلمذ على علمائهاء من آمثال 
ا خمد بلحراف (ابن الأعرات) ال كى 
(1864-1281 ه/ 1955-1375 م) الذي 
ذهب بعضهم إلى أنه كان من آبرز أساتذته 


5 الأاروانيء» احمل بابیر E‏ 


الدين اروا في حاتهء اذ لازمه مد طويلة من 
الزمن»ء ودرس عليه في علوم افير 
والفقه» والفرائض. والحديث. وأصول اللغة 
العربية» وعلم البيانء والمنطى» والعروض› 
والتاريخ وغيرهاً. ومن المصتفات التي قرأها 
على هذا الشيخ : 

كتاب شفاء الأسقام العارضة والظاهرة 
والباطنة من الأجسام» للشيخ سيدي أحمد بن 


عمر الرقادي» وكتاب اليواقيت الشمينة فى 


نظائر آهل المدذيند؛ و كتا الناسح وا لمنسوخ 
فى الحديث المتفى عليه لابن الجوزي؛ 
الله بن أحمد حمى الله الغلاري المسه 

بالتظم الظريف لنوازل حمى الله الشريف. 

ئم يكتف الأرواني بالنهل من علوم استاذه 
المقفنل هذا بل اتضل مجلس الشية 
محمود الأرواني. وتابع عليه تکوينه في 
النحورء والققه› والحساب› والتاريخ بصروعه 
المختلفة» کتاریخ المدن والقرىی› وحكام 
الممالك. وعلم التراجم › وأدب الرحلات. 


ٹم درس کتاب لاالشضاء؛ للقأاضي عیاض على 
الشيخ سيدي بن علي الجكاني كما تلقى 
دروسا أخرى في النحوء والفقهء وعلم الفلك 
على يد الشيخ محمد الطاهر بن بايا الشرفي»› 
وتنقل بعد ذلك عبر العديد من المدن والقرىي 
طلبا لمزيد من المحرفة والعلمء ومن تلك 
الأمصار جيني ۰ وجاوء وأقدز. 


اأرواني أحمد بابير لا 


وإلى جانب اتصاله المباشر بمختلف العلماء 
في بلاده» كان الأرواني مواظبا على المطالعة 
والاستفادة من أمهات المصادر في الفنون 
اللإإأسلامية. إذ«الم ينقطع عن خحزائن 
مخطوطات الأساتذة الذين درسوه» بل استمر 
فی ارتيادهاء فان كثير التردد على خزانة 
العالم محمود الأرواني» ينهل من ذخاثرهاء 
وخزانة أحمد بن الأعراف التكني» التي 
تحتوي على 2076 مخطوطا في مختلف فروع 
المعرفة بما فيها أرجوزة ابن سينا في علم 
الطب* [السعادة الأبدية » ص 20]. 

كل هذه المناهل المتنوعة المتعددة وقرت 
لأحمد بابير ثقافة واسعة وتكوينا معرفيًا عميقًا 
أهّله لنشاطات فكرية واجتماعية مخصبة. 


ولما اجتمع لأحمد بابير رصيد معرفي هام 
استقر بمديئة تمبكتوء وآخذ يتصذر فيها 
مجالس العلم في مختلف المنارات العثميةء 
ذلك أنه نظم حلقات درس في كل من جامعة 
سنكري والجامع الكبير» فقصد إليه طلاب 
العلم من مختلف أرجاء المنطقةء يتلقّون منه 
ذلك من الحساب؛ وعلم الفلك»ء والطب. 
وقد تخرج على يده علماء نهضوا بدور کبیر 
فى نشر الثقافة العربية الإإسلامية فى المنطقةء 
منھہ محمود ددب. وعادل محمود الأروانى» 
والمرحوم عمر سيسه» وأآحمد سالم شروب 
ومحمد السيوطي» ونوري الامين. 

على أن أحمد بابير لم يقتصر في نشاطه 
الفكري على التدريس› إنما تعداء إلى القيام 
بدور فعال في بناء مجتمعه» إذ تولی أمر 
الفتوى في مدينة تمبكتو بداية من سنة 1959م 
بعد أن ألقى زعيم السودان الفرنسي» موديبو 
كيتاء القبض على القاضي محمود الأرواني. 
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الذي كان مفتى المدينةء ذلك أن هذا الزعيم 
الساصى التق بكرن فما بغدارل ريس 
تأجمهورية مالي إثر استقلال دولة السودان 
افر نسی + فد قاد حملة خضل العلماء المسلمين 
المشهورين الذين كانوا يمتلون خحطرا على 
وحدة الجمهورية بما لهم من سلطة روحية 
على الشعب وبما يبطنونه من كراهية لكل 
سلطة غير إسلاهية. 


ظل أحمد بابير مفتي المدينة طيلة تسع سنوات 
إلى أن قام القائد موسى تراوري بانقلاب 
عسکري ضڌ حکم موديبو کيتا سنة 1968 م٠‏ 
فا طلق سراح القاضي محمود وغیره من نظرائه 
العلماهء. فعاد الشيح معحمود مجددا إلى متصيه 
في الإفتاء. وتبعا لذلك رجع أحمد بابير إلى 
ممارسة مهنة التذريس» بل إنه استغاد مما 
وفره النظام السياسي الجديد من حرية في 
الأنتاح القكري بائلغة المربية أو باللغات 
الغربية على حد سواءء فضم إلى التدريس 
تصنیف الکتی. 


ا 


ويبدو أن بابير كان إلى علم التاريخ أميل منه 
إلى غيره من العلوم؛ وفي ذلك يقول مضمَّنا 
قول العلأآمة ابن خلدون: ١اعلم‏ أن علم 
وذکرا وأنفعها عبادة ودذخحراً» وكماه سرفا إن 
الله تعالى شحن كتابه العزيزء الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفهء من أخبار 
الأمم الماضية والقرون الخالية. وقد كان 
رسول الله کثيرا ما بحدتث أصحابه نا پار 
تراجم الأعلام ذلك آنه یری أن أجل ما في 
علم التاريخ تراجم الكبار وأخبار الأخيار. 
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فميه فوراند جمه ومنافع مهمةء» منها الاطلاع 
على مناقبهم وأوصافهم ونباهتهم ليحصل 
التأدّب بآدابهم والتخلق بأخلاقهم...» [ن. م. 
ص 40]؛ على هذا الأساس اهم بابير 
بالتر جمة لعلماء بلده مبررا ذلك بقوله: اوقد 
رأيت سافنا قد ألفوا تواليف عديدة فى تعريف 
علماء كل بلدوكل فقرية مثل فاس... 
ومرا کش و مسر > وتنمسان وکل نوع من 
التاريخ. فمنهم من ألف في تاريخ علماء بلده» 
ومنهم من ألف في تاريخ الملوك» ومنهم من 
ألف في تاريخ البلدان والأنهار والجبال وغير 
ذلك فلم ا آر! أف أو جمع علماء بلدنا 
مشا تن انك ادا سأالت أحدا منهم : فان 
توفي في اى زمن؟ فإن جوابه لك: لا أدري! 
ولذلك آردت أن أجمع عبان بئدناء ومن 
قرب منهم من علماء القريات»› والتعربف 
بمراتبهم في اأقته والدين» [ن. م٤‏ ص 0 4~ 
42[ 

والخلاصة فإن كتاب السعادة الأبدية* يعد 
من آئری کتبه في هذا المجال :+ وذلك رغم 
اقتصاره فيه على ذكر المشاهير من علماء 
تمبکتو وما جاورها» ولا شك أن نشره يعد 
الأعمال الفكريةء وبما آسهم به في التضال 
في بللاده) وهي کونها همره وصل بين 
الحضارتين الإأفريقية السودانية والشرقية 


3 الأروانيء ا حمد پاہیر ا 


1 سے ١‏ ۸ 
8 ارتي 
اء ق من الاد آلا نة ان جود انی 
آلف في شى فروع ألمحرفة وآن لے د مز لفاته 
بزيد على الخمسين مؤلفاء ومن آهمَها: 
| - السعاأدة الأ بدية ق التعريف بعلماء 
CE‏ البهة ؛ 2 الجواهر اللحسان ف 
أخبار السودان؛ 3 الجراهر الحسان فى 
عقائد الإيمان؛ 4 - شرح رسالة أبي زيد 
القيرواني؛ 5 - حاشية الشيخ خليلل» وحل 
رموزهاً؛ 6 - شرح الخريدة (وهو من كتب 
إلققه). 
ويشير المحقَق إلى أن من مؤلفات أحمد بابير 
فى الميراث كتابًا فصل فبه الميراث تفصيلا 
شرعا ميسورا [ن. ¢[ 


را ساو رکا سے 


8 اللأروانى» أحمد بابير» السعادة الأبدية 


في التعريف بعلماء تنبكت البهية» تح. 
الهادى المبروك الدالى ط أ جمعية 
الدعوة الااسلامية» تار سنة 2001 م؟ 
© التنكي» أحمد بلعراف» إزالة الريب 
والشك والتفريط في ذكر المؤلفين من آهل 
التكرور وانصجحراء وأهل اط تسح. 
الهادي المبروك الدالي» ط 1ء الشركة 
العا ارق والطاعةء ال اوةه ةة 
2001 م. 

موديبو دایون 

جمهورية مالي 
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الأروانيء القاضي طالبنا بن الوافي بن طالبنا 


(1100 ھ / 1688-89 م - 1180 ھ / 1766-67 ۾ ( 


القاضع , طالينابن الرافي بن 
۳ احي أغ آد الأزروانيء عرف بالقاضي 
«سان بير* (أي المعلم الأكبر بلغة سونغاي). 
رأى القاضى طالبنا النور فى بلدة أروان (شمال 
ازدھهارها الاقتصادي والتقافى» كان والده 
الوافى قاضياء بهذه البلدة وضواحيهاء وکان 
متمتعا بوذ کسر › على الضعيد السياسي 
واللقافي› وصاحب ثروة عظيمة. في هذه 
الأسرة الميسورة العالمة أسرة ولد طالبنا. 
درس على الفقيه الحاج أبي بكر بن الحاج 
عيسى الغلاوي نحو ثلث خليل ٠‏ وأجاز له 
الشيخ سيد أحمد بن الشيخ السوقي أن يروي 
عله مرویانه عن شيوحه فى الحديث والضقه 
فيه صحيح مسلم٠‏ والخصائنص الكبرى 
والصخرى للسيوطي. 

ثم أقبل طالبنا على المطالعة في مكتبة والده 
وعلماء بلدته حى اشتهر فى حيأة والده 
وصفه البرتلي (فتح الجکور): «قاضي أروان 
المشتهر دكره وعلمه (...) من صدور الفقهاء» 
وأعلام النجباء؛ وكان نبيلا من عيون القضاةء 
رفيع الدرجة في العلم العالي الهمةء بحرا في 
الدرايه والرواية...". 

هذا العلم الغزيرء وهو في مقتبل الهمر 


فقال :٥بفضل‏ غلنى والدي» وهدرء بالي. 
وأحسن الكتب: وأفضل الحظ..,.!. 

كان طالبنا متفرّغا للمطالعة» حى كان 
ينسى» آحیاناء شؤون منزله. وکان يعرض 
أراءء على علماء عصره المتصلين به من 
علماء آروان: مثل أحمد بن سيد المختار 
العلوي» وعلماء توات: أحمد بن محمد بن 
أب المزمري» وكان هؤلاء يسلّمون فتاويه 
ونوازله. 

وكانت لبعض فتاوي الرجل أصداء 
متشجحددة؛ مثل فتواه في القضاء التي 
التزمها قضاة تنبكتو وأروان واعترض عليها 
الشيخ سيد المبختار وشنع على سنبيرو ومن 
تابعوه تساهلهم في إباحة بعض مال 
المتقاضين بوصته حا لاقَضاة في ائ 
اعتبرها الكنتي فاسدة فسادا بيّناء وألف في 
ذلك كتابا ضخماً سمّاه: البرد الموشى في 
قطع المطامع والرشا. وقفاه في ذلك اينه 
الشيخ سيد محمد الخليفة الكنتي في كتابه: 
عين اليقين بحسم الإتاوة المزورة بحى 
المستحقين. ولا يبدو أن سنبیرو رد على هذین 
العلمين ريما لجلالة منصبيهما ونفوذهما 
الدينيّ والعلمي. 

8 زرا 

1 - صنجة الوزان فى نوازل أروان» مفقود؛ 
2 فح الرت اللطيف في تخريج بشن دا 
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في المختصر من الضعيف؛ 3 - فتح 
ال مش كلدت تبك أعيان عطماه توات؟ 
4 س الجواب الماتى علی السؤال آالرائی؛ 
5 - الجواب الشافي على سؤال الفلاني 
الصافي؛ 6 - فتح الغفار في الرد على 
المختار؛ 7 “ شرح على خلاصة ابن مالك» 
لم د يعثر, عليه؟ 8 - بصمات العلوم العربية 
على مسائل الديار المغريية. 


ھ رز رکز ہے 


® محمد محمود الأرواني. الترجمان في 


الأژڙدي؛ أبو إسحنق إبراهيم بن حماد | 


أخبار آروانء مخ»ء مركز أحمد بابا 
تمبکتو» مالي؛ 6 ملف جماعي. کتاب 
الحضارة الأسلامية في مالي» ص 256 - 
59 الترجمة بقلم أحمد سالم» نشر 
الإيسسكو»ء 1996 م؛ © البرتليء فتح 


التكررة هن ]4212-2 م من 


د. حمامه الله ول السالم 
جامعة نواکشوط - موريتانيا 


E‏ الأزدي» أبو إسحق إبراهيم بن حماد 


) 240 ه / 854 م - 323 ه/ 934م) 


زيد بن درهم» أبو إسحق الأزدي البصري ثم 
فقيه مالكي» وقد عد من فقهاء المالكية 


رعلاد. 


سمع من کبار شيوخ عصره ومنهم: أحمد بن 
عبيد الله بن الحسن العنبريء وعلي بن مسلم 
الطوسيء وريد ین أنحرم وحمید بن الربيع ٠‏ 
وعیسی بن أبي حرب» والحسن بن عرفة. 
ومحمد بن عبد الملك بن زنجويهء» وعلي بن 
حرب الطائي» وعبد الله بن شبيب الربعي› 
وتفقه باسماعیل عمه وروی کتبه کما روی عن 
أبيه حماد» ومحمد بن يحيى الخيشي وجعفر 


الفرياني ٠‏ وأبي إبراهيم الزهري...[ابن فرحون» 
الديباح المذهب 1/ 261]. 

وکان للاأزدی مجائس لإملاء الحديث النبوي 
الشريف وروايته» فممَن تتلمذ على يديه 
وروی عته: أت الخسس الدارفقطني 
(ت 385 ه/ 995م)» وكذلك آبو حفص بن 
شاهين › وأبو طاهر المخلص > وآ خد الله 
إبراهيم بن محمد بن عرفة الواسطي نفطويه - 
نحوي بغداد؛ وكذلك المحدث أبو علي 
إسماعيل بن العباس الوراق البغدادي» وعبيد 
الله بن عبد الرحمن السكري البغدادي» 
وعبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله› 
وعلى بن محمد بن هارون الحميري» وأبو 
عبید المحاملي القاسم بن إسماعيل»ء وآبو 
اكتريك محمد بن الحسين المسعدي الحمصي 


8 الازدي» آيو إسحن إبراشيم بن حماد‎ E 


ثم الطرايلسيى» وكذلك المحدتث أبو عمران 
موسى بن العباس الجوبيني. کما روی عله 
اتتا القاضى اپو الحسن الجراحی› و يوسب 
کھا ا ررد الین ین ابی طال ت ان ن سف 
اواس المحدث المشهور قد ذكر إبراآهيم بن 
دمأ ذ الأزدي ي حمدة سیو سه التقات. 


وقد أخرح له الد تادارقطنشي أحادیث د کي 
ر وذكر أنه سكن مصر؛ وقد تولى 
منصب القضاء» كما تولى أبنه هارون قضاء 
الديأار المصرية فى حياة والده بعد أبى عبيد 
ابن حربويه.. وتذكر المصادر أن إبراهيم 
الأزدي كان ثقة فاضلا وشيخا صالمحا... 


7 سے ا ب 
ري 
[ کتاب الرد على الشافحي ؛ 2 - کاب 
الجهاد؛ 3 - كتاب الجنائز؛ 4 - دلائل 
النبوة [الغفهرست 2/ 728. دأئثرة المعارف 


۸(7 ا ب 
( تاور کے 
© السمعاني»› عبد الكريم بن منصور 
التميمي (ت 615 ه/1218 م) 
الاشاتب تعصديم ود تعليق عبد الله عمر 
البارودي. طعة u1‏ دار البحنان تر وات > 
لينان 140 مه 988| م ê‏ الخطيب 
اليغدادي» تاريخ سداد رت 463 ه). 
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طبعة دار الكتب العلميةء بيروت؛ لبنان. 
د. ت :+ فژاد أفرام البسناني» ® دائرة 
اتمعارف: لبنان 1980ء طبعة بير وت ؛ 
8 أبن فر حول المانكي. الدياج المذهت» 
(ت 799 ه) تح. محمد الأحمدي أبو 
النورء طبعة دار التراث القاهرة» مصر 
د.ت؛ ® الذهبى» محمد ابن أحمد بن 
عثمانء سے ر أعلام ائللاء (ث 748 ه4 
تح. شعيب الأرناؤوط وإيراهيم الزيبق؛ 
طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» 
د.ت+ « ابن النديم» الغمهرست› تح. 
ات و ج ا 
العربي للنشر والتوزيعء القاهرة» مصر» 
1 8 ابن الجوزي» عبد الرحمن ٠‏ 
انمنتظہ: تح. محمد ومصطعى عبد القادر 
عطاء مراجعة نعيم زرزور» طبعة دار 
الكت العلميةء سروت لبنان ۱412هل 
2مم 6 ابن تغري بردي الأتابکي» 
النجوه الزاهرة (874-813 ها تقديم 
محمذ حسين شمس ألدين » طبعة اول 
دار الحتب العلمية» بيروت لبنان» 
1413 هھ 2 م 


د. أحمد قوماننار مصطفى الحسن 
الجامعة الأسلامية - دمشق 


د. عبد الجبار حامد احمد 


جامعة الموصل 
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الأزديء أبو أسامة جنادة بن محمد 3 


| الآزدي» أبو أسامة جنادة بن محمد 


(توقي حوالی 39ھ/ 1009م( 


جنادة بن محمد بن الحسين الهروي 

الأزدي» أبو أسامةء اللغوي الأنحوي. 
[ياقوت› 7 209؛ وفيات الأعيان»› |/ 
7ء السيوطي» /١‏ 488؛ الزركلي. 2/ 
140], لم تذكر هذه المصادر تاريسح ولادته 
ولا شيا مهما عن نشاته. وتكنفي بتقسير نسبه 
إلى هراة» وهي مدينة عظيمة مشهورة من 
أمهات مدن خراسان» أسسها الإسكتدر 
المقدوني. فتحها الأحنف بن قيس صلحا فی 
عبد الله بن عامر [وفيات /١‏ 96]. قال عنها 
ياقوت : «لم أر بخراسان عند سكني بها سنة 
7 هه مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا 
أحسن ولا أكثر أهلا منها. محشرة بالعلماء 
ومملوءة بأهل الفضل والثراء» وقد أصأبها 
عين الزمان ونكبتها طوارق الحدثان» وجاء‌ها 
الكفار من التتر وخربوها سنه 618 ه. ونسب 
إليها حلق من الأئِمَة والعلماءه امعجم 
اليلدان 5/ 396]. 


قدم حنادة مصر من هرأة فأقام بها رصحب 
الحافظ عبد الغنى بن سعيد (332- 409 ھ)» 
وکان حافظ مصر فى عصر جنادة. وله تاليف 
نأفعة منها: امشتبه الشبه١ء‏ والمؤتلف 
والمختلاشة وير ذلگك لر کین 1 
8 كما كانت له موذة أكيدة مع آبي 
الحسن علي بن سليمان المقرى» النحوي 
الأنطاكى. وكانت بين ئلاثتهم مؤانسة راتحاد 
کو وکأنوا بجتمعون غي دار الکتب؛ ونجري 


بينهم مذاكرات ومفاوضات في الآداب [ابن 
غلکان 1 / 372]. 

وكان جنادة يلقي دروسه في اللْغة في جاهع 
#المقياس٠.‏ وممّن أخذ عنه أبو سهل الهروي 
وغيره من أهل مصر.. و*المقياس» هو العمود 
الذي يعتبرون به زيادة ماء التيل من نقصه. 
وصادف أن توفّف النيل في بعض السنيين 
الجافةء فلم يزد زيادة تامة فهلك الزرع 
وهدد الجفاف البلاد. فقيل لحاكم مصر حيندد 
وهو أحد الملوك المنتسبة إلى العلويين: إل 
جُنادة رجل مشؤرم يقعد في المقياس ويلقي 
النحوء ويعرم على النيلء فلذلك لم يزدة. 
وكان من حدَة الحاكم وتهؤره» وما عرف من 
سوء سیرته لا يلت في ما يفعله فأمر من 
ماک رق فی لالت عكر ى الت ت 
399 لالس 


كما قتل معه أحد صاحبيه وهو أبو الحسن 
علي بن ب لماك المقرىء النحوي › واستتر 
الثاني عبد الغني بن سحيد في مصر مدة حتى 
حصل له الأمن ثم ظهرء وتوفي بعد ذلك سنة 
9 هھ [سرکیس › 1 4428 ابن خلکان. 
1/ 384]. وهو ما يرجح لدينا صحة تاريتح 
وفاة جنادة سنة 399 ه. 

لم تنسب إليه المصادر التي تحدثت عنه 
E‏ وریما كان ذلك سببا في قَلّة الأخبار 
المتعلقة به» رغم أهمَيته العلمية وشهرته 
باعتباره شيخا مدرسا. ولهذا السبب لم يتر“ 


E‏ الازدي» أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم لق ل0ل 


الغتى /١[‏ 428]ء الذي کان صاحب تالىق. 
كما نلاحظ أن المصادر الى ذكرنا تكتفى 
بالإشارة إلى علمه الوامع باللغة خاصة 
إأضافه إلى دو ره التعليمى › LEE‏ نح ام 
المتلمَين عله والعتماء الدين الحتصس بشرح 
قال عنه ياقوت : #عظيم القدر شائع الذكر. 
عارفق ES FEKETE‏ عن أبى م نصور 
الأزهري» وروی عن أبي أا خد العسكري 
وروی عنه کته [وفیات 1/ 372]. 

وقال عنه ابن خلکان: اکان مکثرا من حقظ 
اللغة ونقاها عارفا بو حشبها ومستعملهاء لہ 
يکن في زمنه مثله فی فته [أمعجم الأدياأءء 
7/ 1209„ 

وقال عله | لسيوطي : اعظيم القمّدر شاثع 
الذكرء عارف باللغة› أخذ عن الأزهري» 
وروی عن اتی أحمد العسكري کت أزها 


عنه بمصر أبو سهل الهروي» [بغية الوعأة» 
1/ 488[. 


رساو راا سے 


6 ابن خلكان أبو العباس» وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمانء 1/ 372» تح. إحسان 
عباس› بیروت (د.ت)؛ 8 الزركلي. 
الأعلام 140/2 بيروت) ط 7 
7؛ ® سرکيس» يوسف إليان» معجہم 
المطيوعات العربية والمعربة 1/ 428 
بيروت»› 1928؛ # السيوطي» جلال 
الدين» بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة 1/ 488 تح. محمد أبو الفضل 
إبراهیم؛ بیروت (د. ت)؛ ® ياقوت» 
معجم البلدان ؟/396؛ ® م. ن 
معجم الأدباءء 209/7. 
د. الحبيب النصروای 
كلية الآداب - القيروان - تونس 


E‏ الآأزدي» أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم 


(98 ه/ 717 م - 179 ھ/ 795 م) 


كماو بن ذيد بن درهم. أبو إسماعيل 

الأزدي الجهضمى الأزرقي 
البصري» ولد بالبصرة سنة ثمان وتسعين 
للهجرة. قال عارم: سألت أم حمّاد بن زيد 
وعمته» فقالت إحداهما: ولد رمن سلمان بن 
عبد الملك (99-96 ها)ء وقالت الأخرى 


ولد زمن عمر بن عبدالعزيز (99 - 
1ها)ء وقال خالد بن خدذاش: ولد سنة 
تمان وتسعین › سبي جده درهم من سجستان» 
وهو من أهل الورع والدين ومن أئمَة السلف. 
كان من أتقى الحمَاظ وأعدلهم» وكان ضريرا 
طرأً عليه العمىء حفظ أربعة آلاف حديث. 
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وخحرّح أحاديثه الأئمَة الستَة» فال صلاح الدين 


الصمدذي : «خحرج له البخاري ٠‏ ومسلم› وأبو 
داود» والترمدي ٠»‏ والنسانى» وان > ماح 
[الزركليء الأعلام» ج 2» ص ا271]. 


توقي حماد بن زيد في تسع وسبعين وماثة 
(179 ه) في شهر رمضان باليصرة قال أبو 
حفص القلاس : مات يوم الجمعة في التاسع 
عشر من شهر رمضان» وقال عارم: ١‏ 
لعشر ليال خلون من رمضان يوم الجمعة؟. 
رقال أبو داود: "مات فله مالك بشهرين 
وأيام*» وصخح الذهيبي هذا الخبر بقوله: «بل 
مات قبله بسَّة أشهره [شمس الدين الذهبي › 
سير أعلام النبلاءء ج 7» ص 462-461]ء 
وذكر الذهبي أشهر الشيوخ الذين شاركوه 
الوفاة قال: وسات فيها بواسط الحافظ 
الحجة العابد القدوة خحالد بن عبد الله 
الطحان» ومحدّث الكوفة أبو الأحوص سلام 
ابن سليم ٠‏ ومفغتي دمشق الهقل بن زياد 
صاحب الأوزاعي» ومحدذّث حمص عبد 
الله بن سالم الأشعري» وفيها كان مصرخ 
ملك الخوارج الوليد بن طريف الشاري”ة 
[م.ن؟ النووي»تهذيب الأسماء واللغاث؛ 
ج1 ص 168-167]. 

أ شيو حه فقد روی حماد بن زید عن تأبت 
البناني» وأنس بن سيرين»؛ وعبد العزيز بن 
صهيب» وعاصم الأحول» ومحمد بن زيأد 
القرشي؛ وآبي حمزة الضبعى ؛ والجعدذ بن 
عمال » وأبی 
ابن الحبحاب» وصالح بن ٠‏ كسأل» وعبد 
الحميد مصاحب الزيادي» وأبي عمران 
الجوني٬‏ وعمرو بن دينار» وهشام بن عروة. 
وعبد الله بن عمر» وغيرهم من التابعين [أبو 


حازم سلمة بن دينارء و شسعسس 


اذزدي بو اسماعیل حماد بن زيد بن درهم ا 


الفضل أحمد بن حجر العسقلاني› تهذیب 
التهذيب» ج 3» ص 9]. 

وتلاميذه كثرء ومنهم نذكر : ابن المبارك» 
وابن مهدي وابن وهب والقطان» وابن 
عيينةء وهو من أقرانه» والثوري» وهو أكبر 
منه» وإبراهيم بن أبي عبلة وهر في عداد 
شيوخه» ومسلم بن إبرا وعارم» ومسدد» 
ومؤمل بن إسماعيل ؛ وأيو أعامةء وتانةان 
ان یه رات جر بن راه و 
ابن المدذيني : وقتببة» ومحمل بن زرسيور 
المكيء وأبو الأشعث آحمد بن المقدام 
العجلى وخلق كثير» ومن المتأخرين منهم 
الهيشم بن سهل التستري [م.ن؛ النووي› 
تهذيب الأسماء واللغات» ج 1ء ص 167- 
168[ 


ما عن علمه فنوّه العلماء بالمكانئة العلمية 
لحمّاد بن زيد» قال فيه عبد الرحمن بن 
مهدي : أئمَة الناس في زمانهم أربعة» سفيان 
الثوري بالكوفة» ومالك بالحجاز» والأوزاعي 
بالشام» وحمّاد بن زيد بالبصرة» وقال يحيى 
ابن معين : ليس أحد آثبت من حماد بن زيد» 
وقال يحيى بن يحيى النيسابوري : E‏ 
شيخا أحفظ من حمّاد بن زيد بالبصرةء وقال 
أحمد بن حنبل: حماد بن زيد صن أئمة 
المسلمين ومن أهل الدين» وقال عبد 
الرحمان بن مهدي : : لم أر أحدا قظ أعلم 
بالسنَّة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من 
حمّاد بن زيد» وقال سليمان بن حرب: لم 
یکن لحماد بن زید کتاب إلا کتاب یحیی بن 
سید الأتضاریي. وقال أحمد بن عبد الله 
العجلي : حمّاد بن زيد من المتثبتين في روايه 
البحديث. وقال عبد الرحمان بن حراش 
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الحاوظ °٠‏ م بخطیء حماد بن زيد فى الحديث 
قط [ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج 3» ص 
212 وقال عبد الله بن المبارك التميمي 


يعني بځورء تور بن زيد. عن سلمان ٻن حرب 
فال: سمعصت حماد بن زید - وذکر هوؤلاء 
الجهميّة - فقال: إنما يحاولون أن يقولوا 
ليس في السماء شىء. وعن عبد الله بن 
يوسف الحيري حدثنا فطر بن حمّاد بن وأقد 
قال: سآالت حمّاد بن زید فقلت: يا أا 
إسماعيل إمام لنا يقرل القران مخلوق أصلى 
حلفه ؟ قال : لا ولا کرامة. 

وعن موقغه من أهل البدعء قال محمد بن 
عرسي الطباع؛ حدڻني ا خي إسحاق بن عیسی 
فال: کنا عند حماد بن زید ومعنا وهب بن 
جرير» فذكرنا شيشا من قول أبي حنيفةء قال 
حمّاد بن زید: أسکت لا يزال الرجل منكم 
داحضا في بوله يذكر أهل البدع في مجلس 
عشيرته حتى يسقط من أعينهمء ثم أقبل علينا 
حماد فقال: أتدرون ما كان أبو حنيفة؟ إنّما 
كان يخاصم في الإرجاءء فلمَّا تخوّف على 
مهجته تكلم في الرآي فقاس سنن رسول الله 
بعضهاأ ببعض ليبطلها وسنن رسول الله لا 
تقاس. وعن أبي العذري أنه قال لحماد بن 
و مات أبو حنيفة ؟ فقال الحمد لله الذي 
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کنس بطن الأرض به [أبو نعيم الأصبهاني»› 
حلية الأولياء» ج 6» ص259-258]. 

كما روی عنه رفضه التمييز بين الصحابة 
الأجلآء» عن خالد بن قداش قال: سمعت 
حماد بن زید يقول: لئن قلت أن عليًا أفضل 
من عشمان لقد قلت إن أصحاب رسول الله 
قد خانوا [م.ذ» ص 259]. 


وعن أبي روح الفرج بن سعيد الصرفي عن 
حماد بن زيد قال: اجتمع أيّوب السختياني» 
ويونس بن عبيده وابن عون» وثابت البناني 
في بیت فال تابت: يا هؤلاء: كيف یکون 
العبد إذا دعا الله فاستجاب له بدعاثه؟ قال 
اہن عون: يكون البلاء على نفسهء قال ثابت 
فاته يعرضه العجب بما صتم الملله به. فقا 
يونس بن عبيد لا يون العبد يعجب بصنع 
الله به إلا وهر مستدرج. فقا أيوتب: وما 
علامة المستدرج؟ قال: إن العبد إذا كانت له 
عند الله منزلة فحفظهاء وأبقى عليهاء ثم 
شكر الله. أعطاء الله أشرف من المنزلة 
الأولىء وإذا هو ضيع الشكر استدرجه الله 
وكان تضييعه للشكر استدراجا من الله له 
وأ العبد المستدرج يكون له فيما بينه وبين 
الله تيسير وحبس فعليه ينكر العجب عن 
محرفة الاستدراحء وإن العبد المستدرج إذا 
القى في قلبه شيء من الشکر حمله شکره على 
التفقد من أين تی٠‏ فإذا عرف ذلك خضسع »› 
وإذا حضح أقال الله عثرته. قال حمّاد: إِنْ 
ابن عمر ستل عن الاستدراج فقال : ذلك 
مکره بعباده المضيعين. قال : فبکوا جميعا» 
دم رفع ايوب يده من بينهم؛ وقال: يا عالم 
الغيب والشهادة لا توفيق لنا إن لم توققناء 
ولا قوة لنا إن لم تقرّناء فقال يونس: به 
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وجدنا طعم المَرّة من دعائك يا أبا بكر. قال 
وکان ایږت يعرفه أضجابة أن له دعوة 
مستت جارة [م.ن» ص 260]۔ 

كان حمّاد بن زيد عالما بالسنة.ء حافظا 
للحديث» ومصدرا في أخذ الرواية . عن عبد 
E E‏ حدا اعرف 
بالسنة من ماد بن زد ثم قال: من آدكرت 
من الناس› كان الأئَمَة منهم أربعة مالك بن 
أنس» وحماد بن زيدء وسفيان بن سعيد؛ 
وذكر الرابع ونسيته» وإن لم يكن ابن المبارك 
فلا آدري من هو؟ وقال عبد الرحمن بن 
مهدي : ما رأيت بالبصرة أفقه من حماد بن 
زيد [الذهبي» العبد في خبر من غبر» ج 1 
ص ا211؛ الدهبي؛ تذكرة الحفاأظ› ج | 
ص 229-228]. 

وقال ات زرغة: خاد ن را أئت من حماد 
ابن سلمة بكثير وأصح حديثا وأتقن [الرازي؛ 
تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» ص 
1 ولمَرّة حافظته قال فيه سلیمان بن 
حرت : سمعت حماد بن زید يحدث بالحدیث 
فبقول : سمعته منذ خمسين سنة ولم أحدث به 
قبل ايوم ولم یکن له تب إلا كتاب ليحيى 


وفال عبد الرحمان بن مهدي : اوآ اد 
لم يكتب الحديث أحفظ من حماد بن زيد. 
وقال أيضًا: رأيت سفيان الثوري جاء إلى 
اأضياء 
عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري أن 
الأعضاء تكفر بعضها بعضا. قال : وات 
سفيان الئوري جائيا بين يدي حماد بن زيد 
وهو يملى عليه هذا الحديث. وعن ابي الربيع 
الزهراني قال : ذکر اسماعيل بن علَةَ حديثا» 
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فقا : من حدتك؟ قلت : حماد بن زید» قال 
شيخ الشباب [م.ن» ص 182-178]. 

ومن أقواله العلمية ما روي عن سليمان بن 
حرب قال : E FE gi E eren‏ 
قوله تعالی : س اا لذ اموا ل رعو اونگ 
ق صَرَتِ اَي [الحجرات: 2] و آری رقع 
الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في 
حیاته إذا قریء حديثه وجب عليك أن تنصت 
له كما تنصت للقراآن. وعن محمد بن وزير 
الواسطى قال : سمعت يزيد بن هارون يمول : 
فلت لحماد ین زيد: هل ذگر! الله أصحاب 
الحديث فى القرآن؟ قال بلى. الله تعالى 
يسقول: فلولا َمَرَ من کل رق مهم 
طَابمَة . . . ¥ [لمتوبة: 122]. وقد أخحرح هذه 
الآية الخطيب البغدادي في [الرحلة في طلب 
الك ص 7 ۰ 


وعن أيوب العظار قال: سمعت بشير بن 
الحارث يقول: حدننا حماد بن زيد نم 
قال: استغفر الله إن لذكر الإسئأد في القلب 
خحيلاء» وعن موقفه من المعطلة و وا 
ابن حرب قال : سمعت حماد بن زید يقول: 
إنما يدرون على أن يقولوا ليس في السماء 
إاله - يعنى الجهمية -. وعن رأيه في القرآن 
ذکر أبر اتنعمان عارم قال: قال حماد بن 
زيد: القرآن كلام الله آنزله جبريل من عند 
رت العالمين [سير أعلام النبلاء: 
ج 7» ص 461-460]. 

أما عن روایته الحدیٹ فقد روی حماد بن زيد 
الحديث وكان من الثقات فخرّج له البخاري 
ومسلم وأصحاب ال ومن الأحاديث 


المقدام حدثنا حمّاد بن زید عن آیی غمران 


8# الأزديء أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درف إا 


الجرني: سمعت جندب بن عبد الله - ولا 
أعلمه إلا آنه قد رفعه - وقال: #اقرؤو! القرآن 
ما اثتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا 
عنه» آخحرجه البخاري: 9/ 87 فى فضائل 
القرآن باب أقرؤوا القرآن.. اشر أيضّا: 
113 9 في الاعتصام. والحديث في منع 
الاختلاف وتجتب أسبايه. 


وعن أبي الربيع الزهراني عن حمَاد بن زيد 
عن يڙب عن نافع عن ابن عمر عن بلال: آن 
النبيّ بين العمودين في جوف الكعبة!» وفي 
رواية ابن عباس: لم يصل فيه إنما كبر في 
نواحیه: أخرجه مسلم» حديث رقم 1329» 
في الحج باب استحبأاب دخحول الكعبة 
للحاجء ورواه البخاري في الحجَ باب من كبر 
فيي نواحي الكعبةء ج ٠3‏ ص376-375» 
وأبو داود حدیٹ 2027 [سیر آعلام النہللاءء 
ج ۰7 ص 1463-462. 

وحدث حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي 
کر بن اتن قن اس ت مالك قال قال 
رسول الله ب : إن الله وكل بالمرحم مذكا 
فيقول: يا رب نطفة يأ رب علقة يا رت 
مضغة» فإذا أراد الله أن يقضى خلقه. قال: 
یا رت آذکر آم اتی شقیا آم سعبدا فن 
الرزق فما الأجل؟ فيكتب فى بطن أمَّه! 
[الحليةء ج6 ص 260]. 


وأورد صأحب الحلية مجموعة أحاديث مروبهة 
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عن حماد بن زيد فى الأخحلاق والعادات 
والمعاأملات e ٠‏ الله على نعمته» 
والإصلاح بين الناس. والحت على فعل 
الخير [م.ك» ص 7-259 26]. 


ا ور ا 

# الرازي» أبو حاتم» تقدمة المعرفة 
لكتاب الجرح والتعديلء مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد الهندء 
ج اء ص ص182-177؛ ه الأصبهاني. 
أبو نعييم» حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياءء دار الکتاب العربی بیروت. 
ج6» ص 267-257؛ » او ایو 
زكرياء؛ تهذيب الأسماء واللغات» دار 
الكتب العلمية» بیروت ج |[» ص 
7+ # الذهبي شمس الدين» سير أعلام 
النبلاءء» تح. علي آبو زيده مؤسسة 
الرسالةء بيروث ط 2ء 1402 ه. 
1982 م ج 7 ص 4466-456 
# الحسقلاتي٠‏ ابن حجر» تهذيب 
اهدب كار الكتاب الاسلامى لإحياء 

التراث» ج 3> ص11-9, ٠‏ 
د. حراث بوعلاقی 
مركز الدراسات الإسلامية 
القيروان - تونس 
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الأزدي أبو عمرو الزبيع بن حبيب ا 


3 الأزدي» أبو ڪهرو الزبيع بن سے 


(75 هھ / 694 م - 175 ھ/ 791 م( 


آبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو 

ابن الربيع بن راشدابن عمرو 
المرأهيدى. ويذكر الإمام السالمي في تحمة 
الأعيان [ج ١ء‏ ص 20] أن المتر جم له 
ينتسب إلى فراهيد بن مالك بن فهم بن غانم 
ابن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن 
كعب بن الحارث بن عبد الله بن مالك بن 
نضر بن الأزد بن الغوث بن مالك بن زيد بن 
کهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
اين هود الت خد . 
ولد بين سنت 5 و80 ه ب *الباطنة» على 
السهل الساحلى لمنطقة «غطمان» الثابعة ولا ية 
لو ى٤‏ بسلطنةه عمان ٠‏ ج وی العلوم 
الايعداتة من المسائل العمدية والمقهةه على 
والده حبيب بن عمرو؛ وغبره من الأساتذة 
العمانيين إضافة إلى حفظه القراآن الكريم. 
وفي ریعال شبابه » بين سي 92 و 93اه رحل 
إلى البصرة وسكن بمنطقة الخريبية› مسکن 
قومه الازد وقد كانت البمصرة يومئد أ 
مركز علمي يغص بفطاحل الرجال من محدين 
وفقهاء وغيرهم من العلماء في كل فن وقد 
وكان الناس يشدون الرحال إليهم لروأية 
الحديث ودرأسة ألققه والتقسير ومختلف 
العلوم. والتقى الربيع فيها جماعة كبيرة من 
التابعين وأتباعهم› وغي مقدمتهم الإمام 
الحجة المحدث البارع جابر بن زيد التابعى » 


وتلميذه الإمام المحدّث الحافظ الحجة أبو 
عبيد مسلم بن أبي كريمة. فأخذ عنهماً وعن 
عيرهما علوم التفسير والحديث والشقه وبرخ 
قنها جميعا ولا سما الحديث والفقه. وصار 
من أعلام أهل زمانه» وححلفت شيُه أبا عبيدة 
بعد وفاته [حميس الشقصيى» منهح الطالبين ٠‏ 
جا» ص 628]. 

اوْصّل بعض المؤرخحين شيوخ الإمام الربيع 
1 لمت = جمين له أجمعوا على أن من كان لهم 
تاثير كبير في تكوينه العلمي والقكري 
والاجتماعي والسياسي» هم: جابر بن زيد 
الأسدي العماني (21 ه/ 93 م)» شيخ أبيه 
حبیب بن عمرو وغيره من التّابعين وأتباع 
التابعين › وابق وح صالح الدهانء وجعقر 
ابن السماك > وهتادة» وعمرو بن دیتارء ويعلي 
ان دسم ١‏ وأبواب السشختياني ؛ و مرو ہں 
هرم ومسلم بن ابي كريمة التميمى › وغيرهم. 
وممَن تتلمذ عليهم الرَبيعُ أيضاء ووی عنهم 
الحديث مياشرة. أبو عبيدة مسلم بن كريمة 
التميمي (45 -ا15 ه على الأرجح) وهر 
الذي روى عن جماعة من الضحابة ماتوأ بين 
سنتى 60 و 70 للهجرةء وقيل إِنّه روى عن 
عائشة وأبى هريرةً رضي الله عنهما - وقد ماتا 
عام 58 على الأشهر. 

کا ا الإمام الربيع بن الحبيب من الرواية 
عن شیخه ضمام بن الباتت الندبي› وقد 


5 الأزديء أبو عمرو الزبيع بن حبيب ا 


ترجم له البدر الشماخ في السيّر [ج 1ء 
ص18[ قائلا: «هو من أهل العلم والتحقيق› 
وأالكاشقف أمر المعضلات عند حصر ذوي 
الضبقء أخذ عن جابر وغيره؛ وكان ما آنحذه 
عن جابر أكثر مما اا أبو عبيدة1. وذکره 
الذرّجيني في طبقاته فقال: ءطالما أَوْضى إليه 
ايو عبدة ى المتاوى والمعضلات فایکشفت 
بأجوبته ل المشكلاته'. وقد روى علة 
الربيع في الف انصضحيح ثلاتة آحادیث: 
الااورّل في باب ما يجب منه الوضوء» برقم 
۰12 والتانی فی باب ما يجوز وما لا يجوز 
من التكاح" 0 والئالٹ فی باب 
"الضيافة والجار وما ملكت اليمين واليتيم؛ 
برقم 688 1عبد الله بن حميد السّالمي. 
ات e‏ ص 65 - e‏ 


صالح الدكان المولود ست م لمیا جار 


التحقيق e‏ ل عل الظريق. 


3 طریق ا ونافض دعاوي الرانخغين 
المحار تحير › أجذ عنه الحديث وائفروع E‏ 


1254‘ شيخ 


ا کتأاب السيرء ج ا 
ص 5 وما تعذها]. 

الحديث أابنضا عن حماأاعة من اأصحاب 
امذاهب الأخحرى وروی لهم في مسندهء فم 
5ا آهل ال ةا ا هة ن مسند الإمام أحمد 

عن عبد الأعلى بن داود الحديث رقم l6‏ 
برواية عكرمة عن ابن عباس رضیى الله عرد ۽ 
کما روی عن یحیی بن کشر حدیثین : الأول 
برفم ?1 من طريق شعيب ين الحبحاب 


ااك وإبرا ا ن بر شم 
من طریق ا بن سائب (ت 1۱36ه). 


هدا رقد عاصر الإمام ابن حبيب كلا ين 
حبحاب الازدي المعولي؛ وأن يحيى بن كثير 
فد عأاصر داود بن شل ا وال عن هة 
حبحاب فد عاصر فسّادة وكاتوا فی مصسر 
أححك. ولم يعرف ڪن اج منهم Si‏ الرّبيح 
ويحيى وشعيب - التدليس. اما سماع بعضهم 
ع بعس فممکن [القنوني؛ الا مام الربيعح بن 
حت : مکانته ومسنذده» ص 146-5. 
وكان الربيع قذ انتقل إلى جوار ربه تعالى في 
عمّان التي رجح إليها في آخر حياته بعد جهاد 
کر وكفاج مر سر خاضهما دفاغا عر ال سلاام 
وانتصارا للحن وإعلاء لكلمة الله تعالى. 
فتخرح على يديه أفواج من طلآب العلم الذين 
2 بعد ذلك | e‏ ا 
N :‏ الحافظ الحجة المززخ 
NAT‏ بن ابي صفرة؛ ومنير بن 
ال ومحمد بن المعلي وأبو اوت وائل 
اين أيوب»ء وهاشم بن غيلان الخراساني؛ 
وعیر هم کثیر لم س » ص 148 
وكما أسهم الربيع في الحركة العلميّة بال 
بإعداد الرّجال. ساهم فيها بالتّأئيف» فترك 


اثارا تدل على غرارة علمه ورسوخ قدمه وکثرة 


اطلاعه وعلر قدرء وعمق مأآخذه وسمو مکانته 
في الحديث والفقه. ومر نظر قي أقوال 
بالمدو نة وغیرها يدرك معنى إجماع الجماعة 
ناض ة غ ى اتةت العلما المشهوري 
والجهابذة المتبحرين. 
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8 یتر 

١‏ - المسند الصحيح؛ ال رواناته فة ع 
شيخه أبي عبيدة» ويرى علماء المدشب 
الأباضي أنه أوّل ما صُلّف في سّة رسول الله 
وأغلبه ثلاث السّند» وقد رتّبه صاحبه على 
أسماء الرّواة حسب الظريقة المتداولة عند 
أكثر أهل عصره. والكتَابٌ مطبوع بمكتبة 
الثقافة الدَيتيَةَ 14 ميدان العتبة بعنران «الجامم 
الضحيح - مسند اللإمام الرّبيع بن عمر الأزدي 
البصري: أحدِ أفراد التبغاء من علماء اخحر 


(ت 570 ه. کما I‏ 
بمسلطنة عمان» ودار الحكمة بسروت› 
ودمشق سنة 1415 ه/ 1995 م» بعنوإان 
#الجامح الضحيح - مسند الربيع بن 
بضبط وتخريح الأحاديث لمحمد اذریس 
ومراجعة وتقديم عاشور بن بوسف؟ 
2 - بعض الأحاديث النّبويَةَ والاآثار المروية 
عن بعض الصضحابة التي لها تعلق بالعقيدة» 
وقد وضعها الإمام آبو يعقوب الورجلاني في 
أخر المسند وهي تشكل الجزء الثالث من 
أجزائه؛ 3 - كتاب آثار الرّبيم» وقد رواه 
الرّبيع عن شيخه ضمام بن السائب عن جابر 
ابن زيدء والكتاب غير مطبوع إلى حدود سنة 
1 ه؛ 4 - إجابات أسئلةٍ في العبادات 
والأمعلومات والأحوال الشخصية» وقد رواها 
أبو غانم الخراساني في مدوّنته [المَنّوني»› 
مس۰ ص 50[ 


الأزدي أبو عمرو الزبيع بن حبيب ا 


ھ ریسا رکاڈ سے 


6 الشتاخحى» أحمد بن سعيد بن عبد 


الواحد» کات ال تح. أحمد بن 
معود السابى» وزارة الحراث القومى 
وا La OC‏ 
7 م؛ ۵ بروکلمان؛ تاريخ الأدب 
العربى»ء دار المعارف بمصر»ء القاهرة 
2 ج 3» ص ۱61؛ « السشالميء 
عبد الله بن حميدء تنبيهات سنَّة على 
الجامع الصحيح - مسند الرمام الربيع؛ 
مكتبة الثقافة الدينيْة. القاهرة (د. بت)؛ 


۵ إدریس › م چیا ) ضبط و تخر يح ائجامع 


الصضحيح - سند الإمام الربيع بن حبيب؛ 
دار اليحكمة» بیروت » دمشی ) مکشة 
الاستقامة.ء سلالطةة عمان»ء ط 1ء 1415 
مرا جعة ونمديم الجامح اليم ؛ جک وا 
الامام اثربیع بن حبيب» مكتبة الا ستقاهة› 
عمان» ط |[ سنة 1995 م 8 القنونى ٠‏ 
سعيد ين مبروك› الامام الربيع بن حبيب: 
مكانته ومسندهء مكتبة الضامرى للنشر 
والتوزيع؛ سلطنة عمانء ط |> ستة 
6ه/ 1995 م؛ # الزّركلى»ء خير 


الدين› الأعلام» ط. 14ء دار العلم 

للملايين» بيروت 1999. مج 3» 
ص4 1. 

د. حسن مزیو 

جامعة الزيتونة ‏ تونس 
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E‏ الأزدي» أبو محمد عبد الغني بن سعيد 


(332 هھ / 941 م - 409 هھ / 1018 م) 


عبد الغنيّ بن سعيد بن علي الأزدي 
أبو محمد. ولد سنة 332 ه/ 941م 
في مصرء من أسرة اشتهر آبنازها بالحديث 
والروايةء فقد كان أبوهء وجذ أبيهء وكذلك 
عه من المحدّئين. ومع ذلك فهو لم يسمع 


م اد ما إذ توفى اوو 48 کش 


وكان هو في الخامسة من عمره. وسمع من 
شيوخ مصر والشام فيي عصره. فکأان من بين 
شيو حه الدارقطتي (ت 385 ه). 

وبعد عودته من الطواف على العلماء جلس 
للإملاء في الجامع الحتيق بمصر سنة 380 ه. 
فقصده الطلبة من مصر وبلاد الشامء وكان 
منهم قاضي مصر القضاعي (ت 454 ه)» 
والحافظ محمدابن على الصوريى 
(ت 441 ها) وابن عبد الجر (ت 63 ه) 
وغیر هم . 

صحبه الصضرري عندما دخل مصر في سند 
5 ه. ولزمه مدة وتخرج عليه» وکتب عنه 
شیا من تصانیعه» گما كتب عبد الغني عن 
الصوري في تصانيفه وصرح باسمه في بعضها. 
وللضرري تعلیقات على ما جاء فی کته 
ج ار ای د اتا این سج 
(ت 852 ه) في كتابه "الإصابة* فى ترجمة 
عمرو بن سبيع الرّهاوي» فقال في «رها»: 
"قال الصوري : وفع في الرواية.بالضمَ» قيّده 
عبد ألْغتي بن سحيد بالفتح. فرق بينه وبين 
النلدء فانهاً بالف». 


رفي العودة إلى باب «الإعاري والرّهاوي» في 
کتاب أمشخه اة جد ان عبد العنى 
بين الرّهاوي» بالفتح» المنسوب إلى قبيلةء » 
و«الرهاوي" بالضم المنسوب إلى بلد الرها. 
كس الآير المخار امرف ب اتسن 
ےا ا الا س ال کات س 
N O a‏ 
الأزدي الهروى» ا اسحسن علي بر 
سليمان المقرئ النبحوى الأنطاكى مردة أكيدة 
ومۇانسة واتحاد کثیرء واجتماع فی دار العلم 
بالقأهرة» وتجري بينهم مذاكرات ومغاوضات 
في الآداب» ولم يزل ذلك دابهم حتى فقتل 
الحاكم بأمر الله أبا أسامة جنادة وأبا 
الحسن المقرئ الأنطاكي. في يرم واحد من 
ر د الد ب 099 ھے واف عد 
الغتى أن يلح بهما لاتهامه بمعاشرتهما 
فاسىتتر مذة حتّى حصل له الا من فظهر. 

وقد نأقشر الحافظ الذهبى (ث 748 ه) 
رشو اتال عة الك الد اا 
(العبيدية)ء فتال : إن اتصاله بالدولة العسدية 
كان مداراة لهم وإلا فلو جمح عليهم 
لاستاصله الحاكم خليفقة مصرء الذي قيل 
إنه أذعى الألوهيّة. وأظته ولى وظيفة لهہ. 
وقد كان من أئمَة الأثرء نشا فى ستة 
واتہاع قبل وجود دولة الرفض» واستمرَ هو 
على التمسك بالحدیث» ولکنه دارى القومء 
وداهنهم فلذئك لم يحب الحافظ أبو ذر 
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(الهروي شيخ الحرم» ت 434 ه) الأحذ 
عنه. ولکنه ندم بعد ذلكڭ؟. 
ستل الدارقطني : هل رأيت في طريقك من 
يفهم شيتا من العلم؟ فقال: ما رأيت في طول 
طريقي أحدا إلا شابا بمصر يقال له عبد الغني 
كانه شعلة نار. وحين أراد الدارقطني الخروج 
بو ر او جت ا ا ی ا 
ودعوه بکوا - قال: لم تبکون؟ قالوا: نبکي 
لما فقدناه من علمك. وعدمناه من فواندك. 
تقولون هذا وعندكم عبد الغني بن 
سعيد وفه الخلف؟ 
وعندما اطلع عبد الغني على كتاب #مدخل 
الصحيح؟ للحاكم النيسابوري (ت 405 ه) 
رذ عليه فی کتاب. فبعث اليه یشکره ويدعر 
و 
وكان عبد الغني ابتدأً بعمل كتابه "المؤتلف 
والمختلف فقدم ا إلى مصر› 
فأخحذ عند عبد الغني أب شياء كثيرة؛ فلما فرغ 
E a ee‏ سمه 
منهء فقال له: عنك آخذت أکٹره. فقال: لا 
تقل هذاء فإنك أخذته علي متفرقاء وقد 
أوردت فيه مجموعاء وفيه آشياء كثيرة عن 
شو ك فمر اه غاة. 
وصف بأآّته كان إماما لأهل زمانه في علم 
الحديث وحفظه» وهو نقة مأمرن. حافظ 
المصريّين وفريد وقته» وأعلم الناس 
بالأنساب له المصتفات المعروفة المتداولة 
وهر أزّل من صنَّف في علم المؤتلف 
والمختلف في أسماء الرواة وأنابهم. 
وکان لا يتساهل في أمور ديه ومن ذلك أن 
شيخ الأفرأء بالديار المصرية ابن حسنول 
البغدادى (ت 386 ه) اڏعى أنه لقي أبا 
العلاء الوكيعى (توفي 300 ه) فكان يحذث 


الأزدي» أبو محمد عبد الخني بن سعيد E‏ 


بقراءته عنه» فذكر آحدذهم لعبد الغني ذلك 
فاستعظمه»ء وقال: سله متی سمع من ابي 
العلاء» فرجع فسألهء فقال: سمعت بمكة في 
الموسم سنة 300 فأتى وأخبز عبد الغنيّ 
بقوله» فقال: لقد مات أبو العلاء عندنا فى 
أوّل سنة 300 ه_! ووليام داي 
بمجلس أبي العلاء وهو يقرئ الناس أبى أن 
يسلم عليه وقال: لا آسلم على من يكذب في 
حدیث رسول الله غل 

وعندما توفى كانت له جنازة عظيمة تحذث بها 
اا ا ا را ااا ی جنازة 
مثلهاء وکان بعض أصحابه ينادي: هذه جنازة 
أبى محمد بن عبد الغنى بن سعيد الأزدي 
الحافظ لكتاب الله» ونافي الكذب عن رسول 


الله . 

ALS CGS ERE‏ ا 
مقدمة كتابه مته ا 
صنفت کتابي في مؤ e‏ 


ومختلفها نظرت. u‏ من ينسب منهم 
إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة قد يقع فيه من 
التصحيف والتحريف مثل ما يقع في الأسماء 
والكنى التى حواها كتاب المؤتلف 
والمختلف* الذي تقدم تصنيفي إياه قبل ذا 
الكتأاب وغيره من مصتفاتی ٠‏ فاسش ةت الله 
تعالى» وألفت كتابا في المنسوب منهم إلى 
تة أو بده أو مد یشتبه انتسابه في 
الخظء ويفترق فى اللفظ والمعنى على من 
لیس له بذلك علم ولا له به دربة». 

هذا وقد علق الأمير أبن ماكولا (ت 475ه) 
على هذا الكتاب فى مادة الأيلى" عن ابن 
أبي رواد في كتابه "تهذيب مستمر الأوهام"؛ 
واستشهد به ابن تاصر الدين الدمشقى 
(ت 842 ه) في ترضيح المشتهاا وهو 


| الأزديء أبو عبد الله E‏ 
يتعقب الحاذظ الذهبى» (ت 748 ه) فى 
كتابه «المشته'ا., ۰ 
واستدرك عليه الحافظ أبو طاهر السلفى 
(ت 576ه) عة أنساب لم يذكرها فى 
مشتبه النسبة فيماذكر عبد الغني 

بعمض بض الأنساب ا ات على ذکرها 

ابن السمعانئ (ت 562 ها) فى كتابه 
۳لا نساب is‏ یمکن تصبح يح بعض 
الغ ارات ال رتیت اين العا ف 
#الأنساب* اعتمادا عليه. ا 


رتا ٠‏ 
1 - وهام أبي عبد الله بن محمد بن 
إسماعيل البخاري (ت 256ه) برواية الحافظ 
محمد بن عللنى الصوري (ت 441 ه)؛ 
- إييضاح الإشكال في الرواة: 
3 - الرباعيات في الحديث؟ 
المنتقاة عن الشيوخ الثقات (من حديث أبي 
الحسين محمد بن أحمد العباس الإخميمى› 
توفي 395ه)؛ 5 - كشف الأوهام التي فی 
كتاب #المدخل» الذى صلَفه أبو عبد الله 


E‏ الأزدي» أبو عيد الله 
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الحاكم النيسابوري (ت 405 ه)؛ 
6 - المتوارين؛ 7 - مشتبه النسبة في الخط 
واختلافها فى المعتى واللّفظ. (صدر 
بتحقيقنا) ؛ 8# - المؤتلف والمختلف. (طبع 
بالهند 327[ه والقاهرة 1414 ه/ 
1994م( 
ھ دا ا رکھا ہے 
حاجي خليفة» كشف الظنرن 43 
و1583 و1637 و 1691؛ ® الزركلى. 
الأعلام 4/ 159+ e‏ رضا كخالةء 
المؤلفين 273/5 274؛ ® سزكين» 
تاريخ التراث العربي» ا / 548 - 
0 ه مشتبه النسبةء بتحقيقنا طبعة 
دار المنتخب العربي ٠‏ يروٿ 1417 هه 
1/ 167- 168. 
e Brockelmann .‏ 
د. عمر عبد السلام تدمري 
الجامعة اللبنانية - بيروت 


(قرن 6 - 7ه / 13 م) 


e 5‏ ألمصادر کی افادتا بمعلومأات 
كافية عنه. وقد ورد اسمه فی ثلاث 
مواضع بكتاب الإأحاطة في أحبار غرناطة٠‏ 
[مح 2 صر 223 کت الخانجي» القاهرة 


12]. الموضع الأول كتلميذ ممن يكتبون 


المتوفى 575ه ‏ أو 595ه حسب [الأعلام 


لخير الدين الزركلي]. 
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ص 121] كشيخ للنحري البارز المالكي 
الكتامي الک بأبی الحسن والمعروف بابر 
الضايع من أهل إشبيلية والمتوفى 680ه. 


والموضع الثالت [نفس المصدر. مج 3 
الفقيه والوزير المشهور ابي البركات. وابن 
الحاج (642ه/ 4ه) ویکن #أبو عمل 
إئله*؟ أيضا. 

صورة #أبى عبد الله الاأزدي» فهو فقيه 
مالكى ( ومحداث› وقاض ردح طویل 
اأزمان عاش» على الأقل طوال الربع الأخير 
من القرن السادس الهجري وحتى أول الريع 


B الأزدي» آبو علي سند بن عنان‎ i 


الأخير من القرن السابع الهجري» وأنه كان 
يرحل من بلدته إشبيلية لجمع الحديث كر حلته 
لسبتة للكتابة والرواية عن محمد بن عياضص. 
وقد شارکه في کنيته «أبي عبد الله٠‏ ولقه 
«الأزديه من المشاهير في الأندلس كل من 
صاحب اجذوة المقتيس*: محمد بن فتوح 
أبن عبد الله بن حميد أبو عبدالله 
الأزدي الحميدي (ت ببغخداد 488م 
[ياقوت فوات الوفيات]ء وابنه هانىء 
الأصغر : محمد بن ابراهيم ين المفضل؛ أبو 
عبد الله الآأزدي. (ت1160ء) [خير الدين 
الزركلى الأعلام)]. 
۰ د. سلبمان العطار 
جامعة القاهرة - مصر 


5 الأزدي» بو علي سند بن عنان 


(ء٠.‏ :. / .. 2~ 541ھ / 16م( 


هي آبو علي سند بن عنان بن ابراهيم بن 
حريز بن اأحسين بن خحلف الأزديء 
فشه › وحکیم. 
ولد سند بن عنان فى الاأسكندرية. وتققه على 
علماء عصره» وکان من آنبخ لامد المقه أ 
بكر الطرطوشي (451 - 520 ه) صاحب 
الكتاب المشهور #سراح الملوك١‏ وأقربهم 
أليه ‏ ۾ کال استاذه مالكى المدهب وفد سمح 
نه » وللازم حلقته سنين طويدة. ولم يأخذ عن 


أستاذه العلم وحده بل قبس من أخلاقه 
وفضلهء ومن فلسفة الزهد التي أخذ أبو بكر 
الطرطشي بها نقسه» ولهذا وصفه ابن فرحون 
بقوله: اكان سند بن عنان من زهاد العلماء 
وكار الصالحين» فقيها فاضلا. تفقه بالشيخ 
اف بکر الطرطوشي. 

وروى عن أبي الطل هو السلفي وأبي الحسن 
علي بن المشرف وغيرهم» روى تفي الدين 
ابن دقيق العيد ( ت 702 خا بقوله: كان 
سند بن عنان فاضلا من أهل النظر؟. 


N الازدي» ابو علي سند بن عنان‎ EH 


وروی فقيه آخر هو القاسم بن مخلوف بن عبد 
الله بن عبد الحق بن جاره قال: «أخبرني من 
اثق به أنه رآى الفقيه أبا علي سند بن عنان في 
النوم» قال : فقلت له: ما فعل الله ركڭ؟ 
فقال: عرضت على ربى فقال لى : أ لد 
بالنشس الطاهرة الزكة العالمة». 

وقال اميه میم بن معین الہادیسی : 

ارآيت رسول الله َة في المنام فقلت: يا 
رسول الله اكتب لي براءة س النار. 

فقّال لى : امض إلى المقيه سند يكحتب لك 
برأءة. 

فقلت : ما يبقعلا . 

فقال : قل نه بامارة كذا وکذا. 

فایت نهت » فمضیت إئی ا فته سمنّل. 


فغرلت له ؛ اکتب ی براءة من التار. 


فبکی وقال: ومن یکتب لي براءة من النار؟ 
فتلت له الامارة. 
قال : فكتب لى رقعة". 
وقال ابن فر حول تعد رو ايه هده القصة : #ولما 
أدركت تميما الوفاة أوصى أن تجعل الرقعة 
کی حاقة وندفن معه*. 
وكان سندبن عنان كأستاذه أبي بكر 
الطرطوشي يقول الشعر أحبانا» وقد روئ ابن 
فر حول بیتین من شعره: 
فبادرتها بالنتف خوفا من الحتف 
فقالت: على ضعفي استطلت ووحدتي؟ 
رويدك للجيش الذي جاء من خلفىي 


S12 


وقد رسشحت هذه المؤهلات جميعاً سند بن 
عنان لأن يخلف أستاذه أبو بكر الطرطوشي: 
فجلس في حلقته ومدرسته بعده يلقي الدروس 
في العلوم المختلفةء وخاصة في فقه الإمام 
مالك بن أنس. 


قال ابن فر حون: اوجلس سند بن عنان لإلماء 
الدرس بعد الشيخ أبي بكر الطرطوشي› 
وانتفع اناس به*. 

ومن ألذين دخلوا عليه وأخذوا عنه جماعة من 
فقهاء عائلة ابن عوف الشهير بالحلم في مدينة 
الإإسكندرية. قال عالم الأسكندرية ومؤرخحها 
أبو المظفر منصور بن سليم الإسكندري 
(ت 673 ه): 

#وبيت أبن عوف بئغر الإأسكتندرية بيت كبير 
شهير بالعلم. كان فيه جماعة من الْفمَهاء. قال 
الشيخ شهاب الدين بن هلال: سمعت أنهم 
اجتمع منهم سبحة في وقت واحد» وكانو! إذا 
دخلوا على الإامام ای لے سد ب ان 
مؤلف كتاب الطرازء بقرل: أهاا بالمْقهاء 
السبعة» تشبيهاً لهم بالفقهاء السبعة أشمة 
المدينة النبوبدا. 

وظل ابو علي سند بن غان برس حدق 
ET‏ أستاذه أبي بكر الطرطوشي 
الى أن توفي في مايه اوک درت س 
( 541ھ NE‏ م قر استاذه آبی 
Ee ES‏ 
موجودا حتى اليوم في شارع الباب الأخحضر 
(أو شارع السكة الجديدة) بالإسكندرية. 


A25 8 


ا - اشتغل سند بن عنان بالتأليف. وذکرت 


e 


المصادر أنه آلف كتابا ضخما حسنا فى الفقه 
شرح به #ألمدونةل وهي من أمَهات الكتب في 
هذا «طراز المجالس. وكان في نحو ثلاثين 
سفرا» غير أنه توفي قبل إتمامه رإكماله. يوجد 
نسخة منه في مكتبة الرباط بالمغخرب برقم 
878. 

ويذكر ابن فرحون وعمر كحالة أن لسند بن 
عنان موف آخر فى الجدل وغير ذلك. 


2 - کتاب فی الجدل 


چ لماو راشا 


© أبن فرحون؛ إبراً هيم بن على (ت 


الأزدي» أبو الضتح محمد بن الحسين بن أحمد | 


99ه). 1351 هھ الديباج المذهب فی 
معرفة علماء المذهب» ص 126-92؛ 
@ سزکین »› فۆاد» تاريخ الترات الخربى) 
ا[ ة#قةه» مجح اء ج 3 ص $130 
8 الشيال» جمال الدينء 1965 م» أعلام 
الاسكندرية في الحصر الأسلامي»› دار 
المعارف» مصر» ص 101+ e‏ كحالة» 
عمر رضا معجم المؤلفين ٠‏ ج4 ص 
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د. محمد هشام النحسان 


حلب - سوریا 


8 الأزدي» أبو الفتح محمد بن الحسين بن آحمد 


(ء٠.‏ هھ / a...‏ 367 شھے / 97م( 


ابن يزيد بن النعمان الاأزدي 
الموصلي ٠‏ نزيل بغداد» الحافظ البارع 
اأمحد ت ء وهو من آهل الفضل والعلم. 


آخحذ الحديث عن کبار شيوخ عصره وروی 
عنهم ٠‏ ومتهم بو يعلى الموصلي»› والهيئم بن 
خلف الدوري» وعلي بن سراح المصري 
ومحمد بن جرير الطبري» وأحمد بن الحسن 
ابن عبد الجبار الصوفي» وأبو عروية 
الحراتى»؛ ومحمد بن محمد الباغندي ٠.‏ 
اا عمر البرمكى» كما أخذ قي بخداد 


3 


عن محمد بن ثمامة بن وكيع› آبي بکر 
2 1]ء وأخذ عن عبد الله بن زيدان 
البجلى» وعلى بن زاطياء وعبد الله بن إسحق 
المدائني» كما أخذ ايضا عن طريف بن عبيد 
اله صاحب على بن الجعد؛ وكذلك أخحذ عن 
عاد بن علي السيريني ورعن إسماعيل 
الحاسب» وأخحذ عن حمدان بن عمرو الوراف 
الموصلي» وأيضا أخذ عن أبي القاسم 
البغوي أيضا؛ء کما روی عن الحسن بن مهدي 
ابن عبده المروزي وغیرهم کثير. 


ردي أبن الفح محمد بن الجن بن اخمت و ي ا ب 


کان حافظا صنف كتا قي الحديث النبوي 
الشريف وعلومه» كما كان بارعا في علم 
#الجرح والتعديل' يقول الخطيب البغدادي : 
#سآلت محمد بن جعفر بن علان عله فذکره 
بالحفظ وحسن المعرفة بالحديث وأثنى 
عليه...*٠‏ فى الوقت الدي ا جماعه من 
ال دون آن يکون لديهم سند لذلك. 


م 


ومما لا شك فيه أن تصانيفه تشير إلى اهتمامه 
بعلم الحديث والمحدثين؛ ا کان قد ندل 
جهودا كبيرة في خدمته والنهوض به إلى ما 
يبستحقه من مكانة رفيعة. 

وکان للازدي مجائس لاء الحديث ورو أيته 
في الموصل وبغداد» یتردد عليه طلات 
اليحدیث. فقذ حدث عنه إبرأهيم بن 
البرمكي. اتو نعيم الحافظ » وأحمد ين 
القتح بن فرعاأل» ومحمد بن جعغر سن اران 
الشروطى »› ول الخغار بن محمد المؤذب. 
وأبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن 


بکیر » وغیرهم کثر. 


وجدير بالذكر أن القرن الرابع للهجرةء وهو 
العمصر الذى عاش فيه صاحب الترجمة 
(الأزدي)» شهد تطورا واسعا للمعرفة العلمية 
بمختلف متابعها واتجاهاتها » ومنها الحديث 
النبوي الشريف وعلومه الذي يعد من أشرف 
العلوم لأنه يتضمن أقوال الرسول محمد 
وأفعاله وتقريراته» ولأنه مصدر تشريعى 
تستنبط مته الأحكام الر عة واکر ت م 
القران الكريم» مما حدا بالعلماء إلى الاهتمام 
به جمعا ورواية وشرحاء والتمییز بين صحيح 
الأحاديث وضعيفها عن طريق الرحلة فى 
ا 
وكذلك تصنيف كب في هذا المجال وتأسيس 


علم حو «علم الجرح والتعديإ X»‏ لمتاومة 
الوضع في الحديث وأنیحثٹ في احوال ألرواأة 
جر حا Sa iS‏ ورد في شأتهم مما 
يشينهم او يزكيهم بائفغاظ مخصوصة من اجل 
اتا غل اا ر لاتوت ورز اا 
في الناس [حا جي حلیفة »۽ کشف الظنون. 1 
582 صسحيی الصائح. علوم الحدسث 
ومصطلحه. ص 109]. 

اشر يف وأصبح أا أعلام صر ه. 

7م) وقیل (374 هھ/ 984 م) کما بذکر 
ذلك الخطب الیغدادی, 


8 اتر 


من کته ی الحديت النبوي اشر يف وشلومه: 


| - کتاتب الجرح والتحديل والضعغاء" الذى 


الموصلي قد اهتم بهذا العلم من خلال كتابه 


عليه مؤاخذات. لأنه قد ضعَف جماعة من 
المحدتين سی ليره !ل ور نشهم. 

إلا أن ما ورد من ماخحذ على کتاب «الجرح 
والتعديإ ١‏ ل يعد بشصا فى الكتأآب» لان 
4 التعارض في الجرح والتعديل أمر 
وارد» فقد یحصل فی بحعض الحالات من یری 
أن IE‏ انراوی چ CT‏ ف ج حه فی 
الوقت الذي واناه الآخحرون Eb‏ : وا وا 


و ي 


تاب [الدوري» قحطان»ء علوم الحديث 
الشريف. بحث ضمن كتاب حضارة العراق› 
7 116[ علما أن طلاب الحديث كانوا 
يرحلون إلى لازدي من مخحلف البلان 
لسماع کتابه منه لشهرته؛› وممن رحل إليء أبو 
الحسن محمد بن يحيى بن سراقة المامري 
البصري (ت 410 ه/ 1019 م) فقد أخحذ 
عن أبي الفتح كتابه المدكورء وقام بتنسخه 
وتهذيبه [ابن الصلاح الشهرزوري»ء طبقأات 
الثافعية» مخطوط فى مكتبة الدراسا 
العلياء كلية الآداب ا بغداد برقم 
(1289) ورقة 27]. كما حمله معه إبراهيم بن 
بكر الموصايي. عندما رحل من الموصل إلى 
الأندلس» ودخل إشبيلية» فحدث هناك به عن 
مو مه آٻي الفتح الأزدي» ھا شیر ال هته 
وشهر ته [الحميدي» جذوة المقتبس» ص 
3 ابن بشكوال الصلة 102/1]؛ 
E‏ ح الشهاب القضأعي' تناول 
فيه الأ حاديث ا وشرحها؛ 3 - کتاب 
#فوائد في الحديث۲؛ 4 - کتاب فی تراجم 
الصحابة*. وسماه ى اتسمية من وأفق اسمه 
اسم أبيه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من المحدئينا. وتوجد نسخة منه في ليدن 
برقم (1087). وكذلك في سراي أحمد 
الثالث برقم (624/ 17) [سزكين» تاريخ 
التراث م. 1ء ج. 1/ 402+ برو كلمان. 
تاريخ الأدب العربي» 3/ 226]؛ 5 - كتاب 
جمم فيه اسم کل صحابي روی عن رسول 
الله آمرا ونهياء ومن بعحده من التابعين 
وغيرهم ممن لا أخ له يوافق اسمه من نقلة 
الحديث من جميع الامصار. توجد نسخة سنه 
فى سراي أحمد الثالث برقم (2969/ 5) 
E‏ تاريخ التراث م. ا ج. /١‏ 


الأزدي؛ اہو الفتح محمل بن الحسئن بن احمد u‏ 


3 6 - كتاب المخزون في علم 
الحديثهة» وهو مرتب على حروف الهجاء) 
کل متهم إلا راوية واحد من التابعين). نو جحد 
نسخة منه فى سراي أحمد الثالث برقم 
(624/ 20) [سزکین. تاریخ التراث› م 1ء ج 
403]؛ 7 - کتاب فيه #مواعظ وحكکم*. 
يوجد نسخة منه في المكتبة الظاهرية» مجمع 
8 (176 193-1 أ/القرن الرابع للهجرة) 
[س کر تاريح ارات 
403 8 . 2 جمع گے ١ا‏ حادیث منْشقاأة » 
وغرائب من الغاظ رسول الله مما يحتاح الى 
استعماله!› مع #حدیث بی همشام الحسن بن 
ا البزاز' e‏ 

فرغان. e GE‏ 
(مجموع 79( ]س کین « تاریخ التراث » م[ » 
ج. 1/ 403[ 


رل تاو راز نے 

6 الخطيب البغدادي. تأريخ بخداد 

بیروت» د. ت دار الكتاب العربى»› 
2 244-43 253+ 0 ابن الجوزي. 
المنتظم. بغداده 1990ء الدار الوطنية» 
7 15+ # ابن الآأثير» الكامل في 
التأريح» بیروت 1965 دار صادر 
لتطباعة 9/ 40؛ © الذهبي ٠‏ سیر آعلام 
النبلاءء تح. آكرم البوشي. بيروت 
6ء مؤسسة الرسالة 16/ 343- 
IVES EET‏ 
E NN AES‏ 
العربيء 3/ 967؛ ® الذهبي» تاريخ 


ee 


88# الأزدي القرطبي ابو يحيى ابو بڪر بن هشام 


الأسلام: تح. عمر عبد السلام التدمري › 
ط. ۱ء بیروت 1989 (حوادث ووفیات 
380-351( ص 564 ؛ © الدهبي. 
العبر فيي خبر من غبرء تح. فؤاد سيد 
الكويت 1961ء سلسلة التراث العربىء 
ص 367 - 368؛ 8 ابن كثير البداية 
والنهاية»ء ط. 2ء 1977ء مكتية 
المعارف» 1١/303؛‏ «ص العسقلاني : ابن 
حجر » لسان المیزانء ط. ۰2 بیروت» 
1 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 
2/ 258 و 5/ 140-139؛ © السمعائى. 
الأنمباي ف 3 ووت ۱986 
1 198؛ 6 ابن العماد الحنبلى » شذرات 
اللهي: دار الجر رت 1000 


ا 


3 84؛ ê‏ السيوطى. طبقات الحغاظ. 
تنح. علي محمد عمر» ط اء القاهرة. 
1973+ نشر مکتبه وهه ص 386 ؛ 
8 الکكتانى. الرسالة المستطرفة» تح. 
محمد المنتصر بن محمد الزمزمى» 
ط3 دمسی ۰ 1964« مطعة دار الشكر» 
ص 144“ © البغدادي » شلبه الحارفين ؛ 
إستاتبول» 1951« تورات مكيية 
الف 2/ 50+ e‏ كحالة› معجم 
المؤلفين › محتبة المثبى › 9/ 232. 


د. عبد الجبار حامد أحمد 


جامعة الموصل - العراق 


و الا زدي القرطبي ابو يحيى آبو بڪر بن هشام 


5 هھ أو 640 هھ / 1237 م أو 1242 
و م اي م 


|پ بکر بن هشام بن عبد الله بن هشام بن 

سعيد الا زدي القرطبى الكاتب» يكنى 
SSE‏ شاعر. کان 
او ان الوليد هشاع» أحد حكام قرطبة 
(aاordoا).‏ ومن العلماء المرموقين 
بالاأندلس. وهو ينتمي إلى إحدى الأسر 
المعروفة بالعلم والجاه في هذه المديئة. كما 
كان أخوه أبو القاسم بن هشام» شاعراً وأدياً 
مشهورأ. وقد نشأ ابن هشام في هذا الجو 
العلمي» ودرس الفقه والحديث على أقطاب 
عصره أمشال بي القامم حلف بن عبد 


الملك بن بشكوال. مؤلف كاب الصلة 
المتوفى سنة 578 ه/ 1183 م» الذي أجاز 
له والشيخ آبي الحسن على بن محمد بن 
أحمد الأنصاري› المعروف بابن غتقاب. 
الذي أخحذ عله في صغره كتاب الشهاب ابي 
عبد الله القضاعي. كما سمع أيضاأ أبا القاسم 
الشراط والخطيب أبا جحفر بن يحيى 
الكتامي٠‏ وأخحذ عنهما القراءات. وقرأً بالسبع 
عن ابن غالب وسمع أيضا عن صهره 
القاضي أبي العباس المجريطي. كذلك روى 
عن أبيه أبي الوليد» الذي أجاز له روأية جمیع 


e 17ء‎ 


ما يرويه» فضلاً عن كتابيه: المفيد للحكام 
فما يعرض نهم من نواڙل الأحكام وکتاب 
بهجة النفس وروضة الأنس» في التاريخ. 


ونتيجة لدراسته المكثفة هذه فضد برع اہن 
هشام في الأدب» وأصبح كاتبا بليغا» وشاعرا 
مجیدا. بل اأضحی. و سسس و صف تلمیده أبن 
سعيد المغربى له: «شيخ الكتاب في أرانهء 
المثار اله بذلاك ما بين أقرانه ... وهو ممن 
کان ينتفع بکتہه وأديه» [إختصار القدح 
المعلى»› 89]. وقد امتهن وظيفة الكتابة 
للحكام» فكتب في آول أمره بہلاده» وولی 
القضاء ببعض المناطق» ثم انتشر صينه في 
مدن الأندلس الأخحرى. فكتب في إشبيلية 
(۷11aء5S)»‏ وغرناطة (ةلل3٣60۲41)»‏ ومرسية 
(Murcia)‏ . 

وکان من أشه الحكام الذين عمل في 
خحدمتهم وكتب عنهم إدريس بن منصور 
الموحدي› يام ولايته على قر طبة؛ وهو تائ 
الأندلس. وبعد٠انتصار‏ نورة النختل أبي محمد 
عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن 
الاشښي.: صاحب حجان «(Jaen)‏ علنی 
الخليمة العادل» وتغلبه على قرطبةء» كتب له 
ابن ششام آنا رقا مها به » وننقل 
صهرك » الاسر الذي ا یآ الالء دريس 
عليه قلما اتهت رة الاسى» ول على 
يد أبى العلاء سنة 623 ه/ 1226 م» خاف 
ابن هشام واستخفى بإشبيلية. ولكنه حاول أن 
يعتذر عن فعلته» وأرسل رقاعا إلى اس 
العلاءء ثم دخل عليه» وأنشد قصيدة منها: 


الأزدي القرطبي ابو يحيى ابو بڪر بن هثام ا 


مولاي إن بليتي مع خدمتي 
خصمان فاحكم للتي هي اقدم 
وقد نال ابن هشام عفو آبي العلاء وأصبح 
يحضر مجلسه» ويلقى فيه بعض القصائد 
الشعرية ا ونوت لات استمر فى خحدمة 
بعض حكام الأندلس الآخرين في الكتابة» 
فکتب لابی عبد الله محمد بن يوسقف بن هود 
ايء الان اثر فف اا 
الر جد وسر غل دامن انرا ف 
الحقبة الممتدة من سنة 635-625 ه/ 
7--1237م. كما كتب أيضاً للثائر أبي 
مروان أحمد بن محمد الباجي» الذي فام 
بإشبیليه على ابن هود سنه 631 ه/ 1233م. 
وهكذا تكررت ساسا تجربته الأولى مع 
البياسى؛ ولكن لحسن حظه» فإن حكم اين 
هود لم يطل كثير؛ لیتمکن من معاقیته» كما 
فعل أبو العلاء الموحدي. والواقع أنه لم یکن 
لأبي هشام خيار فيما يفعل» فالرجل كان 
يمتهن الكتابة»؛ التي كانت» وكما يبدو 
مصدر رزقه الوحيد» وعاش في ظروف 
سياسية متقلبةء كانت تتبدل فيها الأدوارء 
والحكام باستمرار» مما أوقعه في مأزق مع 
کل متغلب جدید. 
ھ زر 
لم يترك ابن هشام مؤلفات في المعارف التي 
أتقنها ودرسها على واألدهء وآساتذته» وجل 
ما خحلفه من تراث ثقافی. ونقله عنه تلاهذته» 
هو بعض الأبيات من شعره» الذي يشمل 
مجالات متعلددة » منها المدح» والوصت ؛ 
والخمريأات» والغزل. 


کما آورد له تلمدذه ابن سعيد المخربي المتو فى 


8# الأزدي القرطبي ابو يحي آبو بڪر بن هشام 


سنة 685 ه/ 1286 م أاضافه إلى الشعرء 
نماذج من نثره أيضا [المغرب فى حلى 
المغرب /١‏ 75]. ويشيد تلميذه الآخر» أبو 
الحسن علي بن محمد الرعيني الأشبيلي 
المشوفى سنة 666 ه/ 1267م باستاڏهء 
ويصف كثابتثه بأنها كانت #رائعة» وكذلك 
شحره» الذي أنشده الكثير منه. وقد استفاد من 
عله اطول مجاات ف وة ك مخدة 
منھا الشهاب للقضاعی؛ کما ناوله کت أبيه 
المذكورة أعلاه. 
ويشير أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
القضاعي المعروف بابن الأبار المتوفى سنة 
658 هھ 1260 م“ ا إالتقائه ٻابن هشام في 
مدينة إشبيليةء ولكنه لم يأخذ شيا من روايته 
[التكملة لكتاب الصلة .]222/١‏ ومع هذا 
فقد أورد له بيتين من الشعرء قالهما فى ليلة 
ات [المقتض من تحفة القادم» 211{ 
ولمادناالإصباح قام مُودعي 
وخلفني في قبضة الوجد هالكا 
وكان سواد الليل آبيض ناصعا 
قعاد بياض الصبح أسود حالكا 


توفي ابن هشام في مدينة الجز زيرة الخضراء 
Algeciras‏ س 635 ه/ 1237 حسب قول 


تلمذيه: الرعيني ‏ وآبن الأيا, ره بیتما یدکر 


ابن سعيد الأمغربى › الذي کان فی مصر› اڏه 


ھ و تا رکا ےی 


9 اہن البار» التكملة لکتاب الجصلة. دسر 
زت العطار الحسینى › القاهرةء 1955~ 


S18 8‏ 
6 222/1 الترجمة 598؛ ه 
تح. إبراهيم الأبيڀاري۰ ط 2 تیروت › دار 
الكتاب اللبتانىء 1983ء ص 211؛ 
8 الرعيني٠‏ برنامح شيوخ الرعيني تح. 
إبراهيم شبوح ۰ دمسسی »> وزارة الثمافة 
والإرشاد القومى»› 1962ء ص ٠.200‏ 
01, الترجمة 6؛ @ اين سعيد 
المغربي وأسرته» المغرب فى حلى 
ألْمغر ب٠‏ تحج. ضف شو قی › المأهرة» دار 
المعارف. 1964 75-74/1؛ © ابن 
سعيد المغربى» اختصا أ القدح المى معنی في 
التاريخ المحلى» اخحتصره ا عبد الله 
محمد بن عبد الله بن خحليل › تح. إبراهیم 
الأبياريء ط 2 مروت )› دار البکجاتب 
الا ابي 1980“ ص 93-89 ؛ 
© المراكشي ابن عذاري» البياك المغرب 

في أخبار ااال والمخضرب/ قسم 
الموحدير ٠‏ تح محمد إبراهيم انكتاني 
ورفاقه: نىر وسا دار الخرب الااسلامى. 
5ء ص 271؛ 8 ابن خلدون» الع 


ردیډ ال المستداً والخبر . دسر وت » هو سك 


جمال للطباعة والنشر» 1979 4/ 169؛ 
ا و ا 
الرطيب + تح. إحان عباس» بيروت) دار 
صادر» 1968ء 3/ 316-315؛+ 6 عنان. 
فصر المرانظت وال رحد القت 
الثاني : عصر الموحدين الماهرة ا 
لجنة التأليف والنشر والترجمة 1964ء 
2/ 360 693-2. 
أ.د. عبد الواحد ذنون طه 


جامعة الموصل ‏ العراق 


الطيب ص عصن الاندسس 


I واو‎ 


الأزدي القرطبي ابو بڪر يحيى بن سعدون ¥ 


m‏ الأزدي القرطبيء آبو بڪکر یحیی بن سعدون 


)486 ه / 1093م - 567 ه/ 1171 م( 


أبو بکر یحیی بن سعدون بن تمام بن 

محملد الأزدي القر صميو عانم 
باقر اءات» محدث › نحو ي > لغوي. أندلسي 
من أعل قرطبة 4طا0 ل۲ه)٤.‏ تلشَّى فيها تعليمه 
الأوليء ثم اهت بالحديث النبوي الشريف. 
فسمعه فيها من ابي محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن عتاب (ت ا53ه/ 136ام). وقراأً 
القران الكريم على ابي القاسم خحلف بن 
إبراهيم الحصضار» وأبي الجن عول اله ص 
عبد الرحمن. 


حرج مسن الاتدلس کي عنفوان ابه وفدم 
أالمعروف للق : 

ودخل إلى العراقء فوصل بغذاد سنة 
7ه/ 1123م وقرأً بها القران على الشيخ 
المقرىء أبى محمد عبد الله بن على : رط 

: | ° و - 

أبي منصور الخياط ٠‏ وسمع عليه كتبَّأ كثيرة؛ 
متها كتاب e AE aa‏ بها الحديث من 
أبي القأسم ص الحصين ؛ وأبی محم ہن ہل 
الباقى البزازء المعروف بقاضى المارستان 
وأبي العز بن كادش ٠»‏ وغيرهم. 

انتغل الأزدى إلى مااينه دمشل ۰ وأقام با ملت 
یقریءٌَ التران والنحو› وانتفع به علد کبیر م 


الناس. وقد سمع منه أبو القاسم علي بن 
الحسن بن عساكر (ت 571ه/ 175ام) 
وقال عنه أنه اثقة ٹېت٥»‏ ونقل عنه فی کتاب 
تاريخ مدينة دمشق الكثير من فر اگاگ 
اقرا في حلب م رحل اس الموصل 
وسكنهاء وغادر بعد ذلك إلى أصفهان» وعاد 
إلى الموصل : التي استوطها بشکل نهاٿي. 
وأصبح علمّا من أعلامها البارزين. وقد أخذ 
عله فى هذه المدينة أبرز شيوخحهاء لا سيّما 
ااي عا القن ار الاس ت ن 
ا ي المعروف بابن شلاد 
(ت 632ه/ 1160ء)ء فقرأً عليه بالطرق 
السبع» وأتشن عليه فن القراءات. ولنستمع إلى 
شهادة ابر شداد التى دوّنها فى أحد مؤلفاته 
ادلائل الأحكام». ونقلها ا ابن خلکان 
[وفيات الأعيان 7/ 85-84]: اول مسن 
آحذت عله شخي أليحاغظ صائن الدين انو 
یکر یحیی بن سعدول بن تمام بن محمد 
الأزدي القرطبي» رحمه الله تعالى: فإني 
لازمت القراءة عله احدى عشرة سنةء فقرات 
عله معظم ما رواه من كتنب القراءت» وقراءة 
القران العظيم» ورواية الحديث وشروحه: 
والتفسیر» حتى كتب لي بخطه» شهد بأنه ما 
قراً عله أحد مما قر ات۰ وعندی خط بجميع 


ما قرأت عليه في قريب من كراسين؛ 


¥ ۶ * & 
وغهر ست با رواه جمیعه عندی واتا أرویه عته. 


$ a ٠ 2 3» 2 É 
دم ما یشتمل علہه جھہ سس البخاري و ااا ن‎ 


للأزدي الد 


ده طرف ٠‏ وغالب كتب الحديث. وغالب 
كتب الآدب وغيره» وآخر روايتي عنه شرح 
فی مجالس» آخحرها فى العشر الأخير من 
نحو أربعين يومًا من وفاة الأزدي» لأنه توقى 
ب الجمهة شش عبد الف عن فده الب 
وکأان ابن شداد بفخر بروایته وقراءته علره. 


ومن تلاميذه الذين قرؤوا في الموصل 
أيضا: كمال الدين بن يونس أبو الفتح موسى 


ان“ ا القضل بن متعه ت افق الشافعي 
ا (ت ا e‏ ومجد الدين 


N O EE 
أبي الفرج بن معالي الموصلي (ت612ه/‎ 
1215م(‎ 


کان ابن سعدون الازدي» کما وصفه معظم 
من ترجم له: رحلا صدوقاء تة تا دیناء 
كثير الخيرء ناسكاء قليل الكلام» ورعاء بالغ 
الحرمة› 
طعامه بيده. وهو يعد أحد الأئمَة المتأخرين 
في القراءات وعلوم القران الكريم؛ والحديث 
النبوي الشريف» والنحوء واللغة» وغير ذلك 
من اهتمامات أخری. فقد حدّث بكتاب أبى 
القاسم e‏ الموسوم أسماء الال 
والمياه 1ابن الأبارء التكملةء 724]. كما كان 
له اهتمام بالشعر ونظمه» حيث آشار ابن 
سعيد المغربي» إلى أن الصاحب كمال الدين 
ابن أبي جرادة المعروف بابن العديم 
(ت660ه/ 1261م)ء قد أنشده أبياتا 
للاأزدي هی 


عليه وقار وشة وسكينة» بحضر 


طبيء ابو بڪر ټجيى بن سحدون 


520 


بباب أبرز حيث الكوكب الهادي 
يا حادي العيس لا تْجّل وها كبدي 
ودع عيني عن ماءِ وعن زاد 
سے ا A yi‏ په 
و مساو کے 

@ ابن عساکر. تأريخ مدذينة دمشق»؛ نسخهة 
على القرص المرن. ب(شرأف مر کر التراث 
لأإبحاث الحاسوب الآليء 64/ 230 
1 وصفات متفرَفة فى أجزاء كثيرة؛ 
© ياقوت › معجچم الأدباءء بیروت > طعة 
دار الخ رى 7217 171/19 
20 15-14؛ ۵ ابن الأثيرء الكامل فى 
التاريخ؛ ببروت » د ر صادر» «“IO79‏ 
1 4376 8 ابن الشعارء قلائد الجمان 
ا اراد کر هدا الزمان»› مخطوط 
مصور فى قسم اللغة العربية» كلية 
التربية» جامعة المروصل . عن الأصل 
المهحفوظ فى مكتبة أسعد أفندي الملحقة 
بالمكتبة السليمانية باستانيول رقم 2324 
10 الورقة 76 11+ © ابن الأبارء 
التكملة لكتاب الصلةء نشرء فرانسسكو 
کودیرا» مذريد 1886ء 724 ê‏ ابسن 
خلكانء وفيات الأعيان» ح. إحسان 
عاس › جروت ٭ دار الثقافة: 1968« 
6 172-171 7/ 85-4 ضصمسن 
ترجمه ابن شداد؛ 6 ابن سعيد المخربى 
وأسرته٠‏ المغرب في حلى المغرب؛ تح. 
شوشي ض ہت » e‏ دار المعارف. 
1964 1 135+ © ابن الرزّبير»ء صلة 


2ي ل ا اأزرن ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر اا 


الصلةء» نشرء ليفي بروفنصال» بيروت› 
مک اط 4۲77 الاس مر 
أعلام النبلاء» تح. بشار واو وف 
ورفاقه» بيروت» مؤسة الرسالةء 
1986« 0/ 529› 548-546 ؛ 
6 الذهبيء العبر في خبر من غبرء تح. أبو 
هاجر محمد السعيد زغلول» بيروت دار 
الكتب العلمية 3/ 125؛ © الياقعي» 
مرآة الجنانء الهندى حيدر آباد الدكن»ء 
8 3/ 380؛ 6 ابن كثيرء البداية 
والنهاية» بيروت» مكتبة المعارف› 
2 270؛ 6 ابن الجزري › غاية النهاية» 
باعتناء ج. بر جستراسرء بیروت» دار الکتب 
العلمية 1980ء 2/ 372؛ © ابن تغري 
بردي» النجوم الزاهرة» مصورة عن طبحة 
دار الكحب» القاهرةء وزارة الثقافة» 6 
6؛ ® السيوطى» بغي الوعاة فى طبقات 
اللغوين والنحاة تح. محمد آبو الفضل 
إبراهيم› بروت» المكتبة الحصرية» 
4/؛) 2/ 334؛ 0 المقري»ء نفح الطيب 


من غصن الاندلس الر طيب» تح. احسان 
اتی برک ار هاور 1968 2 
118-117 © ابن العمأد العحتيلى ؛ 


u 


شدرات الذهب» ط 2)› بيروت دار 
المسيرةء 1972 4/ 225؛ 
e c. Brocklimann, Geschichte der‏ 
Arabischen Litteratur, Leiden, E.J.‏ 
Brill, 1938, Vol. 1, p.551 (429).‏ 
6 الزركلي الأعلام» القاهرة» مطبعة 
کوستاتوماس .1955ء 9/ 181؛ © طه 
عبد الواحد ذنون» صور من التأثير العلمى 
بين الموصل والاأندلس»ء بحث ضمن 
محاضر المؤتمر العلمي الأول تاريخ 
الحلوم عند العرب»ء جامعة بغدادء مركز 
التراث العلمي العربي» 6-4 مايو/ أيار 


2 ص 12 . 


د. عبد الواحد ذنون طه 
جامعة الموصلل - العراق 


و ابن الأزرق؛ ابراهيم بن عبد الرحمن بن آبي بڪر 


(... هھ / ...م - 815 ھ/ 1412م) 


إبرأاهيم بن عبد الرحمن بن آپي بكر 

عرف بلقب الازرفقی› کما 
عرف بابن الأزرق» والثانية هي الأشهر› وإن 
كان اللقب الأول يقابلنا - أيضا - في عديد 
من النسخ الخظية للكتاب الذي هو سبب 
شرت اهيل المتافع في الطب والحكمة». 


ومن تم فقد آورده بروکلمان في موسوعته 
بلقب الأزرقي [تاريخ الأدب العربي» 2/ 
0 لماوجده على هذاالنحو في 
مخطوطات كتابهء غير أن المصادر العربيّة 
تحذٹثت عنه حديثا مقتضا تحت اسم : إبراهيم 
ابن الأزرق. 


E‏ ابن الأزرق؛ ابراهيم ين عبد الرحمن بن آبي بڪر 8 ا ننن 2 ر 


وكما أثير الجدل فى لقبهء فقد حدث 
اضطراب فيي تاريخ نەن فشرر عمر كحالة 
أنه كان حًا قبل سنة 518 هه [معصجم 
المؤلفين ١/44]ء‏ وهو خطأاً بالطبع»ء قد 
يكون وقع أئناء طبع الكتاب. أما بروكلمان 
فقد جعلل وفاته سنة 815 ه/ 1412 م» بينما 
ذكر الزركلي [الأعلامء 46/1]ء أن وفاته 
كانت سنة 890 ه/ 1485 م دون أن يذکر 
مر جحا لما قرره. 

ومع أن ابن الأزرق من أهلل القرن التاسع 
الهجري» إلا أن السخاوي أهمل ذكره في 
کتاره الضوء اللامع لآهل القرن امتاسعا» مع 
أنه ترجم لكثيرين. يبدأ اسم الواحد منهم 
بإيراهيم بن عبد الرحمن [المجلد الأول 
6 والظاهر أن الرجل لم يكن معروفا في 
زمنهء غي أن كتابه "تسهيل المنافع؟ لقي 
رواجا في القرون اللاحقة عليه» فاشتهر 
الرجل بشهر 5 کتابه هذا تحدیدا. 
rS‏ 

الاقل من كتاب #تسهيل المنافع*» وهو مأ 
يشهد بالروآج الذي لقيه الكتاب في القرون 
الأربعة الأخيرة» وهو رواج يرجع في المقام 
الأول إلى سهولة الكتاب» وبساطة عرضه 
للموضوعات الطبية... وثبت في الشرع أصلهء 
وشهد بصحخته الكتاب والستة... وكان يخطر 
ببالي أن أضع فيه مجموعا سهل التناول ... 
إلخ. 

I‏ الحاجي خحليفة إلى أن ابن الأزرق 
جمع في كتابه هذا كتابيه: #شقاء الأجساما 
والرحمةء وزاد عليهما مقتطفات من برء 


ساعة للرازي» واللقط لابن الجرزي: 
والتدكرة للسويدي.. ومن نم٠‏ فمد أورد 
حاجي خليغة الكتاب تحت عنوان: اتسهيل 
المنافع في الطب والحكمة المشتمل على 
شفاء الأجسام وكتاب الرحمة"» [إكشف 
الظنون. 407]. 

وبالإأضافة إلى النسخ الخطية الكثيرة من 
#تسهيل المنافع" هناك عديد من طبعات 
الكتاب. وقد حصر منها محمد عيسى صالحية 
[المعجم الشامل للتراث العربي المطبوعء /١‏ 
6] الطبعات التالية: القاهرة 1323 ه» 
على هامش : الطب النبوي تلذهبى. القاهرة 
4 ه/ 1906 مء القاهرة ١۱329‏ ه/ 
1 م» معلبعة البابي الحلبي وآولاده بمصر 
4 ه/ 1886 م المطبعة الخيرية بالقاهرة 
6 ه/ 1888 م» المطبعة الميمنية 
بالقاهرة 1307 ه/ 1889 م٠‏ طبعة ثأنية 
8 ه/ 1890 م» طبعة ثالثة ۱320 ه/ 
902 ]1 م.. كما طبع بتصحيح أحمد سعد 
علي » البابي الحلبي ۱347 ه/ 1948م. 

ولا تزال المطابع تخرج» بشکل دوري المزید 
من طبعات اتسهيل المنافع* الذي يلقى رواجا 
كبيرا لدى العامة بمصر» وينال عندهم مکانة 
لا يشجاوزها إلا كتاب داود الأنطاكي 
#التذكر ةنا 


e j)‏ اور و( 2 م 


® حاجىی خحليقمة كف اليتون 
ص 7 40 دار الفكر » بير وت › طط ممصو رة ؛ 
8 الزركلي حير الدين ؛ الأعلامب دار 
العلم للملايين» بيروت ۱989ء 1/ 46 


E پس‎ 5 


كحالة عمر رضاء معجم المؤنفين› دار 
إحاء التراث العربى ٠‏ بيرونت 1957„ 
1 # بروكلمانء تاريخ الأدب 
العربى (بالألمانية)ء لدن 1937ء 2/ 
70+ @ صالحية محمد عیسی › المعجم 
الشامز للتراث العربي المطبوع» محهد 
المخطوطات العربيّةء القاهرة 1992ء 


اين الأزرفء شمس الدين آبو عبف الله محملك E‏ 


1/ 456 6 زيدان يوسف» فهرس 
مخ طوطات بلدية الاسكندرية 
المخطوطات العلمية» مكتبة الإسكندرية 
1996« 87/1 


3 ډو سف زیدان 
حامعة الإإسكندرية مصر 


E‏ ابن الأزرق»ء شمس الدين أبو عبد الله محمد 


(831 هھ / 1428 م - 896 ھ/ 1491م( 


هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 

علي بن محمدبن علي الأزرق 
الأصبحي» المالقي» السني المالكي» كان 
موسوعة في العلوم والمعارف» وله قدم 
راسخة فيهاء وإن كانت تظهر في أعماله 
العلوم المتعلقة بالأخلاق والسلوك 
والاجتماع» والسياسةء آكثر من غيرهاء 
خحاصة إذا علمنا أن حياته العملية قد 
اصطدمت ببداية الصراع الذي انتهى بزوال 
دولة المسلمين بالأندلس» ومن ثم فقد وجهه 
هذا الواقع السياسي للبحث في أصول 
الأخحلاق والسياسةء وأصول الحكم» مستندا 
في ذلك على المنقول والمعقول معا من 
حلال مۆلماتە #بدائع السلك"ة. 


ولد بمدينة مالقة التي حفظ فبها القران وتعلم 
ابن أحمد البدوي الذي تلا عليه القران برواية 


اہن كثير› وفد تضلع على يده في العربية 
منظور بروايه نافع وتضلع على يديه في الفقه 
والحساب. وقد أححذ مبادئ العربية وعلومهاء 
وکذا المقه والفرائض على الخطيب أبي عبد 
الله محمد الفهروي. أما النحو والأصول 
والمنطق فقد درسها على ابن فوح ممتي 
و جاتب لك خالر س فا 
الأندلس: الدين ا ستضاً د متهم ١‏ نذدکر متهم : أا 
عبد الله محمد بن محمد السرفسطى الذى 
كان زآاهدا متصوفاء ومفتيا لمدينة سرفسطة» 
یحیی بن شرف التلمساني فاضي الجماعة» 
وكذا الخطيب المفتى أبى عبد الله بن المواق 
العبدلى. أما الأدب وفنونه فقد أخذه عن 
محمد بن زکريا بن جبير؛ وعن آدباء احرين 
كان قد لقيهم بمدن فاس وتلمسان› مسل 


أا ابن الأزرت؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد 


فاضي الجماعة أبي يحيى بن محمد بن 
عاصم؛ الذي اتصل به كيرا وانتفع بعلومه 
وادايه. 

تولى محمد بن الأزرق القضاء في مالقة 
و«وادي آش». وقضاء الجماعة بغرناطة في 
أيام سعد بن علي بن يوسف بن نصر الذي 
کان یومئذ حاکما للاندلس» کما تولی نشس 
المهمة في أواحر حياته بالقدس الشريف التي 
توفي بها في 17 ذي الحجة سنة 896 ه/ 20 
أكتوبر 1491 م. 

وبعد القضاء تولى مهمات سياسية لدى بعض 
الدول الإسلاميةء لمساعدة الأندلسيين على 
أعدائهم النصرانيين. فكانت أولى سفراته في 
هذا الخصوص إلى تونس طالبا من سلطاني 
أبي عمرو عثمان مساعدة الأندلسيين. إلا أن 
الأجل المحتوم فاجأً سلطان ترنس في ذلك 
الحين › وفي طریقه مر بقاس وتلمسان. ثم 
بعد ذلك اتجه إلى مصرء وفي نقسه القيام 
بمهمتين جوهريتين في المشرق: آولاهماء 
القيام بغريضة الحجء حيث أقام شهرين بمكة 
وأربعة أشهر في المدينةء وثانيهماء التوسط 
لدى سلطان مصر لمساعدة الا ندلسي.: 

وبعد قيامه بفريضة الحج؛ عاد إلى مصر بحرا 
وتزل بتربة السلطانء حيث أقام عند أحمد.بن 
عاشر الذي عرض عليه ولاية القضاء في مدينة 
القدس. وكان ابن الأزرق يتميز بالعلم 
والمعرفة والكبرياء والوقار كما أشار إلى ذلك 
السخاوي عندما التقى به في مصر› فوصقفه 
قائلا: اوقصدني في أثناء ذلك ورآيشه ممن 
رجال الدهرء وأظهر الاغتباط باجتماعه بي 
وطالع بعض تصانيفي وغيرها» [السخاوي»› 
الضوء اللامع» ج. 9»> ص 21]. 


ا سسس 524 


كما كان مقصدا لطلاب العلم والمعرفة من 
خلال الدروس التى كان يقدمها سواء فى 
الجامح الأعظم بخرناطة أو غيرهء وكان ملما 
بمناهح التربية التي تعتمد على الحوار 
والمناقشة» كما كان يفعل أستاذه ابن فتوح 
الذي قال عنه إنه كان يضنح لصاحب اليحث 
مجالا رحباء ويوسعح المراجع له فبولا 
ورحباء بل يطالب بذلك ويقتضیه»؛ ویختار 
طريق التعليم ويرتضيه» توقيفا على ما خحلص 
له تحقيقه» ووضح له في معيار الاختيار 
تدقيقه. ومن تلامذته: محمد بن أحمد 
الوادي اشي» وأحمد البلوي الغرناطي› 
وشرف الدين يحيى بن محمد الأنصاري 


الاتدلسي. 


| - بدأئع اللك في طباتع الملك. قال عنه 
المقري إنه «كتاب حسن مفيد في موضوعه» 
لخص فيه کلام ابن خلدون فى مقدمة تاريخه 
وغيره» مع زواتد كثيرة» [المقري النفحء ج. 
2 699]» وهو یعتبر ول کتاب عرف بابن 
خلدون؛ کما کان یهدف این الاأزرق من وراه 
إلى تصحيح القواعد السياسية في نظام الحكم 
الإسلامي الذي لم يخرج فيه عن تصور ابن 
خلدون في إقامة الدولة» حيث يقول: 
اقصدت إلى تلخيص ما كب الناس فى 
الملك والامارة. والسياسة التى رعيها على 
الإسعاد بصالح المحاش رالسغاة أصدق إمارة 
الاحتجاب» وياتي في تقريره لتهذيب ما فضل 
من تحربره بالعڃب العجاب» [بدائع السئك» 
ج 1 ص 38]؛ 2 - روضة اعلام بمنزلة 
العربية من علوم الإسلام. قال عنه المقري 


gg و‎ 


إنه: «مجلد ضخم فيه فوائد وحكايات» لم 
يؤلف في فنه مثله» وقفت عليه بتلمسان» 
[المقرىئ: النقح ج. 2ء ص 700]. أما 
التنبكتي فيكون قد آخحطأً في تسمية الكتآاب 
حين يقول: روضة الأعلام بمنزلة العربية من 
علوم اللسان [نيل الابتهاح ٠ء‏ ص 561]. 


3 - شفاء الغليل فى شرح مختصر خليل 
ويشير إليه المقري في نفحه بقوله: ١رأيت‏ 
جملة من هذا الشرح بتلمسان وذلك نحو ثلاثة 
مجلدات ولا أدري هل أكمله أم لاء لأن 
ثقدیره بحسب ما رایت یکون عشرین مجلدا. 
إذ المجلد الأول ما أتم مسائل الصلاة 
ورأيت الخطية وحدها في أكثر من كراسة أبان 
فيها عن علوم» ولم أر في شرح خحليل مع 
كثرتها مثله» [المقري» النفح» ج. 2» ص 
702-1]؛ 4 - الأبريز المسبوك في كيفية 
أدب سير الملوك» رغم الاهتمام الذي آولاه 
المقري لابن الأزرقء فإنه لا يشير إلى هذا 
الكتات» وإنما أشار إليه محمد عبد الله عتان 
فى كتابه «نهاية الأندلس» فقال بأنه كتاب في 
السياسة الملكية [ص 0], إلا أن محمد بن 
عبد الكريم الذي حقق كتاب *بدائع السلكة 
ذكر هذا الكتاب» وعارض رآي محمد عبد 
الله عنان الذي زعم بأن الكتاب مطبوعء 
مؤكدا أنه في الحقيقة غير مطبوع» "بل هو 
مخطوط؛ وتوجد منه نلسخة بالمكتبة الوطنية 
بالجزائر» تحت رقم ٩1375‏ [ج. 1 ص 34- 
5]» وقد وقفنا عليه بالقعل في المكتية 
الوطنية بالجزائر» كما ذكره الزركلي بعنوانه 
السابق [الأعلام» ج. 6»> ص 289] مع 
الملاحظة بان هذا الكتاب هو جزء من كتابه 
#بداتح اللك*. 


ابن الأزرقء شمس الدين أبو عبد الله محمد | 


دا او راا ہے 
® این الأزرق› الإبريز المسيوك فى كيفية 
أدب سير الملوك» مخ. المكتبة الوطنية 
بالجزائر» تحت رقم 1375» ص 152؛ 
# ابن الأزرق» بدائع السك تح. محمد 
ابن عبد الكريم» الدار العربية للكتاب› 
ليبياء تونس 1977 م٠‏ في جزءين؛ 
ص1024؛ وتح. علي سامي النشارء 
بغداد 1977 م فضي جزءين؛› واتظر: 
المقدمة ص 32-5؛ © أبر اليمن عبد 
الرحمن» الأنس الجليل المطبعة 
الحيدريةء النجف» 1968 م٠‏ ج. ٠2‏ 
ص256-255+ ® المقري أزهار 
الرياض»؛ تح. مصطفى السما وغيرد» 
مطبعة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
ج. ۰3 
ص 318-317؛ © م.ن ,نقح الطيب؛ تح. 
إحسان عباس » دار صادرء بيروت› 
8م ج. 2ء ص 704-699ء ج. 3ء 
ص 303-298 جح .۰6 ص 153-151 
7 8 السخاوي» الضرء اللامعء دار 
مكتبة الحياة» بيروت» (د. ت) ج. 9 
ص 21-20؛ « التنبكتى أحمد باباء تيل 
الابتهاج؛ تقديم عد السة صد الن 
الهرامةء منشورات كلية الدعوة 
الاسلاميةء طرابلس» ليبياء 1989ء 
ص 561 ؛ © السايحي الحسن› نظرية 
العصبية عند ابن خلدون وابن الأزرق» 
الأصالة تصدر عن وزارة الأوقاف» 
الجزائرء العدد 13ء صفرء ربيع الأول 
3 هه مارس/آأفريل 1973 م» 
ص 123-121؛ © عنان محمد عبد الله؛ 


2 م جا» ص 71ء 


3 الأزرقي» محمد بن عبد الله بن احمد 8 


نهاية الآندلس» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر القاهرة. ط. 3 
6ءمءم» ص 490+ 0 م. ن» کتب تأڈرت 
بمقدمة أبن حلدون مجلة العربى» العدد 
2 يناير (كانون الثاني) 1974م ؛ 
® كحالة عمر رضأ»ء معجم المؤلفين: 
مكتية المٹنى ٠‏ دار إحياء التراث العربي ٠‏ 
بیروت» ج. 0> ص 43؛ © الزركلي»› 
الأعلامء دار العم تلملاينة بوت 
0م» ص 289؛ © شعبان عبد العزيز 
خليقة» ومحمد عوض العايدي» مداخل 
الاموا اا اا ك الك 
الأكاديميةء القاهرة» مج. |» ص 155! 
® عد الأمير شمس الدين؛ الفكر 


التربو ي عند امن حلدون وابن الازرق› 
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دار إقرآ» بيروت 1986 م» ص 287؛ 
8 زروخي [سماعيلء الفكر السياسيى عند 
ابن خحلدون داب الأزرق» رسالة 
ماجستير» جامعة الجزائر» 1988م» مخ؛ 
6 الجابري» محمد عابده فى الكثير من 
مۆلفاتەه منها : 
والدوله... الخ؛ ® الموسوعة العربية 
العالمية»ء مؤسة أعمال الموسوعة للنشر 
والتوزيع ٠»‏ المملكة العربية السعودية؛ 
ط2 1999م ص 85 5. 
e Ahmed,  Abdesselam, Ibn‏ 
Khaldoun et ses lecteurs, P.U.F.‏ 
.1983 
د. اسماعیل زروخي 
جامعة منتوري - قسنطبنة - الجزاثر 


و سر ا i‏ 4 
نے ای“ ست لا و ے لایس 
nm 4‏ ا "- 


الأزرقى» محمد بن عبد الله بن أحمد 


(... ه/ ... م - بعد 244 ه/ 858م) 


المكي› مؤرخ إحباري» جخغرافي 
صاحب كتاب أخحبار مكة. كنيته أبو الوليد» 
وهذه الكنية جرت له إشكالاً في نسبه» ذلك 
أنه يشترك في هذه الكنية مع جه أحمد بن 
محمد الأزرقي الذي مات في العقد الثاني من 
أنه هو جامع مأادة کتأاب أخبار مكة» وتوهم 
الإمام النووي فنسب إلى أبي الوليد الحفيد أنه 
أخذ عن الشافعي وصحبه وروي عحمه4 
والصحيح أن الآخذ هو الجد. 


لم تذكر المصادر التي ترجمت له تاريخا 
لولادته أكثر من القول أنه ولد في مكة فى 
القرن الثاني الهجري تضاربت الأقوال في 
تاريخ وفاته+ لأن الذين ترجموا له كانوا من 
المتأخرينء وكما خلط المؤرخون بين كنيته 
وكنية جده» حلطوا بين تاريخ وفاتهماء 
فصاحب کشف الظنون یری أن وفاته كانت 
سنة ٠223‏ وابن عزم التونسي يرى أنها 
كانت سئة 212 والفأاسي مؤلف العقد 
الثمين من أخبار البلد الآمين يقول إله عاش 


RR ى‎ 


حتى زمن الخليمة العباسي المنتصر»ء وكانت 
خحلافة المتنتصر سنة 248-247 والفترفى 
الالماني وستنملد الذدى حمق کكتابه "أخبار 
مكة٠‏ وعدم له بدارسة عن حياته» استنتج آنه 
خحتم كتابه أخبار مكة سنة 244 ثم مات 
عقب ذلك» وعند الزركلي أنه توفي سنة 
50 ه/ 865 م [الأعلام 6/ 222[ 
تتلمذ الأزرقي على جده أحمد بن محمد بن 
عقبة بن الوليد الأزرقي (ت 222 ه/ 
836م( ؛ وكان جده من علماء الحديث في 
مكة وثقه بدلالة أن علماء الجرح والتعديل 
وثقوه» فولقه ابن سعد (230 ه/ 844 م) 
[الطبقات» 2/ 502] وأبو حاتم (ت 277 
ه/ 890 م) [الجرح»ء 70/1] وذكره ابن 
حيان (ت 354 ه/ 965 م) في الثقات [ابن 
حجرء تهذيبب /١‏ 79]. وهذه دلالة على أن 
معلوماته كانت مستقَاة من رجل موئق یمکن 
الاأعتماد علها. وأصبح تلمبٽ جده» ورأويته 
في الأخبار والسير. 

ثم بعد ذلك اتجه الأزرقي في دراسته إلى 
الأخبار والسير وأيام العرب» وبداً بجمع 
الروايات التاريخية الخاصة بمكة» وبعد أن 
جمع كل هذه المادة التاريخية الضخمة قام 
بتآليف كتابه أخبار مكة» وقد شبه بعض 
الدارسين هذا الكتاب بسيرة ابن هشاعم 
وذلك لاشتراك أشخاص عدَة في تأليفهء فقد 
ذهبوا إلى أن الكتاب كان صغيراء ثم زيدت 
عليه علاوات كثيرةء وضمّت إليه فصول عدة 
أذت إلى اتساأعه وتضخم حجمه» ویدذدهب 
أصحاب هذا الرأي إلى أن محمد بن عبد 


ازل الأزرقى روی مادة هدا المؤْلف عن كه 


الأزرقيء محمد بن عبد الله بن أحمد 8 


أحمد بن محمد الأزرقى وعن غيره إلى 
درجة آلهم نسبوا إلى الجد أنه المؤلف 
الحقيقي للكتاب. 

وق الان عة ال رجي اد الاررقى 
المتوفى في أواسط القرن الثالث هو أوّل من 
ألف كتابا مفصّلا عن تاريخ مكة» وأن 
المؤرخين الذين جاؤو! بعده في القرون التالية 
كانوا عالة على معلوماته الى جمعها عن 
تاریخ هذا البلد الحرام» ونقول إِنّه أف كتابا 
كاملا مفصّلا في تاريخ محَة. لأن أخبار مكة 
وتاريخها وجخرافضيتها مبثوته تفاريق في كتب 
السيرة والتاريخ العالم. قجاء كتاب الاأزرقي 
جامعا لكل هذه التفاريق من الكتب» فلذلك 
تعد عملیته هذه راتدة فی زمنهء تلتها حرکة 
تاليف في تاريخ مخة لاحقة. ومن الذين أئقوا 
في تاريخ هذه المدينة محمد بن إسحاق 
الفاكهي (ت فی حدود 272/ 685( وقد طبع 
قسم منه» والشريف زيد بن هاشم الملقب 
بوزير المدينة (كان حيا فى حدود 676/ 
7)/) والقاضي الفاسي (ت 822/ 
9)) والنجم عمر بن فهد (ت 885/ 
480 1(... 

يعد كتاب الأزرقي في طليعة المصادر القيّمة 
التي لا يستغني عنها طالب العلم عن تاريخ 
مكةء لأن الأزرقى اختط للنفسه خحظة سهلة فى 
تأليف كتابه» تقوم على قسمته إلى بحوث 
وفصول مبوّبةء وتوخى الأفاضة والتطويل في 
ما يه طالب التاريخ والجغرافية والأدب› 
ولذلك احتوى الكتاب من شوارد الاخبار 
وأوابد الأشعار ما يندر أن نجده في كتاب 


اخر. 


8 الأزرقي» محمد بن عيد الله بن أحمد ا 


ومن خحلال دراسة أسانيد كتاب مكة 
للاأزرقيء تين أن معظم الروايات التي 
أرردها عن شيوخه المكيين تدور على ثلالة 
أشخاص» تكون رواياتهم الغالبية العظمى 
من الكتاب وهم: سعد بن سالم 
القداح (ت 187/ 802)› ومسلم ين خالد 
الزنجي (ت 180/ 796)ء وداود بن عيد 
الرحمان العطار (ت 174/ 790). نستدل من 
هذه الروايات التي ذكرها العطار أن معظمها 
يتناول تاريخ العرب في الإسلامء وسيرة 
الرسول وكذلك العبادات والمناسك. وأن 
مجموع ما أورده الأزرقي في كتابه عن 
شيوخه المکيين هو (247 نصا) من مجموع 
روايات الكتاب» فضلا عن ذلك فقد أفرد 
الأزرقي ثلاثة أرباع الكتاب لذكر قصص 
تواترت على ألسنة القوم» ووصف للشعاثر 
المتصلة بهاء والربع الأخير خحصضصه لذكر 
الأماكن المقدسة الأخرى في محة» والآبار» 
ورباع قريش أي المواطن والمنازل التي 
AE‏ 

ونظرا إلى القَيمة التاريخية والدينية لكتأاب 
أخہار مكة للأزرقي فلم يكتف المؤرخون 
بالنسج على منوالهء وإنما عمدوا إلى 
اخحتصاره» وممن اخحتصروه الا سفراييني سعد 
الدين بن عمر المكي (من أعلام القرن 
الثامن)» ويحيى بن محمد الكرماني (من 
أعلام القرن التاسم)ء كما نظم كتاب آخبار 
مكة من قبل عبد الملك الأتصاري الأرمنتى 
(632ھ/ 1234م-722ھ/ 1322«( ۰ 


۳ سے 7 ۸+ 
8 تار 
1 - أخبار مكة» طبح مرارا ومنها طبعة 
المستشرق الألماني فردينان وستنفيلد بليبسياك 
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نة 5 هھ/ 1858م وحققه رشدي 
الصالح ملحس» مكة 1352ه؛ 2 - رسالة 
في ذرع المسجدالحرام وعدد أبوابه 
وشرفاته» مخطوط بالقاهرة رقم ثاني (5) 
9 [بروکلمان» تاریخ 3/ 22]. 


ت 
س ای کے ۴ 
رام ساو رر ازز 
@ این التديم ٠‏ انو الفرج محمد بن أسحاف 
(ت 385 ها)ء الفهرست دار المعرفةء 
نروت › 1987 م 8 السمعانیء بو سعد 
عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
(ت 562 ه) الأتات تقديم وتعليق 
عبد الله عمر البارودي ؛ بیروت 1988 م 
1 12+ # ابن خير الإشبیلی آأبو بكر 
الأموي (ت 575 ہے فنهرست ما رواه 
عن شيوخه من الدواويين المصنفة في 
ضروب العلم وأنواع المعارف» تح. 
فرنشكة فداره» وتلمذه جلان زبارة 
قرغواة» دار الآفاق»ء بيروت 1979 م» 
الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني 
(ت630م). اللباب في تهذيب الأنساب. 
محتبة المثنى › بعغداد (د. ت)ء /١‏ 47 
الفاسي» أبو الطيب تقي الدين 
محمد بن أحمد المكي (ت 832هے)› 
العقد الئمين في تاريخ البلد الأمينء تح. 
عحمد جامد ألفى: وقراد السب القاد 
1959 م 1 2+ © كجالة› غمر رضاً» 
العربية» مطعة الترقي » دمشی ۰ 10م 
9/ 198؛ ® دائرة المعارف الاأسلاميةء 
اتت ارات جمهان» طلهران 2/ 40ء 


وو 


8 مخطوطات دار الكتب الظاهرية» 
التاريخ وملحقاته» وضعه خحالد الريان: 
دمشق» 1973 2/ 607؛ # سزکین»› 
فؤاد» تاريخ التراث العرييء تقله إلى 
العربيّة فهمي أبو الفضل» مراجعة محمود 
فهمی ججاری: الهيئة المصرية العامة 
القاهرة 1971 م» 1/ 553+ ® بروكلمان» 
کارلء تاریخ الدب العربي نقله إلى 
العربية الدكتور عبد الحليم النجارء ط ٠2‏ 
دار المعارف»ء مصر 3/ 23-22؛ 
8 مصطفى» شاكر»ء التاريخ العربي 
والمڙرخحون دار العلم للملايين › 
ر وت 1978م ۶1 206 ؛ 
6 الأزرقى. أبو الوليد محمد ابن عبد الله 
بن أحمد (ت 250 ه)ء أخبار مكة وما 
جاء بها من آثار» تسح رشدي الصالح 
ملحس» إسيانيا»ء مدذريد (د.ت)» 
1 22-10؛ 8 ابن سعد» محمد پسن 
سعدبن منيع (ت 230 ه) الطبقات 
الکری» دار صادرء بيروت». 960]) م؟ 


الأزهري خالد بن عبد الله بن أبي بڪر E‏ 


6 ابن حجر آبو الفضل آحمد بن علي بن 

محمد العسقلانى (ت 852 ه)ء تهذيب 

التهذيب» ا الدكن 1327ه؛ 

8 ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن 

محمد بن إدريس بن المنذر الرازي 

(ت 327 ه)» الجرح والتعديل» دائرة 

المعارف العشمانة (حيدر ابادء الدكن 

2م)؛ ® سالم عبد العزيزء التاريخ 

والمؤرخون العرب. دار النهضة العربيةء 

بيروٽ. 1981م؟ 

» Chroniken der Stadt Mekka, hsg. 
V.F. Wustenfeld, i, Die 
Geschichte U. Beschrcibung de 
Stadt Mekka uon el-Azra Ki, Leib- 
zig, 1858. 

د. عبد الستار حمدون 

جامعة الموصل 

د. محمود الربداوي 

جامعة دمشق 


الأزهري» خالد بن عبد الله بن آبي بڪر 


(838 ھ / 1434 م 905 ھ / 1499 ۾( E BE‏ 


ذالد بن عبد الله بن آبي بكر بن محمد 

الجرجاوي الأزهري؛ ويسمى أيضا 
الوقاد وإن اشتهر خاصّة بالأزهري نسبة إلى 
الأزهر حيث درّس. ولد بجرجا في الصعيد 
المصري (تقريبا سنة 838) حسب السخاوي 
[الضرء اللامع 3/ 171]؛ وانتقل وهو طفل 


إلى القاهرة مع آبويه» فدرس القران وبعض 
المواد اللازمة لتعليم الأطفال قبل أن ينتقل 
إلى الأزهر حيث درس العربية والمعاني 
والبيان والأصول والمنطق والفرائض 
والحساتب. ومن اشهر اسا تقي الدين 
الشمني (801ه/ 138م-872ھ/ 467 1م( 


5 الأزهري؛ خالد بن عبد الله بن أبي بكر ا 


النحوي المفسر الفقيه وان 
قليلاء وقد أخذ العربيّة أيضا على یعیش 
المخربي (ت. 864/ 1459) وآخحذ علرما 
أخرى عن !لأمين الأقصرائي. والجوجري. 
وإبراهيم العجلوني» والزين الأبناسي» 
والشهاب السجينى ؛ والزين الماردانى» ويشير 
السخاري إلى أله ! 
اللامع 3 172[ 


نمك يسيرا أالضيء 


وقد برع في العربيّة ودرّسها لكن لا تتوفر 
معلومات عمن تتلمذوا عليه وقد يكرن 
السيوطى سمع منه» وقد حظي الأزهرى 
بشهرة كبيرة خاصة بفضل مصنفاته التي كانت 
تعتمد في التدريس بالأزهر والزيتونة 
والقرربين. 


8 زی 


جل مؤلفات الأزهري هي شروح لمتون نحوية 
رخاصّة لمصتفات ابن مائك (600ه/ 1203م 
- 672ه/ 1274م)ء وان هشام الأنصاري 
(708ھ/ 8 م-761ه/ 1359م) ومنها : 


| > شرح التصريح على التوضيح وهو شرح 
لتاب ابن هشام ١آ‏ اوضح المسالك إلى ألفية 
ابن مالك٠؛‏ طبع مرار! وآرّل طبعاته في 
بولاق» القاهرة 1252هء والمَاهرة 
4 هھ/ 4م» تح. محمد عيون السود 
دار الكتب العلميةء بيروت+ 2 - المقذمة 


ن لم يأخحذ عنه إلا 
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المؤلف لها: بولاق 1252هو1257ه 
والقاهرة 307|ه. وقد وضعت لهذا 
التصنيف عدة حواش ذكر بروكلمان ما لا يقل 
عن ائنتي عشرة حاشيةة د - شرح 
الأجروميةء مطبرع؟ شح المقدمة 
الجزرية» مطبوع ؛ 5 س شرح المر دة مطيوع ؛ 
6 ا ر مشر 7+ روصا 
الطلاب إلى قواعد الإعراب. 


r ۸(7‏ + 
8 (ل م او رکا زت 
© السخاوي عبد الرّحمأان»ء الضوء اللامع 
لأهل العرن التأسع» مکختیه القدسى 
القاهرة 354| 171/3 - ۱72+ ۵ ابن 


عماد الحنبلى » ات الذهب في أخبا, 


ت 


وک الماهرة 1350+ 8/ 26: 
8 الزرکسى. الأعلام: ط 3» 2/ 338- 
9 ® كحالة رضاء محجم المؤلفين» 
مطبعة الترقي بدمشق»› 4/ 96 - 97؛ 
® بروكلمانء تاريخ الأدب العربي القسم 
السادسء ترجمه محمود فهمی حجازی 
وحسن محمود إسماعيل» الهينة المصرية 
العامة للكتاب 1994ء صر 97 - 199؛ 
# دانرة المعارف الاأاسلامية» طعة 
جديدةء المجلد الأوّل؛ ۵ ضيف شرقى› 
المدارس النحوية دار المغارف يبص 
68 ص 359. 
عبد القادر المهيري 
الجامعة التونسية 


I 1ق‎ 


الأزهري» أبو متصور محمد بن أحمد بن الأزهر 


أا الأزهري. أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر 


(282 ھ / 895 م - 370 ھ / 981 م( 


الأزهري آبو مص ور > الهروي مولدا 
IE‏ الشافعي مذهباً. لغوي› اذياء عي 
بالغقه أولاء ثم غلبت عليه اللغة فاشتهر بها. 


ON‏ ه٠‏ من الحسن بن إدريس ومحمد بن 
عل الرحمالن 0 تحرین. إلى بداد 
خذ العلم عن أبى الفضل 
APA‏ اللغوي» وعن 
أبي محمد المزني. لقي نفطوية إيراهيم بن 
بن السراح محمد بن 
السري وغيرهم. آدرك ابن درید (ت 36 ھ) 
ولم يروعنه. التقى ببغداد أبا اسحای 
E‏ وأہا بکر بن ! الأنباري ولم يأخحذ 
روى عنه أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي 
مؤلف #الغريبين في القرآن والحديث»» وأبو 
يعقوب القراب» وسعيد بن عثمان القرشي› 
والحسين بن محمد الباشانى»ء وجتأدة بن 
محمد بن الحسن الروت (ت 399ه). 
وآخرون. 
وقع في أسر القرامطة منصرفه من الحج في 
محر م سنه 2 ه. 


وهو شاب» ور 


عرفة (ت 323 ه)» واب 


وأقام بين آسريه من قبيلة هوازن مدة مديدة؛ 
واستفاد من محاورته ومخاطبة بعضهم بعضا 
ألفاظا جمة ونوادر كثيرة اتا في کتابه 
اتهذيب اللخةا. ثم عاد إلى بلده هراة واشتغل 
فيها بالتدريس والتأليف. 


كان عالماء ثقةء ثبناء دينا. وهو حجة فيم 
بقوله وینقله. توفي في هرأة سنة 70 3ھ 

8 زر 

[ - تهذيب اللغةء هو معجم لغوي کبير. رتبه 
الأزهري على مخارج الحروف مبتدئا ببحرف 
العين » على طريقة ة الخليل بن أحمد» کما 
a a Ga‏ 
ض» ص» س» ز» ط د» ټ ظط ده 
ث ر لے ن ف» ي م وه آء ي). 
ريقع مخطوط الحكتاب في نحو عشرة 
محلدات., 

احتلف فی زمن تصنيفه بين قائل إته صنفه في 
سنوات أسره وقائل إنه صنفه بعد بلوغه 
الس والراجح أنه صنفه على كبر بعد أن 
اكتملت له مادته اللغوية التى كان لأفامته بين 
الأعراب في الآسر أتر ف اها کا 
اختّلف في نسبة الكتاب إليهء إذ ذهب بعضهم 
إلى أنه من تصنيف أستاذه محمد ين أيي 
جعقر المنذري. 

حظى الكتاب بعناية الدارسبن» فظهرت له 
أربعة مختصرات» منها واحد للمصنف نفسه. 
وعقدت مقارنات بينه وبين معجم الصحاح» 
للجوهري و ه) والدي فاقه 
انتشار! ودیوعا : لسهولة تر تیب المادة اللغوية 
فيه بالقياس إلى #التهذیب». كما كان المعجم 
موضوع دراسات معأصرة كثيرة. 


لاازهريء أبو منصور محمد بن أحمد بن الازهر ا 


طبع المعجم لدى الهيثة العامة المصرية 
للکتاب بالقاهرة سنه ۱967 بتحقيق عد 
الحليم التجار في خحمسة عشر جزءا» ثم 
طبعت الهيئة ذاتها فى سنة 1975 إكمالإ 
للمعجم شقن د الرحمان العبادي 
باسم «تهذيب اللغة٠‏ تضمن استدراك ما سقط 
من الطبعة الأولى للمعجم» وكان ذلك في 
الأجزاء 7و 8و 9> ووضع عبدالسلام 
هارون فهارس له وصدرت الطبعة الأولى 
منها عن مكتبة الخانجي سنة 1976 ويمع في 
70 صفحة. 

كما فهرس مواده اللغوية صلاح القرطوسي 
نة (1978) دون إشارة إلى مكان النشر أو 
الناشر. وتقع هذه الفهارس في 60 صفحة. 
كما طبعت مقدمته مستقلة يدار البشائر بدمشق 
سنه 985 [1. 


2 - الزاهر في غريب آلفاظ الشافعى. وقد 
ورد هذا الكتاب بعدة عنوانات. من ذلك أن 
بعضهم ذكره باسم «غريب الألفاظ التى 
استعملها الفغقهاء؟. وآخر باسم غريب 
الفقه»» وثالث بأسم تفسير ألفاظ مختصر 
المازنى». ورابع باسم "عمدة الفقهاء؛ء يقع 
الكتاب في مجلد واحد وهو ۔ كما يقول ابن 
خلكان ‏ عمدة الفقهاء في تفسير ما يشكل 
عليهم من اللخة المتعلقة بالفقه». طبع الكتاب 
طبعة أولى ببيروت سنة (1988) بتحقيق عبد 
المنعم بشناتي» وثانية بالقاهرة سنة (1994) 
بتحعيق سعد عبد اللحميد السعدني» وثالثة فى 
دار الفكر بعمان (1999) ار 
2 

3 - كتاب معاني القراءات» ويقع في 170 
صفحة» طبع بالقاهرة سنة (1991) في دار 
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المعارف بتحقيق مصطفى درويش وعرض 
القوزي» وطبع مرة لانية ببيروت فى دار 
الحتب العلمية ستة (1999) بتحمَبق أحمد 
فريد المزيدي. 

وما عدا هذه الكتب المطوعة يذكر له مؤلفر 
التراجم كتب أخحرى» ولكن لم ترد فيما بين 
أيدينا من فهارس المخطوطات؛ وهي : 

4 - أخبار يزيد بن معاوية؛ 5 - تفسير السبع 
الطوال؛ 6 - تفسير ديوان أبي تمام؛ 
7 - التقريب في تفسير التقرآن؛ 8 ٠‏ شرح 
أسماء الله الحسنى؛ 9 - كتاب الأدوات ؛ 
0 - كتاب الحيض؛ 1١‏ - ناسخ القرآن 
ومنسوخه؛ 12 - کتاب معانی شواهد غریب 
الحديث انفرد بذكره ياقوت الحموي في 
#إرشاد الأريب» وذكر له كتابا آخر بعنوان 
اكتاب تمهسير شواهد غريب الحديثهة 
والراجح أن العنوانين هما لكتاب راحد؛ 
13 - كتاب الروح؛ 4 - تقسير إصلاح 
المنطق؛ 15 ٠‏ كاب محصرفة الصبح ؛ 
6 - كتاب الرد على الليث؛ 7 - علل 
القراءات» انفرد بذكره فؤاد سزكين صاحب 
#تاريخ التراث العربي*“» وذكره كحالة صاحب 
امعجم المؤلفين»» دون أن يذكر الكشاب 
الآخر في القراءات وهو «معاني القراءات». 
ولعل العنوانين هما لكتاب واحد» على أن 
محققی کتاب معاني القراءاته لم يشيرا إلى 


دلكڭ. 
سے 
) سے په 
ااه اا رک از زې 
6 القفطى , على بن يوسف ٠»‏ إناه ال واة 
علی أنباه ألتحاة + تح حمل پو الفضل 
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إبراهيم› دار الفكر العربي› القاهرة؛ 
مؤسة الكتب العلمية بيروت ط 1 
1986-6»› ج. 4» ص 179-177؟ 
ص الحموي › ياقوت بن عبد اللهء إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب»› دار الكتب 
العلمية» بيروت ط. 1ء 1991 ج. 5 
ص 113-112؛ 6 اين علكان» وفيات 
الأعيان وأآنباء أبناء الزمانء تح. إحان 
عباس دار صادر بیروت (د. ت)ء ج. 
4 ص 336-4؛ e‏ الميروزابادي» 
مجد الدين» البلغة في تراجم أئمة النحو 
واللخة» تح. محمد المصري› کو 
المخطوطات والتراث ط 1 1987ء 
ص 6؛ ê‏ السيوطى› جلال الدين > 
ارفا ف اغات الور والنحاة» 
کے جمد او القفضل إيراهيم»› مطبعهة 
عيسى الابي الحلبي؛ طط 1 1964 ج 
2ء ص 19؛ 8 الحنبلي» ابن العماد 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تح. 
ل القادزر الأرنتاۋوط وم حمود 
الأرناؤوطء دار ابن کشیر» دمسی»› 
بیروت ط |1 1406/ 1986ء ج. 3 
ص 72؛ # اليافعيء عبد الله بن أسعدء 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان. دار الكتب 


i الأزهري: يو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر‎ N 


العلمية» بيروت 1992ء ج. 2 
ص 797+ ® حاجي› خحلیفمه» کشف 
الظتون عن آسامي الكتب والفنون دار 
العلوم الحديثةء بيروت (د. ت) ج. 1« 
ص ا31 465 515» و ج. 2 
ص ۱032| 0/27 1414 ۵ البغدادي» 
إسماعيل باشاء هدية العارفين أسماء 
المؤلفين وأثار المصنفين »› دار العلوم 
الحديثة بيروت (د. ت)» ج 2 ص 49 
© الزركلي› حير الدين› الأعلامء دار 
العلم للملايين» ط 10ء بيروت» 
2ء ج 5 ص 311؛ ٠‏ كحالة 
عمر رضاء معجم المؤلفين» مؤسسة 
الرسالةء ط 1 1414/1993 ج. 3» 
ص 47؛ e‏ بروكلمان»› کارل»› تاریخ 
الأدب العربي ترجمة عبد الحليم النجار؛ 
دار المعارف»ء القاهرة (د. ت)ء ج 2 
ص 263؛ ۵ سزکین» فؤاد» تاريخ 
التراث العربي ٠‏ ترجمة عرفة مصطفى › 
تشر جامعة الأمام محمد بن سحود 
الأاسلامية 1408/ 1988ء مح. 8› 
ج .1 ص 3068-360. 
. ممدوح محمد -خسارة 
جامعة دمشق 


8 ابن أبي أسامةء أبو محمد الحارث بن محمد E‏ 
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E‏ ابن أبى أسامة» أبو محمد الحارث بن محمد 


(186ھ / 802 م 282 ھ/ 895 م) 


أ محمد» الحارث بن محمد بن ابی 

أسامةء داهر التميمى البخدادي» وقيل 
ازاهره بن يزيد بن عدي بن الساتب... بن 
تمم ين مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ولد 
في شوال من سنة (186 ه/ 802 م)» كان 
عارفا بالحديث وكثير الرواية له» ثقة» راوية 
للأ خبارء عارفا بالقراءات القرانية. 


نشا منذ صباه محبا للعلم والمعرفة وعد 
اجتبازه مرحدذة «الكّاب: ندا يتردد على 
درس علی كبار شيوخ عصره في الحديث 
والقراءات القرآنية ورواية الاخبار التاريخية. 
فمن شيوخه: علي بن عاصم. ویزید بن 
هاروت» وعبد الوهأاب بن عطاء الخفاف» 
انو 1¬ هاشم بن فآاسم» وروح بن عبادة» 
ومحمد بن عمرو الواقدي . و عد الله بن 
موسی العبسى › وأبو عاصم التبيل. ومحملك 
ابن كناسة) وإاسحی بن عیسیى الطياع» 
والحسن بن موسى الأشيب› وأسود بن عامر 
أبن شاذان» وعوذة بن خحلبعغة› وعفان س 
الزهري البصري؛ -كاتب الواقدي - نزيل 
بغداد (ت 230 ه/ 844م). و عل الله بن 
کر واو بدر السكوني» وكذلك أبو خيثمة 
رهیر ہن حرب بن شداد الحرشي النسائي تریل 
بداد أيضا (ت 234 ه/ 848 م) [السيوطى. 
طبقات الحفاظ» ص 183 191]. 


وفي مجال القراءات القرآنية ذكر ابن الجزرى 
آن ابن أبى أسامة روى القراءة عن محمد بن 
سعد کاتت الواقدي - السابق ذكره - 
وبذلك يکون محمد بن سعد أحد شیوخه في 
القراءات فضلكه عن الحديث [غاية آلنهاية 
#1 201[ 

وكان ابن أبي أسامة قد ذاع صيته بين العلماء 
وأهل عصره» فأثنى عليه الكثير متهم » فوصفه 
ابراهيم الحربي بأنه «ثقة٤»‏ ووصفه الدار قطني 
(ت 385 ه/ 995 م( بأنه «صدوقاء مح 
علمه بانه یأخذ أجرا على تدریسه» وکانت 
رواياته موضع نقة عند العلماء. لذلك ذكره 
أبن حبان (ت 354 ه/ 5 م) في الثقات » 
كما كان عالي الإسناد في رواياته والعلوّ في 
اليك الحديث الذي نقله رواة قلة من 
الثقات [السامرائي› خليل › دراسات في 
تاريخ الفكر العربي» ص 142]. ولو أن 
البعض ضعقه يسبب أخذه الأجر. 

وكان مجلسه يتردد إليه العلماء والطلتاس» 
ويملي فيه الحديث النيوي الشريف » فمما 
رواه أ 
الذين حضروا مجلس ابن أبى أسامةء وهو 
E‏ 
المجلس بقوله: "مضيت إلى الحارث بن أبى 
أسامةء فو جدت في دهلیزه قوما من الوراقة 
وهو يكتب أسماء هم على كل واحد درهمان» 
فقلت له: اکتب اسمي فکتب» ثم عرضها 
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الوراق عليهء فلما قرأ اسمي قال: ابن 
المزربان مع هؤلاء؟ ولا كرامة! فأخبرونى: 
فأحذت رقعة وكتبت فيها : 
الخ ال حارتټ اأ هح دت فقولا 
ويك قد كنت تعترىي سالف األذه 
س وحانيت في اللقاء اين شيه 
من د ريد واا واقدى وروخ 
وابن سعد والقعضبي وهُدبه 
ثم صسنفت من آحاديث سفيا 
ن وعن مالك ومس ندشعيه 
وإي شار من يبزيسدك حه 
سوءة سوءة ل شيخ قديم 
ملك الحرص والضراعة قليه 
فلما قرأها قال: أدخلوه قاتله الله! فقضحنى*». 
ويذلك فإنه قد وجه له نقد بسبب أخذه الأجرة 
على رواية الحديث» وعد ذلك إهانة للعلم ٠‏ 


لأن التعليم يكون في الغالب احتساباً لوجه 
الله تعالى» إلا أن العلماء قد آعطوا الحق 
لابن أبى أسامة فى أخذ الأجرة على رواياته» 
أنه کان فقيرا كثير البنات. 

ويبدو أن مجلسه كان كثير الحضور وممتلنا 
بالتاس وطلاب الحديث لذلك كان له 
مساعدون من الوراقين لتنظيم أمور المجلس 
جور 

وقد تتلمذ على الشيخ ابن أبي أسامة عدد كبير 
من الطلاب ورحلوا إليه ورووا عنه» ومنهم: 


ايبن أيى أسامة» آبو محمد الحارث بن محمد E‏ 


عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم؛ وأو 
بكر بن أبي الدنياء ومحمد بن جرير الطبري٠‏ 
ومحمد بن حلف وکیع» ومحمد بن خحلف بن 
المرزبان»ء وأحمد بن معروف الخشاب› 
ومحمد بن مخلد العطار» ومحمد بن أحمد 
الحکيمي ٠‏ وعبد الصمد بن علي الطستي› 
وأبو عمرو بن السماك» وأحمد بن سلمان 
اللجادء وأبو سهل بن زياد: وأحمد بن غثمان 
ابن الآدمي» وأبو بكر الشافعي» وجعفر 
الخلدي» وإسماعيل بن علي الخطبي› وأبو 
بكر بن خلاد التصيبي؛ کما روی عنه أحمد 
ابن نصر الذراع وهو بغدادي مشهور؛ء وعبد 
الله بن الحسين النضري شيخ مرو. ومن 
طلابه أيضا محمد بن مالك اللإأسكاف الذي 
كان يرغب بشوق للسماع من الحارث بن آبي 
أسامة؛ فاستشار إيراهيم الحربى - أحد شيوخ 
بغداد - غقال له الأخير: اسمع عته فإنه عقا 
کما روی عنه محدث جرجان اسحق بن 
إبراهيم بن محمد الجرجاني ( ت337ھ / 
2948( وكات ثقة كشيخه»ء وكذلك حاث عنه 
الشيخ يوسف بن محمد بن علي المؤدب 
[العسقلانی. لان المیزان 6/ 329]ء كما 
روى القراءة القرآنية عنه أبو بكر بن مجاهد 
ابن الجزري› غاية النهايةء /١‏ 201]. 
وتوفي ابن أبي أسامة سنة 282 ه/ 895 م 
ليلة عرفةء ودفن في اليوم التاليء وكان قد 
بلغ من العمر ستأً وتسعين سنة. 

ایر 

ولابن أبى أسامة عدد من المؤلفات منها : 

| - مسند كير فى الحديث النبوي الشريف 
وهو مشهور متداولء وظل ذلك المسند يروى 


O‏ ابن بي أسامة»ء أبو محمد الحارث بن محم 


في عصره والعصور اللاحقة له» فذكر ابن 
الأثير (ت 630 ه/ 1232 م) بأن ذلك المسند 
کان یروی فی زمنه [الكامل» 475/ 7]. 
لذلك ا بأنه #مسند بغدادة 
واصاحب المسند» نسبة إلى مسنده المشهور 
(والمسند: جمعه مسانید» وهي کتب ليست 
على الأبواب» موضوعها جعل حديث كل 
صحابی على حدق صحیحا کان أو حساا أو 
ضعيفاء مرتبة على حروف الهجاء في أسماء 
الصحايةء وهو أسهل تنأاولا أو على 
القبائلء أو السابقة فيي الإسلام» آو الشرافة 
التسة وغير ذلك). . (حضارة العراق نخة 
من الباحثين» 121/ 7]. 

ومسند ابن أبى أسامة منه ميختارات 
بعلوان: «المنتقى» فى دار الكتب بالقاهرة 
برقم 1/ 1۱08ء حديث 1259 (في مجموعة). 
ومنه: #العوالى المستخرجة من مسند 
الحأرث" برواية أبي بكر أحمد بن يوسف بن 
خحلاد (ت 359 هم 969 م( يوجد في 
المكتبة الظاهريةء مجمع 16/101 [سز کین 

تاريخ التراث العربيء /١‏ 406]. 

ومنه اقتباسات في االإصابة في معرفة 
الصحاأرةا للعسقلاني ‏ 81 936 و 3/ 
92 1110 و4/ 261. 402. وبعتوان: 
#مسند المشايخ»» الظاهريةء مجمع: 55 
(183ء 197-12 «Î‏ في القرن الرابع 
الهجري) [سزكين › تاریخ التراث» 1/ 407]. 

ومما رواه ابن أبى أسامة عن شیوخه فى 
مسنده ونقله عنه طلابه بسلسلة إسناد فا 
جداء أن عائشة ۔ رضى الله عنها - سألت 
رسول الله؟: إن وافيت ليلة القدر بماذا 
أدعو؟ قال: قولي: اللهم إني أسألك العفو 
والعافة» رواه النسائي. 
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م كتاب الخلفاءء» ومنه اقتباسات فى كثاب 


الوزراء۷ للجهشياري ٠‏ ص 241 [سزکين ؛ 


تاريخ التراث» 1/ 407]؛ 2/ 201؛ 


e I>. Souydel, Arabica. 
e EES IES 
الطبري (ت 310 ه/ 922 م) في كتابه «تاريخ‎ 
الرسال والملوكه - وكأن أحد طلابه - تقل‎ 
وروی عن اسن ) أبي آسامة في آكثر من مائ‎ 
وئلائين موضعاء وكان يشير إليه بقوله:‎ 
*حدثني الحارثة أو ما حدثنى به الحارث»‎ 
أو «حدثني الحارث بن أي أسامةاء مما يعني‎ 
أن صاحب التّرجمة كان مؤرّخا فضلا عن كونه‎ 
محدنا) لا سيما وأنه يروي عن شیخه ابن‎ 
سد » فجاء كتاب الطبري ملينا بروایات ابن‎ 
أ بي أسامة التاريخية» مما يشير | إلى أن الطبريى‎ 
کان یتردد على مجلس این أ بى أسامة ويأخذ‎ 
عنه [آجز!اء الطبري› ار متعددة].‎ 


راہ او کے 
® الخطیس البغدادي» تاریخ بغداد» دار 
الكتاب العریی › بيروت› 8/ 219-218 ؛ 
® السلمي› E‏ الصوفيةء تح. نور 
الدين شريبة» ط 3» مصرء 1986 
ص 5 43 ؛ ® ابن الجوري ء المنتظم» الدار 
الوطنية» بغداد» 1990ء ك/ 155؛ 8 ابن 
خلكان» وفيات الأعيان» تح. إحسان 
عباأاس» بيروت 1977ء دار صادر 
4/ 1 ؛ © الصفدي» الوافي بالوفيات» 
تح. شکري فيصل » فسبادن 1981 
٠ 461 11‏ الذهبى» تذكرة الحغاظ 
بيروت دار إحياء التراث العربى› 
2 620-619؛ ‏ الذهيبسي» ميزان 
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الاعتدالء تح. علي محمد البجاوي» 
ط آ» مصر 3 ,/, دار إحياأء الحتب 
العربيةء 1[/ 443-442؛ ® اليافعى» مراة 
الان ظط 2 بوت 197 و 
الأعلمى 194/2؛ ® ابن العماد 
الحنبلى»ء مذرات الذهب» ط 2 دار 
المسيرةء بيروت 1979ء 178/2؛ 
& العسقلااتي» لسان الميزات ط 2 


317/١‏ و 2/ 157- 159؛ ٠‏ السيوطى؛ 
ط قات الحفاظ ء تح. علي محمد عمر› 
طا[ مصر 1973 مكثبة وهية 
معجم المولفين› 
دمشی 1957 المكتة العربيةء 3 176, 


ص 272؛ ® كحالة 


د. عبد الجبار حامد آحمد 


بيروت 1971 مؤسسة الأعلمي› جامعة الموصل - العراق 
E FH Wi‏ 


(....ھ/ ...م _- 1087/480م( 


ولد بمدينة إسبيجاب› ونشأ بهاء وتا 

في صغره العربية والفرآن الكريم؛ 
قوي غوده» و واشتد ساعده 
أعيان اليا EEE‏ 
عليها ٠‏ حتى برع في الفقه وتبّخُر» وصار 
المشار إليه بلده في الفقه والفتوى› وأصبح 
ملحوظاً من الخاص والعام في وقت مبكر هن 
عمره»› امتاز فيه بتفوّقه على أقرانه ومعاصريه . 


ولمّا أحس أبو نضر برغبة أكيدة في نفسه 
للرّحلة حارج إشبيجاب» للتزود من العلوم 
والمعأرف» ولقاء المشايح والعلماءء 
والمناظرة معهم؛ عقد العزم غل البفر إلى 
رفت وکات ا اھا 
والأآدباء»ء وكانت محظ أنظار طا طلبة العلم من 
أبناء المدن المجاورة لهاء والبلدان العربية 


منهاء فدخحلها وهو مطمئن إلى علمه» ومستند 
إلى حفظه وحلة ذكائهء وعقد مجالس 
المناظرة مع أكابر علمائها وأفاضل فقهانها› 
فناظرهم : وف جا مایب > قأ-جلسوه 
للفتو ی › فانتظمت له الأمور الديتية وظهرت له 
الآثار السنيةء فكان عديم النظير في زمانه» 
راسا في الفقه والفتوی . 

ولمكانته العلمية انتظم ا لعللة والفقهاء فى 
حلقة درسهء يآخحذرن عته» ويسمعوك 
ویتعلّمون منه كل ما قصروا عن معرفته من 
أمور الفقه الحنفي» وحل مسائله ومشكلاته 
الغامضةء ع دونه س ن 
المشهور العلامة أبى شجاع السيد محمد بن 
أحمد بن حمزة بن الحسين العَبّاسيّ العّلوي 
ا r bre‏ ولا 


i‏ الج سبيجابي» ابو نصر احمد بن منصور 


ورحل إليه في النوازل والواقعات» فضلاً عش 
کان یتمتع به من أخلای رضية ونضس زكية» 
ميل إلى فعل الخير والصفح ح الجميل . 

تقد كان امام آبو نضر ال سبیجابی عالماً 
تقَنّا» وف لأقرانه ومعاصريه من العلماء ينظر 
a LS‏ بعیدا عن 
حسذ اتعلماء المتعاصرب. ن ووقيعه بعحضهم 
ببحضص » والتشهير » > وأئتعرّض إئيهم غتل 
رل طا غير ایرد شش کر ار اوی 
نراه يقوم بما يمليه عليه الشرع والواجب. 
فيصخح أجوبة تلك الفتاوى ويرسلها إلى 
أصحابها المستفسرين عنهاء ويدل على ما 
ذكرنا ما جاء فى هذا التصل : #ووجد بعد 
وفاته صندوقف 0 فتاوی کثیرة. کان فتهاء 
عصره أخطأوا فهاء ووفعت واي 
بيته للا يظهر نقصانهم: وما ترکها في آیدی 
المستفيدين لتلا يعملوا بد 
سؤالاتهم ثانياًء وأجاب على الصواب». 

وکان آبو نر الإسبيجابي ذا اظلاع واسع 
ومتابعة جيّدة لما يكتب علماء المذهب» وما 
يدر عنهم من مؤلفات فیقراً ما یکتبون 
ويدؤنون ملا حظاته ومآخذه على تلك 


بغر الصضوانب» و کت 


المؤلفات بنظر ثاقب وفكر َير فقد آثبت 
في اخر ey EEE‏ ت 
تلمسائل المقهية !! لئي تی دونها الشيخ أبو 

علي پن بكر الحنفيٰ ولم يجمعها في موف 
وللشيخ الفقه الحافظ أحمد بن منصور 
نا المطول تلك المسائل 
الْعَشّهرة . وننائه على هذا اللجمع فيقول : اوکان 
الشيخ الإمام أبو الحسن على بن بكر ينشر 
هده المسائل»› وکان غي نش e‏ 
شاتغاء إمام کل عصر وفوآام کل دهرء | إلا آنه 
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NS e 
n سمر ند آکرمه الله في الدارينء‎ 
عايه سن التطوريل › وهو في کل ذلك مغيد»‎ 

زفي جمعها مجیده. 
توفي أبو نر سنة ثمائين وأربعماثة على ما 
ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 
2 1627 وذکر أیضا فی : ۱/ 563 آنه توفی 
سنة خحمسمائة تقرياً. 


E 8 


للافتاء ووئي القضاء فا فأنشطا IE‏ 
غرارة 2 و شمه ET‏ 
على قدر مکانته العلمية فهي قَليلة دا 
و 

| سرح الجامع الصغير للإمام محمد بن 
الحسن الشيُباني (ت 87١ه/‏ #03م)؛ 
2 - شرح الكافي» للحاكم الصدر الشهيد 
محمد بن محمد الحخنفى (ت 334ح 940ح( 
3- شرح مختصر الإمام الكبير أبي جعفر 
ا س فر خمد انطحاو CE‏ (ت ۱إ 32ح 
3 93م( 4 ۔ الفتاوی. وې چیو کد د اة 
دک انو ق منهجه في هذا اشر ح لمختصر 
وا e‏ 
hU Tk SEY‏ 
تصنيف ولم يجمعها في مؤلف. NEE‏ 
e e‏ چ رر اي 
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التطويلء فهدبت هذا منه متوسطاًء وکنت 
فيما سلف هذبته على غاية من الأيجاز في 
الات دو اق ا 3 ال 
مت رایت أن أزيد. اى العادات 
مسائل الفتوى والعيون وحذفعت منها ما 
بُشاكلهًاء وجعأتّها على أنواع» ورتبتها على 
تصنيف الظحاويء فذكرت لفْظة روايته؛ 
أوّلاء والجمع ا 


زم ساو رکا تی 


السمغاتي» الأتساب» تشره المستشرق 
د س م لته 1912ع اعات 
طبعه بالأوفسيت مكتبة المثنى»ء بغداد 
0 مءم؛ # القرشي المصري» الجواهر 
المضية فى طبقات الحنفية» محمد بن 
نصر الله الهنده حيدر آباد الدكن؛ دائرة 
المعارف العثمانيةء 1332]ه؛ # اين عزاح 
التونسي› دستور الأعلام بمعارف 
الأعلام» نسخة خظية بمكتية الحرم المكي 
الشريف مكة المكرّمة تحت رقم 281 


الستانبوليء بدر الدين محمد بن أسعد بن علي الينوي ا 


تاریخ8؟ © الهروى القاريء طبقات 
الحنفية» نسخة خطية محفوظة في مكتبة 
الأوقاف المركزية ببخداد تحت رقم 
/1١‏ 929 _ 930»؛ # التميمي المصري› 
الطتات السليء تراجم الحشية»› تح . 
عبلك الفتاح محمد اليحلو) القاهرة. 
0 اه/ 1970م وما بعدها؛ # اللكنوي : 
الفوائد البهبة فى تراجم الحنفية » بيروت› 
دار المعرفةء د .ت؛ # الكفوي» كتائب 
أعلام الأخيار من فقهاء النعمان المختار › 
نسخة حطية في المكشة القَادرية بغداد 
تحت رقم +1242١‏ ® حاجي خحلفة؛ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
طهران» المطبعة الإسلاميةء 1387ه/ 
1967م © البغدادي» هدية العأرغين في 
آسماء المؤلفين وآثار المصتفين المطبعة 
الاسلامية 1387ه/ 1967م. 

د. صالح مهدي عباس 

جامعة الموصل - العراق 


E‏ الإستانبوليء بدر الدين محمد بن أسعد بن علي الينوي 


(... هھ /....م ت 6هھ/ 1733م( 


أسعد أفئدى بجانب وظائفه الإدارية 
والسياسية» اثنين وثلائين عاما في 
مجال التدريس (1731-1699). وترك أثرا 
عميقا في القرن الثامن عشر في محال الحاة 
العلمية والغقافية العشمانية وذلك من خلال 


مؤلقاته التي تركها وتلاميذه الذين أهلهم. 
ونجد من بين هؤلاء التلاميذ عباس وسيم 
أفندي (ت ۶۱173 760 1). وهو يعتبر أشهر 
طبيب وعالم فلك في تلك الفترة. ونجد كذلك 


من تلامیذه ابنه بدر الدین محمد بن أسعد بن 


الإستانبوليء بدر الدين محمد بن أسعد بن علي الينوي ا 


علي الينوي الاستانبولي. 
لا توجد معلومات يشأن تاریخ میلاد بدر 
ائدين رکف ۔ وا ل َء الوحيد المحروف کد 
هو آنه تأهل من قبل والده. وتأهل أكثر في 
مجالات الا والرياذ ضات وحصوصا 
الهندسة. وتتناول المصادر الکاد سیکہة بصو رة 
أکٹثر رسائله في الهندسة. ووصلت إلى يومنا 
هدا الین من رسائله التی تتناول علم البهندسة. 
وئدور الرسالة الأرلى حول رسم دأئرة 
وبداخلها سباعي ومضلم»› أما الرسالة الثانية 
فتتناول واحدة من آهم المشاكل فى الهندسة 
القديمة وهي تشليث الزاوبةاء و «تربيح 
الداترة». واستفاد بدر الدين محمد في هاتين 
الرسالتين من معلومات اقليدس وأرخميدس. 
وآبوليونيس» وبني موسى» وابن الهيشم» 
وعغيرعم من العلماء. واستعمل مفهوم 
لحر كة؛ ف اناماته الھندسہة› وقام بانبا انه 
داخحل مفهوم الهندسة "الهندسة المتحركة». 

۹ سے ر ۸ 
یار 
أهم مؤلفات بدر الدين التی وصلت الینا هی : 
[~ اصرح بحضصس المقالات الا قليدسة؛ وسر 
شرح ذموٴلف #أصول الهنلدسةها لأقليدس› 
حت تناو هشه بعص نظریاته. وأکما جرا 
الشرح في عام 36 1 اح 723 1. ويحير ل] 
الشرح واحدا من أهم الشروح التي كتيت في 
الفترة المتأخرة لمؤلف اأصول الهندسة" فى 
الفرتین !لاسلامے والعتمانية. وكان بدر الدين 
محمد على فدر كبير من الثقذ في مقدمة هذا 
المؤلف إذ ادعى آنه حل المسائل الهندسية 
التي لم يتوصل فيها إلى حل حتى عهده 
[مكتة الدولة ببایز يد » عمودی ٠‏ رقم 9787[ 


e 
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يدكر محمد طاهر البورصوري أن لجدر الدين 
مؤلمات أخحری بیجانب هله الي ذکرت وهی : 


2- #ريحانة الروح في رسم الساعآات قي 
معرفة الأوقات» وهو مؤلف في مجال علم 
الفلك؛ ‏ 3- #كتاب البصرياته لأقليدس 
والذي تمت ترجمته إلى اللغة العربية في 
العهد العباسي» ورتبه تحت عنوان «تحرير 
المناظير لأقليدس«. ويہين أيضا آنه شرح 
مو لف ١‏ خاأصة الحسابا لصأاحه بهاء الدين 
الآملى» وهو کاب نتر فقي المدارس 
الا غير أنه لم يصل إلينا أي مؤلف من 
هذه المؤشات. 


۳ 
ھا را او رکا ت‎ 
e Brockelmann, Carl, Geschichte 
der Arabischen Lillteratur, Leiden: 
1937-1949, c. Il, p. 594 (447). 
Supplement, c. Ill, 632, 665; 
e Bursali Mehmed Tahir, Osmanli 
Müellifleri, Istanbul 1333-1342, c. 


l, p. 234-236, c. Ill, Pp. 257; 
e çelebi-zade Asim, Tarih, 
Istanbul 1282, Pp. 358-360: 


e Ihsan Fazlioğlu, «Osmanlilarda 
Hendese» Türkiye Diyanet Vakfi 
Islam Ansiklopedisi, Istanbul, €. 
Xllٍ p. 202; e izgi, Cevat, Osmanli 
Medreselerinde Ilim, Istanbul 
1997, c. 1, p. 292-293, 301-302; 
e Kaya, Mahmud,  «$ome 
Findings on Translations Made in 
the 18th Century From Greek and 
Esad Efendi’s Translation of the 
Physica» Transfer of Modern 
Science and Technology to Mus- 
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lim World (Edit: E. Ihsanoğlu), Is- 
tanbul 1992. p. 385-392, e Kazim 
Sarikavak, XVIII. Yüzyilda Bir Os- 
manli Düûsünûrû Yanyali Esad 
Efendi, Ankara 1997; e Mehmed 
Süreyya, Sicill-i Osmani yahud 
Tezkire-i meçahir-i Osmaniye, Is- 
tanbul 1308-1311, c. |, p. 332, c. 
ll, p. 13; es Aamazan Sesen - 
Cevat Izgi (edit. Ekmeleddin Ihsa- 
noğglu), Osmanli Matematik Litera- 
turû Tarihi, Istanbul 1999, c. t, p. 


ال سترابادي»› محجمف مين بن محمد شریف E‏ 


175-176 (nr. 111), p. 178-180 (nr. 
113); e Salim, Tezkire, Istanbul 
1315, p. 76-78; se Salim Aydûz, 
«Lale Devri’ nde Yapilan lIlmi Faa- 
liyetler (1718-1730)» Divan Ilmi 
Arastirmalar Dergisi, 3 (1997), p. 
151-152. 

د. إحسان قضلي اوغلو 

جامعة استانہول-تر كيا 

ترجمة : مصطفى بن الطاهر الستيتي - تونس 


الإسترابادي» محمد أمين بن محمد شريف 


(... ه/ ...م - 1033 ه/ 1623م) 


الإسترابادي في مدينه استراباد ا 
بهاء ثم هاجر إلى مدينة شيرازء وتلقى علومه 
على الشيخ تقي الدين النسابةء الذي قرأ عليه 
کتابب شرح العضدى للتجر بدلا وش عام 
1007 =_/ 598 1 م هاجر إلى مديتة اللجف 
الأثرف» ودرس على فمَهاثها وعلماثها 
منهم : الشيح محمد بن علي العاملي ؛ والشيح 
حسن بن الشهيد الثاني ٠‏ والشيخ محمد بن 
على الاسترابادی. 


ولما اتم علومه في الفقه والحديث ٠‏ أصبح 
عالمّا فاضلاً محقَمًا مدققَاء ماهرًا في علم 
اللأصول والحديث» دعا إلى العمل بمتون 
الأخارء وقد أيده جماعة من الفقهاء: مما 


عدّه بعض العلماء مؤسسا لجماعة الإخباريين 
مقابل جماعة الأصوليين الذين يأخذون بالعقل 
والإجماع. إذ كان قد رفض العقللى بكل 
أشكاله» ورفض الاجتهاد القائم على الظن. 
كما أنه رفض رجود المجتهد المطلق. وكان 
قد شن حملة عنيفة على الفقهاء الإماميين 
ائقدامى الذين كانوا من رواد علم الأصول» 
من أمثال الشيخ محمد بن إدريس الحلي 
(ت 597 ه)ء والعلامة الحلي الحسن بن 
بو سنت (ت 726 ع). 

ويمكنتا القول بأن الميرزا محمد أمين 
الاسترابادي قد أعلن ثورة سلفية في وجه 
الفكر الأصرلى عند الشريعة الإماميةء وقد 
استند في ذلك على أقرال يعض الاآثمة من ال 


5 الإسترابادي» محمد أمين بن محمد شريف ‏ ا 


البيت ممن يذهبون إلى اعتماد القران الکریم 
والسلة الشريفة في التشريع »› دون الرجوع إلى 
اراء الاخرين من فقهاء ومجتهدين. 


ا سے ل م“ 
تشعبت ثقافة العلامة الاسترابادي فكتب فى 
الفقه والحديث وعلم الكلام ومن أعماله 
المعروفة: | حاشية على كتاب شرح 
المدارك؛ 2 - شرح کتاب أصول الكافي ؛ 
و شرح کتأاب تهدذیب الأحكام؛ 4 - شرح 
كتاب الاستبصار؛ 5 ˆ كتاب في مطالب 
متفرقة من علم الكلام؛ 6 - الفوائد المدنية. 


ھ ر او رکا ہنی 
٩8‏ الااسترابادی» محمد اقفر ارواند 
المدنية» طبع حجرء طهران ۱321 ه؛ 
چ الا قناى: عبد الله بن عيسس 
الأصفهاني» رياض العلماء» محفوظة في 
محتبة الإمام الحكيم العامة النجف 
الاشرت: 8 الامين. مجن العاملي: 
أعبان الشيعة» مطبحة الاتصاقف: يروت 
والاتقان» دمشی؛ © البحرانیى» يوسف 
ابن آحمد (ت 1186 ه). ولو البحرين 
اا ا ات ورا را الا 


مطبعة النعمانء النجف الأشرف؛ 
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© الجابري» علي حسين» الغكر السلفي 
ع 
عويدات» بيروت» الطبعة الأولى 
7 مهم؛ © الخوانساري»؛ محمد باقر 
الموسوي (ت 1313 ه)» روضات 
الجنات في أحوال العلماء والسادات؛ 
الخياباني» محمد علي التبريزي 
المدرس)› ريحانة الأدب فى تراحم 
المعروفين بالكنية واللقب» مطبعة سعدي؛ 
8 الشيبي» كامل مصطفى. النكر اي 
رالنزاعات الصوفية حى مطيع القرن الثاني 
عسر إ1 جر یی ٠‏ مطعه دار التضامن › بعا اد 
6م؛ 6 الطهرانی» محمد محسن 
(اغابزرك) (ت 1389 ه) الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة. مطابع الغري والآداب» 
النجف» ومجلس الشوری ودولتی طهران؛ 
عدة طبعات من سنة 1936 الى 1998م. 
چ المولوي. سحمد علي الکشمیری› 
اللكهنوي› نىجوم السماء فى تراجم 
العذماأء» مطعة جعقري › لکنهو 303 [س. 


اک حسن عيسى الحكيم 
جامعة الكوفة _ العراق 
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ك اإستراباذي» جمال الدين الحسن بن محمد بن الحسن ا 


E‏ الإستراباذيء حمال الدين الحسن بن محمد بن الحسن 


(کان حتا سنة 891 هف / 1495 م( 


کصال الدين أو حمال الدين الحسب 


محمد بن الحسن ااا 
المولد النجفي المسكن واسترباد بذدة كييرة 
هل العلم في 
كل فنّ» وهي من أعمال طبرستان بين سارية 
وجرجان [ياقوت 74/1 ۲] 


ورو اخ جت حا کا ما 


لا عرف شيئا عن سيرته سوی آنه کان حا 

عام 89i‏ هر 1495م؟ وهو مکل ومفسر› 
وففيه إمامي. فال محسن العاملي : کان من 
جلة المتأخرين» وأكابر العلماء والققهاء 
والمفسرين. وذكر أنه عاش متأآخرا عن 
المقداد السيوري ؛ والسيورى هو الممداد 
قد الل بو محمد ن الخسبن ادق 
(ت 826 ه1425( و لکن لیس من 
تاا مد ته. 

ويہدو من كتابه امعارج السؤول! ميله إلى 
التصوّف» ويظهر أنه ألفه في زمن الشيخوخة 
[أعان الشيعةء 23/ 89]؛ ولا توجد إشارة 
إلى شيوخه سوى إشارة إلى أن والده كان من 
العلماء لأنه صرح في كتابه #معارج السؤول" 
ا أنه من تلامذة والده. 


چ ژر 


ا مصادر نر حمته إلى مؤلشاته. واوسع 


هده الاشار؟ت ما دکره الا معخسن الاأمين 


العاملى (23/ 93-89). وهي: | - معارج 


السۋؤول ومدارح المأمول» وهو سرح 500 


آية من القرآن الكريم» وهي ايات الاحكام 
على أحسن وجه وأبسطه»ء ويعرف بکتاب 
#تفسير اللباب»* فرغ منه سنة 891ه/ 
0 م؛ 2 - شرح الفصول النصيرية في 
الكلام وعو شرح فصول الخواجة نصير 
الدين الطوسيى»ء فرغ من تأليف الكتاب سنة 
2ه/ 1471م ويقول السيد محسن الاأمين : 
دك أنه أف هذا الكتاب لسلطان الحويزة 
كمال الدين عبد المطلب بن محسن بن 
محمد المهدي بن فلاح المشحشعي ا 
الحريزي. ويرى محسن الأمين العاملي أن 

هذا غير صحيح لان الد ا المظلت 
توي قبل الالف. رقام مقامه ولده الأكبر 
السيد مبارك (ت 1025 ه/ 616ام)ء وابنه 
الأصخر السبد خحلف (ت1074 ه/ 
3 م)» وبين تاريخ الفراغ من العأليف 
وموت السيد مطلب قريب من 1۱30 سنه» ج 
أن السيّد محمداء الذي هو الج الأعلى 
للد عبد المظلب. توف 866 ه/ ۱461م 
قبل تاريخ التأليف بأربع سنين. ويقول أيضا 
ولعل السيد حيدر والد عبد المطنب لم يكن 
موجودا يومئذ ولعله كتبه بأسم السيد محسن 
ابن محمد الدي ا اليحكومة بعد وفاة 
والده اللسيد محمد سنة 866 ه وتوفي 
السيد محسن سنة 905 ه/ 1499م [التاريخ 


الضيائي› نح. طارف الحمدانى. رسالهة 
ماجستير في التأريخ» كلية الآداب - جامعة 
بغدذاد] ۽ 3 - کتأاب عیرون التقاسير في تفسیر 
القران الكريم» ذا م أفادت س4 مصاأدر 
تر جمته القليدة. 
سے( ho‏ په 

Bi‏ اماو ر کارت 

@ رسن القت اتعاملى › أعيان الشبحة > 

3 93-89. دمشق 1946؛ © السيد 
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حسن الصدرء تأسيس الشيعة لعلوم 

الأسلامء ص 402. بغداد» شركة النشر 

والطباعة العراقية؛ © كحالةء عمر رضاء 

معجم المۋلفين؛› 3/ 278 بیروت» دار 
إحياء التراث العربي. 

د. نبيلةه عبد انعم داود 

مركز إحياء التراث العلمي ‏ - بداد 


5 الإستراباذي أبو محمد الحسن بن رضي الدين محمد 


(645 ھ / 1247 م 715 ھ / 1315 م) 


هو الحسن بن رضي الدين محمد بن 
شرفشاهء ركن الدين ای محمد العلوي 
الەحسينى الأستراباذي المولود سنة (645 ه/ 
1247 م والاستراباذي بكسر الآألف 
وسكون السين المهملة وكسر التاء المنقوطة 
باننتين من فوقها وفتح الراء والباء الموحدة 
بين الالفين» وفى آخحرها الذال المعجمة» 
ای ا ا ھی ا و 
مازندران بين سارية وجرجانء ظهر فيهاً 
جماعة كثيرة من الفضلاء الأعلام [السمعاني» 
الأنساب» 1/ 214] ومنهم صاحب الترجمة. 


وکان الاستراباذي شافعى المذهب ومدرس 
المقه الشافعي في المدن | التي حل فيهاء کما 
a‏ ومقربا عند حکام عصره وله 
حرمة لديهم» متواضعا مع كل آالناس. وعو 
من كبار تلامدة نصير الدين الطوسي 


(ت 672ه/ 1273 م)ء أخذعنه علوما 
وتم أصبح الاستراباذی رتس ا صات 
الشافعى بمراغة بلدة مشهورة فى أذربيجانء 
[الحموي» معجم البلدانء 5/ 93]ء ثم معيدا 
لدروس النصير الطوسي ومع ذلك يذكر عنه 
أنه کان لا حفط القرآن ن انکریم. 
والاستراباذي برع في علوم كثيرة فهو من 
العلماء الموسوعيين» فقد كان عالماً بالنحو 
والتصريف ٠‏ يجيد الفقه وتكلم في أصولهء 
وعرف المنطق والطب وعلم الكلام؛ لذلك 
صنف كتبا كثيرة فى مختلف مجالات 
ا 
وفضاد عن اهتمامانه في تصنيف الكتب فإنه 
فد شغل مناصب علمية أثبت من خلالها 
مقدرته العلمية فقد درس الغقه الشافعی فى 
عده مدل منها مراغة» وماردین › اموا 


I _ وھچ‎ 


وسمي ب «عالم الموصلة وتخرج على يده 
عديد من الفضلاء والعلماء. ففي مراغة أصبح 
مقدما على الفقهاء الشافعية» وصار معيدا 
للدرس هناك كما ورد آنفا. وفي ماردين وهي 
قلعة مشهورة مشرفة على دنيسر ودارا 

مید فتحها عیاض بن غنم سنۀ (۱9 ه/ 
0 م) زمن عمر بن الخطاب (رض) 
[الحموي» معجم إللدان 5/ 39] - درس 
في مدرسة یت وکان يقوم الإفتاء 
فيهاء فدحلت عليه امرأة فسألته عن آشياء 
مشكلة في الحيض فعجز عن الجواب» فقالت 
له المرآة: «أنت عذبتك واصلة إلى وسطك 
وتعجز عن جواب امرأة؟ قال لها: يا خالة لو 
علمت کل مسالة أسأل عتها لوصلت عذبتي 
الى قرن الثور" 


وفي سنة 672 ه/ 1273 م قدم إلى الموصل 
(إحدى مدن العراق الكبيرة» تقع على الجهة 
الغربية من نهر دجلة على درجة خط العرض 
6 وة سك ها انا رة قبل 
اللإسلام وبعده مثل إياد ونمر وتغلب والأزد 
وربيعة» وكندة» وطي» وقد حررها العرب 
المسلمون سنة 16 ه/ 637 م على عهد عمر 
اين الخطاب (رض) بقيادة ربعي بن الأفكل 
وقيل سنة 18 ه/ 639 م على يد عياض بن 
غنه) [الحموي» معجم البلدانء 5/ 223؛ 
البلاذريء فتوح 3/ 407» 408+ الطبري؛ 
تاريخ»› 4 36 - 37+ تيبور»ء رحلة 
ص 105]» واستوطتها حتی وفاته. تم درس 
فى المدرسة النوريةء وفيها صنف غالبية كتبه؛ 
كما فوض إليه النظر في أوقافها (بنى المدرسة 
التوريةء نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين 
مسعود الاتابکي» حکم من 589 ه/ 1193 م 


الاستراہاذي ابو محمد الحسن بن رصي الذين محمد أا 


إلى 607 ه/ 1210 م» وقد أنشأها للشافعية 
ووقفها على ستين فقيها وخحصص لها الوقوف 
الكثيرة» وهي تقع في الجهة الغربية من نهر 
دجلة» ومن آثارها ارج إلى اليوم جام 
اللإمام محسن» ومن مدرسيها صاحب 
الترجمة)ء [ابن الأئيرء الباهر» ص198 
1 ابن خلكان» وفيات 193/1 - 
194[ 


ويذكر أن الاستراباذي كان يحصل على 
صر دسا فدره الف وستمأائة درهم فى الشهر 
عندماً كان يتولى مناصبه الحلميةء توفى فى 
الموصلل سنه 715 ه/ 1315 م٤‏ وهو ابن 
وقل عاش اللإستراباذي فى فترة حكم المغخول 
اللاآيلخاتيين التى امتدت بين 738-656 ھ/ 
58 -337| ۾ فاستطاع أن ينهض بعلومه 
مع بقية علماء العرب المسلمين في تلك الفترة 
على الرغم من أن عصره كان عصرا توققت 
ګه المعرفة العلمة لسہب اجر اءات المعو 
التحسفه وسيأاستهم القائمة على عدم الاهتمام 
بالعلم والمعرفة» والتعامل مع الناس بصرامة 
ووحشية من قتل وتخريب وتدمير؛ بسبب نقمه 
المغول على العرب والمسلمين [انن 
الطقطقي ٠‏ المخري› 7 ]¢3 الصاتغء 
تاریخ الموصل › 2/ 1120-112 
۳ سے | 

زار 

أ - شرح المطالع في المنطق؛ 2 - سرج 
شمسة المنطق وأصول الدين ء وقد وقف 


السبكى على هذا الكتاب وأئنسى عليه 
[طتقات الشافعسة 6/ 86]؟ 3 - شرح 


8 ال ستراباديې ابو میحجیل: الحسن ين رضي الليين معحمهف E‏ 


تسمى (بالكافية) وهي ثلانة شروح مطول 
ومتوسط ومختصر. والمطول هو الكبير 
ويسمى أيضا (بالبسيط) مته نسخة فى خحرانة 
الارغر ت ب 703 د 1303م واي 
کک سنة 792 ه/ 1389 م [فهرس خرانة 
الأزهر»ء 4/ 116]. والمتوسط يسم 
(بالوافية) نظمها في أرجوزة» مئه نسخة بدار 
الکتب بالزقازیق كتبت سنة ۱009 ه/ 1600م 
[مجلة معهد المخطوطات العربيةء 3/ 80]ء 
وعليه حاشية للسيد الجرجاني ولم يكملهاء 
وأكملها ولده محمد وحاشية أخرى لمحمد 
ابن عبد الله المريني أولها: الحمد لله الذى 
جعلل النحو زينة الكلام والمتوسط هو 
المتداول بين أبدي الناس في زمن السبكي 
( ف8 ه). الشرح اا زق صغير وهو 
المختصر . (والكافية في النحو للشيخ جمال 
الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن 
الحاجسب المالكي التحوي (ت 646 
ھ 48 )¢ 4 - ا كتاب الحاريى 
الصخير» شرحان. وهو في فروع الفقه 
الشافعي لنشيخ نجم الدين عبد الغشار بن عبد 
الكريم القزويني الشافعي (ت 665 هھ 
266 !م( وهو من الكتب المعتبرة بين 
الشافعيةء وجيز اللفظ ٠.‏ مز المعاني» محر ر 
المقاصد. مهذب المباني» حسن التأليف 
والترتيب» جيد التفصيل والتبويب ولذلك 
عكفوا علبه بالشرح ومنهم صاحب الترجمة 
الاسترابادي [حاجى حخليفة: كشف الظنرنء 
1 625 - 426+ 5 - شرح كتاب التصريف 
لابن الحاجب أيضاء وهو الذي بسمى 
(بالشافبة). وابن الحاجب (ت 646 ه/ 
8 م) هر الشيخ جمال الدين أبو عمرو 
عٿمان بن عمر انمالکي انحوي - المار ذكره 
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- (والشافة) هي ممدمة مشهورة في هذا القن 
کمقدمته فی النحو› وقد اعتنى يها جماعة من 
الشراح منهم الاستراباذي [حاجى خليفة 
كشف الظنون 1021-1020/1)؛ 
٩‏ - شرح كتاب قواعد العقائد لاإمام أبي 
حامد الغزالي (ت 505 ه/ 1 م)» وهي 
الظنون» 2/ 1358]؛ 7 - كتاب حل العقد 
والعقل في شرح مختصر اسول والأآمل. وهو 
في عدمي الاصول والجدل للشيخ الامام 
جمال الدين آبي عمرو عشمان بن عمر 
الروت ابی الخا حي لے (ے 646 
ه/ 1248 م) » صنفه أولا ثم اختصره وهر 
المشهور المتداول ابمختصر المنتهىة 
ولام ختصر ابن الحاأاجي*؟.. شرحه 
الاستراباذي» وهو شرح بالقول أوله: أما بعد 
حمد الله خالق الصور والاشباح... إلخ» 
سماه حل العقذ والعقل في شرح مختصر 
السول والأمل". ذكر فى أوله اسم السلطان 
الملك المظغر فر أرسلان ابن السعيد نجم 
الدين الغازي الارتقي» وفرغ من جمعه في 
جمادى الأولى سنة (684 ه/ 1285م) 
[حاجي خليفة» كشف الظنونء /١‏ 1855]؛ 
8 > شرح الحماسةء والحماسة لأبي تمام 
خ یټ اوت الطاتي (ت 231 ه/ 45 م( 
جمع فيه ما اختاره من أشعار العرب ورتب 
على أبواب عشرة: الحماسةء المراڻى. 
الدب ال EE‏ ا 
الصعات امير الملح» مذمة النساء: 


واستهر انه الول والحماسة: شحاأاعة 
العرب» وقد سر حها عدد کییر هن العنماأء 
منهم الاستراباذي [حأجي حأيفة» کات 
الظنولن؛ ا/ |69[ %9 - شر ج لقصيح* فی 
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اللغة للعلب؛ 10 - كتاب «مرآة الشفاء» فى 
الطب 


دام راا ہے 
© ابن الوردي» تاريخ ابن اعوردي؛ 
النجف 1969ء 2/ 376؛ ه السبكى» 
طعات الشافحية» تح. OE‏ 
الطناحى. ط 1ء القاهرة ۱968ء مطبعة 
عيسى البابى العحلبى» 6/ 86؛ 
ê‏ العسقلاني» الدرر الكامنة» تح. محمد 
سبد جاد الحىء ط 2 القاهرة 1966 
دار الكتب الحديثة. 2/ 99-98؛ « ابن 
العماد الحتبليء شذرات الذهب» ط 2ء 
بيروت 1979ء دار المسيرة 6/ 35؛ 
ص اليافعى› مراة اليجنانء ط 2ء بيروت 
0 مؤسسة الاعلمي 4/ 255! 


ه المقريزي › السلوتء القاهرة 1941 


الإستراباذي» محمد رصي الئين بن الحسن E‏ 


مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر؛ 
ج2 ق ا/ 158؛ # ابن تغرې بردي 
النجرم الزاحهرة» المؤسة المصرية العامة 
للتأآليف والترجمة والطباعة والنشرء 
9/ 231؛ ‏ السيوطي» بغية الوعاةق تح. 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ (بيروت د/ 
ت). 1/ 522-521؛ ص البغدادي» هدية 
العارفين»ء /١‏ 283+ ® كحالة» معجم 
المؤلفين دمشق 1957ء 3/ 283+ 
ص الزركليء الاعلاي ط 3. 2/ 233؛ 
ص العزاوي» عباس»؛ ناريخ الاآدب العربي 
فى اعراق بغداد ١196ء‏ مطبوعات 
ا العلمي العراقي» /١‏ 165. 

د. عيد الجبار حامد !حمل 


جامعة الموصل - العراق 


" الإستراباذي» محمد رضي الدين بن الحسن 


(684 و 686 هھ - 1285 أو 1288 م) 


محمد رضي الدين بن الحسن 

الإستراباذي نسبة إلى آستراباذ» وهو 
اسم يطلق على مدينة ومقاطعة من أعمال 
طبرستان بغارس› ورغم ما نجده من تنویه به 
وبآثاره فإن المصادر القليلة التي تحدّثت عنه 
لا تكاد تورد شيناعن حياته وسيرنه؟ 
فالشيوطيّ يشير إلى أن لمَبه "نجم الأمَة 
وإلی آنه لم يقف على اسمه ولا على شيء من 
ترجمته. ولا يفيدنا بأكثر من إشارته إلى أنه 


فرغ من تأليف شرحه للكافية سنة 683 هء 
وإلى آنه ليس متيمَنا من تاريخ وقاته: فيدكر 
سئة 684 وسنة 686 ه [بغية الوعاة. [» 
ص 568-567]؛ والأغرب من ذلك أن عبد 
القادر البغدادى (ت 1093 ه/ 682م) وهو 
الذي شرح الشواهد الواردة في شرح الكافية 
للأستراباذيّ يقر بأنه لم يظلع على اترجمة له 
وافية بالمرادهء فاكتفى بنقل ما وجده في اخحر 
لانسخة قديمةة من الشرح. ویستفاد منه آنه کان 


E‏ الإستراباذيّء محمد رضي الذين بن الحنن ا 


#مضتيي الظوائفة فقيها معظماء كما نقل ما 
قاله ل في أخر شرحه "قبل أحكام هاء 
اکت من أنه أت مصتفه في شوال من سنة 
6 ه»ء وعلى هذا الأساس يرفض 
التاريخين الممكنين اللذين يذكرهما السيوطيى 
لوفاتهء اعتمادا على أنه اعاش مدةيحرّر 
شرحه* آي يصلحه» كما أنه شرح الشافية بحد 
دلك. ولعله مما يفْسّر قلة المعلومات حول 
الإأستراباذي انه لم يشتهر 
شرح الكافية - حسب ما نقله البغدادي - ١لم‏ 
ينقل من العجم إلى الديار ! ية إلا يعد 
انی حيان (745ه/ 1344م)ء وابن هشام 
(١76ه/‏ 1359م) [خزانة الأدب» 1ء 


آمره ئی حباته » وان 


ص 28 وما بعدها]؛ يفهم من هذا أن 
ال ستراباذي كان بعيدا عن العراصم التي 
كانت مر كز كبار التحاة ت في ي ارين الت 
والثامن › وهي خاصه دم والقاحرةء فشهما 
عاش أب بن الحاجي ر در س ووضصح مصتفاته. 
وفي القاهرة عاش کل من أبي حيّان التحرى› 
واين هشام الأنصاري وألف كتبه العديدة. 
وقي دمشی استقر آین مالك EET‏ و خلافا 
لهؤلاء لا نعرف لاوستراباذي شيا عن تلاميذه 
رغم أنه أشار في مقدمة شرح الكافية إلى أن 
الذاعي إلى وضع کتابه هڌا هو طلب بعض 
الكافية› 1 ص 7 1]. 


ولم يمنع خمول ذکر الوستراباذي کی کیب 
التراجم والطبقات من اشتهار مصنفيه وذيوع 
صيته في الحصور الموالية؛ ولعل ذلك راجح 
إلى ما اسم به شرحاه من طايع شخصيَ 
یتمیز بکثرة ة الما حث مح النحاة» ومخالفتهم 
اتراق قى الهائل الكتةة رالانا 
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بالقول» والحرص على التوفف عند الحدود 
والتعريفات وسبرها على محكَيٰ الجمع 
والمنع» وكثرة تصريف أصول الحو 
راعتمادها في التَعليل والاحتجاجء ميا 
يكسب خطابه صنعة تجريديّة على قدر كبير 
من الصرامة واا حکام. كما تتضمن شروحه 
مأ فد لا تجده عند غيره من الحرص على 
ضط عدد من المفاهيمء وما قد يطرحه 
تصوّرها أو تحديدها من مشاكل؛ من ذلك 
على سبيل المثال نظريته الفاحصة لمفهوم 
إلكلمة وعدم تردده في تجزئه ما يبدو ملفوظا 
واحدا إلى أكشر م كلمةء ومنه تحليده 
لمفهوم ا ا هة الالتباس لدي 
يبدو في استعمال هذ air,‏ ومنه 
استعراضه في تصور شامل - انطلااقا من 
المعاتى المستفادة من الاعراب - تلمعانی 
اللارت وير الطارت عل الي وط 
التمبيز بينها. ويعتبر البخدادي أن الْرضيّ تبع 
ابن مالك في تجويزه الا حتجاح بالحديث 
النيوي خلافا لما شاع فى التراث التحوى 
ویری أنه «زاد عليه» الاحتجاح بكلام أهل 
البيت [خزانة» 1ء ص 9]. 


زیت 


خلافا لما وضعه أعلام الحو فى القرنين 
اا والثامن خاصه من عشرات المؤژلقفات 
فإنه لم ينسب إلى ا«سترابادي سوی مصتفين 
انين هما؛ شرح الكافية٠‏ و«شرح الشافية 
لابن الحاجب!. 

| - شرح الكافية: هو شرح لاكافية" ابن 
الحاجب في اللحوء وقد شرحها غير 
الإستراباذي كثير كابن مكتوم (ت. 749 ه| 
8 م)ء» وشمس الدذين محمد بن عبد 


ug وة‎ 


لر حمان الاصمهانى (ت., 749 حال 1358م( 
ورگن الدين حسن بن محمد الإسترابادي 
الحسيني رت /a715‏ 1315م( وله عليها 
ئااتة شروح کبیر ومتوسط وصعير ا وتاج 
الذين على بن عبد الله بن أبى الحسن 
التبريزى (ت. 746 ه/ 1345م)... ولكن 
شرح الرضيَ هو آشهر هده الشسروح› وهل 
أورد الخطيب البغدادئ إجازة الشريف 
الجرجانن (815 ه/ 1413م) لأحد من قرأ 
02 ھے/ 139م ويقدم عبدالقاهر 
البغدادى كتابه خزانة الأدب ولب لباب لسان 
المرب على أنه شرح شواهد الكافية لنجم 
الألمة وفاضل لن الامَة المحقى ابن الحسن 
الافي بالرضيّ الاسترابادي ل1 ص 3]. 
ونشر شرح الكافية مرّة أولى سنة 1275 ه/ 
وثالثة سنة 1310 ه/ 1892م وكل هذه 
النشرات بتركيا في جزءين» ونشر ببيروت 
1978م؛ 2 ¬ شرح الشافة: وشر سرج شافية 
أبن الحاجب .فى الصضرف› وقد حصت شی 
ضا بشروح عديدة تزيد على العشرين» ومنها 
الحسن الجاربردي (ت 647 ه/ 249 ام( 
وشرح عبد الله بن محمد الحسینی المعروف 
ب #نفره کارت زت 776 1374م( وشرح 
ابن هشام الأنصاري وشرح ابن مكتوم 
(کشفب الظنون»› 1۲ء صر 1022-1020). 


ويعتبر شرح الإستراباذي من أكثر الشروح 


الإستراباذي محمد رضي الدين بن الحسن = 


شهرة ورواجاء وقد نشر مرارا آخرها بتحقيق 
محمد نور البحسن ومحمد الرفزافي» ومحمد 
محيى الاين عبد الحميدذ» وهو فى تلاانة 
أجزاء أضيف إليها جزء رابع يتضمن شرح عبد 
القادر البغدادي لشواهد السافية» وما أضافه 
إليها الجاربردئ من الشواهد التى أوردها في 
شرحه للتّافية القاهرة» 1358 ه/ 1939 
م دار الكت العلميةء بيروت. 1395 هل 
5م. 


ھ زیا رکا تی 
e‏ ال رط تة الرطا تى قات 
اللَعُويّين والتحاة. تح. محمد ا الفضل 
إبراهيم» مصرء 1384 ه/1964م؛ 
8 عبد القادر البغدادي» خحزانة الأدب 
ولب لباب سان العرب» تح. عبد الساام 
هارون» دار الحاتب الحربيّ لالطاعة 
والتشر 1387 ه/ ۱967ء؛ ® الجر 
العاملنء محمد بن الحسن» أمل الآملء 
طهران» 1302 ه/ 1885م:+ @ بروګلمان؛ 
ناریح الدب العربي : تكملة»ء 1[؛ ® دائرة 
المعارف الإسلاميّة ط. 1ء مجلد ا1ء 
صر 721 ط. 2» مجلد 2> ص 743؛ 
8 عصام نور الدين: أبنية الفعل في شافية 
ابن الحاجب) بيروت 1402 ه/ 
182م 
e Henri FLEISCH, Traité de philolo-‏ 
gie arabe, Vol. |, Imprimerie‏ 
Catholique, Beyrouth, 1961.‏ 
محمد الشاوش 
الجامعة التونسية 


ق اإستراباذي أبو نعيم عبد اللك بن مح ا 
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5 الإستراباذي» ابو نعحيم عبد الملك بن محمد 


(242 ھ/ 856 م ۔ 323 ه/ 935م) 


الحاقة جا ارتي مد ادات 

او بن زيد 
الجرجاني الفقيه الشافعيَ» المعروف 
بالااستراباذي [السهمي ٠‏ تاربخ جرجان. 
ص 235+ الخطيب› تاریخ بغدادء ج 10ء 
ص 428؛ الشيرازيء طبقات الفقهاء» 
ص 104 ؛ الذهسيى» تذكرة الحفاظ؛ ج 3 
ص816؛ كخالةء معجم المۇلّفينء ج 6ء 
ص ا19؛ الزركلي» الأعلامء جح 4 
ص ۱62]. 


ولد ستة 242 ه بإستراباذ بكسر الألف 
وسكون السّين وكسر التاء وفتح الرّاءء وقد 
يلحقون آلفا أخرى بين التاء والرّاء» فيقولون 
إستاراباذ إلآأ أن الأول أشهر [السمعاني. 
الأنساب» ج ا» ص ۱30+ ابن الأئي 
اللباب»ء ج 1ء ص ا5]. وذهب ياقوت 
الحموي في معجم البلدان إلى أن أستراباذ 
بالفتح ثم al‏ وفتح التَاء المثتاة ج 1 

ص 208] هي بلدة كيرة مشهورة أخحرجت 
خلقا من أهل العلم في كل فن وهي من بلاد 
مأزندران بين سارية وجرجان. زارها 
السمعاني» وأقام بها قريبا من عشرة أيام» 
فكتب بها عن جماعة منهمء وكتب تاريخ 
إستراباذ من تصنيف أبى سعد عبد الرحمان بن 
محمد بن محمد ee‏ با لأدريسي 
[الاتساب» ج اء ص 130]ء انتسب إليها 
طائفة من المحدثين أشهرهم الإمام الفاضل 


المتاظر الورع الصدوق اأ بو حاجب محمد بن 
إسماعيل بن محمد بن إبراعيم» والشيخ ج آبو 
سهلل شارون بن آحمد ٻن هارون بن بندار» 


وأخحوه أو أحمد محمد بن أحمد بن هارون 
ابن بندار» وأبو الحسين أحمد بن محمد ين 


الحسن بن حمويه ائمعروف بابن أبي نعيم 
[السمعانى› الاتسات: ج اء ص 1۱30]؛ 
محمد بن إسماعيل المطرفي › والحسین بن 
الحسين بن محمد بن الحسين بن رامين 
| ياقوت + محجم أليلدان › ج اہ ص 208]. 
کان أبو نعيم إماما حافظاً ورعا فقيهاء 

عن شيو بلدته» ورحل الف العراف والشام 
ومصر وأكٹثر 2 وورد نيسابور وهو 
قا صد تخار ی . فأخذ عته الْحماظ. وما داع 
صيته كثرت الرحلة إليه وانتفع به خحلى عظيم 
من أنمَة الأقطار [السمعانى» الأنساب 
جا صص‌ 30 1 ؛ الدهبي : تذكرة ا 
ج 3 ص /81؛ الإاسنوي. طبتات الشاغفعية» 
نوه معاصروه بمنزلته الحدمية» + وسشهدوا 
بجو دة TES‏ فال ای ت سعد الاإدريسي : ةما 
أعلم من نشا بإستراباذ مثله في حفظه وعلمهه» 
[الذهبی › تدكرة الحفاظ. 3 ص /81؛ 
السبكي» E‏ الشافعية اکى ج ۰3 
ص 336]. حسان بن محمد 
الْقَرشي: ١‏ يجن فی عصرنا : من انقَقهاء 
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أحفظ للفتقهيّات؛ وأقوال 
ف r‏ ولا بائعراق من أبي 
بكر بن زياد اليا ريه اا جي ار ج 
صں Se‏ اي ا[سحفاظ ج 3 


الصحابة بخراسان 


صر 7| #؟ الاسنوی. Sk‏ ج ا 
ص 70 + لطر أ قات اللحغاظ : 
ص 342 ؛ ابن E‏ در ات اندھس۰ 


بو على اليسابوري: 


ما رأیت بخر اسان بعد أب 


e 


ج2 صیں 299[ وقال أ 
#کان اا ا 
e‏ ا ج 3 ص e‏ سیر أعادم 
النبلاءء ج ١1ء‏ ص 474+ الشبكي» طبقات 
اشا ی کا کو 336 ؛ 
الوطى ٠‏ طتات إ اظ . ہے 342]. 

ي رشا کی بخ اساك روانعراق» 
والحجا: > هھ انشام د مغر ه ي الجريرة؟ و شي 
که آنا سخ ت 
ATE‏ حا ص NI?‏ 
| | ا NEYE‏ 


3 
me 


حدذ نٹ عل 


ا مسرة [الذهبي. تد کرة 
سیر أعاام انيبلاء 


۴ س حرب الطاتي› وعمر س 


5 a 1 


شبَة اللميري ٠‏ > والربیع بن تات ۲ نمر دی : 
الماد 


م و اسحاف Ee:‏ 


و "محمد بن ملصسرر 
إب راهيم الطاشى. و عمار .5 رسج + و محمد 


ح 
r‏ 
## 


أبن سی الدامغأنى ال خط ٠.‏ تریح 

بداد ج j0)‏ یں 42% بى تذكرة 

الا ح3 ص 7|#؟ سير اعللاه السار 

إ1 > ڪي ډ ر4 47-1( د ڪن | ع س 

محمد الع أنى . رمحمد ين 
1 : ت ۰ . 


O‏ [ !لخ طب : تأر يسح مخذاأد» 


ىلد الله .5 


0|« م 428 OEE‏ مسر i‏ اح 


النسلاء. | | ص 7 14 ء عمال نن سسب ار ا 


0 
ر 


الآاسقرابادي» أيه نحيم عبد اللك بن محمد i‏ 


ومحمد بن سليمان بر بلت مطر وأبی یحیی 
محمد بن سعيد القحلان» a‏ بن عوف 
الحمصي ٠.‏ وآبي یحیی بن آبی میوره د المي 
[الخطيب تاريخ بغداده ج 10ء صر 428]ء 
و وسليمال بن سیف 
الحزاتى» اعاس بن اولي الييروتي» وعلي 
ابن ان اا : وأبى عتبة آحمد بر 
افرح الحجازي [الخطيب » تاريخ بغدأد 
10ء ص ١421؛‏ الندهبي. سير أعاارم 
النلاء : ج | أ« ص 474[ 
وقد رو أبو نعيم الإستراباذي بسنده جملة 
انادف النبوية منها ما حذدث به عن 
آبى أيّوب سليمان بن عبد الحميد البهرانن 
ق بن ۰ عن 


الأوزاعن عن الرّحريّ ع 
هريرة رضي ائ 6 ع لن کل ق قال 
ان الخبيطان يجري من اب ا محر ی 


قشاب الصرم اض اا اا 
EE‏ [ج 2 صن %35-34[ و عر اخ 
ابن عبسى اللبخمى عن عمرو بن ا 


۽ - 2 3 سے" ا 

س ا 4 ± ا : س _- 
pw‏ خ ا 2 أ ا »* 
شاا a‏ اا جمس دته ات ا ی kL Ea led‏ دوه 


ال طا هه حتی بنتصضب » ودعوه الحاح حتی 
بصلدر .ء ودوت المحاحت چ يتشا - د انعو ٥‏ 
المريض حتى يبرآء ودعوة الآخ لأخيه بظهر 
یپت ونو و رج اتی قي 
كتاب شعب الايمان [ح 2. صر 47-46]؛ 
ر ر يمر ل شہة البصريي عر عل الو هات 
النشقين 


ايوب عن ابی قلابة عن أنس 


E‏ الإستراباذي» أبو نعيم عبد اللك بن محمذ لا 


رضی الله عنه قال: «أمر بلال رضی الله عنه 
أن يشفع الأذانء ويوتر الإقامة* [السبكي؛ 
قات الشافعة الکیری› 2 د5ء ص 337]» 
رن ممت بن مرد بن کالب انار عن 
أبي قط فطن؛ عن شعبة عن قتادة عن خلاس بن 
عمروء عن أبي رافع عن أبي هريرة عن 
النبی تيج قال : لو يعلمونت ن ما فى الصف 
المقدم» گانت فر عه قال الدھی : عر یب + 
فرد تفرد به أبو قطن عمرو بن الهيشم 
[سير أعلام النبلاءء ج ١1ء‏ ص 475]» 
وعن محمد بن عوف. عن عثمان بن سعيد 
الحمضى› عن عیسی بن !إبراهيم القرشي عن 
زهر بن محمد ) عن أ لیا ء بن عد الرحمان 
فاته بيت الله يذكر الله فيه ا 
أحدکم مصیحفب. فان كتاب الله أعظم من 
أن يصعَّرء و ھا اکر م را 
وأماء» ولا يقولڻ لر جا رویجل ؛ 
و للمرأًة مرية ؛ فال الحاأفطظ إ الذهبى : اذا 
حدیٹ منکر شبه موضوع لا یحتمله زهير 
التميمي٠‏ وإن كان كثير المناكيرء بل آفته 
ىسى ا فاه غير تم [ سير أعلام النبلاء 
ج1ا گی 476[ 3 به تخرح ابچ زرعه» 
وأبو حاتم [الذهبي ٠‏ تذكرة ا 3 
ص 81۲]؛ وذكر العبادي أن المحاصلى 
ط قات الشافسة» ج 1 ص 1 7]. 

وعنه أبو محمد یحیی بن محمد بن صاعد مع 
تقدمه» والحافظ أبو علي النيسابوري» ۰ 
بكر الجرزقى ؛ وأبو الضن جیا مان 
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البحيري» وأبو بكر بن مهران المقرئ وخلق 


سواهم [الذهبيء تذدكرة الحفاظ» ج 3 
ص 817+ سير أعلام التبلاءء ح 11 
ص 474 a‏ طلقات الشافعية 


کے 7 7 ب 
چ رر 
توفي آبو نعيم با ستراباد في ذي الحجة سنة 
3 هھ عن بلااث وتمانين سنة»› قال ! تحاكم 
سمعت علي بن محمد بن شعيب الاسترابادي 
سنه 322 هھ .[الذهبي» تذكرة الحفاظ› ج 3 
ص 818؛ سير أعلام النبلاء ج .اا 
ص 475]. 
وحاصل القول آنه کان من کبار التي 
الحفاظ لشرائع الدين الذين جمعروا بين العلم 
والورع والصدق والتيقظ. وانتفع بهم خلق 
کثیر فی انفته والحديث. 
له تصانيف في الفقه وكتاب الضعفاء فى 
رجال الحديث يقع في عشرة أجزاء [!لذهبي» 
تدك ة5 الحفاظ ت 3 ص F7‏ 81+ ابن 
أالعماد شدرات الدهب» ا 2 ص 209 
الزرکلي› الاأعلام. چ 4 ضس 12+ کخاله. 
معجم المؤلفين› 6 ص |19[ وکتاب 
الجر ح والتعديل [كحالة» معجم المؤلفين › 
ج0 ص [19؛ البغخدادي. إيضاح المكنون 

سے ر Nir‏ اپد 

چ (لے ساو رکا تی 


إسماعيل صن إبر اهيم س المغيرة الجعفى 
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(ت 256 ه)› الجاع الصحيح» دا 
الدعوة ودار سحنون»› ط 2 1413 ها 


1993 م ج 2ء ص 258+ ۵ أبو دأاود» 
سلمان ب أشعف (ت 257 ه)» السننء 
دار الدعوة ودار سحنرن»› ط 2. 413] 
ھا 3 م۰ ج 2» ص 835-834 ؛ 
© السّهمي› اپو الاس ا بن بر 
ات إبراهيم (ت 427 ه)»› تاريخ 
جرجان أو كتاب معرفة أهل جرجان» 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر أباد الذدكن» الهند ط 1ه 
6ه/ 1950 م» ص 5 23؛ # البيهقي ؛ 
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 
(ت 458 ه)» شعب الاإيمان؛ تح. محمد 
اة غالء وار اا ااا 
بيروت» ط | 1990/140م ج 2 
ص 47-46؛ * الخطيب البغدادي: 
أحمد بن علي (ت 463 ه)؛ تاریخ بغداد 
أو مدينة السلام» دار الكتاب العربي ٠‏ 
بيروت» لبنان» ج. 10» ص 428؛ 
# الشيرازي» أبو إسحاق (ت 476 ه)» 
طقات المقهاء. تح. إحسان عباس 
ص104 ؛ 6 السّمعانى» أبو سعيد عبد 
الكريم التميمي (ت 562 ه) الأنساب. 
تح. . عبد الرّحمان بن يحيى المعلميى 
اليمالي» بيروت + ا طط 2› 
0ه/ 1980 م» ج. 1» ص 130؛ 
6 ياقوت أبو عبد الله شهاب الدين 
الحموي (ت 626 ه)ء معجم اللدان 
تح . فريد عبد العزيز الجندي› دار الکتی 
العلمية بيروت - لبنان طا 1410 ه/ 
0ءء جا» ص 208؛ ® ابن الأثيرء 
أبو العحسن عر الدين علي بن محمد بن 


الإستراباذي» أبو نحيم عبد اللك بن محمد ا 


محمد الجزري (ت 630 ه)ء اللباب في 
تهذیب الأنساب» دار صادر بیروت› 
0 هھ 1980 م ج 1» ص51 ؛ 
8 الذحس › أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عثمان بن قابمازا (ت 748ه)» تذكرة 
الحماظ دار إحياء التراث العربنء ج3 
ص 816 - 817؛ @ م. ن سير اعلام 
النبلاء» تح. محب الدّين أبي سعيد عمر 
ابن غامة العمروي» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. ط | 
7 ه/ 1997 مء ج11» ص 473 - 
476+ ® م. ن العبر في خبر من عبر» 
تح . فؤاد سيد أمين المخطوطات بدار 
الكت المصريةء الكويت 1380 ه/ 
<e 1961‏ ج 2ء ص 199-1۱98؛ 
السبكي. أبو نصر تاج الدين عبد 
الوهَاب بن تقي الدين (ت 771 هھ 
لبقات الشافعية الكبرى» تح . عبد الفتاح 
محمد الحلو ومحمود محمد الطناحيّ»› 
مطبعة عيسى اليابى الحلبى وشركاؤه» 
ط اء جح3» ص 337-6؛ ‏ الإسنوی» 
جمال الدين عبد الرحيم (ت 772 ها)ء 
طيات الشافعيه» تح. عبد الله البحيوري› 
مطبعة الارشاد بغداد ط 1 1390 ه/ 
0 م ج |» ص 71-70؛ 
# السيوطي ؛ لال الدين عبد الرحمن 
(ت 911 ه) طبقات الحماظ مراجعة 
لجنة من العلماءء دار الكت المعلمية» 
تيرونتء لمستادة ط 1> 1403 هم/ 
3م» ص 342؛ # ابن العمادء أبر 
الفلاح شهاب الذين عبد الحي الحنيلي 
(ت ۱089 ه)» شذرات الذهمب في 
أخبار من دهب» تح. محمود الأرناؤوط› 


E‏ ابن اسحاق الجهضمي» إسماعيل د 


دار أبن کا ¢ ت مسو »> لمروانت» ا 2 
ص299: كخالة. ۵ عمر رضاء معجم 
المؤئضے' ا و الكتب العربيةء 
محتبة المثنى أححياء الات 
العربى ٠‏ ج 6« ص | 19؛ 8 انبغدادي. 
1 5 £ # 

وسماعيل اشا (ت J339‏ ه)» إيضاح 
أئمکنون ة فی الذيا ل على كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والشنونء دار القكرء 


هنی لمر وت > دار 


بن !سحاق 
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ط 1402 هھ ۱982 م ج 3. صر 360؛ 

® ألْرركلي . حير الدين ء الأعلامء اموس 

ترأجم E‏ !لر جال والنساء من ابحر ت 

للملایین : یروت + لبتان ط 0| 42اه 
/ 1992 م ج 4 ص ۱62. 

د. برهان النعاتي 

جامعة الزيتونة 


E‏ ابن !اسحاق الجهضميء: إسماعيل بن إسحاق 


( 200 هھ / 815 م - 282 ھ/ 896م( 


أسماعبا بن إسحاق بن إسماعيل ب 

5 حماد بن زید الجهضب 
الأزديء وی ا 
للهجرة» وبها نشا واستوطن بخداد» وتوفي 
بها فجأة وقت صلاة العشاء الأخيرة ليلة 
الأربعاء لثمان بقين من ذي الحجة سة اثتتيء 
وٹمانین ومائتین» وصلی عليه ابن عمه یوسف 
وورث خطته من الإمامة فى الدين والدنيا بنو 
عمه. 

فقيه على مذهب الإمام مالك بن ئن - رضي 
الله عنه - من بيت علم وفضل. قال ابن 
فرحون: هو من بیت علمء من أجل بيوت 
العلم بالعراقء وأرفح مراتب السؤدد في 
الدين والدنياء وهم نشروا هذا المذهب هناك 
وعنهم افتبس؛؟ فمنهم من أئمة الفقه ومشيخة 
الحديث عدة كلهم جلة ورجال سنةء روي 


عنهم في اقطار الاأرض وانتشر دکرهم ما بین 


المشرق رالمغرب» وتردد العلم قى طبقاتهم 
aE‏ حو N EDF‏ عام س رمن جدهم 
فر سحو ل » ص 92[ 

انفد رسي فضاء تعفاد 
وإلمدا ا والنهرد انات . سم ولی قضاء الشضاة 


کان من 


إلى حين وفاته. وقد کانت وفانه هي الباعث 
للمبرد على تأليف كتابه "التعازي والمراٹی ف 
وهو مخطوط اا لزرکلی؛ الأعاام ا 
صر 310]. 

كان رحمه الله عفينا صلبا فهما فطناء إماما 
علامه فى سائر القتون والمعأرف فقي 
e‏ حافظا معدودا 
في طبقات القراء وأئمة اللغة. 

قال أبو بكر ٫‏ بن الخطيب : كان إسماعيل 
فأضلا عالما متفننا فقيها على مذهب مالك 
شرح مذههء ولخصه واحتح له» وصنف 
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المسند وکسا عده من علوم القرانء وجمع 
حلدسٹث مالك ویحہی س سعيلدل الأنصاري 
وأيوب السختياني. 


وقال أبو إسحاق الشيرازي: كان إسماعيل 
جبن الارا وعلم القرآن والحديث واثار 
a‏ ء والفقه والكلام والمعرفة بعلم اللسان» 
وکان من نظراء المبرد فى علم كتاب سيبويه» 
وكان المبرد يقول: لولا اشتغاله برئاسة الفقه 
والقضاء لذهب برئاستناأً في التي والأدتب› 
وحمل من البصرة إلى بغدادء وعنه انتشر 
مذهب مالك بالعراق: وكان ثمة صدوفا. 
وقال أبو محمد بن أبي زيد: القاضصي 
إسماعيل شيخ المالكية في وقته وإمام تام 
الامامة يقّتدى به. وانضاف إلى ذلك علمه 
بالقرآن» فإنه آلف كتباء ككتاب أحكام 
القران» وهر كتاب لم يسبن إلى مثله» وكتابه 
فى القراآت» وهو كتاب جلي القدر عظيم 
الحط. وکتاب في معاني القران» وهذان 
الكتابان شهد بتقضيله فيهما الميرد. 
وقال نصر بن علي : ليس في الى حماد بن زيد 
أفضل من إسماعيل بن إسحاق» وفلان... 
وقال آبو الوليد الباجي» وذكر من بلغ درجة 
الاجتهاد وجمع إليه من العلومء فقال: ولم 
تحصل هذه الدرجة بعد مالك إلا لأسمأعيل 
القاضي. 
وذكر آبو عمرو الداني في طبقات القرأء؛ 
فقال: أخحذ القراءة ع تالون وله فيه حرف 
عن غيره. وقيل لإسماعيل: لِم جاز التبديل 
على أهل التوراة ولم يجز غل جل القران» 
ال ءال الل ا ل التوراة 
و تفظو من َه ا علي 


ج 


ابن اسحاق الجهضميء اسماعيل بن اسحا اا 


کر 7 


دآ [المائدة: 44]» فوكل الحفظ 
وقال تعالى في القرآن: نّا عن برت ۰ 
ونا ل کو [الحجر:9]: فلم يجز التبد 
عليهمء فذكر ذلك للمحاملي فقال: ما 
سمعت كلاما أحسن من هذا [!بن فرحون»› 
الديباج ٠‏ صر 194-92. 
وقال آبو طالب المكى: كان إسماعيل من 
غلماء الدنيا وسادة القضاة وغقلاتي» كما 
کان شدیدا على آهل البدع يرى استتابتهم. 
من الحکایات التي تروی عنه آنه قد دحل عليه 
وزير نصراني یدعی عبدون بن صاعد فقام له 
ورحب بهء فرأی إنكار الشهود ومن حضره: 
فلما حرج قال لهم : قد علمت a‏ وقد 
قال الله تعالى: کل شنک الله ڪن ابي ل 
سيرك في الزن [الممتحنة: 8]» وهذا الرجل 
يقضي حوائٹح ج الأمسلمين وهو سعقير بيا وبين 
المعكضد› من البر» فسكکت ا 
[مخلوف. شجرة النور» ص 65 - 66؛ ابن 
فرحون الديباج» ص94]. 


سمع ابن إسحاق من أبيه ومر محمل بن عيد 
الله الأنصاري. وسليمان بن حرب الواشحي : 
وحجاج بن منهال الأنماطي› وسمع مسددا» 
والقعلبى ٠‏ واا الوليد الطيالسى: وعلي بن 
المديني»ء كمأاسمع من تصربن عدي 
الجهضمي . وأبي بكر بن أبي شيبة» وأبي 
المعدل › وکاب يقول : أخخر علی 
الناس بر جلین بالبصرة ‏ ابن المعذل بعلمني 
الغقهء وابن المدينى يعلمني الحديث. 


رو عنه موس بن هارونء وعد الله ہن 
الإمام EE‏ ب حنیل > وأٻو الاسم البغوي »› 


وتفه پابن 


E‏ اہن اسحان الجهضمي: إسماعيل بن إسحان 


ویحیی بن ساعد وابن عمه يوسف بن 
يبعقوب» وابنه أبو عمر القاضي» وأخوه» 
وإبراهيم بن عرفة نفطويهء وابن الأنباري› 
والمحاملي : وجحماعة غيرهم. 

وممن روی وتفقه عنه وسمع منهء ابن اخیه 
إبراهيم بن حماد» واین کر والنسائى»› 
واب الات راتو ب الدولابي»ء وآبو 
الفرج القاضي» وأبو بكر بن الجهم» وبكر 
القشيري › والفريأبي» وابن مجأهد المقرىء» 
ویەحیی بن عمر الأندلسي› وقاسم بن أصبغ 
الأندلسي. وخلى عظيم. وبه تفقه أهل العراق 
من المالكية. 


| - الموطاأ؛ 2 - كتاب فى القراآت؛ 
3 - أحكام القرآن؛ 4 - معان القرآن 
وإعرابه» في حمس وعشرين جزءا؛ 
5 - المبسوط في الققه ومختصره؛ 6 - الرد 
على أبي حنيفة» (في بعض ما أفتى به)؛ 
7 - الرد على الشافعني» (في بعض ما آفتى 
به( % .. الرد على محمد بن الحسن › وهو 
فيي مائتي جزءء ولم يتم؛ 9 - الأموال 
والمغازي؛ 10 - كتاب الشفاعة؛ 
ا[ - كتاب الفرائض› في مجلد؛ 
2 - زیادات الجامع من الموطأء في أربعة 
آجزاء؛ 13 - شواهد الموطأً» وهو في عشرة 
مجلدات؛ 14 - كتاب الأصول؛ 
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5 - كتاب السنر + 1٥6‏ - مسند یحیی بن 
يزيد الأنصاري» ومسند حدیث تایت البنانى ٠‏ 
ومسند حديث مالك ين أنس› ومستد حديیت 
وجرء حادابنث آم زرع..؟ 17 - الاحتجاج 
بالقرأآن» وهو في مجلدين ؛ 1$ - کتابت 
اة وما روې فیها من الاثار؛ 19 فضل 
الصلاة على النبي > وهو مطبوع. 


رار کے 
8 الزركليء خير الدينء الأعلام دار 
العلم للملايينء بيروت» لبنان» طبية 
عاشرة› سبتمبر 1992ء ج [» ص 310؛ 
۵ عیاض› القاضيى› رتت الاارا 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذ شب 
مالك تح. سعيد أحمد أعراب» مطبعة 
فضالة» المحمدية» المغرتب»ء طبعة أولی 


« 


س نة 1401 هم / 1981 م ج ر 
ص 166+ © ابن فرحون. برهان الدين 
إبراهيم ء الديياج المڏذهي؛ دار الكت 
العلمة› بيروت » لان ص 95-32 
© مخَلوف. محمد بن محمد مجرة النور 
الزكية فى طبقات المألكية» دار الفكرء 
ص b5‏ _ 66. 


د. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونس 
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5 إسحقی» دیب الدمشقي 


سحن اديب الدمشقي لط 


(1272ھ/ 1856م - 1302ھ / 1885م( 


ولد أديب اسحی فی دمشی عام 1856 

والتحق تمكلرسة الآباء العازاريين› 
E‏ نہبوغه مبکرا وخاصة في مجال امتلاك 
العاشرة من عمره» حى أن أستاذه قال لوالده 
«إن ابنك سيكون قوالا*٭ أي شاعرًاء وبالفعل 
فقد ألف عدة قصائد وموشحات وهو لم 
يتجاوز الثانية عشرة من عمره. 


كانت ظروف أسرته المالية سيّثة وصعوياتها 
كثيرة في هذا المجالء ولذلك التحق في 
خحدمة (الجمرك) وهو في الحادية عشرة من 
عمره (عاملاً غير نظامي)› وما لبث والده أن 
رحل إلى بيروت وعمل في مؤسسة البريد فيها 
فالتحق آديب بوالده وهو فى الخامسة عشرة 
يعاون والده في عملهء ثم صار موظقا في 
الجمارك وهو في السابعة عشرة. 


تواصل أديب إسحق مع المثقفين والأدباء 
والصحفيين في بيروت فور وصوله إليهاء 
وتعامل معهم محاملة الند لللد رغم صخر سنه 
وشارك في جلسات وحوارات تبادل الشعر 
والنقد و غفل المحاضرات› وایتسب إلى 
جمعية زهرة الآداب» يرئاسة سليم البستأني 
ابن المعلم بطرس البستاني› وكان يلقي الشعر 
والمحاضرات في هذه الجمعية. 


تولى إدارة تحرير جريدة تمرات المنوك في 
بیروت وكانت صحيفة أسبوعية سياسية علمية 


أدبية أنشأتها (جمعية الفنون) المؤلفة من بعض 
الأدباء المسلمين» وهي آولى الجرائد 
الإسلامية في بيروت صدر عددها الأول في 
0 4 1875 وکان كتابها من المئقفمين 
والأدباء اللبنانيين (المسلمين والمسيحيين)» 
كما تولّى بعد ذلك تحرير جريدة #التقَدمة 
حيث تركها وسافر إلى مصر؛ء وعندما عاد إلى 
بيروت فيما بعد تولى تحريرها لمدة سنة 
كاملة» وكان يدفع أجرّا شهريا لصاحب 
امتيازها «فأآلبسها حلة قشيبة ورتب مباحلها 
وحسّن مواضيعها حتّى أقبل القوم على 
مطالعتها من كل البلدان العربية»» وعادت 
الجريدة للازدهار بعد أن تدلى مستواها 
و«تقمَصت من الحياة ثوبا جديدًا*» كما وصفها 
هو نفسه» وتولى أيشاتحرير جريدة 
«المصباح* التي كانت لأنطق الصحف 
وأجرأها حى أن جرأتها جنت عليهاه فأغلقت 
بأوامر رسمية بسيب نقدها بلدية بيروت. 

رحل أديب إسحق إلى الإسكندرية وعمل في 
مجال التمثيل مع سليم نقاش بتشجيع من 
الخديوي إسماعيل» ثم رحل إلى القاهرة ولزم 
فيها الشيخ جمال الدين الأفغاني مزودا بكتاب 
من حنين اللخوري فتوسم الشيخ خيرا في 
قافته وجودة شعره وأدبهء فقرأً عليه الفلسفة 
الأدبية والعقلية والمنطقه وساعده فى كل 
مجال. ولزمه *ملازمة اللام للألف» وساعده 
على إصدار جريدة لامصر* عام 18/77 في 


القاهرةء ثم نقلها إلى الإسكندرية حيث 
شارکه في تحریرها سلیم نقشاش› ونجحت 
الجريدة نجاحخا هامًا» خاصة وقد كان يكس 
فيها الشيخ الأفغاني نفسه» ومن أهم 
المواضيع التي نشرها الشيخح في جريدة «مصرة 
«الحكومات الشرقية وأنواعها»» واشتهرت 
الجريدة بمقالاتها واتجاهها الوطنى وهى أول 
جريدة أطلقت تعبير #مصر الاةان وقد د خد 
نجاح جريدة امصر؟ على إصدار جريدة 
«لتجارة# فى اللإسكندرية فى 15/ 5/ 878| 
بالاشتراك مع سليم نقاش رصد فيها حركة 
السوف التجاريةء وقال سليم عتنحوري إن 
#الشيخ محمد وإبراهيم اللقاني کانا 
يخدمانها قلمّا وسعيًا ما استطاعا إلى ذلك 
سبيلا» وكان جمال الدين الأفغاتي يواصلها 
بشدرات من قلمه وخحطرات من فکره حى 
کان سبب شھرتیاا!. وفال عنها جر جی زیدان 
إنها «كانت من أعظم أركان النهضة الانثائية 
في الجرايد»» وقد انحازت للمصربين فأخذت 
الحكومة تعاكسها حى ألغتهاء وفعلت مثل 
ذلك مع جريدة #مصرة. 

هاجر أديب إسحق إلى باريس بعد إيقاف 
صحمه في مصر فتعرف على سياسيين ومثقفين 
وأدياء عربا وفرنسیین وألف غفيها كتاب ااتراجم 
مصر في هذا العصرا وأصدر هناك جريدة 
امصر القاهرة» في 24/ 12/ 1879 سياسية 
شهرية شعارها #حرية - مساواة - عدالة» 
وكتب في افتتاحيتها بأنها خليفة جريدة 
امصر؟ء ما تغيرت الحقيقة بتغير الرصم ولا 
تغيرت الصحيفة بتخير الاسم بل هي مصر 
حادمة مصراء قال عنهاً لويس صابونجي إن 
مصدرها "ايستنفر بها همة الشرفيين إلى 
النهوض من سقطة الخمول» والانتباه من سنة 
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الغخفولء والاعتصام بحبال النخوة العربية 
والاعتياض عن التقاعد بتجريع قلوبهم 
وإجماع كلمتهم المتغرقة والذب عن مصالح 
أو طاتھم». 

عاد أديب إسحق إلى مصر مصدورا بعد تسعة 
أشهر من إقامته في باريس ثم انتقل إلى بيروت 
وتولى تحرير جريدة *التقدم* وبقي محررها 
لمدة سنة كاملة كما أسلفت حيث عاد لمصر 
عام 1881 وعين ناظرا ل «قلم الإنشاء 
والترجمة! بديوان المعارف» واستآنف إصدار 
جريدة «مصره؛ ائم طلب منه إغلاقها كونه 
موظفا"» وعين كاتبا لمجلس النواب. 

طرد من مصر فذهب إلى بيروت» ثم عاد إلى 
مصر بعد وساطةء ثم نصحه الأطباء بالعودة 
الى بیروت حيث توفي في ۱2/ 6/ 1885 في 
ات ۰ 
قال سليم عنحوري عن جريدة #مصرة: 
ااشتهرت بمقالاتها الضافية في تعريف الوطنية 
والدعوة إلى الاعتدال فى الحريةء أدى فيي 
أديب إسحق خدمة عظيمة للخة العربية بما 
صرف من العناية إلى تهذيب عبارات الجرائذ 
وعذب الكلام وسهولته»؛ وقال جرجي زيدان 
عنها: #اتتقل الإتشاء الصحافي - مع جريدة 
مصر - من العبارات الضعيفة الرككة إلى 
الرشاقة والطلاوة العصرية». آما جريدة 
#التقدمه التي عاد إليها بعد تراجع مستواها 
فقد «ألبسها حلة قشيبة ورتب مباحثها وسحسن 
مواضیعها». وکانت قبل تولیه تحریرها وصلت 
إلى الحضيض وانحط شأنهاء فكتب فى 
عددها الأول بعد توليه تحريرها: القد أت 
على هذه الصحيفة حين من الدهر دقنت حة 
قصدها وجرد غصن نشعها بما طرآً عليها من 


ووو ل بن أبي إسحان أبو بحرعبداللنه ا 


حوادث الآيام وعاديات الحدئان. ثم انجلت 
بهذا المظهرء لم تنشأً من العدم البحت ولم 
تبد بعد المحو المطلى». وقد تبنت لالتقدم» 
في عهده الدعوة للتعليم الإلزامي ونشر 
المدارس العلمانية» وكانت من الصحف 
الحرة التي تنادي بالأفكار المعاصرة. 

عاش أديب إسحق الدمشقي تسعة وعشرين 
انا اع خلا جا داعا اديا 
وصحفيا ما لم يعطه معمرون. 


| _ ألف أديب إسحق كتابه الأول انزهة 
الأحداق في مصارع العشاق». وكان هذا 
المؤلف بداية انطلاق شهرته؛ 2 - شارك مع 
سليم الخوري في تحرير بحض أجزاء "آثار 
الأدهاره الذي يمكن اعتباره آول موسوعة 
عربية استفاد منها المعلم بطرس البستاني فيما 
بعد عندما أصدر موسوعته؛ 3 ترجم رواية 
أندروماك لراسين ونظمها شعرًا أي عرّبها ؛ 
4 _ وترجم فيما بعد في الإسكندرية رواية 
شارلمان. 
جسال الحودات 
صا حب دار الأهالي للنشر - دمشق 


(29 هھ / 650 م - 117 ه/ 735م) 


ابو بحر عبد الله بن أبي إسحاق»ء مولى 
إل الحضرمى › حلفاء بئی عبد شمس 
ابن عبد مناف من فریش. اشتهم بكنية آبيه ء 
وأخطأت مصادر عدة قى اسمه. فذكر خليفة 


ابن الخياط (ت 240 ه) آنه حضرمي» وابن 


الأئبر (ت 630 ه) أنه مولى الخضرء 
ووصفه العمري (ت 749ع) بحليف عبد 
الشمس. وأضاف عبد القادر البغدادي 
(ت 1093 ه) الزيادي إلى نسبه» ولم تتوفر 
في u‏ مصدر اخحر. 

هو نحوي مقریۍء لغوي محدث. اتفق 
الأكثرون على قول حفيده يعقوب بن إسحاق 


3 ابن بي اسحاون؛ آیو بحر عبد الله 


(ت 205 ها): مات جدي عبد الله سنة 
7 اه وهو ابن ثمان وثمانين سنة٠.‏ وصلى 
عليه بلال بن أبي بردة أمير البصرةء وعلى 
هذا یکون مولده ستة 29 هى ولكن ابن الأثير 
ومن تابعه جعل وفاته سنة 127 ه/ 745 م» 
ونص العمري (ت 354 ه) ومن تابعه آنه 
مات سنة 129 ه/ 747 مء وذكر اليغخموري 
(ت 673) أنه مات قبل ۱30 ه/ 748ء. 
ویرجم القول الأول لصدوره من حفيده» 
ولان اہن أبى بردة - الذي صلى عليه - ناب 
عن خالد بن عبد الله القسري (ت 6 ه) 
في حكم البصرة منذ سنة 109 ه» وبقي إلى 
أن قدم يوسف بن عمر الثقفي (ت 127 ه) 
فعزله وحېسه. 

وقد ولد عبد الله في أسرة من أهل العلم 
بالقران والحديث. فقد روي عن أبيه عن جده 
عن علي بن أبي طالب (ت 40 حه) وذکر 
البخاري (ت 256 ه) أآخاه يحيى. واشتغل 
بالقراءة ابن آخته مسلمة بن عبد الله الفهري ٠‏ 
وحفيداه أحمد ويعقوب ابنا إسحاق بن زيد. 


(ت 89 ه)» ویحیی بن يعمر (ت 129 ه). 
وعنبسة الفيلء وميمون الأقرنء والحديث 
(ت 93 ه). 


وذكر العلماء أن عيسى بن عمر الشقفى 
«(ت 149 ه)» وآبا عمرو بن العلاء 
(ت 54 اھ). وهارون بن موسیى الأعور 
(ت170ها)» وحفيده يعقوت أخذرا عه 
القراءة والنحو والحديث. وانفرد الزبيدي (ت 
9 ها بذكر بكر بن حبيب السهمي 
[طبقات 46]؛ وعد القادر البغدادي بذکر 
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الأخفش الأكر (ت 177 ها)» ويونس بن 
حبیب (ت 182 ه) [خزانة 1/ 237]+ وأبو 
البركات الأنباري (ت 577 ه) بذكر يحيى 
بن المبارك اليزيدي (ت 202 ه) (تزهةء 
1 ويبين تاريخ مولد اليزيدي أن من 
المحال أن يكون قد أخذ مباشرة عن عبد الله. 


أجمع المؤرخون على مقولة لم تتَغْيّر كثيرا 
وعندهم» قال فيها الجمحي (ت 232 ه): 
اكان عد الله أول من بعج النحوء ET‏ 
القياس» و(شرح) العلل*. 

ونعتقد أنهم أرادوا بذلك أن من سبقه منهم 
شخل بنقط القران» وبالجدل بینه وبين تلامیذه 
حولهء وان هذا الجدل ساقهم إلى حديث ما 
عن بعض قواعد اللغة العربيةء أو ما سمّى 
E SS e E‏ 
معدان القيل - إلى أن فى بعض هذه القواعد 
عمومية وأقيسة. ثم ظهر عبد الله فاسن 
بخضوع الفصيح من كلام العرب لها خحضوعا 
تاماء واستنکر ما حرج عنها حتی لو صدر عن 
ر 

وعبر الزبيدي عن هذا الموقف مقتصدا. 
فاكتفى بوصف عبد الله بأنه كان مائلا إلى 
القياس؛ وآبو الطْيّب اللغوي (ت 351 ع) 
في صراحة فقال: افرع النحو وقاسه» 
[مراتب. 12]. رغلا الجمحى فقال: "كان 
شديد التجريد للقياس٠.‏ ۰ 


ولم يبق من أقوال عبد الله إلا أقل القليل. 
۳ياك زيدا) تجيزها؟» فقال : أحاز ابن بی 


(ت 173 ه): 


561 


إياك إياك اليراء نإنه 

إلى الشر دعام وللشر جالب 
وكان عبد الله يفسّر الشعر لتلاميذه» ويبدو أنه 
تعدى الشرح والإعراب إلى شيء من النقد. 
روى الجمحي : أخبرني يونس کالمتعجب أن 
عبد الله كان يقول: أشعر أهل الجاهلية 
مرقش» وآشعر أهل الإسلام كثيتر؛ 
(ت 105 ه) ولم يقبل هذا القول ولم يشيّم 
[طبقات 52/ 540]. 


ووضع ابن النديم (ت 438 ه) عبد الله 
تحت عنوان «أسماء قراء الشواذه ووصقه بأنه 
بصري له فراءة [الفهرست» 47]ء وجعله ابن 
الجزري (ت 833 ه) أحد القراء العشرة 
[غاية 410/1]. ومن قراءته: اقال: هر 
الله آحدة بدو تتوين. 

وذكر ابن حجان (ت 354 ه) عبد الله فقي 
كباب الفقات [5/ 61]ء وذكر المزي 
(ت 742ه) أن آبا داود (ت 496 ه) روي 
له کتاب القدر. 


وقد برع عبد الله منذ وقت مبكر حى قال أبو 
الطيّب: ”توفي ميمون الأقرن وليس في 
أصحابه أحد مل عد اللها. واستمرّ يزداد 
علما حتّى صار ّما بالعربيّة والقراءة إماما 
فيهماء أو - كما قال أبو الطيب - أعلم آهل 
البصرة وأعقلهم... رئيس الناس وواحدهم 
(مراتب» 12]. 

وممَا له دلالة على مكانته وسرعة تطوّر علم 
النبحو السؤال الذي وجُهه الجمحي إلى يونس 
ابن حبیب عله فأجاب : لاهو والنحو سواء». 
آي هو الغاية. فسأل: «رأآين علمه من علم 
الناس اليوم؟» فقال: "لو كان في الناس الوم 


ابن ابي اسحا. أبو بحر عبد الله ا 


من لا يعلم إلا علمه يومئذ لضحك بهء ولو 
کان فيهم من له دهنه ونفأذهء ونظر نذظرهم› 
كان أعلم الناس*. 

وولع العلماء بالموازنة بينه وبين نظرائه في 
عصره. قال الخليل بن أحمد (ت 170 ه): 
«كان عبد الله يقذّم على أبي عمرو بن العلاء 
قي النحوء وآبو عمرو يقدم عليه في اللغة*. 
وقال السيرافى (ت 368 ه): يقال: إن عبد 
الله كان أشد تجريدا للقياس من أبي عمرو 
وعيسى بن عمرء وكان أبو عمرو أوسع علما 
بكلام العرب ولغاتها وغرييها. 

وأولى عبد الله الألفاظ المهموزة عناية 
خحاصة» جعلته يتفوّق على أبيى عمرو في 
مجلس ابن أبى بردة» وساقت أحد تلاميذه 
إلى أن يعمل فيها كتابا ممّا أملاه عبد الله. 


س اماو رکا ڈت 
# سیبویه: الكتاب. تىح. عبد السلام 
محمد هأارون» مكتة الخانجى بالقاهرة 
ط 3 1988/1408« 1/ 279 2/ 77 
3/ 44« 13 315 424 121/4“ 
3 ® المبرد المقتضب» تح. محمد 
عبد الخالق عظيمةء القاهرة طبع المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية»› 1385 
2/ 159. 162 198؛ © البخاري › 
انتأريخح الکبیر» لبنانء بیروت دار التب 
العسلمية ق ا ج 5/ 44-43؛ 
8 الانباري»۰ نزهة الألباءء تح. ممت ابو 
الفضل إبراهيم › القاهرةء دار تهضه مصر 
ئالطبع والنشرء 6 1/967 ص 13؛ 
8 20 23 81 4406 السیرافیء 
أخبار النحويين البصريين» تح. تله محا 


الزيتي ومحمذ عبد المنحم خفاآجي ٠‏ 
مصطفى البايي الحلبى بمصرء 1374/ 
5 ه# السيوطي ا 2 
محمد آبو ال 
عیسی البابى الحلبى. 1964/1384 ص 
6ء 22-19 32 61 ا 
الوافي بالوفيات. تح. دور تياکر 

فلوسکي ۰ دار نشر فرانتس شتاینر u‏ 
1ء 66/17؛+ ‏ القشطي. إنباء 
الرواة تح. محمد أبو الفضل إبراهيم» 
مطبعة دار الكتب المصريةء 108- 
1 ۱95. 2/ 104+ ه العمري» 
مسالك الأبصار» مصورة فژاد سزكين› 
معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية 
بفرانكفورت ‏ ألمانيا 1408/ 1988ء 
ص 53 - 54؛ « المرزباني» انموشح: 
القأهرة المطيعة السلقية ومكتستها. 
3ء ص ا41 95 102-99؛ 
8 الصغاني. الشوارد في اللخة» تح 
عدنان عل الرحمن الدوري. م طعة 
المجمع العلمي العراقي» 1403/ 1983ء 
ص ۱140ء ١43‏ 4|57 8 أبن جني ٠‏ 
الخصائصر»؛ لبنان» بيروت» دار الهدى 
للطباعة والتشرء ط 2 تح. محمد علي 
النجارء 1/ 369؛ 6 ابن حجر»ء تهذيب 
التهذيب الهندء حيدر آباد الدكنء مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانيةء ط أ 
6 5/ 148؛ ٭ اہن حبانء کتاب 
الثقافة» الهند» حيدر اباد الدكن» مطعة 
مجلس داثرة المعارف العثمانىة /١399‏ 
9 ط 1ء 5/ 61؛ 8 أيو الطيب 
اللغوي› مراتب النحويين تح. محمد 
انچ الل اترا مطبعة نهضة 


إب راهيم : ٠‏ مصرء مطبعة 
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مصر 1375 1955ء ص 14-12؛ 
# البخدادي. خزانة الأدب» تح. عبد 
السلام محمد هارون؛ دار الكتاب العربي 
بالقاهرة» 1387/ 1967ء ص 237.. 
239؛ © الجزري؛ غاية e‏ ت 


لشعر اء تح. محمود شاکر» دا ر المدني 
بجدة» مطبعة المدنى بمصرء ۱394/ 
4 صu21-14ء‏ 52> 540 
خليقة بن خاط طقات تح. شعبان 
خليفة ووليد محمد العوزةء دار الإشعاع 
بمصرء |199 ص 47؛ 8 الخزرجي› 
خلاصه تدذهبب تهدذيب الكمال) ط 1 
مصر » المطبعة الكبرى الميرية بہبولاق› 
1301„ ص 191؛ # الزييدي طقةات 
النحويين واللغويين» تح. محمد آبو 
القشضل إبراهيم› دار المعاأارف بمصر › 
3 ص27 31 33 40ء 45 _ 
6 53 86 107؛ # اليغموري» نور 
ابي > تح. . رودلف زٹھایم» فیسہادن دار 
فرانقس شتاينر للنشرء 1964/1384 
ص6-5 24 38 - 39 46.-47ب 
8 المزي»؛ تهذيب الکمال فى أسماء 
الر جال تح. د. بشار عواد معروف»› طبع 
مؤسسة الرسالة» ۰ 308-4؛ ® ابن 
الاس آأئکا ا فی ات ریخ» ال دار 
صادر بیروت. 85 1965« 5/ 340 _ 
41 3. 

د. حسین نضار 
محمح األغة العربية - القاهرة 
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أبو إسحاف التونسيء» ابراهيم بن حن ا 


(ءء. ه/ ..۔ م _ 443 ھ/ (a1051‏ 


ابرأاهيم بن حسن بن يحيي المعافري 
٠‏ ونی ااقیرواتی: اسو 
اسحای »› الإمامء الققه المالكي› الحافظ › 
الأصولي؛ المحدث. 


أصله من تونس» ونزل القيروان واستقر بها. 
تفقه بكار علماء عصرهء کأبي عمران 
الفاسي» وآبي بكر بن عبد الرحمانء 
وطقتهماء» ودرس أصول الدين على اتحسين 
ابن عبد الله الآآأذري نزيل القيروان. ومع هذين 
التخصصين فقد كان عالما بالقراءات واللغةء 
مشتهرا بمعرفته بالحدیث ووجوهه. وقد أهلته 
معارفه إلى أن يكون دقيما في الفهم»› ميالا 
إلى النظر؛ وأن يعد من أركان طبقة علماء 
عصره مع السيوري» واللبيدي. وابن محرز؛ 
وآبي حفص العطار؛ وغيرهم. قال الميروقي 
فيه وفي السيوري: #لأحقا من تقدمهما في 
العلم والورع٠‏ وأعجزا من يأتي e‏ 
وكان أبو حفص العطار يقول: لإذا وافقني ابو 
إسحاق التونسى وعبد الواحد الكفيقف» ما 
آبالي بمن خالفني». 

ولهذه المكانة العلمية المعترف له بهاء فقد 
كان من أهل الشورى في القيروان» مع آبي 
القاسم اللبيدي وغيره؛؟ وكان مقدما في 
احوته. 

عرف آبو إسحاق التونسي بأنه كان صالحاء 
من آهل النسك والعبادةء منقبضا متبتلا ؛ وبانه 


كان مستجاب الدعوة. وفي جمعه بين العلم 

والعمل يقول عبد الحميد الديبا جي : 

حاز الشريفين من علم ومن عمل 
وولا تاغل والخمل 


وقد تصدى للتعليم والتدريس بالقيروان» 
فتخرجت على يديه ثلة من جلة العلماء» متهم 
عبد الحميد بن سعدون» وعبد الحميد 
الصأثغء وعبد العزيز التونسي» وعبد الحق 
ابن حارون وعیرهم. 

تعرض أبو إسحاق التونسي لمحنةء وصفها 
ابن ناجي بأنها #عظيمة؟» بسبب فتوى 
أصدرها عن سؤال وجه إليهء يتعلق بنكاح 
كان الولي فيه من أهلل دعوة بني عبيد 
الشيعية. فاجاب بتقسيم هذه الفرقة على 
قسمين : آحدهما كافر مباح الدم» لا يحل 
نکاحه» وهم الذين يفضلون عليا رضي الله 
عنه» ويسيون غيره من الصحابة؛ والثاني عير 
كافر ولا مباح الدمء فلا بيبطل نکاحه» وهم 
الذين يقولون بالتفضيل أيضاء نكن دون سب 
لغيره من اأصحابة. وقد قوبلت هذه الفتوى 
بالرفض الشديد من قبل العوام وجمهور 
العلماء الذين ما كانوا يغرقون بين فرفقة 
وأخرى في الحكم عليهم بالكفر» وكاتوا 
يرون في هذه الفتوى تساهلا مع بعضهم 
ومشعرا بعدم الحرج الشرعي من مخالطتهم› 
الأمر الذي يو جب سد هذا إالباب» معتبرين 


أن الداخل في دعرتهم کافرء iy‏ 
بقولهم » لتوليه الكفر. وأرسل الفقهاء إلى أبي 
إسحاق أن يعاود en‏ وآن يرجح ع 
کو له ؛ فأبی دلك: فأطلقوا عليه الفا بالتضليل 
والتبديع» وقال الشعراء قصائد تناولوا فيها 
الفتوى وصاحبها بالأذى والتبري وأنشدها 
الطلة. 
وقد أصدرت فتوى أبي إسحاق التونسي في 
وقت کان الا مير المعز بن باديس يعد العدة. 
ويهيى النفوس لإزالة المذهب العبيدي - 
الإسماعيلي الشيعي - من إفريقية» وقطع 
العلاقات مع الدولة القأطمية العبيدية في 
مصر؛ فأمر بسجل في القضية من التبري من 
قول وأمر بقراءته يوم الجمعة على المنبر قبل 
الصلاة مستهل صفر عام 438 ه/ 1046 م. 
ثم آمر بإاحضاره في ذلك اليوم اثر الصلاة 
رأحضر معه بعض الفقهاء الذين حكموا بان 
يقر بالتوبة على المنبر بمشهد جميع الناس» 
وأن يقو ل : کل فما راتت ورت 
عن ذلك. فاستعظم الأمرء وطلب ان يمول 
ذلك بينهم ؛ فقنعوا منه بقول ذلك بمحضر 
الأ مير وجماعة الفقهاء. 
وقد أصابت الشيخ من ذلك عغضاضة ؛ فخرج 
في صيحة يومه إلى منستير الرباط. ثم عاد إلى 
القيروان بعد أن سكتت القضية. 
قال القاضي عياض [ترتيب المدارك» 8/ 62] 
مقيما فتوى أبي إسحاق: ١لا‏ امتراء عنده 
مت أن الخن با قال أن سهان و 
امتراء أن مخالفته لرأي أصحابه في حسم 
الباب لمصلحة العامةء وأن رأي الجماعة كان 
أسد للحال وأولى بعائدة الخير؛ وفتواه هذه 
أجرى على العلم وطريق الحكم؛ ومح هذا 
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فما نقصه هذا عند أهل التحقيق» ولا غض 
تعرض أبو إسحاق في فترة من حياته إلى 
الحخصأاصة وقَلة ذإر ت اليد وبلغت مله الحاجحة 
إلى أن آجر نفسه في طرح المبتة» وقد يکون 
حصا له ذلك في سفره للحج› أو بعد المعحنة 
التي حدثت له بسبب الفتوى. 

وقد توفى بالقيروان بوم الاثنين الثاني من ربيع 
الآخحر 43 ه/ 1051 م“ وحضر حجتازته 
المع بن باديس في جمع عظيم. ودغن ببأاب 
سلم. وقبره معروف إلى عهد ابن ناجي [معالم 
الإإيمان»› 3 180{ وري بمراث كثيرة منها 
القاضي عياض بأنها قصيدة فريدة. ومنها : 
ياللرزية في آأبي إسحاأاق قد 
أشت اا متيل 


رکا 

انشغل أبو إسحاق بالتأليف مع التدريس 
رالرواية. ولكن يبدو أنه قصر اهتمامه فى 
التالرف على الققهء إذ لم يذكر له المترجهرن 
سویى كتابين موضوعهما في الفقه. 

| - «التعليقةا وهو شرح على المدونة 
لسحنون بن سعيد التنو خي 

2 - تعليق على «الموازية». لمحمد بن 
المواز. والكتابان متخصصان فى الفقه 
المالكي» إذ هما شرحان على أهم كتابين من 
كتب المدذهب» المؤلفة في القرن الثرابح 
الهجريء على يدي تلاميذ أصحاب الإمام 


و م 


مالك ؛ الدين كان هدفهم من التأليف ايتداءء 
وأراء إمام المدهب وأصحابه. 


وقد احتاج كل من الموازية والمدونةء فيما 
بعد عصر تأليفهما - كشأن غالب مصنفات 
تلاميذ أصحاب الإمام - إلى الدراسة: 
بتفسیر مجمله» وحل مشکله. وإتمام نأقصهة»› 
وبيان احتمالات ألفاظه»ء وتفريق متداخله. 
والتفريع على أصول مسائله وتنظیم أبوابه» 
وبیان تقدیرات أحکامهء من وحوب» وندنب» 
وحرمة وكراهةء وإباحة» وصحة» وبطلان 
ونحو ذلاك»ء ومقارنة رواياته بروايات غيره؟ 
وهذا هو المراد من إطلاق لفظ الشرح أو 
التعليق لمشل هذه المصنفات. 

وقد اكتسبت شروح أبي إسحاق التونسي 
قيمتها من أمرين: الأول من مكانته العلمية 
وثقة أهل المذهب فيه. فقد وصف عياض 
ترتيب المدارك» 8/ 58] شروحه وتعاليقه 
بالحسنةء والمستعملةء والمتنافس فيها. وتقدم 
ما قاله فيه الميروقي والعطار. الثاني من يمه 
الكتابين المشروحين» وما بذل فيهما من جهد 
فی اعتماد أصح المسالك لتوثيق آقوال إمام 
المذه وفتاويه وبيان فواعلده وأصوله» 
وتدوين آراء كبار أصحابه. قالمدونة تعتبر 
أصحَ وثيقة في ذلك لاعتماد سحنون على عد 
الرحمان بن القاسمء أجل أصحاب مالك» 
وأعلمهم بانحتلاف آقوالهء والمتقدم والمتأخر 
منهاء وبه كانت المدونة مقدمة على غيرها من 
الدواوين والمصنفات فى المذهب [عياض› 
ترتيب المدارك 300/3؛ ابن رشد 
المقدمات الممهدات) 1/ 45-44]؛ 
والموازية تعتبر رابعة الأمهات والدواوين في 


أبو إسحاق التونسي؛ ابراهيم بن حسن ‏ اا 


المذهب. فقد بلغ من تقدير المالكية لهذا 
الكتاب أن رجحه أبو الحسن القابسى على 
سائر الأمهات [ترتيب المدارك 4/ 169] 
لاعتماد صاحبها على كبار أصحاب إمام 
المذهب:؛ ابن القأاسم» وأبن الماأاجشون» 
وابن عبد الحكم» وأصبغ. 
راھ و رات 
البغدادي» إسماعيل باشاء هديه 
العارفين» دار إحياء التراث العربي ٠‏ 
بيروت لبنانء» 1955 5/ 8؛ ® الحجوي 
الثعالبي الفاسي › محمد بن الحسين : 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» 
دار التراث القاهرة. ط )| 1396 ه 
2 0؛ ه الدباغ الأنصاري الأسيديء 
عد الرحمن بن محمد معالم الإيمان فى 
معرفة أهل القبروأن» تح إبراهيم شبوح 
ومن معه» المكتبة العتيقةء تونس»ء ومكتبه 
الخانجي صر ط 2 1413 ه/ 
3م ۱80-۱77/3؛ ۵ ابن رشد 
القرطي؛ محمد بن أحمد» المقدمات 
الممهدات» تح. محمد حجي ٠‏ دار الغرب 
ال سلامي؛ بيروت لبنان» ط 1ء 1408 
ه/ 1988م 45-44/1؛ « السبتي 
اليحصبي»ء عياض بن موسى»؛ ترتيب 
المدارك» تحقيق مجموعة من الباحثين؛ 
وزارة الأوقاف) المغرب 1403 ه/ 
3م 88/ 63-58؛ ۵ ابن فرحول 
اليعمريى المدني› ابرأهيم › الديباج 
المذهب ٠‏ دار الكتب العلمية» بيروت › 
لبتانء ص89-88؛ © ابن قنقد 
الققسنطينى › أحمد بن حسن» شرف 
الطالب E‏ المطالب» تح. عادل 


8 ابن إسحق التوئسي» أحمد بن علي 


نويهض ٠.‏ المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع ٠‏ بىروت) لینان» ط |1 971م 
ص 244+ # محفوظ» محمد ترأجم 
المؤلغين التونسيين: دار الغرب 
الإسلامي› بیروت لہنانٰ 82 م طا 
١‏ 264-3 0 مخلوف» محمد بن 
محمد» شجرة الور الزكية دار الفكر» 
ص ۱09-108؛ ٭ مقديش» محمودء 
نزهة الآنظار فى عجائب | شواریخ 
وال خرن تح. علي الزواري ومحمد 
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محفوظ. دار الغرب الإسلامی» بیروت ٠.‏ 
لبنانء ط ا 0988 1/ 342-341؛ 
ابن ناجي» آبو القأسم بن عيسى» 
إكمال معالم الإيمان» مع معالم الإيمان» 
تح إبراهيم شبوح ومن معه»ء المكسشية 
الحتيفة» تونس» ومكتية الخانجى»› مصر. 
ط 2 1413 هم1993 3 77 
180. 
الحبيب بن طاشر 
وزارة الشؤون الدينية - تونس 


(القرن 7 هھ - 13م) 


التّميمي» فين فيي مستهل المانة 
الساييا لجرا ا رة الال مر 
الميلادي ذكره ابن خحلدون فى المقدمة» ط. 
مصرء 489+ وابن البتاء المراكشى فی 
مقدمة كتابه منهاج الطالب لتعديل 
الکواکب+ سوتر #۲انا5 142 رقم 356؛ 
Ibn Khaldoun, Prolcgomencs, (rad. De‏ 
Slane, 111, 149:‏ الاس ك ورال 1› 909› 
مكتبة الجزائر 1454ء 63؛ فهرس .ع 
vFagnan‏ ص 400+ | حاجي خحليفة بخلط 
بیته وین ابن كماد ويتبعه في ذلك المنوتي]. 


قدمه اہن حلدون بقو له : #قل عو ل المتأخرون 
إاسحای: من منجمي نونس کن آول المائة 


الابعةء ويزعمون أن ابن إسحاق عوّل فيه 
على الرصد» وأن يهوديا بصقلية» ماهرا في 
الهيثة والتعاليم» وكان ممن يعنى بالرّصدء 
كان يبعث إليه بما يقم في ذلك من أحوال 
الكواكب وحركاتهاء فكان أهل المخرب 
لدلك عنوا بهء لوثافة مبناه على ما يزعمون» 
ولخصه ابن البناء في أخر سماه المنهاج»» 
فولع به التاس لما سهلل من الأعمال فيه 
وإنما يحتاج إلى مواضع الكواكب من الفلك 
لتنبني علبها الأحكام التجومية »وهو معرفة 
ألآثار التي تحدذث عنها بأوضاعها في عالم 
الأنسان من الملك والدول والمواليد 
البشرية'. 

î,‏ عبارة ابن خلدون ذاتها أن زيج ابن 
إسحاق تلاشی وفقد فى عهده. وبقي هذا 
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الزيجح فيي عداد المفقودات زمنا طريلا؛ 
إلى أن ساعد الحظ أخيرا الباحث آ. كنغ 
A. King‏ اذ عثر بین مخطوطات حیدر اباد 
على نسخة من زيح ابن إسحاق. وهو عمل 
بديع في 400 صفحة من بينها 360 جدولا 
فلكيا تخصض مشاهدات وأرصادا متنوعة. 
ويمثل هذا الزيج الحاقة المفقودة من أعمال 
الملك المخربي. وحررء فيما يبدو سنه 
8م (وبالتاريخ الهجري قيد = 614)» 
بمدينة تونس» وحسبت جداوله في الفلك 
الكروي بطول مدينة تونس. على أن باقي 
الجداول يتبع طول طلبطلة. وتقلت نفلا عن 
أعمال أندلسيةء ويبرر ابن إسحاق ذلك بكون 
نة الجداول بنية عامَةَء لا تتأثر بما اتخذ 
من أصل من دوائر الزّوالء واختيار الذدائرة 
احتیار اعتباطي »› فيمكن صرف نتائح طليطده 
إلى غيرها من المدن بمجرد عملية لتغيير 
الأصل. 

وكثيرا ما كان ابن إسحاق يحيل على أعمال 
الزّرقالى بطليطلة (سنة 1070) وابن الكماد 
(إشبيبلية 1150 م)ء وابن الهيثم (إشبيلية 
10)؛ كما يسجل عددا من أرصاده الذاتية 
الخاصةء كتفديره للميال الكلي (أي ميل فلك 
البروج على خحظ الاستواء) بالنسبة إلى تونس 
سلة 588 هر 1192 م 


هذا وتيجد تبجدر الاشارة إلى أن من أوّل ما ظهر 
من الأزياج بأوروبا ما حرر منها بادانمارك 
في القرن الثالف عشر الميلادي إدن تم 
التواصل مع الأزياح العربية وأكملت الحلقة 
في الأرصاد الفلكية» وستنتهي إلى أرصاد 
تيكوبراهة وقوانين كبلار ونيوتن المتعلقة 
بحر كات الكواكب السيارة. 


ابن اسحن التونسي» أحمد بن علي ل 


وميا يبدو بالعودة أيضا إلى مخطوط 
الأسكوريال ومخطوط الجزائر 1445 (الذي 
يختتم بالملاحظة الشمينة: : تسخة ريخط 
المصنف: رصد أبى إسحاق التونسي لحر كة 
الكواكب التي عليها هذا الزيج سنة (حيط = 
9 للهجرة/ أي فيفري 1222 ء). أن 
المصنف ينقسم إلى 24 بابا ويشتمل على 55 
جدولا منها: الباب الأول: في التواريخ» 
الباب الثاني : استخراج تاريخ الروم من تاريخ 
العرب... الباب الثاني عشر : معرفة مطارح 
الشعاع الجدول الأول: ما بين التواريخ»› 


الجدول الثانى : عل“مات شهور العحرب... L‏ 
ا حركة رأ س الحمل في السنين 
» الباب الخمسوب ن : مطالع البروج 


على الأفق | 


الخامس والأريعوت: أزمان الساعات بمدينة 


لشرفي من ملدينة فاس » الات 


مخطوطات حہدرآباد» و مته لس حه مرن 
الأسكوريال. والأصل مو جود في الجزائر 
برقم 1445... إلخ. 
سے( 7 ۴0 په 
چ ماو رک اشر 
دور تونس في تطور العلوم والحضأرة في 
العهد الاسلامى»ء مجلة #أعلام ومعالمة» 
تونس 1۱977» ص 116+ 
e Driss Lamrabetl, Introduction ã‏ 
!'histoire des Mathématiques‏ 
Maghrebines, Rabat, 1994, No‏ 


368 p.76-77; e M. Comes, A 
propos de l'influence d'az- Zarqa- 


8 ابن اسحاق؛ بو عيذ الله محمد بن إسحاق ml‏ 


lah en Arique du Nord, "apogee 
solaire et I'obliquite de 'ecliptique 
dans le «Zidj» dQ’ lbn Ishaq [las ac- 
tas del Ile coloquio Hispano - 
Marroqui de ciencias Historicas 
(Granada, 1989); e AI-Zarqali, 
Dictionary of Scientific Biography, 
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14 (1976), p.112-113 etl p.592- 
595; e Marmol, Obra de Zamquel, 
«Hommage ã Georges Vadja», 
Louvain 1980, p.151-154. 


ذ. محمف سو يسىي 
الجامعة التونسية 


ابن !اسحاق» أبو عبد الله محمد بن إسحاق 


(85 هھ / 407 م - 151 ھ / 768 م) 


أبو عبد الله» وقيل أبو بكر» محمد بن 

إسحاق بن يسار بن خيار المدينى. 
1 ڏمطلبي القرشي بالولاء» مولی فيس بن 
مخرمة بن المظلب بن عبد مناف» كان جد 
أبيه حيار وجدذه يسار من بين أسرى عين 
التمر» وهي بلدة تقع بائقرب من الأنبار غربي 
الكوفة فتحها المسلمون في خلافة أبى بكر 
633م( على يد خالد بن الولید» وأعتق يسار 
وأبوه حيار بعد اعتنافهما الإاسلام وصارا من 


الموالي. 


وأنجب يسار بن خيار ثلاثة ذكور برع اثنان 
متهما فى دراسة الحديث والفقه» فكان 
إسحاق بن يسار من المحدثينء وروى أخوه 
موسی بن يسار عن ابي هريرة رضي ائله 
عنهء وتزوج إسحاق ابنة أحد الموالى ويدعى 
صرح > فأنجبت له فى سنة (85 ھے/ 704 م( 
مولودا ذکرا هو محمل “٠‏ وکاب مولده بالمدينة 


المنؤرة - وقد ظهر عليه النبوغ في وقت 


مبکر» وتتلمذ على يدي والده وعمّه فتلمّی 
عنهما الحديث والفقه» ثم تتلمذ على أعلام 
المحدثين في المدينة المنوّرة مثل : عاصم بن 
عمر بن فتادة» ویزید بن رومان» ومحمد بن 
إبراهيم» والاعمش» ومحمد بن أبي بكر 
الصديق› وأبان بن عثمان بن عفانء و محمد 
وبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعبد 
الرحمن بن هرمز الأعرح› ونافع مولى عبد 
الله بن عمرء وعطاء والقاسم بن محمد 
وعبد الرحمن بن الأسود» وسالم بن عبد 
الله بن عمر» رادرك انس جن مالك وسا 
ابن المسيب. وقد آحصى الرواة الذين أخحذ 
عنهم في المدينة المنوّرة فبلغوا نحو الماثة» 
كما تتلمد على يد إمام علماء السيرة محمد بن 
شهاب الزهري. 

ولم يكتف محمد بن إسحاق بلقي العلم في 
المدينة المنوّرة فقط» فارتحل إلى مصر لطلب 
العلم حيث وصل إلى الإسكندرية سنة 
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5 1ه/ 733م حيث درس على أيدي جماعة 
من العذماء منهم: عبيد الله بن المخْيرة» 
ويزيد ابن قزمان» والسكن ب بن آبي كريمة؛ 
وعاد محمد بن إسحاق إلى المدينة الملورةء 
فأجازه شيخاه محمد بن شهاب الزهري › 
وسفيان بن عيبنة وشهدا ب ES‏ 
الحديث . واختلف محمد بن إسحاق مع | نين 
من کیار علماء المدينة المنوّرةء غى الحديث 
وهما: الك ن انسر وهشام بن عروة 
اللذین طعنا فى علمهء واتهماه بآنه كان قدريًا 

من المعتزلة E‏ 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
(والد محمد النفس الزكية)» ويقول انور 
أن خلافه مع مالك وهشام كان السبب في 
ترك محمد بن إسحاق المدينة المنوّرة والتوجه 
إلى العراق حيث تنقل بين الكوفة والجزيرة 
والرئ والحيرة وبخدادء والتقى بالخليغة 
العباسى أبى جعفر المنصور. وتروي المصادر 
أن محمد بن إسحاق عندما دحل على الخليفة 
المنصور وكان اللقاء في بغداد - وفيل بلى 
كان فى الححرة “ وبين يديه e‏ قال 
الصو اهل تحرف هذا يا بن إسحاق؟ 
قال: نعم هذا ابن hE‏ قال: 
اذهب فصَّف له كتابا منذ خلق الله تعالى 
آدم عليه السلام إلى يومك هذا» لذلك ألف 
ا كاب «المبتداً والمبعث 
والمغازي»› وهنالة من یری آن ابن إسحاف 
إلما أل هذا الكتاب فى المدينة المنوّرة وقبل 
آن يتوجه إلى العراق لاأ جميع من روى 
عنهم من علماء المدينة المنوّرة ومصر›ء ولیس 
فيهم أحد من العراق. كما ذكر فيي كتابه 
أحداثا لم يكن العباسيون ليرضوا عنهاء مثل 
حديته عن اشتراك العباس بن عبد المطلب في 


این أسحاف: آبو عبد الله محمد بن اسحاق SS‏ 


غزوة بدر مع الكفار وآسره» وهو الخبر الذي 
حذفه ابن هشام من بعد» وظل محمد بن 
إسحاف مقيما بالعراق حى وافته المنية بيغداد 
سنة 151 أر 152 أو 153 ع/768 أو 769 
أو 770 م. 


اختلف العلماء والمؤرخحون حول ابن إسحاق»› 
وتراو حت آراۋهم ما بين قادح ومادح»› أو 
مجرّح ومعدلء فمن المجرحين : مالك بن 
انس الذي قال عنه: ابن إسحاق كذاب 
ودجال من الدجاجلة* وروي عن أحمد بن 
حنبل قوله: #ابن إسحاق ليس بحجةا. وممن 
جرّحه أيضا هشام بن عروةء ويعقوب بن 
شيبة» وسليمان التيمي» والدار قطني. ويقول 
أبن النديم في القهرست عن ابن إسحاق : 
#ویقال کان يعمل الأشعار ويؤتى بهاء ويسأل 
أن يدخلها فى كتابه فى السيرة فيفعل»› فضمن 
كتابه من الأشعار ما صار به قضيحة عند رواة 
الشعر. وأحطأً في النسب الذي أورده في كتابه. 
وكان يحمل عن اليهود رالنصارى ويسميهم في 
كتبه آهل العلم الأول». 

أما المعدلون فمنهم ابن عدي الذي يقول عن 
ابن إسحاف: ولو لہ يڪ ات اساي من 
الفضل إلا أته صرف الملوك عن الاشتغال 
بکتب لا يحصل منها شيء للاشتغال بمغازي 
رسول الله بي ومبعثه ومبتدأً الخلق لكانت 
هذه فضيلة سبق بها ابن إسحاق» وقد فتشت 
أ حاديثه الکتیرۃ فلم أجدھا تھی آن يقطع عايه 
بالضعف. وإتما أخطاً واتّهم فى ألشيء بعد 
الشيء كما يخطىء غيره". 

ويذكر المعدّلون أن مسلما أخرح له بعضص 
الأحاديث في المبايعاتء واستشهد به 
البخاري في غير موضع ٠‏ کما روی له ابو 


5 این إسحاو: ابو عبد الله محمد ين إسحاق‎ E 


داود وانتر مدي والنساتى راہن ماحه» وقا 

کته ابن معن . ابسن شحاف Er‏ کی 

البجديك. ۽ قال أ زرکه: EE‏ اخ الک م 
ا #+ٌ 


من أهل العلم على الأخذ منه». 


ويقول المتوسطون في الرأيء وسهم أحمد بن 
حتبال آلدي دکرنا ما نسب عنه في تجریح این 
إسحاي قوله: احسن الحديثه أو قوله: 
"هو صالح الحديث ما له ذتب عندى إلاآ ما 
ن الآخار المنكرة٠‏ وقال 
# کان این 


روى في السيرة مم 
عله محمد بن عبد الله بن نمير ` 
اسا برمی بالقدر وكات أبعد الاس عنه اء 
وقرله: "إذأ حدث عن المعروفين فهو حسن 
الحديث صدوف . وإنما أتى من آله يحدذٹ 
ع e‏ أحاديث باطلة 1 وع کتاباته 
فی ا يشوا اہن نمب : #رارى فى السيرة 
وااو لا يحترمه الصدق. وروی 


ابض ما يتقح بطب الحق'1. 


ورعم كل ما فيل يبقى ابن إسحاق أوّل من 
۱ ل ۳ * F1‏ 
جمع سيرة انرسول بث واوصله ذلك إلى ذروة 


سے ر YF‏ 
8 (رتار 
ر اهم کتب ررر ,0 ساق : 
| کتاب | لمستدا وا سمت واا لمعار ی ٠‏ شسم 
ابن اسحاف هل! الحَتأاب ا نلا تة اا 
المشدا والمعٹثٹ ډ والمغازي. تناو ئی ادا 
التاأريخ فبل الاإاسلالام 0 و سمه الي أ رنعة 
فصون أوّلها عن تاريخ الرسالات السابشة 
: ل ن 
علی الاسلام» والثاني ڪن داریج اليمن فا 
لالام والثالت عن تاریخ القاتل العر بيه 
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وعباداتهاء وأشار في هذا الجزء إلى بعض 
غبائل انعرب البأئدة i‏ 
إليها القران الكريم» كما يروى أخبأرا تتعلَىَ 
فاثل العر تب و دک ها ی 
الفرآن الكريم مثل طسم وجديس. والرايع عن 
تاريخ محة وأجداد الرسول شي . أما المعٹ. 
e ACE‏ 


اح ٤‏ ولھ . إلى حانب 


بعر ها م 


ال اة 2 * # أ ¢ هّ ا 
و مال فا تمه Sa‏ الاه LL‏ “ لجرك 
et £ ¥ "4 ¢‏ چو ي ww»‏ 
ن رل دک | لعجيشة , ۽ لحاسيه باه ل من 


اس ED e‏ و مانمة بانسهاجري. 
والأنصاء 
يا صا 


اللي تلقو هہ قى المدينةء وغائمة 
والمهاجري ي ای ب 
الرسول کو د فمل تناو د في اتففا رف اة 


. F 
ألر سول ا شی المديند.‎ 


سے 
زم ساو رک زر 
CE N. i‏ : 
%# ابن النديج. لمم سد ag‏ ر ضا 
ت ۱ =“ ا 
جلد . صهران؛ ® خط انہخدادی. 
٭ ا * ھ ج . 
e‏ بعغداأدي a‏ دصطقفى عد انشادر 


1997م @ ياقوت | لحموي. a Di‏ 


عملا بر دراس » دار 


1 

!لادباء. نح. اسحسال باس ۰ مم قراس » دار 
¥ المقطى . زاء ا وا على ا اجا 
z e‏ * 4 1 

« | اچد سر تقغصل براضم چ‎ ian 
٤ = 

امشأهرة. ډار الک المصر ية 7( 3 إٍ حل 
حنحان. وفيت 


» 


صادر د. تث >< © برو كمال تاریخ اللا د 


S71 


عرفة مصطفى الرياض› جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية سنة 1408 ه/ 
188م؛ © أير فيد السدوسي»ء كتأاب 
الأمثال» تح. أحمد بن محمد الضبيب› 
الرياض» مطابع الجزيرة 1390 ه/ 
0م. المقذمة؛ © زلهايم رودولف. 


E‏ اين اسحای» یحیی النصراني 


E‏ ابن إسحاق» بحبى النصراني ‏ ا 


الأمثال العرببة القديمةء تر. رمضان عبد 

التواب» بيروت 1390 ه/ 1970م دار 
الأمانة» مؤسة الرسالة. 

د. عبد الرحمان الأنصاري 

جامعة الملك سعود 


(القرن 4 ه - 10 م( 


بن إسحاق» طبيب أندلسي› 
وهو ابن الطبيب اك 
النصرانى النحلة الذى كان يعيش بقرطية 
Cordoba‏ في عصر الأمير عبد اللسه يس 
محمد (300-275ه/ 912-888م). وقد 


اعتنق ابنه يحيى الإسلام وآتقن مهنة الطب 
على يد والده. وحذق فيهاء وعلا نجمه في 
عهد الخليفة عبد الرحمن الثالت الناصر لدين 
الله (350-300ه/ 961-912م).ولم 
يكتف هذا الخليفة بالاعتماد عليه فى الملب 
فحسب» بل ولاه الولايات العديدة؛ 
والوظائف العاليةء فأصبح أحد وزرائه في 
صدر خحلافته. تم ولاه قيادة مدينة بطليوس 
8042Z‏ فی غرب الأندلس: مما يدل على 
EG‏ 
الخليفة الناصر يث به كثيراأء ویاتمنه على بناته 
وحريمهء ويبعث في طلبه من بطليوس لعلاج 
الحا لات الطارئه. 


ويعرض أبو سليمان بن حسان الأندلسي 


المعروف بابن جلجل في ترجمته لهذا الطبيب 
إلى ذكر بعض الشواهد التي تدل على قوة 
مالا حه الطبية. رعا ةلجن الالات 
المتعصية التي تدل على حدس صحيح› 
ا فاد حر 0ات اخاق ا 
یکتفی بعلمه وخبرته فحسب» بل يطلب في 
بعض الأحيان مشورة من هو أدرى بعلاج 
بعض الحالات من دلك مغلا استشارته 
لرهبان بعضص أديار النصارى لهذا الغرض › مما 
ندل فل عا عاف الت راا 
والمواصلة الدؤوبة لزيادة خبرته, 

تار 

لیحیی بن إسحافق كتاب كبير في الطب ٠‏ اشار 
ليه آبن جلجل» على أنه كناش من خمسة 
أسغارء أنه على مذهب آالروم» يسمى 
الإبريشم. وهذا الأمر يدل على أنه كان على 
2 على المؤئفات | الطبية اللأغريقية وقد 
قدت کتىه» وکذلك لم ت تشر المصادر المتوفرة 
إلى تاريخ وفاته. 


3 أسد السنة؛ سد بن موسی بن ابراهیم 


ا ا رکاڑ ہے 

۵ ابن جلجل. ۰ طبقات الاأطباء واليحكماء. 
تح. فؤاد سيد القاهرةء» مطبعة المعهد 
الفرنسي للآثار الشرقة 1955ء 
صر 00|؛ ©٠‏ صاعد الأندلسي؛ طبقات 
الاممء تح. حياة العيد بوعلوان» بيروت» 

دار الط عة > 1985م ص 87| ؛ 
© الضبى» بغية الملتمس. نثر 
فرانسسکو کودیرا» مدرید 1884 
ص 43؛ © القفطى. أخبار العلماء بأخبار 


آسد 
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الحكماء. ليبزك ۱903ء صر 360-359 ؛ 
ê‏ ابن ابي أصيبعة» عيون الأنباء في 
طبشغات الأطاء. تج. نزار رضاء بیروت ٠‏ 
دار مكتبة الحياة 1965ء صر488- 
9 8 كحالة» معجم المؤلفين 
دمشق» مطبعة الترقيء 957|[. /١3‏ 
86 1. 

د. عبد الواحد ذنون طه 


جامعة الموصل - العراق 


السنة» أسد بن موسى بن ابراهيه 


( 132 هھ / 750 م - 212 ھ/ 827 م) 


أ درد بن موسى بن إبرأهيم ين الخليفة؛ 

الوليك ب غ الماك بن مروان 
القرشي الأموي اآلمرواني المصرى : المعروف 
اش السنة» شك وسحافظ. 


ولد اسل بالبصرة.ء وقيل بمصرء فنشاًء وطلب 
العلم» ولقي الكبار» وسافر» وجمع وصتف. 
رحل إلى طنب الحديث ونزل بمصر التي 
توفي بها في شهر محرم سنة اثنتي عشرة 
ومائتين ٠‏ وقد عاش تمانين سنة [كحالةء 
سر وای ج ٠2‏ ص 241+ الزركليء 
الأعلام > ج آء ص 298؛ ابن العماد 
الحنبلي» شدذرات الذهب› 2 ص 27؛ 
ابن كثيرء البداية والنهايةء ج 14ء ص187؛ 
الذهييء سير أعاام الثبلاء» ج 8 ص |46 
- 1462 


- یصنف کان حيرا له 


هر أحد الثقات الأكياس والعلماء الأثتات. 
فال عنه الإمام البخاري: هو مشهور الحديث. 
وقال عنه الإمام النسائي: هو لقة ولو لم 
. وقال غه ابن حجر : 
صنت في فضائل الشيخين.[الزركلى› 
الأعلام ح 1ء ص 298؛ ابن EE.‏ 
الحنبلي» شذرات الذهب. جح 2» ص 27]: 
وقال ارش روى أسد أحاديث منكرةء 
حسب الآفة من غيره؛ وقال 
العجلى : : هو نقة؛ وقال ابن حزم تداي 
الظاهري في کتاب ٭الایصال ا غهم کتاب 
الخصال الحاأمعة جمل شرائنع الأسلام 
والحلال والحرام والستة و والإجماع*: هر 
عش ٥‏ فی کتاب الزکاة؛ وقال این 
ديق العد المتوفى سنة 702 هى في كتابه 


وکان TEE‏ وأ حسب 
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«الإلمام في أحاديث الأحكام؟: يقال إن أسدا 
اال م صف ي التب 

وقال الخليلى: مصري صالح: [الذهبي» سير 
أعلام النبلاء» ج 8ء ص 461: ابن حجر 
تهذیب التهذيب» مجلد 1» ص 260]. 

روى أسد بن موسى عن شعبة بن الحجاج ٠‏ 
والليث بن سعد» وشيبان النحوي» وعبد 
الرحمن المسعودي ٠‏ ويونس بن آبي إسحاق 
وهو أسن شيخ لهء وابن , أبي ذثب» وفضيل 
ابن مرزوق» وحمّاد بن سَلْمَةَء وعبد العزيز 
ابن الماجشون. وعافية بن يزيد القاضي ٠‏ 
وجرير بن عبد الحميده بن صالح ٠‏ 
وغی رهم [الذهبى ؛ سير أعلام ال لببلاء» ج 8 
ص 461؟ ابن حجر» اوا التهديب» 
مجلد 1 ص 260]. 

حدث عنه: أحمد بن صالح المصري» وعبد 
الملك بن حببب العقيه. TT‏ 
المرادي› والربع بن سليمان الجيزي» وو 
و د أسد» والمقدام بن داود الرعيني 

وآبو يزيد يوسف بن يزيد اران 
وغيرهم .[الذهيي» سير أعلام التبلاءء ج 8 
ص 461؛ ابن حجر» تهذيب التهذيب: 
محلد 1 ص 260]. 


چ یار 

1 - كتاب الزهد؛ 2 - مصنف فى فضائل 
الشيخين ؛ 3 - المسند ويقال : شو اول 
صّف المسند [الزركلي الأعلام» ج 1› 
ص 298+ ابن العماد الحنبليى»ء شدرات 


الذهب. 2 ضر 27 كحالة» معجم 
المۇلقين › ج 2؛ ص 241[ 
چ ر ا رک فز ہے 
® ابن حجر العسقلا ني » شهاب الذين پو 
الفضل أحمدبن على (ت 852 ه)ء 
تهذيب التهذديب دار صادر بيسروت› 
ج اء ص 260؛ # الذهبي» شمس 
الدين» سير أعلام النبلاء» تحقيى محب 
الدين العحمروي › دار الفكر» بيروت› 
لبتان (1417 ه/1997 م) [ج 8 
صر 461 - 462]؛ © الزركلى» خير 
الدين ٠‏ الأعلام دار العلم ل 
يروت لبنان» (طبعة عاشرة» سنة سبتمبر 
2) ج 1ء ص 298؛ # ابن العماد 
الحنبلى» شذرات من ذهب في أخبار من 
اکپ ی لجنة إحاء التراث العربي» 
دار الافاق الجديدة» بيروت لينان؛ 
ج 2 ص 27؛ © ابن كليرء الحافظ 
عماد الدين أبو الفداء. البداية والنهاية» 
تسح. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
العربية والاإأسلامية بدار هجرء مصر› 
(1419 ه/ 1998 م) ج 14ء ص 187؛ 
® كحالةء عمر رضاء معجم المؤلفين؛ 
مكتبة المتنى بيروت» ودار إحياء التراث 
العربي› سروت لنان. 2ء ص 241. 
د. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونن 


اأسدي. أحمد بن محمد ل 


5 الأ سدي» أحمكد بن محمد 
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(1035 ھ/ 1625 م ۔ 1066 ھ/ 1656 م( 


الشيخ أحمد بن محمد الأسدي 
=٠‏ الشاقعى المكىء ولد ةة 
الك تة 053 اه وتا قيا ونجردف 
نسبه إلى أحد فقهاء اليم أسد ا 
ولذلك سمى الأسدي. وينتمى هذا الجد إلى 
قبيلة بني خالد» التي كانت ديارها في نوا حي 
جازان من باد اليمن؛ تلقى علومه في مكة» 
ولم يعرف عنه أنه غادرها إلى غيرها من 
المدن سواء فى جزيرة العرت أو ما جاورها 
من البندأنء کسا هي عادة العلماء في طلب 
العلم من خلال الرحلة. ورغم شهرته لم 
يعرف عنه أنه ارتبط بشرفاء مكة» حكام البلد 
الحرام» أو أنه اتصلل بالشخصيات السياسية 
أو العلمية التي كانت تحج إلى البيت الحرام» 
ويعود هذا على الأرجح إلى ما وصف به من 
ورع وحب للعزلة» ر عم أن نوغه کان مند 
ريعان الشباب؛ حيث تبرز إلى العيان 
طموحات الإنسان ورغبته في تحقيق الأماني 
على كاقة الأصعدة. 
أما أبرز أساتذته الذين أخذ العلم عنهم فقد 
کانوا: الشمس محمد بن علان (ت ۱057ه/ 
7 م) والذي کان علم علماء عصره فمَها 
وحديثا وتفسيرًا وله وتأليقًاء حتی قیل عنه إزه 
شبيه جلال الدين السيوطي » فضلاً عن الإمام 
علي بن عبد القادر الطبري (ت ۱075 ه/ 
4 ح) والذي كان إمامًا في الفقه الشافعي»› 
وکان يتولی أمر الفتوى والمتدريس في الحرم 


وألف كتابًا فيي تاريخ مكة. أما أستاذه الثالث 
فهو محمد الطائفي (ت 1052 ه/ 1942 م) 
فقد كان علمَا فى الفقه الشافحى» إضافة إلى 
امه ارييس في المسجد الام [النجخي» 
خلاصة الاأٹرء |!/327-325. 61|- 
166“ 4/ 22« 189-184[ 

ولم يشر من ترجموا للآسدي إلى تلاميذه 
الذين أخذوا عنه وهم كثرء لاسيما في علم 
الضراءات الذي قام بتدريسه في المسجذ 
الحرام أو عن علاقته معهم وطريقة تدريسه»› 
أو الكتب التي كان يدرسها في هذا العلم. 
كانت وفاة الأسدي فی ریعان شبابه» ودفن 
بالشبيكة في مكة 066اه/ 5 م عن عمر 
ناهز الحادية والثلائين من العمر. وقد عرف 
عنه تمكنه من علم القراءات؛ وفقه اللغة 
والشعر والتاريخ. 

e‏ زیت 

| - فلائد النحور بنظم الشذور لابن هشام 
في النحوء ويشير البغدادي إلى أن قلائد 
النحور قد شرحها فيماً بعد محمد نهالى 
الاي ايبصاح الك رةد ا/ 279 
2 . أخحبار الكرام بأخبار البلد الحرام؛ 
3 - طقات الشافعية [كجالة معجم 
المؤلفين 2/ 81]؛ 4 - إتحاف الكرام 
بفضائل الكعة الخراء واإليلد الحرام» وهو 
اختصار كتاب أخار الكرام» وتوجد نسخة 


575 
مله في حرانة الرباط › المجموع ]114 کتاني 
[الزركلى» الأعلام 238/1]؛ 5 - 

مله ˆ 
و » اد ا ات 


ل 


نزه فؤادك عن راح الكؤوس وخد 
راخا من الثغر عنها يعجز العنب 
کما مدح ت فت الان ای بد القان الطبري 
a‏ 
من أين للبدر جزء من محياك 
أم للصباح نصيب من ثناياك 
والبدر يزريه مابعلوه من كلف 
والسيم يكفيه أن يدعي بافاك 
ويظهر من هذه القصاثد انمددة انا با کان 


E‏ الاأسدي» أيمن بن خريه 


ك لاسي يمن بن ريم ا 


شاعرا غير متکلف› ورزف ملكه شعرية طسه. 


رھت او رکاذ تی 

8 المحبي» خحلاصة الأثر في أعيان 
الغرن الحادي عشر» القاهرة. المطبعة 
الوهبية 284|ه/ 1867م 161/1- 
166 327-315 4 33 84[-1]89؛ 
@ ي هدية العأرف. أسماء 
E‏ وآثار الضف امستاتول 
951 م٠‏ عن طبعة طهران ۱387 ه/ 
7م. 160/1؛ ® البغدادي. إيضأح 
المكنون فى ائذيل عى كشف الظنون عن 
اا الکتب والشنون. بغدادء 1945ء 
مكتبة المشنى» عن طبعة إستانبول /١‏ 
56+ @ كحالة. معجم المولفين. 
فجي 6هل 1957. مء طعة 
الترقى» 2/ 81+ 6 الزركلى. الأعلام 
اء يروت 909 | دار العا 

للملايين. /١‏ 238. 
د. رعد محمود البرهاوي 
دار المعلمات - الموصل 


أيمن س خریم بن فاتك من بني ا 

کان أبوه قد صحب النبي بلا وروی 
عنه أحادیث. شاعر أموی»ء کان فارسا شريفا 
وكان يدعى "خليل الخلفاء* لإعجابهم في 
تحديثه لقمصاحته ورعلمه. 


- نحو 0 ه / نحو 700 م) 


زا مع یحی بن انحکم» وانصرف عنه إلى 
عبد العزيز بن مروا لآن يحيى أصا 
اريه ا روضح - وكان الشاعر أبرصر - 
فقال: أعطوهاً أيمن بن ریم قب این 


۽ فأ ڻي الموضوع شعرا. کان اتا علا شل 


للأسدي آيمن بن خريء ا 


العزيزء غير أنه لما فضل عليه الشاعر 
#نصيبا»ء وقال له: «هر و الله أشعر منك» 
غضب أيمن» وقال له: "أتت طرٌّفا الطرف 
(بحسر الطاء وسكون الرا 
على امرأة و لا صاحب ملولةة؛ فأجابه عبد 
العزيز - وقد كان يراكله على مابه من 
وضح -: «أنا ملولة وأتا أزاكلك؟1٠:‏ 
فانصرف آيمن عنه ولحق ببشر بن مروان. 
فآکرمه واختصهء لکنه لم یکن بواکله. 


(e‏ الذي > يشت 


أعطاه عبد الملك بن مروان مالا ليقاتل ابن 
الزبیرء فأبی وقال: 
ولستٌ بقاتل رجلا يصلّيى 
على سلطان أخر من قريش 
اقتل مسلماً وآميش حيَاأً 
فليس بنافعي ما عشت عيشي ؟' 
a a O‏ 
بالنساء » افتخر يمن فيها بقوله معهن في 
حين كان الآخر ضعيفاً فى شيخوخنه ٠‏ 
فغخضب منه بدا » ثم رضي عنه بعد أن 
توسطت زوج أيمن عند زوح عبد الملك › 
وجعلته يدخل اليه ويعكس القصة عمداًء 
وينقض كلامه اللاولء ثم أنشده قصدته التي 
مطلعها : 
NES GE‏ 
لو اأدرك مني الغو اني الشبابا! 
فقال له عبد الملاك: اما وصف النساء أحد 
مثل وصفك. ولا عرفهن أحد معرفتك؛ . 
ليس لأيمن ديوان شعرء بيد أن الطيب 
العشاش جمع ما بقي من شعره ودرسه» وهو 
ينم على شاعرية تتصف بالسهولة الجر :ل 
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في المدح لا سيما في مدح بشر بن مروا 
وفي النساء» حتى إن عبد الملك ابن 
مروان قال: يا محشر الشعراء تشبهوننا 
مرة بالأسد الأبخر» ومرة بالجبل الأوعر؛ 
ومرة بالبحر الأجاج. ألا قلتم كما قال أيمن 
بن خريم في بني هاشم : 

تهاركم م كابدة وصوح 


وال ا كي صبلاة واقتراء 
8 زز ا ررر 


الأصفهاني. أبو الغرج» الأغانى: 
تحقيق على النجدىي ناصف ‏ الهيلة 
المضرية العامة للكتات القاهرة 1972 
ج. 20؛ ص 314-307؛ 8 الخالديان. 
المختار من شعر بشار» عناية بدر الدين 
العلوي» دار ألمدينة» بيروت (دت)ء 
ص 212-211؛ ٠‏ الزركلي» خير | 
الأعلام دار انعلم للملاايين» بيروت› 
الطبعة الخامسة 0ءى, ج. 2 » ص35 ؛ 
۵ ابن سعد الطبقات الکہری› تح. علي 
محمد على الخانجى» القاهرة 2001ء 
ج. ۰6 ص۱59 - 160+ ê‏ العشاش؛ 
الطيب. أيمن بن حخريم الأسدي» أخباره 
وأشعارة حولة الجاسحة التونية العدد 
1972-9ء ص 101- 149:+ 8 بابتى 
ق 
والاأمويين»› دار صادر» بيرءوت 1998 
ص 54؛ ® التعسقلاني ابن حجر 
الإصابة في تمييز الصحابةء المطبعة 
ارقي القاهرة 907| ج 2 
ص۱10-109؛ 8# العسكري. آبو هلال 
الصناعتين + ۾ تج. على محمد البجاوي 


دين › 
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ومبحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء 
الكتب العربية » القاهرة 1952ء ص 98 
-100؛ ه الذديتوري› ابن قتيبةء الشعر 
والشعراءء تح. أحمد محمد شاكر» دار 
المعارف القاهرة 1966ء ج. ١ء‏ 
ص 541 - 543+ ® م .ن يون 
الأحبار»ء مصورة دار الكتب المصرية 
(تراثنا)ء وزارة الثقافة والإرشاد القومى› 
القاهرة (د.ت) ج. 1ء ص 164 وج. 4ء 
ص 102؛ ® ابن جعفرء قدامة» نقد 


الأسليء أبو محمد خلف بن هاشم ‌ 


الشعر»ء تح. كمال مصطفى» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ومكتية المثنى ببغداد 
3,, ص 218-215؛ 0 المرزباني» 
محمد بن عمران» الموشح » تح. علي 
محمد البجاوي» دار نهضة مصرء القاهرة 
5, ص 346 - 349 . 


د. يوسف بڪار 
جامعة اليرموك - الأردن 


ا الأسدي» أبو محمد خلف بن هاشم 


(150 هھ / 767 م - 229 ھ / 844 م( 


ذاو بن هشام بن لعلب» ذكر بعضهم 

آنه خلف بن هشام ين طائب بن 
غراب. وكنيته: آبو محمد وينسب إلى 
بغدادء فيقال: البغدادي»ء مع آنه كانت نشأته 
في أهل فم الصلح؛ وهذا نهر كبير فرق 
واسطء بینها وبين جُبّل» عليه عدة قری؛ وفيه 
كانت دار الحسن بن سهلء وزير المآمون. 
وقد تسب إليه جماعة من الرواة والمحدثين 
وغيرهم [ياقوت الحموي» معجم البلدان]: 
لكنه عد من أهل بغداد التي أقام فيها من 
بعد وتأهل ليكون أحد القراء العشرة الكبار 
المعروفينء فعرف بلقب المقرىء» كما عرف 
كذلك نسبة إلى مهنته التي كان يتكسب منها 
فى بداية حياته بالبزارء إذ كان المقربون منه 
يعرفون عنه بیع البزر. 


سمع خلف بن هشام عدذا كيرا من الأئمة» 
والعلماء الفقهاءء والقراءء ومنهم: الإمام 
مالك بن آنس. وحماد بن زید» وأبو عوأنة 
[طبقات الحتابلة 1/ 1۱53ء معرفة القراء الكبار 
1 208]» وأبو معاوية. وخالد بن عبد اللهء 
وشريك بن عبد اللهء وحبان بن علي» وأبو 
الأحوص سلام بن سلم» وآبو شهاب عبد ربه 
الحناط» وهشيم [تاريخ بغداد 8/ 322 رقم 
7))» وحماد بن یحی الأربح. 


وكان إمامَا في القراءة» علما بين القراء 
العشرة وفی مضماأر الغراء!ت وحروفها. روىی 
الحروف جميعهاء ولكنه اثر حرف نافع عن 
اسحاق المسيبي. وقرأءة أبي بكر عن يحيى 
ابن آدم. كما آنه روی رواية ابن تبه عن عبید 


ابن عقيل من طريق ابن شبوذ المطرعي أداء 


ا الآسدي» آبو محمد خلف بن هاثشء لا 


وسماغا. وسمع أيضا الكسائي ولكنه لم يعرف 
عنه أنه قرا عليه القرآن. ويذكر كذلك أنه قرا 
وتم له بذلك التعمى ى في القراءات المختلفة 
التي أخحذ من كل منها بنصيب؛ وتجمع أكثر 
المصادر على القول بأنهء أي خحلف بن 
هشام٠‏ کان اخ الرواة عن سليم بن عیسی 
عن حمزة بن حبيب. فقد أخذ القرآن عر ضا 
عن سيم بن عيسى وعبد الرحمن بن أبي 


جماد عن حمرزة) وأبي رید الأنصاري عن 


المفضل الضبي. ومع أنه كان يميل إلى مذهب 
حمزة في القراءات إلا أنه حالفه فى مائة 
وعسرین حرفا في أحتباره» فکانت له قراءة 
خاصة اختارها لنفسه»ء وقرّت عينه بها 
واشتهر بها لوحده» وقد وثق له ابن معين› 
والنسائی› والدارقطنی. 


صار لخلص بن هشام عدد كير من آلمريدين 
والتلاميذ ممن قرؤوا عليهء ورووا عنه»› 
وغدوا من أصحاب الشهرة والصيت اا 
من بعده» وعرفوا بالثقة والأمانة. ويذكر منهم 

أحمد بن يزيد الحلواني»› وورأقه: ا 
إبراهيم ؛ وكذلك محمد بن ب بحيى الكسائثي 
الصغير»ء كما كان يعرف» وا الدوريء 
واليخاري. وتذكر المصادر كذلك إدريس بن 
عبد الكريم المعروف بالحداد» ومحمد بن 
الجهم اصرف وسلمة بن عأاصمء وغیرهم. 


وحدث عنه مسلم في صحیحه. وأبو داود في 
ستنه» وآحمد بن حنبل» وغیرهم» من مثل : 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» وآبو زرعة 
الرازيء وأحمد بن ابي حيلمة» ومحمد بن 
إبراهيم بن إبان السراج» وأبو يعلى 
الموصلي› وأيو قاسم البغوي. وان معین › 


يشرب حين سئل الإمام عن ذلك إذ 
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والنسائي»› ومحمد بن أحمد بن البراءء 
وإبراهيم الحربي» وموسى بن هارون» 
والحسين بن فهم» وأبو بكر بن أبي الدنياء 
والحسن بن سلام. 

وكان عالمًا بالحديث» يشهد له بالصدف 
والأمانة بذلك» وقد روى عن الإمام مالك بن 
انس. ويذكر الخطيب البغدادي [تاريخ بخدادء 
8 322] من الأحاديث التي رويت عن 
خلف بن هشام» على سبيل 
المشال: «أحبرنا الحسن بن على التميمى» 
خر نا ی خر ب دان حدتتا ر 
الله بن أحمد بن حنبلء حدثنا حلف بن 
هشام» حدتنا شريك عن جابر بن سمرة أن 
رسول الله ب ر جم يهوديا ويهودية. 
وقال عبد الله: ١٠حدثنا‏ خحلف أيضّاء قال : 
حدثتا سلیمان بن محمد المباركیى» حدثنا 
شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن 
رسول الله ب رجم يهوديًا ويهودية!. رواه 
خحلف بن هشام عن شريك نفسه مقطوعَاء 
وعن المباركي عن شريك موصو ا 

كان تلامذته ومعارفه المقربون يذكرونه 

بصمات تؤكد أنه الثقة 
عابد» فاضل. وكان آخر صن روی عنه ابن 
منبع الدي کان يلازمه طوال تتلمذه عليه ولا 
ينقطع عنه وعن مجالسته والانتفاع منه. ویدکر 
هدا عن خلف بن هشام أنه أعاد صلاة أربعين 
سنة كان خحلف خلالها يتناول النييذ على 
مدهب الكوفيين » مكفرا عن ذنيهء سائلا الله 
أن يغفر له: وأن يرضى عنه. وقد أكد الإمام 
احمد بن حنبل ما قيل عن خحلف أنه كان 
أجاب 
جازما: "قد انتهى إلينا علم هذا عنه» ولكنه 


نة الامين ٠‏ وأنه صدوف »> 
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هو والله علدنا القة الأمين؛ شرب آو لم 
يشر با. وشسب المصادر إلى خلف بن هشام 
نفسه رواية لمحمد بن يحيى الكسائي الصخير › 
وهو أحد تلامذتهء كما مر بناء يقرول فِها إن 
وياخحل نه وكان معه تثلة من رفافه 
ابن یحیی: من رآیته حرح من عندي؟ فلت 
فلان... فقال: إنه كان قدامى قنينة فيها نبيف. 
فلما رأتهم الجارية جاءت تيعدها. فقلت: لِم 
هذا؟ فقالت : يا مولاي جاء هؤلاء الصالحون 
فيرون هذا عندك. فقلت : أضيف إليها أخرى 
يرى الله عز وجل شينًا فأكتمه عن الناس؟ 
وأردت أن آنظر إلى عقَل هذا الفتى» يعنى 
أحمد بن حنيل › فحول هره إلىها (القنينة). 
وآقل على یسألنی عما یریده. فقلت له لما 
أراد الانصراف من بين القوم كلهم : أي شيء 
تقول فى هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: ليس ذاك 
ال ذاك الك. فققلت: كيف؟ فقال: قال 
التبي : کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. 
والرجل راع في منزله ومسؤول عما فيه. ولیس 
للخارج أن يغير على الداخل شينًا. قال خلف 
ابن هشام: فلما خرج أحمد بن حتبل سكبت 
خحابيتين من النبيذه وعاهدت الله على أن 
لا أذوقه حت اعَرّض عل الله عز وجل. 
يقرأ على حخاله خلف سورة الأنفغال حتى بلخ 
الآينة الكريمة #لمي أله ألحِيت عن 


5 الأسديي. آبو محمد خلف بن هاشم 


الطْبّب [الانفال: 37] فقال ابن الأخت: يا حال 
إذا ميز الله الخبيث من الطيب» أين يكون 
الشراب؟ فنكس الخال رآسه طريلاًء ثم قال: 
مع الخبيث. فقال ابن الأحت: فترضى أن 
تکون مع اأصحاب الخبيث؟ فأجابه خلف؛ 
يا بني امض إلى المنزل فأصيب كل شيء 
فيه » وترك الشراب» وأعقبه بالصوم» فكان 
يصرم الدهر إلى أن مات. كما حدث محمد 
ابن الحسن بن زياد النقاش الذي سمع إدريس 
ابن عبد الكريمء تلميذ خلف» يقول: إن 
خلف ابن هشام يشرب من الشراب على 
التأويل . تم یتحدث عن حکایته مع ابن حته. 
ويذكر عن خحلف آنه كان محبًا للعلمء ولا 
سيما لعلم النحو الذي كان المعين الأول 
للقراء» وعليهم أن يكونوا ضليعين به. ويذكر 
حمدان بن هانیىء المقرىء في هذا الصدد أنه 
سمع خلف بن هشام يقول إنه أنفق ثمائين 
ألف درهم حى حذق بابًا من أبواب النحر 
کان قد أشکل عایه. 

ويقال عنه أنه كان في مجلسه يبدأ بأهل 
القرآن» فقد كان يقضلهم على سواهم من 
تلامذته ومريديه» ثم يأآذن للمحدثين الذين 
کانوا يۋمون مجلسهء وکان ذلك يعد نبلا فی 
طبعه؛ كما يمول ورّاقة أحمد بن إبراهيمء وقد 
سمعه يقول: «قدمت الكوفة فصرت إلى سّليم 
(أستاذي) فقال (سليه): ما أقدمك؟ فقلت : 
أقرأً على أبي بكر بن عياش. فقال: آلا 
تریده؟ قلت : بلی. فدعا ابنه وکتب معه ورقه 
إلى أبي بكر. وكان خلف أبن سبع عشرة سنة. 
فأتبناه. فقرأً الورقة وصعد النظر فيً. ثم قال: 
أنت خلف؟ قلت : نعم قال : آنت لم تخنئف 
ماد خا اا م فک .فال لی 


الأسدي أبو محمد خلف بن هاثء لا 


اقعد. هات أقراً. قلت : علك؟ قال: تعم. 
قلت : لا رالله لا أقرآً على من يستصغر رجلا 
من حمدة القرآن. ثم خحرجت. فوجه إلى سليم 
يسأله أن يرڏني. فأبیت» ثم ندمت» واحتجت 
فكتبت قراءة عاصم عن يحيى بن آدم عن أبي 
بڪر بن عيأاش. 

كما يروي خلف قصة مقابلته لسليم آولل مرة 
من قبل أن يقصده ليقراً عليه» ويتتلمذ له. 
فقال له سليم: بلغني آنك تريد الترفع في 
القراءة» فلست أخذ عليك شيئًا. ولم يجرةه 
اهماما أو یکترث لوحوده. فکان حلف 
يحضر مجلسه أيامًا رغم ذلك ويصر على 
الاستقادة من الشيخ. فبكر يومًا في الخلس. 
وجلس أماسه فى المقدمة من دون أن يلقت 
انتباحه. فطلب إليه الأستاذ من دون آن يتعرّف 
اليه أن يقرا إذ قال: مَنُّ ههنا يندم يقرأ. 
age‏ وهي من 

شد القرآن إعرابًا. > فتوجه إليه سليم بالسؤال : 

بن أت نت؟ فما سمعت أقرأ منك. وعندما عق 
عن نغسه» فال له سليم: فعلتهاء ما يحل لی 
أن أمنعك اقرآً. قال: فكنت أقرأً عليه... 
فلما بلغت إلى قوله تعالى: # وستفر لين 
ر کی ا شديداء ثم قال 
لي : يا خحلف أ ما تری ما أعظم حى المڙمن» 
تراه نأثما على فراشه e‏ بستغفشر ون له ٠‏ 
حدنني حمرة الزيات... عن أبي هريرة عن 
النبي ب فال: #إن الله خلق مائة رحمةء 
فآنزل منها رحمة على عباده يتراحمون بها. 
وخباً تسعًا وتسعين عنده» فإذا كان يوم القيامة 
جمع تلك الرحمة إلى التسعة والتسعين وفرقها 
على عباده!ا. فمن رحمة واحدة جعحلني 
مسلمّاء وعلمني القرآن. وعرفني نيه وفعل 
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بي وغعل. إني أرجو من تسع وتسعين أالجنة*» 
[ابن عساكرء 8/ 324]. 

كان خلف بن عشام مجتهدا في تلقي العلم: 
وحريصضا على الاأسترادة من علم القراءات› 
ولا سیما من شیخه سلیم بن عیسی» کما 
يذكر بنفه عندما سأله أحد |إ! جبین به: لِم 
لم تبين عدد قراءاتك على سلیم بن عیسی: 
كما بين هوء آي سليم بن عيسى» حين ذکر 
أنه قرأ القرآن على حمزة بن حبيب عشر 
ات؟ فكان رده آنه لما أكثر من إلقراءة على 
سليم»ء ثم أقام في بغداد يمُرىء فيها: قدم 
عليه بالكوفة بعد ذلك. فقال له: ما جاء بك يا 
خحلف فقد اکتقیت فأجابه إنه يريد أن بزداد 
من الدرس. فكان أن أجابه سليم بأن سبب 
مجيته إنما هو ليقول أمام الاس إنه قرأ على 
سليم عددا من المرات» يذكره أمامهم 
متفاخرًا. لکن خلفا عاهد شیخه أن لا يدد 
المرات. فكان إذا سئل أجاب بالقول: قرأت 
على سلیم بن عیسی مرارا. 

وکان آخر من روي ع ن خحلف بن هشام أبو 

القاسم عبد الله , بن البغوی ؛ ويقول بعضهم إنه 
کان ابن منيع. ويذكر هذا أن وفاة خحلف كانت 
کي سند تسع وعشرين ومائتين وهو مختف من 
اي ی عاش فیھا كآنه من 
أهلها بعد أن ن كان من أهل فم الصلح» قرت 
a‏ 


اتر 

لم يعرف لخلف بن هشام سوى اكتاب 
الشراءاته الذي يذكره عبد العزيز بن علب 
اد ا الرواة عن أبي 
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قرية المؤدب فى حكاية عدد المرات التى قرأ 
اکا فل ف جل الى ناما 
والتى تبداً بسؤال ابن أبى قرية لخلف: يا أبا 
EY‏ كتابك حروف القراءات› 
حدئني سليم بن عيسى» قال: قرأت القرآن 
على حمزة بن حبيب عشر مرات» وقرأت أنا 
القرآن على سليم بن عیسى مرارا. فلم لم تبين 
ذلك » كما ينه سلیم ؟ 

كما يذكر النديم 'كتاب القراء!اته لخلف بن 
هشام [القهر ست طهران 1971ء ص ٠34‏ 
38]» والخطيب البغدادي [تاريخ بخداد» 
5 ولعل اسم الكتاب هو ما دكرناه 
اكتاب القراءاتا» ولكننا تنجد تسمية أدق 
منهاء وهي كتاب #حروف القراءات* تعني 
الكتاب نفسه. ويشير سزكين ([تاريخ التراث 
العربيء 39] إلى كتاب لخلف باسم 
#لاختيار في القراءات» لعله كتأاب مختصر 
ووجيز لكتابه الأصل 'كتاب القراءات». أو 
كتاب «حروف القراءات» المذكور. والثاني 
متوافر في مخطوط أيا صوفيا 39/ 3ء وقد 
نظمه آحمد بن محمد بن يحيى بن أبي حزم 
الدمشقي (المتوفى 732 ه/ 1331 م). أما 
كتاب القراءات #حروف القراءات» فقد آلف 
عنه أحمد بن عمر بن محمد الجملاني كتابا 
بعنوان «نفيس الأثاث فى القراءات الثلاث*؛. 
وبتوافر الكتاب هدا ا فى الظاهرية 
شى 9 [الاأوراق 14-1[ وعيل 
قراءة حلف کتب علي بن عساكر بن المَرجب 
البطائحي (المتوفى 572 ه/ 1170 م)ء وذكر 
الخلاف بين قراءة خحلف وأبي عمر بن العلاء 
[مخطوط فى بورسة (تركيا)» حراجى زآدة 
2/726{ ` ۰ 


الأسدي» أبو محمد خلف بن هاشم 
سے 
سے( سے په 

i‏ ساو کے 
6 اہن الجزری› محمد بن محمد » ابه 
النهاأية في طبةقات القراءء نح. 
بر جسشستر اسر¿ لىد » 1351 ھ/ 1932 م 
ê‏ ابن الجزري› الس :في القرآءات 


الك دمشى 1345 ه/927! م“ 
1 191؛ ه الخطيب البغداديء آحمد بن 


ا چ 


على › تاریخ سعد أد» تح. محمد حامد 
الفمّى › القاهرة ] 193 م“ 1⁄8 322 وما 
بعدها؛ 6 الدانى» أبو عمرو» التيسير فى 
القراءات السبعء تح. أوتوبرتزل» إستانبول 
1930+ ھ الدذهہیى. وا ايه 
شمس الدين . عر فه القراء الكبار على 
الطبقات والأعصارء تح. عواد أرناؤوط - 
4 210-208 ؛ ® ابو زرعه: عبد الرحمن 
أبن محمد بن زنجدة» حجة القراء!إت : 
تح. سعيد الأفغاني» الطبعة الثالثة» 
بیروت 1402 ه/ ۱982 م» 60-59؛ 
8 الزركليء خير الدينء الأعلام: الطبعة 
الخامسة. بيروت 1980ء 311/2- 
312 0 سز گیسن ۰ فؤأد» تاريسخ 
التراث العربى؛ تعر یب محمود فهھمی 
حجازی› نشر جامعة الإمام محمد سعحود 
الإسلامية 1983م» مج اء ج اء ص39؛ 
6 الصفديی › صااح الدين خليل بن أيك. 
الرافي بالوفیات› تج. E‏ الأرناؤوط 
وترکی مصطفی . بىر واه 2223 رقم 
0 (وفبه عدد کہبير من الاحالات ال 
المراجع)؛ ۵ الفار سی بو على » إالححة 
للقراء السبعحة» سح. مدر اللي هو جى 
وبشير جويجاتي› دمشق 1404 ه/ 


3 الأسدي» الحسين بن مطير E‏ 


4م وما بعدهاء 285/1 320؛ 
النديم» أ الفرح محمد بن أبي يعقوت 
إسحق الوراقء الفهرست» تح. رضا 
تجددء طهران 1971. ص 42-38؛ 


8 الأأسدي» الحسبن ین مطیر 
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الحنابدةء سح محمل حامل الفقى ٠‏ القاهرة 
A‏ 
د. احمد هبو 


جامعة حلب 


(... هھ / .... م - 169ھ / 785 م( 


الحسين بن مطير بن مكمَل. مولی 
لبنی أسد. یحکی أن جده کان عبداًء 
فأعتقه مولاه. وللا يعرف ناريخ ميلاده 
الأموية والعباسية. والأخبار عن حياته قليلةء 
العريضة. 


فيل: إنه كان يقيم في زبالة» وهى منزل 
معروف بطريى محة من الكوفة» وتريه عامره 
5 - 26 اھ وفل» مع مروان بن أبي 
«حقصة» وطريح بن إسماعيل الثقغى . وغدد 
من أالشعراء» على الوليد بن يزيد ول حه 
إلا آنه لم یصلنا شیء من مدیحه له. 


وفي العصر العباسي ٠‏ اتصل بوالي أبي جعمر 
المنصور على اليمن» معن بن زائثدة الشيبانى› 
وشکا له سوء حاله» ومدحهء فلم یعجبه 
مديحهء» وضرب له مثلاً على المديح الجيّد. 
فجاءه بعد أيام بأرجوزة لامَيةء فاستحستها 
وأجزل عطاءه ٠‏ فحفظ له يده البيضاء عليه. 


هو 


ولما قتل الخوارج معنا عام مائة واثنين 
وحمسين للهجرة رثاه الشاعر بقصيدة سن 
عبون شعر الرثاء. ومما جاء فى مرثاته: 
لنّدبك آخزان ومنانق عسبرة 

شرن دما من داخل الجوف منقعا 
تجرَعتّهامن بعد معن بموجه 

لاغظم منهاما اختسى وترعا 
ومن عجب أن بت بالىرّزء ثاريا 

وت بماد انى تيا 
ولو أتني أنصفكُك الود لم أيت 

خلافك حى ننطوي في الرّدى معا 
قيا ق کت اول کک 

من الارض جُطت للسّماحة مضجها 
وياقبر معن كيف واریت جوده 

وقد كان من النر والبح و رعا 
جاء في أعلام الزركلى [2/ 260]: هو 
شاعر متقدم في القصيد والرّجز ... وكان زيه 
وکلامه کزي آهل البادية وكلامهم . 
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ويقول ابن المعتز في طبقاته إاص 114]: 
حدثني عبد الله بن محمد الخزري قال: 
حدثنى التوزي قال: قلت لأبي عبيدة: ما 
تقول فى شعر ابن مطير؟ قال: إنه ليقع في 
ر ای بد ال ر ی ن ر 
بدائعه» فإذا لقیته فاعلمه أن شعره 
الشعر إلي. 

وقد اختار الحسين بن مطير !لأوزان الطويلة 
في شعره والألفاظ القوية الفخمة» 
والأسلوب الجزل الرصين. ويرى ياقوت 
الحموي [معجم الأدياءء 10/ 167| أنه من 
فل المج 

وأما عبد الله بن طاهر › فقد فضله على 
الشعراء العبأسيين جا لقوله غي رثاء 
معن : 


من أعجب 


اياقبرمَفن انت أوّل حُفرة 

من الأرض حخْطت للسّماحة مضجها. 
8 زیت 
كان للحسين بن مطير الآسدي دیرات شعر من 
مائة ورقة» كمايقول ابن النديم في 
الفهرست» ولكنه ضاع؛ ولم يبق منه سوی 
مقطوعات وآبيات متفرقة» جمعهاأ وشرحها 
وقدم لها د. حسين عطوان» وهي بعنواك: 
ك الح ي مير الا مدي غر ر 
الجيل في بيروت. 
ويتضمن الديوأن مائتين وواحداً وعشرین بيتا 
تصح ج نسبتها إليهء وثمانية آبيات تنسب إليه 
والى سواه. 
وتراوحت موضوعاته بين الوصف. ولاسيما 
وصف المطر . والرثاءء والمدح» والمحكمةء 


اأسدي الحسين بن مطير ا 


والغزل. ويقول في وصف المطر مرتجاا : 
سد EE‏ بلوامم م ڌ مستعيزر 
بمدامعملمتمربيبهاالاقذاء 
له يلر کل ولا ر مسرة 
ERE EEE GE‏ 
وقد وصف القصيدة ابن قتيبة بأنها - مع 
سراعغه فيها - كثيرة الوشي › لطيفة المعاني 
[الشعر والشعر 
شعره الا خرى 


اء ص 134[ 


وقد امتاز بالصوة والتعفف» وحرارة العاطفة. 
يقول متغْرّلاً: 
قضى الله يا أسماء آن لست زائلاً 
حبك بلوى غير آن لا يسُّوءَني 
وأقرضني صبرا على الشوق مُقرض 
فيا ليتني أقرضتٌ جلداأً صبابتي 
وأقرضسذي صبراً على الشوق مُقرض 
وأمَّا جيميته في الخزل ٠‏ فيصفها ابن المعتز 
بأنها «شعر كأنه الديباج» بل نظ الدرَّ في 
حسته وصف وإحكامه رصفه [الطبقات ٠:‏ 
114[ 
وامتازت حكمته بالواقعية e‏ وترين 
عليها مسحة من الحزن» وتنضسح بالالم 
والمرارة. ويقال إنها أسهرت الخليفة 
المهديّ. وهو يعيد النظر فيهاء وأبكته يقول: 
وقد تغدرٌ الدنيا فيضحي فقيرّها 


8 الأسديء الحكم ين غبْدل‎ Î 


وكم قد رأينامن تغيره عيشة 
وأخرى صفا بعد اكدرار غديرُها 

فلا تقرب الأمر الحرام قإِّة 
خلارتة فت ويقى مرها 

شعر الحسين بن مطير الأسدي. تحقيق 


دء جسن عطوان) دار الجيل بر وت 
لط › لات. 


راو رکا تی 
8 حير الدين الزركلي» الأعلام» دار 
العدم للملايينء بيروت ط جديدة 1980م 
2+ ص آبو الفرج الأصفهاني. 
الأغاني. شرح عبد مهنا دار الكکتب 
العلمية» ببر وت ط4 2002م 6 80 
و20/16 32 ; 367/18 ,20/ 140+ 
6 التوحيدي. البصائر والذخاثر » تحقيى 
أحمد مين والس اججد صقر» جنة 
التاليف والترجمة والهر 3م 


E‏ الأسديء الحكه بن عبدل 
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2/ 148 , 6/ 168+ ® البحماسة البصرية 
لابي تمام شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق 
علي المفضل حمودان» دار القكر بيروت› 
2م 209/1 و 14/2 459 
69 173 191 0+349 شعر 
اتسين بر فصب الا شدي تحقیق 
د. حسين عطوان» دار الجيل: بيروت؛ 
© أبن فتيبةء الشعر والشعراء» تحقيق 
أحمد شاكر وعد السلام ارون 
القاهرة دار المعارف ط 2ء 1967ء 
صر 34؛ ® ابن المعتز» طيقآت الشعراء» 
تحقيق عبد الستار آحمد فراج» دار 
المعارف بمصر»ء ط2» ص ۲14 وما 
د. اتطونیوس بطرس 
الحامعة اللبتانية 
طرابلس ۔ 


(۔ ھ | ...م - 103 هھ / 721 ) 


عاضرة» رادو کی فقال 
الک بن غدل الغاضري ؛ الاسدى؛ 
الكوفيّ» الأعرج . 


و(اللام) فی ااعبدل» زائدة ک (نون): رعشن 
وَخلبّن ؛ ومشل ذلك قولهم فى ازيده رَيْدل؛ 


وقالوا: ذلك و(ألألك) ر(منالك) 
و(ذيائاك)... 
شاعر آموي هجاء» من شعراء الدولة الأموية. 
فان ومنرله: الكوفة. 

من أوصافه البدنية آنه أعرج» اجات وأنه 
في آحر أيامه أقعد بسبب فالح أصابه» قأصبح 


ينقل على محفة. 
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أما أوصافه الذاتيةء فآهمها: سلاطة لسانه 
فيمن أساء إليه أو قصّر في العطاء بعد 
السؤال» وادا أجزلّ له في العطاء فهو مداح 
a‏ 
وبسبب عَرّجه الدائمء فن الحصا لم تفارقه. 
لذلك لم يقف بياب الملوك وإنماً كان يكتب 
حاجته على عصاه ویبعث بها مع رسله؛ فلا 
بحس له رسول» ولا تؤخر له حاجة» ما دقع 
يحيى بن نوفل (الشاعر اليماني الهجاء: ب 
سنة 125ء/ 743ء) إلى القول : 
عمصاحكم في الدار أول داخل 
ونحنٌْ على الآبواب تقصى ونُحجَبٌُ 
وكانت عصا موسى لفرعون آية 
وهذي لمر اللهء آدهى وأعجب 
فكان ابن عبدل يقول ليحيى: يا ابن الزانية: 
صيْرت عصاي وا کے ان کت 
عليهاء وتحول إلى الرقاع. 
ومن يقرا د شعر الحكم ویقلب صفحات حياته› 
كتف أن ما صف به من فحش الهجاء 
وخبث اللسانء لم يكن إلا تعويضاً عما ملي 
به من عاهة وضيق ذات اليدء من جهه» ومن 
تنعم الناس بما لا يستحقون فلا ينفقون مما 
اتاهم الله» للمحتاج وا بن السبيل. فكان يطلي 
لسانه فيهم ويتمادى في الجَرح واللغة 
المكشوفةء كما نبين في فقرة الأغراض 
الشعرية. ومع ذلك فقد آلى ألا تبقى صورته 
رَذلةَ في عيون التاس› وق کو را من 
الصور المضيئة التي كان يتمتع بهاء سسو اء 
أكان ذلك فى معرض الهجاء» أم الشكوى؛ 
آم أشعار التندر والفكاهة حيث الطبع 
الاطيف > والحسل المرهف› والظرقف وروح 


لاسي لخڪم بن غبنل ا 


المرح“› من مشل قوله لصاحب کک 
(الحارس الليلي) e‏ ا وشو 


آنا. فاذهب الى شغلك» فإنك تعلم أن 
اللصوص لا يخرجون بالليل للسرقة محموين 
في محفة. . فضحك الرجل وانصرف عنه. 
وهذا يكذ حمَة ظله ويساطة حاته. 
ونستكشف مزيداأ من طبيعته» فى قصيدة 
(ضادية) ا 
يوسف الثقفي ٠‏ وفيها : 
واني لاشْتَفُني» فما أَبْطرٌ الشنى 
وأعرض ميسوري لمن يبتغي قَرْضي 
ا ا ااا شرت 
قادرك ميسور الغنى ومعي عزرضي 
شرحهما المّرزوقي: فقال: ١إني‏ أنال الغنى 
ا ما آنا 
من المتصلين بي» فأعرضلٌ ما يسُر لي 
E‏ قرضى. وقد يتعقَب الإيسار 
ا 
تحملي وتعففي حتى أدرك ميسور الخنى: 
ونفسي معي لم أبتذلها ولم ا بتعریض أو 
تصريح" .[شرح المرزقي ٠‏ 3 1[1164. 
وقد نكشف المزيد إذا قرأنا بائيته المتنازع 
عليها مع الراعي النميري فنقح على صورة لا 
صلة لها بما شاع عن الشاعر من بث اللسان 
والطويةء وتناول الرجال: 
اني اممرقٌ لم أزلء وذاك من ال 
EE RE‏ 


اسي الحكم بن غبنل ا 


أقيم بالدار مااطمانتث بي ال 
دار وان كنت نازعها طربا 

ا طلب ماد يطلب الكريع من الر 
#يقول: مَطالبي من الدنيا ومّراغبي على حَدٌ 
ا والتحفف. لا بُزري بي 
تظرّ الناظ ر ايء لاف ادا طلبت أجملت وادا 
ي تم لا أعرّل إلا على 
ومن طرائف أخباره وجوده في لحظة ما بين 
نار ةه عر جان في الكوفةء ور شر رابعھي؛ ودلكڭ 


أن أمير الكوفة انذاك أعرج وهو عبد الحميد ' 


ابن عبد الرحمن بن زيد ر بن الخطاب العدوي 
المتوفى سنة 5ه/ 733 م ورئیس 
سرَطه آعرج . E IL‏ الاأهير» 
فلق سانلا أعرجّ تعرض للاأمير يسأله. شقال 
ابن عبدل أبياتاً سمَّها : «إمارة العرجان»: 
القي العصا ودع التخامُمَ والتيس عملا 
فشهذي دولسة العرجاان 
لآميرنا وأمير شرطتنامعاً 
فإذا يكون اميسزنا ووّزيرٌنا 
وآاتاء فَإِنُ الراب الشيطان 
السخامع : التظاهر بالعرج. وفي البيت الثالث 
إقواءء وقد وقع فيه الشاعر غير مرة. 
ومن هذه الطرائف أيضاً رؤياء قَصها على عد 
الملك بن مروان شعراً سلساً جميلاًء فشواها 
أنه رأى الخليفة قد منحه جارية رشيقة | القوام 
اجا ودره (كجسا سلوا سالا وة 
سريعهة شهباء اللون؛ فما كان من عبد الملك 
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إل أ واو كله وام ب اخفضار ك مار 
الحكم؛ فيؤكد الشاعرٌ أن ما أحضره وکیل 
عبد الملك هو هو الذي رآه» فأعطي كل ما 
ا له ونما هو خارج لقيه أحد رجال 
الإمارة راغباً في شراء البغلةء فباعها الحكيّ 
بما طلب من المال» ومضى.. 


والطرفة الأغرب أن أحد وُجهاء الكوفةَ محمد 
ابن حسان بن سعد التميمي تزوج امرآة من 
ولد قيس بن عاصم المنقري؛ زوّجها إياه 
رجل منهم يقال له: زيادء فعلم بذلك الحكم 
ورأى فيه غبنا كبيراً. فأنشأً قصيدة بذ فيها ابنّ 
حسان الذي كان يشغل أمين حراج الكوفة - 
وكان سأله مره معروفاً فلم يلبه وأنْ هذا 
الزواج وبال على بني قيس بن عاصم؛ وأنه 
ليس إلا بيعاً بالمزاد: 
وما کان 
ابو المِسّلكء من أكفاء قيس بن عاصم 
ولكنه رَد الزمانٌ على اسْيّه 
وضَىُحَ آمرَ المُْْصنات الكرائم 
فذما بلغ أهلها شعره ابوا من ذلك» فاجتمعوا 
على محمد بن حسان حتی فارقها. 
ومن أخحباره المشرقة التي تدعو إلى الضحاك 
والحغةة فا قصته مع المراً ة التي استعانت 
به لتحصيل ديونهاء بعد أن المحت بالزواج 
منه ؛ ففعَّل ؛ فأخحلفث وقالت ی a‏ 
فعلت معه مثلما فعلل ابن شر بن مرران الذي 
سآله الحم مالا فماطل - المرةٌ تلو المرةء 
حتی مات... فلما علم عبد الملك بن بشر 
نقَصته »۽ ضحكڭ› وأمر al‏ بالْفّي درهم. 
ولعل أطرف ما وقع لهذا الشاعر» وأدعاه إلى 
التأمل والاعتبار» حكاية زواجه من امرأة من 


e » م‎ 
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همدان. فقبل له: على کم تروجت ؟ فقال: 
تزوجْث مَمدانية زاك بَهجة 

على مط عادية ووس اشد 
لَعَمُري لقد غاليث بالمَهر إنه 

كذاك بغالى بالنساء المَوَاجدِ 
النمط : ضرت من البْسط؛ وعادية (مؤنثة على 
غير وجه) و سی بها : المّدم› نسبة إلى عاد. 
والمواجد» ج ماجدة: المرأة السمحة الحلق. 
تلما دعل بها كرهها لأنه صدم بشكلها 
وهيثتها وعمرهاء وتزييف زينتها المستعارة؛ 
إضافة إلى قصصها مع آزواج كثيرين قبلهء 
معظمهم مات من زمن بعید» ومع ذلك راحت 
تسأله عن ثروته مؤمّلة حياة رغيدة» فأجابها : 
لی لی غیر حمار أعرح» ومزادتان» وحصیر 
من قصب› ودراهم زائمة› وتباب متعخرفة ؟ 
فما کان منها إلا أن رضيتٌ لكنهاء طلبت آن 
يسمى لها فووا ألا ھن الدراهم؛ ليسمم 
الشهود على النكاح فلم يستطع وعدها بسيء 
سو ی العمر البائس وحباة الهوان؛ ومما قال 
فيها : 
١ :‏ تحجدنيني غو الأزمان سى 

I‏ ر لاع کک يالاذان 
فقالت قد تكحت اثنين شتى 

٣ ت‎ a 
وآريعة زكخْتّهُمفماتوا‎ 

ك : قئيت عر يف حي ذد تعاتي 
تلکم کاتت تات : محختارة من أخباره 
وأحوالهء اقتطضفشّها بخاصة» من كتاب 
الأغانى» الذي أورد له أضعاف ما ذكرت› 


SS‏ الأسدي الڂخڪم بن غڼٽل ا 


واقتصادية» بعضها مضحك مفرح» وبعضها 
الآخحر محزن مُبك. وريما اجتمع الوجهان في 
حکابه وأحدة. 

وهذا لا يعنى أن الشاعر لم تكن له أخبار 
سہاسة ؟ فقد غرف عنه أنه أمري الهوى»› 
استناداً إلى ما قام به مصعب بن الزبير (توفي 
ستة 71 ه// 690 م) لما ظفر بالعرافق : 
أخرح عمال بني أمية؛ کما آخرح الحكم بن 
عبدل إلى الشام؛ فحظي بحياة هانثة في كنف 
عبد الماك بن مروان: توطدت لتصبح نوعا 
من السمر والصحبةء حققا له قدرا من النفود 
والاستقرار. لحن هناك من شك بهذا الهوى 
الأموي. ورأی فيه هوى عابرا غير دائم» لزه 
لا ينطلق من عقيدة حزبية راسخة كما هي 
حال شعراء الأحزاب المعروفين في عصره. 
امثال الکمیت + والطرماح › وعدي بن الرقاع 
وابن قيس الرقيّات... وليس ابن عبدل من هذا 
القبيل» لأنه كان يمدح الرجل»ء وهر من 
مو ظقي النظام !لأموي› م يهجوهە› کما فعلل 
مع ابن حسان بن سعد التميمي أمين جا 
الكرفة الذي حظي لاله بمدح لفت دم 
بھجاء م ومثله عمر بن هبيرة» وغيرهما. 
فقد تجد شعراء كثرا على شاكلة ابن عبدل؛ 
يوظفون شعرهم لصالح غاياتهم ومساعيهم 
مادحين ألم التآاس› وسوقتهم بالبیت 
والبيتين» أو العكس بالعكس» سالكين سبيل 
الهجاء نحو جهات شتى من الموقع والئمستوى 
والانتماء. 

عاش الحكم على هذا المنوال حتى نهاية 
حاته ووفاته ا اختلف في تاريخها: 
بعضهم جعلها قي حدود ال 100 ھ کالزرکلي 
بخاصة» وشوقي ضیف بما يقرب منه... لکن 


:لأسدي الخكم بن غبذل لا 


بعضهم الاخرء كمحقق شعر الحكم: تابف 
الدليمى› وت عمر فروخ؛ قدرا وماته ما بین 
3 و 106 ه استتادا إلى زمن ولاية عمر 
ابن هبيرة الذي ولي العراق على فترتين : 
الأولى زمن عمر بن عبد العزيز أولاأء ثم 
ليزيد بن عبد الملك ئانياء كان ذلك سئة 
03 [ھے.۔ وقد استمرت علااقته به حتی وفاأة 
هذا الأخير... فتكون وفاة الشاعر ما بين 103 
و106 د والله أعلم. 


کاننا ما کانت السنة التي توفي فيها الحكم. 
فقد شغل زمانه بقصصه وأخباره وآشعاره حتی 
حفظها الرواة وأخبروا بها إلى زمن متقدم هو 
الزمن العباسي. كما نرى في الكلام على 
أغراضه. وكان لعاهته الدور الكبير فى تنشيط 
قريحته الملشعربة وشحذ لسانه الشعرى على 
أولي الشأن في حياته. 
للا بد من الإشارة إلى أن شعر الحكم بن 
عبدل لم يجمع في دیوان» وأن باسحنا عراقياً 
هو محمد نايف الدليمي› ES‏ 
عشرات المصادر» ونشره محققاً ومشروحاً في 
مجلة #الموردة العراقيةء في العدد الرابح من 
المجلد الخامس من سنة 1976 فبلخ تعداد 
ما جمعه من شعره 258 بیتاً فی 39 موضعاً 
ما بين فصيدة ومقطعة وبيت مفرد» أو بیتين ؛ 
تبين لي في هذا المجموع وفي معظم الشواهد 
الشعرية التي أورذها الأغاني. وبعض 
المصادر الأخرىء أن الحكم قد خاض فى 
عدد غير يسير من الأغراض والفنون الشعرية › 
يتصدرهاً عرض رئيس هو الهجاءء يليه الرثاء 
فالمدح › فانتهکم والنقد الاجتماعي› فالغزل 
فأداب السلوك. قالحكمة»ء فشىء من الفخر 
اللذاتي. ومعظم هذه الأغراض› فيما عدا 
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الرثاء وإالحكمة» مضمخة بروح الفكاهة 
والطرافة ا م" ر 
على ألسنة ةه الرواة» اترام الأمكنة 
والأصقاع البعيدة. 

وسأتوقف قلیلا عند نلاا له من ده الأغراض 
هي الهجا e‏ . 2 ا 

والتهكم الساخرء o AS‏ 
صادفته فی حباته فی فقرآات سایقة. 

الهجاء: تعد داليَتهٌ التى نظمها فى محمد بن 
حسان بن سعد التميمي» صاحب حراج 
الكرفة في عهد عبد الملك بن مروانء أطول 
E AN‏ 
صحيرة ا اک ر دی e‏ معوز 
ٹلاٹین درهماء كان الر جل قصد الشاعرَ ليكون 
الأخير الوساطة ولم يسقط عن الرجل الفقير 
ا اال 

ويقول الرواة: إن ابن عبدل ما زال يزيد في 
هذه القصيدة حتى مات» وهي طويلةء لم 
يهْنَد منها إلا على واحد وحمسين بيا 
وستها: 

د تجوت جا 1 فيه 
نجّوتٌ: استنكهُته. الْجَِعْرٌ: رار كل ذي 
مخلب من السباع. العطينٌ : الجلد المنتن... 

تروت خا اور رحا 
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وقد تيت فاه إلى حتى 
قتلتث بذاك :ة ي غي ر 6 


شفمايئتو إلى فيه ذباب 
Er EET EEE TET‏ 
القند : es‏ 


EIT‏ عدي 
[شعر اليحكم بن عبدل» المورد» ص 107- 
104[ 


معظم ما في القصيدةء على هذا المنوال؛ 
جملة قبائح وعاهات خلعها على مهجوه» ولم 
بلطف في واحدة أو في صورة من صور 
التشويه المُييء الذي رصل أضذاوه الى 
المكارين في الدساكر والقرى ؛ ا 
سائةا ا حماره: «عَدّه «أماتٌ الله 
خان د فإذا سمع ذلك اوت فال : 
#بل أمات ابني محمداء فهو عرّضني لهذا 
البلاء فى تلا تين ETE‏ .%. 
الرئاء: هو الوجه المعاكس للهجاء» لكنه في 
الميت الراحل الذي بقدر ما تترطد العلاقة 
بين الشاعر والفقيده تعلو نبرة الإخلاص 
وا وتالا تال شار 
وفي شعره المجموع غير قصيدة رثاء» 
على درجة من الصدىق والسمرور 
الشعري. أذكر اثتتين: الأولىء في والي 
البصره بشر بن مروان الذي صحبه الشاعر 
طويلاً وأحبه؛ فلم یجد بعده من یسد فراغه» 
ویخدب عليه : 
تارات الب في البلاد قتي 

ل ك ون اي مرا من ادر 


8 الأسدي؛ الحڪم بن عبذل‎ E 


حت إذا طفل فرت يدای به 

جاء القضاء ب ييه يجري 
[المورد» 108] 
والثانية: في بعض قومه من بني غاضرةء 
أصابهم الطاعون بالكوفة» فأفناهم» تارکا 
هلعاً شديداً على الشاعر» فكتب فيهم مقطعة 
(ضاديّة) قوامها أربعة آبيات تقطر حزنا 
وتوجعاًء كمالو كان الكلام على نقسه 
وسیرله : 

ألا لن من يبقى» على إِذْرٍ مّن يَعّْضي 
فقد كان حولي يِن جيار وسالم 

ETE NE CN 
رئ فش ارا واالسماكة فيه‎ 
]109 (المورد»ء ص‎ 
لا بد من التوقف ههنا عند أصالة هذا الشعر‎ 
ومصداقية صاحبه سواء اكان هجاءَ آم مدحاأً‎ 
ورثاء؛ إن من رثاهم الشاعر هم من الذي‎ 
کان یری فيهم واحة حياة ميسّرة» اتا حت له‎ 
فرصةً وضع حد للوحشة القائمة التي خيمُث‎ 
عله ردحا طویاا من عمره...‎ 
کذلك › هم المهجوون الدين ضيقوا الخناف‎ 
عليه» فزادوا من تياريح العيش وكدره؛‎ 
فصوب تحوهم سهام الانتقام والتجريح.‎ 
فالمدح والهجاء عنده قائمان على الصلات‎ 
التي بتلقاهاء أو الصد والحرمان من هذه‎ 
الصلات. ولا شيء ثابت في السلوك والمبدا.‎ 
اد إذ يمكن أن يتوجه المدح إلى أي جهة يأنس‎ 
بعطائها وبهجة نوالهاء والعكس بالعكس فيمن‎ 


i الأسدي» الحكم بن عغبدل‎ SS 


يفشون درنه. وما يؤكد ذلك قوله لبشر بن 
مروان» بعد انقطاعه عنه شهرا» دفع بشراً إلى 
استئخاره والسؤال عن غيبته ' 
كنث أثني عليك خيرأفلمَا 
أضمر القلب من نوالك ياسا 
BL OOO EE‏ 
تيت : رفت 
لم اق ما ارد بي يا اين مروا 
ولون اسن يل ا 
EN EEE REE LS‏ 
المد حمس : إذا لم تكن له حقيقة... 
فهو یلزمه ما دام هناك رفد ووصال» وإلأ فإلى 
مَرْبع آخحر وتواصل جدید.... 
فی شعرہ المجموع: کصہدتان متشابه تان › 
قنْمتان » الأولى تخصه هو وغير متناز ع علها» 
وهي ا«ضادية»ء ۰ EF‏ پیا 
i‏ انيا ل i e‏ سر ا 
نظم الأولى قي مناسبة غربيةء أو بالاحرى 
القفي والي العراق» الذي اجتمع فى مجلسه 
عدد من الشعراء الذين ضادوا! فرعا نو حو ده 
بينهم بباب الحجاج. فقالوا: أصلح الله 
الأميرّ ما الدي يجعل يجعل الحكم في بابك 
یں کی کے یاف الفأر وما ات 
فقال الحجاج : ما یقول هوؤلاء يا آپن عغيدل؟ 
قال: اسمع أيها الاأمير؛ وااو قصيدة 
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مختلمة عن کئير مما مما نظم وشاع عله ؛ فهي 
مليئة بمناقب الشاعرء وسلوكه العخلقي الحكيم 
المترفع عن الدنايا والمحاباة والتسحع 
والمخاتلة والمصانعة إلر خحيصة التي يسلكها 
معظم الشعراء فى زمانه. إنها صمحة بيضاء 
ناصعه الد لاله على رقي هدا الشاعر وحمال 
سيرته التى لا تفضالها إلا سير الآنبياه 
والصحابة والبررةء آشرنا إلى بعض أبياتها في 
الكلام على "أأوصافه ي قر ة سىابقة. و تضق 
الآن هذه الأبيات : 
كف الاآذى عن اسسرتي وأذوده 

على أنني أجزي المُقَارِض بالقرْض 
وأبذل معروقي وتصفو خليقتي 

إذا کدرٹ اخلاق كل فتى د مخض 
. > 4 


mM 


وفي الناس من يقضى عليه ولا يَقْضي 
(-..) ولسٿ بذي وجهَيْن فيمن عرَفْته 
ولا البخل- فاعْلَمٌ - من سمائي ولا ارضي 
لا أظن أن الشاعر يتزئف ويتملق لأآحد.. 
فالشى ر عنوان واضح وحجة دامغة في وجه 
تهمه باذلال النقفس والخضرع للرغبات 
iY‏ مثل هدا لا يصدر عنه شعر رفیع 
من هذا النوع... إنه نشيد ذاتيّ» يقرأه الحكم 
في مجلس مشهودء يصع النقاط على 
الحروف؛ کان في شعره کلام في 
الفأر والجرذ؛ ليس المهم في ا بل 
في التناول والمغزى المحصّل. والجميل فى 
هذا المحفل أن الحجاج قد تاثر بما سبح 
وفضله على الشعراء وأجزل له فوق ما أعطوا. 
أما قصيدته #الباتية" المنسوبة إليه» فهي من 


591 


عیول الشعر الحكمي› صاغها الشاعر بكثير 

من العمق والبساطة. طارحأً فيها رؤى كونية 
وجودیه› حالصة الانتماء إلى الأدب الإأنساني 
إنسي رایت الفتى االكريم ذا 


رَفُْبَّْة في صنيعة ربا 


و القند لإ بحسن ال معطا ولا 
ت قا 


قد ررق الخاقِض المُقيم وما 

شل د د بعنس رَْلا ولا قبا 
ويحرم الرزق ذو المطية والسر 

رل ومن لا يزال ممغتريا 
[معجم الأدباء لياقوت؛ 10/ 239-238] 
زآينا فيا مسقنا من شراهد شعريةء كيت 
لت :الل ا الشاعر وتخْشن؛ 
في جانب» وترق وتلين في جانب آخر» تبعا 
للغرض الشعري والمناسبة والمعنى الدي 
يقصد إليه» كقوله وهو يخاطب بشر بن مرواب 
الذي لم يعن بهء قأهمله الشاعر واحتجب 
حتى إذا عاتبه لتخيبه الطويل» لم يجد الشاعر 
بدأ من تذكيره بأسلوبه الملتوي في معاملة 
الناس الذين يحرفونه جيدا فيعاملونه بالمشل : 


لله ما أبلغ وقع لفظة (الدحمسة) التي حملت 
حروفُها» بتر كيبها وتصریفهاء معناها من دون 
حأاحهةه إلى شرح › وهلا اأ يعرف بمللاءمة 


ومثل ذلك ما جاء فی «ضادیه» التى انبرى 


| الأسدي؛ الحڪم بن غبدل‎ Î 


فيها يتلو سلوکه ومشاعره ا 
لفسه» حث طأوعت القافية وزز ا الصعب 
(الضاد) مكنون نفسه وما يختلج فيها من 
فضائل ومكارم خافية على التاس» فانطلقت 
من عُقالها وآبانت عن نفسها بمَجُريين تعبيريين 
متناغمين هما الدفْى المعنوي المنظم» والوقع 
الصرتى الأجشْن الذي تمثله الضاد المكسورة 
ن اد فاا ر فد وهه( 
المضض: التألم» والمضيض- الجرح 
المۆلم). 

وأكثر ما يكشف عن نمطية الكلام ويضع 
معياراً لمستوى الموافقة والمواءمة بين اللفظ 
والمعنى» من جهة» وما يعتمل في صدر 
الشاعر من جهة» هو القافية التي إليها ينتهي 
الكلام وتشجد هويّة التعبير والأداءٌ الأدبي 
اللغوري. وبقدر ما يحون النبض الداخحلي 
محترما مضطرما» أو ما ردا خوط را 
تعكسل القافيةٌ ذلك بكثير من الصدق والأمانة. 
فلو عدنا إلى الضادية الانفة الذكر» وهي من 
أربعة عشر بيتاء فإننا لا نجد فيها قافية واحدة 
قاموسية أو عصية على الفهم» باستثناء: 
#العُرض! التي تعني حزام الرخل؛ وما سواها 
سهل لين واضح»› برغم صعوبة الروي وقلة 
مشتقاته وجذوره اللغوية. 

آما وا ا جو ا ا ا 
المي ذات الواحد الخمسين بيتأء فقد 
فخا على تة كير من المقردات.: 
القوافي القاموسيّة الصعبة» مع أن حرف 
#الدال في اللغة غنيّ بمفرداته» بعد «الراءة 
واالميم* و#الللامة و#الباء» واالنون» التي 
تتضمن معظم ألفاظ اللغة العربية.. ومح ذئكڭ 


أغُرَبَ الحكم في قصيدته» فجاء بقواف مثل : 


5 الأسدي: الحڪم بن مدل 8 


ضْمُد(المكان العالي) نيالم تمد شينا) المْعْدٌ 
(المصاب بالطاعون) القند (عسل قصب 
السكر) كنع (نوع من السمك) فقَد(شراب من 
زبيب) مُسمعد (منتفخ وَرما) المقذي(ضرب 
من الشراب غليظ)... 


كما وقع في الإيطاءء آي تكرار قافية واحدة 
بالمعنى نفسه فى أقل من سبعة أبيات... كل 
بلك يدل على مارەم انیا 
الخلل ما بين النبض الداخلي وانسكاب 
القوافي. فقد نظم الحكم هذه القصيدة على 
مراحلء وأطال فيهاء > فتقطع السكب 
الداخلي» وتعقد السبك اللغوي الشعري : 
وقس على دلك ساثر ما نظم الشاعر في 
مختلف أغراضه ومرضوعاته. 


و ا ساو رک اتو 

@ شعر الأسدي الحكم بر عبادل» صتعة 
الدليمى محمد نايف» مجلة المورد» 
وزارة الإعلامء املد الخامس › السدد 
الرابع» بغداد سنة 1976؛ 8 الجاحظ» 
أبو عثمان» كتاب الحيوان الجرء الأول» 
المجمم العلمي العربي الاسلاميء الطعة 
الثالثة› منشورات محمد الداية» بيروت 
سنة 1388ه/ 1969م؛ « الآمدي» 
بشرء المؤتلف والمختلف تحقيق عبد 
الستار أحمد فراح » عیسی البابي الحلبيء 

القاهسرة سنة 1381ه/ 1961م؛ 

# الأصفهاني» أبو الفرح» كتاب 
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الأغانى؛ مصور عن طبعة دار الكتب 
ار وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
الققاهرة لا تاریخ ؛ ® التبريزي: آبو 
زركرياء شرح ديوان الحماسة» الجزء 
الثالث» القاهرة سنة 1296 ه/ 1878م؛ 
8 المرزوقي. أبو علي» شرح ديوان 
الحماسةء الجزء الثالث» نشره أحمد 
أمين» وعبد السلام هارون» لجنة الترجمة 
والتأليف» الجزء العاشر» القاهرة سنة 
8؛ # ياقوت الحموي» معجم 
الأدباءء دار المأمون»ء د. أحمدفريد 
الرفاعى» الجزء 10 القَاهرة ستة 
13ھ/ 1905 ٥؛‏ ۵ ابن منظور مختار 
الأغانى» الجزء الثالث. أشرف على طبعه 
زاش الشاويش. الطبعة الأولى»ء المكتب 
الإإسلامى» بروت سنة 1383ه/ 1964؛ 
6 الكتبي. اہن شاکر» فوا 


یی 2ء ا-حسان عباس > دار صادر › 


ت الوفات› 


بيروت سنه 1973+ ۵# شوقي ضيف 
العحصر الإسلامى» دار المعارف بمصرء 
الف الاه القاهرة سنة 1963 ؛ 
© فروخ؛ مرا تاریخ الأ دب اتعربي» 
المجلد الأول الطية الخامسة دار 
العلم للملايين» ببروت 1987. 


د. ياسان الآيو بي 
البجامعة اللبنانية - لبنان 
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ال سدي» عمر و ین ى شس 


رشاع عاش جل حياته قبل البعثة 

النبوية» وأدرك الإسلام فأسلم 
وحسن إسلامه» وجاهد وآبلى في موقعة 
القادسيَةء ثي مات بعدها بقليل. قال ابن الاثير 
الجزرى: هو عمرو بن شأس بن عبيد بن 
تعلبة بن رويبة بن مالك بن الحارث ين سعد 
ابن تعلبة بن دودان بن آسد بن خزيمة 
الأسدى: له صحية › و الحديبيةء وكان دا 
باس ونجدةء وكان شاعر! جد الشعر معدوداً 
في أهل الحجاز [آسد الغابة 4/ 339[ 


ورد اسم أبيه في يوم جبلةء حيث كانت بنو 
سد مع لقيط بن زرارة ثم رجعت ولم تشهد 
المعركة معه» إلا نفرّا يسيرًا منهم شأس. 
وقد جعله ابن سلام في الطبعة العاشرة من 
فحول الجاهلية» وقال نه . عمرو بن شاس 
كثير الشعر فى الجاهلية والإسلام أكثر أهل 
ف اء ران قا قدر وقرف وةش 
قومه [الطقات › £1 196[ 
وقد ذكر عمرو أبناءه في شعره» ومنهم ابنته 
قم تعلمي يا شوك آن رب هالك 
ولو كبرت رُزْءا علي وَجَلتِ 
آما عرا ار فکان فصيتا ءلكنة كان أسود دميمًا » 


وکانت زوحه ابه تومه الهوان. قال عمرو : 


E E E 
أرادیت عرارا بالهوان ون يرد‎ 


: ار i‏ ى لن م = 1 ر 
فإن جرارًا إن يكن َير واي 

فاي احبَ الجَوْنَ ذا المنكب العَمَم 
وقد تضمّن شعره فخرًا بانتسابه إلى بني أسَلٍ 


ا 3 


فتجله يقول : [د/ 85]: 


ومن بو كير باع أكيقة 
بنو اشد ورد يشق بتابه 
مِظامَ الرٌّجال لا يجيب الرُواقيا 
وتتضمّن الأبيات بقايا من تآثير التوتميَةَ حيث 
أبتاء القبيلة يعتقدون أن جذهم جاء من صلب 
أسّد أو نمر أو غير ذلك من الحيوانات 
والطيور ومظاهر الطبيعة التي ينتسبون إليها. 
وقد مرت ببني أسد فترة استعيدهم فيها حجر 
آیی امرئء القيس» > ٿم ثارت بنو سد وقتلوا 
حجراء وقد ذكر ذلك عجرو ین کاش فقد 
كان الشاعر عَينّ قومه ومؤرّخهم وصحيفتهم 
السائرة» ولسانهم الذي یعدد مفاخحرهم ویذود 
عنهم اعداءهم. 
يقول عمرو: 
وَحْم قَيَلّنَا الجْدَلّين ومَالكًا 
ابا منذر والجمع لم يريل 
وقرصًا آزالته الرماح كائّما 
تَرامَّت به من حَالق فوق مَهْيْلِ 


الاسدي. غمزو بن شس E‏ 


وحجرا قتلناعَنَوَةٌ فكَائمَا 

هَوّى من حَفافي صعبة المتنرل 
قما أفلحت في العزو كندة بِعْدَها 

ولا اكوا تقال َة خَردَل 
وی كکلماټ سن e‏ ر 


سوى اففلِه من آخرين وأول 


وتنتظم نا٥‏ الجمع الاأبيات» فالشاعر فرد من 
هؤلاء الذين حقَقوا النصر› وأسسوا للمجد 
نانا لم يتحول عنهم فهم أهله. 
ويكشف البيتان الرابع والخامس عنّا يشبه 
الوظيفة التطهيرية للشعر كائاةطاو) فانتغني 
بالأمجاد الموهومة قد يحقّق نوغا من شقاء 
النمس»› وقد ورد في العمدة حدیٹ شریف 
بهذا المعنى» قال ابن رشيق: روى ابن 
عانشة» يرفعه - قال : قال النبي ي: #الشعر 
ر چ > تتکلم به في 
نواديهاء E‏ يه الضغاأئن من بينها» 
([العمدةء /١‏ 23]. 
وبهذا يصبح الشعر الجاهلي قيمة من القيم 
الحضارية للعصر الجاهلي؛ فضا" عن تضمته 
لقيم حضارية نتصل بهذا المجتمح. 
فإذا کنا نحاول فی دراستنا لمر 
راوتا ك = أن تو خر س الوخد ب 
حضارة الإنسان والشعر - فان هذه الرّخدة 
كما يراها عر الدين ن¿ إمماعيل : هى الوحدة 
التي نستطيع أن نرى فيها القيمة ! ا 
خلال الشعرء ونرى الشعر من خلال القيم 
الحضىأريةة آروح العصر›ء 73]. 
وقد کائت المجالس في العصر الجاهلى تمتّل 


594 


O CEPE 
لنخبة التي تمثل البنية العليا للمجتمعء والتي‎ 
e EE N 
: يقول عمرو بن شأس‎ 
مجالسَ يَنْفِي فضسل اخلامها الجَهُلا‎ 


تقول إذا ما أَحْطاً القابل الفصضلا 
الجهل» والحكماء يقولون فيقبل من في 
المجلس فرلهم إن كان هو اقول الفصل» أو 
يعينونهم بقول سديد إذا أخطأً القائل الفصل. 
ومستوی الأداء الفني مستوی عالي الجودة 
يخشف عن عمق وشاعرية استکمل لها 
سارها أدواتها. 
والشاعر يۈڭد مسۆولية المتكله مہ سج 2 
صلفه» وصن حيیث صباعغته أو نظمه وعرضه 
معرضا مقبولا شکلا ومحتوی» يقول عمرو؛ 
ادر 38 _ ۰]39 
الا الها اير اى لج ا 

ولا قائلا إن قال حاولا غالا 
إذا قلت فاأعلم ماتقول ولا Er‏ 

كحاطب ليل يجمم الدق والجرُلا 
ويمشل الحلم والفضل والقول القَصل بانيات 
رئيسيه من بانيات نمودح القييلة عند عمرو بن 
شأس. إلى جانب البانيات الموروثة والتى 
عبر عنها عمرو أروع تعبير وأعمقه في مته 
من بحر الكامل › حیتٹ بقول : [د/ 35] 
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وإذا طاو امرس اتنا 

لم يُردنا کسر ولا بتجبل 
اير الاد رييب 

تلو الإكام وقُودها جزل 
ولنا إذا ارتحلتث عمشيرتذا 

E EE EEE ET 
َتنا روايّايځْيلونَلَئًا‎ 

EE EET EEE 
ولنافواريس يركبون لنا‎ 

غي السريع نيلو رل 
المطوعمُون إذا الوم حَوْث 

ا ا 
تدع الدَّنية ان تَخلّبنا 

iN E 

يَالَيْلْ َل ائواؤناالقتل 
الروايا: الإبل. 
والشاعر يقدم رؤيته الخاصة في إطار الرؤية 
العربية التي تمثلها الشعراء الجاهليون 
وصاغُوها شُِعُرًّا.. اوهو على وعي بتوظيف 
الآنماط الفتية الموروئة لتجربته اللخاصة فنراه 
يستخدم ما يطلق عليه البلاغيون الاحتذاء» 


وهو أن يقتفى المتكلم الآخر في أسلوب من 
اشتالیت نی البلا عة والقصاحة» وشو معحمود > 


ومن ذلك قول بشر بن آبي حارم: 
[د/ 7 - 8| 


ا الاتديء عُمُزو بن شس SS‏ 


وما م مزل اأماة ابجع خَشفُها 
O EE ENE EE‏ 
دول من البيض الحُدُود دَنّا لها 
ر ادا و ا 
rp‏ 0 و 
باحَسَنَ ينها إذ ترات وذو الهوى 
ٍ ۲ ت . ڃم 
ويقول عمرو بن شأآس: [د/ 31( 
وما جَأبة القرنين ألماءُ مُحْرف 
ترعى بذي تخل شِعابًا وأفرْعا 
ويتميّز نمط عمرو بأنه ينتهي برؤية تمثل نتيجة 
للمفاضلة التمشلة إذ الظبية النافرة التى تسكن 
ليلى نوالاًء لهذا يتوجه الشاعر مخاطبًا نفسه 
قائلا: فلا تكن بذكراك ليلى مولعا - وهو 
يستخدم ضمير الخطاب في حديثه لنفسه» 
ولَهّا وعشقمًا بمحبوبته ليلى التى ملأت عليه 
نفسهء أو ملأت عليه عالمه الشعرى حيث 
نراه يذكرها في آكثر من موضع› ومن ذلك 
قڕڵە [ د/ 29]: 
متى تعرف العنان أطلال دِمْنَة 
وما ڙال يزجی حت انى أمَامه 
وليدين حى عمرناقد تسعسعا 
وبناء بعض القصائد عند عمرو يتفق وبناء 
القصدة عند سابقيه» فنجده يبتدىء لاميته من 


بحر الطويل ٠‏ على سبيل المثال بمقدمة طلدكية 


غزلية منها قوله: [د/ 42] 
قفاتعرفابين الرْسّى فقراقر 
منازل قد أقوين من آم تَوقّل 
تهادت بها موج الرّياح كاتما 
EA‏ الذي استودعن بمنخل 
منازل يبكين الغتى فكاتما 
ثم يتحدث عن المحبوبة فيقول: ([د/ 43] 
تراءعت لنتاجنية في مجاسد 
وثوبي حرير فوق يرط مَرَخل 
ثم يتحذث عن الرحلة واصمًا ناقته فيقول 
منها : 
وخرق كآهدام العَباء قطعته 
بعيد النياط بين َف وآرْمَل 
بناجيسة وجناء تستلسب القطا 
اقفاحيصه زجرّى إذا الكُقَتث حلي 
ويعدد بعد ذلك ماثره وأفعاله التی تنضوی فى 
إطار مفاخر الفرد الجاهلى كما عبر عنها امرؤ 
القيس وطرفة» ويتناص شعره مع شعرهم إلى 
حد بعيد» ويختم ذلك بقوله: 
آلا تلم أخلاق الفتى قد #يثها 
فلا تشاُوني واساُوا كَل مُبْتلِي 
نم ينتقل إلى الفخر بقبيلته» ومن هذا الفخر 
الابيات الستة التي ذكرنا في معرض حديضنا 
عن الفترة التي استبعدت فيها بنو أسد. 
قد تبيّن لنا مما سبق من شواهد شعرية أن 
عمرا کان شاعر! يقدم شعره -غالبا- في إطار 
من الحكمة والرؤية العقلية» والأساس 


596 


ال هر ن فن اا جد عر 
مؤ سس › رالا تس يعي أن الشاعر عاش 
تجربته وكابد الاإبداع الشعري وتمخض إبداعه 
عما يمکن أن يكوك حضره عميقة فى الو جود 
تلك الحضرة التي تنتظم العام والخاص› 
والظاهر وما وراء الظاهر. 

وتمثل نونيته المتميزة من بحر الوافر لشاعرية 
عمرو بر شأاس ونقافته والتزأمه الاجتماعى 
الذي ینتظمه إحساس کیر بالاغتراب والتناهي 
إزاء الوجود اللامتناهى › وما يسم ذلك من 
إحساس بالقهر والحصر النفسى الدى يحاول 
الشاعر آن يتجاوزه شعرًّا بمواجهة الضرورة 
أن يتتصر على عوامل السلب الراقعية 
والوجودية ۽ ما يتبع ذلك من تصدع تفسي 
وإحساس بالضياع. 


بقول عَمرٌو بن شأس : [د/ 59] 
تذكر حب ليلى لات حيتنا 

وأمسى الىشيب قد قطع القرينا 
تنكر حبهالاالدهر فان 

ولا الحاجات ين ليلى قَضٍينا 
وكانت نفسهەفيهانفوسشا 

ألا لاقي هال هة قفا 
فالحبٌ واقعة موقوتة انتهت بالمشيب الذي قد 
قطع القرينء وهو حين يتذگر حبها يواجه 
الذهر الذي لا يفنى» والإحساس بأن إمكاناتء 
ثم تكن ممكنة» فالحاجات من ليلى المحبوبة 
واقعًاء أو من الحياة ضمنًا ورمرًا -لم تقص 
” وكان ذلك سببا لتصدع نفسه وتشتتها 
نفوسًاء لا يشفيها من المحبوبة لقاءء ولا من 
الحياة - ضمنا - لحظة عيش. 
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لكن الشاعر يحاول أن ينتصر على الإأحساس 
بالتناهي» بتقديم النموذج الذي يحقق من 
خحلاله الخلود - رمرّا - لقومه وله -ضمنا؛ 
فقول: ([د/ ]6١‏ 

مربتامن سَراة بت ابينا 
فلا واب يكمايّثئة يَنْقّكه ينا 

من السات طا ةيا 


هذه إطلالة على عالم شعْري لشاعر متميز 
على الرغم من قَِلة شعره» وهي إطلالة لم 
نعف الناقد أن يتزوّد -قبل الفراق- من هذا 
الشاعر الذي أحبّه وعشق شعره» ومازال يمثل 
لنا -كما كان يمثل لقومه- نافذة نطل منها 
على أنفسنا وعلى الوجود. 

8 ایت 

جمع الدكتور يحيى الجبوري شعر عمرو بن 
ا الأسديء وأصدرته دار القلم بالکویت 
في ديو!ن کامل سلةٌ 1396 هھ / 1976 م 
وله قصيدة من 45 بينَّا وقصيدة من 36 بيتاء 
وقصيدة من 26 بيّاء وقصيدة من 24 بيتاء 
وواعحدة من 3 اء وواحدة من 1 بيا ؛ 
وواحدة من 19 بيتّاء وواحدة من 16 بيتا: 
وواحدة من 14 بيتّاء وواحدة من 11 بيتّاء 
وواحدة من 10ء وواحدة من 9> وعدد 
الأبيات المفردة 12ء وست مقطوعات من 
بيتين › وواحدة من 3» وواحدة من 4 
واینتان من 5» وواحدة من 6 وواحدة من /. 


وأغراضه الشعرية: الفخر؛ والغزل. 
وا أشكوي من الزمان وا ای وا احكمة)› 
كما تضجّنت الأغراض شعر! عبر فيه عن جدله 


5 الاب شل :+ عمرزو بن ساس ¥ 


مع روجته التي كانت تؤذي ولدا له من زوجة 
غير ها وتعیره بسواد لونه. 

والأوزان التي نظم فيها شعره هي الطويل 
الذي بلغت علد مقطوعاته وقصائده ہمان 
وعشرین ` والتط مقطروعة وأسحلكة» والكامل 
فصدة وأا حدذة» والوافر أربع» والخقف 
ببتان› والمتقأرب بيت واحد» والر جز أربعة 
آشطار. 


سے( ANN‏ < 
چ دا او رکا ر ہے 
6 الجبوري› د2 .بى ) سشحر عمرر بس 
شأس الأسدي دار القلمء الكويت› 
1396م / 1976م ط2؛ © الجزري؛ 
عرز الدين بن الأثيرء أسد الغابة فى معرفة 
الصحابهة» نح. محمد إبراهيم الا 
واخرین› دار الشعحب نمص + © ابن قتبرة » 
الشعر والشعراء» تح.أحمد محمد شاکر؛ 
دار ال معارف سم صر 1966م 
و إل > محمد بن سلاام»› طبمات 
فحول الشعراءء فرأه وشرحه جصود 
محمد شاكر: مطبعة المدني بمصسر ؟ 
6 الآندلسى؛ ابن حزم جم رة آنسات 
العرب» تح. عبد السلام هارون» دار 
المعارف بمصر ؟ ê‏ الأصبهانیى» آبو 
القرج› الأغانى؛ دار الي بمصر ؟ 
© المرزبأني٠‏ معجم الشحرأء» مكتة 
القدسی» بيروت 1402 ه/ 1982 م؛ 
© الآمدي. المؤتلف رالمختلف» تصحيح 
وتعلى الدكتور كرتكوء دار القدسي؛› 
یروت 1402ھ / 1982 م. 


د. حسني عبد الجليل يوسف 


8 السرائيليء اسحاق بن سليمان ا 
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E‏ الإسرائيلي» اسحاق بن سليمان 


(.۔۔ هھ / ...م - بعد 341ھ / 953م) 


أوع يعقوب إسحاق بن سليمان الإسرائيلي 
طبيب وكحال يهودي» ولد فى مصر 
وعاش في القیروان (تونس) حیٹ شاع ذکره 
وعرف با لسرائيلي. 
وقد استدعاه للعمل فى القيروان الأمير زيادة 
الله بن الأغلب الذي تولى إفريقَيَة خلال 
المدة (290 ه / 902م - 296 ه/ 909 م) 
وهو آخر أمراء بني الأغلب» ولما وصل إلى 
القيروان وجد الأمير بالأربص يستعد بجيوشه 
لملاقاة عبد الله الأصفهانى الداعى لعبيد الله 
المهدي» فانتقل إلى الأربص حيث اجتمم 
بالأمير وقد وصف مجلسه بقلة الوقار وأنه 
مجلس هزل ولهو. 
ويروي أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد 
المعروف بابن الجزار (ت 400 ه/ 1009 م) 
عن إسحاق بن سليمان قال: الما قدمت من 
مصر على زيادة الله بن الأغلب وجدته مقيماً 
بالجيوش في الأربص» فرحلت إليه» فلما 
بلخه قدومي٬‏ وقد کان بعث في طلبي وأرسل 
إلي بخمسمائة دينار تقويت بها على السفرء 
تالت لے صاع رفرلی فت 
باللإمارةء فرأيت مجلسه قليل الوقار والغالب 
عليه حب اللهوء وكل ما حرك الضحك. 
فابتدأني بالكلام ابن خنيس المعروف باليوناني 
تقال لى رل ان الار لر فلت 
نعم قال: وتقول: إن الحلارة تجلو؟ قلت : 
نعم. قال ي : فالحلاوة هي الملوحة» 


والملوحة هي الحلاوة. فلما ريت ذلك قلت 
له فقول انت حي؟ قال: تعم. قلت: 
والكلب حي؟ قال: نعم. قلت : فأتت الكلب. 
والکلب أنت. فضحك زيادة الله ضحكا 
3 فعلمت أن رغیته فى ألهزل أكثر من 
رغبته في الجد.. وقال إسحاق: فلما وصل 
أبو عبد الله المحتسب أو الشيعى (ت ۸299/ 
911 م( داعي المهدي إلى رقادة (قاعدة أمراء 
الأغالبة في إفريقيّة) أدناني وقرب منزلتي» 
وکانت به حصاة فى الكلى. وكنت أعالجه 
ر کے اتارب ال فل ور مع 
جماعة من كتامة» فسألوني عن صنوف من 
العلل › فكلما أجبتهم لم يفقهرا قولي. فقلت 
لهم: إنما آنتم بقر وليس محكم من الإنسانية 
إلا الاسم. قبلغ الخبر إلى أبي عبد الله» فلا 
دحلت إليه قال لي: تقابل إخواننا المؤمنين 
من كتامة بما لا يجب» وبالله الكريم لولا آن 
عذرك بأنك جاهل بحقهمء وبقدر ما صار 
إليهم من معرفة الحقء وأهل الحق لأضربن 
عنقك. فرأيت رجلا شأنه الجد فيما قصد إليه 
ويس للهزل عنده سوق*. 

استقر إسحاق بن سليمان الإسرائيلي في 
القيروان بعد انهزام الجيش الاأغلبي ولما 
كانت البلاد خالية من طبيب بارع فقد قربه 
أول الخلفاء الفاطميين أبو محمد عبيد الله 
المهيدي الذى دامت خلافته (296 ه/ 909 م 
-~ 322 هر 933 م(. 
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ويؤكد ابن خلكان في کتابه #وفیات الأعبانهة 
فى ترجمة الظافر العبيدي استمرار خحدمة 
ان ت ان ا ا اق 
زمنهء لذلك يقول لوكليرك في كتابه "تاريخ 
الطب العربي*: إن وفاة هذا الطبيب كانت 
بعد عام 341 ه/ 953 م وليست عام 320؛ 
كما ذكر كل من ابن أبي أصيبعة وحاجي 
خحليفة وإسماعيلى باشاً الخدادي» وهذا يتوافق 
مع القول إن إسحاق بن سليمان توفي عن 
عمر تجاوز المائة وكانت وفاته في القيروان 
كذلك لا يعدم تاريخ ميلاده في مصر مع العلم 
بأن المدة التي استقر بها في القيروان تبلغ 
خا انی س يا وفد مات من دون 
أن يتزوّج. وقيل له: «أيرّك أن لك ولداً؟ 
قال: أما إذا صار لى كاب الحميات فلاا 
أي أن بقاء ذكره E‏ آكثر من بقاء ذكره 
بالولد. كما يروى أنه قال: الي أربعة كتب 
تحيي ذكري أكثر من الولد هي : "كتاب 
الحمبات»» واكتاب الأغذية والأدويةه» 
و#كتاب البول»» واكتاب الأسطقسات*. 
كان إسحاق بن سليمان إضافة إلى حذقه 
تمهنته» متكلماً فصيحاًء جيد التأليف» بصيراً 
بالمنطق والفلسفةء بدأ حیاته کحالاً ثم ترقی 
في مدارج العلم و غدا أحد رواد مدرسة 
القيروان الطبية. وضع كتباً في الطب والحكمة 
والمنطق بأمر من الخليفة عبيد الله المهدي 
وتشجيعه» نقل معظمها إلى اللعة اللاتينية في 
أوروبة وكذلك إلى اللغة العبريةء وكان أول 
من ترجم جانباً من أعماله إلى اللاتينية 
قسطنطين الإفريقي (ت 479 ه/ 1087 م)ء 
وقد ساعد حاصة على تقل الطب العربي إلى 
مدرسة سالرنو الإيطالية. 


إسرائيليء اسحاڻ بن سليمان ا 


A 8‏ 
فقدت اک مؤلفات إسحاق بن سليمان 
المدونة باللغة العربيةء وبقيت محفوظة في 
مكتبات أوروبة باللغة اللاتينية. ۰ 
قام الطبيب موفق الدين عبد اللطيف البغدادي 
(ت 629 ه/ 1231 م) باختصار بعحض 
مؤلفات إسحاق بن سليمان ولا سيما كتاب 
الحمبات [توجد نسخة منه فى مجلدين بمكتبة 
الفاتح برقم 3604 ر أقاويل 
الأوائل في طبائع الأغذية وقواها] وهو حمس 
مقالات؛ ويقول عنه علي بن رضوان الطبيب 
المصرى (ت 453 ه/ 1061 م): "إن هذا 
الكتاب نافع وجمع رجل فاضل وقد عملت 
بکثیر مما فيه فوجدته لا مزید عليه وبالله 
التوفيق والمعونة1. وكذلك كتاب البول [توجد 
نسخة منه مخطوطة بالخزانة التيمورية بدار 
الكتب المصرية برقم 311 طب] وكتاب 


النبض. 
کتاب الادور ية المشر دة e‏ اتوجد نة 


3604 برقم‎ SS 
وهي بعنوان اقاویل الأوائل في طبائم الأغذية‎ 
وقواها]ء وكتاب في الترياق ودليل الأطباء‎ 
[نصه العربي مفقود ۴ نص له باللغة العبرية‎ 
بعنوان (منهج هاروفعيم) ترجمه إلى الإيطالية‎ 
ف. سواف سنة 1861م]ء والمدخل إلى‎ 
اع الب‎ 

أما مؤلفاته فى الحكمة والمنطق فله كتاب 
الأسطقستات (نشره سالمون فرید في کتاب 
في العناصر* وهر دراسة للفلسفة الدينية 
الهودية فيي العصور الوسطى؟ وقد ترجمه من 
اللغة العربية إلى اللغة العبرية أبن حسداي 


600 سعد آأقندي» محمد بن بي إسحان إسماعيل 8 د‎ E 


#إبراهيم بن سامويل هالشي») في العناصر› 
وكتاب بستان الحكيم ويحتوي على مسائل من 
العلم الإلهي» وكتاب الحكمةء وكتاب في 
الحدود والرسوم» وكتاب المدخل إلى 
المنطق»ء وله كتاب في التعريقات (نشره 
بالنص من ترجمة نسيم بن سولمون» هارتفيج 
هرشفلد سنة 1896 م). 

ويقول الدومييلي في كتابه «الحلم عند 
العرب# بأنه ظهرت طبعة كاملة لكتب 
إسحاق بن سليمان الإسرائيلي التي ترجمت 
إلى اللاتينية في العصور الوسطى في ليون 


عام 1515 م 


کے 
ر( r~‏ په 
زاو راز رت 
® الدومییلی › العلم علد ألعرب» نمروات 
2 م؛ « لوكليرك تاريخ الطب 
العربی»› باریس 1876 م ® ابن تعلکان ) 
وفيات الأعيانء القاهرة 8[1م؛ هھ ابن 


أبى أصيبعةء» عون الأناء فى طبقات 
الأطباء ببروت اول عة في القاهرة 
سنة 1881م)؛ # إسماعيل باشا 
البغداديء هدية العارفين 1/ 199. 

د. زهير الڪتبي 


دمشق - سوریا 


E‏ أسحد أفندي» محمد بن أبي إسحاق إسماعيل 


6 ھے / 1685 مھ - 1166 ھ / 1753 
/ م م 


إسحاق آفقندى شيخين من شيوخ الإسلام. ولد 
فی شهر دي القعدة من عام 06اه الموافی 
ل آکتوبر عام 1685م بإستاتبول. وتلقی علومه 
الأولى على يدي والله» ئم اشتهر بعد ذلك 
بلقب االمطول٤.ء‏ واکتسب تعليما جيدا من 
بعض العلماء الآأخحرين. وفي عام 122١ه/‏ 
0م بدأ التدريس بعد أن تخرج في المرتبة 
الثائثة من غلاطة سراي. وتم تعیینه مدرسا فی 
مدرسة عبد السلاام عندما کان والده يشغل 
منصب شيخ الإسلام (1129 - 1130ه/ 
6- 1717م). وعيّن كذلك مدرسا فى 
مدرسة صحن تمان عندما كان عد الله آفتدي 


وذلك في الفترة من عام 1131ه/ 718 ام 
إلى عام 133١اه/‏ 0 ام. ثم عين على إدارة 
القضاء في سالونيك. وذلك بعد أن شغل عدة 
مناصب مثل مفتشية مكة والمدينة وآمانة 
الفتوى وغيرهماً من المناصب. وبعد عزله من 
وظيفة القضاء في سالونيك تم منحه درجة 
المدينة المنورة. وفي العام الموالي أصبح 
قاضيا على مكة. 

أثناء اندلاع الحرب العشمانية الروسية ثم 
الحرب العثمانية النمساوية التي بدأت في عام 
6ء تم عزل أسعد أفتدي من مهنة القضاء 
في مكة وعيّن قأضيا للجيش برتبة فاضي 
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عسكر الأناضول (23 ذو القعدة 150|ه 
الموافق ل14 مارس 1737ء). وقدم خحدمات 
جليلة فى هذه الحرب. وأئثناء هذه الحملة 
ا اا ب کے یدیا الصدر 
الأعظم وعوض محمد باشا سر عسکر !ودل 
مما أدى إلى عزلهء إلا أنه ويعد أن تعرض 
الجيش لهزائم متلاحقة من قبل القرات 
النمساوية المهاجمة. أراد الصدر الأعظم 
إرجاعه إلى السرعسكرية مرة ثانية ولكنه رفض 
ذلك فتدخل أسعد آفندي لدی عوض محمد 
باشا وأقنعه بالعودة الى منصب السرعسكرء 
ورجع ا وهكذا تم التغلب 
الان اة بون ا 
وبالأضافة إلى ذلك لعب دورا مهما غير مباشر 
عند فتح قلعة الجزيرة في أغسطس عام 
738م وتم تعيينه ممثلا في معاوضات 
السلام المتعلقة بإحلال الأمن في بلغراد. 
وبعد نهاية المحادئات ذهب إلى بلغراد برفقة 
ممثلين آحرين. 

تم منح أسعد أفندي رتبة قضاء عسكر 
الروميلي أثناء عقد اتفاقية بلغراد. وفي 27 
محرم الموافق ل 13 مارس عام 1744م تم 
تعبينه فعليا فى هذا المنصب. وبعد مرور سبعهة 
عثر شهرا من تعيينه تم عزله» غير أنه أعيد 
إلى الوظيفة مرة ثانية بتاريخ 10 شوال 
9ه الموافق ل 29 آكتوبر 1746م. وذي 
هذه المرة تم عزله من الوظيفة قبل أن يكمل 
المدة المقررة. وبعد عامين تقريبا أي فى 24 
رجب ۱161ه/ 20 ولیو ۱748ء عین شیخا 
لالإسلام» بيد آنه عزل من هذا المنصب بعد 
مرور عام واحد أي في 27 شعبان 162اه/ 
2 أغسطس 749 1م. 

قرر أسعد أفتدي الإقامة في مكة المكرمة 
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بتوصية من خلفه خليل آفندي زاده محمد 
شيخ الإسلام. إلا أن السلطان لم يقبل هذا 
الاقتراح وأرسله إلى سنوب. وبعد فترة قصيرة 
تم نقله إلى غليبولي ومكث فيها ثلاثة أعرام. 
وفي 16 ربيع الثاني من عام 1165ه !لمرافق 
السلطان وسُمح له بالإقامة في الشاطى الذي 
اشتراه في فريه انجر على ضمعاف السسعور 
أسعد أفندي بالمرض. وفي يوم 10 شوال 
6ه/ 10 أغسطس 1753م انتقل إلى 
الرفيق الأعلى» وتم دفنه بجانب والده وأخيه 
الأكبر في مقَبرة الجامع الذي أنشأه والده أبو 
إستانيول. وكان أسعد أفندي قد آنشاً بجاتب 
هذا الجامح مدر سه ومکتا ونافورة وعلة عرف 
لاء الدروس. 
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يعتبر أسعد أفندي واحدا من آبرز العلماء 
العثمانين الذين عاشوا فى القرن الثامن عشر. 
وقد کتب أشعاره باثلغات العربية والفأرسية 
والتركية» ويعتبر شخصية مهمة تركت مؤلفات 
قيمة فيي مجالات المعا جم (القواميسس) 
والتفسير والموسيقى. jp E e‏ 
ا کی ا 
تاريخ الموسيقى التركية وواحدأ من الملحنين 
المعروفين فى فترته. وقد ألف كتا عديدة في 
ک ل من الأشعار الد الدينية والأشكال الغناثية. غير 
أن ألحانه الموسيقية المخطوطة والمطبوعة 
اش اغا تقریباء ولہ یحتفظ سوى بالقليل 
منها. والمؤلفات التائية تمثل أشهر كتبه : 


ا سعد أفندي» محمد بن ابي اسحات إسماعيل ا 


ا لهجة اللغةء وهو عبارة عن قاموس من 
اللغة التركية إلى اللغتين العربية والفارسية. 
وإذا استشتنا القواميس التي کت في الشترات 
الأولى محل #ديوان لغة التركة ولالترحمان». 
فإن هذا القاموس يعتبر أول معجم في اللغة 
التركية اتخذ الكلمات التركية أساسا له. وقد 
تم إهداء هذا المؤلف إلى السلطان محمود 
الأول. وفي عام 1210ه/ 1795م طبع في 
إستانبول. وللوهلة الأولى يبدو هذا المعجم 
عبارة عن قاموس من اللغة التركية إلى اللغتين 
الحربية والفارسية» إلا أنه في الوقت نفسه 
يحتوي على شروح للمراد باللغة التركية. 
وبذلك يصبح القاموس عبارة عن معجم من 
النغة التركية إلى اللغة التركية أيضا. وتحتوى 
كل مادة فى القاموس على نحو 3700 كلمة. 
وقام المؤلف باختصار «لهجة اللغة» في مؤثف 
خر أسماه بهجة اللغة' [المكتبة المركزية 
بجامعة إستانبول» المخطوطات التركية» رقم 
2. كما اختصر هذا المعجم من قبل علي 
كاشف !لأسكداري [المكتبة المركرية بجامعة 
إستاتبول» المخطوطات التركية» رقم 
3 25]. وتمت طباعة المختصر الثالث الذي 
هر تحت عنران اترجمان اللعْة في عام 
71م باستانبول. 2- أآطرب الاآثار في 

تذكرة عرفاء الأدوارء يحتوى على اللسي 

الذاتية لنحو مائة موسيقار اشوا في القرن 
السابع عشر والربع الأرل من القرن الثامن 
عشر. وغد تم تقديم هذا الكتاب إلى داماد 
إبراهيم باشاء الصدر الأعظي والذي ينحدر 
من نوسهير. ودكر اسم هذا الكتاب في بعض 
نسخه المخطوطة ب «تذكرة حنانديغان» 
واتدكرة ا وهام ولك جلبي 
بتلخيص المؤلف وألحق إليه بعض الإضافات 
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ونشره ضمن امجله المكتب» [ سنة III‏ العدد 
سین سد ادي آل کا الف با 
ألسركية المعاصرة. وشرح العبار ات التي 
وردت ميه باستئناء ألمعلومات التاريخية ونشره 
ضمن امجلة الموسيقى» أتوقمىر 8م - 
فقراير 1950م اعدد 9 - 24]. 
3- الديوان» تم إل تعشور على حمس نسح مته 
موجودة فى مکكتبات إستانبول. ويحتوي 
المؤلف على 400 مقطوعة في مختلف أنواع 
الشحر. وقام محمد نور دوغان بتحشیقه واعداد 
رسالة دکتوراه حوله فی جامعة إستانيو ل » ني 
e‏ 

ا EY‏ ا ید 
مختلف المحاات المخطوطة. [- حاص 
انتبيين في تفسير سورة ياسين؛ نوجد من 
المؤلف عدة مخطوطات [انظر مثلا المكتبة 
ابر كه رفسم 700 1753. کت 
السليمانية» حميدية»ء رقم ١146ء‏ ورق 
1. ؟- تفسير آية الكرسي» توجد من 
الکتابت عدذة مخطوطات› وتمت طباعته فی 
اف انول بيد أنه لا يعرف تاريخ هذه 
الطباعة. 6- تفسير الاية المصدرة بريناء هو 
عبارة عن تفسير باللغة العربية يدور حول 
الآيات التي كان يدعو بها النيى ¥ (مكتة 
الملا مرادء لاله إسماعيل أفنديء رقم 8]. 
7 - رساله النصرية هو عبارة عن تفسير باللىة 
التركية يدور حول الآيات المتعنقة بالنصر. 
وتم تأليقه بطلب م. ن محمود الاو ل (مكتية 


me: 
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21-6. أسعد أفندي» رقم 92/ 1 ورقف 
44-1] .8 - إطباق الأطباق. كتاب باللغة 
العربية» وكتب معارضة لكتاب «أطباق 
الذهب» لعبد المؤمن الأصفهاني. والذي كتبه 
بدوره معارضة لكتاب «أطراف الذهمبة 
للزمخشري [مكتبة السليمانيةء حميديةء رقم 
1 . رشادية» رقم 465. مكتبة عاطف 
أفندي» رقم 1999]. 

تذكر المصادر أن أسعد أفندي فام بتأليف 
کتاب «بلبل نامه» بطلب من داماد إبراهيم 
باشا النوشهيري. وتبين كذلك آنه أهدی کتابه 
غلل زار إبراهيمة الذي يدور حول الزهور 
إلى داماد إبراهيم باشا. لكنه لم يصل إلينا 
من هذين الكتابين شىء. وذكر حافظ محمد 
أفندي فى كتابه نتيجة الفتاوى» (إستانبول 
9 نحو عشرين فتوى لشيخ الإسلام 


چ رام او رازا رت 


® سالمء التذكرة» إستانبول 1315ء 73؛ 


سعد أفندي» محمد بن ابي !اسحا إسماعيل ا 


أفندي»› ا ا۔تاریخ» إسشانبول 
¢$lI7? <I J29‏ 
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منجم ومدرس وفيلسوف عاش 

ألدولة العثمانية فى فترة اللاله. وتلق 
تعليمه الأول في | المكان الذى ا 
ياأنية. ونجد من بين أساتذته محمد أفندى 
مضتي يانية. و أفندي العالم المعروف 
في تلك الفترة. وبعد أن أكمل تعليمه الأول 
ذهب في عام 1098ه/ 687-1686ام إلى 
استانبول وبدأً تعليمه المدرسى. وأثناء تحصيله 
في استانبول تلقى العلوم ال والنقلية من 
بعض العلماء. ونجد من بين هؤلاء محمد 
آفندي رئيس منجمي الهندسة والذي قرأ عنه 
الحساب والجبر والفلك» ومصطفى أفندى 
(ت 1099هھ/ 1687م( وهو مفتي تڪرداغ 
وتلقيى عنه الفلسضة والكلام وغيرهما من 
العلوم.ء وزآده إبراهيم آفندي الاق شهيري 
حيث درس عنه اللغة القارسة 


بعد آن أنهى أسعد أفندي تحصبلهء لازم أبا 
سعید زاده فيض الله آفندي (ت 1698م) وهو 
شيخ الأسلاام في ذلك الحهد (02١اه/‏ 
1م,م). وعند نجاحه في امتحان التدريس 
الذي عقد ونيله ل إبتدائي -خار ج أصبح في 
عام 110 أه/ 1698]-1699م مدرسا في دار 
حديث سليمان أغا. واجتاز أسعد آفندي 
بنجاح كامل التدرج السلمي الموجود في 
التشكيلات العلمية في الدولة العثمانية» فتم 
تعیینه في عام 6ه/ 704 ام قي مدرسة 
الدفتردار يحيى أفندي بدرجة حركة-خحأرح؛ 


وعيّن في عام 119١ه/‏ 1707م فى مدرسة 
أبتم بدرجة إبتدائي-داخحلء وعين في عام 
2اه/ 1710م مدرسا في مدرسة أيوب 
فر حات باشا ندر حه حر که-دانحل ۽ وعيین فی 
عام 5اه/ 1713م فى مدرسة مهر ماه 
تمان. وفي عام 9اه/ 17۱7ء تم تعیینه فی 
مدرسه عتيق مراد بأشأا بدرجه حركهة- 
التملشلي. وقي عام 0 اه/ 1718م عیب 
وقي عام 133|ه/1721-1720م عيّن 


مدرسا في فذرمة اوت رفا تال اسا 
أقندی أعلى الدرجات فى مجال التدريس؛ 
وقام وهو في مدرسة ايوت پانجاز دراساته 
العلمية من جانب وتأئيف أكبر 


ږ 
ر 


مۋلفاته من 


بالإضافة إلى ذلك تم تعيين أسعد أفندي في 
وظيفه القضاء فى غلاطة التى تحتل موقعاً 
مهما ٹے ااا الاارى “ى الدرل 
E E‏ في عام E EE‏ 
6 م إلى مجلس المشورة» وهكذا أصيح 
اسما بارزا في إدأرة الدولة. وعهد إليه بتر جمة 
موف #عقد الجمانه لعيني وذلك في عام 
8 اه/ 1725م في عهد اللاله ضمن هيئة 
الترجحمة فى مطبعة الدولة التي تم انشاؤها 
حديةا . ا اشد ا فی eS‏ 
أحمد التالف حافظا للكتب فى مكتبة مختبة السراي 
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التي أنشئت في سراي طوب قابي. وبجانب 
رنه العلمي وهويته السيأاسية» واصل أسعد 
أفندي حياة الزهد وانتسب إلى الطريقة 
النقشبندية. وتوفي عقب فترة اللاله مباشرة؛ 
ودفن بالقرب من غرفة الأمير البخاري التي 
توجد حارج أدرنة فابي باستاتبول. 

مارس أسعد أفندي نشاطاته العلمية فى العهد 
الذي يعرف في الدولة العثمانية بغترة اللاله. 
ويعتير أهم المفكرين الذين عاشوا في هذه 
القترة. وبجانب معرفته باللغة التركيةء واللغة 
العربيةء واللغة الفارسية» كان كذلك يعرف 
اللغتين الأغريقية والااتينيةء وبسبب ذلك 
اكتسب ميزة لم ينلها المدرس العشماني 
الكلاسيكي. حيث قام بتأليف وترجمة عدد 
كبير من المؤلفات. كما أكسبته الوظائف التى 
شغلها والتر جمات التي أنجزها والشروح التي 
كتبها والكتب التي آلفها شهرة مستحقةء 
فأطلق عليه العلماء العثمانيون لقب االمعلم 
الثالث". 

ويالإضافة إلى ذلك كان عالما بالأديان 
السماوية الثلاثة. وتلقى عنه بعض علماء الدين 
المسيحى والدين اليهودي علوماً في أديانهم. 
لذا يمكن القول إن أسعد الينوى كان علاآمة 
بمعنى الكلمة۔ ومن جانب أخر كان شاعرا 
جيدا يكتب الشعر باللغات التركية» والعربيةء 
والفارسية. وشخص أسعد أفندي معالم الركود 
في المسيرة العلمية للدولة العثمانيةء وبدأً في 
اها الجانى العلمى مرة أخرى» لذا 
كانت أهم سمة لترجماته هي ممارسة التقد 
حيال النموذج الذي كان يمثله السلطان محمد 
الفاتح وعلي کوشچو بعد فتح استانبول. وكان 
يؤكد على ضرورة اتباع مدرسة أرسطو في 
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الفك, عوضا عن | لفحر العشماني السائد» 
ولهذا السبب اجتهد كثيرا في إحياء منطى 
ارسطو من جديد ر بمعتى إحياء #ااحكمة 
الطبيعية» من النأحية النظرية. وكان ينتقد كل 
جديدة ل #أورغانون» لأرسطو أن الفيزياء علم 
نظري وفي الوقت تفسه علم برهاني. وذكر أن 
ابن رشد قد أوضح هذا من قبلء غير أنه 
يستدرك فائلا إن بعض علمائنا غير هذا الأمر 
فيما بعد وجعل هدا العلم ضنيا ووهمياء وهر 
بذلك يشير بطريقة غير مياشرة إلى أفكار علي 
کوشچو في كتابه شرح التجريد!. 
إن هذا النمط من التفكير دى أسعد أفندى 
العشمانيين في عصر النهضةء وهو النمط الذي 
اا لظهور نتائح إيجأبه فى مجابهه 
أوروبا الخربية في عصرها الحديث. رضمن 
هدا !لاطار أا أفندي أغلب مؤنشات 
ار سط ي٠ e‏ إلى ا و 
الصدر e Y‏ داماد باشا د 
وكذلك من شيخ الأسلام عبد الله أفندي› 
وک لا کلت سر وح ات و مها 
تصحيحات لأفكاره مفضلا عليها أفكار ابن 
رسد وارائة. و کذدلاكف أدرج آفکارا لفل" سفهة 
لاتینیین مثل برکرس ماجنوس» وسکوتوس 
أريجيناء وئوماس أكويناس» وفلاسفة مسلمين 
مثا الفارأبي» وابن ا ونصير الدين 
الطوسي. وتميز أسعد أقندي باستخدام بسیط 
وسهل للغة العربية فى ترجماتهء کما دکر فی 
ّ نتر جمات عددا كبيرا من العلماء 
والقلاسقةء وأد ف الكت ف س وجات 
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وآبحاث العاملين في أكاديمية بادو الإيطالية 
التي کانت تمثل مرکزا رئيسيا لفلسفة أرسطو 
وابن رشد. کما اقتیس شروحات لیوانیس 
كوتينيوس الكاريفيري مطران سانوكينا 
(ت 1658) الذي كان يرأس أكاديمية 
بأنحوسوس. 

ويلاحظ أن أسعد أفندي أضاف آراءه إلى هذه 
الشروحات آيضا منتقدا الأخحطاء التي وقع 
فيها الفلاسفة والمفكرون الذين سبقوه» وأآشار 
كذلك إلى الأفكار التي لم يكن يؤيد فيها كل 
من ابن رشد وأرسطو. ويعتقد آن أسعد أفندي 
هو أول من تناول بالحديث الآلات البصرية 
الجديدة مثل المنظار والمجهرء وهي اللات 
التي كانت تنتشر في أوروباأً خلال عصر 
النهضة كتطور لعلم البصريات. وهو في 
الوقت نقسه موضوع ذو علاقه بعدم البصريات 
الإأسلامي بصبورة عامة وعم اليصريات 
العشماني على وجه الخصوص 
EE‏ 

تتحدث المصادر عن الك كب التي الضيا 
والکتی التي تر جمها ا ا فيعض 
هذه المصادر تذكر أن له مجموعة أشعار فى 
شکل دیوان. ویقال إنه ترجہ کتاب «الشقاء: 
لابن سینا وكتب شرحا على «حكمة ال شرای» 
لشهاب الدين السهروردي: وترجم كتاب 
سراج الدين الأورمو ي المسمى مطالع 
الأنواره إلى اللغة التركية. بيد أن نسخ هذه 
المؤلفات لم تصل إلينا 

وهناك بعض مؤلفات أرخحميدس في 
المعادلات الهندسية لم يقع ترجمتها إلى اللغة 


«العمل المربع المساوي للدائرةة إلى انلخة 
الحربيةء وقد استفاد في ذلك من مؤلفات 
أرخميدس الأخحرى. وبينت المعلومات التي 
إاحتوى عليها هذا الكتاب أن أسعد آفتدی کان 
لديه علم جيد بالترجمات التي تمت في العهد 
العباسي› کما کان لدی عل كذلك بالمۇلقات 
العلمية التي وقع اكتشافها في أوروبا في القترة 
التي عاش فيها نعود إلى العهد اليوناني. 
ويالاضافة إلى هذه جمة التي وصلت إلى 
أيدينا اليوم قام أسعد أفندي بتر جمه يعض 
اللضوض في جال ee‏ مر اللخة 
اللاتنية مثل ك اناو #«التة 
المؤلفة*. اا أعماله هذه يمکن أن 
نورد أهم أعماله على النحو التالي: 

| ترجمة شرح الأنوار: وقد استعان أثناء 
الترجمة ببعض المواطنين الحثمانيين الذين 
يتقنون اللخة اليونانية ومن بين هؤلاء انان من 
أبتائه. وقد كان مؤلفه هذا متداولا فى 
الأوساط العلمية العثمانية: وقد وصل إلينا 
هدا الكتاب؛ 2“ التعليم التالث: هو تر جمه 
للشرح الذي N‏ 
أرسطو طاليس المسمى افيزيقا* والمتكون من 
مات اواب وال أل المعالات اللات 
الأولى فقد تر جمها أسحد أفندى مع شر حها. 
أما المقالات الخمس الأخيرة فقد ترجمها 
بشکل مختصر. وعند القيام بهذه التر 
آيضاء استفاد ؟5: ا 
واستعان بولديه أللذين يتقنان اليونانية. 
واستعان كذلك بمواطنین عثمانيين من أصل 
يوناني لهم درابة جيدة بلخة اليونان. غير أن 
أسعد أفندي أكد في المقدمة أن !لكتاب ليس 
رة الف وانها تم فض ااه 
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[مكتہة جامعة استانبول» المخطوطات 
العربيةء رقم 534]. وتشير كثرة اللسخ 
المتوفرة من هذا المؤلف إلى آنه كان ذا قيمة 
كبيرة بين أوساط العلماء العشمانيين ؛ 
3- الرسالة اللاهوتية: هو من صنف الأعمال 
التي تبحث في الأدلة على وجود الخالق. 
ويبحث الكتاب في الأدلة التي ساقتها كتب 
علم الكلام الكلاسيكية. وقد ألف هذا الأثر 
بطلب من شيخ الإسلام ميرزا مصطفى آفندي 
(ت 1722). وفي هذا المؤلف عمل الكاتب 
على التمييز بين المصطلحات التى استعملها 
ابن سينا وهي «الواجب"ا و*الممكن» 
و'الممتنعم». وعند تناول هذه المواضيع اعتمد 
المؤلف على أساليب العلماء العثمانيين فى 
كتابة المؤلفات الغلسعقية والحلامية؛ کما 
عرض لآراء المتكلمة والفلاسغة والمتصوفة؛ 
4 حاشية على رسالة في إثبات الواجب: هو 
عمل يشبه إلى حد كبير الرسالة اللاهوتيةهء 
ويتناول كذلك الأدلة على الخالق. ويشير 
العنوان إلى أن المؤلف في شكل حاشية لكن 
الق غي ذلك فن غار يالاات 
التي كانت تدور بينه وبين كار العلماء بحضور 
شيخ الإسلام ميرزا مصطفى أفندي. وقام هو 
بنفسه بتدوين هذه المتاقشات فى شكل كتاب 
بطلب من شيخ الا سلام ولهذا السبب فهذا 
الكتاب هو عبارة عن مجموعة من 
الملا حظات حورل المواضيح التي تناولهاً في 
مناقشاته. ونجد فى الكتاب كذلك التمييز 
الى وي اعد أفنى ب المضطلحات 
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التى استخدمها ابن سينا والمتمئلة فى 
الوا جب» و«الممكن؟ و"الممتنعا. وعند إیراد 
آرائه حول هذا الموضوع يعرض كذلك إلى 
آراء المتكلمة والمتصوفة والقلاسفة 
الميتافيزقيين (الحكماء الإلهيين)ء لم يتارن 
بين أراء المجموعات الثلاث ؛ 5- الحاشية 
الفتحية على شرح الحنفية للرسالة العضدية : 
حاشية كتبها أسعد أفندي على الشرح الذي 
وضعه محمد الحنفى التبريزي (ت 900هم) 
لکتاب أدب العضده الذي كتبه عضد الدين 
عبد الرحمن بن أحمد الإيجى (ت 756ه/ 
5 ام). وهو کتاب في واو أدب النقاش 
وآأصوله» ويتناول كذلك مواضيع في اداب 
علم المنطق. وغد عرض توضيحات ضافية 
للمواضيع التي تناولها في مجال علم الأدب. 
وحلل تحلساد طویلا لمفهوم لعلم*: وهذا ما 
كسس الكتاب أهمية نحاصة. وعند النظر فى 
مفهوم العلم يقيم أسعد آفندي باستمرار ا 
بين آراء المتكلمين والفلاسقة فى هذا 
e SS‏ 
عن ترجمة وضعها أسحد آفندي بائلغة اليونانية 
للمعجم الذي نظمه شاعد باللغة التقارسية. 
وعندما أرسله أسعد أفندي إلى يانا كان سيا 
فى انتشار اللخة الفارسية بين أومساط العلماء 
فن فلك الا وتاك الماد ر أن اة 
أفندي قام بشرح لامنظرمة شاهذه إلى جانب 
تر جمتها. 

د. ا-حسان قضلي او علي 


جامعة استلبول-تر كيا 
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(1358 ھ / 1939 م - 1421 ھ / 1997 م) 


أقبل فايز إسعيد على كتابة القصة القصيرة 

متأخر اء وما بٿ آٺ تسيز في صوغه 
السردي من حيث موضوعانه والتزامه بتقاليد 
القص الإتباعى الذي يأخذ بمقومات إلقصة 
اال و سا رها عو وت 
جماعة مخمورة» وهي المختربون بعيداأً عن 
وطنهم في مجموعته اعندما يكير الوطن:ة 
(1995) من جهة. والفقراء البائسون الذين 
يعانون فسوة العيش في مجموعته االنورس 
المتسول» (1996) من جهة أخرى. وثمة 
سقومات أخرى مثل نشذان التعاطف الإنسانى 
ا و ار 2 


ر 
9 وحمل إجازة في ا 


دمشق عام 1963 والدكتوراءه و في العلوم 
السياسية من جامعة بلغرانو في بوينس ايرس 
(الأرجنتيس) عام 1992. وعمل في وزارة 
الخارجية السورية منذ عام ۱964 فى سغارات 
الجمهورية العربية في السودان (الخرطوم) 
وإسبانيا (مدريد). وانبع دورة كأرنجي في 
نيويورك» وحاز منها على دبلوم العلاقات 
الدولية. وشغل مدير مكحتب وزير الخارجية فى 
الفترة ما بين 1970 و1973 والفترة 1978 
و1980. وعمل مديرا لمكتب الجامعة الحربية 
فى انيا (1985⁄1980). وتونن 


(1989-1986). والأرجنتين (988|- 
4). والقَاهرة (1996--1997). وألمانيا 
)1997-1996( وتزوج من السيدة هيفأه 
السرميني» وله ابنان: فراس والاء. وتوفي في 
بون (ألمانيا) في 5 أيلول 1997. 

وضع محمد فايز إسعيد عدة مجموعات 
قفصصية» وبعضها ما يرال مخطورطا e‏ 
مجموعتين هما اعندما يکر الوط" بدمشق 

عيام 5 واالنورس المتسول* بالقاهرة عام 
996 1. 

قدم شاكر مصطفى الناقد والمثقف العربي» 
لمجموعته الأولى مشيدا بنسيجها الأدبى 
المتفل بدا الا غاب جلى أن و 
تؤلف ملحمة لهؤلاء المغتربين الذين افترستهم 
الغربةء وتفردت قصصه أيضا بهاجسها الو طن 
E OE‏ الأوائل شمن اثارت الغ 
حنينهم للوطن حتى درجة الالتهاب فصارت 
النقصص جميعا صلااة للوطن رطرافا حول 
كعبة فدسية واحدة هى الوطن» وصرخحة حنين 
ممدودة بين ی جال الأندلس من الأرجنتين 
ودری جال الشأم. 


حوت المجموعة ست عشرة قصة قصبرة عن 
الغربة مكتوبة بأسلوب إتباعى يأخذ بعناصر 
السرد التقليدي من حيث العرض والتحفيز 
(تنامي الفعلية) وآنساق التنضيد الناظمة لوجهة 
النظر فى جادء الأغراض المتوخاة وإظهار 
RT‏ 


609 


والرجاء والتعاطف العميم مع جماعة 
المغتربين المغمورة بوطأة عيشها ودفق حنينها 
لوطنها. يجلس ممثل الوطن (الرامي) في قصة 
#عندما يكبر الوطن» مع المغترب «انطون» 
الشاكي من وطأة الخربة على وجدانه وهو 
یتذکر قریته ابحور» من آعمال حمص 
الملاصقة لبلدة «رباحاء وتتحشرح المرارة في 
نفسه لاعنا أبا الغربةء ثم يدفعه الحنين إلى أن 
يعلن أنه بحضر نفسه وعائلته للعودة» وقد 
أدرك الراوي فجأة جواب سؤال قذيم» وتأكد 
بأن الوطن يكبر برجالهء ولا يكبر الرجال 
بوطنهم» رعاهد نفسه أنه في آول سفرة للوطن 
سيزور بحور قرية المغترب التي تعلم منها 
كيف يكبر الوطن من كل قرية أو من كل ذرة 
من ترابه. وخحتم الْققصة بتصريب معئى الحئين 
اأرجو المعذرة فائمعادلة غير 
صحيحة فيماً اعتقد الوطن يكبر برجاله» كما 
يكبر الرجال بوطنهم.. ألا ترى ذلك» 
[ص 2۱]. 


گن و جداأنه: 


وبتآسى أبو مصطفى في قصة «اوتختصر الدنياة 
لفقد زوجته الأولى على الرغم من رحابة 
صدر زوجته الثانية الشابة فياسا لعمره» فقد 
تزوجها في السبعينات من عمره وهي في 
الأربعبنات»ء وحلت خحديجة محل الراحلة. 
وقضى خمسين سنة من عمره في الأرجنتين ثم 
عاد إلى بلدته یبرود. وظن الأولاد آن عردته 
للوطن بسبب وفاة زوجته وشعوره بالوحدة» 
ولكنه اعترف في صميمه «أن المرء في وطنه 
يشبه من یجلس على كومة ذهب لا يراها 
ويدرك قيمتها وبريقها إلا عن بعد" [ص28]. 
وعندما مشى في الطريق إلى بلدتهء رآى الدنيا 
EE‏ في هذا الطريق وفي هذه 


سيد نايز ٣‏ 


البلدة»ء *وهلل دنا الإنسان غير ألفة و مجيه 


ومودة» وهل حياته غير بسمة وكلمة حلوة 
ولصتة حنان* [ ص 29]. 


وأحس أحدهم بالاغتراب في قصة «دمشق في 
بوينس ايرس* على الرغم من مدة [قامته 
الطويلة. فإنه "كان يعيش دمشق في بونيس 
ارس بل کان أحيانا يختصر الا رجنتين كلها 
تصبح إحدی حارات دمشق» وما آکثر ما کان 
يقارن ويتذكر ويذكر" [ص 32]. 

والقصة أقرب إلى مرثية للمخترب فتحي٠‏ 
فالراوي ینسی غربته عندما یکون معه. ودنا 
علم بموته شعر بالغربة لأول مرةء وأحس 
بابتعاده عن دمشق. *أما الأرجنتينء فعلى 
الرغم من تعرفي عليها فإن الكثير من الأسئلة 
Sg E GS ES‏ 
دلڭ م و حطاًء والتفت لا سال فتحی 
فلا آرى إلا ابتسامته ووجهه السمح؛ Î‏ 


آلاف الأ سئلة دون جوابه [ص 7 3]. 


تعنى قصص «عندما يكر الوطن" بالجماعة 
المخمورة من المغتربين» وتتعاطف معها بشر 

يكابدون قسوة | الححاة د فى المغترب» ولا شيء 
يثري نقوسهم المترعة بصور الوطن سوى 
الحنين وعزيمة البقأء منتمين لإنسانيتهم؛ 
قصوّر فى قصة #وما يزال صاحتاتائهاة 
النزوع الإنساني الذي يغطي إرباكات الانتماء 
الديني وتعارضاته مع الانتماء الوطني 
والقومى. فقد لقت نظر الراوى حال هذا 
المغترب ELE‏ 
ملاحقا في سورية» غير أن المغترب صرح أنه 
يهودي من حلب» فصرخ متأسياً «سيبوني يا 
ناس * تتاضا مسح مذدى المفغارفة الاةطية 
والمعنوية في أنه إنسان شديد الاعتزاز بتكوينه 


8 اسيك فایر ُ 


في وطنهء ولا يعنيه الانتماء لأية جنسية. 
وثمة إشكالية أخرى تظهرعا قصة *الهرية 
الضائعةة !ا2 تی روي حشيه فاديا المرآة 
ا ان تکون قد أضاغت 
الهويتين من وطنها الأم ووطن المغخترب 
(الأرجنتين)ء إذ حصلت على الهويةء ولم 
يقلل ذلك من وطأة معاناتها وآمشالها من 
الال الربة 
استفاد محمد فائز اسعيد من بعض تقانات 
السرد المتطورة في تفصيل المنظور السردي 
الهادف إلى جلاء ار اضر القصة» مشل 
المصارقة اللفظية والمعنوية الى تتكرر فى 
غية اتمه كا ع الل د ا دا 
الجخرافيةا» فقد الثقى به الراریء وأثیرت فى 
أن ينهي اللحظات 
الوجدانية بينهماء لأنه لم يصل إلى آخر الدنيا 
ليبكي على حالهمء فلجأً إلى انمفارقة اللفظية 
اإفصاح عن حساسية الانتماء ومعاناته في 
الغربة تحت وطأة ضغخرط الجخرافية القاهرةء 
فخاطب الخيوم باعتا الدلالات الثرة الناجمة 
عن هذه المفارقة: "اذهبي حيث شتت لأن 
كل ذرة من ذراتك تحمل وتحكي عن قضيتي 
حتی ولو وصلت إلى بويرتو مونت" [صر 68]. 
وتوجز فصة "دوامة الوطن* معنى الخربة 
وسات مجاوزته بوعى الانتماء ودف الحنين 
أي جرورم اليو ابن ت الان وأصرن 
التقأفية العريقة وألعميقة: ۲لإ a‏ نکون 
غرباء فيي أنفسناء لآن الوطن في داخلناء 
وها ارا فجن قرتحو د مه أا 
االأحداث فهي دذکريات.. الوط هو نحن.. هر 
روحنا وفکرنا ومشاعرناء وعلینا آن نتکیف مع 
کل شىء [صر113]. 
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#النورس 
المتسول* وف اربوا الأول هو مقاربة 
الصور الإنسانية لأفراد ا 
بتأثير عواملى الحاجة إلى ة المهددة 
بالفقر أو المرض أ TT‏ أو التترة: 
والثاني هو الإيمان یا لاانسانية e‏ 
نحو تقديس القليعة دفاعا عر !ل لبيغة أو رفضا 
أبحض القيم الخدت ق ماتا مما لا 
يتفق مع الأعراف والتقاليد أو انتقادا لبعضف 

المظاهر الحضارية انتى أهملت الانسان أو 
تذكيراً بقيم احلا قية ارت بأالضعف والزوال 
أو تعبیر! عن مثالیات ! يعد لها مکان فى 
عالم اليوم بما يجعل من قصصه ارحلة في 
المشاعر والعواطف الإنسانية ألتي تتواجد 
داخل الکثیرین منا* حسب تعبیره في تقدیمه 
تمجموعته [ص8]. ورات ستمی شلا 
القاصة والروائية من مصر فى كلمتها عئى ' 
غلاف 9 أن ٢٤الکا‏ تت e‏ 
ارتحل في آرجاء الكون أدواته من فكر 
رتفاعل وتناغم یسجل ما یری وما بسمع.. 
دهشته هى التى تحدد هوية آعماله.. شن 
لحظات نادرة من يقظة الوعى». 


عنيت قصة ابيومى لا يحب العزلةة باتعا طف 
الخ ي الا أليه: واستعان القاص 
بالسخرية في فصة افيزا للشوف والحنين ١‏ فقد 
تفاقمت وطآة الشيخوخة على روحه لدى 
شكواه من عدم الحصول على تأشيرة لزيارة 
ابنته المتزوجة في إيطائياء فحصر في المطارء 
ومنع من الدخول» وعليه المغادرة عائدا إلى 
وغمره التأسى الحزين؛ فاستطرد 
قائلا: -١‏ حتى الشم كان عبر السبحدود 
بإشراف مسؤولي الاأمن والهجرة والجمارك». 
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وتسيلى دمعة على وجنة آبي نظمي» ويضيف : 

يتبق لنا إلا الشوق من بعيد لبعيد.. ومن 
يدري ربما يفرضون غدا تأشيرة خروج «فيزاه 
على الشوق والحنين والعواطف بل قد لا 
يحتاجون لها في النظام الدولي الجديدا 
[ ص 37]. 


ومد القاص التعاطف فى قصة امن يبكى على 
؟ إلى متعاطف التقاه على جائب الجسر 
وهو يجمع القمامةء بینما يرتفع صرت شكوى 
اء م حال اليتر الخادين هن انار 
الفساد إلى أن رحل الرجل الذي كان ايرى 
آن تبكي الناس على نفسها لا على غيرهاء 
[ص 47]. 
وتدخل قصص كثيرة في مدى مجازي إزاء 
صعوبة الحياة ومرارة العجز عن إصلاح 
الكرن E e‏ 
الأنسان. كما هر الخال فى قضة #التوزس 
لحل الما فت الاق غير 
مسراها الإنسانى الغامرء فقد التقى الراوي 
E‏ و ا چ 
مدينة "سان کارلوس دي باري لوتشي'! القريبة 
من بوينس أيرس إزاء ما تواجهه من عبث 
العابثين بالطبيعة من أجل مصالحهم برحدها 
فقد تساءلت المرأة بمرارة 
- يدجنون النورس بخير فأئدة» ويعيدول 
الأغنام للحيا الوحشية للفائدة.. وتنهدت 
غبرییلا بهدوء وتمتمت : 
- آلم قل لك منذ بداية الرحلة: إنه عالم 
مجنون [ ص 89]. 
ومد إسحيد رؤيته الإنسانية إلى تثمير دلالات 


التسمية كما فى قصه #جراح حضارية التى 


Mw 


سيت فيز ا 


تتحدث عن تضاعيف ١دمارة‏ العلاقة بالمكان؛ 
وقصة «مراهقة حريفية١‏ التى تنادي رجاءِ 
التواصلل الانسانی إزاء خحیبات نفادم العمر› 
وقصة "نأافذة حرية٠‏ التى تستخرق فى الشجن 
القومي الضاغط على الوجدان» من خلال 
المقارقة الألمظة بين دفن أحلام الوحدة العربية 
في أكثر من قبر ودفن شهادة الدكتوراه في 
العربى ٠‏ وفصة اشمس وزجاج وشجرا التی 
دفر الى اتقام اقا اة اقاس 
مها وباعٹی نشرها الإأنسانی الدافئ. 


ھ ریا کے 

® إسعيد فائزء عتدما يكير الئوطن› 
تقديم: د. شاکر مصطقی ) دا ر الأهالي. 
دمشق 1995؛ ® إسعيد فاثٹز التورس 
المتسول دار عيون جديدة القاهرة 
٠ 6‏ معمرا» عيد» التورس 
المتسول: صور مفمعمة بحب الأإأنساب 
والطبيعة» فى جريدة «تشرين! (دمشق) 
العدد 6648 تاريخ 21/ 10/ 1996 
صر 7؛ © مرح ؛ سعدية. د. إسعيد فائر 
يطرح السؤال الصعب: ماذا يحدث 
#عندما يكبر الوطن '؟ في جريدة "انقبس 
(الكويت) العدد 8183 تاريخ 4/ 4/ 
6 صر 20؛ 8 الأمين» سليم؛ غرباء 
في أقصى الجنوب ٠»‏ في جريدة #الحياةة 
(لندن) العدد ۱2001 تاريخ 1/ 1/ 1996 
صر 13. 


د. عبد الله أبو هيف 
حامعة 4 بسر ین“ اللادفة - سوریا 
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E‏ الإسفراييني» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 


(337 ھ / 949 م - 418 ھ / 1027 م( 


ولح في إسفرايين التي تقع بين نيسابور 

وجرجان»ء ولا تذدكر المصادر تأريخا 
محذدا تمولله Y۷‏ آنه وبنا» على بعض 
المعلومات يكون قد توفي في التّمانين من 
عمره» وبالتالي یکون تاریخ ولادته حوالي 
عام 337ه/ 949م. ويعتقد آنه ذهب إلى بخداد 
قبل عام ا35ه/ 962م وتلقى مع ابن فُريق 
والباقلاني علم الكلام وأصول الفقه عن ای 
الحسن الباهليء > وهو أحد الا مید بي الحسن 
الأشعري› وتلقی العلم عر علماء من أمثال 
بي محمد دعلح بن أحمدا السشجنري» ومحمذ 
ابن علي الجوزكاني» رأبي بكر آحمد ين 
إسماعيل الإسماعيلي» وأبي بكر محمد بن 
بز داد, 


وبعد أن أكمل تحصيله للعلم درس العلم فى 
موطنه؛ اسعرايين : فترة صن الرّمن + ٹہ دعي 
بعد ذلاك ألى نيسابور» ودرس العلم في 
مسجد عقيل وفي المدرسة التي أنشثت Ey‏ 
خصيصا لاأجله وتخرج على يديه الكثر من 
طادب العلم. 

ویذدکر انو اسحاف الشيرازي أن اغلب علماأء 
نيسابور تلقوا علم الكلام وأصول الفقه عن 
الإسفراييني. ويعتبر كل من أبي بكر أحمد 
ابن حسين البيهقي. وعبد الكريم بن هوازن 
الكشيري اللذين مر ذكرهماً في كثير من 
الموأطن فى مؤلفات بي الطيب الطبري ٠‏ 


ارا معختلعه فى مذهبه. 


وعبد القاعر البغدادي من تلاميذ الإسفراييني 
أبضا» وش رافق لفترة طويلة المتكلم 
الأشعرىي المشهور ابن فورك» وقد حادل 
علماء الكرامية في قصر محمود الغزنوي. 
ارنوقی الاسفا رايينو في 10 محرم عام 418 
الموافق أ 20 فراير 1027ء ودفن فی مقابر 
انحيرة ا ا ان ا نحم تی جیع غم من 
إسفرايين وذلك بعد ثلاائة يام هن وفاة بيه 
ونغل نعشه إلى موطته إسصرايین ودفن بها 
اشتغل أبو إسحاق !لإسفرايينى بالفقه. 
والحديث. والكاام» واعتبر واحدا م 
العلماء المجتهدين في مجال الفقه واشتهر 
بکونه شيخا في هذا العلم وکان يمول بأن 
e‏ ا التي 
E OE OOP REE‏ 
[أبن الصلااح»› | $313 E E‏ 
همك » منهاج السنة ۷ %6[. 

وحسب ما نقله السبكي فقد کان للإسفرایینی 
ويعتبر من العلماء 
المجتهدين ٠‏ وكان من المشتخلين برراية 
الحديث» وكان لا يميل إلى الثأويلات العقلية 
في مجال الحديث» كما كان يرفضر كلإ ما 
يخالف ما جاء في صحيح البخاري وصحيح 
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مسلم» وكان لا يثق في الروايات التي تصدر 
عن أشخاص لهم صلة بالحكام الفاسقين. 
ويشكل علم الكلام حيّزا مهما فى شخصية 
الإأسغراييني العلميةء» ويفهم من مؤلفاته التي 
وصلت إلبنا ومن مناقشاته للكراميين ومن 
استفسارات ابن فورك له في هذا العلم 
وكذلك من كلمات المدح التي فالها فيه 
الصاحب بن عبّاد أنه كان من المشهود لهم 
بالقدرة في هذا العلم [تقي الدين بن تيمية. 
درء التعارض ۷1 253ء السبكى) ۷1 u‏ 
7]ء ویؤید هذا أيضا تغرّقه على القاضى 
عد ال ار وي أ غلاء اليل في 
ا ارت با وتي خرضوع الان 
وحسب ما يروي عبد الكريم بن هواأزن 
القشيريي فإن الذين حضروا دروسه في علم 
الكلام كان يخيل إليهم آنهم كأنما دخلوا 
الإسلام من جديدء وذلك بتأثير شخصيته 
العلمية والأخلاقبة [الرسالةء 1ء 42]. 

وينتمي ال سغراييني ال المدة الا مرد 
E‏ 
أن الله تعالى إلى جانب اتصافه بصفة الحياة 
واتعلم والسمع والبصر والإرادة والكلام إن 
لديه صفة التنزه عن المكان والجهةء وهذه 
الصفة تقتضي أن يكون الله ت تعالی مور جودا 
منزهاً عن المخلوقات ولا يشبهها في شيء*٠‏ 
[العقيدة» ص. 134-133]» وبموازاة مع 


أفكار الماتريدي فإ الإسفراييني يعتبر أن 
الكلام الإلهى لا يتكون من أصوات وحروف 
ولذلك فإنه لا يمكن سماعه [النسفي»› 

5]]. وكتذلك فإنْ الصفات الثبوتية شأنها 


شأن الصغات الخبرية يمكن إئباتها بواسطة 


الإسفراييني» أبو إسحاق إبراشيم بن محمد N‏ 


العقل [تقي الدين بن تيمية» درء التعارض› 
u 7!‏ 350[ 
كان الإأسفرايينى واحدا من العلماء الذين لهم 
دور كبير في جعل الأشعرية مدرسة قائمة 
بذاتها في علم الكلام» ويرى أن الصفات 
الخبرية يمكن إثباتها عن طريق العقل» كما 
تبنى آراء مختلفة فيما يتعلق بموضوع 
المعجزات. وقد كان يتبع المعحزلة في 
موضوع إعجاز القران والكرامات في حين 
كان يبع الماتريدية في صفة الكلام» كما أنه 
طوّر نظرية الكسب في المذهب الأشعري : 
وقد انتقد من قبل العلماء بسبب رفضه 
أموضوع الكرامات التي تخالف الستة النبوية: 
ويعتقد أنه لهذا الْسبب تم إهمال مزلفاته كما 
آته لم تصل ! لينا مؤلفاته حول الفقه وأصرل 
اله الأ أذ المضادر الما شرة أتت ال 
على هذه المؤلشات» ويذكر ابن خحلكان آن 
کے ا ای یھ 2 
الإسفراييني وابن فور فام بتوحيد منهج 
أستاذيه فى آصول الفقه [الوفيات» 11آ 
206 ` 
8 تار 
|- العقيدة: رسالة تتكون من بأبين وتو جد فى 
مكتبة السليمانية [حسن حسني باشا. رقم 
0 ک5]» وقد قام ریتشارد م.فرنك بنشر 
هذه النسخة [أنظر الببليوغرافا]ء وقام محمد 
کون دوغدی بإعداد رسالة ماجستير حول هدا 
الكتاب 991| [كلية الإلهيات جامعة 
مرمرة» إسطانبول]ء وكتب محمذ بن جحفر 
الصنهاجي شرحا لهذا المؤلف [مكتبة 
السليمانيةء الشهيد على باشاء رقم ۱724]؛ 


الإسدرايينى أبو إسحات إبراهيم بن محمد لق .م ل6 


ااي ي ر الدين والرد على 
الملحدين. يذكر ار بن خلّکان أنه اطلع على 
هذا المؤلقف» وهو يتکۆن من خم مجلدات 
[الوفيات 1ء 28] إلا آنه لا يعرف هسل 
وصل إلينا أم لم يصلل؛ 3 - نور العين في 
مشهد الحسينء وهو مؤلف تناول مواضيع 
مثل أحقية الخلقاء الأربعة الأوائل بالخلافة؛ 
ووصية معاوية بن آبي سفيان لابنه يزيد بشأن 
آهل الست وذقات الحسين بن علي إلى 
کربلاء وصراعه مع جیش يزيد [بوميأي 
1282 1292 القاهرة 1302ء 1339]؛ 
4 - أدب الجدلء توجد نسخة منه فى مكتبة 
راشد أفندي في قيصري بعنوان اشرح أدب 
الجدل» [رقم 9329+ 5 - شرح القروع. 
وهو شرح لكتب ابن الحداد [كشف الظنونء 
قق» 1257]. وتذكر المصادر مؤلفات أخرى 
اډسفراييني وهي کالتالي : 


شرح الاعتفاد ولاتسجيز المعتزلة* 
واالمختصر فى الرد دعل أهل الاعتزال 
والقدرة» و«الوصف والصفةاء و*#الخالى فى 
أصول الديناء واتحقيق الدعاوى*. رامال 
اللإسلام* وااالمخثلف في أصول انمه 
واترتيب المذهسها» و#اشرح الترتيسبا'ا 
وسال الدورة. 

وقد أعد عبد الله بن زيد المسلم بالرياض.٠‏ 
Eo‏ 
رسالة دكتوراه حول #آراء أبى إسحاق 
الإسفراييني الأصولية* (1414ه/ 1994ءم). 


دز او رکز 


# أبو إسحاق الإسفراييني» العقيدةء 


ر. م. فرنك» 51۴0ء ضمن العدد 9| 
(۱989)ء» ص. ا |14؛ 
ه البيهقي» الأسماء والصفات» بيروت 
5 مii/‏ 1984ء ص 144-143؛ 
8 القشيري» الرّسالة. نشر عبد الحليم 
ميحمودء القأاعهرة 1974-1972 إ/ 
42 11/ء 660+ © التسقى»ء تبصرة 
الأدلة» نشر ج. سلامة» دمشتق 1990- 
l2. ۶/1 1993‏ 305: 11 586- 
7 664؛ ‏ الشهرستاني. الملل 
والنحل»ء بيروت 395اه/ 0975 |1/ 
0 € عبد العْفار الفارسي» الحلقات 
العلى من اريخ نيسأبورء رقم 1403: 
ص. 152-151؛ 6 ابن صلاح» طبقات 
فقهاء الشافعية» نشر يحيى علي نجيب ٠‏ 
بيروت 1413ه/ 1992 ار 312- 
4 ® ابن خلكان. وفيات الآعيان. 
ا 28 11ا/ 206+ # تمي الذين 
أبن تيميةء درء تعارض العقَل والنقل › 
نشر م. رشاد سالم» الرياض»› 1979ء 
/V1 +382 f +86-85 f1‏ 253 
50+ ¥11 225-224 440 ® الموؤلف 
تشه » متها ح السنةء نتشر م. رشاد سالمء 
الرياض 1406هم/ 1986ء 1]/ 296؛ 
(B6 /VY +240 75 MN‏ 244+ 
# السبكى» طبقات الشافعية الكبرى› 
f1۷‏ 262-6 ؛ 8 ابن حجر الهيثمى. 
الاعلام بقواطع الإسلام و 
7ھ /uiu‏ 1987 ص 12-11؛ 
۵ کشف الظنون. ا١/45 /١١‏ 1257 
0:؛ 6 قيس علي قيس الريرانيون في 
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الأدب العربى» طهران» 986-1984|» 
11 494 


e A.M.Frank. Al-Ustadh Abu Ishak: 
An Akida Together with Selected 
Fragments. MIDEO, SY. 1 
(1989}, S. 144-173; e Salih Sabri 
Yavuz «isferayini, Ebu Ishak, TÛr- 


الإسطراييني؛ عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاد E‏ 


kiye Diyanet Vakfi, Islam Ansiklo- 
pedisi, lstanbul 2000, XXII, 515- 
516. 
د. احمد اوزال‎ 
هيثة الموسوعة الاسلامية - اسطنبول‎ 
ترجمة : أنعم محمد عثمان الكباشي‎ 
السودان‎ 


5 الإسفراييني» عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه 


(873 ھ / 1468 م - 945 ھ / 1538 م( 


المحدث المتكلم عصام الدين إبراهيم 
ابن محمد بن عربشاء ال«سفراييني 
الحنفي الأشعري. بنحدر من نسل الفشيه 
العظيم أبو إسحاق اللإسفراييني» وكان جده 
عربشاه شاعرا مجيدا» وعاصر العضدى شارحج 
#اأمختصرة» ريعد من فضلاء عصره وعدماته. 


ولد عصام الدين الااسقرایینی سحام 3 هھ 


1468 ی چیھ مک دیق فی موا 
اإسقرايينا: وكان ذلك فى عهد السلطان 
العثمانيى محمد الثاني e‏ خان وائدي 
EE TNC E FEE‏ 
عام 886 ه/ 1481 م 


واسقرايين من نواحي نيسابور على متتصف 
الطريق من جرجان» وتقع في الشمال الشرقي 
من خراسان» وتشتهر خحراسان بجودة أعنابها 
ركثرة شرل الأرز فيهاء وقد انلها المخول 
عام 617 ه/ 1220 م» كما خربت في غزوة 
الا قبيل عام 06 هھ/ 1597 م 


هذه اللدة كثير من أعيان الأثمة 


eT 
ا ا‎ n SEL 
الأسفرايينى أحد حفاظ الدنياء ا‎ 
راصم بن جمد بن ابر أهيم ال سغراييني‎ 

وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن i‏ 
يزیده ورعیرهم . 

تتلمذ عصام الدين اللإسفراييني على أيدي 
مشاهیر وعلماء مدینته» وکان من بینهم والده 
محمد بن عرب شاه والذي کان يعتبر من 
أكاير علماء عصره: وكذلك إمام النحو 
وشارح "الكافيةه الشاعر الفارسي ألكبير عبد 
الرحمن الجأمي (817 ه/ 1414م - 898 
ھ/ 492 1م). وبسك ان انتهى عصام الدين سن 
دراسته عينه اللطان حسين أستاذا في مدرسة 
شاه رخ مرزا عام 935 ه/ 1528م ثم هاجر 
بعدها إلى بخارى لدى السلطان عبيد الله خان 
ابن محمود الشیبانی وکانت وقاته بسمرقند 
عام 945 ه/ 1538م وكان ذلك في عهد 


الإسفراييني عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عريشاد ل د 6ا6 


السلطان العثماني سليمان خان الأول القانوني 
ابن سليم والذي حکم من عام 926 هھ 
0م وحتی 974 ه/ 1566م۔. 
هذا وقد حاز عصام الدين الإسفراييني شهرة 
واسعة لتبحره العلمي واجتهاده في مختلف 
ميادين المعرفةء مئل التفسير والحديث والشقه 
واللغة والأدب ag‏ والعقاند 
وعلم الكلام؛ حتى استحق مكانة مرموقة في 
صفوف کار العلماء من أمثال العلامة 
البيضاوي والعلامة الباقلاني والملا على 
القاري والتفتازاني وغيرهم ممن هم في 
درجتهم» وصار له تلاامدة کشر کانوا سن 
المميزين في عصرهم؛ ومن هؤلاء: 
- القاضي كمال الدين أبو سعد علي بن 
مسعود بن محمود الفرحان صأاحب 
کاب #المستوفقى» هة قى التحو؟ “ سعيد 
العجمي المشهور اا د ا 
«الحاجبيةا؛ - عبد الله بن علي بن إسحاق 
الصيمري مصنف كتاب التبصرةا؛ ~ إبراهيم 
أبن يحيى أبو إسحاق انحوي صاحب كتاب 
#المنخل؟؛ - إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد 
اين عبد الله الط ر ايى الجر 
الأجدابي؛ - أبو موسى عيسي بن مروان 
الكوفي e‏ 
ویعتبر شرح عصام الدين الإسفراييني على 
تفسير البيضاوي اا ما ألف عصام الدين 
دو ی ا فا ا إذ كان عصام الدين 
مجيدا للعربية وعلومها متمكنا منها؛ ولذا فإن 
حاشيته هذه قد اعتمد فیها على توضیح نراحي 
الفصاحة والبلاغة والمسائل الفقهية الدقيقة. 
ومن هنا فقد حظیت بہمقام خاص منفردء إذ 
إنها تساعد كثيرا على فهم القرآن العظيم. 
وكان من نتيجه شهرة هذه الحاشية ورواجها 


وف بابن 


أن كتبت لها عدة نسخ نجدها في المكتبات 
المختلفة منها على سبيل المتال #المكتبهة 
الآأصفية* بالهندء وأخحرى في مكتبة استنبول. 
وثالغة في المكتبة الهندية بلندن وغيرها من 
المکشأات. 


e‏ زی 
تدور مؤلفات عصام الدين الإأسفرايينى حول 
علوم النحر واللغة والأدب والبيان والتصوف 
والحديث والتفسير والمنطی. ولم يطبع من 
هذه المؤلفات إلا قلة قليلة» ويبلغ عدد ما 
أمكن العثور عليه من مؤلفاته خمسة وعشرين 
كتابا فقط» ولعله آلف أكثر منهاء وهذا بيان 

يأسماء هذه المؤلفات : 


ا ميزان الأدب» وهو في الصرف والتحر 
والبيان» ط. وكان قد E‏ الكتاب بعض 
الفضااء منهم الفاضل التاشكندي محمد ؛ 
eC hS CaS‏ القضايا؛ 
3 - رسالة في تحقبق المحصورات الأربع ؛ 

4 = رسالة في مبحثڀ تفسيم القضية؟ 
5 - رسالة فى الاستعارات البديعية والحقيقة 
لجاز رخو ا فار 26 حاف عاي 
تفسير الببضاوي + 7 - حاشية على شرح آداب 
المر دى جد حح ارت الخ 
الح كيم المحقق ا ت 
EE eT‏ والقسطاس :+ (ٽ فى حدود 
0 ه/ 1203 م)» وهي أشهر كتب الفن 
(آداب البحث) ألفها لتجم الدين عبد 
ائرحمن»ء وجعلها على ثلاثة فصول: الأول 
في التعريفات. والثاني في ترتيب البحث› 
والثالث فى المسائل التي اخحترعها وتعتبر 
حاشة a‏ 
الشرح من دى الحواشي نتي کتبت عليه ؛ 
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8 - شرح الرسالة الترشيحية في أقسام 
الاستعارات. والرسالة لأبي القاسم 
السمرقندي الليثي» وهي في أقسام 
الاستعارات على ست فرائد؛ 9 - شرح 
الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقرى 
الدلاتل» رهي موجردة في دار الكتب 
الشامية؛ 10 - شرح طوالع الأنرار 
للبيضاوي» واسم كتاب البيضاوي #طوالح 
الآنوار من مطالع الأنظار؛ في علم الكلام؛ 
1 -.الأطول»ء وهو شرح على تلخيص 
المفتاح» وقد سماه عصام الدين بهذا الاسم 
- الأطول - في مقابلة شرحه «المطول* 
للعلا مه التفتازاني› وهو س ممزوح عظيم ؛ 
2 - شرح على رسالة آداب البحث للقاضي 
عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجي 
(ت سنة 756 ه/ 355| م)ء وقدبين 
قواعدها في عشرة أسطر أولها: لك الحمد 
والمنة... الخء وآول شرح العلامة عصام 
الدين عليها: نحمدك يا من لا ناقض لما 
أعطيت... الخ وهذا الشرح مخطوط في 
مكتبة أوقاف بغداد؛ 3| شرح العقائد 
العضدية للقاضى عضد الدين عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجىء وهذه الرسالة للقاضي عضد 
الدين ص مفيدة ولما أتمها القاضى 
قضى نحبه بعد اثني عشر يوماء فهي آخر ما 
ألف عام 756ه/ 1355 م؛ 14 - شرح على 
أصل الكافية لابن الحاجب؛ 15 - حاشية 
کي شرح اليجأمي على الحكافية لان 
الحاجب» ورد عصام الدين فيها على أستاذه 
الجامي في أكثر من موضحع؛ وناقفض مح 
المولى عبد الغفور - وهو أحد تلامذة الجامي 
أيضا ومعاصر لعصام الدين - وعلى حاشية 
عصام الدين هله حاشه للمولى محمد الشهير 


ك الإسفراييني» عصام الدين إبراشيم بن محمد بن عربشاه i‏ 


بملا زاده الكردي المتوفى بعد عام 070! 
ه/ 1659 م؛ 16 - شرح على شمسية 
المنطق» كتبه فيي مقابلة شرح كتبه العلامة 
التفتازاني؛ 17 - حاشية على آول شرحه 
القطبي المشهور ؛ 18 - حاشية على حاشية 
السيد الشريف؛ 9| - حاشية على اكہرى* 
المتنطى» وهو شرح بالضارسية؛ 20 - شرح 
على قول شارح «الشمسية": قد جرت عأدة 
المصنفين... الخ؛ ا21 - رسالة في شرح 
قوله: إن كل ج ب» يعبر تارة بحسب 
الحقيقة...+ 22 - حاشية على شرح العقائد 
النسفية للتفتازانى. وهى حاشية تأمة لطيقة 
العيارة دقيقة الإشارة كما هو دأب المحشي 
فى مؤلفاته؛ 23 - الفريد فى النحوء وله 
شرح عليه أيضا؛ 24 - شرح على محصل 
أفكار المتقدمين والمتآخحرين من الحكماء 
والمتحكلمسن لاإمام فخر الدين محمد بن عمر 
الرازي؛ 25 - حاشية على الهداية» وصل فيه 
إلى كتاب البيع. وقد ألفها بالتماس من عبيد 
الله خان» وفرغ من إتمام الثلث الأول في 
ربيع الآخحر عام 934 ه/ 1527 م. 


سے 
a a‏ ب 
8 ا او رک لی 

® كحالة» مجم المؤلقين + ياقوت 
الحموي › مجم الأدباء؛ ه الخوائساري› 
روضة الجنات؛ ® دائرة المعارف 
الااسلامية؟ طبعة حلديدة» ج 1؛ © اين 
العماد الحنجلي» شدرات آئذڏذه ؛ 
8 حاجى خحليقة» كشب الظنون؛ 
6 الزركلى ؛ الأعلام. 

قب إبراهيم ډیحمف إبراهيم 


جامعه الأزهر القأهرة - مصر 


5 الإسفراييني؛ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر ا 
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5 الإسفراييني» أبو حامد أحمد بن آبي طاهر 


)344 شھے / 955 م = 406 هھ / 1016 م( 


ees‏ ا 
پبينى الفقيه 
الشافحي ا ھا 
5 واسفراتین کر الف وس کرږن 
السين وفتح الفاء والراء وكسر الياء المنقوطة 
وبعدها نون» هي بلدة بخراسان بنواحى 
نيسابور على منتصف الطريق إلى جرجان 
[السمعانى. الأنساتب 235]. وقد تسب 
اليها الشيخ أبو حامد الذي انتهت اليه رئاسة 
الدين وآلدنيا ببغدادء واتفق أهل عصره على 
نفضيله في العلم والمعرفةء وكأان ثُمَةَ حافظا 
وأرّبى على 
المتقدمين » وکان إمام الشافعة ورٿيسهم في 
العراق» وشيخ عصره. وهو جبل من جبال 
العلم+ عظم جاهه عند رجال الدولة والعوام؛ 
كما تولي منصب قأضى القضاة فى بغداد سنة 

(398 ه/ 1007 م( ۰ 


امد بنا 


مکنا برع في إلشةه الشافعي› 


قدم بخداد شابا سنة (364 ه/ 974 م)ء وله 
عشرول سنه وكان في بداية أمره يحرس فى 
بعص الدور في إحدى دروب بخدادي 5 
يستغل وقته للتعلم والتفقه. وهذا يعكس الرغبة 

الكبيرة عند أبي حامد في طلب العلمء فهو 
تعمل اا لکن یش نم اشر درا د 
النهار لكي يتعلم. وهذا الجهد الدؤوب في 
طلب العلم جعله يحصل عليه في وقت هبكر 
من حياته. يذكر الخطيب البغدادي أن أبا 
حامد درس الفقه منذ سنة (370 حه 980 م( 


إلى أن مات إلا أن ما ذكره الذهبی فى [سير 
اعلام التلاءء 17/ 196]؛ والسبكي في 
[طبقات الشافعية» 3/ 26]. وبعض المؤرخين 
من أنه بدأ يفتي وهو ابن سبع عشرة سنة غير 
صحيح › له يتعارض مع تاريخ ولادته 
وتاریخ قدومه إلى بغداد. وتاریخ بده دراسته 
للفقه التي آوردها الخطيیب البغدادي والذي 
کان معاصرا له و حضر مجالسه. 

رفد درس الفقه والحديث وتلمذ على كبار 
شيوخ عصره فی بغداد حال قدومه إلبها. فمن 
ی ن ا بو الحسن علي بن 
اخمد بن المرزبان البغدادي. ١ل‏ فقيه الشافحي 
(ت 366 ھ/ 976 م)ء کا مو گار الفقهاء 
الشافعيةء أخذ عنه الشيخ أبي حامد أول 
مجيئه إلى بغداد [ابن خحلكان»ء وفيات. 
13 1 وبعد وفاة شيخه هذا لزم الشيخ أب 
القاسم الداركي؛ عبد العزيز بن عبد الله بن 
محمد الفقه الشافعى (ت 375 ح/ 985 م)ء 
وهر من كبار فقهاء الشافعية.ء وكان يدرس 
ببغداد في مسجد دعلج بن أحمد بدرب أبي 
خلف من قطيعة الربيع٠‏ وله حلقة في هذا 
المسجد للفتوى والنظر [!بن خلكان. وفيات› 
3 89, وقال أبو حامد عنه: ما رأیت أفمّه 
منه. كما تتلمذ على الشيخ أبي أحمد بن آبي 
مسلم الفرضي ؛ وأخذ عنه الفرائض 
ا طيعات الفقهاءء ص 120]. 

نه منهجا خحاصا في 
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المقه»› وللا سيما عند الغوص في دفائقهء فهو 
يقول: انحن نجري مع ابي العباس في ظواهر 
الفقه دون الدقائى"› (وأبو العباس هو أحمد 
ابن عمر بن سريج (ت 306 ه/ 918 م). 
وکان من كبار فقهاء الشافعبة» تولی فضاء 
شيراز) [الشيرازي»ء طبقات» ص 109]ء لکن 
أبا حامد كان يثني على من سبقه من الفقهاء 
الذين نهل منهم معارفه» فمثلا قال عن 
الطيبري (ت 310 هھ 922 م( صاحب 
االتفسير # و#تاریخح الرسل وائملوڭ*: الو ساقر 
جریر لم یکن كيرا [الذهبي ٠‏ النختر؛ 
1/ 460]» إشارة منه إلى أهمية هذا التفسير» 
بحيث يحق للفرد أن يبذل جهده للحصرل 
علة. 


أما شيوخه في علم الحديث» فمنهم: عبد 
الله بن عدي الذي حدث عله بشيء يسير ٠‏ 
الت و راا اف کا س ال 
أبى الحسن الدارقطنى» وحدث عن 
ارام بن مد ر ا اعرا 
وبعد إكمال تحصيله العلمى ٠‏ بدأ العلماء 
االات اتو رازن اله للا م 
N EN IEE E‏ 
حصصت للتدريس رعقد المناظرات ا 
وكان كثير الاعتزاز بمجالسه» روي أن قارئا 
في مجلسه قرأ: #لنب لا بريد عر في رض 
و اا [القصص: 83]» فقال الشيخ أبو 
حامد: #أما العلو فقد آردناء وأما الفساد فما 
القائل: اما قمت من مجلس 


ردنا" روهو 


النظر قط › فندمت على معاي ينبځی أن دگ 


فلم أذکره» وکانت الهنبة والوقار والسكينة 


الإسطراييني» آبو حامد أحمد بن أبي طاهر 


تطبع مجلسه كسائر المجالس العلميةء لذلك 
يروی أنه عندما قابله بعض الفقهاء في مجلس 
المناظرة بما لا يليق› تم اتا في الليل معتذر! 
إليهء قال أبو حأ 


چفاء جری جهرا لدی الناس وانبسط 


وفدر اتل سرا اقرط 


خفي اعتذار فهو في أعظم الغلط 
ومجالسه كانت مزدحمة بالفقهاء وطلاب 
العلم» فيذكر المؤرخون أن عدد من كان 
يحضر مجاله أكثر من ثلائمائة فقيه ومتفقه» 
وفيل سبعمائة فقيه ومتفقه. وممن حضصر 
مجلسه» أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن 
طاهر بن عمر الطبري الغاضى الفقيه 'لشافعى 
(ت 450 ه/ 1058 م)» حيث رحل إلى 
بغداد وحضر مجلس الشيخ أآبي حا 
[الشيرازي؛ طبمَاآت » ص 7 ) کہا حصضر 
مجالسه الخطيب البغدادي (ت 463 م/ 
1070 4( وقال: «رأيته غير هرة وحضرت 
تدريسها» وكانت مجالسه العلمية يعقدها فى 
مسجد عبد الله بن المبارك في منطقة قطيعة 
الربيع وكان الفقهاء الذين يحضرون مجلسه 
يستمعون لدروسه» ومنهم من ينأاظره في 
مسائل فقهية كثيرة. وممن ناظره في مجلسهء 
جعفر ألقدوري› الفقيه الحنفى (ت 428 ه/ 
6 م)» الذي انتهت إليه رئاسة الحنفية في 
العراق لابن > حلکان» وفات. 79/1 كما 
کان آخحرون يعلقون عنه تعاليق مفيدةء وکان 
ينصح بعض من يحضر مجلسه بأن لا يعلقوا 
کل ما يسمعونه آثناء المناظرة فى الجدل وعلم 
الكلام» نكل د مي ير الطراين 


8 الإسطراييني؛ آیو حاملك احمد بن آبي طاهر‎ E 


المتتاظرين يريد إثبات وجهة نظره» وقد تقع 
بعض المغالطات في تلك المجالس. وهذا 
مجالسه وبعلمه كان خالصاً وصادقا. 


وكان السبكي (ت 771 ه/ ۱369 ه) قد 
E a‏ 
إالققه سليم ارازي أحد طلا به المار ذكرو -- 
وهي الموقوفة في خزرانة المدرسة الناصرية 
بدمشق والتي علقها البندنيجي عليه» ونسخت 
نسخ أخر منها. 
2 تتلمذ على يديه وأخذ الفقه الشافحى 
بو الحسن المحاملي (ت 415 ه/ 
1024 أحمد بن محمد الفْميه الشافعي› 
ا الفقه عن شيخه أبي حامدء وله عله 
تعليقة » درس الفعه في حياة شيخه أبي حامد 
ود وات اي خلاةه وات 75/١‏ 
والقاضي أبو العباس الأبيوردي: 
(ت425ه/ 1033 م)» أخذ من أبي حامد 
وولي القضاء ببغداد ودرس فيها وتوفي بها 


[الشیرازي› طقات . ص 129]. وكذلك ایو 


الفضل السعدي (ت 441 ه/ 1049 م) محمد 
ابن أحمد بن عيسى البغدادي الفقيه الشافعى 
- راوي معجم الصحابة للبغوي - أخذ الغقه 
عن ابي حامد [الذهبى» العبرء 2/ 279]. 
ومنهم ابن الحراني» آبو القاسم عبيد الله بن 
أحمد بن عبد الأعلى الرقي الفقيه الشافعي 
(ت 443 ه/ 1051 م( ويعرف يابن 
الحراني لأنه حراني الأصل رقى المولد [ابن 
الأتر اللات 2 4 وكذلك أبو محمد 
ابن اللبان (ت 446 هار 1054 م( تفقه هو 
الآخحر على أبي حاملد االذهيي. الخترء 
2/ 289]« ومتهم انو القاسم منصور بن عمر 
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الكر حى الفقيه (ت 447 هر 1055 م( 
درس الفقه على أبى حامد وعلی عنه تحلیقه » 
و صلب کتابت (العْترة1 في المذهب الشافعي٠‏ 
ودرس ببغداد حتى وفاته [الشیرازی»› 
ص . 130[ متهم المقيه اا 
المف اا (ت 447 a‏ م( وکان 

من الففهاء المشار إليهمء درس الفمغه على 
بی حامد» وذكر سليم أنه جاء إلى بغداد 
لطلب علم اللعغة. وکان يتردد على أحد 
شيوخ اللعة فيها» ودحل یوما مجلس بي 
حامد» وکان یملی طلا به فى المسجد کتاب 
«الصيام"» فجلس مع الطلاب» وكان أبو 
حامد قل أولج فی مسألة من کتاب #الصيام" 
ولم ينه منها حتی طلوع الجر » فاستحسن 
وعندما عاد إلى متزله أخذ يعيد ذلك الدرس 
فاستحسته» وظل بعدها یتردد على مجلسه 
-حتی أتم دراسه کتاب #الصيام» وعلق عنه 
جميح التعليقى [ابن لان وات › 2 
1398-7. والتعلرقة فى الفقه: هى المأدة 
الفقهية التي جمعها المدرس ليلقيها على 
الطلبة على وفق مذهبه [الأسنوي»ء طبقات 
الشافعيةء 2/ 609]. 


ومن طلابه أيضا أبو سعيد الخوارزمي الضرير 
(ت قبل 450ه/ 1058م) ودرس ببغداد 
وتوفي بها [الشيرازي» طبقات ص 131]. 
وأخذ عله الفقه | الشافعي أبو تجسن علي 
محمد البصري بالماوردي 
(ت 450 هر 1058 م( وهو من کبار فقهاء 
الشافعية وصاحب كتاب الأّحكام السلطانيةة 
[اين حلكان. وفيات» 3/ 282]ء ومن 
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تلاميذه أبو نصر زهير بن الحسن السرخسي 
الفقه الشافعي - مفتي خحراسان - (ت 
4ه/ 1062 م)» درس على أبي حامد 
وعلق عله تعاليق جيدة [الذهبي» العبر“ 2/ 
302[ وغیرهم کثر. 
بقى أن نذكر أن شهرة أبى حامد العلمية 
جعلت له أصحابا في مختلف الأصقاع وا 
من الشافعية أو من المذاهب الأخرى»ء فمن 
أصحابهء أبو عبد الله الحناطي الطبري 
(ت بعد 400 ه/ 1009 م) وهو من كبار 
شيوخ ry‏ قدم بغخداد والتقى بهء 
وكذلك اأ بو القرج محمد بن عبد الواحد بن 
محمد المعروف بالدارمي البغدادي (ت 
9ل/ 1018 م) صاحب كکتاب 
االاستذكارهةء كان فقيها متصوفا أديباء وكات 
بو حامد يزوره فى بيتهء وقد زاره مرة أثناء 
مرضه فنظم بحقه أبیاتا جاء فيها : 
مرضت فارتحت إلى عائدى 
فعادني إل مالم في واحد 


ومن آصحابه أيضا آبو e‏ 
کان قاضيا في ا ودرو بها مین ا 
و منم القاضي أب الخسن عبد العزيز ين 
عمر الشيرازي - شيخ الشيرازي صاحب 
کتاب طقات الفقهاء - ومن أصحابه في 
الموصل آبو الحسن أحمد بن الفتح المحروف 


الإسفراييني؛ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر E‏ 


بابن الفرغان الموصلي (ت 438 ه/ 1046م) 
[الشيرازي» طبقات» ص 118ء 128 
0 134 178]. وعندما ورد حبر وفاة 
أحد أصحابه الامام أبي بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلى (ت 371 ه/ 981 م)ء اجتمع 
أبو حامد مع بقية فقهاء بخداد وجلسوا في 
مسجد آبي القاسم الداركي ثلاثة أيام لتلمّي 
التعازي ([السهمي» تاريخ جرجان» ص 
It11‏ 
وكان يحمل إليه من معارفه الزكاة والصدقات 
لكى يفرقها على الفقراء والمحتاجين كما كان 
N‏ اا مائة وستين 
ديتاراً كل شهر» وينفق على الحاج أيضاء فقد 
أعطى الحاج في بعض ا 
دينار. وشهرته هذه وصلت إلى عامة النأاس 
فكانرا يقولون عنه: ١لو‏ راه الشافعي لفرح به؟. 
كما كان العلماء من المذاهشب هب الاأخری 
بارت لباه ابو عبد الله الميتري 
الحنفي يقول بحقه: «ما أرى أنظر من أبي 
حامد الاسفراييني1. وأبر الحسين القدوري 
إمام آصحاب أبي حنيفة يعظمه أيضا ويفضله 
على كل واحد ويقول: "ما رأينا في 
الشافعيين أفقه من أبي حامد». ۰ 
مات أبو حامد فى شوال ستة (406 ه/ 
6 م)ء وصلى على جنازته الخطيب 
البغدادي في منطقة الصحراء والذي يقع وراء 
جسر أبي الدن. وكان الإمام في الصلاة عليه 
أبا عبد الله بن المهتدي خحطيب جامع 
المنصور و ل ی بعد أربع 
سنين أي سنة (410 ه/ 1019 م) لكي يدفن 
في باب حرب بعد أن بلغ من العمر إحدى 
وستين سنة وشهورا. 


آ الإسفراييني» أبو حامد أحمد بن أبي طاهر 


e‏ يتا 

ترك أبو حامد - فضلا عما ذكر - عدا من 
المؤلفات التي كانت لها أهمية كبيرة وهي : 

| - التعليقة الكبرى فى أصول الفقه الشافعى 
في تنجو خمسين ماد س کتاب 
«البستان*؛ ذكر فيه النوادر والغرائب وهر 
كتاب صغير؛ 3 - كتاب "الرونق؟» وهر 
مختصرء منسوب إليه ولا يجزم القول بأنه له؛ 
4 - مختصر في الفقه ؛ 5 - االقرائض"! وفيه 
تعليقاآات نقلل منها السبكي ما بخص 
المواريث وما يخص فرض الزكاة على بعض 
المواد الغذائية وفوائد أخرى [طبقمَات 
الشافعية 28/3 28 31]ء ۴ - شرح 
#لمزني» في تعليقة كبيرة (والمزني هو 
إسماعيل بن يحيبى بن إسماعيل (ت 264 هل 
8 م) وهو صاحب الإمام الشافعي من آهل 
مصر» وكان إمام الشافعيين. من كتبه في 
المذهب الشافعي : الجامع الكبيرء والجامع 
الصغير؛ ومختصر المختصرء والترغيب في 
العلم) لالزركلي» الأعلام 327/1 ٠‏ 


ا سا رکا ہے 
6 الخطيب البغدادي› تاریخ بخداد» 
بيروت» دار الكتاب العربي»ء 4/ 368- 
٠ 0‏ العباتىء طبقات الففهاء 
الشافعية»ء ليدن 1964ء ص 113؛ 
8 الشيرازي»ء طبقات الفقهاءء تح. إحسان 
عباس ط 2» بیروت 1981 دار الرائد 
العربى» ص 124+ # ابن الجوزي» 
المتتظمء بغدادء 1990ء الدار الوطنيةء 
7 278 6 ابن خلکان» وفيات الاأعيأن» 
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تج. | حسان عباس : نسر ولت » دار صادر » 
4 74-73 © الذهبي. العبر» سح . اتو 
عاجر م حسف »> السحيدى ٠‏ بير وات 1985« 
460/1 ,145/2« 181« 191« 211 
279 « 288« 290 302 322 ؛؟ 
© الذهيي. تدكرة الح اظ بيروت 
956 ]1 دار احہاء الات الحربى» 3 
ê 4‏ الذهبىء سير أعلام النبلاءء 
تح. شعيب الأرنزوط› محمد نعيم 


الرسالةء 17/ 195-193؛ 6 السبكى» 


لبقات الشافعية» ط 2 بيروت؛ دار 
المعرفةء 3/ 4 - 28؛ 6 الاسنوي. 
طبقات الشافعة» تح عبد الله الجبوري› 
بخداد» 1390 ه. 1 59-58؛ © ابن 
كثير؛ البداية والنهايةء ط 2ء بيروت 
7 فكت المغارف. 27 د3 
الصغدي› 'نوافي بالوفيات تح. إحسان 
عباس فيسبادن 1969ء 7/ 358-357 ؛ 
# اليافعى» مرآة الجنانء ط 2 بيروثت 
0ے کل 
ا ات ا ان 
تح. عادل نویهض» ط ۰2 بیروت ۰1979 
منشو رات دار أالاآفاف الجديدة» ص ۱27 
8؛ ® حاجى خليفة» كشت الظنرنء 
ص 424-3 ؛ 6 الزركلي» الأعلامء 
ط ۰3 بیروت 1969ء /١‏ 203, 


د. عبد الجبار حامد أحمد 


جامعة الموصل - العراق 
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الإسفرابيني»؛ عماد الدين شاهفور بن طاهر 


۹آ الإسفرايينيء» عماد الدين شاهفور بن طاهر 


شاهفور بن طاهر بن محمد ایو 
N KN‏ 
الشافعى » عماد الدين. فقيه» ومضصسر› 
کبار أثمة أصول الدين. ينتسب إلى ا 
وهي بادة بخراسان بنواحي نيسابور» على 
منعصف الطريق إلى جرجان. واسمه شاهفور 
معرب من (شاهبور)» وهو بالأاصل بمعنى 
نجل الملك بالفارسيه. . سمح الحديث من 
ا أبي بكر الحميري. كذلك استفاد من 
ببخوٹ استاذه» وسحميه أبى منصور عد القاهر 
ابن طاهر التميمى البغدادي» المتوفى سنه 
9 ه/ 1037 م» الذي کان فقيهًا شافعيًا 
وعالما ماهرّا فى فتون شتّى. مثل الحساب: 
والفرائض» والنحوء وله كتاب التكملة في 
علم البحساب» ومؤلفات ممتعه في الملل 
والنحل r NG hE i el‏ 
ا ا 
المهتمين بالملل اا أمثال استاذ حمیه 
عبد القاهر البخدادي» اتی إسحاف 
الإسفراييني» وابن فورك الأصبهاني 
كان أبو المظمر الإسفراييني» يسافر في 
طلب العلم في مدن خراسان المختلفة» لكنه 
استقر بمدينة طوس» للتدريس فيهاء وذلك 
بتكليف من الوزير نظام الملك» الحسن بن 
علي بن إسحاق الطوسي» المتوفى سنة 485 
ه1092 م» الذي وزر لألب آأرسلاان 
السلجرقي» وابنه ملك شاه» وکان محبا 


ايفام بر أئمة 


ت 471 هھ / 1078 م( 


للفقهاء والصوفيةء وبني المدارس» التي 
رفت باسمه» والربط والمساجد فى أنحاء 
كثيرة من الدولة العربية الإسلامية. ويبدو أن 
أبا المظغر الإسفراييني قد درس في إحدى 
الربط التي أنشأآها الملك في طوس» 
حيث يشير أبو الحسن عبد الخافر بن إسماعيل 
التيسابوري› مؤلف کتاب دیل تاریخ نيسأبور: 
وكما كتب بذلك إلى ابن عساكرء بأن نظام 
املك قد ١!رتبط‏ شاهفور الإأسفراييني بطوس 
[ابن عساكرء تين كذب المفتري. 276| 
وفى هذه المدينة تلقى الكثير من التااميد 
العلم عن الإأسفراييني» لا سيما سهل بن 
أحمد بن علي الحاكمء أبو الفتح الاأرغياني» 
صاحب القتاوي: الدي اغا ال 
والآصول. وكذلك إسماعيل بن محمد أبو 
على الطوسي» المتوفى سنة 459 ه/ 
6م الذي تفقه على آبي المظفر 
الإسفراييني» وأصبح قاضيًا لمدينة طوس ؛ 
وکان یعرف بالعراقی» اطول مقامه في بغذاد. 
وتتلمذ على EEE,‏ آیشا TE‏ 
ومنهم أبو المعالي بن شاهفور الإسفراييني»٠‏ 
ويسدو أن أولاد شاهفور»ء قد تركوا مديلنة 
طوس بعد وفاة والدهم فيها عام 471 ه/ 
1078 م ونزحروا إلى مدينة بلخ في 
خراسان» حيث أصبحوا من وجرهها 
المشهورين المعروفين بهاء والمتقدمين من 
علمائها وأئمتها. 


اسفطراييني: عماد اللين شاهطفور ين طاهھر 8 


زیت 

أف الإسفراييني ثلائة كتب هي : |١‏ - التبصير 
ني الدين وذكر مقالات المخالفين؛ استوفى 
فيه بيان عقائد أصحاب الملل والنحلء كما 
أجاد في شرح محتقد هل السنة. و حخصصس 
الباب الخامس عشر لبيان ما لهم من المغاخر 
والمحاسن والاآثار فى الدين. وتطرق 
الإسفراييني في مقدمة كتابه إلى السبب الذي 
دعاه لتأليف هذا الكتاب فأشار ال أنه أراد 
أن يبيّن موقف أهل اليدع والضلالة. 
واختلافهم عن اعتقاد آهل السنة والجماعة 
فقال: «فآردت أن أجمع كعابًا فارقًا بين 
الفريقين : جامعا بين وصف الحق وخحاصيته. 
والإشارة إلى حججه»ء ووصف الباطل. وحد 
شيهه لیزداد المطلع عليه استقانا في دینه › 
وتحقيقا في يقينه »فلا ينفذ عليه تالبيس 
Na‏ 
وقسمته بحول الله وقوته على خحمسة عشر باب 
جامعًا لبيان أوصاف عقاند أهل الدينء 
وفضائح أهل الزيغ والملحدين والله تعالى 
ولي التوفيق لإتمامه بفضله وإنعامه إنه على ما 
يشاء فدير وبالفضل والإحسان جديره [التبصير 
في الدينء 23]؛ 2 - الأوسط. هو يندرج 
أيضا ضمن موضوع الملل والنحل. ويحتمل 
أن الإسفراييني قد أراد منه أن يكون متوسَظا 
بين .ا لجاز والقفضيل: خلافا لكتابه المفصل 
الأول» فحاول فيه الإيجاز والتركيز دون 
إخلال بالمادة» فأسماه !لأوسط. ولم يصلنا 
هذا الكتاب» على الرغم من أنه كان واسم 
الانتشار» حى آنه استخدم في الأندلس من 
قبل محمد بن آحمد القرطبي المتوفى سنة 
1 ه/ 1272 مء الذي اعتمد عليه في 


024 


يي * 
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تفسيره المشهور الجامع لأحكام القرآن. 
ووصتف مو لفه ا #عظيم سن أئمة التحقيق* 
[القر سے إ1 جامع» 7 14 176/13[ 
٠ 3‏ تاج التراجم» في تفسير القرآن الكريم» 
وقد و تسةه ا سفراييني راللغة الفارسية» 
ليستفيد منه من لا يحسن العربية من الرس › 
وهو مطبوع في إيران يعناية بعض 
المستشرقين؛ 4 - كان الإسفرايني يهتم أيضًا 
بالشعر › فقد أشار أبو البحسن عبد الغافر بن 
إسماعيل النيسابوري أن الإسفرايينى أنشده 
ليس الجواد هو البذول لماله 

إن الجواد هو المحقر للندى 
من غیر شکر يیبتغیپه بچسوده 

كلا ولا من للل ولا آذى 


سے 
E‏ اا او رکاش زی 

6 ا لإسفرایہنی› التضي فى الدين › تح 
محمد رامد الکو ڻري› القاهرة 1955„ 
محتة الخانجي ومكتة اله بہعدذاد» 
مقدمة المحقق ٠‏ ص 23؛ 6 ابسمعانی: 
التحبير في 'لمعجم الكبير» سح. صملیرة 
الأوقاف› 2/ 105 ۵ ابن عساکر»› بین 
كذب المضتري فيما تسب إلى الإمام أبى 
الحسن الأشحري. غني بنشره. حسام 
الدين القدسي ٠‏ دمشی ۱347| هه معلعة 
التوفيق › 6 6 القزوینی › الحدوف في 
أخبار فزوین ۰ صح. عریر الل اللعطاأردي» 
بيروت 1987« دار الكخي العلمية» 
3 210 ه القرطبي» الجامع لأحكام 
القرآن› صح. أحمد عد العليم ابر دونی › 
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ط 2 القاهرة 1372ء دار الشعب› 
77 14 176/13؛ © الذهبي› ي 
أعلام النبلاءء تح. شعيب الأرناؤوط 
ومحمد نعيم العرقسوسي بيروت 1413 
ه. مؤسسة الرسالة 18/ 402-401؛ 
8 السبکي ۰ طبقات الشافعية الكبرى› تح. 


الإسفراييني» أبو عوائنة يحقوب بن اسحاق E‏ 


عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد 

الطتاحي› مصر 1992ء هجر للطياعة 
والنشر» /|١‏ ا29. 

آ. د. عبد الواحد ذنون طه 

جامعة الموصل - العراق 


و الإسفرايينيء» أبو عوانة يعقوب بن اسحاق 


(230 ھ/ 845 م - 316 ھ/ 928 م) 


| رهي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن 

يزيد الاسفراييني نسبة إلى إسفراييين 
بليدة بنواحي نيسابور على متتصف الطريق إلى 
جرجان [ابن الأثيرء اللباب» /١‏ 55]. تقع 
اليوم في الشمال الغربي لأقليم خراسان 
بشمال جمهورية إيرأك. 


محدث» حافظ وفقيه» اشتهر بوضعه لأهم 
مستخرجح على صحيح مسلم؛ وهو اول من 
نشر المذهب الشافعي في منطقة إسفرايين. 
هو من أصيلى نيسابور [سير 11/ 391- 
2[ التي ولد فيها أو في ناحيتها بعد 
الثلاثين ومائتين 230ه [سيرء 11/ 391]ء 
ولا تقدم المصادر المعروفة معلومات كافية 
وتفصيلية عن أطوار حياته» كما تقتصر على 
ذكر نسته البلدانية ولا تشير إلى أصله العائلي 
القبلي لا صلببة ولا ولاء» وهو ما يخالف 
المألوف المتبع في كتابة التراجم والسير في 
عصر أبي عوانة» وهذا ما يرجح الظن 
بأعجمية آصل المترجم. 


والأظهر أن والده إسحاق كان من أهل العلم 
المشتغلين بالحديث› فد رو“ فته انو 
عوانة في أربعة عشر موضعا من مستده [1/ 
23 32 257 269 285 323 
4 348 402 2/ 207 218 224« 
6 238]» وهو من تلاميذ علي بن حجر 
المروزي» وأبي مروان محمد بن عثمان بن 
حالد الأموي. ولا شك أن حظ والد أبي 
عوانة من العلم قد أتاح له تربية قويمة ورعاية 
علمية حسنة منذ الصّغر. وبعض أخيار أقاربه 
تفيد أن عائلته تنتمي إلى الوسط العلمي. 
فأخوه أحمد کان من النابهين» وهو يروي عن 
اسحاق بن منصور أبي يعقوب التميمي 
المروزي› حدذدث عله اتو عوانة مرة واحدة 
في مسنده [۱/ 139]. 

وتذكر المصادر ولدا لا بي عرانه يدعیى أا 
مصعب محمدا كان من تلاميذه [تذكرة 
الحفاظء 3/ 780] ونقل عنه الحاكم تاريخ 
وفاة أبيه [سير الأعلام 11/ 392]. أما 


الإسفراييني» أبو عوانة يعقوب بن اسحاق 


حفيده أبو النضر شافع بن محمد (ت 78 3ه) 
الذي کان من تلامیذه آيضًا فقد روی عنه أبو 
ذر الهرويء وأبو نعيم» والحاكم في 
الصحيح »› واه قريب ل عوانة حم علمه 
ورواه للناس هر أبن ابن أخته: أبو نعيم عبد 
الملك بن الحسن بن محمد بن اسحاق بن 
الأزهر الإسفرايینى (ت 400 ح) حدث عن 
اتن عوانة - ا - بکتابه» وقد سمعه 
we bc aR‏ 
وتخائر عليه المحدثون ووصف بمسستد 
خراسان [سیں 3 135 

ولأبي نعيم عناية خحاصَة بقريبه هذا إذ كان 
يسمعه مع القوم ووحده ليلا ونهارا ویلاعبه 
ويطعمه الغانيد -ضرب من الحلواء- وأجاز له 
بجمیع مرویاته [سير» 17/ 159]. 

سحتت المصادر عن يان ظروف دراستهء وکل 
ما نعرفه أنه داوم على السفر فى طلب الحديث 
بالبلاد ابن الأثيرء اللباب» /١‏ 55] وأكث 
ذلك حتیى وصف بالجرّال [سير› 11/ 391] 
طاف في كل الاأقاليم الشرقية التي كانت مراكز 
شهيرة للعلم والرواية في وقتهء ومنها الحجازء 
والشام» والعراق ومصرء والىشخور 
والجزيرةء وخراسان» وفارس [سير»ء 11 
1 واليمن االمسندء /١‏ 240]. 

وفي مسنده -تآليفه الوحيد الذي وصلنا- ذكر 
للعديد من البلدات التي ارتحل إليها للقاء 
الشيوخ وهي: حزان [1/ 49 311 
۶2 288]. وطرسوس [1/ 1684ء والرفة 
[1/ 284. 344] وبیت المقّدس [1/ 414]ء 
وبیروت [2/ 29]ء ودمشق [2/ 108. 181] 
ودحلها عدة مرات ومكة[1/ 88 98 
63ء |١89‏ وصور [1/ 99]ء والرملة 
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[1/ 166 2/ 39]ء والاس ك تندرية 
[2/ 181]ء والرصافة [1/ 159]. وسر من 
رأى [1/ 236]/ء وبخداد (1/ 344ء 360]ء 
ودار قطن [2/ 304]› والكوفة [ا/ 52[ 
0 )ء وصنعاء [1/ 240 246› 2/ 21]› 
وترمذ [2/ 289]» وعسكر مكرم [2/ 291]ء 
وكدلنك سمع بالمدينة وإصبهأن [سير› 
(1/ 391].ء والرى وواسط والبصرة 
[ياقوت» معجسم البلنلدان /١‏ 228] 
والمصيصة [ابن خلكان. 6/ 393]. 

ويبدو أن رحلاته العلمية لم تقتصر على أيام 
الطلب فقط بل تراصلت أيضصا بعد ذلك 
لإسماع الحديث إذ يذكر السهمي أنه قد روى 
بجرجان سنة 292ه [تاريخ جرجان. 148]. 
ومکنته تنقلاته الكثيرة من 


EEE‏ 2 عصره» وتوسع في e‏ ونزل فيه 
إلى طبقة عبد الله ين أحمد» وعدان: و شد 


اذ عن کشر 


الرحمن بن حراش [سيرء /1١‏ 392]. وروى 
في المسند عن زهاء أربعماثة شيخ بنتمون إلى 
كل أسصار الشرى الاسلامي فيهم الكثير من 
اش المحدثين في عصرهم ورمشاهير النقأد 
وأعيان الفقهاء كمحمد بن يحيى الذهلي» 

والإمام مسلم بن الحجاج» وأبي داو 
السجستاني» وأ بي حاتم الرازي» وأبي زرعة 
الرازي› ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي٠‏ 
والربيع بن سنماب المرادي راوية كکتب 
الشاقعي إالجديدة وهو ميل ن جمم بين الفشّه 

والحديث» وأبي إبراهيم اسماعيل بن ي حيى 
المزني والأخيران كبيرا تلاميذ الشافعى ومن 
آرکان مذهبه وبهما تفقه أآبو عوانةء كما تخرج 
فی ألحدیث بحافظ اسفرایین محمد بن یحیی 
أبن موسى حيوية (ت 259ه). 
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وشيوخه الذين أكثر عنهم في مسنده أكشر من 
راهم 09 روئ عن جوع رابا تفاب 
مادة کتابه کله» وشم . e‏ 
(ت 73م وهو صدوف ۳ حدیث» 
Ah‏ النسائي ؛ ۰ 
(ت و 
وروی عنه اللأربعة -ويونس بن عبد العلي بن 
موسى بن ميسرة الصدفي ابو موسى المصري 
(ت 264ه) صن شیوخ مسلم وروی عنه 
النساثي وابن مأجه.. 


و 


وعني بهذا الشأن واجتهد فيه وانقطع له وتميز 
في ذلك حتی : ب أقرانه [سير» 1۲/ 391]. 
وصغفه الحاكم باه من علماء الحديث وأثباتهم 
[سيرء الأعلام» 1 391 ] واعتیره ابن الاير 
أحد حماظ الدنيا [اللباب 1/ 55] ونحشه 
الذهبي بالحافظ الثقة الكبير [تذكرة» 3/ 779] 
وعده ياقوت من أهل الاجتهاد والطلب 
والحفظ [معجم البلدان› 1/ 1228 


وتخرّح به آعلام كبار كان لهم حضورهم 
القوي في تاريخ البحديث منهم: انو نکر 
أحمد ين ابراهيم الاسماعيلي الجرجاني 
الحافظ كير الثافعية بناحيته (ت 371ه)؟؛ 
وابو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
الحافظ الكبير صاحب كتاب الكامل في 
الضعفاء (ت 365ه)؛ وسليمان بن أحمد بن 
أيوب الطرانن مند الدنيا فى وقته وصاحب 
المعاجم الثلاثة في الحديث (360ه)؛ وأآبو 
علي النيسابوري الحسين بن علي بن يزيد 
الحافظ محدث الإأسلام في وفته 
(ت 349ها)؛ وراوية مله وخاتمة أصححابه 


اإسفراييني: ابو عوانة يعحقوب ين اسحای SS‏ 


ابن ابن أخته أبو نعيم عبد الملك بن الحسن 
الأسفرايينى (400ه). 

برّز أيو عوانة في الحديث والفقه» وفي مسنده 
تو نر e‏ محدثیته ارقي تي جلت 
في كشثرة حفظه 
التبرز في فقه الحديث. 

في إجازته لحفيده ا نحيم المكتوبة سنة 
5ه ما يبيّن اتساع محفوظه من الحديث إذ 
تنضقّت على آنه یروی کتب عبد الرزاق 
الصتعاني وکپ این ابی الدنياء وأحاديث 
سفيان الثوري» وشعبةء ومالك» والأوزاعي› 


إاضافه إلى التفاسير والقراءات وبرها [سير› 
159/17[ 
وصنّف فى عداد الحفاظ الجوالين والمحدثين 
المكخربن أياقوت» معجم البلدان. 1 / 228] 
لی [دول 
الاسلام #1 171[ و ا ج 
على علو كعبه في هذا الشأنء قالسند من اف 
ما أف في بابهء ویفرد دائما بالدکر دول ل سواه 
في كتب المصطلح كمثال على المستخرجات 
مع أنه خاص بصحيح مسلم فقط و وأن غيره قد 
خرّح على الصحيحين › وبعضهم قد خرح على 
صحيح البخاري الذي هر أعلى درجة من 
صحيح مسلم؛ وذلك لما اختص په تابه من 
e REE OO E‏ 
لد مع غيره فيه من باو ةقفن 
ا E‏ [الخاوي »> ا ا 
ف ا 
المستخرج إلا أبا عوانة لكنه ينه على ذلك 
[العراقي٠‏ فتح المغيث › تح محمود ربیع › 
ص118 


ونعته الدهبي بحافظ اسفرایسن 


أ الإسفراييني. ابو عوانة يحقوب بن اسحا 5 


ومن آهم إضافات أبي عوانة فى مجال الرواية 
تخريجه لكثير من المسانيد المتعلقة بالسيرة 
النبوية في كتابه فزاد ذلك في توثيق روآياتها. 
كما أن عمله في مسنده يعد تهذيبا لصحیم 
مسلم -مع أنه مستخرج عليه- لأنه لم يستوعب 
فيه تخريح كل ما رواه صاحب الأصل وإلّما 
اخحتصره ورکز مادة تخریجه على أحاديث 
العشّلة والفقه التي يحتاج إليها المسلم في 
عبادته ومعاملاته» وتكثر الأسانيد العالية فى 
مستخرجه لدراکه دعن شرح مل کرش 
ابن عبد الأعلى» ومحمد بن إسحاق الصاغاني 
اللذين أكثر من الرواية لهما. 

ولهده الميزات في مسنده فهر سه ابن حجر مع 
كنب أصول فى آلرواية فى كتابه اتّحاف 
المهرة أطراف المر ةرا البیهقی فى 
[سيتنه» 2/ 66ء 93 141ء 213 
39283 19/4 29 207« 248 
10 290[. ويحثر ذكره في مجالي الرواية. 
والتصحيح والتضعيف» في كتب التخريج 
والشروح الحديثية والفقه الاستدلائي. ولما 
كان آبو عوانة من المتيقظين المتثبتين في 
الرواية لأن الرواة الذين انفرد بهم ليسوا عل 
وجه الا جمال ممن لا يولق بهم [الألباني» 
الدرر في مسائل المصطلح» ]١21-120‏ 
دأب النقاد في معرض بيان أحوال الرواة على 
ذكر أن الراوي ممن أخرح له أبو عوانة. 
وذلاك لنظأفة أسانيده. 

كان آبو عوانة أوّل من أظهر لأهل إسفرايين 
مذهب الشافعي وكتبه [السبکی › طقات› 
3 18 وذلك بعد آن اتصل في مصر بالربيع 
والمزني وتلقى عنهما أصول المذهب وبرع 
في هذا !لامر حتی صار من أئمة الشوافع. 
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ومن آثار خدمته لهذا المذهب انتشاره الواسع 
في ناحية اسفرايين وكثرة الفقهاء الشافعية 
الأعيان من أهلها حى قال الإمام أبو حفص 
عمر بن آحمد الصفار (ت 553ه) قد قيل إن 
بمقبرة إسفرايين من الفقهاء الشوافع أربعين 
اماما كل واحد منهم لو تصرف في المذهب 
وأفتی بر أيه وأجتهاده على مقتضاء لكان حضقا 
بذلك [المسندء /1١‏ 421 تعليق المحقي]. 
ومن شواهد تبریزه في الفروع أن شحن مسسنده 
باراثه وتخريجاته الفقهيةء ويعد هذا الكتاب 
باعتبار أهمَية تراجمه حجما ونوعية ومضمونا 
نمودجا متميزا لشرح الحديث على طريقة 
التراجم التي كانت سائدة في القرن الثالث 
كما نراه في الكتب الستة. وهو يسمي الباب 
انا لان یبین في ترجمته مجمل متعلقاته 
الفقهية ثم يورد الأحاديث التي تصلح دليلا 
على ذلك في أصل الياب. 

وتوسع في الاستشهاد بالمتون على المسائل 
الدفيقة وفيه مر هز! الضرب ما لا يوجد فى 
غيره وله اهتمام كبير بتكثير أبواب المسائل 
وتفريعها المفصل المبتكر مع دقة العبارة وقوة 
الاستدلال و-حسن صياغة القمَضايا ووضوح 
الفكرة ووفرة المعاني الشرعية والدينية في 
التراجم التي بلغت ماذتها خمس حجم المستد 
أو أكثر. 

وفي الترجمة يلخص بتركيز فقه الباب بأسلوب 
مباشرء وهو متميّز في هذا المضمار عن 
الكثير من مصنفي كتب الأبواب ويشبه في 
عمله هدا صنيع البخاري في صحيحه من 
حيث العناية الكبيرة بالفقه في التراجم» ولا 
يعرف كتاب بعد صحيح البخاري اعتنى فيه 
صاحبه بقَقه الأبواب عناية أبي عوانة بهذا 


0 ا 


الأمرء وهو يقتصر في كل ذلك على 
الاستدلال بالحديث ولا يتعداه إلى غيره من 
الاثار والآيات ولحوها كما هو صنيم 
البخاري [الزعايري» الصناعة الحديثية فى 
مات باسفرايين في سلخ دي البححهة ستة 
6 هھ على ما ذکره راویته ابو نعيیسم 
[تذكرة اللحفاظ. 3/ 780], ودفن بها وبني 
على قبره مشهد يزار وهو في داخحل المدينة 
[سير» !11/ 393] على يسار الداخل من باب 
نیسابور وبجنب بره فبر راویته بي نعيم في 
مشهد واحد [ابن حلكان» الوفيات» 6/ 
1393 


1 سے ا ۹ 
زیت 
مسلم وزاد فيه أحاديث في أواخر الأبواب 
ویسمی أيضّا الها امير 13/ 660[ 
عوانة [ کف الظنون. 2/ 11671 والکتابت 
مطبوع متداولء نشرنه دار المعرفة روت 4 
ودائرة المعرفة العلمانية بالهند سنة 363 1ه 
في جزءين بتصحيح عبد الرحمن اليمانيء 
وسنة 1386ه فى أريعة أجزاء بمراجعة محمد 
عد المعيد حال » ولخصه الذهبي في كتاب 
على التقى الصالحى (ت 503ه) وقال هو 
جزء کبیر یشتمل على 230 حدیثا» ذکره في 
مسموعاتة بالمجمع المؤسس [نجم لف 
اخ دراگات لي کین 1472 


الإسفرايينيء» ابو عوانة يحقوب بن اسحا ا 


وأصدرت مكتبة الأقصى بالكويت فهرسا 
لمواد المسند بعنوان: الابانة فى ترتيسب 
أحاديث وآثار مسند أبى عوانة؛ 2 دلائل 
البِوّةء ذكره الكتانى فى الرسالة المستطرقة› 
ص79 . ا 


ھ داز رای 

© ياقوت الحموي» معجم الہلدان» 
مطبعة السعادة مصر 1323 ه/ 
6, 4228/1 ابن حلکان؛ وفیات 
الأعيان دار الفقافةء بيروت 6/ 393؛ 
# ابن الأثير الجزري. اللباب في تهذيب 
الأنساب دار صادرء بيروت» |/ 55؛ 
8 السبكى» طبقات الشافعية الكبرى» 
مطبعة عيسى البابي الحلبيء القاهرة» 
1965/1384(« 487/3 - 488+ 
8 الذهبى» تذكرة الحفاظ دار إحياء 
الات لعي يت 700 
0 سير أعلام النبلاء (له) تحميق 
الحمروي › دار الفكر»ء بروت» 1417/ 
6ء 11/ 393-391؛ ® اليأافعى»› 
مراة الجنان وعبرة البقظان» وة 
الأعلمى للمطبوعات» بيروت ط/ 2 
0 1970 2/ 4270-269 الیمانی 
عبد الر حمن» خاتمة تصحيحه لمسند ا 
عوانة طا حدر اناف الوك 1362 
1/ 426-418. 


محوف الناصر الزعايري 
جامعة الزيتونة - تونس 


اإسفزاري» أبو حاتم الظفر بن إسماعيل لا 630 
الإسفزاريء أبو حاتم الظفر بن إسماعيل 

(كان حًا سنة 506 ه/ 1172 م - 480 ه/1087 م) E‏ 

أرع حاتم المظفر بن إسماعيل الإسفزاري» بدل تصحيح الأخطاء الموجودة فيهماء 


عالم رياضي وفلکي ومهندس اشتهر في 
القرن الخامس الهجري. ولد في مدينة إسفزار 
من نواحي سجستان من جهة هراة؛ وبها نشاً 
رر عر ع. 


درس اللإسفزاري في مسقط رأسه العلوم 
الأساسية كبِقَيّة أبناء بلدته» ولكنه أظهر فى 
ف رة اهماما ددا بالا مور ال ياغ 
والهندسية. فلمًَا بلغ من العمر ما يسمح له 
بالارتحال سافر إلى بخداد ليستزيد علما. وفى 
بخداد تند ال سقزاری على مزلفات کپار 
العلماء فدرس مؤلفات بني موسی. والحيل 
الهندسية للجزريء وقد عمل الإسفزاري فى 
الر صد لل لطان ملكشاأه السلجوقي› مع 
جماعة من آعيان المنجمين » ذكر منهم ابن 
الأثير في الكامل» عمر بن إبراهيم الخيام» 
ومموك بن ننجيب الواسطى» وذلك بهدف 
تصحيح الأخطاء الموجودة في التقويم 
اليزدجرديء وتواصل عمله في هدا المرصد 
حتى وفاة السلطان ملك شاه عام 485/ 
2 وقام بدور مهم في هذا المرصد. 
وهذه الهيثة التي رأسها عمر الخيام تضم أيضًا 
إلى جانب الإسفزاري ميمون بن نجيب 
الواسطي وعبد الرحمن الحارث» ومحمد 
الخازن. وبعد دراسة التقويم اليز د جردي الذي 
كان سائدا في تلك الفترة وكذلك التقويم 
الاسكندري› تم إحداث تقويم جديد مكانهما 


ونتيجة لذلك تم إحداث التقويم الجلالي نسبة 
إلى السلطان جاال الدين. 


تقل الإسفزاري بعد ذلك على التراني في كل 
من خحراسان هراةء وبلخ. ويدكر النظام 
العروضي آنه رآه في عام 506ه/ 1112- 
3م في بلخ في قصر الأمير أبي سعيد 
وذلك رفقة عمر الخيام (شهار مقالة ص 
100[ وبعد هذ! التاريخ استفاد من كتاب 
أرخحميدس اميزان القصة» واستطاع أن يميز ما 
إذا كان الذهب أو الفضة المستعملان فى 
صناعة شىء ااا اروب به 
معدنية أخرى» وصنع لهذا الخرض ميزانا 
هيدر وستاتيكياً يتبسن به مقدار المواد المعدنية 
التي تخلط بالذهب آو الفضة. وبغرض تقديم 
هذا الميزان للسلطان سنجر ذهب إلى مرو 
ومات فيها. وفي عام 506ه/ ۱113-11۱12م 
ذهب عبد الرحمن الخازني إلى بلخ» وفي 
عام 515ه/ ۱121م کتب الخازني كتابا أسماه 
#كتاب ميزان الحكمة" وسعى فيه إلى تطوير 
ميزان الإسفزاري» وأطرى فيه على صاحب 
الميزانء وهذا يعني أن تاريخ وفاته كانت 
خلال هذه السنوات. وتذكر الروايات أنه 
آهدی للسلطان هدايا قَيّمة بد أن مین خحرينة 
السلطان استبدلها بأشياء أخرى مريَفة فحزن 
لذلك حزنا شدیدا تم مات. 


وصلنا من اثار الإسفزاري كثابات فى 
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الرياضيات والآثار العلوية والأثقال والحيل. 
فضي الرياضيات بقي من مؤلفاته قطعة من 
اخحتصار كتاب الأصول لأقليدس [المكتية 
الوطنية بباريس» مخ عربي 2458ء 2] تتعلق 
بالمقالة الرابعة عشرة وتضم إحدى عشرة 
مسألة» ورسالة فى المساحة توجد بإسطنبول 
[مكتبة لاللي: طط 270 ورف 19 س ب 
23 ب]. كما تنسب للإسقزاري رسالة فى 
أعداد الوفق المعروفة بالمربعات السحرية. أا 
في الآثار العلوية فقد ترك رسالة نشرت مؤخرا 
بالفارسية» ولا نعلم إن كانت قد كتبت آصلا 
بالفارسيةء أو ترجمت إليها لاحقا. 

تمل الخسافغمة العليةالاساسيه 
للإسفزاري في علمي الأثقال والحيل. فقَد 
صنف في هذا الموضوع رسالتين لم تنشرا بعد 
وتمتلان أهم كتاباته المعروفة اليوح. الأولى 
فى الأثقال تحمل اعنوان إرشاد ذوي العرفان 
إلى صناعة القبان». والثانية رسالة "الحيل فى 
جر الأثقال*. تو جد رسالة الإرشاد فى نسخة 
و ا ا ا ا وی چو 
المجموع 4460 وقد اختصرها الخازني في 
المقالة الثانية من كتاب ميزان الحكمة» وأورد 
الدمشقية. وبالاعتماد على تشرة الخاأزني 
نستخلص أن ما كتبه الإسفزاري حول الميزان 
القباني يتكون من قسمين يعرض آولهما 
الأساس النظري. ويقدم الثاني وصفا للميزان 
القباني وكيفية تركيبه واستخدامه. والقفان» أو 
القبان» هو "ميزان الكرة* اللامتساوي الأذرع 
المسمّى أيضا بالقرسطون. وقد خحصص علماء 
دار اللإسلام كما وفيرا من الكتابات لهذه 
الآلة. 


الإسفزاري» أبو حاتم الظطر بن إسماعيل E‏ 


لقد حاول الإسفزاري التوصل إلى نظرة مركز 
اللقل من خلال تجربة أعذها كما يلي : "ندع 
کرات تتدحرج في وعاء نصف کروي» نرمي 
أول كرة واحدة» ثم كرتين متساويتين في 
القطر والوزن. ففي الحالة الأولى يكون مركز 
تقل الكرة موجودا على السهم الذي يصل 
مركز الوعاء مع مركز الكون. وفي الحالة 
الثانية يحون مركز تقل المجموعة الذي يصل 
مركز قل الوعاء مع مركز الكون. وفي الحالة 
الثالة يكون مركز الثقل في نقطة من السهم 
تبعد عن مركزي تقل الكرتين بمسافتين 
متناسبتين غڪسيا مع وزنیهما*. 

وفد جمح الإسفزاري صيغتي مبداأً الرافعة 
وهي صيخة أرشميدس» وصيغة أخرى وضعها 
هو تقول مسلمتھا کما جاء فی کتاب ميزان 
الحكمة: إن حركات ا (دي الرافعة) 
يمكن اعتبارها حركات دائرية » ذلك لان 
جزئي قضيب الميزان في جانبي محور التعليق 
عيته هو مركز تلك ألداثرة». 

وقد ربط الإسفزاري حركة طرفي رافعه عند 
اخحتلال التعرازن بالمقاهيم الأرسطية عن 
الحر كة الطبيعية والحركة القسرية. فعندما يهبط 
الميزان» يقوم وزنه بحركة طبيعية في حين أن 
وزنا صاعدا يكون فى حركة قسرية» ووغقا 
للإسفزاري» فإن سبب الحركة القسرية لأحد 
وزني الميزان ليس قوة أو أي تأثير حارجي ٠‏ 
بل الحركة الطبيعية للطرف الآخر. 
والحركة الطبيعية هذه تنتجح بدورها عن ميل 
طبيعي للذراع الثقيل نحو مركز الكون. وبهذا 
استطاع اللإاسفزاري أن يحول شروط توازن 
العتلة إلى شروط تساوي !لميول فيذكر أن 
فض المزان سوف يحافظ على ترازنه... إدا 


الإنفزاري» أبو حاتم الظفّر بن إسماعيل 


لم تزد أو تنقص انحناءات الموزونات 
الموجودة عند طرفيهة. 

وقد زاد اللإاسفزاري عدد كمات الميزان 
المعمول به في البلدان الإسلامية إلى خمس»› 
رت الوا ي ال دام ما دات و 
أذرع. وصنع الإسفزاري ميزانا شامل 
الاستعمال. آسماه ميزان الحكمة. وهو في 
الآأساس ميزان ذو ذراعين متساويين ومزوّد 
بميناءين و حمس كفات نصف كروية ووز 
متحرك ولسان مثبت في وسط قضيب الميزان. 
واللان وك عل قاعدة ول رن ركا 
بواسطة محور بل من خحلال نظام بارع من 
التعليق الحرّ مؤلف من عارضة ومن قطعة 
ن منصضه حاملة» وهذا النظام هو من دون 
أدنی شك من تصميم الإسفزاري نفسه. إن 
ميزة نظام التعليق هذا هي التقليل من تأثير 
الاحتكاك على دقة ميزان الحكمة» كما أن 
الدقة العالية قد تأمنت أيضا بانتقاء ملائم 
لقياسات القَضيب واللسان ولزاوية انحناء 
القضيب ولدةة اللسان. ولقد استطاع 
الإسفزاري بعد فترة من الزمن أن يعمل ميزانا 
يعرف به الخش والعيار. وقد نال هذا الميزان 
شهرة عالية حتّى بلغ أمره خازن السلطان 
فکسره وفتت أجزاءه خوفا من ظهور خیانته 
في الخرانةء فسمم المظفر بهذا فمرض ومات 
أسفا. 

وقد عرف عله محبته لتلامیذه وحرصه على 
إيصال المعرفة لهم وبذلها لكل من يسأآل 
عنها. ومن أقواله:#المعلم أب روحاني 
والوالد أب بشري»» #يجب أن يكون الملك 
سخيا على نفسه وعلى رعيّته»» «علم 
المهندس سبب للبناء فالمهندس بعمله وعلمه 
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هو الأصل» "ويتلوه الباني ثم الأجير» فيأمر 
المهندس الباني» والباني الأجيرء والأجير 
يتصرف في الماء والطين؟. 

أما نص المحيل في جر الأثقالء الذي يندرح 
في التقليد الميكانيكي العربى حول الآ لات 
فقد وصل إلينا فيي نسختين تملكهما مكتبة 
الجامعة العشمانية بحیدر اباد (مخطوط ق ع 
س 20 ج)»ء ومکتبة جون رایلاند بمانشستر 
(مخطوط 419). ويتألف هذا النص من 
مقتطفات من نصوص إيرن الإأسكندراني» 
وفيلون البزنطي والأخوان بنو موسى إضافة 
إلى شروح وتعاليق الإسفزاري. 

تتألف رسالة الإرشاد من مقدمة ولحمسة 
فصول تدرس المسانئل الرياضية والتجريبية 
للميزان القباني. وتتميز بالجمع بين معالجة 
هندسية مجردة وتناول ديناميكي لمسائل مركز 
التقل وقانون المحل ا من حالات 
التوازنء كما تعرض جملة من براهين قانون 
المحلل الذي يقول إن كل عمرد معلق بنقطة 
في غير الوسط ويجعل على طرفيه ثقلان نسبه 
أحدهما الى الأخر كنسبة أحد قسمى العمود 
الى الآخر بالتكافى» فإن العمود يبقى على 
موازاة الأفق. وتستند براهين الأسفزاري على 
الاستدلالات الراردة فى مقالة #فى المزان» 
اة إلى افادی وف کاب ابت بن فر 
في القرسطون» غير آنها تختلف عنها في مناح 


مده . 


تنتمي رسائة الإرشاد لاإسفزاري الى التقليد 
العربي حول الأثقال والذي يتالف من عشرات 
الرسائل التي صنفها رياضيون وفيزيائيون 
ومهندسون وصناع. ويضم أيضا النسخ العربية 
للأصول إغريقية من تأليف أقليدس وأرخميدس 
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وإيرن وباتّس. وتتمثل دلالة هذا التقليد في 
كونه يؤشر إلى نشأة علم جديد هو علم 
الأثقال الذي اعتبر المؤرخون أنه رأى النور 
على يد مدرسة جوردانوس في القرن 3| 
م. بيد آن الوقائع تشبت آنه برز في البيلة 
العلمية الإأسلامية في القرن الثالث الهجري 
قبل أن ينتقل إلى أوروبا اللاتينية في سياف 
ترجمة المؤلفات العلمية العحربية EF ٠‏ 
كتاب في القرسطون لثابت بن فرة. 
وحّی اسم عملم الأثقال اللاتيني 
)Scientia de ponderileus)‏ اقتیس من الترجمة 
اللاتينية لكتاب إحصاء العلوم للغارابي 
وأول من استخدمهابهذاالمعنى هر 
جونديسالينوس في كتاب أقسام القلسفة. 
یار 
٠٠ [‏ آئاري علوي» يعلق بشرح لأحوال 
الطقس والجوء وهذا الكتاب ألف باللغة 
الفغارسية قبل عام 500ه / 1107-1106م» 
وقد أهدى هذا المؤلف إلى فخر الملك على 
بن نظام الملك» وتشره محمد طاغي مدرس 
رضوي» طهران 1319ه/ 1941م وقد نقل 
شمس الدين أبو الخير الرازي هذه الرسالة 
كاملة ما عدا مقدمتها فى كتابه #نزهة ذأه 
عالى٠؛‏ 2 - اخحتصار EE‏ أقليدس : 
وهى عبارة عن احتصار للمقالة الرابعة عشرة 
من کتات انكس #العناصر (Bibiliothêq ue F‏ 
nationale de Paris, Nr 2458/4)‏ والتي قأم 
لويس أميلي سديللو بترجمتها إلى اللخة 
الفرئسية بعنوان : 

«Notice de plusieurs opuscules 


mathêèêmatiques qui composent le 
manuscrit arabe No 11034. an- 


الإسطزاري» أبو حاتم الظقر بن إسماعيل ا 


cien fonds de Ia Bibliothèque du 
Roi», Notices et extraits des man- 
uscrits de la Bibliothèque de Roi, 
Xlll, Paris 1838, p.126-150. 


3 - مراكز الأثقال وصنعة القبان (إرشاد ذوي 
العرفان إلى صناعة القبان)ء رسالة تتكون من 
أربعة أبواب تتناول كيفية استعمال قياس 
الموازينء الشام» دار الكتب الظاهرية» رقم 
6 4 - مقدمة فى المساحة» مكتبة 
الليمابة: قسع لاله لي رق 2708 
5 - خلاصة (تلخيص» منتخب) كتاب 
الحيل» وهو ملخص لكتاب بني موسى 
اللا هور اكتاب الحيل» فى علم 
المسكانيكاء مكحبة مانشستر جون 
ريلاندس» رقم 347 ب)؛ 6 - رسالة 
الشبكةء طهرانء مكتية مليك رفم 3183: 
رسالة كتبها إلى برك يروك بن ملك شاه 
وتحتوي على معلومات غنية تعلق بالطبيعة 
وعلم النبات. كما أن للإسفزاري مؤلفات 
أخرى بيد أنها لم تصل إلينا. 
E‏ ا ور 5ل ا 
8 ابن الأثبرء الكامل في التاريخ» 13 
مح ۰ دار صادر بیروت 1965؛ © البيهقي › 
تاریخ الحكماءء تح. محمد کرد علی» 
دمشق 1946؛ 8 عبد الرحمن الخانجى؛ 
ميزان اة ار اناد الد 1359+ 
# الشهرزوري› تاريخ الحكماء» ا 
مقصود على التبريزي٠‏ طهران 1365؛ 
8 الزركلى» خير الدينء الأعلام»ء بيروت 
9,, 7/ 255+ ® جورج». سارتون» 
مقدمة في تاريخ الحم 3 مجلدات» 
بالتيمور 1929؛ ® موسوعة تاريخ العلوم 


ا الإسكاف. ابو القاسم عبد الجبار بن علي حسڪان 


عر نة اسراف ر . رشدی؛› مرکز در اسا 
الوحدة العسربية. سروت 1993 
& عرو ضيی ٠‏ شهار معانة» نسر تحصد 
معين ومحمد قزوينى: طهران 133 
2 م 

6 Heinrich Suter, Die 
Mathematiker und Astronomen 
der Araben und ihre Werke, Leip- 
zig 1900, p.114; e Brockelmann, 
Geschichte der Arabischen Litter- 
atur, Supplementband, Leiden 
1943-1949, |, 383, 856; e Aydin 
Sayili, The Observatory ın Islam, 
Ankara 1960, p.161; e Sald 
Nefisi, Tarih-i Nazm u Nesr der 
Iran, Tahran 1344 h-sh, p.467 
459: e Arbert Napolian Companiu, 
«Hakim Ebu Hatim Muzaer lsfı- 
zari», Mecoelle-i Daniskde i Ede- 
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biyyat, v/1 - 2, tahram 1336 h - 
sh, p.166-230; e» ÛD. Pıngree, 
«Asfezari», Encyclopadeia lrani- 
ca, London 1985, Il, 748-749; 
e Periz Emin, «Esfizari», 
Dairetülmaarif Bozargi Islami, 
Tahran 1377, VII, 330-331. 
e Riza Kurtulus, «lsfizari», Türkiye 
Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi, 
Istanbul 2000, XXXII, 518. 

د. محمد ابطو ی 

جامعة ظهر المهرار - قاس - المغرب 

د. أحمد اوزال 

حامعة اطول 

د. ا'حمد فواد علي 

اميه القاهرة 


أا الإاسكاف. أبو الفاسم يدك ر ین علي ` حسڪان 


( ...هھ /. 


وق عبد الجبار بن علي بن محمد بن 
کان انو القاسم الإسفراييني 

الأصم. متكلم وفقيه وأصولي أمام دويرة 

البيهقي (قرية قرب نيسابور)ء قال الفهري 


«وأمًا الأستاذ أ بو القاسم الإسفراييني شيخ 
الإمام أبي المعالي فهو على ما ذكره البحافظ 


ا عساکر بسنده المتقدم فيه قأل: عبد الجار 
ابن علي س محمد ن کان الأستاد امام 


. م 452 ھ / 1060 ن 


ابو القاسم المتكلم الإسفراييني 
iN‏ با سکاف ي کہیر جلا 

فهرست اللبلى: ص so‏ رقال فه 
الذهبي: «العلامة الأستاذ أبو القاسم عبد 
الجبار بن علي بن محمد بن حسکان 
الإسغراييني الأصحَ المتكلم عرف بالاسكاف»؛ 
[شمس الدين الذهبي. سیر اعلام الالء 
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18 ص 117] وقال فيه ابن عساكر: اعبد 
انار بن غاي بن ادن ا الأستاذ 
الإمام أبو القاسم المتكلم الإسفراييني الأصم 
المعروف بالاإاسکاف شيخ كبیر > جليل من 
أفاضلل العصر ورؤوس الفقهاء والمتکلمين س 
أصحاب الأشعري٠‏ إمام دو رة الہ لبيهقى > له 
اللسان في النظر والتدريس والقدم في الغتوى 
مع لزوم طريقة | لسلف من الزهد والقه 
والورع» کان عديم النظر في فنه ما رؤي مثله» 
[ابن عساكر على بن الحسن الدمشقي ٠‏ نین 
كدت المفرى فيما تسب إلى الماع ابي 
اليحسن الأشعري» ص 265]. وذكر النص 
السبكى في طبقاته إلا أنه عرض عبارة "وكان 
LS E‏ 
وهو الأصوب. قال: لاساد أبو القاسم 
الاسفراییٹی اللاسکاف آستاد امام الحرمن قي 
الكلام قال فيه عبد الغفار: : شيخ جليیل کبیر 
من أفاضل العصر ورزورس الفمهاء والمتكلمين 
من أصحاب الأشعري ؛ امام دویره أل لبيهقي › 
له اللسان في النظر والتدريس والتقدم في 
الغتوي مع لزرم طريته السلف من الزهد 
والفقر والورع كان عديم النظير في وفته ما 
رثني مثله [عبد الوهاب بن علي السيكي› 
طقات الشافعية الكبرى. ج 5 ص 99[ 


تشبع الاسكاف بالفقمَه وآصوله وبالكلام 
والجدل ودرس عن كبار مشائخ عصره مثل 
الأستاذ أبى إسحاق الإسقرايينيء وعبد الله 
ابن يوسف الإصبهاني وغيرهما قال الذهبي: 
«أخحذ عن الأستاذ بي إسحاق اللإسفراييني 
وغيره وسمع من عبد الله بن يوسف 
الإصيبهاني وطائفةه [م. سء ج. 18» ص 
7 ] وقال الصفدي: عبد الجبار بن عي 


الإسكاف أبو القاسم عبد الجبار بن علي حسڪان ل 


ابن محمد بن الإسكاف الأستاذ أبو القاسم 
الإسفراييني المتكلم الأصمَّ المعروف 
باللاسکاف فقیه ۳ أشعري من تالامذة بي 
إسحاق الإأسفراييني المبرزين في الفتوىة 
[صلاح الدين السك الوافي بالوفيات٠‏ ج 
8 ص 36]› کما تخرج على يديه علماء 
كبار مشل إمام الحرمين. قال ابن عساكر في 
تبيينه: افرأً عليه إمام الحرمين الأصول 
وتخرّح بطریقته» [م. س» ص 265 ومثله 
في فهرست اللبلي [الفهري» م س» ص 
9 وورد في معحجم المؤلفين آنه صحب 
إمام الحرمين ؛ قال عمر رضا كحالة: اصحب 
إمام الحرمين وصنف في أصول الفقهه* 
[معجم المؤلفين» م 3»> ج ٠5‏ ص 81]ء 
وقال ائدهبي : #وروی عنه آٻو سعيد بن بي 
ناصر وغيره وقرأً عليه إمام الحرمين فن 
الأصول» [السيرء م. سء ج 18ء ص 
7 . وقال السبكي : «قرأ عليه إمام الحرمين 
الأصول وتخرح بطريقته» عاش عالماً عاماا؟ 
أ م. س؛ ج 5 ص 9]. كان الاسکاف 
يتصف بالورع في الأخلاق والميل إلى الزهد 
وكثرة العبادة وكان متبخرا فى اراء أبي الحسن 
اا عر فال الذهبي : «رکان e‏ انیا 
عابدا زاهدا مفتيا متبحرا فى رأآي أبى الحسن 
و [السيرء ج 8 ص 7 وقال 
الفهري: «شيخ جيل من أفاضل العصر 
ورؤوس الفقهاء والمتكلمين من أصحاب 
الأشعري* [ فهر ست اللبلي؛ ص 150]. 

وميا روی عنه آنه نقل عن أستاذه أبي إسحاق 
رآيه في من وطىء زوجته معتقدا انها أجنييّة 
ca‏ الحد قال السبكي: "قال ابن 
الصلاح رأيت في ترجمة إمام الحرمين بخط 


E‏ الإسكاف؛ أبو القاسم عبد الجبار بن علي حسكان لكق 


بعض المعلقين عنه سمعته - عبد الجبار 
الإسكاف - يقول عن الأستاذ أبى إسحاق: لو 
أن واجدا وظيء روج واغد د آي ا 
قعليه الحد. قال ابن الصلاح: اهذا يبادر 
الفقيه إلى إنكاره» ولك الحقائق الأصوليّة 
أخذة بتضعيفه فان الأحكام لت قات 
للأعيان. قلت وهذا فيه نظر وقوله - الأحكام 
لت عات اغات > مسلم» ولهذا قلنا 
بأ هذا الوطء حرام بعاقب عايه. ولو كانت 
صفات للأعيان لم نحرّمه. وأمّا انتقاء الحدَ 
فإتما كان لأجلى الشبهة فان اَل أحوال كوني 
في نفس الأمر زوجته أن تكون شبهة ينفي 
الحد بمثلها والأصولي لا ينكر أن الشبهات 
i‏ 
فقه ولا آصول» [الطبقات ج 5 ص 99- 
100[. 

هذا مجمل ما ورد عنه فی كتب الطبقات أمَا 
عن خبر وفاته فالمصادر على آنه توفي 
سنة النتين وخمسين وأربعمائة. فال ابن 
عساكر: *وتوفي يوم الائنين الثامن والعشرين 
من صمر سنه اثنتين وخحمسين وأربعماتة* [تبيين 
كدب المفتري» ص 2605]؛ وقال الصفدي : 
"توفي سنة النتين وخحمسين وأربع ماثة! 
[الوافيي بالوفيات» ج 18ء ص 36] وقال 
الذهبي : "نرفي في الثامن والعشرين من صفر 
ا و ی وأربع مائة" [السيرء 
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ج۱8ء ص ۱17) وجاء کذلك غی فهرست 
اللبلي أنه توفي بوم الالنين الثامن والعشرين 
من صعر سنة ائنتين وخحمسين واوتسوا 2ة 
[القهر ي › م. س ص 50]. 


8 را تاو رک ازز نے 


# أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
ابن عساكر الدمشقي (ت 571 ه)ء تبیین 
كلب المضتري فيما نسب إلى الإمام أبي 
الحسن الأشعري» ط 2» دار الفكر دمشى 
9 لوی اجدة بن رسف 
(ت 691 ه)؛ 8 فهرست اللبلي» تح 
يأسین یوسب وعواد عبد ربّه» ط |» دار 
الخسرب الإاسلامي ۶1408 1988+ 
® الذهبي› سشسمسر الدين محمد 
(ت748ه)» سير أعلام النبلاء تح» بشار 
عواد ومحه» ح18 مؤسسسة الرسالسة» 
ط 2. بيروت 1390 هل 1971 م 
8 السبكي» أبو نصر عبد الوهاب بن على 
(ت771ه). طيقات التافعية اک 
ج5 ط | مطبعة عيسى الحلبى ؛ @ عمر 
رضا كحالة. معجم المۇلقن › م 3› سح ۰5 


ف Ê‏ ا ً e‏ 
دار أحباء التر ات انعربی »› لر ۸ سء 


د. حرزاثٹ بوعلاقي 
جامعة الزينونة - تونس 
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5 الإسكافي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب 


(... هل ...م - 240 ه/ 854م) 


محمد بن عبد الله الخطيب أبو عبد الله 

المعروف بالإسكافي نسبة إلى 
إسکاف وهی ناحيتان بالنهر: إسكاف العليا 
سكاف الفلن التي حرج منهما أعيان 
العلماء والكتاب المحدئين» ويكنى ال سكافي 
بأبي جعقر وهو من آهل أصبهان وآصله من 
سمرقند. والخطيب متكلم حاذق من متكلمي 
بغخداد وواحد من رؤساء متشيعة المعتزلة. 
وعالم بالأدب واللغةء كان إسكافيا ثم حطيبا 
بالري بالقلعة الفخرية. اعتبره الذهبى علامةء 
وقال عنه نملا عن ياقوت أنه ا 
لكا وت المعرة مم الاين والتصور 
والنزاهةه٠‏ [سير أعلام النبلاءء 10/ 550]»› 
وهو فاضل ومتصف بصيانة النقس ونبل الهمة 
والنزاهة عن الأدناس وسعة المعرفة فبلغ 
مقدار عمره ما لم يبلغه آحد [لسان الميزان› 
22165 ` 


عمل أبو جعفر في صباه خحياطا. وکان أبواه» 
وغيل بل عمه وأآمه. يآمرانه بلزوم المعيشة 
والنکسب ویمنعانه من الا ختلاف في طب 
العلم [فرق المعتزلةء 83]+ فضمه أبو الفضل 
جعفر بن حرب إليه وهو متكلم ومعتزلي 
وزاهد ورع› (ت 236 ه/ 850 م)۔ فکان 
الخطيب الإسكافي يبعث إلى آمه كل شهر 
عشرین درهما بدلا من کسبهء حتی بلغ ما بلغ 
[الفهرست 213؛ سير أعلام التبلاء 10/ 
51 المنية والأمل 66]. 


وكان الخليفة المعتصم أبو إسحاق محمد بن 
الرشيد معتزلياء فأعجب بالإسكافي أشد 
الإعجاب وأجل علمه وقمه ووشع عليه 
وأجزل عطاءه. وجعل منه داعية للمدهب 
المعتزلى [دائرة المعارف الإسلامية 
1Y‏ 2 گان اذا تكلم أصغی إليه وسكت 
من فى المجلس [الفهرست› 213] وإذا 
انتهی من مناظرته قال له المعتصم على مسمع 
من الحاضرين ١يا‏ محمد اعرض هذا المذهب 
على الموالي فمن آبى فعرّفني خبره لانکل به 
[الفهرست 213+ سير أعلام النبلاء 
0 551]» ولشدة إعجاب أتباعه وتعلقهم به 
آنه لما بلغ محمد بن عیسی برغوث موته» 
سجد فمات بعده بأشهر [سير أعلام النبلاء 
551 الفهر ست 213]. 

لا يعرف تاريخ ولادتهء وتروی كشب 
التراجم أنه عمر طويلا ومات سنة 240 ه/ 
5 م٠‏ وقيل سنة 241 [كشف الظنون 2/ 
9+ هدية العارفين 2/ 64]. 


للإسكافي ابن اسمه جعفر بن محمد آبو 
القاسم صاحب كتاب المعيار والمرازنة في 
تفضيل علي على أبي بكرء وجعفر كوالده 
معتزلي من الطبقة الثامنةء وهر كاتب موهوب 
وبليغ» سجاه المعتصم رئيس ديوان [دائرة 
المعارف. 4. ص 132]. وائ خش طيب 
الإسكافى صاأحب آبي جعفر الأحول محمد 


r 


اين التعمان المتكلم الملقب بشيطان الطاق 


E‏ الإسڪاقي؛ آيو عيد الله محمد بن عبد 


والذي تلقبه الشيعة بمؤمن الطاق (ت 148 
ها 5 م) [الفهرست 264]ء وصاحب 
الصاحب بن عباد الذي قال عنه "فاز بالعلم 
من آهل أصبهان ثلاثة؛ حائك وحلاج 
وإسكاف. فالحائك أبو علي المرزوفقي› 
والحلاح أبر منصور ماشدةء والإسكافي أبو 
عبد الله الخطيب* [بحْية الوعاة 1/ 149؛ 
معجم الأدياء 18/ 215]. 

أخذ الإسكافي عن جعفر بن حرب في القدر 
ثم خالفه في بحض فروعه. كفر أبا إسحاق 
إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام (ت 231 
ه/ 845 م) لإنكأره إعجاز القرآن ومعجزات 
النسة ب. 

انبثقت عن مذهبه فرقة الأسكافية» وهى 
متكونة من أتباعهء الذين قالوا إن الله لا 2 
على ظلم الفقراء 

ناقش أبو جعفر الإسكافى عديد المسائل 
الدينية ذات الطاب الفلسفي والتي لها علاقة 
باد عتزال فتحدث في موضوع قدرة الله على 
الظلمء وبين أن الحقول تدل بأتفسها على آن 
الله ليس بظالم. وقال فى المكان إن البارىء 
مدبر لکل مکان وإن تدبیره فی کل مکان. أما 
وصف الخالقى بألكريم. از اتر ان فا 
الوصف يحتمل وجهين : آحدهما صفة نفس 
إذا كان الكرم بمعلى الجودء والآخر صفة 
فعال إذا أريد به الرفيع العالي على الأشياء 
تسه [ کتاب قالات الإسلام» ص ۱75]. 
كما تكلم الإسكافي في لعن الكفار في الد 
وفي الحركات والسكون» وفى أفعال 
الإنسان» وفي معنى الخالق وصلاح عذاب 
جهنم» وغي أذ الله لم يزل سامعا مبصراء 
وآنه جي قأادر وکریم ومتكلم ومو جود حارج 


الله لخطيب . سس 638 


الزمان. كماناظر الإسكافي في عديد 
المواضيع الأخرى ككلام الله تعالى وخلق 
القرآن والاستطاعة والفعل المباشر واجتماع 
النار والحطب والكمون والخسشن والقبح 
العلة والمعلوم والمجهول والتوليد وإيجاب 
الإرادة ومعنى الخلى. 
ووصف أسلوبه اللحجاجى فى تناول هذه 
الال النليي الد فبانكذ الس 
الواضح البين* ([كتاب الانتصار]. 
وإلى جانب تكفيره النظامء فقد كانت 
الكرابيسي الشافعي (ت 245 هھ 859 م( 
وغيره [لسان الميزان 5/ 221)» وله کلام 
في الرد على آبي الهذيلل فى مسالة التناهى 
وكلام في عثمات» a‏ والربر وا 
[دائرة المعارف الاسلامبةء 1۷ 137ب 
الاتتصار 1228ء ورد على ابن الروندي 
الملحد [الانتصار»ء 228]. 


أما في المسياسة فهو وإن بدا مقرا تلشجرعية 
خلافة عشمان إلا أنه من المنتصرين لإمامة 
المفضول والقائلين بتفرّقه على أبى بكر. وقد 
ظل رافضا لكتاب العمانبة للجاحظ [شرح 
البلاغة لابن آبي حدیدا. 

NZ 

له سبعون كتابا فى الكلام [فرق المعتزلة 83؛ 
المنية والأمل 0 تاريخ التراث العربي 2/ 
2ء وعدت كحبه من التصانيف الحسنة 
[بغية الوعاة 1/ 149]ء ورد ذكرها أآساسا 
في محجم الأدياء ودائرة المعارف الإأسلامية. 
وله كتب في تفضيل علي بن أآبي طالب على 
: بي بكر قال عنها الخياط إنها ااصحروفة 


وړم ا 


متهورة؛ [كتاب الانتصارء ص 228]. من 
آشهر ما ذكر له من المؤلفات: | -كتاب غلط 
العين» وفيه شيء كثير من أغلاط الأدباء؛ 
2 درة التتزيل وغرة التأويل في الآيات 
المتشابهةء وهو كتأاب فى التقسير ؟ 3 د الرد 
م ا ل افر 4 - لهف التدبير 
في سياسة الملوك؛ء وقيل في سياسات الملوك 
[معحجم المؤلفين › ص 0] + 5 - مادیء 
اللغخةء وهو أشهر كتبه [الرافي 3/ 337]؛ 
6 - کتاب اللطيف؛ 7 - كتاب المقامات› 
في تقضيلى علي عليه السلام. اقتہسس منه این 
أبي حديد في شرح البلاغة؛ 8 - كتاب في 
ائبات خحلق المران؛ 9 - كتاب الرد على 
المشهة؛ 10 - كتاب المخلوف على 
اأمجبرة؛ |] - كتاب بيان المشكل على 
برغوث؛: 12 - كتاب التمويه؛ 13 - كتآب 
نقد کتاب حفص ؛ ۱4 - كتاب النقد لكتاب 
الحسين النجار؛ 15 - الرد على من أنكر 
حلق القرآن؛ 16 - الشرح لأفاويل المجبرة؛ 
7 - إبطال قول من قال بتعذيب الأطفال؛ 
8 - كتاب حمل قول أهل الحق؛ 
9 - كتاب النعيم؛ 20 - كتاب ما اخحتلف 
فيه المتكا نْ؛ |2 - کتاب حسين في 
الاستطاعة؛ 22 - كتاب فضاثل على عليه 
السلام؛ 23 كتاب علي هشام؛ 
4 - کتاب في نقض کتاب ابن شبيب في 
الوعيد؛ 25 - فى أن الطبعين المختلفين يفعل 
مال واحجتك 8 د ات الات 
[الفهرست 264]؛ 27 كتاب في أمر طلحة 
والزبير وعائشة رضى الله عنهم؛ 28 - كتاب 
شر الجا ا تام حب ين اوس 
الطائي (ت 1ا23 ه/ 846 م)؛ 29 - كتاب 
نقض مقالات العثمأنية: توجذ منه قطعة في 
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نصوصها حسن السندوبي ونشر ها في کتابه 
رسائل الجاسحظ » نم نشر ها تی السلام هارول 
بكغاب العشمانية بالقاهرة سنة 1955 [تاري 
التراث العربى 2/ 403]. 
سے 
سے( ای ےہ م 

چ دام او رکز ہے 

© الخياط أبو الحسن عبد الرحيم» 
(ت 319 ه)» كتاب الانتصار وارد على 
أبن الروندي الملحد تح. الدكتور نيبرج. 
الدار العربية للكتاب» ط 2ء 1993؛ 
© الأشعري : الإمام آبو الحسن علي بن 
إسماعیل»› (ت 324 ها کتاب مقالات 
مطبعة دار النشر فراتر شتاینز یادن 
0 ؛ ® المسعودي› آبو الخ عا 
أبن الحسن > زت 36 ها)» وع اذب 
ومعادل الجوهشر» نح شتاو بلا 7 
أجزاء: المكتة الشرقية روات ç}]979‏ 
© ابن النديم. أبو الفرح»ء (ت 378 ه)ء 
الفهرست تح. رضا المازندرانيء دار 
المسيرة ط 3> 1988؛ # الهمذانى. 
القاضي عبد الجبار أحمد (ت 415 ه)» 
مرف وتات المعترلة» بح وتعليی على 
سامی النشار وعصام الدين محمد علي » 
دار المطبوعات الجامعية مصر 1972؛ 
® المنيك والاملء نح. عصام الدين محمد 
على دار المعرفة الجامعية الاأسكندرية 
1985 س البغدادي» آيو متصور عل 
القاهر (ت 429 ه) اشرق بين الضرف. 
د. ت ؛ ê‏ الخطيب ا خمل سن على 
(ت 463 ه) تاریخ بغداد آو مدينة 


السلاام» دار الکتاس الحربي دروت ؟ 


الإسكندري» أحمد بن علي بن عمر 8 


8 السمعانیء أبو سعيد»ء (ت 560 ه)ء 
الا شاب الجا 10ء تح. عبد الرحمان 
ابن يحيى المعلمي اليمانيء نشر محمد 
آمين دمج» بيروت ط 2ء ۱980؛ 
8 الحمرى» ياقوت (ت 626 ه) 
مجم الأدباء» 20 جرءا. معلبوعات دار 
المأمرن. الطبعة الأخيرة؛ 8 الصقدي: 
صلاح ألدين› (ثت 764 هھ الوافي 
بالوفيات» 9 أجزاء» ط 2 دار النشر 
فرانز شتايز. فيسبادن 1974؛ © الذهبى. 
شمس الدین»› (ت 774 هے)ء سیر أعلام 
النبااء» مؤسة الرسائةء ط [ء 1982؛ 
@ ابسن المرتضسی . أحمد بجی › 
(ت 840ه)ء طبقات المعترلة مكتبة 
الحياةء بيروت 1960؛ © العسقلانىء 
شهاب الدين بن حجر (ت 852 
لسان الميزان.ء ط 2ء 1971ء منشورات 
مۆسسة الأعلمي ڏلمطبوعات بیروت ؛ 
8# السيوطى» جلال الدين» (ت 911ه)ء 
بخية الوعاة جزءاأن ط 2 1979 تح. 
محمد الفضل إبراهيم دار الفكر؛ 
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۵ حاجی خحلمه: (ت 1067 ه4 کشف 
اون عن أسامی الكت والفملنوت 
4 اجزاءء دار CEN‏ © البغدادي» 
إسماعيلى باشاء هدية العارفين في أسماء 
المؤلفين والمصنفين؛ جزءان؛ بيروت 
5-,, منشورات مكتبة المئنى ؛ 
8 كحالةء» عمر رضاء معجم المزلفين؛ 
دمشق 1960 مطعة الترقى ؛ ® دائرة 
المعارف الأسلامية الطبعة الجديدةء 
الجزء ۰4 1978؛ # سزكین فزادء تاريخ 
التراٹف العربي» نقله إلى العربية محمود 
فهمي حجازي وفهمي أبو الفضل؛ 
جزءانء الهينة المصرية العامة للكتاب 
8؛ © الزركلى. حير الدين› 
الأعلام» بيروت 1976« دار اللعلم 
تلملايين» ط 7؛ ® الہستانى. بطرس › 
دائرة المغعأرقف قاموس 2 لكل فقن 
ومعللب » بیروت دار المعرفة» ج 3. 
د. زكية السائح دحماني 
جامعة منوبة ‏ تونس 


الإسكندري» آحمد بن علي ين عمر 


( 1292ھ / 1875 م - 1357 ھ/ 1938م) اا 


السكتدري: أدیب. لخوي. 


ومعجميّ مصري. ولد في مدينة الإسكندرية 


ي 


السادس والعشرين من فبرأير سنة 1875 م 


لا سرة مكوّنة می ارت ناء کال هر تالشهم 


في ترتيب الميلاد» وقد آشرف آبوهم الشيخ 
على کر على تعلیمهم القرأءة والكتابة و حف 
القرآن. فقد كان من العلماء المتفقّهين في 
الدير, وكأان نو الخطاية وأقاة أالشعائر 
الدينية في اخ اچد الا سکدرية. 


ui 41 


التشحى السکندري بالمعهد الد 
بالاأسكندريةء وهو ا المعروف جاع 
الشيخ)» ولكنه وجد أن الإسكندرية لن تشيع 
نهمه إلى العلم فتوجّه إلى القاهرة a‏ عن 
أبيه» حيث آتم تعلميه بالأزهرء ثم التحق بعد 
ذلك بمدرسة دار العلوم؛ وتخرج فيها سنة 
8 م وهر في التالثة والحشرين من عمرهء 
وكان من أساتذته في الأزهر ودار العلوم 
e E E‏ 
الله وحسن الطويل» وعتمان 
غالب» وحسونة النواوي 
عمل اللإسكندري بعد تخرجه في دار العلوم 
مدرَسًا للغة العربية فى المدارس الابتدائية 
اار٠‏ مدر راس الن ال ر 
ومدرسة القربية بالإسكندرية أيضاء ومدرسة 
الحجيرة الاأبتداتية»ء وملدارسة السريس 
الابتدائية لم ناظرًا لمدرسة المعلمين الأولية 
بالفيوم» ومدرسة المعلمين الأولية 
بالمنصررة» ثم مفتشا مساعدا بالمعارف 
ارت ان نتقل إلى مدرسة دار العلوم 
فى الثالث والعشرين من سبتمبر ستة E‏ 
E‏ الکن د ایی ای هل إا 
مدرسة القضاأء الشرعي في دلك الوقت 
ظل الإإسكندري في دار الحلوم ما يربو على 
ربع القرن حى أول أكتوبر سنة 1933 م؛ 
فدرّس فيها مادتى الإنشاء والأدب العربي› 
وألف في أثنائها كتابَا عن لادب العربي في 
العصر ا ووضع أطلبته مذكرات في 
عصور الدب الأخحرى» وهر أول مسن افترح 
تدريس مادة فقه اللغة في مدرسة دار العلوم. 
ومن أشهر تلاميذه في دار العلوم: أحمد 
حسين والى» ومحمد خحلف الله أحمدء 


وعيد الوهاب آٻو العيون» ومحمد المدني› 


السڪندري» أحمد بن علي بن عمر E‏ 


وعلي الجارم» وا خمد ضف زنخید اید 
حسونة» وبيومي السباعي بيومي» وعبد 
الحميد حسن»ء وعبد العزيز عيسى»؛ وعطية 
الصوالحي ٠‏ وإبراهيم مصطفی › وعلي النجدي 
ناصتفب» ومهدی علاام. 

في الغترة التي قضاها في دا رالعلوم شا رك في 
ااا الخوية والنوادي ا!لأدبية واللجان 
العلمية التي أنشثت قبل إنشاء مجمع اللغة 
العربية سنة 192م ؟ فقد کان عضوا في نادي 
دار العلوم الذي أنشىء سنة 1908 م» وعضرًا 
في المجمع اللغوي المصري» الذي أنشأه 
أحمد لطفي السيد سنة 6 م» ومجمع 
إدريس راغب الذي أنشىء انذاك ولجنة 
الأمصطلحات العلمية بوزارة المعارف والتي 
أنشنت سنة 1913 م» وفي سنة 1922 م 
انتب عضو | مراسلا بالمجمع | لعلمي الحربي 
بدمشق ؛ والذدی Th‏ 919 م. 
ولما صدر المرسوم الملكي بإنشاء مجمع 
اللغة العربية في القاهرة في 13 ديسمير 
2م كان الإسكندري من الرعيل الأول 
المؤسسر للمجمع» فقد كان العضو الرابع من 
الأعضاء العشرين الذين تالف منهم المجمع ؛ 
وقد أخناره المجمع رئيسا للجنة علوم الحياة 
والطب كما اختاره عضرا في عدة لجان 
أخرى: لجنة الرياضيات» ولجنة العلوم 
الطبيعية والكيميأائية» ولجنة المصطدحات 
العسكرية› و لجنة الأصول العامة وغیرها. 
ومن يُراجع محاضر جلسات المجمع في 
سنواته الخمس الأولى يجد أنه كان المحور 
الذي تدور حوله المقترحات والمنافشات› 
فکان بح كما وصعغه يعض العارفين به ١#مخ‏ 
المجمع*. 
ومنذ تعيينه في المجمع أعطى الجانب الكبير 


5 الاسڪندري» "حمد بن علي بن عمر‎ E 


من اهتماماته للغة العربية والدفاع عنها آمام 
الدعرات الهذامة التى كانت تحاول النيل منها 
کے دلت ال کت ات أبحائه المجمعية 
التي قدمها في السنوات الست التي قضاها في 
المجمع (1938-1932) على جانب كبر من 
الاو واه إسهاما فالا في ر 
الطريق الذي اخحتطه المجمع»؛ء وقد كان 
المنافح الأول عن فراراتهء؛ يبين الغرضص من 
هده القرآارات ويحتح لها بالشواعد والنصوص 
من الحراث اللغوى الذي تضلع هنه. 

وفي أول آكتوبر 1933 م انتقل إلى كلية 
الاداب بالجامعة المصرية منتدباً من دار 
العلوم في وظيفة مدرس للأدب العربي ثم 
وافق مجلس الجامعة المصرية بجلسته التي 


ععډدت في 6 اکتوبر 934 م على ان يوضع 


الإسكندري في درجة استاذ اا من أو ل 


اكوب 1933 م وهر تاریخ ار نتدابه للعمل 
بالكليةء وب اا ي 


فھي فيراير 935 1 Le‏ ئی التقاعد 
e‏ وعد التغاعد (أنما* e‏ 


ا فى المكتب i RE‏ 
العربية في هذا المكتب» وقد بهر ساثر 
الأعضاء العا للمواد الأخحرى بسعة علمه 
وشمول محارفه» وقد شارك في وضع مناهح 
اللغة العربية للمدارس الابتدائية والثانوية» 
وفي مراجعة كتب اللغة العربية لهذه المدارس 
مع طه حسين ومهدي علاآم كماقام 
با لاٴشتر اك مع حفني ناصف ومصطفی عناني 
بتصحيح النسخة الاسمية من المصحف 
الشريف انذي قررت وزارة المعأرف العمومية 
اعتمادها بمدارسهاً المختلغة. 
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وفي فبراير ۱938 م أصدر محمد بهي الدين 
بر کات رئيس e‏ الأعلى لدار الكتب 
المصرية انذأك تمرأرا بضم الإأسكندري إلى 
الدار ا 6 ميزة فريدة في 
محر فه المخطوطات وکئف زيشهاء ويعد هذا 
العمل آخر ما كلف به في حیاته» حیث قضی 
فيه مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط قبل وفاته 
في التاسع عشر من آبريل 1938 م. 

توفى فى منتصف الساعة الخامسة من مساء 
يوم الثلاثاء 18 صفر 1357 ه/ 19 أبريل 
8 م لقي ربّه بعد حياة حافلة استمرت 
ثلائة وستين عاأما. وقد تصأدف وفأة 
المستشرق الإيطالي كارلو لينو عضر المجمع 
في العام نفسه (25 يوليو 1938 ح) فأقام لهما 
المجمع حفل تآبين في دار الأوبرا الملكية 
يوم الجسعة 13 يناير 1939 مء وقد ألشى 
كلمة الأسرة شقيقه المؤرخ عمر الإسكندري. 
كما ألقى الشاعر علي الجارم عضو المجمع 
قصيدة في رثائه هو وناينر [مجلة مجمع اللغد 
الحربيةء ج 5/ 175-5۸8 

8 زیت 

هي في معظمها كتب مدرسية أو جامعية الت 
للتدريس في المدارس الابعداتية والثانوية أو 
دار الحرم وهي: | - تاريخ آداب اللغة 
العربية فى العصر ا معلبعة السعادة: 
اة 192 م - ارد يخ آداب الللغة 
ألعربية فى الاأندلس e‏ ا مصعه 
الا اة ان وال لير 
الكبرىق بمصر 7 [Y2‏ م س اقشراح في 
الكيمياءء دار الكتب المصريةء 1938 
4 - الأمثال والمختارات» انتخبها و 

وعلق عليهاء ط سنة 199 لطلبة ال ا 
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الرابعة بدار العلوم؛ 5 - صفوة تاريخ مصر 
والدول العربية للمدارس الابتداأئثية» 
بالاشتراك» مطبعة المعارف» ج 1ء 
(1924)ء ج 2ء (۱929)؛ 6 - المجمل في 
تاريخ الأدب العربي؛ بالاشتراك المطبعة 
الأميريةء القاهرة 1933 م؛ 7 - مذكرات في 
فقه ائلخة لطلبة الستوات الاأربم 
بمذرسة دار العلوم العلباء مطعة القاهرةء 
6 م؛ 8 - المفصل في تاريخ الأدب 
العربي» جزءانء ج |» مطبعة مصر ۱934ء 
ج ٠2‏ المطبعة الأميرية 1936 م+ 9 - محجم 
المعاني» لطلاب دار العلوم مطليخة 
المعاهد القاهرة 1926 م؛ 10 - المنتخب 
من أدب العرب. جمعه وشرحه أحمد 
زا جك امن وعلي الجارم وعبد 
البشر ى وأحمد ضتف .ا المطيحة 
a‏ القاهرة 1948 م؛ 1١‏ - نزهة 
القارىء في المطالعة للمدارس الثانويه في 
أربعة أجزاء» طبع منه جزءانء مطبعة 
المعاأرف بالفجالة القاهرة 1922 م؟ 
2 - الوسيط في الأدب العربي وتاريخه 
بالاشتراك مع مصطفى عناني» مطبعة 
السعارف القاهرة 1922 م؛ 13 - تاريخ 
الأدب العربى للمدارس الثانوية (بالاشتراك)» 
المطبعة الأميرية القأهرة 1938م؛ 
4 - قراعد اللغة العربية للمدارس الا بتدائية 
والثانوية» (7 أجزاء) راجعهاً بالاشتراك مح 
طه حسين ومهدي علام وآخرين. المطبعة 
الأميرية القاهرة 1912 م؛+ 15 انتقاد 
كتاب تاريخ ألعرب قبل الإأسلام" الذي 
وضعه أيضا جرجي زيدان في جزء واحد. وفد 
طبع هذان الانتقادان مع انتقاد شمس العلماء 
الشيتح شبلي النعماني٠‏ لكتاب تاريخ التمدن 


الإسكندري. أحمد بن علي بن عمر E‏ 


اللإسلامي»› الدي وضعه جرجي زيدان في 
خمسة أجزاء» وطبعت هذه الانتقادات الثلاثة 
في مطبعة المنارء القاهرة 1912 م* 
6 - كتاب *اللهجات العامية!» تقَذم به سنة 
11 م إلى تير الم رين فن انا 
وهو في قواعد اللعة العاميةء وقد تحرج من 
نشره خحشية إذاعة اللغة العامية» وقد كان عند 
وه لاساد محمد أحمد براق تة 
مخطوطة مجلدة منه» عدد صفحاتها 256 من 
القطع الكبير؛ 17 - كتاب *نزهة القارىء*» 
للمدارس الثانوية (ح 3)» عدد صفحاته 340 
من القطع الكبير؛ 8 - كتاب عن ارسم 
المصحف الشريف وكتابتهاء ألفه بالاشتراك 
مح حقنی ناصتش. وغدد صفحاته 400 
صفحةء وكان حفني ناصف قد كتب مقدمة له 
(مجلة اليلال الستنة 27 مح ر2 ص 
5)؛ 19 - كتاب «الرآى القصل فى قضايا 
العصر» عكف عليه في الأسابيع الأخيرة من 
حياته» حيث جمع فيه أهم المقضايا اللغوية 
التى دار حولها الجدل فى عصره. ذکر دف 
EY‏ منصور فهمى بك (جريدة الأهرام 20« 
من أبريل سنة 1938ء العدد 19253» ص 
0 20 - كتاب «الأدب العربى في جميح 
عصوره؟» یقح فى بضعة الاقف صفحة» وكان 
فى نيته أن يطبعهء واشتغل فى السنة الأخيرة 
فن يات برضم مقدمة له> وضقها هو اني 
قمع من تاريخ الأدب موقع مقدمة ابن خلدون 
من التاريخ العأم» وقد عاجلته المنيّة فاقتطعته 
دول هذه الآ منية. 
ty‏ ور 5ا ات 

® الترزي» ابراهيم. التراث المجمعي في 

خمسین عاعاء مطبوعات مجمع اللغة 


5 الأسلافي,؛ محمد بن الحسين بن إبراشهيم 3 


العربيةء القاهرةء» ص 42ء 44.ء ۱06 
jE ® +165 154 132 118 110‏ 
العرب» ابراهيم عبد الرزاق. الشيخ أحمد 
الاسکكتدري» حياته واثاره الأدبة 
واللغويةء رسالة ماجستيرء إشراف محمد 
خلف الله أحمد معهد الدراسات العربية 
العاليةء القاهرة د. ت؛ ® تقويم الهلال 
القأعرة 1939]: ه الزركلي› الأعلامء دار 
العلم للملايين ۰ بيروت ‏ الطبعه اللالثة 
عشرة» 1/ 183+ © مجاهد زکی محمد 
الأعلام الشرقيةء دار الغرب الإسلاميء 
بيروت) ط الثانة»ء 1994 م ج 2 
7 رقم 958+ 0# صحيفة دارالعلومء 
جامعهة القاهرة» 5/ 136؛ © تصير عايدة 
إبراهيم» الكت العربية التي صدرت بین 
ستتي 926 | 0 م في مصر› دار 
الكتب» القأهرة 1966 م؛ ® كحالةء عمر 
رضاء معجم المؤلفين 15-14/2؛ 
© فهرس دار الكتب المصربةء القأهرة 13 
42 409 433؛ ® مجلةa‏ مجمع الغة 
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العربية› القاهرة» ج 1ء (1935)ء ج 2 
(1936()› ج 3 (1937)» ج 4 
(1939) ج 5 (1948)؛ ۵ برانی 
محمد أحمد» مقال عن الاإسكندري؛ 
مجلة الرسالةء 1١‏ يوليو 1938 العدد 
2, ص 1129+ 6 محمد عبد الجواف 
تغويم دار العلومء العيد المأسي» القاهرة 
1963م © علاام مهدي المجمعيون في 
خمسين عاما»ء مطبوعات مجمع اللغة 
العربية.ء القاهرة 6 م؛ ® يوسفب 
أسعد داغر؛ مصادر الدراسة الأآدبية 
مطبوعأات جمعية آهل القلم» بيروت 
6م ج 2/ 121+ ® سرکیس› يوسف 
إليان» معحجم المطيوعات العربيّة 
والمعربة» مطبعة سركيس بمصر» القاهرة 
8 م ص 394 438. 


د. رجب عبد الجواد إبراهيم 
حامعهة حلوان 2 معب ر 


E‏ الأسلافنء محمد بن الحسين بن إبراهيه 


mE E ھ/35 - 1834م(‎ 1250  م1756-57/ھ‎ 1170 ( 


هو العامة الجليل القاضي ؛ الشيتخح 1 ص٠‏ ص 28 |-12790+ وال حجرى: 
محمد بن الحسين الأسلافيء مجموع بلدان اليمن وقاٹلها» المجلد الأول 
المنسوب الى قرية (الأسلاف)ء من ناحية الجزء الأول ص 78]. 


(جله) في نالاد اليه؛ وهي لواءٌ محروف 
و کسیر [زبارة البحسني › دشر العرفء گ 3 


يعد صاحجی اتر جمة س رحجالات القرن الثاني 


ص111-110؛ الهمذاني» صفة جزي رح عشر الهجري. تلقى العلم رلا على يد 
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والده العلامة المعمر الحسين بن إبراهيم› 
وتربّى على يديه تربية صالحة [نشر العرف» ج 
3/ 111[ 

وبالتسية إلى طلبه العلم قيال آخذ عن والده 
وعن عيره من العلماء اتذاك› وجد واجتهد 
وآلزم تفه بالآداب الشرعية في عباداته 
و عاداته. n‏ وهکذا 
المحاولات والمزاولات للعلوم E‏ 
والأعمال الصالحة والاخلاق الفاضلة تصير 
مُلکات وسجبّات حبَّی فاق FRY‏ 
علا باررًا آنذاك [نشر العرف»ء ص 111 - 
باذیب» عن كتاب مسطور الافادة مما يعين 
على الحضور فى العبارةء ص 13-12]. 

ومن أجل التوسع والاستزادة في طلب العلم 
استأذن والده للارتحال الى مديتة رّبيد ليا حذ 
من علماثها ويستجيز متهم خاصة الشيج 
الكير أحمد بن حسن الموقري (ت 1201ه) 
الذي سبتى أن أخذ الكثير عن شيخه الصالح 
محمد بن ياسينن باقيس الحضرمي 
(ت 183 1ه) [مطور الافادة صر 13؛ عبد 
الأرحمن بن عبيد الله السقاف: معجم بلدان 
حضرموت » ص 0 عن (المخطوط)» ورعن 
الكتاب بعد تحقيق المخطوط ص 143]. 
فلما وصل إلى زبيدنزل على الشيتخ 
الوق ى الدى أكرمه إكرامًا عظيمّاء وأتاه 
علماء البلد إلى منزل الشيخ» ووفحت بينهم 
وبينه إفادات واستفادات. ومدذدكرات 
ومراجعحات؛ وكان ممن أخذ عنهم الشيخ 
الأسلاقي صاحب الترجمة الإجازة؛ الشيخ 
سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل الرّبيدي 
(ت 1193 ه)» والشيخ أبو الزين عبد الخالق 
ابن علي بن الزين المزجاجي (1135- 
9 ه) صاحب كتاب هة رياض الإجازة 


الأسلاقين»؛ محمد بن الحسين بن إبراهيم E‏ 


المستطابة بذكر المشايخ أهل الرواية 
والإصابة» وغيرهما من العلماء [نشر العرف› 
ص 111؛ مسطور الأفادة» ص 17+ محمد 
ابن محمد زباره نيل الوطر»› ج 2/ 265]. 
وتخرج على يد الشيخ الأسلافي عدد من 
الطلاب. وكان منهم مفتي مدينة زبيد وعالمها 
ومسيدّها فى القرن الغالث عشر الهجري 
ارمام وجيه الدين عبد الرحمن بن سلمان بن 
يحيى بن غمر الأهدل» وهو الذي قال عن 
شيخه الأسلافي: كان ذا جلم وأناةٍ عظيمة» 
وهما حصاتان يحبهما اللهء كما ورد في 
الحديث الصحيح: روی مسلم في کتاب 
الإيمان أن رسول الله قال للاَشَحٌ - أشجَ عبد 
اليش ك إن فيك خحصلتين بحبّهما الله 
ورسوله: الحلمْ والأناةّ* فكان عظيم التأني 
في !موره؛ طويل التفكير في الال والجواب 
وإن كان فى غاية الظهور ٤‏ عاملاً بما قيل في 
ناور ایک م قلت فكرته.. اقلت 
عثرة ومن امتطى | العجلة. لم امن e,‏ 
بب ما جب [نشر الرف»ء ج 3 مر 
[112-11؛ مسطور الافادة» ص20-18؛ 
نيل الوطر: ج ٠.2‏ ص 130 


r‏ سے ا ا 
ایتا 
| - جمع رسائل ووصایا الشيخ أحمد بن 
حسن الموفري في مجموع ٠‏ وضمنها وصايا 
وتعليقات؛+ 2 - شرح وتعليق على ابيات 
الموقري في التصرّف؛ 3 - عقود اللرول في 
أقال الأولياء القحولهة نسخة منه بمكتبة جامع 
(صنعا: الغربية) برهم 336 مجاميع ؟ 
4 مسطور الإفادة فيما يعين على الحضور 


اسلام عزمي موسى ل 


في العباأدة#» التقطه من دفُتی كتاب اإحاء 
علوم الدين» للإامام الغزالي مح تعليقات لطيفة 
تدل على غ RS OEE‏ وشمأفية 
التدبر:(مخطوط) بمكتبة الاحقاف (جامم 
تریم) E SE‏ ولعلها الوحيدة وهي 
نفيسة لكونها فرئت على مصنَفها؛ 5 - 
رسائل ووصايیا في المشّه والتصوف. 


راہ ا رکا 
8 الصنعاني» محمد بن محمد زبارة» نشر 
العرف لنبلاء اليمن بعد الائف الى سنة 
7 ف كر التراات والوت 
اليمني» صنعاءء 405[ه - 1985 م؛ 
8 الصنعاني» محمد بن محمد زبارة» نیل 
الوطرء مركز الدراسات والبحوث اليمئى ٠‏ 
ودار العودةء بيروت د. نت؛ © الهمدانيء 
الحسن بر أحمد» ضافة جز برة العرب» 
تح. محمد بن علي الأكوعء الطبعة 
الثالثةء مركز الدراسات والبحوث اليمى. 
صنعاء؛ ودار الآداب» بيروت: لبنان؛ 
© اليمانيء محمد بن أحمد الحجري. 


8 اسلام» عزمي موسی 
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مجموع بلدان يمن ورقبائلهاء تح. 
وتصحيح إسماعيل بن علي الأكوع؛ 
الطيعة الثانيةء دار الحكمة اليمانية. 
صنعاء؛ ۵ باذیب : محمد آبو بكر عبد 
الله عن كات مةب الحسين 
الاسلافي» مسطو الأفادة نما يعين على 
NET Eee‏ 
عبد الرحمن كنجر ومحمد غان نصوح 
غرفول الطعة الأولى. دار المنهاج› 
22ه/ 2001ء؛ « السقاف» عبد 
الرحمن بن عبيد الله» معجم بلدان 
حضرموت امسمى إدام القوت في ذكر 
بلدان حضرموت (مخطوط). وتم تحقيقه 
و طعه في كتاب حققه إبراهيم المقحقى 
وعيد الرحمن حسن السقاف. الطعة 
الاو لے ااا راد و واد 
23ھ 2002م. 
محمد عبد الله بن هاوی باوزیر 
جامعة عدن _ اليمن 


( 1350 ھ / 1931 م - 1408 ھ/ 1987م( 


مو عزمي إسلام موسى إسلام أستاذ 

مصري في الغلسفة المعاصرةء ولد فی 
مدينة القاهرة في الثامن عشر من أغسطس عام 
1 وبعد أن تلقى علومه الأولية فى 


الثانوبة الحأمة بجامعة ألقاحرة كله الأداب 
عام 953| و -حصل على دېتوم التربية و عشم 
النفس سن جامعة عين مس 1954 وبنعل 
ذلك ڪين بالتعليم الشانوى وسجل لدراسة 
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الماجستير فى الغلسفة في موضوع *نظرية 
انمع فد تند حورل E‏ وحصل عنها عام 
962 1« حيث قدم دراسة تحليلية لفلسفة لوك 
لإظهار ما تقوم عليه من أسس ومبادئ وهو 
يوضح أن ما دفعه إلى الاهتمام بفلسفة لو 
أنه كان أول من وضع مشكلة المعرفة 
الإنسأانية في تاريخ الملسقة مو ضع الحث 
ضرورية في تاريخ الفكر الفلسفي في القرن 
السابع عش بالأضافة إلى ما امتازت به 
فلسغته من تحليل للغكر وعملياته تحليل< دقيقا. 
وقد حصل عزمي إسلام على الدكتوراأه 
بإشرآاف زکی تنجیب محمود في بحثه عن 


JIG N E LSC ELI 
ى‎ 


۵ 
kl  #&* 
mw * 


وبعد حصوله على الدكترراه عين مدرسا 
بجامعة عين شمس في فبراير 1967 واصيح 
أستاذا مساعدا 1972 واأسحاذا للفلفة 
المعاصرة والمنطق الرياضى 1978 وتولى 
رئاسة قسج الفلسقة اة عي شمس › 
وحصل على جاتزة الدولة التشجيعية عن كتابه 
مده لملسفة اعود في نفس العام. وهي 
دراسة يتناول فيها العلوم الطبيعية وانرياضية. 
وعمل بالعديد من أقسام الفلسفة بالجامعات 
العربيةء حيث أعير إلى الجامعة الليبية ببني 
غازي فى القفترة 1967-1964» وجامعة 
الكريت لحك أرب كرات 197921071 
وأستاذا زائرا بجامعة القاهرة فرع الخرطر 
بالسودان أعوام 1976 1977 1978 
وجامعة اللأمام محمد بن سعود عامي 9%80 ]1~ 
1 ثم جامعة الكويت من عام 1982 حتى 
وفاته في أكتوبر 1987. 


ولقد اهتم اهتماما كبيرا بالمتطق وبنظرية 


اسلام عزمي موسی E‏ 


المعرفة وفلسفة التحليل المعاصرة. رمأ دفعه 
لدراسة فتجنشتين وترجمة آعمالهء أن فلسفة 
فتجنشتين كانت نقطة تحول في تاريخ الفكر 
الفلسفى المعاصرء ويرجع ذلك إلى أهمية 
المنهح الذي اصطنعهء وهو المنهج التحليلي 
الذي يتناول المشكلات ‏ الفشلسمية بتحليل 
اللغة الملسفية وبالتحليل المنطقى لكي يكشف 
عن أذ هذه المشكلات ليست أصلا 
بمشکلات وآنھا لم تنتح إلا عن سوء استخدام 
الذغة. وقد ظل اهتمامه بهذا الفيلسوف ملازما 
له طوال حياته حيث ترجم إلى العربية أهم 
عمدين له وهما: "رساة متنطقية فاسسدة 
القاهرة 1968 و'ببحرث فاسشبة؛ الكويت 
0 . وفى التمهيد لترجمة رسالة منطقية 
فلسفية يتحدث عن آهمية الرسالة سواء بالنسبة 
إلى الاتجاهات الغلسفية المؤيدة للاتجاه 
التحنيلي المتطقي مثل : مدرسة كمبرديج ٠‏ 
وأكسفورد»ء وفلسفة الوضعية المنطقية أو حتى 
التى لا تؤيدها كالاتجاهات المثالية المعاصرة 
E E‏ 
الرمزي على أوسع نطاتق» وصاحها أول من 
تكلم في المنطق المعاصر على أنه مجرد 
عالامات اتفاقية لا تكشف عن طبيعة الأشياء٠‏ 
لذا كانت قضايا المنطى كلها تحصيلات 
حاصل عنده. ویتحدت عن تأليف الرسالة 
وصعوبتها وتكوينها وقضاياها وموضعها في 
وقدم العديد سن المؤلفات والبحوث العلسعية 
بالإضافة إلى رسالته عن جون لوك التي 
صدرت فى كتاب سنة 1964ء وكتاب عن 
ي سنة 1967 خحاصه فى 
المتطق الرياضي وفي فلسفة العلوم التي قذم 


الام عزمي مو ا 


فيها كتاب *أسس المنطق الرمزي» ۱970 
الدى سعى فيه إلى تقديم المنطقى الرمزي في 
صورة مبسطهة عن طريق توضيح ا واهم 
مفاهيمه وذكر آنواع الأستدلال الخاصة بكل 
کےا أصدر کتاب ۹لا سد لال أالصوري» کی 
جزآين سنة 1972 1973. وقد خصص الجزء 
الأول منه لدراسة المنطق التقليدي القديم 
والثاني لنظرية الاستدلال والمنطق المعاصر. 
ویهدف فی هذا العمل ال: صاغة وندوین 
المنطى التقليدي صياغة وتدوينا رمزيين من 
أجل تعويد القارئ استخدام الرمزء ذلك لان 
استخدام الرموز في المنطق يساعد على إبراز 
عملات الاستدلال واللبرهان وتو ضبحها. 
وأصدر أمعدمة لفلسفة العلوم#› و مد حل الى 
الميتافيزيقا» 1977؛ ويظهر هذا العمل 
اتحاهه العلمي فهو يقدم إطارا يخطط لوضع 
اهم مشكلات موضوع التحليل في ضوء 
الاتجاهات الفملسفية المختلفة قديمة أو 
معاصرة. وأصدر كتاب ١إتجاهات‏ الفلسفة 
ألأمعأاصر ةا 0 . واامفهوم التفسير فى العلمه 
من زاوبه منطقية [حوليات كلية الآداب» 
الکویت 1983[ يتناول هذا الىحث ممهوم 
التشسير کما هو مستحدم 8 العلماء وفللااسفة 
العلم » لکنه يعتصر فی عذا التتاول على وعحهه 
النظر المنطقية. 

ویتتاول تاب مهوم ۱ أمعنی ` درأاسهة تحليلية ١‏ 
مفهوم المعنى. إذ لا قيأم للغة بدون معنى 
طالما أن المحنى هو ما يتم التعبير عنه 
وتوصيله إلى الآأخحرينء وطالما أن التعبير 
والتوصيل (أو الاتصال) هما الوظيفتان 
الأساسيتان للغة. 
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وكتآاب ادراسات فى المنطيّ" القاهرة 1970 
فقد احتارته وزارة التربية والتعليم لکتب انا 
لطلاب التعليم الثانوي 1976 هر «مباديئ 
التفكير العلمي؟ كما كتب عدة مواد فى معجم 
الأعلام الصادر بالقاهرة 1984, 


ومن البحوث التي خحص بها الدكتور عزمى 
ااا المجات الرت الل اتتا 
E E E‏ في مصر»ء وعالم الفكر في 
الكويت؛ نذكر ارسالة منطفية فلسفية للولدفيح 
فتعجنشتين ٠‏ [ تراث الإنسانية» ستمي 1966]. 
مشكلة المعئى فى الفلسغة المعاصرة (الفكر 
المعاصر؛ يناير 1967]ء وفبها رى إسلام أو 
أية عبارة لا تكون ذات دلالة حعّيشية بالنسة 
لای شخص: إلا اذا كان القخص دف 
كيف يتحقق من الققضية التي تو حي سل 
العبارة بالتعبير عنهاء آي معرفة ما هى 
المشاهدات إلتي تقوده - فى ظروف معينة 
إلى قبول القضية على أنها صادقة أو رفضها 
على أنها كاذية. 

يتناول فى دراسته #التحليل فى الغلسفغة 
الماع الك الاسر ر نر 067ا 
ويكتب عن معنى التحليل» والسمات 
الأساسية لفلسفة التحليل ؛ نم يتناول ثلاثة 
فلاسفة من آعلام التحليل هم: جورح مور 
وبرتراند راسل» لودفيجح فتجنشتين واحدية 
محايدة بين العقل والمادة [الفكر المعاصر 
ديسمبر 1967]؛ الاتجاه الذري فى الفاسشة 
المعاصرةء (الفكر المعاصرء 8 1978]؛ 
وماأادي الأحلاف لجورج مور » [تراث 
الإنسانية؛ إبريل 1968]؛ مشكلة الحتمية 
[القكر المعاصر» أغسطس 1968]؛ امن 


حقوف اللانسان هي الإاسل(ام!: [المكر 


وومع eee‏ ا 


المعاصرء ديسمبر 1968]؛ "من الميتافيزيقا 
إلى فلسفة العلوم٠؛‏ [الفكر المعاصر» فبراير 
19 ابن تيميه والرد على المتطق 
الأرسطى [مجلة الكاتب أبريل 1969]؛ 
والمنطق الصحيح لتشارلز بيرس» [تراث 
الإنسانية» مايو 1969]؛ برترآند راسل 
القيلسوف الإانسانء [الفكر المعاصر»ء مارس 
0.).) كما قدم في مجلة عالم الفكر 
الكويتية الدراسات التالية: «ألفرد نوارث 
هويتهيد» فتجنشتين وفلسمة التحنيلا» 
"الفلسفة والطب لليدرمانا» في فلفة العلوم 
الإنسانية» «البرهان الرياضي على وجود الله 
عند جان موران. 

وفي مجلة الثقافة بالقاهرة نشر #ابن رشد 
دراسة تحلياية؛ ينثاير 1976 تناول فيها فلسغة 
ابن رشد النقدية بالمقارنة مع فلسفة كانط. 
وشارك فى بعض الكتب الحدذكارية عن 
الأساتذة: عثمان أمين 1979 ببحثه امقهوم 


أبو إسماعيل الأنصاري: عبد الله بن محمد بن علي E‏ 


الزمان عند ماكتجارت؟» وعن الدكتور زكي 
نجيب ومكانته في الفكر العربي المعاصر؛ 
كما نشر ترجمة لأمحاضرة رسل "فلسفة الذرية 
المنطقةة في الحكتأب التذكاريي عن زكي 
جیب محمود الذي شارك في إعداده وصدر 
عن جامعة الكويت. 


راھ و رکا 

® مكاوي» عبد القادر» مفغدمه تقديم 
ترجمته لكتاب فتجنشتين بحوث فلسقية 
جامعة الكويت 1990 # محمود» زكي 
تیت اساد جامعي غاب الأهرام» 
5 أكتوبر 7/1987 # العراقيء عاطف. 
فقيد العلسفة الدكتور عزمي إسلام» مجلة 

القاهرة العدد 77. نوفمبر 1987. 
د. عبد الحليم آحمد عطية 
جامعة القاهرة ‏ مصر 


أبو إسماعيل الأنصاري» عبد الله بن محمد بن علي 


(396 ھے / 15 م - 481 هھ / 1088 م( 


ابو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي 

اين محمد بن أحمد بن علي بن جعقر 
ابن متصور بن مت الأتصاري الهروي (نسبة 
إلى مسقط رأسه هراة) الصوفي الحنبلي. أما 
الأنصاري› فيقال: أنها تصعد إى أبي أيوب 
الأنصاري (ت 52 ه/ 672 م) الصحابي 
الجليل رضي الله عنه مما يدل على شرف 


انتسابه لتعرب. حافظ ه ومۇرخ› ومتکلم»› 
ومحدث» وصوفي› ومضير. 
ولد أبو اسماعيل الأنصاري في قندهار في 
سنة (396 ه): وتلمّى العلم في هراة على 
عدد من علماء عصر هه › مهم : 
سمع الحديث عن عبد الجبار بن محمد 


محمد الأزدي» وآبي الفضل محمد بن أحمد 
الجارودي الحافظ ٠‏ وأبي سعيد عبد الرحمن 
اب EEE‏ بن محمد en‏ (اتية 
أصحات محمد بن إسحاق القرشي)ء وعلى 
ابن محمد بن محمد الطرازي» وأبي يعقوب 
القراب الحافظ؛ وأبي نصر منصور بن 
ا کما سمع بنیسابور 
من أبي سعيد محمد بن موسى الصيرفي› 
وأحمد بن محمد بن الحسن السليطى صاحبى 
أبي العباس الأصم. ۰ ٠‏ 
وقد حدث عن أبی إسماعيل الأنصاري: 
المؤتمن الساجي: ومحمد بن طاهرء وعبد 
الله بن أحمد بن السمرقندي› وحنبل بن علي 
البخاري» وعبد الله بن عطاء الإبراهميمى. 
وأبو الفتح عبد الملك الكروخحى› واو 
وآحر من روى عنه بالإجازة أبو الفتح نصر بن 
السيارء وبي إلى سنة نيف رسبعين وخحمس 
مائة. 

وقد برع أبو إسماعيل الأنصاري فى التفسيرء 
واللغة» والحديث والتاريخ وعلم 
الأنساب» كما خاض معمعة الفكر فى عصره 
حتی لقب بشخ خراسان. 

قال محمد بن طاهر: اسمعت أبا إسماعيل 
الأنصاري يقول: إذا ذكرت التفسين فإلّما 
أذكره من مائة وسبعة تفاسير ا 

وقال السلفى : اسألت المؤتمن الساجى عن 
أي افعاعل اناري فال فان ا ي 
ااا ااا را و ج اا 
العلماء؛ سمع ببخداد من أبي محمد الحسن 
ابن محمد الخلال» وغيره. يروي في مجالس 
وعظه الا حادیث بالإسنادء وینهی عن تعايقي 
عنه. قال: وكان بارعا في اللغةء حافظا 
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زلحدیت › قر آت عنبه کتاس دم الكلام... گان 
يدحل على الأمراء والجبابرةء فما يبالى» 
إكرأمهة. 


وروى الذهبي في تذكرة الحفاظ عن أبي 
اتافل ولا هاري ال انال ال د 
علي الكتبي: حرج شيخ الإسلام لجماعة 
الفواتد إلى أن ذهب بصرهء فكان يآمر فيما 
بخرجه لمن يكتب» ويصحح هو» وقد تواضح 
بن خرج لي انفوائدء ولم يبق أحد ممن خرج 
له سوایا. 

وقد امتاز أآبو إسماعيل الآنصاري بقَوّة 
العارضة وصلابة الموقف تأييدأ للسنة وحرنًا 
على الابتداع. وقد تعرضن لآلوان من الأذى 
والابتلاء وجارزها أقوى صلابة مما كان. 
يؤكد ذلك السيوطى بقوله: #وكان إمامًا منقنا 
SE NSS‏ 
وسمعته يقول بهراة: عرضتٌ على السيف 
حمس مرات )› لآ يقال ني : ارجم عسن 
او واک ال له اک ع 
خالفك. غاقرل: لا ایک وه قول 
أحفظ اثني عشر ألف 
وقال غیره: کان حافظا للحدیث بارغا فی 
اللغةء آية في التصرّف والوعظ 0. 
يصف ابن العماد الحنبلى فى كتابه شذرات 
الذهب أبا إسماعيل الأنصاري بقوله : 


حد ست أسردها دا 


اشيخ الإأسلام.. وكان قذى في آعيسن 
المبتدعة» وسيفا على الجهميةء وقد امتحن 
مرات » وصتف عدة مصنفات وكان شيخ 
خراسان في زمانه غير مدافع قاله فى العبر. 


وقال الحافظ أبو النضر الفامي : "كان شيخ 


| 


اللإسلام أبو إسماعيل بكر الزمان» وواسطة 
عقد المعانىء وصورة الأقبال فى فتنون 
الفضائل وأنواع المحاسن» مله ت الدين 
والسنة» من غير مداهنة ولا مقاربة لسلطان 
ولا وزير» وقد قاسى بذلك قصد الحساد في 
کل وقت» وسعوا فيي روحه مرارا» وعمدوا 
لن إهلاکه طوارًا» فوقاه الله شرعم» وجعل 
فصدهم O)‏ لارتفاع شأتهل. 
وأصبح ابو إسماعيل الأنصاري من اش 
مؤلفي التصوّف. فقد نشر شعرًا ونثرًا عربيًا 
وفارسيا. 
ومن شعره: 
سبحان من اجمل الحسُنى لطالبها 
ليس الكريم الذي يعحطي ليمدحَه 

إن ا الذي يثني بمامتحا 
وقد توفي أ بو إسماعيل الأنصاري في هراة في 
يوم الجمعة وقت غروب الشمس رابع عشرين 
ذي الحجة سنة 481 


سے ب 
A .‏ 
o: 2‏ والفارسية» ذکره الذھ: 


فقا : االواعظ الم حدث) صاحب 
اا 
وقال ڪا ات الجوزي گی المنتظم : ازو كان 


كثير السهر بالليل» وحدث وصتف) وكان 
شديدًا على أهل البدع» قريا في نصرة السنة. 
وكان لا يشد على المذهب شيا ویتر که کما 
يكون ويذهب إلى قول رسول الله: لا توكي 
فیوکی عليك*. 


أبو إسماعيل الأتصاري» عبد الله بن محمد بن علي E‏ 


ا - ذم اک e‏ ذکر حاجي خحليفة أن 
بالقاهرة في رمضان سنة 6ه وسماه احسن 
الكلام ومتتخبه الكبير ومنتخبه الصغير كلاهما 
دة ابن حجر في المجمعة؟ ا 
الاریعین› فى التوحيد؛ 3 “ مناقب الاإمام 
ا 4 ¬ علل 
المقامات؛ 53 کا المريدير ؛ 6 “ سمس 
المجال فى قصة يوسف عليه السلام؛ 

ار التحقيق في المراعظ؛ 2 شرح 
كتاب التعرف لمذهب التصرّف للکلاباذي (ت 


0 هھ)؛ اوي الصفقات؛ 
10 “ ا 1| - تفسير القَّرآن؛ 
| - متازل انسائثرین ¿ إلى الحى المبين. 


يعد كتاب منازل السائرين من الكتب المهمة 
التى وضعها أبو إسماعيل الأنصاري لما رسم 
نيه من منهج مركز منظم للتصوف الذي لا يثير 
اعتراضا. 

اوقد انتفع به خحنىء وجهل أخحرون» فإن طائغة 
من صوفية الفلسفة والاتحاد يخضعون لكلامه 
في منازل السانرين وبنتحلونه» ويزعمون أنه 
موافقهم. ويزعم البعض بأن أبا إسماعيل 
الأنصاري هو رجل آثري لهج بإثبأات 
تصوص الصفات : منافر للكلام وأهله جدأ 
وفی منازله إشارات إلى المحو والفناءء وانما 
رادو الف الاه ف الك رالرى رك 
بر جر اوی في الخارج› ويا لته لا 
فما أحلى تصوف الصحابة 


صنف ذلك فما 


والتأبعين؟. 
وهر کتاست في آحوال السلوك. ألفه ا 


E‏ أيو اسماعیل الأنصار ي 


إسماعيلل الأنصاري حين سأله جماعة من 
الراغبين في الوقوف على منازل الساثرين إلى 
احق من آهل هراء. 

مفسومة على عشرة افسام» كل فسم منها 
يحتوي على عشر مقامات» وعھي : 

| - قسم البدايات : وهي رة ابواس: 

2 - قسم الاأبواب: وهى عشرة أبواب. 
س وهي عشرة أبواب. 

4 - قسم الأخحلاق: وهي عشرة أبواب 

5 - قسم الأصول: وهي عشرة أبواب. 

0 = قسم الأودية: وهي عشرة آبواب. 

7 قسم الأحوال: وهى عشرة أبواب. 

8 - قسم الولايات: وهي عشرة أبواب. 
ا وهي سره أبواب. 

0( - قم النهأايات : : وهي عشرة أبواب. 
وهذه مقامات يصح أن تون رت لاا هي . 
- أخذ المريد. 

- دخحوله فى الغرفة. 

بت حصوله على المشاهدة الجاذية ال ع 
التو -حيد. 

في التوبة: اوت ا تح e‏ 
: إلى انخلاعك من العصمة حين ن 


عند الظفر به؛ وقعودك على الإصرار 
عن تداركه مع يقينكٌ بنظر الحق إليك. 


ا وشی 


عبد الله بن محمد بن علي اق 652 


وشرائط التوبة ثلاثة أشياء: الندم والاعتذارُء 
والإقلاع. 
وحقائی التوبة ااانه احا تعضیم الجناية» 
واتهام التوبةء وطْلبٌ إعذار الخليقةه. 
- في الرهد: #الزهذد هو إسقاط الرغبة عن 
الکء بالكلة. وهو للعامة شربه» وللمريد 
ضر ورة » وللبخأآاصه حشه؟. 

في الصبر: ااالصبر سسس حبس النفس على 
د وعقل اللسان عن الشكوى. وشو 
أيضا من أصعب المنازل على العامة. 
وآوحشها في طريق المحبة. وأنكرها في طريق 
التوحيده. 
- في التوحيد: «التوحيد تنزيه الله تعالى عن 
الحدث. والتوحيد على اا یه او جه : 
- الأول : توحيد العامة الذي يصح بالشو ا هد 
الثانى : توحید الخاصة› وهو الدي یت 
بألحقائق. 
- الثالث: توحيد قائم بالقدم». 


- في العلم: #العلم ماقام بدليل ورفع 
الجهل .وهو على ثلاث درجات : 


- الدرحة الأولى : علم جلي به يع العيان؛ 


أو استماضة صححة ؛ أو دة تحر به قديمه, 
- الدرجة الثانية : علم خفيّ يثبت في الأسرار 
الطاهرة من الأبدان الزاكية بماء الرياضة 
الخالصة. وبظهر في الأنفاس الصادقة لأهل 
الهمة العالية في الأحايين الخالية في الأسماع 
الصاحية. وهو علم يظهرٌ الغائبً» ويْغيبُ 
الشاهد»ء ويشير إلى الجمع. 


- الدرجة الثالة : علم لدني» إسناده وجوده» 
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و|دراکه عبانه»؛ ونعته که لخ بينه وبين 
الغيب حجات». 

وتظهر آهمَية كتاب منازل السائرين للأنصاري 
فا شروحه فقد شرحه جماعه متهم : 
” كمال الكت سك الرزاق الكاشي 
(ت 730 ه). 

مسد شمس الدين محل التبادكاني الطوسي رت 
] $90 ھہ) وهو سرح ممروج بالقار سيه »› اة" 
ت الین ی کر ازل این 
محمود ین م یسك الدركزيني (ت 743 ھ) 
يم الواسطي (ت 711 ه). 
ل الغني التلمساني. 

- ایس : فيم الجوزية رت |75 هھ( وسماه 
مدارج وا 


- وترجمه إلى التركية مصلح الدين المعروف 
بابن نور الدين (ت 981 ها). 


- آحمد بن إيرأهيم 


وقلى ةا بو طاهر محمد بن أحمد 
القيسي رت 747 ھه). 


- واحتصرته عائشة بنت يوسف الدمشقية» 
وسمته : الإشارات الحفية فى المنازل العلية. 


۱ ا اور 5( اك جه 


صضفات الميحتارلة › تح. محمد حامل الفقي ٠‏ 


الو إسماعيل الأنصاري؛ 


القاهرة ج 2 ص 7 ؛ ê‏ ابسن 
الجوزي› بي القرج» المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم» ح 9» ص 44؛ © ابن 
العماد الحنبلى (ت 1089 »)٠‏ شذرات 
اللذهمب» ج 3» ص 365؛؟ 8 بر 
إسماعيل الأنصاري» عبد الله بن محمد 
9ء منازل الساترين» شرح عفيف 
الدين سليمان التلمساني» إيران» ص 21 
|6« 4139( 219 |331< 601 
8 البغدادي » إسماعيل . إيضاح المكتون. 
ج اء ص 310ء ج 2 ص 1158؛ 
© البغدادي › إسماعيل» حدية العارفين»› 
ج اء 452؛ © خليقة»ء حاجي؛ کشف 
الظنون» ص 56 420ء 828» 1828 
6 8 الذهيى» شمس الدين» تدكرة 
الحفاظء حیدر آباد» ج 3» ص ۲183؛ 
8 الذهبیى› شمس الدين› دول الإسلام» 
تھ تھے 2ا رتچ 2 ص 10؛ 
8 الذهبي› شمس الدين› شير أعلام 
النبلاء» تح۔شعیب الاأرناؤوط› بیروت»› ج 
8 503؛ 6 السيوطيء جلال الدين. 
طبقات الحفاظ » مكتهة الخمافه الدينىة› 
ص 460 ؛ 4# كحالة» عمررضا 


الما على معجم المؤلفين؛ 
صر 434 ؛ ھ کحالة) عمر رضاء مجم 
المۇلفين › - ج 133/6 


د. محمد هشاح النحسان 


میا التراث العلمي العربي 
حلب - سوريا 


اسماعيلء محمود حسن ل 


إسماعیل» محمود خسن 
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) 1910م 1977م( 


هو أحد الشعراء العرب الذين نبغوا في 

التصف الثاني من القرن العشرين» ولد 
قي 2 من شیر پرلیر ۱916 بق ةا 
الانت لدان ابرط صح ت اتجه في 
دراسته وجهة عربية إسلامية : فحفظ القرآن 
الكريم في سن مبكرة في مكتب القرية. 
واستمر طالاً لعلم قحصل على الباکالرريا 
نظام دار العلوم سنة ۱932م [مصطفغى 
السعدني» التصوير الفني في شعر محمود 
إسماعيل» ص 17ء ط. 11987 ثم تخرج فى 
دار العلوم سنة 936|. 


عاصر محمود حسن إسماعيل من الأحداث 
الفكرية والسياسية ما صقل تجربته وعمق سبله 
فى التعبير عنها بصياغات شعرية دمخت بأصالة 
لا ا ا ےی 
الأحداث: الاحتلال الإنجليزي لمصر؛ ثورة 
9مءم؛ فترة ما بين الحربين ؛ معاهدة 
6 م؛ الثورة العربية بفلسطين ؛ ! 
العالمية الثانية ؛ النكبة الحربية 8 م ثورة 
بوليو 2 م؛ نكسة يونيو 1967م؛ نص 
أكتوبر 1973م 

كما شغل محمود حسن إسماعيل عدذا من 
الوظائف الحكومية الرسمية حيث عمل : 
مساعدا فيا بمعجم فيشر بالمجمم اللغوي سنة 
7, ومديرًا لقسم المباريات الأدبية 
والعلمية والإذاعة المدرسية بمراقبة الثقافة 
بوزارة المعارف سنة 1938ء ومدير! لمكتب 


وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية: ومساعدا 
لنائب المراقب العام للبرامح العربية بالإذاعة ' 
المصرية» ثم مساعدا للمراقب العام للمراقبة 
نفمسها» ومراقبة الثقافة بوزارة المعأارف سنة 
0 ومساعدا للمراقی قب العام للبرامح 

العربية بالاذاعة المصرية 1952ء مم مراقا 
للبرامج الثقافيةء وبعدها أصبح مراقبا عاما 
لذبرامح الثقافية. ئم رئيسا دلجنة النصوص 


ال ف ارا تاتا بها وفخرفا عا 
مجلة الشعر سنة 956| وسافر إلى الكويت 


بعد خحروجه إلى المعاش ليعمل خبرا بإدارة 
بحوث المناهج بوزارة التربية بها حتى غادر 
دنيانا في 25 أفريل سنة 1977 م [مصطفى 
السعدني» التصوير الفني في شحر محمود 
حسن إسماعیل» ص 18 ط. 1987]. 

تفتحت لأمحمود حسن إسماعيل موهبة شعرية 
فريدة فتعهدها درسا ونذوقًا للشعر العربى 
عبر تاریځه الطویل» حتی استوت له مقتومات 
النبوخ المبكر الذي ينطلق من فهم رأاضح 
ورؤيه عميقة للشعر. فالشعر عنده موجود حر 
الطبيعة والكيان لا يعوزه التلقين الخارجي؟: 
لأنه جوهر فی داته ينصهر بتبار أ الحياأة 
الجارف «بقوة النبض الإنساني» وإشراق 
الطبيعة النفسية» وأصالة التعبير عن الشعور 
في لحظات احتراقه وانطلاقه من أعمافق 
الوهج الغامر الملح بشجو غني الإيقاع 
افق فی کل ما یی بد رة ب 
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وتحلق اليه أجنحة الشاعر وانفعالاته الكبيرة 
الخالدة...٠‏ [محمود حسن إسماعيل › مقدمه 
ديوان «أين المفرهء الأعمال الكاملة. 
ص 647 648 سنة 1993ء تشر دار سعاد 
الصباح]. 


بهذا الفهم العميق لطبيعة الشعر جاء محمود 
حسن إسماعيل : اخلاصة فنية راقية لكل 
الجهود الأدبية والنقدية قبله* [1.د. محمد أبو 
الأنوارء التراث الشعري ودوره فى مراحل 
تطور !لشعر العربي» مجلة جذور» ص 144 
العدد 14 رجب 1424ه] حيث الجمع بين 
القدرة البيانية الرصينة في رصف الشعر وبناته 
لدى تيار المحافظين» والذهنية الراقية المحاقة 
لدى تارات العجديد تلك الذهنية التي 
استحالت لديه اهتماما دائبا ١باكتناء‏ 
المجهول» واكتشاف أسرار النفس الإنسانيةء 
مما يضفي على بعض قصائده مسحة صوفية 
دقيقة» 1 د. محمد فتوح أحمدء الحداثة 
الشعرية من منظور رمزيء ص 62 دار 
الئقافةء القاهرة |199[ «تتضح رؤيتها وتر داد 
إشراقا كلما تقدمت بائشاعر السن آو صهرته 
التجارب والمحن'! [الزركلي ٠‏ الأعلام ص 
3 التتمة ح. 2]. 

هذا بالإضافة إلى رومانسيته الأصلية التي فُطر 
عليها من نشأته بين ربوع الريف الخلابة في 
صعيد مصر» والتى عمقَها لديه وجوده بين 
شعراأء مدرسة لأبوللو" فترة غير قصيرة» هذا 
فضلا عن تأثره بأدب المهجريين الذين غلب 
على اداع الطايع الررماتي الخري: 
وأخيرا تأتي واقعية التجربة الشعرية أحد آهم 
محددات فهم محمود حسن إسماعيل للشعر 
وطبيعته» حيث انغخمس في البينة المصرية 


mM اسماعیل» محمود حسن‎ Î 


بعمیق لافت يفسره أنه لامند دواونته الأول 
يملك رؤية اجتماعية على قدر كبير من 
الوضوح والنفاذء بل من الحدة أحياتا... ولم 
تفقد هذه الرؤية إنسانية وصوفية أكثر رحابة 
وروحانيةة [علي عشري زأيده فراءآات في 
الشعر العربى المعاصر› ص 8 القاهرة» 
دار الفكر العریی : 1998[ 
هكذا تخلل محمود حسن إسماعيل البيثة 
المصرية وتيخيلته» فکأنما خلق ليستل 
أعماقهاء فإذا هى أبيات تقراً مصررة هذا 
الو جود أدف صو ير قول : 
ذخ القت لأرتاد روح اأ > ياة 
٤‏ 
وأستل أعماقها [ لوجود 


وضدذه البحدة» سواء على مستوی المضمون آو 
الشكل» تذكرنا بنزعة المتنبي في أصالته التي 
انتزعها من السمات الخائدة للشعر العربي ثم 
طبعها بطابعه وأفاض عليها من عطائه. 


اجه محمود حسن إسماعیل فی شعره انجا 
ابتداعيا عاطفيا حيث !لا بداع المنطلق المتحرر 
الثائر على التقليدء» سواء في الشكل أو في 
المضمون» معتمذا في الوقت ذاته على 
الوجدان العاطفي المتدفق. 

ويتميز محمود حسن إسمأعيل في شعره بعدد 
ص الخصائص الفنية التي تفرده بين معأصريه 
شاعرا عرييا اصیاد ا امن أكثر الشعراء 
المعاصرين دورانا حول كنه تجربته الشعرية 
وتصوره لأبعادها وأسلحتها ومداها بل 
تفردها» [د. أحمد درويش» الكلمة والمجهرء 
ص 170 


5 اسماعیل» محمود جسن ا 


غيري يسسوق الشعر فضل بلاغة 

وآنا افسحسر في منابعه الدما 
هدا وقد اتسح مدى التجربة الشعرية لديه 
اتساعا يؤكد قدرة هذا الشاعر الجبارةء قدرة 
استمدت بقاءها من جذورها الضاربة فى عمق 
التراث الحربي والإسلامي بآفاقه المتعددة 
والشعر منها على نحو خحاص. ولیس أدل 
على ذلك من هذا الكم الضخم من أبيات 
الشعر التي حواهاً ثلاثة عشر ديوانًاء هي 
المطبوع الفعلى لأعماله حتى الآنء بخلاف 
ديوان لم يطبع وهو بعنوان: لديوان المحب» 
[مصطفى السعدني» التصوير الفني في شعر 
محمود حسن إسماعيل» ص 45]. 
والتجربة الشعرية لدي محمود حسن إسماعيل 
تدور حول موضوعات رئيسة تضم رؤيته 
ورصده للبئة المصرية سواء في واقح القرية 
البائس الحزين أو واقع المدينة التي تعج 
بمظاهر الفساد السياسي الذي تمثله سلطة 
الاحتلال انذاكء ودونها سلطة القصر 
وحاشيته» هذا بخلاف البؤس الاجتماعى 
العام الذي ملأ وجداإن الشاعر تحفرًا ا 
الثورة على الأوضاعء ورفضاً لكل أسباب 
الحزن فيها من: فقّر وحاجة وافتقاد للعدل 
والكرامة الإنسانية وتطلع إلى حياة المثل 
العليا التي تمثلها قيم اللإسلام الرفيعة. 
هذا وليس من شك في أنه من الميسور لمح 
المراحل الكبرى للتجرية الطويلة المشنوعة» 
مثل : تجربة الريف والقلاح والطبيعةء ثم 
مرحلة الحب ثم المرحلة الاجتماعية 
والسياسية قبل سنة 1952ء والمرحلة 
المناظرة لها بحد سنة 1952ء ثى مرحلة 
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التصدع النفسي بعد هزيمة ?1967« وأخيرا 
المرحلة الصو فة٠‏ [د. أحمد درويش »> الكذمة 
والمجهرء ص 84]. 


آما عن هذه الموضوعات التي دارت حولها 
تجربه محمود حسن إسماعيل الشعرية بتركيز 
شديد فهي : الغلاح بأبعاد حياته وما يغلفها 
من شقاء ويؤس؛ الطبيعة المصرية بعناصرها 
المادبة والمعنوية الميختلفة؛ التجربة السياسية 
والاجتماعية قبل 1952 وبعدها؛ النفس 
الأنسانية من حيث طبيعتها ووظائفها وكذلك 
من حيث البحث عن المعرفة؛ التجربة 
الصوفية بداية من التأمل في القيم وانتهاء 
بالاتصال بالله حتی يستحيل الأمر مع تطور 
تجربته وخبراته النفسية والفكرية إلى ما يشبه 
التو حد بمعناه الصوفي أ مصطفی السعدني» 
التصوير الفني في شعر محمود حسن 
إسماعيل» 44-23]. 


بدأ محمود حسن إسماعيل إنتاجه الشعري 
بإصدار دیوانه الأول : “أغاني الكوخ» وهو لا 
يزال طالبا في دار العلوم ثم توالت بعد ذلك 
دواوینه : 

٠ !‏ أغاني الكوخ» 1۱934؛ 2- هكذا أغني» 
7 3- الملك 1946؛ 4- أين المفرء 
7 5- نار وآصفاد» 1959؛ 6- قاب 
قوسين) 1964+ 7- لابند 1966؛ 
8 التائهونء 1968؛ 9- السلام الذي 
أعرف» 1970؛ 10- صلاة ورفشض› 
0٥0‏ + ١ا-نهرالحقيقة‏ 972[؛ 
2- هدير البرزخ. 1972؛ 13- موسیقی 
م السرء 8 -١4‏ صوت من الله 
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1980+ 5- رياح المغيب» 1993 (نشرته 
بعد وفاته عن دار سعا د الصباح) ؛ 16- دیوان 
البحب»› مخطوط ؛ 


رلا ر کے 
1 - دراسات اهتمت بمرحلة رمنية معينة 
من إنتاجه الشعري : 
8 ميكل أحمد دراسات أدبية» دار 
المعأرف 1980+ © م. ن» تطور الدب 
الخدبت فى مهرة دار العتارف 
القاهرة؛ ۰ 
2 - دراسات حللت دواآویته: 
6 السيد» شفضيع› ديوان ١لا‏ بد“ دراسة 
ملحقة بطبعة الديوان الصادرة عن دار 
المعارف سنة 1977؛ © م. ن مع 
محمود حسن إسماعيل في دیوانه فراءات 
فى الشعر المعاصرء القاهرة دار الفكر 
التریں» 1998 
3 - دراسات اهتمت بظواهر فنيه من 
شعره: 
8 درويش» أحمد الحوار الخلاق مع 
الطبيعة عند حسن إسماعيلء فصل في 
كاب 'النقد التحليلى للقصيدة 
المعاصرة» مكتبة النهضة 1988؛ ® من 
كيمياء التعبير والتصوير في شعر محمود 
حسن إسماعيل فى كتاب «الكلمة 
والمجهره 1993؛ © عبد الدائمء 


¥ إسماعيل» محمود حسن‎ SS 


صاير» محمود حسن إسماعيل بيس 
الأصالة والمعاصرةء دار المعارف 
8 ؛ ® دعبیس» سعد الغزل في شعر 
محمود حسن إسماعيل ضمن كتابه «الغزل 
فى الشعر العربى الحديث» دار المعارف 
العام الا كرت ار 44 و اح 
محمد فتوح »› رمزية التعبير عند محمود 
حسن إسماعيل ضمن كتابه *الحدانة 
الشعرية من منظور رمزي* دار الثقافه 
العربية 1991؛ # السيد» شفيع» التجربة 
الشعرية ويناؤها الفني في شعرمحمود 
حسن إسماعيل في كتابه *قراءة الشعر 
وبناء الدلالةه ا غريب القأهرة 
9 ؛ ® السعدنى» مصطفى» التصوير 
انفني في شعر محمود حسن إسماعيل» 
دار منشأة المعارف الاإسكندرية 1987؛ 
8 الدسوقي» عبد العزيز»ء محمود حسن 
إسماعيل» مدخل إلى عالمه الشعري» دار 
المعارف) القاهرة؛ © داورود» ان 
#شعر محمود حسن إسماعيل محارلات 
للتذوق الفني*» هجر للطباعة والنشر 
407 1ھ ۰ 
د. محمد أبو الأنوار 
دار العلوم _ حامعة القاهرة 
مر 
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)1343 ھ / 1924 م - 1392 هھ / 72 م( 


التقاليد سواء في الغن أو الحياة. 
وما اتباعيته في التقنة القصصية إلا صدى 
لموضوعاته. أما نظرته إلى العربي فهي ثمرة 
الانشغال بهذه الموضوعات التي تصبح اشاش 
انقصة ومنطلقها نحو منطق صارم من أولى 
لوازمه الوضوح والسرد والأعبار: إنه منطق 
الراوية الذي لا يبخلل بالتعليق على الشخصية 
أو الحدث أو العمَلية أو المكان أو الزمان 
a A‏ الحكاية.ء ويضيف على 
إيقاعها المعنى الذي لا يستقيم الأسلوب 
دونهء وهدا بالذات ما يجعل فن صدقى 
إسماعيل في مفدمة الإنجاز الإتباعي للقصة 
العربية. ٠٠‏ ۰ 
ولد صدقي إسماعيل فيي أنطاكية عام 1924ء 
وتلقی علومه فيها وفي حماه وحلب» وٽتخرج 
في دار المعلمين بحلب وعمل معلماً. ثم 
تخرح في جامعة دمشی عام 1952 حاملا 
الإجارة E‏ ودرس في حب ودمشی »> 
وسمي أمينا للمجلس الأعلى لرعاية الشتون 
والآداب ويح الاجتماعية عام 1968 
وأصبح ET‏ لاتحاد الكتاب العرتب عام 
1971« ور سا تحرير مجلة االمورقف 
الأدبي*. ۋام جريدة الكل الانتقادية 
الساخحرة» وجريدة #السورى الجديد». وتوفي 
في دمشق عام 1972. 


لقد توجه صدقي إسماعيلل إلى الواقع العربي 


بصورته الحضارية الشاخحصةء ثم تطلع إلى 
افای جديدة من الراهن»› هى افاق الثورة 
الحربية المعاصرة٠‏ وفي كتابه #ألعرب وتجربة 
المأساة» (1963) استطاع صدقي إسماعيل أن 
يبلور تجربة العرب من فجر تاريخهم حتى 
البوم في مفهومات معينة ناشدا الموقف 
الريجأبي ادى يصوع فيه العربي ارادته 
وحريته» نم يبني مستقبده. إن فجانعية الشرط 
العربي ليست وجودا بقدر ما هي الظرف الذي 
يمكن تجاوزه» وفي تلمسه لمراحل البؤس 
التاريخى التى شهدتها الحاة ! 
E‏ والقمع والتردى الحضاري 
وضع صدقي إسماعيل ملامح واضحة لنقد 
الواقع الحربي الرا 
ولئن تعلق صدقي إسماعيل بمثال العربي الذي 
يراه ا وقانلا اا فانه أراد 
المعنى من دراسته لتجربة العر ب 
في | لتاريخ› کما في دراساته الأدبية عن 
7المتنبي* واطرفة بن العبدة وامقصورة أبن 
درید» ا مثلما أراد دراسته فی آعماله 
القصصية عبر مرازنة بين عناصر العمل تعمل القني 
لا تخفي حرصه على مباشرة الموضوع»› 
وربما لهذا کله کان مقلا فی نتاجه مما دعاه 
إلى التأملل الحميق في أسلوبه الذي ينتشر في 
الوقت ولا ينتظم في طريقةء ولربما كان هذا 
التآمل د ذاته مبعث قلق دائم في مسأالة تجويد 
فنه» وف !! لحرص على أداء غایاته في الوقت 


لعربية عبر رول 
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نفسه» فقد حلّف روايته #العصاة» (1964) 
ومجموعته "الله والفقر؛ (1971)ء وضمت 
بلاث قصصس. 

تعد رواية «العصاةا من أوائل الروايات 
الانسيابية فى سورية» إذ بنيت أحداثها وفق 
سبرورة الوقائع التاريخية في تواصل الأجيال» 
وهي تسیر في مسری التاريخ الحدیث فى بلاد 
الشام أواخر العهد العشماني حتى أواخر 
الاحتلال الفرنسى لسورية من خلال حياة 
عا باخاله الافة عادول اك من قد 
من الزمن. 

بدأت الرواية باالأب الكبير محمد الحلبية› 
وتابعت أحداثها فى حياة أولاده وأحفاده 
سا عدا وغيراد رسد قد وات 
العائلة للسلطان العئمانى فى زمن محمد 
الحلبية الذي صار جدا للعائلةء وتوالت سيره 
العائلة» ومن خلالها سيرة الوطن الناهض إلى 
الحرية» جيل بعد جيل. وتحدد إطار الروائي 
مع عمران الذي يعاني ذيول النظام !لأبوي 
الذي يخدم مو لحة ال لطان العلا دون تمعن 
في دواعي مجاراتهم لمرضاة السلطان. 

ار والتخ إلى عضا ا ل اي ي 
مشه السلطان» وصاروا عصاة متمردين › 
وتزداد تفاصيل حياة الأولاد والأحفاد تعقيدا 
وتشابكاً مع تعاقب الأحداث التاريخيةء وبرز 
من خلالها دلالات كثيرة شديدة الحضور 
التاريخى واشتراطاته الوافعية وهي : 

8 التعبير الوطنى المناضل ضد الاستعمار 
القرنسي؛ - إدانة تواطؤ المتعاونين مع 
الاستعمار الفرنسى؛ - وصف التحولات 
الاجتماعية EY‏ والمكريةء ولا سيما 
الوعي القومي وتجلياته بأفضل مما نقرآه في 
المدونات التاريخية ؛ - الاستناد إلى التواريح 


اسماعيل. صدتي ا 


والأسماء والآحداث الواقعية البارزة فى تمتين 
الصرغ الروائي» مثل الحرب العالمية الأولى 
عام 1916ء وثورة الشريف فيصل عام 
9, والاحتلال القرنسي عام 1920ء 
والثورة السورية عام 1925ء وإضرابات عأم 
6ء وحوادث إسكندرون عام 1937 
ولورةالعراق عام 1941ء وحوادث 
الاستقلال عام 1945ء وحرب فلسطين عام 
8+؛+؛ - العناية بوظيفية السرد وبنية 
الخطاب الروائي ؛ - غابة التحليل الفكري 
والسياسي لأفكار الشخوص على تحليل 
أفعالها؛ - اعتمال السرد الروائي ببعض 
تقانات التحليل النفسي وعناصر تيار الوعي 
حين يستعمل الراوي الاسترجاع أو التعليق أو 
ينغمر بفيض الذكريات؛ - الاستفادة من 
تقانات الروأية الانسيابية مثل الوقوف عند 
مفاصل ازن فاده تگون اطارا لتتالي 
حياة الأجيال داخل الأسرة وداخل المجتمع 
في بلااد الشام» وثراء السرد الروائي 
بالنقاشات عن أفكار العصر وأخلاقياته إذ نقرأً 
باتساع التشحلات الفكرية داحل تشحلات 
السردء والكشف عن الصعود الطبقي للطبقة 
المتوسطة من حلال ضعف الطبقة البرجوازية 
أو الإقطاعية بتآثير الصراع بين المحافظة 
والتقليد من جهة والثورية والعمل الوطتي من 
جهة أخرى» وفيض التناصات المباشرة من 
حكم وأمشال ومورو تات ب واو 
وتاريخبة» والاستفادة من معطيات علم النفس 
وعلم الاجتماع وتمازجهما بالعقائدية في 
تصوير الصراعات الدائرة. فقد امتلا السرد 
بعامة في الرواية بمجريات التاريخ نورا 
إليها بمعطيات جوهر التجربة الوطنية والقرمية 
كقول الراوى على لسان إحدى الشخصيات : 


8 اساعيل. صني ا 


- *کانو! یرون أنفسهم في مرحلة حاسمه من 
حياة الوطن كله» ويشعرون بأن التاريخ قد 
اختارهم ليکونوا الطليعة المناضلة التي 
يتلخص كل قدرها في كلمة واحدة هي 
البطولة. وقد درجت على آلسنتهم في تلك 
الفترة أمثال هذه العبارات الضخمة: عنقران 
الحاة. نداء التاريخ إنقاذ الإإنسانية» الثورة 
المقدسةء روح الاأمة وغيرها». [ص1292. 
إن رواية «العصاة» من الروايات الهامة في 
التطور الرواثي العربي ليس في سورية 
وحدهاء بل في أقطار الوطن العربي 
ا تجاه جديد في الرواية هو الرواية 
الانسيابية التي تنساب أحداثها وتخييلها 
المجتمعي مع نهر التاريخ لتنطق بعمق عن 
دلاالات التحولات السياسية والاجتماعية 
والأخلاقية والفكرية بأفضل من الرواية 
التاريخية التقلبدية بكثر. 
بدت القصة تبحٹ عن صوتها» ولکن داخحل 
حنجرة المؤلف فكأن أبطال صدقي إسماعيل 
اسر المخيلة التي أنجبتهم على الورق» لا 
يستطيعون فکاکا إلى الأرض الواسعة حسث 
أنعالهم وتاريخ البشر. في قصته ف السهرة 
/ شي سویى صوت المؤلف سر دا! وتفلا 
ليقول بعد ذلك إن غياب المسؤولية عن حياة 
الناس لا بد أن يؤدي إلى المأساوي. على أن 
القصة فرصة لإبداء الرأي أو حوار النفس› 
ولىجلاء الخلل الداخحلى العميق من خلال 
استظهار الهزيمة الوجودية بوصفها سابقة على 
الهزيمة التاريخية 
وفي قصته «العطب» على أهمية التصريح في 
العنوان دلالة على مغزى القصة» فإن صدقي 
إسماعيل يوغل تدا في تعرية e‏ 
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المنقسم لشخوصه دون أن يتخلى عن نزعة 
الإخبار محتفظا بموضوعه الاير : تقليب 
الخلل الداخلى على وجوهه المختلفة» 
فالعطب التاريخي في الروح الإنسانية وإن تز 
بمظاهر جسدية أو نفسية أو اجتماعية أو 
سياسية. 


إن المهم في آسلوب صدقي إسماعيل هر قوته 
عندما يحكيى القصة معتمدا على نماوة السرد 
يتلفع مثزر الحكمة راغبا عن حركة الفن ما 
دام يصطتع حرکته في آیط التكاليف. وهذا 
الأسلوب يعفي المؤلف من إرهاق البنية 
القصصية ويسمح له بالخروج عنها إلى 
محاكمة العقَلية في اختيار التفاصيل وما 
يناسبها من تفسير: لاوهيمنت عليه فكرة 
واحدةټ کانت تدور حولها جميع أ حاديثه» 
هي أن الحياة قذرة» والناس فيها مث 
المناكب السامة التى تمد خحيطانها السوداء 
للآذى؛ [ص486]. ` 


وهكذاء يتموج الإحساس بحرارة التجربة 
الإنسانية مع أقوال مؤلفهاء وتصير القصة إلى 
تجسيد لمكرته في الحياة بفضل عنصر السرد» 
إد يجري الإلحاح عليه باستمرار.ء ولحل نفور 
إسماعيل من تكاليف الأسلوب جعله يؤثر 
ضميراً واحداً في القصة هو الضمير الغائب 
مما لا يتيح لحركة القصة آن تتسع إلى ما هو 
حارج نظر المؤلف وقناعتهء فقد کان ينوبت 
عن الشخوص في النفسير» ویری آن السرد 
يحمل موضوعه مستعينا بالحوار غالباء 
وبالإثارة الخجولة حينا كالذهول والغربة 
والمحرم الدي يكسر الإيقاع الأبطيء. 
a‏ يبدو الغموض 
منتهى الوضوح إذ يتحول الت ركيب e‏ 
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في مبنى يقترب من الحكاية الشعبية» وفي 
التر كيب تحتفظ الكلمات بقدرتها على الإيحاء 
مستندة إلى مخزون الذاكرة الشعبية وكأنها 
لجمهور منقسم» ولعل صدقي إسماعيل 
يستعيد قابلية القص لدى الرواة وال خباريين 
الذين ينطلقون في الاداء من قابلية جمهورهم 
في مستوى اللغة وهي تؤدي المراد من 
صاغتها في بساطه الق أو الاسستىسلام 
لليقين. 

لقد اختار إسماعيل شخصية أسعد الوراق 
الفرد على سبيل الجنس وكأنه رمز جماأعته 
المظلومة» ثم وضعه بين أقرانه وکشف 
بوساطته نمط الحياة. بينما هذا النمط معروف 
لجمهوره المحددء وربما مايزال يعاني من 
وطأة الظلم بآأشكال مختلفةء ليحمل معنى 
المأآساة أو القاجع بتعبير صدقي إسماعيل 
لتلسمة . 

بيد أن أسحد الوراف او ا لا ينطوي 
على صفات جماعته؛ e‏ وهو یعمی 
مجراه في الحياةء يحقر اختياره المسلوب 
الذي يدفع اليه ا وقد #فلقه على فدر 
ااالمصاب الجليل؟» وما حياته في الواقح إلا 
شظايا هذا المصاب» ثم نعجب بعد ذلك إلى 
قدرة أسعد الوراق على تطويع البلية إلى منجاة 
وقناعة لكأن الموّلف يسعى بنا إلى رمزه: نمط 
أسعد الوراق في مجتمع تقليدي متخلف. 
ومع هذا الجواب صار أسعد الوراق ضحية 
الظلم التاريخي الذي ينجب معه فانول 
التحدي والاستجابة معا على مثاله: عقلية 
شعبية مستكينة للخارق وغير المألوف بظواهره 
المختلفة مثل الفقر والتفاوت الطبقي والمرض 
والجهل عي استجابة لأدوات e‏ ت 
تحول الوراق في إطار هذا القانون إلى رمز 


ا اساعيل. صدقي ا 


من رموز العقلية الشعبية المستكينة ونتاج لها 
يجسدها ویبرهن على ۲لا تاریخيتها"'. 

إن «الله والققرة جواب لإحساس صدقي 
إسماعيل الفاجع بالحياة وترسيخ للمحنى 
المأساوي في تواتر التقاليد التي أصبحت 
رواسب قاهرة أكثر منها علامات على الزمن› 
إلا أنه جواب جاهز سواء فى الأمانة لأعتياد 
القبول الشعبى ومحاولة استنطاقه النقيض 
الثوري او في الاعتناء بالخىرة الفنية المتوارثة 
كالخير والحكاية والمقال القصصي ومحاولة 
توليدها قصة إتباعية تستجيب لنظامها الصارم 
ولحباكتها الدقيقة. 

صدقی إسماعيل من هؤلاء الفنانين النادرين 
الذين يخلصون لذاتيتهم بوصفها التعيير 
الساطع عن إنسانية فاجعة ومفجوعة في إطار 
ظرفها التاريخي ومفجوعة في إطار شروط 
الضعف عندما يكبل صاحبه قيود الحياةء 
فيصبح فن صدقي إسماعيل مراودة للحرية من 
أجل تحقيق الوجود الذاتي 

لصدقى إسماعيل أربع مسرحيات» وجميعها 
نشرت في حباته » باستثناء القصل الثالث من 
مسرحية «عمار يبحث عن أبيه». 

ومن الملاحظ أن المسرحيات جميعهاء 
نشرت للمرة الأولى في دوريات االموقف 
العربي' و#الجتدية و«البعثة و#الموقف 
الأدبي» حسب ترالي نشرهاء ولم تجمع في 
کتاب إلا في المجلد الخامس من الأعمال 
الكاملةء مما يشير إلى حرص مؤلفها على 
الانتشار الواسع والسريع بالدرجة الأولى. 
وكما قلناء لقد كان واضحا في كتاباته 
المسرحية على وجه الخصوص وعي الذات 
مندغماً في وعي التاريخ نحو مجاوزة السقوط 


سماعيل. صدفب ا 


في الحياة العربية » فنموذجه المسرحي يتجاوز 
راهنه الشاخحص للعيان في رحاب يقظة ذاتية 
تحاول ما وسعتها المحاولة الإحاطة بمعاينة 
العطب وعناصر البناء فى الذات» سبيل المرء 
إلى الحرية» وكأن هذه الات تحمل شا 
الوجود حين يصبه الكاتب على الورق كما 
يراه. على أن هذه الرؤيا تظل تحمل حطام 
الراهن وحطام الروح فتجتمعان أو تختلفان» 
وهكذا لا تسلم كتابة صدقي إسماعيل 
المسرحية من تنازع وحدة التأثير نتيجة هله 
أالرؤيا مثلما تتد تتداخحل فيها الكتابة السردية 


والادية. 

إن الحيرة إزاء تصنيف أعمال صدقى إسماعيل 
المسرحية تزول إذا نفينا التباس 
ومرد دلك أن المصطلح عنده يتخلق ا 


الكتابة تفسها. فليست أشكال الأدب هامة قدر 


حرصه علی توافر شکل ما یکون إطارا 
للتجربة الإنسانية الواسعة لشخوصه مستوعباً 
تمداها الوجودي. فهل كانت أعماله 
المسرحية مسرحا؟ وهل كانت أعماله 
المسرحية تعبيراً عن ذاتية حالصة؟ 

من المؤژكد آنه يصعب علينا أن نسميها 
مسرحأًء؛ ومن | لمؤكد أنه لا يصعب علينا أن 
نراها ر تعبيرأ عن ذاتية خالصة. وتدو القضة 
على النحو التالي : يريد الكاتب أن يكون أو 
لا یکون من خلال فوهه. حتى يمحن القول: 
إن أدب صدقي إسماعيل هو محنة حكيم 
القوم عندما يريد خلاصه ضمن خالاص 
جماعته» ثم لا يرتاح إلى خلاصة فيصير أدبه 
إلى قلق فردي عميق يستكن في عمق أعماق 
الروح يرق أو يعذب ولا يشغى. 

أا الشكل وأما المعالجة فهي صنوف من 
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التعبير منذورة لوجه نقَاوة الموقف من فاجم 
الحباأة إذ يتراكم على حواف الروح؛ 
ويحيلها إلى قوة مناهضة للهزيمة الوجودية 
الذي يتلفع فعل الثورة أو اسمها وكأن الوجود 
ناتج وري بعد ذلك. 

ان مهزلة الرجود عند صدقي تجد صواها الدالة 
في حطام الروح جاو ا جاار یادن ي 
عمليه بارعة لظلمة الرؤبا وهي تنوع العز 

على أداة التغيير› ا 
مصداقية الضن عندما يستجيب للمصير القاجع 
المستجد فى تبرات الو جود كلها 

لرن كا هان اتر هرا 
الرؤية في بعض شروط العمل المسرحي» 
وكأنه يعتمد على مأثور الرأي في فن المسرح 
لا فرق بين دراما الفن ودراما العحاةء فنحن 
نماثل بينهما كلما أعوزتنا الشهادة أو الحاجةء 
رعلى الفن أن يومىء في الحياة» فهو يستجيب 
بالمقابل إلى أعمق أعماق روحنا. وبذا يتساوى 
القنان و جمهوره في تجنيح الرؤياء نوع من 
الفلسفة الوجودية تنادي الداخل الإنسانى 
ن الخارج المكسور. وما مهمة 
الغنان إلا أن يلتم على ذاته ويتأماها في زمن 
مهيیض الجناح» وكأن هذا الالتمام جما 
الح الى ا i ir‏ 
ا ومر ع وکن استخدامها يو 
المسرح حيناً ويجافيه حيناً آً الخحر» 
الإإشأرة إلى أعمال صدقي المسرحية ما يوش 
وجهة النظر في إبداعه أكثر. 

e‏ زیت 

|- الينابيع› مقالات .> دمشی + 2- رامبو» 
دراسة» دمشق عام 1952؛ 3 اللإعصارں 
فصص لبوشكين؛ ترجمةء دمشق» عام 
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4 4 - محمد على التعابسى»› مؤسسة 
الفقانات السك راء دمشق» هان 
5 5 - فان عوحخ؛ دراسة» دمشى» عام 
6 6 العرب وتجربة المأساة» دراسة» 
بيروت» عام 1963؛ 7- الأعمال الكاملة 
(حمسة مجلدات) وزارة الثقافة 977]؛ 
8- اسقوط الجمرة الثالثةة» مسر حية في فصل 
ادود م ةش اهد (0064: 
9- «الأحذيةه» مسرحية قصيرة في مشهدين ؛ 
(1966)+ 10- «عمار يبحث عن بيه 
مسر حية فى ثلاثة فصول (1968)؛ -١١‏ «أيام 
ارز کی ا ا فی جراد ف ج 
(1972). 


8 اور کے 


e‏ إسمأاعيل › صدقی › اع صاة» دار 


| إسماعیلوقیتش 


BS إسماعيلوقيتش, أحمد ين علي‎ E 


اأطلعة» نیروتا [F64‏ + إسماعسل ٠‏ 
صدفقی › e‏ الكاملةء المجلدان 
الأول والشالث دمشق 1979-1977؛ 


iir. 


ابن دريل › عدنان) انر واية العمرببة 
السوريهة» دراسه تفمسة › دمشی 41973 
© أبو موسى» أحمد الطفل في النشر 
الفني السرري؛ دمشق 1987؛ 0 أبو 
شت » غيل اذه فک ة القصة زد إلقصة 
القصيرة فى سوريه؛ منشورات اتحاد 
الكتاب العرب» دمشی 1981؛ أبر 
ہق عد الله الدب وال فير 
الاجتماأعى في سررية: سنشورات أتجحاد 
الكتاب العرب > دمشی 9900 1„ 

د. عبد الله ابو شيف 


ش» اأحمد بن علي 


(1358ھ/ 1938 م - 1408 ھ-/ 1988م( 


هو أحمد بن على إسماعيلل وفيتش 
البوستوي › عالم» با حٹ »› مک ٠‏ من 
نوأدر الدهر فى العصر الحديت علما وفضاا 
وألمعية. 
(1358ه/ 1938 م)ء وتعلم مبادئ العلوم 
الشرعيّة أول الأمر على والده - وكان من 
شيوخ العلم “٠‏ وعل غيره من العلماء في 
المدرسة الابتدائثية› تم انتقل إلى عاصمه بلا ده 


سراييغو» ودرس فيها بمدرسه غازي حسرو 
الشرعيّة الثانويّة وتخرّح فيها سنة (1378 ه/ 
1958 م( وسافر بعدها إلى الأزهر ودرس 
ببجامعته بقسم اللغة ألعربية وادابها وتخرج فيه؛ 
وتابع دراسته العليا فيه فحصل على الماجستير 
سنة (1390 ه/ 1970 م)» وعلى الدكتوراة 
سنة (1394 ه/ 1974 م)؛ وكان موضوع 
رسالته "فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب 
العربى المعاصرة وحصل بعد مناقشتها على 
مرتبة الشرف الأولى بإجماع من لجنة 


اسماعيلوفيتش احمد بن على ا 


المنأقشة. وعأد بعدها إلى بالاده. فعمل مدیر! 
لمكتب رئيس العلماء لفترة من الزمن» ثم 
انحخب رئيسا للمشيخة الإسلاميّة فى البوسنة 
والهرسك وما کان يتبعها في حينه» واستمر في 
وسحى في تأسيس كَليَة الدراسات العربيّة 
الإسلامية بسراييفو إلى أن افتشحت 
ستة (1397 هل (p97?‏ فكانت القاعدة 
الكبرى لتعليم العربيَّة والعلوم الشرعيّة 
البلقانء وتخرج منها عدد كبير جدّا من طلبة 
العلم وتحوّلت إلى نقطة إشعاع في المنطقة 
وکان له نشاط علمی واجتماعی بارز» فشد 
كان يجوب البلاد طولا وعرضاء يلقي 
المحاضرات والدروس فى المساأاجد 
والمدارس»ء ويتفقد أحوال طلبة العلم 
والعلماء» ويمد لهم يد العو ویحرص على 
الأحذ بأيديهم للعمل في العلم ونشره بين 
الناس. 

واشتهر کی بلا ده وحار جھاء فسمي عضو ا في 
ایا التاسيسية لرابطة ا الإسلامي بمكة 
وکانٰ تک فيا قالات في العربية وا 
والتراٹ والفلسفة. وکان على حلق نادر وفهم 
ثاقب شهد به خصومه قل أحبابه. 

وكأن شعلة نشاط نادرة المثالء وأفام علاقات 
وصداقات برجال العلم والأدت والسحث 
العلمي في الوطن العربي والعالمي الاإسلامى. 


سے ١‏ مہ 
8 زاي 
خف العديد من الببحوث والمقالات إضافة 
إلى كتابه «فلسفة الاستشراق وأثرها فى 
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الآدب العربي المعاصر؛ة الذي سبقت 
الإشارة إليه والذي يكشف عن فهم عميق 
للا ستشراف والأدت ١|‏ العربى وعن ا 
فی هذا الإطار تستحى الدراسة والمتاقشة 
نظرا إلى ما جاء فيها من الآراء والنظريّات 
الجريثة» وقد أثر في معظم أبناء الجيل 
الحالى سن العلماء والياحثين فى بأاده 
والبلقان عموما. ۰ 
وأزيح سنة (1405 ه/ 1985 م) عن عمله 
كرئيس للمشيخة الإسلامية في البوسنة 
والهرسڭكڭ› فاگ دلك سلا على شعوره 
ونعمسيته؛ ومات مهموما مخمومآسنة 
(1408ه/ 1988 م) فترك نبا وفاته أشد 
الألم والحسرة في نفوس معارفه وطلابه 
وأحبابه في البلقان خاصّة وفي الوطن العربى 
والعالم | الإسلامي بشكل عام ر حمه الله 
برسحمته الواسعة اا 
فيها الجزاء !لأوفى 


چ داز رکا ہے 
8 نزار أباظة» ومحمد رياض المالح› دار 
الفكر؛ دمشق - دار صادر ط 3» 2003 
إتمام الأعلام ص 22؛ ® يوسف محمد 
حير رمضان» اتتمة الأعلام* (1/ 27)؛ 
# «ترجمة مخطوطة" كتبها وأرسلها لي من 
البوسنة تلميذه الأستاذ خلا ل إبراهيم 
مهتيتش البوسنوي؛ © «صحيفة الأسبوع 
الأدبى٠‏ الدمشقيّة العدد (659). 


محمود الأرناؤوط 
دمشق - سورية 


i 5s 


الإسماعيليء آبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ا 


الإسماعيلن» أبو بكر أحمد بن !برا بن اسماعيل 
5 بن !براهيم ین 


(277 ھ / 890 م - 371 ھ/ 981 م( 


ولد بجرجان» وتربى في حجر والده 
وتعليمهء وسارع به إلى الاب وهو صبي ۽ 
فقد كتب الحديث بخظه مبكرّا فى سنة ثلاث 
وثمانين ومائتين» وله ست سنين»ء وطلب 
العلم في سنة تسع وئمانين ومائتين وما 
النابهين يسمع منهم ويقراً عليهم› ویکثر 
الرجوع إليهم؛ والجلوس بين ايديهمء فاتقن 
علوم بذده» وتخرج بعلمائپا إل جلاءء فاز داد 
شوقًا إلى طلب العلم حارج جرجان» فشذ 
الرّحال إلى بغدادء والبمصرة والكوفغة › 
والحجاز» والجزيرة. والأحوازء E.‏ 
ونيسابور. 


وحصّل في رحلته علومًا كثيرة» وشارك في 
کثير منها وتفنْنَ» وأتقن ما وصلت اليه يده من 
مرویات سيو حه وشيوخهم٠‏ وأجاد اللإجادة 
التامَة في حفظها إسنادا ومَتنا حتى بَهَرَ العقول 
بقوة حمظه ) وفرط دگائه» فاستطاع أك ا 
أكبر عدو من الشيوخ في هذه الرحلة كان 
منهم : عمران بن موسى السَحْييَانيّ» والحسن 
ابن سفيان الشيباني٠‏ ويوسف بن يحوب 
القاضى . وأبو خحانشة القضل س الحاب 
الجمُحي› وأبو جعفر محملك بن عبد الله س 
سليمان الحَضَرَمِيء وآبو يَعْلى أخمد بن علي 
ابن المثنى المَوْصلِي؛ وعَبّدان بن أحمد 
العسخري؛ وإبراهيم بن زهير الحلواني. 


Ce $¢ 
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وحمزة بن محمد الكاتب. وأحمد بن محمد 
ابن مَسْرُوق» ومحمد بن يحيى المررّوي» 
والحسن بن علويه القّطان الدامَعَانيٰ» وجعفر 
ابن محمد بن الحسن الغريابي» ومحمد بن 
علمان بن أبي شَيْبَةَ» وإبراهيم بن يزيد بن 
شريك التَمِيمِيٌء وجعفر بن محمد بن الليث 
البَّصري» ومحمد بن أبي حَيّان بن آزهر: 
ومحمد بن عثمان بن أٻي سويد ومحمد ين 
اسماعيل بن سّماغةء وبهلول بن إسحاق 
الأناريٰ؛ وخلق سواهم» يجمعهم معجم 


ك 


شيو خه. 

وعند عودته إلى جرجاأن تدر زیی 
والاإاسماع فيهاء فانثال عليه الطلية؛ رازدحموا 
في الأخذ عنهء والسّماع عليه لعلو إستاده» 
وتبخره في الرواية.ء فلا يخلو مجلسه من 
طالب اض للشماع عليه» ومستطرق مار 
بمجلسه» ومن مقيم بجرجأن ووافد عليهاء 
ويحدتا الحافظ أبو الحسين محمد بن المظعفر 
البْعدادى عن حاقة درسه وانتظام الطلبة فيهاء 
فیقول : "...وکنت کلما حضرت مجلس الشيح 
اللإمام أبي بكر الإسماعیلیّ» ورأیته لم يتفه 
بشنيء من تفسير خبرٍ» أو ضرب مثل أو 
حكابة» آو بیت شعر› أو نادرةء أو غير ذلك 
من سائر العلوم إلا ويبادر جماعة من الغرباء 
وأهل البلد علقوا وكتبوا خحصوصًا أبو بكر 
لقان أحمد ي محمد ين غالب الخوارز 
فإنه قَلّما كان يترك شيا يجري إلا وهو 


الإسماعيليْ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ل .س 6 


کت وكان بحضرته من الغرباء الجوالين 
ممن ل يشهم ويحفظ مفدار أربعين او هسين 
تضساء وکنت أعلی عنه بمقدار فهمی ور حفظی: 
أو أنسخ مما علق عنه آہو بكر لقان ۰ 
ومن کان مجلسه بهذا الوصف الجميل ؛ فلا 
بذ أن يكون طلابه أشد تعلقًّا وحرصا على 
حضور مچلسه للافادة منهء والسماع عله 
وقد استطعت الوقوف على مجموعة طيبة من 
طلاابه» کان منهم : 

يعقوب الخَجاجي اللَيسابوري وأبو على 
محمد بن علي بن سَهُل الماسَرجسئ وأبو 
عد الله محمد بن عبد الله الحأاكم 
ال اوري الحافظ وار بكر اخم ب 
محمد بن أحمد ين غالب البرقاني 
الخوَارَرْمِئْ. وأنر الاسم حمزة بن يوسش 
ابن إبراهيم الْسهْمِي الجرْجابِيٰ. ومحدث 
نیسابور أبو حازم عمر بن أحمد بن أبراهيم 
الحبدوي» والحسين بن محمد الباشابي. 
والحافظ أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو 
اضيا الاعاش وار الب محمد پن 
علي الظبري. والحافظ اب بكر محمد س 
إدريس الجرجاني: وأبو عمرو عبد الرحمن 
أبن محمد الفاربيئ سبط ابي بحر 
ال سماعيلي . وغیرهم. 

وإذا أنعمَنا النظر في تراجم هؤلاء الطلبة 
وجدنا اأكثرمم تال علما واسعاء وحاها 
بين العلم 
والعمل» هذا فضلا عن التدريس والإسماع 
والأفراء والقضاء. والسفارة بين الملوك 
وائرڙساء» وذلك بفضل رعاية الإمام أبي بكر 
الاسماعيلي لهم وعنايته بهم وحرصه على 


عريضا ودنا و أاسهة. فل جمعرا 


مسهورین. 

کان ابي نكر الاتماعا وه رن 
ومكانة سامهة سن علماأء سر ۵ ۽ دلت ئی 
علو مکانته العلمية وا لا جتماعة. حت غد 
والم ك طا آل ال را لاال تر ف 
ولا ملا › أنفرد ٿي ذنك الإقليم» 

الناسن قوله بالتسليم » وقأبلوه بائتہبجيل 
والتعظيم ٠‏ فقد تر م الدارفطيئ على ار حزة 
اله فلم ررق ؛ كانت أوقأته معمورة بالعلم 
والعبادةه وقسّم امه لننظر واللاملاء والكلام 
والقراءة» فکان وأحد صر د ٠‏ وشیح الشقهاء 
والمتحدئين ي تر د » اللي عله العلماء 
۶ز صګو د بکا حمیل ۰ اا بعدمه رقدرته 


: #سمعت الحسن بن على الحافظ 
بالبصرة يقول: كان ازاب الان آي ر 
ال لته تاو ا بجتهد فانه 
كان يقدر عليه لكثرة ما كتب. ا 

وغهمه وجلالته وما کان ینبخی له أن يتمَيّد 
بکتاب محمد بن !إسماعيل ا فإنه 
أجل من آل يبع غيره*. ۰ 
وأتنى عليه أبى عبد الله الخاكم التتسابورف 
فقال: امام انو سک اماف ااي 
اء والمحدثينء وأجلهم 
ا“ في الرتاسة وائسروءة والسخاء بلا خلاف بين 
عقلاء الغريقين من أهل العلم فيه ومد أجام 
بلیسابور نسماع الحديث غير مرةء وقدمها - 


e 


ٍ 


u انشقه‎ 


7 و 3 e.‏ 
وشو ریس جرحجاںل- سنه سبح شر ة و للشمائة 


Bs ۴ 2 =‏ ای أ 1 > 1 
وتلائين ولللمائة على صا حب انجيش ابي 
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هورم فرانگي: فسأله مراسلة - وهو في 
El‏ اا إلى ذلك ثم إن اس أا 
ا استقبله بنفسه وسأله النزول 
عندهء فنزل عنده إيثارا للتخفيف عن الاإمأم 
أبي بكر فعقد له المجالس بالعشيات كل يوم 
إلا الجمعة: يومين لاملاء ويومًا للنظرء 
ويومین للقراءة ويوما للكلام. وکان لا 
يتخلف عن مجلسه كل يوم من المذكورين في 
هذه العلوم أحد إلا لعذر". 

وامتدحه الحافظ هبة الله بن عبد الجبار بن 
فأخر السجزي قائلا : #آبو بكر الإسماعيلى 
شيخ کبیر جلیل»› i‏ من ألمقهاء والمحدثين 
في عصره؛ يرجع إلى علم وافرء ومعرفه 
بالحديث صادقة» ومروءة ظاهرة. وكانت إليه 
الأرحلة في زمانهة. 

عرف r GE‏ 
بتصاتيقه الحسان » التي اأ 

کل ! الاحسان فيما جمعه وصنفه» وأربى على 
ا بال قب > ورآاجت فی 
لعلماء والففهاأء» 
واعتنوا بها عناية تامَدّء e‏ جميعاً تشهد 
له بالامامة في الفقه والحديث. 


چ 3 2 
توفي أبو بكر الاإأسماعيليئ يوم السبت غرة 
رجب سه احدی و سىنغعين' ور اة ربح 


وتسعول سنة وحلف ولدين شما أبو نصر 
مرحملا ۽ وأبو سعد إسماعيل. 


4 ہے + 
e‏ ڈیا 
قال شمس الدين الذهبنٌ في وصف مؤلفاته - 


: دکر صنھها: اللمعجم. والصحيسح‎ ETS 


ومسل عمر (رضي الله عته)-: ااوابتھٍ ت 


ببحفظ هذا الإمام» و جرەت ان المتاخرية 


الإسماعيلي» ابو بڪر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ا 


على إياس من أن يلحقوا المتقدمين فى الحفظ 
والمعرفة». 


1- الصحيح»ء ويعحرف بصحيح أبي بكر 
الإسماعيلي: وقد جمع في هذا الکتاب 
ا الصحيحة على شرط الإمام محمد 
بن إسماعيل البخاريٰ» ومن وقف عليه علم 
ار العلم المودع فیه» ودل على ال 
E?‏ لمؤلفه» وهو في أربعة مجلدات ؛ 
2- مستند عمر بن الخطاب» رضى الله 
عله» وقد جمع فيه أحاديث الخليفة الراشدي 
عمر ابن الخطاب» وأحسن في تبويبه 
وترتيبه» وهو في مجلدتين؛ 3- معجم 
الشيوخ»ء وهو معجم شيوخ أبي بكر 
الا سماعيلي في جر جان والأقطار التي رحل 
إليها وسمع من شيوخحهاء وقد جمح فه ما 
يقرب من لاٹ مائه شيخ › وقد اتصل إستاد 
روايته بآسانيد رواية شيوخه ألمذكررين 
وصولا إلى رسول الله بي وهو في مجلّد 
لطيف. منه نسخة خطية في مكتبة ولي ألدين 
التركية برقم 845 ونسخ أخرى في محهد 
المخطوطات العربية يتظر الفهرس 
ا/ 273 رقم 810؛ 4- جزء حديث» قطعة 
صغيرة فيها رة اجادنت لهو لم جين 
آحرين في تسع ورقات في ائمكتبة الظاهرية 
بدمشق » مجموع |3 حدیا. 


را ساو رکا تی 
8 السمعانى» الانساب» نشره المستشرف 
و ات 2م وأعادت طبعه 
تالا وفسیت مکته المشني. ببغداد: 1970م 
© السهمي: تاريخ جرجان» بیروت › 
عالم الكتب 01اه/ |198ء؟ 
ص الدمشقي : ابن عساكرء (ت 1 57ه) 


8 الاسماعيلي: آبو بڪر محمد بن مهران 


تبيين كدب المفتري فيما نسب إلى الامام 
ابي الخ الامعرى بيروتكة دار 
الكتاب! العربي» 1979م؛ و 
تذدكرة الحفاظ ) الناشر»› محمد امین دمج 
بیروت » دار إحياء التراث العربي» د.ت؛ 
© التونسي: اين عزم؛ دستور الإاعلام 
بمعارف الأعلام نسخة خحطية بمكتبة 
الحرم المگي الشريف»› مكة المكرمة برقم 
8 تأريخ؛ ‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء 
الجزء السادس عشر» تح. اکرم البوشي » 
بيروت. مؤسسة الرسالةء 1403ه/ 
3 م؛ 6 السبكي» طبغات الشافقعية: 
تح. عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود 
الطناحي. القاهرة مطعة عيسى البابي. 
4مءم؛ # الشيرازي» طبقات الفقهاء. 
تح. د.إحسان عباس» بیروت دار الرائد 
العربى » 0م 6 حا جى خليقة ٠‏ کشفب 
الظنون عسن اسای الي والفنوت: 


ي 


طهران» المطبعة الاسلامية» 387١ه/‏ 
7 ام؛ 6 الحسينى الواسطى المطالب 
العلية في طبقأت ا u‏ خحطيءة 
في مكتبة فيض الله بتركيا تحت رقم 
5 ؛ @ ابن الجوزي المنتصم في 
تاربخ الملوك والأمم الهندء حيدر آباد 
الدك داترة المعرف العثمانيةء 1357م؟ 
® البغدادي. هدية العارفي آسماأء 
المولقفت واثار المصتفيلن» طهران. 
المطبعة الاسلاميةء 387اه/ 967 ام؛ 
8ê‏ الصقدي) الرافى بالوفيات» الجزء 
السادس اغا ددر قادن 
9هه/ 970|م» منشورات جمعية 
المستشرقين ا!لالمانية. 
د. صالح مهدي عباس 
مركز إحياء التراث العلمي العربي 


جامعة بغداد - العراق 


ا الإسماعيليء ابو بڪر محمد بن مهران 


a ( 


۵ — 205 ھ/ 907م( 


إسماعيل بن مهران النيسابوري 
اأمعروف بالإسماعيلي. أحد المحدلين الكبار 
في مدينة نيسأايور» ويشير الذهبى نفلا عن 
الحاكم قاثلا: ١...كثرة‏ ورحلة واشتهارا وهو 
مجود عن البصريين والشاميين [سير أعلام 
انيبلاء ج ١١ء‏ ص 189]. جمع حديث 


+ * . E f 
4 » 3 ر‎ 
الزهري و جحوده» هد! فضاد ع -حجعه حجلییت‎ 


مالك ویجیی بن سعد»› ۾ عل اله س دینار ‏ 
وموسی بن عقبة [سير آعلام النبااءء ج ١ا‏ 
صر 189+ تذكرة الحفاظ» ج 2ء ص 682]. 


مسحو دا أتذكرة الفحداظ: ت 2 ضس 682[ 
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وقد وثقه الحاكم قائلا : : اهو ثقة مأآمون» 
[الذهبى › تذدكرة الحفاظ› 2 ص 682[ 
وقاأل الدهبي أصلوف مشهور'ة [ميزان 
| لاأعتدال» ج 3 صیں 1485 


مع من شيوخ مكة المكرّمة والمدينة 
المنوّرة» وفي الشام» وفي مصرء والكوفةء 
والبصرة» وبخدادء ونيسابور» وأماکن آخری 
عديدة. ومن أشهر من سمع عنهمء هشام بن 
عمار» 5 بن یحیی؛ وعیسی بن حماد» 
وأحمد بن أبي الحواري؛ وآبي نعيم الحلبي› 

ا و الخطمي؛ وإسحاق بن 
راهويه» ويحيى بن طثحة اليربوعي» ومحمد 
ابن بكار»ء وابو حمة محمد بن يوسف 
ای ا ی ا ا 
ری 


وتتلمذ على يد محمد بن إسماعل عدد كبير 
من التلاميذ. وعندما أتهرا مدد التلمذة حدثوا 
عنهه ومن هؤلاء: إبراهيم بن 'بي طالت وهر 
أحد الذين حدئوا عنه» وأبو العباس السراج؛ 
وآبو حامد بن الشرقي» وأبو بكر أحمد بن 
علي بن الرازي› وأبو عبد الله محمد بن 
الأخرم» ودعلج وإسماعيل بن 
تجملك »> وعئي بن حمشاد ؛ ۴ بو العحسن ا 
ابن محمد بن إسماعيل بن مهراك الصيدلاني. 
وهناك من ا العلماء من يتأسف لحدم حضور 
مجالس محمد بن إسماعيل أ 
عته الحديث. وهد! ! ما E E‏ 
رقو تتا غيرة على مافاته من 
الاسما عیلی › وذۆڵكڭ ر سسا مر ضصه [الذهبي› 
تذکرة لياط ج 2ء ص 682[. 


ومن الأحاديث الشريفة التى رواهاً محمد بن 


أعلمة ٠‏ لعلمتة. والاألحدذ 


الإسماعيلي؛ بو بڪر محمد بن مهران E‏ 


إسماعيل بن مهران عن الرواة الثقات عن أبي 
هريرة قال: «قال رسول الله يَل: إذا ولغ 
الكلب في الإناء نغسل سبع مرات أرَلهنَ 
بالتراب» وإذا ولغ الهر غسل مرة» [الذهبى » 
تذكرة الحمّاظ ج 2ء ص 682]. 


أصيب محمد بن إسماعيل بن مهران بالمرض 
ستة 289 ه/ 901 م وأاستمر المرض 
ملازمه حتی وفاته في ذي ال م 5و 
هھ 07 م وهذا ر A E‏ 
ستوات ۰ وكان قد أصيب بمرض | و (ھی 
N aS‏ 
إلى جهة غير طبيعية» فتتغيّر هينه الطبيعية). 


ر تا رکا تی 
m‏ الذهبي› شمس الدين»› سير أعلام 
ايلاء تح. محيي الدين آبي سعيد عمر 
ابن غدقة العمروي؛ ج 11ء دار القمكر» 
بيروت» 1417 ه/ 1997م.» ص 189؛ 
© الذهبي؛ شمس الدین ؛ تذكرة الحفاظ » 
2» ط 8 دار إحياء التراث العربى. 
بیروت» 1955 م» ص 682+ ® م. ن 
العبر» تح. صلاح الدين المنجده ج 4 
الكويت 1963مء ص 103؛ « السيوطي› 
عبد الرحمن. طبقات الحفاظ > تح. علي 
محمد عمر » مكتبة وهبةء القاهرةء 1393 
ه1973 م» ص 296؛ 6 ابن العمادء 
ابو الفلاح عبد الحي ٠‏ شذرات الدذهب في 
أخبار من ذهب ج 4ء المكتية التجاريةء 
بروت. د. ت» ص 535؛ ۵ھ الياقعى»› 
آبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن 
سليمان»ء مراة اليجنان وعبرة القظان ف 
معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» ج ٤‏ 


منشورات مو ممسة الأعلمى للمطبورعات» 


3 الأسمر؛ الشيخ عبد السلام‎ E 


بيروت»› 1390 هر 1970 مء ص 23 2؛ 
6 حاجى خليفةء كشف الظنون عن أ 

الب ران ج 2 ورات و 
المٹنى» بغداد د. ت ص 1432+ 


@ كحالة» عمر رضا» معجم المولفين› 


5 الأسمرء الشيح عبد السلاح 
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ج“ دار إحاء الترات العر بی + نروت »> د. 
ت۰ ص 02. 
د. عانم هاسم کے سنل السلطانى 


(880 ھ / 1475 م ۔ 981 ھ / 1573 م) 


AÎ‏ ا لسةام الأسمر أحد أبرز 
اقطاب الأسلامى الدين 

ظهروا في القرن العاشر للهجرة» ر رمر 
لطريقة صوفية تسمى باسمه حي "السلامية: 
التي تعد استمرارا للطريقة الحروسية نسية إلى 
الا اج بن عروس (ت 868 ه/ 
3 م)ء التي بدورها تمثل فرعا للطريقة 
الا ب ی ابي الحو اال 
(ت 656 هھ / 1250م). ۰ 
وللشيخ عبد السلام الأسمر دور كبير في تطوير 
أدب السماع ومجالس الذكر والإنشاد التي 
تمثل عماد المجاهدة الروحية عند الصوفية فهى 
السبيلل إلى الارتقاء بالذات في معراج الأحوال 
والمقامات بحثا عن سعادة روحية كبرى يكون 
معها يقبن المعرفة ويقين المشاهدة. 

ولنشيخ عبد السلام الأسمر موؤلفات صوفية 
ورد اغتها نى کل ا جرابا ووصابا 
ورسائل وأشعار ضمنها أفكاره الصوفية وصرّر 
فيها أحواله ومذاقاته الرحدانية ومكاشفاته 
لعر فأنية. 


ولد الشيخ عبد السلام الأسمر في 12 من 
شهر ربيع الثاني سنة (880 ه / 1475 م) 
بزليطن من بااد طرايلس (ليبيا). 
ااام o RE‏ 
ا ودي خليغة» الملقب بفيتور 
ا ا 
بالفيتوري) بن الشيش نخ الشريتب الحاج عبد الله 
الملقب بنبيلل . ا ا e‏ 
آل الت ال الت فاط ت 
ي e‏ 


رحو عد 


أحمد بن 


1 ا 


ir‏ في 
(625ه)ء وهو أستاذ بي الشاذلى 
وشيخه في علوم الطريقة؛ وقد ظل الشيخ 
عبد السلام الاسمر وفيا لمبادئ الطريقة 
الشادلية معترانفسه غصنا من غصون 

شجرتها الکبری طوال سیاته. 


وین والده و حر 3 بزا فی حدانة صباه حیٹ 


تم بتاور الات الوت رلت دده 
والدته التى عرفت بترهدهاأ ورصلا حا 
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ومداومتها على العبادة واهتم عمَه أحمد بن 
أحمد الميتوري بأمره وتنشنته على حب العلم 
والمعرفة سيما وأنّه كان عالما بالعربيّة وادابها 
يجيد قرض الشعر حتى وصفه الشيخ عبد 
ابن بایت. «فكان يعلمه الأجرومية وأدخله 
ا فتتلمذ هناك 
درس كذك ألفية i‏ وقراً 
کت المعانى والييان وعلدما بلغ سنه الابية 
عشرة اتجهت همته إلى الحياة الروحية فبدأ 
فى طلب علوم الأسرار ومعارف الصوفية. وقد 
جد عمّه في أن يجعل طلبه لهذا العلم يكو 
بالصلاح: فكان أن تولى هذا الأمر الشيخ 
احد الدوكاليء و e‏ داك 
ألشترة > وقد لاز مه رار ۽ دا ا 
نبجد الشيخ عبد السلام يثني عليه في ما بعد 


عبد الو 


1 رمان رمن شیوح 


ويعدّد مناقبه ومعرفا به في الآن ذاته فيقول: 
١إنه‏ قرشي يسکن مسالاته › مالكي المذهب؛ 
عروسي الطريقة (نسبة إلى أحمد بن 
روت ..) (وهو) من الرجال الأعيان أهل 
الأسرار واليرهان.. فتواه تعحجب علذماء 
طرابلس وتونس آشد الإأعجاب ويعملون بها 
وکان بحب الشيسح زروق (أحمد زروق 
ت899 ه/ 1493 م)ء مواظبا له ویتذاکر عه 
في العلوم!. 
و التقى الشيخ عد السلام بالشيخ أحمد 
زروق الذي اشتهر بعميق الصوفية وكثرة تأليفه 
فى العلوم العقليّة النقليّة والعلوم الحكمية 
اا اندوقي والعقلي. وسردد أقوال 
وتعاليم الشيخ زروف في مۇلفات عبد انلام 


ك الاأسمرء الشيخ عبد البلاح ل 


الأسمرء وستكون «الوظيفة* التي وضعها 
الشيسخ زروق (وهي ترتيب من الأدعية 
والتوسلات والتسيحات والصلوات على النبي 
ف يعتمده الصوفية فى مجاهداتهم الروحية) 
من جملة أداب الطريق الصوفي عند الشيخ 
عبد السللاام وأتباعه (السلامية). 

ولع الشيخ عبد السلام بالسماع وكانت تأخذه 
حوال ومواجد عالة. ولعل شيخه عبد الواحد 
الدوكالي كان معارضا نلسماع» وللتوقيع على 
الدفت» غير أنه وبعد أن ظهرت للشيخ عبد 
السلام حسب ما تد کره المصادر التي تر جمت 
له کرامات تجيزه دنك سل له وصار م 
مؤيديه في ذلك› وليس عرضا أن يتوافق ذلك 
مع حصول الفتح العرفاني للشيخ عبد السلام 
ومع بدايه تدرجه في طريق الولاية : رقد أقدم 
عتدها على التكثشيف من زيارة الأولياء 
والصالحين . ولما توفيت والدته واصل زيارة 
الأولياء لينتهي به المطاف إلى جبل زغوال 
بالبلاد التونسيةء ويمكث به متعبّدا ومتأملا في 
حلوة ة وانققطاع تام للعبادة وألذدكر. وجل 
زغوان كما جاأء؛ في كتب التاريخ وأخبار 
المناقت فضائله كثيرةء وأسراره عطيمة في 
نظر الأوئياء والصوفية إذ لا بد أن يمكث فيه 
كل ولي وقتا للعبادة والذكرء وقد حصل فيه 
الفتح لأبي الحسن الثاذلي من قبل. وبعد هله 
السبأحة الصرفة عاد عبد السلام الاسمر إنى 
زلیطن بأرض طر ابلس › غير أن اهلها سيکير 
E a‏ بالسحر» وكمايذكر 
صاحب مختصر البرموني "فإنهم مازالرا به 
(رميا e CO‏ 
مرات ينتقلل نم ير جع ولم يستقر أمره إلا بعد 
نفيه منها ومن غيرها من المدن ورجوعه إلى 
تاورغاء ومصراته الخ..." وفي أثناء رحلاته 


| الآأسمرء الشياح عبد السلام 8 


نز مدينة طرابلس وأقام بمسجد الناقةء وله 
فيها نحلوة تسمی باسمه إلى زمننا هدا وقد 
داع صيته عند أستفراره بخلوة بطرابلس 
#فأجتمع عليه خلق كثير من كل ناحيةء وصار 
يلقنهم ويربيهم احسن تربیة» واستعمل لهم 
السماع المعبّر عنه بالحضرة*». ومن الأماكن 
الجبن. 

وفي العشر الأواخحر من شهر رمضان المعظم 
السلام ال شنم الحياة بعد أن جمع مريديه 
أ : : 

و"صحابه في الطريق ليعظمهم ويوصيهم في 
ومزرارا كما أنشثت بجواره مدرسة للعلم 
ا 

اثر الشيخ عيد السلام الأسمر "السماع" مبداً 
أساسيا في ! لير الضوخيم» واأوض نه 
مريديه؛ كما اعتبر الخلوة والاستغراق في 
المحبة الاإلهية شرط تحقق العارف بحميقة 
الوجود. والناظر في مؤنغاته يجد آنها استمرار 
لادبيات الإمام الشادذلى ۽ وتوسع في ما قال په 
القشيري والغزالي من تأكيد على تعاضد 
الشريعة والحقيقة وتكاملهما لتحصيل المعرفة 
تحصيل معارف ومكاشفات ذوقة عالية 
وسعادة قصوى. وهو يرى الولاية عبة من الله 
وانفطح إلى العبادة والرياضة الروحية حصلت 
ولايته. 


ص 
کرک 
پيدو أن أ علب مۆلفات | لشي عبد السلام 
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جانب کبیر منها بعد وفاته وقد کان غزیر 
التأليف وتولى عدد كبير من طلبته تدوين 
مؤلفاته التي آلقى بعضها إملاء ومنها: 

| - الأنوار الستية في أسانيد الطريقة 
العروسية وهو عبارة عن رسالة في الأدعية 
والتوسلات وشرح بعض المسائل ا 
طبعت بتحقيق شيخ صالح الجعفري. 
الطباعة المحمدية» القاهرةء 1964+ 
2 - الوصية الكبرى؛ نصيحة المريدين في 
الأولياء والصالحين؛ 3 - الوصيَة الرسطى ؛ 
4 - الوصَةَ الصغرى؛ 5 - رسائل بعحٹ بها 
الشيخ إلى مريدبه في تمبكتوء ومالي» 
وطرابلس. وتونس» والمغرب الأقصى ؛ 
6 - التحقة القدسيّة لمن أراد الدخحول في 
العلر ية الحروسيّة؛ 7 العظمة فى التحدث 
بالنعمة؛ 8 ٠‏ نصائح التقريب في الأولياء 
والنقيب؛ 9 - سفينة البحورء من كلام 
سيدي عبد السلام bl‏ وأتباعهء أو 
السقينة السلاميّة: طبعت بالمطبعة الأهلة 
بتونس» سنة 1346 ه / 1927 م. 


وله احراب کیره على عرار عبد القاأدر 
الجيااني وامام الشاذلي منها الحزب 
الكبير "ء و"حزب الطمس٠؛‏ واحزب الخوف» 
و0 حر ب الفلا ح*. 

وله أشعار بعضها فصيح وبعضها أميل إلى 
لحن اللهجة صور فيها أحراله ومكاشغاته. 
وتصور مدى تجذره فى أسرار الطريق 


الصوفي. 
5 ہہ اور ا z1‏ ر 
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ٿت)؛ 6 المصراتي› الطيب بن طاهر. #فتح 
العلي الأكبر في تاريخ حيأة سيدي عبد 
السلام الأسمره دار الكشاف» بيروت› 
القاهرة» بغدادى 1969؛ © الةطعانى» 
أحمد» اعد السلام الأسمرة اة 
مشتركة بين دار الكتاب الليبى ومكتبة 
حوور مض 1993 8 رفز فخ 
وال الامو ني ران ت 


3 الأسمرء محمد 


8 الأسمرء محمد ¥ 


الحكمة»ء قرطاج تونس» 1991؛ 
0 مخلوف» محمد شجرة النور الزكية» 
دار القكرء بيروت (د. ت.)؛؟ ® سقينة 
البحورء المكتبة الثقَافية» بيروت› (د.ت.). 
محمد الكحلاوي 

با-حث فى التراث الصوفي - تونس 


(1318ھ/ 1900م 1376 ھ/ 1956م( 


ولد محمد الأسمر في مدينة دمياط في يوم 

الغلاثاء 6 نوفمبر عام 1900 وقد كتب 
عن میلاده صدیقه قاسم مظهر یقول: تحت 
سماء دمياط الساحرة وعلى أرضها الصافية 
الجمال ولد الشاعر النابغ محمد الأسمر وقد 
استمد من جمال بلدته وخحضرتها دمائة الخلق 
ووداعة النفس وطيبة القلب. 


التحق الشاعر في طفولته بمكتب من المكاتب 
الخاصة Rae‏ الكريم بدمياط» لكنه 
لم يلبث به إلا قليلا ثم التحق وهو في الثامنة 
من عمره تقريبًا بإحدى المدارس الأهلية 
بالمدينة وكان من التعلوم التي يتلقاها في شله 
المدرسة: القرآن الكريم حيث حفظ نصفه 
كذلك بعض المحفوظات الأدبية شعرا ونشرا 
والتحوء والإملاءء رالحساب. 


وکانت هذه المكدرسهةه تعد من ب يتخرج متها 


التجارية. وتبخرج محمد الأسمر من هذه 
المدرسة فى عأم 1914 وزاو التدريس بها 
شهوراء ثم فام بعمل كتابي في إحدى 
المحا«ات التجارية راس اليز مه المصش › 
الآهلية إلى جانب مزاولة الكتابة الحسابية 


بعد ذلك التحق بمعهد دمياط الديني طالبا في 
عام 1915 بعدها التحق بمدرسة القضاء 
الشرعي بالقاهرة في عام 1920 وظل بها 
ثلاث سنوات. ومن بعدها التحق شاعرلا 
الأسمر بالأزهر الشريف الذي تخرج منه عام 
0 وظل يعمل حتى عين أمينا 
للمحفوظات بالمعاهد الدينية» كما آوكلت 
إليه مشيخة الأزهر تنظيمهاً ثم عين بمكتبة 
الأزهر م أمينا لهذه المكتبة. 


وقد انتدلب وهو أمين مكتة الأزهر للعمل 


8 الأسمندي» أبو الفتح محمد بن عبد الحميتن لا 


بوزارة الداخلية في قسم مراجعة الكتب كما 
اختير مرتين عضوا بلجنة النصوص بالاإذاعة 
وفي عام 1956 احير عضوا بلجنة الشعى 
الخاصة بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداتب وتوفي في العام نقسة. 

وتقول سيرة حياة محمد الأسمر إن الصحضف 
المصرية کات تشر له إبداعاته فى الشعر وهو 
ان طا با الا ا 
الديني ثم تتابعت بعد ذلك إشراقاته في الشعر 
فألف العديد من القصائد سراء الدينية أو 
الوطئية وقد خحلف وراءء عدة أعمال کان من 
همها ديوانين.. الأول: تخريدات الصباحة 
وهو أول مجموعة شعريه» وكتب مقدمة هذه 
المجمعة أنطون باشا الجميل رئيس تحرير 
جريدة الأهرام» نم "ديوال i EE E‏ الذي 
صدر عام 1950. وله كذلك کتاب في إا 
ائمجتمع!. 

أبنه عبد الوهاب عزام بقوله: 


بعتو أل امح 


إن بعض الشعراء الأتراك يقول: ”ليس بعيب 
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أ تعرق في شعرك إنما العيب أن يشم الناس 
مناك راثحة ذلك العرىة» وهو يشير الى 
شحره لأنه کان مل المجودين لشعرهم 

والمحتغين به والمشذبين له. 
ویالرغم من آنه نال الجاثزة الثانية في مسابقة 
«تغريدات الصباح* إلا أن هذا الشاعر لم ينل 
حظه عند الدارسين والباحلین فلم تفرد له 
دراسة فيما تعلم بعد أن تتبعنا معظم المراجع 
a PI‏ 
دراسة عنه كتبها دكتور إبراهيم علي أبو 
الخشب في کتابه تاريخ الادب العربي في 
العصر الحاضرا تحدث فيها عن شحره 
و حصاتصه المنبة ء و أنتماثه الى مذدرسة الاحياء 
د. محمد على محمد سلامة 


E‏ الأسمندي» أبو الفتح محمد بن عبد الحميد 


( 488 هھ / 1095 م - 553 ھ/ 1158م( 


أختلفف آمل التراجم في كنية محمد بن 

عبد الحميد الأسمندي 
وآصوله» أسّا كنيته فالأكثر على على أنه أبو الفتح 
[السمعاني» الانساب. ج >»١‏ ص 4255 ابن 
الجوزيء المنتظم» ج 18ء ص 180: ابن 
الأثيرء اللبابء ج 1ء ص 59؛ العرشي. 


الجرأهر المضية. 2 ص 74ب الصفدي› 
الرافي بالوقيات» ج 3› ۰ 2 وقيل أبو 
حامل [ائلكنوي. الموائد اهبك ي ص +[l76‏ 


وقیل اة کو ا هدية العارفين ؛ 


ج 2 ص 02 إيضاح المكنول. 2 ص 


63 وآما آصوله فجری فیھا اختلاف کبیرء 
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البحسن بن حمزة [السمعاني › الأنساب» جا 
ص 255 الصفدي ٠‏ الوافى يالو فيات › جح۰3 
ص 218+ الو ظی :> طفات المقسرين ؛ 
ص 35]ء وقيل هر محمد بن عبد الحميد بن 
البحسن بن الحسن [ابن الأثيرء اللباب» ج1 
ص 59]» وقيل هو محمد بن عبد الحميد بن 
الحسن بن الحسين بن حمرزة [القرشي› 
الجراهر المضية» ج 2 ص 74؛ ابن 
قطلوبغاء تاح التراجم» ص 56)ء وخالف 
اللكنوى فى أبيه فقال في الفوائد البهية «هر 
محمد بن عبد الرّشيدا [ص 76[ ولعل فى 
هذا تحريغا عن عبد الحمد» والراجح ما 
ذكره السمعاني في الأنساب من أنه «أبو الفتح 
ابن حخمزرهة الأسمندى» ا |« س 255 
لشيو ت المعاصرة واللقاء بينهما. 

وقد اشتبه على بعض المترجمين المتأخرين 

۹ ا ا » 

إلى الأول حه الشتهاءة و سرح الا ولات 
للماتريدي' واميزان الاصول في نتائج 
1 لعقول“ [حهدية العاأرفين ٠‏ ج 2 ص 92]؛ 
والتحقيق آتها من تصانيف الثاني واثاره [ابن 
قطلوبغاء تاج التراجم؛ ص 60+ حاأجىی 
حليقة» كشف الظنون؛ ج | »> ص |37 
كحالة» مجم امو لقير a ٠‏ 8 ص 267[. 
ونسب بروكلمان "مختلف الرواية إلى الثاني 
[تاريخ الأدب العربى؛ ج 0 ص 297]. 
والصحيح أته كتاب للأوّل» واعتبر حاجي 


الأسمنلئدي؛ آبو الفتح محمد بن عبد الحميك E‏ 


تاريخا لوفاة شمس النظر والواقع خلاف 
ذلك لأن هذه السنة هي إحدى الروايات 
لتاريخ وفاة محمد بن عبد الحميد [كشف 
الظنونء ج 2» ص ۱917؛ معجم المؤلفين › 
ج 8»> ص 267]. 

والظاهر أن موجب هذا الاشتباه أمران 
أحدهما الاشتراك بينهما في اسم محمد 
وكنيتي آبي بكر وآبي حامد والنسبة إلى 
سمرقند [ابن قطلوبغاء تاج التراجم» ص 
0 اللكنوي» الفوائد البهيّةء ص 158؛ 
حاجي خحالفة»ء كشف الظنونء جح 1؛ ص 
371 ج 2ء ص 1917؛ البغدادي» إيضاح 
المكنون»› ج 2 ص 613+ بروکلمات تاریح 
اللأدب العربن»ء ج 6ء ص 296+ كحالة. 
معجم المؤلغين» ج 8»> ص 267]. الثاني : 
اتا محمد و هد الد اا دی بلقب 
«العلاء العالم" [ابن الجوزي» المنتظم» ج 
8 ص 180؛ القرشي. الجواهر المضية: 
ج 2» ص 74؛ ابن حجر؛ لسان الميزانء ج 
3 ص 243[ 

والأسمندي نسبة إلى أسمندء وهي قرية من 
قرى سمرقند. والآكثر على أنها بضم الهمزة 
[السمعاني» الأنساب ج ٠1‏ ص 255؛ 
السيوطي» لب اللباب» ج اء ص 59؛ 
اللكنوي: الموائد انبهيّة» ص 176| وتال 
ياقوت الحمويئ «أسمند بالفتح تم السكون 
وفتح الميم وسكون النون ردال مهملة من 
قری سمرقنده ويقال لها سمند بإسقاط 
الهمزةء ينسب إليها أبو القتح محمد بن عبد 
الحجدة نن الع الاسمدى: [معجم 
البلدان ج 1ء ص 224]. وقال ابن الاثير: 
«هذه النسبة إلى أسمندوين قرية من قرى 
سمرقندة [اللّباب ج 1ء ص 59]ء ونسبه 


3 الأسمندي» أبو الفح محمد بن عبد الحميد 8 


ابن الجوزي وابن تخري بردي إلى الري 
(والنسبة إلبها انرّازی) [المنتظمء 18 
ص 180؛ أ : جرم الزاهرة ح 5 
ص 79 3]. 

ولد بسمرقند سنة تمان ولمانين وأربعمائة 
[القرشيَ› الجواهر المضتة› 2 2 ص 4 ؛ 
السيو طى › طقات المشسرين › ص 35]. وهي 
مدينه مشهور رة تفع خحلف نهر جيحون على 
EE‏ الجنوبيةء قيل و قيل إنها من أبنية ذي 
القرنين› و قال الأزهرئ: بتاها شمر ایو کاب 
ويقال لهأ سمران [ياقوت» معجم البلدان, 
جح3 ص 279]؛ دخلها المسلمون لأول مره 
صلحا فى عهد معاوية سنة 5 5ه وتم فتحها 
سنة 3 9ه في عهد الوليد بن عبد الملك بقيادة 
فتيبه بن مسلم [ياقرت› معجم البلدانء ج ۰3 
ی |25 این کٹیر ۰ البداية والنهايةء ذ. 
صں Es‏ 9 ص 58: برو كلمان: تاریخ 
الشعوب الإسلامية»ء ج 1ء ص ۱66]. 
نتسب الها جما که من المحدئين والمَقَهاأء 
والنحاة مثل المحدث آبي مقاتل حفص بن 
مسلم الفزاري المتوقى فى حدود 208 ه 
ا ORTE‏ 
الخباط المتوفى سنة 320 ه ([البغدادى» 
شديهة العارفين› ج 5ء ص 333 چ 6“ 
ص 31 و 33]. 

كان فقيها حنفيًاء وأصوليًا بارعاء ومناظرا 
حاذقا لقواعد الجدل [السمعانى» الأنساب 
ج | ص 256 اين البجوزي»› المنتظم» 


18« ص 80 1]. لما ورد بغدآد حاحجا صحة 
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الشمس بن الحسام بن البرهان حدّث بها 
وناظر وفاق أهلها [القرشيئ. الجواهر 
ألمضيةء ج 2 ص 74+ ابن تغرې بردي 
النجوم الزاهرةء ج 5ء ص 1379ء وقيل بأنه 
کان شحیحا بکلامهء إذ کانوا یوردون عليه 
االأسئلة وهو عالم بأجوبتها فلا يذكرها شخا 
للا فاد م وعلم ذلك منه علماء عصره 
[ابن تغرې بردی› النجوم 
ص 379؛ ابن العماد» شذرات الذهب 
ج۰6 ص 348]. 

وما دکروه يتعارضص مح وصفه بالفضل والحكم 
بكونه من فرسان البيان؛ فكيف يصن بعلمه 
من أفنى عمره في الدرس والمناظرة والتأليف. 
وغي مقدمة کتابه في أصرل الفقه ما يدحض 


الزأاهرة» ے 5 


هذه اللدعوىي» فقد قالل: «وبعد فإتی كنت 
جمعت طريقَة الخلاف وأدرجحت في اا 
مسانلها قدر ما يحتاج فيها من أصول الغقه 
على وجه الاقتصار والاقتصاد. ثي إن بعض 
الاعرة من أصحابي لم يقنع بذلك وسألني أن 
أؤلف فيه جمعا مضردا ای ای ب 
أبوابهاء a a Aa‏ 
على الرسم المعهود فى مثله؛ فاجبتهم إلى 
ذلك وسألت الله تعالى التوفيق لإصابته ألحىّ 
الست سن الا که جل کات اء [بذل 
النظر» ص 3[ ا ا ا 
استجاب لهذه الدعرة. وقد قرا عليه السمعاني 
أحادیٹث بعرية سيد على طرف اليرية عندما 
وأفي مرو منصرفا من الحجاز والح سنة 
3 ه[الأتنساب» ج اء ص 256] ولو 
کان کما قانوا لبخل علیه. 

اااي عاج م اا 
[السمعاني: الأتجات ج ا» ص 256+ 
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السيوطي ٠‏ قات الفسر رة كن .135 
وحدث عن عمر بن عبد العزيز بن مازة 
البخاري المعروف بالضدر الشهيد [القرشيّء 
الجواهر المضيةء ج 2ء ص 74+ الصمدي ؛ 
الواقي بالوفيات» 3 ص 218]› وتفقه 
بالسيّد اللإمام أشرف العلوي أحد الاأيمة 
المشهررين في الفروع والأصول [القرشيّ 
الجواهر ! لمضيةء» ج 2» ص 74؟ أبن حجر › 
لسان الميزان» ج 5» ص 243؛ ابن 
قطلوبغا» تاج التراجم» ص 56]. 

سمع أبو المظفر عبد الرحيم بن آسعد عبد 
الكريم منه آحاديث [السمعاني» الأتساب. 
ج 1ء ص 256+ القرشي › ا المضية: 
ج 2> ص 75-74؛ ابن قطلوبغا تاج 
التراجمء ص 56]؛ وروی عله ابو البركات 
محمد بن علي بن محمد الاأنصاري قاضي 
أسيوط في مشيخته [الصفدي» الوافي 
بالوفيآت › ڏه ص 28]؛ وتفه به ایو 
المظفر جمال الاسلام آسعد بن محمد بن 
الحسين الكرابيسي التيسابوري ملف 
الفروق» وشيخ الإسلام نظام الدين عمر بن 
شيخ الإسلام بزهان الدين [اللكنوي» الشوائد 
البهيةء ص 176]. 

توفى بعد ما تنك وترك المناظرة واشتخل 
ا [القرشي» الجواهر المضية»ء ج 2› 
ص 74+ ابن تخري بردي» النجوم الزاهرة. 
ج 5« ص 379]؛ واخحتلف في تاريخ 
وفاته فشا سنه 2 ه» وقل ستة 553 ه. 
والظاهر آن الرواية الثانية أرجح. إذ يعضدها 
ها ذكره السمعانى فى الأنساب من أنه قرا 
عليه أحاديث بقرية سيد علي طرف البرية سنة 
553 هھ لج [» ص 256]. 


الآسمندي» أبو الفتح محمد بن عبد الحميد E‏ 


وحاصل القول إنه كان من كبار الحنفية الذين 
ساهموا رمل وافر في انر اء المدونتين 
الأصولّة والفقَهية.ء وشهد ل أهل عصره من 


8 زیکر 


أملى في التفسير»ء وصتف في 
والأصول والفروع والخلاف العالى ما ما بوذن 
ا و وحذقه لشقواعد 
NE‏ فة ١‏ افك الف #بذل 
النظر في ااضرلة ء وهو کتاب نفيس يحتوي 
على أبواب عديدة يجمع كل واحد منها 
مسائل منتظمةء وفد اختلف منهح المؤلف في 
معالجة الأبواب بحسب طبيعة القضاياء فإن 
كانت جلية لا يجري فيها الاختااف بين 
الآأصوليين تناولها بأسلوب التقرير» وأتبعها 
بآمثلة من اللغة أو الكتاب أو السنة» ومثال 
هذا الضرب قوله في صدر باب مسالك 
التعليل "اعلم أن ا ا الشر عة 
هو الشرع. ۰ [ص 616[ ا گاتت 
محل تزاع ERE‏ وسلكک 
في ترجيح مذهبه أحد طريقين : الأول أن 
يحاور المخالفين ويسير اقم والهم وأدلتهم 
لينتهي إلى تقضها وإبطالها ثم يعمد إلى تقربر 
مذهبهء والتعلیل له ومثاله ما ورد في طرق 
العلل المستنبطة «فقد تكلم الناس فيها e‏ 
اعتبر المشأبهه... وبعحضهم اعتبر الإخالة... 
وبعضهم اعتبر الاظراد في جميع المعلومات 
وعندناأ طريق معرفة العلة المستنبطة تلاثة 
أشياء: العأثير والملازمة بين الحكم 
والوصف» وإبطال جميع الأوصاف إلا 
الوصف الذي هر اأملة ونحن نبطل آقاويل 


الأسمندي؛ أبو الضتح محمد بن عبد الحميد 


المخالفين؛ ثم نقرر كلل واحد من هذه الطرق 
الللاثة...٠‏ [(ص 620]. الظريق الثانى أن 
سمل رة هيه وإفاا الججع على 
دعواه» ثم يعمد إلى إبطال آدلة الخصم» 
ومثاله ما ورد فی باب تعلیل أصول العبادات 
والتقديرات فقد قال «اختلف الناس فى إثبات 
أصول العبادات وغيرها من الغا رات 
كالحدرود والكمارات بالقياس» فذهيب 
الكرخي وجملة من المتكلمين إلى ألمنع منه... 
وذهب الشافعي وأصحابه إلى جواز ذلك كله 
بالقياس» وحکي عن بي يوسف رحمه الله 
آنه قبل خبر الواحد في إثبات الحدود... 
والدلالة على صحة مأ ذهبنا إليه أن القياس 
إثبات الحكم بأمارة يغلب على الظنَ ثبرت 
الحكم بها إذا عرض على العمَل... وأا 
المخالف فاحتج بقوله تعالى «اعتيروا اول 
الابصدر که [الحشر: 2| وغيره من الدلائإ 
الموجبة للقياس على سبيل الإطلاق: 
والجواب أن هذه الدلائل تقتضي التعبّد 
بالقياس فيما تعرف علة القياس فيه وأمكن 
تعديته فيه بالمشاركة فى العلّة وهنا لأ 
نکن ( ص 1626-623 وا کات ن 
وعلق عليه محمد زكي عبد البرّ وطبعته لأوّل 
مرّة مكتبة دار التراث - القاهرة 1412 هل 
2 م؛ 2 _ طريقة الخلاف في الفقه بين 
اا الأسلافا» وهو مصنّف مفيد؛ - 
فيه المؤلف أك ر من مائتی مسألة فرعية 

مختلف فيها ورّعها على (32) کتابا. ا 
كتاب انطهارةء وآخرها كتاب الجنايات. وهو 
وإن حرّر بأسلوب جامع بين الدقٌة والوضوح. 
ورتبت مباحئه ترتیبا حسنا إلا أنه يعرب عن 
نزعة مذهبية جليّةء فقد انتصر فيه الأسمندي 
لمذهبه الحنفى وتصدى لدحض مستنبطات 
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غيره مراعيا في ذلك قواعد الجدل والمناظرة. 
ولا غرر في هذا فقد ظهر في عصر نما فيه 
e‏ وعآش غي بيئة اشد فيه 
التزاع بين المحنفية لسحنفية والشافعية وأستفحل» وقد 
سلك منهجا واضحا طرده في جميع المسائل 
مضاده أن يذكر الفرع ويعذل قول الأصحاب 
فيه؛ نم يورد اعتراضات المخالف. وهي 
فوادح رأاجعة إلى طريقي او و ا 
والمراد بالأول إنكار مقدمات ! الدليل كلا أر 

بعضاء وقذ عذه الحنفية صل تاشر 
لكونه موضوعا على شكل النزاعات في 
الدعاوى المتعلقة بالحتوق. وبالثاني التسليم 
بدليل الخصم ومعارضته بمثله أو بما هو 
اللاعتراضات بالمنع لينتهي إلى إثيات دعراه 
وتقرير مطلوبهء ومثاله ما جاء فى المسألة 
الخامسة من كتاب الزكاة #مسألة لا تجب 
ار كان و فى المال الضمار وعنده تجب» والوجه 
EE‏ الضمار ليس بنامء فلا تجب 
الزكاة فيه قياسا عنى ثياب البذلة... فإن قيل 
التعليل يشكل بالمال الموضرع في صندوقهء 
إذ نسيه حى حال الحول وبالدين على 
المفلس المقَرّ... ثم نقول لا نسلَّم بأن دلیل 
النماء هو القدرة على التجارة... و سلا 
أن دليل النماء هو القدرة ولكن لم قلتم بأنه 
لم توجد؟... ثم هذا معارض بقوله تعالى 
طوالين ن ريم حى مرم [المعارح: 24]ء 
وقوله عليه السلام : في الرقة ربع العشرة... 
الجواتب: أما المال الموضوع فى الصندوق 
فلا يرد نقضا... وأما الدين على على المفلس قلا 
القدرة ثابتة لمة في الجملة... قوله بأن دليل 
التّماء هو الصلاحية للتجارة قلنا تيس كذلك. 
لان الصلاحية قد تفضي وقد لا تفضى... وأما 
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النصوص فلنا: هذه عمومات خضت منها 
ثياب البذلة وبدل الكتابة وغيرها فيخصض 
المتنأزع فيه بما ذكر من الدليل» [ص 16- 
7 والكتاب حقَقه وعلق عليه أيضا محمَذ 
زكى عبد الْبرّء وطبعته لأول مرّة مكتبة دار 
التر اث القاهرة؛ 3 - #مختلض الرواية" وهو 
مصنف في الخلاف العالي؛ وقل آفصح 
المؤلف عن الغرض من وضعه بقوله فصلات 
فيه أن آكتب مسائل مختلف الرواية وأرسم 
لخلاف كل واحد من !لأئمة بابا على الترتيب 
الذي رتّبه بعض آساتذتتا إلا أتهم أوردوا 
الكتب كلها في باب» وأنا آورد الأبواب كلها 
في كل كتاب وأذكر في كل مسألة نكتة شافية 
وسحخة كاملة. أوّله الحمد لله المتفرّد بذاته...٠‏ 
[حاجُي خليفة» كشف الظنون» ج 2»> ص 
6)؛ 4 - االتعليقة؛ المعروفة بالعالم 
[القرشي»› الجواهر الثمينةء ج 2» ص 74؛ 
ابن قطلوبغاء تاج التراجم» ص 56]؛ 
5 - #المعترض والمختلف* [ابن تغري بردي ٠‏ 
النتجوم الزاهرة» ج 5» ص 4379 ابن 
العمادء شذرات الذهب. 6> ص 1348]. 
وقد ذكر له البخدادي كتبا أخرى منها: 
6 - #-حصر المسائل وقصر الدلائل في شرح 
منظومة النسمى!ا؛ 7 -«شرح الهداية 
للصابونى٠؛‏ 8 - «اشرح عيوت المسائل* [هدية 
العارفين» ج 2» ص 92| 
س 

راھ او ر کے 

# الأسمندي أبو الفتح محمد بن عبد 

الحميد (ت 553 ه) بذل النظر في 

الأصول. تح. محمد زكي عبد البرّء مكتبة 

دار التراث - القاهرة ط اء 1412هل 

2 م ص 616 620» 623 


الأسمندي» أبو الفتح محمد بن عبد الحميد ا 


6 @ م. ن طريتة الخلاف في الغقه 
بين الأنمة الأسلاف» تح. محمد زكي عبد 
ال وار ات < اتا 
ص 17-16؛ ® السمعانى» آبو سعيد عبد 
الكريم التميمى (ت 562 ه) الأنساب 
تح. عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
الیمالی ؛ بيروت لبتان ط 2 1400 ه/ 
0 م» ج اء ص 256-255+ ٭ ابن 
الجوزى› بو الفرح عبد الرحمن بن علي 
(ت 597 ه) المنتظم. تح. محمد عبد 
القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاًء 
مراجعة وتصحيح نعيم زرزور»ء دار الكتب 
العلميَّة بيروت لبنانء ط اء 412هل 
2 م ج 18ء ص ۱80؛ ® ياقوت 
بو عبد الله شهاب الدين الحموي (ت 
6 ه)ء معجم البلداك فريد عبد 
العزيز الجندي» دار الكتب العلميه بيروت 
لبنانء طا 1410 ه/ 1990 م ج 1 
صر 224 C3‏ ص 279. 281؛ © این 
الأئير: عرز الدين (ت 630 ه). الكتاب 
کي تهذيب الإنسات) دار صادر»ء بيروت ٠‏ 
100 هھ 1980 م› ج [» ص 59 ؛ 
# القّرشى) أبر محيى الدين (ت 
5ه( الاف ا ط 1 
2هھه/ 1972م» ج 2» ص 74 - 75؛ 
© الصفدي. صلااح الدين خحليل بن أيىك 
(ت 764 ها)ء الوافي بالوفيات. تح. 
محمد بن الحسين بن عبد الله ومحمد بن 
عد الله الشبلى» ط2 1394 ع/ 


4ءء ج 3 ص218؛ ٭ ابن کثیر 
اسماعيل بن عمر (ت 774 ه) البداية 
والنهاية» مكتبة المعأرف ببيروت: 
ط 1 ج 6 1385 هھ / 1966 مء ج8› 


الأسمندي» أبو الفتح محمد بن عبد الحميد كل _______ 0 


ص ۰79 ج 9 ص 58؛ © أبن حجر آبو 
الفضل أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني 
(ت852هے)» لان الميزرآن» مؤسسة 
الأعامى للمطبوعات ط 2ء 1390 ه/ 
1م؛ ج ۰5 ص 243+ ۵ ابر 
قطلوبغاء آبو العدل زين الدين قاسم (ت 
79 س)؛ تاج التراجم في طيقات 
الحنقيةء مطبعة العانى» بغداد 1382 هل 
2 م» ج5٠‏ ص 379؛ « السيوطي» 
جلال الدين عبد الرحمن (ت 911 ه)ء 
لب اللبأاب فيي تحرير الأنساب» : 

O E‏ واشتر ق د 
الز وه دان اكت الل ة يروت ان 
ج 1ء ص 59+ 8 م. ن طبقات 
المفسرينء طهران 1380 ه/ ۱960 م» 
ص 35؛ # ابن العمادء أبو القلاح 
شهاب الدين (ت 1089 ه)ء شذرات 
الذهب في أخبار من دھب ۰ تح. محمود 
الأرناؤوط› دار ابن کثیر» دمشق بیروت ۰ 
چ 6»> ص 348؛ ® اللكنوى» أيو 
البحستات محمد عد الحى (ت 1304 
ه)» الضواند البهيَّة في تراجم الحنفيةء 
تصحيح وتعلیق محمد بدر الدين أبو فراس 
النعسأاتي» مطبعة السعادة مصرء ط 1ء 
4 هہم/ 1906م ص 158 176؛ 
6 حاجي خليفةء كشف الظنون عن أسامي 


الحتب والشنون» تصحيح محمد الدين 
بالتقاياء وكالة المعارف 1362 هل 
3م» ج2» ص1917؛ « البغدادي» 
إسماعيل باشا بن محمد أمين (ت 1339 
ه)» هدية العارفين أسماء المؤلفين واثار 
المصنفين. وكالة المعارف: إستانبول 
5 هھ 1955م ج 2ء ص 92 
ج ۰5 ص 333 ٤‏ 6 ص 31-33؛ 
@ م. ن إيضصاح المكنون ٿي الذيل على 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. 
تصحیح محمد شرف الدين بالتقاياء وكالة 
المعارف أستانہول 1364 ه/ 945] م» 
ج 2ء ص613؛ # كحالة» عمر رضاء 
معجم المؤلفين» تراجم مصتفي الكتب 
العربيةء مطبعة الترقى ٠‏ دمشق 1376 هل 
6م ج8 ص277؛ ® بروکلمان. 
كارلء تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد 
الحليم النجارء دار المعارف 1397 ه/ 
1977م ج 6 ص 297-296 ؛ @ م .ل 
ار خرب ا با جت ني 
أميرن قارس ومنير البعلبكي دار العلم 
للملايين - بيروت ط اء 1367 هل 
1948م 2 1ء ص 166. 


د.برهان النماتى 
جامعة الزيتونة - تونس 
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5 الإسنوي أبو محمد جمال اللين؛ عبد الرحيم EM‏ 


. الإسنوي» أبو محمد جمال الدينء عبد الرحيم 


(704 ھ/ 1305 م ۔ 772 ھ /1371 م( 


ووو وهي عبد الرحيم بن الحسن بن علي ؛ 
الشيخ جمال الدين أبر محمد 
الإسنوي نسبة إلى "إسنا» وهي مدينة بأقصى 
صعيد مصر واقعة على الضفة الغربية من 
النيل. ولد ونشأ بهاء وقضى طفولتهء فحفظ 
فى رحاب مسجدها القرآن وكتاب التنبيه لأبي 
إسحاق الشيرازي في فقه الإمام الشافعي» 
وتوفي والده سنة 718 ه. وحين بلغ السابحة 
عشرة من عمره وكان ذلك ستة ]72 ه غادر 
الصعيد متجها إلى القاهرة للأخحذ عن علمائها. 
وقد شخف فى بداية الطلب بعذمي الأصول 
والنحوء وسرعان ما تَفوّق فيهماء قال في 
ذلك : اوقد اعتنيت قديمًا بهذين العلمين 
بخصوصهما وصرفت لهماً - مذة مديدة - 
همَتي» وأسهرت فيهما - ليالي طويدة - 
مقلتي؛ حتّى أنصبت للإقراء فيهما ولي من 
العمر دون العشرين ستة. وكان نظري في 
العلمين المذكورين يغلب على نظري في علم 
او تّه* [الاسنوي. نهاية الراعغب. مدمه 
التحقیق» ص 9- 110 
أخذ الإسنوي النحو عن أبي الحسن النحوي 
الاد الهير باي 
حبّان النحوى (ت 745 ه) صاحب شرح 
التسهيل وعليه قرأ كتاب التسهيل لاحمام ابن 
مالك فكتب له فيي إجازته: فرأً علي الشيخ 
لان كتاب التسهيل» ثم قال له منوها بصخر 
سه «لم آشيّخ أحدا في ستك». وذکر اول 


(تثت 724 ه) وعن أثیر 


آمره حتى أقرأه وله نحو العشرين سنة 
[اليوطيى» بغية الوعاةء ج 2/ 92]. 

أما عم الأصول فقد تلقاه عن العلمين بدر 
الدين التسترى (ت 732ه)ء وعلاء الدين 
القونوي (ت 729 ه) شارح الحاوي 
الصغيرء قال عنه الإسنوي: ١كان‏ القونوي 
أجمع من رأيناه للعلوم مع اتساع فيهاء 
خصوصا العلوم العقلية واللغويةء ولا يشار 
بها إلا إليهء ولا يُحال فيها إلا عليه؛ 
[الإإسنوى» نهاية الراغب مقدمة التحقيق ص 


113 
(ت 729 ی وا E‏ الا 


(ت 739 ه). وتفقه فولب ائدين السنبأطي 
ت 7ه ومد الد ال لون 
(ت 740 ها)ء وجلال الدين القزويني 
(ت 739 ها)» وتقي الدين السيبكي 
(ت755ه). 

تضلّع الإسنوي في العلوم التي تلقَّاها عن 
شيو خحه› وانتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي 
فى الديار المصريةء وجلس للتدريس والاإفتاء 
في سن مبكرةء وولي الحسبة ووكالة بيت 
المال مكرهاء ثم تركهما ليتفرغ للتدريس 
والتأليف بقيّة حيانه. 


من تااميذه. فأدناهم هته » ودسښط لهم المسائل 
وذلل الصعوبات. وظل محافظا مع ذلك على 
فصاحة العبارة وحلاوة المحاضرة. ويبدو أنه 
کان تأترا في هذا النهج التعليمي بشيخه 
القطب السنباطى الذي يقول عنه: «كان إمامًا 
حافظا للمذهي. عارفا بالأصول ديّنأء 
ا سريع الدمعة» متواضعاء حسن 
التعليم» متاظغاً بالطليةة [الإسنوي» نهاية 
الراغب. مقدمة التحقيق» ص .]1١‏ 

وتدكر كتب التراجم كثيرا من تلامذة الإسنوي 
في فروع العلم التي أجادهاء وهي الفق 
والحديث والأصول والنحو. وقد أثبت محفَق 
نهاية الراغب في مقدمة التحقيق أسماء واحد 
وعشرین منهم ندکر من بینهم أحمد البلبيسي 
(ت779ه) وجمال الدين الأسيوطى 
(ت 790 ھ)ء وسراج الذين الجقي تي 
(ت 79[1عهم)» وبدرالدين األزرركشى 
(ت794ه)ء وبدر السدين السطتشذي 
(ت 809ه)... 


8 زا 

حاف الإسنوي كثيرا من المؤلفات في المقه 
والأصول والنحو والعروض» تُفض غبار 
النسيان عن بعضها وطبعء ومازال أكثرها إمّا 
مخططو طا في خحزائن دار الكت المصرية أو 
ضاتعًا لا یعرف له أثر. وبلغت موؤلفاته حسب 


ا - نهاية السول في شرح منهأج الأصول؛ 
ومنهاج الأاصول لناصر الدين البيضاوي 
(ٽت 5 ها). نشرت الكتاب جمعية نشر 
الكتب العربية بالقاهرة في أربعة مجلّدات. 


صدر الاأوّلان نة 1343 هوالتثالت 


8 الإسنوي. أبو محمد جمال الدين» عبد الرحيم 


682 


والرابعح سنه 1345 شے. ومح الكتاب 
حواشيه المسماة ١سلم‏ الوصول بشرح نهاية 
السولة ! للشيخ محمد بخبت ؛ 2 - التمهيد فى 
تحریج الفروع على الأصول. طبع بالمطبعة 
هسو يسه الرسالة ببسروت » بتحقيق الا حت 
محمد حسن هي سنة ۱400 ه/ ۱980م ؛ 
3 - الكوكي الدرى في تنزيل الفسروع الفقهية 
على القواعد التحوية. وهر کتاب ممزوج من 
فنى الققه وإالنحوء بين فيه الإإسنوي كيفية 
تخريج الفقه على المسائل النحوية» ورتيه 
والثانى فى الأفعالء والثالثٹ فی الحروف. 
والرابع في ال کیت والمعاني أالمتحلقة بها . فام 
بتحشیقه ودراسته الباحٿ محمد حسن عراد 
فی رسالة ليل درجة الدكتورا من جامعه عن 
4 - طبقات الشافعية. تح. عبدالله 
الجبوري» وطبعه في بغداد سنة ٠390‏ ه/ 
الحاجب 'المقصد الجليل في علم الخليل٠.‏ 
نج سعبال صلاح »› ونش دار الجيل› بسر ونت 
(د. ت). 

- أا غير المطبوع فکثیر : ذكرت منه كتب 
3 : 

انتراجم : 

0 - الضروف في فرع الشاة فعهة؟ س سرح 
أنوار | تتنزيل للبيضاوي والزيأادة عله ؛ 
8 - المهمات الغخامضة في الأحكام 
المتناقضة؛ 9 - نزهة النواظر في رياضص 
النظائر + 0 - اتجاسع ؛ | | - شرح الفية ابن 
مالك؛ 12 - الاأشباه والنظائ... 
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سے 
سے( سے په 

م او رک از تی 
© الأسنوي ٠‏ حمال الدين › نهاية اتراغب 
في شرح عروصس ابن الحاحب» تح. 
شعان صلااح ٠‏ مقدمة التحقيق؛» ص 4 
45 دار الجيل ؛ نروت ؟ 0 این العمأد 
الحنبلى ٠‏ شدرآات الدشب» 6/ 223- 
4 تر. رقم 6619؛ سلسلة ذخائر 
التراث العربي متشورات دار الافاق 
| اجديدة» بيروت؛ © السيوطيى» بغية 
الوعاأاة تح. ومد أو الفضل إبراهيم ٠‏ 
ج. 2/ 92ء ترجمة رقم 1518 ط 2ء 


الإسنوي»ء محمد بن أحمد بن علي | 


سنة 1399 ه/ 1979 مء دار الفكر؛ 
ê‏ حاجي حلفة كشف الطظنوكب 
| / 485-484 |1 1523-1258 
إستاتبول 1941؛ « الزركلي الأعلام» 
ج. 3 344 ط.7 سنة 1986ء دار العلم 
للملايينء بيروت؛ 8 الشوكاني اليدر 
الطالع. دار المعرفة» بيروت؛ ® ميارك 
علي باشاء الخطط التوفقيةء ج 8/ 63ء 
الهيئة المصرية العربية للكتاب 1980. 
الشاذلي الهيشري 
الحامعة التونسية 


E‏ الإسنوي» محمد بن أحمد بن علي 


(a 1361 / ھے‎ 763 a... ھے ا‎ .٠۰( 


ورد وړو بن احمد بن علي بن عمر شمس 

الدين الإستوي»ء نحوي سحدت 
لا نجد حوله في المصادر سوى إشارات 
مقتضبة » لعله ولد بإسنا وهي مدينة في الصعيد 
المصري بين الأقصر وأدفوء وهو من عائلة 
علم يتتسب إليها عدد عن آعلام مصر في 
القرنين السابح والشامن ومنهم محيي الدين 
سليمان بن جعفر وكان ماهرا في الجير 
والمقابلةء ومحمد بن الحسن بن علي وهر 
فقيه أصولي» وجمال الدين عبد الرحيم بن 
البحسن وهر أيضا فقيه أصولي ونحوي 
وصاحب طبقات الشافعية [السيوطي» حسن 
المحاضرةء 1 429 ویعرّف وهو آشهر 


أفراد یلیه اللأسرة» ويعد خو بن أحمد عند 


بعض من ترجم له بأنه #ابن عم الشيخ جمال 
الدير ١‏ اشذرات النذهب» 6/ 198[ 


وتذكر بعض المصادر من أفراد هذه الأسرة 
نج الدين محمد بن ضياء الدين بن أحمد بن 
عبد القوي الأسنوي؛ و لي أنه لف فى 
علوم متعددة [-حسن المحاضرةاء ومما يعت 
على التساؤل عن هرية هذا العلم انه توفي 
حسب هله المصادر في دي المحعحة سنة 763 
ه وهو تاريخ وفاة علمناء لكنه لقب بنجم 
الدين» ومما يلفت الانتباه أن السيوطي ترجم 
فى بغية الوعاة محمد بن أحمد هذا بدون أن 
يورد لقب شمس الدين [1/ 35]؛ بينما تر جم 
ضمن آفراد أسرة !لإسنوي لنجم الدين: فيل 


5 ابو السود الدؤلي 5 


هما شخصان توفيا في نفس الشهر والسنة أم 
سشخص واحد اختلف في بعض عناصر اسمه؟ 
لا نعرف شیا عن تکوین علمنا وعن شیوخه. 
ويمكن أن نستنتج من العناوين الواردة في 
المصادر عن مؤلفاته أنه تضلع خاصة في 
النحو والحديث: ولا نعرف كکدلك شینا عن 
نلامدته. وتكتفي المصادر بالإشارة إلى أنه 
أقام بإستا مدة اشتغل بهاء ثم جاور بالمديتة 
سنة وبمكة سنة إلى أن توفي بهاء وقد اعتبر 
عالما بارعا واأحد العلماء العامليء: [شذرات 
الذه]. 


کے ب ۸ہ 
e‏ تار 
دکرت له المصادر نلاا ته مصنفات کنها شر وح 
لمؤلقات في النحو والحديث وهي : 


ا ˆ شرح ألفية أبن مالك ؛ 2 - شرح مختصر 
مسلم؛ 3 مختصر الشضا. 


i‏ أبو الأسودء الدؤلي 
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ااا رکا ہے 

# أبن حجر العسقلاني. الدرر الكامنة فى 
أعيان المائة الثامنةء تم. فج س ا 
الحق. دار الكتب الحديثةء القاهرة 3/ 
2 # السيوطي. بغية الرعاة فى 
طبقات اللغويين والنحاةء تھ جمد انو 
القفضل إبراهيمء القاهرة 1384 ه/ 
1964م 1/ 35+ ® م. ل جسن 
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؛ تح. 
محمد أبو الفضل إبراهيمء 1/ 429؛ © ابن 
عمأد الحنبلى› شذرات الذهب. بيروت› 
£6 198؛¢ ® حاجى لهه کد 
الظنرون» مكتبة المئنى نیبروت › 
ص 1353ء 558 1053+ # كحال. 
رضا» محجچہ المۋلغىن › دمشی.› 8/ 297. 
د. عيذ القادر المهيري 

الحامعة التونسية 


ن ا ر 
mm BE‏ 


(... هھ / ...م - 69 هھ / 688 م( 


ظالم بن عمرو بن سفيان أبو الأسود 

الدؤلي› لغوي راوية ينسب اليه 
نقط المص حف ووضع انحو يرجح نسبه إلى 
الدثيل بن بكر بن كنانةء لا تذكر المصادر سنة 
ولادته ومكانهاء لكن إذا اعتبرنا آنه حسب ابن 
خلکان [وفيات 2/ 539] وحسب أكشر 
المصادر» توقى سنة 69 للهجرة وقد بلغ خمسا 
وثمانين سنة فإنه يمكن أن نفترض أنه ولد سنة 


ست عشرة قبل الهجرة (606 م)» وقد یکون 
ولد فريبا من مكة باعتبار أن أباه عمرو بن 
سفيان شارك في محاربة المسلمين ببدرء 
ومعلوم أن المحاربين في هذه الوقعة قدموا عن 
مكة وضواحيهاء ومن ناحية أخرى فإنه أسلم 
حسب آغلب الروايات في حياة الرسول إن 
كان لم يره بل يعتبر من التابعين [بخية الوعاة 
1 22 ويستفاد من خبر جاء في الأغاني في 
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ترجمة أبى الأسود [12/ 300] آنه أتى المدينة 


قد يکون أخذ علم اله لفقه والنتحو عن علي بن 
ا طالب وروی عنه وعن عمربن 
الخطاب؛ ومعاد» وآبی در واین مسحود: 
والزبير› وأبَنَ بن كعب» وعمران بن حصيین : 
وأبن عباس وعیرهم [اللاصابة» 3 561+ إتباه 
الرواة 1/ 340+ معجم الأدباء 12/ 34؛ 
الديوان» عں 23[ 

وروی عنه ابنه آبو حرب» وعبد الله بن 
بُريدة»وعمر مولى عفرة» وسعيد بن عبد 
الرحمن بن رفيش [اللأصابة؛ 3/ |156„ 
وممَن تتلمذ عليه في النحو والعربية : ابنه أبو 
حرن» وعل الرحمن بن هرمز و لسسة 
الفيل» وميمون بن الأقرن: ونصر بن عاصم؛ 
ويحيى بن يعمر [السيرافضي› حار 
التحويين ؛ ص 22 ؛ اناه الروأة» 1/ 340 :+ 
النديم؛ الفهرست + ص 46 - 47+ معجم 
الآدباءء 12/ 134[ بعك زبارته الأمديته المنورة 
انحقل إلى البصرة وقد یکول ذلك بعد العام 
الثامن عشر للهجرة [د. فتحي الدجني ٠‏ أانة 
الاسحة الدؤلي ولاه النحو العمربى ٠‏ 
أبى الأسود آثناء خلافة عمر وعثمان آي من 
سثة 13 إلى سنة 35 هى لم يكن سبب انتقاله 
تولي خحطة من الخطط. على أنه يبدو أنه كانت 
له علاقة ود بعامل عغمان على البصرة عبد 
الله بن عامر قبل أن يحدث جفاء بينهما 
اا ابي الارن مي !6[. 


نو السود الدؤلي اا 


SO n bi GS 
أحياناء فمنها ما يشير إلى أنه قام بدور‎ 
٠خيرات الوسيط في وفعة الجمل [الطبري»‎ 
ج 3 ص 479] ومنها ما یؤکد مشارکته في‎ 
14 معركة صمين [معجم الأدباءء ج‎ 
ص 34؛ وفيات الأعيان» ج 1ء ص 24]ء‎ 
ويشير الشريف المرتضى إلى أنه نصح علا ألا‎ 
يقبلل موسى الأشعري حكما‎ 
[الأغانى. ص 292] '... وعلى كل فإنه‎ 
/١2 كان من وجوه شيعة علي» [ [الأغاني»‎ 
فرْلي القضاء بالبصرة عندما كان عبد‎ 17 
الله و فاش عأملا علیها فکان يستخلغه‎ 
كلما غادر البصرة فى شأن من شزونه. لکن‎ 
ذلك لم يمنع أبا الأسود الدؤلى -عندما‎ 
تصرف عبد الله بن عباس» على ما يبدو في‎ 
شىء من مال بيت المال وغادر المصرة إنى‎ 
الد ن أف هلر الى راو ر ير‎ 
الأخبار إلى أن علا عين آبا الأسود بعد ذلك‎ 
عاملا على البصرة [م.س].‎ 
وبعد مقتل على بقي أبو الا سود وفيا له ولآمن‎ 
المتحققين بمحبته ومحبة ولده» [السيراقي؛‎ 
أخبار النحويين البصريين» ص 14] متا‎ 
قد يكون جلب له بعض الأذى. وفي عهد‎ 
الدولة الأموية وبالتدقيق حادل خلافة معاوية‎ 
زال ما كان له من الحظوةء على أنه لا يبدو‎ 
› أن معاوية عامله بجفاء بل استرضاه [القفطي‎ 
انياه انرواة» 1» عص 23] وقربه»؛ وتشير‎ 
/12 بعض الأخبار إلى أنه جالسه [الأغاني»‎ 
09ء أمالي المرتضی»› ص 92]ء كما كانت‎ 
له علافة بعاملل االبصرة زياد بن أبيه بعد‎ 
جفاءء ومن الروايات ما يشير إلى أن زياذا‎ 
هذا هو الذي آمره بنقط الصحف» ومنها ما‎ 
يشير إلى أنه آمره بوضح النحو.‎ 


5 أبو الأسو + الدؤلي 5 


أ حباته اليخاصضة ا معلو مات دققة 
حولها سوى أنه تزوج أربع نساء وأنه ترك 
ولدين وعددا من البنات. وتشير الأخبار إلى 
آنه کان رجلا بخيلا شجاعاء وينسب أبو 
الفرج الأصفهاني قولا للجاحظ يفصل فيه 
علمه ویعدد خحصاله وعیوبه: 11 
الدؤلي معدود في طبقات من الناس وهو في 
كلها مقدم مأثور عنه الفصضللى في جميعهاء كان 
معدودا فى التابعين والمقهاء والشعراء 
رانين والفرسان والأمراءالذهاة 
والنحويين والحاضري الجواب والشيعة 
والىخلاء والصلح الأشراف والبُخر الأشراف: 
[الأغانيء 2/ 299؛ الجاحظ) البيان 
والتبيين» 1/ 324]. 

ومهما كان الدور الذي اضطلمع به أبو 
في خلافه علي فإن مكانته في تاريخ الشقافة 
العربية الإسلامية راجعة أساسًا إلى ما يمكن 
إن تكون مساهمته في وضع النحو العربي»› 
لقّد اخحتلفت E AE‏ 
العربي قلسي وضعه إلى على بن أ بی طالب 
تارة وأبى الأسود الدؤلي تارة آرت وإلى 
نصر بن عاصم الليثي آو عبد الرحمان بن 
هرمز تارة ثالثة [أخبار النحويين» ص 13]» 
على أن آکٹر الروايات تنسب وضعه إلى آبی 
اس i‏ وال روې ONT‏ 
علي بن ابي طالب فإن الروايات المعنة لا 
قي اة ای لاود ی رس اد شیر 
إلى أنه اد اسسةا حدوده عن علي 
[الأنباریء نزهة الألباء في طبقات الأدباءء 
ص 4]. كما تشير مختلف الروايات إلى أن 
الداعي إلى وضع النحر هو تفشي اللحن 
وصيانة القرآن منه [الزجاجي. الإيضاح 


في علل النحوء ص 89؛ أبو حيان 


تو الا سرد 


الاسوت 
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التوحيدي البصائر والذخائرء /|١‏ 83]ء وقد 
شك عدد من الدار سين المحدثين في أن یکون 
کي ان اي طالب أو أ بو آلأسود هو واضع 

لنحو كما تصورره الروايات المذكورة أي علما 
تاتما على التبويب والتفريع وتحديد جانب من 
أمّهات المفاهيم ومصطلحاتها بالإضافة إلى 
ته لا يستبحد أن تكون قضية نشأة النحو قد 
تأثرت بالخصومات السياسية وخاصة بألاتجاه 


الشيعي. 


وا ا ال ا تعر انو الا سرد 
واضعا لتخو مبژب مفرع با يقضي ذلك م 
اصطلاح وتحديدء فإن الرجل عاش في فترة 
تضافرت فيها العوامل المهيئة لتمحض علوم 
اللسان» الداعية ب إلى تناول اللغة بالضبط؛ 

وهي عوامل د اا ای ار 
التص القراني شرط تمهيد الطريق إلى ضبطه 
الدقيق» وتيسير تاآوته» وعوامل اجتماعية 
ناجمة عن اختلاط العرب بغيرهم ممن اعتنقوا 
الاسلام مما اقتضى توفير وسائ تعلم ا 
EER:‏ واا الأخحرى؛ ولا يكاد 
ا بي السود في نقط 
الو أي تر ویده ارات والسكنات 

الضاعنة الكلاوة الصحيحةء وقد عرف بأآن 
كان يجيد قراءة القرآن. وإدا كان للروأية 
والذاكرة دور عام في نقل النض القرآني 
وضبطه فان نقطه لمما يحمل من بقوم بذك 
على إدراك ما تتسم ب الان والتراکیب من 
انتظام ES‏ تمائل السياقات وتناظر 
الدلالات ولا يخفى أن الوعي بالانتظام من 
ا أن يفضى إلى الوقوف على الظراهر 
العامة Ca‏ من المبادرة إلى محاولة 
تقعيدها: فمن الطبيعي إذن أن يكون لأبي 
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السود الدؤلى بفضل قيامه بنقط المصحف 
دور في تجهيد الطرين إلى الدرانات الير 2 
بل ليس من المستبعد أن يكون #أول من وضع 
في النحو كلاما۲ على حد تعبير ابن النديم 
[الفهرست» ص 66] ولا شك أننا لا نجذد 
في أقدم ما لدينا من الوثائق النحوية آي كتاب 
رت احا لات عل آل ای لاود رقا 
ارات کن ےآ ل ما اعارا ای 
النديم من أنه وقف على أربع أوراق في النحو 
لأبي الأسود مما يدل على أن الرجل تجاوز 
الوعي بما في النصوص من نحو ضمني إلى 
التصريح به ولو غي شكل ملاحظات بسيطة 
وفي إيجاز شديد. 


لا يمكن فصله عن دور أآربعة أعلام عدون 
(ت 89 ه/ 707 هس وعتسة الفيل؛ 
وميمون الاأقرن» ویحیی بن يعمر. فمنهم من 
ينسب إليه نقط المصحف ومنهم من قام 
بإعجامه آي التميير بالنقط بين الأحرف 
المتماتل شكلهاء بل منهم من يعتبر "اول من 
وضصح العربيةه وهو نصر بن عاصم [أخبار 
النحويير› ص 20[ تأرة و ما الرحمان س 
هرمز تارة أنحرى [نقسه» ص 22] فهؤلاء مع 
أبي الأسود يمتّلون جيلا بادر بلا شك إلى 
النظر في النصوص وخاصة القرآن لضبط 
ستستغلها الأجيال الموالية وتبني النحو على 
اساچیان 4د EE‏ أصحاب أبي الأسود 
الموالى الذي اشهر أعلامه عبد الله بن أبي 
إسحاق الحضرمى (117 ه / 735 م)ء وأبو 


او لأسود. الدؤلي اا 


عمرو بن علاء (154 هھ 770 م“ و عیسی 
ابن عمر الثقفي (149 ه/ 766 م)» وهو 
الجيل الذي يعتبر قد فصل النحو شينا ماء 
وشرح العلل» ووضع بعض المصنفات في 
هذا الفن وإن كنا لا نعرف عنها شيئا بل لا 
یکاد یعرف عنھا شیئا أصحاب كتب التراجم. 
ولكن كنا لا نعرف شيا عما يكون الدؤلي قد 
صنفه في المجالات التي اشتهر بها أي النحو 
وضبط المصحف فقد سلم من الضياع شعرهء 
وتتميّز تجربة الدؤلي الشعرية بأنها تتجاوز 
أغراض الشعر العربي التقليدية ء فلم ينخرّل 
ولم يرث آو يمدح إلا نادزا ويما يتناسب 
وعقيدته الشيعية» فله خمسة آبيات في مدح 
الإمام على [شعر رقم 64]ء وله تسعة أبيات 
فی رتاء الحسين ارقم 66| وثمانية أبيات في 
بتي هاشم ارقم 7]. وکان مصاحبا للامام 
على محبا لأهل سته. وکان بتو قشر - چيرانه 
وأصهاره- يرجمونه بالليل لحبه لعلي ؛ فإذا 
ذكر لهم رجمهم قالوا!: إن الله يرجمك 
قيقول لهم: «تكذبون لو رجمني الله أصا بني 
ولکنحکم ترجمون فلا تصيبون؟. فهجاهم» 
مؤكدا حبه لعلي وآله [نزهة الألاءء ص19]: 
[الوافر] 
يفول الآَرَدَلونَ بُو هير 
طوالَ الدَمُر لا تَنسّى عَليا 


وله شعر في العتاب والهجاء وتضمن هجأؤه 
نقدًّا اجتماعيا. فقد جعل شعره مراة لواقعه» 
وانعکاسا لأحداٹ حیاته وتجاربه فیهاء فربط 
بين الفن ووافح اللذات الشاعرة وهدا ما 


نو السود الدؤلي ا 


نفتقده في شعر الأقدمين. ويمتّل الهاجس 
الأاخلاقي محورًا هاما في شعره إذ تبرز فيه 
اقيم الاجتماعية التي ا والفلسفة التى 
يبنيى عليها سلوكياته القاثمة على التشبت 
بالثوابت الأخلاقية ويجعلل الدين والشخصية 
المتزنة وقيمها الأصيلة هي المرجعية الدافعة 
للتشبث بالمبادىء الخلقة. 
فمن شعره في الهجاء: [الطويل] 
وخب ُو الناس اكَمَرٌ زادو 
تَرَكَتٌ لَه لمي وأبْقَيْتُ لَْمَة 

يِمَنْ نابَةُ مَنُْ حاضِر الجن والناس 
وكان يعيب مخالفة القول للفعلء هجا رجلا 
فقال : [الطريل] 


يساك معُسُّول قات مُمَرج 


وتَفسُّك دون المال صاب وحنظل 


كَفُرُ ويَرْجُوهَا الضصَعيف المُعَقَل 
[الديوان » ص 174] 
وتبرز في شعر الدؤلي نزعة تربوية تأخذ طابع 
الوعظ الأخلاقي»ء يقرل ناصخا: [رمل] 
قق القَول إا مافلنّةّة 

واحُذرْنٌ مَخزائّة في المَجْمَمَة 
لايْكَوْبَرفُكبَزقَاْلَّبًا 

إل خير البرق ماالغيث مَعَة 
وينزع الدؤلي منزعا تأمليًا فيذم الدنيا ومجانية 
الحق وألصواب : [الطويل! 
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ول ار الط تايها اة اميا 
ولا كاليّقين اسْتَوّْش الدهُرَ صاحِبَة 
[الديوان» 165[ 
رى اى الاي ا يه من ى اال 
على الذنوب: [الطويل] 
َدَا مَك في الدَنَيًّا الشَبابُ فاسُرْعَا 
وکا کجار EE CEE‏ 
فقلثٌ لة: فاذْمَبُ ذَهِيمًا فَلَيْدُ: 
EKE‏ مِلمَاقَيل ٠ r‏ 
ر اي د د of‏ ر ي 2ء هر 
جنيت علي | لذنب ثم خذلتيى 
عَلَيْهِ بس الكَدَّتانِ مُمَامَعَا 
[الديوان» ص 69 ]١‏ 
وهي حكمة استمدها من تجربته فى !لحياة 
وخبرته فيهاء ومن تقديره للعقل الذي يجله: 
[الطویل] 
إڌالمٌ يكن للمَرء عَقَل قَإِئُة 
ولڻ کان دا مال عَّسى التاس هَن 
وجعل العثم محورا فی حیاته» وتجاربه 
وعلا فاته مصدرا معرفيا يستخذص منه الخيرة : 
[الکامل] 
ولوت اخلاق الرَجّال وفِعْلَيُمُ 
[الديوان» ص 52]. 
r‏ 
e‏ زرزیار 


ليس لدبنا مصتفات تذكر في شى العلوم 
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والحالة هذه الحديث عن آثار لأبى الأسود 
سویى ديوان شعر مما يبوئه مكأنة بين الشعراء 
لا بين النحاة. 

عني بشع الدؤلىي کار علماء إزاعة وأاشهر 
رواة الدب لما فيه من فصاحة ولغة نمَية ٠‏ 
ولما فيه من شواهد يستدل بها علماء اللغة 
وا لحو والقراءات› وصم شعره کل یں آبي 
Er:‏ و بن آلعلاء (ت 54( ھا 70 «(e‏ 
والأصمعنى (ت 210 ه/ 525 م( 
والسكري (ت 288 ه / 900 م)ء ورواه عن 
محمد بن حبیب (ت 245 ه / 859 م)» 
وعرضه على کتاب بي مرو : وقرآه على 
أحمد بن یحیی ثعلب (ت 291 هھ / 903 م) 
[الديوات» ص 24 264[ کہا عي أبو القتح 
بن جني (ت 2 هھ / 001 [م) بشعر 
الدؤلڵى عنأية حاصه» فجمح ما صحت 
روايته»› ونسخ لنفسه نسخة علق عليها 
وأصبحت مصدرًا فيما بعد فقد نسخ عنها 
عقيف بن أسعد نسخة لنفسه. وعدت شه 
[الديوان» ص 25]. حدينا حقق الديوان كل 
من عبد الكريم الدجيلي ونشره في بغداد عام 
4 م» ومحمد حسن آل ياسین وطبع في 
الننجف عام 1954 أيضاء ثم طبع عدة طبحات 
[عريرة بابتي ۰ معجم الشعراء المخضرمين › 
ص 26-24[ وطبع أ حيرا طبعة مزيدة ومنقحة 
عام 1982 ويسر نه دار ومحتية الهلا ببیر و تب . 
وتضجَّنت هذه النخخة ديوان الدؤلى صنعة 
السكري› وشسعر أبي الأ سود برواية أبن ڄني ۽ 
واشتمل على الشعر الثابث النسبة والمشكوك 
فیه» وملا حق احتوی الملحق الأول على ما 


SS آہو الأسود»ء الدؤلي‎ E 


والملحق الثاني ما بقي من أخبار الدؤلي 
برواية أبى عبيدة» والثالٹ ما بقى من كتاب 
الدؤلي تصنيص علي بن محمد المدائني 
(ت 215 أو 224 ه/ 830 أو 838م). 


رماو کے 
© أبو الطيب اللغوي»ء تح. محمد أبو 
المفضا اہراهيم› القاهرة؛ السيرافي»› 
أبو سعیدء تح. فریتز کرنکو» بیروت: 
6؛ 8 ابن النديم» طبقات اللنحويين 


واللغويين ٠‏ بح سف انو الفمضل 
إبراهيم › القاهرة 33 هھ/ 1954م 
9 الأصفهاني» آبو القرج› الأغانى. 
ج2ا مصور عن طبعة ډار الكکت؛ 
القاهرة 1357 ه/ 1939 م؛ 
# الأنباري» نزهة الألبّاء فى طبقات 
الآ دياء تح مح مل اتو الفصل ابراهیم ٠‏ 
القاهرة؛ 8 الحمری› يافوت › معجم 
الأدباء ج 12ء م طبعة دار المأمون؛ 
ه القفطي» إنباء الرواة على أنباء النحاة» 
تج. محمد أبو الفضل إبر برأهيم ؛ المأهرةء 
ج 1» 1369 ه/ 1950 م؛ # ابن 
کان وفبات الأعيان» ا 2 سح 

إحسان عباس › بىر وت ؟+ ® ت بڄية 
2 ا اللخريين ع 
u . 1384‏ * 6 المرزهر 

في علوم اللخة وأتنواعهاء ج 2 نح. 
محمد اأحمد حأد المولى وعلي محمد 
البجاوي وميحمد أ بو الفضل إبراهيم ٠‏ دار 
أحياء الکتس العربية» القاهة؛ 
د.الدجني» فتحي عبد الفتاح» أبو 


8 الأسود الفنك-جانيء» الحسن بن احمل ین ابي محمد 3 


الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربىي» وكالة 
e‏ الكويت. ۱974 م؛ © د. أبو 

لمکارم» على » تاريخ النحر العربي حى 
اوائل "لمرن الثاني الهجري) القاهرة 
a 191‏ / 1971 م @ ضیف شوقي » 
المدارس النحويةء دار المعارف بمصر؛ 
ERE IE ۰ 1968‏ 
مدرسة البصرة النحوية نشاتها وتطزرهاء 
دار اللمعارف بمصرء 1968 م؛ 
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8 بروکلمان)» کار تاريخ الأدب 

العربي» ترجمة عبد الحليم النجارء دار 

المغارف مضي ا06 وا 

المعارف الأسلاميةء ط. جديدة. 
المجلدا1ء فصل أبو الأسود الدؤلي. 

د. عبد الفادر المهيري 

جامعة منوية - تونس 

د.أنيسة آحمد خليل المنصور 

جامعة البحرين 


5 السود الخندجاني. الحسن بن أحمد بن بي محمد 


(.... هه / .... م - نحو 430 ه/ 1040 م) 


الأسو د الخندجاني لقب الالم اللغوي 

الأديب الأحسن س E‏ بس 
أبي محمد الأعرابي» لم تحرف سنة ولادته 
ولا سنة وفاتهء وإتما استخلصت سنة وفاته 
على وجه التقريب من طرة أحد كشبه؛ 
وغندجان ج الأعرابي. وصمها 
ok‏ بقوله: #يلد قليل الماءء لا يخر جح منه 
الا اوج اة ح اما ل سا( ح1 ودکره 
الغیروزابادی فى القاموس ٠‏ فقال : #غندجان» 
بالشتح » بلد ا بمغازة معطشة». ولْقّب 
الغخندجاني بالأسود لأنه كان» فيماذكر» 
یتعاطی تسوید لونه وپدهن وجهه بالقطران 
ويقعد في الشمس ليحقق لنفسه لقب 
الأعرابي. ۰ 


كان الغندجاني أديبا وعالمَا بالعربية والاأنسات 
وأيام العرب» راويًا لأشعار العرب 


وأخبارهاء واقفا على مواطن العرب وشعابها. 
وقد آخذ علمه عن عالم اسمه محمد بن أحمد 
وکنيته ابو الندی. وهو يروي عنه في کثیر من 
مروټّاته ولم يعرف ياقوت هذا العالم فقا : 
رج مجهول لا معرفة لنا به٠.‏ والغريب أن 
ياقوتا نفسه تر جم لا بي الندى في [معجم 
الأدباءء الجزء اأخافي. ص 2319] وأورد 
نبذة من أخباره تدل على سحة اطلاعه على 
آأشعار العرب. وجاء في هذه الترجمة إن أبا 
التي أقام في البادية سنوات عدة» وعاد 
يروي ویخبر» وکان له ابن فأخذ یطلیه بازیت 
ويقفه في شمس القَيظ بغندجان وهي حارة 
جداء ولم يزل يفعل به ذلك لیكکون أ 
اللون كالعرب حى مات ذلك المسكين. 
وخحجر القعود فى الشمس مذكور في مصادر 
أخحرى منسوباً إلى الغندجاني تفسه. 
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عاصر الغندجاني دولة بتي بويه وعاش في 
كنف الوزير العادل ا منصور بهرام بن 
مافّةء وزير الملك أبي كاليجار بن سلطان 
الدولة بن بهاء الدولةء صاحب شيرازء وكان 
إذا صنَّف كتابًا جعله باسمه» فكان الوزير 
یغدق عليه صلاته» فأثری وعاش في رغد 
وبحبوحة بقضل ما نال من الوزير. 
أخذ على الخندجاني تعرّضه بالنقد لعلماء 
العربية والأدب المشهورين السابقين عليه 
وقد ألّف كتبًا عدة و في الرد عليهم وتخطئتهم. 
أدى تعض الغندجاني لأئمة النحو واللغة 
والآأدب إلى نقد طاثفة من العلماء له وممّن 
تصدّى له الشاعر أبو يعلى بن الهبارية 
(ت 509 ه)»ء فقد ذکر ياقوت آنه کان یعیّره 
ل ليت شعري من هو هدا السود 
الذي نصب نفسه للرد على العلماء وتصدى 
للأخحذ على الأئمَة القدماء؟*. وقد وافقه 
ياقوت في هذا النقدء وعلق على تعرّضه 
للعلماء بقوله: #وكان الأسود لا يقنعه أن يرد 
على أئمّة العلم ردا جميلاً حتى يجعله من 
باب السخرية والتهكم". 
وقد جد من الباحثين من تصدى للدفاع عن 
الخندجاني : ومنهم العلآمة حمد الجاسر› فتد 
كتب مقالاً في مجلّته العرب [ج5 وا سلة 
5م] تحدّث فيه عن كتاب فرحة الأديب 
-وكان مخطوطا في ذلك الحين وطبع بعد 
ذلك - فقال فی كلمته هذه: ١قد‏ يكون 
السيرافي أبصر منه (أى من الخندجاني) بدقائق 
النحو والصرف› إلا أن أا محمد أوسع 
اظلاعا وأطول باعًا في معرفة أيام العرب 
وأخبارها. ولهذا فمؤلغاته تعتبر مصادر أصيلة 
فی گل ذلك وکتابه هذا يحوي قدرّا صالخا 


قد لا نجده فى المؤلفات التي وصلت إليناء. 


وقد ذكر الغندجاني موضصوع کتابه هذا فی 
مقدمته فقال: «تأمّلت ما فشره أبنو جمد 
يوسف بن الحسن بن عبد الله السيرافي من 
أبیات کتاب سیبویه فوجدته قد فشر من بيات 
ذلك الكتاب غيضا من فيض وائقليل الذي 
فسّره فيه خدلل کثیر وفساد ظاهر". 

ومهما يكن رآي من نقدوا صنيع الغندجاني 
في کتابه هذا وفي سائر كتبه فمن الأنصاف أن 
نقَرّ له بأنه كان أديبا واسع الاظلاع على 
أشحار العرب وايأامها. 


چ زر 


٠ |‏ فرحة الأديب» في الرد على أبي سعيد 
السیرافی (ت 368ه) في شرحه للاأبيات التي 
آوردها سيبويه في کتابه وهو مطبوع؛ 
2- ضالّة الأديب» فى الرد على ابن الاعرابي 
محمد بن زياد (ت 231ه) فى النوادر التي 
رواها عن ثعلب؛ 3- قيد الأوابدء في الرد 
سان البیراتی ایشا فی شم اپات ااب 
إصاد ح المنطى» ا السکیت؛ 4- الرد 
على النمَري في شرح مشكل أبيات الحماسةء 
وعلوانه الكامل الذي ورد فى مصورة 
الکتاب : GEE‏ 
الحسين بن على النمري البصري مما فسره من 

ابات الحماسة۴ء وقد E‏ 

مائة» وهلا e PE AN‏ 
السنة؛ 5- نزهة الأديب» فى الرد على أبي 
الفارسیى الحسن بن أحمد رت 37ه) في 
کتاب #الحَذكرة*» وهو كتاب ضخم في علوم 


3 الأسيرء يوسف ين 


العربية» وهھۇلاء قله مسن آثمَة النحر 
والعربية؛ 6- آسماء خيل العرب وأنسابها 
ودکر فرسانها» وهو مطبوع» وقد رتبه على 
حروف المعجم» وكتاب في أسماء الأماكن . 
وكتب «السل والسرقة. 
ر ا رکا نے 
١‏ مجم الأدباءء 7/ 1١26ء‏ طبعة 
الرفاعی ؛ البغدادي ؛ 
اا کے فجي الاي اا ي 


ال القادر› زاره 


عبد القادر الحسيني لا 
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1 51؛ ‏ السيوطي» جلال الدينء بخية 
الوعأةء القاهرة 326 [ه؛ 6 العسقلاني» 
ابن حجر سان الميزان» حيدر آباد 
الدكسن. 2/ 194؛ © الأنياريء 
عبد الرحمن بن محمد نزهة الألباء في 
طبقات الاأداءء مصر» 294 ۱ه 
د. احسان النصض 
مجمع اللغة العربية - دمشق - سوريا 


8 الأسيرء يوسف بن عبد القادر الحسينى 


) 2ھ / 1817 ۵ — 1307 ھ/ 1889م( 


ولد E SES‏ القادر بن محمد 
الحسيني من اسرة يدوت عرفت 
E E‏ حد أجدادها الذي 
كان اللإفرنج قد أسروه بمالطة. فلما أفرج 
عنه» وعاد الى موطنه صيدا لقب بالأسير. 


ا بوم ضا وفيها حفظ القرآن ومبادي؛ 
القراءة والكتابة. . تم قفصد دمشق سنة 82 م 
لباخذ عن علمائها : فما مرت عليه ستة أشهر 
حتى توفي والده» فعاد إلى صيدا ليعنى 
بشؤول إخوته» وبإدارة المتجر الذي ورثوه عن 
والدهم. وبداقع من طموحه العلمي سافر إلى 
مصر واستكمل العلوم قي الجامع الأزهرء 
وعلم بالقاهرة أولاد بعض الأعيان. وقد انبهر 
بمنجزات محمد على الحضارية. وبالنهضة 
العلمية والتقنية التي أطلقَها رجال البعوث بعد 


عودتهم من إيطاليا وفرنساء وبالکتی ! 
التي أخحذت مطبعة بولاق فى إخراجها 
ووضعها بين أيدي طلاب المعرفةء فارتسم 
كل هذا في ذهنه وظل أثره بارزا في جميم 
مراحل حیاته. 

وبعد عياب سبعة سنين عاد إلى موطته منتقاد 
بين صدا وطرابلس وبيروت والآستانة 
ومشاركا في نشاط مشاهير عصره» ومُشهما 
فيي إغناء المجالس والحلقات الفكرية. وكان 


يقصده التلاميذ من جميع الأنحاء مستفيدين 


من علمه. 


تولى القضاء ۽ في المتن وكسروان في عهد 
الآمير حصكدر بی اللمع اربع سنوات؛ ور اس 

مححمة الشرع في بيروت أعواماء وعهد إليه 
بمتصب الإفتاء في عکا. وبذلك يکون الشيخ 
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قد اتجه نحو مادة تخصصه المقهى ليشق 
طريقه إلى الشهرةء ويؤمن لأسرته مكانة 
اجتماعية مرموقة. ثم تولى وظيفة المدعي 
العام غي جېل لبان زمن المتصرف داود 
باشا» وظل فى مقامه مذاطول عهد 
المتصرف (1868-1860): ثم اخحتارته وزارة 
المعارف لتدريس اللعغة العربية في دار 
المعلمين بالآستانة. وكان هناك أستاذا لعدة 
وزراء عثمانيين وبعض سفراء الدول إضافة 
الى مهمة تصحيح المطوعات فى نظارة 
المعارف. 

ولما عاد الشيخ الاي إلى بيروت مستقرا 
فيها عم اللغة والفقه والحقوق في المدرسة 
الوطنية للبستاني» وفي الكلية السورية 
الانجيلية للمرسلين الأمريكان» روفي مدرستي 
الثلاثة الأقمار للروم الأرتوذكس والحكمة 
المارونية. وقد تخرح على يده علماء كئيرون 
أمثال المستشرق مارتين هرتمان الألمانيء 
والبطريرك غريخوريوس الرابع. 

وعاون الدكتور فانديك والشيخ ناصيفب 
اليازجي في تعريب الكتاب المقدس» ونظم 
ترانیم روحية مسيحية يترنم بها الأنجيليون في 
المنازل والكتائس. 

وتولى رئاسة التحرير لجريدتي المرات 
الفنون* والسان الحالة مدة. 


وکانت وفاته فی بيروت في السأادس (وقيل 
الرابع) من ربيع الثاني 307|ه/ 28 تشرين 
الثانى/ نوفمبر 1889 م 

وهو في الجملة آديب ولغخوي مدقق؛ وفقبه 
مرشد نيه تألق نجمه فى المرحلة المعطاءة 
والنشطة من مراحل الإأحياء والانہعاث 
وألتھة لتهضة)› کان واسحاا! من رجال اترعيل 


الأسيرء یو سف بن عيد القادر الحسيني 5 


الأول الاين ااا طلائع الإصلاح: 
وأطلقرا العمل الصحافى» وجالوا في ميدان 
الشعر واستنهضرا الحر كة اللعرية. 

والفكرية؛ وفي النشاط الذي بذله نمرذجا 
للعالم الذي يمثل عصره بصدفى: عصر 
الانفتاح على المعرعة› واللاستعداد الفاأئى 
لتقبلل الثقافة بمختلف وجوههاء وللا سما 
مفاهيم المعارف الدينية واللغوية وال دبية. 


ولما أننا وجدنا اهتمامه ونتاجه يتجلى فى 
ا مامات آنا غات علا عضر 
ریصمت مرحلة سخبة من مراحل العطاء 
النهضوي» جاز لنا أن نطلق عليها حركة 
الانبعاث والاحياء. فقد غدا اللإحياء اللغوي 
المتمثل فى نشر أمهات التراث محققة تقية من 
الأخحطاء نشاطا جادا صارت تتس داڻر ته على 
آيدي العلماء باطراد وهو نا هيا فرص 
الاطلاع على كنوز العربية وتطور التعليم. وفي 
حدمة هذا الاتجاه ققدم الشيخ للقراء شرح 
كتاب «أطواق الذهب في المراعظ والخطب" 
للزمخشري حيث قام بضبطه وتقسيم أبوابه 
وترتيب موضوعاته وشرح ألفاظه وعباراته» 
حاعلا مته کتاںا متداو لا شید منه التاس. 


واتصل بهذا الغرض اتجاه التسيط العلمى 
ردیما لحلقات الدرس والنقاش في المعاخد 
والمسأاجد والمجلات الرائجة. وقد مثلت 
الأمالى التي كان يضفيها الشيخ الاأسير على 
المتون النغوية والدينية إضاءات مهمة في 
تفسير النص › وهو ما شكل حلقة تواصل 
وطرابلس وبيروت. ولعل شروحاته الرصينه 
: کتاب #راتض المرائض”'؛ وببانه تقضايا 


3 الأسيرء يوسف بن عبد القادر الحسيني 


المير'اث على المذهب الحنفي خير ديل على 
تبحر الأ سير فى اللغة والفقه الإسلامى. 


وفي صلب هذين الاتجاهين ينشغخل الشيخ 
الا سير وات طويلة: وعلى مراحل متفاوتة» 
غير مخصلة بتصحيح المطجوعات عند 
الفر تاي اافيكان وتحديدا عيارة الكتاب 
المقدس الذي ترجموه من لخاته المقدسة إلى 
اللسان العربي»ء ونظم لهم كثيرا من الترانيم 
المستمدة مواضيعها من المزامير والكتاب 
المقدس. وهي مطبوعة منتشرة ومستعملة في 
الكنائس الأنجيليةء وكذلك توليه رقاسة 
التصحيح في نظارة المعارف في الآستانة. 
وتمشل السنوات ما بين 1889-1870 ذروة 
نشاطه في حركة الإحياء على جميع الصعد 
إذ شارك في تأمين الدراسات اللغوية والققهية 
زفي حل اققايا المرب في الراضبات 
والحقرق والفرائض وفي ما کان يکتبه من 
وقت إلى اخحر فى الجرائد والمجلات أمثال 
اسان الحال» راترات الفنونه ناقدا ومتاظرا 
وموجها ومتباريا مع أقرانه في المسائل اللخوية 
مما جعله في هذه الفترة الخصبة من نتاجه 
رمزا لشخصيات عهده المؤثرة والمكونة 
للحركة الفكرية. 

ويشكل النقد اللغوي اهتماما مميزا في حياة 
الشيخ الأسيرء فقد نظر للتطور اللخوي وفق 
مراعاة قانون الأصالة وما قامت عليه اللغة 
العربية من أسسس جوهريةء ورأى من ثم أن 
كل تطور لا يراعى. هذا المبداً يبقى زيضا 
و خرو جا على نظام المألوف في الحياة. 

ونراه يتفق مع كوكبة من علماء اللغة على 
الا حتكام إلى القياس. والتمسك بالمعايير 
المحافظة في هذا الا حتكام. 
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وقد ردا هذا الاتحاه في مو فشه من الخصومة 
الادبية التي دارت رحاها عنيفة بين أحمد 
فارس الشدياق وإبرآهيم اليازجي»› ثم 
انسحبت على نقد الأعمال الصرفة والنحوية. 
ققد انبجری الشيخ عمك الشرتوني وقتذالك 
في جوف الغراا ومنتقدا كتأب الشدياق ١غتة‏ 
الطالب*+ ا کاب انیا سهم الصائب کون 
تمه نة الطالب*. فما کان من الشيخح 
يوسف الأسير إلا أن انتقد كتاب "نار 
القرى..' اتتقادا مرا صم رد على الشرتونى 
بکثتابت انا رد اسشهسم لالسهمة. وكذلك 
فعلل إبراهيم الأحدب (1890-1826) الذى 
دحل سحلقة النقاش منتصراً للشدیاف وال سر 
وأيْما كانت خصائص هذا الاتجاه أر نتائج 
هذه النقاشات » وتلك الخصومة فان النص 
الذي قدمه الأسير يشهد له عن علو كعب فى 
فراعد اللغة وقدرة كبيرة فى المحاججة ورد 
ألدفوع. وتد تعقب الشيخ الأسير نا صقف 
الياز جي وردود الشرتوني على الشدياق فى ما 
يزيد على السبعين مسألة فى الصرف والنحوء 
وهو ما يشكل صلب كتابيه اللغويين : ر شاد 
الورى فى تخطئة جوف النقرأ» ورد الشهم 
تلسهم . 

ويقترن النقد الأدبى بتلك المحاججة اللغوية 
إذ قام الشيخ الأسير بالتصدي لأرجوزة الشيخ 
الياز جى المعروفة ب #الدودية». منتقدا ضدهء 
بالعيوب من قصور؛ وسرقة) وحطأًء و عفد 
أما اهتمام الشيخ الأسير بالشعر فكان من 
جملفة تشاط علماء ذلاك العصر وأآحد 
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أغراضهم التقليدية» فقد كان شعره راثا 
فصحا ۽ وکان آکثرہ مدحا حنی کاد یکون ربع 
دیوانه في مدح صديقه أحمد فارس الشدياق. 
وفي ديوانه أيضا الموشحات والمقتطعات 
الحكمه وشعر المناسبات والرجدانيات. 
ولعل في هذه الاأبيات الثلاثة ما يشير الى رأيه 
في سشعراء عصره ومفهومه للشعر فهو يقول: 
خليلي كم قد جد في الناس شاعر 
وليس له بيت من الىشحر عامر 
وأحسنن اسر ما تراه مهدذيا 
اليةاء يە رلتذ بيان وحاضر 


وتجري به الأامثال وهي سوائر 
8 زیت 
| - إرشاد الورى لنار القرى» فيه رد على 
کتاب ٩‏ نار القّری في جوف الفرا» للشيح 
ناصيف الياز جي e ٠‏ الآستانة 
0 هھ 93 ص؛ 2 - شرح رانض 
الفرائضر. (يتناول ت الميراث على 
المذهب الحنفي).ء طبع سنة 1290 ه»ء 268 
ص ؛ 3 - رد الشهم للسهم» فيه رد على 
كتاب «السهم الصائب* لسعيد الشرتونى الذي 
انتقد كتاب ١غنية‏ الطالب ومنية انراغب"٠‏ 
لأحمد فارس الشدياق» مطبعة الجرائب› 
الآاستانة 1291 ه 56 ص؛ 4 - شرح 
كتاب أطواق الذهب فى المواعظ والخطب 
للزمخشري› وقد احتوى على مائة مقالة في 
المواعظ والنصائح والحكم ومكارم الأخلاق. 
قام فيه الأسير بشرح الألفاظ اللغوية» مطبعة 
جمعية الفتون بيروت» ط 1> 1293 هي 
2ص» وط. 3 المطبعة الأدبية بيروت 


الأسين يوسف بن عبد القادر الحسيني ا 


4هه» 112 ص؛ 5 - ديوان الأسيرء 
المطبعة اللبنانيةء بيروت 1306 ه» 80 ص؛ 
6 - المجلة (تناولت األموانين الشرعيهة 
والأحكام العدلية)» طبعت في بيروت سنة 
4, 272 صر؛ 7 - رسالة الجراد» فى 
وصف الجراد وأسمائه وصغفاتهء ا 
بيروت ستة 1865ء 12 ص ؟ ا 
النصر»ء تمثيلية طبعت في بيروات (مفقودة)؟ 
© مجموع الأسر› مخطوطة في تركه 
الشاعر صلاح الأسير والكتاب كناية عن 
منتقبات شعرية ونثرية ورسائل ومقالات بخط 
الشيخ يوسف نفسهء ويقع في 672 ص. 
را او رکا تی 
ر ی الأعلاه 8/ 239-238؛ 
8 كحالةء معجم المؤلفين»› 310/13- 
11؛ « داغرء مصادر الدراسة الأدبيةء 
2/ 128-26؛ 6 زیدات› مشاحے الشرف 
في القرن التاسع عشر» 2/ 221+ @ م. ئ 
تاریخ | 4 275+ 
6 طرازي؛ تاریخ اص حافة اأعربية» 
631 138-135 145 2 25۶ 
7 122+ 8 شيخو؛ الآداب الحربية في 
القرن التأاسع عشرء 2/ 77-75 155؛ 
ê‏ سركيس: معجم المطبوعات الحربية 
والمعربةت 450-449/1؛+ 8 أدهي أل 


داب النخة العربية» 


جندي» أعلام الأدب والفن» 2/ 325- 
7 ® عبود» مارون» المجموعهة 
الكاملة 448/1 2/ 94-93 124 
161 489 97-93/99 4221-213 
8 البستانى» دانرة المعارف» 13/ 374- 
377+ 6 ا ریاض زکی؛ اتجاهات 
البحث اللغري الحديث في العائم 


696 الأسيرء يوسف بن عبد القادر الحسيني لك‎ ES 
العربي» 1 23 377-336؛ @ تدمری› لتيل شهأدة الكفاءة من كلية التربية فى‎ 

> ۆة E‏ اليجامعة اللنانة). 

لبنان الإسلامي» القسم الثالث» الجزء د. رياض ز ڪي قاسم 
الخامس» 207-200؛ # الأحمي الجامعة اللبثانية - بيروت - لبان 


محسسن › الشيخ یو سف لاسي (مخطوطة 


699 


فهرس المحتويات E‏ 


الآترى أو الحسنء صمحمف ين الحسن e iiosrestEs‏ }2 


الآبلی» آيو عبد الله محمد بن إبراهيم ss‏ 2 
الآثاری» ابو سفنل شعبان نن محمل س دأول ... 24 


ابن آجروم؛ آبو عبد الله محمد ین دود 94 CE E‏ 
الآجُرّى» ابو بكر محمّد بن الحسين O ea‏ 
ابن لر سیدي أحمك O DS‏ 
ابن آذرّاق» عبد الوهاب بن أحمدك .. E‏ 
آدج ال۳obq a rer‏ 


آدهء ابن أحمد فال محمد مولو O TONE‏ 
آزاد البلگرامیء غلام علي بن توح الحسيذني n‏ 


آزاد» مولانا ابو الكلام محيى الدين أحمد ....... 55 
آنا برزك الطهراني» محمد محسن بن علبي ..... 62 
آغة» مصطفى OS venan eke‏ 
آل خايفة» محمد العيد يبن محمد A O‏ 
آل سعدي» عبد الرحمان بن تاصر 

انز عبد الله A Su A EEE‏ 
آل السقاف» علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن ... 79 
ال الشيخ؛ محمد ين ابراشيم , O aa a‏ 


BO sass E ESEREN . ابن محمد علي الحسيتي‎ 


آل صدفا؛ محمد جایر در الحاج طالب | 
آل طاووس» أبو الفضائل أحمد بن موسي ...2 94 
آل عباس» ياسين عبد الكريم عبد الله 1 
آل عبد القادر > محمد ين عبد الله 9D ann‏ 
آل كاشف الغطاء؛ جعفر الجناجِيْ OPS es‏ 
آل کمال؛ محمل س قد بن حسن ۰ دودو ...... 100G‏ 


آل محيى الدين» عبد الرزاق بن الشيخ امان ..... 109 
ال تأاصسر الدين» آمين علي ووهه ا is‏ 


الأمدي» أبو الحسن علي بن محمد Irs‏ 
الآمدى» آبو القاسم الحسن بن بشر O as‏ 
الآمليء حيدر بڻ علي .. ا LES‏ 
اين آمني٬‏ سیدی محمد بن بادي a‏ 
آن تشير نويرو بال» الشيخ أحمد المختار ..... 123 
الآيديني» خضر بن علي بن مروان a E‏ 
اين الأّار» ابو عبد الله محمد بن عبد الله E‏ 
ابن إباض» عبد الله بن تميم بن تعلبة ............. 133 
اباظةء عزیز بن محمد بن عٹمان س 138 
أبان اللاحقي» ابن عبد الحمید بن لاحق ..۔...۔۔ہ۔ 141 
ياه بن أتحوىء» مُحَميِنْ بن محمدي 

اين عبد الله e es o‏ 
الأب البغدادي» الحسن بن إبراهيم L46 assesses:‏ 
الأبذي شھاب الدین؛ احمد ہن محمد ۰ہ..........۔ 149 
ابن إبراهيم› أحمد بن مصطفى الهاشمي Ss‏ 
إبراشدمء زکرنا Ss A‏ 
إبراشيم؛ صلا ح أحهل .... ا e‏ 
إبرأميم» عمل ... L9 e as‏ 
إبراهيمء محمد أيو القضل e E EE‏ 
إبراهيم» محمد حافظ إبراهيم فهمي O e‏ 
ابن إبراهيم» يوسف بن إسماعيل e E‏ 
اين الاآبرش» آٻو القاسم خلف بن يوسف ....... 168 
این الابرص» أبو زياد عبيد بن عوف . IO‏ 
الآبرقوهىء أبو المعالي أحمد بن إسحاق a E‏ 
الإبشيطي القاهري» شهاب الدين 

أحمد ين إسماعيل Fah a‏ 


8 فهرس المحتويات 8 700 
آبکار یوسء إسکندر بن ڀعقوب ۰س 14 اين الأجدابي» ابو إسحاق إبراهيم 
الأبهرى» أثير الدين المفضل بن عمر سسس 87 أتن لماعل ا assure‏ 284 
الابهري» أب بكر محمد ين عبد الله بن صالح 2 الأجدابيء حسين بن آبي العباس .. e‏ 200 
الأبهميء القاضي أحمد سالم ابن الأجدع» مسروق بن مالك s.aasseeeseasen ess‏ 290 

ابن سیدی محمد e‏ 207 اين آجمَدء زين العابدين بن محمذن SOTE‏ 
الأبهمي» محمد والد بن خالنا بن المصطفى .. 210 الأاجهوري» نور الدين علي بن محمد TOO ian‏ 
ابو بكر الثاني س 212 الأحدب» الشيخ إبراهيم بن على O eae‏ 
این آبّی› ایو کعب تميم بن أبي بن مقيل ........ 218 الأحدي نجم الدين حسنء» آبو أيوب الرمَاح .... 305 
الأبي» ابو عبد الله محمد بن جلغة ........ 222 الاحسائي» احمد بن زين الدين 0 
الابياري» إبراهيم إسماعيل RR i‏ 229 أبن آحمد الجواد. محمد مولود اليعقوبي ......... 310 
الأبيارى» عبد الهادي نجا بن رضوان J2 as‏ أبن أحمد الخديم» محمد الحسن اليعحقوبي RT‏ 
الابياري» أبو الحسن علي بن إسماعيل 31 اين أحمد آبو عبد الرحمن الخليل 
الإبيانيء أبو العباس عبد الله بن أحمد I as‏ ابن أحمد بن عمر E SASON ASS‏ 
الابييري» الشيخ سيدى ابن أحمد دام» سيدي عبد الله ... Cees‏ 

یاپ بن الشبۃ سند E U EE‏ أحمد رسميء آفندي IQ soca as‏ 
الأبيير ي» الشيخ سيدي بن المختار بن الهيبة . 242 ابن أحمد سالم» الشيخ أخمدو ين سليمان ...... 27 
الأبييرى؛» الحلالب اعمر ين الغال OS ius‏ أحمد» سعد مرسي 2O aa‏ 
الأبييري» عبد الودود بن عبد الملك بن حميه .. 247 أحمد بن الكيال .. ana o esla‏ 2 
الأنر ي» الشيخ محمد بن بديد ............. 249 ابن الأحمرء أبو الوليد إسماعيل بن بوسف .... 35 
الأبييري» محمد محمود ولد عبد الفتاح a‏ الاحمر»ء خلف بن حيان ين محرر 3I Lurene‏ 
الابييري» الشيخ المصطف بن العربي SS‏ الآاحمر» علي بن الحسن بن الميارك : 0 i‏ 
إتلاميد الشنقيطي. محمد محمود ولد أحمد ... 255 ابن الأحنف» أبى الفضل العباس . sae A‏ 342 
الأثرح» أبو بكر أحمد بن محمد . کت ا ابن أبي الأحوص» الحسين بن عبد العزيز 0 350 
الاتر ي محهة ين قخمرن اة س 262 الأحوص, الأنصاري» عبد الله ين محمد aus‏ 355 
ابن الاثير الجزريء» أبى السعادات الأحولء أبو العباس محمد ين الحسن 

الفارك نز مخ OT a a‏ ان ھتان و a‏ 
اين الاأثير »> نجم الدين أحمد بن إسماعيل ... 270 الأاخرس» عبد الغفار بن عبد الواحد ... SOO‏ 
اين الائير؛ عماں الدين اسماعيل ابن الآخرم. ابو عبد الله محمد بن يعقوب ...< 363 


اين أحمد صر ت کهف ودم aaa gua kes erse‏ 273 
ابن الاثير؛ آبو الحسن عز الدين علي 

ابن محف ,بي ssakeémasse Ean ERMEN ¥ assess sisaseassane‏ 218 
ابن الانيرء آبو الفتم نصر الدين 


الاخسيكثيء ابو عبد الله حسام الدين محمد ... 364 


ابن علي بن بيغهور ا a a‏ 305 
الاخضري» آبو ريد عبد الرحمن 
ابن تعن الصغير sBtegenesugraihisaatvevrevenetiansieer ow‏ 369 


701 


373 feakbassesaua# HONUBHISENSSSEELMELTSADLTAOE nese اين مسگل ھ‎ 


الأخفش الأكيرء آبو الخطاب عبد الحميد ......... 376 
الأخفش الأصغر, آبو الحسن علي 


این سلیمان ٢ہ N, E‏ 
الأخوان ين سعيد» إدريس والمعتصم مء 381 
إخوان الصفاء SaaS‏ 
خي جلبي» محمد طاهر البورصوي e‏ 
ابن اخي ربيع الصباخ» ابو محمد 
عبد الله الكلابي E E TE‏ 
آخي زاده» يوسقف آفندي EEE‏ 
الأذرَّوي» محمد بن السيد حسن n‏ 


أبن اتريي االحسكى ب a‏ 
إدريسء عماد الدين ين الحسن بن عبد الله ..... 402 
الآادريسي؛ الإمام محمد بن علي اليمتى ...ہہ 406 
الإدريسىء أبو عبد الله محمد بن عيد الله ........ 408 
الأدقوی؛ أب الفضل كمال الدین ۰س 414 
الأدفوى» محمد بن علي بن أحمد UE e‏ 
أدهم» إبراميم باشا بن محمود الإسطنیولی ..... 420 
ابن دهم أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم - eas.‏ 424 
أديب نحوي»؛ محمد e‏ ا 2O Saar‏ 
ادی شيرء الكلداني AS‏ 


اين اسة التمیمی» آبو بلال مرداس بن جدير ... 430 
الأنرعىء أبو الحباس شهاب الدين 


أحمد ين حمدان n‏ و 433 
الإربلي» ابو الفضل شرف الدين 

أحمد ين موسی .ب QO e Ses‏ 
الإربليء ابو المعالي بدر شمس الدين 

محمد ين علي ا ASS ai Res‏ 
الارًجاني» ابو بكر ناصح الدين 

آحمد بن محمد OO SLRS‏ 


الاردبيلي. جمال الدين دوسف ین إبراهيم 442 


نرس الحتويات ا 


الأردبيلي» أبو محمد نور الدين قرج asar‏ 443 
آرسلان» شکیب بن حمود a‏ 9 
ارسلان» عادل حمود QOS SRR Saa ia‏ 
الأرسوزی» زکی بن نجیب بن [براهيم س A‏ 
آرشوم› بکير بن محمد a EE Ei‏ 
أرصوي› محمد عاکف کی طاهر seraser‏ ...2...0 400 
آرضرومی» إپراهیم حقی .....۔ a ERNE‏ 
الأرغونى»ء ربضان محمد Sisin‏ 


ابن أرقم النْمَيّري» أبو عامر محصدل 


O as a aE 
8O e - الارمتازی» آپو القرج غيث بن علي‎ 
42 aa. الأرموی» آبو الثناء سراج الدين محمود‎ 
الأرميونيء آبو الخير شمس الدين‎ 

أبو عبد الله محمد بن محمد Snes‏ 90 
الأرناڑوط؛ معروف E EE‏ 
الأرواتی»؛ آحمد بابیر RG a‏ 
الأروانيء القاضي طائينا بن الوافي ین طالننا .. 496 
الآزدي» آیو إسحق إبراھیم بن حمال .ہ...۔...... 497 
الازدي» أيو أسامة جنادة بن محمل س......... 499 
الازدیء» أبو إسماعيل حمال 

أين ريد بن درهم a Û O E EY‏ 
الأزدي»؛ ابو عمرو الربيع بن حییب ۰۰۰۰ SOS‏ 
الأزدىء أب محمد عبد الغني بن سعيد ........... 508 
الازدی» آبو عبد الله bO E‏ 
الأزدى» أيو علي سد ين عغتان o EE‏ 


الأزدي» ابو الفتح محمد بن الحسين بن احمد 513 
الازدي القرطبي» آبو يحیی آبو بكر 


الأزدى القرطبي› آيو بكر يحیى بن سعدون .2 319 


نفهرس الجتريات ل 702 
الأزرقي؛ محمد بن عبد الله ين أحمد .... e‏ 920 إسعيد»ء قاين ssscnewacssaes E RE‏ 608 
الازهري» خالد بن عبد الله بن آبی یکر ........... 529 الإسفراييني؛ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ..... 612 
الأزهری؛ ايو منصور محمد الإسفراييني» عصام الدين إبراهيم 
بن أحمد بن الأزڙهر SST aaa ES‏ ابن محمد ین عریشاه ا CIS‏ 
ابن آبي أسامة»؛ أبو محمد الحارث بن محمد ... 534 الإسغرايينيء آبو حامد أحمد بن أبي طاهر ..... 618 
الإسبيجابي» آبو نصر أحمد بن منصور ST‏ الإسفراييني» عماد الدين شاهفور بن طاهر ..... 623 
الإستانبولي» بدر الدين محمد بن أسعد الإسفرايينيء أبو عوانة يعقوب بن اسحاق ....... 625 
ابن علي الينوي .. o‏ م 539 الإسفزاریء» آبى حاتم المظقر بن إسماعيل ....... 630 
الإسترابادي» محمد آمين بن محمد شريف .... 541 الإسكاف, أبو القاسم عبد الجبار 
الإستراباذي» جمال الدين الحسن ابن علي حسکان .... OA as a‏ 
اين محصد بن الحسن س.. Saa‏ الإسكافي» أبو عبد الله محمد 
الاإستراباذى آبو محمد» الحسن ابن عبد الله الخطيب OTe‏ 
ابن رضي الدين محمد SA es o‏ الإسکندری» أحمد بن علي بن عمر .... va. sressne‏ 640 
الإستراباذي» محمد رضي الڌين بن الحسن الأسلافيٰ» مجمد بن الحسين بن إبراهيح ....... 644 
الإسترابانیء» أبو نعيم عبد الملك بن محمد ...... 550 إسلام» عزمي موسى E‏ 
ابن إسحاق الجهضمى. إسماعيل بن إسحاق .. 554 ابو إسماعيل الأنصاري» عبد الله 
إسحق» أديب الدمشقي .. SS a‏ أبن محمد بن علي ... L..sassassewenansanseenn‏ 49 
ابن أبي إسحاق» أبو بحر عبد الله س 559 إسماعيل» محمود خسن ت auuuuernnes‏ 654 
ایو إسحاق التونسيء إبراهيم بن حسن ........ 563 إسماعيلء صدقي .... ei yT‏ 658 
ابن إسحق التونسي» أحمد بن علي 566 إسماعیلوفیتش» احمد بن على O aes‏ 
أن إسحاقء» ابو عبد الله محمد ين إسحاق .... 568 الإسماعيلي ٠‏ آيو بكر أحمد 
ابن إسحاق» يحيى النصراني .... o‏ ابن [براهيم بن إسماعيل ..... .amacsuesenren‏ 665 
أسد السنةء أسد بن موسى بن ابراهيم SD‏ الإسماعيلي؛ آبو بكر محمد بن مهران ... 6O8 saursernnsss‏ 
الأسدی» أحمد بن مجمد STO aoa‏ الأسمر الشيخ عبد السلام OTO inas‏ 
الأسدي» يمن بن خُريم e‏ ا الاي ية 0 
الأسدى؛ ابو محمد خلف بن هاشم ۰ 977 الأسمندي» أبو الفتح محمد بن عبد الحصيد ...... 674 
الأسدي» الحسين بن مطير 82 الإسنوي» ابو محمد جمال الدين» عبد الرحيم . 68 
الاسدى» الحَكم بن عَبُدل س 4 الإستوي» محمد بن أحمد بن علي GSR‏ 
الاسّدي» عَمَرُو بن شأس .س س 593 اپو الأسود» الدؤلي n e‏ 
الإسرائيلي » إسحاق بن سليمان سس 598 الأسود الغندجائي؛ الحسن بن أحمد 
أسعد افتدي؛ محمد بن ابي إسحاق إسماعيل .. 600 ابن ابي محمد GOO anes E a‏ 
أسعد أفتدي» محمد أسعد الأسير؛ بوسف بن عبد القادر الحسينى ........... 692 
ابن علي بن عثمان الينوى ...... 604 فهرس المحثوبات BT ia o‏ 


